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الأستاذمحمّد واعظ زاده ال خراساني 
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إلى خضر فيض الله وعبدا لكريم الرحيمي وتتضيد ا حروف إلى الولفين 


كتاب نخبة 

مؤتّر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصئف. 

الكتاب التُخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائية. 

مؤقر الكتاب المنتخب العّالت للحوزة العلمية في قم. 

الدورة الثاني لاتتخاب و عرض الكتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الملتقى الثاني للكتاب الّخبة الذي يعقد كل سنتين في تحافظة خراسان الرضويّة. 
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الأعلام المتقول عهم بلاواسطة وأسماء كتبهم 

لفن 


الأعلام المتقول عنهم بالواسطة ام 


تصدير 
سول ال الجر 
نحمد الله تبارك و تعالى, و مصلّي و تلم على رسوله المصطفى. و على آله أعلام المدى. 
وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى آخر الدنيا. 
ثم نشكره شكر] كتير على تسهيل العمل و تيسير الأمل. و فك المموبات و حل الُعضلات 
حتّى وفنا لإكمال الجلّد المنّادس عشر من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقه لهة القرآن 
و سّبلاغته» بها فيها من اللصوص اللّويّة والتفسيرية و الدّراسات اليلاغيّة و الأسرار القرآنية: 


تبشي) لأولئك الّذين يتابعون بشوق و جد'يملّدات هذا الكتاب متسارعين الوقوف عليها بجلد 


بعد ملّد, و مفردة بعد مفردة, و مقددّرين اوم كتير ةف دراساته البديعة مشكورين. 

و قد احتوى هذا الجرء علي نَل خسري مفردة قرآنيّة من حرف الماء. ابتداء من 
«دخسف» واتتهاء ب «خلع». وأكيرها َصَوَطَا و كَرَآنَه تخُلذه ثم «خلص». 

و من أكبر مزايا هذا الْجلّد أن تتضيد الحروف إضافة إلى أصل التأليف ‏ تيسّر بأيدي 
الإضوة امؤلفين أنفسهم. و هذا فضل و توفيق” آخر بعد توفيق سابق من الله الكبير المتعال. و عليه 
وحده المموّل إلى إكمال العمل و إجاز الامل. 

وآخردعوانا أن الحمد لله ربّالعالمين. 

محمد واعظ زاده الخراساني 
بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في الآستائةالمقدسة الرضويّة 


مدير قسم القرآن 


© رجبالمرجّب عام 47١‏ هق 


خسف 


4 ألفاظ, /مرآت مكيّة, في امور 


شتف 11 


ختفا 1 


مخف 716 
لضف 1:1 


الُصوص اللعوية 

الخليل: امسن سلؤاوح الارض با ليكب 
الأشياء. سفت به الأرض؛ وخسفها لله يه. 

وعين خاسفة: ثقنت. وغايت حدققها. 

وبثر سيف مخسوفة, أي :لقب جتبلها عن صيلم 
الماء فلا تاف أبذاء و هن الأحسفة. 

وناقة خسيف؛ غزيرة, سريعة الانقطاع من الذبن 
في الششماء 

والمنسيف من الستحاب:ما نشأ من قمُسل العسين. 
المغرب الأقصى عن مين القبلة. و فيه ماء 
اها خسشقًا. 
وخسوف التتمس يو اتقياسة:دخوها في 


السّماء. كائها تكورت في جخر. 


امسق تحميلك إنساناما يكره. 
لقا 
أبوعمروالشتيباني: المسفان:الرديء من 
كس الدلمند 


المنسيف:البثر التي كحقر في حجارة. لا ينقطع 
ماؤهاكثرة. والججمع: لحسشف. (الجوهري 0170.14 

التستف:الذلءر الخسق:الجوع. والخسف: غؤور 
العين, و الخسف«الثقة من الرجال.(الأزهّري /9: 01814 

القراه: عين خاسفء إذا غارت. والبثر خسيف ” 
لافير, وناقة خسيف: غزيرة, سريعة القطع في الثثقاء. 

وقد خسّفناها خنقًا. 

والنسف:الموز, بلغة التخر.(الأزهري'/: 0184 

يقال: وقع في أخاسيف من الأرض. و هي الليّنة. 
فأمًا الأشاشيف:فهي العراز المكلية. لوي :٠‏ هوم 


٠١‏ /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج15 
بوني خمف لكان يُخسف. و ختقه لل. 
مثله الأصتمي” (الأزهري /3 084 
شف الركية؛ مخرج مائها. (الجوهري' 4: 2178٠‏ 
الأصمّعي: المنسف:اللقصان. 
(الأزري /د126) 
أبوعبيْد: الداسف:المهزول. (الأزهري 18510) 
أبن الأعرابي المنسسف: الحساق الأرض الأول 


لغ الحافر إلى ماء عل 
اجوز الذي مؤاكل. 
(الأزهري 0018910 
يقال للغلام الخفيف التشيط: خاسف و خاشف و 
مزاق وقضيب.و هبك الأزهري)1067 
ابن مُرج: ما كانت البدر خسيذاء و للد كل. 
(الأزهري 170 
ابن السكيت: و بر خسيف, 0 كاك تلو" 
الاء. قدثقب جيّلها [ثماستمهد يشتمر] ‏ (510) 
وقدسامه الشف والئف. 
الإصلاح المنطي: 63) 
أأبوحاتم: إذا ذهب بعشها فهو الكسوف.ر إذا 
اذمي كأهاعهوا رفم (الصتغاني 4: )43٠‏ 


والمتلف: 


و سفت التتمس و كُسفث,. يمعنى واحد. 
و حسف بالرجسل و بالقوم.إذا أخذته الأرض 


فدخل نيها. (الأزهري 18519 


الخف:أن يحبس الدابة على غير 
علف ثم ُستعار قيوضع موضع التَذليل. 
(الطركري 0117م 
اكُسفت التتسى وف القمرءهذا أجود 
(الجوهري 4د +0180 
أخسف الرّجل, إذا حفر فكسر حل 
البثرا”"و البثر المخسيف:الّذي لا يكاد ينقطع ماؤهاء 
وهي التي تسمّها الئاس:المنقربة. 
(فعلت وأ 


فلا 

أبن شَُيْد: الممسلف: حسف الأرض حتى يخمض 
ظاهرها. وهو أن ينيب ظاهرها في باطنها. خسف لله 
بهم الأرض يخسنها 2 


قال بمض أهل اللمة:لايقال انكف القمر أصلا. 
لتًْقال: خسف القمر. و ل يقال :كستف و سفت 
التشمسء و كَسَقهال. [ثم استعهد يشعر] 

وبثر سيف وخسسوف. إذا سر باه افلم 
يُنتزح ماؤهاء والجمع لخسلف. 

وحُسّاف: مفازة بين الحجاز و النناء 
وقالوا: سفت الصينء إذا عمتست 


ذهب 
حجعها حت تلمّش. 
ويقال:بات فلان على خسف إذا بات جائقا, 


و كذالك الدّاية. 


)١(‏ كذاءوالتظاهر جبل البثر كما عن دريد وغيره. 


وريس سل انسلف في معن «الدثيئة» 
فيقولون: رضي بالتسنف. أي بالدئيئة. لككلم 
الأزقري؛ ويقال في اجوز و الل نف أيعًا. 

(الأزهّري /: 00184 

الصاحب: [نحوالخليل وأضاف:] 

والنشمس يد 

ورأيت للا اسن أي مير الور امي 

والمتنقة: امزال وسوء الحال. 

و الأخاسسيف: جمسع التسسقة, وهسي الأرض 
المستوية. لقن 

الْحطَابي في سديث الحججاج: «أله بسث رجالا 
ليحفر بثرا في مجتمع كَل فلمًا رجع إليه قال: احستّفت 


أم أعلّنت؟» 
قوله: أخسفت, من الحسلف, رهي البثر نط1 
حجارة فيخرج منها ما ككي عد" لا ينقطع. و ]لك 
من لعلو هي البثر دون الخسيف َه ةبعلو 
لمتكم 
الجوقري: خسف المكان يُخسف لحُسوقًا: ذهب 
في الأرض. 


شد لب الأرض شمن أي اب ب فههاء 
ومنه قوله تعال: نَخْستفئا به رَبدارِه 
التصص؛ ١1م‏ 

حسف في الأرض و حسف يه. 

ومسوف المين: ذهابها في الرأس. 

و موف القمر: كسوفم. 

والسنف«التقصان. يقال رضي فلان بالف 


غسف/01 
أي بالتقيصة. وبات فلان الحتَلف. أي جائمًا. 
ويقال: سام الحخلف وسامه خَسْفًا.وحُسفًا - 
أيضًابالسَم .أي أولاء ذلًا. ويقال: كلف هالمهقّة 
الله 
والخاسف:المهزول. 

و يقال: وقعوا في أخاسسيف مسن الأرض. وهي 
اليحةء نفيك 
ابن فارس: الخاء والسسّين و الفاء أصل واحد 
يدل على غموض و مُوُور. وإليد يرج فروع الباب. 
ف: غموض ظاهر الأرضء قال الله 
دار الْأرْضِ #القمص: 2١‏ 
ون اليا خرف القرب و كانيمض أل 

لل يقول: الخسوف للقمر. والكسوف لل نتّمس. 
وال بن خسيف. إذا كير !“انها ول مزح 
مَآزها|#استشهد بشم] 

القت السين؛ عميّستا. والمهسزول سئي 
خاقاء كأ نّلممّه غار ردشل. 

ومنه:بات على الحُسْف. إذابات جائماء كأله 
غاب عنه ما أراده من طصام. و رضي بالسلف. أي 


الدئيئة. 
ويقال: وقّع اناس في أخاسيف من الأرض. 


)١(‏ جيل البثر بالكسرءو كذاجاها وجوطا: 
جدارها وجاتبها. وفي الأصل والمجسل والجمهسرة 
والأسان: دجبلهاه تحريف. صوابه ما أتبت. 


/امعجم في فقه لغة القرآن ..ج ١1‏ 


وهي الليّنة تكاد تقيض للينها. 

وما حل على الباب. قوم للسحاب الذي 
ياتي بالماء الكتير: خسيف, كاله شه بالبثر التي 
ذكرناها. و كذ لك قو: أي غزيرة, 


فأمًا قوهم إنَالحْسْف اجوز المأكول. فما أدري ما 
5 لندلككة 

الخررُوي: المتسف: سشؤوخ الأرض با عليهاءيقال؛ 
خسف الله يه الأرض. 


الذألة وسيم المتسنف أي أصيب. 
وني حديث عمر:إنّْالمبّاس سأله عن التعرا. 
ففال: امر ؤالقيس سابقهم. خسف هم عين الشعر». هو 
مأخوذ من الحسسيف, و هي البشر التي حقدرت قد 
حجارة فخرج منها ماء كتير و جمعها: شيف االو 
اأذي استبط لمم عين انتمر. أي ذل الطريق له 
وظال الحجاج لجل كان بنك هبق ربكت 
«اخسفت أم أوعتلت». يقول: أنبطتة ماه غزير) ام 
قليلاوتلا. لكغهما 
أبوسهل الْرَوي؛ حسف القسر ينتج الخاء 
والسّينء إذاأظلم أيضًاء وذهب نوره. كذ 
أبن سيده: الخسف :وخ الأرض با عليها. 
سفت شف خسلفا وسسوقًا, وأغنسفت, 


ضوؤها. و سفهالل. و كذلك القمر. 

و خسف الشيء يخسفه فاه حرقه. 

ولخشلفة العف ضد والفسف اغترقة 

ويثر وف ولخسيف قرت في حجارة فلم 
تتقطع هامادة: والجمع؛أخسفة, وحُسُف, وقد 


رناقة خسيف غزيرة,سريعة القطع في السنتاء. 
5 


والممسيف من السّحاب:ما نشأ سن قبل الشين 
حامل ماء كنير, والعين: عن مين القبلة. 

والمشلف والمنف:الإذلال. وتحميل الانسان ما 
يكره. 

والمششف:الظلم. 

المتخاسف: جمع خسف شرج ترج امشابه. 


و لحف في الذواب: أن تخيس على غير عَلّق. 
والمتسلف:اللقصان, 


المستف, بضمٌالحخاء وسكون 


السَيند وهو المّحيح. 

والمتسيفان: رديء الثمر عن أبي عمر السشيبائي”. 
كاه أبو علي" في «التذكرة». قاا اوزعم أناكون 
تون التتنية وأن الم فيها عنه أيضاء هيا 


خلولان, يضم اللون. [و استشهد بالنتعر غمرات] 
(0:عم) 

الراغب: الخسوف للقمر. والكسوف للنتمس. 
وبل :الكسوف فيهما إذازال بض ضوثهما, 
والخسوة : 

ويقال: خسف الله و خسف هوء قال تعالى: 
«تحستفتايه وَبنارهالْأرْضّ»القصص: الى وقاله 
01 لَفسف ينا »القصص: 21 
إن اسشمس والقمر آيتسان مسن 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولالحياتد». 

وعين خاسفة, إذا غابت حدها. فمنقول مسنة 
خسف القمر, وبثر منسوفة. إذا غاب ماؤها ونزفم 
منقول من: خسف لله القمر. 

و ور من حسف القمر تهانة ملسته, فعا 
ذل ففيل: تحمل فلان خسنفا.. . _ (544] 

الزْمطثئري: خسف القبر, و خسسقت الْارطْنَ 
وا نخسفت: ساخت با عليهاء و خسف اله بهم الأرض. 

ومن الماز: سامه لحسقا: 
بالحخسف. 

وبات على الخسف: على الجوع. وشسربوا على 
المتسلف: على غير نقل. 

وعين خاسفة: فقت حكّي غابت حدكتها في 
الرّآس, و خسقت عينه و انخسفت. 

و حسف يدنه: هزّلء وفلان بدئه خاسف. ولوته 
كاسف. [ثماستشهد بشعر] 

وسقت إبلّك و شدك. وأصابتها جلف وهي 


رهواثاء ورضي 


اس ف /37 


تولية الطرق. 

وإنّ للمال حسنقتين: خسلفة في الحو خسلقة في 
البرد. (أساس اليلاغة: )11١‏ 

قال معاوية: ديا معشر قريش, ما أراكم مُنتنهين 
حتى ببعث لله عليكم من لا تعطفد قرايسة, ولا يس كر 
رحمًاء يسومكم حسْقاء وموردكم تلفّه. 

والمنسف: حيس الذلية على غير علسق, فوضع 
موضع الإذلال. (الفائق: 0 94). 

في حديث عمر التقدم في قول الرّدي] 

أي البطها و أغرَرّهاء من قوظم: خسف البثسرء إذا 
حفرها في حجارة فنبعت يماء كثير. هي خسيف. 

(الفائق اجمص) 


قال الأصمعي: حضر فلان فالمسشف. أي وجد 
سين وهي التي ثقسب جتبلها عن مساء غزيسر 
لايتقطع. وأعلم.إذا وجدها مَيْلَمًاء وهي دون 


المنسيف. (القائق 001145 

أبن الأثير: فيه «إن اسمس والقسر لا يلحسقّان 
لموت أحد ولا يقال: حسف القسر, بوزن 
دضري» إذا كان الفمل له وُس ف القمر على مالم 
يسفاعله. 1 

وقد ورد الخسوف في الحسديث كدير للشمس, 
والمعروف ها في الّغة!الكوف لا الحسوف.فأمًا 
إطلاقه في مل هذا الحسديث قتغليبًا للقمر. لذ كيره 
على تأنيث الششمس؛ فجتمع بينهما فيما ينص القسر. 


١4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج15 
و للمعاوضة أيضظاد فإئه قد جاء في رواية أخرى:«إن. 
امس والقمر لا يلكسفان», 
وام إطلاق المسسوف علي النتمس منفردةٌ 
فلاشتراك الحنسوف والكسوف في معنى ذهاب تورهها 
وإظلامهما. والالخساف مطاوع سه فالشف. 
وفي حديث علي: دس ترك الجهاد الْبَسه اللَهُ 
الل وسيم المسئف». الجمسشف: التقصان والهوان. 
وأصله أن حبس اداه على غير علّف م اسكيير 
فوشع موضع امّوان.وسس كلف وألزم.[وفي 
حديث عمر قال: مثل الزخشري في الفائق وأضاف:] 
يريد أله َكل هم الطأريق إليه. وبَصُرهُم قائيه, 
كن الواّه. وقَصّده فاحتذى الشعراء على مثاليه, 


فاستعار «العين» لذلك. انيلضنا 

الصهاني؛ يقال: شرينا على الممسفم أي ضرينا 
على غير أكل. 

ويقال: هو مسف بالثم و عن أي َم الفح 
والضم وهو لغة أهل | 

ويقال للستحاب الذي يأتي بالماء الكسثير: 
خليفء 

و ناقة مخسيف و خسيفة:غزيرة» سربعة القطع في 
الشتاء. 

والمضكف؛ 

اق للح 


الف :أن تهار الأرض بالسيء. 
يقال: بثر خسيفء إذا اندم أصلها. 
وعين خاسف. أي غارت حدتها في الرأس. 


وعين من الماء خاسفة, أي غار ماؤها. 
و خسفت التتمس. أي غابت عن الأرض. 
حلفا 

الفَيُومي: خسف المكان خسنًا. من باب 
دضرب». وحُسوقًا أيضًاء غَار في الأرض حسف الله. 
يتعدى ولا يمدي 

ولخستف القسر ذهب طوة 
الكسرف أيضًا. 

و خسفت العين إذا ذهب ضوؤها. 

وسقت عين الماء: غارت. و خسفتا أنا. 

و أسامه المتمف:أولاه الذّلْ والهوان. (015413) 

الفيروزايادي؛ خسف المكان يَخسف سوا 
ذهب في الأرض: و القمر: كسف, أو كسّف التئمسء 
أو خسف للقمر, أو ا سوق إذا ذهب بعضهما. 
والكُسوف كلهما. 
9 ن: فقاهاء فهي -خسيفة, و الشتي»! خرئقهء 

:اغرق, لازم متعد والشيء:قطه. 
والعبن؛ ذهبت, أوساخت. والثشيء لخسشفا:نقص. 
وفلان: خرج من المرضء و البثر: حفْرها في حجسارة 
فنبعت بماء كتيرء فلا ينقطع؛ فهي خسيف سوق 
و تخسوفة ولخسيفة,جمعه: أخسية امسق راف 
بفلان الأرض غييه فها. 

المتسشق:التقيصة, و عنرج ماء الركيّة, سوق 
ظاهر الارض. والجوز الذي مُكَل ويضمّفهما. 
ومن الستحاب:ما نأ من قبل مقرب الأقصى عمسن 
ين القبلة. والإذلال. وأن يُمَلك الإنسان ما تكسره, 


أونقص. وهو 


ذا أولاه دلا و أن تمبسن 


؛ على غير أكل. 
أي جائما. 

والحسئفة:ماء غزيسر. وهو رأس تقر مُحَلُم 
هجر 

والمخاسف:المهسزول, والمتفيّر اللسون. و الفلام 
النفيف, والرجل ١‏ 


و كغراب:يرية بين الحجاز و النام. 

و كأمير: الغائرة من العيون, كالناسف. ومن 
الشوق:الغزيسرة.السشريعة القطع في الشناء. وقد 
حتفت تخسف, وخسفها الله خلقًا. ومن السّحإبجة 
ماانشا من قبل السين حساملا ساء كديرا. كا جا نكا 
بالكسر. 

والألحاسيف:الأرض الليّنة. 

والمتسفان, بقح السنين وضمها التمر الرديه, 
أو التخلة يقل حئلها و يتفي شرهاء 

وعفر فأ عسف وجد بده حسيقك والسيده 


وثرئ:الرك عَليكا لالفسنابنا) 
القصص:87, على يناء المفعول. 


لط لالد 


والفسوق إل اقم [ماستشهد بشعر] وقد يُطلق 
الكسوف عليهما مما.و كذاالخسوف. ينك 


'غس ف /18 
مجمع اللّفة: خسف القمر سشُسُوفً: ذهب ضوؤه. 
خسف لله به الأرض أو جانب المكان خَمْفا: 
جملها تغور به. وعَيّيه فيها. الدليفا 
محمد إسماعيل إبراهيم: خسف المكان: غار في 
الأرض بما عليه. وخسف لله بهسم الأرض: غَيّهم في 
باطنهاء و خف القمر: ذهب ضوؤه. ‏ (017:1) 
العدناني: خسف القمر, انتسف القمر, خسف الله 
القمر. شف القمر 
وينطتون من يقول: انف القسر. أي احتجب 
وذهب ضوزه. ويقولون: إنّالصّواب هوه 
١خسف‏ القمر, اعتماذ) على قوله تعال في الآية. 
نة من سورة القيامة: ف حسف الْقَمر. و علدى 
ميجم ألفاظ القرآن الكتريم و تعلبءو المتحاح. 
ومفإدات الراغب الاصنهاني/, والأساس, والمختار,. 
و اللسان. والمصباح. والقاموس. والقاج.والمث 
تركميط:افتي. و أقرب الموارد, والمتن. و الوسيط. 
0 .خسف الله القمر, أو حُسف القسر: مفردات 
الراغب الاصفهاني» وانلُّسان, والتاج. والمد والمتن. 
ولكن: 
أجاز اغخسف القسر: لبن الأثير في «اللهابية», 
و اللسان. و التاج في مادة«كسف», وحيط المحسيط 
الذي اكتفى بالاستشهاد بقول الشتاعره 
بي منك ما ل وأصاب الأرض لارتعدت 
والشمس لانكشفت. والبدر لانخسفا 
يف خسقًا وحسوقًا. و في 
الحديث: «إن الشسس و القمر لا يُخسفان لوت أحد. 


/العجم في فقه لهة القرآن ...ج7١‏ 
ولالحياتة. 

وقال ابن الأثير: «قد ورد السوف في الحديث 
كثيرا للثتمس.والمعروف لها في اللّة الكمسوف ل 
النسوف. فأمًا إطلاقه في مشل هذا فتغلربًا للقسرء 
التذكيره, على تأنيث النتمس. فجمع بينهما فيسا 
ينص القمر». 

ومن معاني خسف 

١خسفت‏ الأرض: غارت بها عليها. 
غيّيهم فيها. قال تعالل 
في الآية ١‏ من سورة القصص: وَفَحْسَفئا به وَيدَارٍ 
اررض 

"سفت عين الماء؛ غارت. 

غ- سفت عين فلان: انقلمت. خسف عين فلان»: 
قلمها. 

0 حسف النتيء:اففرق. خسن الشي م شركة: 


]ل خسف الله يهم الأره 


ال حسف بدله؛ مزل 


اسلف لوله: تغير. 

4 خسف فلان؛ جاع. ثقه من المرضء فهنو 
خاسف وهم مسقو هي خاسفة. 

٠١‏ سف فلانا؛ أذله وحئله ما يكره. 

حسف البثر: حفرها في حجارة. فنيعت بمساء 
كير لاينقطع. فهي خسيفة وجعها:أطسنةر 
شسف. وهي لوف أيضًا. 

لشف للنتعراء هين النتعره 


(أ) ذل هم الطريق إإليه. 


الماذة هو التخول ر القؤور بحيث ينمحي أثر الفسائر. 
والكسوف أضعف منها. 

والفرق بينها وبين الغور و السيخ: أن القور هو 
التفود والسريان إلى الباطن بدقة و لطف. و بهذا 
يُطلق على التدقيق. و السبخ هو الورود على المرتبة 
الأولى فيقال: ساخت القوائم و الأقدام في الأرض. 

وأا مماني:القسى والمزال والجوع وذهاب 
الثور والتقص ر اهران و غيرهاء فمماني مجازية. ومن 
آثار الأصل. 

وعد ل على الفرق بين الخسف والكسف والفور 
السيخ. مواد الكنمات و حروفهاء فإ حرف الخساء 
حلقية والكاف من أقصى الأُسان قوق الحلق, قفي 
آلتشق سد غورباللسبة إلى الكسف. ولمًا كان لفظ 
«الفور» مركبًا من حرف حلقيّة وحرف لينةفييدل 
على نفوذ دقيق و ورود لطيف. و أمّا لظ «السيخ»: 
ققدت السّين و أخرت الحاء و وستطت اللينة, فيدل 
على دخول جزئي مع اللينء ثمالتّيوت والشد. 

و قريب من «الخسف» لفظا و معئى: مادة الخزي 


القصص:17 فالمادة استعملت 
في هذ الموارد في معناها الحقيقي. 
اذَابرقَ ال ه رسف الْقَتَرُه رَجْمِعَ 
لشي :»القيامة: 9 4. و الظاهر أن يكون 
خسوف القسر إفسارة إلى مَُرُوره و رجوصه إلى 
التتمس و امجذابه فيسه, بحيسث يكدون القسر نحللا 
و مندكًا في التتمس؛ و ذلك إذا اختلنظام العام اماي 
الدتيوية 

و يكن أن يُشار بهذه الآية الكرية إلى اندكاك 
الوسائط في مقام الإفاضات وانحلال الأقمار 
:وفنائها. وبقاء الح قالمتعال: ومَالك يرو 


وظهر أن الممسوف ليس بمنى ذهاب الكو 
و الضتباء كما في التفاسير, و لايجوز لنا السنإول كلاق 
الأصل و الحتيقة, و التفسير بوضق البرآي والنهَكَ 
امدود. 

و التعبير بقوله تعال: هر قَ امسر إضارة إلى 
أن هذه المعاني بعد نورائيّة البصارة. م 
النّصوص التفسيريّة 

خسف 
انيم القيتة « اذ نرق المت" » 
القيامة: لم 


يلق 


ابن عبّاس: ذهب ضوء الثمر. 
مدله قناذة والحسن (الطبري 


1:6 ؟) والواحدي!4: 651) را 


خسف //3 
والقاسي40170كم). 
«وغتف الْقَسَرهو كسف القمر 
لفقففن 


أبو. 
واحد ذهي ضوؤه. 
الماورندي: أي ذهب ضوؤهستى كأن نور 
ذهب في خسف من الأرض. الخعقن 
الح ابا اطافري بر 
وخسف و كسف بمى, كأله يذهب توره في خسف 


من الأرضء فلا يُرى. لكلل 


الرْمَخْشَري: ر ذهب ضرؤه أو ذهب بنفسه.و 


قرئ(وشف)على البناء للمتعول. ٠‏ (191:1) 
نمو البتمْسضاوي(1: 017).و أبوالسُمود(1: 
04). الآ لوسي(55: 00151 
ابن عَطْيّة: ر قرأ جمهور الناس: (وخستف 
آلْقسر» على أله فاعل. و قرأ أبوحَيُوة الحسف) بضم 
آتكناءا ل كلسر السّين. و (القمر) مفعول لالم يسم فاعله, 
يقال: خسف القمر و خسفهالله, و كذ لك التتمس. 
وقال أبوعيّيدة و جماعة من اللهويّين:السوف 
و الكسوف بعنى واحده قال أبن أبي أوّيس: الكسوفم 
ذهاب يعض الضّوه. والخسوف: ذهاب جميعه. 
وردي عن غروة وسفيان أن رسول الله اقال: 
«لاتقولوا كستفت التكمس و لكن قولوا؛ لحستفت». 
(ة) 
اليينيا 


نحرء أبوحيان. 
الفخر الرازي: فيه مسألتان: 
امسأ لة الأولل: يحتمل أن يكون المراد من خسوف 


١١ج... /المعجم في فقه لفة القرآن‎ ١8 
التمر:ذهاب ضوء», كما نعقله من حاله إذا خسف في‎ 
الدنيا. يمل أن ن يكون المراده ذهابه بنفسه. كقوله:‎ 


الي أي ذهب ضوؤه. والحسوف في ئها 
إلى انجلاء. بخلاف الآفرة, فإئه لا يمود ضوؤه. 
ويجتمل أن يكون بعنى شاب ومشه قوله تصاله 


أبي إسحاق وعيسى والأعرج: رسف لق بطم 
الناء و كسر السّينء يدل عليه وإ جُسعَ التتشئ 
وَالْقمر) القهامة:, وقال أبو حاتم ممّد بن إدريس: 
إذااذهب بعضه فهو الكسوف, و إذا ذهب كل اهو 


ريد 0ك 
الشربيني؟ اي أظلم و ذهب ضوؤب و قد إسكَهرٌ 
أنّالمخسوف للقمرو الكسوف للنشمس,, فيل يكونان 
فيهماء يقال: خسفت التّمس و كسفت و خسف القمر 
و كسف. وقيل:الكسوف أوّله والمنسوف آخره. 
4 
البروسَوي: أي ذهب ضؤوه. فإن «خستف»ه 
يُستعمل لازم ومتعلئبء يقال: خسف القمر و خستقه 
لله أو ذهب نفسه مسن خسف المكسان, أي ذهب في 
الأرض, و لكن هذا ا معنى لا يناسب ما بعد الآنيقر 
قال بعضهم: أصل الخسف: اللقصان, ويكون في 
الوصف, وفي الذذات, و فيه رد لمن عبد القسر, فسن 
القمر لو كان هما كما زعمه العابد ‏ لدقع عن نقسه 


المنسوف و لمأ ذهب ضوؤه. 

قال في دقش ال رحمن»: المدسوف والكسوف 
معناهما واحدء و هو ذهاب ضوء أحد الليّرين أو 
بعضه. وصلاة الكسوف سئة مؤكٌّدة. فإذا كنسفت 
النّمس أو القسر فزصوا لسصّلاة وهي لكسوف 
النتمس ركعتان كهرئة الثافلة, ويصلّي يسم إمام 
الجمعة,. ويُطيل القراءة و لايجهر و لايخطب. 
وخسوف القمر ليس له اجتماع. ويمتي الناس في 
منازهم ركعتين كسائر التوافل. 4 

الْراغي: أي ذهب ضوؤء, كما تعقله من حاله في 
السدئهاء إلا أن السوف في السذنيا إلى المسلاء. و في 
الفرياك 


الآخرة لا يعود ضوؤه. 
الطباطبائي؛ خسوف القمر: زوال نوره. 
8 


د 


مثله فضل لله. ينين 


بداره الأرْض.. 
الله غلا حتف بئا كملا يلع كافون 

التصص: 21 7 
اللي يْل: من لبس نويا فاختال فيد خسف لله 
به من شفير جهئّم. و كان قرين هارون, لأئه أوّل سن 
اختال فخسف لله به و بداره الأرض. 

(التركوسي 1د 0014٠‏ 
ابن عبّاس: غارت يدا الأرض كماضشخف 
يقارون. لفيا 
الإسام الصادق يقئة: قام رج ل إلى أمير 


الؤمنين في الجامع بالكوفة. فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن يوم الأريعاء والتطير منه و ثقله و أي 
أربعاء هو؟ فقال بلقة: «آخر أربماء في الثهر وهو 
أ لعاق. و فيه قتل قاييل هاييل أخاء. و يوم الأريماء 
ألقي إبراهيم نه في الكار. و يوم الأربساء خسف لله 
بقارون». (الترئوسي 4د 006٠‏ 

الطهري؛ يقول تصالى ذكره: فخستفن يقسارون 
وأهل داره. وقيل:و بداره لاله ذكر أن موسى إذا أمر 
الأرض أن 
من لسائه في داره. و كانوا جماعة جلوسًا معه. وهم 
على مثل الذي هو عليه من الثفساق و المسؤازرة علسى 
للاولل) 


أخذه أمرها بأخذه. وأخذ من كان معه 


أذي موسى. 
واختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأته عام فحت 
الأمصار سرى شبية الشف بنا) يضم الماءار كلكلا 
الستينهو كر عن شيبة و ا مسن وأخبف :بلاهبف 
الخاء و السّين, بمنى تسق الله بنا. .29/517 
الفارسي: و قرأ عاصم في روأية حفص:الخسف 
بنا) نصبًاء و كذلك روى علي بن نصر عن أبسان عمسن 
عاصم مثله. قرا البساقون. وأسويكر عن عاصم: 
الُسف بنا) يضالحناء. 
ن قال: الخسّف) بفتح الحخاء. فلتقلتم 


يؤول إلى المنسف في المعنى. 


متهم 
نحرء البقوي(6: 67 4). والرمطشري(5 097 
أبوا التركات: و قر بشت الحناء رالسينء 


اخ سف /19 


و الشف بنا) يضم الخاءو كسر السّين. و(حُسلف) 
بضوالخاء وسكون الستين و (لايُخسف بنا). 

فمن قرأ بفتح الخناء و الستين. فمعناء: (لَحْسف اله 
إبنا) و الجا رو امجرور في موضع نصب ب (خسف). 

ومن قرأ الُسف) بش ٌالحناء و كسر السئينء 
فالجارونجرور في موضع رفع. لقيامه مقام القاعسل. 
على مالم يسم قاعله. 

ومن قرأ (لَشُسنف) يضم الخاء ومسكون السمّينه 
فت الكسرة تخفيقًا. كقوطم:هلو عُمئر مده البسان 
والمسك اتعصر». أراد: عُصر. 

ومن قرأ (لا يُخس ف بنا). فمنزلة قراءة مسن قسرأ 


(لشبدينا)على مالي إلامله. ‏ (84:1) 
نحوه أبوحَيّان (117.:1)ءو الآ لوسي(١1:‏ 00118 
الفخر الرازي: فيه وجهان: 


أحدهما: أله لمن أشر وتطر وغتساخسف للهبه 
با لأرض جزاء على ثرَه و بطره. والناء ندل 
على ذلك, لأنّالفاء كشعر بالعلّبة. 

ونائيها:قيل: إنّقارون كان ؤي سي لله 
موسى ل كل وقت. وهو هداريه للقرابة التي بيشهما. 
حتّى نزلت الزركاة, فصا مه [و ذكر قصنه الطويلة] 

لمكم 

نموء ا تيسسابوري(١187).‏ والتَمْيضاوي'( 
)و التسفي(0: 147).و أبوالسُمود (369/:0). 
والجررسوي[: 100). 

طنطاوي: مرشدا بذ لك المسلمين أن يصرفرا 
هواهم عن التعالي ر الكبرياء و التغالي في الزّينة, لثلا 
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يخسف هم و مجاهم الأرض, كما ح صل الآن. ققد‎ 
أصبح ماهم تحت ته‎ 
و ذلك لهلهم و قلة علم وعاظهم إلافليلًا. فصرف‎ 
الثاس أمواهم و عقوهم في الرئياء و المباهاة, و جهلوا‎ 
المقصود من المال و من الهمياة, فضاعت بلادهم. وهذا‎ 
هو المنسف العظيم؛ وأي'شيء خسف قارون ودارو؟.‎ 
المنسف الآن خسف الأمم بتمامهاء يدخل جيش‎ 
الأعداء القاهر في بلدة من بلاد الإسلام فيُصبح الئاس‎ 
عبيد الغاصبين و ضحيّة الطامعين. ذلك هو الخسف‎ 
الأكبر, خسف أمّة لالحسف فرد, فليُخسف الفسرد‎ 
و لتبق الأمة, أ الأمم الإسلاميية الحديثة فإلها يليت‎ 
مسف الأسم و الأفراد لجهل كتير من الوتضاظ الغافلين‎ 
الستاهين الثائمين الجماهلين, المنسف حتمٌ لكبل مسراةا‎ 
و باغ و جاهل بمقاصد المال و مفاصد الصعَة و الل‎ 
يخسف بهم سوا ءأكانوا ا ام أفراًا كقارون.‎ 
07 
القدلك‎ 


رهم من الأمم المحتألّة, 


نحو المراغي. 
مَلئيّة: ولا منجو ظام من الخسف في اليا قببل 
غرة.و ليس من الفتروري أن يكدون الحنسف 
بالأرض فقط, فيكون أيسضًا بالخزي و اللّمن على 
و بأيدي المظلومين و احمقّين. و قد دأينا 
لم إذا نزل به القصاص و العقاب تحلى 
عنه و تبزأ مئه كل الناس حتى أعواتة وأرخاسه. 
وحسيه هذا غسقًا وتكالا. لكين 

مكارم الشتيرازي: أجل حين يبلسغ الطفييان 
والغرور و تحقير المؤمنين الأبرياء والمؤامرة ضلائبي” 


الله أوجمها. تتجلّى قدرة لله تعالى و تطوي حياة الطأفاة, 
و تدئرهم تدمير) يكون حبرة للآخرين. 

سألة ال خسف هنا التي تعني انشقاق الأرض 
وابتلاع ما عليها. حدئت على مدى القاريخ عذة 
مركث. إذا تتزلزل الأرض ثم تتش قو نبتلمع مديئة 
كاملة أوعمارات سَكنية داخلها. و لكن هذا الدسف 
الذي حدث لقارون يختلف عمن تلك الموارد. هذا 
الخسف كان طّممته قارون و خزائئه فحسب. 

يا للعجب!. ففرعون يهوي في ماء الثيل. و قارون 
في أعماق الأرض). 

ماء الذي هر سر المياة وأساسها يكون سأمورة 
بهلاك فرعون. 

و الأرض التي هي مهاد الإطمثتان والدّعة تتقلب 
قبر) لقارون وأتياعه. 

ومن البديهي أن قارون ل يكن لوحده في ذلك 
آلَيَتقْد كان ممه أعوانه و ندماءه ومن أعائه علسى 
ظلمه وطغيانه. و هكذا توغّلوا في أعماق الأرض 


ججيمًا. اللدلفنا 


لاحظ خسف الأرض:« أرض». 


لاض امأف اذا بام جيد تار 
التحل: 40 
نيفد 


(الرطي 000423 


أبن عبّاس: أن لا يغور لله. 


كما خسف يقارون. 


و ذكر لنا أن أخلاطًا من بلاد الوم سيف بهاء 
وحين أح سّأهلها بذلك قر أكثرهم. وأنبعسض 
التجّار من كان ترد إليها رأى ذلك من بعيد. فرجسع 
بنجارته من حيث لا يشعر ون من الجهة التي لا عور 
هم بمجيء العذاب منها. كما قُمل بقوم لوط. في تتليهم 
في أسفارهم؛ أر في منامهم. 

مثله قكادة. (أبوحيان 6: 458 

الإمام الباقرنة: إنَ عهد نبيلله صار عند 
علي بن المسين 9 ثم صار عند حمّد بن علي" ثم 
يفعل لله ما يشاءء فألزم هؤّلاء. فإذا خرج رجل منهم, 
معه ثلاثمئة رججل. و معه راية رسول لك يَف عامدا إلى 
ان حك نايدا .فيقول: هذا مكان القوم الذين 

ف بهم. وهي الآية التي قال لل. قن كين 
(التركوسي 188 
ادق :هم اعداءلله. وه 
يسخون و يقذفون و يسيحون في الأرض. 

(الترئوسي 0047 

الشقّاش: أله وقع المحسف في هذه الأمة يسم 

الأرض, كما فعل بقارون. (أبوسيان 0 444) 

سمي من تحتهم عقوية طم على كفرهم. أو 

يبيئهم العذاب من جهة. لا يشعرون بها, على وجه 

الغقلة. الدنيينا 

القَرطي؟ يقال خسف المكان خيف حُُوقار 

ذهب في الأرض, و خسف الله يه الأرض حُسوفًا. أي 

غاب يه فيهاء و مئه قوله تعالى: 
الأراض» 


خسف /71 
ولخسف هو في الأرض و حسف يه. دك 
التشزبيني: كما خسف يقارون وأصحابه فإذا هم 

في بطنها لا يقدرون على نوع تقلب متابعة ولاغيرها. 
افلمنفنا 
إقفتكن 


مفعول لل نأي أن يشر هم 
الأرض حتى يدخلوا فيها إلى الأرض السقلى كما 
فمل بقارون وأصحابه. لقم 
الآلوسي: «خسف » يُستعمل لازًا ومتصديا. 
يقال: كما قال الرآغب: خسفه الله تعالى و خبسيف هسوء 
و كلا الاستعمالين مُحتمّل هناء فالباء إمّا للتّعدية أو 
اللملايسة, و (الارض) إِمًا مقعول به أوتصب يتزع 
/الخافض. أي أفأمن الّذين مكروا السيّآت أن يُنيُهم 
أنه تُعالى في الأرض أو يها بهم. كما فعل بقارون. 
لكلف 
مرغي أي مزيلها من الرجود و هسم على 
اسطحها. [إلى أن قال:] 
يدهم من صفحة الوجود, كما فعل بقارون مسن 
قبل. اكالم 
حسنين مخلوف؛ يهم بالمّسف وهو التغييب 
في الأرض. أو تغييب الأرض بهم. يقال: خسف لله به 


الأرض لحسوقًا. ييه فيها. و خسف هو في الأرض 
الدلفنا 
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ابن عّاس, ؛ أن لايغور بكم. الفند 


34 فر أن كير وأبوعمرو باون ذلك كلوقا 
نافع و عاصم وابن عامر و حمزة والكسائي ذلك كله 
بالا 


و أئامن قرأ باللون. فلن هذا اللحو قد يقطع 


بعضه من بعض وهو سهل, لأنّامعنى واحد. ألا تبريي 
أنه قد جاء: على لينى !.. اشرائل الإكتسدرة 
مقرل كيلا الإسراء: ؟, فكما تل ملن ليح 
إلى الإفراد لاق امنى كذلك يموق أن يتقيل من 
الفية إلى المنطاب, و المسنى واحد. و ككل نك 
والحخسف بهم نحو المنسف بن كأن قبلهم من !لكفار. 
تمر قوم لوط و قوم فرعون. ليان 
ل رسي قرأإين كثير و أبوعمرو (أن 


رفكي باه ره إل الع 
ومن قرأ باون أرا الإبار من الله عن تقسه, 
ومن قرأ بالياء أراد أن حممّدا أخبر عن الله والمعنيسان 
متقاريان. [ثم تقل كلام الفارسي_المتقدم وأضافة] 
وآنأيضف يكم جابه ويقآب أسنله أعلاه 


فتهلكون عند ذلك, كما حُسّفنا ببن كان قسبلكم مسن 
الكفار, تحوقوم لوط وقومفرعون. ‏ (901:5) 
الواحدي: أي يُيّيكم و يُذهبكم لي جانب الب 
وهو الأرض.يقال؛ خسف لله به الأرض.أي شاب 
به فيها. أخبر الله تعالى أله كما قد ر أن يُفيبهم في الما 
قادر أن يغيبهم في الأرض. إفقددكه 
ابن جوزي قاين كتير,وأبو عمرو: اطسق 
)اميد ئ:) اللزسل) هركم 
بالتون في الكل" ب وقرأ نافع. وعاصم. واي عام 
وحزة, والكسائي بالياء في الكل. و معني (للمسفً 
بكُمْ ججائب الْيرُ) أي: نغتيكم وكذهمكم في ناحية ال 
والمعنى أن حكمي نافذ في البرّتفوذه في البحر.(0: 11) 
ألقرطيي: يتن أئه قادر على هلاكهم في الو إن 
تلم وامن البحر. لفلقنفا 
إلبَيُضاوي؛ أن يقليه الله و أنسعم عليسه, أو يقليبه 
بسكم فاك حال أو صلة ل(يشسف). 
و قرأ لين كنير و أبوعمرر بالثون فيه. و في الأربعة 
التي بعده. (للنكقة) 
الُروسٌوي؛ الذي :هو مامنكم كقارون. و ليرا 
في موضع الحال, و جتان الْبر) مفمول بد. أي يقليه لله 
وأئتم عليه. ويجوز أن تكون الباء للسّببيّة, أي يقلبه 
يسبب كولكم فيه 
قال سمدي المفتي: أي يقلب جاتب الب الذي أنتم 
فيه. فبحصل بخسفه إعلاككم. و إلا فلا يلسزم مسن 
خسف جاتب اليربسبيهم إهلاكهم. ‏ (0189:6) 
راغي الخسف و اللخسوف: دخول الشيء في 


النتيءء يقال؛عين خاسفة, إذا غابت حدتتها في 
الررأس. و عسين من الماء خاسفة: أي غائرة الماء. 
سفت النتمسء أي احتجبت. و كأئهاغارت في 
الستحاب.[إلى أن قال:] 

أي | فحسيتم أككم بجخروجكم إلى الب أمنتم مسن 
أنتقام الله وعذابه, فهو إن شاء خسف يكم جانب الب 
وغيّيه في أعماق الأرض وأنتم عليهاء وإن شاء أمطبر 
عليكم حجارة من السّماء تقتلكم كما فمل بقوم لوط. 
ثملاتهدون من ككلون إليه أمور كم, فيحفظكم من 
ذلك, أو يصرفه عنكم غير جلو علا. 

و خلاصة ذلك: إن لم يُصبكم باهلاك من تمتكم 
بالخسف. أصابكم من فوقكم بريح مُرسلها علمكييٍ 
فيها الحصباء يرجمكم بهاء فيكون أشلة عليكم من 
الفرقي في البحر. للا فين 
الكاس كلهم في قبضته تعالى إيدما كآنوًا” 
حقى و لو نحصنوا في بروج مشيدة, فإ كانه قب 
أهلكهم بالفرق إن شساء. أو في الب خسف بهم الأرض 
أو أمطر عليهم حجارة من السّماء, و إن كانوا في قلمة 
مُحصسلة هدمها على رؤوسهم ولا يأمن الموافب إلا 
يدل كن 

الطَّا طَبائي: خسوف القسر: استتار قرصه 
بالظلمة والظّل. و خسف اله به الأرض أي ستره فيها. 

و الاستغهام للشوبيخ سويّخهم لله تعسالى على 
إعراضهم عن دعائه في الب فإلهم لاسُوْمّن هم من 
مهلكات الحوادث في الب كما لا مُوْمّن هم حال مس" 
الف في البحرهإذ لا علم هم يما سيحدث فم و عليهم. 


خسف /77 


فمن الجائز أن يخسف لله بهم جاب ادير أو يرسل 
عليهم ريما حاصبًا فيهلكهم بذلك.ثملايجدوا 
لأنفسهم وكيلا يدنع عنهم التئدة والبلاء. ويعيد لبهم 
الأمن والسّلام. ملعم 

اتقسلام بسض اللسصوص في دج ن ب» فلاح 
(جانب البر. 


راجع أرض: «الأرض», 


0 
الأصول اللغويّة 

١٠-الأصل‏ في هذه الماتة: المأسسئف, وهوغُور 

الأرض مما عليها. يقسال: خسفت الأرض تخسف 
سلما ولحسوقًا.و فسنت أي غارت وساغت, 
تله به الأرض خسلقا: غاب بد فهاء وخسئف 
الررجل في الأرض و حسف به: أحذثه الأرض ودخل 
فيهاء و خسف لكان يخسيف لح سوثادقهب في 


: وفوا في أخاسيف من الأرض, 
و هي الأخاسف أيضًاء روى عتمر عسن الفسراء. قال: 
«الأخاشف:المٌزاز السمُلب مسن الأرض. وأما 
الأخاسف فهي الأرض الليكنقه!". 


(0) تهذيب اللقة: اهل 
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والمسلف: ضرج ماء البسرء ويشر خسوف 
و خسيف: ثقب جيلها عن عَيْلَمالماء. فلا ينزح أبدا. 
وقد خستها لح والجمع أخبفة و شلق, 

و اسلف الحترق. يقال: خسف الشيء يُخسفه 
خئقاء أي شرقه. و خسف السقف نفسه وإنخسف: 
أنضرق. 

والنسيف من السّحاب:ما أتى بالماء الكتثير, 


كاله لشسفايه كثير. وناقة خسيف: غزهرة 
سريمة القطع في الشتعاء. وقد سفت حسفا نشبيهًا 


بالبثر الخسيف. 

و موف العين؛ ذهايها في الرأس, على الششبيه 
بفسوف الأرض. يقال: خسنت عينه. أي ساحتيء 
وخسّنها يخستها حسلفا: فقأها. قهي خسيفة ويخالفة” 
وقد خسفت تخسف سوا 

والمشسف:الهزال. والجمع: عناسفء الخال 
المهزول. كأله قد حسف به, 

والمتسف:الهوان, وأصله أن حبس الدابّة على 
ال؛ياتت 


غير علف, تماستُعير فوئضع موضع الوان. 
الدَابّة على شسف. أي لم يكن لها علف, 

و التسف:اللقصان. يقال: رضي فلان بالخسفء 
أي باللقيصة, وهو الخسيقة أيضًا. 

والحسيف:الجوع, و الخاسف:الجائع, كأله غاب 
عله ما أراده من طعام. يقال: بات القوم على التسلف. 
إذاباتوا جراعًاء ليس طم شي»ينقوّتونه وبات فلان 
املف جائعًا. 


و حُسُوف القمرءذهاب ضرئه. يقال: خسف 


القمر و سف على الُشبيه بخسوف الأرض. و قيل 
َ حُسُوقًاء وخسفهالله 


فا نخسفت, أي كسفت وذهب ضوؤهاء والمعروف فيها 
الكسوف. قال تعلب«دكسفت التتمس و خسف 


القمره, وعقّب الجوهري” 

وحذاالفلكيون حسدو اللويين.إذ خسوا 
السسوف با قمر و الكنسول بالقس, ولك 
أصحاب الحديث عمّموا المنسوف للشمس والقسر. 
قال ابن الأثير؛ دو أمًا إطلاق الخسوف على التّمس 
منفردة؛ فلاثستراك المنسوف. والكسوف في ممنى 
ذهاب تورهما وإظلامهماه. 


«هذا أجود الكلام». 


الاستعمال القرآني 
جاء مه اماضي والمضارح كلّمنهما امرات: في 
هايات: 
تنوف الارض 
١ط‏ نمف عَلَيئا حسف ينا...» 
القسص: 1م 
١‏ (تفسفايد دارو الأررض...»القصص: 41 


:ل أنأيع أ هبه يكم جاب رار 
عَليكئخامها..» 


الْأراضَ فاده ىكمُور/» الللسيكد 

خسف القمر 

5 َأ لض © خسف الف “» و جم 
التكشسء القمر» القيامة: 919 

.يلاحظ أوَلا: أن الخسوف جاء في مورين: 

الأوّل؛ خسوف الأرض في ١(‏ - 07 و فيه بحوث: 

ا ذكر خسف الأرض بقسارون في ( 000 
عيرة للمؤمنين, كما في (1). وتهديذ) للكافريل 6ل 
في سائر الآهات. والمراد بخسفها: غور ناجية,من برهاء 
وليس جرمها الكروي ففيها امؤمن و الكافروبدل" 
عليه النسف بقارون وداره ققط, و تفظ (جانب) في 
(1). ولا يصدق الخسف على ليحار أيضّاء لأتها في 
غور من الأرض. 

سورد الخسف عذايا للكافرين في التثيا. شرن 
بمختلف العذاب الذي أنزل على الأمم الكافرة خلال 
المصور الغابرة. إذذ كر خسوف الأرض في (5) مع 
إرسال الحاصب و أخذ الصّيحة والإغراق. و ذكر في 
(4)مع إسقاط الكسف من الستّما.. و في (5) مع إتيان 
العذابء و في تامع إرسال الجاحسبء و في (9) تلاة 


إرسال الحاصب في الآية اللاحقة, و هي: َآمْلملكم 


لاير4 

و أخبرنا القرآن أن عذاب الحاصب حل بقوم 
لوطء و الصيحة بثمود, و الإغراق بفرعون وقومه. 
والكسف بأصحاب الأيكة. فهل بين هذه الأنواع مسن 
الذاب ومن عدب بهساويسين خسف الأرض 
ومشركي مكة صلة؟ 

؟-ما أفصح القرآن عن طريقسة خسف الأرض 
وغورهاء أبظاهرة طبيميّة كالإحراق بالمتواعق 
د الإغراق بالسبل» أم بقدرة ربائية كانفلاق البحر 
أواتفجار الماء من الحجر؟ 

غير أنّالخسف يحدث للأرض عادة إثر اللازل 
ميب اللواميس الطبيميّة. و لم قوله: لفَاذًا هئ 
يمر في ذيل آية (1) يشير إلى هذا المعنى. فقد سر 
الور بالاضطراب, وهو في اللّفة الذهاب وامجسيء. 
و هككنآيمدت للأرض عند الرلزال. 

و لكنما يذود رأينا على الظاهر هو أن جلة 
اداه كثور» عطف على قوله:«أنيخف بكم 
لاض كما ذهب إلى ذلك جل المفسشرين. أي أن 
الخسف يقع قبل الور الذي فسرناه بالزلزال. 

ويمكن تبرير قولنا هذا بأمرين:الأوّل: أن في هذه 
الآية تقديًا و تأخير). أي الور مقدام على المنسف. 
و نظيرء قوله ويا ريم اذ 


على عبد اكاب َلَمْيجعل هوه فياه 
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الكهف: ٠‏ ؟, والتقدير:الممدثه الذي أنزل على 
عيده الكتاب قي ول يجعل له عوج 

والثاني:أ, أن الفاء في قو له: ىمور زائدة 
لازمة:و ليست عاطفة, كما قال أسوعلي'الفار سي 
والمازي و جماعة'"'. و زيادتها عندهم قبل بدإذاه 
القجائية, كما في الآية الكرمة, و في قوهم: خرجست” 
فإذا الاسد بالياب,. 

أو يقال: (إذا) تصير فجائية إذا قورنت بالفاءالتي 
هي للثرتيب بائصال. والائصال في المشال بالخروج. له 
يستلزم تأخير حضور الأسد عن الخسروج إن لم تتدل 
على تقدّمه. و كذ الآية فيها إشارة إلى تقدم والأّور» 
على المنسوف. 

انممورالتاني: خسف القمر في( واي 
لَْمريه و فيه بحوث: 

١‏ أسند ا لخسف إل القمر خلافًا يس كرض 
ذاله أ إلى لك ونظير. السحفاق ايت 
»القمر: ١و‏ الساقه: ووَالْقَمرِ 
إذااكسّن» الانشقاق: 18و تلو اللكمس: و َالْقَرٍ 


أذ ليها التتمس: ؟. و غيرها. كما أسندت بض 
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؟-الأصل في الخسف_كما تقلام -غُور الأرض» 
إلاأئه ليس كذلك في القسر أي لا يغور جرمه 
ولايسيخ في هأطنسه, كبالأرض,بسل يسذهب ووه 
و يختفي. فهو في الأصل ممنى ممازي" و يرجسع سبب 
ذهاب ضوء القمر وقوع الأرض بينه و بين الشتمس, 
فينمكس ظلّها عليه فينطمسء و يبدو للعيان مظلمًا. 
وا يتعرض المفسرون لملّة هذه الشاهرة الكونيّة. 
و لكثها مبينة عند علماء اللجوم. 

-جاء التفل ماضيًا وهو يست المال 
والاستقبال. إشارة إلى قرب حدوثه. كقوله تعاال: 
(آتئ أن الله فلا سرهم التحل؛ ١در‏ (الرنتٍ 
الشاعة:انتا لتر المر ٠و‏ كادي أَصْعَابة 
الججلة أَصْحَاب الذار»الأعراف: 44.و والقشربة 
للا حسائقم) النيياء: 1 

هذا الفترب من الآيات منت ص بمكّة, وهو 
تهديد و وعيد تقريش وعّتاتها بقيام المّاعة, وعذاب 


الآخرة. 
-جاء (خسف) منسوبًا إلى القمر في (4) لازمًاء 
و إلى الأرض متعديً في غيرها -و هذا قد قرئت الأية 
(1 لشف ينا)هاليناء للمفعول -لاخستلاف الممنىي 
كما قلذا_فهر في الأرض يعت الغور, ولي القمر بسني 
ذهاب الضّوء. مع أنّماجاء في الأرض كلها وعيد 
بعذاب الدنياء وما جاء في القمر وعيد بعذاب الآشرة. 
نه طنطاوي دو تبعه غيره على نكنة هي 
أن امخسف لايختصبالأرض و القمر بل يعم الأسم, 


كما حصل الآن للمسلمين, ققد أصبح مالهم تحت 
تصرف غيرهم من الأمم المحتلّة, وذلك لجهلهم. 
قضاعت بلادهم, و هذا هر الخسف العظيم. و أيشيء 
.شف قارون وهاره؟ المسسف الآن خسف الأسم 
بتمامهاء يدخل جيش الأعداء القاهر في بلدة من لاد 
الإسلام فيصيح الناس عبيد الغاصبين و ضحيّة 
الطاممين, ولك هو الخسف الأكير, خسف أمية له 
خسف فرد. 

و تقول: أكبر من ذلك خسف الأمم في ثقافناتهم. 
فإله أعظم وأخطر. كما حدث بالفمل للمسلمين 
و كثير من غيرهم. فقد سيطرت ثقافة الغرب على 
ثقافة النترق, حتّى كادت أن تنطفئ أمام الغرب!ا 


مدنية. و كأن هذه المادة في الأصل لغة أهل مكّة, ثم 
شاعت في غيرها. أو أن كترها راجع إلى الأسم 
السابقة في قصصهم و أكثرها مكيّة. 

ثالقابورد ما يضارع الخسوف في الأرض والسّماء 
أيضاءد 

١‏ غورالماء في الارض: قل أرا: 


“دعس الجوم (فادالأجومملبست» 
الرسلات:8 


خ)شب 


شب 


الفظ واحد .مر راحدة. لي سورة مدييّة 


الُصوص اللعوية 


معروف. و امتاية :قوم سه 


والتشية جسزم :الشن وسيف هيب 
منشوبء أي تتحوذ. 
اخباء: كريهة يابسة 
والعروق, غير مستوية. 

ورجل لشب :عاري العظام والعمتبء لدعتة 
وصلاية,وكذلك لبدو موه وانخشوعب جيل 


والأطتتب مكان من القن غليظ. وقد يكون 
سفْح الجبل أطنتب. 


أو أخاشب الصّمّان: جهال اجتمعن بها في حلّة بني 


)للها مككّة؛ جبلاها. 
والمتنب: خلطك الشيء بالمتيء غير منأ' إفيه 
وطعام عطشوب. نيك 


الأحمر:قال لي أعرابي”: قلت لصيل : هل فرغت 
من سيفي ؟ قال : نعم إلا أكي لم أخشيه. 

والختثب أن يضع عليه سنانا عريضًا أملس. 
فيتدلكه به . فإن كان فيه شعت أو تشقوق أو حلاب 
ذهب ولس [ثماستشهد بشمص] (الجُوقري:114:0) 

أبو عمرو السشئيباني: الخسشية المعترضة فيها 
تعدهاسكّة وهي من بتلبها إلى جتلبها. لفن 

جمل شب : طويل القوائم, لد فيد 
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سيف خشيبء أي عظيم, و مخشوب تقول للبعير, 
والفرس. إذا كان جسيم القدم: [له لخشيب. 


[ واستشهد بالنتعر مركين] الديينن 
المتتميب: اليف الحتعن الذي قد رد ول يُصقل. 
(الأزهري/: 013 


قوله «اختسشبواه يريد ابسدارا طَيْمَه 
ويقال لحت الثيف واخقتتئته يا والحتشانا. 
إذاابعدات طَبمه. 

ويقال: سيف جد الخشيية. إذا أحكم طبعه. 

لذن 

الاصمّعي؟ و الخشيب: السنيف لخن الذي برد 
ول يُصقل. 

والمتشيب:الصقيل. 

يقال: سيف لخشيب, وهو عند اللاس سقول. 
وإلما أصله بُرِد قبل أن يُليّن. 

يقال: 0 35 ن سملي لقال القد ختئه 


تسافيه 


البردة الأولى قبل الصقال. [و أستشهد 
(الأضداد: 54 1) 


ا خشيب:الستيف الّذي بُدئ طُيْعه ول يتمعمله. 
(الحربي017:1) 
الأعتية اليل وأراء يعني الفليظ.[ثم استشهد 


أبوعٌييْسد: في حسديث عسر:«اغشوشئوا 
واخشوشبوا وكتشتذواه. 

قوله: «واخشوشنواه هو من المُشونة في الأياس 
والمطمم دواخشوشبواء أيضًا شبيه به. 

وكلشيء غليظ خشن فهو أخشّب وخشبء 
وهو من الغلظ وابتذال الس في الممل و الاحتفاء في 
المشي ليفاظ الججسد و ببسو. 

ومنه حديث اللبيل لي مكة: «لاتمزول حقى 
يزول أخشياها». 

والأخمب:الجبل. [تماستشهد يشر] (08:1) 

النشيب: السيف الذي م يُحَكَم عمله. 

أرالنشيب: الصقيل. 
المخلوط في نسبه ثم استشهد بشعر] 

(الأزكري1 17 

الغشيب؛ اميف" الذي بُدى طبطه م كشر حقنى 
صار عندهم الخشيب المقيل. الواح ا 

ابن السكيت: الختتلب ؛ مصدرخ. معدم 
أخدبّه. إذا قله كما يبيء ول تتنوق فيه. و قد خشيمت 
التبل. إذابريتها اليري الأول 


و 


لإصلاح المنطق: 0051 


التمرة :الأخنشيئمن الجبال: 1 لعن الغليظ. 
(الأزهري/ ١‏ 


«الجبال المئن. التي 
ليست بضخام ولاصفار. 
والخشب من الإبل:اجاني المج النتاسئ المخلق. 


(الأزهري7: 11 

المقشب: الغليظ من كلّشيء. (اطروي؟: 808) 

الديتوري: تب القوسخشها خثيًا: عملها 

عملها الأول ,هي خشيب, مسن قسسي' لشب 
وخشائب. 

وقلاح شوب و-خشيب: منحوث .[ثمأستشهد 

(ين سيد 0616 


وعن ابن عمر: «أئه كان يصلّي خلف الخديكلا 
والخوارج» 

[و في حديتث]:«الحلولق رار اخ ِيِوِنيوا 
واغشوشيوا» 

قوله:«على أخاشيها وأخشبيها» يريد جبلين 
قوله: يصلي لف الخشبيّة: ضرب من الرأضة, 
وقيل اأذين يرون الخروج على من خالفهم بالمتتبء 
و قيل اأذين حمفظوا حتبة زيد بن على حين ملب. 

وسمعت أبا نصر يقول:الحََيّة أصحاب المخصار 
ابن أبي تيد 

قوله :«واخشوثنوا» يقول:البوا الملقان 
و التين. 

دوا اخشوشبوا»: كلوا الفليظ من الطعام. 


اغخش ب 1/7" 


والأخشب: مكان من : 

يقال:ما أخعب :ما سفت خشيبته. فكثر ذلك 
حتّى صار المخشيب عند كثير من العرب الصقيل. 

والصثيل: الحديث العهد بالمتقال. و القسدع إذا 
برى أوّل برية قد خشب فهو خشيب. 

وفلان ينب التتم ره كما يرنه لامتترق فيه. 
والمنسية: الإردة الأولى. 

والتختب :عمل لامُتنوّق فيه. يقال: لختتب فلان 
ناء» خشبً..[و استشهد بالشمر مركت] (041:1) 
المبئد: 


لمب: الذي ليس يلين على من نزل به. 
كم 

كراع الكمل: الخشيب: اليبس ١(ابن‏ سيده 6 55) 
رَيْد: لتب معروف, و مثله لُكب وهو 


والخشاب: بطون من بني تميم؛ لقب لهم. 

وقد سمُوأ لحُشبان, و من هذا أشتقاقه. [و استسشهد 
بالنتعر #مرات]. ديق 

الأزقري:[وفي الحديث] دإنَ جبريل قالديا 
محمد إن ششت جعت عليهم الأخشيين فقال: دعني 
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أنذر قومي». 


ويقال:[الأخشب من الجبال] هو الذي لامر تقى 


وأرض خشباء: و هي التي كأنّ حجارتها منتورة. 


إو في حديث عُمر: ] «اخسشوشنوا واختتوشيوأء 
وتمد تواه. يقال: اخشوشب الرجل إذا مار صُلْبًا 


و خسبت الكل -خنئبًاء إذا بريتها الي الأول, 
و اقرلإ بد 

وهو يخشب الكلاموالعسل إذا مكمه 
ول يواد كن 


الصّاحب: [نحو المتليل وأضاف: بَالخنب 
التشخذ. سيف خشي بو منشوب أي شحيل. 
و قبل: هو الّذي ل يمكم عمله. وجو من الأَدَادِ 


والنشيبة: حد». وقيل: صقاله. 
وأخاشبصّمّان: جيال هناك ليس قرها أكمّة 
ولاجبل. 


و مال خشب. أي مزق خا من الربيع. 
و أرض شاب إذا سالت من أدنى مطر. 
واختشب فلان شعر: خلط فيه ول يجبراده. 
والختشب: الذي يأكل ماقدر عليه. وهو 
الداشب أيضًا. 


ل 


و خثتبت الشتيء بالتى : خلّطته به . 


والحنشيب:السيف الذي ُدئ طيعه . 

والخشيب أيضا: الصّقيل . وهو من الأضداد. 

وقد اخشوهب. أي صار خدبًا. وهوالنشن 

وتضتتبت الإبل , إذا أكلت اليبيس من المرعى. 

ورجل قتثب حنثب. إذا كان لاخير فيه. 
إتباع له. 

وبنو رزام بن مالك بن حنظلة يقال لهم اشاب . 
إو اسنشهد بالشعر مركين] لمخحم 

ابن فارس. تين واليباء !صل وائة 
يدل على لحشونةو غلظ. فالا طمتب: الب ل الفلسيظ. 
ومن ذلك قول التب يق في مكة: لا رول حتى يزول 
أختثباها. يريد جبلها.[ثم استشهد يشمر] 
والتشيب: السكيف الذي بُدئ طَبعٌها ولايكون في 
إهذه امال إلا حشئًا. وسهم شوب وخشيب: وهو 
حين يُلحت. وجّمّل خشيب: غليظ. و كل هذا عنسدي 
تتتائومن المدعنب. و تمنتئبت الإبل. إذا أكُلت اليييس" 
من الرغى. 

و يقال جتبهة ختلباء: كربهة يابسة ليست بمستوية 
ممم 


ا ا حتهم خاشة طش 
مُطرّحة. والعرب تقول للقتيل : كأئد ششبة .و كائنه 
جع 


في حديث عمر: « أخشر شب وا و تعدوأ ».و في 


رواية أخرى «اخوشنواء 
يقال: اخشوتب الرّجل. إذا كان صُلْبًا خشئًا 
وروي -بالجيم -أيضًا من الشب. وأراد بذلك 
يشية في اللبيس والمطمم . 
يقول: عيشوا عيش العرب واوا الفسكم 
الترفُه وعيشة العجم فتغمد بكم عن المغازي. 
لكنقوه) 


و كخطبت الإبل: أكلت الحَنتب. 

و المّيبة: المأبيعة. 

وحمب اليف يطعبه خنبا. فهو بلاق 
و حتبيب: طَبمه. و قيل؛ متقله. 

والمنشيب من الشيوف:المثقيل. 

و قيل: هو الذي ل يُصفّل ولاأخكم عَمله. 

وقيل: هوالحديث المئعة. 


شب /0 


وم يتنوق فيه و لاتعمّل له. 

امنيب رديه و الى . 

والخشيب: اليابس. عن كُراع. 

و إراه قال: الخشيب. و الخشيبى”. 
والمتشب من الرجال:الطأويل الجافي الساري 


العظام. مع شدة وصلابة وغلّظ, و كذلك هومن 
الجمال, وقد اخعوشب. 
وعيش شُشب: غير متألق فيه. و هو من ذلك. 


واخشوشبة في عيشه: 


وقالوا: «معددوا واخشوشبوا». أي:اصبروا على 
ججهد اليش 
و قيل: تكلفواذلك ليكون أجلّد لكم. 


ويروى: واختتوشنواءمن العيشة النشناء. 


تمع أخاعب, لاله غلب غلبة الأسماء. وقد قيبل 
في مؤكته: الخشمها. 


وأخاشب الصّمّاء 


ال اجمعت بالعُمّان في 
عملة بنيتميم. ليس قربها أكَمّة و لاججبل. 


0070 
اغتب وحدبه 
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والخشاب: يلون من بفي تيمب 
وشتنبان: لسم. 
وخشبان: لقب. 
وذو ختتب: موضم. [واستشهد بالشعر 7 مرات] 


ومن لفظ الححَتب قيل: حشبت السيف. إذا 


سقَلته بالدتي الذي هوا المطقل. 

وسيف خشيب: قريب المهد بالمسقل. 

وجمل خشيب أي جديد ل يض" تشبيها بالستيفٍ 
التشيبه 

و تختتبث الإبل:أكلت الخنتب. 

وجبهة ابسئة كالخشب ويُعير بها عمن 
لايستحي, وذلك كسامتته بالم ]م اسكهة 
بشمر] 

والمخشوب:المخلوط به التثب, وذللك عبسارة 
عن التتيء الرتديه. لودلل 

الرمعطشري: « تشب سُسكدةٌ) المنافقون: 


4و خرجت إليهم النستابة يدقوهم وهم الذين 


في جسده صلابة وشدة عضب 
وسيف شيب و شوب و سهم خشيب 
و عنشوب: ما يُحكم عمله. .وهومن الحنشب.وقد 


وكان لخب جرير خ يرا من تنقيح الفرزدق. ثم 
استشهد يتمر] (أساس البلاغة:١11)‏ 


أبن الأثير: في الحديت: «إ 


إن شئت" 
قومي». 
الالمتتبان: الجبلان المطيفان بمكة, هما أب ئيس 
و الأحثر. و هو جبل مُنثرف وجهه على قميقعان. 
7هدب كُلَجبل دن غليظ الحجار 
ومنه حديث وقد دحج «على ستراجيج كائها 
أخاعب »جع الأطشي. 
وفيه ذككر «حُشُب» بضمُتُين, وهو واد على 
مسيرة ليلة من المديئة: لسه ذكر كير في الحسديث و 
الغازي. ويقال له: دو خنب. 
وفي حديث سلمان: دقيل؛كان لايكاد ينه كلَامُه 
وكان يُستي لتب المسطبان». 
وقد أنكر هذا الحديث. الأنّ كلام سلمان يُضارع كلام 
الفصحاء. وإنًا «الحتعطبان» جمع لختتب. 
كحمل و حُئلان. [م استشهد يشمر] 


ريك 


ولامزيد على ما ساعد على ثُبُوته الرواية 
والقياس. 

وفي حديث ابن عمر:«أئه كان يُمِلَي خُلّف 
الحستبية ».هم أصحاب تار بن أبي عبيد. 


ويقال لضرب من قيل: لالهسم 
خفنو خنتبة زد بن علي” حين مثلب. والوجه الأزل 
لبذ إل تدان صر كه م 


للضم بد لعل ل ا ا 


الدللط 


د والشتعر: قاله يفيل 
تنوق و تعشل له, كاختاتبه, و القوس عملها الأوّل. 
والمنشيب. كأمير: اليف الطبيع والصفيل, 
كالمخشوب, والرتدئ و النتقى. والمنحوت من القسبية 
والاقداح, جعه :شتئب ككثب. وخشائب. والطويل 
الجاني العاري المظام في صلابة كالخّعِب ككف. 


و المنشيبي” وقد اخشتوشتب. 
ورجل خب قطب؟ بكسرهماء لاخير فيه . 


كالأخنئب. والميش غير المتأئق 


واخشوشب في عيشه: صبر على الجهد, أو تكّف 


في ذلك ليكون أجلّد له. 
والأخثب. الجبل الخنشن المظيم . والأخشبان 
جبلامكة: أبو قيس والأجمر, وجيلامنى. 


ولاصقار. ورجل. و موضع. 


وتخشبت الإبل أ كلت النتتب أو التييس. 
والأخاشب: جبال الصّمّان, 


و أرض خُشاب, كسحاب: تسيل من أدنى مطر. 


وطعام منشوب: :إن كان نا نيمو إل قفار 
القن 


يحي وفي الحديث «ذو شتئب»هو بضمنين: 


ليث هو واد على تايب فر 
وعشرون ميلا وفي لغرب هو جيل نقج. 
والأخشب:الحبل الخشن القليظ. ومنه يقال 
رجل أختتب. إذا كان صُلْب العظام عاري اللحم. 
لقا 
مجمع اللّفة:المستب: ما يبس من السشجر, 
و الواحدة لخثئبة. وتجمع على «لحُسُب » بضمٌالناء 
وضمّالثين أوسكونها. لمم 
نحوه تحمّد إسماعيل إبراهيم انفلك 
العدئاني: ششب. خش. ختب. حشكبان, 
ويجمعون الخشبة على «أخشاب». والصّراب أن 


اسخ أريمة 
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وفي الحديت في ذكر المنافقين أيعنًاءه حُشُب 
باللسل مب بالتهسار» أراد أئهسم يسامون اليل 
لايصلون, كأن نهم شب مُطرحة. و هومجاز. 
وتجمع أيضا. 
امثل: «لسان من رطب, ويد من خثب» ُضرب 
فيمن يلين في قوله. و يشت في فعله. 
وعلى شُتنبان. [ثماستشهد بشعر] 
ا(معجم الأخطاء! 
المصططفوي: التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
الماذة: هو ما استطال و خسن و هو منهوم كن يَضَدى/ 
على الحشن المرتفع من الجبال, و على الي فالأليط 
المكب.ر كذالك في الستهم والرجل والأزدن 
المستطيل, و الجبهة. 
وأنًااختب والاخشمشاب: فمن الاشتقاق 


شي وعلى تبه ولي 


مسد المنافقون: 1 ألهم مثل حُتب مأبة خشنة 
مُستطيلة مستدة على الجدار, لاتلين قلوهم و لاتعفل 
عندهم وهم لا بتدبرون و لايستبصرون و لايهتادون 
سيل 

ولايخفى أنالمصداق الأتم من هذا المفهوم. هوما 


غلظ من العيدان. و ما صلب من الأغصان, تم يُقاريه 
الكيف الكل وغيرء. 


وأما منهوم المخلط في قوظم:. يِ 
بالتتي.. وتسب مخشوب: قبلحاظ كول موجبًا لرقم 
الخلوص والصنا راللطف. 

وأمًا مفهوم الانتفاء والتتّحذ في فوهم: سيف 
خشيب, و خشب السثيف؛ فباعتبار حصول الاستقامة 
والاستطالة ورفع الاعوجساج والشتعف والآّين في 
مرتبة, تحبيها با لثمئن العّافي المستقيم العب الحمكم. 

فظهر الأطف في التعبير في الآية الكرية بهذه الم 
دون الفصن و غيره. فإنَفيها الدلالة على المثّب 
والاستطالة وفقد التتعور, 

وأا التقيد بقوله: هِمُسَكدةه لبشاريها إلى 
فقدان الحركة و الاختيار و الائكاء بالنفس والقيام 


ابتفسه. كد 


النُصوص التفسيريّة 


أبن عبّاس: وح بْسُسَئدة) إلى الحائط. يقوله 
اليس في قلويهم نور ولاخير , كما أن لمحتب اليابس 


ليس فيه روح ولارطوية. ١‏ 
الإممام الياقر ملية:يقرل: لايسمعرن ولايعقلون. 
(القمي؟ 000١‏ 

زيدبن علي" معناه جماعة ُنب لحكل 
الكليء إل نيهم لمشي المسقدة,لأكهم 
الايسمعرن المسدى و لايقبلوته. كما لاتسيعه النشب 


(المأرردية: 08 
إل كان هؤلاء المناة 
عندهم ولافقة طم ولاعلم وإثماهم 
صُور بلا أحلام, وأشباح بلاعقول. [إلى أن قال:] 

واختلفت القَراء في قراءة قوله: كلهم حب 
مكدع فقرأ ذلك عامّة قُراء اللدينة والكوفة. خلا 
الأعمش والكسائي ف لمشي »يضم الخاء و الشين. 
كالهم وجتهواذلك إلى جمع الجمع. جمموا المتشبة 
خشابام جمموا الخشاب خنيًاء كما جممت الّمرة 
قار م قثا 

وقد جبوز أن يكون «المُب» بضمّالخاء و النتين 
إلاأنها جمع ين منها سرة. و شسكن 
أخرى. كما جمعواالاكتة أَكُمَا وأَكْمَا بِضْمَالألاقه 
والكاف مرة: و تسكين الكاف منها مرة. ركم أت 
لبن والبُدن. بضمّالدال و تسكينها لجمع البّدية. 

وقرا ذلك الأعمش والكسائي'! )م 
الخاء وسكون الشين. 

و الصّواب من القول في ذلك ألهما قراءتان 
معروفتان, و لغتان فصيحتان. وبايتهما قرأ القارئ 
قنصيب و تسكين الأرسط فيما جاء من جع قُملة 


على مُمْل في الأسماء على ألسن المرب أكثر وذنك 
كجمعهم البدئةبنقاء والأجط أَجْمًا. ‏ (001:17 


الرَجّاج: كأله وصنهم يتسام الصّور وحسن 
الإيانة. ثم أعلم ألهم في ركهم التَفهُم والاستيصار 
بمفزلة الحُنثبءفقال : طكَاكهُم ختشبا صككدة4[ثمذكر 
القرمات وقال:] 


خش ب /87” 


وعبوز خب سُسَئدمٌ) فلا تقرأ بها إلاأن تتبست 


نشب مثل شتجمرة وشجتر. 
لفكلا 

الأزهري أراد ولله أعلم أ المنسافقين في سرك 
التفقم والاستيصار و رشي ما يسممون من السوحية 
بمنزلة لتب ل 

علبي أشباح بلا أرواح بو أجسام بلا أحلام. 

قرأ الأعمش والكسائي وأبو قمروعن عابس 
وقيل عئاس: (لختلب) عزن .وهي قراءة 
الثراء بن عازب. واختيار أبي عُبيْد قال :امد مذهيها 
في العرييةءو ذلك أن واحسدتهاء حسشبة وا تمد في 
كلامهم اساعلى مثل» 
امين. و يلزم من فعلها أن ينقل البدذن 
ال جتلئاها لَكُم» الميج: “1 لأن واحدتها «بنة» 
أيضًا. 

وك الآخرون بالكتقبل وهي اختيار أبي حاتم 
و اختلف فيه عن لبن كثير وعاصم. 

[في حديث]:ه جاء رجل إلى إين سير ين فقال: 
رأيت حالي مُمْتضن 
هذ الآية,و تلا وكاكهم 


بها وولية, وخية ون 


أحدها: أله شتههم بالتخل القيام لسن منظرهم. 
الثاني بهم لمحتب الآخرة لسوء تخيرهم . 
الثالك إقول الكليقد شم] ‏ (03) 
الواحدي؟ لا أرواح فيها فلاتعقل و لاتنهم؛ 

وكذ لك المنافقون لايسمعرن الإيهان و لايمقلونه. [ثم/ 
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ذكر كلام اجاج وقال:] 

وقوله (مُسدة)أي سُمالة إلى الجدار. من قولهم: 
اسئدت الشتيء .أي أملته. و الثفعيل للتكدير, لائه 
صفة (حُشُب)ر هي جمع , و أراد ألها ليست بأشسجار 
تثمر و تنموأو تحسن منظرها يل هي حُشُب مسكدة إلى 
حائط ممعايهم بالجبن فقال: يَطنتئون كُلصيْخةٍ 


لمكن 

لعمن 

وعدم عقلهم 

و تديرهم. 9ختُب» منصوبة ممالة إلى الجدار. يقسال؛ 
أستدمتةالنتيء إذا أملته. التتفيل للتكهير ر أراد ألها 
ليست باشجار ثثمر و لكثها حُشُبمُسئدة إلى حائط, 


و قبل:أرادب هالحشب المستكدة» أنهي ذا فلغ 
أجوافها ُرى صحيحة من بعيد و هي خاوإة متأكلة, 
أي هم أشباح خاوية و أجسام عن الممنى خالية ]ثم 
ذكرالقراءة وقال:] 

في الحدبر:«مئل المؤمن كمثل الخاسة مسن السزتوع 
قيلها الرتيح مر هكذا ومرة هكذا .و مثل المنافق مثّل 
الأززة الْجذية على الأرض حكى يكون انبمافها 
مركم تكلم 

الزمخشتري: فإن قلت: ما معن قوله: ل كَاهُمْ 
خشباشكدة»1 

قلت ستهوا في استنادهم وماهم إلا أجرام 
خالية عن الإيهان والمخير بالمتُشب المستكدة إلى الحائط 
ولأن الخشب إذا أنتفع به كان في سقف أو جدار أو 
غيرهما من مظان الاتضاع. ومادام متروكًا فارغًا غير 


منتفع به أسند إلى المحائط فسيهوايه في عدم الاتتفاع. 

ويجوز أن يراد الح المسكّدة: الأصنام المنحوتة. 
من المحشب المسئدة إلى الميطان. فشهوا بها في حسن 
صورهم وله جدراهم... 

وموطع مَمَألهُمْلكتثبه رفع على (هم) كائهسم 
خشب. أوهر كلام مستأتف لام لله (0009:4) 

نمه التسّني لبمة) 

الطُبْرسي: أي كالهم أشباح بلا أرواح. شسيههم 
الله في خلوّهم من العقول والأفهام انتب المسئدة 
إلى شيء لا أرواح فيها. 

د قيل: إله شبههم كشب غترة متآكلة, لاخير 
فيها. ويحسب من رآها ألها صحيحة سليمة من حيث 
إن ظاهرها يروق. وباطتها لايفيد. فكذ لك المنساقق: 
ظاهره مُعجب رائع, و باطنه عن الخير زائغ. 

لمكم 
آبوالتركات:لشهبام رأ هوالت 
وسكوتهاء فمن قرأ الم فعلى الأصل , ومن قرأ. 
بالستكون فعلى !كخفيف ك«أسّد و أنشد». )4٠:1(‏ 
أبن عربي: أي أجرام خالية عن الأرواح لانفع 
فيها ولامرة, كالاخشاب المسئدة إلى الجدران عند 
الجفاف , وزوال الرّوح الكامية عنهاء فهم في زوال 
استعداد الحياة الحقيقيّة, والروح الإنساني ممثابتها. 
للقن 

القْرطي؟ في رواية ] كانوا رجالا أجل شيء. 
كألهم خنُب مسئدة.شههم يدب مسئدة إلى المائط 
لامسسعون و لابعتلرن. أشباج بلا أرواح وأجام 


بغيرها لامعلم ما في بطنها. [ثمذ كر القراءات] 
لمحفرن 
البَينسضاوي: حسال مسن ال مير اليهسرور في 
َتَوله:» أي تسمع ل يقولونه مشتهين بأخشاب 
منصوية مسئدة إلى المائط في كونهم أتسباحمًا خاليية 
لكبوين 


ا ا أركلام, 
مستانف لاحل له. ششسبّهوا في جلوسهم في جمالس. 
رسول الله #مسعندين فيها تب منصوبة مد 


إلى الحائط في كونهم أشباحمًا خالية عن العلما الح 


وقرىء (شتب) على أله جمع خنتية كين جح 
بدئة . 

وقيل هو جمع خشباء و هي الخسشية التي شعسرء 
جوفها , أي فسد. هوا بها في نفاقهم وفساد بواطنهم. 

وثرئ خشب) كسترقومٌسش ١‏ (60116) 

كيل يننا 


ريحية : قوله تصالى : لخب مسد » 
٠ 0‏ جع «اتتب» وهورصف 
للمنافقين. كان عبد الله بن أبي' رجلا جسسيمًا قنصيمًا 
صبيمًاء وقوم من المننافقين في مدل صفته. وكانوا 
يحسضرون بجلسس رول اله في نيسستددون فيه, 
افشيّههم لله في عدم الانتفاع بحضورهم و إن كانت 


خش ب /1م 
هياكلهم معجبة و ألسنتهم الخشب المستندة إلى 
المائط والأصنام المنحوقة من |. قلق 
البرُوسَوي: [نمو أبي الستعود وابن عسربيثم/ 
قالي] 
يقول الفقير فيه إشارة إلى أن الاستناد في يمالس 
الأكاير أو في مجالس العلم من ترك الأدب و لذا متسع 
الإمام مالك رحمه الله هارون الرشيد من الاستناد حين 
سمع مشه والموطأ. 
حُكي أن ابراهيم بن أدهم قدئس سرّه كان يصلي 
اليلة تأعبي فجلس و مد رِجْليه, فهتف بههائف أهكذا 
تُجالس الملوك؟ و كان الحريري لايد 


إدب من عرف معن الاسم «الهيمن» فإن من عرف 
معناه يكون مستحييًا من اطألاعه تعالى عليه ورؤيته 
له. وهو «المراقية» عند أهل الحقيقة و معتاه علم القلب. 
تلو ارب 

و دلت الآية و كذا قوله ة: «أله ليأتى الرتجل 
العظيم السمين يسوم القياسة لايسزن عند الله جاح 
بعوضة» على أنّالمبرة في الكمال والتقصان 
بالأصفرين: اللّسان والقلب , لابالأكبرين :ارس 
والجلد فإ لله تعالى لا ينظر إلى الصّور و الأموال .بل 
إلى القلوب و الأعمال, قرب" صورة مصكرة عند الله 
بمنابة الأهب, والمؤمن لايخلو من قلّة أو علّة أوذلة, 


ولاشاك أنّبائقلة يكثر الهمَّانّذي يُذيب الحم 
والتشتحم, و كذابالعلّة يذوب البسدن.و يطرأعليه 
الذبول. 
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وفي الحديثمثل المؤمن مثل الكنبلة يُحركها 
الربيع فتقوممرة وتقع أخرى, و مثل الكافر معل 
الأرّزة لاتزال قائمة حتّى تن 

قوله: الأرّزة -بفتح الطمزة وبراء مهملة ساكثة, ثم 
زاي -شجر يشبه السصنوير يكون بالسنتام وبلاد 
الأرمن. و قيل: هو شجر الصتوير و الانقعار. 

وفيه إشارة إلى أنّالمؤمن كثير الابتلاء في بدنه 
.وماله غالبًا فيكثر عن سيّتاته. والكافر ليس كذلك 
فيأتي بسيّئاته كاملة يوم القيامة. 
نّدة: إلى الحمائظ . في كونهم أسباحًا 
اخالية من العلم واللظر. الدفقك 

الآلوسي” كلام مستأنف لذتهم لاعمل له مين 


لمم 


الإعراب وجو أن يكون في حيّز القع على إل سير 
ميتد! حذوف أي هم كائهم .. والكلام ستائف ايلا 
وأنت تعلم أنّالكلام صالح للاستئئاف من غير 
تقدير فلاحاجة إليه [م#ذكر نحو التتضاوير قال 
وتعقب بأ نّالحالية تفيد أ نالسماع لقوهم لألهم 
كالحُتْب المسئدة و ليس كذلك إمقال نموأبي 
الستعود إلى أن ذكر القراءات] السند لتنا 
القاسمي؟ أي في الخلر عن الفائدة. لأن لمحب 
إلا تكون مسكدة إذا لم تكن في بناء, أو دعامة لسشيم 
آغر, 
قال القاشاني: روي عن بعض الحكماء أله رأى 
غلامًا حسكا وجهه, فاستنطقه لمظئة ذكاءه و قطئيه, 
فما وجد عنده معنى» فقال:«ما أحسن هذا ألييت لو 
كان فيه ساكنءاو هذا معنى قوله: (كَائهُم مدب" 


للحنيتك 


ثم ذكر مثل ابن عربيء] 


للقن 
لوكت 

نولي آلف حش 
شتكةً) الها يست شيا نسب إقاهي 
لِحُتشبْسئدةه لاحركة لها ملطوعة بجائب الجدار!. 
هذا الجمودالر؟كد البارد يصوّرهم من ناحية فقه 
أرواحهم إن كانت فم أرواح ! ويقابله من ناحية. 
أخرى حالة من الشوجس الداثم. والفزع الدائم, 
والاهتزاز الدائم. الطلومع 


عزةدروزة: (كَالهم ل مشبا شسلدة) سير 
تأديدي براديه وصفهم يفقد العتل والروحرشم 
ماهم عليه من الجسسامة و الوسامة اللكيْن تيجب 
تالكا ئهم أخشاب مسكدة باللتعائم. )84:1١‏ 
تال من خشبء و لكنّه يأكل ويشرب. 
و كلمن عمي عن الهدى فهو ميّت الأحياء. (/1: 0511 
الطباطبائي؛ ذمّهم يحسب باطنهم و لشب 
بضمّتين؛ جمع خشتبة, والتسنيد؛ نصب النتيء معتمد 
على شيء آخر كحائط و تحوه. 
والجملة مسوقه لذئهم وهي متتئسة لسابقتها. 
والمراد أنّهم اجسامًا حسنة مُنْجبة وقولًا رائتا 
ذا حلاوة, لكتهم كالخدش المسئد: أشباح بلا أروا. 7 
الاخير فيها ولافائدة تعتريها. لكوتهم لايفقهون. 
لمم 


0 ن هذا الذي يبدوا 
من المنافقين من حسن المظهرء ورقة الكلام, و نعومة 
اللفظ لايعدو هذا الظاهر من القوم. إلهم أشبه 
بالمثتثب المكدة, لاحياة فهها. ولاوزن ها وإن زينت 
بلحل و كْسيت بالحرير. ثم إن!! إن بدا في 
اهرهم على صورة واحدة. فإئهم في حقيقتهم |. 
متفرقون, لاتجمعهم مشاعر الود ولا تألف ينهم 
صلات هذا العقد الفاسد الذي يدينون به. ماما 
كالدّسُ المسكدة. كل كثلة منها قائسة إلى جسوار 
غيرهاء لاتشعربها ولائحسبوجودها. (130:14) 
مكارم الشتيرازي: فأجانهم خاليية من 
الرتوح. ووجوههم كالحة, و كيانهم خاو منخور من 
الداخل. ليس لهم أيّة إرادة. 
إستقلالية كالأخشاب المستدة المكتة. (1)©9118 
فضل الله: في جمود الوح و برودة الجيرية. حت 
كأ جلوسهم إلى الجدار في الكل الجامة, كَنتَا لو 
كسانوا خشبًا مما على الجسدار من دون معنى 
ولاحركة ولاحيسازو لانشع. لأنّقيمة المتب 
في الانتفاع به أن يكون جزم! من السقف أو من البباب 
أو الجدار .لا أن يكنون خشبًا مرميًا على الجدار. 
فد كينا 


ولايتمتمون بايث 


وبيت نشب ذوخحب. وتكبت الإبل:أكلت 


التتجر. إذاهاولت أغصانه. والعرب تقول للقستيل: 
كأئه ختبة, وكائه جذع. 

والنشيب من 
اتطااغ عكار جتلاة ر لتق ركذل بويع 
ميا وهو الدتين 
واظليم عدي عد نه اخشب وخشيه كَل 
تسيء غليظ خشنء فهو خشيبء على التشبيه 
بالخدتب. واخنتوشب الرتجل: صار صلا شا في 
ديشة ومليسة ومطمسة وجميع أحوالته. 


الجمال. وقد اخشوشب, أي صار 3د 


ميئباء : كريهة يابسة, و هي الحّشية أيضا. يقال: رجل 


قشب الجبهة, ورجل قشب و حشب: لاخير عنده. 


أوهومن الجاز, 
َاقب: الشّحلء يقسال: الختشب السئيف. إذا 
الخذه نبا والمعثبة:الثردة الأول قبل السسقال. 


فهو خشيبء أي الححشن الذي قد برد ول صمل 
ولا أحكم عمله. ويقال يجاز): هو يختيب الكلام 
والممل, أي لابحكسه و لايجسرده. وختتب التشعر 
يرّه كما يبينه. ولم يدأ ثق فيه ولاتعشل 


الأبع يقال: شنب السثيف يمخشبه 
خنباء أي طبعه فهو شوب و خشيب. 


بريتا الترزي الأرّل ولم أفرغ منها. و خشيت القوس 
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أخدئها حنبًا؛ عملئهاعملها الأرل. وهي خشيب» 
عن قسي خب و خشائب. 


:ما غلّظ و شين و تحجكر, 
والجمع: أخائب. وهي الخشباء. يقال: وقشافي 
خشياء شديدة و هي أرض فيهما حجارة وحصي 


والأخشي من!! 


ختتبت النثيء بالنتي *. أي خلطئه بد و خاتيه يطشبيه 
اختبًا. فهو خشيب ومخشوب, والمخشوب:المخلوط 
في نسبه. و الذي ل عرض ولي 
بالجفئة المخشوية, و هي التي لم أحكم صنستها+ 

"و يجمع متب على ح شل ر لكالاب 
وخطبان. ولاُجمع على «أخشاب», كما مر اتوي 
هذا لعصر. و يكاد يستعمله الئاس 7/1653" 
من الجموع: قياسًا بما ورد من الأسماء على «قمّل». 
فإله يُجمع على «أفعال», نحو: قرس وأفراس, ول 
وأجمال. 


الاستعمال الق رآني” 


اجاء متها «خُتُب» مرة في آية مدنيّة: 


وو إايظ لو سنت ع لطوالهم ملي 
مسلدة..ب ا 

يلاحظ أولا:أن لجسب وحيدة الجزر في القسرآن. 
وفيها بحرت 


١حلرلله‏ رسوله في سورةالمنافقين من المنافقين 


فوصف فيهاكما في سُوّر كتيرة -أقعاهم وأقواهم, 

إلاأئه وصف في هذه الآآية دون سائرالآيات صفاتهم 

ل انميت اف رايهم 
2000 


ونب الم ذه تدهم بعيدان مسمرة سقف 
أوجدار: ل كَأكهُمْ متب مده وهلا الشبيه 
يختص هذه الآية دون سائر الآيات أيضًا. 

-إن قيل: ما وسجه النتبه بين جمسال الأجسسام 
والحشب المسئدة؟ 

يقال:المشبّه هنا النافقون بحاطم, و اليس يكيانهم 
و أجسامهم. إذقال: ( كَأكهُمْ» رم يقل كالها. 

"دو في كاك حشْسسئدةم بعوث أخرى: 

الأرّل: اتفقوا على أنّالمراد به: خلرتهم عن المقسل 
والفهم. وجماء عن الإمام الباقر ل4: «أي لايسمعون 
7 يثقلون». لكثهم اختلفوا في وجه التشبيه على 
وجوه 

منها: أ نّالمدشب المسئدة هي التي لا ينتفع بها في 
سقف, أوباب, أو عمود و تموها من متاقع الحححب. بل 
هي مسئدة إلى المائط بلا أي فائدة. كذ لك هذه 
الأجسام المعجبة حسما خالية عن كل خير وعقسل 
وفهم. وهذا ماجاء في أكثر التفاسير, وعلى هذا 
فالمسكدة هي التي سند إلى السائط. وا للفعيل فيه 
للتكثير, لكونها صفة للجمع. 
يأنالمنافقين وعلى رأسهم عبدلله 
"كان جسيمًا صبيجمًا فصيحًا كانو يحضرون 


بحلس التي . فيستندون فيه على اللمائط.. 

ومنها: نالخشب المسئدة هي الخرة 1 
التي يُحسّب الهاصحيحة, فظاهرها يوق وباطنها 
لايُقيد. و كذ لك المدافقين فظاهرهم مُعجب رائع 
وباطتهم عن الخيرزائ. 

ومن قال به قال: ششب» جع لحطباء هي 
التثتبة التي دع رجَوقها. أي فسد و هذا وجه جميل. 

ومنها: أله ليست أشجار) مُتسرة قائسة على 
أصوهاء بل شيا مسكدة. 

و منها: ما جوز !! ي" فقال: «و يوز أن 
مُراد: بالمخشب المستدة: الأصنام المنحوتة من المَتُب 
المسئدة إلى الميطان, فتسّهوا هأ في سن صُورهم 


وقلة جدرافمه 
الثاني: في مملها من الإعراب قولان: 
أرهما: ألها حال من المتمير اممرو د لوه ». 


أي تسمع لما يقولونه هين با شاب مسكدة لل 
الحائط. في كونهم أشباحمًا خالية عن الملم و الكظيرء 
كذاقيل. 

والضّواب: أئها لوكانت حالا فهسي حال عن 


الجملدين جميمًا. أي تعجبك أجسامهم و تسمع لقسرهم ' 


حال كونهم كأخشاب مسئدة. 
ثانيهما: ألهاكلام مستأئف مفسّر لما قبلها. ولحل 


ا من الإعراب, و هذا هو الظاهر. لأنّما بمدها في 
يَضتبون كُنسية عَلَيهمٍ» كلام مستانف أيمًا 
وستيحله. 


الثّالك: في قراءتها. ُرئت (لشثب ابضكدين 


خش ب /45 
و بضمٌالأرّل وسكون الثاني, كلاهما جمع حخثتبة مشل 
«الُن و البدن» جع التدئة. 
واحتمل الطسيري” في الأول ألها جمع الجمع ء 
حيث جمعوا الحنتبة خشابًاء ثم جمعوا الخشاب يبا 
كما جعت : التمرة: ثمار؟ مره نُثاء وهاتان كمامال 
الطبري قرائتان مشهورتان يجوز القراءة يهما. 
وعسن اليراءين عسازب. واختاره أبسو 
عبيدة(لختلب) بفتح الأرّل و سسكون الثاني حكاها 
التَعلبِي وام يذكرها الطبري, كاله لم يجوز القراءة بها. 


أي شعور و حياة مُرضية و مُتمرة. في حين أن مابعدها 


تنبت طم عورا رحبا مُخيضة مير مرضية وله 


كبرةبل مضرة بهم. و هي «يحسبون كل اطق 


6 ندجع لله في الآية توصيفهم جسمًا وروحًاء 
كلاهمافي جملعين و بصفتي مدح وذمٌّ فالمدح 


جل ذا طم جسمًا و روحّاو دعا عليهم. 
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ثانيًا: يبدو من الآآيات الثازلة في المنافقين أن لله 
تعالى ل يجابهم ججابهة مباشرة.كما جابه الكقار في مكّة 
والمدينة, رغم أله تعالى عدّهم أعداء في هذه الآية, 
كماعدّالتتيطان والكقار أعداء. و لمله أراد 
بذلك تحذير المسلمين والمنافقين ممّا. فأمًا تحضير 
المسلمين, فهو إعداد اعد هذه الفثة الخطيرة, ولا 
يتهاونوا في شأنهم. و أما تمذير المنسافقين. فهو كيح 
جماحهم والكديدبهم. 


وهذا أسلرب تفسيّ يهد ف إلى تقوية توس 
مشغفة الإييان من المسلمين, وحرب باردة ككسر 


شتوكة المنافقين. و أكمل مثال لذلك هو الآية الكرية: 


عَليهِمْ هاعد ارم ماله آلى يُوْفَكُون 
المنافقون: 4. 
تالتا: وردت في «ألواح». دون ذكر لفظ المخسشب» 
كما وردت صفة الثفيئة دون ذكر لفظها أيضًا لي 
قوله: وِرَحَمَلْاهُ عل ذَات لواح وَدْسر م القمر: 1, 
وستعرف سرّةلك في «ل وح »إن شاملله. 
رايم لانظير هذه الماذة في القرآن . 


خشع 


511 الفاظ. 19مرة:‎ ٠١ 


"مدنيّة 


في17سور:١١‏ مكَيّة 4 مدئيّة 


حلفت 1:1 الخاشعين 72:5 
تخشنع 1-1 
خاشمًا 1:1 
عاشعرن 1:١‏ لثما 1:١‏ 


خاشعين ١-1:‏ حُشرمًا 11 


الُصوص اللّغويّة 
:الشوع: ميك ببصرك إلى الأرض. 


و رجل متحطع متطرع. 

و اندوع والتخطع والتضرّع واحد [ثماستعهد 
بشعر] 

واخدعت إي طأطاتة اراس كالمتواضع. 
والختثوع [قريب]المعنى من المنضوع إلا أن الخضوع 


في البدن وهو الإقسرار بالاستخدام!' "و السشوع في 
بإلبدن والسّوت و البصر قال لله عر وجل فخا 
بْنْسَارُهم) المسارج: 44 ف رشقت 
لاضن للا أي سكتت. 

م عليه السهولة. 

قُفأخاشع وأكتئة خاشعة أي ملتزمة لاطنة 
بالأرض. 

وفي الحديث: «كانت الكمبة حُنئمة على الماء 


الأمسراتة 


فشي منهاالارض. نقتت 
سنام البعير , إذاذهب إلا أقلّه. 


(ابن فايس 188:5 


(1)جاء في كلام الأزهري واين فارس تالاستخذاء: بدل 


الاستخداي 
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والمرتفع, الريك 
مد خشعت القس و كتقتاو خستقتة 
(الأزقري 01011 
#الأكئة. وهي المْْمّكه 


(الأزهري 101:1) 


(ابن فارس 018112 

شمر : قال أبو صالم الكلابي: خشوع الكواكب, 
إذاغارت فكادت تغيب في مغبيها. [م استشهد بشعر] 
(الأزهري 11 191) 

اخشع اللكجل يمنتع شهوعًا فهو 


و للخشوع مواضع. فالخاشع: المستكين. والمنا تم 
:الراك في بمض اللفات. والخاشع ل الْكيلاك 


قطعة من الأرض الآ ملفل 
حديث الكمبة وقال:] 

والمناشع: الطمئن من الأرض. 
جل خراشيّ صدره. إذا أ ثقى من 


وخشمّبيصره.إذاغضه. فهو خاشع. (518:0) 


والمننشمة:الصّي' الذي يقر عه بط أت إذا 

غات رحوط م 
الأزقري: ممت العرب تقول للثمة اللاطة 
بالأرض, هي الممُتمة. وجمعها: ُتع. 


وقال أبو عدنان: خنتعت الكواكب. إذا دنت من 


القيب. 
وخضعت أيدي الكواكب. إذامالت لتغيب. 
وحيعت العرب تقول:رأيت أرض بني قلان 
خاشعة هامدة ما فيهاخضراء. 
أسنام المبعير, إذا لضي فذهب تححُد 


وتطاطا شرقه. 


وجدار خاشع. إذا تداعى واستوي مع الأرض. 


[تماستمهد بشمم] 
و قال اين ديد خنع الرتجل شراشي صدره. إذا 
رمى بها. 
قلت؛ جعل شع واقمّاء ولم أسمعه لغيره. 
لاحم 
الصّاحب:إنمو الخليل وأضاف:] 
والمخاشع: الأرض التي لا مهتدى ها. 
ل 
الل 


:#مشال الصُرَة أكمَة متواضعة .ثم 


ذكرحديث الكمبة وقال:] 

باتكك انين يك 
: اطناء والثتين والعين أصل واحد. 

يدل على التسطامن, يقال شع إذاتطائن. ثم ذكر 


نمو المقليل وابن مُرَيِدِ وأضاف:] 


يقال: اختشع فلان و لايقال؛ اختشع بصره. (1: 0181 
أبوهلال :الفرق بين المسشوع رالخضوع :أن 
الخشوع على ما قيل ‏ فعل يرى فاعله أن من يخضع 
له فوقه, وأئه أعظم منه. و الخشوع: في الكلام خاصة 
و الشاهد قوله تعالى (وّ شعت الأصنوات“ للرتخط نه 
00 م 
وقيل: هما من أفعال القلوب و قال أبن درّيد: 
يقال: خضع الرّجل للمرأة وأخضع. إذا ألان كلامه 
لها. قسال: والخاضع:المطاطئ رأسه وعنقه. و في 
التنزل: (ِمطلتأمتافهم لها خاضعين» الشعراء: ‏ 
وعند بعضهم أن المتشرع لايك إنإلامع خرف 
المناشع المخشوع له. ولايكون تكلقا. 
إلى القلب فيقال: خشع قلبه وأصله :«أاليس» و ميخلا 
يقسال قف خاضع: لللذي تقلب عليسه اللو ل 
والحضوع هر اللطامن والقطاطز ولا يتفي أن 
يكون معه خوف, وهذا لا يجوز إضافته إل القلتب”ء 
فيقال خضع قلبه. وقد يمبوز أن يخضع الانسان تكلا 
أن اللخضوع له فوقه. و لايكون 


لفا.ر هذا يضاف 


من غير أن 
الممشوع كذلك. 

و قال بعضهم الخضوع قريب المعنى من الخسشوع. 
إلا ان اضوع في البسدن, والاقسرار بالاسستجذاء 
لك 


و رواءبعضهم مسخشقةه فهي المَْمة اللية 


خف اه 
خنع [ثماستعهد بشعر وقال:] 
فة » أي ليس بحجتر و لاطين .و دُحيت 
رمم 
أبن سيده: خنع يخستتع حشُهوعًا . وأضنع. 
و تمع :رمى ببصره نحو الأرض .و خفض صوته. 
اوقوم نَع : متخشتعون. 
وخشع بصره:اتكسر. ولايقال؛ أخشع ثمقسال 
نمو اليل واضاف] 
ولخت د نمو التضرع ٠‏ 
والمخاشع . الراكع : في يعض اللّفات. 
والخاشع من الارض :الذي تديره الربساح 
لسهولته, فتمجو آثارة. 
بو المختلمة الذي نقرعيه يطن أت . للك 
الإصرع:الخضوع الل تع يشتع شعو 
وأختشع 
فالات ركاه : أقبل بقلبه على ذلك 
: تضرع . و الخنشوع: قريب من المدضوع 
إلا أن المشوع أكثر مايُستعمل في الصّوت والببصر, 
والخضوع في الأعناق. (الإفصاح 383:1) 
الطُوسي” [حو الخليل:] واصل الباب من الأين 
والستهولة. من قوهم: ننًا خاشمًا: للأرض التي غلبت 
عليها التهولة. 
والخاشع. «الارض التي لني لا هتدى إليها بسهولة. 
حوالرّياح آثارها 
والخاعع, والمتواضع, والمتذ لل والمسكين. يبعنى 
واحد. ثم استشهد بشعر] 
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وخاشع: صفةسيح. لقوله: ؤوالخات ميق 
وانغاشقات » الأحزاب: 0+ و إئما خعسالخاشع 
بأثها لاتكير عليه لأنّالخاشع قد تواط ا ذلك الله 
.بالاعتياد له. والمعرفة بماله فيه, ققد صار بذ لك. بمغزلة. 
مالايدق عليه فعه. ولايتل تاوله. ١‏ (504:0) 

الراغب:الممشوع:الشتراعة, وأكثر ما يستعمل 
ا 
تستعمل فيما يوجد في القلب. و لذلك قبل فيما روي: 


«إذا ضرع القلب خسشعت الجبوارح» [ثماستتهد 


بآيات] لمعم 
المديني؛ في حديت جابر رضي أك عنه:هفمشئنا» 
أي فخشينا و خضعنا. والخشوع في المتوت والييصر 
كالمتضوع في البدن. 
وقيل: في تفسير قوله تعالل: لَألْدٍ 
متلاتهمخاشعون #الؤمنون: 1“ خائفون 
وأصل السشوع:التطاط. وبل خاسم؟ 
متطاطى. 
أبن الأثير: فيه «كانت الكعية حُنمّة على الماء 
فحت منها الأرض» الملتلمة:أكمّة الاطثة بالأرضء 


مي 


للححوة) 


والمئع: ششع.و قيل هوماغليت عليه السكهولة:أي 
اليس بمتجر و لاطين. ويُروى خشفة بالخاء والقاء. 


فنا 


أني: مُشوع الكواكب: نوها من الغروب. 
ادافين 


إقرى !ليمن. 
احشوعًاء إذااخضع. وخشع في 
صلاته ودعائه أقبل بقلبه على ذلك, وهو م أخوذ من 


'ارض إذاسكتت واطمألت.  )009١:1(‏ 


واحد, ولي امطلاح أهل المتيقة شوج :الانقياد 
للحن و قيل: هو المنوف الدائم في القلب. 
وقيل؛ من علامات المتشوع أنّالعبد إذا غضب أو 
خولف أورة عليه استقبل, ذلك بالقيول. 2 (44) 
الفيروزابادي: الخشرع:المتضوع, كالاختشاع 
والفمل: كمنع» أو قريب من المنضوح أو هو في لبن 
والنشوع في المثوت والبصر. والستكون والتذئل 
« في الكوكب: :من الغروب. 
والخاشع:المكان مشيلا منزل ببه. والمكان لا 
يحتدى . وللستكين والراكع ‏ _ 


بقلب على ذلك. 

والفرق بين الخشوع والخضوع هو أن الخشوع في 
البدن والبصر و الصّوث. والخضوع في البسدن. وروي 
كل رأى رجلا يعبت بلحيته في صلاته. فقال: 
«لو شع قلبه لنشعت + 
ارحين: في هذا دلالة على أنّْالخسشوع في المئلاة 


.يكون في القلب والجوارح. فامًا في القلب فهو أن يفرغ 
قلبه يجمع اخمّة لها والإعراض عا سواهاء فلا يكون 
فيه غير العبادة والمعبودة, وأمًا في الجوارح فهو فض" 
البصر و ترك الالتفات والعبث. 

وعن علي :هو أن لا يلتفت هركا ولا شمالا. 
ولا يعرف من على هينه و شماله. 

وفي الحسديث:ه فقال بمموع :لل اكير »أي 
بسكون و تذكل و اطمثتان وانقطاع إلى لله تعال. 

و«المخشوع »نهر النتاش كما وردت به الرواية. 
و الشنّاش -بشينين معجمتين _بلد ما وراء اللهر مسن 
الأغهر التي خرقها جبرئيل بإبهامه. 

و «يختيشوع »الطبيب: رجل نصراني» وقد كان 
طييًا للتعيد. و له مع علي“بن واقد قصّة مشهؤية» 
حكاها المقداد في الكنز. د لقف 
اللّفة:المنشوع:الستكون و الإخياتم. 

وختوع القلب: ضراعته و سسكونة ويبصة 
سكون الجوارح. 


و -خثتمت الأرض: كانت يابسة ل تنمت 


خشع طتتع شوعافهو خاشع وهي خاضعة 


و خشع الجبل: تداعى و تهارى. 


خشع لق 
و خشعت الأرض؛ يبست و فت فلاتنيث. 
والخاشع:المتذ أل المتضرّع . و جمعه: خطع, 
ولط 
الْصْطْفُوي: التحقيق أنّالاصل الواحد في هله 
المادة هو حالة تحصل من اللينة والوضيعة والقيول 
والأخذ. و هذه الحالة تحمّقها في المرتبة الأولى في 
القلب. ثم تتجبلى ثائيا في ابعر و السستمع. فإلهما 
وسيلنا القبول و التلقي. 
وهذاممنى خشوع البصر وششوع الصُوت. أي 
جمل البصر والسمع في مقام الانقياد والتسليم, 
والخفض و القبول. و التلقى و الطاعة. و هذافي مقابل 
حدة البصر و رفع الموت الكاشف 
#الخلاف ل وَجمْل نكم الشنع و 
ُلك كرون » اللحل:4/. 
و أما المخضوع: فهو جعل الثقس متواضمًا و مطيمًا 
مرجع «الخضع». 
و هذا يظهر الفرق بين هذه المادة و بين: الخنضوع 
ر الوضيعة و الاطمينان و الانقياد و الضترع وغيرها. 
فتطسير هالخسشوع» بالقطامن .و الاسعكانة 
و الركوع. و الأرض الغالب عليها الستهولة, والخوف 
مع الخضوع. والتطاطؤ, وانكسار البصرء والتتواضع, 
ورمي البصر نحو الأرض, وغيرهاء كلها إما من ساب 
التفسير باللوازم أوبال ثار. والأصل ما قلنا..ر ليس 
اله لفظ آخر مفرد ليفسُر به, كما في باقى الكلمات. 
و بهذا يظهر لطف التعبير بها في موارد استسماها في 
الآهات الكرهة. [تم ذكرالآيات و قال:] 
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فظهر أن خشوع البصر و خشوع العئوت من آثار 
حقيقة الخشوع في النفس الإنساني» ومن آثارء أيضا: 
الرّغبة, والرتهيسة, والحيّة, والانقياد, رالأخذ 
والقبون, والتأئر والاتفمال و درك العظمة والجلال 
والجمال. [ثمذكرالآيات وقال:] 

فهذه للعاني من لوازم المسشوع ونا ءلازءها 
مقارا أو متأخر). يننا 


التُصوص١‏ الثفسيريّة 
شعت 
االأصنوات“ لل" “خمن ذلا تع الا قشسنا. 
هيو 


دمتعت 


ابن عبّاس:ذْلْت الأصوات. الدقنا 

يقول؛ سكنت, (الطْبري ته 1) 
انمره الستي77). التسمي33191, 
أي خضعت بالسكونماستمهد بكم 

(الما رَرادي 4711 

ليان 

كنم 


لنفنفا 


قوصف الأصوات بالتشوع, والممنى لأهنها إلهسم 
ع جميعهم لرتهم» فلا تسمع لناطق منهم سنا له 
من أذن لد التمان. لحم 

نحو القعلبي'(511:7),والبقري50 578)ء 
والححازن (559:6), ومقية (0: 01148 


: جستاني: أي خفتت. قفتن 
الطُوسي؛ أي تخضع له. بعنى ألها تنسكن, ولا 
برقع في قول ابسن عباس والشوع: المنضوع.إثم 
ا 
القشميْري: تنقطع الأوهام. و تقف الأفهام, 
و تتخنس العقول, و تندرس العلوم, وتتحير المعارفة. 
ويتلاشى ماهو ئشنت الذَى. ويستولي سلطان! 
فمند ذلك لاعين ولا أ ولارسم ولاطئلولا بر 
في الحضور خرّس. وعلى الببساط قُتاءو للرتسوم 
استحاء. و إكماالمْحًة على اللبات. ‏ (011:4) 
الواحدي؛ سكتت وذ 
الميبدي:اي سكنت اصوات المخلائق لمهابة لله 
1 لون 


اوشمتقتة. (55215) 


ي: أي خفضت الأصواث صن شدة 
الفزع و خفتت. ل 
الفخرالرازي1 018:57 والبرُوسوي1 0 


418). 
أبن عَطيّة: الخشوع: التطامن و التواضع. هي 
الأصوات, استعارة بعنى الخفاء والاستسرار. (4: 054 
أبن عرب انخفضت كلهاء لأ الصُوت صوته 
قحسي تلن 
التييضاوي؟؛ خفضت لهابعه. لبن 
مثله أبوالسُعود(4: ١٠7).و‏ المشهدي[ة: 05009 
الشربيني: أي سكنت وذأت و تطامنت لمنشوع 
أهلها لاقم 
نحوه عبد الكري الحخطيب. موعن 


الشتريف العاملي: المشوع: التواضع له عر 
وجل" ولتي والأئئة عليهم السّلام فيسا أمروبه, 
رالفخضع لم والتضرّع إليهم و إلى طاعتهم و رلابتهم 
فتامل, 

واعلسم أنالله. سسيحانه قسدذكر أيضًا لشو 
بالتسبة إلى مَن هوى إلى أهل الثار, والمراد: الذلة التي 
تلزم أعداء الأئمّة يوم القيامسة بسبب روز كوتهم 
حينتك من أهل الثار. وعجزهم عن ذلك. و لهذا ورد 
عن العتادق في تأومل طوجوة يذ مذ حاقة» 
الغاشية: ,أله قال: :أي خاضعةلالليق الامتشاع . 
ومنه يظهر المرادبالخضوع أيضاء فتأمّل.  )141١(‏ 

الآلوسي: أي خفيت لهابته تعالى وشذة حول 
الطلّع. وقال ابن عباس رضى لله تعالى عتلهذا: 
سكنت والسشوع مجاز في ذلك. رقيل الا محال" 
والكلام على حذف مضاف. أي أصحاب الأصوات 


و ليس بذلك, 061 
ابن عاشور: الخشوع: الخضوع . و في كل عي 
من الإنسان مظهر من المسشوع: فمظهسر السشوع في 


:الإسرار به. فلذلك فرّع عليه قوله : فا 


وججلة رطقت الآصوات» في موضع الال 
من ضمير وِتيعُون و إسناد الخشوع إلى الأصسوات 
إن الخشوع لأصحاب الأصوات. أو 
استعير الخشوع لانخفاض الصّوت و إسراره. وهذا 
الخشوع من هول المقام. الس 
الْمْطقو. اخشوع الأصوات مظهر خشوع 


غشع 17م 

القلب. فيحصل لصوت خفض و لينة, و لايجرى إل 
على مجرى الانقياد والتسليم. فين 
إن مدر الأصوات أو 
العظمة الإطية على 
عرصة اهشر حيث ينضع ها الجميع. أو خوفا من 
الحساب ونتيجة الأعمال. أو لكليهما.  )/١:1١0(‏ 
فضل لله: فلا ينك أحد لنفه ينا الاعتراض 


أو لوقف ليرفع صوته أمامه. بل هو يستسلم للدئعوة 
الموججهة إليه. لمكم 
ألْمْيانِ دين" الوا آن تنش ع قبهمْ دذ كر الله 


: الحديد: 1 
الني :أل مامرفع من الئاس النشوع. 
(الطبري 1١‏ 041 
أن ثلين و تلو ُخلّص فلوبهم. 
لمم 
نحو الواحسدي(4: 0745 و اليقوي 07 .5), 
والطبْرسيّ(0:+16)ءو اطي 48190 1)بوالخازن 
(150). والشرييني'( 0١8:6‏ 
تطبع قلويهم. (الطَبَري 13م 
الطيري: لين للذين صدكوالله و رسوله أن 
قلين قلوهم لذكر اله. فتخضع قلويهم لد. 
للددالئد 
الزجاج: وهذهالآية_والله أعلم _نزلت في 
طائقة من المؤمنين حُنُو على الركّة والرّحة والمخشوع 


أبن عبباس: أ, 
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. فأمًا من كان من وصفه عزو جل-بالنضوع 
والركّة والرحمة فطائفة من المؤمنين فوق هؤلاء. 


1 .بن أمنوا لم يكونوا خاشعين. «و أله كان فههم من هو 
قاسي القلب. وذلك بخلاف قوله تمال: ند تلح 


وى صَلَاتهمْ اعون 


المؤمنو 110 

وجوابنا: أنّالؤمن لا يكون في الجملة إلا خاشئا 
خاضمًا لله و [ئما أمر تعالى أن ينشعوا لذكر لله وعئد 
سماع القرآن,لأنّفيهم من يسمع غافلًالاهيّاء نيبو 


كقرله تعالى: قا يدرو نَ لقان قاب أ 
عق 


الماورادي” و لي: أن عض فوفد كاف 
ثلاثة تأويلات: 


الثالث: أن تمزع قلوبهم من خوف لله . (414.:0) 
لسر :أي تخضع لسماع ذكر لله ويخافون 
عقابه ثم ذكر نمو الرجَاج وأضاف:] 
والخشوع لين القلب للحقهالاتقياد لله. و مثلله 
الخضوع, وضد, قْوَة القلب. لكخاة) 
القشتيْري: ام يجن للذين آمنواأن تسواضم 
قلوتهم و تلين لذكر الله و للقرآن و ما فيه من العبر؟. 
لكا 


:الخشوع: هو الخبوع والمخضوع,وأصله: 
الاتضاع للق مع الخلقءو إخيات القلب. و سمى لله 
الأرض خاشعة والأبصار خاشعة يوم القيامة, 
الدتلقا 
أبن عَطَيّة: الخشوع: الإخبات و التُطامن وهي 
هيئة تظهر في الجوارج متى كانت في القلب. فلذ لك 
خ ص تعالى القلب بالذكر. لمكم 
القُخر الرازي: اختلفرا في قوله: هال 
فقال يمضهم: دول في للسافتين لذن أطهروا 
الإمان و في قلوبهم الثفاق المباين للخشوع. والقائلون 
بهذا القول لمهم ذهبوا إلى أن المؤمن لا يكون مؤمكا 
في الحقيقة لامع خشوع القلب. فلا يجوز أن يقول 
بتعالى ذ لك إلا لمن ليس بمؤمن. 
وقال آخرون:بل المراد سن هو مسؤمن علي 
الحقيقة, لكن المؤمن قد يكون له خشرع وخشية: وقد 
لا يكون كذلك. ثم على هذا القول تحتل الآية 


أحدها: لعل طائفة من المؤمنين ما كان فيهم مزيد 
خشوع ولارقة, فستُوا عليه هذه الآية. 
أقومًا كان فيهم خشوع كثير. مزال 
منهم شدة ذلك النشوع فحنّوا على المعاودة إليها. 
الفدلييفنا 
أبوخَسيّان: والمعنى: قدرب وقت الثتيء. أن 
تطتئع4: تطمئن وتنيت.هو من عمل القلب. و يظهر 


(0ر قدذكر وجهين. 


في الجوارح. ل 

أبو السسُعود: استنناف ناع عليهم تتاقلهم في أمور 
الدّين. ورخاوة عقد هم فيها. واستبطاء لااتتدابهم لما 
اندبوا ليه بالكرغيسب والثرهيب وروى أن السؤمنين 
كانوا جمدبين ببكّة, فلمّا هاجروا أصابواالرّزق 
والتعمة وفترواعمًا كانواعليه. 

البُرُوسَوي: المشوع: ضراعة ذل أي ألم يب 
وقت أن تفشع قلوبهم نذ كرلله تمالى و تعلمئن به 
ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال لأرامره والانتهاء عسا 
لهواعنه من غير توان و لافتور. 

قال بعضهم: الذكر إن كان فير القرآن يكون 
العنى أن ترق و تلين قلوبهم إذا ذكر لله فإِنٌ ذكر لله 
سبب لمنشوع القلوب أي سبب ف ه الذكر» ميضاق: 
إلى مقعوله و اللام بعنى الوقت. 

وان كان القرءآن فهو مضاف إلى الفاعل ملم" 
للعلّة لمواعظ لله تعالى التى ذكرها في القرآنوايأنية 
الى يتلى فيه اقيق 

الآلوسي: قُسَر الخشوع للقرآن بالانقياد السام 
لأرامره ونواهيه, والعكوف على العمل يسا فيه مسن 
الأحكام من غير توأن و لافتور. 

والظاهر أله اعتبر كون اللام صلة النشوع, 
وجوّز كونها للتعليل على أوجه الذذكر. فالمعنى الريأن 
هم أن ترق قلويهم لأجل ذكر لله تعالى و كتابه الحو 
الثازلء فيسارعوا إلى الطاعة على أكسل وجوهها. 
وفي الآية حض ]على المنشوع. م 

القاسمي؟ أي أن كلين و ترق و كخلص قلوهم 


م 
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الذكر اجسه الككريم. وما يوجيه من الوجبل من 
والخشية, أو لذكر وعده ووعيده. ‏ (0388:15) 

نحو مرغي اوكا 

ابن عاشور:ر وأ نتتتع نامل (تأن». 
والخشوع : الاستكانة و الكذكل. [إلى أن قال:] 

ومعنى الخشوع لأجله:النشوع المسيب علي 
سماعد وهو الطاعة والامتثال. لاوس 

المصْطَفُوي: بان تلين قلوبهم و تتقاد و تطييع 
و تلم قلويهم في مقابل ذكر الله المعسال. ‏ (68:6) 

مكارم الشتيرازي: إلى متى هذه الفقلة؟ 

بعد ما وجتهست الآمسات السّابقة بجمموصة مسن 
الإنثارات الصّارمة والتنئهات الموفظة, وييّنت المصير 
مم للكقار و المنافقين في يوم القيامة, جساءت الآيهة. 
بالأولى مورد البحث بشكل استخلاص لتيجة كلَيّة 
من ذلك. فتقول: جٍِآلْميأنٍ لذي اقكرا...» 

لاني مرنمانة دوع عمق ماله الراسع 
مقترنة بالأدب الجسسميّ والروحسي؛ حيث تتاب 
الإنسان هذه الحالة_عادة_مقابل حقيقة مهسّة, 
أوشخصية كبيرة. 

ومن الواضح أن ذكر الله عزوج ل إذادخل أعماق 
روح الإنسان. وسماع الآياث القرآئيّة بحديّر. فإلها 
تكون سببًا للخشوع, والقرآن الكريم هنا يلوم بعدّة 
قسمًا من المؤمنين لعدم ‏ خشوعهم أمام هذه الأمور, 
الأله قد أبتلى كثير من الأمم السسسابقة سل هذا مسن 
الغفلة والجهل. و هذه الغفلة تؤدي إلى قساوة القلب 
وبااكالي إلى الفسق والعصيان. 
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وهذآ هل ثقن ان والسيش في رفاه 
والانشغال بالأكل والتترب. وغ أمام هذء االائل 
المهمئة ببسساطة؟ وهل أنّأعمالنا رم ؤْرلياتتا 
تتناسي مع الإييان الذي ندعيه ؟ 

هذه التساؤلات لابدمن الإجابة عنها مع أنفسنا 
بهدوء وموضوعيّة [ إلى أن قال:] 

إنآية. ٍَالْمْيانٍ..» من الآمات المثيرة في القرآن 
الكريم, حيث لين القلب, وثر لب اشرتوح وكُسَزق 
حجب الغفلة وكملن مُبّهة: ألم يأن للقلوب المؤمنة أن 
تخنشع مقابل ذكر الله وما نرّل من الحسقءو تحر مسن 
الوقوع في ششراك الففلة. كما كان با تلسية لمن سبق 
حيث آمنوا وتقبلوا يات الكتاب الإلمي" و لكنٍ 
بمرور الزّمن قست قلوبهم. 

الذاك نلاحظ بصورة مستمرة أن أفراذاً متلال 
جد قد حداهم لله إلى طاعته بعد سماعهم هذ )50ب 
التي وقعت في نفوسهم كالمتاعقة. و أبقطات لتق" 
اسباتهم و غفلتهم التي كانوا فيها. و هذا شواهد عديدة» 
حيث تنقل لنا كتب التساريخ العدييد منهاء حكى أن 
البعض منهم أصبح في صف لاد والمبّاد. وسن 
جملتهم العابد المعروف فضيل بن عياض الزاهد. 
لمممادمي) 
الذكرلله 

قد يحتاج المؤمنون في خصوصتّهم الإهائيّة. سن 
حيسث عُمتهسالي السروح وفاعليّها في الشعور 
والوجدان إلى هزة روحيّة, تفاط ب أفكارهم 
و مشاعرهم , حتثى لا بتجمّد فيه الإيان, فيتحرل إلى 


تحجر القلوب فلا تفشع لذكر لله. و لعظمة الحق في 
الإسلام, كنا يفرض علهم أن يتمتقرا في اتصور, 
ليتعرقوا إلى لله في مواقع عظمته وأسرار قدرته, 
ويستغرقوا في مواضع نعمه. ليدر كوا أله وحده الذي 
هلك الأمر كله. و يمن على الوجود يكل موجوداته 


وح ركته. 

ثم لايد لم من أن يستعيدوا في وعيهم المقلي' و في 
وجدائهم الروحي" الآيات التي أنزها الله على رسوله, 
في ما تشتمل عليه من حقائق العقيدة ونظام الشتريمة 
ومنهج الفكر والحياة وحركة الإننسان في الواقع. 
يدر كوا أن هذا الفكر الذي يستمد حيويته و قوئته من 
وجي لله. هو الفكر الذي يجب 
يتمشلوه في وجدائهم: وأن يحملوه في حر كتهم في 
آلتياة/كفنوان للانتماء و للوعي و للحياة, لأنّ ذلك 
هو الذي يحميهم من الانحراق. و ينقذهم من الضلال. 
يمسق في داخلهم و في امتداد مسيرتهم على مسدى 
الزّمن معن الركة في القلب و الخشوع في الرئوح: حتّى 
لاتزئر عليهم المؤثرات السَلبيّة تي ترهق القلدب» 
ابيع الروح. 
أن لين أمكوا...» قد يكون هذا الححديث 
للمؤمتين اين يستعجلهم لله للحصول على سالة 
الخشوع القليّ الذي يجعل كيان اللؤمن كلد لخاشما لد 
في اهتراز النتعور بالعظمة والتعمة في إيحاءاته بامحئّة 
من جهة. والخوف من جهة أخرى, حيث يمتزجان في 


زموه وأن 


كل مشاعره وأحاسيسه و أفكاره. ليجملا منه الإنسان 
المنفتج على الله الخاضع له.... لنفدكنا 


المعراك 
بن عباس :خاضئاستكيلا ما فى القسرآن سن 
الوعد والوعيد. لك 


لوأئي أنزلت هذا القرآن على جبل حملّده إيَاء 
تصلاع وخشع من لقله, ومن خشية لله. فأمر لله عي 
وجل الئاس إذا أنسزل عليهم القسرآن. أن يأخذوه 
بالنعية التتديدة والتئع. قال: هتفك الال 
لضرِيها لئاس (الطبري: أكلا 
انمره ةا (الدالمنتورم؟777 
عدر لله الجبل الاصم. ول مسر يلق 
آدم. هل رأيتم أحدا قط تصدّعت جواتحه من خشية 
لله (الطبري؟0119) 

الطَبّري: يقول جل ثناؤه: لو أنزلنا هذا الفرآن 
اوهو حجر, لرأيته ها مد خاشمًا؛ يقسولة 
ية لله على قساوته. حذر من 
أن لا يؤتي ح قله المفترض عليه في تعظيم القسرآن. 


وقد أنزل على ابن آدم وهو بحن ممستخفء. وعنه 


عمًا في من العيّسر والذكر مُْرض' كان لم يسمعهاء 
كانفي أدنهه وك ملم 


الرجَاج: أعلم اله عرد جلآن من شان القرآن 


فيكم »و أنزل عليه القرآن لمع و تصلدع من خسشية 
يت : تطأطأو خضع. و معنى «تصدع»: 


لق 
الفديلفا 
لاتحم 


و الفرض توبيخ الإنسان على قسرة قليه. 
تمه عند تلارة القرآن وتدير قوارعه ا 
للفننا 
التيُضاوي]1: 445). وابن ري 4: 0111 
أرطي (15:7).و الكاشاني095:01). 
أبن عَطيّة: موعظة للإنسان أو ذم لأخلاقه لي 
ناته راض عن داعي لله تعال, و ذلك أن القرآن 
نزل عليهم و فهموه و أعرضوا عنه. وهو لو نزل على 
جبل وفهم الجيل منه ما فهم الانسان, انشع واستكان 
و تصرّع خشي ةله تعالى. و إذا كان الجبل على عظّمه 
و قوته يفمل هذاء فما عسى أن يحتاج ابسن آدم يقصل؟ 
كته يعض و يَصد على حقارته و ضعقه. 
وضرب لله تعاى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل 
ويمخعع ريلين قليد. للف 
نحوء التعالبي. 


يفف 
بهم أقسى من الحجر في عدم 
تأر القبول إذالكلام الي بغ من | ثير مالا 
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إمكان للزيادة وراءه حتّى لوفرض إنزاله على جيل 
لتأثر منه بالخشوع والاتصداع. لتك 

القرطّيٍ حث على تأتل مواعظ القرآن. وبين 
أله لاعذر في ترك التدبر؛ فإله لو خوطب بهذا القسرآن 
الجبال مع تركيب العقسل فيها لاتقادت لمواعظه, 
و لرأيتها على صلابتها ورزائتها خاشعة متصدّعة:أي 
امتشققة من خشية الله. 


0 
اوقل :هوعلى وبجه لكل للكثار (438») 
نحره النتوكاني 011 
التسّفي” (نمو الرتجَاج وأضاف:] 


وهي إشارة إلى هذا المثل» إلى أمثاله في مواضع مسن 
التغذيل, والمراد توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلّة 
تمنشعه عند تلاوة القرآن و تدر قوارعه و زواجره. 
كك 
نحو المراغية 14نم 
الخازن:[نم الرّجَاج وأضاذ 
والمعن أنّْالجبل مع صلابته ورزانته ُُشفق مسن 
خشية الله , ور من أن لا يسؤدي سق الله تسالى في 
تعظيم القرآن. و الكافر مستخ ف يحقّه, مُعرض عمّا فيه 
من المبر والأحكام, كأله لم يسمعها. وصّفَه بقسساوة 


القلب فهو غافل عمًا يشضمّته القمرآن من المواعظ 
والأمتال والوعد والوعيد. وتمييز الحقمن الباطل 
والواجب ثما لايجب, بأحسن بيان وأوضح برهان. 
ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له النشوع 
والخسية وهذاتقثيل لأنّالجيل لا يتصوّر منه الخشوع 
والخشية إلا أن يخلق الله تعالى له بير و عقا (/20 0 
لالم 


في قوله تعالى: انا رضنا الْآمالةَ علَى السمسْوَاتٍ» 
الأحزاب: /ا.ودل على ذلك:ؤو شان الأمستَال 
لاس والغرض توبيخ الإنسان على قسوة. 

قلبه. وعدم تائْرء هذا الذي لو أنزل على الجيل 
لتخشع وتصدّع, و إذا كان الجبل على عظّمه وتملبه 
أُعرض له الخسشوع والقصدع. فاين آدم كان أرل 
أبذلك, لكثه على حفارته و ضعفه لا يتأتر. (8: )10١‏ 


اه ابن كثير. لكبمحةم 
الشربيني” متدئلاباكيا ل 
مره القاسمي للحكيلية 


البرُوسّوي” :[تموامنازن وأضاف:] 

يقول الفقير فيه تُصول مسن أنْالله تسالى خلق 
الأشياء كلها ذات حياة وإدراك في الحقيقة و إلالما 
اند الجبل عند التجلي, و لسمًا شهد للمؤدّن كل 
رطب و يابس سمع صوته, و نحو ذلك. 

وقد كاشف عن هذه الحياة أهل الله و غفل عنها 
الحجويون على ما حمق مرار؟, نعم فرق بين الجيل عند 
التجلي. وعنسدما أنزل عليه القسرآن رييشه عشد 


الاستار وعدم الإثزال فإ ن أثر الحماة في الصو 
الأولى حسوس مشاهد للعائّة والخاصّة وأافي 
الصّورة الثانية فمحسوس للخاصة فقط. قاعرف. 
لقعم 

المصْطَّوي: فيحصل له حالة ليسة و خض 
و تأئر و قبول وعحمبة, في فيال تملّي العظمة. والمراد من 
الإنزال على الجبل: التوجمه بعظمة كلمات لله العريسز 
إليه. 05582 

مكارم الشتيرازي؛ لونزل القرآن على جل 
لتشئق: 

تكملة للآيات انسًابقة التي كانت تهدف إلى 
تحريك التفرس و القلوب الإنسانيّة, و خاصّة عن 
طريق التذكير باللهاية اني يكون عليها الإنياق 
والمصير الذي ينعظرء. و الذي يجدر أن يهيكه فإ !بكلا 
وأفضل صورة. 

تأتي هذء الآيات المباركات التي هينص ]َك 
سورة الحشرء و التي تأخذ بنظر الإعتبار بجمل ما ورد 
من آيات هذه السورة, لتوضّح حقيقة أخرى حول 
القرآن الكريم, و هي: أن هذا الكتاب المبارك له تأثير 
عميق جد حثّى على الجمادات, حيث إله لو نرّل 
على الجبال مزّها و حركها وجملها في وضع من 
الإضطراب المقترن بالخشوع.. إلا أله مع الأسف_ 
هذا الإنسان القاسي القلب يسمع آيات الله ُتلى عليه 
05 مار عا لح ل ل 1 
في اليداية 0 على تل ريه 

لله 


32000 
اراك من الفسترين هذه الآيات بألها. 
تشبيه, و قالوا:إنّالهدف من ذلك هو بيان أن هذه 
الآيات إذا نزلت على الجبال بكل مصلابتها وقوتها 
-بدلا من نزوها على قلب الإنسان -فإلها تمعز 
و تضطرب إلى درجة ألها تشّق إلا أن قنسمًا من 
الناس ذري القلوب القاسية و التي هي كالحجارة أو 
أشدٌ قسوة لا يسمعون و لايُصون ولا يترون أدنى 
ناديري و ججلة: لؤر ل لأا سضترئها للاس» 
اعتبرت دايلارش اهن على هقاالتهم 0 


وقد جملها البعض الآخر على ظاهرها و قالوا؛ 
إن كل الموجودات في هذا العام و من جملتها الجبال- 
بغي نوع من الادراك و النتمور الخا ص بهاء و إذانزلت 
أذ الات عليها الها ستتلاى, و دليل هذا مأ ورد 


والتعبير ب «مشل» مك أن يكون ببمنى هذا 
الوصف, كما جاءت هذه الكلمة مرارا يجسيّدة لنقس 
الممنى, وبناءً على هذاء فإ نّالتعبير المذكور لا يتسافي 
مع هذا التسير. 
_- م يري 
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اتدرييمًا فيهاء و بعد كل فترة بر عله شار جديدة 

من تأثيرات القرآن الكريم. إلى حد تفقد فيه قدر: 

رن كالعاث 00 

لمجم 
: ركه خاشمًا» لأن طبية معاليه 

تئر في العسق منه [الجبل]بالرغم من الصلاية 

والضتخامة و الجمود الذي فيه, وإذا كانت هذه هي 

الحال مع الجبل. فكيق يبب الإنسان المملوء 

وعيّا و شعور) في الفماله به. في ما يعيسشه مسن خشية 


نكا الريك 


اتؤكرن ‏ آلّْذينَ هم ب لاطت 
نا 
ا : دلا يزال لله مقبلا على المجدوَهوَي: 
عملاته مالم يلتفت, فإذا التفت انصر ف تةكت:. 
[و لي رواية:] أبصر رجلَايْمبّث بلحيته في العثلاة, 
فقال: «لو خشع قلب هذا خشمت جوارحه», 
(البشوي 208:5 
«مازاد خشوع الجسد على ما في القلب :فهو 
(الكاعاني :97 
الإمام علي :سيل عن هذه الآية فقال:] 
دلا تتلتفت في صلا: 
[و في حديث:] «النشوع في القلب. و أن تين 
للمرء المسلم كتفك, ولا تلتفت». (الطبري 1317/:6] 
عائشة: الت رسولاثه تعن الالتفات في 


عتدثائفاق 0. 


الصّلاة: فقال: دهو اختلاس يختلسه الشتيطان من 
صلاةالعيد». (البقوي 0 001 
أبو ريرة: كان أصحاب رسول لله 8 يرفسون 
أبصارهم إلى السشماء في الصلاة, فلم نزل اينهم 
لى صسلاتهمْ حاشكُو 4 رصوا بأبنصارهم إلى مواضع 
السّجود. (البغوي :مهم 
أبن عبّاس: عفبتون متواضعون لا يلنفتون يناو 
الاشمالًا. ولا يرفعون أيديهم في الصّلاة, العم 
يقول: خائفون ساكنون. 
نمه التخعي. (الطَبَري 038:4 
.ونموه الحسن وقتادة (البغري 001/1 
سعيد بن مجُبَيْر: هو أن لا يعرف مّن على ييه 
ولامّن على شماله. و لايلتفت من الاسشوع له عر 
/وجل. (البقري + 0087 
مره الزتيع. (التملي: 6210 
اللخعي” المشوع في القلب. (الطُبري 0031/4 


مُجاهد: الستكون فيها. (الطبري 003371 
: وضع اليمين على التتمال. 

(أبوحَيّان1: 18م) 

(التعلبي 11م 

: كان خشوعهم في قلوبهم. ففضوا يذ لك 

البصرء وخفضوابه الجناج. ‏ (الطَبرِيَ 01615 

أبن سبيرين: كان رسو لله ف إذا صلّى نظر إلى 


التماء. فأنزلت هذء الآية؛ ألِينَ فى اهم 


خَاشعُونَ ب فجمل بعد ذلك وجهه حيث يسجد. 
(الطبري 011374 
هو أن لاترفع بصرك عن موضع سجودك. 
(اليقري* ادم 
عطاء: هو أن لا تعبسث بسشيء مسن جسدك في 


في المثلاة. 


(الطبري 11 
إلزامه موضع الستّجود. 
(الراتخمري” 10 
ريد ين علي” لا تطمح أبصارهم ولا يلضتون. 
نكمم 


الؤأظري؛ سكون المرء في صلاته. 

(الطبري 341:4 
عمروبن دينار: ليس المنشوع الركبوعو 

السجوه و لكله السّكون, ر -حسن الهينة في الصصّلاة. 

١(التلي/277‏ 
الرتبيع: هو أن لا يلتفت ميا و لاثمالا. 

(التملبي 810 
الإمام الصّادق /8ة :إذادخلت في صلواتك 


متواضعون على الخشوع في القاب. وأن تين 


للمرء المسلم كنفك ولاتلتفت. اللي 219) 


ا 


الصلاة. وقال 00 
١‏ 


انظر عن يمينه و يساره و وجاهه. حتى نزلست: 
وقد اتح المؤشون م أَلّذِينه م ضلاتهم 
خاشعُو نب فما ريؤي بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. 
(الطبري ؤبم) 
الطبري؛ يقول تعالى ذكره:الْذين هم في صلاتهم 
إذا قاموا فيها خاشعون. وخشوعهم فيها تذلّلهم له 
فيها بطاعته. و قيامهم فيه با أمرهم بالقيام ب فيها. 
وقبل: إلهسا نسرلت من أجل أنّالقسوم كانوا 
يرفعون أبصارهم ليها إلى السّماء قبل سزوطا, فهو 
يكغوالاية عن ذلك. 

واختلف أهل التأويل في الذي عنى به في هذا 
الموضع من المنشوع فقال بسضهم: عنى بسه سسكون 
الأطرآت في 1 

وقال آخرون: عن به الخوف في هذا اللوضع. 

و قديينا فيما مضى قبل من كتابنا. أنّالمسشوع: 
القذّل والخضوع با أغنى عن إعادته في هذا اللوضع. 
و إذ كان ذلك كذ لك. ولم يكن الله تعالى ذكره دل على 
أن مراده من ذلك معني دون معني في عقل و لا خير. 
كان معلومًا أن معنى مراده من ذلك المموم.وإذ كان 
ك كذلك, فتأويل ألكلام ما وصفت من قبسل. مسن 
:والّدذين هم في صلاتهم مت ذللون له بإدامة ما 


ألزمهم من فرضه وعبادته, وإذا :ا 
رؤيت ذلّة خضوعه في سكون أطرافه وشقله يفرضه 
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وتركه ما أمر بتركه فيها. لكوم‎ 

الرمّاني؛ خاضعون. (الماومي 40:4 

الماورادي: فيه حمسةاوجه.[ذكر أريما وقال:] 

الناسس: هو أن ينظر إلى موضع سسجوده مسن 
الأرض, ولا يجوز بصره مصلاء.[ ثم أيّدهبرواية قد 
مضت نحوها.] 440 

الطُوسِي؛ أي خاضمرن من للون ف فها. وفيل: 
معناه يسمون, مقبلون على الصلاة بالمخضوع والقذئل 
لرئهم.[إلى أن قال:] 

والمخشوع في السسّلاة هو المخضوع ببمع المّة لماء 
و الإعراض عمًا سواهاء لتدير ما يجري فيهاء مسن 
التكبير و التسبيح و التحميد لله و تلاوة الفرآن. وهو 
موقف المناضع ريه الطالب لمرضاته بطاعاتي 

0 

القشيْري: الخشوع في الصلاة: إطراق ال كلق 

بساط اللجوى باستكمال نمت ا حيبة" لايخ 
اسلطان الكشف. والامتحاء عند غليات التجلي. 

و يقال أدرك قرات القرب و فاز يكمال الأنسء 
من وف على بساط التجوى بنعت الطييسة. ومراعاة 
آداب الحضرة. و لا يكمل الأنس يلقاء الحبوب إلا 
عند فقد الرقيب: و أت د الرقباء وأكترهم تتفيصًا 
لأوان القرب:التفس. فلا راحة للمصلّي مع حضور 
نفسه, فإذا خنس عن نقسه و شاهده عَدِمَإحساته 
.وطاب له الفيش. وقّت له التّمتَى. 
وتجلت له البُسرى,. روجد لذةالحياق. ‏ (4:4؟) 


الواحدي ساكتون متواضمون. ‏ 840 


و ضبط السو تسكين الأطراف.[ثمذكر يعض 
الأقوال امتقمة] لتبكلك) 

الرَمَخْشَري: و كان الرّجل من العلماء إذاقام 
إلى الملا هاب الرّحمان أن يش د بسصره إلى تسيء أو 
يُحَدت نفسه يتأن من شأن الدتيا. 

وقيل: هو جع أشمّة لها و الإعراض عمًا سواها.. 
ومن الخشوع أن يستعمل الآداب فيتوقى كف التُوب 
والعبث ببسده و ثيابه والالتفات والتمطّي والتثاؤب 
والتغميض. و تغطية الفم و السّدل والفرقعة والتشبيك. 
والاختصار و تقليب المتصى إلى أن قال:] 

أفإن قلتء لم أضيفت الصّلاة إليهم؟ قلت: لأن 
الصلاة دائرة بين مسي والمصلّى له. فالمصلي هو 
المنتفع بها وحمده. و هي عُداته و ذخيرته فهي صلاته. 
وأمًاالمصلّى له ففنيمتعال عن الحاجة إلها والاتضاع 
5 فلن 

ابسن العَري: السشوع: هوالمدضوع. وهر 
الإخبات. والاستكانة. وهي الفاظ مترا رادفة أو 
متقاربة أو متلازمة؛ وقد كان التي يقول في دعائه: 
«خضع لك سوادي, وآمن بك فؤادي». 

وحقيقته السكون على حالة الإقبال التي تاهب 
لها واحترم بها باس في الفتمير.و بالجوارح في الظاهر 


التأاهر :قفد كان التبي' ##لا يلتفت في صلاته خاشمًا 
خاضمًا. لسن 

أبن الخشوع:التطامن وسكون الأعضاء 
والوقار.و هذا إئما يلير 


ملتفتون في صلاتهم هنة ويسسرة فازلت هذه الآهة. 
وأمروا أن يكون بصر المصلي حذاء قبلته أربين يديه, 
وفي الحرم إلى الكمبة, ناهد 

مثله التَمالبية. لكلااك) 

الطّيْرسي؟ أي خاضعون, متواضعون. مذ لون 
لا يرفصون أبصارهم عن مواضع سسجودهم. ولا 
يلتفصون ييكسا ولا شمالا. وروي أن التبي' راي 
رجلا يعبت بلحيته في صلاته. فقال: «أما [له لو شخ 
قلبه لدشعت جوارحهه وفي هذا دلالة على أن 
الخشوع في المثلاة يكون بالقلب و بالجوار: 

فأمًا بالقلب فهو أن يفزع قلبه بجمع النَّةَ لماء 
والإعراض عمًا سواهاء فلا يكون فيه غير العبادة 
والعيود 

وأا بالجوارح فهر غض البصر. والإقيال عليها. 
و ترك الالتفات والعبث. لقكن 

القْر الرازي؛ واختلفوا في الخشوح. فمنهم من 
جعله من أفمال القلوب كالخوف و الرعبة, و منهم من 
جعله من أفعال الجوارح كالسّكون و ترك الالتفات. 
و منهم من جمع بين الأمرين و هو الأولل. 

فالخاشع في صلاته لا بد وأن يحصل له مما يتمق 
بالقلب من الأقعال نهاية المخضوع و الذلّل للمعبود. 


غشع 5١7‏ 
ومن الروك أن لايكسون ملتست اللخساطر إلى شسيء 
سوى التعظيم؛ وئما يتمق بالجوارح أن يكون ساك 
مُطرهًا ناظر) إلى موضع سجوده. ومن القسروك أن له 
ننفت ييا ولا تمالا. و لكنالخشوع الذي يُرى على 
الإنسان ليس إلا ما يتملّق بالجوارح ففإِنٌ ما يتمق 
بالقلب لاجرى. 
قال الحسن وابن سهرين: كان السلمون يرفصسون 
أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم و كان رسول الله 26 
بفمل ذ للد فلمًا تلت هذه الاآية طاطأ و كان لايهاوز 
بصره مصلا.. 
فإن فيل: فهل تقولون: إنذ لك واجب في الصّلاة؟ 
قلنا له عندنا واجب و يدل عليه أمور: 


المعنى. و كذا قوله تعالى: و كل 
4 المزمّل:6, معناء قف على عجائيه 


سين 
و ثانيها:قوله الى هرقم المكلرة لذكرى» 
طه: 14, وظاهر الأمر للوجوب. والففلة تضادٌ 
الذكر. فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقييمًا 
اللصّلاة لذكره. 
وثالها قوله تعال: طن 


الأعراف: ٠0‏ ؟؛ و ظاهر التهي للتحريم. 

ورابعها: قوله: طحي تعلمُوا ما كقُولون» التساءة 
تعليل لشهي السكران, وهو مسطرد في الغافل 
المستغرق امهم بالثيا. 
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و خاسهاء قوله 2+ إلما الخشوع لمن تسكن 
وتواضع». وكلمة لما للحصر. و قوله ية: دمن لم 
تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر ثم يسزدد مسن لله إلا 
بُمدا» وصلاة الغافل لاتمنع من الفحشاء. وقال نه 
:دكم من قائم حظه من قيامه لتب 
أراد به إلا الغافل. و قال أيضا: ه ليس للعهد من صلااته 
إلاماعثل». 

وسادسهاءقال الغزالي' رحمه له: المصلّي ينساجي 
ريه كما ورد به الخيرو الكلام مع الغفلة ليس يناج اة 
ألبئة. 

.وبيانه أنّالإنسان إذا أَى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل القصود متها على يعض الوجدوء, وهو كيس 
الحرص و إغناء الفقير, و كذا ا لصوم فإهلاللف واف 
كاسر لستطوة الحوى التي هي عداة لله تعالى. قل يمد 
أن يحصل منه مقصوده مع الففلة, وكيا المسج سال 
شاقة, وفيه من الجماهدة ما يحصل به الابكلاء واه كان 


واشعبءوما 


القلب حاضر أولم يكن. 

أي الصّلاة فليس فيها إلا كبر وقراءة و ركموع 
وسجود وقيام وقعود. 

أما الدّكر فإله مناجاة مع لله تعالى. فإمًا أن يكون 
المقصود منه كونه مناجاة, أو المقصود مرّد الحسروف 
والأصوات, ولا شك في قساد هذا القم فإنٌ تحريك 


اسان بالذيان ليس فيه رض صحيح. فتيست أن 
المقصود منه المناجاة وذ لك لا يتحقّق إلا إذا كان 
اللسان معبر عمًا في القلب من القضرعات. فأي'" 
سؤال في قوله: وإهدكا الصراط اقيم > الفتحة: 


.و كان القلب غافلا عنه؟ 

بل أقول: لوحلف إنسان. و قال: والله لأشكرن 
فلائا وأنتي عليه وأسأله حاججة. ثم جرت الالفشاظ 
الدالّة على هذه المعاني على لسانه في الوم ل يبر في 
مينه. و لوجرى على لسانه في ظلسة الليسل. وذنك 
الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضو ولايراء,لا 
يصير بار في يمينه. و لايكون كلامه خطائا ممه مالم 
يكن حاضر بقلبه, و لوجرت هذه الكلسات على 
لسانه وهو حاضر في ييساض الثهار إلا أن المتكلم 
غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار, ولم يكسن 
له قصد توجيه الخطاب عليه عند نطقه. لم يصر بار) في 

ولاشك أنالمقصود من القراءة الأذكار والحمد 
التضرّع والنتعاء والمخاطب هو الله تعالى, 
فإذا كان القلب حجربًا بمجاب الغفلة و كان غاذلا 
عن لال الله و كبريائه, ثم إن لسائه يتسصرك بمكم 
العادة فما أبمد ذلك عن القبول. 

و اما الركوع والستجود فالمقصود منهما التعظيم, 
و لو جاز أن يكون تعظيمًا شه تعالى مع اكه غافل عنه, 
لجاز أن يكون تمظيمًا للمّدم الموضوع بين يديه وهسو 
غافل عنه, و لأله إذام يمحصل التعظيم لم يبق إلا جرد 
حركة الظهر والرآس. و ليس فيها من المشقّة ما يصير 
الاجله عماد للدين. وفا صلا بمين الكفسر والإسان. 
ويقدم على الحج والزكاة والجهاد وسائر اللاعمات 
النتاقة, ويبب الفتل يسبيه على الخصوص. 

وبالجملة فك ل عاقل يقطع بأ مشاهدة الحنواص” 


والثناء 


العظيمة ليس أعماها الظساهرة إلا أن ينضاف إليهسا 
مقصود هذه المناجاة, فدلت هذه الاعتبارات على أن 
الصّلاة لايدفيها من الحضور, 

وسابعها: أن الفقهاء اختلفوا فيما ينويه بالسّلام 
عند الجماعة و الانفراد. هل ينوي الحسضور أو إلغيية 
والحضور ممّا. فإذا احتيج إلى التدير في معنى السلام 
الذي هو آخر الصّلاة فلأن يحتاج إلى التدير في مسنى 
التكبير والتسبيح التي هي الأنسياء المقنصودة من 
الصلاة بالطريق الأولى. 

واحتج المخالف بأن اشتراط المخضوع والختشوع 
على خلاف اجتماع الفقهاء فلا يلتفت | ليه. 

والجواب: من وجوه 

أحدها: أن الحضور عندنا ليس شرطًا للإجذرانة 
بل شرط للقبول. والمراد من الإجزاء: أن لأعبيب. 
القضاء. و المراد من القبول: حكم الشّراب وإلفتهسا,. 
إلما يبحثون عن حكم الإجزاء لاعن حكم القتواب» 
وغرضنا في هذا المقام هذاء ومثاله في الشاهد من 
استعار منك نويا ثم رده على الوجسه الأحسن. فقد 
خرج عن المهدة واستحقالمدح. ومن رماء إلياك 
على وجه الاستخفاف مرج عن المهدة,ر لكثه 
| من عظم الله تعالى حال أدائه العبادة. 
صار مقي للفرض مستحهً الواب. و من استهان بها 
صار مقيًا للفرض ظاهرا, لكّه است 

وثانيها: أكا منع هذا الإجاع, أمَا التكلّمون نقد 
اثفقوا على أله لابد من الحضور و الخشوع, واحتجوا. 
عليه بن السّجود له تعالى طاعة و للصّهم كفر.و كل" 


خشع /”5 
واحد منهما تيائل الآخر في ذاته و لوازمه. فلاب دمن 
أمر لأجله صار السّجود في إحدى الصّورتين طاعة, 
وفي الأخرى معصية, قالوا:و ما ذاك إلاالقصد 
والإرادة. و امراد من القصد: إيقاع تلك الأقمال 
لداعية الامتثال, و هذه الداعية لايمكن حصولا إله 
عند الحضور. فلهذا اثفقوا على أنه لبد من الحضور, 

أماالفتهاء فقد ذكر الفقيه أبو ليث رحمه الله في 
«تنبيه الغافلين»: أن تخام القراءة أن يقرأ بغير للحن وأن 
يقرأه لتفكر. 

وأما الغزال رحمه لله فإئه نسل عن أبي طالب 
المي عن بنثر الهالي أله قال: من ل يشع فسدت 
صلاتة. 

بو عن الحسن رحمه لثه: دكل صلاة لا يمضر فيها 
للب فهي إلى العقوبة أسرح*. 
امن عرف مسن على يله 
و شماله متعمدا وهو في الصّلاة فلا صلاة لد». 

وروي أيضًا مسندا قال ملك «إن العبد لصي 
الصلاة لايكتب له سدسها و لاعُشر هاء و إلما يكب 
للعيد من صلاته ما عقل منها». 

وقال عبد الواحد بن زيد: أجممت الملماء على 
أله ليس للعبسد من صلاته لاما عقسل, والاعى فيه 
الإجاع. 

إذائييت هذا فتقول؛ هب أن الفقهاء بأسرهم 
حكموابالجواز, أليس الأصوليون وأهل الورع 
ضيقواالأمر فيها. قهلا أخذت بالاحتياط فإ ن بض 
العلماء اختار الإسامة؟ فقيل له في ذلك. فقال: ضاف 


و عروصعاذ بن جب 
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إن تركتةالفاتحة أن يعاتبني التشافصي” و إن قرأتها سع 
الإمام أن يُماتبني| اخترت الإمامة طلبًا 
للخلاص عن هذا الاختلاف. وال أعلم.. (00/:58 
نحو الليسابوري لحم 
القرطي؟ اللششوع مملّه القلب؛ فإذا خشع 
خشعت الموارح كلها المشوعه؛ إذ هو ملكها. [إلى أن 
قال:] 
اختلف الئاس في النشوع, هل هو مسن فرائض 
الصّلاة أومن فضائلها ومكمّلاتها. على قولين. 
والصّحيح الأول. و مله القلب, و هو أوّل عمل يرع 
من الئاس؛ قاله مّبادة بن الصّامت. اننضدا 
نحوه أب حَوّان. الدلاخل 
أليييضاوي: خاتفون من لله 


هاثلرمزة. 
0 


أيصارهم مساجدهم. 
نحوه أب السمود (4: ؟١1).‏ رالمشهدي(2: 0995 
التسّفي: خائفون بالقلب. ساكو باجو 

[إلى أنقالة] 
وعن أبي الدّرداء: هو إخلاص المقال وإعظام 

اللقام واليقين القَابّ وجمع الاهتمام.[مذكر نمو 

التشئرية] 
ابن جُرَي: النشوع: حالة في القلب من الخدوف 

والمراقبة والذكل لعظمة ا مولى جل جلاله ثم يظهسر 

أثر ذلك على الجسوارح بالسكون والإقبال على 

الصّلاة وعدم الالنفات والبكاء والتضرع. 

و قد عد بعض الفتهاءالخشوع في فرائض الصلاة, 
الأله جمله يُعنى حضورالقلب قيهاء وقد جاء في 


ليلا 


الحديث: دلايكتب للعبد من صلاته إلّاما عقل متها». 
والصّواب أنالخشوع أمر زائد على حضور 
القلب فقد يحضر القلب و لا يخشع. 0 

الشّربيني” [قال نحو الزتختري و الئيسابوري] 

مم 
إلبُرُوسَوي: في «القاويلات التجمية»: خاشعون 
٠:‏ أي بالظاهر و الباطن. 

أما الظاهر فطشوع الرأس بانتكاسه. و مفسشوع 
المين بانغماضها عن الالتفاث.وخشوع الأذن بالتذكل 
للاستماع, و خسشوع الأسسان القسراءة ؤالحسضور 
و الثائى. وخشوع اليدين؛ وضع اليمين على اليشتمال 
بالتعظيم كالمبيد. و خشوع انظهر: انحناؤه في لكوع 
مستويًاء و خشوح القرج:بنفسي الخسواطر استتهوانئة, 
إو خشوع القدمين: بنباتهما على الموضع. وسسكونهما 
عن الح ركة 

وما الباطن فضشوع الئفس: سكوتها عن 
الخواطر والهواجس. و خشوع القلب: بلازمة الذذكر 
ودوام ا حضور, وخشوع السْر بالمراقبة في شرك 
اللُحظات إلى المكوكات, و خشوع الرتوح؛ استغراقه في 
بحر الحمية و يانه عند تبي صفة الجمال والجبلال. 

الذنننا 

الالرسي؛ [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

دفي «المنسهاج و شسرحه» لابسن حجسر؛ وين 
النشوع في كل صلاته يقلي بأن لا يحضر فيه غير مسا 
هو فيه وإن تعاى بالآخرة و بجبوارحه بأن لا يعست 
بأحدها. وظاهر أن هذا مراد لوي سن الخسشوع. 


لأئه سسيذ كر الأول بقوله :و مسن دخول الصلاة 
بنشاط وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سيبًا له. و لذا 
خصّه بمالة اللتخول. 

وفي الآية المراه كل منهما كما هو ظاهر أينضاء 
و كان نت لشداء الله تعالى في كتابه اعزيز على فاعليه. 
ولانتفاء نواب الصّلاة بائتفائه, كمادلّت عليه 
الأحاديث المتسيحة, و لأنّ لنا وجهًا اختاره جمع أنه 
شرط للصحمة لكن في البعض. فيكرء الاسترسال مع 
حديث اللفس والعبث. كتسوية ردائه أ وعمامته لقير 
ضرورة, من تحصيل سلة أو دفع مضرة. و قسل: يحرم 
انتهى. و للإمام في هذا المقام كلام طويل من أراده 
فليرجع إليه. 

و تقديم الفأرف قيل: لرعاية الفواصل. يكل 
ليقرب ذكر الصّلاة من ذكر الإيهان فإلهما ‏ خوان, وك 
جاء إطلاق الإهان عليها في قله تعالى: وما كان أله 


دقل للحترهلى تم يضق بتع 
صلاتهم دون بعضها خاشعون. و في تقديم وصفهم 
بالمشوع في الصملاة على سائر مايُذ كر بعد مالا نقتي 
من التدويه بشأن الخشوع. وجاء أن الخشوع أوّل ما 
برقع من الئاس. قفي خبر رواء المحاكم و صطحه: أن 
عبادة بن الصّامتٍ قال: يوشّك أن تدخل المسجد فلا. 
ترى فيه رجلا لحاسمًا. لحك 
طنطاوي: [نحواين عبّاس وأضاف:] 
وهم يجمعون الحمّة وير ضون عسما سوى لله 
بشلوهم. ويسديرون فيما يجري على ألسنتهم من 


شع 6/1 
القراءة و الذكرء فهم على ذلك لا يف قعون أصابههم 
ولا يعبتون فيها. ومن لوازم جمع اغمّة تدر القراءة 
أن لا يعرف من على يمينه ولامّن على شما له.(17:11) 

سيد قطْب: تستعمر قلسويهم رهيسة لوقاف في 
الصّلاة بين يدي الله فتسكن و تخشع . فيسري المخشوع 
متها إلى ال موارح واللامح والحركات. وينشى 
أرواحهم جلال لله في حضرته. فتختفي من أذهانهم 
جميع الشتواغل, و لا تشتغل بسواهء وهم مستغرقون في 
التتعور به مشفولون بنجواه. و يتوارى عن حسنهم في 
تلك الحضرة القدسيّة كل ماحوهم.و كلما بهم. فلا 
يشهدرن إلاالله. ولا يحسُون إلا إيساء. ولا يذ وقون 
إلامعناء. و يتطهر وجدانهم من كل دنسو ينفضون 
افما يضمُون جوانحهم على شيء من 


عندئذ تقصل الذّرة الثائهة ببصدرها.ء و تجد الرتوح 
كان طريتها..و يعرف القلب ا موحش مشواء. 
وعندئذ تتضاءل القيم و الأشياء والأشخاص إلاما 
يتصل منها بلله. 14044 

أبن عاشور: وهو خوف يوجب تعظيم المخوف 
منه.و لتساك أن المشوع. أي الخمشوع ل يقتضي 
التقوى فهو سب فلاح. 

و تقسيده هنا يكونه في أنصّلاة لقصد الجمع بين 
وصفهم بأداء الصضّلاة و بالخشوع. وخاصّة إذا كان في 
حال الصلاة لأْنّالخشوع له يكون في حالة الصلاة 
وفي غيرهاء إذ الخشوع مله القلب فليس من أقعمال 
7 ولك يتلبّس به المصلي في حالة صلاته. 
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و ذكر مع الصلاة لأنّالصلاة أولى الحسالات بإثشارة 
المنشوع وقته. و لذلك قُدّمت, و لائه بالّلاة أعلق. 
فإنّالسعئلاة ممشوع له تعالى و خضوع له. لان 
النشوع لما كان له تعالى كان أوفى الأحوال به حال 
العئلاة لأن المصلّي يناجي ربّه فيُشعر نفسه أله بين 
يدي ربّه فيخشع له. رهذا من آداب المعاملة مبع 
الخالق تعالى. وهي رأس الآداب الشرعيّة رمصدر 
اخيرات كلّها. 
وهذا الاعتبار قندّم هذا لوصف على بقيّة أوصاف 
الؤمنين وجل مواليا للإمان, ققد حصل الثناء 
عليهم بوصفين. لقانها 
مَفيّة:المتشوع والمسضوع: ضه الاستعلاء 
والكبرياء. قال تعالى: جخاشمين من الال» الور ىه 
0 .و الخشوع في الصّلاة نتيجة اليقين باشأر لكان 
من عذايه, و الصلاة بلا يقن ليست بشي ., قال امام 
علي للة:«نوم على يقين خير من صلاً؟ في كخل+ 
ممم 
الطَّاطْبائي؟ الخشوع تار خاص من المقهبور 
قبال القاهر, بحيث ينقطع عن غير بالتَوجّه | ليه. 
والشاهر أئه من صفات الفلبء مسب إلى 
الجوارح أو غيرها بنوع من العناية. كقوله َلك على 
ماروي -فيمن يعبث بلحيته في الصّلاة: «أما آله لو 
شع قب لمسشعت جوارحسه». وقوه تساله 


والمتشوع بهذا لمعن جامع مجم امعان التي 
فسّربها الخشوع في الآية, كقول بعضهم: هو النوف 


وسكرن الموارح» وقول آخرين: فض البصر 
٠‏ أو تتكيس الرأس. أو عدم الالنفات 
يا و شمالا أو إعظام المقام وجمع الاهتمام, أو التذكل, 
إلى غير ذلك. كن 

عبد الكريم الختطيب: ومن صفات هؤلاء 
اللؤمنين المفلحسين. ألهم في صلاتهم خاسمون, أي 
يدون صلاتهم في خشوع و خشية و ولاء. إلها صلاة 
تفيض من قلب خاشع لجملال لله. راهب لمظيشه, 
فكيان المؤمن كلّه. و وجدانه جميمه. وهو قائم في 
حراب الصّلاة. مشتمل عليه هذا الجلال. مستولية 
عليه تلك الرئهبة. 

ومن أجل هذا كان لتلك الصّلاة الخاشمة 
الضّارعة أثرها المظيم؛ في إيقاظ مشاعر الخسيرفي 
اللصلين. و في تصفية أنفسهم من وسواس الستوه. 

للدائيتن 

كارم الشتيرازي؟ ؤخاشكُون» شيف من 
خسشوع. ببعنى التواضع وحالة الشأدّب يتخذها 
الإنسان جسمًا و رحا بين يدي ششصية 
حقيقة مهمّة تظهر في الإنسان و تبسدو علاماتها على 
ظاهر جسمه. 

والقرآن اعتبر الخشوع صفة المؤمنين, و ميس 
إقامة الصّلاة. إشارة منه إلى أن الصّلاة ليست يسرك 
ألقاظ ور كات لاروح فيها ولا ممق. رإئما تهسر 
في المؤمن سين إقاسة الصلاة حالة توجّه إلى اله 
تفصنه عن الغير و الحقه بالخالق, و يخوص في إرتباط 
مع لله. و يدعوه بتضرّع في حالة تسود سمه كله, 


فيرى نفسه ذرة إزاء الوجود المطلق لذات لله. و قطرة 
في تحيط لانهاية له 

و إن لمظات هذه الضّلاة درسًا للمؤمنين في بناء 
ذاته و ثربيتهاء ووسيلة لتهذيب نفسه و سيوتروحه. 

قد جاء في حديث عن الرتسول الأكرم يفي حين 
شاهد رجلا بلهو بلحيته وهو يلي قوله:«أما 
خشع قله لنشعت جوارحه» إشارة منه 295 إلى أن" 
الخشوع الباطني' يؤثر في ظاهر الإنسان. و كان كبار 
قادة امسلمين يؤدّون صلاتهم بخشوع حت تحسبهم في 
عام آخر. بذوبون في لله حيث نقرأ عنهم في حنديث 
عن رسول لله «إنه كان يرفع بصره إلى الستّماء. 
في صلاته, فلم نزلت الأآية طأطأ رأسه ورمى بيصره 


إلى الأرض». عم 
فضل الله: الصّلاة ليست يمرّد عمل ادي 
يتجسد في حركات محدادة بؤديها المؤمتمونء يل هي 


حالة تعبيريّة عن الذوبان في مم المبودي 7 
والاستغراق في الإحساس يعظمة لله, و رحلة روحيّة 
اتلتقي فيها روح الإنسان بلله عندما تعسرج إليه مسن 
خلال الكلمات التي يقوهاء أو الأ عمال التي يقوم 
بهاء ولا تجسيد لذلك إلا في أجسواء الخنشوع. الذي 
يحمل سر الصّلاة في معناها العبادي؛ وههذا كان 
التواب للمصلي, بقدار خشوعه في قليه. و إقباله 


على ريه 

إنّالمّلاة هي التعبير الحي عن الإيهان العسيق 
بالرحيد لله فلا بد من أن يذشع الإنسان فيها أمامه 
بكل كيانه, الكجع0 


ابن عبّاس: متواضمين ذ ليلين له في الطاعة. 
إقلن 
الحسّن: الخشوع: النوف لازم للقلب من لله. 
(اللّوسي7: 416 
مع المت كل الحنائف. 
(الطبري "030 
المحم 


القراه: يؤمنون به خاشمين. 
الطَبري؛ خاضمين له بالطاعة. مستكينين لد بها 


كعز لين [إلى أن قال:] 


لهب على ا حال. من 
يمن اله م وهو حال عما لي «يؤمن» 
رسن كم 
نوه الستطبي178:07). و الأوسي 
والطبرسي1 والآلوسي 41 0017/4 
الرّجّاج: أي من عند أهل الكتساب من يؤمن 


كا 


خاشما. لللمم 
البقوي: خاضمين متواضميد ل (001:1) 
غرء الي لقيلف 
الرمخْشري: حال من فاعل طيومن» لأن طمن 
يُومنُ) في معنى اجمع. للك 


نحرء ابن عَطية (804:1). والقُشر الرازي(4: 
١014‏ ر الشرطي لخد 9لاءر البيضاري (5010). 
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والكسفي(507:1). واليسابوري! 189:4), 
والستشرييني' (397:1).وأبسو ال مود (90:5) 
والمهدي(674:5). و طتطاري 98:5 01 
أبن عرّبي: قابلين لتجلي الذات. 
النازن: يعني خاضمين لله. متواضعين له غير 
دلق 


للديتية 


أبو سيان [نو التطتترئ وأضاف؟] 

وقيل: حال من التمير في لني و العامل فيها 
(ألل». و قبل: حال من الشمير في ولا يشترون». 
اوها قولان ضعيفا. 

ومن جعل (مَنْ) ذكرة موصوفة, يُجوّز أن يكسون 
جخاشعين»ر ولا يترون » صفتين لللكرة. و جييع 
(قاشمين» على سوه تن» كما جع في كا رق 
لتم حل ارلا على الأفظ في قوله: و4214 . 
فأفرد. وإذا اجتمع الحملان. فالاو أن يريد بالمسّل 
على اللفظ, و أتى في الآية بلفظ (مُوْمِن)) 
-و إن كان إمان من تزل فيهم قد وقع. 
الدهومة والاستمرارو وصفهم بالخشوع و هو القذئل 
والمنضوع_المسالي للتساظم والاسعكبار,كما قبال 
تعالى: جوَآلهُملَايسككيرونهالمائدة 5ه (9:ه01) 

السّمين: فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أله حال من الصمير في وِيُوْمن» 
سمه حملا على مع (مَْ) كما جتمّع في قوله: 
(النهم). بدأ بالحمل على الأفظ في ومن على 
الحمل على المعنى لأئه الأولي. 

الثاني أله حال من الفكمير في (النهم). هالعامل 


نيه الزله 

الثالك: أله حال مسن انير في (ِيَشرُون 
وتقديماما) في حير (لا) عليها جائر على الصّحيح, 
و تقدم شيء من ذلك في الفائهة. 


الركبع: أله مفة ل(مَن) إذا قيل بألها نكرة 
موصوفة, وأيا الاوجد فجائزة سواه كانت موصولة 
أونكرةٌ موصوفة. عم 


البرروسَوي: أي متواضمين له من خوف عذاببه 


ورجاء ثوابه, وهو حال من فاعل يون لأن(من) 


في معن الجمع . كم 
القاسمي؟ د إلهسم خاشعون له أي مطيصون له 
خاضعون متذ لون بين يديه. فتن 


المراغي: الخشوع وهو الثمرة للإهان الصحيح, 
إن المخضوع أثر خشية الله في القلب. و منه تفيض على 
الجوارح والمشاعر: فيضشع البصر بالانكسار. و يخشع 
لصوت بالححفوت و التهج. قل 

مكارم الشتيرازي: أي إلهم مسلمون لأمر الله 
وخاضعون لإرادته, وهذا التسليم والتضوع همي 
الستبب الحقيقي' لإهانهم, و هو الذي فرق بينهم وبين 
العصبيّاث المممقاء, و حرّرهم من التعنّت والاستكبار 
تجاه منطق الحق” لديل 

فضل الله: وخاشعين»: خاضمين. وأصل 
الخشوح : السهلة, من قوهم: النشعة, هي الستهرلة, 
في الرسل كالربوة, والخساشع من الأرض: الذي لا 
يهتدي, لأنّالرمل يقي آثاره. والمناضع:الناضع 
ببصرء, والخضرع: هو اذ لل خلاف الكعصب.[إلى 


أنقالم] 

فق كانوا يطليسون الوصول إلى الحسق” ولكسن 
الطريق مسدودة أمامهم في ما يعيشرنه و يلتقون به من 
حواجز مادّيّة ومعنويّة. إلا ألهم استطاعوا تحطيم تلك 
المواجز و ششهوالله. فخضعوا للح قّالواحد الذي 
أرحى به الله في رسالاته. ورفضوا كل الحساسيّات 
الشلبيّة التي تحول بينهم وبين الإنهان. (450/:5 41/3 


ا...وَيدْعُوئئا يا همان كائوا نا حاث 
الأد 


أبن متواضعين مطيعين. زليفا 
حو القعلبي: (1: 5 .)5٠‏ و اليقوي(: .)5١6‏ 
مُجاهد: النشوع, هو النوف اللازم في القلي: 

1 (البتري 116 
نحوه زد بن علي لفق 
الضّحّاك: راغبين راهبين. (المارزاي 17 
قتادة: ذال لامر لله (البخوي 6 20 
مثله الحسئن. (الرتتطشري 5 46ه) 
الطُبّري؛ يقول: و كانوا لنا متواضمين. 

الايستكيرون عن عمادتنا ودعائنا. 
نحو المراغي لامكم 
الماوترادي: [له وضع اليُمنى على البسرى ر النظر 
إلى موضع الستجود في الصّلاة. ممح 
الفتتير: النشوع: قشمريرة القلب عند اطلاع 
البو كان لهم ذلك على الترام. ‏ (155:4) 
المَيْبدي: متواضمين خائفين. (0.7:1) 


دكن 


غشع /كد 
ي: الخشوع: الخوف الدائم في القلب. 
و ستل الأعمش. فقال: أما أئي سألت إبراهيم. فقال: 
ألا تدري؟ قلت؛ أفدني, قال: بينه و بين الله إذا أرخي 
ستره و أغلق بابه فلير الله منه خير). لملّك ترى أنه أن 
يأكسل خشكا يلبس خشئاو يُطاطى رأسه. 
نكمم 
ابن غطيّة: الخشوع:القذ لل بالسدن المترئكب 
على التذأل بالقلب. لعن 
لير سي قيسل: الخسشوع:المخافة الثابة في 
اثقلب عن الحسن. و قيل: معناه ألهم قالوا حال التعمة: 
اللهمّلا تبملها اسستدراجًاء و حسال السهئة: اللهسملا. 
تبملها عقوبة بذنب سلف مكا, للك 
القّخر الرازي: الششوع و هوالمخافة الثابدة في 
القلب. فيكون المناشع هو المذر السذي لا ينببسط في 
الأأمور خوفًا من الإثم. لمم 
ملهالخازن لأنكمك) 
أبن عرًبي” الوا لكا خاشمين) بالتفوس. 
للك 
التييضاوي: مخبتين أو دائسي الوجسل. والمعسنى 
ألهم نا لوا من لله مان لوا بهذه الخصال. دك 
نحوه أبو الود (4: 788). والكاشائي(5: 
704). والمشهدي(177:1). و الآلوسي'(40:11). 
الًيسابرري: و في تقديم الجاروالججرور على 
«الخاصمين » إشارة إلى ألهم لا يخشعون حل إلالله. 
فلك 
أي خائفين خوفًا عظليمً يحملهم على 
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المخضوع والانكسار.‎ 
البَرُوسَوِي: عابدين في تواضع و ضتراعة و أكثر‎ 
ما يُستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح, و لكن‎ 
أن الأنبياء أعلى من [أن] يكون حاهم منحصر في‎ 
الظاهر, فلهم خشوع كامل في القلب والقالب جميما.‎ 
وأكل العبد حشئا واللّبس حدما وطاطاة السراس‎ 
ونحوها من غير أن يكون في قلبه الإخلاص والخدوف‎ 
من الله تعال. صفة المرائي والمتصئع.‎ 
والمعنى: ألهم نالوا من الله ما نا لوا بسبب انصافهم‎ 
بهذه الختصال الحمهدة, فليفصل مسن أراد الإجابة إلى‎ 
مطلوبه مثل ما فسلواء و ليتخلّق بتلك الأخلاق‎ 
ها‎ 0( 
خاضعين أو ثابتي الخوف. و هذه المتصال‎ 
استحقّواما منحناهم. فنا‎ 
سيد فطب: جرقائو كا خاعهر» لاسكبين‎ 
1 ّ 


لكنمكة 


ولامتجير, 


أبن عاشور: المنموع: خرف القلب بالتفكّر 


دون اضطراب الأعضاء الظاهرة. 

الطْباطيائي: المشوع:هو تاثر القللب من 
مشاهدة العظمة والكبرياء. للحم 

فضل الله ؛ ؤركَائوا تنا شاشعية» في رهافة 
الم الإياني في حماتهم؛ و في مق الشتعور الروحسيّ 
في ذراتهم.و في انسحاقهم أمام عظمة لله التي 
يتممّلونها في أفكارهم و قلوبهم. 


(لال مل 


اللدنها 


واستيئوا بالسيرٍوَالصلرة الا 


القاسمين. 


أبن عبّاس:المتواضعين. 
مشله مُقاتل بن يانلا علبي 184:1). ومُقاتل 
أبن سليمان (1: 03٠١1‏ 


المصلين. (التعلبي:03141:1 
يمني المصدكقين با أنرلالله. ‏ (الطبريّ1 555 
الحسّن: المدائفين. العلبي11:: 0244 
مله أبوالمالية. 020 
الوراق: المابدين المطيمين.. (التُملبي"0181:1) 
الإمام علي نتيلة: الخشوع في القلسب و أن تلين 


كفيك للمرء المسلم. و ألا تلتفت في صلاتك. 
(الفْرطي1: 0/8 
مجاهد: المزمنين حقًا. ‏ (الطبري1.-م) 
قتا المخشوع في القلب و هو الخنوف و فض" 
البصر في الصلاة. (الفرطيي:١:‏ فلم 
نيدن علي الخائفين التواضمين. ‏ (075 
ابن ريده الشوع:الحسوف والخشية ثه.وقسرا. 
قول لله: فخا من الل التتورى: .قال قد 
أذلهم الخوف الذي نزل بهم و خشعوا له. 
(الطبري 02.1 
أبوعٌبيْدة: الخبتون اللتراضمون. ‏ (06:1) 
الطَبسَريّ: طلا غلى الق_اشعبين إلاعلى 
الخاضمين لطاعته, المخائفين سطواته, المصدكين بوعده 
ووعيده.[إلى أن قال:] 


وأصل الخشوع: اقواضع و التذئل والاستكانة. 


[ماستتهد بشمر] 

فممنى الآية: واستعيئوا أئها الأحبار من أهل 
الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة لله.و كنّها عمسن 
معاصي لله. و بإقامة السصّلاة المائمة من الفحشاء 
والمنكر, المقرّبة من مراضي لله العظيسة إقامتها إلا 
على المتواضعين له المستكنين لطاعته, المسذ لين مسن 
منافته. الذلطفدا 


الرجّاج: الخاشع: المتواضع المطيع الجيبء لأن" 
المتواضع لايبالي برئاسة كانت له مع كفر إذا تقل إلى 
الإيان لمكن 

الخاشع: الذي يُرى أشر اذلو الجشوع عليه, 
و كخشوع الذاريمد الإقواء. هذاهو الأمبل[م” 
(التملي!: 176 


لانت 


استشهد بشعر] 

الثعلبي يمني المؤمنين. 

الما وّرئدي: ففيه ثلائة أقاويل؛ 

أحدها: يمني: و إن الصّلاة لثقيلة إلاعلى 
المؤمنين, لعود الكناية إلى مؤلث اللفظ. 

والتَاني: يعني:الصّبر والصئلاة. فأرادهماء وإن 
عادة الكناية إلى الصّلاة, لأكها أقرب مذ كور.إثم 
استعهد بشعر] 

والثالك:و إن إجابة محمد لشديدة إلاعلى 
المخاشمين. 
والمنشوع في لل:التواضع, ونظير, المضوع. ووقيل: 
إن المخضوع في البدن. و الخشوع في العتوت و البسصر. 

نيلك 


خضع الا 
البقري؛ [نحر الثعلبي وأضاف:] 
و قيل:المطيمين. و أصل الخشوع: السكون. قال 
الله تمالى. ا( رتفت الأصنوات للرتطمن »له 000 
فالخاعع ساكن إلى طاعة لله تمالى. ‏ (018:1) 


+ اللضنلف 
الخشوع:الإخبات و الشضامن. 
عه للرّملة المتطامئة. 
0 الحنانسعون: المتواضعون المخيتسون. 
والخشوع: هيئةفي التقس يظهر منها على الجوارح 
سكون و تواضع. اليك 

الطبْريسي؛ أي على امتواضمين له تعالى. فإلهم 
قد وطنوا أنفسهم على فملها. و عودوها 
إعلههم. رأيضًا فإن المتواضع لاعبالي بزوا ل الرئاسةإذا 


النففد 


كتنهم إذا علمواما يممصل لمم من الشواب 


بنعلها نم يتقل عليهم ذلك, كما أن الإنسان يتجرّع 
مرارة النتّواء لما يرجو به من نيل الشفاء. 


وقال الحسن: أراد ب «النخاشيه 


ابن عرّبي: إلا على الخاشمين المنكسرة اللينة 
قسلويهم تقبول أنوار التجلّيات اللّطيفة, واستيلاء 
سطوات الأجليات القهرية. لمم 

قرطي قل بعض الأفوال مقال:] 

قأل سهل بن عبداله: لايكون خاشمًا حتّى تشع 
كل شعرة علي جسدء, لقول لله تارك و تعسالىة 
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(تفتعرمله بأد بهم ازمر 17 
:هذا هو الخسشوع ا حسود, لأنّالنوف إدأ 


سكن القلب أوجب خشوع الفظاهر فلايلك صاحبه 
دفعه. قتراء مُطرًِا متأدب مذلا وقد كان السلق 
يبتهدون في سترمايظهر من ذلك. وأا للذموم فتكلقه 
والتباكي رمُطاطأة الرآس كما يفمله الجهمال. لمرو 
بعين الو الإجلال. ذلك شع مسن الشيطان, 
و تسويل من نفس الإنسان. الذنييل 

البُيُضاوي: أي المخبتين, والخشوع: الإخبات. 
ومنه الممُنشَة للرّئلة المتطامنة, والخضوع:اللَّين 
والإتقياد.و لذلك يقال:الخشوع بالجوارح. و الخضوع 
بالقلب. لوك 

الًيسابوري: الخشوع و الممضوع أخران م 
القطامن واتواضع, وس «الطء لؤاقالة 
التواضمة. 

و في ا حديث:دكانت الارض حُنمه كل الاركم” 


ميته لخم 

أبوحَيّان: َلاغلَى الخاشعين» استناء مفررّغ, 0 
لأنالممنى:و إلهسا لكبيرة على كل أحد إلاعلي 
الخاشمين.و هم المتواضمون المستكينون.و إلمالم لق 
على الخاشعين, لألها منطوية على أوصاف هم 
متحلون بها. لنشوعهم مسن القيام له و الرركوع له 
والسّجود له. والرتجاء لماعئده من التّواب.فلمًا كان 
مآل أعماهم إلى السعادة الأيديّة سَهُل عليهم ما صعب 
على غيرهم من المناققين والمرائين بأعسافم. الَذين 
الايرجون فانقمًا. لمقوم 


السمين: قوله:طالا على الحا 


استناء 


مفرّغء وجاز ذلك و إن كان الكلام نا أنه في قمر 


المنفي” أي لاسهل و لاضف إلاعلى هسؤلاء, 
ف وغلى القاشعين »علق ب (قب رةه حو «كثر 
علي' هذاءأي عَظّم وشق م ذكر نصوالليسابوريج 
وأضاف] 

وفرق بعضهم بين اضوع والمتتشوع, فقسال: 
الشضوع: فيالبدن خامة. و المسشوع: في الببدن 
والصّوت والبصر, فهو أعممنه. للدلقا 

أبو السّعرد:[غسو الزتشتريوالبيٍضاوي 
وأشافم] 

د إلمام تتقل عليهم. لأكهم يتوقمون ما أعد لم 
ببقابنتها فتهون عليهم. و لأكهم يستغرقون في مناجاة 
نهم فلايّدركون ميري عليهم من الشاق 
و المناعب. و لذ لك قال :دو صل قررة عسيني في 
الفثلأة».والجملة حا ليّة أو اعتراض تذييلي” 

الذلفنن 

فشي للرقكن 
الكاشاني: المدائفين عقاب لله في عنالنته في أعظم 
فرائضه؛ وذلك لأننفوسهم مرتاضة بأمثالهاء متوقمة 
في مقابلتهاء ما يستخف لأجله مشاقها. و يستلذ بسبيه 


الصضّلاة» و كان يقول:درتطنا أو أشنا يا بلال». 
للحلا 
نحرء البطراني001:11). ر شير( 1: 18). 
الآلوسي: [نمرأبي الود وأضافه] 


و لذلك فيل: من عرف ما يطلب هان عليه ما 

من أيقن بالخلف جاد يالمطيّة. ‏ (544:1) 
أبسن عائسور: أي الذين اتصفوا با لمشوع. 
والمنشوع لفة:هو الاتزواء و الانخفاض.إثم استشهد 
بشعر] 

وهوجاز في لشوع الستفس. وهو سسكون 
وانقباض عن التوججه إلى الإماية أو المصوان. 

والراد بالمخاشع هنا:انّذي ذلّل نفه و كبر 
سورتها وعوّدها أن تطمئن إلى أمر لله. و تطلب حسن 
العواقب, و أن لاتغتربما ئزينه الشتهوة الحاضرة. فهذا 
الذي كانت تلك صفته, قسد استعدات نفسه لقبسول 
المنيي. 

وكأنالرادب «الغاشمينههاءا 
الثاظرون في العواقب. فتخف عليه الاستعا نت للستي 
و الصّلاة. مع مافي المتبر من القع للكفس. تاق 
الصّلاةء من التزام أوقات معيّئة و طهارة في وقاتَ كله 
يكون للعيد فيها انتغل ا يهوى أو بمايحصّل منه ماله 
أو لذة.[ثم استشهد بشمر] 

وأحسب أن مشروعيّة أحكام كثيرة قصد 
الششارع متها هذاالمعنى, و أعظمها. الصّوم, 

ولايص حمل المنشوع هنا على خصوص 
المنشوع في الصّلاة, يسبب المال الما صل في الكفس 
باستشعار العبد الوقوف بين يدي لله تعالي: حسسيما 
شرحه أبن رشد في أوّل مسسالة من كاب الصّلاة. 
الأوّل: من البيان و التحصيله و هوالمعني المشار إليه 
فلح التؤيكون » آلْزينه فى 


نين 
صلا مخاشعون» المؤمتون:١.‏ "فإ ذلك كل من 
ات الصّلاة و كمال المصلي. فلايصح كوند هو 
الكُلفة الصّلاة على المستعين بالصّلاة, كما 


اأعا: 
وقدوصف تمالى:والخامين» بالهم اللذين 


يظتون ألهم ملاقوا رهم و أّهم إليه راجعون, و هي 
صلة, لها مزيد النصال يعست الماسشوع, قفيهنا معنت 
التفسير للخاشمينء و معفى بيان منش| مغشوعهم. 
(لقكن) 
الطَّباطبائي: المي يلها راجع إلى المتلاة. 
وما إرجاعه إلى الاستمانة لتضمّن قرله: (استعيك وام 
ذلكء فينافيه ظاهر قوله الا علَى انشاشعين » فإن 
الخشوع لاملائم الصّبر كتير ملائمة؛ وال 
انوع و امخضوع دمع أنّفي كليهما معن الشذكل 
[الأنكسار -أنّا خضوع منت صب الجوارح. و اخشوع 
ابالقلبء 
نمرء فضللل. 
عبد الكريم الخطيب: هنا يسود على 
الصلاة, و إلها لكبيرة اي ثقيلة إلا على ذري 
القلوب المتفتحة للخير, المتقبلة له. أمّا ذووالقلوب 
القاسية المتحجئرة, التي لاتتضح بضير, فامرها تقيل 
عليهم,لايأسونها-إن أتوها_إلا في تكاسل وفتور, 


لكان 


ض على القل المنشية والخشوع: هو 
الإيمان بلله. و بلقاءالله يرم الجزاء في الآخرة, فذ لك هو 
الذي ينيت خطوامؤمن على طريق الإنمان, ويُعيضه 
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على أداء الطاعات والعبادات. اذيك 


الرّجال. طِوالخاشقات المتواضمات من التساء, 

1 قوم 

ابن جُبيْر: الاشعين:المتواضمين له في 

الصّلاة: من لايعرف من عن هينه و لان عن يسساره. 

ولايلفت من الحسشوع ث ل رّالْفاشقات 4 

المتواضعات من اللساء. (الشرالمنتورة: 0.4 
غطاءين أبي رباح: و من صلى فلم بوط اطي 


عن هينه و يسارء فهو داخل في قوله: (وأالخاعظمين 
رالشامئات 4 
لنتادة: الخائفين و الحخائفات. 


م1257 


(الماررادي: 0404 


الطّهْري؟ الخاععة قلويهم لله وجلامنه ومن 


عقايه. 
الطّرسي: «الخاعمينة) يني التواضصين غير 
لتكترين. ؤرالْخاشقات »نمل ذلك (4 ١1م‏ 
الفشتيْري: إطراق الستريرة عند بواده الحقيقة. 


لللرللقا 


لنيلطد 
الراحدي: ؤوالخاش مين والقاشتات في 
العملاة. لف 


البقوي: قيل: أراد به الخشوع في الضلاة. ومن 
الخشوع أن لايلتفت. قاد 
محرا 
ار تخشتري: الخاشع: امتواضع له يقلبه 
وجوارحه. للق 
نحرء البتيضاوي(؟: 169). و التسفي(0: 07-6 
والسسشربيني'71: 11417).و أبوال سود 01170 
والكاشاني(4: 15).والمتهدي(4 070.و شير 
(11:0١)والآلوسي(1:57).‏ 


الفخر السرازي:..ثم إكه إذا 


ب )140 


أشار إلى ما ينع منها. وهوإِمًا حُس الجباء 
أوحبالمال من الأسور الخارجيّة, أو التهرة 
الأمور الدآخلة, و الغضب منهما يكرن, لأله يكون 
بسنا تقص جاء. أوفوت مال, أومنع من أمر مشتهي» 


فقوله: ؤن المخاشعين والمخاشقات #.أي المتواضمين 
الذين لايميلهم الجاه عن العبادة. لملحلم 
اللدنينا 


النشوع من لوازمها. : 
أبن كشير:المخشوع: السكون والطمأنينة,و التّؤدة. 
والوقار.و التواضع, و الحامل عليه الخسوف مسن لله 
تعالى و مراقبته, كما في الحديث:ةأعيد لله كأنا 
فإن م تكن تراء فإئه يراك». (#نكحق) 
نحرء القاسعية. حمق 


الشتوكاني؟ المناشع و المخاشعة هما المتواضعان له 
.الحخائفان منه. الخاضمان في عباداتهم ش. ‏ (05:4) 
سيد قطب: الخشوع :صفة الدب و الجسوارج 
الندّالة على تآثّر القلب بججلال لله. و استسشعار هيبتنه 
وتقواة. لمعحد) 
أبن عاشور: أهل السشوع. وهوالخضوع له 
والخوف متدء وهو يرع إلى ممق الإخلاص بالقلب 
فيما يعمله المكأف, و مطابقة ذلك لما يظهر من آثاره 
على صاحبه. والمراد: لمشو لله بالقلب والجوارج. 


الم 
لباطبائي: الخشوع: تذلل باطني بالقلب. كما 
أن الخضوع تذلّل ظاهريبالجوارح. ‏ (14:15) 


عبد الكريم الخطيب: النشوع: - وهو الولاء قا 
والامنتال لأمره-هوأوّل ما تفتح من زهر بيدالمتبر؟ 
يلق 


مكارم الشتيرازي: نحن نسلم أن هالو" 


الآفات الأخلاقيّة هو الكبر والغرور و حب ّالجاء. 
و التقطة الي تقع في مقابله هي الخشوع. لذلك كانت 


السئفة السسّادسة ولخ اشيعينة وا 


بباته 
لاضن 
فضل الله : الذين عرفوالله في آفاق عظمعه,. 
وانفتحوا على حاجاتهم إليه في مواضع تعمته. فعاشوا. 
النشوع في عقرهم: و امتد معهم في قلويهم. و تمرّل إلى 
هزة روحيّة خاضعة خاشعة في مشاعرهم. رفي 


حركات أجسادهم. لمم 


بصا رم يط جو آم غات ورا نعو 
القمرنة 7 
قتادة. (الطبري:0150) 
الطبّري: يقول:ذليلة, أبصارهم خاشعة,لاضرر 
بها [إلى أن قال:] 
واختلفت القُسراء في قراءة قوله. حدما 
.ا مديئة وبعض المكيّين 
و الكرفتين وما بضمالخاء و تضديد الشنين ببعتى 
خاعع. وقرأ عامة قسراء الكوفة وبعض البصرئين 
(خاشما سرهم بالالف على التوحمسد. اعتبارة 
قواءة عبدلله: و ذلك أن ذلك في قراءة عبدلله( اش 
أيمسَاهم). رالحقرء وهو بلفظ الاسم في التوحيدءإذ 


أبصارهم. 


لحتنا أبسارهم. 
: شم). و قسرأ أبسن مسسعوده 
اهم أبصَارهُم). و لك في أحماء الفاعلين ذا تقدّمت 
على الجماعة التوحيد, نمو( خاشًا أَبصَارهرابر للك 
التوحيد والكانييث -اتأنيث الجماعة ,(خاشفة 
َُارْم) و لك الجممع نحو والتلما نارهم 4تقولة 
اب حسّن أوجههم و حسان أوجههم 
وحسنة أرجههم.[ثماستعهد يعس] ‏ (81:8) 
نحوء الواحسدي(4: - 1). والبقسوي(1: 755 


الحال. ترجو من الات 1 
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إذانسك.و اانا سال مقئسة, والعاسل فيه 


ليجو .و قيل: لخات 
على الاسم [ثماستتهد يشعر] 

ادي [ذكر القراءات و قال:] 

أي ذليلةأبسصارهم عند رؤية المذاب. وهو 
منصوب على ال مال. وأضاف إلى البصر. لأ ذلة 
00 0 لديف 

الرمخشتري: أبصارئ) حال من 
الخازجين فعل 0 و دك كما تقول 
أبصارهم. 

و قرئ (خاشتة) على نعم أبصارهم و«المتظ 
على يخشعن أبصارهم. و هي لغة من يقوْل كن 
البراغيت» وهم طلى. و يجوز أن يكون في دا 
ضمير هم و تقع أبصارهم بد لاعنه 1 فُترََالفَكلم 
يسارم على الابتداء و الحخبر, و حل الجملة التصب 
على المال, كقوله: 

وجدته حاضراء الجواد والكرم 

و خشوع الأبصار كنساية عن الذلة و الاخذال, 
الأنّ ذه الذّليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. 

لقبض 

نحو الشكبري(119::5). والتضاوي(: 
6 والتسفي' ؟).والشثريني41: 044 

الفُخرالرازي: فيه قراءات: (خاسِمًا 
و (خاصمة) و طش ئناه فسن فرأ (خاشمااعلى قول 


آبصارُم) لتقام الصنة 
(كبه 41 


اثقائل: ديختتع أيصارهم» على ترك التأنييث. لتقلدم 
الفسل. ومن قسر (خاشسخة)على قوله«تفتع 
أبصارهم». ومن قرأ حسما فله وجوه 
أحدها: قول من يقول:«يذشتمن أبصارهم«عللى 
طريقة من يقول:«أكلوني البراغيث». 
تانيها: في هماه ضمير جِأبْصَارمْ» بدل عنه, 
تقدير»: يخشمون أبصارهم على بدل الاشتمال, كقول 
القائل: دأعجبوني حُسنهم». 
ثالتها:فيه فصل مضمر يفسرء رونم 
تقديره:يخرجون حسما أبصارهم.على بدل الاشتمال. 
الصّحيح (خاهمًا). ). روي أن مُجاهِ د ارأى الي 
يي منامه, نقال لهيا نبي لله تتم أبصارهم» أو 
شاعم أبسَارهُمْ)؟ فقال لة: «لاشمًا). 
وهذه القراءة وجه آخر أظهر ا قالرء. وهو أن 
يكون لحا منصويًا على أله مفمول بقوله: هيوم 
دو» جلشنا4 أي يدعر حؤلاء. 
فإن قيل:هذا فاسد من وجوه 


أحدها: أن التخصيص لا فائدة فيه, لأنّ لداعي 


يدعو كلّأحد. 
قول: يرون مسن الأجداث» بعد 
الاعاء فيكونون نما قبل الخروج. و إله باطل. 

ثالنها: قراءة (خاشمًا) ثبطل هذا. 

.نقول:أما الجواب عن الأرّل فهو أن يقال:قوله: 
ولْشئ, لك يدفع ذلك لأن كل أسد لاندعى إلى 
شي لكر 

وعن الثاني:المرادسن (شىء' كر 


4 المساب 


الشسرء يعني يسوم يلع الداع إلى الحساب العسسر 
(ششا), ايكون الدامل في وسو قن» 
وجرن بل «اذكرواء او قم هن ارم القمر: 
0 كماقال تعالى: وفنا كتمهم فاع الحثانمينة» 
اللاثر: 48 و يكون يرجن ابتداء كلام. 

وعن الثالث :أله لامنافاة بين القراءتينءو(خاشمًا 
صب على الال أو على أله مفعول ويدع 4 كانه 
.يقول: يدعو الناعي قومًا خاشع ة أبصارهم. 

والخشوع:السكون, قال تعال: رشقت 
الأمراتهلظه: ٠١8‏ رششوع الأبصار: سكونها 
على كل حال لاتلتفت هنة ولا يسرة. كا في قوله 
تعالى» <لايركد الهم طرفهُمْ» إبراهيم: 47 


الفاينا 

نحو الأيسابوري” ماما 
قرأ قتادة و أبو جعفر وسئية والأعبرج 

و الجمهور: «طتثا4 جمع دكسير. و ابن عباس و أبن 


و مُجاهد والمجسدري وأبسوغطرو وزة 
والكسائي” (حاعمًا) بالإضراد. و قرا أبيواين 
مسعود: (خاتتعة)ءرجمع التكسير أكثر في كلام العرب. 
و قال القراء و أبو ُبئيدة:كله جائر. 

وانتسب وَلَشمًاه وا 5 
المسال مسن ضسمير (يط بسو والعامسلل فيه 
وَيَْرجُون, لأئه فعل متصرّف. و في هذا دليل على 
بطلان مذهب المي لاله لايُجوز تقدم الحال على 
الفعل و إن كان متصرّفا.. و قد قالت العرب: اشتّى 
تؤوب الحلبة», فد شئى» حال, و قد تقدمت على 


غخشع وين 

عاملها و هو «تؤوب», أله فمل متصررّف. 

وقيل: هو حال من الضمير امجرور في ِعَلْهُمْ» 
من قوله لكل عله 

وقيل: هومفعول ب وِيسدعٌ». أي قومًا نما أو 
فريقً خشمًا. وفيهيعد. ومن أفرداخاشعًا) وذكر. 
فعلى تقدير: تشع أبصارهم؛ و من قرأ (خَاضِمَة) 
و ألث, فملى تقدير: تخشع. ومن قسرأ لثما جممع 
تكسير, فلأن المسع موافسق لم بعسده. وهو 
جَِأبْصَارهمه. وموافق الشمير الذي هو صاحب 
ال حال في ويَطْرصُونَ. و هو نظير قوطم «سررت 
برجال كرام آباؤهم». و قال الّتضتري” و جكتمًاه 
على: ينشعن أبصارهم. و هي لغة من يقول: «اكلسوني 
بأاغيت». و هم طن أنتهى. و لايجري جمع التكسير 
يجرى] جمع السّلامة. فيكون على تلك اللّمة النادرة 
لقليلة. 

وقد نضَْسيتيه على أنّجمع التكسير أكثر في 
كلام العرب. فكيف يكون أكثر. و يكون على تلك 
اللّفة التادرة!لقليلة؟ و كذا قال الفْراه حين ذكر الإفراد 
مذكرا و مؤئدًاء و جمع التكسير. قال: «لأنّالمفة مق 
تقدمت على الجماعة. جاز فيهاجميع ذلك».و الجمع 
موافق للفظهاء فكان أ: : 

وإلما يخرج على إذا كان الجمع جمومًا 
بالواو والثون نحو«مررت بقوم كرِين أباؤهم». 

والرتشتريفاس جمع التكسير على هذا 
الجمع السنام. وهو قياس فاسد, و يسرة» الثقسل عن 
ألعرب أنّجمع التكسير أجود من الإفراد. كما ذكرناء 


4 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 15 


بيه و كما د عليه كلام القراء. 


وجوزآن يكون في طخثئةا+ضير.ر (نصارق» 
بدل منه. وقرئ: حش أبصَارْهُم). و هي ججلة في 
موضع الحال, و( سْن) خبر مقدم. 

و خشوع الأبصار: كتايية عن الذلة, وهي في 
العيون أظهر منها في ساثر الجسوارح. و كذلك أفمال 
اللفس من ذلة. وعزة. وحماء. وصّأف, وخوف. 
وغير ذلك.[ واستشهد بالتشعر مرتين] ‏ (010026) 

نحو السّمين(515:1). والآلوسي11/1: 8١‏ 

سيّد قطب: هذه المموع خامعة أبصارها من 
اللو لهول. وهي تسرع في سيرها نحو السداعي, 
الذي يدعوها. لأمر غريب نكير شديد. لاتعرفه 
ولانطمئن[ليه. و 

عرّةدروزة: وأبصارهم خاشمة من الحتورفٍ 
و الفزع و عدة الهول الذي لامثيل لودو حيث يتيقنون 
20177 


أن يومهم يوم عسير جذا. 

أبن عاشور: أي ذليلة ينظرون من طرف خفي” 
لاتثبث أحداقهم في وجوه الئاس. و هي نظرة الخسائف 
المفتضم. و هو كتنايةء لأ ذلة الدّليل وعسزة العزيمز 


تظهران في عيونهما. لاما 
نيّة: أذلاء خاضمين يرج بعضهم سبعض مسن 
فدائكد 


تع جمع خاشع. و الخشوع نوع 
من الذلة, وكسب إلى «الأبصار» لأنَ ظهوره فيها أتم. 
08:45 


مكارم الشتيرازي: لب الخشوع هنا للأبصار 


وذلك لأنّالمشهد مُرعب و مُخيف إلى حد لاتنستطيع 
الأنظار رؤيعه لذلك.فإلها تعسرض عنه و تتحوّل 


بالتظر نو الأسفل. 


للد 


(الطُبري: 003:31 
لقم 


؟ بابسة متهثكمة. 
غرء الأرسية 
لطبي يقول تعالى ذكرء: و من حُججج لله أبضًا 

أده على قدرته على نشر الموتى -من بعد بلاها 

وإعادتها هيئتها كما كانت من بمد فنائها -أنك يا 

حمّد ترى الأرض دارسة غبراء لانبات بها و لازرع. 

(للرعلل) 
لححم 


السجستاني: أي ساكنة مطمئئة. 
التَعلبي” يابسة دارسة لانيات فيها. . (55924) 
القنيسي: لصب على ا محال من «الأراض». لان 
ؤثرى» من رؤية العين. 
نحوه أبوالترتكات. 


لفن 
للقن 


الرمُخشّري: المشوع:اتذأل واتقاصر. 
فاستعير حال الأرض إذا كانت قحطة لانببات فيهاء 

كمارصنها ب«المسوده في قوله تصال: ور 

5 كك 

نحوه التسّني: 47).و أبوحيّان/: 448). 
أبن عَطيّة: و خشوع الأرض:هو ما يظهر عليها 
من استكانة و شعّث بِالْجْب و صليم السموم. فهسي 
عابسة, كما امخاعع عابس يكادييكي. ‏ (18:8) 

القُخرالرازي: الممهوع:القذثل و اقصاغر, 
واستمير هذا اَفظ لحال الأرض حال خلرّها عن 
المطر واللبات. للف 

القُرطي؟ أي يابسة + 
بالنشوع. [ثماستشهد بشعر] 

و الأرض الخاشعة: الغبراء التي لاتتبت, و بأد 
خاشعة, أي مفترة لامغزل بهاءو مكان خاشج ‏ 


به هذا وصف الأرض 


للم 

البييضاوي: يابسة متطامنة, مستعار من الخشوع 
عن التذلل. إندلقنا 
مثله الالوسي. كلتك 
أبن جُري: عبارة عن قله القباث. ‏ (14:1) 


أبن كثير: أي هامدة لانبات فيها. بل هي ميّنة. 
الدلفدكا 

ارسي [نحو الأتشتريار أضافء]شته 
يبس الأرض و خلرّهاعن الخير و البركة, يكون 
النتخص خائمًا ليلا عاريا. لايؤيد به لدنالة هيأتنه, 
0-7 ينض 


فهي استعارة تبعيّة, معنى يابسية + 


خشع /و؟ا 

القاسمي: أي ساكنة لاحركة لعُشب فيها. 

و لائبات و لازرع. لق 

عزةدروزة: إخائقة: لملهسابمنى جاقة 

أوجامدة. (مبشق 

أبن عاشور: [نحر الرّتطشتري وأضاة 

لأنَ حاها في تلك الخصاصة كحال المتذئل, وهذا 

من تششبيه الممسوس بالمعقولء باعتبار ما يتخيّله القاس 

من مشابهة اختلاف حالي التحمولة والدعئب بمالي 
الثذئل والازدهار.إإلى أن قال:] 


للم 


رمز إل المشبّه يهما بكر رديقيهما. فهذا من أحسسن 
:إلكعنيل. و هو الذي يقبل تفريق أجزاشه في اجزا. 


اللجبيه. لمتكم 
عبد الكري الخطيسب؛ إثسارة إلى ضراعة 
الْأرَضَقّ جدبها ومواتها..وما تكون عليه من 
حوب الفقر وال 
تنقطع عنه موارد حياته. فيُضرّع و يخشع و يذل. 
النلاتقا 
جخاشف من المسشوع, 
تمني في الأصل: تضرع و التواضع الملازم للأدب. 
واستخدام هذ لتعبير بخصوص الأرض المي اليايسة, 
يُعتبر نوشًا من الكداية. 
فالارض اليابسة الفاقدة للماء. ستخلو من أي 
نوع من أنواع التّبات. و سكشبه الإنسان السّاقط 


أو اميت الذي لاحراك فيه. إلا أن نزول المطر 


١‏ /المعجم في فقه لهة القرآن 
اسيهب لها الحياة, و يجملها تتحرك و تنمو. (581:18) 

فضل الله خشوع في سكوتها وبرودتها وذأتها. 
فلاشيء يتحرك فيها, بل هو الكراب الذي تتلاعب به 
الرتباح. فيستسلم هاء لتنقله مسن مكان إلى مككانء 
فلايثير إلاالشبار, 


يفيك 


-أنصّارقا حاشقة مك نالاو ون فى 
التازعات: ا 1١‏ 
أبن عيّاس: ذليلة. 03 
مثله قساذة (الطبسري؟417:1). والرجاج (0: 
")و تحوء زيدين علي (185). 
عطاء: يريد أبصار من مات على غير الإسبلام 
ويد ل على هذاائه ذكر منكري البعث. 
(الواحادي 1 415 
ابن يد اخاشغة» للذل الذئ قد برل يها, 
(الطبري 261311 
ل:أبصار اصحايا ذليلة تاقد 
علاهاء من الكآبة والحزن من الخو و الرعب الذي 
قد نزل بهم, من عظيم هول ذلك اليوم. ‏ (41:117) 
نحوه الزتتشتتري] 6: 211)والفاسي 0641019 
الُعلِي: يعنى هؤلاء ا مكذيين للبحث من مشر كي 
مكّة.إذا قيل هم :إلكم مبعوتون بعد الموت.( 0118٠١‏ 
الطّوسي؛ أي خاضعة ذليئة من هول ذلك اليم 
العم 
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او ذلك عند معاينة الار.كقوله؛ 


وخاشمين الل الشورى: 48. 
نمه البخوي(7:4١7).‏ وا 
2 
وقال في موضع:وتئما أنصاراكر» القسر: ل 
واغاء راجعة إلى النفس التي فيها القلوب.( 
اتطتتري: ذليلة. 
القّخرالرازي: و قوله: 
المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون. 
خاشم ذليل خاضم, يترقب ما يأزل به من الأمر 
المظيم. لقي 
القُرطي؟ مشكسرة ذليلة من هول ماترى. نظير»: 
ناشم آبصَاركم هله القلم: 
والمنى أيصار أصحايهاء فحذف المشاف. 
الحديلكد 
نحوء الْسفي(711:4), والحسازن (10 0111 
01 
اوي: أبصار أصحابها ذليلة من الخنوف. 
و لذلك أضافها إلى القلوب. لام 
نحوء الكاشاني(0:-78)و شير (5: 781 
ابن كثسير :أي أبصار أصحايهاء و [لما أضينت 
إليها للملابسة, أي ذليلة حقيرة مماعاينت من 
الأهوال. نلف 
أبوالستُعود: جملة من مبتدإو خبرٍ وقعت خبيرًا 
ل وَتُُوب» .و قد م أن حقءالصّفة أن تكون معلومة 
الاتتساب إلى الموصوف عند السسّامع, حت قسالوا: «إنّ 
المتفات قبل العلم بها أخبار, والأنخبار بعد العلم يها 


لأنقلع) 


وابن + 


صفات» فحيث كان ثبوت الوجيف للقلوب. و ثبوت 
الخشوع لأبصار أصحابها سواء في المعرقة والجهالة, 
كان جمل الال عنوانًا للموضوع ملم اموت 
.و جم ل الثاني مُخيرًا له مقصود الإفادق. 


على أنالوجيف الذي هوعيارة عن شذة 
اضطراب القلب و قله من الخوف والوجل -.أشلة 
من خشوع البصر وأهون. فجم ل أهون ارين 
عُمدةٌ. وأشدّهها فضلة مما لاعهد له في الكلام. 

ار أيضًا فتخصيص الحشوع بقلوب موصوفة بصنة 
معينة, غير مشعرة بالعموم و التتمول, تهوين للخطب 
في موقع التهويل, 

فالوجسه أن يقال؛ تتكير (صُلُوب» يقوم متاق 
الوصف المختص,سراء حمل على التتويع ‏ كمااقيل 7 
د إن ل يذكر التوع ماقيل فإ الى متمحب عليه 
أو على التكثير كما «هو شر أهر ذا 
كما يكون بالكيفية يكون بالكمية | 
فلو بكثيرة هوم إذيقع التفضعان و اجفة, أي شديدة 
الاقطراب. إلدنق 

ألبُرُوسَوِي: ذليلة من الخوف بسيب الإعراض 
عن لله والإقبال على مسا سسواء, يترفيسون أي تسيو 
يفزل عليهم من الأمور العظام. وأسند الخشوع إليها 
بجارًا. لأنّأئرء يظهر فيها. للخلاصم 

|الآلوسي: أي أبصار أهلها ذليلة من الخنوف. 
و لذلك أضافها|ليها, فالإضافة لأدنى ملابة, 

وجُوَز أن يراد ب«الأبصار»:البصائر. أي صارت 


غشع للم 
البصائر ذليئة. لا ثدرك شبئا. فكثي بذلها عن عدم 
إدراكها. لأنّعنّالبصيرة [ثما هي بالإدراك. 
وبحث في كون القلوب غير مدركة يوم القياسة. 
و أجيب بأنّالمراد شن الذهول والحسيرة, جملسة من 
مبتدإو خبر في حل رفع على الخبرية ل قوب [ثم 
ذكر نحوأبي السُعود] الفا 
طنطاري: ذليلة لمول مائماين. ‏ (00:58) 
الطَيا طبائي: ونسبة السشوع إلى الأيصار - 
وهومن أحوال القلب إثماهي لظهور أثرء ادال 
عليه في الأبصار. أقوى من سائر الأعضاء.. (20: 0188 
عيد الكريم الخطيب: الخاشمة الذليلة.و إئما 
أوقع الل على الأبصار. لأئها هي المرآة التي تتجنى 
على صفحتها أحوال الإنسان. و مايق في القلب من 
يكرك وصسامات. عل 
بوالاضطراب والمنوف 
ديعل أعين المذنبين. و تتوقف حركتها. و كألها ند 
فقدت ملكة !لتظر. لما أصابها من خوف شديد. 
الكخمم 
فضل الله في ما يواجه هؤلاء الئاس من الموقف 
الئل الذي يُثير الرتعب في الكيان كلّه من خلال ما 
يمكن أن بواج من أهوال القيامة في عذاب الثار, 
الذي كانوايستبمدون ويسخرون من الي الذي 
يدعوهم إلى الإهان يد وُذ رهم يومه. .. (00:71) 


+ يتل لخاشغة © خاملة اصبقٌ 
الغاشية: 55 
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سعيدين جُي:ألها تخشع بعد دمن عذاب لله. 


الإمام الصّادق:91: خاضعة لاكطيق الامتناع. 

(العروسي" 075:4 
مُقاتل: بعني الكقار, لذألها تكبّرت عن عيادة لله. 

(الواحدي 4: 677) 
اع 
قال:] 
يحتمل وجها ثالذا: أن تكون اعم م لتظاهرها 
جومم 


بطاعته بعد اعترافها بعصيته. 
ي: معناء أن وجوه المُصاة والكقارفي 
ذلك ذليلة خاضعة, من ذل المعاصي التي فيلتها في 319 
الدئيا. ' انها 
اليجْدي: ذليدة متواضشمة.ر اميت وع القَدَلل 
والاتضاع.. .مني وجو الكثار, م ود 
خاععون من الل :هذا كقول و رهم يُرَضُون 
منالذل. »الشورى: )43113١(.68‏ 
: الوجوهالمفاشعة: وجوه الكقار, 
يها بالمذاب. 


انييف 


0446 
أي ذليلة بالمذاب الذي يغشاها 
لفقل 


لاسي الشجدة: ٠١‏ وقال ود كزيهم يفطن 


عَلَيَْا خاث من الذليلظلو, ناراف خف 
التتورى: 6غ و إلما يظهر الذّلَ في الوجه. لأّه د 
الكير الذي مله الرأس واللتماغ. 
نحوء التسفي(4: 1501 والبروسَوي(١4153)‏ 
والركغي :01815 
الفُرطي: أي ذليلة بالمذاب. و كل متضائل 
ساك خاشم” يقال: خشع في صلاته. إذا تذكل ونكس 
رأسه, و شع الصو خفي. قال الله: لشفت 
اتا لخن م طهب ه١1‏ لق 
النيُسابوري؛ والمراد ب «الوجه» الذّات ووجه 
سن هنا الجسان.أنّالخسشوع والانكساربوالذل 
وأضنادها يتين أكثرهافي الوجه, كقسوله: 
ركهم يُعرصُونَ علا خاشعين» الشورى: 0.. 
شد اننا 
الشّر بيني أي ذليلة من التجل والفضيحة, 
الكدوف من المذاب. لهام 
الآلوسي” المراد ب ططاشقة ذليلة,ولكومتف 
».م في وصفها بالمخشوع من الإشارة إلى 
التهكّم. وألهالم تخشع في وقت ينفع فيه المشوع. 
ليك 
سيد قطب: إله يسجئل ببشهد العذاب قبل مشهد 
اللعيم. نأب إى به ّالناصية ظلهاء ااقهناك: 
متعبةٌ مرهقة عملت 
ونصيت, فلم تحمد العمل. »ول ترض العائية. 2 
إلااثّبال والمخسارة, قزادت مضا و إرهاقًا وتمبً. 
التمتقم 


الفاداا 


الطّباطبائي أي مذلة بالفي و المذاب يفعاها. 
والسشوع إثماهو لأرباب الوجوه. و إثمائسب إلى 
الوجوء. لأ ّْالخشوع وا مذلة يظهر فيها. (177:50) 

عبد الكريم الخطيب: خشرعهاءهو خشوع 
ذلة. و ضراعة. و مهانة,و ليس خشوع تقوى وتوقير 
و إجلال. فللذلَ خشوع أنكسار, وامتهان, قوت ممه 
العواطف والمشاعر, كما يقول تعالى في أصحاب الثار: 
الخاشعين» النشورى: 48. 

7 لمجممم 

مكارم الشتيرازي: لاشلك أن الوضع التفسيّ 
والروحي؛ تتعكس آثاره على رجه صاحيه.لذا 
فسترى تلك الوجوه وقد عَلَها علاتم المسسران, 
والخشوع .لما أصابها من دلو خرف وونظهةم 
وهم بانتظار ما سبح لهم من عذاب مهين أليم. 

و قيل: الرجوه هنا ببعنى وُجهاء القيوم و زؤسياء 
الكفر والطفيان, لماسيكون هم مسن كل هران 
وعذاب أشدّمن غيرهم. و لكنالمعنى الأوّل أنسب. 

ليله 
فضل الله: تلك هي وجوه الأشقياء الذين رفضوا 
مواقف الخشوع لله في الانيا فلم يسستغرقوا في مواقع 
عظمته. ولم يعيشوا روحيّة العبودية في الإبتهال | ليد. 
و الصّلاة بين يديه. و الانفتاح على آفاق رحمعه في 
مواقف رضاء, بل استكيروا. و عائدوا و قرّدواء على 
رسوله و كتابه. فجائت الغاشية التي أطبقت عليهم من 
ك0 انب. فلا يجدون الآن يمالا للفرارو لا للخلاص. 
ليميش الخشوع في أجواء اذو الانكسار عندما 


خشع الى 
يواجسهون المصير الم في حاضرهم الذي تنتظره 
جهئم. لتحتويهم في داخلها. دلق 


ارون 
الأصول اللغويّة 
١_الأصل‏ في هذه المادة: الحشلعة, وهسي 
أكمةلاطنة بالأرض سهلة: والجمغ: لمشاتع. ينا 
أكمة خاشعة, أي ملتزقة لاطئة بالأرض والمخاضع 
من الأرض: الذي تيره الرياح لسمهولته فتمحوآثاره. 
وبلدة خاشعة: 
يست ول تمطر. يقال: رأينا أرض بني فلان خاشسعة. 
هامدة مسا فيها خضراء. و جدار خاشع: تتداعي 


'منزل بها. و خشعت الأرض: 


واسترى مع الأرض. 
و يقال على التشبيه:. 
تأهب عحنه و طاطعرقد, 9 


سنام البعيرء أي أنضي 
ت الكواكب 
تيب في مقييهاء و شتع 
أجل حراش صدره: رمي بها لأنّالمرشاء تصق 
بالأرض للرُوجتها. 

و الخننئعة: ولد البقير. و هي المرأة التي قوت و في 
بطنها ولد حي” فيب بطتها يُخرج, تحبهًا الحتلعة 

والنعوع:التطائن والضتراعة, يقال خنتع يخشع 
حُشوعًاء والمششع و تفشع. أي رمى بسصره نحصو 
الأرض و غضّه و خفض صوته, فهو خاشع. من قوم 
حُشع. و خشتع بصر»: انكسر, و اختتّع: طاطأ مسدره 
و تواضع. و1 تكلف الخشوع, والتضشع له: 
الإخبات واقذكل. 

و من كلام الم أدين: نمه تفشيعًاء أي حقّره 


حُشُوها: غارت و كادت 
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وح طمن قدره واستعمله ابن ِبر عنى النشوع في 
وصف بعض المراسيم في البيت الحسرام, فققال: «قنام 
المخطيب فصدع بخطبة, تمرك ها أكثر افوس من جهة 
الترجيع, لامن جهة التذْكير والتخهيعء*"'وهذا 
ديدنه في مواضع كثيرة من كتابه؛ إذ ذكر فيه كثيرًا من 


المعاني الغريية, و منها قوله:«نقف الاين المذ كور»,! 
بريديه سيسه واعتقله. والمشهور في اللّئة:أدبنهو 
عليد و علي 


وقال في وصف أهل التجف: «لايجبمّعون مع 
الثاس»,!" يريد لا .يصون جماعة. و مثله في 
المسّفستين:(171) و(1717) من رحلته. وقال أيمًا 
في الصّنحة (1178): «لتأجّر فيه والتزم تمريضم 
وخدمته»»! يريد رجا أن ينال من الله الأ جين 


الاستعمال القرآني. 
جاء منها «الماضي و المضارع» كل مامز 
و «أسم الفاعل » مقر ذا © مسرآت, و جما مرآت. 
و «الميالفة» مرو «المصدر: «الخشوع »مر في 11 
آيقه 
١عشوع‏ الأصوات 


007 رسلة ابن مج051 
(؟)نف المصدر (688). 
(؟)نشي المصدر (0/8. 
)تقس المصدر 0504 


3 .محتقت الأصطوات لل 
خشسًاه 
امخشوع الأيصار 
١‏ - مكو هتوم جع الذاع إل ننوء لكر 
© كتف صقم يط يكرد من الأجدات كاكهم جر 
القمر: ل 
اقم لوقه .> 


المعارج : 4 6,الذ 

«- ولوب يمد راجن » أنصضارنها خاشعة» 
ابي التازعات من 
؟حشوع الوجره والقلوب واللقرس 
أبيك خديث الفاشية # ور تواتئةز 


8-١‏ وتنا رَعَاررْقباركَائواكا 
خاشعين » الأتبياء: + 


4 -ط. والخاشعينرالفادقات رَالْكْصّدقين 
وَالْتصدقَات 


6خشوع الأرض رالجبل 

7 وَلرأئَكا فذا اش" انغلئ جل لَرَقَهُ 
خاشمامكصعا اليه الحشرةاك 

أعلاحظ أن النشوع جاء في حورين: 

الححور الأرل: الدنيا:و سباء النشوع فيها مدوحًا 
في ؤآيات:(05-4) 

أ خشوع قلوب ‏ الذكر ل في( جالنة. 


لين آمكرا أن هتنم لومم لكر افه. زننا 


-١‏ مسر المشوح بالسضوع والذلة ولد 
هنا. لأنّ هذا الممنى من مقسضيات الإيمان. كقوله في 
الذي نأركوا اعم له الحو 
بد ميم لج 1ه 
و انها أيطاء ؤم هلإلل ذكرافو» 
ازمر 17 

والأصح أن يضر التشوع في الدنيا بالسكون 
والطمانينة و نحرهماء كما في قوله: وَأنُذيناتكوا 
وكطمئنفويُمْ بكرا »الرّعد: 58 والخشوع في 
-ينيسي أن يفسر بالخوف 


الآخرة حسب مايأتي 
والذّلةو تمرها. 


غشع اهم 

1-احتملوا في (ذكرلله) القرآن وغ 

به اثقرآن فالخنشوع له: الانقياد انام لأوامره اوثواهيه, 

والعكوف على العمل بمافيه من الأحكام من غير 

توان, و لافتورء وعليه ف«الالام» صلة للخشوع, 

و «الذكر» مضاف إل الفاعل. و «اللام» للملّة 

المواعظ لله التي ذكرها في القرآن. و لآياته التي تتلى 
فيه. أي أن تلين قلويهم لجل ذكر لله 

وإن أريد به غير القرآن. فالمعنى أن تسر قو تلبين 
قلويهم إذا كر لله. فإ ذكر لله سبي لنشوع القلوب 
أي سيب, وعليه ف والذّكر» مضاف إلى مقموله. 
و «اللام» بعنى الوقث. 

وضشر القاسمي” طذكر للم بذكر اع الكريم 
و مايوجبه من الوجل منه والخشية. أو لذكر وعد 
و وعيده. و حمله الطّوسيّ على سماع ذكر لله. وقال: 
#المشوع: لين القلسب للحسقبالانقيناه لله. ومتله 
"خضو أر ضده قسْرة القلبه. 

و لحمل على العموم لكان وجهًا وجيهًاء فنإن 
القرآن وذكر اسم لله وذكره, و وعده ووعيده كلها 
ذكرال. 

*-عد فطل الله هذه الآية هزك روحيّة تاطب 
أفكار المؤمنين و مشاعرهم حتّى لايتجمّد فيها الإيان 
و قدأطال الكلام فيهاء فللاحظ.. 

غ- قبل هذه الآية دلت على أله كان من المؤمنين 


فإن أريد 
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لله ولاسيّما في الصّلاة, و إنما أمرات فيهابآن 
يخشعوا لذكرالله. وعند سماع القرآن. وأ: 8 
من يسمع غافلًا لاهيًا. كماقال: (ا 
أنالئساء: 45 
6و حكى القر الرازي: عتهم أتهسم أخدافوا في 
نزوها في المنافقين, لأنالمؤمن لايكون إلا خاشع 
القلب في المملة. فلايقال ذلك إلا لمن ليس بؤمن. أو 
في المؤمنين الّذين قلت خهيتهم. أوزالت عد 
خشوعهم. هذا هوا حمق فإ الله تعالى فنديخاطب 
المؤمنين ببا هو أشد من ذلك. لاحظ ذك ر؛ «ذكر لله ». 
ب خشوع المؤمنين أنفسهم في 1)بر( ١٠و‏ 216 


اخاض 


١‏ -هذءالآيات طائفتان: ثلاث منها في الميطدينة 
3 ا اعت 


أبجس]اغظيمًا ب بالسلام والإهسان والقنسوت 
والصّدق و الصّبر و التصدق و انصّوم و حفظ القرج 
وذكرالله. كما اقترن في(١01):‏ «راستعيئرا بالصر 


كا خاشمينة بللسارعة في الخيرات. دعا لل رغبًا 
ورهيًا. 

و إشتركت الطائفتان في الإيمان و الصضلاة وا 
و تمت الآنبة )١١4(‏ بقو له: هأع الله لَّهُمْ نطفرة وبر 
عَظيمًابه. وذكر فيها الإيان. فهسل تسشمل مغفرة لله 
وأجره النظيم أهل الكتاب؟ 

ذهب فريقمن الفسّرين _منهم الرماني' ‏ إلى أن 
الآآية )1١1(‏ خطاب لأهل الكتاب . و ذهب فريق آخر 
مهم كالجبائي”-إلى ألها خطاب للمسلمين ووفق 
آلطثرسي بين القسولين بقولمه: «والأولى أن يكون 
تخطاب ا شْميع المكلّنين, لفقد الدلالة على التخصيص». 
اي هو الأوفق بالسنياق. 

.وئزات الآية(11)في اللجاشيّحين موته, و كان 
قدأسلم في حياته ‏ كماجاء في الأخبار و روي عسن 
التبي يي أل لمائعاء جبريل له قال: «قوموا فصوا 
على أخيكم التجاشي” 

والآية:(17 )في زكريًا وزوجه وابنه يحى, كما 
جاء فيها وفي الآية التي سبقتها. فالخشوع و مايت ركب 
عليه سن الغضرة والأجسر المظيم في هذه الآينات 
الثلاث, يخ ص شريحة خاصة من أهل الكتاب. إن قلنا. 
بقول الرمَاني في الآية (011. 


وعندن أن قول |. 


؟وصل المنشوع في 1 )٠١‏ اليم ذ 
صَلاتهمْقاشُون» بصلة. و صلته إلى صّلاتهم) وهو 
لابمدي بافي) كما رأيت في التصوص اللي في 
: غير ألها زمانية مجاية, أي الذين هم حين 
مسلاتهم خائسعون. ونظيره قوله؛ ولك مٍ فى 
لاص حَيوة أولى الآلهاب لَمَلكُمْهُون» البقرة 
أي حياتكم حين القصاص, على الجاز. 

وتقدي الف ما رعاية للفواصل ‏ وهو الأو 
- أو ليقرب ذكر الصّلاة من «الإيان» فإلهما أخوان. 

"-ذكر الله وغْده في(14)لمن يكصف بالسصّفات 
المذكورة بإعداد النَواب لهم. حيث أكد هذا المسني 
ب «إن» دفهًا للنشلكةو الب في صدر الآبية. م بين 
الثواب: ِأَعَدالهلَهُمْ مشر وجرا عظيمًا» فيذثل 
الآية. وذكر بينهما مستحقي هذا الذواب بصيلة لكك 
الفاعل للصّفات العشر. و هي :الإسلا و الائيان 
و القنوت, و المتدق, و البر. و لممدوع»و طلا 
والسّوم, والحفظ. والذكر. وهذه الصّفات ظاهريّة. 
إل الاهان و الخشوع. فهما صفتان باطنيتان ظاهريتان 
لأ نالإهان:القصديق بالقلب والإقرار باللّسان 
والخشوع :رقة القلب و خضوع الجوارح. 

ول تذكرالصلاةهنا و هي ركن الدين وعَلّم 
اليقين. وعبادة للسلمين -غير أله ذكر لازمهاء و هو 
النشوع, فلمله أرأد به الصمّلاة, و إليه ذهب بض 


التتمين. وقال الكلي في تقسير قولده + جنات 


خشع لام 
ضوع. إلا أن النضوع في البدن, و الخمشوع في 
القلب والبصر و الصوتء وإِن الخشوع مله القلبء 
فإذاخشع خشعت الجوارح كلها لمنشوعه. إذ هو 
تلكها. وله حالة في القدب من الحخسوف و المراقيسة 
و التذل, لمظمة المولى جل جلا له ثم يظهر أثره على 
البوارح؛ هذا قالوا: «الخاشعون بالظاهر و الباطن», 
وهوالخافة التَابئة الذائمة في القلب, وهو جمع الممّة 
نلصّلاة. والإعراض عمّاسواها. واستشعار قلسوهم 
رهبة الموقف في الصّلاة بين يدي الله, فتسكن و تفشع,. 
يثري الخشوع منها إلى الجوارح وا ملامح والحركات 
وهو تأثر خا ص من المقهور قبال القاهر. بميث ينقطع 
عن غيره بالتوجنه إليه. 
والمخشوع هذا المعنى جاممٌ لجميع المماني التي 
بها الخشوع في الذمة كالدوف, و سكون الجوارج, 
وغ ضالبصر. وخفض الجناح. و تتكيس السرأس. أو 
اعَدَمَالاكتتات ييا و شمالًا. و نحوها فلاحظ اللصوص 
و لاحظ ص لي: «الصلاة». 
ومن ذلك يُعلم أنّالصّلاة ليست جردأ لفاظر 
و حركات, بل هي حالة يمير ابا لاذويان في معنى 
العيوديّة, و هي التصبير الحسي' عسن الإيمان العميق 
بالتوحيد لله عرّوجل. و مثل هذه الصّلاة الخاشعة أثر 
عظيم في إيقاظ مشاعر الخير بين المصلّين, و في تنصفية 
ص 
قال الحيرية مير لالط ندل 
أ عل اط قمرق كلاه 
000 


88 /المعجم في فقه لهة لق رآن....ج 15 
غلبت اتجلي. 

وقدعلمنامن تلك اللصوص أن للخشوع في 
الصّلاة ظاهر) وباطئاء أو تفسير و تسأويلاً. ونطاق 
التأويل أوسع. 
اخشوع الأرض في(16): رمن آئاته آلف 
ترى الْأر ضِّخاشقة4: وفيها بحنان: 

١-قالوا‏ في إخاشقةدذليلة, متكسرةميسة, 
غبراء, منهشمة, دارسة, لانيات فيها و لازرع؛ ساكئة 
مطمتكة, ذليلة بلجب لألها مهجورة. المسشوع: 
التَذآّل والتقاصر, فاستمير لحال الأرض حال خلوّها 
عن المطر و الثبات. و كانت قسطة لانبات فيها. كما 
وصفها لله ب «المموده: ؤركرى الْأرْضَّقامدة»الحج 
:0 خسشوع الأرض: مايظهر عليها من إلتدكانة؛ 
وشعب بالجدب و صلم السنوم, فهلي عالالة, 
كالخاشع؛ عابس يكاد بيكي. 

الأرض الخاشمة: البراء الني لافبكت وله" 
خاشعة: مغيرة لامفزل بهاءو مكان خاشم: 
متطامنة. مستعار من الخشوع عن الذل عبارةٌ عمسن 
قله الثبات, هامدة لانبات فيها بل هي ميتة, شدة بيس 
الأرض و خلرّها عن الخير و البركة, فهسي امستعارة 
تبمية بعنى يابسة دي لعا بعنى جاقة أو جامدة, 
لأنّ اها في تلك النصاصة كحال الملل هذا من 
تشبيه الممسوس بالمعقول باعتبار مايتيّله الكاس من 
مشابهة اختلاف حساي القحولة والخسطب بحالي 
التذكل والازدهار,. 

جخاشقةهو وإفثرات» مكتية بأن شتهتا مخضا 


كان ذليلاًمصار مهتز) لعطْيه رمز إلى المشبّه بها 
بذكر رديفهماء فهذا من أحسن التمثيل, وهو الذي 
يقبل تفريق أجزائه في أجسزاء الكشبيه, إشارة إلى. 
ضراعة الأرض في ليها و مواتهاء وماتكون عليه من 
حوب الفقر و المئخبة, [لها أشبه بالكائن الحيحبين 
تقطع عنه موارد حياته فيرع ويخشع ويذل. 
الخشوع في الاصل: القضرّع و التواضع الملازم 
للأدب, واستخدامه بخصوص الأرض الميّنة نوع مسن 
الكناية, و تُشبه هذه الأرض الإنسان الساقط أرضًا 
أو المت الذي لاحسراك فيه. والمطر يهبها الحياة 
فتتحرك و تنموء خشوع في سكونها وبرودتها وذلتها, 
فلاشيء يتحرك فيها بل هو الثراب الذي تتلاعب به 
الرّباح فيسعسلم ها لتنقله من مكان فلار إلا الغبار 
عباراتنا شتّى و حسنك واحد 
و كل إلى ذاك الجمال يُشير 
ذهب الزتطشري وغيره كمالاحظنا - إل 


أن الخشوح هنا استعارة للأرض. حينما تكون جرداء. 
و نحن نسرأء على حقيقتسه. لأ نالأرض في الأمسل 


مزروعة وَالْجذبٍ عارضطاء فهي تعلو على سطعها 
بنباتهاء و ليس بنفسها. 

و كذلك قوله: «افشرت رربت 4. فالاهتزاز 
دلرو من فعل الثبات دون الأرض. و لما أسند إليها 
للمقارية, كما في قرله: لوكا من السْمَاءِ ماه 
الهجر : 17. فإذا قحلت الأرض وأجدبت, خشعث. 
أي لطات بسطحها. كماتلطأ الأكمة بالأرض. و لكل 
من القرلين وه وجيط. 


د#خشوع الجبل في(15) طَلَرأيئه اشم معْصْدعًا 
من كي للو4: 

يريد بخشوع الجبل تطامنه و لطاه بالأرض. مسن 
قوهم: أكمة شاشعة. أي ملتزقة لاطثة بسالارض. أي 
أنّالجبل رغم قساوة حجارته شع و يتتصلّع مسن 
خنية لله لمظمة القرآنء لك نالإنسان رغم رقة جلده 
ودقة عظمه يتجر ويتكيير علسى لله. ولايشائر 
بالقرآن. 
وفي خشوع الجبل تعسريضٌبالإنسان و إشسارة إلى 
شكيمته وبيان ججراته, فمكره يزيل اليبال الرواسي 
أريكاد جران كان مَكرهم زر ل مل ٌالْجبال» 
إسراهيم : 17, و دهساؤه يكاد يز لزل السّماوات 


البقرة ان 

امور الثّاني:الآخرة. وفيهايُمُوث 

١‏ فسّروا الخشوع في آيات الأآخرة ب اذل 

والسّكون, والمخضوع. والمتقت. والحبْتء والحخوفء 
والخبوع, والجسزع, و التطلامنء و التواضع, 
الرقع, أله هيئة تظهسر في الجوارج. و أكثرها تفسيرة 
باللآزم, 

لكن الخشوع تسب في )١‏ إلى «الأصوات » و في 
(؟ -8)إلى والأبصارء و في (1) إلى «الرجره». 


وعدم 


غشع لكم 

د لكلامنها ممنى يناسبه, فششوع الأصوات: خفازها. 
و خشوع الأبصار: ذأتها وسكونها. وخشوع الوجوده 
حزنهارخوفها. كماياتي. 

جاء الخشوع فيها للكافرين و مايلت ص بهسم. 
في /اآيات (١-/0د‏ 

١‏ -أصواتهم في(1): (وخسشتقت الأضوات 
لرر». 

استمير الخشوع للصّوت هنا, لاه على الحقيقة 
لصاحيه. إلا أن يقر تشظ «أصحاب» مضافًا إلى 
الأصوات. و التقدير: وخشعت أصحاب الأصوات 
للرتحن. وهذا بعد لمافه من التكلّف رالتممّل. 
و الأقرب أله جار عقلي” يراد به اخفاض العّوت. 
كيياذهب | ليد التطشري” 

إب- أبصارهم في (1): كما 


١‏ - تصف هذءالآيات الأربع حالة من حسالات 
الكقار يوم القيامة. و هي خشوع البصرء أي انكساره 
وغضاضته و مهاتته. وأسند الخشوع إلى الأبصار جما 
في (1) لجاراتهاء نحو قوطم :مرت يسشباب بعسسان 
العم 

و تقدم الخشوع على الأبصار في السثلات الأرل. 
وأسندت إلى الضمير «هم» الذي يسود علي 
الكافرين. و تأخر عنها في الأخيرة روي الآيات, 
و أستدت إلى الفتمير «هاء اّذي يعود على القلوب, 
أي قلوب الكافرين. 
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'-أضيف المنشوع فيها إلى البصر لأنّذلة 
1 ز يبئّن في نظره و بصره. 
تتشت يفي (؟) جطتا بصا رئقم»: 
«هي على لغة دأ كلوني البراغيث » وهم طتى, و يجوز 
أن يكون في ته ضمير (هم)و تقع (أبصاراقم) 
بدلاعنه, و قرئ: الحشئ عصرم على الابصداء 
والخبر. و مل الجملة التصب على الحال كقوله: 
وجدته حاضراء الجواد والكرم». 

و حكى القشرالركزيفيها نلاث قسراءات: 
ا(خاشمًا) و(خاشعة) و(خحُسُمًا). رذكر لكلمنها 
وجهًا ار وجومًا إلى أن قتال: 


اخسشوع الأبنصار: 


اسكونها على كل حال لاتتقلب ينو لايثرة. كمالي 


وذكر أبوسيّان القراءات الءّلا. 
جمع تكتيرب و هر أكثر في كلام العرب. 
لعخرجون). و أنّ هذا دلبل على بطلان مذحَبالرمي 
أله لايُجِوّز تقديم الحال على الفعل. وذكر له وجومًا 
أخر كالذخر الراز 

5 قال سيد «هذه المجموع خاممة أيصارها 
من الذل و الهول, و هي تسرع في سيرها نمو الداعي 
الذي يدعوهالأمر غريب تكير شديدٍ لاتعرقنه 
ولاتطمئنإليد». 

وقال ابن عاشور: «أي ذليلة ينظرون من طسرفٍ 
في" لاينبت أحداقهم في وجوه الناس. و هي نظرة 
الخائف امنتضح. وهر كناية, لأنذلة الذليل وعرة 
العزيز تظهران في عيونهما». 


وقال مكارم النتيرازي: «تسب النشوع هنا 


للأبصارء وذلك لأنّلشهد مُرعبومُضيف إلى حلا 


لاتستطيع الأنظار رؤيته. ذلك فإئها تعرض عند 
و تتحول بالتظر نمو الأسفل ». 

- قالوا في(6): مِقلُو ب" يمئل وَآسة ارا 
خاشفة) :مرا راد أبصار اصحاب تلك القلوب. قف 
المضاف نظير (او): (لخاشقة أَنْصَارْهُمْ كرهقهم 
ههه ر ريم اأضيف إليها للملايسة, و لأنأثره يظهسر 
فيها. فأبصارهم ذليلة ثمّا قدعلاها من الكآبة و ا حزن 
والرتعب» ومن هول ذلك اليوم. 

وهي جملة من مبتد! وخبر وقعت صفة للقلسوب. 
و حو الصفة أن تكون معلومة الاتتسساب إلى 
الموصوف عند السّامع. فحيث كان نبسوث ١‏ 
ألقلوب, و ثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء في 
المعرفة والجهالة. كان جعل الأول عنوانا للموضوع 
تست آلتبُوت سفروعًا عنه. وجمل الثاني سُخيرااله 

مقصود الإفادة تحكمًا تا 

على أنّالوجيف _ وهو شدة اضطراب القلب- 
أشل من خشوع البصر و أهون, فل أهون استثرّين 
عمدة. وأشتهما فُضلة تمالاعهد له في الكلام, 

و أيضًا فتخصيص المشوع بقلوب موصوفة يصفة 
معيئة غير مشعر بالعموم والشمول. تبوين لللخطب في 
موقع التهويل فتنكير(قلوب) يقوم مقام الوصف 
المختص: سواه حمل على التتومع أو التكدير, كأله 
قيل: «قلوب كديرة يوم إذ يقع التفختان وأجفة شديدة 
الاضطراب. 


وجو أن يراد ب وَأَبْصارها 4 البسصائر.أي 
صارت البصائر ذليلة لاكدرك شيا فكي بذلَها عن 
عدم إدراكها. لأنعزّالبصيرة بالإدراك. فهل القلوب 
غير مدركة يوم القيامة؟ 

والجواب:أنّالمراد شد الهول و الميرة للقلوب 
فيبدو الخوف باديًا على الأعسين, و تتوقف حركتها 
كائها قدفقدت مَل التظر, لأمصابيها من خوف 
دير 

والح قن امراد بالأبصار فيها: العيون كفيرها من 
الآبات, دون البصائر. 
© وقالرائق 0 (وكر 


ُو ناكمو ررسهم» التجدة: 1١‏ خأمياة 
بعاصيها. و للظاعرها بطاعده بعرد اعر ايت 
بمعصيته, خاضعة من ذل المعاصي التي فملتها في الذي 
خشوعها: ذلها و تغيّرها بالمناب و الشدائد التي 
تشاهدهاء و إكما الل في الوجه, لاكه ضدالكبر 
الذي مله الرأس واللتماغ. 


المراد ب «الوجه»: الذّات و وجه حسمن هذا الجاز 
أنّالمشوع و الاتكسار و الذَل واضدادها يتبيّن 
أكثرها في الوجه. و هذا بعيد فإنالمراد ب «الوجه» 
معنا اللّفوي"و ليس ماز) عن الذأت. 

المراد ب «المخاشعة » ذليلة وم كوصف بالذال 
ابتداء. لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم, 
وألهالم تنتع في وقت منفع فيه المشوع أي في الديا. 


خشع /1ك 
وقال سيّد قطب: «إنه يعجّل بمشهد المذاب قبل 
مارت اس واايهها 


د لشي «لسالشهوعلايناب 
الوجوه. و إلمائسب إلى الوجوه لأنّالخشوع والذلة 
يظهر فيها», والح أن «الخسوف» يبطن في قلسريهم, 
والذّلة تظهر في وجوههم. 

وقال الخطيب: «خشوعها هو ختوع ذلّة 
و ضراعة و مهاسة.و ليس خشوع نقوى و توقير 
وإجلال. قللدّلخشوع انكسار و امتهان, وتوت معه 
المراطف و المشاعر, كماقال تعالى في (1):«وكسريهم 


و قال مكارم النتّيرازي: «و قيل: الوجوه هنا 

بن ُجهساء القسوم و رؤسساء الكفر والطفيسان. 
7 

لاحيكون هم من لو هوان وعذاب أشدمن غيرهم, 


كن الف الأول أنسب». 

و قال فضل لله: «تلك هي وجوء الأشقياء اذين 
رفضوا مواقف الخنشوع له في الذئها. فلم يسستغرقوا في 
مواقع عظمته. ولم بعيشوا روحيّة العبوديّة في الابتهال 
إليه .بل استكبرواء وعائدواء و ترّدوا على رسوله 
فجصاءت الفاشية التي أطبقت عليهم من 


من العذاب, لأنّالستوء الذي يُصيب وجوه الكافرين 
يوم القيامة إمًا عقوية لمم كاسودادهاء وهو قوله: 
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جيم ميض وجوه ركسو وجوه آل عصرأن1١٠.‏ 
أوأثر للعقوية. وهو في هذه الآآية. أو خوف منها. وهو 


ع1 


د -أنفهي 04 :ركهم يُمْرْضْرن عَلَيِهًا 


وصفت هذه الآية خشوح الكافرين يوم القياسة 
من الذآل وعرضهم على الثار. و إن لم يجرهاذكر. 
لكن الستياق بهدي الناظر إليها. كمالم تذكر الثار في 
الآيات الستابقة. فهي تصف البعث و حال الناس في 
ذلك اليوم. غير أله ورد ذكرها بمد (1): «تصلئ نار 
حَاميةهالفاعية: 4. 

هر شير خشوع الأصوات في )١(‏ و الأبضار 
في(2) إلى (0) والوجره في (1) و الأنفس في (0)إلن. 
ماكان يكابده الرسول والمسلمون من 


وسنهائهم. كزعيق أصراتهم. و شزر أصواتهم. و ئجهُم 
وجوههم. وتصرخ أنونهم. فاخب را بموع 
امشركين و ذلهم يو القامةتجديدا سم و تصبي 
للمسلمين على أذى أهل مكة, 
نانياه جاءت من هذه المادة 1 آية: خمسة منها 
مدنية مدسًا للمؤمنين, أو تلقرآن في الدنياء وهي (8) 
و(17(0801001(:013).واليساقي رهسي 
إحدى عشرة آي مكَية: نلاثمنها مدج للمؤمنين 
في الشثياد وهسي:(1)و(١1)و(15).وواحدة(10)‏ 
وصف للأرض. والباقي -وهي سبع آهات-:(1١-‏ 
المؤمنين في الآخرة. فالدم و الوعيد في 
سبعة منها خاص بالآخرة. والمدح والوعد في تنسعة 
متها خا صا لائيا. 

نالا للخشوع نظائر كثيرة في القرآن, ذكرناها في 
دخ زي» فلاسظ. 


لام 

:1 احتف من القمر. يقال؛ لحنت 
يطماما 11 3 ا (الجوهري:ة:730107) 
ني؛ الخنسي: مائئُس” من الكل 
الدييفن 


على «فعيل», مثل الحتسشيه 


طون 74:0 


[ثماستشهد يشس] (الجوهري: :701097 


أبوبيد: رخات اني فلان ف 
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بالكسر, أي كنت أشيد حُد 


أبن الأعرابي؟ ؛ تل فاك خناة أن يكون كذا. 


ا(أين سيده 141:8 


روي ههه 
أبن ديد المنشي؛ ماتكثر من لحي من ذهب 
اوفظلة, 
وأرض ناء: صلبة, لاتبلغ أن تكون حجراً. 


الديلن 
كرة1») 
المنشا'" أرض رّخوة فيها حجتنازة. وقد قبالوا. 


انتيء أخشاء 


أرض" ششاة؛ و الججمع: خننا. و الحنشي” بيس ابقل 
[ثماستشهد يشر] 
وتفول: هيت النتيء أخناء حشيّة. فهر 
مخشيّ و أنا خاش. لففعفد 
الصاحب:المثثية:المسرف. و شكبي يَششى 
خشيةوختليا خيلا تشداة. 


و ماحتله على ذاك إلا خشي قلان. أي مخافته, 


1 )جاء في الحامش:و في «. 


وهذاالمكان الحتى من ذاك, أي أعد خوفًا. ثم 
بشعر] 
اه تخشيّة, أي خرفه. يقال: «لخشذؤالة 


10 نان 


سو اساي بالرّعد:١1.‏ 
و النشية تعلق مزل المكروه, و اايسمى المدوف 
ةو هذا قال: جرَيْشون ركهم 


يناي اسشرائل» لله 3 
القول المؤذي إلى الَف و المؤتي 
انز لة من يفعله. 
وقال بعض العلماء: يقال: خشيت زيدا ولايقال: 
خشيت ذهاب زيد.فإن قيل ذلك فليس على الأصل 


و الفرق بين الحننت شفقة ضر ب 
من الركّة و ضعف القلب ينال الإنسانء ومن كم يقال 
للم إلها تشفق على ولدهاء أي ترق" له, و ليست هي 


المؤمنون:07, و لوكانت الخشية هي 
أن يقول ذلك, كما لايحسن أن يقسول: يمخشون من 
خشية رهم. 

و من هذا الاصل قوهم: ثوب شق إذا كان رقيقا. 
به البّداة, لأتها حُمسرة ليست بالمحكمة. 
فقولك: فقت من كذاء معناء ضف قلبي عن 
احتماله. لبقن 

أبن فارس:الخاء و الثتين و احرف المعتل يذل 
على وف و لطر ثم يمسل عليه لجاز ذلك عي 
المخوف. ورجل 2 

و خاشاني فلان نقعيكه. أي كنت" اسك كته" 

و لجاز قوهم: شت معني علست [ثم استشهد 
بشعر] 

ويقال: هذا المكان أششى سن ذلك, اي أشل 


خرثا. 
وئما شعن الباب و قديمكن الجمع بينهما على 


والحنتي من اللحم: اليابس. اللي 
أبن سيده؛ نيه هيا ولخنية.و 
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وحباجى. ونحوهما. لأّْالخشية كالذاء. 
ومامله على ذلك إلا شتني فلان, و حكى عن 


و هذا المكان أشْشى من هذا أي أخوف. جاء فيه 
التمجب من المفعول. و هذا نادر. و فدحكي سيبويه 


هنيد أشياء. 


أوالحنشي” اليبس من اللبت.[ثم1. 


استشهد بشمر] 
التيقيد 
الظسَي؛ اليه اتزعاج الانس فترقع ماله 
يؤمن من ألفترر.تقول: ددبي يضشي خطية فهو 
خاش. ومئله خاف يخاف خوفًا ومفافة, فهو خائف. 
والخاشي: القيض الآمن. القند 
والمنوف والْشية والفزع نظائر وهو انزعساج 
التفس ممالاتأمن معه من الضّرر, و ض د الأمن الخوف. 
الحتتيد 
والشيّة:ظنلموق المضرة. ومثلها المخافة, 
.ونقيضها:الأ. 
الخنيّة: اتزعاج التفس بتوهم المضرة, و الظسن 
كذلك زع الئفس. فيسمَى باسمسه على طريسق 


لمعجم في فقه لهة القرآن .. “1 
البلاغة. 
و المدمنية من الله: خشية من عقابه و سغطه على 
لفقففعنا 
: توقع المضرة من غير قطم بهاء لاحالة. 
والمدتيّة والخوف والئفيّة نظائر. 
يُخشي طنية. فهو خاش, وذلك خضي 
لام 
الراغب«الخختية: خوف يشوبه تعظيم. و أكشر 
مايكون ذلك عن علم ائيُشتى منه. و لذ لك حُعن" 
العلماء مهسا في قوله: «المَا يَخنتى لله 


نعاصيه, 


لشي 


الْملماه داطر:8؟.[مذكر الآيات] نكن 
الرمششري: بالمتعنيّة مدال الأمن. و شعي إلله. 


وخعي منه. (وَلايشتون أخدا الا لله الأنشرا بد 
1 
و رجل خاض وخش و يان تقول :فلن 
لختليان. كاله من خنطيته خطليان. 
و مكان مَخشي, و هذاالمكان ألحشى من ذاله. 
(أساس البلاغة: 0107 
إنابن عباس رضمي لله تعالى عنهما قال له: 
دأكثرت من الدعاء با موت حتّى لمشيس أن يكون 
ذلك أسهل لك عند أوان تزوله.... رجوت. 
(القائق ١نم‏ 
«خالد ييه لما أخذ الرابة يوم مُوئة داقع 
الئاس وخاشى بهم». 
و خاشى:من التيّة, والمعنى: أله نحَى المسلمين 
عن القدال. وصدهم عنه. وحاذر عليهم منه. و كأن 


مجي. هذه الأفمال على «فاعل». فائدتته أله ظاهر 
غيره على ذلك. مبالقة في الإبقاء عليهم. 

(الفائق 10 480) 
يدل 
اى. فهسو ستيان 


اء كسماء؛ الجهاد من الأرض. ( 617:4 

بصيرة في الخنتليّة:و هي خوف يشريه تعظلوم. 
وأكثر مايكون ذلك عن علم بايُخْشى منه.و لذلك 
حص 0 


لكأي يستخعروا خوفا من معرفة .وقوله: 
وَدَلَاتُوا َلاكُمْ خثلية الاق »الإسراء 53 
أي لاتقتلوهم معتقسدين. افة أن يلحقهم إملاق. 
د قرله: لتخي لنت ملكُم) السا. ]أي 
لمن خاف خوقًااتتضاء معرفته بذلك عن نفسه. وقال 


يعون فى ارات وم 
1 


وعند الإمام أجمد في مسنده. ولي «جابع» 
الرمذي عن عائسشة, قالت:قلت: هيار سول لله. 
الّذين بؤتون ماآتواو قلوبهم وّجلة, أهر اّذي يسرق 
ويزني و يشرب الخمر؟ قال: لاها ابنة الصدّيق. و لكله 
الرجل بصي وييصوم ويسصدّق ويخاف الايُقبل. 

قال الحسن يإلذ: عملوالله بالطاعات و بعتا 
فيهاء وخافوا أن كرد علسهم. إن الؤمن جيع إهان] 
وخشية, والمنافق مع إساءة و أئكا. 

والخئئيّة والدوف والوجل والرّهبة ألفاظ 
متقاربة غير مترادفة, 

قالخوف: توقع العقوية على ماري الأنفاس» قاله 
يدو قبل:اشطراب القلب و حر كتسه مسن تند كر 
الخوق. و قيل:الشوف: هرب اللي من حدول 


أخص من الخوف. فإنٌ الخشية للعلماء 
بلله تعاى كما تقدم - فهي خوف مقرون جعرفة.قال 
«إئي أتقاكم له و أشدكم له خنيّة » 

فالمخوف: حركة, والتدنية: الجماعٌ و أنفيباضٌ 


خش ي /لا4 
رسكون. فإنَّ الذي يرى العدروالسيل و نحو ذلك له 
حالتان: إحداهما: حركة ارب منه. وهي حالة 
الخوف, و التَائية: سكونه و قراره في مككان لاييصل 
إليه. وهي النيّة و منه الحَضة 9 
والتشاف ر الس صو كشنش البازي 
وتقفّض” 
و أماالرتهية: هي الإمعان في المرئب من المكروه, 
و هي ضد الرئضبة التي هي سفْر القلب. في طسب 
المرغوب فيه. وبين الب و أطرب تناسب في الفظ 
والمعنى, يجممهما الاشتفاق الأرسط الذي هو عقد 
تقاليب الكلمة, على معنى ججامع. 


: فضوف مقارن للتمظيم والإجلال. 
وأكتر مايكون مع اليّة والإجلال. 

شف لماّة ا مؤمنين. والمدسئئيّة للعلساء 
العارفين. و افيبة للمحبّين. و الول للمقرئين. 

و على قدرالعلم والمعرفة يكون الخنشية. كماقال 
التي يق: «إلي لأعلمكم هلله و أشدكم له شطلية», 
وقال: «لوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاو لتكيستم 
كتيرا. و ماتلذتم بالنساء على الفريش .و لخ رجتم إلى 
السمدات تجا رون إلى الله تعالى ». 

قصاحب المنوف يلتجيئ إلى المسرّب والإمسالك. 
وصاحب الخشية إلى الاعتصام بالعلم و مملهما كل 
من لاعلم له بالطب و مثل الطبيب الحساذق. فالاوّل 
يلتجئ إلى المسئيسة والمسرب. و الطبيب يلتجيئ إلى 
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معرفته بالأدوية والأدواء. 
و كل واحد إذاخفته هَربت منه. إلالله. فإئك 


:هربت إليه. فالحنائف هارب من ريه إلى ريه 
البصائرذوي التمييز ؟:844) 
الجزائري:ذكر الى الأوسي' له في بض 
مؤلفاته ماحاصله: أن الحَيّة والخسوف و إن كانا في 
اللفة معن واحد. إلا أن بسين خوف الله و خديته في 
عرف أرباب القلرب فرما. وهو أنّالنوف تالم 
النفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتكاب المنهيّات. 
والتقصير في اللاعات, وهو يحصل لأكثر الخلق وإن 
كانت مراتبه متفاوتة جث. والمرتة المليناء منه 
الاتحصل إلا للقليل. 
والية:حالة تحصل عند التتعور يعظمة للق 
وهيبته وخوف الب عنه, وهذء حالة للس للا 
لمن اطلع على سال الكبرياء, و ذاق لذهالقرب, و لك 


قلت:و يؤيّد هذا الفرق أيضًا فوله تعالى يصف 
تون رهم ريافُو نوم 
الرتعد: ,5١‏ حيث ذكر الخنشية في جانبه سيحانه 
والنوف في العذاب هذا. 

ا الاشراء والأنظازو ينه 


والخّشية من لهو 
اوعقأيه. 

و تسند خشية لله إلى مالا بعقل تصوير) لمنضوعه. 

حشيّه يُخشاه ختليّة: خافد وائقاء. لحمكم 

محمد إسماعيل إبرا 
والنتئية: الخوف مع تعظيم المخوف منه. (114:1) 

العدنائي: خشوايقوا هوا سرواء ةلا 

و يقولون: الطلاب حْنوا كثرة الأمطار فبْقّوا في 


المدرسة. و الصسّواب:الطّلاب حكُوا كثرة الأنطار 


لله:الخوف من غضبه 


يمتخافه و هابه. 


يعوا لي المدرسة, لأنّ الفملّين دتشي و يقي » هما 
ناقصان يائيان. يضم فيهما الحسرف اسايق لحسرف 
إإلعلّة. اّذي يُحذف قبل أن لسكد واو الجماعة إلى 
الفمل. 

و يحدث مثل ذلك للتاقص الواوي” فتفول: لهو 
ف اسشروا. 
كان حرف العلّة في الفمل الناقص ألا 
فإلنا تحذف الألف, وكسند إليه واوالجماعة, و تفتح 
ماقيلها: نحو ذنا: ئ!.ورمى: رتو 

إن كثسرة عفرات المسذيعين, وخطاءالمنساين. 
والثاشات الضغيرة, عند استعماهم أمثال هده 
الأفمال. هي التي ملتني على إيرادها في هذا المعجسم. 
مع قليل مثلها من المواد التي لايخفى الصواب فيهنا, 
على أدبائنا الكبار. 04:0 

و يُخطّتون من يقول: شي من الفقر. و يقولون 


تلك, على اكتفاء المتاح, 
ومفرنات اراب »واللسان. «والختار والقاموسء 


الفعمل نيه متعنيا تع مباعر] 1":مرة أخرى في 
القرآن الكريم, 

و لكن«الأساس» قال: تبي لله. و شتبي مشهء 
و تلاءم د القاموس.فالمعجم الوسيط. فأجازا: يه 
لمعجم الأخطاء التثائم»«07. 
: والتحقيق أن الأصل الوالمد قا 
هذه المدة: هو المراقبة و الوقاية مع الحوفي يآن يُواقب 
أعماله يقي نفسه, مع المدوف والملاحظة. 

ويقابل هذا الممنى: الإمصال ر التغافل رعدم 
المبالاة. و ترك الاهتمام والملاحظة, وعدم صيانة 
اللفس من المخلاف. 

وهذا امعنى من لوازم العلم و البقينء و قدورد أن 
من فقدد الختشيّة لايكون عالماءو إن شق تمر 
جتشابهات العلم. و .هذه المناسية قديُطلق و يراد منه 
العلم, كما في: ششيت بعنى علسنة. 

فهذه الماذة ليست معن العلم. ولايممنى الخنوف. 
و يدلعليه قوله تعالى: «لاتخاف كك كا لا عخشئ ب 
لله :17 فإن التي قدذكر في مقابل الخوف. 
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وأيضًا مفهوم الخوف لايستقيم في كثير من الموارد 


تخلية > الأحزاب :57 مالفلا كا لَه 
يكذ يضشئ ب طمه : 46, لفلا يضشتوا الشساس" 
حكن #المائدة: 4.4ء فلامنى لوف الي عن 
اللاس, مع أله رسول من الله تعالى إسيهم. و كنذلك 
الاممنى للخوف في أثر القول اللَّيّن. وهكذا في الآية 
الالئة, فإن الخطاب للأنبياء و الرتانيين, بعد قوله 
تعال: ويَْكُم بها ليون المائدة :44 فلااقتضاء 
لخوفهم المطلق.وهكذا في أغلب استعمال المادة في 
الآيات الكرية. 

أن الهم ائاس]إنالشا سقط 


إنهالنشي» خطاب على 
لم يكن فيهم اقتضاء للخوف. والدوف 
خطاب لاولياء التيطان من المستضمفين الخائفين 
لأنفسهم و أمواهم. 

يدل عليه أنا لمأت مر 
التازعات :0 والتا زرا 3 
بالقيب فا قاطر: 14 قن [نذار من يناف لاممنى له 
و اللراه إنذار من ملاحظ الأعسال ويراقب الأمور 
والمصالح. و يتقي نفسه مع الحخوف. 

وأا قبد «مفهوم التعظيم» في معن المادة. كما قال 
بعض: فليس بمستقيم. و لايصح قييده في: 3 
الشاس» الأحراب : 57. د 
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ادا ا وخئية الالقاق اسرد : 
٠١‏ فإله لاعظمة و لاقدر لئاس والأمور الماتيدبو 


شاي ل الأياء ولي 
ولايخفي أن هذه المادة قريية مين مسادة «خشع» 
لفاو معلى. 
ويد على الأصل الذي أصّلناء. مامُذكر في 
الآيات التتريفة. ملازمًا للمادة مقلنًا أو مؤرا: 
(ؤوأفد يهان رباد تتضشئ اتازعات:١1,‏ 
د امن يتششى #الأعلى .٠١١‏ (إن لى ةثللا 
توفي ) رفاح وال كذكرة لبن 


المؤمئون: 07 (عاسقاك معام لدم 
الحشر: 21 

إن «الخشرة» ببعنى اللحاظ و افو كوتو" 
مع الخوف. هي التي توجب التذكّر والميرة والإشفاق 
والتشوع. 

ثم نالختية في «الجبسل» في أشر إنزال القسرآن 
عليه, ببعناها المذكور فإنَ ملاحظة القرآن و التُوضّه 


إليه مع حالة الخوف و المراقية, كما يمصل في نتيجة 
إنزال القرآن و ممناسبته. و لايلائم معنى الخوف. حيث 


خوف. ومن هذا العنى يمصل التشوع والتصدع. 
الامن المنوف. لفون 


أبن عّاس:عمل للرتحان وإن كان لاير 
الككم 
الطمْسري: وخا لله حسين يفيسب سن 
أبصارالتاظرين, لاالمنافق الذي يستهف بدين الله إذا 
خلا. و يُظهر الإيان في الملإ. ولاللشرك الذي قدطيع 


أله على قليه. (لحنوكا 
ِلرّجَاج: آي خاف الله من حيث لايراه أحمد. 
لقنلل 


وهناك مباحث أخرى راجع ني ب «الفيب» 


ذبن اكوا وعْمنُوا الصالحات أولشياف 
رضي هضوا 


عله لاله 


أبن عيّاس لمن وسّده رّه. الكدم 
الطبري” يقرل تعالى ذكرء: هذا الحسير الذي 
وصفته و وعدته !أذين آمنوا و عملوا الصّالحات يوم 
القيامة, لمن خشي ريّه. يقول: لمن خاف لله في الذنها في 
ره وعلانيشه. فائقاه بأداء فرائضه, واجناب 


معاصيه. وبالله التوفيق. لوعن 


تموه القاحمي (احسمم 
الطّرسي أي ذلك الرتضا و الثواب واللود في 
المبكة لمن اف لله. فترك معاصيه و فعل طاعاته. 
لوم 
مثله الطرسيّ(0: 014). و تحرء القرطي(10: 
لفل 
القطر الرازي فيه مسائل: 
المسألة الأولى: المخوف في الطّاعة حال حسنة, 
قال تعالل: و اين ؤكو د ماائرا لوهم وجلة» 
٠م‏ لم ل المندئية أشد من النوف. لأله 
في صفات الملائكة مقروكا بالإشفاق الذي 
هو أش د المنوف فقال: هُمْمِن امتقلون» 
المؤمنون :07 و الكلام في الحخوف و الحَشيَة مهو 
المسألة الثانية: هذه الآية إذا مم إليها آذ أبخري” 


اصاحب المخشية. و هذه الآية و هي قوله: ه لكا لسن 
خش ريه 4, البيئة: ل تد ل على أن صاحب المسشية 
تكون له البئة, فيتوآد من جموع الآستين: أن الجلة 


ال بعضهم: هذء الآية تدل على 

أنّالرء لابنتهي إلى حد يصير معه آمنًا بأن يعم أنه 

من أهل الجمئة. وجعل هذه الآية دالّة عليه. 
وهذاالمذهب فير قوي لأ نالأنبباء 28 


غشي/31 
قدعلموا ألهم من أهل المئة. وهم مع ذلك مسن أشل 
العباد خشية له تعالى. كما قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«أعرفكم بلله أخرفكم من لله و أنا أخوفكم منه», 
والله سبحانه و تعالى أعلم. صلَي الله على سيّدنا مد 
وعلى آله وصحيه وسَلّم. إنفدك 
الييْضاوي]إنّالنعية سلاك الأسر. والباعث 
على كل خير. 
الشربيني؛ أي خاف امسن ليه خوفً يليق بسه. 
فلم يركن إلى القسويف والتكاسل. فإن الخشية ملاك 
الأمر. والباعث على كل خير. وهي للمسارفين. إن 
الإنسان إذا استشمر عذايا يأتيه لحقته سالة يقال لهما: 
النوف. و هي انخلاع القلب عن طمأ: فإنامكد 
بيني ًا ممولانه في نفسه. فإن 
ى]أهرب. و هي حالة المؤمنين الفارّين إلى لله تعالى. 
ومن غلب عله الح بلاسستغرائه في هود 
لْمَيَاليات لحقنه حالة تسمَّى مهابة؛ ووراء هذه 
الخشية «إئما يخشى لله من عباده العلماء»؛ فمن خاف 
ريه هذا الخوف انفك عن جميع ما عنده ما لايليق 
جبنابه تعالى. و مافارق الخوف قلي إلا خرب. 
لكبكلام) 
أبو السسّعود:إنّالخشية التي هي من خصائص 
العلماء بشؤون لله ع وجل, مناط لجميع الكمالات 
العلميّقو العمليّة المستتبعة للستّعادة الدّينيّة و الدتيوية, 
و التمرّض لعنوان الربوبية الربة عن المالكئةوالثربية 
اللإشعار بملةالخسية, و التحذير من الاغترار بالتربية. 
(كبلامغ) 


0 


عقي رهبا لأدائه 
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مله التوسوية للححفق) 
الآلوسي؛ إن الحنشية ملاك الستّعادة !. 
والفوز با مراتب المَليّة: إذلولاها لم تسرك المناهي 
والمعاصي. ولااستعد ليوم يؤخذ فيه بالأقسدام 


والتواصي. 
وفيه إشارة إلى أ يمره الإهان العمل الصاح 
ليس موصلا إل أقصى المرادب. و رضوان من لك 
كه بل صل لف لك الى نوكن ع 
باد لعلو م فاطر: .و 
“«على قدر قوة العلم والرتوخ في امعرفة», 
وقال عصام الدّين الأظهر: «إنّذلك إشارة إلى 
مايتركب عليه الجزاء والرّضوان من الإنمان والمميل 
الصّال» و تعقّب:ب«أنّ فيه غفلة عماذكر. و عدخ أنه 
لايكون حينشذ لقوله تعالل:(ذلك:...). كبر فاككللاتة. 
والقمرض لسوان الربويئة العربية عن لكين 
الإشمار يمل المدعية و التحد يكن الأغتزار” 
للشوامفن 


بالثريية. 

تحمّد عبده: أراد هذه الكلمة الرّفيعة: الاحتياط 
الدفع سوء الفهم الذي وقع و لايزال يقع فيه العامّة من 
الثاس. بل الخاصّة كذ لك. و هو أن جرد الاعتقناد 
بالورائة. و تقليد الأبوين, و معرفنة ظواهر بض 
الأحكام.و أداء بعض العبادات, كحركات الصّلاة 
و إمساك الصّوم, يحرد هذاء لايكفي في نيل ماأعد لله 
من الجزاء للّذين آمشواو عملوا الصالحات. وإن 
كانت قلوبهم حشوها الحسد والحقد والكبرياء 
والرّياء و أفواههم ملؤها الكسذب والتيمة 


و الافتراء. وهر أعطافهم رياح العُجْب وا. 
وسرائرهم مسكن المبودية وال للأسراء,بل ولمسن 
دون الأمسراء خالية مسن أفسلمراتسب الخسشموع 
والاخلاص لب الأرض و الستماء. كلا لاينسالون 
خّ بهم وهذام 
هذ من نفوسهم. ايكون ذلك الجزاءإلالمن 
خشي ربّه. وأشعر خوقه قليه. (القاسمي 110.377 

طنطاوي: اعلم أن جرد الإييسان لايكفي في 
الخشية, لذلك خص الله سبحانه و تعالى رضوائه على 
العبد و رضوان العبد عليه بأن يخشى ريه و. 
طرق اهنها ماججاء في قوله تعالى: «المايشتى امن" 
عادو الما فاطر :58 وهم اللذين كرون في 
الجبال و ألوانها. و في التّمرات و أنواعها. و في اناس 
و أشكاها و أعضائها. و في الحيوان و إبداعه. فالناظر 
هذه العجائب من حيث نظامها- لامن حيث الانتفشاع 
باه هد في نفسه رضًا عن كل مايصنعه الخالق, 
لاله يتحقّق أله لايفعل إلا مصلحة في اموت والحماة. 
والمنع والعطاء. و مثل هذا غانيًا يكون راضيًا عن ريه 
(قكنمم) 


اي 


وريه راض عته. 

الَراغي: أي هذا الجزاء الحسن إلمسايكون لمن 
ملات قليه الخشية و الخوف من ربّه. و في ذلك تيرك 
من خشية غير الله. و تتفي من إشرالا غيره في جميسع 
الأعمال, كما أن فيه ترغيبًا 
كل عمل من أعمال البر حي يكون العسل له 
خالسنا. 1 

إلى أنفيه إيا. 


أن أداء بسض العبادات 


كالصّلاة والصّوم بحر كات و سسكنات بجسردين عن 
الخشية لايكفي في نيل ماأعد للّذين آمنوا وعملوا 
السّالحات من الجزاء. لأن الحنشية م تحل قلسويهم: و لم 
تهذب فوسهم. 

نسال الله أن يطهر قلوينا. ون 
الاترهب سواه ولاغشى ل[ 
العالمين. 

أبن عاشور: تذييل أت على ماتقدم من الوعد 
للذين آمنوا و الوعيد للّذين كفسرواء' 
العطاء وسبب الحرمان, و هو خشية الله تعاال بمنطوق 
القرافقا 


بصائرنا. حتى 
«والحمد رب" 
لاما 


55-6 


'مة مضروبة لسعادة الدان, 
الآخرة. وقد قال تعالى: الا يَقتنى لف من عقادء 
الْعلوًا م فاطر:8؟. فالملم بالل يسحيع المنطية سل 
و المخشية منه تستتبع الإيمان به. مممنى الالتيزام الك 
بربويته و ألرحيته, مالسل الصالح. .“02161 

مكارم الشتيرازي: جملة: وذ لك لمن خنبى 


رَبُهُهتد لعلى أن كل هذه البركات تطلق من 
«خشية الله» لأنّ هذه المنشية دافم للحركسة صوب 
كل طاعة و تقوى وعمل صالح. 


بعض المفسشرين قرّن هذه الآية,بالآية: 18 من 


غشي/1 


رئهاء من خلال معرفتها به, المتحرتكة في خط الطاعة. 
و بذذلك لايكون الخوف من لله حالة انفعا لية. بل هي 
حالة عقلائية تدرس كلّضيء في نطاق ارتيساط 
الوجود كله بال في جميع الأمور, كماتدرس التسائج 
المصهرية في ثواب لله وعقابه في موف المساب. في 
لقند اها 


الدار الآخرة. 


:إن شنت جعلت (مَن) خفضًا تابعة لقوله: 
الكل). و إن شئت استانفهاء فكانت رفمًا يراد بها 
الجزاء, من خشي الرّحمان ها لغيب قيل له: ادل اللجئة, 
ترقا بوى: ". جواب للجزاء أضمّرت قبله 
القول. و جمَلته فملا للجميع. لأنْمَنْ) تكون في 
ا وين 
ي: يقول: من شاف الله في الدئيا من قبل أن 
اأطاع. وائبع أمره. ثم ذكر نحو القراء] 


الحدافف 

نحو البقوي(071:4). والطترسي (016:8. 

ل ازعاج القلب عند ذكر 
التيسئة و داعي النتهوة. حتى بكون في أعظم حال 


من طلبه سبع يفترسه؛ أو عد ري أتي علمى نقيسه, أو 
طعام مموم يُدعى إلى أكله. هذه خشية الرّمان التي 
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تنقمد, و التي دعا إليها ريه دفن 
القشَيْري؛ الخشية من الرمان. هي الخشية من 


الفرلق. و الخشية من الرتحمان تكون مقرونة بالألنس, 

و لذلك م يقل: من خشي الجبّار, ولامن خشي التقار. 

و يقال:الحنشية من لله تقتضي الملم بأكه يقل 
مايشاء. و أنه لامُسأل عم يفعل. 

و يقال:النشية ألعلف من الخوف. و كأئها قريبة 

50 

ري لمن خشبئ »يدل بعد بدل» تابع 


دك 
ويجوز أن يكون بدلا عن موصوف (آرئاب» 
دإتيط). . 
ولاعيوزان يكون في حكم وآراب هر وحبظ) 
انلقن لابوصفه به و لابو مف (يلن كاين 
الموصولات إلاب «الّذي» وحده. 
ويجوزان يكون مبحدا, خي ينال فم 
شرا سام ى: 74 لأن(تن) في معنى الجمع. 
ديجو أن يكون شادى, كقوهم: من لاييزال 
يمسا أحسن إلى, وحذف حرف الكداء للتقريب. 
لفذتن 
تحوه أبو السعود. الحفكد 
ابن يحتمل أن يكون (مسن) نسعت 
«الأرّاب» أو بدلًا. و يحتمل أن يكون رفمًا بالابتداء, 
والخبريقال هم: نوها 4 ويحتمل أن تكون 
شرطية. فيكون الجواب يقال هم: (أ 


ذقنا 


وّل:الحنشية و الخنوف معناهما واحد عتد أهل 
اللّقة. لكن بينهما فرق و هو أن الدشية سن عظمة 
المخشي” و ذلك لأنّ تركيسي حسروف «خ ش ي» في 
تقالييها يلزمه معى: أهيبسة. يقسال:«تسيخ)» للسسيد 
والرّجل الكبير الس , وخما جميمًا مهيان, والحسوقنة 


مع وف» في تقاليها يدل على الضعف, تسد ل عليه: 


الخيفة والحثفية. و لولاقرب ممناهما لما ورد في 


«تستئغا رخف الانمام: 10 و «اقض رطا رحيلة» 
الأعراف: 108, والمخفيّفيه ضعف كالخائف. 

إذا علمت هذا تبن لك اللّطيفة. و هي أن الله تعالى 
في كتير من المواضع ذكر لفظ «الخسشية» حيث كان 
الحوف من عظة المخشي” ,قال تعالى: َالَْايَمْشى 


ينشاء كل قوية 0 حميةريهم 
04 ».مع أن الملائكة أقوياء. 

أوقال مال (ركطتى الا سرالهأخ أن 
تعنشنيه » الأحزاب : 07]. أي تخافهم إعظامًا هم. إذ 
الاضعف فيك باللسبة [ليهم. و قال تمالل: «لائتق قا 
وَلاتزنالمشكبوت:” أي لاتنف ضهنا. فإلهم 
الاعظمة هم. و قال: افون يما هاللور:/!: حيث 
كان عظمة اليوم بالتسبة إلى عظمة الله ضعيفة. 


وقال؛ وألاكخافوا لاخر 
بسيب مكروه يلحقكم من الآخ 
كلها مدفوعة عنكم.و قال تعالى: اتنا يكرُب» 
القصص :18 و قال؛ وَفَأا نيِح القصص : 
+ لوحدته وضعفد. و قال هارون: (إلى لحشيت» 

14 لعظمة موسى في عين هارون لالضعف فيسه. 
د فال: ْنا َك وكا الكهف: 
١ل‏ حيث لم يكن لضعف فيه. 

وعاصل الكلام أئلك إذا تأئلت استعمال 
«الخشية» وجدتها مستعملة لوف بسيب عظمسة 
المحشيّ. و إذانظرت إلى استعمال «الخوف» رجدته 
مستعملًا لنشية من ضعف الخائف, و هذا في الاكر. 
و ريما يتخلف المماعي عنه لكن الكثرة كافية. 

الثّانية: فال الله تعالى هاهنا: خشى الرطْمن 14 
مع أن وصف الرمة غالبا يقابل الحسعية إشارة آل 
مدح المتقي؛ حيث ل تمنعه الراعة من الموج يتنب" 
العظمة. و قال تعالى: "ركنا هذا لقان على بل 
ريك خاشهًا متصَدعًا من شلية اله #الشر: 3 
إشارة إلى ذمٌ!الكاقر؛ حيث ثم تجمله الألوهيّة. 


تتبئ عنها لفظة لله) و فيها العظلمة ‏ على خوقه. 


0 0 عدم لحسشيته مع 
فا للضي وعد لع وهوامة . 


خش ي/10 
مقتضى الخسشية لاإلى المانع. ذلك لأن(الركحن) 
معناه: وأهب الوجود بالخلق» و (الرحيم): واهب 
البقاء بالرزق. و هو في الدنيا رحمان حييث أوجدنا 
بالرّحمة. و رحيم حيث أبقى بالرزق. و لايقال لفيره: 
رحيم. لأن البقاء بالرتزق قديظن أن مشل ذلك يأني 
من يطعم المضطر: فيقال: فلانٌ هو الذي أبقى فلالا 
وهو في الآخرة أيضًا رحسان حييث يوجدناء 
ورحيم حيث يرزقناء وذكرنا ذلك في تفسير الفاتمةء 


حيث قلنا: قال: فبسثم لله امن الرحيم 4 إشسارة. 
إلى كونه رحمانا في نيا حيث خلقنا. حيمًا في انا 
حيث رزفنارجمة, م قال سر أخرى بعد قرله: 


وَالحندله رب القالمين4. أرط 
به رحسان مسر أخسرى في الآخسرة 


والسرجيم »أي 


آي يطلقنا ثانيًا. و رحيم برزقتاء ويكون هوالمالك في 
ذلك اليو 
إذا علمت هذاء فمن يكون منه وجود الإنسان 


لايكون خوفه خشية من غيرء, فإ ن القائل يول 
فى أع دعكا تقطع رزقي أو تيدّل حماتي. فإذا. 

الله تعانى رحدانا منه الوجود ينبغي أن يمنشى. فإ 
0 
رأس كل حكمة ». و ذلك لأ الحكيم إذا تفككر في غير 
الله وجده حل التغيّر. يمبوز عليه المدم في كل طرفة 


عمين. وريّسا يقسدر لله عدمه قبسل أن يمتمكن مسن 
الإضرار. لأن غير الله إن ل يُقسدر لله أن يسضرلايقدر 


على الضّرر. وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضّرر 


/المعجم في فقه لغة القرآن ... 15 


موت المعذّب أوالمعدٌب. وأماالله تعالى فلاراة لما أراد 


ي قديهرب ويترلا 
القرب من المخشي' و لاينتفع؛ و إذا علم المخشي أله 
تحت حكمه تعالى, علم أله لاينفمه المسربء في أي 
المخشي و هو غير خاش. ثقال: فِوَجَا هوم يذهب 
كما يذهب الآق. لمكبن 

الشكبري؟ ومن ىع في موضع رقع, ني هم 
من خشيء أو لي موضع جر بدلامن لِللْسُتْقينَ أو 
من كل أواب) أء في موضع نصب أي أعني مسن 

وقيل: (من) مبتدأ. و المخبر حذوف دير لقال 
هم ؤأخترقا». 000 

مره اللْرطِيٌ 000 
ية: انزع اج القلب عند ذكر 
النطيثة, و قرن بالخشية اسمه الدآل على سعة الرتحجمة. 
للتناء البليغ على الحناشي. وهو خشيته مع عله أله 
الواسع الرّحمة, كما أتنى عليه بأئه خاش مع أن 


المخشي؟ منه غائب. لين 
أبوخيّان: ومن ثب بدل بعد بدل. تابح ل 
)ناه اتطعر يد وإلما جعله تابنًا ل١كلَ‏ 


4 لأكه لايتكرر الإبدال من 
:دو يجوز أن يكون بدلا من 
موصوف ؤَأراب و (حفيظ # ولايجوز أن يكون 


في حكم وَأَراب » و «إخقبظ 4 لأنمن) لابوصف 
به ولايوص ف (مَسن) يسائر الموصولات إلا 
بالذيء اتهى يعني بتوله: في حكم َآراب» أن 
يجعل (من') صفته, و هذا حكمٌ صحيح 

و أمّا قوله؛ لايوصف (مُنْ) بين الموصولات إلاب 
«الّذي», فا حصر ليس بصحيح, قدوصفت العرب بما 
فيه «أل» وهو موصول, نحو: القائم والمضروب. 
و وصفت ب «ذو الطائيّة» و «ذات» في المؤئث: ومن 
كلامهم: بالفضل ذو فضلكم لله به, و الكرامة ذات 
أكرمكم للهبه. يريد ب«الفضل »الذي 
و «الكرامة» التي أكرمكم. و لابرد الزتطشري] 
خصوصية «اأذي »بل فروعه من اللؤلت والمثلى 
وامجموع, على اختلاف لغات ذلك. 

وجرّزآن تكون (تن) موصولة مبتسدأ. خبره 
القول امحذوف, تقديره: يقال لهم: وَأْطْلُوها 4 لأن' 
"اث في معنى الجمع. وأن تكون شسرطيّة, والجبواب 
الفمل ا محذوف, أي فيقال: و أن يكون منادى, كقوهم: 
من لايزال حسدًا أحسن إلي, و دف حرف الكداء 
اللتقريب. و قال ابن عطية: يحتمل أن تكون (مَن) نعئاء 
أنتهى. 

و هذا لايجرز لأن (مَن) لامُنعّت بها. 


ل 
للدي كن 


يقر له تعالى:(الريْمن). لألد إذا خافه مع استعسضار 
الرّمة العامّة فلمطيع والعاصي. كان خوفه صع 
استحضار غيرها أول. لأنقم 


«عين المعاني »:ائزعاج القلب عند ذكر التّكة 
ومرجيها. 

و قال الواسطي: الحسشية أرق سن الحسوف. لأن 
المنوف للعائة, من العقوبة, و المخشية من سيران لله في 
الطبع فيها نظافة الباطن, للعلماء. و من ررق الخسشية 
لم يعدم الإنابة, ومن ررق الإنابة لم يعسدم التغسويض 
والتسليم. ومن رق التفويض والتسليم لم يعدم 
الصبر على المكاره. و من يق الصّير على المكاره لم 
يعدم الرتضى 

و قال بعضهم: أوائل العلم الخشيةء 7 
الثعظيم, ثم اطيبة, ثم الفناء. و عن بعضهم: الحشية سن. 
الرّمان: حشية الفراق. و من امار و التهار: جنشية 

1 لم 
ابن عاشور: الحشية:المحوف. و أطلق الدمدية 
على أثرهاء وهو الطّاعة, الفللكف 


غشي/1 

”!قال إلا أن يعلماويظنًا. 
والخوف و الظَنَيُدَهب بهما مدعب العلم. (0191/:5) 
الأخفش: معناه: كر هناء أن اله 
في بعض القراءات (فضاف رثلك)» و هو مشل؛ «اخفستة 
الرجلين أن يقولا», و هو لايخاف من ذلك أكثر من أله 
يكرهه لمما.. للك 


من الملم. 
الطَبَرِي؛ فينو هي في مصحف عبد الله 
ف ريّك أن ير هقهما طفهائا و كفر)». 
والخيشية والحسوف ثوجههسا السرب إلى معت 

الن” و لوجه هذه الحروف إلى معنى العلم بالشيء 


لحقم 


حنياأن 
الكيف: ٠م‏ 


لحم 


بن عبّاس: فقلم ربك أن يُكلّفهها. 
القّراء: فعلمنا. و هي في قرا 
يُرهفهُمَا) على معنى علم ربّك. وهو مثل قوله: الا أن 


أب (قخاف رك أن 


(وَآمًاالفلام فكَانَ كافر؟ وكا نبوا ُؤمكينة). فمبر عن 
العلم با خشية. 

الثاني معناءء فخاف ربك أن يُرهق الفلام أبويه 
طفيانا و كفرك. فير عن الخو بالمنشية هاهنا. قال 
مُقائل: في قراءة أَي!نُشَافَربائ) والمنوف هاهنا 
انسار الاتطائه عن الله تعالى. 
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القّالت؛ كره الخضر أن يرهق الغلام أبئبه بطغيانه 
و كفره إنّا و ظلمّاء لقويين 
إن قوله: (نخشبيئا م من قول 
المدضثر. و قيل: إله من قول الله تعالى ومعناء: عالمنا. 

و قيل: معنى «خشبينا 4 كرهنا فين أن الوجه في 
قتله مالأبويه من المصلحة في ثيات الدين, لاله لوبقى 
حيًا لأرهتهما طفيائا و كفر) أي أوقعهما فيه. فيككون 
ذلك مفسدة, فأمر لله بقتله لذلك, كما لوأماته. 


علما 


هانهسا طنيانيه 


أر يعديهما بدائه و يُضلّهما بضلاله. فير تلدأ بكليّة, 


ويطغيا و يكفرا بعد الإيهان. 

و إلداخشي المخظر منه ذلك, لأ لل كمال طلم 
بحاله, و أطلّمه على سر أمرء. وأمرء إياءبقتله, 
كاخترامه لمفسدة عرفها في حياته. 

و في قراءة أي" (فخاف ربك). والممنى: فكره ريك 
كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر فغيّره. ويجوزآن 
يكون قوله: (تخشيكا ب حكاية لقول لل تعالى, بحن 
«فكر هنا». كتوله: ولاب لل م مريم: 11 

3 لكنققغ) 

نحره ارسي (6: 640). واللسسفي(55:0). 
وأبوحبّان(7: 168) و أبو امود (208:4). 

ابن عطيسة:قبل: هو في جملة المسخشر فهذاً 


مستخلص. وال كير عدي للخضر وأصحابه 
الصالمين الذين أهيهم الأمر و تكلّموا فيه. ووقيل: هو 
في ججهة لله تعالى» و عند عبر المنظير. 

قال الطبري: معناه؛ قعلمناء ونقال شيره: معشاه: 
فكرهنا. والأظهر عندي في توجيه هذا القأويل -وإن 
كان النفظ يدافمه _ألها استمارة,أي على ظن 
المخلوقين و المخاطبين, لوعلموا حاله لوقصت مشهم 
خشية الرهق للأبوين. 

وقرأاين ممود:(فخاف ريّك). وهذابيّن في 
هذا نظير مايقع في القسرآن في جهة لله 
تعالى. من «لمل» و «عسى». ف جميع ما لي هذا كلّد, 
من ترج) و توم وخوف؟ واخشية, [لماهو بمسبّكم 


أيها المخاطيون. ممم 
نحو التَري. تيلف 
الفُغرالرازي: الحسشية بعني الحدوف وغلبة 
آلظنةث لله تعالى قدأباح له قعل من غلب على ظلله 
تولّد مثل هذا القساد مته. القدلل 
الشربيني: أي خفناء و الخسشية: خوف يشويه 
تعظيم. لليف 


الآلوسي؛ دخفنا خوثًا شديد.[إلى أن قال:] 

وفسّر بعض تشراح البخاري «الخسشية» بالملم, 
فقال: أي علمنا أئه لوادرك وبلغ لدعاأبويه إل 
الكفر. فيُجيبانه و يدخلان معه في دينه. لفرط حبّهما 


و الظاهر أن هذا من كلام !. 


موسى لني من جهته. و جوز الزتطسشري أن يكسون 


ذلك حكاية لقول لله عر و جل والمراد: فكرهنا بجعل 
الحخسية مجساز) مرسالاعن لازمهاء وه والكراهة 
على ماقيل. 

قال في «الكشف»: دو ذلك لائحاد مقام المخاطية. 
كان سؤال موسى ل منه تعالى والنضر يه بسإذن 
لله تعالى يجيب عله و في ذلك لطف, و لكن الظاهر هو 
الأوّل» انتهى. 

و قيل: هو على هذا الاحتمال بتقدير فقال لله: 
خشينا. و «الفاء» من الحكاية. وهو أيضًا بيد 
و لايكاد يلائم هذا الاحتمال الآية بمد. إلا أن يببسل 


التمبير بالظاهر فيها التفائا. 
و في مصحف عبد الله و قراءة أي" (فخضاف ربّك), 
والتأويل ماسممت. ديام 


الطباطبائي: الاظهر من سيان الآية و ماي 
من قوله: هرما كه عن آشرى »الكهغيب #1 أن 
يكون المراد بالمخشية:القحذر عن رأفة. و رَحَةَ يحابا 
الامعناءا. الذي هو التائر القلبي”الخا ص المنفي" 
عنه تعالى و عن أنبهائه, كماقال: (وَلَايَطشَوان حي 
الله هالاحزاب: ل محبمام 
مكارم الشتيرازي: إن كلمة (حشيئا4 نطوي 
معتى كبيرا. فهذا التعبير يوضع أن هذا الرتجسل المالم 
كان يعتبر نفسه مسولا عن مستقبل اناس ول يكن 
مستعن لآن يُصاب أمْ أو أب سؤمئين بسوء. بسب 
احراف ابنهم. 

كما أن تعبير (قشينا بمجاء هنا بمعمنى: لم نكسن 
نرغيء و إلا لامعنى للخوف من مثل هذه المواضيع 


عشي 1 
بالكسبة لشخص بهذا المستوى. من الصلم والوعي 
والقدرة. 

و بعيارة أخرى. فؤنّ الحدف هو الاكقاء من حادث 
سب ترغب أن نقي الأبريين منه. على أسساس المودة 
غماء 

و يحتمل أن يكون التمبير معنى «علمنا» كماينقل 
عن ابن عبّاس, يعني أذ لم أن الفقى - في حال بقائنه 
- سوف يكون سيا لأحدات أليمة تقع لأبيه وأمّه في 

وأمّالماذا استخدم ضمير المتكلّم في حالة الجمع 
بينما كان المتكلّم فردا واحدا. فإن سيب ذلك واضح)» 
حيث إلها ليست المرة الأول الي يستخدم القرآن هذه 
آلصيغة, فني كلام العرب عندما يتحدّث الأشخاص 
ألكيار عن أنفسهم فإلهم يستخدمون ضمير الجمع. 
والسبي في ذلك أن هؤلاء الأفخاص يُلكون 
أشخاضًا تمت أيديهم و يُنطونهم الأوامر لتنفيل 
الأعمال, قلله يعطي الأراسر للملاتكة. والإننسان 
يُمطي الأوامر للذين هم تحت يديه. الدتلفن 


لترايطدئ. ١‏ 
ابن عبّاس: لمن يسلم و لم أنرله لنشقى: شتمب 
نفسك, مقدام. و مؤر. م 
ازء بجاز المقدم والمؤخر وفيه 
ضميرء و له موضع آخر من المختصر الذي فيه ضميل: 
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مانلا علي الر_ اذك ك ينشى لاتسشفى, 


والموضع الآخ 
وماائز لناء إلا 


القرآن إلا تذكرة لمن ينشى عقساب الله. فيئقسه بأداء 
فرائض ربّه و اجتناب حارمه. انالف 
الما ورادي: فيه رجهان: 
أحدهما: إلا إنذارا لمن يمخشى الله. 


و الاني: إلاذجرا لمن يتقي الذنوب. 
والفسرق بسين الخسشية والمنسوف: أن لوف 
فيماظهرت أسبابه, والحخشية فيمالم تظهر أسبابه. 
إفققافل 
الرمَخْشَري: من يؤول أمرء إلى المحدية: و لمق 
بعلم لله منه أله يبدل بالكفر إعاناو بالقنرة خدلةة 


لف 
ابن عَطيّة: يتضمّن الإيمان و الممل لضام !5 
الدسية باعثة على ذلك. زنقفن 


الفّخرالرازي؛ رجه كون القرآن تذكرة أله ا 
كان يعظمهم به و ببيائه. فيدخل تحت قوله: لمن يخشى 
الرتسول يك لاله في الخشية و التذكرة بالق رآن كان 


0 


بالإنذار, أو لمن علم لله منه أله يخشى بالتخويف منه, 

هع 
44 ).و نحوه أبوا سود (4 
1بوال ا لوسيلت 006 


ن يخاف اله أو لمن يؤول أمرء إلى 
3 4 

ابن عاشور:و من يخشئ ‏ هوالمستعلة 
للتائل و النظر في صحة الدئين, و هو كك لمن يفكر 
اللتجاة في العاقبة. فال حشية هنا مستعملة في الممنى 
العربي: الأصلي”» و يجوز أن يراد بها الممنى الإسلامي” 
وهو خوف لله فيكون المراد من الفمل المآل. أي مسن 
يؤول أمره إلى الخشية بتيسير الله تمالى له التقوى. 
كقوله تعال: (كدى لتقي هاليفسرة :أي 
الصّائرين إلى التفوي. لكحيمق 

الطباطبائي؟ إن الراد ب (شن يض شي :من 
كان في طبعه ذلك, بأن كان مستعد) لظهور الح.شية في 
قلبه لوسمع كلمة الحق” حتّى إذا بلشت إليه التذكرة 
أقلهرت في باطنه الخشية, فآمن و ائقى.  )١10:14(‏ 

مكارم الشتيرازي: إن نعبير من يَطش» 
نأ نوعًا من الإحساس بالمسؤو لية, و الذي عقاه 
القسرآن بالخسشية, إذالم يكن موجوا في الإنسان, 
فسوف لايقبل الحقائق, لأ قابلية القابسل عسرط في 
عمل وغوّكل بذرة وحبّة. و هذا التصبير في الحقيقة 
عبيةبانقرؤه في أل سورة البقرة: جملى للملقين 4. 
الحلحقا 


فضل الله: مسالة التأكيد على ( 
فلآن الخخشية ثثير في داخل الإنسان المشاعر القلقَة 
الحائرة التي ثبحث عن الأمن و الطمانينة, و الاستقرار 
الروحي أمام القضايا التي ثتيرها الدّعرة 
نفسه, من خلال علامات الاستفهام المتحركة في 


وجدانه. في هذا الموقع أو ذاك, فيدفعه ذلك إلى التأمّل 
العميق. و التفكير الجاد. في الطريق إلى الإهان. اما 
الذي لايخشى عذاب لله. فإئه يعيش اللامبالاة'' أمام 
كل قضايا الفكر والإيمان, و لذلك فإ نّالقذكير 


يمقّق له أي شيء أسام الجمود الفكريالمتحر 
الذي يعيش في داخله. لللدلكك 
وفيها سياحث راجع ذك ر: «تذكرة». 


لاس ولاب ولاقام مُختل ف ألرالة 


امال 552000 


وكان قد أسلم قبل ذلك اين أممكتوم. ٠‏ (601) 
الطَيّري: هو يخعى لله ر يققيه. ‏ (449:15) 
الطّوسي: : يعي عبدالله بن أَمّمكتومء جاء إلى 


لبي َلك وهو يخشى معصية لله و الكفر. والخسشية: 


(١)الصسّراب:‏ بلامبالاة..لأن «أل»التعريف لاتدخل على 
حرف لتقي «لاه رهوخطا شاع.. 


خشي/111 
هوالحذر من مواقعة اممصية, خومًا من عقاب الله 
تعالى. للملا 
الرمَطْثمئري: ورَهْرٌ يتخشى ) الله. أو يخشى 
الكقار و أذاهم في إتهانك؛ و قيل: جاء و ليس معه قائد 
فهو يخشى الكو نمدم 
القحرالراز. 
ينشى الله و يخافه في أن لا يهتم بأداء تكا ليفهم. 
أو يخشى الكقار و أذاهم في إتيانك. 
أو يخشي الكبُوة.فائه كان أعمى. و ما كان له 
قائث ممم 


ثلائة أوجهد 


نحو البيُضاري(5:+06). و الكسفي(709:6). 
وأبرحيّان418:81).والشربيني1 86:1 4)وأبوالسعود 
ريق 

البُرُوسٌوي: وِرَهْرَب وا حال أله (يتخشئ الله 
تعالى. أو ينشى الكقّار و أذاهم إتمانك. 


الكقار ااانه ريل «العثار و الك 
ممه قائد.و الجملة حال من قاعل (: 
جملة: يسع محال من فاعل وال 
واستظهر بعض الأفاضل أن للظم الجليل مسن 
الاحتباك ذكر الفنى َل للتلالة على الفقر ثائيّا. 
ر الجي. و الخشية تانيًا للدلالة على ضلهها أوَلًا. 
و كله حمل استغنى على مأنقل أخير) واستشعر ماقيل 
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عليه فاحتاج لدفمه إلى ذا اقكلّف. وعدم 
الاحتياج إليه على مانقلناء في غاية الظهور. 
القدلةا 
أبن عاشور: و جملة: فور يُششى )في موضع 
الحال. و ذف مفمول وِيَخْشْئ ب لظهور», لأن 
المدسية في لسان النترع تنصرف إلى خشية لله تسالي. 
و للمنى: أله جاء طليّا لتر كية, لآن يخشى الله مسن 
اللمميرل ديسا .وا خعير الفصل المضارع 
لك 


نا للد اران 
ارول ”و قيال 
#الأعلى: ٠١‏ للحم 

مكارم الشتيرازي؛ سه لحي 
دفعته للوصول إليك. كي يستمع إلى المقائق ليزكي 
نفسه فيهاء و يعمل على مقتضاها. ‏ > 070:47 

فضل الله: نكر يضشئ »لل في نفسه.و في 
وفي الهمّات الأخرى الموكولة 
نكن 


الأعلى 3١11‏ 
أبن عباس: ومن يشي م لله وهو المسلم. 
0 

ترك فيان أتمكتوم. ١الُرطي‏ 


قتاذة: فاقوا لله, ماخشي لله عبد قط |لاذكره. 


د 


الطوّري: يقول جل ثناؤء: مسي كر يامحمّد إذا 
ذكّرت الذين أمرتك بذ كيرهم. من يضي لله. 
ويخاف عقايه. (للتكلمم 

الماوّردي: يعني يخنشى لله. و قديت كر من 
يرجوء؛ إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي. 
فلذ لك علقهابالخسشية دون الرّجساء. و إن تعلّقت 


بالنشية و الكجاء. الحيلفنا 
الطُوصي مناه سيتعظ و ينتفع بدعائك وذكرك 
من يخاف لله و يخشى عقايه, لأ من لايخافه لااينتفع 
للد سينا 

(مبولاع) 

لسن يطشئ الله وسوء العاقية, 

فينظر ويُفكّر حتّى يقوده النظر إلى اتباع المقّ فأمًا. 
هؤلاء ففيرخاشمين و لاناظرين, فلائل أن يقبلسوا 
ميل 14 


أبن عَطيّة: ومن يُطْشئ الله ودارالآخرة.و 
هم العلماء والمؤمنون, كل بقدر ماولق, و جكب 
الآكرى ونفعها من سيقت له الششقاوة, فكفر ووجب 
اله صلي الثار. إنلفنا 
الفعخرالرازي؛ اعلم أن الئاس في أمر المعاد على 
ثلاث أقسام: منهم من قطع بصعّته. و منهم مسن جوز 
وجود». و لكنه غير قاطع فيه. لاب لثفي و لابالائيات. 
ومنهم من أصر على إنكاره و قطع بأله لايكسون,. 
فالقسمان الأوّلان تكون النشية حاصلة لمماء وأمًا 
القسم الثّالك فلاخشية له و لاخوف. 

إذا عرفت ذلك ظهر أن الآية تحتمل تفسيرين: 


أحدهما: أن يقال: الّذي يخشى هو الذي يكسون 
عارقًابلله وعارفًايكمال قدركه وعلمه وحكمته. 
و ذلك يقتضي كونه قاطمًا بصحّة المعاد, و لذئك قبال 
ييخنتى الله لفلمْوًا 4 فاطر: 
فكائه تعالى ما قال: (: الذكزى » 
الأعلي : ؟. بن في هذه الآية أن الذي تتفعه الذذكرى 
من هوءو لسمًا كان الانتفاع بالذّكرى مبنيّا على 
حصول الخنشية في القلب. و صفاء القلوب مما لا اطلاع 
الأحمد عليها إلاالله سبحانه. وجب على الرسول تعميم 
الددعوة تحصملا للمقصود. فإن اللقصود تذ كير من 
منتفع بالكذكير. و لاسبيل إليه إلا بتعميم الثذ كير. 

الشاني: أن يقال إنالشية حاصلة للما مين 
و للمتوقفين غير المعاندين؛ و أكثر الخلق متو قفن هر 
مماندين والمعائد فيهم قليل. فإذا طم إلى الب تتا 
الذي لهم الهلية العارفون, كانت الغلبة اليظيمة لشي 
العائدين,. 

ثمْإنّ كتير؟ من المعاندين [نما يعاندون باللسان, 
فأمًا المعاند في قلبه بيئه و بين نفسه, فذ لك منا لايكون, 
أو إن كان. فهو في غاية اللدرة والقلة. 

ثم نّالإنسان إذاسمع التخوسف بأله ونَصْلَى 
الثارالكترى > واله (تتشرتانيها ولانخي » 
انكسر قلبه, فلابد وأن يستمع و ينتفع أغلب الخلق في 
أغلب الأحوال. وأما ذلك المعرض فنادر. و ترك الخير 


الفدي ال 


«منيخنى وال تعال. فإله 
يتأئل فيها نيملم حقيقتها. وهو يتناول المارف 
والترقه (كبغقم) 
التسفي: من يُشْشى »الله وسوء العاقبة. 
لكلو 
أبوحيّان: أي لايتذكر بذكراك امن يناف. فإن 
النوف حامل على اللظر في الّذي يُنجمه ماينافه. فإذا 
نظر فأةاء التظر والقذكر إلى الحق. وهؤلاء هم 
العلماء والمؤمنون. كل على قدر مارقّق له.(481:4) 
يضاف الله تصالى, فهسي كآية: 
وعد ق: 40و إن كان 
,تفعتهم الذكرى أم 


إن عفان. 


ذلك بالثذ كير, فيتفكّر في أمر ما مذ قر به. فيقف على 
حقيته. فيؤمن به للق 
البرُوسَوي 083١‏ ).و الآلوسي(-7: 


الّراغي” ومن يُضتنى الله ويذاف عقابه, لالد 
هو الذي يعمل في كل ماتذكره له. 
لصّواب. و يظهر له سبيل الح الذي يجب المعسوال 


عليه امف 


بن له وجه 
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ن عأشور: طم 'يَطشئ م جن س لافرة ممين. 
أي سيتذكر الذي يضعون. والتتمير السحر في: 
ويَطشئ » مراعى فيه لنظ (مَن). فإله لفظ مفرد. 

و قد ئزل فمل ويتفشى » منزلة لازم فلم يُقدئر 
له مفعولء أي يتذ كر من المندئية فكرته و جبله. أي 
من يتوقم حصول الفتر واللفع فينظر في مظان كل 
ويتدير لي الدلائل. لأله يخشى أن يحق” عليه ما أي 

اوالخشية: الخوف, و تقلام في قوله تعالى: ْله 
يعيش لله : 14. والخسية ذات مراتب وفي 
درجاتها يتفاضل المؤمنون. 

فضل الله (سيلئمن يطشئ » لأن الذي يدير 
الحخوف من الله في نفسه, لابد مسن أن يعود إلى وَعْييهٍ 
البنفتح فيه على ربّه. وعلى يوم المساب بوث بديتم 
البدفع بموقفه إلى خط التراجع عن الخنط!. ليلتزم خط 
الصّواب. 

شوقي ضيف: والحشية: خوف يوي ملم 
وهي فو النوف والرجاء. أمّا الخوف: قتوقم المقاب 
عند استشعار المكروه. و الرتجاء: تعلق بسشيء يؤل 
حصوله أو دوامه. أماالحنشية: فرج وهييمة مقرونة. 
بالتعظيم والإجسلال.ر لذلك جمل لله الاتماظ في 
الآية إئما يبلغ تأثير الب القوي' فسيمن يستشعرون 
خشيته, لاامن يستشعرون المدوف منه و الرجا. 

وقد صوّرلله في آبة سورة الزتسر هسؤلاء الذين 


اللسفلين 


بي 


يخشونه حين يستمعون إلى رسو له. و هو يتلو علسهم 


ال 
انىّ تفتتعرٌ مله لود اين 


غلا جوم لوه إل ذثر لذ للا شدى للم 


قتاذة: إذا خضرت وصيّة ميت فر بها كنت 
آمر) نفسك بما تتقرب به إلى الله. و شف في ذلك ماكت 
نا على ضتتفة. لو تر كتهم بعدلك. يقسول: فائق الله 
وقل قولا سديدا إن هو زاغ. (الطبري 631:7 
السنّدي: فيقول: ليش »كما يخاف أحدكم 
على عياله لومات -إذيتر كهم صغار) ضعافًا لاشيء 
طم إلضيعة بعده, فليخف ذلك علسى عيال أخيه 
المسلم. فيقول له القول السّديد. (الطَبْرِيَ331:7) 
الإمام الصّادق تئف: من أكل مال اليتيم. سلّط 
الله عليه من يظلمه أو على عقيه, فإ لله عسرٌ وجل 

مقول: هليش الذي أوكركوا.. >. 
(العرئوسي؟ :١‏ 44177 


الطبري؟[نقل الأقوال ثم 
و أولى التأويلات بالآية قول من قال: تأويل 
ذلكدو ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذُريَة 
ضعافًا خافوا عليهم اميل و كانوا فقوا أسواهم في 
مهم هما لأولي قرايتهم, 
وأهل اليُّتم والمسكنة. فأبقوا أمواهم لولدهم خهية 


المَلّة عليهم بعدهم: مع ضعنهم وعجزهم عن 
المطالب: قليأمروا من حضروه؛ وهو يوصي لذوي 
قرابته. و في اليتامى والمساكين و في غير ذلك - ماله 
بالسدل يالف ينوا قلا ستديد .و هو أن 
يعرقوهما باح لله له من الوصيّة. وما اختاره 
للموصين من أهل الإيمان بلله. و بكتابه و سكته. 
مالم 
الرمَطثتري: لامع مافي حيّزه صلة ل 
لَالْدين». و المراد بهم: الأوصياء أمروا بآن يخشوا الله 
فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى» و فقوا 
عليهم شرفهم على ذريتهم. لو تركوهم ضعاًا 
وعفقهم عليهم. وأن يقدرواذلك في أتقهم 
د يصورو. حشى لايمسروا على خلاف إنشققة. 
والرحمة. ويجوز أن يكون الممنى:و ليخشواعلى 
اليتامى من التياع. و قيل: هم اللذين ببالبوف إلى. 
الريض» فيقولون: إن ذ يك لايغون عن كاسن لله 
ينا فقدم مالك فيستغرقه بالوصايا. قتأمروا أن 
نشوا رثهم أو يخشوا على أرلاد السريض. و يسشفقوا 
عليهم شفقتهم على أولاد ألقسهم لو كانوا. و يجوز أن 
يتصل با قبله و أن يكون أمر) بالنتفقة للورئة على 
الذين يحضرون القسمة من ضعفاء أقاربهم و اليقامي 
والمساكين, و أن يتصوّرو! أله لوكانوا أولادهم بقسوا 
خلفهم ضائعين محتاجين هل كانوأ يخافون عليهم 
الحرمان والخيبة؟! 
فإن قلت:ما معنى وقسوح (لَكرَكرا بهو جوابه 
املد الْدين 56 


خش ي/رهاد 
قلت:معناء و ليخش الذين صفتهم و حاهم ألهسم 
الو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرّّة ضعاقًاء وذلك عند 
احتضارهم. خاقوا عليهم الضباع بعدهم لذهاب 
كافلهم ر كاسيهم. لسنم) 
أبن عَطيّة: و قوله: لويش جزم بلام ' 
لأمر. ولاعبوز إضمار هذء اللام عند سيبّوهه. قياسًا 
على حروف الم إل في ضرورة شعر. ومده قول 
التتاعر: 
محمد تقد نفسك كل نقس 


إذاما فت من أمر ثبالاا 

ورا أبو حْشوة. وعيسسى بسن عمر, والحسئن, 
والزهري”؛ بكسر لامات الأمر في هذه الآآبة. و قد تقدم 
اكلام على لفظ (دَرْية) في سورة آل عمرأن. و مفعول 
ليَجْسَى) حذوف لدلالة الكلام عليه, وحسن حذفه 
من حيث ينقدّر فيه التخويف بلله تعالل. والتخويف 
بالعاقبة في الدياء فبنظر كل متأوّل بحسب الأهم في 
لقسه ليلل 
نحوء الترطي لقيلم) 
أبو السّعود: أ للأوصياء بأن يخدوالله تعالى 
ويتقوء في أمر اليتامى, فيفملوا بهم ما يبون أن ُقسل 
بذراريهم الضّعاف بعد وفاتهم. أو لمن يحضر المريض 
من العُواد عند الايصاء بأن يخشوا رهم أو يخشوا أولاد 
المريض, ويُشفقوا عليهم شفقتهم على أرلادهم, 
فلايتركوه أن يُضرٌ بهم بصرف امال عنهم, أو للورئة. 
القسمة من ضعفاء الأقارب 


على من حضرا' 
واليتامي والمساكينء متصوّرين هم ثو كانوا أولادهم 
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بقوا خلفهم ضعافًا مئلهم هسل يجسوّزون جرمانهم؟ 
أو للموصين بأن ينظروا للورتة فلايُسرفوا في الوصيّة. 
و لاا في حيزها صلة ل هلين على معنى: 
و ليخش اأذين حاهم و صفتهم ألهسم لو تسارقو أن 
يفوا ورثة ضعافًا خافوا عللهم المتباع. دفي ترتييب 
الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه. و العلّة فيه يعنت 
على التراحم. و أن يحي لأولاد غيره مايُحب لأولاد 
نفسه, وتهديدٌ للمخالف يمال أرلاده.  )1١١:5(‏ 


نحاطم وصفهم 
لهم لوشافراأن يترا بي ضعاقًا. خافوا عليهم 
الشماع. 

و ذهب الأجهرري' وغيرء إلى أن (لَْ) بنى «إن» 
فتقلب الماضي إلى الاستقبال. وأوجبوا حمل «ل كوا 
على المشارفة, ليصح وقوع ولحاثوا » إجزاء له 
ضرورة أله لاخوف بعد حقيقة لوت وترك الوصية” 

ولي ترتيب الأمر على الوصف الم كوي لير 
الصلة الُشمر بالعليّة. إشارة إلى أن المقصود من الأمر: 
أن لاُضيعرا اليتامى حتّى لاكضيع أولادهم وفيه 
تهديد هم بأئهم إن فعلوء أضاع لله أولادهم؛ و رمز إلى 
ألهم إن راعوا الأمر حفظ الله تعالى أولادهم. 


أخرج ابن جربر عن التثيباني قال: كنا في 
القسطنطتية يام مسلمة بن عبد املك و فينا ابسن 
حمر دان التمي” وحائي من كلدو 
نتذاكر ما يكون في آخسر الرّما. 
بح فت فى لشي بان برجي نه 
الايو لد لي و لد أبد,) فضرب بيده على منكبي. و قالتها 


أبن أخي لاتفمل» فإله لييست من نسّمة ككسب لله أن 
تخرج من صلب رجل إلاو هي خارجة إن شاء و إن 
أبى. ثم قال: ألا أدلك على أمر إن أنت أد ركه نالك لله 


تعالى منه. و إن تركث ولد من بعدك حفظهم لله تعاال 


«الذريّة» بالضماف بعث على القرحُم. والظاهر أن 
من لهم > طرف ل تركو 4 وفي التصريح به 
يل تلك الحالة. للبم 
رشيد رضاو حاصل معن الآية: ليكن من 
أهل الحدية - أو ليش العاقية, أولله .ا 
لوتركوا بمدهم ذرّية ضمافًا خافوا أن يسيء الاس 


معامتهم و مهينوهم, فلايقو لوا ما يترئب عليه ضرر 
يدري أحد. بل ليقولوا قولًا حكمًا يس د منافذ العتّرر 
«فكما يَدينالمرء يُدإن». لعن ل 


أبن عاشسور: موعظة لك لشن أسر أوئيسي 
فيان أموال 
اليتامى: و أموال المضّماف مسن التساء و السصبيان, 
فابكدئت الموعظة بالأمر جنسية لله تعالى, أي خشية 


عذابه. م أعقب بإثا 


أوحُذر ار رُغب في الآي السابقة. 


يلوا أنفسهم متزلة الموروتين, الذين اعتدوا هم على 
أمواهم, ويف لوا داهم مغزلة الَرمّة الّذين أكلوا 
هم حقوقهم. و هذه للوعظة مبئية على قياس قسول 
التي ي: «لايزمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب 
النفسه». 


و زاد إثارة الشفقة الثتبيه على أنّالمعتدي علسيهم 


خلْق ضعاف بقوله: وإضتانًا» ثم اعقب بالرّجوع إل 
الغرض المنتقل منه وهو حفظ أموال اليتامى, با تهديد 
على أكله بعذاب الآخرة. بعد التهديد بسوء الحال في 
الدثيا. 

يهم من الكلام تعريض بالتهديد على أكله 
بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوم الحال في الدئيا. 
ينهم من الكلام تعريض با لتهديد بأننصيب أبناءهم 
مثل ما فعلوه يأبناء غيرهم. و الأظهر أن مفمول 
ؤيَفْشم ذف لتذهب نفس الستامع في تقديره كل 
مذهب يحتمل, فينظر كل سامع بحسب الأهّ عنده نا 
يمشاه أن يصيب ذريته. 


الموصول, و جملة وخاقُو لهم واب (لُو). 
دجيء بالموصول. لأنّالصئلة سنا كامس و كل 
مفروضًا حُسُن التعريف بهاء إذ المقصود تعريف مي 
هذ حاله. رذلك كان في التعري ف خط 
بالخشية, إذ كل سامع يعرف مضمون هذه العملة 
لو ُرض حصوها له. إذهي أمر يتصوّره كل اللاس. 

و وجه اختيار (لَو) هنا من بين أدوات الترط ألها 
هي الأداة الصّالحة لفرض التترط من غير تصركض 
الإسكانه. فيصدق ممها النشرط المتعذر الوقوع 
والمستيعده والُمكه: فالّذين يلفوا !ليس من الولادة. 
وهم أولاد كبا أولا أولاد هم يسدخلون في رض 
هذا الشترط. لألهم لو كان هم أولادُ صغارٌ خافوا 
عليهم.والّذين هم أولاد صغارٌأمرهم أظهر. 

رفسل وَترَكُوا 4 ساض مستعمل في مقارية 


خش ي/11 
حصول الحدث حازا بعلاقة الأرّل. كقوله تصالى: 
وَدَالدينبكوُونَمِنكُويَذْرونَروَاجَاوصِيةً 
لآزراجهم»البقرة : ٠‏ 16, و قو له تعالى: 9لا ؤمكونة 
اليم النتمراء 10١:‏ وقول 


أعرة 

إلى ملك كاد الجبال لفقده 
تزول زوال الرّاسيات من المّخر 

أي و قاريت الراسيت السزوال. إذ الدوف إلما 

يكون عند مقاربة الموت لابمد الموت. فالمعنى: 

لوشارفوا أن يتركوا ذرية ضعاًا لخافواعليهم سن 

أولياء الستوه. 

و اللخاطب بالأمر من يصلح لله من الأصناق 
اللتقدئمة: من الأوصياء, و من الرجال الذين بحرمون 
إإلباء ميرانهن: و حرمون صغار إخسوتهم أو أبشاء. 
أعمامهم من ميراث آيائهم. كل أولتك داخل في الأمر 
بَككتكخة ا التخويف بالموعظة. .ولايتملق هذ الطاب 
باصحاب الفتمير في قوله: اروم يلة) التساء 

57 أن نلك الججملة وقمت كالاسعطراد, ولاه 

الاعلاقة لضمونها بهذا التخويف. لذن 
الحنشية: : اقامر 'ثرالقلبي' ما ياف 
تزوله مع شائبة تعظيم و إكبار. 0 

مكارم الشتيرازي: هوأن الذين يخافون على 
مستقبل أولادهم الصغار عليهم أن يخافوا مَعْبّة الخيانة 
في شؤون اليتامى, و يضافوا مَبة إيذا 


سلة من النّدن- من اليوم إلى الفد ومن القند إلى 
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المستقبل البعيد - فاأذين ير وجسون في اجسامع سكة 
ظالمة, مثل إيذاء اليشامى فإِنٌ ذلك سيكون سبيًا 
لسريان هذه المّة على أولادهم وأبشائهم أيضًا 
وعلى هذا لايكون مثل هذا التتخص قد آذى يعامى 
الآخرين و ورثتهم فقط. يل فستح باب الظّلم على 
أولاده ويتاماء أيضًا. 

فإذا وجب ذلك, وجب أن يتجتب أولياء اليامى 
منالفة الاحكام الإخيّة. و يتقو الله في المتامى. و يقو لوا 
هم قولاعدلا موافًا للتترع والحسق: قولًا مزوجا 
بالمواطف الإنسائية والمشاعر الأخوية, لكي يندمل 
.بذلك مافي قلوب أولنك من الجسراح. و ينج بر ما في 
أفتدتهم من الكسر. و إلى هذا يشير قولله مسبحائه: 
0 ل 

فيه مباحث أخرى راجع: يات م: «إلبنا0! 


ناسين 

ع 4< 
الطّوسي؛ النسية: اتزعاج التفس لتوقّع ما 
لامُْمَن من الضّرر. لين 


يخف في باب الدّين إلالله.و 


لكنغمغ) 
فيضا 
إن قلت: كيف قيل: (وَلمْيَش 


الايخماها؟ 


لايختار على رضا لله رضا غيره لتوقّع مخسوف. “و إذا 
اعترضه أمران أحدهما حقلله. و الآخر حقنفسه, أن 


نعم 
للنموم 
أبن عطيّة: حُذفت الألف من (يَحْشى) للجزم. 
قل سيبريه:و اعدم أنّالأخير إذا كان يُسكّن في 
الرقع. حذف في الجزم, نلا يكون الجزم مغزلة الرقعء 
وبي خشية التعظيم و العبادة والطاعة. و هذه المرتبة 
العدل بين الئاس و لاصحالة أن الإنسان يخسشى غيره 
ويخشى المعاذير الدئياوية, و ينبغي أن يخشى في ذلك 
كله قضاء الهو تصربقه. طبكن 
الطبرسي” 0 
المخلوقين. و هذا راجع إلى قوله: (أتختتوائق 
حون تخنشرةه الثوية ١7:‏ رد 
ساريتمرهم في الإشرالا « كما قال نَل حب علئهم 
الفكال اذ ري سلهمْيخشونالكاس كفدتة الهو 
لكت عا يذ 5 0 
القخر الرآزي: فيد رجوه: 


الأوّل: أن أبابكر رإيكثه بنى في أوّل الإسلام على 
باب داره مسجد و كان يُصلَي فيه ويقرإلقرآن. 
والكفار يؤذونه بسبيه, فيحتمل أن يكون المراد هو 
تلك الحالة. يعني؛ إنا و إن ضاف الناس من بشاء 
المسجد إلا أله لابلتفت إليهم و لايخسشاهم. و لكثله 
يبني المسجد للخوف من لله تعالى. 

الثاني: يحتمل أن يكون المراد منه أن بيني المسجد 
الالأجل الرتياء و الستمعة و أن يقال: إن فلائا يبني 
مسجدا. و لكنّه يينيه جرد طلسب رضسوان لله تعسالل. 
و جراد تقوية دين لله. 

فإن قبل:كيف قال: ول ميض ش !لاف » 
والمؤمن قد يخاف الظَلَمّة واالفسدين؟ 

قلنا:المراد من هذه النضبة: و النوف و التقوئ ”في 
باب الدين و أن لايختار على رضا الله رضا غره: 

المي 

الفرطي؟ إن فيل:مامن مؤمن لفكي 

غير الله. ومازال المؤمئون والأنبياء يخشون الأعداء 


من غيرهم؟ 
قيل له:المعنى: ول يش إلالله تنا يعبد. فإن 
المشر كين كانوا يعبدون الأوثان و يخشونها و يرجونها. 
جواب ثان: أي ل يضف في باب الدّين [لالل. 
كن 
التتيضاوي؛ اي في أبواب الددين, فإن الخشية عن 
الماذير جبليّة لايكاد العاقل يعمالك عنها. )4١5:1(‏ 
يأ تنبيه على الخلاص. و المراد الخسشية 
في أبواب الدين. بأن لابختار على رضالله رضا غيره 
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مخنوف؛ إذ المؤمن قد يخثى المحاذير و لايتمالك 
أن لايخشاها. 
وقبل:كانوايخترن الأصنام ويرجونها. فأريد 
لفي تلك النشية عنهم. فد 
أأبر السعرد: ؤدََمْيَفْشَ>في أمور اين (اله 
لشب عمل ببوجب أمرء ونهيه غير آخذ له في الله لومة 


لانم ولا خشية فلا! 


.رج فيه عدم الخنسشية عن 
القتال ونحو ذلك. وأماالخسوف الجبلَي' سن الأصور 
الْمخُوفة فليس من هذا !لباب ولامّا يدل جحت 
ااتكليف والخطاب. 
وقيل: كانوايخشون الأصنام ويرجونها.فأريد 
نفي تلك ا منشية عنهم. 
نحوء الرُوسُوي'(0166).والآ لوسي ١‏ 63:3). 
رشيد رضا:المراد بالحسشية الديني' شها دون 
آلفريزي كخشية أسباب الضّرر الحقيقيّة. فإنَ هذا 
لتتائا شية لله. و لايقضي خشية الطأساغوت. 
و الدليل عليها طاعة الله تعالى فيما أمر به و نهى عنهه 
رضي الناس أم سخطوا. 
أبن عاشور: و قصر خشيتهم على التَملّق بججائب 
الله تعال بصيغة القصر. ليس المراد منه ألهم لايخافون 
شينًا غير لل. فإئهم قد يمخافون الأسد و يخافون المدر 
و لكن معناء إذا تردّد ا حال بين خشيتهم الله و + 


لد فلل 


للخل 


أَحْ وان ششوةة) القوبسة :17, 
باعتبار تعارض : 


واتحترالهز 
قالقصر 


وهذا من خصائص اللؤمنين, فأمًا ا مشر كون فهسم 
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عنشون شر كاءهم و ينتسهكون حرمات لله لإرضاء 
شركائهم. وأا اهل الكتاب فيخشون الناس 
ويعصون لله بتحريف كُلمه وجماراة أهواء العامّة. وقد 


افر تيل .أي الإخلاص له في 
الأقوال و الأفمال. لكنق) 
ا المشيةالدبية» وض اليه دون 


0 -- 
والوجه في التكن.ة عن العبادة بالحبيشة, أن 
الأعرف عند الإنسان من علل ائخاذالإلة للعبادة. 
المدوف من سخطه أو الرجاء لر ته ورجاء ال 
أيضًا يسود بوجه إلى الحسوف من الَطا يوقتو 
التّخط, فّن غيد الله سبحانه أو عبد شيا من 
الأصنام. فقد دعاء إلى ذ لك. أمّا الخسوف مسن مول 
سغطه أو الخوف من انقطاع نعمته و رحمته, فألمبادة 
ممئلة للخوف والمنشية مصداق فا لتمثيلها إيّاها. 
وبيتهما حالة الاستلزام. و لذلك كتى بها عنهاء فالمنى 
- والله أعليم ‏ ولم يعبد أححدا من دون لله من الآلة, 
لدي 
مكارم الشتيرازي: فقلبه ملي بعدق لله, 
ولايحس إلا بالمسؤو لي في أمتشال أمسره, و أن يسرى 
أقل من أن يكون لمم أثس' في مصيره 


ويجتمعه و مستقيله و تقلدمه. وأخير هم أق لسن أن 
يكون هم أثر في عمارة حل للعبادة. 


م 


: يضافون أهل مكّة كخوفهم من الله 
زذينا 
الحسّن: هو من صفة المؤمنين لما طبعوا عليه من 
البشريّة والخوف, لاعلى وجه كراهة المخالفة, 
(المأوسي 7 يله 
المي هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلم 
فض كرهود (الَرطي 041:4 
"أطي يقول افون النساء أن يقساتلرهم 
الله... .أ أرأشدخوفًا. وقالواجزعّامن 
القعال الذي فرض لله عليهم؛ وريكا.. . (0077:4) 
الفارسي؛ هو من صفة المندافقين, لأئهم كانوا 
كذلك حرضامنهم على السدياو البقاءقيها 
و الاستكتار منهاء و يخشون القتل من قبل ا مشر كين, 
كما يخشرن اموت من قبل الله. . (الطأوسي57127) 


(أَو) هاهنا 
في معداها قولان: 
أحدماألها دخلت للإهام على المخاطب. 


و المنى أثهم على إحدى الصّفتين. وهذا أصل (آ)' 
وهو معني وأحد على الإبهام. 

الثاني: على طريق الإباحة, نحو قولك: جسالس 
الحسّن أو ابن سيرين. و معناء: إن قلت: يخشون الناس 
كخشية الله فانت مصيبء و إن قلت: يخشونهم أشد من 
ذلك فأنت مصيب, لأله قد حمصل لمم مل تلك 
الخشية وزيادق. للف 

الواحدي: المشر كين له كشي الله 4 كما يخشون 
اه نكم 

الزمطشري: كخسلية لله من إضافة المصدر 
إلى المقعول. 

فإن قلت :ماحل فك 

قلت: مله التصب على 1. 
«يطشتون» أي يخشون الئاس مثل أهل خلية َلآ 


أي مُشبهين لأهل خشية لله. َأ خدنية م بم 
أو أشدٌ خنية من أهل خهمة لله. و (أشد ملو" 
على الحال. 


فإن قلت: لم عدلت عن اللاهر. و هو كونه صفة 
اللمصدر, ول قر يخشون حشية مثل خشية لله بعنى 
مثل ما يمنشى لله؟. 

قلت: أى ذلك قوله: أ آذ خنتبة 4 لاله وما 
عطف عليه في حكم واحد, و لو قلت: يخشون اناس 
أشد خشية. ل يكن إلا حالا عن ضمير الفريسق. ولم 
ينتصب انتصاب المصدر, لاك لاتقول: :#خشى فلان 
»و أنت تريد المصدر. ما 
تقول: «أشد خستية» فتجرهاء وإذا نصيبها يكن 


عه 
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«أشد خشية» إلاعبارة عن الفاعل حالًا مسه اللّهمّ 


على هذا أن يكرن مل أذ بجرور عا على 
لله 6 تريد كخعية لله أو كخعية أشد خشية 
متها الديتك 
القخر الرازي؛ و فيه مسائل: 
المسألةالأول: هذهالآية صفة للمؤمنين 


أو المنافقين؟ فيه قولان: 

الأوّل: أن الآية نزلت في المؤمنين. نين. قال الكلبي؟ 
نزلت في عبد لحان بن عوف, والمقداد, و قدامة بسن 
أتعون. و سعد بن أبي وقاص. كانوا مع الي قبل 
أن يماجروا إلى المدينة. و يلقسون مسن ا مشر كين أذ" 
شديناً, فيشكون ذلك إلى رسول الله وو يقولون: 
اَنَث قتالمم. و يقول لهم سول الله :قرا 
أأيديكم فإئي ل أزمر بقعاهم. و اشتفلوا بإقامة ديتكم 
من الضلاة و الزكاق». فلم هاجر سول لله 5 إلى 
المدينة و أمروا يقتاهم في وقمة بسدر كرهه بعسضهم, 
فأتزل الله هذه الآية. 

و احتج الذأهيون إلى هذا القول بأنّالذين يحناج 
الرتسول أن يقول هم: كوا عن القتال» هم الّاغبون 
في القتالى. والرّاغيون في القتال هم المؤمنون, فد لهذا 
على أنّالآية نازلة في حقّالمؤمنين. 

و يكن الجواب عنه: بأن امنافقين كانوا ُظهسرون 
من أنفهم أنا مؤون. وأنانريد قال الكقار 


7 /العجم في قفه لغة القر 
ومحاريشهم, فلمًا أمر الله بقعاهم الكقارأحجم 
المنافقون عنه. وظهر منهم خلاف ما كانوا يقولونه. 


ن إلى هذا القول بأ نّالآبية مشتملة 
على أمور تد ل على ألها منتنة بامنافقين. 
فالأرّل: أله تعالى قال في وصفهم: (يختتوان 
اللا تختتية لل أ شد خشبة 4 ومعدوم أنّهذا 
الوصف لايليق إلا بالمنافق, أن المسؤمن لايسوز أن 
عكون خوفه من الثاس أزيد من خوفه من لله تعالى. 
و الثاني: أل تعالى حكى عنهم أئهم الوا (إركا 
لم كَتعلينا لالبو الاعتراض على لله ليس إل 
من صفة الكقار لمنافقين. 
دما د قال للرتسول: قل متكا 


امكاع اليه 


مع من كانت رغبه في الدثيا كدر ريدق 
الآخرة وذلك من صفاتالمناَيية 

و أجاب القائلون بالقول الأرّل عن هذه الوجوه 
بحرف واحد. وهو أن ب المياة والتفرة عن القدل 
من لوازم الأباع, فالخسشية المذكورة في هذه الآية 
مممولة على هذا الى و قتوهم: فلم كت علا 
القكال». » حمول على التَمني لتخفيف التكليف, لا 
على وجه الإنكار لإيجاب لله تعالى. وقواله تعالى: 
َكل متا اليا قلبل ب مذكور لالأن تقوم كائرا 
مُتكرين لذ لك, بل لأجل إسماع لله لمم هذا الكلام نما 
يهون على القلب أمر هذه الحياة. فحرشذ يزول من 
اقلبهم نفرة القعال وحمب الحياة. و يقدمون على الجهاد 


بقلب قري 
اهاماي ترير نين اولي وك لعلم. 
ا 


معطوفة على الآبة التي نحن في تفسيرها ثم المعطوف 
» وجب أن يكون المعطوف علسيهم فسيهم 


في المنافق 


المسألة الثانية: دلت الآية على أن إيهاب المئلاة 
والزكاة كان مقددًا على إيجباب الجهساد. و هذا هو 
الترئيب المطابق لما في العقول, لأنالصّلاة عبارة عن 
التعظيم لأمرالله. و الزكاة عبارة عن الشفقة على خلق 
إلله. و لاك الهما مقدّمان على الجهاد. 

السألة الثالشة: قوله: ل كفَئئية الوم مصدر 
مضا إلى المفعول. 

المسألة الزابعة: ظاهر قوله: أو أَشد لخنئيّة 4 
بوهم النك وذلك على علام الغفيوب محال وفيه 
وجوه من التأويل: 

الأرّل:المراد منه الإمهام على المخاطب. بعنى ألهم 
على إحدى العنفتين من المساواة و الشّدة, وذلك لأن 
كل خوفين فأحدها باللسبة إلى الآخر إِمَ أن يكون 
تصالى ذه الآيسة أن 
خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفهم منلله.بل 
يقى إمَا أن يكون مساويا أو أزيد. فهذا لايوجب كونه 
تعالى انا فيد بل يوجب إبقناء الإبيسام في انين 


أنقص أو مساويًا أ رأزيد. فب: 


القسمين على ا مخاطب. 

الثَاني: أن يكون (أو) تمن الواو. والتقدير: 
ينشونهم كششية الله وأشد خشية؛ و لمس بين هذذين 
القسمين مناة 


لأ من هو مسد خستية قمعسه مسن 


لف ريون العتاقات:117.يمنيا, 
يبصرهم يقول هذا الكلام. فكذا هاهنا. ولله أعلم. 
لك 
الف طّي: أي مركي مكة ةلو في 
على ماطبع عليه البشر من المضافة لا على المخا لفة. 
وقيل: هووصف للمنافقين, وامعنى: يخشون 
مسن المشركين كما يخ شون اموت من يدم 
شد خثثية 4 أي عندهم و في اعتقادهم. 
«دو هذا أشبه بسياق الآية. تقول رط قار 
يها انتعال لو نا أ شرا الى أب كريب م" 
أي ملا.ى لايلها إل الفمل ومما: يها 
القول من صحابِي كريم يعلم أ نّالآجال محدودة 
و الأرزاق مقسسومة, بسل كانوالأرامسر الله مسئلين 
سامعين طائعينء يرون الوصو ل إلى الندار الآجلة 
خير؟ من المقام في الدّار الماجلة, على ما هو معسروف 


من سيرتهم رضي الله عنهم. 

الهم إلا أن يكون قائله من ل برسخ في الإيمسان 
قدمه. ولا انشرح بالإسلام جناته. فنَ أهل الإيان 
متفاضلون. فمتهم الكامل و منهم التاقص. و هو الذي 
اتنفر نفسه عمًا يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة و ُدركه 


ينون الله ان يغرّل عليهم بأسه. و(إذا) للمقاج 0 
جواب (لْحَااء و (قريق) ميشدا, (ملهُم) صفسته, 
و ؤيَطشرن) خير, وكَهحيَة الوه من إضافة 
امصدر إلى المفعول وقع موقع المعمدرء أوالحسال سن 
فاعل ويَنترن م على معنى: يخشون الئاس مثل أهل 
خشية لله منه. أو 6 عطف عليه إن جملته 
حالاً. وإن جملته مصدر فلا لأن أفمل التفضيل إذا 
نصب ما بعده يكن من جنسه بل هو معطو ف على 
اسم لله تعالى, أي كضدية الله تعالى أو كخشية أسلا 
خشية منه على الغرض. 
أن تجعل النشية: ذات خشية, كقسرهم: 
٠‏ على معنى: بخشون النّاس خشية مثل خشية 
الله تعالى؛ أو خشية شد خشية من خخشية لله 
بصم 

التسفي: يبخافون أن يقاتلهم الكقّار كما يخافون 
أن يقل اث عليهم يأسه لاسكا في الدّين ولارغية 
عنه. و لكن نفور؟ عن الإخطار بالأرواح؛ و خوثًا من 
الموت. 

قال الشيخ أبو منصور :هذه خشية طببع. لا 
ذلك منهم كراهة لحكم لله و أمسره اعتقساد. قفالمرء 
مجبول على كراهة سا فيه خوف هلاكه شاليًا. 
و ؤلخئية الهم من إضافة المصدر إلى المفعول, و كله 
التصب على المال من العتمير في ويخ شن أي 
يخشون الدّاس متل خشية أهل الله. أي مشبهين لأهصل 


0 


نصب. قبل: على أله نمت لصدر حصذوف. أي خخية 
خشية لله. وعلى ماتقرر من مذهب سيبويه أها على 
الحال من ضمير المدشية الحذوف. أي يخشونها القاس, 


قول الرمطشريّ وأضاف:] 


و قديصح نصب ولحشية) و لايكون قممزا. فيلزم 
من ذلك ماالتزمه الزتختريء بل يكون كليةة »ا 
معلوفًا على عمل الكاف. و شد م اميا لألى 
الحال, لاله كان نعت نكرة تقدّم عليها فانتصب على 
ال حال, و التفدير: يضشون الناس مَل َكَل" 
أوخشية أعدمنها. 

وقد ذكرنا هذا التخريج في فوله تمالى: (أو 
ذكرا > البقرة. ٠و‏ أوضحناء هناك. 

و وني ة اله سصدر سضاف إل المنسوا 
والفاعل ممذوف, أي كخشيتهم الله. و(أو) على بها 
من اللئ في حسقالمخاطبء و قيسل: للإبهسام علسى 
المخاطب. و قيل: للتخيير. و قل بعنى «الواو».و 

م في قوله. 


أشد 


هذه الأقوال 


و لوقيل: إلها للتتوبع لكان قولا يمني أنّمنهم 


من يخشى الاس كخشيةلله. و مشهم مسن يخشاهم 
خشية تزيد على خديتهم كبحككا 

أب السُعرد: وي ب للم مصدر سضاف إل 
المفعول مله الشصب. على أنه حال سن فاعسل 
31 أي نشوم هين لحل حدية لله 
تعال. شد عطف عليه. بمنى: أوأشدٌ 
خشية من أهل خشية الله. أوعلى أئه مصدرٌ موك 
على جعل النشية: ذات خشية, مبالفة كما في جد 


0 


يمنشونهم خشية مثل خشية الله. أو ملي 
أشدخشية من خشية لله. 

أيّامّا كان. فكلمة (أَر)إمَا للكتويع, على معنى: 
أن خشية بعضهم كخشية الله و خشية بعضهم أشد 
للإبهام على السسامع. وهو قريب تفي 


الصَافات : 1417 يعني أن من مُبسصرهُم يفسول؛ لهسم 


ماله لف أو يزيدون. فحن 
غحرء الروستوية لكنمم 
الآلوسي: أي أن يقتلوهم. و ذلك لما ركز 


في طباع البعر من خوف الملاك «كقكئية أده أي 
كما يخشون لله تعالى أن يُتزّل علسيهم بأسسه. و الفساء 
عاطفة وما بمدهاعطف على (قي ل لَهُمْ كُنُوا 
يدك باعبار معناء الكنائي؛ إذ حيشذ يتحقّق 
الثباين بين دلول المعطرفين. و عليه يسدور أصر 
التعجيب. كأله قمل: ألم تر إلى اللذين كانوا حرا 
على القتال. فلمًا كتب عليهم كرهه - بُقضي 
البشرية ‏ جماعة منهم. 


و توجيه التعجيب إلى الكل مع أنّ تلك الكراهة 
إلما كانت من البعض. للإبذان بأئه ما كان ينبي أن 
يصدر من أحدهم ما ينافي حالته الأأول. 

و(اذا) للمفاجأة و هي ظرف مكان, وقيل: زمان. 
و ليس بشيء. و فيها تأكيد لأمر التعجيب. و (فريق6 


اله» في موقع المصدر, أي خشية كخشية لله. و جوز 


أن يكون حالًا من فاعل (ِيَطْشون4. ويُقدر مضاف. 
أي حال كونهم مثل أهل خشية لله تعالى. أي مُشبهين 
بأهل خشيته سبحاته. 

وقيل:و فيه بعد أله حال مسن ضمير مدر 
ممذوف. أي يخشونها التساس كخشية لله أنْخيا 
عطف عليه إن جملته حالاً. أي إلهم أشي 


يمن اهل خعية اله :أن خعيهم أشن 


خشيتهم. و لعلف عليه على تقدير المصدرية - على 


القميز. و على أن ن الكميمز متعلّق الفاعليّة. وأنالمجرور 
>(من) التفضيلية يكون مقابلا للموصوف بأفمل 


ذهب إليه أب علي واين بجو - ويكون كقولفد زيد 


جد بتصب «بجده على الثمييز لكثه بعيد.يل 
يُعطف على الاسم الجليل: قهو مجرور بالنتحة 


لمنع صرفه. 


خش ي/ه؟1 

والمنى: يخشون اللساس خشية كخسية لله, 
أوخشية كخشية أشد 
سيل الفرضء إذ لا أشة 
تعالى. و يؤول هذا إلى تفضيل. 
المتتشيات إذا فصلت واحدةٌ واحدة. 


وذكر ابن الحاجب:أئه يوز أن يكون هذا 
الوصف من عطف الجمل, أي يخشون الئاس كخشية 
ألثاس, أو يخشون أشد خشية؛ على أن الأرّل مصدره 
والثاني حال. 


وقيل عليه:إنَ حذف المضاف أهون من حذف 
الجملة, و أوفى ممقتضى المقابلة و حسن المطابقة. و جوز 
أن يكون وخثئيةمنصوبا على المسدرية. و شد 
كفية له دمت عليه, فاتتصب عللى الما لي 

ذكر بعضهم: أن الثمييز بعد اسم التفضيل قد 
يكون نفس ما انتصب عند نحو: وفَافهُ افا م 
يَوَسفَ: 11 فإ نالحافظ هوالله تعالل. كما لو قلت: 
بالج و حينئذ لاماتع من أن تكون 
«الخشية» نفس الموصوف. ولايلزم أن للخشية خشية 
مغزلة أن يقال: أشد خشية بالجر. و القول أن جسواز 
كان الثمييز نفس الموصوف بحسب المفهوم 
مل نظرء إذ اتحاد الّفظ مع حذف الأرّل 


لله خيرحا 


الله 
ليس فيه كبير محيذور. 

و هذا إيرادُقوي على ماقيل. و قد نقل لبن المنير 
عن «الكتاب» ما يعضده فتأمل. 

وأا قبل: للتتويع. و قبل: للإبهام على الستامع, 


د قييل: للتخيسير. و قبل:بمنى «الوار». و قييل: 
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:ظاهر قوله: َأَوأشَدلحشئية) بوهم 
الشتلك. وذلك على عللام الفيوب محال. 

أجيب: بأن (أن)إما بعنى «بل » أو هي للكتويع, 
على أن معنى: أن خشية بعضهم كضشية لله. و حشية 
بعضهم أعد منها. أو للإهام على السامع. بعمنى ألهم 
على إحدى الصفتين من المساواة و الشندة. وهو قريب 
تسافي فوله تصالى: ْوَأَرْسَلَْاةإن ما اندآليق 
ْم يدون > الصّاقات : 1417 يعنى: 2 
يقول: إلهم مائة ألف أو يزيدون. 

حكى المفسترون هنا رواية عن اين ماني أن هرو 
الآية نزلت في جماعة من الصّحابة المهاج رين" أنه" 
كانوا بلقون من مشر كي مككّسة ‏ قبل المجسرة - أذ" 
شديدا. فبشكون ذلك إلى لبي »و يقولون: ادن 
لنا في قناهم, فيقول لمم الثبي” ذ:«كمُوا أيديكم. فإمي 
مر بغتاهم, واشتغلوابإقامة دينكم من المئلا 
و الزكاق» ,بعد الهججرة إلى المدينة. لم أمروا بقت الم 
في وقعة بدر. كرهه بعضهم. فغزلت الآية 

وعندي أنه ذه الآية كسوابتهانزلت في 
المنافقين. تقريم الهم و تحذيرا للمخلصين.من 


ازوها في بمض ال ؤسين لاسمح” 


منها: أن في إسنادها عن ابن عباس مسن ليس 
على شرط الصّحيح. 

ومنها: أن طلبهم للجهاد وهم في مكّة, مع قلّة 
العدد و العدّد. و ممالاة المدرٌ علبهم من كل جائب. في 
غاية البعد 

و منها: أن انسياق في لمن 
في انهم من قوله تعال: ألمإ ل 


ال على أمور تد ل على 


ألها مختصصة بالمنافقي: 


(يخت اناس قضدلية للها 
ولايكون هذا الوصف إلا لكافر أومنافق, 
وحكى تعالل عنهم ألهم قالوا: ريا لم كيت 


عَلَيا تال .ول يعد هذا عن المؤمنين, بل الممفوظ 
مبادرتهم للجهاد. كما روى أبن إسحاق في«السيرة» 
أ, أي للااستنار لأس في عزف ند ام لد كز 


أحسن, ثم قال مقداد بن عمرو, فقال: يا رسول الله #5 
مض لما أراك لله. فنحن ممك, والله لاتقول للك كما 
قالت بنو إسرائيل موسي :لفَاذْقب نورقل 
َقَاملا اهناك المائدة: 4؟.و لكن اذهب أنث 
و ربك فقاتلا. [نا معكما مقاتلون. فو الّذي بعنك بالحق” 
الوسرت بنا إل يك الفماد لجالّدنا مك من دونه 


حتّى تيلفه. 
ثم قال سعد بن معاذ: انض ما رسول لله لما أردت 

فنحن معك . فو الذي يعنك بالحق”» لو استع رضت بننا 

هذا ا لبحر فخُضئه لخضناه معك, ما تخلف مث 

واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا, إنا لصفي 

الحرب, صُدِقْ في لقا 

و منها: أله تعالى ذكر بعد ذلك قوله: الم 


في آخر الكلام عليهم يقوله: ًا َك فى اماف 


اللساء: ا 0 


مر ض نل يُطرج ل فأضدائهم » حند: 1١‏ 14 
نا الحفننا 
رشيد رضاء و (أئ) هنا يعن دبل» أي إلهسم 
ينشون الئاس بالعقود عن قتاطم: على سا فيه مسن 
عنالفة أمر لله تماال.و لما كان من شأن الذي 
ساريين اتن يلدي ن ميل إلى هذا تارة 


خش ي/1 

أقول: استدكر الأستاذ نزول الآآية في بعض كبسار 

الصحابة المشهود لهم بالجئة, و مااستحقّوها إلابقوة 

الاثهان, العمل و الاذعان, و جعلها في المبطئين علسى 

الوجه الذي اختاره فيهم. و هو أئهم ضعاف الإئسان. 

و الوجه الآخر؛ ألهم المناققون ‏ كما تقدم - فكيف 
انصدق رواية تجمل عبد ال رحمان بن عوف منهم؟ 


وقد روي اين جرير عن ابن أني نبيح عن مُساهد: 
أنها نزلت هي و آيات بعدها في اليهود. و روي عن ابن 
عتاس في ذلك: دأله قال في قوله تعالى: وَكَانُواريكا 
لم كنت 1 الكال» انهى الله تبارك وتعالل هذه 
الأّة أن يصنموا صنيعهم انتهى. أي أن يكونوا مشل 
اليهود في ذلك. وإذا صم هذا فالمراد يه والله أعلم . 
(خرار ياج جود البقرة. عن فول «ألمقر 


الكال كر 

الظامر:!. أنّالآية في جماعة المسلمين, وفيهم 
المناققون و الضتعفاء. و لاك أن الإسلام كلّفهم عذالقة 
بعادتهم في الغزو والقتال لأجل الّار. ولأجل المميّة 
والكسب. و أمرهم بك ف أيديهم عن الاعتداء, 
و أمرهم يالصلاة والركاة, وناهييك بها فيهما مسن 
خمدت من نفوس أكثرهم تلك 
.وح للها أشرف العواطف 
الإنسائّة. و كان منهم من يتمئى شو رض عليهم 
القتال, و لا ببعد أن يكون عبد الرحمان ين عوف 
وبعض الستابقين رأواتركه ذلا وطلبوا الإذن به. 
و لايلزم من ذلك أن يكونوا هم الّذين أنكروه بعد ذلك 
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خشية من الناس سل ذلك فري ق آخر من غير 
الصّادقين. 

على أله لما فُرض عليهم القتال - لما تقدم ذكره 
من الحكم و الأسباب كان كرهًا لجمهورا ل لمين, 


كم البقرة:17؟.ر لكن أهل العزم اليقين أطاعوا 
وباعرا أنفسهم لله عرو جل, فكان الفرق بين قالهم في 
الجاهلية و قتالهم في الإسلام عظيمًا 

وأمًا المنافقون و مَرضى القلوب, فكانوا قد أنسوا 
وسكنوا إلى ماجاء به الإسلام من ترك القدال و كفن 
الأأبيدي. فنال منهم الُين. و أحبّوا الحياة التثيياء 
و كرهواالموت لأجلها. 

و ليس هذامن شان الإهان الرتسخ. فهر كلهم 
أثر المخشية و الخوف من الأعداء. حي رجحره علي 
الحدشية من الله عزو جل» وسهل عليهم تقل بالتعوة 
عن القتال. وهو يقول: فلا َخاقُوهمْ افون ان 
كُشمْ ومني آل عمران ؛ 118. لع 
(تشعن اشاس" م كناية عن أن 


لالقتسال حسين التهي عنه, لأكه عمليّة انتحاريّة, 
و تقاعسواحين الأمر به, أن تر كه موتو اتتحسارٌ... 


1 
يتحمّوا للتعال عنديا أمروايه. 


5 لك 
الطَباطبائية كن الأيدي: كناية عن الإمساك 


عن القتال, لكون اتدل الذي بقع فينه مين عل 
الأيدي. و هذا الكلام يد ل على أن المسؤمنين كانوا في 
ابتداء أمرهم يشقّ عليهم ما يشاهدونه من تعدي 
الكقار و بغيهم عليهم, فيصعب عليهم أن يصيروا على 
ذلك, و لايقابلوه بسل الستيوف. فأمرهم لله بالكفة 
ذلك, وإقامة شعائر الدّين من صلاة وزكاة, 
لبَششد عَظم الدين و يُقوّم صلبهه فيأذن الله لم في ججهاد 
أعدائه, و لولاذلك لانفسخ هيكل الدذين وانهدمت 
أركانه. وتلاشت أجزاؤه. 

ففي الآمات لومهم على ألهسم هسم اين كانوا 
يستعجلون في قتسال الكمّسار. و لايسصبرون على 
الإمساك و تصمّل الأذى, حين لم يكن هم من العّدة. 
و القرة مايكفيهم للقاء عدرتهم. فلمًا كب عليهم 
|القتال إذا فريق”منهم يخشون العدروهم ناس مئلهم 
كخشية الله أو أشد خثية. لقنم 

أل الله: هم يخافون من الثاس. كما يمخافون من 
الله أوأكثر من ذلك. و هذا واجهوا الوق ف يصدم 
الاستجابة للدعوة إلى القتال, خوقًا من عذاب الئاسء 
في ما لمكن أن تسفر عن المعركة من جراحة أو قتل. 

او قد دفعهم هذا الخوف إلى موقف ضسعف مُدمر 
عيروابه عن ضعف [هانهم, في أبتهاهم إلى لله. في طججة. 
توحي بالعتاب أكترئما توحي بالحنضوع. (0011) 


إل: و يخافون لله في قطعها. أن 
يقطموهاء فيعاقيهم على قتطعها. او على خلاقهم أصرء 
فها. دنه 
التُوسي” أي يخافون عقابه.فيركون معاميه. 
ل 
صبعوم 
المعنى: أله و إن أنى بك لما 
قدرعليه في تعظيم أمر الله. و في الشفقة على خلق لله 
إلا أله لاب وأن تكون المنشية مسن الله والخسوف منه 
مستوليًا على قلبه. وهذهالحخشية توعان: 
أحدهما: أن يكون خائفا من أن يقسع زيسادة 
أو نقصان, أو خلل في عباداته و طاعاته؛ ميث يوجبٍ 
فساد العهادة أو يوجب نقصان ثوابها. 


و التاني: و هو خوف الجلال؛ و ذلك لأن]لمبكاقا 
حشر عند السلطان المهيب القاهرفائيه إن كَآدَقي 
عين طاعته إلا أله لايزول عن قلبه مها اللي 


والراقعة والعظمة. لفحيكق) 
العُرطي؛ قيل: في قطم الررّحم.و قيسل: في جميع 
المعاصي. لقم 
التيُضاوي: رعيدءعوم. ‏ (0:هام) 


مثله التسفي(5: .448 1).والبرُوسَوي04:4) 
أبو حيّان: اي وعيده كلّه وِرَيَضَائْونسُوءٌ 
تاب »أي استقصاء ه فيحاسبون أنفسهم قبل أن 


يحاستبوا. 
و قيل: «يخشوناربهمْ4 يعظمونه. و قبل؛ في قم 
الرّحم. و قيل: في جميع المعاصي »و قيل: فيما أرهم 


خش ي/311 


بوصله. موس 
الشتربيني: أي وعيده عمومًاء والخنشية: خوف 
يشويه تعظوم. لندكلة 
أبو الستّعود: خدية جلال وهيبة: فلايعصوته 
فاليم مم4 


لآألوسي” أي وعيده سبحانه.والظاهرأنّالراد 
به مطلقًا. و قيل: المراد وعيده تعالى على قطع ما أمسروا 


بوصله, للحب قن 
القساسمي يسسلون له أو يخافون وعينده, 
فلايعصونه فيما أمر. لمم 
راغي الخنعية؛ خوف مقرون بالتعظيم و العلم 


يمن تخشاه و من نم خص لله بها العلساء يدينه 
بو شرائمه. و المالمين بجلاله و جبروته. في قوله: (الما 
2 ما 4 فاطر :.18, و المراد الهم 
ينشون ريّهم و يذافونه خوف مهابة وإجلالء 
لدان 


5 يستدل على الإهان». 
الطباطّبائي؛ الآية مطلقة. فا مرا به كل صلة 
أمر الله سبحانه بها. ومن أشهر مصاديقه: صلة الرحم 
التي أمرل بها وقد القول في وجوياء قسال تصاللء 
ورائفُ اله الْدى تسّاءلون) َالَْرْهَامَالتساء: ١‏ 
وقد أكد القول في ما في ذيل الآسة, ل مسن قوله: 


لخنمكم 
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ذلك, وعملا سينا مكتوبً في صحيفة العسل. ممفوظًا 

على الإنسان يجب أن يخاف من حسابه السجى. 
والظاه رأ نالفرق بين الخسسشية والحنوف :أن 

الخشية تار القلب من إقبال السنشر' أوسا في حكسه, 

و الخوف هو التَآئْر عملا. بمنى الاقدام على تهيشة ما 


ٍ مواضع من كلا :كته رس 
دوسي ) لله 10م قولد: د 
م الأشال م0 

و مله إليهيرجع ما ذكره الراغب في القرق 
ينهما: أن الحدشية خوفة مشويه تمظيم. اكبلا 
يكون ذلك عن علم. و لذا خص'الملماء إل لله 
«التايضتى الامن" اده المُلَمرًا م فاطر :77 

و كذا قول بعضهم: !نامي أحَدَاْرَنَكايَك" 


ت امرض و خفست 89 بخلاف 
له تعلق بامقزل دون المكروه نفسه. يقسال: 
خشيت اله 

او لولارجوعها إلى ماقدمناء. لكانت ظاهرة 
التقض. و ذكر بسضهم: أنالفرق أغلبي'لا كلّي” 
والآخرون: أن لافرق بينهما أصلاً. وهو مردرديا 
قدّمناه من الأيات. نيدن 

مكارم الشتيرازي؟ المثئة الا 


المدشية, 


ر الرّابعة من 


سيرة أولي الألياب هي قولد تعال: نيعون رهم 
تافو نشو ءالصتاب هه 

و لمعرقة الفرق بين المنشية و الخوف لذن هما 
قرييا المعنى, يقول البعض: «الخشية هي حالة الحدوف 
مع احمترام المقابل بالملم و اليقين. و لذلك عدّها القرآن 
الكريم من خصوصيّات العلماء؛ حيث يقسول: انا 


و لكن بالتظر إلى استخدام القرآن الكريم لكلسة. 
«الخسشية» مات كثيرة, يقضح لناأئهاتأنتي 
بمعنى «النوف» و تستعمل معها بشكل مترادف. 

هنا يُطرّح هذا الستؤال: إذا كان الدوف من المخالق 
هر نفس الخوف من حسايد, نما هو القرق بين 


الموابأنالموف من لل سيحات وتمال ليس 
وما دائمًا أن يكون خوفًا من حسابه و عقابه. بل إن 
العظفة الإلهيّة و الإحساس بالعبوديّة له, توجد حالة 
من النوف في قلوب المؤمنين, بض اللظر عن الجسزاء 
والعقاب. و الآية: 14 من سورة فاطر قد تشير إلى 
هذا المنى. لانم 

فضل الله: فيدفمهم خوفهم من الله إلى الالسزام 
بأوامره و نواههه. و مرأقيده في كلشيء في الست 
والعلانية. ويقودهم خرفهم من المساب الدكيق 
الذي يلاحق كل أعماهم السّئة بالتدقيق والحاسبة, 
إلى الانضباط في خط ابنحرفون تمت تأثير 
شهرة. و لايسقطون تحت رحمة نزوة, بل يتوازنون في 
موقفهم الإنانيأمام المسؤو لية. للبم 


أبن عبّاس: من الغرق. ليلهنا 


وفيه مباحث» راجع:خ و ف: «لائشاف». 


التازعات: ردلا 

ن عبّاس: منه فتسلم. 0 
الغّرسي: وفي الكلام سذن. رديرء ,ا 
اقدعاء. تدكا 
الرمَحْشَري: إِنّالخشية لاتكون إلا بالمعرفة, 
قال له تعالى: انا يطتى الهم عتاده الْعلمنوا» 
فاطر +24 أي العلماء بهو ذكرالمشية كينا سلاك 


الأمر, من مخشي الله أتى منه كل خير. و من من اجترا. 
على كل شر ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام ومن 
خاف أدج رمن أديج بلغ المغزل», 

بدأ مناطبته بالاستفهام الذي معناء العرض, كما 
يقول الرجل اضيفه: هل لك أن تسغزل يناء وأردفه 
الكلام اقيق لمسستدعيه بالتلطف في القسولء 
و يستغز له بالمداراة من عت كما أمر بسذلك في قولهد 


اخشي/11 


فقوا لط لكا لله : 41. 

نحوء القُشر الرازي(61: ٠‏ 4). والتسَفي(4: 
).و أبوحَيّان (411:4). و الشرييني(41/4:14), 
أبو ال عرد 014:50 وَالرُوسَري( 0701١‏ 


افقلا 


ابن عَطية: الم تاب للسدى. والحدشية تابسة. 
للملم: ؤالتائيشتى اهم عتادمالْلْمْوا 4 فاطره 
لبية م 

القْرطَي؟ أي تماد ري (046:11 

التيضاوي: جتتخشئ » بأداء الواجبات و ترك 
المحرمات: إذ المخشية إلما تكون بعد المعرفة. و هذا 
كالتفصيل ثقرله: وَقع كاقل لكام له : 41. 

إفققك 
القاسمي: أي عقابه من سأب المذك, وإذاقة 
آلبأس مكان التعم. و ذلك باداء ما | لزمك من فرائضه. 
ااي ما نباك عنه من معاصيه. وفيه إمارة إلى أن" 
المنعية مسيية عن العلم. كما في آية: المايَنتى له 
عاد الَو فاطر : 14 أي العلماء به. 
لف كد 
الْراغي” أني إن فيما ذكر لموعظة لمن له عقسل 
يتديّر به في عواقب الأصور ومصائرها. فينظر في 
حوادث الماضين: و يقيس بها أحوال الحاضرين ليتمظ 
الشوافلا 


ومن خشي لله لايطفى و يعثو في الأرض 
لبقم 
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عطف على قوله: وكوك .و المراد بهدايته إينا إفى 
ريه كما قيل.-: تعريقه له. وإرتاده إلى معرفته 
تعالى. و تتركب عليه الخثية منه اّادعة عن 
و تعدتي طور المبودية. قال تمال: ايا يُشتتى 
من عباد العلا #فاطر :.24. 

والمراد بالتركي إن كان هو التطهُر عن الطفييان 
بالتتوبة و الرجوع إلى لله تعالل كانت الخخشية متر ئيسة 
عليه, و المراد بها الحشية الملازمة للإيهان. الذاعية إلى 
الطّاعة, و الرادعة عن المعصية, و إن كان هو التطهر 
بالطّاعة و مكب المعصية, كان قوله: ور آهديَلدان 
يك فشي م مفسر) لم قبله. و المطف عطف 


سكنيلك 


يي «الخنشية» نتيجة للهذأ هر 
اتندى » وبا أل الللية 
لقصل إلا بعرفة حً. فتكون فرة سجر اكد 
والتوحيد هي الإسساس بال مؤو لي (للقناة على" 
ار السماوات و الأرضء و هذا تقول 
.من سورة فاطره ٍانايَطشتى لله من عاد 

00 


اس: لَفلائشتر” الاسم في إظهار صفة. 
محمّد ونعته والرجم. «واختتوان >في كتمانها. (45) 

إلهم رؤساء اليهود. قيل هم: فلاتخشوا الثاس في 
إظهار صفة متد. و المسل اليم واخشوني في 


في إقامة الحدود و إمضائها على أهلها كانا من كان.و 
اخشوني في ترك أمري. فإن اللفع و الضّرر بيدي. 
(الطبرسي انمه 
السسدي: لاتخندوا الئاس فتكتمواما أنزلت. 
سينا 


الاتخشوايا علماء اليهود الناس في إظهار صفة 
الى حممد َو أمر الرّجم. واخشوني في كنمان 
ولك. 


مله الكلبي” 


أهناطر:8؟. وقال جل 
ولاس امون هر 

(العرئوسي: 088:3) 
اب ليهود المديئة. قيل هم: لاتشوا. 


0100111 
(ابن الجوزي 018:7 


واخشري في كتاه. 


الئاس كما خشيت اليهود اللاس, فلم يقر لو الحق 
(أبوحيّان 7 4937) 


نحوه أب سليمان الدتمشق لابن لجؤي م لعا 

الطُبّري: يقول تعسالى ذكره لعلماء اليهود 
وأحبارهم: لاتخشوا الئاس في تتفيسذ حكمي الذي 
حكمت يه على عبادي, و إمضائه عليهم على ما 
أمرت. فإئهم لايقدرون لكم على ضر ونقع إلا بإذنيء 
و لاتكتمواالرجم الذي جعلته حكمًا في التوراة على 
الزآنيين ا محصنينء و لكن اخشوني دون ك ل أحد من 
خلفي. فإناللفع و الع بيسدي. وخافرا عقابي في 
كتمانكم ما استحفظتم من كتابي. لكنلقم) 


نموه الطوسية. 


ليقي 
المأورادي؟ فيه قولان: 
أحدهما:[فول السّدي المتقم] 
الحكم با أنززلت. 
الرمطثتري: نبي للحكام عن خعبهم فير ذا 
في حكوماتهم, و إدهانهم فيها و إمضائهاء على خلاف 
ماأمروا به من العدل, لمدشية مسلطان ظال» !وين 
لقرباء والأصدقاء. 
نحوء التسفي(1: 580). لتر يني 09:11. 
ابن الجوازي: قرأ ابن كتير و عاصم. و حسزة, 
وابن عامر, والكسائي امون » يشير باء في 
الوصل والوقف. و قرأ أبوعمرو يياء في الوصل, و يقير 
ياء في الوقف, و كلاهما حسئن. كمض 
القخرالرازي: و اعلم أله تسالى لما قرر أن 
البيين و لابين و الأحبار كانوا قائمين بإمضاء 
أحكام التوراة من غير مبالاة. خاطب اله ود الذين 
كانوا في عصر رسول الله ومنعهم سن التحرييف 


والقاني: لفكيفا 


ذه أحد من لخدم 


خش ي/177 


واعلم أن إقدام القوم علي التحريف لابه وأن 
يكون لخوف ورّفية, أو لطمع ورغية. ولا كان 
الحنوف أقوى تأثيرا من الطمع قنام تعالى ذكره, فقال: 
(تلائختتر الئاس رالختتون». 
والعنى: إناكم وأن تحرّقوا كتابي للخوف مسن 
الئاس والملوك والأشراف. تُسقطوا عنهم الحسدود 
الواجبة عليهم. و تستخرجوا اميل في سقوط تكاليف 
الله تعالى عنهم. فلاتكونوا خائفين من الكاس. بل 
كونوا خائقين متي ومن عقابي. (كقي) 
القَرطي؛ [نحراين عباس واضافم] 
فالختطاب لملماء اليهود. و قد يدخل بالممنى كل 
بك ,كنم حنًا وجب عليد ول تظهره. ‏ (0186:1 
إلتتضاوي: نبي للحُكام أن يخهوا غير الله في 
حكوماتيم. و يداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقية كبير. 
للبكو 


أبو حَيّان: هذا نهي' للحكّام عن خشبتهم غير لله 
في حكوماتهم, و إذهابهم'"' فيهاءو إمضائها على 
خلاف ماأمروابه سن السدل بضشية سلطان ظالم, 
أذيّة أحد من القرماءو الأصدقاء.و لاتستعطوا 
بآيات لله اقلملا و هو الرتموة ولبتقاء الجاوورضا 
اثتاس. كما رق أحبار اليهسود كتساب لله.و فيرو 
ارا 
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بالدتين. [ثم تقل قول ابن عباس وأضاف:] 

و لسمًا كان الإقدام على تغيير أحكام لله سيبه 
شيئان: الخوف والرغبة, و كان الخوف أقوى تأثير؟ 
من الرغبة. قنآم التهي عن الوف على اللهي عن 
الزغبة و الطمع. و الظاهر أن هذا الحخطاب لليهود على 
سبيل الحكاية, و القول لعلماء بني إسرائيل. [ثم تقل 
قول مُقاتل وأضاف:] 

هذا و إن كان خطابًا لملماء بني إسرائيل, فإله 
يتناول علماء هذه المة. لق 

أب الستُعود؛ خطاب لرؤساء اليهود و علمائهم 
بطريق الالتفات. و أمًا سكام ال لمي 
بطريق الدّلالة دون العهارة. و الفاء 
ما محل من حال القوراة. و كونها ممنثى بياجافيسة 
بين الأنبياء لج و من ُقتدى بهم من الاين 
والأحبار المتقدّمين عملا و حفظًا. 
الاجتناب عن الاخلال بوظائف مراعائا, المافظة 
عليها باي وجه كان. فضلا عن التحريف والتغيير. 

و لما كان مدار جراءتهم على ذلك خسشية ذي ”7 
سلطان آر رغبة في الحظوظ الائيوية. هوا عن كل 
منهما صريمًاء أي إذا كان شأنهما كما ذكر: فلانخشوا 
الئاس كائئًا من كان.واقددوا في مراعأة أحكامها 
وحفظها ببن قبلكم من الأنبياء وأشياعهم زا متتو » 
في الإخلال بحنو مراعاتها. فكيف با لتمرّض لما 
لتدففقل 


ب 
نحسوه البروسَويٌ(1: 06417. وال لوسسي(1. 
قل 


شبر: إتلانفشرا الناسنهأتها المُكام ني 
بحكوماتكم:أرأتها الهرد في |لهارا لمو” وا حتترن» 
في الحكومة, أو كتمان الحق. للبولان 

.رشيد رضا: اي إذا كان الأمر كماذكر_وهوما 
لاتنكر ونه كما تدكرون غيرء. ثما قصّه الله على رسوله 
من سيرة سلفكم فلا تخضدوا الناس. فتكتمواما 
عندكم من الكتاب. خوفا من يمشهم ورجاء في 
بعض, و إخشوني وحدي, و أوفوا بعهدي, إن الأمسر 


كله لي. الوالفا 
نحو المراغي. ادنيل 
من عرف حكم الله لاعذافه إلا لأحد 


أمرين: إما خوفًا على منصبه من الزّوال و إَاطمما. 
فيالمال. وقد ]شار سبحانه إلى الأول بقوله: 
ؤنَلَاضترا الئاس رالحتترن 4 وإلى الشاني بقولهء 
ورَلاتستوا باياتى تنا قَليلًا ب والمعبى: باأحبار 
التهود اعملوا يما تعلمون إله الحق” و لاتشوا فيه لَومّة 
لاتم. و لامحرتقوه طممًا في الرتشوة. 

او إذا كان هذا الخطاب موجهًا بظاهره للأحبسار 
الّذين حرفواحكم الزن من الرتجم إلى الجلد, فإله 
في واقمه عام لكل من يحاول التحريف والتزيف, 
خَوقااو طمما. 

و أبلغ قول ُفسشر هذه الآية كلمة قاها علي أمير 
المؤمنين بك في وصف أولياء لله: «بهم قام الكتساب, 
و به قاموا. لايرون مريُوا فوق ما برجون. ولا نوفا 
افوق ما يخافون» أي لا يرجون إلالله. و لايفافون 
إلامنه. إيديننا 


الطّباطبائي؛ أَا قوله تعالى: (فلا شو 


على شريعة يقضي بها اليتون 
والرَبَائتون والأحبار بينكم. فلاتكتسوا تسيا منها. 
ولاتفيّرو ها خوفًا أو طممّاأمًا خونًا فبان تضشوا 
الئاس و تنسوا ربكم بل لله فاخشرا حتّى لاتضشوا 
التاس. و أمًا طممًا فبأن تشتروا بآات لل مثا قليلاء 
عو مالأ جا يوي رئاطل 

ركنن أن أن يكسون متفر” على و (ينا 
اتشخفظوا من كثاب الله وكائوا 
0 'أعلدنا 
منهم الميئاق على حفظ الكتاب, و أشهدناهم] عليه أن 
لايفئّروه. و لايخهرا لي إظهاره ضي ريم رلا تنيتروا 


خش ي/ه1 

التأكيد وااتتعديد بقوله: (َرَمَن لَمْيَحْكمْ مكيل له 
الك لمعم 
َه الآية الخطاب إلى 
أولتك العلماء والمفكّرين من اليهود الذين كانوا 
يعيشون في ذلك المصر. فتطلب منهم أن لين افوا 
الئاس لدى بيان أحكام للهء بل عليهم أن لايخافواالله. 
فلا سول هم أنفسهم مفالفة أوامره أو كتمان لمق 
وإن فعلوا ذلك فسسيلقون الجزاء والعقساب. فتقول 
الآية هنا: ؤفلاتطتر! الئاس را منتون 4 تفن 
فضل الله: (تَلائضشر الناسرالمشرن) في 
لله و رسالته. لأن لله أراد كم أن تأخذ وا الكتاب 
بُِوَة.و أن تبلغوا الرئسالة بصلابة. فلاتخذ كم في الله 
الومة لائم. لأن ذلك هو دور رسُل الله يما لهم مسن 
.ديْسالته, أن مباهدرافيالله سق جهاده بلاخوف 
ولارجّل لأوَالله ينصر عباد, المؤسين. ‏ (1817:8) 


معشر المؤمنين أتخضون قد الهم ل 
َال هع أن لخشثرة) في ترك أمره. لك 

الطَبري: يقول: أتخافونهم على أنفسكم. فتركوا 
قتاهم خومًا على أنفسكم مشهم, (قَاف هقان 
.يقرل: فالله أولي بكم أن تخنافوا عقويشه 
بت ركم جهادهم. و تمذروا سشطه عليكم. من هؤلاء 
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المشر كين الّذين لاليلكون لكم ضرمو لانفمًا إلا بإذن 
الله مم 
نحوء البكوي. 
الطّرسي: معناء أتخافونهم, ثم قا 
أن عطعتوة) أي عذافوه إن كُكمْمؤمنين دو في ذلك 
غاية الفصاحة. لأئه جمع بين التقريع والتشجيع. 
والعنى أتخشون أن ينالكم من قتالهم مكروء, فالله 
أحق أن تفشوا عقابه ي ارتكاب معاصيه إن كنستم 
مصدقين بعقابه و ثوايه. تبقل 
الزمخشتري: تقرير”بالخشية منهم.رتوييخ عليها 
لاله أخ نان تطشرة فتفاترا أعداء.. (0078:5) 
نمه اللسفي(18:1١).‏ و الشربيني(055:1),. 
أبن غطيّة: (أمشتواتهم م استنهام علين تج 
التقرير و التوبيخ. و قوله: (فَائه م مر شع بالايجلاء. 
د وأغنا م خبرء. و ؤأن لضنتوة» بدل مسن اسم لله 
بدل اشتمال, أو في موضع نصب على إسقا ط حفط 
يره: ب.أن تخنشوه. و يجوز أن يكون (الله)!: 
و ؤأخقه4ابتداء ثان و أن تضشتة» خبر الثانيه 


كم 


والجملة خبر الارّل. إفقيلن 
نجوه و لقرللف 
الطئرسية :أي ايو أن لسن تعالكم 
مكرره؟ لفظه استفهام, و المراد: به تتشجيع المؤمنين. 
وفي ذلك غاية الفصاحة, لأله جع بين 
الفقريع والتشجيع ... 


المعنى لاتخشوهم و لاتركوا قتاهم خوفا على 
أنفسكم منهم. فإله سبحانه أحق أن تخافوا عقابه في 


ترك أمره بقتاهم, إن كنتم مصدكين بعقاب الله و ثواببه. 
أي إن كنتم مؤمنين» فخشية لله أح بكم مسن خسشية 


غيره, ولله أعلم وأحكم. بللا 
نحو القر لي لمتكم 


القّخرالرازي: وهذا الكلام بعري داعية القتال 


تعديد الموجبات القويّة و تفصيلها. نما 
يقي هذه الاعية. 

وانتاني: ألك إذاقلت للرجل: أتفشى خصمك. 
كان ذلك تحريكًامنه. لآن يستتكف أن نسب إلى 
كونه ضائقا من خصمه. 
لالث: أن قوله: فاه أح أن تطثترة) يفيد 
بذلك. كأئه قيل: إن كنت تفشى أحد فالله أحقّأن 


على هذه المقاتلة. و معناه: ألكم إن ل تقدموا عليها 
وجب أن لاتكونوا مؤمنين. 
فتبت أنّ هذا كلامٌمتنتمل على سبعة أنواع مسن 


الأمورانّتي تحملهم على مقاتلة أولنك الكثار 
الثاقضين للعهد. (مخبمعم 
التكبري: ؤناف شرع سيعدا. رفي لحي 
اوجهان: 
أحدها: هو (أخذة» ر أن لخترة) في موضع 


بأن تخشوه. و في الكلام حذف. أي 


أو ؤآن تطتترة سعدا بد لسن اسم لله بدل 
الاشتمال. و لَأَحَق) المدبر, والتقدير: خدية لله 


والثاني :أن أن تشتترة) بعداءو (أعق» 
خبره مقلم عليه. والجملة خير عن أسم الله 
اليلد 
البَيُضاوي؟ أتتركون قتالهم خسشية أن ينالكم 
مكروه منهم وَذَاهأحَ أن عفترم قتاتلوا أعداء. 
ولائتركوا أمره. لديا 
أبوالسُعود: أي اتنشون أن ينالكم منهم مكروء. 
حتى تتركوا قناهم؟! ويّخهم رلا بشرك مقاتلكيا 
و حضهم عليهاء ثم وصفهم با يوجب الرغية قينا 
ريحقق أنْمَن كان على تلك الصّفان السيمةستكق” 
بأن لامترك مصادمله. ويُويّخ من فرط فيها. ناف 
أن فطشتوة» بمخالفة أمرء و ترك قعال أعدائه. 
يديك 
لمعم 


أخنا 


نحو القاسمية 

الآلوسي: (أختركهم» رهد أفيم فيه لتيب 
والعلة مقام المسبّب و المعلول. والمراد: أتتركون قتاهم 
خسية أن ينالكم مكروء منهم انحن يزة 
خا لفة أمره و ترك قتا عدرَ». 

والاسم الجليل مبعدا و ؤْأَحَو'» خير» أن 
تخنتوة 4 بدل من الجلالة بدل اشتمالء أو بتقدير 
حرف جر أي بأن تخشوء. فمحله التصب أو اج بعد 


خشي /لا"3 


وقيل: إنؤآن كطشرة مبتدأ, ضير أحق», 
والجملة خبر الاسم الجليل» أي خشية لله تعالى أحق” 
أوالله أحقّ من غيره بالنشية. أولله خشية أحقة. 
وخير الأمور عندي أوسطها. للم 
أتتركون قداهم خعية هم 
وُبنًا نكم؟ إن كانت الخشية هي المائمة لككم مسن 
فناهم لله حو أن' 
المؤمن حق الإيان لايمخاف و لاينعى إلاالله تمالى. 
لعلمه بأله هو الذي بيده ملكوت كل شيء. فإن خشى 
نير إبقتضى سننه تعالى في أسهاب السعشرو اللفنع, 
فلابرجُح خشيته على خشية لله تعالى. بأن يحبله 
عَم عصيانه و مخالفة أمرء بل يرجح خشيته تسا 
على مغشية غيره. بل لاينشى غيره ح قا خشية. 

قبل إن هذا الاسغهام للإنكسار واوبيخ 
لَنَمِؤْمِين, و هذا لايصح إلا إذا كان تعالى قد علم منهم 
ألهم يرهدون الامتناع عن قتال المشر كينء خوقًا منهم 
على أنفهم. و هذا غير معقول و لاسيّما في الحال التي 
أنزلت فيها هذه الآيات بعد فتح مكّة وهدم دولة 
الشرك.و قد كانوا يقاتلونهم بغير بين و لاإحجسام, 
وهم قليل مستضعفون, وا مشر كون في عنفوان قسوتهم 
دولة و كثرة و ثروة. 

و إلا هذا احتجاج آخرعلى جماعة المسلمين 
الذين لايفلون سن المنافقين و مرضى القلوب 
و السماعين هم, من المؤمنين الذين كانوا يعظمون ميا 
عظم الله و رسوله من أمر الوفاء بالعهد. و يكرهون 


ارشيدرا 
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القتالى لذاته إذالم توج 
فيهم: كبلك الفال ور كلمب البقرة 
ار لرجاء اتتشار الإسلام بدونه بعد فنع مكّة 
والطائف, وهدم دولة التترك. 

فهذا الذي اقتضى كل هذه الحجج والبّنات. على 
كرولا مير بد الس وات ص رل تيم 
بعهدء حم عدلًا. لايعضمّن خيائة و لاغدر. وأنّ 
بقاءهم على حرّمهم وهذه حاهم خطر لائؤمّن 
عاقبئه. فهو تعالى يول للمؤمنين بد سوق" 
الحجيج الثلات التي نكفي كل واحدة سها لإيهاب 
فتاهم: إله م ببق بعد قيام هذه اينات من سيب ينع 
من قتاهم إلا أن يكون الخشية لهم والخوف من فؤتهم. 
وخشية لله أحق' و أول من خحهم الإنيك6 
موقنين في إيمائكم فاحشوه وحده عر وجسلو فيد 
رأيتم كيف نصركم علهم في تلك الوَطنَ الكيدجرة از 
كنتم ضمفاء و كانوا أقوياء. 

وفيه دليل على أنّالمؤمن حقّالإهان يكون 
أشجع الثاس و أعلاهم همه" لاله لايخشى إلالله عر 
وجل 

ثم إله يعد إقامة هذه الحجج البّئة على و جوب 
قتاهم, و دحض شيهة المانع منه. صرّح بالأمر القطمي” 
به مع الوعد القطمي باظهار الممؤمنين عليهم أكمل 
الظهور و أنه وهذا الوعد من أخبار الغيب التفصيليّة 
في حال معينة. فهو ليس كالوعد العاٌامجمل في نصر 
يراد به أن العاقبة تكنون 
للم و لامنع أن تكون الحسرب قبلها سجالًا لتريسة 


المؤمنين. وقد صدق وعده تعال جملا و مفصا. 
لك 
مَقيّة:وبمد أن ذثر سبحانه ال لمين ببافمل 
المشركون من نكث العهد. و إخراج الرتسول وده 
القتال. حثهم على الجهاد و القتدال. حيث لاراو 
سوإء, ثم أذهب سبحانه الخوف من قلوب المسلمين 
بقوله: (ألطترالهم قَانهأخ أن ضح 


مني يشير إلى أنّالحوف. 
من الله حاو واقمًا ايكون و لن يكون إلا قن يسؤمن 
بالل حقًا و واقماء أما غيره فإكه لايضاف لل إطلائا. 
و إن خافه قخوفه خيال عاير. 

قال الإمام علي ة:« كل خوف ممق إلا خرف 
الله فإئه معلول» أي إن خوف الإنسان من غير الله له 
داقع بلموس” ما خرفه من انه فلاواقع له. و إثماهي 
بجر خيال يمير ويزولبادق شاغل. ‏ (03:4 

مكارم الشتيرازي: إن احد أساليب الفصاحة 
والبلاغة أن يكرّر المطلب لمهم بتعايير مختلفة, للتَاكيد 
على أهيّته. و ليكون له أثر في اللفوس. و لما كانت 
مسأئة تطهير احمبط الإسلامي مسن الوثتيسة وعبادة 
الأصنام وإزالة آثارهاء من المسائل ذات الأهييّة 
القصوى. فإن القرآن يكررر المطالب الاب 
جديدة ‏ في الآيات حل البحث ‏ و فيها لطائفة 
ُخرج المطلب ‏ أو الموضوع ‏ عن صورة اككرار. 
و لو اككرار الجازية. 

فتقول الآية الأولى من هذء الآيات: لفان ُو 


ارات 


رَآقَامُوا المثلوة َائو) الرتكوة قولحم لى الذين / « 
الثوية: 1١‏ 


وظيفتهم الإسلاميّة, أي إن تابوا و أقاموا الضّلاة وآتوا 
الركاة فلا لهم >التوية: 0 ما التبير في هذه 
الآية: فلكم فى الدين »أي لافارق ينهم وبين 
أي أحد من المسلمين, من ححيث الاحترام و انحبّة. كما 
الافارق بين الإخوان. 

وهذه التعابير إلداهي أكثر تأثير لتهينة أفكبار 
المشركين وعسواطلهم وأنفنسهم لتقل الإسلام إذ 
تقول في حتّهم تار (تَهلّوا لهم م رمارة, 
جتاهتغزى التيي» 


صحيح ألهم عاهدوكم على عدم المخاصمة 
والمقائلة. إلا أن هذه المعاهدة ‏ بنقضها مرار. و كونها 
قابلة لللقض في المستقبل لااعتبار ها أصلا و لاقيمة. 
اغا 

و ثعنب الآية مضيفة ليهو نَ. 

وفي الآبة الأخرى خطاب للمسلمين لإثسارة 


هسمهم. و إبعاد روح الشتعف والخوفر 
في هذا الأمر الخطير. إذ تقول الآية: ونه 
كثَنمَئهُم رقمو باحراج الرسشولٍ 4 

فعَلامتقلقون؟ وام تبدأوهم ب لثعال و إثقاء العهيد 


خش ي/ة1 


من قبلكم فإرَهمبا : 
و إذا كان بعضكم يترد في مقاتلته يا 


لامها ولضتولهم 


فضل الله: (أتطشرئهمْ» في ما لون مسن قموة 
و سُلطة ومال. و كيف يخشى المؤشون مشسل هؤلاء 
الّذين لاثرتكز قوتهم على قاعدة ثابتة في الداخل. بل 
تتحرك من خلال الأدرات التي يهلكونها والظروف 
الطارئ لني يتتهزونها؟ إلها القوة المئميفة لني مهما 
تعاظمت, فإلها لاتنبت أمام تحد'بات القوة المتحركة, 
من موقع الإهان الصُلب التَابت الذي يستم ل فوته من 

و كيف تخشونهم أنها المؤمنون, في مسا أراد كم الله 
أن يُواجهره من جهادهم و قتاهم من أجل الإسلام؛ في 
مسي رتم الطافرة التي تعمل من أجل أن يكسون السددين 
00 

و كيف تتراجعون عن ذلك أو تفكرون بالتراجع, 
فإذا كان هناك خشية منهم وممًا لديهم من القرة. فهناك 
خشية من لله لما ينتظركم من عقابه, لوخ القتم 
تعاليمه و رتوتم على أمره و نهيه؟ فوازنوا أمركم بسين 
.ون أنّالموازنة 
تعخثترة4, لاله 


تفرضه عقيدة الإهان و روحيّة المبوديّة له, ممايجب أن 
كم ومين 4 أن 


تواجهوه من مواقف الإيمان «إن كم مزه 
الإيوان ليس كلمة تفال بل حو موة 
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والإخلاض والمطاء. 

ريبما يخطر في البال, أن مواجهة لثه هم بالخدشية 
منهم, لاتلتقي بالواقع الذي كان يعيش فيه المسلمون 
القرة بعد فتح مكّة. بينما كان المشركون يعيشون فيه 
الفتعف كل الضّعف, فكيف نفسر ذلك؟ 

0 به قد تكون وأردة 
في معرض الإثارة الني تدفمهم إلى لون من ألوان 
المحماس الإهاني' المنطلّق من حالة الشتعور بالقوة, 
كمُنصر من عناصر تتبيت لوقف في نفوسهم. وريما 
كان هناك نوعٌ من النوف باعتبارأنالمسألة في 
موضوع البراءة يدت هم حاسمة شأملة لاتقتصر على 
فريق دون فريق. بل تمل المشركين كلهم في موقفيٍ 
مواجهة واسعة, تنا قد يوحي بالقلق لبعض المتسلمين 
الْذين يلتفتون إلى سعة التواجد البشري لمش كين 
في الجزيرة العريئة, الأمر الذي يوحي إلسيهم ببالحخطر 
الكبير. 221 


1 


أبن ياس للا مخترفم) فى سرف لقبلنة 
اشرق ف تركها. لهل 


الذي لاتفعواأن أردكم في ديتهم. ‏ (00588 


الغرَا: ورَاحتتى ‏ أنبعت فها الياء ول تنبت 
في غيرهاء و كلّذلك صواب. وإئمااستجازواحذف 
الياء لأن كسرة الثون تسدل عليهها. و ليست سه 
العرب حذف الها. م 
مكسور؟؛ من ذلك: (إرتي 
8 وقوله « أكون بال التسل ار 
من غير اللون: والْطاديم ١ 4١:‏ الداع >القمر: 14 
و4 وهو كثير, يُكتفى من الياء بكسرة ما قبلهاء ومن 
الواو بضمّة ما قبلها. مثل قوله: لس كْدْغٌ!! 
العلق : 14. َع الاسام الإسراه: 1١‏ وماأشيهه 
وقد سقط العرب المواو و هي واد ججساع. اكثني 
بالفتمة قبلهاء فقالوا في «ضربوا»: قد ضر و في 
وقالرا: قدتالتلك. «٠وهي‏ في هوازن وعُليا 


ألطبري: يمني فلا تخشوا هؤلاء الّذين وصّفتة 
كم أمرهم من الللَّمة في حجئتهم و جسداطم.و قسوهم 
مايقو لون في أن عسل قد رجع إلى قبلتشا, 
و سيرجع إلى دينناء أو أن يقدروا لكم على ص في 
فيتكم اريدم سداق ل ال (كاز: لاسي 
الح ول 
أمري إن خا لفتموه. 

و ذلك من الله جل نناؤ تقنام إلى عباد» الممؤمنين. 
بالحض على لزوم قبلتهم و الصسّلاة إليها, ربا لهي عن 


التوجه إلى غيرها. يقول جل ثناؤه: واخشوني أيّها 
المؤمنون, في ترلد طاعتي فيما أمرتكم به مسن السعئلاة. 
شطر المجد الحرام. تكنو 


أنبعت الياء في قوله: هوَالحتترني » 
هاهنا. سفت فيما عداء, لأله الأصل. وعليه إجماع 
هاهنا. وأمًا الحذف فللاجتزاء بالكسرة من الياء. 

ل رَاحشتوتى » معناء: واخهوا عقابي, بدلالة 
الكلام عليه في الحال. وإئماذكرهم,تقال: 
(ثلائشتتواقم» لاله لما ذكرهم بالظلم, و الاستطاعة 
بالمسصومة والمنازعة طيسب بنفسوس المؤمنين. أي 
فلاتلتفتوا إلى ما يكون منهم. فإ عاقية السوء عليهم. 
لكبمنا 


5 إذا كانوا سوا عن كونهم رسومًا 
تبري عليهم أحكامنا. فإئي بالششية منهم. (148:1) 
الواحسدي: أي في إنصرافكم إلى الكمبة, و في. 
تظاهرهم عليكم في المماجنة واممارية. اسل 
في تركها و نا لنتها, للضمن 
البقري: في إنصرافكم إلى الكعية, 3 لي تظاخرهم 
عليكم بالجادلة. فإئي وليكم أظهر كم عليهم بجت 
والتصرة. حنم 
نحو الحنازن. للحن 
الرتَخششري: فلاتضافوا مطاعهم في قبلتكم, 
فإلهم لايضرونكم. طوّاحشوتق » فلاتخا لفو أمريء 
ومارأيته مصلحة لكم. م 
نموء الستشئربيني8:17١٠).و‏ أبوالسُمرد (1 
1 لسري 5001م سجر 053:1 
والقاحي(1: 6-9 
نمو الطُوسي وأضاف] 
و قيل: لا تخشوهم في استقبال الكعبة, و اخسشوا 


خش ي/141 
عقابي في ترك إستقياها. فإئي أحفظكم من كيدهم. 


لمم 

القخرالرازي: فالمنى: لاتخصرا من نقدم ذكره 

من يتعلت ريبادل ويجحاج. و لاتافوا مطاعنهم في 
قبلتكم, فاكهم لايضرتوتكم. 


ؤوَاختوق )يمني احسذروا عقابي.|. 
عدلتم عمًا الزمتكم وفرضت عليكم. 

وهذه الآية تد على أنّالواجب على المسرء في 
كل أفعائه و تروكه أن ينصب بين عينيه: خشية عقاب 


لله و أن ملم أنه ليس في هد الخلق شيء ألبكسة. 


و أن لايكون تتفل القسلب بهسم. و لاملتفت 
الخاطر إإليهم كبلق 
أبن عري: فلا 4لالهم لابفليوتكم 


+ لابضرونكم. وف رّالحشئوائى » كونوا على هيبة من 
تبني عظبته. لثلا يقمرا في قلوبكم و أعينكم. و لاييلوا 
دور كم فتميلوا إلى موافقتهم إججلالَا لهم و 
لكونكم في الغيبة و بالثقس. كما قسال أصير اممؤمنين 
:دعم الحخالق عندك يُصفر المخلوق في عينك». 
تفلن 
الفَرطّي الحعية أصلهاء طمائيشة في القلبه 
تبعث على التوقي. و الخنوف: فزع القلب خف له 
الأعضاء.و قّة الأعضاء به مقي لحوقا. 
نير لكل من وى الله تعالء 


ومعى 


« الأمر بارا اح أمرهم و مراعاة أمرلله تعالى.(6+ +/17) 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ١5‏ 
مصلحة لكم. دكن 


لحبعما 


أبوحيّان: هذافيه تحقير لشاهم.وأسر 
باطراحهم. و مراعاة لأمره تعال. و ضمير المفسول في 
لَنَلَائشترْهُمه يمتسل أن يمود على التاس.أي 
فلاتخشوا الئاسءو أن يعود على الّذين ظلمواء أي 
فلاتخسوا الظالمين. و نهي عن خشيتهم فيما يزخرفوله 
من الكلام الباطل؛ فائهم لايقدرون على نفع و لاضر 
وأمر بخعيته هو في ترك ما أمرهم به. من القوجّه إلى 
المسجد الحرام, 

وقيل: الممنى: فلاتخشوهم في المبايئة واخشوني لي 
المخالفة. و معناه قريب من الأوّل. وقد ذكرنا شيرج 
هاتين الجملتين في ذكر قراءة ابن بساحن يقش رجز 
امن هذاء 

وقال السدي: مضاء: لاتديزلأن أودكم في 
دينكم. واخشوني. وهذا الذي قاله لأياعده قوله 
(تلاتسرقم». 

قال بعضهم: ذكر الدشية هنا وم يذكر الخسوف» 
لأنالمخضية حدر من أمر قد وقع. والخوف حدر من 
أمرلميقع. 

و الّذي تد ل علمه اللّفة والامستعمال أن الخسشية 
والمخرف مترادقسان, وقال تمالى: ونلا شافُوكم 
افون ) آل عمران :176, كما قال هنا ثلا 
نفيك 

ابن كثير: أي لاتنشوا شبه الظّلّمة |. 
وأفردواالخسشية لي فإله تعالى هو أهل أن 


الديتاا 
ي: والقاء زأئدة فيمه للتاكيد. و قيسل: 
لتضمُن المبتد! معنى النترط.و جُوَر أن يكون الموصول 
نصبًا على شريطة التقسير.والمشهور أن «الخشية» 
مرادفة للضوف. أي فلاتضافوا الظالمين لألهسم 
الايقدرون على نفع و لاضر. وجُوْز عود الضّمير إلى 
اللاس. و فيد يُمدا. 
اط رَالحتتوئى )أي وخافوني فلاتخالفوا أمريء 
فإئي القادر على كلسي ..و استد ل بعض أهل الكئة 
بالآبة على حرمة التي لني يقول بها الإماميّة. 
نا 
رشيد رضا: إذ لامر جع لكلامهم سنال مق 
و لامكّن له في التفس. لاه لايستند إلى برهان عقلي” 
ولا إنى مُدى ماري فو الحنتزلى » أناء فلا تعصوني 
بمخبالفة ما جاء كم به رسولي عئي فإئني القدير على 
جزأكم با وعدتكم و أوعدتكم. و قدوعدت الْسذين 
آمنوا منكم و عملوا الصّالحات. بأن أمكن هم ديهم 
1 حم و أبتقم من بعد خوفهم أمكناء 


و الآية كرشدة 


هوالمذي 
يُخنتى جانبه. وأ المبطل لابنيغي أن يُضتى. فسان 
الح يَمنُو و لامثلى [عليه], رما آفة لمق إلاتتركد 
أهله له. و خرفهم من أهل الباطل فيه. 

و ذكر الأستاذ الإمام هنامُن له شبهة عق 
كصاحب اليه الستليمة يشتبه علمه الأمرء فيتشرك 
المن: لأله عمي عليه. ولوظهرله لأخذ بد. وهو أيطا 


لايُخنشي جانبه, خلاقًا لما فهم بعض الطاب من كلام 
الأسعاف. 
وإلمااست 


.من مشاركة الظالمين في عدم الميالاة 
به, أو شك لابُختون ولاثالى بهم, هذا لايسشى 
على الحق” و لكته يُبالى به و يتفي بأمره. بتوضيح 
الستبيل» و تفصمل الدّليل» لمأي جى من قرب رجوعه 
إليه إذاعرفه. لكك 

نحو راغي 
أي لاتفافوا في المسق لوسة لاتسم. فأنسا 
وحدي أملك لكم التقع و انضر 

و قال أبن عرنيء في تفسيره: معنى «ؤا. 14 
أعرفوا عظمتي لالايعظم الكافر عندكم». قال أمير 
المؤمنين :مغلم الخالق في أنفهم, فصّكر ما دوب" 
في أنفسهم»,. الله 

مكارم الشتّيرازي؛ حين وصفت الآبة هرّلاة 
المعائدين ألهم ظا مون. فقد يدير هذا الوص رين : 
نفوس البعض. لذلك قالت الآية: وفالا يواهم 
واطتترق 4 

وهذء الفقرة من الآية تطرح أصلًا عام أساسيًا 
من أصول الثربية التوحيديّة الإسلامية هو عدم 


إففلد 


المنوف من أيشيء سوى لله. أو بعبارة أصحّالخرف 
فتط من معصية الله.و إذا ترسخ هذا المبدأ التربوي في 
الفوس الجماعة الملمة, فلن تفشل و لن تتهزم قط 
أماالمتظاهرون بالإسلام فهم يخافون من السترق 
تمارة ومن الفسرب تار ةأخسرى. ومن | 
الداخليِين ومن الأعداء الخارججبين ومن كل نسيء 


خشي/147 
سوى لله. وهؤلاء دائما أذلاء ضعفاء مهزومون. 
لليف 


المائدة :م3 


أبن عيّاس: وملا ئهترهم»في الباع صتد 847 
و عنالتهم. طون » في ترك ائباع حشد وديسه 
رمرافتهم. لك 
نموه رشيد رضا(؟: ).و المراغي(7 04 
ابن جُريْج:فلاتخشوهم أن يظهروا عليكم. 
(الطبري 418:14) 
ألطْمّري: يعني بذ لك: فلاتخشوا أتها المؤمنسونء 
الآ الذين قديئوا من دينكم أن ترجعوا عنه مسن 
كفا والأتخافوهم أن يظهسروا عليكم؛ فيقهسروكم 
و يرتوكم عن دينكم. ؤوَالمشرنٍم. يقول:و لكن 
خافون. إن أستم خالفتم أسري واجتراتم على 
معصيتي. و تملديتم حدودي أن أحلبكم عقاني 
وأنزل يكم عذابي. لأبولقا 
اج: أي قليكن خوقكم له وحده. فقد أمتم 
اومظيرمن على اا دكا -ولله اعلم ب 


مالكر كه نم0 
لانشتترهُم) أن يظهسروا 

عليكم. ووَالشَْن >أن تخالفراأري. ‏ (0:5) 
مره الواحدية. لنقيكك 
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1 

الطرسي: هذا خطاب للسؤمئين, نهاهم لله أن 
يخشوا و يخافوا من الكفار, أن يظهروا على دين 


الإسلام, و يقهروا المسلمين و يسردوهم عسن دينهم. 
و لكن اخشوني وخافوني إن خالفتم أمري و ارتكبتم 
بيء أن ممصني »اد أل بكم عقاني وأنزل عليكم عسذاني» 


4 


كبورق 
المشتري: ونلا نخشتهم ب بعد إظهار 
الدذين و زوال الخو من الكمّار. وانقلاهسم مقلوبين 
مقهورين بعد ما كانوا غالبين. ؤرَالمشونٍ »م وأخلصوا 
لي المنشية. 
نحرء التسفي'١:‏ ٠7؟).‏ والبتئُضاري(315:1), 
والحنازن (8:1). و أبوالسمود (5: 0557 


ديك 


أبن عَطَيّة: فزإئما نمى المؤمنين عن تيل اجيع 
أنواع الكفار.و أمر بمخشيته تعالى التي .هي رأ سىكثل” 
عبادة, كما قال وقَ: دو مفتاح كل 161960 
الفُشرالرازي: أي فلائخافواالمشركين في 
خلافكم إيَاهم في النترائع و الأديان, فإئي أنعمست 
عليكم بالدولة القاهرة والقرة العظيمة,. و صاروأ 
متهورين لكم ذلبلين عندكم, و حصل طم اليأس من 
أن يصيروا قاهرين لكم مستولين عليكم, فإذا صار 
الأمر كذ نك فيجب علليكم أن لاتلتفتوا |ليهم: وأن 
ثقبلوا على طاعة لله تعالل و العمل بششرائعه. 
للقي 
ل طّي: أي لاتخافوهم و خافوني. فإني آنا 
القادر علي نصركم. 00:50 


1 قيل: فلاتخشوا عاقبتهم. و الظاهر أله 
انبى عن خشيتهم [يّاهم. وألهم لايخث ون إلاالله تعالى. 
لق 

ابن كثير: أي لاتضافوهم في مف النتكم إياهم, 

أخشوني أنصر كم عليهم و أبدهم ".و أظف ركم بهسم 
وأشف صدوركم منهم. وأجعلكم فوقهم في النذتها 
اوالآخرة: (كنحيكا 
أن يظلهروا عليكم. جو طون » أجمع 
القراء الستبعة على حذف الياء بعد الشون لمذفها في 
الرّسم. أي و أخلصوا الخشية لي رحدي, فإندينكم 
قد اكتمل بسدوره وجل عن افساق محلّه وقدره, 
ورضي به الآمر ومكثه على رغم أنوف الأعداء و هي 
قادر و ذلك قوله تعال- مسوقًا مساق التعليل .... 
الديناا 


البروسُوي: فلكم خلمتم من شبكة مكاهدهم 


جم من عقد مصايدهم. طن امون 4 فإن كيدي 
متي وصيدي مهي وبطشي شديدٌ وحبسي مديد. 
الدنيقا 


الآلوسي؛ أن يظهر وا علوكم و هو متشريع عمن 
الباس. ؤوالتتون» أن أحل بكم عقابي إن خسالفتم 
أمري, و أرتكبتم معصيتي. اكد 
ابن عاشور: و تفريع اللهي عن خشية الشر كين 
في قوله: قلا كطشش رهم » على الإخبار عسن يأسهم 
من أذى الدين, لأن يأس العدوّ من نوال عدر 


)١١‏ كذاء والظاهر أبيدهم. 


بأسه, و يذهب حماسه؛ و يقعدء عن طلب عدره. و في 
الحديث: دو تصرت بالرعب». قلسمًا أخبرعن يأسهم 


طمن المسلمين من بأس عدرتهم. 0 
والحنتن أو لأ ناليس لسمًا كان حاصلا من آدا, 


انتصارات المسلمين. يومًا فيومًا. ردابي 


يُخشى من ذم ومن أولياء» منهم. 

و قد أفاد قوله: لوهم رَالحتتون #مفاد 
صينة الحصر. و لو قيل: فإيَاي فاخشون لجرى على 
الأكثر في مقام الحصر. و لكن مدل إلى جملشي لفسي, 
و إثبات. لأن مفاد كلتا الجملتين مفصود. فلايحان” 
لي إحداهما. و هذا من التواعي الصارفة عن مله 
المصر إلى الإتيسان بسصيفتي إثبات ونفسي, كقيول 
السموال أ عبد املك بن عبد الرتحيم ا حار كر 

تسيل على حدالفلبات نفوسًا 

و ليست على غير القلبات كسيل 
وظير لك اروك الناس 


خش ي/ ه16 
الطباطاتية "لهي إرشادي لا مولوية 


الخطر من قبلهم.- ومن المعلوم أن الإنسان لايهم باص 
بعد تام اليأس من الحصول عليه و لاايسعى إلى ما 
يعلم ضلال سعيه فيه - فأنتم في أمن من ناحية الكفار, 
و لابنبغي لكم مع ذلك المنشية منهم على ديستكم قلا 
تخشوهم واخشوني. 

ومن هنا يظهر أنالمراد يقرله: (وّالمشوانٍ» 
مقتضى الستياق: أن أخشوني فيما كان علمكم أن 
تخشوهم فيه لولا يأسهم, وهو الددين و نزعه مسن 
أبديكم. وهذانوع تهديد للمسلمين كما هوظاهر. 
وهذام حمل الآية على الامتنان. 

ويُوْيّد ما ذكرنا أن الخشية من الله سبحانه واجب 
بعلو أي تقدير. من غير أن يتعلّق يوضع دون وضع 
وشرط .دون شرط؛ فلاوجه للإضراب من قوله: في 
رهم إلى فوله: و وّالمنتوان » لمولا الها 
خشية خاصة في مورد خاص” 

و لاتقاس الآية بقرله تصالى: لتلا ئافُوهُم 
كعم مين »آل عمران : 118, لأن' 
الأمر برف من لله في تلك الآية مشروط بالإينان, 
والخطاب مولوي: و مقاده أله لايهوز للمؤمنين أن 
يخافوا الكمار على أنفسهم, بل يب أن يضاف لله 


سيحاله وحدف 
فالآية تتهاهم عنا ليس فم بمقّ- وهوالحدوف 
متهم على أنفسهم- سواء أمروا بالحخوف مسن لله أم لا 


و لذلك يعلّل ثانا الأمر بالخوف من الله بقييد ممشعر 
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هذه خشية منهم على ديشهم. و ليست بمبغوضة لله 
سبحانه, لرجوعها إلى ابتغاء مرضاته بالحقيقة, بل ما 
التهي عنها لكون السب الذاعي إليها و هوعدم 
يأس الكقار منه- قد ارتفع و سقط أثرء, فالتهي عنيه 
إرشادي فكذاالأمر بخشية لله نفسه. و مقاد الكلام. 
أن من الواجب أن تخشوا في أمرالدّين. لكمن سيب 
الخشية كان إلى اليوم مع الكثار. فكنتم تخشونهم 
لرجائهم في دينكم. و قد ينسوا اليوم وانتقل الستيب 
إلى ما عند الله فالخشوه وحده, فاقهم ذلك. 


فالآية لمكان قوله: فلا سكم والمشتو' 
الاتخلو عن تهديد و تحذير, أن فيه أمر) بنعيةخامتة 
دون الحخشية العامة تي تهب على المؤم على كل 
تقدير و لي جميع الأحوال, فلننظر في خعوضيّة هِدّه 
الخشية. و أله ماهو السيب ا موجب بوي الجر 


ينس تول» بز 
لوالا مريضاد مسوقدان سرض 


- هو الذي كان يطمع فيه الكقار و يخشاهم 


فيه المؤمنون, فأيأسهم لله منه وأكمله وأمّه. ونهاهم 


عن أن ينشوهم فيه, فا ّذي أمرهم بالخشية من نفسه 
فيه هر ذاك بعينه. و هو أن يقرع لله بين من أيسديهم, 


و يسليهم هذه اللعمة الموهوبة. 
وقد بين الله سبحانه أن لاسبب لسلب العم إلا 


لياس الجوعوالشرف نا كالوايمكمرر 


لله 


فالآية أعني قوله: ليمي 


التعسل: 


إلى قوله 
يلاب . تؤذن بأنّ دين المسلمين في أمن من جهة 
الكذَار. مصون من الخطر المترجته من فبلهم. و أله 
تسرب إليه شيء من طوارق الفسساد و الملاك إلا 
من قبل المسلمين أنفسهم وأن ذلك إلما يكون 
بكفرهم بهذه الئعمة الامّة, ورفضهم هذا السددّين 
الكامل المرضي” و يومئذ يسليهم الله تعمته و يقيّرها 
إلى الثقمة. و يذيقهم لياس الجوع و الخوف, وقد فعلوا. 
وفمل. 

ومن أراه الوقوف على مبلغ صدق هذه الآية في 
مَلحَتِها المستفادة من قوله: ونلا لشلتواهُم 
والنترنٍ م فعليه أن يتأمّل فيسا استقر عليه حال 
العالم الإسلامي” الوم ثم يرجع القفشَرى بتحلييل 
الحوادت التاريخيّة. حكي تحصل على أصول القسضمايا 


وأعراتها. 

ولآيات الولاية في القرآن ارتباط تامّبها في هذه 
الآية من التحذير والإيعاد. ول مُحذَر لله العاد عن 
نفسه في كتابه إلا في باب الولاية, فقال فيها مسر بعد 
عرة: ريد كله لفْسْه) آل عصران: 14و :7 
و تعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور 
الكتاب. نفيك 


- البقرة اير 
الخشية محاز على انقيادها لأذ ل لله 


تعالى. وألها لامتنع على ما بريد فيهاء و قلوب مولا 
لانتقاد ولاتفمل ما يرت به وا 

الفطرالسرازي؛ اي خسدية لل .أي برل 
بالتخويف للعباد أويما يوجب الخشية ل كما يقال: 
نزل القرآن بتحريم, كذا و تحليل كذاء أي بإيباب ذلك 


إفدفكة 


المفسرون في تفسير هذا, ذهب قوم إلى أنّالخشية هنا 
حقيقة. و اختلف هؤلاء, فقال قوم: معناء: من لحشية 
الحجارة لله تعالىء قهي مصدر مضاف للمقصول. و أن 
الله تعالى جعل هذء الأحجار التي تهبط من خسدية لله 
تعالى» قبي قام ها مقام الفمل اودع فيمن يعقل. 


اخ شي //ا14 
ذلك بأنالله تعسالى وصف بعسض 
الحجارة بالخشية. و بعضها بالإرادة. و وصف جميعها 
بالتطق والتحميد والتقديس والتأويب والقصدع. 
وكل هذه صفات لا تصدر إلاعن أهل التمييز 


واستدل على 


جبل»الحشر 1١:‏ فوا 
الإسراء  :‏ 1ء ياج 0 08 
3 

وفي الحديث الصّحيح «إئي لأعرف حجر كسان 
يلم علي قبل أن أبضث». و إله بعد مبعئه ما م حجر 
و لامثر إلا سلّم عليه و في الحجر الأسود: «إله يشهد 
من يستلمد», و في الحديث: الحجر ال 
كويسى لو صاريّمدُو خلفه و يقول: «ضوبي حجسر 
كوي حجر». وفي الحديث عن حدم «أن هذا جيل 
يبنا وُحبه». و لي حديث شراء؛ «لنا هع رسكن 
ادهو في حديث تسبيع صغار الحسصى يكف 
ارسول لله ق. 

وقد دأت هذه الجمملة و أحاديث أخر على نطق 
الحيوانات و الجماداث, و اتقياد التتجر و غير ذلك 
فلولا لله تعالى أودع فيها قر مميّزة, و صلة ناطقة 


ي فر بشوب 


و حركة إختيارية. ما صدرعنها شيء من ذلك ولا 
حسن وصفها به. و إلى هذاذهب مُجاهد و ابن سرج 
وجماعة. 

وقال قوم الخشية هنا حقيقة. وهو مصدر أضيف 


هوالبرّد. والمراد بخسية الله: إخافته عساده. قأطلق 
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الخشية وهو يريد الإخشاء؛ أي نزول البره. به يُخوّق‎ 
الله عباده و يزجرهم عن الكفر و المعاصي. وهذا قول‎ 
متكلفر هوسضالف للظاهر, والبَرّد ليس يمجارة‎ 
وإن كان فد اشعد عند التزول, فهو ماء في الحقيقة,‎ 
وقال قوم:الخشية هنا حقيقة. و هو مصدر مضاف‎ 
للمفعولء و قاعله محذوف و هو المباد, والمعنى: أن"‎ 
الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عشد الزإزلة. مسن‎ 
منها‎ 
3 


خسية عباد الله إياء. و تحقيقه أله لما كان إل 
خشية الله تعالى. صارت تلك النشية 


ذلك المبوط, فككان المعنى لما يهبط من أجبل أن يمحصل 
العهاد الله تعالل. 
لغب أبنو مام إل أن الخسشية حقيقة. 57 


.عائد على القلوب. و المعنى: أن سن اتتو فلن 
تطمئن و تسكن و ترجع إلى الله تعالى: فكثي ابرط 
عن هذا العنى و بريد بذلك: قلوب الْحلصَو وذ 

دمن الحجخارة » 


فظاهر الكل ام التقسيم للحجارة, و لايمدل عسن 
الظاهر إلابدليل واضح. و اطيوط لايلسق ببالقلوب 
إلما يليق بالحجارة. و ليس تأويل الهبوط بأل مسن 
تاويل الخضية إن تأرَلناها. و قد امكن في الوجوه لني 
تضمّنت حملها على الحقيقة. و إن كسان بض تلك 
الأقوال أقوى من بعض. 


وذهب بعضهم إلى أنَّالّذي يهبط من خدية لله 
هو الجبل الذي كلم لله عليه موسى نظ إذ جعله دكا 


وذهب قوم إلى أن الخسشية هنا يجار من مماز 
الاستعارة. كما أستميرت الإرادة للجسدار في قوله 
تعالى: وبري أن يتقضهالكيف :307[ثم 
استشهد بشمص] يدف 

|الآلوسي: والخشية: الخوف, و اخلف في المسراد 
منهاء فذهب قوم و هوالمروي عن مُجاهد و غير 
ألها هنا حقيقة. و هي مضافة إلى الاسم الكتريم من 
إضافة المصدر إلى مفعوله, أني من خشية الحجارة لله. 
يخلق الله تعالى العقل والحياة في الحجر. 
.واعتدال المزاج و الينية ليسا شرطًا في ذلك. خلانًا 
اللممتزنة,و ظواهر الآيات ناطقة بذلك. رفي 
الصحيح: وإئي لأعرف حجر؟ كان يسلّم علي قبل أن 
أبثء. و أله # بعد مبعثه ما سر بحجسر و لامثئر إل 
سم عليه. و ورد في الحجر الأسود وأله يشهد لمن 
استليمه». و حديث تسبيح الخنصى بكقّه الستثريف 8 
.و الإضافة هي الإضافة إلا 


ويجوز 


مشهور و قيل: هي حقر 
أنالفاعل لل حذوف هو العباد. 

والعنى: أن( 
بعض عند الرّلزال من خسشية عباد الله تسالى يناه 
و تحقيقه: أله لما كان المقصود منها خشية الله تعالى, 
صارت تلك الخشية كالملّة المؤتّرة قي ذلك الوط 
فيؤول المعنى: أله يهبط من أجل أن يحصل خشية لعباد 
الله تعالى. 

و ذهب أبو مسام إلى أنّالخشية حقيقة. 
الفشير في (ملها ايبط معائد على القلدوب, 
والمعنى: أن من القلرب قلوبًا تلمشو تسكن و ترجع 


ججارة ما ينزل بسضه عن 


إلى لله تعالى, وهي قلوب المخلصين. فكي عن ذلك 
بامبوط. 

و قبل: إلها حقيقنة إلا أن إضافتها من إضافة 
المصدر إلى الفاعل. و المراد بالحجر :ابر و بخشيته 
تعالى: إشافته عباده بإنزاله. وهذا اثقول أبرد 
اليج وما قبله أكنف من الحجر. و ما قبلهما بين ب 

وقال قوم: إن المخشية مجاز عن الانقياد لأمرلله 
تعالى, إطلامًا لاسم الملزوم على اللازم و لاينيفي أن 
حمل على حتيقتها. 

أمَا على القول يان اعتدال المزاج و البنيسة تسرط 
و ماورد تمايقتشي خلافه, ممول على أنالله تعاال 
قرن ملائكته بتلك الجمادات. و منها هاتيك الأفمال. 
و نحو «هذا جبّل يُحبّنا و تحبّه» على حذف مضال». 
أي يحبا أهله و نحبّ أهله فظاهر. 

و أمَا على القول بعدم الاشتراط, َلنَ الهبسوط 
والخشية -على تقدير خلق العقل والحباً -َلايتْمَح 
أن يكون ببائا, لكون الحجارة في نفسها أق ل قسوة 
وهو المناسب للمقام- و الاعتراض بأ قلويهم إلمسا. 
قشع عن الانقيساد لأمر التكليف بطريق القعد 
والاختيار, و لاتمننع عا يراد بها على طريسق القسر 
و الإلجاء. كما في الحجارة. و على هذا لايستم اذ كرء 
فالأول الحمل على الحتيقة. 

أجيب عده بأ ِّالمراد: أن قلوبهم أقسى مسن 
الحجارة. لقيوها الثاثر الذي يليق بها و خلقت لأجله. 
بخلاف قلوهم, فإئها تنبو عن التاتر الذي يلق بها 
وخلقت له. 


خشي/5 14 
ارأوه من الآ يات تم يقسر القلب 
قلوبهم عن القاسرات الكسيرة, 
و يتأئر الحجر من قاسر واحد تككرن قلوهم وأَشَد 
تسر لامفلو عن نظر. أله إن أريد بذ لك الميالقسة. 
في الدلالة على الصّدق فلاينفع, و إن أريد بيه حقيقنة. 
الإلجاء فسسوع, وإلالما تخلف عنها قارولا 
استحق من آمن بد رؤيتها الشّواب. لكونه إهانا 
أضطراريًا ‏ و لم يقل به أحد ثم انظاهر على هذا تملّق 
خشية الله بالأفعال الثّلاثة السحابقة. لفلف 


كم ختية إنلاق لننالر ركهم 
الإسراء: 7١‏ 


لقنا 
الطَيي: يقول: وهم من خوف الله وحذار عقايه 
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أيحل هم مشفقون. لقنلا‎ 
الطرسي: يخافون من عقاب لله. من مواقمة‎ 
11 المعاصي,‎ 
الواحدي؛ أي من خشيتهم منه. فأضيف المصدر‎ 
إلى المفمول. لين‎ 
معله الطبرسي'(4: 60). والفُضر السرّازي1؟5‎ 
*03)ر المرُوسَوي(435:0).‎ 
لدي أي خائفون د من مُكره لامامنون. قيل‎ 
الخشية هنا ممعنى الملم. أي من العلم به مشفقون.‎ 
يقول: يخاف نا يعلمه. قال الراسطي: الخوف للجهال,‎ 
والخشية للعلماء. والرئهية للأنبياء, وقد ذكرالله‎ 
الملائكة, فقال: ِرَهمْ من" ظ‎ 
دليل على أله سيحائه الوعذيهم لكان ذلك كات‎ 
لولم يبز أن يعدب البريء لكانوا لايخافوته. لملمهدم‎ 
لله ألهم لم يرتكبوازلة.‎ 


لفن 
221 


الام 


النتية: الخوف مع التمظيم.و لذلك خض" بها العلماء 
ييا 
نمرء الكاشاني م بصم 
الآلرسي؛ : أي بسبب خوف عذابه عرو جل 
رن #متوقمون من أمارة ضعيفة, كائنون على 
حدر و رقية لايأمنون مكراك تعالى. ف (من') تمليلية, 
و الكلام على حذف مضاف, وقد يراد من خشيته 
تعالى ذ لك» فلاحاجة إليه. 


قيل: يحتمل أن يكون المصنى ألهسم يخسشون الله 
تعالى. ومع ذلك يحسذرون من وقوع تقصير في 
خشيتهم. وعلى هذا تكون (من) صلة ل(. 
وفرق بين الخسشية والإشفاق» بأن الأرّل خوف 
موت يتلم وبهاة :ولد اللختصاب الالينا 
7 ادو ملسو 


و الثاني: خوف مع اعتناء؛ و يُمدى ب (من )كما 
يُدَى الخوف. وقد يُسدى ب «على» بلاحظة الم 
والعطف. 

و زعم بعضهم أن الخشية هاهنا بجاز عن سسيبها, 
وأنّالمراد من الإشفاق: شيدة الخنوف. أي وهم مسن 
مهابته تعال عديدو الخوف. والح قّ أله لاضرورة 


ألارتكاب المجاز. 
د جمُوّز أن يكون المعنى: و هم خأئفون من خوف 
عَدَبه تعالى. على أنّ[من") صلة لما بعدهاء وإضافة 


)إلى المضاف الهذوف, من إضافة الصنة إلى 
الموصوف. أي خائفون من العذاب المخوف. و لا يخفي 
ما فيه من الُكلّف المستغنى عنه. 

ثمإنّهذاالإشفاق صفة لهم ديا وأشررى, كما 
يشعر به الجملة الاسميّة, وقد كثرت الأخبار الدالّة 
على شدة خوفهم؛ ومن ذلك ما أخرج ابسن أبي حسام 
عن جابر. قال: قال سول لله فك «ليلة أمسري بي 
ذو هو بامل الأعلى ملقّى كاليلس 


نينا 


مررت 
الباللي من خشية لله تعالى». 


مكارم الثتيرازي؛ فهم لاينشون سن أن 


يكوئوا قد أذنبواء بل يخافون من التقصير في العبادة 
أوترك الأول. 

ومن بديع اللّة العريية؛ أن لخسية من تاحيسة 
الأصل النُعريلاتعني كل غوف بل الحسوف التشرن 
بالتعظيم و الاحترام . 

فبناء على هذاء فإنّ خوف الملالكة ليس كخوف 
الإنسان من حادئة مُرعبة مخيفة, و كذ لك إنسفاقهم, 
فإله لامُسبه خوف الإنسان من موجود خطر. بل إن" 
خرفهم و إشفاتهم ممروجان بالاحترام. و العناية 
والتوجّه. والمعرفة والإحساس.بالمسؤو ية. 

لفك 

فضل الله: حيث يتمثلون في أنفسهم الإحسساس, 
الميق بمبوديهم له فيخشون أن يخطأوا في كليطة. أو 
حركة, أو علاقة, أو عاطفة. أو مقف مما يمكلن ف أن 
يحاسيهم عليه. فهم في مواقع الحذر في مواقعهم مني لله 
لألهم لاير يدون لحياتهم أن تتفصل عن موأقع 0ه 
ورضاء. 


افاديلفا 


الوجوه و النظائر 
الحيري: لفيا مل ةأرج 


واد في لالم" كقو له: تخيلا نيرما 
طهار ك4 الهف 4 


قراءة أبي اك 
الخشية يعن العلم. 


رب ضئ »اللازعات: 
ل لابين 


الأصول اللّهويّة 


الثبات ‏ او اللّحم ‏ يقال:كا 0 


(1)فيافامش: كذابالكتاب والصحيح:العلم كم قال اين 
عبا. 


أبن مسعود ومُجاهد و فيرهم. 
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يابس عفن الأصل. و هو «فعيل» من «اخ ش و», لأن 
أصله «ٌشيو»» فلم اجتمعت الياء والوأو. وسيقت 
إحداهما بالسكون, قلبت الواوياء و شُددنا. وقال 


ابن فارس: هو تماد عن اباب وقد يكن الجمع 


بينهما على يمد الَو التمر الممشفء وقد شتت 
التخلة خسو لخنثو) و لضي من اللّحم”''اليابس», 
و لعل الخناء مبدلة من الحاء, يقال اللقاء 
حى, أي صار له من اللّبن شبه الجلد من باطن 
فلصق بالجلد. فلايمدم أن ين فير وح 

* - ويستعمل العامّة الفمل «اختشى» بممنى 
ختبي, واستعمله صاحب «صحيط امحيط» ايضنا. ققسال 


-جاء في «معجم الأخطاء اوقد ملام: ألهم 
يُخطنون من يقول: خشي من الفقر و لَب لدي 
الفقر. و احتجوابقول عدة من النَّوبين ‏ وسقاهم - 
وبأن الفعل ورد متعديا في القرآن: 70 مرة, لكن" 
«الأساس» قال: لخشي لله و خشي منه. وقد أجازه 
بعضهم أبنا. 


الاستعمال القرآني' 
جاء منها الماضي 7 مرات. والمضارع 15 مر 
والأمر 6 مات والمصدر مرات. في 4١‏ أية: 


الأحزاب: /0 


طنتوا كس را طشئون و اشرو 
ايان قليلا.. 4 المائدة: 414 
0 2 لازي لواب سدس 


١١‏ ورتنيطع انرس لم ريخش افهويئقه 


م1 ادن > الثور: 5 
3 - جنا لاقل الا تعض « لاير 
له اوم 


+ ونثرة ةقرلا تناك عدئار 


ذاأخد الال قلى بال خبي 4 
الأسواب؟ 
"٠‏ والنايفئصتاجة الو ضن ان بلد الو 
االصّلوة زائى الزكرة وَكَمْيَض إلا 
ل 
إن مله يبرج مله اماه 


الأنبياء: 11 


3 0 


1 
0 
7 وان 
اكبيد » 
57 ل«( الاين من كشي 


إلناألت ت ديرم ييه 

التازعات: 10 
+٠‏ قل كم تلكو حزان رخمة ريني إذا 
الالقاق... > الإسراء: 1١١‏ 
إلا ل اركضئ وتم 
الأنيياء: 


خشية ماسوى الله 
7 ...3 لاسن خثبئ القت 


7 - و.. الي لحشيت أن تقول قر 
سانل ...> 
+" جرآمًا الفلام كا نبوا مؤمكين فخيكاآنا 
يرْفهَاطُالا كثر؟» الكيف: 2.٠‏ 
با لهم طَريقا فى الخ رٍيَيِسنا 
لاكخافا د ركا رلا كطشئ » طه لال 
1 و وأشرال افر شئرها رتجارة لهشرن 
كساتها._ » القوبة: 74 
00 «آنُديَ قال لَهُمْ اكاس"إن الئاس فَدْجَسَُوا 


1 
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يلاحظ أوَلا: أن النشية جاءت في ثلاثة يحاور: 

الأول : خشمة الله:استعملت بألفاظ وأفاط 
مختلفة: 

أ خدية لله «بلفظ الحلالة» في ين“ ساب 
لل ل ف قف 

دغلت على هذه الآيات أدوات ميتلفة. أَنَرَت 
تانير] با في معانيها. فدخلت (مُن) الس طبه الخاومة 
على (0:011ر. وله وَيَطشنُ 
0 ق مت قعل الشرط (لطع 4 
وماعطف عليه من الأفعال. ومنها يلش للق 
الفوز على طاعة لله و خشيته و تقواء جوايا لنشرط. 

ودخلت (انْمَا التي تغيد الحصر على :)١1(‏ «اثمَا 


3 


جرل ينس لاله ). 

و الفرق بينهما أله قد وره الاستئناء في [15) منتكًا 
ناماو فيي500)مفرغًاء فلماذا كر اللمستننى منه في 
الأولى و مر في ال 

والجواب: أن الفائئدة مسن ذكمره - والله أعلم . 
التأكيد الاقطاع إلى ل و السشة في شهيته. وعدم 
الملوك والجبايرة. فجادت 
«الحشية من اللهه في هذه الآيسة صرتين دون سائر 
الآيات, لتوئيق هذا الممنى. و يدل الفملان فيهما: 
جيطشئراله بر يوان 4 على دوام خشينه تعالى 
مادامت رسالاته. لأ هذه الآية وصف للأنبياء 


لالم بسن سواه من 


والرتسل. 

اج سخشية الله (بالتقدير) في 7١آية:(4)-(/0‏ 
ل ل 
وفيها ُوتة 

الجاءت المشية في هذه الآيات أفمالا إلا 
6١:1‏ قجاءت فيها مصدر): رم من خطليتر 


لون 

1 و بعض هذه الأفعال متّصلة بضمير المفمول» 
و بعضها مجردة مئه: 
به حمس و هي (4): ف رئطخنتى اللاس 


4 مولعل بد لمن (للتية». 
أن الاجر الكريم المذكور في (1. 
شد ري هو اللة الذكورة قبل (1 تصرينًا لاد لقت 
2 فين 4. والمذكورة بعدها لوا أدغْلُوضَا 
بسلام» و ليس بستبعد أنّالىذ كور في (1) مسن 
دك هو الذي رصف حاله يوم القيامة في (1). 
7 4 


ضر 


د ام في وجدط جل 0 


«بلفظ الرّبّ» في سيم آيسات: (5). 


ها خشية 
لمكا 
والفرق بينها أن بعض هذه الآيات بين عاقية من 


بل ورضى لك في 160 ( 


و يسبقها فعل آخر للخنعية أيسضًاء يود على لفظ 
«َالنّاس هاو غيره. 
والأفمال غير المتصلة به كلها مكَيّة إل1(١0,‏ 
فهي مدية. 
0000 ابلفظ الرّحمن» في يسدين :)١(‏ 
لخن باْقذب 4 و10 ومن ثبي 
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-نسبةالية إلى لجان 4741 01 
نهنا لاا كفا بهو فيها بحت 

ذهب بعض إل أن قوله: (تخهينا م من فَوَّل 
الخضر, و الباعث على هذا اكه وقع كي 1/6043 
المنضر إإلا, فحسيه من كلامه. 

والأصح أله مسن كلام لله تعالى, لأن موسى 
إل خاطب صساحبه بالإفراد و صاسيه تكلم 
بالإفراد أييضًاء من أوّل الحكاية إلى آخرها-أي 
الآيات ,471-7١‏ من سورة الكهف. كما أنّالفمطين 
في قوله: جتخشيكا »و اناه فعلان غير علاجيين 


هاش لذي لجا لسن الام كال 


وما الأفعال التي قسام بها الحدضر .رمي 


أفمال علاجية. قام بها تتفيذا لأمرلله. وذلك قوله: 


!- خشية الئاس في سبع آيات,. و هسي:(4) و(5) 
و(10و(1) 00140و لصاو (4). ويهايموتة 

١-نهى‏ لله تعال المؤمنين عن الخشية في هذه 
الآيات, و أراد ب طالكاسٌ» لفظًا أو تقدير) الكافرين, 
إلالي آيتين 

1 (وتطتى لاس رائه أَخ "أن ادليه 4 ققد 
خاطب الي وخصه بها وأراد ب«الكاس#فيها: 
المؤمنين وغيرهم. 

و0): (لانطشر! الئاس اشن . فالخطاب 
أيها تعلماء اللهود على قسول . وهو اذاه رمن 
التاق وعليه فإ نالمني” ب ؤالئاس» فيهائاليهرد. 

5" إنهذه الآيات كلها مدئيّة, رحي تن 
باللوم على من يمخشى الكاس. ففي (4) عتاب للكبي” 
لنشية الناس. و في (5)نهي لعلماء اليهود أر الملمين 
عن ذالك, 

و في(4)نهي للمسلمين أيظاءو في (18) تعمريض” 
لجماعة من المسلمين للدم و في (57) مدح للمسلمين 
على عدم خسشية الناس.و في (68) إنكار على 


السلمين لمنشيتهم الكافر 
أنّخشية الئاس كانت سائئة 
اللمسلمين في مككّة لعدم نبي عنها في المكيّات. بل فيهيا. 


ترغيب إلى خشية الله في أكثر ها, أو خشية يوم القيامة 


أوالسّاعة كمايأتي. 
ب ب خشية ملامة موسى لأخيه هارون في (57): 
والى خشيت أن شو لقكفتيننيى اسلرائل 4: 


وقد استعملت «الخسشية» هنا مجاز)؛إذ لاحظ 
هارون حال أخيه موسى. و كان غضريًاء فألان له 
الكلام و خاطبه بلفظ الأموسة: (يَاتكوم4. و أظهسر 
طاعته له, وبين سطوته عليه؛ الى لخبشيت4, 
و مجازه «ظنت» أو «حسبت». و قديًا قبل:دإذا 
غضب الكريم فألن له الكلام, وإذا غضب اليم 
فجرد له العصا». 


االفرق ينهم اله ذكر رم القيامة قي لض 
(تما4» و وصف باله «لاتجزى والد كترود 
ومميء المدشية فعل أمر للحث على خشية هذا ليوم. 

وذكر في (15) بلفظ (السماغة). و نسيت الخسشية 
إلى الطتمير«ها» العائد على السّاعة, وفيها تصرييم 
بخنشية المؤمن ليوم القيامة, 

"و قن يوم القيامة بالسذاب في الخسوف دون 


الدشية أشة من الخوف, لاقتمران المسوف بالصذاب. 

و عدم اقتران النشية يه, لألها تتضمّن معناء. 
احور الدَالث: حشية أمور وهميّة. و هي أصناف: 
-خشية الإنناق في 0700 اذ سكم لخ حتية 
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الالقان». 
إن قيل؛ أفلا اكتفى بالإمساك دون الإنفاق.لألهما. 


وببان معناهاء و لولا الإنفاق لظت نكرة ميهمة. وهذا 
من لخصائص الاضافة الحضة. 


اب_الملت في (57): ف للد 
ملكُمْ»:ججاءت بعد تبويز تكاح الفتيات لل 
فخ ص نكاحه بن خشي القلت. 

والقكث:الجهد والنتدة. و تر أغلب المفسئرين 
في هذه الآية بالرّتى. و الخطاب فيها للمؤمئين خاصة, 
فتتجيتهم الى وَطم منهم. لأن لله عصمهم منه ماداموط. 
لين و في الحديث: «لايزني لزاني وهو مسؤمن», 
أي لايزفي بو هو كامل الإمان. 

اج -خشية الدترك في (50): ولاتطاف ذركا وه 
تخشى ) وتامهاء لوا إل مُوسى أن شر 
بعتادى َاطرِب لهم طِيقًافى الُخر تتسالائخافا 
رول نضدئ ‏ 

يشير اجتماع المنوف و النسشية هنا إلى الفسرق 
بينهما. و لم ل أقرب ما ذكر في ذلك أنَّالأرّل فيما 
ظهرت أسبابه. والَاي فيمالم تظهر أسبابه. فخاطب 
الله موسى بأن لايذاف فرعون من ورأئه. و لايخنشى 
البحر من أمامد لآنّالبحر هيبة وعظمة في عبين مسن 
بنظر إليه, فيخافه خوفًا مشويًا بالتعظيم. و هذا مسنى 
النشية, كما ذهب إليه الراغب, لاحسظ :لاخ وا ف», 
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وددرلى 


القسقينة». 

خترالله المؤمنين بين حب الدئيا و أسبابهاء وبين 
حيّه و حب رسوله والجهساد في سسبيله. وقرن حبّه 
حي رسوله بالجهاد. وهو أشد ما فرضه عليهم. 


وجعل قباله دعامتين خطير تين في الجتمع المي 


والمدني, وهما: العامة الاجتما: 


الجيد0 
الآباء والأيساء والإخوان رالأزواج والمشيرق 
و العامة الاتتصادية الي تشمل الامتوال 2لجيارة 
والمساكن, وهذا أحمبة شيء إلى الإنسآن في الديا. 
5 خعية الإسلاق في(151: ؤوَلَاكسُرا 


ذكر لهي عله عبار ؤخشيّةمنمول 
الأجله ل وَلَاتلُوابه. فهو يفيد علّة التدل. وتلنه 


بده وختامًا بالئهي عن الدترك بلفظ واحد خطابا إلى 


التبي" نققة-في بدء الدعرة الإسلامية بمكة, و تحصوي 
تكاليف مكيّة: عقائديّة, وأخلاقيّة. و تشريعيّة. 


ويؤّده ماتقله أبوحيان عن الضحاك: هذه أول 
مانزل من القرآن في شأن القتل». فهذ العلل بيسان 
المكمة حرمة قتل الأولاد, و تأكيدها. 

5 عت ركا انار 10 رن 


يمحر اغلى انراق َس مكادمين 4" 
اي 0 


القافرين»الأعراف. 6 رلامشون اح إلااك 
اراإيامم كا 0 وَالْدِينْقَاللَهمالكاسإن 


لاتخلى .و فيها يحوت 

١-الظاهر‏ أنّمتملق الخوف رالخشية نها 
عتتلف: 

ففي الأول, متعلّق الحدشية( الله) تعالى, كما يدل 
عليه ما بعده: لوا اثّهبم. و متملّى النوف اديه 
حيت قال ارا َلَهِمْ». 

وفي الثاني متعلّق الحسشية وريه مْر متلق 
المخوف «سئو حاب 4. 

وفي الثَالئة متعلق الخوف دكار تلق 
المنسية «َالْبضر > قال الطَْرسي (ج 67:6)«أي 
لاتخاف أن يدركك فرعون من خلفك, و لاتخشى مسن 
البحر غرمًا ...». فالظاهر اختلافهما ممنى/ أو ترادنا 
تاكيد. 

١‏ -على الرنغم من تصريع كدير من اللْطويي 
و المفسّرين بعدم الفرق بين النوف و المنتشية, حيست 


فسروا أحدها بالآخر. فقد فرق كدير منهمْ يتّهَمآ 
بأنحاء عتتلقة: 
فقال الطبري: «الخشيةو الخوف تُوجتههما العرب 


إلى معنى القن" و يوه هذه الحروف إلى معنى العم 
بالثيء الذي يدرك من غير سجهة امسن والعيان» 

5 بين النوف والخشية: أن 
المدوف يتمق بالمكروه. و ترك المعسروف ... والخسشية 
تعلق جئزلة المكروه. ولاايسستى المدوف من نفس 
المكروه خشية, و هذا قال سبحاته: (رطتتون ركهم 
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أن الخوف فيما ظهرت أسبايه, والخشية فيما لم تظهسر 
أسبايد». 

و قال القسهري: دو يقسال:الخسدية ألطف مسن 
الخوف, و كألها قريبة من اطيية». 

وقال اللّوسي” « الدشية؛ اتزعاج اللفس لتوقنع 
ما لامُوْمّن من الضّرر». و قال أهضًا: «الخنشية: ظن 
الحوق المضر”. و مثلها المخافسة...». و قال: «النسشية: 
أنزعاج القلب عند ذكر السيكة و داعي التتهوة, حتى 
يكون في أعظم حال, من طلبه سبح يفترسه...». 

وقال الراغب ‏ ومثله الُوسَويّ والفيروز 
آبادي:«الخشية: خوف يشوبه تعظيم. و أكثر مايكون 
ذلك عن علم با يُشى منه. و لذلك لخ ص العلماء بها 
:١‏ اننا يقتي اله من عجاده الو 4». 

وحكى الجزائري عن المحقق ارسي ما حاصله: 
أن المنشيتروالحوف ‏ و إن كانا في الغ مبعلى واحد ‏ 
إل أن بين وف لله و خشيته في عرف أرباب القلوب 
فرقًا: وهو أنّالخرف: تألم النفس من العقاب المتوقع 
بسبب ارتكاب المنهيّات و التقصير في الطاعات, و هو 
يحصل لأكثر الخلق. وإن كانت مراتبه متفاوتة جد 
والمرتبة العُلياء منه لاتمحصل إلا لتقليل. 

و1 الله تحصل عند الشعور بعظمة الحخالق 
وهيبته, وخوف الْحَجْب عنه. وهذء حالة لاتمصل 
إلا من اطلع على حال الكبرياء, و ذاق لسذّة القرب. 
و تثاقال تسالى: وَالْمَا يَخْشَى الله... 4 فا خسشية: 
خوف خاص, وقد يُطلقون عليها المدوف. 
الُخرالرازي: «الحنشية رالحسوف ممناهما 
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واحد عند أهل اللّفة. لكن بيشهما فرق وهو أن 
النشية من عظمة المخي» و ذلك لأن تر كيب حروف 
«خ ش ني في تواليها يازمه معن الميية... والحوف 
خشية من خوف المفاشي. وذلك لأن ثر كيب «خ 
وف» في تقالييها يدل على الضتّعف, تد ل عليه الخيفة 
والفية. و لولامعناهما لم ورد في القسرآن (َتضرْعًا 
هالأنعام : 75« 
6 المخفي فيه ضعف كالمخائف, 

إذااعلمت هذا تبيّن لك اللطيفة, و هي أنَالله تعاى 
في كتير من المواضع ذكر لفظ «الخسشية» حيث كان 
الخرف من عظمة المخشي” قال: لالم يَضنى ادن" 
عباد لملا 4[ر ذكرآيات أخرى إلى أن قال:] 

وحاصل الكلام أئك إذ! تالت استسمال !لس ية 
وجدتها مستعملة لحدوف بسبب عظمة ممتيو إذا 
نظرت إلى استعمال الخوف. وجد ته ميسلا لكيه 
من ضعف الدائق و هذالفي الأكر-و رَبْسَيتَقلَقَ" 
المعى عنه لكن الكثرة كافية» 

و قال أيضنا في 7): ؤ3 لان لسن لحم 
ادو لعل الحنشية أشدمن الخوف, لأكه تعالى ذكره في 
صفات الملائكة مقروئا بالإشفاق الذي 
الحوف. ققال(11): ريمن ل كيده 
والكلام في الخوف و الخشية مشهور». 
المشية والخوف و الول 
غير مترادفة: 

فالخوف: توقّع العقوبة على مجساري الأنقناس - 
قاله نيد وقيل:اضطراب القلب و حر كته من 


#الأعراف: 


تذكٌره المخوف. و قيل:الخوف هرب القلب من حلول. 
المكروه عند استشعاره. 

و الخشبية: أخص' من النوف, فإ المدشية للعلماء 
بل تعالى كما تقدم -فهي ضوف مقرون ببعرفة. قال 


التيك:«إني أتقاكم ثه. و أشدكم 


فالمنوف حركة, واخشية انبساغ و انقبساض 
وسكون. فإنّ الذي برى المدرو اليل و نمو ذلك له 
حالنان: إحداهما حركة أرب منه. وهي حالة 


الحخوف. والثائية سكونه وقراره في مكان لايصل إليه, 
وهي المنشية. [و ذكر الشرق بين النوف والرّهبة 
وغيرهاتمقال] 

فالخوف لمامّة المؤمنين. والخشية للعلمساء 
العارفين. والهيبة للمُحبّين. و الوّجّل للمقربينء و على 
إقدر الملم و المعرفة يكون اللخشية, كما قال اللي 06: 
«إني لأعلمكم بال و أشدكم وذكرسدينًا 
آخرَوٌ قاله -فصاحب الخوف يلتجئ إلى اهرب 
والإمساك. و صاحب الخسشية إلى الاعت__صمام 
بالعلم...». 

وقد حكى لدي عن الواسطي آله قال:«المدوف 
للججهال و الخشية للعلماء, و الرتهبة للأثيياء». وحكى 
البْرُوسَوي عنه أيضنًا أله قال:«الحسشية أرقمن 
الخوف, لأن الخوف للعامّة من العقوبة والخسشية مسن 
نيران لله في الطيع -فيها نظاقة الباطن للعلماء.ومن 
ررق الخشية ليدم الإناية. و من ررق الإنية ل يلام 
التفويض والتسليم, ومن ررق التفويض والكسليم 
ل يعدم المتبر على المكساره, و معن رزق السصتيرعلى 


المكارهل يعم الرتضى», 
و حكى أيضًا عن بعضهم: «أوائل العلم الخشية. 
م الإجلال. ثماطييسة, ثم 


أ وعن بعسضهم: 


«الخنشية من ال رمن خسشية الفسراق, ومن الجار 
واتقار خعيةالتية». 


ويفافونه خرف مهابة و إجلال». 


و قال شوقي ضيف:«و الحدية خوف يسشويه 
تعظيم, وهي فوق المنوف والرّجاء. ما الخوف: 
العقاب عند استشعارء المكروه. وا 
يمل حصوله أو دوامه. أمَا السشية فوَجَل ز0 
مقروئة بالتعظيم والإجلال. و لذلك جل الله الإئعآكا 
في الآبة 017 «ستتلائ من يطنى هآلا كلع 
تأثيره المبلغ القوي' فيمن يستشعر ون خسشيته. لان 
يستشعرون الخوف منه و الرجا. 

وقال ممع اللّمة:«النشية:الخوف مع تعظليم 
المخوف, أو التتمور يخطره» 
«الظاهر أن الفرق بين الندية 
والمخوف: أن النشية: تأثّر القلب من إقبال الثثر” 0 
في حكمه. و الخوف: هو التأئر عملا بعنى الإقدام على 


خش ي/111 
هم عن غير في مواضع من كلامه, كقوله: ف 
موس > طله : 10.رقوله: وما 
'قوم حيّانة 4 الأنفا لم ل إليه يرجع 
ما ذكره الرزاغب في الفرق بنهما: إن المنشية وق 
يشويه تهظيم. وأكثر ما يكون ذلك عن علم...» و كذا 
ية أشد النوف, لأئها مأخو: 
من قوطم: شجرة هبيئة: أي يايسة. و كذا قول بعضهم: 
إن الخوف يتمق بالمكروه و جُثزٍله...». 
هذه معظم كلماتهم في الفرق بين المشية 
والخوف في تفسيرالآيات, و لاسيّما فيسا جساءت في 
ضشية لل 
بعدم الفرق بينهسا لغة. فالأاهر ألهسم تفرتسوا الفسرق 
يينهما من خلال الآهات. و ما فيها من الأطائف, و لهذا 
أطالرا الكلام في ناحية فروقهمسا الأخلاقممة 
والعرفائٍة. و في مراتنب خشيةالله. وآثارهاء 
حابر عليها من الاحسوال عطي السلوك إلى لله 
تعالى. فلاحظ. 
ب -وجاءت النشية مع الإشفاق في ثلاث آيات 


مع أن بعض هؤلاء ارين أيضنا قد صرح 
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اللخية من المؤمنين المقصفين ب (المتفين) و «المسارعين 
في المديرات و السابقين هاه ردينًا للملائكة الّذين 
يشفعون لمن ارتضى, فكأن هؤلاء ارتقوا إلى صف 


املائكة, فى هم ثم طوى طم 
وجاءت التائية في طليعة أوصاف السابقين في 
السيرات في أربع يات )1١09/(‏ من سورة 


اغبال من رصفوا في آية قبلها ب وَأَيَخْسَمُ نكما لب 
ال بارع لَهمْفى اخيرات بللا 
يتظرو نب 

وجاءت القالشسة وصنًا للملائكة رب لزلا 
المشركين أنّالملائكة بنات لله و أولاده وألهم آهة - قي 
111 يرال 


أربع آيات من سورة الأب 


فيها من (الستاعة), 


الإشفاق في الأخيرتين من سد 
يأتي -الرقة من خشيته. 
”قال أبوهلال: «الفرق بين النشية و ا لشفقة: 


أن التفقة ضرب من الركّة وضعف القلب يشال 
الإنسان. ومن تيقال للم إلها تشفق على ولسدهاء 
أي ترق له و ليست هسي من المشية والحسوف في 
شيءاو التاهد قوله تعالى (18). نارين كْمن 
فون و لوكانت الخشية هي السشققة 
لاحن أن يفنو الكء كما لايمسسن أن يقسول + 
يخشون من خشية رئهم. 

وقال الراغب (177): «الإشفاق عناية مختلطة 
بخوف. لأنّاللشتق يمبة شق عليه ويخناف ما 
يلحقه. قال (14): (وَهُمْ من السّاعة معن 78 
عدي ب «ين» فسن الخوف فيه أظهر. و إذا صُدي 
ب«في» فممنى المداية فيه أظهر. قال «طاناككاقبلى 
ألا مُققين ب الطور: 11. و أماز اق آيات أغرن. 

ويبدو أن قول الراغب أقرب و أدق. 

سو مع الاعتراف بالفرق بين الخشية و الإضفاق 
بَتَسَوَما أكراء استنباطًا من الايات, فلوكان الإشفاق 
في الأخير تين ببعنى «الركة» ففي الأولى هي طور مسن 
الخوف يخاير المنشية من لله تعالى. و لهذا عبر فها عدن 
خوف لله بالخشية. و عن خوف السسّاعة بالإشفاق, 
وقال: الاين خرن رهم اليب ركم من الاغة 
بنفسهاءر تعذي 


قال لبد يلي الأخيرة: وام ميته 
: بمعنى العلم؛ أي من العلم به 
مشفقون, يقول: يخذاف نا يعلمه... و قد ذكر الله فيها - 
الملائكة». و الظاهر أن سراد هذا القاسل أ نّالخشية 


جاءت مع علمهم بلله. مع ألهم صرّحوا بأنالخنشية 
تأتي مع الظنأيضًاء 

و فشر الآلوسي وَمُشافقونَ) فها ب «متوكصون 
من أمارة ضعيفة كاثنون على حذر و رقبة لايؤشون 
مكر الله تعالى. و قال:(من) تعليليّة. و الكلام على 
حذف مضاف, وقد يراد من خشيته تعالى ذلك 
فلاحاجة إليد». 

و قال أيضاء دو فرق بين المخعية و الإشفاق, أن 
الأرّل خوف مشوب بتعظيم و مهابة, و أذلك حص يه 
العلماء في ١6‏ ٍِانمَايَضْشَى الله من عبادمِ العُلمؤا 4. 
و الثاني خوف مع اعتناء يُعدَى ب(من) كمايُمدي 
الدوف.و ند يُمدَى ب(على) بلاحظة الخرف 
والنطف. 

و زعم بعضهم أن المشية هاهنا يجاز من لببها] 
وأ نالمراد من الإشفاق: شدة المنوف. أي وهم من 
مهابته تعالى ديد الحسوف. وا حسق أل هضور 
لارتكاب الجاز. جور أن يكون المعنى: وهم خالفون 
من خوف عذابه تعالى, على أن (من) صلة لما يمدها. 
إضافة وخثثية ب إلى المضاف المذوف. من إضافة 
ال إل الوصوف:لى افون نو الاب التؤيم 


و قال مكارم التتيرازي فيها: إن خوف الملائكة 
ليس كخوف الإنسان من حادثة مُرعبة يُخيفة, 
وكذلك [شفاتهم فئه لابه خوف الإنسان من 
موجود خطر, بسل إن خوفهم و إعسفاقهم ممزوجسان 
بالاحترام والعناية والتُو جه والإعمساس 


اش ي/131 

بالمسؤولية». 
وقال فضل لله:«حيث يتمتّلون في 
الإحساس العميق بعبوديتهم, فيخشون أن يخطوٌوا في 
كلمة أو حركة, أو علافة. أو عاطفة, أو موقف. كما 
يمكسن له أن يحاسبهم عليه...». لاحسظ ش فق 


يأرلا 2 

تاقد تُملّفت التقوى فيها جميمًا بالله تعالى.أمًا 
المنشية فتعلّقت في الأخيرة بلله تعالى أ 
فيها حسب قوطم ‏ مسشوية با 
تعلقت ب هيوم القيامة».ر في 
السياق بعال الذرّيّة الضعاف: وليس فيهما شوب 
التعظيم بل يمرّد المنوف من المكروه. 

لك نالزتششري_و نحرء أبوالسعود قال 
مرمنا:دفأمروا أن يخشوا رتهم أو يخشوا على أولاد 
المريض». 


وقال ابن عطيّة: هو مفعول (يَخشى) محذوف. 
الدلالة الكلام عليه. وحسن حذفه من حيسث يتقدر 
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فيه اللخويف بالله تعامى, و التخويف با لماقبة في الدئيا. 


فلينظر كل متأرل بحسب الهم في نفسه». 
أو 

و قال ابن عاشور: «اء: 
الله تعالى أي خسية عذابه إلى أن قال: _رالأظهر أن 


مفمول (يَطشس) مف لتذهب نفس السامع في تقديرء 
كل مذهب محتمل. فينظر كل سامع بحسب الهم عندة 
مما يمخشاء أن يصيب ذرينه». و الكل حتمل. 
-والتقرى -كماياتي سن جملة التظائر 
للخشية في القرآنء و إن كان بينهما فرق ظاهر. نقد 
جاء في «الفروق اللّويه ص ١2(:‏ 5): أن في الاكقاء 


معنى الاحتراس ما يخاف, و ليس ذلك في الال 
مع أن في عرف القرآن خا ص باه تطالى. وهلي 
طاعته فيما أمر به ونهى. لاحظ «وقورجيع. 
؟-ر قد جاءت الحشية فيها جيمّ) مم لتقو" 


وفي الثاني بإضافة الخنوف والقول الستديد. ولي 
الَالتة بإضافة إطاعة الله و رسوله. و لكل مشها سيت 
يُعرف من السسّباق. 

دو جماءت الخشية أبضنامع الكرى. والإسقار, 


واقداية, العبرة, و الخشوع و المبرط. 
ى ففي أربع آيات: 
١-:ؤائما‏ ثلدرن. : خش ىالرأططن 


4 
و١١‏ -: وما رَْاعَلَيك لقان كنقى ٠‏ 
ليطي > 


لاتفقت الذاكرى » سيدا شن 


الهف ولا لكا فلك لكر 
قبّة متناسقة لأوضاع بده 


لي. 
بدعوة موسى و هارون ليا.. 
١‏ -الفرق بينها أله جاء في الأول الباع الذكر, 
نفع الذكرى. فهناك فرق بيتهما في المضاف: 
«الائباع و التفع»و الأول سبب للغاني, فمن اتبسع 
الذكر ينفمه. و فرق في المضاف ! ليه: «الذكرو الذذكرى» 
و الذكر في الأول يحتسل المصدر أو الاسم و هي 
القرآن. فقدجاء الذكر في القرآن اممًا له مرآت,لاحظ: 
ذكر». 

أ الذكرى فمصدر ليس إلا. لك نالظشاهر أن 
كراد بهاء الأكرى بالقرآن ايضماء أي فذ كر بالقرآن إن 


نفعت الذذكرى به. 


ثلاث الأولى خاصة بدعوة 


إذك رنها 


بالفعل والانفصالء والأوّل سبب للثاني أيضًا - 
كالاتباع و التفعنمامًا و القانية جاءت بشأن القسرآن 
أيضاء فثلاث منها تنبيه على شأن مهم للقسرآن. وهو 
التذكير و الذكربه للمعركين خاصتة و 
و مت الرابعة ‏ كساسيق -بتذ قر فرعون يقسول 


د 


موسى وهاء 


و هذا الفرق ناتمئع عن مراتب 1: 

و فرق ثالك بينها أله ق 
و مصدر» في الَالثة ثلاث 
عبان تاكين ول يتكرر في خيرهه كسام تكرر 
امنشية بل توحدت فها جميماء مع تفاوت 
جاءت في الأولى فملا ماضيًا 


يك بالرحمة والقيب 


غيرها فملا مضارعًا مطلقًا تعفليمًا أو تهويلًا: (يخثلى) 
أي يخشمى الله, أو يخشى عقابه. 

" -هذه الأآيات متّفقة تصريمًا أو تلويجًا عل أن" 
«التذكير» إلما ينفع من يخنشى لله تمالى. فاللجشيةاً 
شرط الانتفاع بالذذكر. فمن لاياعى لا ينتفع به. و هذا 


جاءت الحدشية في الأول عطفًا على اتباع الك 
اع لفكي الرغلن 4 و في الثايية 
على .و في الالئة فاعلا 
ييضشى 4 وفي الزابسة عطنًا 
فى 4 


ب( أن) على التذكر: « عله يعد كن 
ونعم ما قال قنادة في سبكم يَطشى :دما 
خشي لله عبد قط إلا ذكره». و قال فيها الماوزدي: 


«قد يتذ كر من يرجوء, إلا أن تذكرة الخاعي أ أبلغ مسن 
تسذكرة الراجسي» فلذالك علّدهافي وسيل" 1 
002 بالنشية دون الرجاء». 

و للقخرالرازي فيها بحث ظريف فراجع. 


خش ي/هاد 


:أي لايتذ كذ كرالك إلا مسن 
يناف, إن الخوف حامل على التظر في الذي يُنجيه مما 


اا بالا من 


اقرله: لمن يشى ليسول يَف لاله في المسشية 
و التذكرة بالق رآن كان فوق الكل ه. 

وقال فها الطّباطسائي؟ «إنّالمراد ب ومن 
يَطشى »من كان في طبمه ذلك, بسأن كسان منستعد 
لظهور الشية في قليه نو سمع كلمة الحسق” حقسى إذا 


ازي على أن هذا التصبير: 
لاض م قاب وقد لني 


وقال فض لا في وجه التأكيد ل ومن يختثنى 4 
في داخل الإنسان الشاعر القلقّة 
عن الأمن و الطمأنينة و الاسنتقرار 
الرتوحي أمام القضايا التي يتيرها الذعوة القرآبّة في 
لفسه ... فيدفعه ذلك إل انتمل المميق و التفكيرالجاة 
في الطريق إلى الإئان -إلى أن قسال؛إنٌالذكير 
لايُحقق لمن لايخشى الله أ يكشي م». 

؛ -فيظهر من كلماتهم أنّالشذكرة ليست علّة 
للضدية, بل الخنشية مطويّة في دالخل الإنسسان 
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ومشاعره, وإلما التذكرة ثتيرها ولظهرها. 
ولاتوجدها. 


و أماالإنذار فقي آيتين: 


لكك (الماألت ملز رمن يخديها ». 


وهذان ككثير من آيات الندية مكّيّة أيضًا, 
نارهو الذكرا بع بود لاحسظ؛ نذر 


«الإنذار», فالإنذار إلساء يو 


١‏ -جاءت الأول في قصة موسي يلسع 
فرعون مخضا دعونه في آبات من سَوّرَة !لزانت 
(16 -11) وقد جاءت مفصّلة في سورة الأعراف: 
(1580-4)وغيرها. 

-بدأت القصّة في سياق الاستفهام اهتمامًا بها و 


الدعوت اسل سملن لدي ل إلى 
كي وإلى أن يهديه موسى إلى ريه قيخشى. 


و قال ابن عطية: «العلم تسابع للقسدى والخسشية 
تابعة للعلم». 

وقال الطباطبائي دو المراد هدايتهإَاه إلى ريه - 
كما قيل_تعريقة له وإرشاده إلى معرة 

و قال مككارم الشّيرازي :«الخشية نتيجة للهداية, 
و لاتحصل إلا هالمعرفة». 

-وييدر أن هناك فرق بين الهداية والقذكرة, 
فإنّالمداية طريق إلى معرفة الله التي لازا الخسشية, 
ام ال ري والطل بال سان الامال 


وُصفواب (لششرك ةرو / 
0 
تقال مو ستيحقة . 

والخشوع وافبوط: فجاء كل منهامع 
الخشية مرة في آية !. 


3530 لوملا اقبط به ححية اف 


وفهابحُوثه 

١-جاءت‏ الأول خاتة لقصّة موسى وفرعون في 
سورة النازعات. والمراد من العبرة: العظة, أصلها من: 
العبور, كأنالمتعظ يعبرمن اللفظ إلى المعنى, و من 
معرقة المبصر والمسموع إلى معرفة المعقول. فمن ممع 
فمة موسى و فرعون يتّمظ يها و يعبر منها إل صلاح 
القسه. 

١‏ -وهالعيرة» كالقذ كرة خاصة بمن يخشى, فهي 
متفرئعة على اخشية. 


أنرل عليه القرآن لأصبح خاعمً. والجشوع و هيو 
الترلزل والنضوع متفرع يشا على للالحهة؟ 
كالقذكرة قاما. كما قال: (خاشمًا مكدع /من حلي 


الله .و ومتعتدغا م بعنى متغركا سيد الضيشوع. 
كأنالجبل من شدة النشوع يتفرق أجزوه. 

4 -والخشوع في الآية ناشئ عن خشية لله عند 
سماع القسرآن .دون القرآن نفسسه كماسبق -لأن” 
القرآن كلام الله تعالى, و فيه معرفة لله بصفاته العلياء 
وا خشية - كماسبق فرع المعزفة. لاحسظاح شع: 


افيس خطتة لزت عقا 


اخ شي //ة 


تفتلر نه 
7 -قوصف الحجارة فيها بأوصاء 


دلت على 
رقتها د لينها وسهرلتها تأئر؟. و هي: جر الأنهارمتها. 
وتشقتها لخروج الماء منهاء و هبوطها من خشية لله. 

و قدذكروا في تفسير هبوطها وجومًا يدل بسضها 
على شمررها بله. لاح.ظ: الأبر. 
و كيف كان فاطبوط فيها ئاشئ عن ضية لله 
كالخشوع قامًا. 


ه_وجاءت النشية متعلّقة ب لالب )في 


سيلج 018011 


خس آياتة 

1١‏ الما رشن عالق وختيى ارط 
باهر 
و(1):وِهْذا مَائوعَدُون" 


يبرهم من السّاغة . 
و(10): (ائما كلذرناا 
َتام الملوة» 
0 وا خف 0د ل 
تففرة أب كيد بهرفيها بر 
0 م رت وق ار 
والضاد والطفيان. ونسياقها ‏ ولاسيّما الأول 
و الركبعة لمبدودتين ب الما للرن”..4 -نسلية لدبي 
يلا وعذر لهء تسكيئًا لحسرته وأسفه من إعراضهم 


عن دعوقه مع أله 
على خشيتهم للَه. المتفرعة عن معرقشهم إيساه. وهم 
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الايعرفوئه فلايفشونه فا ن بدعو تك. 
؟-والطريف أنالحخشية في اتنستين مشها_و هما 


ت بال بوصف «الرتمن»: (خنيئ 


4.وفي ثلاث منها -وهي الأراخر - 
بوصف «الير َيَحترنَربهُمْ بالاب ).وني كلا 
الوصفين إشعاربأئهم يعر فون لله بعلو رحمته قبل قهسر 


عذابه, وسبئق رجاؤهم إيّاه خوفهم مله فلايذافونه 
كضوف الظلوم من الظال, بل يخشونه تعظيمًا له, 
وإذعان بلطفه و رحمته و ربويصه. وهذا من أعلى 
مراتب الخشية, 
وأيضا فإ نفل المشية جاء في الأوليين ماضًا: 
اليب 4. بسياق واحد تََاماي 
إشمارا بدوام خشيتهم. و تقلا في يبان موقنهم أضام لله 
تعالى و إهاء إلى أن «الضن م من صفاطٍ للك 
فقديم أزلي" و يناسبه الماضي. و«الرب:ومين صفات 
الفعل فيتجدد و يناسبه المضارع و لله أعلكم كر 
كتابه. 

قال السيري؛ دالمخشية من المان هي الخسشية 
من الفراق» والخدشية مسن الرحسان تكسون مقرونة. 
بالأنس. و لذلك م يقل: من خمشي المتسار ولامن 
خعي الققار». 

و قال القخر الرازي في (1): «قال هاهنا: خشىّ 
ارم ممع أن وصف الريحمة غاليا يقابل الخسشية, 
إشارة إلى مدح المثّي؛ حيث لم قنعه الرتمة مسن 

خشي -إلى أن قال: ‏ لفظسة 
إل مقعضى الخنشية لا إل المانع. 


و ذلك لأنهالرّحمان: معناه واجب الوجسود بالخلق,. 
و «الريتحيم» واهب اليقاء 


مع علمه أله الواسع الرحمة, كما أثتى عليه بأله خاشٍ 
مع أ نا مخشيّمنه غائب». 

و قال الشريني” دو نه على كدر 
لمن 4 لله إذا خافه مع استحضار الرحمة العامة 
للمطيع والماصي, كان خوفه مع استحضار غيرها 
أولى». 

* - قدت الخشية فيها القيب. وقالوا في معناء: 
بخلاف الشافق نهم 


تقوخال غييته من الكداان. 
ينونه في سرائرهم و خلواتهم التي بغيبون فيها عسن 
التاس, أو فيما غاب عنهم من أمرالآخرة وأحسوال 
القيآمة. أو غائبين عن الله, لالهم لم يروالله تعالى. بل 
عرفوا بالتظر و الاستدلال أن هم ربا قادرا يجبازي 
على الأعمال, أي يخشون رهم المغيب عنهم, تتصديًا 
لأنبمائهم 

فالفيبة إِمَا وصف لهمم. أو للسذاب أوله.و كلها 
يحتمل مسرةن. أو جمسًاءو «الباء»فيها للإلصاق,. 
و الِب »حال ي يخشون ل غائين عند. أوعسن 


عذابه, أرغائيا عنهم لك. لاحظ: غي بدهبالقيب». 
و - جاءت الخسشية في أكثرها متعلقة باله. 

أو بالئاس, أو باليوم الآخر , أو بأمور: كالإنفاق 

و المت و نحوهها. و جاءت مطلقة غير متعلقة بستيء 


:انها فاق كا لا تطشئ 4اطة: 087 

و قروا فيها الله) أو (عذابه). أي يخشون ق.. 
أو عذابه, أو المراد تأكيد نفس النشية دون المخلسي” 
اوهو الأولى و أمس بسياقها. 

والّذي اقعضى الإطلاق هي رعاءة الرَ يها" 
الملحوظ في الستور المكية أكثر من المدنيّة, و لاسيّما 
القصار منها لقصر آياتها. لاحظ «المدخل»: فصل 
لمكي والمدلي. 

زو جاءت خشية الئاس ذ شا قب الا لخشية لله 
مدحمًا في ثمان آيات مدنيّة , وهي: 


بهن لالشتركم 


و 7:ج الا اين ظَلمُوام 


المشرق ...> 


خشي/111 


اي 3 
زيد بن حارثة و زوجه في قوله:ؤ, 


فهام تكن من التاس أنضهم.بل من تعبيرهم ياه 
بأله زوج زوجة من كان بازلة ابن له. والحدشية فيها 
ماز يبعنى الكراهة كالخشية من العثت والإنفاق 


و نحوهما و ستيحثه. 
أماسائرالآياتالسّبع فمدوأئهاخاصّة 
بالمنافقين و ضعفاء الإيمان. و أئها ججاءت مقابلة للك 


الآيات السبع التي سبقتها. و كانت خاصّة بالؤمنين 
المخلصين.و تعريض با منافقينء و مدح للمؤمنين تمر 
بينهم فلبًا سام لله وأماماتناس. وتتبهاعلى أن 
خشية لله فا لايجابع خشية اناس أملا. وأن 
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خشية الئاس من علامات الثفاق أو أئها آبية ضعف‎ 
الإهان.و أن الإان الخالص الذي لايشوبه بشيء من‎ 
الثفاق والعتعف و المرض, يدعو إلى خشية الله حصا‎ 
وحصرك‎ 

اح -وجساءت الخسشية حسصرا على لله تمال 
امن غيره في آيتينء وحسصر؟ على العلماء في 


حسيئا» 


والأولى منهما خاصة بالأنبياء الّذين يلّضِون 
رسالات لله و الثائية خاصة بالذين بعمروق ماج 


لله في قوله: 


1 


ابكولرامن المكدين» 
ولامبى الحصر غيها من آيات الحسدية أيظاء 
و لاسيّما ما اختصّت منها بخنشية الله, لكن جماء الحصر 


في هاتين صراحة, اهتمامًا يمن جاءتا فيهم من أنبياء لله 
والعامرين مساجد الله تمالى. 
وأا الأخيرة فلهم فيه أقسوال سبق بعضها في 


ا 


إليها آي الووايي ا 


20 
فدلت هذه الآية على أن العام يكون صاحب الخشية, 
و هذه الآية:(7) تدل على أن صاحب النشية تكون 
له الجئة. الجلة. فيت ولد من مجمسوع الآيستين أر أن اللمكسة حسق” 

العلماء». 

وقال أبو السُمود: ية التي هي مسن 
خصائص العلصاء بشؤون لله عر وج لجمييع 
الكمالات العلميّة و العمليّة المستتبعة للسّعادة الدينيّة 
والشيوية...». 

و قد حكى الآ لوسي: عن جد أله قال في الآية: 
(5):«الرضا على قسد رفسو العلم والرسوع في 
المعرفةم. 

و قال الطُباطبائي فيها: «علامة مضروبة السعادة 
الذار الآخرة -فذ كر« الما يقتي الله 
الْملموا > وقال: -فالملم به تيع الخية م 3 
7ألخنسية منه تستبع الإمن به.بعفى الالزام القلبي 
بربويته و أو لوهيته, ”العمل التالم» لاحظوح لم: 
«الملماتة, 

اط -و جاءت الخشية بجماز] ‏ كما سسيق بعسطهات 
بمعنى الكراهة في كلما جساء في احور الثّالث من 
الآآيات, و فيسا سب إلى هارون في (77): « الى 


والعلماء. ذلك لأله قال و ذكر الاب 


من أنه يكرهه هما. 
وقال القراء: «إلا أن يعلسا ويظكاء والخوق 
والفآن يذهب بهما فذهب العلم». 


الخشية والمخافة طَرهًا من العلم. 
و كذافيما ئسب تثيلًا إلى الحجارة في (51): 


قال الت طشري و نحم ايضار يفي (57): 
«النشية مجاز على انقيادها لأمر لله تعالى. و أله 
الاممتنع على ما يريد فيهاه. 
ولأبي بان والآلوسي كلام طويل في أن الحنشية. 
نقيقة أو بماز. فللاحظ. 

ثالتادجاءت «الخشية» في 4١‏ آية: مها 7 بل 
مدنيّة. والباقي -وهي ؟آية مكية ومعلوم أن 
كانت قاعدة الشترك. فكان ذلك أدعى للقرعيب إلى 
خشية الله دعوة إلى التوحيد. ورفضًا للشترك. 

وقد جاءت خشية لله الرححمان أو الب" أو خشية 


يوم القيامة أو الساعة و هي ترجع إلى خشية لله 
أبضًا في ٠‏ "آية مكيّة و مدئّة. 

فهي قسمان: إمّا ترغيب إلى -خشية لله أمرا به أو 
حص أو أئها من مختصّات العلماء. و إِمًا هذا مقروئا 
يا 


عن خشية شخص أو أمر غير لله. فم كر 
النشية وقطبها في القرآن. هوالله تعالى ترغيبًا إليه 


خش ي/1ا 


و تحذير] من غيره. 
رابما: وردت نظائر كتيرة للخشية في القسرآنء 


خخ) ص ص 


*'ألناظ. #مرآت, في #سور مدنيّة 


خامتة 1:1 بخص 3:7 


اخصاصة 1:1 
اللُصوص اللّهويّة 


الخليل: الخص:بيت قف بضهبة على هيد 
الأزء خصساصض. 


و خصملن/النتيء لصو صًا.و اختمتمكه. 
و النامة: الذي اختصّطته لنفسك. 
والمتصاصة:سوء الحال. 


واسمًا قدر الوجه.[ثم#استعهد يشعر] 
وبعض يبعل «التصاص» للضيق و الواسع: حتى 


وكل شرق أو شئل في سحاب أو مُلخل يستى: 
اخصاصة: والجميع: خصاص. 
والخصاص: فرج مابينالأثالي ‏ (16:4) 
اللّي: المعطرص: مصدر قولك: هو يشص” 
(الأزهري 5 403) 
الكسائي؟ الخاص والخاصة. واحد. 
(القيُومي: 03111 
ابن شُمَيّل: عن الطائفي قال: المخصاصة: ما يبقي 
في الم بعد قطافه. أي المُتيقيد التغير, هاهنا. و آخر 
هاهنا؛ و جمعها: خصاص. وهر انبذ القليل. 
(الأزقري :097 
سّة. (السغاني 


و حمطت التيء. و أحصعلته. 
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(السفاني 4: 
مسّه بكذا: أعطاه شيدًا كثير. 
والمخصاص:الفرَج التي بين قد السّهم. 
لين سيده 8:4 

بن السكيت: و يقال للمقتر:إ "به لمخصاصة. 
ركم 


الل 


... فإن شربت الإبل بعد عطش شديد, فلم تضج 
بعطثها وم ثريب قبل: صرت 
قيل لجل أيضا إذالم مشبع 
من الطأّعام: تركه و به خصاصة. ريق 
ابن أبي اليمان: و الخص؛ حص القصب. (424) 
لحري المقصاص:القَفر. حم 


قال أبو عمرو:و التتضنتع: الل اأذي فيه خطاض 
»ول مفلل كله يقول: فيد فرق. 


060 


و مان الرّجل؛ من يَخكمئُه من إخوانه 
وال بيت من متب أو تسجر. و إلسا حمسي 
حص لاه يُرى ما فيه من مخصاصه. 
والمخصاص: الف 
والمتصاصة: الحاجة, 
يقال: هذا لك خصّيصى. أي خاص خصتصتك به. 


لفند 


:الفرجة. لفقا 
الأزقسري:[ تقل تسر ل الخليل: «المقصة 
«تمقال] 


القفر. قال لله جلو عرز ِوَيُؤثرُونَ على 
بهمْخصاصَةٌ م الحشر: 1.وأاصل 
ذلك من الخصاص. ثم تقل قول التليل: «و كل خقل, 
أورق.سهشمقال:] 

والواحدة:خصاصضة؛ ويُجمع: خصاصات. 


و تصثر الخاصة: حُرئصة, و في الحديث:«طرئصة 
(أحدكم » يمني ال 
و يقال: تخصّص فلان بالأمر و اختصبه. إذا انفرد 


به. وخ ص غيره ‏ وأختصه ببِه. 


انوت الْخمَار يسمى: خضًا. [ثماستشهد بشعر] 


و يقال: فلان مُخصّبفلان, أي خا صَبه, و له به 
حُمْيّة. والإخصاص في غير هذا الإزراء. 
و يقال: خا ص بين المحصوصية.[و استشهد بالتتعر 
لكبحمم) 


مركين] 


الصّاحب:[نح و الخَليل وأضاف:] 


نابل بها ايا 
و صرت الإبل وها خصاصة. أي عطش. 
و كذلك الرّجل إذالم يشيع من الطمام. ‏ (180:6) 
الجوقري: خصه بالدتي. حصُومنا و متطوصيةة 


والفتح أقصح. وخ 3 
و قوهم: إلما ينعل هذا حصان من النداس. أي 
خواصمنهم. 
و اختسّه بكذا.ء أي خصّه به. 
والخاضة: خلاف العامة. 


[ثماستشهد بشعر] 
والختصاضة والمتصاص؛القَفر. 
المتصاصة: الخَلّل, و التق ب الصفير. 
يقال للقمر: بد من خصاصة القيّم. 
ويقال للُرّج التي بين الأثالي؛ خصاص. 

صيص. 
بن فارس:الخاء و المناد أصل مطرد مانن 
وهو بدلعلى الاجة.و ال لماص :ارج 

بين الأثالي. 
ويقال للقمر: بدامن خصاصة الستحاب.إثم 

استشهد بشعر] 
والختصاضة:الإملاق. واللْمة فيالحال. 


ومن الباب: صمت فلائابعيء خصُوصية - 
بفتح الخاء وهو القياس, لأ إذا أفرد واحد ققد أرقع 
أبينه وبين غيرء. والعموم بخلاف ذلك. 
و ا خصيصى: الخصئوصيّة. 

أبوهلال: الفرق بين الخا ص واللمُصُرص :أن 


غ ص ص/1/6 


الخصوص يكون فيما يراد به بعض سا ينطوي عليه 
لفظه بالوضع. والخاص ما اختص بالوضع لابإرادة. 

دقال بعضهم:الخصُوص: ما يتداول يض ما 
يتضئئه العموم. أو جرى يجرى العصوم من المساني. 
وأا العموم: فما استغرق ما يصلح أن يستغرقه وهو 
عام و العموم: لفظ مشترك بقع على امعاني والكلام. 

و قال بعضهم:الخخاص؛ مسا يتناول أمسر؟ واحدة 
بنفس الوضع, و الخصوص: أن يتناول شيثًا دون غيره, 
و كان يصحأن يتناوله و ذلك الفير. 

الفرق بين التخصيص ر التسخ: أن التخصيص هو 
ماد ل على أن المراد بالكلمة بض ما تناولئسه دون 
إيعض. واللسخ:ما دل على أن مثل الحكم القَاييت 
ما زائل في المستقبل على وجمه لولاه لكان تابنا 

مي حن” التخصيص أن لا يدخل إلا فيما يتداوله 
اللْفظ.واكيخ يدخل في الع على عين.وا لتخصيص 
مال“ يذخل فيه. 

والتخصيص يؤذن بأ نّالمراد ب العموم عد 
المنطاب ما عداء. والكخ يحقَّقَ أن كلما يتتاوله 
الأفظ مراد في حال الخطاب. و إن كان غيره مرادا فيما 


بعد. 


والتسخ في السشريعة لا يقسع بأتسياء يقع بها 
التخصيص. والتخصيص لا يقع بسعض ما يقع به 
اللسخ. 

فقد بان لك مخالفة أحدهما للآخر في الحد و الحكم 
جميمًا. و تساويهما في بعض الوجسوه لا يوجسب كنون 


اللسخ تخصيص. يك 
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الفرق بين الانفراد و الاختصاص: أن الاختصاص 


انفراد بعض الأشياء بعنى دون غ 
والملك. و الا تصعيح'” الكفس و غير المكقسء 
و ليس كذلك الاختصاص, لأئنه تقسيض الامستراكء 


و الانفراد تفيض الازدواج. 
والحخاسة تحتمل الإضافة وغير الإضافة, لأئها 
نقسيض العامّة. فلا يكون الاختصاص إلاعلى 
الإضافة. لأئه اختصاص بكذا دون كذا. لدللد 
مثله الأوسي 
روي قوله [تعالى]: جلخصاصة) الحشر: .. أي 
حاجة و فقر. يقال؛ فلان ذو لخصاصة. 
وفي الحديث:«بادروا بالأعسال ستَاء الج 
و كذار كذاء و خُوث أحدكم.» يمن الملنته ري" 
تصغير الحداممة. والخخاضة: التي اخكمتم كه لتفسلق. 
لمكم 
أبو هل ا مروي: خصمئه بالشي حطو مي 
إذا أفردته وأعطيته وحده شيئًا. (التلويع: 021 


أبن سيده: خصه بالنتي .يخس خصطاو حخُصُوصًا 


ع6 


٠و‏ ْمُه واختصّه: أفرده به دون غير», 


فإله أراد حصني مموته. . فحذف ا حرف و أوصل 
الفعل. وقد يجوز أن يريد سمعتصني لموطته ياي 


50 الفأاهر كماقال الطوسي'‎ )١( 
بالتفس ر غير التفس.‎ 


فيكون كقولله: 
#ر أغفرعوراء الكريم اتخار.© 
د إلما وججهداء على هذين الوجهين, لئام تسمع 
في الكلام دسخصصته» متعلئية إلى مقمر لين. 
و الاسم:!"المتمُوصيّة.و ال وصية, و المشُعليّة 
و الحخانة, و امخصيعى. هي تو ُقصر. عن كراع. 
ولانظير ها إلاالكيا. 


ولت ذال بلك لشدتة و خاعة. و لخصُوصية 


والخصّان, كالمخاصثة. 

والخقصاص: ديه كر في فيه أو نموها إذا كسان 
واسمًا قدر الوجه. [تماستشهد يشعر وقال:] 

وبعضهم بعل المخقصاص للواسع و الج 

وخصاص الْنْصْل و غبرء لله واحدته: 
لخصامّة. و كذلك ك لحلل ولخسرق يكون في 
السحاب. و ربما سمي الم نضنه خصاصة. 

والختصاص:القرّج بين الأثاي و الأصسابع. 

و الختصاصة و الختصاصاء: الفقر وسو الحال, و في 
التغزبل: ِنَأ كانبهِمْ خحتاصةه الحعر: ؟.و أل 
ذلك في القرجتة, أو الخلّة. آنا شرج وى 
واطقل. 

وصّدرت الإيل و بها خصاصّة, إذام رو وصدرت 
بمَطّشها. و كذ لك الرتجل إذالم يشيع من الطعام. وكل” 


(؟)أي الاسم المصدر. من ص 


ذلك في معن الحتصاصتة التي هي الفرئجة و الل 

و الُصاصة من الغم:القض إذا تر و خبرح 
منه الح ب متفركًا ضعيفًا. 

و المقصاصة:ما بيقى في الك بعد قطافه. التيقيد 
المغير هاهنا و هاهناء و الجمع؛ المخصاصء و قال أببو 
حنيقة: هي النصاعّة, و ا جمع: خصاص. كلاهما 
بالتيع, 

و لص بيت من جر أو قَضب. و قيل: لص 
البيت الذي قف عليه بنتبة على هيشة الأزّج. 
و جمعه: أخصاص و خصاص, سني بذلك, لأله يرى ما 


فيه من مخصاصه. أي فرئجه. 

و شؤراخص ناقص, كمع 
3 

الطوسي: و الاختصاص بالنتيء هو الابفلديم 


والإخلاص له مثله.و ضد الخ صاص الأمعرلدًا 


ويقال: خ ص خصوصًاء و تخصّص تتصئصًا. و خصية 
تنصيصًاء و كله خاصّة من ذلكءو كلم مَامْلهم 
ووسائط من ذلك. 

ويقال: خصّه بالثتي», يمه خصًاء إذا وصله به. 
يمختصه من إخوانه. 


تكون لي به أ نحرهاء إذاكان 
واسمًا قدر الوجه. [ثماستشهد بشعر] 

و كل حل أوحْروق تكون في الستحاب أو التخل 
تسمّى المتصامة. 

والحتصائص: فرج بين الأثال'. و أصل البساب: 


اخ ص ص ///91 
الانفراد بالثتيء. قمنه المخصائص: القرّج, لاله انفراد 


كل واحد عن الآخر من غير جمع بينهما. 
و يقال:اخكصصته با! أباائا 
كقولك: أفرلائه بهاء وانفرّذتبها. لكوم 
نحوء الأبرسية ديك 


والخصاصة:الحاجة التي يختل بها الحال. 

و المتصاص:الفرّج التي يتخلها اليصره والواحد: 
حُصاص. قال الرآجزه 

والثاظرات من خصاص نما © 

و أصله: الاختصاص بالانفراد بالأمر, 

و الختصاص: الانفراد عمًا يحتاج | ليهءو الُصُوص: 
الانقراد ييعض ما وضع له الاسم, و الخص” انفراد كل" 
قصبة من أختها في الأشراج, و المخاصة: انفراد اممنى يما 
أيقواله دون غيره. لفبككة) 

غرء ارسي 30 

الأعُب: اقخصيص والاختصاص والحُصُوصيّة 
و التخصطص: تفرد بعض اللنتي جب الامسشاركه فيه 
الجملة؛ وذلك خلاف المموم والتَسمم والتعبيم. 

و حْضّان الرجل: من يَحقصُه بضرب من الكرامة. 

والخاصة: ضد العامة. 


وقد خصه يكذ يمه و اخقصه يخقمكه. 


والمخص: بيت من قصب أو شجر. وذلك لمايُرى 
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فيه من الخّصاصّة. لكك 

الرمَطثتري: خصّهيكذا و اختصّه وخصّصه 
و أخصّه فاخكص به و تخصص” 

و لدبي خُصُوص ور خُصُوصيّة. 

وهسذاخاصمتي وهم خاصتيء وقد 

و عليك عمُويصّة نفسك. 

وهو يسكخص'فلائاو يسكخلصه. 

ونظرن من خصاص اليبوت. 

وبدا القمر من حخصاطة الغيم. [ثم استشهد بشعر] 

ومن الجساز: أصابجه خصاصّة: خْلّه. 

واحتسصالرّجل:اختل. أي افتقر. 

و سدَدتُ خصاصة فلان: جبرت فقره. 

وسمعت أهل الستراة يقولون: رفع لك حتصتك. 

(أساس البلاغة: 11]) 

[و في حديث] د... و عُوَيْصٌة أسد كم .7 

الحويْصسة : تصغير الخاضّة بسكون السياء. لأنياء 
التصغير لا تكون إلا ساكنة. و مدله صم ديق في 
تصغير أصمَّو سد و الذي جُوَر يها و في نظائرها 
التقاء الستاكنينء أن الأول حرف لينء و السمّاني مُدعم. 
والمراد حادثة الموت التي نش صا مرء. و صقرت 
لاستصفارهافي جنب سائرالحوادث العظام. من البعث 


اوالحساب وغير ذلك. (الفائق :١‏ /م) 
المديني؛ .و هويُصلح خُصًا له». 
الخسص” بيت يُسق ف بجخعب مثل الأزّج؛ و جصعه: 


و منه ا حديث :دن أعراييًا أتى باب الثب يق فأ لقم 
عيئيه خصاضة الباب» أي م لأنكدم 

أبن الأثير: و في حديث قُضالة: «كان خررجال 
من فامتهم في الصّلاة من الخصاصة» أي الجسوع 
والضّعف. وأصلها: الفقر والحاجة إلى 

دفيه: «...وخُرَقص 


و خْوتطُة أحسدكم »[نمذكر في 
تصغيرها نحو الزتتشتتريّ وقال:] 

ومنه حديث أمْسليم:«و يمك أنس...» أي 
الذي يمنت ص عند متك, و صغرئه اصغر سه يومئذ. 

لين 

الصهاني: ويقال: لهيه حُصسية. أي اختصاص. 

وحانوت الخمار يستّى؛ لخصًا و إنم يكن مسن 
يقَصسّب.[ثماستشهد بشسي] 

و يقال: فلان مش صبفلان أي خاصبه. 

و تخصّص فلان بالأمر, أي اختص]به. 

حص الفلام: أخذ قصّبة فجمل فيها نار يلوح 
بجالاعيً. 

والختصاصة:العطش والجوع. 


و الخخصاضة بالفتح: الفقر والحاجة. 

و خصّصئه بكذا أخْصُه حْصُوصًا من باب «قَمّده, 
وخصُوصية بالفتع والُمٌ لفة: إذاجعلعه له دون 
غيره 


و خصصته بالتشتقيل مبالفة, و اخسصطهه يه 


فاختصهو به و تخصّص. 

وخصالنتيء حُصُوصًاء من باب دقمّد» خلاف 
عَم فهو خاص واختصمثله. 

والخاصّة خلاف المامّة, واهاء للتأكيد.(1: 178 

الجرًجاني: التخصيص. هو قصر العام على بعض 
منه. بد ليل مستقل مقترن به. واحترز ب «المستقل» عن 
الأسشتاء, و الشترط. والفاية. و الصّفة, فإئها وإن 
الحقت العام لايسمّى منصوصًاء و بقوله: «مقترن» عن 
اللسخ. نحو: خالق كل شي». إذ يعلسم ضرورة 
تعال مخصوص منه[يه]. 

تخصيص العلّة, هو تخلّف الحكسم عن الوصف 
المدّعى عليه في بعض الصّور لمانع, فيقال: الاستحسان, 
اليس من باب خسصوص العلّل, يمني ليس يلايل 
عنصئّص للقياس. بل عدم حكم القياس لعدم الل 

التخصيص عند التّحاة: عبارة عن تقليل:الاشتراك. 
الحاصل في اللكرات, نحو: رجل عالم. 56 

الخاصمة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط 
قولاعرضيًاء سواه وجد في جميع أفراده, كالكاتب 
بالقوة: بالستسبة إلى الإنسانء أو في بض أقفراده. 
كالكاتب بالفعلء يا لكسبة إليه. فا لكليّة مستدركة. 

و قولنا:«فقط »يُخرج الججنس والشرض العام 
لألهمامق ولان على حتائق. وقونا:«قولا 


قد يُوجد بدونهاء مشلًا: «الألف واللامءلايوجدان 


خ ص ص/998 

بدون أسمء والاسم يُوجد بدونهماء كما في زيد. 

الخاص؛ هو كل لفسظ وضع لمستي معلسوم علسى 
الانفراد. 

المراد ب «المعنى» ما ضع لله اللقظ عوكا كسان 
أو عرضًا. وب «الاتفراد» اختصاص اللّفظ بذلك 
المعنى. و إلما قيّده بالانفراد ليتميّر عن المشترك. (41) 

الخصُوص:أحديئة كلحيء عن كلسي بتعئده, 
فلك ل شيء وحدة قخصّه. 

الناص: عبارة عن تفرد يقال: فلان خْص' بكذا. 
أي أفرد يه ولا شركة للغير فيه, 44 

الفير وزابادي: خصّه بالتيء خصو حُصُو صا 
و خُصُوصية و يُفلح, و خصسصتى, و مُشد ومسي 
و كخِصة: فطل .و خصّه بالوكد: كذ لك. 


و الخاصر الخاصّة: ضدً! 

والحصّان. بالكسر وا 

يجمه تصغير الخاة, ياؤها ساكنة ,لان ياء 
التصغير لاتتحرق. 

والختصاص والخخصاصة والمخصاصاء, بتدحهن؛ 
الفقر و قمد خصطت,.,الكسر, و الخلّل. أو كل خنّل 
وخر في باب مطل وبُرقم ونصوه أوالقفيُ 
الصتميرءو الفرّج بين الا 4 

والمخصاصة, بالفتمٌ ما يبقى في الكَرْم بعد قطافه. 
و التبذاليسير جمعها:خصاص. 

والمقص: بالضم البيست من القصّب. أرالبييت 


يُسكَف بخشبة كالازج؛ جسعه: خصاص و خُصُوصء 
وحانوت الْحمّار و إن ل يكن من قصبء و جيّد المخمر. 
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وبالكسر:التاقص. 

والإخصاص:الإزراء. 

و حُصى كريمى: قريسة كسبيرة ببضداد في طرف 
5-7 

والتخصيص:ضد التعميم. وأخذالفلام قصبة 
فيهانار, ملو بها لاعيا. 

و اختصته بالنتيء: خصّه به, فاخئ ص" تخصئص, 
لازم متمد لم 


1 
أضافم] 

[في حديث]ر دصشّد حبك و ضاءتئد: أي 
الخكصصلكه من سائر خلقك. 

والخنص, بالضمْ والتعديد: البيت سح اتساج 
والجمع : أخصاص,مثل قُفْل و أقفال. 


ي؟إخو جوري في بض كلماته ثم 


ومنه الحديت:«الصأ لمن ليه الفط »يمني تسد 
للفينطنا 
«شمله خدنًا 
أفردهبه دون غيره, ومشله: اختصّه به اختصاصًا. 
وخاطة: ضدعامّة. 
ور 


وش صْيَسْص خصاصة: افتفر. 

مد إسماعيل إبراهيم: خص فلائا با 
به دون غيره, وأعطاه عطاء كنير. 

اواخصّه بالول أو اخقصه به: أحبّه دون غيره. 


و خعئص الثشيء ضدعسّمه فهو خاص: وهي 
خاصة, 
خ ص خصاصة: افتقر. والختصاصة: شدةالفقر 


تدده 
زر #خصوصة بالنترس, لا خاصة به. 
نا مون كديرة خاصّة بالدترس» 
و المواب :مخصوصة بادرس لأكنا نحن الذين 
عَنْه بدراسة عناصرها صُنصر) بعد آخر,و ليست هي 
التي تْصنفستهاهالدئراسة و البحث والتقريم. 

ياس إخصائي في السدّرة, أومتخصّص فيها. 
أو تخت فيها. 

و يقولون: ياس أخصائي في الذرة. و الصواب: 
ياس إخصائي فيها؛ إذ جاء في المآن: أخصى الرتجسلة 
تعلّم علمًا واحدً. جماز. وهذاما قاله الصَاغالي 


و الفبروز ابادي والزييدي و الت 
ومصدر أخصي هو إخصاء. والكسبة إلى المصدر 
لاتزاع فيها. 

و نستطيع أن نساتسي باسم القناعل مسن الفشعل 
«أخصى» ونقول: هو سخص. ولكن كلمة «إخصائي"» 
أحسن وَكمًا في الستمع. ولا تفسبح مالا للالتباس. 

و يبوز أن لقول: هو متخصّص لي كذا: إذجاء في 
الوسيط : تخصّص في علم كذا: قمر عليه تمه وأنفرد 
بهو تستطيع أن تقول أيضًا: هو مختص بكذا. لأنّمعنى 
اختص بال 

فعلت هذا حاضًايك. 

ويقولون: فعلت هذا غصيصًا لك, والصواب: 
خاصًا بك أو خصيصى. أو خصناء أو خصموضًا. 

وقد أخطأ أبو التق في استعماله: خصيصًا. 


[وجاء بشمره] للد 

خصّص زوجه بالبيت. 

ويقولون: خصّص فلان البيت لزوجه. والصّواب 
خصص زرجه بالبيث تخصيصاء أي أفردها يه.و مثله: 
خصتزوجه بالبيت حصا و خُصُوصًاء وخصُوصا. 
و خمتوصية و صموصية. وطعئوص ةو خطيصى. 
و خعيصاء. و خصية, و حُصنية.و خصية و تخطة. 

لاشأن له به. و ليس لايختصبه! 

ويقولون:هذا الأمر لايضتصبه. والصُواب: 
الاصلة له بهذا الأمر, أو لاشأن له به, أوهذا الأمر 


لمن من شأله, 
فالعرب بخص التشخص بالأمر, ل الاصر 
بالتشتخص. 


أما ا معاجم فتقول عن الفعل ‏ خص": خطِّه 
بالنتيء. و خصّصه. و اختصه. أخصه فتجيعنص ب 
و اخقص"ء أي فضله على غيرء فالفر ده ويه" 
قوله تعالى: «إوافه اص ير" 
0 


وقول لسان الصرب:اختسصفلان بالأمسر, 


يقال كما في الأنسان 


مه بالشيء يخ ضهنًا. 
و سُْصُوصًا. و خصُوصيّة, و خُصُوصيّة. و الفتح أفصع. 


و موللا اليم 


اخ ص ص /3183 
ذلك الأصل, و بجناسبة الحالة اللخصوصة: و بلحاظ 
خصوصيّة في جريان أمور تعيّشه خاربًا عن الجريان 
العادي'ر المجرى العمومي"الطبيعي” و تلك هي حالة 
المضيقة والفقر. 

وأناالُجَة واكُلْمَة. فالراد كل سورد من 
التقاريج يوجب تلك الحمالة الخاصة في ذي الفرئجة, 
أو ينما سن تلك الحالة.كالمتَل الموجود في بساب 
أو مُخُل أو غيرهماء فلائطلق على كل فرجة لظ 
الختصاص. بل على خْلة أو غرئقة تلازم المتصاصة. 

[ثم#ذكر الآيات رقال:] 

فظهر أن إطلاق «الخْص» على البيت, من قصب 
أو نحوه: باعتبار صاصته, و كونه #خصوصًا و مُحفر 
ينها لرفع الحاجة الشخصيّة. و لايبعد أن يكون على 
صم 


ونأ اصُلْب » صفة مشئهة, 
النُصوص التفسيريّة 
خاصٌة 


الكو افئةلائصيين اين طلثر املك حامة... 
١‏ الأتفال 6 

عيّاس:.رو لكن تصيب القالموللظلوم. 
ليك 


نحره أكثر التفاسير. 

أمر لله المؤمنين أن لا يقرنوا المدكر بين أظهرهم. 
فيمهم لله بالعذاب. (الطبري 013075 

الُوسي معنا أكهاتعم. لأنأغرج إذارقع. دخل 
ضرره على كل أحسد.و عبوز أن يقال: يخ ص الام 
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ولايعتد يما وقع بشيره للعوض الذي يصل إلييه.و 
يحتمل أن يكون أراد أن هذه العقوبة على فتنتكم 
لاتختصبالظا مين منكم. بل كل ظالم نكم كان أو 
من غير كم فخُصيبه عقوبة ظلمه و فسقه و فتنته. 
وأراد بذاك تحذير الئاس كلهم. و ألهم سواء في 
المعصية. و ما توجبه من المقوبة ليكون الزتجر عامً.. 
كاقلن 


تقديره: إصابة خاصة. فهي نصب على الحال لما انحذف 
الصدر من الصّمير في «لصيين4, و هذا الفعل هو 
العامل. 

ويحتمل أن تكون خاة» حال من الفتسير في 
ونمو اهو لا يماج إلى تقدير مصد دوق 
والأرّل أمكن في المعنى. 0 

أبو حَيّان؛[نمر ابن قطية إلا أله بقال:] 

ويحتمل أن يكون حالامن دراي 
عتصوصين بهاء بل تعمّهم وغيرهم. [ثم ذكر الاحتمال 
الَاني من ابن عطية وقال:] 


ول امهنا الوجه. ين 
دل دْكَانبهِمٍ خصاطة... 

تين 

[وردت في هذه الآية روايات عن أثمّة أهل البيت 


عليهم السلا راجع «البرهان 4 111»]. 


أبن عبّاس: فقر و حاجة. لثلهك 
مشله ويد بن علي .)4١5(‏ والكاشاني(1891/:0). 


مُجاهد: فاقة. ككلم 
عثله ين كي لككتل 
الطبري: حاجة وفافة إلى ما آثروا به من أمواهم 
على أنقنهم. (لللل) 


نمو المساوزدي(1:8: 8). واليقوي(00:0), 
و الشربيي21: 41؟). وعزة دروزة 3514 
الجصاص: المتصامة:الحاجة, فأثتى الله عليهم 
بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم فيما ينفقونه عليهم, 
و إن كانوا هم متاجين [ليه. ممعم 
التعبي؛ : فاقة وحاجة إلى ماهو يزول. (9/8:8) 
العلوسي؛ : يمني حاجة. والحقصاصّة؛ التي يخعل 
بهاالجال. لينف 
الفُشَيْري: حاجة أو اختلال أحوال. (119:1) 
الواحدي: فقر و حاجة. ين الله تعالى أن إيثارهم 
لمكن عن غتى وعن مال, و لكن كان حاجةبو كان 
ذلك أعظم لأجرهم. لل 
مثله الطبرسي:(171:0). و نوه ابن ال 
لذ اا 


يل 


أصلها: لخصاص البيست. 
وهي فروجه. والجملة في موضع الحال, أي مفروضة 
لخصاصتهم. لاما 

نحره التسفي'(37:4). والليسابوري(18: 09 
وأبسو اسرد (518:7). والبروسري( 11505 


والآنوسي40؟: ,و فريد ردي (001. 


الختصاصة:الفاقة والحاجة. وهو 


مأخوة من لخصاص البيتء وهوما يبقى بين عيدانه 
من الفرّج و الفتوح, فكأ ن حال النقير هي كذلك 
يتخلّلها التقص والاحتياج. كك 
تحر أبو حَيّانَ(4: /540). والمراغي(18: ا 
أبن عربي: ... فتقديهم أصحابهم على أنفسهم 
المكان الفتسوّة.و كمال المسروءة, و لقسوة الل وجييد 
والاحتراز عن حظ التفس, و خوف الرتجوع إلى 
المطالب المزئيّة. بسد وجدان الدوق من المطالب 


الكلية. الديقلة 
البَيُضاوي: حاجة, من مصاص البناء هي 
جه للمتحعع 


السمين: :الحساجة, و أصلها: من خصاص البيتة 
روجه. و حال النقير يتخلها اتقص. فا ميل 
ذلك. للولوقن 
أبن كثبر: يعني حاجة, أي يقدمون اعاويجَ عَلَىَ 
حاجة أنفسهم ويبدؤون بالسنّاس قبلهم في حال 
احتياجهم إلى ذلك. ليك 
الشموكاني: [نحر الزتطستري واضاف:] 
وقيل:إنالختصاصّة مأغوذة من الاختصاص, 
وهو الانفراد بالأمر, فالختصاصة:الائفراد با حاجة. [تم 
استعهد بشمر] ل 
سيد قطب: ؛والإيثار على اللنس مع الحاجة قئّة 
غُليا. وقد بلع إلهاالأنصار يهالم تشهدالبشريّة له 
نظير]. وكانوا كذلك في كل مرك و في كل حالة سعمورة 
خارقة لمألوف البعر قديًاوحديئًا. ‏ (015:6) 


غ ص ص/187 
يعار على النفس مع الحاجة لا يعادله 
يه إل التضحية بالافس. ليلق 

الطَّاطَبائي: و المعنى و يقنتمون المهاجرين على 
أنفسهم و لو كان بهم فقر و حاجسة, و هذه الخصييصة 
أغزر و أبلغ في مدحهم من المقصيصة الستابتة. فا لكلام 
في معن الإضراب كائد قيل: إلهم لا يطمحون التظر 
فيما بأيدي المهاجرين, بل يقدمونهم على أنفسهم يما 
بأيديهم أنفسهم. في عين الفقر والحاجة. (501:15) 

ابن عاشور: ججلة ؤو ل انهم لمصاصة) في 
موضع الحال, ورلا وصلية, و هي التي تدل على جرد 
تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يُظنْ حصول 
الجواب عند حصوهاء و التقدير: لوكان بهم خصاصة 
لآثروا على أنفسهم. يُملم أن إيشارهم في الأحوال التي 
دوك ذلك بالأحرى دون إفادة الامتناع. و قد ينا ذلك 


رك وأثتدى هه آل عمران: الى 


والختصاصة: شد الاحتياج. ليان 

عبد الكريم الخطيب: الختصاطة:الحاجة, 
والققر الذي يُمجز الإنسان عن إدراك الضروري من 
مطالب الحياة. 

أي إن هؤلاء الأنصار مسن طبيعتهم الستماحة 
و البذل, و إيثار إشوانهم المهاجرين على ألفسهم, 
والتزول طم عن اليب الأكثر ئنا في أيديهم: مع 
جه ارزوخاسو عمل مل قا اها 
حبيث يبي ء عن حاجة. و لا 


و إذن فهم لا يدون في صدورهم حاجة مسن 


/المعجم في فقه لغة اثقرآن...ج 15 
الحسد لما صاب إخوائهم من خير, بل إهم يجدون في 
هذا سعادة ورضى هم. فإ نّاللفوس الليبة الكرية 
اليعدها أن تجد الخير يغمر الحياة. و يعر البيسوت.و 
يشيع في الئاس الفيطة و الرّضا.أما التفموس اللئيمة 
الخبيثة. فإنه يزعجها و يسوؤها أن ترى خيرا يُسصيب 
أي أحد من الئاس و لو كان من أقرب المقريين إليها. 
للك 
الْصْطُقُوي؛ أي و لو كانت فيهم حالة عخصوصة. 
منفردة بها من غيرهم, و من الذي يؤثروتهم. 
ولايخفى مافي التصبير بالخنصاصة -دون الفقر 
والمضيقة والحاجة و غيرها-_من اللّطف.فإن 
لمقصامنة لابه منها و الطف و أحكم وأثمل. (09/27) 
فضل الله: نهم يتنازعون عن حاجتهم التظميّة 
لحساب حاجات المهاجرين؛ بحيث يعيشون الحر لان 
في سبيل إيجاد حالة من الاكتفاء لإخوانهم. وهذء مي 
القمة المليا في القيمة الرتوحيّة في البذ لك لامب 


فييك 


0 
١-..واله‏ يط صاب مت من ءادال 


الإمام علي 390 رشت 


مثله جاجد (الشريني: ابه 
أبن عبّاس: يتدار لديشه و التبسرة والإسلامو 
الكتاب. لذن 


فيسل إلى من يشاء من خلقه. فيتفضّل بالإيان علسى 
من أحي فيهديه له. و اختصاصه إياهم بها: إقرادهم 
بها دون غيرهم من خلقه. 

و إئماجمل لله رسالته إلى مسن أرسل إليسه مسن 
خلقه, و هدايته من هدى من عبساده, رحمة منه لله 
ليُصيّره به إلى رضاء و يّسه, و فوزه بها بالئشة, 
و استحقاقه بها ثتاءه. و كل ذلك رحمة من الله له.. 


كم 
الرجّاج: أي يخس ص بنبرّته من يشاء من [عباده], 
أخير عرو ج ل أله عنتار. الدلني 


التعلبي” و الاختصاص أوكد من الخصوص, لان 
بالاختصاص لنفسك. و الخصُوص لغيرك. (1075:1) 
الطّرسي؟ ردي عن علي نأي جعثر اببافر 
يتة: أله أراد التبسو. و به قسال الحسسئّن. و أيسوعلي» 
ان الل وشيم من الفسرين اله 


عباس :اك |/ راد دين الإسلام, هذا يميد اكد تسا 


وصف ذلك بالإتزال. وذلك لا يليق إلا بالكبرة. 
بالف 

الواحدي: يقال: خصه بالتتيء واختصّه به. إذا 
أفرده به دون غيره, اننيد 
0 ي: راف بقص» بالابرة ومن 
ماتفتضيد الحكمة. ‏ (207:1) 

للد 


لتَيُضاوي؟ و يستنبنه و يُملْمه ا مكمة و بنصره, 


ليجب عليه شيء. و ليس لأحد عليه حق. ‏ (0/8:1 

أبو السسّعود: جرال بخص .> جلةاعائيّة 
سيقت لتقرير ما سبق من تغزيل الخخير و التنبيه علي 
حكمته, و إرغام الكارهين له. 

والمراد يرختته»الوحي كمافي قوله 
سبحانه:وِأممْيفْسمُونَ »الزتخرف: 51 
عبر عنه باعتبار نزو له على المؤمنين بالخير. وهاعتيسار 
إضافته إليه تع بالرتمة قال علي رضي لله عنه: 
بنبرته. خسها مدا ذا لفمل متمد و صيفته 
«الاقتمال» للإثباء عن الاصطفاء و إيشاره على 
التغزيل المناسب للستهاق, مواق لقوله تصا: أن 
يرهن قَضئله على مَنْيتاء» البقرة: ٠١‏ لزيسادة 
تشريفد .و إقناطهم مما علقوايه أطماعهم القارنهة” 

والباء داخلة على اللقصور. أي يؤتي (-ركنا 
لمن يشا سن عباده. ويجملها مقيصورة عله 
لاستحقاقه الذاتي'الفائض عليه بحسب إِرَادكه لو" 
و علا . تفضئلاً. لانتعداء إلى غيره. 
:الفعل لازم. و(مَن) فاعله, و الضتمير العائئد 
إلى (من) ممذوف على القديرين. 0 (00174:1) 

البرُوسُوي: [معل الواحدي وأضافه] 

و مفعول م نيشام حذوف.ر «الرئحة»: الثبوة. 
و الوحيء و الحكمة, و اللصرة.[ثم قال في معنى الجملة 
نحوأبي السُعود واضافم] 

لانتستا إل غيره لايجب عليه بيهو ليسس 
الأحد عليه حق 

وماوقع في عبارة مشايخنا في سق بعض الأشياء: 


لغ ص صن/188 
«إنه واجب في الحكمة » يعنون به لله ثاببت متحقق لا 
مالة في الوجود. لا يتصور أن لا يكون, لا أله يجب 
ذلك بإيهاب موجب. للقن 

الآلرسي: ؤواف يخس .جلة بعاية 
سيقت لتقرير ماسيق من تتزيل الخير, و التنبيه علسى 
حكمته و إرغام الكارهين له.و المراد من «الرتمة» 
ذلك الخير, إلا أله عبّر عنه بها اعتداء به. وتمظيمًا 
لشأنه. 

و معنى اختصاص ذلك على القول الأرّل ظاهر,. 
و لذا اختاره من اختاره. و على الأخير انفراد ربسول 
لله والمؤضين بمجموعه, وعدم تسركة أرلئك 
الكارهين فيه, و عررّهم عن تركب آآثاره. 

و قيل: المراد من الآية: دفع الاعتراض الذي يشير 
ليه المسد بأن من له أن يفص لا يعت ض عليه إذا عم 

ر في إقامة لنظ (لثه) مقام ضمير (ريكم) تنبيه على 
أذتتصشلٌ بعض اللاس بالخير دون بض بلائسم 
الأ لوهسيّة. كما أنّإنزال ادير على العسوم يناسب 
الرتوييّة. 

والياء ماخلة عللى المقتصور أي يؤئسي رمه 
و(مَنْ) مفعول, و قيل: الفمل لازم و (مَنْ) فاعل.و 
على اديرين العائد حذوق. للعو 

فضل الله: فهر يلك العطاء والمنع, وهو يعلم 
مصالح عباد, في ما يُعطيهم, أو يميتعهم. و يطلع علي 
خصائص أوضاعهم الداخليّة والمدارجيّة, فيمصطفي 
من رسله من يشاءء ويُتزل رسسائتد على من يشماء, 
تنضلامنه و كرماء في خط الحكمة الإطيّة اي ينص" 


١8‏ /المعجم في فقه لغة اثقراً, 
بها عياده. 


جك 


40 


يطخ صبرخنده من ينتاف افَغئلٍ 
التطير. آل عمران: 74 
مثل ماقبلها. و لإكمال البحوث في هاتين الآيت. 
راجع: رح م:«برتضته .ف ض ل:هالفظل» 
وخ ير :هالخسير» وكسذلك مواد وص في 


و «ج نبي »دو لاخ ل ص 0 


الأصول اللفويّة 

١الأصل‏ في هذه المادة: الختصاص. و هو 
في قبّ أو نموها إذا كان واسمًا فدر الوجه, ثم سل 
للواسع و الضتيق من الحرُوق و المخلال. فسيتيث افر 
بين الأثاني و الأصابع و بين تاذ الشيل: كلام" 
ومنه: خصاص الْْحُل والباب واللرفع وَخَيرّفا: 
خللها. و كذلك كل خلل و خرى كوي الات 
واحدته: لخصاصة, و جمعه؛ لخصاصات. يقال:يذا 
القمر من لخصاصة القيم. 

والمسص: بيت من عجر أوقَعمب:والجسع: 
أخصاص. و خصاص, ّي بذلكء لأله يُرى مافييه 
من خصاصة. أي فراجة, والح ص أيضًا: بيت الخمّار, 
لأله كان في الأصل من شجر أ قَصّب على الأظهر. أو 
كان تحت ستار واحد و غير ظاهر للناس. 


و المخُصاصة: ما يبقى في الكرم بعد قطافه, وهو 


و كذلك الرتجل إذام يشبع من الطأمام. و هي الفراجة 
والخلة. 

والمخصاصة والخصاص والحتصاصاء: الققسر 
وسوء الحال والمتلّة والحاجة. و ذوو الختصاصة:ذوو 
الخخلة و الفقر.و هو مسن هذا البباب. لأن السنتي. إذا 


أنفرج وى واختل. 

ومنه:الحْصُوص:ضد العموم. لاله -كماقال ابن 
فارس - إذاأفرد واحد فقد أوقع فرج بيه ويبيئ 
غير» والاسم:السُويةو السو سية و الشدعية 
والخصيصى.يقال: شط بالنتيء يَشْمه شملا, 
دَشُصْرسًاء وخصّصّه أي أفرده به دون فير. 
و اختص فلان بالأمر و تخصّص له:انفرد. وفلان 
امُخْصّ بفلان: خاص به. و له به خصية, و فملت ذلك 


بك خعية وخامة ومخطوصية و خووصية. 
أوالخاصة: خلاف المابّة. و من شعن لنفساك, 
وهو ان والنصان. يقال: [ثما يفمل هذا حصان 
التأس. أي خوا ص منهم, 
'خص: ناقص. و هو القياس, لأنالتقص 
نقأهل المغرب منه فعلا. يقو لون: 
خص» بريدون نقَصّ وأعوّز, و يسمى البرير الثافورة 
ة».وجاء في كتاب «تاريخ البرير» لفشظ 
الختصّاص بمعنى ساكن الخْص!9 


فراجسة ولة. وأء 


(ااتاريغ البير(اه 


الاستعمال القرآني' 


جاء من 0 لفظان: 0 (لخصاصة) 


خا 


00 


يلاحظ أرلًا: أن هذه المادّة جاءت في ثلاثة يجاازرم 
الأوّل: الاختصاص بمعنى الاختبار, كمأ ي ]800 


ا-استسل «الاختصاص» في الآيتين كما يشعر 
به الستهاق في رسال الب مدي فقط. كما اسكممل 
«الاختبسار» في سورد موسى يل وكا الجركلً 
تيع لَايُوعي) له :7 و في قومصه: 0 


الثركام على على القالمِيالتخان: 1” 

و «الاخلاص» في بوسف يش3 لمن عبادنا 
الخلصي» يوسف: ؟.و في إسراهيم وبنيه:ؤاكا 
أخلعئاف م بخالصة ذكرى السداروص: 0 .و في 
موسى: وا فى الكتاب مُرسى إل هكَا نلعا 
وَكَانَرَسُولائِيي مريم: .و في عباد الله في جملة من 


غ ص ص //181 

إلآياث. 
و «الاصطفاء» في موسى بلئة: فاليا مُوسئ الى 
امسطْيك على الكاس برِسَالاني ربكلأمي» 
الأعراف: 144 دف سرامم دف تسد آدءٍ 


ساء الْعَالّمين "م آل عمران؛ ؟4. 


أو «الاجتبساء» تنس سركت في اختيار النبيناء 
للرتسالة. و هذه الأمّة لدعوتها إلى الإسلام. لاحظ 


بي لأجنتى ». 
]المراد يالرّحة فيهما بشهادة السّياق, الوحي 
وهي رحمة وأيرحمة, كما قال ِلأَمُمٌ 


القظيم» تأكيذا لما تقندم. أي اختصاص اللي بالرحة, 
أي التبرة.كما ذكر أغلب المفسّرين. و كذاجاء في أريع 
الأنفال: 19 والجددييد: ١7و54‏ 
و الجمعة: ...و كلها تعني الثبوة على الأرجح. أنظر 


«فض ل 6 


كعلاتا 


الثبرة فغلًا عظيمًا من لله. لألها خبير 


مالعل الي 


آل عمران: 154 
5-فعل ويطئ ص" متمدو مفعوله يتا 
والباء في وِبرّْتته م داخلة على المقصور, و هو ممغزلة 


المفمول الأوّل للفمل» أي متي رحمته مسن يسشاء مسن 
عباده.ر يبملها مقصورة عليه,لاستسقاقه الذاتي" 
الفائض عليه بمسب إرادته عزو جل تفضلاً. لاتتعلياه 
إلى غيره. لايجب عليه شيء. و ليس لأحد ليها 
على الله حق. 

و قيل: الفسل لازم, و (مَنْ) فاعلمرو امير الْمَآد 
إلى (منن)- و هو مفعول هيّشاءه دوف" أي]نَ لله 


يختس من يشاءه بر حمته. وهذا الوجه في (؟) أظهر, 
والوجه الأرّل أظهر في )١1(‏ و إن اقتضت وحدة السياق 
وجهًا واحذا فيهما, فلاحظ. 

1هذاما يعم الآيتين من البحوث. و يخ ص الأو 
أمور تيه علها أب الستعود وغيره بزيادة من 

منهانألها جملة مستأتفة سيقت لتقرير ماجاء في 


الْتظيم ب .و تتبيه علي حكمته و إرغام الكار 


ومنها: أ نّالمراد برحنته: نفس ذلك الخير, وعبر 
عنه ياعتبر تزوله على المؤمنين ب «الخير». وباعتببار 
إضافته إليه تعالى ب «الرّحمة», اعتشاء به وتعظيمًا 
العناته. 

وقيل: إن الخير أعمّمن الرعة؛ حيست ييشمل 
أنواع المخير كلهاءو يعمالتاس جميمًاء لك نّالرتمة - 
وهي لوحي والبرة -خاضة بالبية. وهو 
لاز ارك ناياني 


اللناسب ما قبل فأ يكل ا 
جِأنْيكرلافهمن تضله. 
وبعبارة أخرى جاء فيها تغزيل الدير, واختتصاص 
الرّممة. لزهادة تشريف للثبي ,و لمزيد إقناطهم مما 
بملقرا به أطماعهم الفارغة من إطفاء نور الإسلام, 

وسهارانإناسة فظ (اق)في ؤوالة#قص 
بخ مام (رتكم) في طمن خثر منا يك بندل 
«للاتفاء يضمير القاعل المقدر في تالجع 
إلى (ريكُم). وبعبارة أخرى نسبة «التتزييل» إلى 
«رتكم», و «الاختصاص» إلى «لله»تنييه على أن 
ى بعض أثلاس بالخير و الحم دون بعض يلاثم 
الألوهية.كما أنّ إنزال الخير على العسوم يناسب 
الربوبية, قله بربويته يم اخير للكاس, سل للصالمين 
جميمًا. وي ألوهيته يخ ص بعض الئاس وهم الأنيياء 
1 برحمة القبوة و الوحي. 

ومنها:أنّالخطاب فها يعم أهل الكتابو 
المشركين كما قال :وؤسَاَمَةانِينَ كقروامنآضلٍ 


الكتاب ولا لش كين ». 
و أمًا ما يختصب()) فأمور أيضاد 
:ألها خاصّة بأل الكتاب,كما تشهدبه 


وْيتكم..4 آل عمران: 11و قد كير 
هذا المتطاب قينا ها من الآبات أضا. إل | أن قال: 


در الل التطيو» 

.ومنها: الظاهر أنَالمراد ب(التَضْل) في هاتين 
الآيتين واحدءو هو الوحي والثبية.ر قيل الأول عام 
لك لخي .و يشهدبه: ؤزان"واسع ليم 

وقد رجّحنا في(١)أنَالخير‏ عام للكاس| يناه 
و«الريمة» خا صب الي وغيره من الربعيل. وجي, 
ألوسي و امد ويفهة دما قله ولت حكن 


قطي د مرب ».مع أل عير ي 00 مرب 
«المنيده. و مرة ب«الرمة». و مرة ب جَالفَضل وله 
في كلامه الخمار.و كله حقو صواب. و لك لسر" 
وحكمة وصلاح. 


انور الثاني :الخصوص: نقيض العموم في (؟) 


خ ص ص/1464 
فلذلا مُصي الذي موا مِلكُم خاطة 4. 


ؤوائقرافئكة 


فيه بحو 
١‏ قرن بعضهم معني العسوم بعد الخنصوص في 
الإصابة بالننة. أي إئها تعم الام والمظلوم, و هو قول 


أبن عيّاس. و خصها بعض بالظالم دون غيره. و هو قول 
يُسزى إلى علي بن أبي طالب ل , لله قرأ صر 
باللاب 


و لع لالقول التَاني أقرب 

الأوّل: أن القول الأوّل > 

أ-النترط. و التقدير: إن نتقوا لانصبين الذين 
ظلموا منكم خاصّة , 

اب_العطف, والتقدير: و اثقوا فتنة ولا تصسيين 
لين ظلمو! منكم خاصّة, فهر نهي بعد أمر. 

االاني. أن الغرض منع الكداس من الظلم, كما 
بلحظرذ لسك في جميع المواضع, وعلى هسذا 
0 دلاعزائدة كزيادتا في قول. :ما ملفلة أيهم 


؟ابعدات الآية باس ؤزالشرا ا 
ؤَرَاعلمُراه. و الال تحذير من 


و التهديد أطلق ب شدي داعا بٍ4 دون تقبيد بشي ء. 
فمن ذهب إلى أنّالفتنة تصيب الظالم دون المظلوم, 
اكتفى بالأرّل. أي صدر الآية, و من ذهب إلى أئها 
تصيبهما ممّاء أخذ بهما ممّاء أي صدرالآية وذيلها. 
*-اختلفوا في إعراب اص على ئلاثة أقوال: 
أ-حال من قاعل 9نصيبن4 أي هي السائد على 
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(فة). فهي مختطة بهم . 
اب -حال من الشبيرفي وطَْمُ و4 أي دهسم», 
فهم مختصّين بإصابة الفتنة. 

اج -نعت لقصول مطلق بحسذوفء وتقنديرء:لا 
تصيين إصابة خاصة, فهي نصب على المصدريّة أو 
الحال. 

والتاني هوالأترب, لعدم التسدير فيه.و لقرب 
الحال من صاحبها من غير أن يفصل بينهما فاصل. 


هود التماسة بمى القثر والحاجة في 
4 “زو اهم ختاصنة »و قد نز لت في سدح 
الأنصار, كما هو صبريح صدرها الؤوائد 8 


للأنصار والمهاجر ين جسن 
لاحظ :ن ص ر:«الأنصار», و هج ر: «المهاججرين». 

وفيه يُحُوثة 

١-استُممل‏ هذاالمعنى_أي الفاقة والحاجة في 
وصف جماعات يختلفة. و خصّت كل جماعة بلفظ منه 
دون غيرها . ققد استعمل لفظ «الختصاضةء في الأنصار 
وأنبعيلانا 
ششرّةهالبلد:17ءر «العائل»في الي خاصة: 


اتضئله ان شام الثوبة؛ 18. و «الققر» في أصحاب 


المئقة: «ِللفعراء ادي أخصروا فى 
.رفي الهماجرين: قرا 


1 أطرجوا مسن ديارهم, أو الهم ا مدر 35 


و «الإملاي» في المشر جد كارا أزلاتقزمن 
إشلاقهالأمام: 0١‏ جلا ترا أولااك خدية 


إثلاقالإسراءه 0 

صف حال الأنصار هنا هال عاصة, أي 
الاختلال, لأ َالخصاصّة_كما تقنم من المنصاص 
الذي هو الفتيسق من اررق و الخلال. و وصتق حال 
الهساجرين فيالآة الستاقة بالتقر. قرا 


عظام الب من ندن الكاهل إلى الطب -اصل 
لكب -. فكانالفقير من كُسر فقار ظهره.و بهذا يظلهر 
الفرق بين الققسراء و ذوي الخُسصاصة, و كسان فقسراء 
المهاجرين أسو حال من فقراء الأتصار. 

'-أئنى لله على الأنصار في هذه الآية أحسن ثناه,. 
فوصفهم يألهم يبون المهاجرين: يحون : 
يربو لايحسدوهم على سا أعطوا من الفسائم 
درن َلايج َي صُدررهمْحَاجَة من أوكوا, 
ويفضّلوتهم على أنفسهم و لو كانوا ذوي عوز وفاقة: 


وام يستئن حاهم حتى عند الحاجة, فمقول مشالًا: 
ويؤثرون على أنفسهم إلا أن تكون بهم خصاصة. و 
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ثانا خص الله خاطبة المسلمين هذهالآيات 22 ولوكان بهم خصاصة. و كلّهامدتيّة ومنأوائلما 
الأربع. لما فيها من اختصاصه للئبِي' بالرئحمة, و إصابة 
ظلمة المؤمنين خاصة بفتنة, و إيعار الأنصار المهأجرين 


لفظ واحد, مركيان. في سور تين مكيتين 


النُصوص اللُغويّة 
الخليل: المتصتف: نياب غلاظ جدا. و يقنانةإتَ: 
يبنا كسنا البيت المسوح. فانتفض الست و كزكهء م 
كساء المتمف فلم يقبلها. ثم كساء الأنطاع فقيلها. و هو 
أوّل من كسا البيث. 
ول في مزق 
و المتصمّة:القطمة يما يُخصّف به التعل.والمخصّف: 


والأخصّف: لون كلون الرّماد. فيه سواد و بياض» 
وهوالخصيف أيضًا. 


و الخصيف من الجبال: ما كان أبريق سوداء. و قرة 
بيضاء. و هو الاخضف أيضنا. [ثماستشهد بشعر] 

ب الصف الظليم. لسواد فيه وبياض: والأنتى؛ 

والإخصاف: شد المَذو. و باطاء أيضًا. 

والاختصاف, أن ,أخذ الثرمان ورقما عراماء 
تيخصف بعضها على بعضء و يُستكتربها. صف على 
نفسه بكذا.و اختّصّف بكذا. لاحو 

سيبرَيه: وقد جاء شيء منه [الألوان] على 
«فعيل ٠»‏ و ذلك [نحو] خصيف. و قالوأ: أخصف, وهو 
أقيس .و الخصيف: سواد إلى (الأزهري 011:4 

الليث: الإاخصاف: سرعة الم 
(الأزهري 004819 


وأخمف 
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أبوعمروالسشتيياني:السصيف: لب: 
والضتآن جميعًا. 
الحتصف:ما مسن من الُوص: من بساط؛ أو له 
للدففن 


الدلطقنا 


ازقيد 
وقال الأسعدي؛ الأخصّف:الأبيض. و الأسود. 
لصم 
في حسديث لبي 6 «أنّ رجلا كان في بصره سوء 
قمر على بثر عايها حصن فوقع فها. فنضحك 
القوم في الصّلاة. فأمر بإعادة الوضوءو الصّلاة». 
نابل ني شل سن الوص لسر 
. (أبر عبيْد :0/8 
أبو عَبَيْدَة: تس أخضف الجنتين. وهر الأبيض. 
الجنينء و لون سائره ما كان. 
ويكون أ يٍ 
أبو ريد نسجة شمثفاء: إذا ابيضسج جاسرتهاء 
يقال لثثاقة إذا بلغت الشهر التاسع من يوم لفحت 
مالقته:قد شمتت تخصف خصافا. وهي 


لصوف ١لا‏ 
وَخْطْه القتير و لَه و خضقه, و لله و طواصه. 
إذا استوى يياضه بسواده. 
مثله ابن الأعرا, 


(الحربي 00705 


الابل.إثاستعهد يشعر] (١‏ الك اللقري كما 
ابن الأعرابي: خصقه التتيب تخصيفًا. و مخواصه 


(الأزهري 01419 


(إصلاح المنطق: 010 
الا حصا فهسي 
عنصوفة إذا أطبقت و عليها طيمًا. فأنااخاصف. 

المخصق: الاتلقى الذي يُخصف به. 

و كلّشيء ظاهَرت بعضه على بض فقند 


اسواد وبياض. 
اجتمعا فهما خصيف. وأكثر ما يقال 
ذلك في الشواد و البياض. .و التمتف: جلال البحرين 


وبياض. 
وبفريس أخصف” إذا كان في جنيمه بمساض يرتقيع 
عن بطنه. فإذا كان البياض على البطن فهر أنبط. 
والنتاةشعئفاء. إذا كانت كذلك. ‏ (516:5) 
أبن الأنياري:و الحسصُوف: التي إذا أن على 
مَض بها ئتججت, أي تْجل ذ للد. لفملدا 
القالي: يقال للصّي إذا لد رضيع و طفل. إلى 
أنقالي] 
ثم فوق الكَل؛ طَعن في اليه تم خله الفدير... 
(ذيل الأمالي: 1١‏ 
«التي كسالتخ :ليمت ليس 


خوص التخلء يمُسرّي منها شقق تلبس يسوت 


الأعراب. 

و يقال للجلال التي كسفامن الخُوص ويكتز فيها 
الثمر: تصق ايا 

ومنه الحديث الذي جاء. 

على رأس بثرء فطاح فيها». 

وأهل البحرين مسرن جلال الكمر خضنً. تم 
استشهد يشمر] 

[وقيل:] كنيبة خصيف؛لما فيها من صّدإالحديد 
اوبياضه. 

وقال الليث: «الإخصاف: سرعة العَذر». 

قلت: صحف اللّيت فيما قال. والصّواب: احْصّفة 
إحصافًاء إذا أسرع في عَدره. قاله الأصمَمي' و غيره. 

وعن ابن الكَلِي عن أبيه قال: كان ماللتابك 
عَمْروالقسَاني يقال له:فسارسخصاف. وأكان من 

جين اللاس. 

قال؛ فغزوا قومًا فوقف, فأقبل سهم حت رقع علدا 
حافر فرسه, فتحرك سماعة ثم قال: إن لهذا استهم سيا 
يَنجئه, فاحتفر عنه فإذا هو قد وقع على كقّق يموع 
قاصاب رأسه. فتحرك اليبوع ساع ةمات فقساله 
هذا في جوف جُئْر! جاء سهم حتى قتله!. و أنا ظاهر 


أنّر جلا توطأمخصفة 


للئاس على فرسي: 
#ما لله في شيء ولا البرابوع © 
تمش عليهم. فكان بعد ذلك من أشجع اثنأس. 
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قال شير:وقال ابن الأعرابي؛ إن صاحب 
خصاف كان يلاقي ند كسرى فلا يجترئئعليهمء 
د ين ألهم لاتهوتون كما يموت الناس. فرمى يوما. 
رجاهم بسهم قصرعه قمات, فقال:«إن هؤلاء 
يوتون كما غوت نحن». فاجترأ عليهم فككان مسن 
كين 
نحو اليل وأضاف:] 
اء: هي التي ابيضّت خاصرتاها. 

والمتصّوف من الإبسل: تقسيض الوه ومن 
النساء: التي تضع في تأسمها ولاتدخل العاشر. 

و اُخصف من الإبل: التي إذا أنت على مَضريها 


الرجال: الفشيّق الملق. و تخصيفه: جَهْده في 
التكلف يما ليس عنده. وهم يخصفون أقدامهم 
بأقدآم غيرهم. 


والخصاصيف ساي من لخوص؛ واحدقاء 
حُصّاف. وفي المثل: «أجسرأ من خاصي لخصاف». 
وشصاف اسم فرتس. ند 
الخطابي؛ في حديت البييق «...في أي" 
لك أدفي أ : 
مثل الجرزة, وهو من 
قولك: حصفت التعل, ومنه المخصق, وهو الحديدة 
التي يقب با اللعال(ماستعهد بعس] ‏ (00/0:1 
جاء في الحديث: «إذا دخل أحد كم الحمّام فعليه 


بالتشير رلاتخصفا». 
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وقوله: دولا ئُخصف» معناء لا يضع يده على 


الجوقر: ؛ المتصّف: الثمل ذات الأسراق. وك 
طراق منها خضقة.و لمعه بالتحريك: الجلّة التي 
ستل من الوص للتمر. وجمعها: حمتفوخصاف. 
او خضفة أيضاءأبو حي من العرب, و هو خمفة 


ابن قيس عيلان. 
والأخصضف:الأبيض الخناصرتين من الخيل والغنم, 
وهو الذي ارتفع ابلق من بطنه إلى ججيئيه. 
و الأخصف: لون كلون الرئماد, فيه سواد و يياضيي. 
وكتمبة خصيف. وهو لون الحد يدي لقتال 
لصفت مسن ورائها بمْل, أي ردقت فلهانا 
لم تدخلها الماء. أنه بعنى «مفمولة» فلو كانت ليون 
الحديد لقالوا: خصيفة. لأكها بم «فاعلة *" 
وكل فهو خصيف والخصيف:اللين 
الحليب مُصَبْ عليه الراشب. فإن صل فيه القسر 
وان فهر الث بيه 
حخرتزئها فهي نعل خصيف. 
رالمخصف:الإشقي. 
حصنت الثاقة تخصف خصافً: إذا لقت ولدها 
وقد بلغ النتهر التاسع. فهي خصُوف. 
ويقال:الُُوف هي التي تنج بعد الول من 
مضربها بشهر, و احور بشهرين. 
ولخصاف مثل قطاء: اسم فرس. 


في امتل:«هو أججرأ من خاصي لخصاف'" 
وذلك إن بعض الملوك طلبه من صاحيه 
فمنعه إياه و خصاء. [و استشهد بالتتعر "امرات] 

لإ 
ابن فارس:الخاء والصّادو القاء أصل وأحد 


والمخضف:الإتقى و المطرر. 

ومن الباب الاختصاف. وهو أن ياخذالُئيان 
على عورته ورقًا عريضا أوشيئًا نحو ذلك مستيريه. 

و ا مخصيقة: ال اراب مُصسي عليه المليب. 

ومن الباب. و إن كانا يخدلفان في أنّالأوّل جمسع 
شيء مطابقة, والتَاني جمعه إليه من غير 
اقوطم: خصيف:فيه سراد يا 


خصافًا. رهي خمُوف. [و استشهد بالشمرمركين] 
كم 
الهروي: هنا هالأعراف:1 1 
أي يُطبقان على أبدائهما ررقة ورقة. ومنه يسقال: 


إن خصاف على وزن قَطام, فر سأتسى فكيف 
تخصى. و صلحة المشل.سن خاصي لصاف بالثنوين 
ككتاب 


خصف نعله, وهو إطباق طاق على طاق. 


بعشها على بعض. 
و كلما طُورق بعضه على بعض ققد خصيف, 
والمتمّف: قطعة ما لخصّف به الكمل. 


وقول[ في الحديث] «فما زالوا يتخصفرن أخفاف 
المي بحوافر الخيل حتّى لمقوهم, يعني ألهم ججعلوا 
آثار حوافر الخيل على آثار أخفاف الإبل. فكالهم 
طارقوها يهاء أي خصفوها بها. كدا كخصف التمل. 

وخصف الثريان على نفسه التي يبطق 
وله و ألزقه. 

و مخصفه. و كذلك. 

ورجل مخصف وخصاف:صانع لذ أقاءعتن 
السيّراي. 

وَالتْصقة: جُلّة الكمر, 

وقيل:هي براي من الجلال خاصة. وجمعها: 
عْصفوخصاف. 

والمْصّف: تياب غلاظ جدا. 

والمتصف:المترف. 

وخصضّفه الثثيب. إذا استوى البياض والسواد. 


وبل أخصّف, وخصيف:فيه لونان من سواد 


ويياض. 
و قيل:الخصيف: لون كلون الركمام. 
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ورماد خصيف: فيه سواد ويياضءوريّما سني 
الرماد يذلك. 

والأخصف من الخيل: الأبيض المشبين وسائر 
الوه مأ كان وقد يكون أخصّف بجنب واحد. 

والأخصف:الظليم, لسواد فيه ويياض. 

والمتضنفاء من الضتأن: التي ابيضتت خاصرتاها. 

والحَصُوف من الكساء: التي تلد في القاسع ولا 
تدخل في العاشر. وهي من رابع الابسل اللتي تسج 
سس وعشرين بعد الَضرب والحَول. ومن 
التصايف: التي ينتج بعد المضرب والحَول بخمس. 

وقيل: الحصُوف من الإبل: التي كج إذا أنت على 
ضرا امال بنقص. 

وقال ابن الأعرابي؛ هي التي ينج عند تقام الستنة. 

و الفمل من كل ذلك: حصفت تخصف خصافًا. 

ولخصفة: قبيلة من مُحارب. و استشهد باسنتمر 
اننا 


خصف الثمل يُخصنها خصفاء خرّدها. 
وَالممصنّة: قطعة نما يُخصّف به التعل. 
والمخصف. والمنصاف:المنة 
ورجل مخصّف, وخصّاف: يخصف اللمل, 
(الإفصاح 213:3 
من الخُوص. يُجقّف عليها السكمر 
(الإفصاح 637/:1) 
المحْضفْة: عل من موص يعر عليها الأقط. أي 
يوضع (الإقصاح 3 671) 
لتنا اخصمت الثاقة بوندها تخصف خعئفًا 
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تخصف حصنا و هو أخصف؛ والجممع: حملف. 
(الإفصاح 0/815 

1 لجل المظيمة التي تكون عدلا: و الجمع: 

(الإفصام 5: 0184 


الي رقع لتعمل [استدهد يشعى] 

ومنه فول التي :«خاصف التعل في الحجرة» 
يني علي 31 

والإخصاف: سرعة المدو, لاه يقطعه بسيرظة. 

و التنف: ثياب غلاظ جد لآل يمر لتنا 
1 


و الأخصف و الختصيفء قيل:الأبرق من الطّمام. 
وهو لوئان من الطأسمام. و حقيقته: ما عل من اللبن 


و نحوه في لله يلوتها. إلحلذ 
الرْمَْشري: خصف التمل: أطبى عليها متلها 


لويد 
و كبية خصيق :لياش الحديد وسراد ادا 
ومن المجاز: خصف خرقة أو يده على عورته, 
واخقصف بها اسككر. 


وهم يمخصفرن أقدام القوم بأقدامهم, أي بتبعرهم 


فيُطبقونها عليها. 
و لحيل تخصف أخفاف الإبل بحوافرها. 
وعن بعض العرب:احتُوا كل جُماليّة عيرانة, 


فما زالوايخصفون أخفاف اللي بموافر الخيل حئمى 
أددكرم .أي كبو اليلد جنوال ورا 


يفا [و استشهد 
بالشعر امرات] (أساس البلاغة؛ 001 
في حديث البي”] «أقيل رجل في بصره سوء. قم 
ليها خضقة. فوقع فيها..». 
الحصفَة : واحدة احص وهي جلال لجرائية!9 
يُكثز فيها الثمر و كأله فصل » بسن «مفصول» سن 
الخطف. رهو ضمّالنتيء إلى الثيء. لألد شيم 
مُرْمول من موصو منه لخصف التعل و تبه به ضرب 
تياب الفلاظ جداً. فقيل له : صف 
(القائي لالم 
الحتصنف, أصله: الفشمو الجمع. وومنهد 
خمنفة لثمل إتمأدام سل الأوسي] 6.0000 


النتيء و إلصاقه به. و منه قوهم: خصَفتةالتمل.أي 
ركها. و صانعهاء خصّاف, و الإشفى: مخلصف, 
لديا 

أبن الأأثير: [ذكر أحاديث نحو ما ذكرناه](؟: 059 

الرتجل نعلّه حمنفامن 

باب «دضربعفهو خصّاف, وهو فيه كركع التُوب. 
والمخضف بكسر الميم: الإشقى. 

لَسنَة: لجل سن الوص للقمر؛ والجمع: 

خصاف, مثل رقبّة و رقاب. ابام 


لفك 


و كل طراق خطفّة. 

و خصف الثعل يَخصفها: خرزها. و الوراق كلق 
بدنه: ألزقها. و أطبتها عليه ورقة ورقية ركا يصق 
واختصف. 

والثاقة خصافًا بالكسر: القت ولدهاء وقد بلغ 
التهر التلسع” 

والْنْصُوف: التي تتتج بعد المسئل من مضربها 
بشهر ينه 

و المتعنقة حركة: البجلّة عمل من الخُوص للتمرء 


والثوب الفليظ ججد؛ جمعها: حص وخصاف. 
وخضنة أيضّاداين قيس غيلان. 
و كجتمرى:موضع. 
والأخصف:الأبيض الخاصرتين من الخيل والغنم. 
رمن الجبال. والظّلمان: الذي فيه بيساض وسسوادء 


خصف/ 31114 
و موضع. 

و كنيبة خصيفة ذات لونين. لون الحديد وغيره. 
والخصيف, كأمير: الرماد, والتعل المخصرفة.والأين 
الحليب يصب عليه الركتسب. واببن عبد الرحسانة 
مُحداث. 

و كشداد: الكذاب, و من يخصف الثمال. 

وسماء مخصوفة: مَنْساء َلّقاء. أو ذات لونينء فيها 
بالفتم” الخرزة. و أخصف: 


سواد ويياض. و1. 
أسرع 
والتخصيف:سوء الْخُلّق. والاجتهاد في التكلّف 
يما ليس عندك. 
و خصضفه التتيب تخصيقًا: استوى هو و السواد. 
لم 
مَْمَعالنّفة: خطف الشيء على الشيء 
يخصفه حُمنًا المقد. للم 
محم إسماعيل |براهيم: خصف التمل:أطبق 
عليها مثلها و خرئها بالمخمف. لامككم 
امُصْطَقُوي التحقيق أنّالأصل الواحد في هذه 
اماذة: هو جمل قطعة مكان ما اضرق و انستقص مسن 
الثثي».وضئها إليه و وصلهابه. وإصلاحه.وهنا 
المعنى قريب من مفهوم القع و لتر والسنف. إلا أن 
القع في القياب فقط, و لحر هو الحخياطة في الجلد. 
وقد سيق أن الخسف هو الغؤور والورود. فراجعها. 
وأا لق واللُصق. فيممنى الوصل فقط. مطلقًا. 
فبظهر التناسب بين هذا الأصل و بين المعماني 
المستعملة المذكورة [في كتب اللَفة ]و لابد من اعتببار 
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الأصل وملاحظة خصوصيّاته في الموارد كلّهاء‎ 
ولايصحالاستعمال المطلق فيهاء من دون حفظ‎ 
ا خصوصية.‎ 


لقند 


الأعراف: 75 
ابن عبّاس: يلزفان على عوراتهما. ‏ (9؟1) 
يبعلان على سوآتهما. 
[في حديث آخر:] يلصقان بعضها إلى بعض. 
(الطبري ه61 
مُجاهد: يرقعان. ٠‏ كهية التوب. (الطبرأي 131010) 
ابن كعب العرَطية :ياخذان ما يواريآنبتة 


«الدراشون /084 
يوصلان عليهما من ورق الجئّة. 

(الد ا منشور 7# 477) 
زَيْد بن علي: فجملا يخصفان الورق بسضه إلى 
بعض :يضعائه. لقلككن 
الممّدي: يتطيان عليهما. ا 
تحودالق ديق 

أبو عُبَيدَة: ويخصفان الورق بعضه إلى بعض. 
لمكم 


الأخفش: و [من]قال:(يَخِصُفان) جملها من 
سفان, فأدهم الثاء في الصّاد فسُكنت. وبقيت الخاء 


ساكثة فخركت المساء بالكسيرءلاجتماع الساكنين. 
يقتح الخناء و يحول عليها حركة التاء.وهو 


نمكم 


اليزيدي: ظلا يخيطان الورد بعضه إلى بعض. 
لقتلن 
الطَيْرِيأقبلاو جعلا يشان عليهما سن ورق 
الجمئة. لهوارها سوآتهما. 


لمحم 


إفقنفا 
:أي جعلا يلصقان ورف الّين. وهو 
يتات عنهما. [و قال أيضًا:] 
أي يلسقان الورق بعضه على بعسض. ومنه 
خصفت نملي. إذا طبقت عليها رققة, و أطبقست طاقا 
على طاق. لفن 
النْحّاس: أي أخذا يلزقان.و منه حصفت التمل, 
أي رقمتها. يي 
غمرء التثرينية لديا 
الثعلبي: بوقمان'"'ر يعدان. [وقال أبضاء 
يُمَّقان و يصلان, حتّى صار بهيئة النُوبء ومنه 


(1) هكذافي الأصل, و الظاهر: يرقمان 


لفديقا 


لدي أي يتطمان. ام 

الطُوسي؛ قطان من ورق الجلة ليسسحرابه 
ويمُوزان بعضه إلى بعض... 

وكان الحسن يقرأ ب 


لم 


لفريلينا 
موه!. و 
الرْمَطْشري: يخصفان ورقة فسرق ورقة على 
عوراتهما ليستترايهاء كما يخنصف الثمل بأن تبعل 
طرقة على طرقة وتوئق بالستيور. 
وقراالحسّن: (يُخصهان) يكسرالخاء و تضديق 
المناد. و أصله يعصفان. و قري" 


2 أخصتف» وهو منقول من حُصّفء أي 
يُخصفان أنفهما.و قشرئ (يُخصفان) مسن صف 
ين 


الدلنينا 


بعض أشبه لتر نه بالخماطة. 

[ثم ذكر القسراءات كسا في الزتتشتري إلاأله 
أضاف:] 

وقرأالحسّن فيما روى عنه محسوب: (يُخطفان) 


غصف/ 701 
يفت الياء و كسر الخذاء و كسر الضّاد وشلاها. 
لكنحمم 
:و الجا ثمقال:] 
وفي الآية دليل على أن إظهار الئوأة قبسيح مسن 
لدنآدم الاترى إلى قوله: ليد لهْسَاسَاوْرِ] 
عَلهُنا من سو اتهتا»الأعسراف: ٠‏ ؟, فإئهما بادرا 


يسسران لقبح التكنئف. صما 
مثله القَخر الرآزي'(4414). و الليسابوري(8: 
ل 
القّرطّي” [ذكر القرامات ممّقال:] 
والعنى يقطعان الورق و ملزقان ليستترايه.. 
04 


أبو حَيّان: أي جملا يلصقان ورقة على ررفة 
أ[ يلصقائهما. بعدما كانت كساهما حلل الجلة ظلا 
يمسحران ها لورق. 

والأولى أن يسود الشمير في علْسا على 
عورتيهما. كله قيل: يخصفان على سوآتهما من ورق 


ا ل 
في علم العريية أله لا يتعسدى فسل الأساهر والممضمر 
المقصل إلى المضمر المتصل المتصوب لقا أ رمالا في 
غير باب «ظن, و فقد. وعلم, و وجد» لا يجوز: زيد 
ضريه, و لاضربه زيدء ولازيد مرّبه زيد. فلو جعلنسا 


اه عائدا على آدم وحواء للزم من 
ذلك تعذي «يمخصف» إلى الفمير المنصرب عملًا. وقد 
رقع النشمير اللتصل وهو الألف في جيَقْصفَانٍ» فإن 
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ذلك على حسذف مضاف مراد. جاز ذلك 


و تقديره؛ يتصفان على بدنيهما. 
و قرا الزهري يْصفان) من «أخضف» فيحتمل 
أن يكين «أفتل» بمى «نشل» ومسل تكون 


وقسرأالحسسّن والأعرّج ومُجاهد وأبن وتاب 
(يَخمئُفان) بفتح الياء و كسر الناء والصّاد وشلها. 
وقرأ لسن فيا روى عند عميوب كذ لك إل أله فتح 
الناء و رويت عن ابن بريدة و عسن يعقسوب, و قرئ 
(يُخْصفان) بالتسديد من «خصّف» على وزن «فشل ». 
وقرأ عبد الله بن يزيد (يُسُْصُفان) بسضمٌ لياء والخساء 
وتشديد الصّاد و كسرهاء و تقرير هذه القراآت في 
علم العريية. به 

السسّمين: [نحر أبي يان إلا أله قال لي قرااةاعيد 


لين مزيدن] 


وهي مسن «حمنق» باللحدية []أنته اكع" 
الخناء للياء قبلها في المركة. و هي قراءة عسرة التطق. 
و يدل على أن أصلها من «خْصّف» بالقشديد قسراءة 
بعضهم كذ لك, إلا كه يفتح الحناء على أصلها. 

0 

أب السسّعود: آي أخذا يرقمان و يلزفان ورقة 
افوق ورقة. لتقم 

مثله البروستوية. للقن 

الآلوسي: أي يرقسان و يلزقسان ورقة فسوق 
ورقة؛ و أصل معى الخصف: نررَ في طاقات التمال 
و نموها بإلصاق بعضها يبعض. و قيل: أصله:ا 


لمبحيم 
لين 
القاسمي: فال الجتمي؛ تدل على أن ستر العورة 
كان من شريعة آدم وقد اسدد ل قوم بالآبة علسى 
وجوب الثكر. 
قال القاضي:و ليس في الآية ما يوجب الوجوبة 
إذ ليس فيها أكثر من أّهما فملا ذلك. 
قال الأصسّم: و تدل على أن الستر مسن لق آدم 
وحواء. و ألهما كرها التعري و إن م يكن طماثالث. 
ففي ذلك دليل على قبح التعري إلاعند الحاجة. 
لت 
الطباطبائي؛ ؛ الخصف: الم و الجمع, ومنه 
خصف التعل. لمم 
عبد الكريم الخطيب: و في قوله تعالل: (, 
يفْصفَان..)إشسارة إلى صوالاة الصف مسن ورق 
الم والمخصف«جمع النشيء إلى الشني ه و مشهاطنه بد. 
فيليا 
الْمْطَقُوي: أي فبدت هما سوءات أنفسهما 
ومراتب الضعف والحدوديّة والقصور في ذاهماء. 
و هذا حين غفلتهما عن الح قّالمتعال, و توججههما إلى 
أنفسهما بأكل من النتجرة, فطفقا يُصلحان ما اضرم 
وما انتفصء و يطابقان عليهما من ررق الجئة الحخضرة. 
ب هذاهو المقصود مسن عورتيهما. أي ماكان 


تظهر للف التسبير يادو اسع والسرا 
واللصنق والأزق. 


يحمنار» 
لنظور هو الستتر 
و الثغطية, دون الإزالة و حو الستّوءة, فإئه إئما صل 
بتوبة لله المتعال إليه. قتاب عليه رقدى. ‏ (: 0/٠‏ 

فضل الله زو طَنَايَْصنَائ. ليستراسوءاتهما 
في إحساس بالماجة إلى ذلك. بطريقة غريزيّ.ة. من 
خلال شعورهما باللدور الخجول للعورة. أو لأمر آخر 
يعلمه لله وسقطا في الامتحان و أخففا في التجربة, 
وبدأ هناك شمور خفي بالخيية والمرارة تتيجة 
إحساسهما. بأئهما ارتكبا سالايجب أن يرتكياء, 
و ربّما تذكرا نمي لله لهماعن الاكل من السنتجرة.و 
ريما يكونان قد عاشا بعض الحميرة في ما يفعلانه في 
موقفهما هذا. فهذا أمر جدهد لا يعرفان كيف يتعبركقآن” 
5 أحكم 


الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه الماثة: الخنْصّف.أي قطمة مما 
تخرز بها التمل وكخاط؛ وهو الحخضفة أيضا. يقال: 
خصف التعل يخصفها صقا إذا ظاهر يمشها على 
بعض و رزهاء وهي تعل خصيف. و الحتطف:التمل 
ذات الطّراق. و كل طراق منها لح طق و العتف: 


ص ف/ 708 


لتب والإشقى. 

والاختصاف: أن ياخذ العريان ورمًا عراتاء 
فتخصف بعضها علمى بسض,ءأي يوصلها ويلزتهاء 
فيسترها. يقال: مف يخصف واخقّصف" 


على فرجه, وهو رجل ب . 

والحْصفة: لَه اكمر التي تُعسّل من الخوصء 
تشبيها بمْصنّة التسل: والجمع: خصف وخصاف. 
وهي لفة بمرائيّة, وأهل العراق يسمُوتها حلانة: 
«قثلاتة» من وج ل ل».والجمع: خلان. والممصف: 
تياب غلاظ جنا تشييها بالنصف المنسسوج مسن 
المخوض. 


بو كتيبة خصيقة: حصفت من ورائها بخمل. أي 


المخيلء أي تبعتها. 
والخصيف: اجتماع لونين, وأصله: ما جل مسن 
ون بلونها. كما قال ابسن 


فارس: َيل خصيف وأخصف. أي فيه لونان مسن 


سواد وبياضء ورماد خصيف: فيه سواد وييناضء 
وسشصتقه الثثيب:استوى البياض والسواد. 
والأخصف من الخيل والفنم:الأييض الخاصرتين 
والجنئين. وسائر لونه ما كان, والأخصف:الظّلي 
السواد فيه ويياض, والتعامة خضفاء. والخصفاء من 
الأن: التي بيت خاصرتهاء و يقال أيضا: كتيسة 
اخطفاء. لما فيها من صد! الحديد ويياضه. 
َالحتصُوف من التساء: التي تلد في التاسع ولا 
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تدخل في العاشر, كأئها وصلت حملها بتمامه وغايتته, 
و كذ لك التاقة: إذا. 


؟-وجاء في كناب العين: «الإخصاف:هذة 
الذر. و بالهاء أيضًا'"». و تعقبه الأزقري قائلا: 
«صمّف الث فيما قأل. والصّواب:أحصف -بالحاء. 
-إحصافًا. إذا أسرع في عذوه؛ قاله الأصمعي' و غيره. 


وقال العجاج: 
ذا لاق العزاز أحصفا ,ا" 

و جاء فيه أيضًا:«الخصّف: لغة في احرف ه,! 
وهومن الإبدال كقرهم؛ «نشصت المرأة على زوجها و 
نشزت.وهواللشوز والتشوص»!* 


الاستعمال القرآني” 


(0العين 1:40 

(ااقهذيب (0ده ١1‏ 

(9)العين 04110 

(4)أنظرماة هنش ص ءمن المطحاح. 


نالخصف لف الضْمّو الصق.و 


١‏ فسروا ويَْصدَانٍ» ب «يرقعان» كهيثة الوب 
يلزفان ورقة فسوق ورقة؛ يلزان على عوراتهساء. 
يلصقان ورقة على ورقة, يلصقانها إلى بمضء يقطمان 
الورق و يلزقان, يضمّان بسضها إلى بض يرقعسان 
يشد أن يصلان حتّى صار هيئة الثوب,يجملان ورقة 


إلى بعض. يقطيان. يقطفان.يسضمان.يأخذان ما 
يواريان به عوراتهماء يوصلان عليهما من ورق الجئة. 


و الظاهر ألها اختلاف في التعبير يرجع إلى واحد, 
إلا أن بعضها تفسير بالللازم مثل «يخيطان هو«يرقعان» 
- كما تقلام -الضّمّ والجمسع.و 
الوصسل. و جصل شسيء على بتسيء و تحوها دون 
«الخيط , و الرقع » إلا في مثل حضف التمل, وهو لا 
يناسب «الورق ».يل كلمة «على» في مِعليِهتام 
تتاسب الوضع والجمل ومرهها. 

؟-جاء النمل وَيَخْصفَانٍ) في الآبستين قاصرا, 
و الأصل فيه:التسدي, و الثقدير:و طفقما بخنصفان 
عليهما ورق اللجثة, و لعلّه الستوق مفعو له تقسديراء 
بتقدير لفظ «شيم» مدان و طفقا يخصفان عليهما شيا 
من ورق الجمئة. أو تأويلًا. بعل «مسن»تبعيضية. أي 
وطنقا يخصفان عليهما بعض ورق الجئّة.وهذاهو 
الصّواب. 

و امل قصور الفسل لوصح -إشارة إلى 


الأ ن الحتصلف في || 


قصورآدم وسمرًاعن طاعة لله. كما في اسُرْءة. فهسي 
الخلّة القبيحة و العورة, فذكرهما هنا حسّن في اللفظ 
والمعنى ممّا. لاحظ: س وأ دسو الهمَاه. 

"-استعمل الصف دون سائر الألفاظ, نحو: 
الخياطة كما في التوراة أو اللّصقء أو الرقع, أوغيرها. 
و لمل في ذلك إشارة إلى لطيقة أخرى مسن إشارات 
القرآن. لأ حروف «خصف» مهموسة رخوة. رهذه 
١‏ تماكي صوت قطف الورق الفض: ففي الأخبار 
أنّآدم و حواء أخذا يقطفان ورق شجر اللجلة, 
و يبعلانها على عوراتهما ليُوارياها و يتوارها عن نظر 
الب خجِلًاو وجلامسه. فكان القطف والخصف 
خفية و خفثًا كاهمس. 
1 قال أبو حان: «الأولى أن يمود افيض في 
ليما على عورتتهما. كأله قيل: يخصفالم على 
سوآتهما من ورق الجئة. و عاد بضميرالائيدي»لإن. 
الجممع يراد به اثنان. و لا يجوز أن يعود الضمي علي 
آدم وحواء. لأله تقرر في علم العريّة أله لايتصندى 
فمل الظاهر و المضمر المشصل إلى المضمر المنصوب 
لنظا أو حلا في غير باب ظن ووفقد. وعلم. و وجد», 
إلى آخر ماقال. 

وعندنا أن المراد من (يخصفَاء 
على أنفسهما في مل سوآتهماء لا أن الشمير الى 
يرجع إلى سنأ هماع و هي مؤئنة ‏ بمافيه سن 
التكلف. وم يتبت ما اذعاء في العريئّة 

و يؤقد ماذكرنا أن ضير الكنية تكرر في هذه 
الآآية وما قبلها وما بعدها في «الأعراف» الآييات 


خصف/ 518 

478 (/1)مرة. و في «ظد »الآيات ,)17-١0(‏ 

(4) سرآت.و كلها راجسع إلى آدم وزوجه. 
تلاحظ. 

#انبْه فضل لله على أنْسسثر سوآتهما كان بطريقة 

غريزية. من خلال سعورهما بالدور الخجبول 
اللعورة أو لأمر آخر يعلمه لله. وقد شعرا بالخيية و 
المرارة إحسأسًا منهما بارتكاب الجرية... 

و لملّه كان من أجل ألها كانت مستورة فائكشفت 
باكلهما من التجرة عصمانا فسسثرا ها حماء وعلما بأن 
كشفها قبيح و دليل على العصيان. 

و كيف كان ققد من الله على بن آدم بذ لك :ينا 
لتلشا موارى سوئانكم» 


راف :11. 


| أحتج بعضهم بهذه الآية على وجسوب ستر 
العورة, و لا ندل عليها إلا تمسيئا وأدياء لاحكمًا 
تكلا و كيف كان. فيعلم منه قدم هذا الأدب من 
الدن هبوط آدم إلى الأرض. ثم ورئته ذريه في جمييع 
الأعصار, و الأمصار, و الأديان, و العادات و التُقاليد. 

وقد يكلف اموي بحمل وسئوا هم على 
مراتب الفثعف والقسصور في ذاتهماء دون عورتهساء 
نطفقا يُصلحان ما استقص مشهماء أن في التسيير يب 
«تتصتان». «دون غيره اذكره المفسترون لطفء وأن 
اقوله:يَخصنًا اودون «يعصقاهما» إشارة 
!م إلى أن المراد بهما؟ الستعر و التغطية, دون الإزالة وجب 
الستوء. فإله إلا يحصل بالثوية. 

وفيما ذكره رلا نظر. نعم ريّما تاقد الآية 


المعجم في فقه لعة القرآ. 


الاستحياء من عمل المتكرات عامة. 


ذرالله آدم في سورة الأعراف من الكل من 
النتجرة, وحذّره في سورة له من ليس و وسوس 
الختيطان في(١)لآدم‏ وحوّاء. و في (1)لآدم فقط, 
واستعمل الفمل هذا في(١).‏ و الفمل ناكلا في 
(6). واستعمل بتاع بدون فاء في01).ر وتيت 


بفاء في1). و ذكر المبوط من الجئة في ( )ماقا 
الوا َك لض عَدوه. و منثى في (1): قال 


اهبا ملها جم ءبَْشكُمْ فض عدو و لكل سن 
هذه الفروق نكات ظريقة. و سارها في مواضعها إن 
اشاء الله تعال. 

8-قرنت (يشصفان ويشصفان) بكس اليصّاد 
وفشحهاو مخقّغة و( يخصّفان) ديل االصاد 


وأصله ؛يختصفان و (يُخصفان) من باب الإفسعال, 
والقراءة التارجسة هي الأولي. ول يسذكر الأبسري” 
أختلاف القراءات هنا مع أنه يذ كرها في الآيات. إذا 
انبتث عند القرّاء في الأمصار و الأعصار, فكائهسام 


اسسوآت آدم وزوجه وخصنهما سن 
فحسب !امع ذكر 
اقمنتهما في سورة البقرة المدئيّة: 00/151 بدونه, 
اكتفاء في ذكر القبيح ببامضى مرتين. و أله لايتناسق 
مع ذكر فضل آدم على الملائكة و تمليسه الأسماء في 
اسورة البقرة وغيرها. 


نالناء يس هذه الماذة نظائر في القرآن. 


خ صم 


7 لظام 


١مكيّة,‏ #مدنيّة 


في 17 سررة: ل مكَيّة 4 مدنيّة 


حصمُون 1:1 اختصمُوا 1:1 
خصيم 1:1 يَخْتَصمُون 1-514 
خصيئًا انا يَخطُمون 1:١‏ 
الخصام 11:7 تختصمُون 0:1 
المتملم ٠١١‏ كخقصمُوا 1١‏ 

خطمان 10:7 اتخاطم 10 


اللُصرص اللغويّة 
الخليل: الَْمنْم: واحد وجميع. قال الله عر وجل: 
جره ل يكيو لمخم لذ توا المطراب» ص 
فجعله جم لاه سمي بالمصدر. 
و خصيمُك: الذي يُخاصمك؛ و جمعه: لحصماء. 
والحُعمُومة: الاسم من التخاصم والاختصاب 


يقل اختصّم القوم و تخاصمواء وخاصم فلان 
فلا مُخَاصسْمَة وخصاما. 

وَكَمكم: طرف الاوية الذي بجيال المزلاء في 
مؤشرها.والطرف الأعلى هوالمُمسْمبوهي:الأخصام. 

وزواياالوسائد والجواليق و اليس كلها أخصام, 
لكلل 


واحدها: خُصْم. 
الليث: نحو اليل إلااله قال:] 
و الحخطم: طرف الرّارية الذي بجيال المَزلاء في 
طرنها الأعلى هو العُصْم. وهي الأصام 
ادوهي كل قية. 
(الأزهري/: 0014 


مؤخرهاء 


8 ؟/المعجم في فقه لفةالقرآن. 1١‏ 


ومثل ذلك: ضارئه وفارَقه وكارتشه وعادقي 


وعاززته وخاصّتني وخاصلئه. 
فإذا كنت أنت فلت قلت: كارسني فكرئنته. 


واعلم أن «يفعل» من هذا الباب على مشال 


كن 


وتقول: خاممني فشمكلكه احملئد. 
أبرعمر والشتيباني: أخصام الدلو: زولياهاء 
و آذانها: شراهاء وهي الخُرب, و الواحدة: خرية. 


للك 
ن“ فلانا. إذ! لقلقه حُجَكَه على 


أبون 
خصمه, و حصنت فلاا: لبه فيما خامتكه فيهة[تم 
(الأرهي 7 06 
أبن السّكيت: و تقول: هو خممي. ولاتقل: 
خعنسي, رهما خملمي. قال اف جل ورَك ويل 
تيك با المخطم» ص١‏ ١ل‏ 
ومن العرب من يُندّيسه ويجممه. فيقول:هما 
خصمان, وهم حُصوم. 
و يقال أيضًا للتمثم: خصيبٌ والجمع: حُصّماء. 
الإصلاح المنطق: 17) 
ديقال: خاصته حتى أفحنشه. آي قله عن 
اضرعم الإصلاح المنطق: 058 
الرجاج:إراجع اللصوص اللُمري] . 570:1 
أبن ذُرَيْد:ٍ المتصم:القاعل, والخصيم:المفعول به, 


الديين 


استشهد بشعر] 


يتصرف على وجهين. 
المتصلم:المخاصم والمخاصّم, و هما خصمان. [أي 


كل واحد منهما يخاصم صاحيه. 

د فلان خضمي وفلانة لخصثمي. الذذكر والأنثى 
والواحد والجمع فيد سواء في اللّغة التصيحة. 

رفي اكخزيل: ؤرق ل أب با الخصم.ص: 

؟.فهذا في ممنى اللجمع, يعني الملائكة دين دخلوا 
على داود ففزج منهم. 

و قالوا ملم و معمان و سُصُوم. 

ورجسل طم وخصيم. إذا كا 
التغزيل: هلهم قرم صمُون» الزتخرف: 88. 

والخصام: مصدر خاضّتئه ُخْاصَمَة وخصامًا. 
دفي التتزيل: وهو فى الخصام غَسْرْشيين» 
الغرف:18, 


وقد جمموا خصيمًا: حُصّماء. مثل عليم وعُلّماء, 


لم و الجبسع: أخصام: جوائب العذدل أو 
الجوالق الذي يحمل فيه. يقال: خسذ بأخصامه أي 
بنراحيه. [و استشهد بالشعر مركين] ‏ (5997:1) 
وأخصمُوم, وهو شروة الجوالق أوالبدل. 
ص 
باب ما يكون الواحد والجماعة فيه سواء في 
النعرت: 
[متها) قوم لخعلم و رجل لطم 
الأزهري: [تقل كلام اللي وقال:] 
قلت: حْصْمٌ كل سي ء: ناحيته و طرفه. من المزادة 
والفراش وغيرها. 
و نمطم الرتواياافهي الحسال التي تتشي في 


ليك 


عُراها وكنشد بها على ظهر السبمير؛ واحسدها: عصام, 
وقدا دذتها با لعصامين.. 

وقيل للمخصمّين: خصمان, لأخذ كل واحد منهما 
في شيقمن المجاج والدئعرى. 

و في حديث الي أله قال:دما فلت الدئاني”ٌ 
التي أنسّيثها في صم الفراش فرت وام أقسمها؟». 

و خُصُوم الستحابة: جوانبها[ماستشهد بشم] 

ويقال: هو خصمي, و هؤلاء لخطلمي. (/:181) 

الصّاحب:[نحو المذليل. وأضاف:] 

والُمئومة: مصدر التخاصم والخصام, 

و أخمم فلان فلاث: لله حُجه حتى يخشصم بها 

والمتمم: طرف الرّاوية الذي بجيال الترّلا: في 
مؤخرها. 

والأخصام: اّذي عند الكليَة من كل شي»ه. 

والممُصُرم: أفواء الأودية. رالا صول 3ق 3و3 
الطرماح: 

#حمائم سرحات تسامى خصونها » 

و الأعصُوم: عر الجوالق. لبقم 

الْحَطَابي....عن أمسلمة قالت:«دخل علي" 
رسول الله و هو ساهم الوججه. فخشيت ذلك مسن 
وجّع, ققلت: ها رسول لثهاما لك ساهم الوجه؟ قال: 
من أجل الدئائير الستبعة التي أمسئهنا و لم لقسُمها.ر هي 
في خم أو حُضم الفراش. 

والمخطم: التاحية من اننتيء و الرّلوية منه. 
اليك 


اص م/1؟ 

رفي حديث المغيرة:ه.. حصب حُطّمة» والمُصمة: 
التديد الحُصُومة. واهاء تقع في نمت الم ذكر بعنى 
المهالغة و!2تاكيد. نمك 

الج قري الخصْم: معروف,يستوي فيه المع 
والمؤكث, لأأله في الأصل مصدر. 

ومن العرب من يُنكيه ويبمعه فيقول: مان 
وخُصُوم 

والخصيم أيضا: المْضم, والجمع: لخصما. 

وخام اكه مُخاصّسمة وخٍصامًاء والأسم: 
الخصومة. 

و خاصّشت“فلانا فمَصَدْتُه الخصمه يالكسر. ولا 
يقال هالعتم وهوعااً. 

ومنه قرأ حمزة (تأحْدُهُمْ َهُمْيَخْصِمُون) سه 
أ 4) لأن ما كان من قو لك: فَاعَله ففملتّه. فإنٌ«مَفمّل» 
منه ير إلى الضتمإذالم يكن فيه حرف من سروف 
مَلَنَهمْنَ أي باب كان من الصحيح. تقسول: عالتقه 
نََلمه أل بالغكمّ وفاشرامد فتخركه أفشر» بالفتح 
الأجل حرف الحلق. 

و أماما كان من امعد ل مسل وجسدت؛ بعت 
و رمَيته وخشيتة ومين فإنّجيع ذلك سرد إلى 
الكسر إلاذوات الوار. فإلها سر إلى الهم تقمول: 
راطتيه فرتوله أرضوه. وخارَئي فاقنكه أخوفّه. 
و ليس في كل تسيء يكون هذاء لايقسال تالؤعقه 
فتزعكه. لألهم استفنواعد ب «طَلكده. 

وأناس قرأ ِرَهمْيَحْصُترنَ) يريد يختصمون 
فيقلب الثاء صا فياضم وينقل حركته إلى الخاء. 


٠/امعجم‏ في فقه لفةالق رآن ...15 
و منهم من لا يتقل و يكسر المناء لاجتماع السساكنين. 
لأنّالساكن إذا رك رك إلى الكسر, وأبو عرو 
يختلس حركة الناء اختلاستا. و أمّاالجسع بين 
الستاكنين فيه فلن 
والمخصم يكسر الصّاد: التتديد المصومة. 
لطم بالضم جابب الال وزاريشه. يقال 
للمتاع إذا وقع في ججانب الوعاء من سرج أو جُوالق 
أو عَيبَة: قد وقع في حم الوعاء. و في زاوية الوعاء. 
35 وناحيته. 


و خم كل شيء؛ 

و أخصام العين: ما ضمت عليه الأشفار. 

و اخصصم القوم و تخاصّموا بعني. 

والسيف يختصم بفله. إذا| كله من حاته. 
رحد 

نحوءالرازي لكين 

أبن فتارس: المناء والصاد والميم أصِلان: 


فالاول: الحتصلم الذي يُخاصم. والذكر والأنتني 
كيه سوقها 

و الخصام:مصدر خاصّمئه مُخاضْمة وخصامًا. 
وقد يُجمّع اجمع على خُصوم. [م#استشهد بشعر] 

والأصل الثاني:الخْطم جانب المدل الذي فيه 
القروة. ويقال: إن جائب كلكشيء لخصلم. 

و أخصام العين: ما ضمت عليه الأشفار. ريمكن 
أن يمع بين الأصلين فير إلى مع ى”واحد. و ذلك أن 
جانب العنال مائل إلى أحد الشقين, والحتطم: المشازع 
في جائب؛ فالاصل واحد. لم 


أبو هلال؛ الفرق بين المصاداة والمخاصمة: أن" 
المخاصمة من قبيل القولء والمماداة من أفعال القلوب. 
ويبوز أن يُخاصم الإنسان غيره من غير أن يُعاديه. 
وعبوز أن يُعاديه و لايُخاصمه. فلن 

المْرّوي” لصم يصلح للواحد والممع والذكر 
و الأثى. تقول: هذا صمي و هي لخنطمي. وإلما 
تصلع أن يكون كذلك, لاه مصدر خصمئه 
خطمًاء كأ نك قلت؛ هو ذو خعلم. 

وفي الحديت:ه..في خُصْم الفراش..» خُصْم كل 
شيء طرفه و ناحيته. و منه قيل للخصمّين: لحعلمان, 
لأن كل واحد منهما أخذ في ناحية من العوى شير 
اناحية أخيه. 

ومنه قولسهل بن ِف يوم صفَين لا كم 
دكن مهذا أمر لايد والله منه لحطم إلا انشتع 
عليت|ت شم آخر». 

و في دعائه:هاللّهسبك خاصّمنا» أي مجك 
أخاصم من اصّمتي من الكقار وأجاهدهم. 

كحم 

نحوه اين الأثير, بوم 
التعابي؛ قال الشي في كلام له في بجلس عياد 
الملك بن مروان: رجلان جاءوني, فقال عبد الملك: 
أمير المؤمنين:ل لمن مع قسول 
جل:ؤهذان مان المكصّمُوافى ربهم» 
ال عيد املك له درك يا فقيه العراقين. قد 
زلفننا 
أب سهل روي وتقضول: هو لخم أي ذو 


خُصُومة و هي خُصُم, و ها خصم, وهم صلم رهن 
خم. للواحد والإثنين و اجميع والمؤئث على حال 
واحدة. لاه في الأصل مصدر: خصّست الرتجل 
أخصمُه لخ صْمًاء إذا له في المُخاصسمة. هي 
مارت ياليءو الا بمو وغ ذل .فلمًا جُمل 
«التصلم» صفة ل ينول يبجع وم مُؤلثء إن المصدر 
كذ لك, لاله يدل بلفظه على القليل و الكثير كأسماء 
الأجناس» كالرز و الزّيت و العسل وما أشيهها. فإذا 
اختلفت أتواعها جاز تتنيتها و جمعها... (اتلويح: )4١‏ 

وهو شم الرتجل؛ للّذي ينازعه في الأمر 
ويطاليه, (القلويم: 41) 

أبن سيده: المتصُومة: الجَدّل. 

خاصّته خصابًا ومُخْاصّئة. فشصمه يُخيطلمة, 
مما غَلبَه بالحجة. 


واختصّم القوم. و تخاصّموا. 
وخصمك: الذي يُخاصمك, و جمعه: حُصُوم. و قد 
يكون تنم للاتنين والجمع والمؤل. 
والخصيم, كالحتصم, و الجمع؛ خُصماء وخُصمان. 
ورجل خصم:جدل, على اللسب. وفي الثتزيل: 
بلقم خصمُون#الزتخرف:58, وقوله تسالى: 
وَيَحْصبُونَ ب يس: 41 فيمن قرأ به لايخلو من أحد 
أمرين؛ إمَا أن تكون الخاء مسكنة ألية. فتكون الا 
يَخْقَصمُون) مندلسة المركة. و إمًا أن تكون القاء 
افتكون الخناء مفتوحة بحركة الاء المنقول 
إليهاء أومكسورة لسكوتها وسكون الصّاد الأوفى. 
٠‏ خاصم المرء في ثراث أبيه. أي 


اغصيم/111 


تلق بعيء.فإ إن أصبته و إِلام يضرك الكلام. 
وفاتلثي أنب. و الجمع: أخصام. 


والخْمُم: طرف الرّاوية الذي بحذاء القزلاء في 
مؤخرهاءو طرفها الأعلى هوالعُصم, والجمع: أخصاء. 


وقيل: أخصام السزادة, وشصُومها: زواياها. 
و خصوم السحابة: جوائيها. 
والأخصام: :الي عند الكل .وهي من كلشي». 
والأخشر عروة الجُوالق أو المئل. 
ريز الرتجال يلسونها إذا أرادوا أن 


قا أو يدخلوا على سلطان. فريّما كانت 
تمت فص الرتجل إذا كانت صغيرة, و تكون في زر». 
و ريما جملها في ذؤابة السيف, [واستشهد بالتتعر 
نا 

الطُرسية تابجو الماسما تقول 


تن 


ع 
مؤخرهاء و طرفها الأعلى هو المُصْم. 

والأخصام من كلّشي»:جواتبه, كجوانب 
الجوالق الذي فيه المُرىء يُحمل بسه. وأصل البساب: 
الخصُومة. لان 

الراغب:الحعام: مصدر خصمكه أي - نازعئه, 
خصبكه مُخاصّمة و. 


خصما. يقال: خاصُئئه و 
قال تعالى. هو استد | 


فى اأخصام غَيءسبين4 الأخرف: 
الُخاصم اخطلًاء و استعمل ا 
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ثتي. وأصل الُخاصّمة أن يتعلق كل واحد يعم 
الآخرءأي جانيه,و أن يجذب كل واحد حُطم الجوائق 


من جائب. 
وروي: السيكه في شعلم فراشي». والجمع: 
احمُوم وأخصام. 


وقوله: ولحصمَان الْصسَمُوابهالحج: ١١أي‏ فريقان 
ولذلك قال: وَاخْصّمُوا ب وقال: لائطتصمُوا)ى: 
1 .وقال: وليه يَختَصِمُون » آل عمران 6. 

و المخصيم: الكثير المخاصمة. قال: وهر خصيمٌ 

مين التحل: غ. 

والمشصم:اللضت ص هال صُومة. قال قوم 
خصِمُونَ» التخرف: /0. لذن 
البطليوسي:ر الم والقعم بالعب 
وَالُخاصِم سواء. وقد خاضمكه مخاصضمة ل خمالا 
' 00-0 


الزتشتتري: اختصمواو تخاصمو؟. وق 210/- 


وخسذوا ب أخصام الغرارة وهي جوانها التي فيها 
الشرى. [مم1. 
وإخذ بصم الرّاوية وعٌصلمها فرفعها. أي بطرقها 
الأسفل وطرقها الأعلى. 
ومن الججاز: قوهم في الأمر إذا اضطرب: لامسلة 
منه شعم إلااتفيح طم آخر. 
(أساس البلاغة: .)١١17‏ 
[ذكر حديث أ سلمة و سهل بن سيف كما سيق 
عن روي و أضاف:] 
والُخاصّمة: من الشطم, كما أن امُشاقّة من 
الشئءلأنالمتجاذئين كلام ملساز إلى جانب. 
(القائق انلام 


أبن يَري: حم كل شيء جانبه و ناحيصه. [ثم 
أستشهد بشم] لابن منظور 137: 00817 
إلخرانية الخصام:القول الذي يسيع الممصيخ, 
وول في صماخه ما يُكُنّد عن زعم ودعواء. 
(الزبيدي: 008 
الَيُوِي امخَطْم :يق على المقرد وشيره, 
و الذكر و الأنتي بلفظ واحد, و في لغة: يطابق في الثنية 
والجمع. و يجمع على شعئُوم وخصام. نشل يشر 
وَيُحُور و بجار. 
و خصم الرجل يخصم, من ساب «تعسب». إذا 
أحكم المخصومة فهو حُُم وخصيم. 
و خامسته مُخاصتة و خصامًا فتملئئه 
في الحُصُومة. 
و أختصسم القوم: خاصم بعضهم بعضًا. )11/١1(‏ 


الفسير وز ابادي: انو 
مُخاصمَة و خُصُومة فنقسّه يَخصمه: عَلبّه رهو 
لأ فاعلئه فقملئه يرد بفعل» منه إلى الم إن لم 
تكن عينه حرف حلق, فئه بالفتح. كفالخر» ففَضَرِه 
يَفتره.ا 

وأا لمعيل كوجديت ربعت فير ة إلى الكسرء إلا 
ذرات الواوء فإئها شر إل لطت كر اكه فريطتوعه 
أرضُوء. و خارقتي فشلكه أشوفه. 

و لمس لي كل شيء يفال:ناززظله. لاكهم اسستغنوا 


للاثنين والجمع واللؤلث. 

والخصيم: الُخاصم جمعه: عتما ولخصبآن. 

ورجل لخصم كفَرِح: مُجادل؛ جممه: خيمون. 

ومن قرأ (وَهُمْ يَحَصٌئُون) أراد صفقلا 
الثاء صاذا فأدغم. وتقل حر كته إلى الخاء. ومنهم مسن 
ال ينقل ويكسر الحناء لاجتماع الستاكنين. 

وأبو عمرو يُختلس حركة الخاء اختلاسنا. رأئنا 
الجممع بين امنا كنين فيه فط" 

والحصنم بالفتم:الجانب و الؤارية و الناحية و 
طرف الراوية الذي بحيال العزلاء في مؤشرهاء جمعه: 
أخصام و حُمُوم. 

وأخصام العين:ما ضمت عليه الأشفار. 

والأخصُوم:الأخسوم. 

والحتَصمة بالفتح: من حرو الرجال تلبس عند 
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المنازعة أو النتخول على السلطان. 

والستيف يختضم بالضّاد و غّلط الجوهري. 

وَالْصوم: الأصول وأفواء الأردية.  )6١8:6(‏ 

اللن و لمم بفتح المخاء: الحخصيم. وأصله 
مصدر. والذّكر والأنئى والجمع فيه سواء. و قد يكشي 
ريُجتع. 

والختصم بكسر الصّاد: النتديد الخنصومة قال 
تعالى:طِفمْقَْمخصمُون الزتخرف: .00. 

اقوله: لَتيَحَصُمُونَويس:49 بالتهديداي 
يختصمون , فأدهمت الثاء في الصّادء مأ لقيث حركتها. 
على الخناء. و قرئ بسكون الخاء و تنفيف الضّاد. 

ولي الحديث:دنهى أن يضاف ححصم إلار معه 
لغيصمه »' 

أو في الذعاء :« اللّهم بك خاصست » أي با 1 تيستني 
من الدّليل رالبرهان خاصّمتالمعاندين. 

الحديث:«إذ خاصّمُكم التتيطان فخاصموه 
بما ظهر لكم من قدرة لله تعالى ». 


وخصمت"الرجل: خاصلكه. 


0 
مَجْمَعٌ اللغة: خاصّمه خصامًا: نازعه وجادله 


فهو حاص وخصيم. 

و اختصم القوم و تخاصموا: تسازعوا و تجادلوا. 
وقد سمي الأُخاصم حسْمًا. واستممل للمفره 
وغيي 
مدرو مؤئًا بلفظ واحد. وقد يأتسي مطابقا. فيسقالة 
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صلم ومخصلمان و ُوم. 

مخصم يُخصم: اشتدات محُصُومته فهو خصيم وهم 

صمون. لمم 

محمد إسماعيل إبراهيم:[نحر تَجْمَمٌاللّفة 
وأضاف:] و الخّصم بعلم بالمُصُومة وإن ل يُضاصم. 

لمكن 

العئاني: حْصُوم وخصام و أخصام و لحصماء. 

و يخطسون من يقول: خصماء. و يقولون: 
العتواب هو حْصسُوم. و الحقيقة هي أن خصوم: جمع 
حمثم, الذي قد يُجمع أيضًا على: خصام, كسا يسرى 
المصباح. و على: أخصام تادرة. كما يرى المد. ويسرى 
التاج أن أخصام هي جمع لصم وهو السشييد 
المُعمومة. قال نمال :ون لَك مقو يحون 
الإتغرف:08. والمخصم هو الخصيم, و مجع الصيم 
على حُصداء و لمان و فملهما خصيم بخص 

و الخصيم جعنى مُخاصم. ججاء في 4063.726 
الأخائنينة خصيمًاهاللساء: 6 ١٠.أي‏ سُخاصئا. 

و يستوي في لتم اللذكر والمفسرد وفروعهما. 
فقي الآية: الشطما لأنسئروا 


المخراب» ص؛١؟,‏ جمله جمما؛ لكل سمي بالمصدر. 


1 ضمت عليه الأشفار. 
(معجم الاخطاء ال 
محسمود شيت؛ الخصم:العقوية بقطع قالط من 


العة: 444 


الرّاتب!”'. يقال: خصمٌمن اندي راسي ثلائة 
يام 1 يلقل 

المْصْطَقُوي؛ راتتحقيق أ نّالأصل الواحد في هذه 
الماذة هو ما يعمّالمنازعة والعداوة والجدال. وجُيّر 
عنه في الفارسيّة بكلمة «دثمني» فإن الشزاع مأخوذ 
من التزع, ويُستعمل في مقام إتكار الحو المطلوب, 
و يقابك «الطاعة», 

و العداوة مأخوذ من العدر و التعدتي, ويُستعمل 
في مقام التعتي و التجساوز إلى ح قارف وإرادة 
السّوء, و يقابله «الولاية». 

و الجدال يستعمل في مقام خصومة, يراد المنع عن 
ظلهور الحق والخْصُومة أعممن تلك المسافي. ويجسوز 
أن يتحفق الحُعمُومة مسن دون أن يمصل اللسزاع أو 
أإبدال أو المعاداة. 

و هذا اللحاظ نرى استعمال الصدر متتسيًا إلى 
آلتبطآن: وال لكُمْعدكسِين» البقرة:178.ؤاله 
عَدْر مضل م4 القصص: .٠6‏ واستعمال النازع 
في مقابل الطاعة: (أطيمُوا اللو رَسُولَه وا ازغ را 
الأنفسال: 41. وإسستعمال الجسدال في سس الحق: 
َنجَادُونك فى الْضق» الأنفال؛ ١‏ لْرْجساذلُوا 


(1)اصطلاح«الرآنب »عند المراقئين. هوالأجر التتهري 
اللمستخدم عند الثولة. 


١‏ علد ربكم لطتصمُون#الزمر: 61. إن 
هل تيك كبو؟ الخطم لذ سراح ص:19. ؤانّذللة. 
لحو تخاص مأل الثارع ص: 6< 

و لايخفى أن الخصّومة من تار الحياةالديويةر 
9 بن عاض الأينة الندون انود 
تزاحم المناقع فيها. فر 
أل ورَْمَةه ا حديد: 19. جر الاين عه 


َلَداْخِصَامٍ» اليقر: ا 
«المقاملة» كدقتال», أر جمع خعلم كس دصعاب», 


فيكون التقدير: من الحنصام. لعا 


على اللاس وهم يتنازعون في القرآن, ففضب غضيًا 
شديدا حثى كألما مب على وجهه اَل ثم قال ؛ 
لاتضربوا كتاب لله بعضه يبعض. فإله ما ضل قوم قط" 


إلا أوتوا الجدل, ثم تلا: دما رئبو لهم 
عَم خصمُو ني (الطبري 105:33 
ابن عبّاس:اي جدلونالياطل. 2 (418) 
نحو المر بي الكولن 


المسّدي: خاصموء. فقالوا: يزعم أن كل من يد 
من دون لله في الثار, فتحن نرضى أن تكون آلمتامع 


خصم/1؟ 


الطبّري: يقول جل تناؤه: ما يقومك يا حشد 


هؤلاء المشر كين في نحا اك مسا يحاجُونسك يمه 
طلبَال لَب لهمْقَرْم مصمُونَ) بلتسسون 
لصوم بالباطل. لق 
المأرّرندي؛ فيه وجهان: 
أحدهما: أله الخصم الحاذق بالتصومة. 
التَاني: أله المجادل بغير حجمة. لقنا 
رسي أي جمد لون في دفع الحق”باالباطل. 
لمكا 


ديك 


ا 
ادي أي قريش قوم تُدحاريون. ' (64:4) 
الرمشتري؛ لد سداد الخصومة. دأبهم اللجاج 
كتوله تعآلى: ؤثن. ال مريم: 17 .وذلك أن قوله 
تعالى:هِألكمَْمَا يون مسن و ن اشع الانبياء: ام 
ما أريد به إلا الأصنام و كذلك قوله عليه الصّلاةو 
الستلام؛ هو لكم و لآمتكم ولجميع الأمم» إلا قصد 
به الأصنام.و حال أن يقصد به الأنبياء والملائكة, إلا 


.كارأ 


أنّاين الزتغرى يعبت وخداعه و بت 
كلام لله و رسوله تملا لفظه وجه العموم, مع عليه 

بأ نّالمراد به أصتامهم لاغير, اوج داقميلة نسياقة 
فصرف معناء إلى الشتمول و الإحاطة بكل معيود غير 
لله على طريقة الحسائة والجسدال و حب المغالية 
والمكابرة.و توقح في ذلك. فتوقر رسول لله ##احتى 
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ِ الحسلق» 
الأنبياء:1١1.‏ قدل به علي أن الآية خاصّة في 
الأصنام, على أن ظاهر قوله :هرما لفيْسُرنَيم 


الصّاقات: 170 لغير العقلاء. ملك 
نمو ملخصًا اللستفي. ل 
البَمُضاوي: سداد النصومة, حراص علي 
الأجاج. ليقن 


مثله الكاشاني'(717:4), و نصوء أبوسَيّان (4: 


لغون في الحخُصُومة, وذلك 
لأنقوا كما عدون من دون الوه المتاقات» 


لا يتناول الملائكة و عيسى. وبيائه من وجودة. 
الأرل: أن كلمة (ما) لا تتناول المقلاء أليكط” 
والقاني: أن كلمة!ما) ليست صريحة في الاستطراق 

بدليل أله يصمإدخال لفظتي الكل واليمض عليه 

فيقال: إلكم و كلما تعبسدون من دو كله أوَ كك 

وبعض ما تعبدرن من دون لله. 
الثّالت: أن قوله: إلكم و كل مأ تعبدرن مسن دون 

الله أو و بعض ما تعبدون, خطاب مشافهة, فلملّه ما 

كان فيهم أحد يعيد المسيح والملائكة. 
الريع: أن قوله: كما يونين رن لذ 

هب أله عام إلاأناللصوص ال الّة على تعظيم 

الللائكة وعيسي أخص' منه. والنا ص مقلم على 

0 لالم 
أبوحيان: شديدو الخصومة و اللجاج, و فعل من 

أبنية المبالغة نمو هدي دين 


أب الستُعود: أي لُدعداد الخصومة, تجبولون 
على لحان والأْجاج. لحم 

نحره البرُوسَوي81: 817 والمراغي:( 00١١18‏ 

الآلر. سي قوله تعال: وما مترئوة..) ال 
الباطلهم [جمالا. اكفاء با فصّل في قوله تعسال:ؤانً 
اين تتا وتنبيهًا على أله نا لا يذهب على ذي 
مسكة بطلائه. فكيف على غيرء, و لكن المناد يعسي 
ويم أي ما ضربوا لك إلا لأجل الجدال والخمصام, 
لا لطلب الحو فائ في غاية البطلان, بل هم قنوم كنك 
شداد الحخصومة, بجبولون على الما أي سؤال الخلق 
واللجاج... [إلى أن بحث بدا مستوق فصو مسا سيق 


ملخصه عن !! يفراجم]. ‏ (8:10ة6) 
القاسمي: ديد والنصومة بالباطل قوييًا 
في لكلفلازما 


إبن عاشور: قوله: هِب لْهمْقَوْمٌ قصمُون» 
صرب إتقالي" إلى وصفهم بمب لمخصام و إظهسارهم 
من الحْجج ما لايعتقدونه. قويهًا على عامتهم. 

و الخصم بكسر الصّاد: شديد اللمسئك بالمتصُومة. 

واللجاج مع ظهور الحو مند. فهو يُظهر أن ذلك 
اليس للنلقففا 
يعالقون في اللّجاج و الخصومة بالياطسل, 
حرضًا على أرياسهم وعدواتهم. الدينن 

الطْباطبائ أي تابتون علسى خصومهم, 
مصرون عليها. الملمكلم 

عبد الكسريم الخطيب: أي شديدوالجدل في 
الخصومة. كما يقول لله سبحاته و تعالى فيهم:(زوكلرن 


اله مريم: 47. أي شديدواللدّدوالضادقي 
المتعلومة. 
مكارم الثتيرازي؟ إن هؤلاء يعلمون جيّدا أن" 
الذين يردون جهكم من آهة, هم الذين كانواراضين 
بعبادة عابسديهم.كفرعون الذي كان يسدعوهم إلى 
عبادته. لاكالمسيح لل الذي كان رلايسزال رافضًا 
لعملهم هذاء و متيرنّامنه. الدقت 
فضل له: وبل هُمَْْمْ لحرن و هي صافهم 
الذائية. فهم لايعيشون مسؤو لي البحث عن الحقيقة, 
بل يحترفون النصومة بك ل أساليبها المتلوئة, لمصلوا 
إلى أطماعهم. و ليحافظوا على امتيازائهم و مواقعهم, 
والنصومة فسن مستقل" وجزء في لمبة المكاسب. 
التانيه أو استياسيّة أو الاجتماعيّة. و ليست ويطيلة” 
من وسائل الوصول إلى الثتائج الحاسمة في الح 
1 


مقن 


ابن عبّاس:جّد ل بالباطل. للفيد 
ممادل بالباطل لم4 ظاهر الخصطومة 


مثله الحسّن. (الطبْريسي 020.5 
الطبري: يقول تعالى ذكره: و من جه عليكم 
أبا لها الناس, . أئه خلق الإنسان من نطفة, فأحدث 
ماء هين خلقًا عجياء َي ارات خلا بعد خلق 

ثم أخرجه إلى ضياء الدئيا بعد ماتم 
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خلقه. ونفخ فيه الرتوح. قغذاه و رزقه القنوت وقاه 
حتى إذا استوى على سوقه. كف بتعصة ريه وجحد 
مدير وعبد من لايضرولا ينع وخاصم إطه, 
فقال: الْعظام وه رسيم يسس: 00 
و نسي الذي خلقه. فسرّاء. اسويًا من ماء مهسين. 
يعني ب «المبين» أله يُبين عن خصومته ببنطقه, 
ويبادل بلسالهء فلك إيائتمر انكمم 

غحره القرطّي(١١:‏ 10). و البيْضاري (945:1), 
ولين كتير 4: .)١8٠‏ والراغي(61:14). 


ألقمَّي: قال: خلقه من قطرة ماء مُنستن» فيكسون 
خصيمًا متكلّمًا بليهًا. لون 


المارّردي؟ الخصيم؛ لمكي في المصُومة, والمبين: 
مر المقصح عنا في ضميرء. وي صفته ذلك ثلائة 
أوجه: 

أحدها: تعريف قدرة لله تصالى في إخراجه مسن 
آتنطنة آتهينة إلى أن صار هذه الحا في البمان والمكنة. 

التاني: ليمرئقه نم لله تعالى عليه في إخراجه إلى 
هذه الحال. بعدما خلقه من نطفة تهيئة, 

الثَالث: يمرقه فساحش ما ارتكب من تضميع 
الئسة بالخصومة في الكفر قالهالحسن... (00101:6 

الطوسي: في معنى (خصيم مين قولانة 

أحمدهما: أله أخرج من اللطفة ما هذه صفته, ففسي 
ذلك أعظم المبرة. 

والثاني: ا خلقه ومكّنه خاصم عن نقفسه 
خصومة أبان فيها عن نفسه. [ثم تقل نحو ال ردي كما 
اتقدم ذكره] للدئف 


8 / المعجم في نقه لفةالقرآن ...1 


ظاهر الصُومة ,و ذلك أله خاصم الكبي: في إنكار 
البعث. والممنى أله عفلوق من نطفة, ومع ذلك يخاصم 
وينكر البمث, أفلا يستد ل بأرله على آخره. وأنّ من 
قدر على خلقه أولا, قادر على إعاده. ‏ (5120) 

البقوي دل بالباطل.[ثم ذكر ألها نزلت في 
أبيّين خلف إلى أن قال:] 

و الصّحيح أن الآية عامّة؛ و فيها بيان القدرة 
و كشف قبيح ما فعلوه, من جحد نمم الله مع ظهورها 
عليهم, مم 

موه الحنازن. عنقم 

الرمَخْشَري: فيه معليان: 

أخدماد فإذا هو منطيق مُجادل معيو 
مكافح للخصوم, مبين للحجة, بعد ما كان كان 
مني" جمادا. لاحس به و لاحركة, دلالة على قد ريه 

و الثالي؛ فإذاهو خصيم ريه منك رك حالف" 


قائل: ومن يذيى العطذام وه ميمه يس: 08 وصدًا 
للإنسان بالإفراط لي الوقاحة والجهل. و الكسادي في 
كفران اللعمة... ا 
نحوء اللسّفي'(؟: 18). و أبن جمُري منخصًا(؟: 
6 
أب و السّعود: خصيمٌ» منطيق جادل عن نفسه, 
مكافح للخصوم. دلق 
نحوه الآ لوسي” (لكلركة) 


أبن غطيّة: قوله: (خصيم م يحصمل أن يريد يه 
الكفرة الذي يختصمرن في لله ر يجاد لون في توحسيده 


وشرعه, ذكره اين سلام عن الحسن البصرية. 

ويحتمل أن يريد أعم من هناء على أن الآية 
تعديد نعمة الذّهن ر البيان على البشر. و يظهر أله دا 
تقر ني خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة وعيد ما 

لافقا 
: اختصرهاهنا ذكر تقلّب أحوال 
الإنسان لذكرء ذلك في أمكنة كثيرة من القرآن. 
فا منى أله خلق الإنسان من نطفة سيا لة, ضعيفة, 
مهينة. ديرها و صورها بعد أن قلبها مالا بد حسال. 
حتى صارت إنسانا يخاصم عن نفسه. ويسيين عمّا في 
ضميره, فبيّن سبحانه أنقص أحوال الإنسان وأكملها. 
مُنبهًا على كمال قدرته وعلسه. ثم ذكر قسول ابسن 
عيّاس والحسّن وقال:] 

فعلى هذا يكون المعنى أله خلقه و مكّنه. فأخل 
يخاصم في نفسه. وفيه تعريض لفساحش ما ارتكيه 
نان من تضييع حقنعمة لله عليه. ‏ 157 .60) 

ابن الجري: [نمر الواحديثّقال:] 

و فيه تنبيه على إنمام لله عليه حين نقله من حال 
ضعف أ للطفة إلى اثقرة التي أمكنه معها الخصام. 

النكلنا 

القَخر الرآازي: [نموالزتتري واضافم] 

و الوجه الأوّل أوفق, لأن هذه الآيات مذكورة 
التقرير وجب الاستدلال على وجود الصّائع الحكيم, 
لالتقرير وقاحة الئاس وتماديهم في الكفر و الكفران. 

الحدلقنا 

النيسابوري”[غم لتر لازي أضافه] 


فعلى الوجه الأوّل جوز أن يكون «الخصيم» 
فميلا بعنى مفاعل.كالإكليل و الستشُريب. وأن يكون 
ُعنى مُختصم. و على الوججه الدَاني تعن كونشه يبعنى 
مُفاعل. 

والئرجيح من الوجهين للأول بناء على أن هذه 
الآيات مسوقة لتقرير الثدلائل على وجسود الصّائع 
المكيم و قدرته, لالأجل وصف الإنسان بالتمادي في 
الوقاحة و الكفران. 

وقد يربح لاني بماروي أ نأبيين خلف 
جتحي جاء بعظم رميم إل رسول لله فقال: يا 
تدا أترى لله يُحبي هذا بعد ما قد رَم؟ فغزلت. 

)414 

أبوحيّان: «الخصيم»: من صفات الما ةاجن 
«خصم» ببعنى اختّصّم, أو ببمنى عناصم, كالموليط 
والجليس. ره المبين»: الظاهر الخصومة, أو لظهرئها 

والظاهر أنسياق هذين الوصفين سيأق ذم لآ 
تقم من قوله سيحانه و تصال: وا مخ رٍكُو نع 
التحل: ٠و‏ قوله:طآن دروام التحل: .و لتكريره 
تعال: وعم مش رٍكُون» التحل: ؟: و لقوله تعالى: هلو 
لوي الالستان» يس: الادر فال' هِب لهَمْقَرْمٌ 
لخصمُون» الزتخرف: 8 وعنى به مخاصمتهم لألبيساء 


الله وأوليائه باجح التاحضة. 11100 
ابن عاشور:«الخصيم» من صيغ المبالفة ,أي 
كتير الخصام. و همُبين» خبر نان عن ضمير قاذ 


كر أي فإذا هو متكلم ُفصح عمًا في ضميره ومُراده 
بالحقأوبالباطل وامنطق»بأنواع الحسجئة حتى 


خصم/15؟ 
السفتطة. 

والمراه:الخصام في إثبات الشركاء, وإيطال 
الوحدائبة, و تكذيب من يدعون إلى التوحيد, كمادل 
عليه قوله تسال:وأرَلَمْيَِالالسّان إلى وه 

رميجهيس: 1/8101 
ْ والإتيان بحرف (إذ)) افاج أة استمارة تبعيّة. 
أستُمير احرف الدّال على معنى ا مفاجأة لممنى تركب 
» على غير ما يظن أن يترئب عمليه. و هذا معنى لم 
يوضع له حرف. ولا مفاجأة بالحقيقة هنا. لأنالله لم 
يفجأء ذلك ولا فَجَأ أحد/. و لكن ا معنى أله بحيث لو 
ندر الكاظر في خلق الإنسان. لترفّب منه الاعتراف 
بوحدائيّة خالقه. وبقدرته على إعادة خلقه, فإذا سمع 
كه إلإشراك و الجادلة في إبطال الوحدانيّة و في إنكار 
الِعِدُ. كان كمن فجأء ذلك. و ا كان حرف المفاجأة 
يدل علي جصول القَجاة للمتكلّم به. تعين أن تكسون 

آلفاجأة استعارة تبعيّة. 
فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهمًا أمرين. 
هما:التعجيب من تطرر الإنسان من أُمَهِسنَ حالسة إلى 
إبدع حالة؛ وهي حالة المنصومة والإبانة اللاشتكين 
عن التفكير والتعقّل. والدلالة على كفرائه التعمة, 
و صرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم عليه. قالجملة 
في حد ذاتها تنويه. وبضميمة حرف المفاجأة أدجت 
مع الثنويه التعجيب. و لو قيل: فهو خصيم. أو فكسان 
خصيمًا.لم يحصل هذاالمعنى البليغ. صحكم 
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وفي الآية تيكيت للإنان الذي خلقه لله من 
نطفة تافهة. فلم يتورّع عن الوقوف منه موقف الخصم 
العنيد و الجادل المكاير. لتغه) 

الطباطتسائي؟ «الخسصيم: صنة مسشتهة مسن 
المخصُومة. وهي الجدال. والآية و إن أمكن أن تحمل 
على الامتنان» -حيث إن من عظيم المن أن يبدل الله 
سبحانه بقدرته التامّة قطرة من ماء مَّهين إنسانا كامل 
الخلقة منطيقًا متكأمء ينب عن كلما جل و دقةبيوانه 


الع لكن كر الآمات نيرع الإنسان. وفرع 


9 ا 
بذيل الآبة بيان وقاحة الإنسان. 

ويزيد ذلك أيضًا بعض اتا بيد ساف ذيلي 2 
السابقة. من تغزيهه تعالى من شر كهم. > 1515:]19 

مَنيّةه بعد أن أشار سبحاته إلى دليل الوحداتبة, 
قالدو لكن هذا الإنسان الضميف الذي خلقساء مسن 
نطفة يكفر بنعمة من أنعم عليه و يبحصد وجود مسن 
أوجده. و يعبد ما لا يضر ولا ينفعه. وسيق أكثر مسن 
مناسية أن واساولا جسرل من لطن ادع | 
جهلاو تقليدا أولمنفعة شخصية. 

عبد الكريم الخطيب: في فوله تمال: قلق" 
الالستان...» إشارة إلى أن الإنسان. و هو ما خلق لله 
قد خرج عن الولاءءل. و كفر به, ووقف خصمالله. 
ويحاربه. رهو_أي الإنسان_مخلوق ضعيف خُلق من 


ماء مهين. وجاء من نطفة أمشاج. و لكن قدرة الله قد 
صرّرت من هذا الماء الهين. ومن تلك التطفة القسذرة 
كانكاءنه عقل, وله إرادة, وقد كان جديركيه أن يرتفيع 
بعقله و إرادته عن عال انه و أن يسمو إلى مشارف 
العام لعلوئ إلا كه قد استيد به القسرور, واستول 
عليه افوى. فكان أن كفر بخالقه, و جحد الب" الذي 
أنشاء و ربا وان الالسان لطر مْكقار» إراهيم: 6" 
لفيفدل 
اظه السرة: [نمو الواحدي إلا أله أضاف:] 
و الصّحيح أن الآية هنا عامّة في كل سا يقنع مسن 
الخصّومة في الدنها و يوم القيامة, و آية 1/8.98[ من 
سورة] ياسين هي المخاصّة بذ لك الكافر المعائد. 


(لا م 
مكارم الشتيرازي: حقيقة التعبير يراد به تبيان 
عظية و قدرة الله عر وجل حيت يخلق هذا المخلسوق 
آلَجيبٌ من قطرة ماء حقيرة. مع ما له من قيمة 
و تكريم وشرف بين باقي المخلوقات و عند الله أيضًا. 
هذا إذاما اعتبرنادالحخصيمء يعنى المداقع والعبر 
عمًا في نفسه, كما تخبرنا الآية بذلك:ؤولاككن' 
لفاك ذ خصيمًاه التساء: .٠١©‏ كما ذهب إليه مع 


من1 


رين 

وهناك من يذهب إل تفسير آخر, خلاصعه .. 
بقدرةالله الثَامّة خلق الإنسان من نطفة حقيرة.و لكن" 
هذا امخلوق غير التشكور يقف في كدير سن المواضع 
مجادلا خصيمًا أمام خالقه. 


و اعتيرو ا الآية السابعة و السّبعين من سورة يس 


شاهد؟ على ما ذهبوا إليه. إلا أنّالتقفير الأول -كما 
يبدو_أقرب من التاني, لأنّالآيات أعلاه في مقام بيان 
عظمة الله و قدرته ... 

فسضل لله: ادل في اله ويخاصم في شسؤون 
العقيدة. و قديقودء الجدال إلى الكفر. وقد تؤدي يه 
امخاصمة إلى الضّلال, وقد يتساءل عن وجوده كيف 
بدأ؟ دون أن يفكّر بالأفق الأعلى الذي يفسّر هذا 
الوجود و كيفيّة خضوعه للحتميّة التي تسربط بين 
حركة الممكن في الكون وبسين إرادة الواجب في 
وجوده, كما قد يتساءل كيف يمككن أن يبعشه اله من 
جديد بعد أن يتحول إلى تراب؟ أله لايفكر بيدأيتسه 
كانت من عدم ححيث لايستبعد أن تكون اللهاببة, 
عودةٌ للوجود من خلال ما كان. و إرادة في جلإجنة 
الششكل, مع وحدة الجوهر. 

وفي ذلك إيحاء إهي للإنسان أن يجيام 
والجدال قد يطرقانه في زهو كاذب. وعظمة قار 
يقدرته على الوصول إلى نتسائج ضخمة, يؤكّد من 
خلاها ذاته. فيبتعد بذلك عن التفكير في عمق الأشياء 


اليفك 


لمهة ما انطلقت منه, وما ارتكزت عليه مما يؤتي به 
إلى الكفر و الضّلال, عند ما يبتعد عن نقطة الانطلاق 
التي ركز الستماوات والأرض عليها. وهي الحى” 
الذي لاريب فيه. 


لفلتلتن 


تاك 


يس :77 


اذَه خصيمٌ بجنا 6يقول: فإذا هر 


اخ ص م/111 

ذو خُصُومة لربه. يخاصمه فيما قال له ريه بي فاعل, 
وذلك إخبار لل إيَا أله ححبي خلقه بمد مماتهم: فيقول: 
وَمَنْيحْى الْعظَامْ و هئ ميم يس:8/ إنكارا منه 
ائها. مغك 


3 
يريد بذلك أله صار بعد أن لم يكن شيئًا سذكور. 
خصيمًا مبيئاء فاستمل ذلك أمرين: 

أحدهما: أن ينتهه بذ لك على نعمه علليه, 

الثاني: أن يده بذلك على إحساء الموتى, كما 
إبتدأء بعد أن لم يكن شيئًا لم 


من اللطفة إلى الملقة. و من العلقة إلى المْضفة. ومن 
أتضبغة إلى التم. و من العم إلى أن جملك اء خلقًا 
ليوب و جعلنا فيه الرتوح. وأخرجناء من بطن أمه, 
و رتينامرو تقلناء من حال إلى حال. إل أن كمل عقله, 
ضار متكلّمًا خصيمًا عليمًا؛ فين قدر على جميع 
ذلك كيف لايقدرعلى الإعادة, هي أسهل من جميع 
ذلك؟! 

ولايجبوز أن يكون خلق الإنسان و لاخالق له. 
ولا أن يكون وافمًا بالطبيعة. لألها في حكم الموات في 
ألها ليست حيّة قادرة, ومن كان كذ لك لايصحمنه 
الفعل. ولا أن يكون كذ لك بالائئفاق, لأ امحداث لاب 
لمن سحدت قادر, رإذا كان حكن فلادمن كونه 
عامًا. 

وفي الآية دلالة على صحّة استعمال النظر, لأن' 
الله تصالى أقام الحجّة على المشركين بقياس النّدأة 


7 /لمعجم في ذقه لغةالق رآن ...15 
التَانية على النشأة الأولى. و أله يلزم من اقرب الأول 


أن ية, نينا 

6ك 

دنا أسرهم, وجمشا تسثثرهم, 

وسوّينا أعضائهمءو ركبا أجزاءهم. وأودعناهم المقل 

و التمبيز, ثم إله خصيمسُبين» ينازعنا في خطابه, 
ويعترض علينا في أحكامنا بزعمه واستصوأيه. 

لين 

البقوي: جدل بالباطل, همي بين ا خصومة, 

يعني أله دلوق من نطفة ثم يخاصم» فكيف لابتفكسر في 


بده خلقه حتى يدع المنصومة؟!. 
الرمثتري: فنإذاهو بعد ما كان ماء تهيليا. 
رجل مز منطيق قادر على الخصام. (مِين#امصرتير 
عمًا في نفسه, فصيح كما قال تعال: جأرمل يمير في 

الحا ا بين 4الؤخرفر8 1 
20 


دكين 


نمو أبوحَهّان. لفدلنا 
الفط رالرازي؟ قوله وهر خصيمٌ مُبين» 
فيه لطيفة غريبة؛ و هي أله تعالى. 
أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلق منه آية ظاهرة, ومع 
هذاء فهنالك ما هو أظهر. رهو نطقه وفهمه. وذلك 
الأنّالتطفة جسم فهبأ أن جاهلا يقول: إئه اسستحال 
وتكون جسمًا آخر, لكن القرة التاطقة والقوة 
الفاهمة من أين تقتضيهما | للطفة؟ 
فإبداع التطق والفهم أعجب و أغرب من إبداع 
الخلق و الجسم. و هو إلى إدراك القدرة و الاختيار منه 


أقرب. فتوله:إتخصيم» أي ناطق» و إلما ذكر الحخصيم 
مكان إلتاطق. لأئه أعلى أحوال التاطق, فإِنّالقاطق 
مع نفسه لايبين كلامه مثل ما يبينه و هو يستكلّم مع 
غيره والمتكلّم مع غيره إذالم يكن خصمًا لاممين ولاه 
يجبتهد مشل مسا يجتهسد إذا كنان كلامه ممع ختصمه, 
و قرله: ومين إشار: عقله واختار الإبانة,. 
الأنّ الماقل عند الإنهام أعلى درجة منه عند عدمه, 
لأن المبين بان عنده التتيء ثم أبائه, فقو له تعالى: ومن 
ٍ ارة إلى أدنى ما كان عليه. و فوله: لخصيمٌ 
4 إشارة إلى أعلى ما حصل عليه. )1١8:17(‏ 
نمرء ملخضًا اليسابورية للم 
التتيضاوي؛ تسلية ثايية بتهوين ما يقولونه 
بالكسبة إلى إنكارهم الحشر, و فيه تقبيح بليغالإنكارء؛ 
أحيث عجب منه وجمله إفراطًا في الحصومة ينا 
ومتإفاة لبحود القدرة على ما هو أهون ما علمه في 
بلق ومقابلة اللممة التي لا مزيد عليها. وهي 
خلقه من أخسشيء و أمهنه. شريً مكرما بالمقوق 
رافكذيب.[إلى أن قال:] 
رقيل: معنى واد مُرتخصيم مُبين» فإذاهو بعد ما 
كان مام مهيا ميز منطيق” قادر على الخسصام. معرب 
عمًا في نفسه. لاحو 
الحازن: نحو البقويثمأدام نحو البيضاوي]. 
الديلن 
الشثربيني؟ إقصيم» أي بلغ اللرمة, ومبين» 
أي في غاية البيان عسّا يريدء حتى أله ليجادل من 
أعطاء العقل و القدرة في قدرته. ممم 


التسفي” بين الحُصُومة. أي فهو على مهانة أصله 
و دتاءة أوله يتصدى لمخاصمة ربّه, و يدكر قدرته على 
إحياء اميّتء بعد مارت عظامه, ثم يكون خصامه في 
ألزم وصف له وأ لصقه به, و هو كونه منشأ من موات, 
وهو يتكر إنشاءه من موات وهوغاية المكايرة. 

لفديلد 

أبوالسّعود:[نمر الرتطتري و أضاف:] فهو 

حيتئذ معطوف على وََلفله غير داخل تحت الإنكار 
واللعجيبه بل هومن مُكثمات كوافذ صحّة الث 

لقم 

أبن عاشور: المراد ب إلخصيمٌ) في ملك الآة: 
أنه شديد النتكيمة بعد أن كان أصله نطفة, فالجملة 
مسسطوقة على جملة كمركا خلا لَهُم..» يش 
.و الاسستغهام كالاستفهام في الجملة المطبوف 
عليها. 

و الرؤية هنا قليية. و جملة جأك ا ختتكاء» سام 
مسد الفعولين, كما تدم في قوله تعال :لمكا 
.و( للمفاجسأة. ووجه المفاجساة أن" 
ذلك الإنسان حل ليعيد لله و يعلم مأ يليق به. فإذالم 
ير على ذلك فكاله فاجا مالم يكن مترقّيًامنه,مع 
إفادة أن الحُمُومة في شؤون الاي كانت با بسادرببه 
حين عقّل.و المنصيم «فعيل» مبالغة في معنى «مقاعل», 
أي مخاصم شديد الخصام. فين 

الطَّباطَبائي؟ الخصيم»: اص على خصومته 


الملل 


وجداله, 


مكارم الفتسيرازي: إن الإنسان بعد الولادة 


خصم/"17؟ 
كائن ضعيف جدًاء لاهلك القدرة على شيء. ثم يقطع 
مراحل مُه بسرعة حقى بلوغ ارد الججسمافي 
والعقلي. 

نعم. فهذا الموجود الضَعيف العاجز. يصبح قويّا 
إلى درجة أن يجيز لنفسه اللهوض لماربة الدعوات 
الإطية. وينسي ماضيّه ومستقبله, ليكون مصدامًا حيا 
لقو تعال:وقَاًامخصيم شبن بر اللليف أن هذا 
التمبير يتضمُن إحداهما: مثل جائب القرة. 
والأخرى: جاب الضعف. و يظهر أن القرآن الكريم 
أشار إليهما جميمًا. 

إن هذا العمل لا يكون د إلامن إنسان يلك علا 
وفكر؟ وشمور) واستقلالً وإرادة ونعلم بأنأهم 
يكأبة في حياة الإنسان هي التكلّم و الحديث الذي 
يهب مجنواء مُسبمًا في الذّحن. ميب" في قالسب مسن 
!لعبارات ير يطلق بائجاءالهدف, كالرّصاص اُتطلق 
مومه البتدقية. و هذا العمل لايوكن حدوئه في أي 
كائن حي عدا الإنسان. 

و بذلك فإن لله سبحانه و تعالى يُجسد قدرته في 
إعطاء هذا الماء الهين هذه القرة العظيمة .. هذا من 
جائي .ومن جائب آخر. فإن الإنسان مخلوق مغرور 
و كثير اللسيان. فهر يستغل كل هذه النعم التي أولاها 
إياء ول نعمته ضلده في الجادلة والمخاصمة, فيا له مسن 
مفقل أحمق!! 

ويكفي تعرفة مدى غفلته وحمقه أنه جاء: 


وَهِىَ ميم يس: 78 المقصود من ضرب امثل هنساء 
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نفس المعنى بدون التشبيه والكثاية. فالمقنصود هو 

الاستدلال وذكر مصداق, لإنبات مطلب معيّن. 
للك 

ادل المتحرك في أكثر من موقع 

افكيف يبادل في ذلك وهس 


يرى عظمة القدرة في خلقه اّذي يكشف عن عظمة 
الحخالق الذي خلقه؟ 

و كيف يجادل لي البعث وهو يسرى عظمة الببدء 
التي تطل على إمكائيّة الإعادة؟1 


للحييك 


ما اجداءة6 27 


لها 

اللزككم 

الطبري؟ (خصيًاتخاصم عنمل الخائن] تدقع 
عنه من طا لبه بحقه الذي خانه فيه. لقت 


نحوء الرجَاج .)٠١1:(‏ و الما ردي (818:1), 
والواحدي(1: 111 والشرييني11: 000 
الطوسي؛ نهساه أن يكون لمن خان مسلمًا أو 
نفسه أو مأله, خصيمًا يخاصم عنه. و يدقع 
ال لم 
ا تمك 
الاتتاضل عن أرباب الحظوظ. 
و لكن مع أبناء الحقوق. ومن جسنح إلى الهسوى خسان 
فيما أودع نفسه من الكقسوى, ومن رككن إلى أسواع 


نوازع المنىيء خان فيما طولب به مسن الما لاطلاع. 
المول. عم 
ال شري و لاتكن لأجل الحائنين مخاصمًا 
لليرآء. يعني لاتخاصم اليهود لجل بني ظفر.. 
للحم 
امئله اللستفي (141:1) و مره التيِضاوي(1: 
1 
ابن الجوئزي” [حو الطأثريشقال:] 
واختلفوااهل خاصم عنه أم لا؟ على قو لين: 
أحدهها: أله قام خطييًا فعدّره. رواء المو في عن ابن 


هم بذ لك ولم يفعله. قالله سعيد يسن 


قال القاضي ابو يَملّى: و هذه الأآية تد ل على أنه 
الاييوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إنبسات حقّ أو 
لفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره. لأنالله تعالى عاتب 
0 


المسالة الأول: معنى الآية: و لاتكن لاج ل الدائنين 
مناصمًالمن كان برينا من الدتب, يمني لا تخاصم 
اليهود لأجل المنافقين. 

امسأ لة القانية: قال الواحدي رجه الله: خصمك: 
الذي يخاصمك, وجمعه:الخْصّماء. وأصلد من المشطم 
وهو ناحية النثيء و طرفه, والحْصْم: طرف الزلوية. 
و طرف الأشفار. وقيل للخصمين: خصمان, لأنّ كل 
واحد منهما في ناحية من الحجّة والدعوى. و حُصُوم 


عليهم السّلام: دلت هذه الآية على صدور الذّنب من 
الرتسول عليه الصّلاة والسّلام. فته لولا أن الرسسول 
عليه الصّلاة والسّلام أراد أن يخاصم لاج ل النائن 


0 
والجواب: أنّالتهي عن الشيء لايقضي كمون 
المنهي فاعلًا للمنهئ عنه. بل ثبت لي الرئواية أن قوم 
طّممة نا التمسوامن الّسول عليه الصّلاة و الام أن 
يذب عن طُّعمة, وأن يُلحق السترقة باليهودي” توقف 
وانتلر الوحي. فغزلت هذه الآية.و كان الغرض مسن 
هذا الئهي تنبيه الثبي علبه الصّلاة و السلام على أن؛ 

طّة كذاب. و أن الههوديبريء عن ذلك الجلاة. 


الكضماا 
نمرء الليسابورية (مكرة 
القرطبي: ؤخصيمًا ماسم فاعل؛ كقولك: 


جالسئه فأنا جليسسه, ولايكون فسيلًا هنا ببعنى 
مفعول؛ يدل على ذلك :ولا كجَادلمالكساء: 3١17‏ 
فالخصيم هر امجادل, وجع الخصيم؛ حُصّماء. 
وقيل: خصيما» مُخاصمًا اسم فاعل أيضاء 
ته لعجل رسوله من خط د اهل الثم 
و لقاع عنهم با يقوله خصمهم من الحجّة. (5: 15970 
نحرء التتوكاني” اللكقم 
الخازن: يمني و لا تكن لأجل الخائنين وهم قوم 
طّصمة, تخاصم عنهم و تجادل عن طّعمة مداقمًا عنه 
ومعيئا له. للديلف 


اغ صم / 518 
أبوحيّان:أي مخاصمًا.كدجليس»بمنى بجالسء 
والفارسي وغيرهما. ويحتمل أن يكون 
للميالغة من «خصم ». لقنن 

أبوالسعود: تخاصمًا للبراءة, أي لاتخاصم 
اليهود لأجلهم. 140 

نحو انبرُوسوي[1: /11).و الآ لوسي(4: 014٠‏ 

أبن عاشور: و متعول لم صيئًا صذوف دل 
عليد ذكر مقابله. وهو ولأخائنية» أي لاتكن قناصم 
من يخاصم المنائتين , أي لاتناصم عنهم. 

فالخصيم هنا ببمنى المنقصر المدافع كقوله:«كنستة 
أنا حْصسْمُه يوم القيامة ». والخطاب للسئبي # والمراده 
الأمة, لأنالخصام عن المدائنين لايتوقع من لبي كلك 
نما المراد تحذير الّذين دفمتهم الحميّة إلى الاتنصار 


الأيلاء أبيرق. لبق 
المرراغي: حو الطُوسي وأضافه] 
و خلاصة ذلك إن علييك ألاتشهاون في تحرتي 


الحق: أغترار بلحن الخائنين و قرّة جدهم في الحُصُومة, 
لتلا تكون خصيمًا هم. وتقع في ورطة الدفاع عنهم. 
ويؤيّد هناحديث أُمّسلمة: «إئسا أنا بشر وإككم 
تختصمون إلى و لمل بعضكم يكون ا من 
بعض» فأقضى بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق 
أخيه شيا فلا خذء, فإئما أقطع له قطمة من الثار». 
)04:6 
الطّباطبائي: الخصيم هو الذي يدافع عن 
التعوى وما في حكمهاء فيه نهيد يعن أن يكون 
خصيمًا للخائنين على من يطالبهم بحقوقه. فيداقع عن 


من 
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المائتين و ييطل حقوق مين من أهل التاعوى. 
فد 
التبِيما خاصم.ر مال أن يخاصم عن 
انيه عن التخاصم عنهم لا يستلزم رقوعه 
منه. بل إن" التهي عن حرم يقع قبل اقتراقه. و لوورد 
بعده لانتقض الغر ض منه. 
و تسأل: إذا كان نعل الحسرام مانا على التي 
لمكان عصمته. فما هو المسوّغ إذن لنهيد عنه؟ 
الجواب: أنالله إن يوجّه أمره إلى نيه فهو في جميع 
الحالات, لاله أمر من الأعلى إلى من هو درنه في 
العلو؛ هذا. إلى أن" الأمر بالواجب. و التهي عن السرم 
كنيراما يوجتهان من لله إلى الانبياء. جرد الإعبلام. 
بالحكم. لعفي 
مكارم الشيرازي: يعرف اك سبحادار تماق - 
لي بداية الآية ٠١6:‏ من سورة اللساءئ تسد 
عد بأنالهدف من إنزال الكتاب الستماوي هو تمقيق 
مبادئ الح والعدالة بين الئاس إذ تقول الآية:ؤانا 
آنؤنا ليد الكتاب الح تحكُممينَ الئاس بم أريلكة 
الله 4م يمر الئبي 38ل من حماية الخنائنين أببدة 
ومع أن الآبة خطاب لل ييل و لكن مالا 
ان فيه هو أن هذا الحكم حكم عام لجميع القنضاتر 
الْحكّمين, و بهذا الدليل, 
المقهوم منه أن التي تبدر منه مثل هذه الأعسال. 
لأ نّالحكم المذكور يشمل جميع الأفراد. فين 
آفضل الله: النيانة م فوضة بكل!شكاها ول 


هذا الخطاب ليس 


كع لأخائني خصيمًا إن الإسلام يرفض الخيانة. 
من الإنسان بأي شكل كانت, و في أي موقع وجد. في 
الحقول العامة والخاصة, من حياة الفرد وامجتمع؛ في 
قضاءا امال و الحكم والتفس والعرض والعلاقات... 
ويؤْكد الإسلام في رفضه لكل القيم التتريرة. على أن 
يتحرك الرّقض في الفكر والنتمور والعملء فلا يميش 
الإنسان فكر الخيانة كطريقة يُخطّط بها المخطْط. 
ليتحرتك الفكر من هذا الموقع. ولايرضى له أن 
يتعاطف مع الخائتين بالتتعور و الكلمة والموقف, لأن 
المؤمن لا يجتمع في قلبه حب الأمانة و كه البيانة ممع 
عمبة الخاتنين؛ و على هذا فلاب سن مواجهة المتَوئة 
بالموقف السسلبي الحاسم الذي يتمثّل فيه موقف 
البواجهة طم. و ترك الناقاع عنهم. ومناصرتهم بأيّة 
ولميلة كانت؛ و في ضوء ذلك لا ببيح الإسلام مهنسة 
الحاماة ذا انطلقت في خط الدفاع عن الجرمين. 

وقد أكد القرآن هذا الخط في عدة أساليب, فيدا. 
+اللهي عن أن يكون المؤمن خصيمًا. أي سدافمًا صن 
المؤمنين, لأنّالكتساب يرفض الخيانة, فلا يجوز 
للمؤمن أن يدافع عنها بالدّفاع عن رموزهاء و إلا كان 
ذلك اتحرافا عن الوقوف عند الحق واعتير النائنين 
خائنين لأنفسهم. كما هم خائنون للّاس من حوهم, 
لألهم أوقعوا أنفسهم في الهلكة يما مارسوا من الأعمال 
لني تعهم لعذاب لله. فكيف يجادل الإنسان عن 
هؤلاء؟ وهل يكون ذلك إلا نوعًا من أنواع ممساعدة. 
الإنسان على خيانة نفسه. با لقمرّد على إرادة له في 
!لوقت الذي بريد الله للمؤمن أن يساعد العصاة على 


أنفسهم. بهدايتهم إلى سبيل لله في اير على هدى 
أمره ونهيه؟ 

ثم تحدئت عن طبيعة العلاقة بين له و بينهم وبين 
الخائنين هؤلاء, فهم من الأشسخاص الّذين لايحسيّهم 
لل إن اله لامُحب من كَانّ خو]ثا أَِيمًابهالتساء: ول 
فكيف يكن لللإنسان المسلم أن يحب" من لايحيْه لله, مع 
أنعلامة يسان المؤمن هي أن يحب من يحبّه لله 
ويبغض من يبغضه الله بحيث يكون شعوره السَلبي 
والإيجابية تبمًا لإهانه. في ما يوحيه مسن مشاعر 
وعواطف؟! لاغ 


راجع أيضااخ ون: مخركقا» 


قب رغ وآ أمسا تروك د[ 
2 : فض لجال إل الله تمالى الال 
(المرردي 038:1 
دل بالباطل شديدالمعومة. 


نحو زد بن علي681١).‏ و القاسمي(85 ١‏ 9). 
أي ذو جدال. إذا كلمك و راجعك. 
(الطبري: 020107 


أهد؛ ظام لا يستقيم. 

الذي لايستقيم على خصومة. (الطأبري ؟: 018 
الحسّن:الكاذب القول. ‏ (الطبري 218:1) 
قحادة: يقول: شديد الفسوة في معصية لله ندل 


غ ص م /107؟ 


بالياطل. و إذاث ارأيته عام !لل أن. جاهل العمل. 
يتكلم با حكمة, و يعمل بالخطيئة. (الطتري 7: 7597 
السّدَي أعوج الحصام. ‏ (الطبري: :0000 
أبوعْبَيْدة: عديد المخصومة, و يقال للفاجر: بل 
وال لدف 
الإمام العسكريتق: شديد المداوة و الجدال 
للمسلمين. يللد 
٠‏ فضل الله. نينتا 


ابن َكييّة: أشتهم حُصُومة. يقال: رجل ألدديتن 
اللذد. و قوم لد و الخصامجمع خصم, و يجميع علي 

ُو و فعالء يقال: صم ومخصام و سصُوم. 
40 


لم 


نموء الواحدي. 

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
يفال بينههم: تأويله: أله ذو جدال. 

وقال آشرون: معن ذلك أله غير مستقهم 
الصُومة, و لكثه معرجها. 

و كلاه ذين القسولين متقسارب المعستى» لآن 
الاعرجاج في الُصسُومة من الجدال واللّد. 

.وقال آخرون: معنى ذلك: وهو كاذب في قوله. 

وهذا القول يحتمل أن يكون معناه معنى القولين 
الأرّلين. إن كان أراد به قائله لله يخاصم بالباطل مسن 
القول و الكذب منه جدلًا واعوجابًا عن الح 

وأا والخصَاٍ» نهو مصدر من قول القائئل: 
«خاصّمتفلائا خصامًا و مُخاصّمة». 

وهذا خبر من لله تبارك و تعالى عن المتائق الذي 


18" /المعجم في فقه لف الق رآن ...17 


أخبر نيه حئدا أله يُعجبه إذا تكلم فيه و منطقنه, 

ويستشهد لله على أله مق في قيله ذلك 

خصومته وجداله بالباطل و الزّور من القسول. 
الام 


ال 
الخْصُومة والجدل. و اشتقاقه من ديدي الكئق. وهم 
صفحتا المكق, و تأويله: أن خصمه في أي وجه أخذ ‏ 
من هين أو شثمال_من أبواب الحُصُومة غليه في ذلك 
يقال: رجل الَو امرأة 
فلائا لد إذا جاد كه فقليكه. 


:و معن «احُصُمٌأ له في اللّمة:الشديد 


وقوم ل وقد لَدّدت 


و خصام :جمع لصم لأن دقئلاه يُجمع إذا كان 
أصفة على« فمّال» نمو صعب و صعاب. و حبؤل, 
وخدال. و كذلك إن جملت حَمثمًا صفة. فهثر بيع 
على أقلالعدد, وأكثره على مُصُول و فملال جميطا. 
يقال :عام وخصام ولخ صم إن كان ايا 
قا فمال» فيه أكثر العدد. نحو قرخ و أفرآخ. لفل 
المدد و فراخ رمو لماجارز العرة. .. (500:0) 

الماورادي؟ لي جالخصام» قولان: 

أحدهما: أله مصدر. وهو قول الخليل. 

و الثاني: أله جمع خصيم. وهو قول الرجاج. 

(امقلم) 
الرمطثتري: و هو ديد الجدال والصداوة 
للمسلمين. و قيل: كان يشه وبين ثقيف شُصُومة, 
فبيتهم ليلا. وأهلك مواشيهم.و أحرق زروعهم. 
والخنصام:المخاصمة, و إضافة «الألد» بمنى دفي 
كقوظم؛ ثبت الفسدر, أو جعل النصام أل على 


المها لغة. لمع 
موه الروستوية. لمكم 
لير سي وآلس د الخصار)اي رهوافة 

: نالخصام مصدر. 


فممناء وهو شديد الُخصُومة عند للخاصمة جدل 


الفط الازي: ما جالخضام» فني قولان: 

أحدهما: -رهوقول خليل :أله سصدر يمني 
المخاصمة, كالقتال و الطّمان يمعنى المقاتلة والمطاعئة,. 
فيكسون المسنى وهو شديد المخاصمة. ثم في هذه 


دلي الخصام. 

والثاني: أله جمل الخصام لد على سبيل المبالغة. 

وقول الثاني ... [وهوقول الرمّاج]. (18:0) 

الُكبري؟ ‏ واأخضام» هنا جمع شصم, نحو 
كنب و كعاب. و يبر ز أن يكون سصدر؟ وفي الكلام 
حذف مضاف, أي أشدّذوي الخصام. و يجوز أن يكون 
الخخصام هنا مصدر) في معنى اسم القاعل, كما يوصف 
بالمصدر في قولك: رج غدل و شعم. 
يكون «أفمّل» هاهناء لاللمفاضلة. قيِصح أن يضاف 
إلى المصدر, تقدير»؛ و هو شديد المُصُومة 

ديبوز أن يكون (هُرَ) ضمير المصدر الذي هو 
وله و قوله:(خضام). والتقدير: خصامه لد 
لمتحم 
60 


أبوحَيّان: والخصامٍ 4 مصدر خاصّم و جمع: 
خعم. يقال: شم و خُصُوم وخصام. كبتضر ويُُور 
و بحار, والأصل في الُخصُومة: التعميق في البحث عن 
النتيء.و لذلك قيل: في زوايا الأرعية حصُوم, 


الواحد: حعلم. لمن 
الشئربيي: ؤرَهْ آل داأخصاراي شديد 
المتمُومة لك ر لأتباعك, لمداوته يلك. ‏ (171:1) 


أبوالسعود: [نمرالزّتششري وأضاف:] 

و الجملة حال من الفمير الجرور في قو .أو 
لمم 
الكاشاني: شديد العداوة والجدال للمسلمين. 

الذففا 
الآلوسي؟ يقال والفستام»: جمع حمل كار 
ويحار و صّعْب وصعابء فالمعنى: أ لصوم 
حْصُومة, والإضافة فيه للاختصاص, كما في حيسي" 
اللاس وجها. وف الآية إشارة 
ملمومة. 
رشيد رضا ؤرَهرَآلَدٌالخصّام» أي رهوني 
انفسه أهد اللاس مُخاصةٌ وعداوة لن يتوقد إليهم» 


أوعة التاسمة 


فلن 


أوأشسة خصمائهم: على أ نّالخصام: جمع شم 
كعاب جمع كنب وهو المختار. 10 


غصم/1115 
ف(ألَد) صفة مشيئّهة و ليس اسم تفضيل. ألاترى 
أن مؤكه جاء على: «قثلامه. ققالوا: 
على: «قطل». قال تعال: و كلذين يم 
41. وحينئذ قفي إضافته للخصام إشكال لأله يصير 
معنا شديد الخسصام من جهة النصام, تقال في 
«الكشاف::إمَا أن تكون الإضافة على المبالفة, 
فجمل الخصام لَك أي يرل خصامه منزلة شخص له 
خصام, فصارا شيثين. فصحّت الإضافة على طريقة 
الجاز المقلي”ءكأئه قيل: خصامه شسديد المصام.كما 
قالوا: جم" جُوله, و قالوا: جد مدء. أو الإضافة على 
معنى«في», أي وهو شديد الخصام في الخصام. أي في 
حال الخصام. 
وقال بمضهم:يقتر مبتدأ حذوف بعد طر شرم 
أتقدايره: وهو خصابه ألَدالخصام, وهذا التقديرلا 
يصمم لأنّ الخصام لا هوصف بالألَدَ: فتميّن أن يرل 
بَألستملئبنزلة الخصم. وحيتشذ فالتأويل مع عدم 
التقدير أولى. وقيل: «العصام» هناء جمع خصم, 
كمتنب وصعابء و ئيس هو مصدر), و حبذ تظهر 


الخخير. وهو من أشد الئاس عدارة للخير وأهله. 


لومم 
مكارم التتيرازي: الآية تشيركما ورد في 
ا 0 افقين. و حدر التي 248 


جسن فان الم رايا عن الاق 


/المعجم في فقه لغةالق رآن ...15 
الإسلام. 
راجع: ل دد: مألته. 


0 


"- آرم يكزا ىا 


فى الخطا رغ 
بين الرتغرف: 18 
أبن عيّاس: ؤفى الخصتار»: في الكلام. (615) 
مُجاهد: (منْ) الجسواري, جعلتسوهن ثلرتحسان 
ولذا. كيف تحكمون؟ (الطتري 0/1 
قماذة: قلما تكلم امرأة فتريد أن تكلم حجنها. 
بالحجّة عليها. (الطَيري: 20017431 
ُ (التسفي” 4: 0116 
بن زَيْد: تعبدون من ينا في ا حلية و لايمكته أن 
ينطق بحجنته و يعجز عن المواب وهم الا مناه لهم" 
كانوا يلوا بالحلي”. «طرلي06 
ابن الحصناما» جم خبعيوم. وكين 
عصدرا ل «خاصمت». ليلق 
الطبْري: يقول: وهو في مخاصمة من خاصمه 
عند الخصام غير مبين. «دئن خصه برهن وحجئة. 


العجزه و ضعفه, جعلتموه جزء الله من خلقه , و زعمتم 
1 ا ري 
ذكر منه. وهو ما ذكرت. للضي 


يمني البنات, أي الأنئى لا تكاد تستوفي 


وتدقل اقبي المرأة لا نكاد تحني بحجئة 
إلاعليها. ر قد قيل: له يعني به الأصنام.و الأجود أن 
ايكون يعني ب المؤلك. لخلا 


المسأورندي: في الخصام وجهان: أ حدهما: في 
الحججة. ال في الجدل, للم 

الطوسي؟ في حال المعُومة, قهو ناقص عمّن 
هو, بنلاف هذه الصّفة مسن السثتبيه على مسا يصلع 
للجدال و دقع الخنصم الال جمس البمأن عند 
فعلى هذا يلزمهم أن يكوتوا بإضافة البنات 
قد أضافرا أدنى الصّفات إليه. لكي 

الزتفشري: وهو إذا احتاج إلى بجمائساة 
الخصُوم و تجاراة اجال. كان غير مبين. ليس عشده 
يان ولاءأتي ببرهاء 
لضعف عقول اللساء و نقصانهن عن فطرة الرّجالء 
يقال: قلّما تكلّمت امرأة فأرادت أن تكلم بحجنها إلا 
تكلّمت بالحجّة عليها. لمكم 

أبن عَطيّة: الخصام: امحاجة و مجاذبة الحساورة. 
و قلا هدارأ إلا تفسد الكلام وتخلط العاني. اولي 
محف ابن مُسمود: :فى اكلام ب 


جد من يمخاصمه, وذ لاك 


لق 
الطبْرسي؛ يني المخاصمة, تقل فول قات 
واين ريد وقال:] 
د إئما قال: ره فى الخصام» ول بقل: وهي. لا 
له حمله على لفظ (مر يق 
نحره اين الْجَوري(519). والخازن 01١١5‏ 
و الكاشاي(4: م 
الّخرالرازي: دعو 
يعني ألها إذا احتاجت المخاصمة وامنازعة عجر 
و كانت فير مبين. وذلك لضعف لسانهاء وقلة عقلها. 


.بلادة طبعها ثم تقل نحو قحادة وقال:] 
قهذه الوجوء دالّة على كمال نقصهاء فكيف يجوز 
إضافته نب لولديّة إليه؟! 
الفكتري” ذف اأصتار» تعلق ب تبن 
فإن قلت؛المضاف إليه لا يعمل فيما قبله؟ 
قمل: إلا في (غَيْر) أن فيها معنى الثي, فكائه قال: 
وهو لايبين في الخصام. و مثله مسأ لة الكتاب: أنا زيد؟ 


لففدي ف 


غير ضاربء وقيل: ينتصب بطم يفسشرءه ضارب», 
وكذافي الآية. لامعل 
أبوحَيّان: أي لا مُظهر حجّة ولايقيم دليلاً. ولا 
يكشف عمًا في نفسه كشفًا واضحًا. لين 
أبوالسسُّعود: أي الجدال الذي لايكاديخلوعته 
الإنسان في المادة. للق 
نحو العرُوستوي81: )برلا لوسي 091:6 


لمخم 

رَه نباك ثيًا الخصم اذى سوا المطرابة: 
ص11 
مُقاتل: بعت لله إلى داود م ملكَين. جيرئيسل 

وميكائيل؛ لينتهه على القوبة, فأتياء و هو في ححرابه. 
(الواحدي047117) 
الطّبّري” يقول تعالى لنييه محمد فكو هل أتال يا 

عد نبا المخصم؟ 

وقيل:إِه عنى بالمنصم في هذا الموضع ملكان, 
وخرج في لفظ الواحد ,لاله مصدر مثل الزكور و الستفرء 
ولاينتى ولايُجمع. [م#استشهد بشعر] (لكدة) 


اخ صم/51؟ 
نوه ابسن غطيمة (4: 647). وأبوالُشوح (11: 


تلهد 
أبن جُرَي: ائفق الئاس على أن هؤلاء الخنصم 
كانوا ملائكة. بعلن 


الرجّاج: والمصام». و لفظه لفظ الواحد. 
ووتسرْررا) لفظ الجماعة, لأن قولك: خعلم, بصلح 
للواحد و الاثنين و الجماعة والذكر والأتنى؛ يقال: 
هذا خطم, وهي صم وهما صم وهم لمعم 
وإلما صلح لجميع ذلك. لأله مصدر. تقول: خصمه 
أخصمه حْمًا. المعنى هما ذوا خصم و هم ذوو خصم. 
و إن قلت: حُُومٍ جاز. كما تقول: هما عدل, وهماذوا. 
عدل, قال لله تعال: و هافو غدل مِلكُر» 
إلألاق: !. فسمنى «هما عدل»: هما ذوا عد ل فما كان 
من المصادر قد وصفت به الأسماء قتوحيده جائز, و إن 
وصفت به الجماعة, و تذكيره جائز. وإن وصفت به 
آأئيتقول: هو رضى وها رضّى. و كذلك هذه 
ونشى: لقم 

نحره القّيسي!145:5).والواحدي(القسطر 
الركزي 53 114)ير ادي (611:4)ءر البرو سنوي" 
(11:4). والآلوسي :0108 


التخاس: و مم يقع للواحد. والإتسنين» 
والجميع. بلفظ واحد. على معنى ذوخصم .ولا اختلاف 
بين أهل التفسير أله يراديه هاهنا ملّكان. ‏ (64:1) 


نحوه اطي (18: 118). والخازن (78:1). 
1 


من الحقوق المنازع له فيه. [ثم قال نحو الاج ملخصا. 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن ...1 
وأضاف] 

4 لذلك قالطا تستورو امراب لائنه أراد 
ملعي والماعى عليه ومن أتبعهما. فلامكن أن بتملّق 
به في أن أقل الجمع!: 
عَلىْ يض »لاله أراد يذ لك الفريقين. ‏ (081:4) 

مر البرسي 40د ).و مئية 23 .)0/٠‏ 


الزمخشري: الخصم: الخصماء, وهو يقع على 
الواحد والجمع كالفتيف. قال الله تعاال: وحَديث 
شيف ايزهيم ن» الذآريات: ؟1, لاله مصدر 


في أصله, تقرل: خعتمه حسما كما تقول: ضائه يق 

فإن قلت هذا جمع, وقوله: طخضتان» تنية, 
فكيف استقام ذلك؟. 

قلت: معنى هقان :فر يقسان شان و 
الذليل عليه قراءة من قرأ: حصان بخن بَمطه كلا 
يعض) و ره قوله تعال:وهآن حصنبان لصتو 
)المج 1 

فإن قلت: فما تصنع بقوله ان هذا أحى 6 ص 
",وهو دليل على اثنين؟ 

قلت؛ هذا قول البعض المراد بق له: «بَْض'ا عل 
فض ». 

فإن قلت ققد جاء في الروايمة أله بعت إليه 
ملكان؟ 

قلت: معناء أن التحاكم كان بين ملكين» ر لاينع 
ذلك أن يصحبهما آخرون. 

فإن قلت: فإذا كان التحاكم بين اثتين. كيف 

عماهم جميما خصمًا في قوله: ليا القصلم» 


و (خملمان»؟ 
فلت :لا كان صحب كل واحد من المتحاكمين في 
صورة الخصم, صحّت القسمية به. لمم 


غحوه البتضاوي(2: /701). و اللستفي(4: ).و 
أبوالتُمود(0: 600). 

القَخرالرازي؛ [ذكر قول الواحديمٌقال:] 

وأريد هلحم هاهنا: التخصان الأّذان دخلا 
على داود قة. المرياتنا 

أبوخيّان: الظاهرأئهم كانوا جماعة. فلذلك أتى 
بضمير الجمع. فإن كان امتحاكمان اثنين. فيكون قند 
جاء معهم غيرهم على جهة المعاضدة أو المؤانسة, ولا 
خلاف ألهم كانوا ملائكة, كذا قال بعضهم. 

وقيل: كانا أخوين من بني إسسرائيل لاب وأمْ. و 
الأول أشهر. 

.وقيل:الخصم هنااثنا 
هما إخبار مازاد على اننين. 
اكتنية. 

وقيل: معنى وححصمَانٍ4: فريقان, فيكون تسوّروا 
و دخلا عائدا على الخصم الّذي هو جمع الفريقين. و 
يدل على أنطخطمَان» بعنى فريقان قراءة من قير 
ليغى بعتثهم خلئ بَنض). و قال تعال: دان حصان 
المتصمُو الى ريه م4 ص :17, بمعلى. 

فأمًا نهذ أخي» ص: 7؟.وما روي أله بعث 
إليه ملكان,فامعنى أن التحاكم كسان بسين السنينه وله 
يتنع أن يصحيهما غيرهيا. 

وأطلق على الجميع: صم على الفسريتينة 


و ترز في العبارة فأخير 
لأنمسن الجمع في 


خصمان, لأنّ من جاء مع متخاصم لمعاضدة فهو في 
صورة خطم, ولا بيعد أن كطلق عليه الكسمية. 

ينف 

الًيسابوري: ممم في الأصل مصدر. فلهذا 

ل يبسمه أرلانظر) إلى أصله. وثشاء ثائيًا يتأويل: 

شخصان أو فريقان خصمان. وجمع الفتمائ في قله 

<ذكسئررا4 وا خلواه (تقرع ملقم املهم فائوالا 

قف بناء عل ىأ نأف لالجمع إتسان أوعلى أن 

حب كلّمنهما من جملتهما. و الأزل أظهسر, لأن 

القائلين كانا إثنين بالائفاق. 


القوم اأذي استقرفيهم الخصومة. 

مكارم الشتيرازي: المتمثم:جاءت هنا كمسنادر 
وأ كثر الأحينان تطلق على الطرفين المشباز نه 
و تستعمل هذه الكلمة للمفرد والجمع. وأحييانا لجسم 
على حُصُوم. لفك 


الكل 


الإمم علية: لز يت للصومة 


بين يدي الرحان. (التنراني' 014:1) 
أبوذر ألهما المسلمون والمشركون حين اقتتلوأً 
في يدر 


نحو ابن سيرين. (لما ردي 0384 


ص م/77 
الإمام ا حسين يلد نحن و بنو أمية. اختصمنا 
في الله عرّوجلء قلنا: صدق الله وقالوا: كذب لله. 
فتحن و إياهم الخصمان يوم القيسامة. 
(التَخراني018:7) 
ابن عبّاس: هِمُدآن حصان اهل دينين سن 
المسلمين و اليهود والتصارى دَامْتصَمُرا لى رئهم6 في 
دين رئهم. فقالى كل واحد منهم: أنا أو بلله بدينه. 
رم 
هم أهل الكتاب, قالوا للمؤمنين: نحن أولى ياله. 
و أقدم مدكم كتاباء و نينا قبل نبيكم. وقال المؤمنونة 
نحن سق بلثه.آمنا ممحمّد قدو آمكا بنبيُكم؛ وبما أنزل 
اله من كتاب, قأتتم تعرظون كتابنا و نبينا. مث ركتمسوه 
كرتم به حسنا. و كان ذلك خصومتهم في رتهم. 
(الطيري 6 00174 
عكْرمة: جهذان خمنتان..>ها الجئة والدار 
أتتتقتتةفالت الثار: خلقسي الله لمقوسه. وقالت 
الجثة: خلقني لله لرحمته. ققد قص الله عليك من 
(الطبري 074:4 
مُجاهد: إنهم أهل الإهان و الشترك في اختلافهم 
في البعث والجزاء. 
مثله عطاء والحسّن. (المازردي 084 
نحوء عاصم والكلبي. (الطبري 074:6 
هم المؤمتون و الكافرون جَاخْمصّمُوا لى رهم» 
لأنّالمؤمنين قالوا بتوحيد لله. و أله لا يستحق العيادة 
سواه. و ألكقّا ر أش ركوامعه غيره. 


متله لجسن وعطاء. 


خيرهاما تسيع. 


عوسي 900129 
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إنهم أهل الكتابء قا 
و كتابسا قبل كتابكم, و نحن خير مستكم. د 
المسلمون: كتابنا يقضي على كنابكم: و نينا خائم 
الأنبياء, ونحن أولى بلله مدكم. ‏ (المارَرئدي 4د18) 

مصدق ومكذاب. 


الأبن كتير 4: 50] 

زَيْد بن علي الخسصمان الذين اختصموا في 
رهم من الكقار: 
أبن عهد مناف, و الو ليد بن عُبة بن ربيعة. 

و من المؤمنين: علي بن أبي طالب للة. و حمزة بن 
عبد المطلب. وعَبيدة بن الحارث بن عبد الب بسن 
عبد مناف؛ برز بعضهم إلى بعض. و كانوا من الفرمقين 
موضع القلادة من اللحر. فاق 

القراء:[: [نحوابن عباس في قوله الأول وأشاف) 

وقوله:هالمتصمُوا» ول يقل: اخمطما ]الما 
جمان ليسا جمين. و لوقل انتيا. كان سه 


و شَهيّة أبتي ربيعة بن عبد مس 


الطبري” قل افوا فال 

وأولى هذء الأفوال عندي بالصواب. وأتسيهها 
بتأويل الآية. قول من قسال: عننى بالختصمين جميع 
الكفّار من أي أصتاف الكفر كانوا.. جع المؤمنين. 


و إلما قلت ذلك أولى بالصسّواب, لاكه تعالى ذكرء, 
ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه؛ 
أحدهما: أهل طاعة له با لستجود له. و 


أهل معصية لد. قد حق عليه المذاب. فقال: هلم رن 


عملوا 0 
هار المج 57 

فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذن" 
لك سزل في لين بارزوأ يوم بدر؟ 
إن شاء الله كما روي عنه. ولك نّالآية 
قد تنسزل بسيب من الأسباب. ثم تكون عامة في كلما 

ذلك السّبب. وهذه من تلك. وذلك أن 

ألذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين اهل شرك و كفر 
بالله. والآخر أحل إيمان بالله و طاعة له. فكل كافر لي 
حكم فريق النثرك منهما في أله لأهل الإيان خصم. 
وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في ألد 
لال ترك خطم. 

فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين 
رهم واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما 
الفريق الآخر. و حماريته ياه على دينه. . (071:4) 

حو لين كتير. نكن 

!لرجساج: قوله عر إجل:«ملدان كمطتان 
اخْصّمُوا فى رهم المخصمان: المؤمتون و الكافرونء 
اجاء في التفسير: أن اليهود قالوا. للمسلمين: ديننا أقدم 
من ديتكم. و كتابنا أقدم من كتابكم: فأجمابهم 
المسلمون بأئما آمتا ها أنزل إليناوما أنزل إليكم, 
و آمنا بلله و ملائكتد و كتبه و رسله, لاتفرق بين أحد 


من رسله؛ و أنتم كفرتم بيعض الرّسل. فظهرت حجّة 
السلمين على الكافرين. و قيل: هال صَمُواه وقد 
قال (تمتان» لأئهما جمعان. فلل 

اللّرسي؟ [قل الأقوال وقال:] 

وإنسا جع قوله:والك صَمُراه لاله اراد ما 
يختصون فيه أو أراد بالخصمين: الفبيلتين و خصومهم. 

م 

الواحدي؛ قونه: مدان خضان»الفرق 
الخمسة الكافرة'"'خصم والمؤمنون خصم.وقد 
ذكروا جميمًا في قوله إن" الّين'املراه. و الخصم بقع 
على الواحد والجميع. و هذا قال:هِالمتَصمُراف 
لألهم جمعان و ليسا ب رجلين, ومشله: وإ 
المؤمنين اللو اج الحجرات: ك0 
نحواين عباس إلى أنقال:] 

وكان أبوذرُقسم أن هذء الآية ترلمت في الذي 
بارزوا يوم بدر... وهو ماعليه جماعة المفسرَين” 


دنهم 


اصع 
نحوه البخوي:(7: 1077٠‏ والطُبْرسي]61: 078 
الرمَطْشري: النطم: صفة وُصف بها الفوج أو 


الفريق. فكأئه قيل: هذان فوجان أو فريقان مختصمانء 
و قوله ؤهدان» الفظ, ر صما للممنى. كقوله: 


الي ا وك 


اختصما جساز يسراد 
المؤمنون و الكافرون. قال ابن عبّاس: رجع إلى همل 
الأديان السكة, زفد 
: بكو 
اختلف التاس في المشار ليه يقوله: 
[نقل الأقوال إلى أن قال بعد قول مُجاهد:] 
.و هذا قول تعضده الأية, وذلك أله تقندم قوله: هن 
يمن الاس»هالممنى هم مؤمنون ساجدون, ثمقال: 
ؤَد كي نعلي العذابهالحج: 14م أصار إلى 
هذين الصّفين بقوله: مدان حطمان». و المعنى: أن 
الإهان وأهله والكفر و أهله خصمان مد كانا إلى قيام 
انميّاعة بالعداوة و الجدال و الحرب. وقوله تعالى: 
وْطْمَانٍه بريد طالفتين, لأ" لفظلة مخصم هي مصدر 
يوصف به المع و الواسد, وهدل على أله أراد اسع 
ع تراه نه ترء: امهرد ةوقا لن الي 
لففلتدا 


غحوء لشم ينجي 

ا إنقل الأقوال وأضاف:] 

والأقرب هو الأول [قول الطبسري] لأن السئيب 
و إن كان خاصًا فالواجب حمل الكلام على ظاهره. 

و قوله: لهذَآن» كالإشارة إلى من تقندم ذكره 
وهم أهل الأديان ! 
الكقار) و أيضاذكر 
معصيته تمن حقّ عليه السذاب, فوجب أن يكون 
رجوع ذلك إليهماء فمن خض به مش ركي العربٍ 


صلم 
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أد اليهود من حيث قالوا في كتأهم و نيهم ما حكيتا. 
فقد أخطأ. وهذاهوالّذي يد لعليه قوله: اناه 
ينص لبهم المسج: 1 أراد به الحكم, لأنذكر 
القخاصم يقعضي الواقع بعده يكون حُكمّاء فبسين لله 
تعالى حكمه في الكثّار. يدا لفن 
نحوه ملحضًا اللبسابوري(48:17/, والخسازن 
الي 

العُكْيري؛ قوله تعالى: خمضتانٍ» هو في الأمل 
مصدر. و قد وُصف به. و أكثر الاستعمال توحيد. فمّن 
ثثاه و جبعه حمله على الصفات و الأسماء. 

واطتسموا إلا ججمع حملا على الممنى, لأن 
كل خصم فريق فيه أشخاص. لفقفولد 

الغ طي؛ [ذكر بعض الأقوال لماضية 037 

القول الأول [قول أبي ذر] اس رو الختاري 
عن حججاج بن متهال... 

و عن علي [6ة] قال: فينا نزلت هذ ءالة و فقي 
مبارزتنا يوم بدر: جظدآن خصلتان المتصمُو الى رته» 
إل قوله: ؤغدابءاْخريق 4 

و قرأ ابن كتير:(هذآن حَصْمَان) بتعديد اللون من 
(هذان). [ثمذكر قول القراء وأضافم] 

قال التحاس:ر هنا تاويل من لادراية له 
بالحديث, و لابكتب اهل اتفير, لأ نّالحديث في هذه 


الأآية مشهور . كلم 
ره طه الدرة, افيه 
التنضاري: وهذا, أي فوجان 


منتصمان و لذلك قال: (الكصمُر ام حملا على المعفى. 


و لوعكس جاز. والمراد بهما المؤمتون و الكافرون, 
افق بيهم فيديته. أوفي ذاتهر صفاته. (:04) 

مثله المشهدي لوي 

أبوحيّان إنفل الأقرال وقال:] 

خطم: مصدر, و أريد به هنا الفريق, فلذ لك جاء. 
جِامْتْصْمُ واه مراعاة للمعنى» إذ تحت كل خصم أفراد. 
ولي رواية عن الكسائي” الحمطمّان) يكسر الخاء. 
و مع فى رهم في دين رهم وقسرا ابن عبلة: 
(اخمصْمًا) راعى لفظ التثدية. لكف 

الشربيني: «لش مرا أي ارقمرا الخنصومة 
بغاية الجهد. فق رَيهم» أي دينه.[ثمتقل الأقنوال إلى 
أندقان:] 

وعن عكْرمة: فقالت الثار: خلقني ل لعقويه, 
أوقالت الجئة خلقي الله لرحمته. 

بو هذا القول بعيد عن السياق. لأ الله تعالى ذكر 
جز الخصمين بقوله تعالى: لين كَُرُوا و هو 
الفصل بمنهم. معني" بقوله تعالى:[قبلها] نالل يفص 
تتلمرتوم القيمتهه 


00 
أبوالئُموه: «مذآن» تعيين لطرلي الخصام, 

و إزاحة اعسى يتبادر إلى الوهم من كونه بين كل 
واحدة من الفرق الست وبين البواقي و تحرير لححلله, 
أي فريق المؤمنين وفريق الكفرة, المنقسم إلى القرق 
الخمس. (خمصمان). أي فر يقان مختصمان. و إما 
قبل :طالكضموافى يهم جلا على المعنى. أي 


اختصموا في شأئه عر وجلء و قيل: في دينه. و قيسل: في 
ذاته ر صفاته, و الكل من شؤونه تعالى, فإنَ اعتقاد كل 


'صاحبه, وبناء أقواله وأفماله عليه. خصومة للغريق 
الآخر, إن يجبر يينهما التساور والحخصام.(6: 8/©) 

نحوء روسو ي18.:17)مر القاسمي1 17 01177 
وللراغي: 40070070 

شبّر: إفدآن >الجمعان من المؤمنين والكقار 
أهل المت المخمس. 

قوله تعالى: نم4 كل متها خصم للآخر. 

قوله تعالى:وِاخْتصمُو ا جمع نظرة إلى المعنى. 

نينا 
الآلرسي؟ [نمر أبي الستعرد و نفل قسول الأول 
لابن عباس وأضاف:] 

و أخرج جماعة عن قنادة نمو ذلك. و اعتريضل بأنن. 
الخصام على هذ! يس في الله تعالى بل في أتهما أهّب: 
منه عر شأنه؛ وأجيب بأله يستلزم ذ للدم وموك 
اثرى. وقيل عليه أيضًا: إن تخنصيص اليهود خلاف 
.مساق الكلام في هذا مقا 

وفي «الكشف» قالوا: إن هذا لا ينافي ما روي عن 
ابن عبّاس, من أنالآية ترجع إلى أهل الأديان السئئّة 
في التحقيق, لأ الصبرة بعموم الأفظ لا بخنصرص 
الستبب. [ثمنقل قول أبي ذرّوقال:] 

وأنت تعلم أن هذا الاختصام ليس اختمامًا في 


اخ صرم /77 

وفيالكلام -كماقالغيرواحه لي 
الآيات:/10-17] تقسيم و جمع و تفريسق؛ فا لتقسيم: 
ؤانالْدين ترا إلى قوله تعالى: ؤوَالْدِينَ 
أتشركُوا» و الججمع: ناينم ل ستيم» إلى قوله 
تمالى هنا شتا تئر 4 واتريق 
في قوله سبحانهقَالِينَ 
ثار. أي أعد هم ذلك, و كأله شه إعداد الثار المميطة 
بهم بقطيع نياب و تفصيلها هم على قدر جنتهم. ففي 
الكلام استعارة تمثيليّة تهكّميّة. و ليس هناك تقطيع 
ولائياب حقيقة. و كأن جمع الثياب للإيسذان يعسراكم 
الثار المميطة بهم؛ و كون بعضها فوق بعض.(/11: 1157) 


لوكين و الكفار, بالمصير الذي يسصيرون إلببه يوم 
اْيالُة ووصف له. و قد تضمّنت التقريرات الكالية: 

إن لياس يوم القيامة فريقان فد اختلفا في موقفهم 
من لله يهم فمنهم من كفر به. و منهم من آمن و عمل 
الصّال حات. [إلى أن قال:] 

وقد روى المفسرون أنّالآات نزلت في سياق 
مبارزة وقعت بين فريق من المؤمنين و آخر من 
المشركين في واقعة بدرء حيث بسرز الوليد بن عتبة 


و ولداهشيبة وعتبة وهم من الأستر الرفيعة في قريش» 
طلبوا أن يبرز إليهم أكناؤهم من بتي عمرتهم, 
قائلين نحن و إيَاهم أحق بالحخصومة, فبرز لهم علي" 
بن أبي طالب و حمزة بسن عبد المطّلب وعبيدة بن 
الحارث من الأسرة الهاشيية. 

وررى بعضهم أن علي ين أبي طالب قال في 
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مناسبةالآية الأولى: «أنا أوّل من يبثر للخصومة ببين 
يدي الله يوم القيامة», و حمل رواة الشتيعة على كسون 
الخصومة التي يبنو لها علي" هي مع الْذين حرموه مسن 
حقّه من الإمامة. وهذا من غرائب تفريجاتهم. على أن 
المفسّرين قالوا إلى ذلك عزوًا إلى ابن عبّاس و غير 
إنالخصومة بين أهل الكتاب والمؤمنين. أوبين الكفار 
عامّة والمؤمنين عامّة. 

والرواية الأول التي هي الأحاديث الواردة في 
صحيح البخاري تقتضي أن تكون الآيات مدنّة. مع 
أنّالطابع والأسلوب المكيان هسا اليسارزان عليهنا. 
والئفس تطمئن إلى القول بعموميتها. ونر جح ألها 
بسبمل توكيد ما انطوت عليه الات الستايقة تش 
صدق الاعوة التبرية وماقهامن حزا( ميدي 
الثنويه بالذين استجابوا ها و بشرى هم وبصبيل: 
توكيد خطإ الكافرين بهاو ضلاكم و إتيدارسي, 
و أسلوها التفريريالمامئما بيد ذلك حيث تلضئن 


تقرير كون الثالس من الذاعوة الثبويّة فسريقين: جاهد. 
ضال” و مؤمن مخلصءو لكل مصير الذي يستحقه. 
و رطف مصير كل فريق نافذ يثير الرّغبة والشوق 
والغبطة من جهة, والفزع و الرّعب من جهة أخرى. 
.وهذا وذاك مما استهدفته الآيات كأمتاها ا لعديدة. 


من حصر المختلفين على كثرة أدياتهم و مذاهبهم في 
خصمين اننين, ألهم جميعًا منقسمون إلى حمق و مبطل. 
إذ لولا الح والباطل لم يتحصر الملل والتحسل علي 
تستها في اثنين اليتة. و لمق والمبطل هما المؤين 
بالحق و الكافر به. فهذه الطوائف على تت أقوالهم 
ينحصرون في خصمين أندين. وعلى انمصارهم في 
خصمين اثنين هم أقوال مختلفة فوق أننين. فما أحسن 
تعبيره بقوله: ؤخطننان الكصمُوام حمث ل يقل 
«خْصُوم احْمَصمُواء ولم يقل: #خصمان اختصماه. 

وقد جمل اختصامهم في تهم أي ألهم اخعلفوا في 
وصف ربوبيّته تعال. فإلى وصف الربويمّة يرجمع 
اختلافات المذاهب يالغة ما بلغت, فهم بين من يسصف 
ريّه با يستحقه من الأسماء والصّفات وما يليق به مسن 
الأفعال, فيؤمن ما وصف وهو الحق” و يعمل على مسا 
يقتتبيه رصفه و هو العمل الصّالح. فهو المؤمن العاسل 
بالصّالحات, ومن لا يصفه يما يستحقّه من الأسماء 
والصقات كمن يثبست له شريكًا أو وليدا. فينني 
وحدائيّمه, أو يسند الصّع والإيجاد إلى الطبيمة 
أو الدهر, أو ينكر التبسوة أو رسالة بسض الرسل, 
أو ضروديًا من ضروريّات الدين الحق” فيكفر بالحق” 
ويستره. وهو الكافر,قالمؤمن بريه والكسافر المع 


الذي ذكرهها الخصمان. لمكم 
مكارم الشتيرازي: أشارت الآية الستابقة إلى 
المؤمنين وطوائف: الكفار. وحددهم بست 


فنات.أما هنا فتقول: مدان حصان المنصَمُوا فى 
يهم أي أن الخصام بين مسوعتين, هسا:طوائف 


الكذّار اللدسس من جهة. والمؤسون الحقيقيّون من 
جهة أخرى. و إذاتفسّصنا الأمر وجسدنا أساس 
الخلاف بين الأديان في ذات الله تعالى وصفاته. رهو 
عند إلى الخلاف في الب والمعاد. هذا لا ضسرورة إلى 
القول: بأنّالئاس مختلفون في دين لله إذ أن ساس 
النلاف وجذوره يعود إلى الخلاف في توحيده تمالى 
ققط. فجميع الأديان قد حُرقت. والياضل مشها قند 
اختلط بسوع من الشرك وبدت دلائله في جميع 
أعتقادات أصحاب هذه الأدهان. نفد 

فضل الله: مدان خمنتان الك صئُرافى رهم 
فمنهم من كفر بلله. ومنهم من آمن به.و عاشوا الحياة. 


الحياة منذ البداية إلى التهاية. و لكن ماذا بعد الحياة 
عندما يقوم الئاس لر ب العالمين؟! لتحم 


أبن عبّاس: تمن (خصمان). 
نحوء القيسي114:17). و السطشري 0ه 
53 ادو الخازن ل لع 

القرَاء: قوله: خصمان» رفسته بإضمار دنحن 
خصمان». والعرب تضمر للمتكلّم والمكلّم المخاطب 


غصم/101 
ما يرفع فمله. ولايكادون يفملون ذلك بغير ا مخاطب 
أوالمتكلّم. من ذلك أن تقول للرجسل: أذاهب؟ أوأن 
يقول المتكلم: وامبلّكم إن شا لله و مُحسسن إلليكم. 
و ذلك أنّامتكلم و امكنم حاضران, فلصرف معنى 
أحمائهما إذا ركت. و أكشره في الاسستفهام؛ يقو ونه 


أجاد. |مُتطلق؟. وقد يكون في غير الاستفهام. فقوله: 


«خصلَانٍ» من ذللد... 
و لوجاء في الكتاب: خصمّين بفى بسنا لكان 


والرقع فيه جائز على الوجوه الأوّل. [و استشهد 


«والششعر مر لبلا 
بر الطئرية لكام 
الرجَاج: القراءة الرقع. والرافع ل حصان #: 


نين والمبقى نحن خصمان. و لو كان في الكلام: لا 
تخف خصُمين بق بعضنا على بعض لجازء على ممنى: 
أتيناك خصمين, لأله أنكر إتيانهم و إتيان الخنصوم قد 
كان يعتادء'' أكتيرك. ‏ (753111) 

عبد الجبار: مسألة:وريماقيل في قوله 
تمالى :طول تاد توا اأخطام اذك كص 


منها: تسوّرهم عليه وهم خصّمان. كيف يصح؟ و 
منها: أله جمع بقوله: ونسَووا »و ثنّى بقوله: 


15... ؟ /المعجم في فقه لغة القر أن‎ 4 ٠ 


إخمنمَان» يدل على اننين و قد يُذكر ذلك 

ويراد أكثر. بأن يكون مع المتداعيّين غيرها. وإئما 
وصفا بذلك من حيث تصورا بصورة الخسصمين كيسا 
فين 


علْيفض» وكانا ملككين ول يكونا خصتين وله 
باغيين. ولامني منهما كذب, و تقدير كلانهما: سا 
تقول؛ إن أتاك خصمان, و قالا: بغى بعضنا على بعض 

و ثثى بعضهم هناو جمعه في الأرّل. حيث قالآنّ 


ع أبن نيزا الضصنم» لأ جاعهم بلست وه 
فريقان, كل واحد منهما خصم. انميت 
الطوسي”... إن هؤلاء حين دحلو علِنَدازه.... 


قالوا له: وحصْمَان» ول يقولا: نحن خصمان, يمني 
فريقان. للألهما كانا ملكين ونم يكوضوا حَمصْمَين ولا 
بغى أحدهما على الآخر, و إنما هو على المثل. 
لمنكحةة) 
أب الي كات: «خنمانِ» مرضوح. لأله خبر 
مبتد! حذوفءو تقديره: نحن خصمان, فحذف المبتدأً. 
اللتاضل 
بن الجوتزي” حصان مرفوع باضمار دنحن» 
دل ابن الأنباري: المعتى نحن كخصمينومتل خصمين 
فسقطت الكاف, وقام الخصمان مقامهماء كما تقول 
العرب: عبد لله القمر سنا وهم يريدون: مثل القمر. 


[ماستعهد يشم] (لابمال 
الفخر الرازي: فيه مسائل: 
المسألة الأولى: فخصمَان ب خير مبتد! محذرف. 


1 1 «نزلا من السسماء وأرادا 
تنبيه دود يي على قبح العمل الذي أقدم عليه. 

والثاني: ألهما كانا إنسانين, دخلا علمه للثئن 
.. فظنا ألهما يبدائه خاليًا. فلمًّا رأيا عنده 


أله 


جماعة من الخدم. اختلقا ذلك الكذب لدفع الشرة. 
وأما المتكرون لكونهما ملّكَين, ققد احتئُوا عليه 
بأئهسا نو كاناملّكَين, لكانا كانبين في قوطسا: 
فخصمان 6 فإله ليس بين الملائكة حُصمُومة, و لكانا. 
كاذبين في قوطما: جبَفى بَمضكا على مضو لكانا 
كاابين في قرضما ون ملذاً أحى لسسع وتسلقُون 
الفجةه. بت أنهما لو كاناملكين لكانا كاذين, 
والكتب على الك هي جاتن القوله تسالى :لا 
يبول بالقرل» الأنبياء. او لقوله: 24 
ترون اللحل: 31 
ا 
بأن قالوا: إن الملكين إلما ذكرا هذا الكلام على سبيل 
ضرب امثل»لاعلى سبيل التحقيق» فلم يلزم الكذب. 
وأجيب عن هذا الجواب: ينما ذكرتم يقنضي 
العدول عن ظاهر اللفظ, و معلوم أئه على خلاف 
الأصل. أمًا إذا حملنا الكلام على أنّْالخصمين كانا 
رجلين دخلا عليه لغرض السرم وضما هذا الحسديث 


الباطل, فحيشذ لزم إسناد الكذب إلى شخصين 
.فاسقين, فكان هذا أولى من القول الأوّل. والله أعلم. 

و أماالقائلون بكوتهما ملكين فتداحتيتوا بوجوه: 

الأوّل؛ اثفاق أكثر المفسترين عليه. 

والثاني: أله أرفع مغزثة من أن يتسوّر عليه آحساد 
الرّعيّة في حال تعتّدء, فيجسب أن يكون ذلك مسن 
الملائكة. 


يفول له مثل ذلك, مع رفعة مغزلته. 

الرايع: أن قوهماء طلا كشنططة» كالدلالة على 
نء لأن أحدا سن رعيّه لا يتجاسر أن, 

يقول له: لاتظلم و لاتتجاوز عن الحق” 

و اعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر. ولا جاججة 
إلى الجواب. وله أعلم. للفريال) 
قرطي إن فيل: كيف يجو فول 
املكان: صما نٍيَطى يفضي على بَْض م وذلك 
كذب. والملائكة عن مثله منزهون. ‏ ” 

فالجواب عنه: أنه لا بد في الكلام من تقدير:ه 
رناكأكنا خصمان بغشى بعضنا على 
باحق وعلى ذلك يحمل قولهسا: 
نهدا أح لَهتسنعٌ تشقون لغجقة» لأن ذلك وإن 
كان بصورة امخبر,قالمراد إبراده على طرق التقدير 
اليتبّه داود على ما فعل. والله أعلم. [إلى أن قال:] 

إن قبل: كيف قال:خضتازٍ» وقبل هذاطاذ 
لسوروا المخرابة»؟ 


ص م/141 

فقيل: لأ نّالاثنين جمع؛ قال التليسل: كما تقوله 
نحن فعلنا. إذا كنتما إننين. و قال الكسائي: بع لاكان 
خبرا. فلم القضى الخدير وججاءت المخاطبة, حشر 
إلاتنان عن أنفسهماء ققالا-خصمان. 

وقال الربّاج:الممنى نحن خصمان. 

وقال غيره: القول مذوف, أي يقول خصمان 
بغى بعضنا على بعض. قال الكسائي؟ و لو كان يفني 
بعضهما على بعسض, لماز[ تقل قول الماوردية 
وقال:] 

وقيل: أي نحن فريقان من الْحصُوم بغشى بعسضنا 
على بعض. و على هذا يحتمل أن تكون الخُصُومة بين 
ائنين ومع كل واحد جسع. ويحتسل أن يكون لكل 
ليد من هذا الفريق حُسُومة مع كل واحد من الفريق, 
ألآجر. فحضروا الخصومات. و لكن ابتدأ منهم اثنان,. 
فعرف دإود بذكر التكاح'”"القصّة. .وأغنى ذلك عن 
أكَمََْللْسْمُومات الأخر. لقالا 

البَيْضاوي: تمن فوجان متخاصمان, على 
تسمية مصاحب الخصم خطمًا. الام 

نحرء الشرييني:5:51+ 6)»وأبو السّمود (787:8). 

الكيسابوري؛ أي نحسن خسصمان. والخنصم في 
الأصل: مصدر, فلهذا لم يجمعد أوَلا نظر) إلى أصله. 
ونقاء تاها بتأويل شخصان أو فريقان خصمان. «دجمع 
الشمائر في قوله. اذ كسرلئرا4. الوا . (ققر 
مهُمْقَاُوالَا خف ه. بناء على أنّأقل المع اثنان. أو 


(1)كقالا 


1"... /المعجم في فقه لغةالقرآن‎ ١43 
على أن صحب كل متهما من جملتهما. والأرّل أظهر,‎ 
الأنّ اثقائلين كانا اثنين بالائفاق. فييك‎ 

أبو حَيّان:ر التأاهر ألهم كانوا جماعة, فلذلك 
أتى يضمير الجمع. فإن كان المتحاكمان النين. فيكون 
قد جاء معهم غيرهم على جهة المعاضدة أو المؤانسة. 
و لاخلاف أئهم كانوا ملاتكة, كذنا قال بعضهم. 

وقيل: كان أخوين من بني إسسرائيل لاب وأمٌ 
والأرل أشهر. 

وقيل: الخصم هنا اثنان, و تم في العبارة فأخير 
عنهما إخمار ما زاد على اتسنين, لأن مسن اللجممع في 
الثثنية. 


وفيسل: ممى حصنن فريهان فيكيونٍ 
لَسَوروا و فدخلوا م عائدا على الخصي الذي مو 
جمع الفريقين. «و يدل على أن خضتان» عى كن 


ومذآن حمشمان الكصكُرالى رهم 
بعت فأمًا إن هذا أخي. , 

وماروي أله بعث إليه ملكمان, فالمعنى: أن 
التحاكم كان بين اثنين. و لاممتنع أن يصحبهما غيرهما. 
وأطلسق على الجمييع: خسصم, وعلى الفسريقين: 
خصمان, لأن من جاء مع متخاصم لمعاضدة فهو في 
صورة صم ولا ببعد أن تطلق عليه القسمية. [إلى 
أنقال:] 

لحْصْمَانٍبيحتمل أن يكون هذا موصو 

بقوطما: ؤلائق فا . بادر) بإخبار ما جاء! إلييه. 
ويحتمل أن يكون سأهم:ما أمركم5 فق لوا كمانم 


فوا كد 
[ماستشهد بشمر] 

وقراابو يزيد الجرادءعن الكسائي؛ (خسصمَان). 
بكسر الخاء؛ و في أمرهم له و نهيهم يبعض فظاظة على 
الحُكام, مل على ذلك ماهم فيد من التخاصم 
والقشاجر. واستدعوا عدله من غير ارتياب في أنه 
يحكم بالعدل. انلها 

نحره السّمين (4: 911). و البُرُوسَوي(16:8). 

الطّباطيسائي؛ أي نمن خصمان. أي فريقان 
متخاصمان. جاوز بعضنا ظلمًا على بض [إلى أن 
قال 

قوله تعالى: وان هذ أحى » إلى آخر الآبة بيسان. 
لخنصومتهم وقوله: نهنا أ كلام لواحد مسن 
|أحد الفريقين يشير إلى آخر من الفريق الآخر بأ هذا 
أخي له..إلح. 

و بهذا يظهر فساد ما استد ل بعضهم بالآية على أن 
ا ممع ائنان, لظهور قوله: طإذ ستو رو4, 0 
في كونهم جمماء ودلالة قوله: طخصمَانٍ», 
هنذا أحى م على الاثنينية. 

وذ لك لجواز ان يكون في كل واحد من جائبي 
التدنية أكثر من فرد واحد. قال تعالى: 
التصّمُوا فى رهم الذي روا هلمج 
أن يكون أصل الحُصُومة بين فردين, ثم بلحق يكل 
منهما غيرء لاعائته في دعواء. اكلم 
اليس في الآيات أيتذكر للملائكة. 
والمفهرم من كلمة «الخنصمين »اثنان من الكانى, 


بشى» أي جار .نهم على نض 


فتأويلهما بملكين لا مبرر له. الحينها 
طه الّرة: لقد اختلف يشأن المخصمين. و كيف 
جُمعا بواو الجماعة بالأفمال الّلاثة (كسَورثوا, دلوا 
ُو فجُمما لأنّالحخصم مصدر بيد على الجسعء 
فجمع على المعنى. و تقديره َو لمخصم. [إلى أن قال:] 
هذاء و إلما قال هنا: جخصمَانٍ» بعد قوله في الآية 
التابقة: اذ سوا المغرَابة#على تأريل خصمان: 
طريقان ل 
مكارم الشتيرازي: الخمم.جاءت هنا كمصدر 
و أكثر الأحيان تطلق على الطرفين المتنازعين. 
و تستعمل هذه الكلمة للمفرد و الجمع؛ و أحيانا تجمع 
على حُصُوم. 45104 
فضل الله: هل هذان الخصمان من اللانكبة كشا 
يتحدث بعض المفسرين أو من غير هم؟ 
قد يُطرح الاحتمال الأرل من خلال ظطهورٍ 
خصوميات القصة في ذلك, كسور هما مرب 
و دخوهم عليه دخولاغير عادي بحيث أفزعوه تم 
الايعهد حصوله من البشر» و كذا تصوّره ينما حدث 
كان فتنة من الله له واقعة عاديّة, مما قد يوحي بأئه لم 
يجبدهما أمامه بعد الحكم, فقد غابا عنه بشكل غير 
طبيعي” 
انكاس بالنو" و لاكلي الْهَرَى»الظاهر في أنّل ابعلاء 
ليتّهه و يسلاده في خلافته وحكمه بسين اللاس, كل 
ذلك يؤيّد كونهم من الملائكة, و قد لوا له في صورة 
رجال من الإنس. وقد لايرى البعض في ذلك كله 


غصم/7114 


دليلاعلى ما تقتم, فيعتبر ما حدث شياعاديا قد 


يحدث أي واحد من الّاس. الحديلد 
حيد يرما كلت 

ماعو فا دن 

آل عمران: 114 

بن عبّاس: اذيَختصمُون» يتكلمن بالحجّة 
لتريية مريم. ليق 


إلهم تشاج روا عليها و تنازعوا فيها طلبًا لكفالتها, 
فقال زكرمًا:أنا أحق بهاء لأن خالنها عندي. وقال 
القوم: نحن أحقبباء لأئها بنت إمامنا وعامنا. 
'فإقترعوا عليها بإ لقاء أقلامهم ‏ وهي القداج - 
سإتقيلة لجرية اماء. فاستقبلت عصا زكري لجرية الماء. 
مصمدة. واغدرت أقلامهم, فقرعهم زكرا وهو معنى 
قوله تعال :ور كلها آل عمران: /58. 

مشله مكْرمّة, والحسئن. والريسع. 

(الما رادي 79171 


هؤلاء جماعة كانرا من الأنبياء اختصموا في مريم, 
كل واحد يقول: أنا أولى بهاء فقال زكري ا:هي بنست. 
عني. و خالتها عندي, قالوأ: فتعالوا حتّى لسلتهم, 
فجمعوا سهامهم ثمأتوا بها إلى الماء. و قالوا: الهم صن 
كان أولى بها فلسيقم سهمه و ليغرق البقيّة,وألقسوا 
سهامهم فارتزفوقف على الماء] قلم زكريا و انمخدرت 
أقلام الباقين. فقّرعهم زكريًا. (الواحدي 677:١‏ 


15... /المعجم لي فقه لغة الف رآن‎ ١4 
سعيد بن جُبيْر: [لهم تدافعوا كفالتها. لأ زكري‎ 
قد كان كفل بها من غير اقتراع, ثم لحقهم أزمة ضعف‎ 
بهاعن حمل مؤوتتهاء فقال للقوم: نيأخذها أحسدكم,‎ 
فتدافعوا كفالها و تمانعوا متها, فأقر يينهم و بين نفسه‎ 
رجت القرعة له.‎ 
5 قتادة: كانت ريم ابنة إمامهم و سيّدهم‎ 
فتشاح عليها بنو إسرائيل, فساقترعرا فيها بسهاءهم‎ 
أتهم يكذّلها. فقترعهم زكريّاء و كان زوج أختهاء‎ 
جَِكَنْلْهَا نكري 4 يول ضتها إلبه.‎ 
(الطبري م010‎ 
الطيّري: يعني بذلك جل تناز. ماتيا‎ 
ممّدء عدد قوم مريم إذ يختصمون فيها ألهم احق' ييا‎ 
وأولى. [إلى أن قال:]‎ 
عن محمّد بن جعفر بن الزبير: ورا كك لهم‎ 
إلأتختصيرن) أي ماكنت ممه إذ يحمصرن فها:‎ 
بخفي"ما كنموامنه من العلم عدم لتحقدق‎ 
اتبوّته والحجة عليهم. لما هأتيهم به ما أخفوا منه.‎ 
إفكنها‎ 


(الماررئدي الوم 


غمر, 5-2 4 
لذ يتصئو» (لأألصب بقوله: و 


لصون ريكون الى ألهم اختصموا يسيب 


)هو عمران ين ما ثان. كانوا أهل بيت صالم من الله 
بكان. 


(الواسدي' باصا 


مريم و عيسىء و جائز أن يكون نصب (إذ) على (إرّما 
كلت لدييو». 500 

العّاشي؛ (ِختصمُنَ» في مريم عند ولادتها 
بعيسى للؤ. للملاحس 

القتي: لما ولدت, اختصم آل عمران قها. 
فكلهم قالوا نحن تكفلهاء فخرجوا و قارعوا بالستهام 
سمي ان لمن 
ليد 
لل 

اس مشر وم 
ينتصمون حسين قالت الملالكسة. و موز أن ن يعمل 
كن َيهِالثاني. كما عمل الأرل في هاف 
الذلقلنا 

52 فيه دلالة على هسم قن يقرا لي 
اماج عليها إلى ح د الحصُومة. و في وقت اشاح 
قولان: 

أحدهماء جين ولادتها وحمل أتها اها إلى 
الكتيسة, تشارا في الذي يخضها و يمضتها و يكفل 
بتربيتهاء و هو الأكثر. 

و قسال بعضهم: إله كان ذلك بعد كيرها وعجز 
افيلفا 
ا 


لفن 
أوي ١:1‏ والخسازن (0555:1 
دأبسن جُسري17: 0٠١7‏ والكاشالي(1: 0207 


والمشهدي(47:1). والقاسعي(6: 67.ها. 
أبن عَطيّة: معناء يتراجمون القول الجهي في 
الدلينا 

الخ لازي ]: اختلفوا في الستّبب الذي لاجله 
رغبوا في كفالتها حتى أذتهم تلك الرئغية إلى المنازعة, 
فقال بعضهم: إن عمران أباها كان رئيسًا لهم ومقمًا 
عليهم. فلأجل حقأبيها رغيوا في كفالتها. 

وقال بعضهم: إن أتها حرّرتها لعبادة لله تسالى, 
ولددمة بيت الله تعالى. و لأجل ذلك حر صوا على 
التكفّل بها. 

وقال آخرون:بل لأنّ في الكتب الإطية كان بيان 
أمرها وأمر عيسى ل حاصلاء فتقربوا لهذا السب 
حتّى اختصموأ. 

[و]اختلفوا في أن أرلئك المختصمين من كأنوا؟. 

فملهم من قال:كانوا هم لخدّمة البيتء و منهم من 
قال: بل العلماء والأحبار و ككاب الوحي ,82 
في ألهم كانو من الخواص وأهل الفضل في الدّينء 
والرغية في الطريق, 


أمرء 


وما كنت هناك إذ يتقارعون على التكفل بساء وإذ 
يختصمون بسسببها فيحتمل أن يكون المسراد هذا 
الاختصام ما كان قبل الإقراع, ر يحتمل أن يكون 
اختصامًا آخر حصل بعد الإقراع, وبالجملة فالمقصود 
من الآية شدة رغيتهم في التكفل بشأنها. والقيام 
بإصلاح مهمّاتهاء وما ذاك إل لدعاء أمها حيث قالت: 
جيل متى اللهتآلسةالسميع العليم6آل عمران: 58د 


وقالت: وال أعيلقا بللا و 
الرُجمم »آل عمران: 61 

نمرء اكيسابوري(:117). و أبوحيان ملشمًا 
(:409). واخراغي'(5: +08 

الفكبري واذييعصمُرن» سل جذيقُن» 
ويختصمون ببعنى أختصمواء و كذلك يلقون» أي 
ألقوا. ويجوز أن يكون حكى الحال.(1884:1) 

أبن عسرّبي: ينازعون ويتجاذبون في طلسب 
الربئاسة عند ظهوره قبل الرياضة. و في حاها إذ غلبت 
ملائكة أنقُرى ال وحانيّة بتوفيق الح بعد الرئياضة. 


لحنقق) 


للنكم 
الشربيني: في كفالتها لتعرف ذلك فتُخبر به. 
وها خرف من جا ارسي دلق 


لتاءينتستون) على وْيْقُوني كمال قوله 
عزو جل لط نبت كفو ده سيقن 
يدر ههجوي #الإسراء: :ل للدالالة على أن 

كل واحد من عدم حضوره 43 عند إلقاء الأققلام 
وعدم حضوره عند الاختصام مسقل بالشهادة على ٠‏ 
تبرت يك لا سيم إذا أريد باختصامهم: تنازعهم قبل 
الاقتراع, فن تغيير الكرتيب في الذذكر مؤ كد له. 
ديفا 
إفدلفلة 


هن ارسي 
البُروسَوي] [نمو الزتتخشريمقال:] 
في الآية دلالة على فضيلة مريم. حيث اصطفاها 
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لله على نساء العالمين. إن جميع ماذكر من القرية 

الجسمائيّة اللائقة مال صفرها و التربية الروحائيّة 
المتعلّفة بمال كبرهاء م يكفق لفيرها من الإنساث. 

إفنيين 

رشيد رضا: جا ْيَختصمُون) في ذلك. وم تفقوا 

على كفالتها إلا بعد القرعة. عام 


الطُباطبائي؛ وفي هذه الممئة دلالة على أن 


الاختصام الذي يدل عليه قوله: لما 
يَخكصمُونَ» |لماهو اختصامهم و تشاحهم في كفالة 
مريم. و ألهم لم يتناهوا حتّى تراضوا بالاقتراع يشهم, 
فضربوابائترعة. فخرج السنهم لزكرياء فكفلها بد ليل 
قرله:ور كَُلَادكرِيا..آل عمران: 00 
وربما احتمل بعضهم أن هذا الاختصام والأكتراع. 
بعد كترها وعجز زكريًا عن كفالدها. و كبن يستاء 
ذكر هذا الاقتراع و الاختصام بعد تقام قِصة ولادها 
واصطفائها وذكر كفالة زكريًا في أثناتهن ليكوتنان 
ددن 
كان التنافس يمنهم شسديدا حي 
بلغ د التو ان الظاهر أن كفالة مريم كانت 
تقل طم امتياوًا وننحهم المنترفء و ينضتح بهسم على 
الخير. و هكذا كانت اللتيجة خروج القرعة على اسم 
زكري 4 , الّذي أراد الله له أن يكون الكفيل لمريم 
عليها السّلام, لاله يمل الإنسان التبِي" الصاح الذي 
يمكن أن يحقّق ها التم و الطبيمي” و التربية الص'الحة. 
لمات 


هرذ 


!أَالواوَهم يَختصمُون ‏ الشمراءدة؟ 
أبن عبّاس: يختصمون سع آتهم و رؤسائهم 
وذرية إبليس. لله 
الطْبري؟ يقول تعالى ذكرء: قال هؤلاء الاوون 
والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله جدود 
إبليس, وهم في الجحيم يمختصمون. لقبهمغ) 
الطّرسي؟ ؟: يقول الله تعالى مفبر؟ عن هؤلاء الكقار 
أنهم إذا حصلوا في الجحيم ويك صِمُونَ» والاختصام 
منازعة كل واحد منهم صاحبه يمافيه إنكار عليه 
وإغلاظ له.يقال:اختصمافي الأمر اختصامًاء 
وتخامتما تفاصمًا. و خاصسمه مخاصمة. 


الم 
الواحدي: مع معبوديهم. امم 
نحو البقوي'(477:5). و السششر 011191 

لالمشهدي(:037. 

يجبوز أن ينطق الله الأصنام حتسى 

5-7 )كار القخاسب مد أن يجري ذلك بين 

للم 


كوم 

:إن أهل الثار يمت صمون فيها 
ويتلاومون. ويأخذون شنكم 
وِيَخْقَصمُون » في موضع نصب على 
أن يكون وَيَطتَصمُون» خسير الميسدإ. 
و (فيها) يتعلّق به فيكون منصربًا يضمار «أن» في 
التمئي”... أي قال هؤلاء وهم في الثار يخاصم 
قلطا 
لضفلنا 


وان انار 


ابن الججوئزي: هم وآطنهم. 


الفخر الرازي؛ و اعلم أن ظاهر ذلك أن من عبد 
اخامتم المعبود وخاطبه بهذا الكلام. فليس يخلو حال 
الأصنام من وجهين: إمًا أن يمخلقها لل تعالى في الأخرة. 
جمادًا يمدب بها أهل الثار. فحينتذ لايصح أن تخاطب» 
ويب حمل قوهم: اذ ا 
أله ليس خطاب طم أو يقال: إل على جه فيالثار 
و ذلك أيضًا غير جائز, لأئه لاذئب لها بأن عبدها 
غيرها. 

فالأقرب ألهم ذكروا ذلك ا رأوا صورها على 
رجه الاعتراف بالخطز العظيم. وعلى وجه التدامة له 


على سيل المخاطية. نيفين 
التُرطي؛ يني الإسس والشياطين و الماوين 
ميكخم 


ويبوز أن تكون الضمائر للب 

والحنطاب للمبالفة في لحر و اللدامة. والممني ألهسم 

مع تفاصمهم في مبد] ضلاهم معترفون بانمساكهم في 

الضّلالة, متحسترون عليها. بجت 
نحو أبو الود( 0: )مر الآ لوسي 01١7150‏ 
اللّيسابوري: قال أكثر المفسرين؛ يمسوز أن 

يلق لله الأصنام بحيث يصح منها التخاصم. 


وقيل: التخاطب بين العصاة والشياطينء 
سورهم برب العالمين. للملة 
النازن: العابدين والمعبودين. كن 


نحوء السّمين(6: ٠18)ءواين‏ عاشور(15 057 


البُرُوسُوي: أي والحال ألهم في الجحيم بصدد 
الاختصام. مع مسن معهسم مسن الم كورين مخاطبين 
لممبوداتهم. على أنّلله تعالى يجمل الأصنام صالحة 
للاختصام, بأن يعطيها القدرة على التطق و الفهم. 
قال أبو الأيت؛ و معناء: قالوا وهم يختصمون فبها 
على ممنى التقديم. الدلنك 
اننيلها 
اني: و ججلة (قَانُانهُمْقهايشميئُون» 
مستأتفة, جواب سؤال مقدّر كأله قبل:ما ذاقالوا 
بيين فعل بهم ما فمل؟ و مقول القول: (ثاله إن كك نبي 
الال مُبينه و جملة:لِنَهُمْ فيه يَحصِمُرنَي في مل 
نصب على الحال. أي قالوا هذه المقالة حال كونهم في 
جَهك ختصمين. يك 
لماعي أي يخاصمون من معههم من الأصتام 
والتياطين. الكدلفد 
الطّباطبائي؛ فونه تسال: اناميا 
يتصمُون»إلى قول:والا اْمُجرصُون» الاهر أن 
القائذين هسم الفاوون, و الاختصام واقع بيهم 
يخاصمون أنفسهم و التتياطين, على مساذكره لله 
سبحانه في مواضع من كلامه. اللديلفا 
له ادر يمني الإنس و النشياطين. و الفاوين 
والمعبودين.اختعسموا حينئذ علي أنالله يُنطق الأصنام 
تشخاصم التبدة. ر هذا الخصام كرره القرآن, كتيرا في 
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آياته .و مثله خصام الأتباع والمتبوعين. (198:90) 

مكارم الشتيرازي: المخاصمة بين المتّدة 
الضّالين رمعبوديهم. 1 

اقضل له: يتصمرن عندمايراجيسون 
الصعبة التي عاضوا حركة المسؤولية من خلال مسا 
عاشوه في السدئيا من علاقساتهم الاجتماعية. 
فيستذ كرون في وعيهم الذآني” كيف كانوا يخضعون 
لبعضهم البعض. في الكوجمه السئ الذي كانوا 
يتحركون فيه. لكك 
وَلقدآ سك مو ةأحاهمْصالاا: اعبدرا 


أبن عبّاس: يتخاصمون فيالئين. ‏ (606) 
مثله البغوي (0: 64 التيضاوي 0110 
تحر شير لك 4ش 
: (الطبري درا 


ا خلفرا آمو "صالخا نسل تلك 
الأعراف: 0/0 
وبهذاالمعنى أيضًا روي عن أئمة أهل البيت. 


ليك 
قتاذة: إنّالقوم بين مصدكق و مكذب, ممت 
بالحق”و نازل عنده. و مكدب بالمق تاركه؛ في ذلك 


كانت خصومة القوم. (الدّرالمنشورة: 4 

مُقاتل: و اختصامهم ما ذكر في سورة الأعصراق؛ 
مقا الملا الاين امتككت روا من همه للذين!طتعفرا 
ل اشر ملت الأصراف: ادلصا 7 
(البثوي :0.8 


نحوه ابن عَطيّه (4: 175), و التستّفي(0: 118). 
القراء:مختلفون, مون ومكذب. ‏ (:540) 
الطبري يقول: فلمًا أناهم صالح دايا هم إلى 
لله صار قومه مسن قود فيا دعساهم ‏ ليد فريقين 
يختصمون: ظريق مصدق صالمًا مؤمن يد وفريق 
مكدب به كافر يهاجاء يه. الي 
الرجّاج: أي فإذاقوم صالح فريقان: مؤمن و كافر 
يختصمون» فيقول كل فريق منهم: الح معي بو طلبست 
الفرقة الكافرة على تصديق صالح المذاب"''170:4) 
نوه الواحدي(5: 154٠‏ و الطبرسي(0551:6, 
والحنازن (151:8). واين ري (4720). 
الماوردي: فيه قولان: أحدهيا: أن تقول كل 
بفرقة: نحن على الممق” دونكم. والقاني: [قول مُجاهد] 


تزيلفنا 

نجوه ابن الجوزي”. لقعم 
ألرمَطْشري: فريقان: فريق مؤمنء وفريق 
كافر. و قبل: أراد با! الم 3 و قومه قبل أن 
يؤمن منهم أحد وَيَطْتصمُونّ» يقول كل فريق:الحسق” 
35 محم 
نموء الثرسنية ليد 
القخرالرازي: أناقوله:وتنصئُون) فالمنى 


أن الذين آمنوا. لأئهم نظروا في حجكتد فعرفوا صحتها. 
و إذا كان كذلك فلابد و أن يكون خصمًا لمن لم يلها 


١١)جاء‏ فسيره في لطامش: تحدّوه.و طلبوا أن يُسقط. 
عليهم العذاب إن كان ييا حا 


و إذا كان هذا الاختصام في باب الدّين دل ذلك على 
أنّالجدال في باب الدّين حمق" و فيه إبطال التقليد. 


نمره ملحّضا اليسابورية مم 
المكبري: ويطْتصمُون» صفة, و هي العاملة في 
لذ لل 


أبن عربي” فريق القوى الررحائيّة. وفريق 
القوى اللفسائية يختصمون, تقول الأرلى: ما جاء به 
صالح حقو تقول الثنية: بل باطل. وما نحن عليه 
3 انقققد 
أبو حَيّان؛ وقال الرتششري: أريد بالفريقين: 
الم وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد. أتتهى. فجمل, 
الفريق الواحد هو صالح, و الفريق الآخرقومه و( 


اح 


هنا هي الفجائيّة. وعُطف بالفاء التي تقتضي الأمتيسب 
لاالمهلة فكان المعنى ألهم بادروا بالاختتعزاي متقيً ا 
دعاء صال إِيَاهم إلى عبادة لله. 


وجاء وَيَختصِمُونَ» على المعنى, لأنالفريقين 
جمع. فإن كان الفريقان من آمَن ومن كر فالجمميّة 
حاصلة في كل فريق. وهدل على أ ّْالقريسق المؤمن 
جع قولدول اذى اشم بم مالو فقال آم 
وهو ضمير الجمع. و إن كان الفريق المؤمن هو صالح 
وحده. فإله قد انم إلى قوسه, والجسوع جمع. 
وأوثر ويَمصِمُون» على »و إن كان مسن 
حيث التثنية جائرًا نصيمًا. لاله مقطع فصل. 
واختصامهم: دعوى كل فريق أن الح قّممه. رقد 
ذكرال تخاصمهم في سورة الأعراق. لففن 


خسم /1144 
أبو السّعود: وِقَادَاهُمْ ب نفاجؤوا التدرّق 
و الاختصام, فآمن فريسق و كفر قريق. و«الوار» 
جموع الفريقين. لمخم 
البُرُوسَوي: الاختصام, وأصله: أن يملق كل 
واحد بصم الآخر بالفم أي جانبه. [ثم قال نحو أبي 
السمود] الديلن 
الشوكىا (قان) هي النجائئة, أي ففاجؤوا 
التفرق والاختصام. و المراد ب «الفريقان» المؤمنسون 
منهم و الكافرون. و ممنى الاختصام: أن كل فريسق 
يخاصم على ما هو فيد. و يزعم أن الح قمعه. 
وقيل: إن الخصرمة بينهم في صالح هل هومسل 
أم لا؟ و قيل: أحد الفريقين صالح. و الفريق الآخر 
بيع قومه. وهو ضعيف. د لقنن 
الآ لوسسسي؛ أي فاجمسا إرسسالنا تفسركهم 
واختصابهم ,فآمن فريق وكفر فريق. و كان ما كي 
اهمال في مم ل آخر بقوله سبحاته قَالَالْمَلَالِّينٌ 


فها مقر لاهتتصئرن» خلانا لأبي البقاء لانه 
صغة فِقْرِيَانِ4 كماقال ومعسول الضفة لايتقدم 
على الموصوف. 

وقيل: هذاحيث لايكون المعمول ظرهًا. وضمير 
وَيَخصِمُونَب مجموع الفريقين وام يقل: يتتصمانه 
اللفاصلة. 

ويوهم كلام بعضهم أنّالجملة خبر ثان, وهو كما 
ترى. و(هُم) راجع إلى قود. لألئه اسم للقبيلة, وقيل: 
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إلى هؤلاء اللذكورين ليشمل صالمًا يكف 

والفريقان حيتئذ أحدهما صالح وحده؛ وثانيهما 
قومه. والحامل على هذا كما ذكرهابن عادل ‏ 
المطف بالفاء. فإئها تؤذن ألهم عقيب الإ رسال بلا 
مهلة صاروا فريقين, و لا يصير قومه ليه فريقين إلا 


بعد زمان. 

وفيه أله يأباء قوئه تعالى: اطيراكا بسائا بشن 
م4 الثمل: 0]. و تعقهب كل شيء بحسبه. على ألد 
يبوز كون الفاء جرد الثرتيب. و لعل فريق الكفسرة 


أكثرء و لذا ناداهم بقوله:وا فوم كما حكى عنه في 
قوله تعالى: فاليا قم الأعراف: 4/: لجمله في 
حكم الكل.. لحدييي 

القامعية يتتصمون خصرمة امرجم ذلا ليل 
إلى الحو بعدما تين له كقوله: قال الملا ”.4 
الأعراف: لكل /لا. الولركناها! 

أبن عاشور:الممنى أرسلنا إلى قود أَحَاهم 
صالمًا لإنقشاذهم من الثثرك فناجا من حاهم أن 
أعرض فريق عن الإيمان وآمن فريق. 

والاتيان بحرف المفاجأة كناية عن كون القسامهم 
غير مرضي فكأئه غير مترمّب. و لذلكلم يع 
التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين. إشسارة إلى أن 
مر بقاء الكفر فيهم كاف في قبع فعلهم. وحاهم هذا 
مساو لمال قريش نجاء الرتسالة المتديّة. وأعيد 
ضير ويختصمون) على الثتى وهو ويفا 
باعتبار أشتمال الفسريقين على عدد كدير, كقوله 


: اين جاتر مداه 
والفريقان ها 50002 
اْذين استضعفوا. وفيهم صالح. والفاء اللتُعقيب, وهمو 
تعقيب بحسب ما يقتضيه العرف بعد مصاع الدّعوة. 
والاختصام واقع مع صالم ابتداء. ومع أتياعه تبمًا. 
للحداففا 
نحو لله الددرة. انلقن 
الطّياطيائي؛ الاختصام والتخاصم: 
رتوصيف التنية بالجمع. أعني قله قريقانٍم بقوله: 
وَيَعصمُونَ لكرن امراد بالفريقين ممسوع الأئة. 
و(اذا) لجائيّة. 
والمعنى. وأقسم لقد أرسلنا إلى قوم مود أخ_اهم 
أونسيهم صالمًا. و كان امرجبرّ أن يجتمواعلى 
الإان, لكن فاجأهم أن تفرقوا فريقين: مؤمن و كافر 
يمختصمون و يتنازعون في المق؛ كل يقول: الح ممعي . 
و امل المراد باختصاءهم ما حكاه لله عنهم في موضع 
آخر بقول الزن تكبو ماقامه..» 
الأعراف: 0/. 
ومن هنا يظهر أن أحد الفريقين جع مسن 
تضعفين آمنوا به. والآخر المستكيرون وباقي 


لمكم 

لسن 
مَطيّة: فريق آمن بالحق” و فريق كذاب به لأكه. 

يصطدم مع متافتهم وأغراضهم: ومن هناوقع الخصام 


اللستضعفين من البعوا كيارهم. 
نحوء مكارم التتيرازي 


بين الفريقين. و لولاهاء لقال الفريق الشانيّ للأوله 
لكم ديتكم ولي دين القت 

عبد الكري الخطيسب:(ذً) نجائيّة. رفها 
إشارة إلى ميادرة القوم بالتكذيب. و إعلان الحسرب 
على «صالم» بمجرّد سماعهم لدعوة الح لني يدعوهم 
إلهابترله:جأن اعجثراف». 

والفريقان المختصمان, هما صالم وسن اليعه, 
وفومه الّذين وقفوامئه موقف المناد و التحدّي. فكان 
بين الفريقين خصام و شسقاق. 

فضل الله؛ هناك فريق الإيان الذي انفعم عقله 
على الدّعوة. ففكّر بها و دخل مع الرتسول في حسوار 
إيبابني حوهاء و اقتنع بيها على هذا الأساس. وهناك 
فريق الكفر انّذي أغلق عقله و شعورءعنتقاء 
واستسلم لفرائزه المُدوانيّة, فلم يقبل على مثاقدة 
الطرح الإهاني ول يرد أن يمرك خطوانه في هنآ 
الالججاء. لأ نّالرقض ل يكن عدد, حركة فكتر بل 


حركة عقدة. 


لخنم 


وقد نستوحي من بعض الآيات القرآنيّة التابقة 
في سورة الأعراف, أن المؤمنين هم المستضعفون الذين 
تتحرك الرتسالة من أجل إعادة الاعتبار إلى إنسانيتهم 
في مجتمع الامتيازات انظالمة الذي يعمل على إلفائهاء 
فيقبلون عليها من مواقع فطرتهم العافية.أمَا 
الكافرون فهم المستكبرون اّذين تنطلق الرئسالة مسن 
أجل إعادتهم إلى مواقع الصّماء في الشعور الإنساني 
العميق الذي يعمل على إيمادهم عن الظّلم و المدوان 
والتكبر. و تحويلهم إلى العدل وانحبّة والتراضعء 


اغخصم/101 
و إلغاء الامتيازات الظالمة في تعاملهم مع الناس. و هذا 
ماجاءت به الآية الكرية في قوله تمال :لقال الْصَلَاٌ 
الْدين كبوا ه..» الأعسراف: #لاساار 
و يظهر من الآ أن المستكبرين قند مسيطروا علس 
بعض المستضعفين فأبمدرهم عن الإهان. ([3: 14؟) 
508 
التي مف: «قال رئي: أتدري فيم صم الملا 
الأعلى. يمني الملائكة ؟ نقلت؛ اختتصموا لي 
الكمّارات والدّرجات.فامًا الكقارات:فإسباغ 
الوضوء في الكجرات”". و نقل الأقدام إلى الجماعات. 
و أنتظار المّلاة بعد الصلاة. 
و أمَا الترجات: فإفشاء السّلام. و إطعام الطأعام, 
يالصّلاة بالآيل والثاس نيام». ‏ (التملبي: 116) 
« إن جبريل سال الرسول #6: عن هنا 
يَمَتمام:فقال: لا أدري. فقال جبريل: في الكارات 
والترجات. فالكقّارات:إسباغ الوضوء في ارات 
و نقل الأقدام إلى الجماعات. و أمَا الترجات: فإفشاء 
السسلام.و إطعام امام و السصئلاة بللييل واناس 
انيام». 
ابن عبّاس: وأيشصترنإذيتكلون سه 
01 
تلا غ4 اللائكة سين شووثوا في خلق 
آدي. فاختصموا فيه, وقالوا: لاتجمل في الأرض خليفة. 


01١‏ جمع سثرة. وهي الفداة الياردة. 


97 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...15 


ونحوهالحسّن (اللمّاس1: 118), و لسري (0: 
7) و الواحدي(5د036), واليقوي( 001:4 
شري اعت لل اه 


تون في أن 1 اليادتي 
فيُملمني ذلك, يقول: ففي [خباري لكم عن ذلك د ليل 
واضح على أن هذا القرآن وحي من لله و تغزييل من 
عنده. لأككم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل 
نزول هذ القرآن, و لاهو ئما شاهد ته فعاينته. و لكي 
علمث ذلك بإخبار لله إياي به. للم 

الرجًا. جَالمْلا الأغلن»: هم الملا من الملالكية, 
وملا كلقرية:وجوههم وأفاضلهم. (71]196) 

النْحّاس: الملا في اللغة: الأسراف و الأنأعكا 15 
هم مليتون ها يمسئد [ليهم. 

وقد قبل:يجرز أن يكون معني ب ؤَالَكَا لاحن 
مون بسني قرسنا. لأنّ 
ن قال: الملائكة بنات الله جلو عن فأعلم لله 
لبي' أ ذلك و أعلمه ألهم عباده.و ألهم 
(لامسعيرون غسنعا: 


يستخسرون» 


يجوز أن يرادب لملا الَطلئ» هاهناء 
أشراف قريش؛ إذ يختصمون فيما ينهم فيسوحي لله 
عرو جل إلى التبي كل بذ لك. و لله أعلم ا أراد. وأو 
ما قيل فيه: ما قاله ابن عباس و السسّدتي 


الداهنن 


الطُوسي: [ذكر قول ابن عباس وأضافء] 
قيل: كان اختتصام الملائكة في ما كان طريقه 
الاجتهاد.و قيل: بل طريقسه اسستخراج الفائدة.و لاه 


سمُون»؟ «يحذوف, لأنّالعنى: ما كان لي 
من علم يكلام الملا الأعلى وقنت اختصامهم. وطااً 


فإن قلت:ما المراد ب (1/ 
أصحاب القنة: ا ملائكة و آدم و إبليس. لأئهم انوا 
في السّماء و كان التقاول بينهم. فإن قلست: سا كان 
التقاول بينهم. إئما كان بين الله تعالى و بينهم. لأنالله 
.سبحانه و تعالى هو الذي قال لهم و قالوا له: فأنت بين 
أمرين: إمَا أن تقول: طالملا الأغلئ» هؤلاء و كسان 
التقارل بينهم ولم يكن التقاول بينهم, وما أن تقسول: 
آلتقاول كان بين لله وبينهم نقد جملته من هَاْمَلا 
امي 7 

قلت: كانت مقارلة الله سبحاله بواسطة ملك, 
فكان المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسّ ط. نصح أن" 
التقاول كان بين الملائكة وآدم و إبليس وهم جاصلا 
الآغلى) والمراد بالاختصام: الثقاول على ما سبق. 

لمم 

أبن عَطيّة؛ و هذا احتجاج لصحة أمر محمد 2 
كاه يقول: هذا أمر خطر و أشتم تعرضون عنه مع 
صمته. ودليل صحته ألي أخبر كم فيه بقيوب م تأت 
إلا سن عدد اله فإني م يكن لي علسم ب لالت 


الْآغل): أراد به الملائكة.و امير في (يَخْتصمُون» 
عند ججهور المفسّرين هو للملائكة. 

واختلف الكاس في الثتيء الذي هو لخت صامهم 
فيه. فقالت فرقة: اختصامهم في أمر آدم وذريّه في 
جعلهم في الأرض ويدل على ذلك ما يأتي من 
الآيات: فقول الملائكة امل فيها من يفْسده نيا 
البقرة: ,"٠‏ هو الاختصام. 

وقالت فرقة: بل اختصامهم في الكقّارات ر غَْر 
النوب و تحوه. قإنَ العبد إذا فمل حسنة أختلف 
الملائكة في قدر ثوابه في ذلك» حقى ينضي | 5 

وقالت فرقة:المراد يقوله: هيا السلا الأغلئ: 
الملائكة. 

وقوله:واذيختصمُون» مقطوع منه. معنلا :]3 
تفتصم العرب الكافرة في الملإ. فيقول بعضها: هي بنأت. 
الله ويقول بعضها: هي آمة تعبد, و يليك ين 
أقواهم. 

وقالت فرقة: أراد ب (ِالْلا الأغلئ» قريشا. 
وهذاقول ضعيف لا يتقو من جهة. ‏ (91:1) 

أبن الجن [نفل فول ابن عباس ثم قال:] 

و هذ الممصسُومة منهم إئما كانت مناظرة بينهم. 
و في مناظرتهم قولان: 

أحدهما:(قول ابن عبّاس] 

والتاني: الهم قالوا: ان يخلق الله خلقًا إلا كنا أكرم 
منه وأعلم.قاله الحسّن. و] هذا قول الأكثر من 
المفسّرين, فيلك 

القخر الرازي: أعلمؤرسون لل ]اكه تعالى رطب 


خصم /107 
المكلفين في الاحتياط في هذه المسائل الأربعة, و بالغ 
في ذلك الترغيب من وجوه 


الأرل: أن كل راد مانا عطي رالا الع 


اؤَالَْلا الأغلىئ» اختصموا. 
أت نايل ف أل مال امال إل جاعلا 


وال ألهم قانوا: أي فائدة في خلق البشر مع 
ا النتهوة ‏ وهوالمراد من قوله: 


فالخ 


الدئئامه. فإ نّامخاصمة مع لله كفر. 
الاشلك أله جرى هناك سؤال وجواب. 
وذلك يشابه اللخاصمة رالمناظرة, والمشابهة علََّة 
لجوازانجساز, فلهذا الستيب حسن إطلاق لفظ 
المخاصمة عليه. 


التكرمكم 
(5: 1017و الترييني2770). 


أبن عربي احتج على صحخة نيوركه باطألاعد على 


1... /المعجم في ققه لفةالق رآن‎ ١ 
اختصام اما الأعلير اختصام أهل اثثار بقوله‎ 
في اختصام أهل الثار:طان‎ 
الملا الأغلئ): «الأتنخئص‎ 
لاينتهي إلى الوفاق أبدا. و هذا عارضيّنشأ من عدم‎ 
اطلاعهم على كمال آدم يي الذي هو فوق كمالاتهم.‎ 
واتهى إلى الوقاز عند قوهم: جسئْالا لا لم نإل‎ 
مَاغلمتعا» البقرة: 71 لمم‎ 
الْرطي و قبل ؤَالْمَلَا الأطلئ):الملائكة,‎ 
والفمير في وِيَنصُونْ» لفرقتين. يعني قول من‎ 
قال منهم: الملائكة بئات لله. و من قال: أآطة كد‎ 
لمتكم‎ 
التتتضاوي: انا[ حجة] على البر». فقزلبه.‎ 
[الآية] اره عن تقاول الملائكة لاب ركم‎ 
بينهم - على ماورد في الكتب المتقامة من غهرسياع:‎ 
ومطالعة كناب - لايتصور إلا>الوئجيّ ولاو) متمق‎ 
باعلم) أ محذوفء إذاتقدير من علم يكلام لتلا‎ 
الأغل». [إك أن قالج]‎ 


الى خالقمشتر مِن' طين» 
بدل من أكون امبين له. .ان القمة اللي 
دخلت (إذ) عليها مشتملة على تقأول الملائكة 
وإبليس في خلق آدم يي واستحتقاقه للخلافة 
والستجود - على مام" في البقرة - غير أئها اختصرت 
كنا بذ لك,وقتصارا على ماهو امقصر منهارو هو 
إنذار المشر كين على استكبارهم على 
حاق بإبليس على استكباره على آدم نك هذاء ومن 
الججائز أن يكون مقاولة لله تعالى اهم بواسطة ملّك. 


وأن يفشر وَالْملا اللي با يعمّلله تعالى والملائكة, 
1 إفرنلها 
نحره التسفي!4: لائ)ءو النيسايوري .)1١1:17(‏ 
والمتهدي(م: 049). و البرُوسَوي97:80). 
0 كر بعض الأقوال في جيَسْتصمُون» 
و أضاف:]فيل: الشميرني (ِيَسْتصِمُن م للكفار. أي 
يختصمون في املا ال 
الله. و يقولون آخرون: هم آطة تُعبّد, و هذا بعيد. 
مكو 
أبوحَيّان: [تقل بعض الأقوال فراجع] 
كل 
الستمين: وقوله:هذْيختصِمُون» فيه وجهان: 
أحدهما: هو منصوب بالمصدر أيضًا. 
والثاني: بضاف مقدر.اي بكلام الا الأطل» 
ريو الهير في يط صمو 
الأغلى4 .هذا هو الظاهر. 
القريش أي يمختصمون في لالْمَاالَطل» 
فبعضهم يقول: بنات لله. وبسضهم يقول: شير 
ذلك. فالتقدير: إيختسمون فيهم. ‏ (064:0) 
: [ذكر الحديث الأول عن التي 106 ثم 


5 0 
الترآن. إن مذاقد تسر وأا الاختصا اندي ف 


هذه القضّة ذكرها لك تبارك وتعالى في سورة 


الإقرة.و في سورة الأصراف.و في سورة الحجسر. 
و سبحان, والكهف.و هاهساء و هي أنّلله سيحاته 
و تعالى: أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصّلاة 
والئلام أله سيخلق بعرا من مان قصل 
سكو #الحجر:71. لحف 
أبوالسّعرد: واذْيخصِمُونَ م متعلق حذوف 
يفتضيد المقام؛ إذ المراد نفي علمه عليه اصّلاة و السملام 
باهم لابذواتهم»والتقدير: ما كن في فيماسيق عل 
مابوجه من الوجوه حال (ال أجلي )رقت 
اختصامهم. و تقدير الكلام كما اختاره الجمهور -: 
ل ا 
مقصور على ماجرى بينهم من الأقوال فقط. بل عام 
لماو للأفمال أيضًا. من سجودالملائكة واستكيانن 
إبليس و كفره -حسبما ينطق به الوحي - فلاإد سي 
اعتبار العموم في نغيه أيضًا لاحمالة, لفق 
بر : إذ الاطلاع على كلام الملائكة و تقرط 5 
يحصل إلا بالوحي. و شبّه باتخاصم, لأاكه سؤال 
وجواب. و (إذ) ظرف للعلم. لمكم 
الشتكاني: رقوله :وايش صِمُون) مسئق 
بمحذوف ,أي ما كان لي فيما سسيق علسم بوجمه مسن 
0 1 


ا ال(علمارفيه 
بحث. والاختصام قيما يشير إليه سبحائه بقوله عنز 


المضارع, لأله أمر غريب فسأتى به لاستحضاره 
حكاية للحال. و ضمير المع ل «التلإه. 


في ويتصمُونم حيط التغائا من الخطاب في «ألم 
ع هُمُفْرِضُونَ) إن الفيية, والاختمام فيشآن 
رسالته أو في شأن القسرآن أو أن المعاد. وفينه 
عدول عن الم ثور وارتكاب لما لايكاد يهم من الآنية 
من غير داع إلى ذلك. ومع هذا لا يقبله الذوق السّليم. 
مم 

القاسمي؟ أي فإنّ إخباره عن حاورةالملاائكة وما 
جرى بينهم - على ما ورد في الكتب المتقدمة من طير 
يماع و مطالمة كتاب - لايسصوّر إلا با لوحي. قسال 
اقائاني دو فرق بين اختصام وَالْمْكا الأغلئ» 
و اختصام أهل الثار. بتوله في تحناصم أهل الشار: إن 
لوص 4 ر في اختصام والْمَكَاِ الأغلئ»د 
(ذقصترن» لأن ذلك حقيقي لامنتهي إلى الوفاق 
أبدا. وهنا عارضي نأ من عدم اطلاعهم على كمال 
آدم له الذي هو فوى كمالاتهم. و انتهى إلى الوفساق. 
عند قوظم: اعلتكاب البقر: 
و قوله تعالى: ألم آنل لَك مْإلى أَعْلّمْ غيب 
السْنوات وَالأررض...» البقرة: 7. على ماذك عد 


تأويل هذه القنة» انتهى. 
وبالجملة: بلالاعاء لكوي الأستر هيز 
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ملشصه :أن (ِيَكصِمْر ان اسستمارة تبعئة‎ 71 
ليتقاو لون . لالتحللمم‎ 


طنطاوي: «الْملا الأطل) يمني الملائحة ولق 
يَطتصِمُونَ) في شأن آدم. فهذه في صورة المخاصمة 
والمناظرة و إلاغالله لايخاصم. ,يعني [ثما علمت هذه 


حلي إل آخر القيات, 77 

نالعنى إني ما كنت أعدم اخت ام اللا 
الأغل 4 حتى أوحى اله إلى ذلك في كتايه. مانا 
منذر أتبع الوحي. 


علمي ليس من قبل نفسي. و إئما هو بالرحي. و ليس 
يوحي إل إلاما يتلق بالانذار. 


بمدها ليست تتمة لقول التي :اننا آنا مكدر» 
والتتاهد عليه قوله:ظريّك» فهو سن كلامه تعال 


مني إل زما اعصام انك »و ابرق 
متمق با تمق به قوله:طايختصمُون 4 أو متمق 
بحلوف نه اديز 00 


"زهان لوول نمق قرا جا قال رده ع 
إلى نحو من قولناء اذكر وقننذ قال ريك كذا و كذاء فهو 
وقت اختصاءهم. 

وجمل بعضهم قر له والأَال »إل مفسثر؟ 
أقوله. ول يصون م أخذ الاختصام بعد تظسيره 
بالثقارل بجموح قوله تعالى للملائكة: «إلى جاع ل فى 
الأراض َلِيفةه, رفوطم :فا 00 وقوله لآدم, 
إوقول آدم هم. و قوله تعالى لهم: «إإلى خالقتسشئر. 
وقول إبليس. و قوله تعالى له. 

وقال: على تقدير كون الاختصام يمني 
المخاصمة, ودلالة قوله:طال يَختصمُونَ على كون 
الجاسة ينين الرنكة ابي أيهم وبين له 


0 "ختصام 
5570 (لاللم 
: المراه ب وَالْمَقآ الى الملالكة. 
وضمير ويخْتصمُون» يعرد إليهم. و هذا الكلام كله 


مفعول للقول, والمعنى: قل يا مد للسشركين؛ لقند 
أخبرتكم بحديث الملائكة حين قال هم: الى َال 
فى الأرض خليقة» و أنهم قالواله: «اتجتقل ص فس 
فيها 4 وما علمي بهذا لولا أن علمني رتي وأوحي بنه 
إل الدلنكن 
مره عبد لكريم المنطيب. ل 


علم لي بالمناقشات التي دارت بين (ِالْسَلا العم 
وملائكة العام العلوي بخصوص خاق الإنسان, حيث 
إن العلم يأتيني عن طريق الوحي» و النتيء الوحييد 
الذي موحي إلى" هو ألني نذير مبين طن يوم إلى إل 
أكما الذي بين 

ورغم أنّالملائكة لم تاقس و تجادل اليكارئ. 
عروجل. و لكن ذلك المقدار من الكلام الذي قالوه 
عند ما أخيرهم البسارئ عوج ل اكه سيمل في 
الأرضن علد فقالوا. الاو نوات سدم 


قال إلى لمعا له كتلشرن» | 
الكقاش أطلق عليه اسم «التخاصسم» وهي تنسمية 
جمازية, وقسد كانت هذه مقدّمة للآيات القالية التي 
تتحداث عن خلق آدم, 

وئمة احتمال وارد أيضًا هو أن عبارة «التلا 
الأغل» ها منهوم أرسع يشمل حتى التيطان. لأن 


صم /017؟ 
السشيطان كان حينتط في ثُسرة الملائكسة, و نتيجة 
تخاصمه مع اليارئ عزوجل واعتراضه على إرادة لله 
طُرد إلى الأبد من رحمة لله. 

وقد وردت روايات متسددة في كسب الشتيمة 
و الستئة هذا الخصوص:جاء في إحداها أن رسول الله 
ع سأل أحد أصحابه:«أتدري فيما يختمم الملا 
الأعلسى؟:[وذكسر الحسديث بشأن الكثارات 
و النترجات تمقال:] 

وبالطّيع فإن هذا الحديث لم يذكر أله ناظر إلى 
تفسير الآية المذكورة أعلاه رغم تشابه بعض عباراته 
مع عبارات الآهة, و على أية حال, سستفاد من 
الحديث أن المراه من #اختصموا» هو ألهسم تبساحثوا 
كتناقشوا. و لايعني الجدال في الحديث. فهم تيساحيتوا 
أ ت]اقشوا بسأن أعمال الإنسان و الأعمال التي تكون 
كقّارة لإنوهم, و تزيد من درجمات الإنسان و ترفع 
م 

ويمكن أن يكون بمتهم حول عدد من الأعمال 
التي تمد مصدرا لتلك الفضائل, أو بسشآن تسيين حل 
وميزان للدّرجات الثاتبة عن تطبيق الإنسان اتلك 
الأعمال. وبهذا التتكل يكون الحديث تفسير) ثالشا 
للآية, وهو مناسب من عدة جوانيب, و لكثه لا 
يتناسب مع الآهات !لقالية؛ إذ ريّما كان اللقصود هو 
بحث ومناقشاث الملائكة في مواره أخسرى. و ليس 


نمم عدم علم الي" هو 
أني م أكن أعلم ذك من نفسي. لأ علمي ليس من 
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قبل نفسيءو [ثما ينزل علي عن طريق الوحي. 
اع 


ماتلطً رن إلا سيخ ةراج لالح كوم 


يُخصمُون. يس: 11 
ابن عبّاس: يسنازعون في السوق. ‏ (1/) 
السكدي: وهم يتكلمون. لوم 
القرا أها يحبى بن وناب (يَْصِمُون) و قرأها. 

عاصم لَيَخَصُمُو نَع يصب الياء و يكس الخاء. 

ويبوز نصب الحداء, لأنّالقاء كانت تكنون منصوية 

فثقل [عرابها إلى الخاء. والكسر أكثر وأجود. وقرأها 
أهل الحجاز (يَخْصْمُونَ) مشددون و يجمعون يبون 
ساكنين.وهي في قراءة أني" بسن كعسب (يل فاطو 
قهلء حجة لمن يشلا 

وأمّامسنى يم بن وتاب فيكتؤن علرى معن 

«يَفمّلون؛ من الخصُومة, .كاله قال: :وهم تكلملون. 

ايكون على وجه آخسر: وهم عنصمو يخصحُون رهم في 

أنفسهم يُعيمون من وعصدهم الستاعة. وهووجه 
حسن. أي تأخذهم السّاعة, لأنالممنى: وهم عدد 

أنفسهم يغلبون من قال لهم: إن الساعة آنية. (: 6/8) 

يمختصمون. فأدغم التاء في الصّاد 

لذن 


000) 


يَخصمُون» نقرا ذلك بض قسرّاء المديدة (رَهُم 
يُحْصُمُون) بسكون الخاء وتشديد المتاد, قجصع بين 


الساكنين. بعنى: يختصمون, ثمأدغم الشاء في الصّاد 
فجعلها صادا مشلادة, و ترك الخناء على سكونها في 
الاصل. 

رقرأذلكيسضالكيّن والبع ري لوهم 
يَخصُمُونَ) بفتح الخناء و تشديد المبّادهمنى: 
يختصمونء غير ألهم نقلوا حركة الثاء و هي الفتحة التي 
فيه يفتملون» إلى الخخاء مشهاء فحركوها بتحريكهاء 
وأدغموا ثثاء في الصّاد وشدّدوها. 

و قرأ ذلك بعض قراء الكوفة: جِيَخَطُمْر نيم 
بكس رالخاء و تشديد الصّاد. فكسروا الحناء يكسر 
الصساد. وأدغمواالاء في الصّاد وشددوها. 


وفرأ ذلك آخرون منهم (يَسْصِمُون) ببسكون 
الخاء و تخفيف الصّاد, بع (يفملُونَ) من الخنصومة. 
و كأن سنى قارئ ذلك كذلك: كأئهم يتكلّسون. 
أويكون معناه عنده: كان وهم عند أنفسهم يَخْصِحُون 
من وعدهم محي» السّاعة؛ و قيام القيامة؛ و يفليوشه 
بالجدل في ذلك. 

والصّواب من القول في ذلك عندنا أن هذه 
قراءات مسشهورات معروفات في قراء الأمصار, 
متقارباث المعاني, فبأيْتهن قرأ القارئ فمصيب. 

لاقم 

رجَاج: في ويَحْصْمُ نَم أريعة أوجه: 

سكون| انار اتاج ططبيز لارام مي 
بين ساكدين, وهو شد الأربعة و أرلتؤها. و كان بعسض. 
من يسروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أن هذا 
م يُضبط عن أهل المدينة, كمالم يُضبَط عن أبي عرو 


لإ بَارئك). و إلما زعم ان هذا خلس فيه ا خركنة 
اختلاسًا هي فتحة الناء, والقول كما قال. 

و القراءة الجيّدة (بَعْصّمُونَ) بنتح الحخاء, و الأصل 
يَمْقَصمُونء فطرحت فتحة القاء على الخاء. وأدخمت 
في الصا 

و كسر الخاء جد أيضًا تكسر الناء لسكونها 
وسكون الصّاده 

وقرئت (يَشْتصمُونَ) هي جيّدة أيضًاء و ممناهاة 
يأخذهم وبمشهم يخم بمضًا. ويجوز أن يكون 
تأخذهم وهم عند أننسهم يخصمون في الحجة في ألهسم 
لا ءبمشون. فتقسوم السسماعة وهم متسشاغلون في 

1444 
(: 14). و الشربيني058551: 
القَمَي؛ ذلك في آخر الرمان يصاح فيهم يحل 
وهسم في أسسواقهم يتخاصمون. فيمو كرت كلم في. 
مكانهم, لا يرجع أحد متهم إلى مغزله... ‏ [5: 1116 

الفارسي؟ [ذكر ا لقراءات تمقال:] 

من قرأ (يَحْصُُونَي حذف الحركة من ا حرف 
المدغم. و القاماعلى الساكن الذي قبلها. وهذا 
أحسن الوجوه. بدلالة قوطم: روفي وض 
فأ لقواحركة العين على السّاكن. 

ومن قال (يَحَصُمُونَ) حذف الحركة. إلاأئهم 
يُلقها على الساكن, كما ألقاها الأرّل, و جعله بغزلة 
5 َتنا السمَاءفرَجدْئاقاه الجن 4. حذف 
الكسرة من المين. وم يلقها على الحرف الذي قبله, 


غخ صم /قه؟ 
فلمًام يلقها على ما قبلها التقى ساكتان, فحرك الحرف 
الذي قبل المدغم. 

و من قال:(يَحْصِمُون) جمع بين الستاكنين الخناء 
والحرف المدغم.ومن زعم أن ذلك ليس في طاقة 
اللسان ادعى ما يُعلّم فساده بغير استدلال. 
ذا من قرأ (يَعْصِمُون) فتقديره: يخصم بعضهم بعًا. 
فسذف المضاف, و حذف المفمول به كثير في الكتزيل و 
يكون امعنى يَحْصِمُون مُجاد لهم عند 
أنفهم. فح دف المفسول به. و معن (يخْصمُونّ): 
يقليون في المخصام ‏ خصرمهم. 

ذا يخصمون» فعلى قول سن قال:أنت 
تطصم تريد؛ تقتصم. فحذف الجركة و حك الخباء 
لالإتقاء الستاكتين, لأكه لم يلق الخركة المفتوحة على 
لفل و كسر الياء اأي للمضارعة ليتبمها كشرة 
الحخاء. كيما قالوا أججُوءك. و بيرك و هو متحدر مسن 
الجبل. ممم 

نمه ملعشضًا أبورُرْضة .)1٠١(‏ و الشلبي41: 
١0).رالقيْسي(1378:1),‏ وأبو البركات (1917/1). 

الريماني؛ يَخصمون في دفع النشأة الثانية. 

مودي 01:6 


غيرة.و 


الماررزدي: فيه وجهان:[ذكر قول الستيةو 
الثتاني] نقد 
الواحدي: ؤِرْهُمْيَخصمُونَ) أي يختسصمون في 
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و أجود القراءة فتح الخناء مع تشلد الصّاد. لأنّ 
الأصل: يمختصمون.فألقيت حركة الحسرف المندغم ‏ 
وهو التاء_على التاكن الذي قبله, سو هوالخاء. 
[ثمنقل امتلاف القراء إلى أن قا 

وق رأ حمزة ساكنة الناء يخقفة الصّاد وهر 
«يفعلون» من المخصومة, كأله قسال: وهم يتكلّمون. 
والمعنى: تأخذهم و بعسضهم يخصم بمضاء و أراد: أن 
الكفار الذين تقوم عليهم الساعة تأخذهم الصّيحة 
وهم يختصمون. و القوم إذا كانوأ على أمر واحد. كان 
المدبر عن بسضهم ك المدير عن جسيعهم. ثم#ذكرأن 
السّاعة إذا أخذتهم بغنةلم يقدرواعلى الارتقاء بشي». 

مجه 
نحو البشوية ك1 
الرتخشتري؛ فرئ (وَ هم يَحَصْمُونَ) بإدغام 
الثقاء في الادمع فتح الخاء و كمسرعار وإتيناع الياء 
المنساء في الكسسرء ويخ صمُون) على الملل 
و (يَعْصِمُون) من «خصسم», والمعنى: أله تبختهم وهم 
في أمتهم و غفلتهم عنها لايخطرونها بيساهم, مشتغلين 
بخصوماتهم في ماجرهم و معاملاتهم, وسائر ما 
يتخاصمون فيه و يتشاجرون. و معنى (يَخْصمُون): 
يخصم بعضهم بعضًا. 

وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمون في 
الحجئة في ألهم لا مبعثون. : 

أبن ع اختلاف القراءات ثمّقال:] 
ومعنى هذء القراءات كلّها ألهم يتحاورون و يترأجعون 
الأقوال بينهم؛ و يتدافعون في سؤونهم. 


وق رأ حمزة (يَعْصِمُون) وهذه تحتمل معنيين؛ 
أحدهما:المذكور في القرامات, أي يخْصم بعضهم 
بعضًا في شؤونهم» 


بأنفسهم ألهم قد شُصِمُوا وشُلبواء انك تقول 


“فلانا فمْصمكه, إذا غلبته. 
الطيرسي؛ لي يختصمون في أمورهم و يتبايعون. 
في الأسواق. 

ولي الحديث: «تقوم السمّاعة و الرجلان قد نشرا 
نوبهما يتبايمائه فما يطويانه حثى تقوم. و الرجل يرفع 
أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتّى تقسوم. و الرجسل 
يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حنّى تقوم ». 

وقيل:وهم يختصمون هل يغزل بهم العذاب أم لا؟. 

للقففا 

أموء المشهدي؛ لمنمحقا 

الفخرالرآزي: ...إن الصيحة المعتادة إذا وردت 
على غافل يرجف فإن قبل على مهم إذا مساح به 
صائح يرجف فؤاده بخلاف المنتظر للعتيحة. فإذا كسان 
حال المتيحة ما ذكرناء من الفثدة والقرة. و ترد على 
الغافل الذي هو مع خصمه مشفرلء يكون الارتجاف 
أتمو الإعناف أعظم. 

ويحتمل أن يقال: (يَخْصِمُوّن) في البعث, و يقولون 
لايكون ذلك أصلًا. قيكونون غافلين عته. بخلاف من 
يعتقد أله يكسون فيدهيّأ له و ينتظر و قوعه, فإلله 
لا مرهف. وهذاهو امراد قله تعالى: تصق صن فى 


لكلاف )) 


وقوعها فاستمد ها. وقد متلنا ذلك فيمن شامٌيرمًا 
وعلم أن سسيكون رعد, ومن ل يشمّه ول يعلم ثمرعد 
الرّعد, ترى الثتائم العلم تايا و الغافل الذاهل مغشيًا 
علية... لهك 
لطي أي يختصمون في أمور دنياهم فيموتون 
في مكانهم و هذه نفخة الصّعق. [ثم تقل القراءات ] 
لايم 
الييُضاوي” ورك مْيَضْصْمُو ني يتاصمون في 
متاجرهم و معاملاتهم لا يخطر بباهم أمرهاء كقرله: 
«أنئأهمالشاعة كدوم لامنغرون» يوسفه 
٠‏ وأصله يَخكصمُون... م نقل القراءات و قال:] 
قرأ حمزة (يَخصمُون) من «خْصمَهه إذا جارل” 
م 


نحسرء الكاشالي41: 100).و شيرف 20111 
والآلوسسي(5:١6).‏ والقسامي1 50575614 
والْراغيّ 015:15 

النسّفي: زقرأ]حسزة بسسكون الحاء وتخفيف 
الصّاد من دخصمَه» إذا غلمه في النصومة. وشدد 
الباقون الصّاد, أي (ينصّمون) بإدغام الثّاء في النصّاد. 
لكته مع فتح الناء مكّي بنقل حركة التاء المدغمة 
إليهاء وبسكون المداء مدني" و[ قرا ] بكسرالياء 
والحناء يحبي» فأتيع الياء الخاء في الكسر. و[ قرأ ] بفتح 
الياء و كسرالخاء غيرهم. والمعنى: تأخذهم و بعضهم 
يخصم بعضًا في معاملاتهم, لان 

النّيسابرري: يشتفلون يمتاجرهم ومعاملاتهم 


اغ ص م/ 7311 

و سائر ما يتخاصمون فيه ومع ذلك يصعقون. 
وقيل: تأخذهم وهم يختتصمون في أمرالبعت 
قائلين إنه لا يكون. قينا 
أي يتكلّمون في أمورهم. (1785) 
.وهم يتفاصمون, أي في مصاملاتهم 
و أسواتهم. في أماكنهم مسن غير إمهال لتوصية 
ولارجوع إلى أهل.(إلى أن ذكر القراءات نحو 
الطأبري مدخضًا مع ذكر أسماء القارئين.] " (/9: 054٠‏ 
نحوه ويتفصيل الستميند. لك 
أبن كثير:... و ائلاس في أسواقهم و معايسشهم 
يختصمرن يتشاجرون على عادتهم. ‏ (0011:0 
أبوالسُعود: أي يتغاصسمون في متاجرهم 
بعاملاتهم. لا يخطر بام يه من مايه كقوله 
أبمالى: طِذآخذلكم الماع لشم لّرون» البقرة: 
6 فلا يفتروابعدم ظهور علائمها ولا يزعموا لها له 


كَأتَهمْلتمنقل القراءات ] لين 
نوه البروستويية 0 


الششوكاني: أي: يختصمون في ذات بينهم, في ابيع 
و الثراء و نحوهها من أمور الدكيا. و هذه هي اللقنفة 
الأولى .وهي نفضة الصّمق. ثم ذكر اختلاف القرامات] 
نح 
افتدلدنى 


وخصاءهم في معترك الحياة. لا يتوقمونها و لا يحسبون 
لماحسايا. فإذاهم منتهون كل على حاله التي هو 
عليها. اناك 
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عسرة دروزة: وَيَحْصُمُونَ): يحعصمون.أي 
تأخذهم الصّبحة بقن أتساء استغراقهم في أشسغالهم 
نكيف 


ملَايشمرُونَ» الأعراف: 18 
الدليلفا 
عبد الكريم الخطيب:رهم في هذاالجدل 
والاختصام قيما يشغلهم من أمور دنياهم. وقيما. 
يختصمون فيه مع المؤمنين في أمر هذا اليوم. 
للق 
مكارم الشتيرازي: وَِيَعْمُْمُونَ سن مادة 
«خصّم» بممنى التزاع. 
أمَا فيم كانوا يخصمون؟ لم تذكر الآية3 للك 
و لكن من الواضح أن المقصود هو التخاصل على أصر 
التكياو الأمور العيدية الأخرىء و لكين الب 
يقولون: إله تخاصم في أمر المعاد. و المع الْآيل تب 
على ما يبدوء وإن كان إعتبار شمرل الآية لكلا الممنيين 
و أيّنوع من الجدال ليس بيعيد. 
ومن الجسدير بالملاحظة أن لطتمائرالمتعاددة في 
الآية. جميعها تعود على مشركي مكّة النذين كانوا 
يُشككون في أمر المعادء و يسستهزئون بذ للك, بقسوهم: 
مق تقوم الساعة؟ 
ولكنّالملم به, أنّالآية لاتقصد أسخاص 
هؤلاء, بل نوعهم نوع البشر اا 
الألهم ماتواولم يسمموا تلك الصيحة اللسماوية أبداً؟ 
تأمّل بدقة. 


عن أمر المعاد. 


على كل حال فإنّالقرآن هذا التمبير القصير 
والحازم [نسا أراد تنبيههم إلى أن القيامة ستأتي 
و بشكل غير متوقّع. وهذا أرلا. 

و أماثانِا: فإن قهام المّاعة ليس بالموضوع 
العقّده بحيث يختصمون و يتنازعون فيه فبمجرد 
صيحة واحدة ينتهي كلشيء. و تنتهي الدئها بأسرهاء 


لكقخودم 
فضل الله: أي يمختصمون و يتجاد لون. 
الللمكه) 
ليه في نري لحصلرة 
الرّمر ١‏ 


لني [في رولية:]إفال ايها ررسول لله 
أينكر علينا ما كان بيننا في ادذئيا مع خوا ص الذتوب؟ 
َي :«نعم. حثى يسوي إلى كل ذي حاقة 


(الطيرة 


مظلمة أخيه من ماله أوعرضه فليتحاّلها اليوم منه 
قبل أن يؤشل, حين لا يكون درهم و لادينار. إن كان 
لدعمل صالح أَحذ يقدر مظلمته. و إن ل يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه, فسّملت عليد». 
(القملبيه 000 


:قال رول اله وَل «تدرون من 
انعم سن لامال له. قال [92]:لا. 


به يسوم القيايةقد ضرب هذا 


وشتم هذا وأخذ مال هذاء فيؤخذ من حسناته فيوضع 
على حسنات الآخرء وإن فضل عليه قضل أخذ مسن 
سيئات الآخر فطرحست عليه, ثم يؤخذ فيلقي في 


الثار». (التملبي: هن 05788 

[وفي رواية: ]قيل: يارسول لله قا الحُومة؟ 

قال: دفي السام », (الشبوطي 011710 

[و في روابة: ]قال رسول لل كد ليختصمن يوم 
القيامة كل شيء حتّى الدناتين فيما انتطحتا». 

(السشيوطي 01171 

[و في رواية:] أن رسول اله قال:«أول مسن 


يختصم يوم القيامة الرجل و امراته. ولله ما يتكلم 
لسائهاو لكن يداها و رجئلاها. يشهدان عليها يما 
كانت لزوجها. و تشهد يدا و رجثلاء يما كان يواقيناء 
ثم يدعى الرّجل وخادمه ببثل ذلك. ثم يدطى هلل 
الأسواق وما يوجد, ثم دوادق ولا قواريط و لكي 
الذي ظلم, و سباك كلذ 
الي ظلمه توضع عليه تم بؤتى بالجبّارين في مقسامع 
من 'حديد. فيقال:أوردوهم إلى اثثار. قولله ما أدري 
يدخلوتهاء أو كما قال لل: هن ِكعم ارارق ام 
يريم الل 
[و في رواية:]قال 3# دأوّل خصمين يوم القيامة 
جاران». 
[و في رواية:] قال للإناديجاء بالأمير الجسائر 
التخاصمه الرّعية». (الشيوطي /1 5317 
ابن عبّاس: سكلمون بالحجة يمني الي 86 
لمم 


اص م/357؟ 

يخاصم السصادق الكاذب.والمظلوم اللالم, 
والمهتدي الال والضّعيف المستكير.(الطَبَري 06:11 
يختصم الّاس يوم القيامة حتّى تختصم الرتوح مع 
الجسد فتقول الوح للجسسد؛ أنت فملست. ويقبول 
وح أنث أمرث و أنت سولت, فيسعث لله 

(ابن كثير 1: 17) 


يكنا نقول: ربنا واحد و دهن 
واحد, فما هذه الخصُومة؟ فلمًا كان يوم العفين و شل 
بيضنا على بعض بالسيوفء قلذا: نعم هو هذا. 
(التملبي” 080:4 
أبوالعالية: وِّمالكُيْ.» أهل القبلة. 
(الطبري 33 4) 
التخعي؛ لما تزلت [هذء الآية ]قالوا: ما 
خصومتنا ينناو نحن إخوان؟ قال: 
عفّان, قالرا: هذه لخصومتا بيننا. (الطَبري 4:11) 
عكْرمّة: فيالسماء. ‏ (المارردي 0504 
الرّبيع بن أنس: في امداينة (اماورئمي0079:8 
أبن رَيْد: أهل الإسلام و أهل الكفر. 
(الطثري 02031 


القيامة عند ريكم تختصمون. 
من الظالم. و يفصل بين جميعكم با حق. 
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واختلف أهلى التأويل في تأويل ذلك. ققفال 
بسضهم: عنى به اختصام المؤمنين والكافرين. 
واختصام المظلوم و الظالم. 

وقال آخرون: سل عنى بذ لك اختصام أهل 
الإسلام. 

وأولى الأ قوال في ذلك بالصّواب أن يقال: عنى 
بذلك: إك ياممسّد ستموت, و إلكسم أتْهسا اللناس 
استموتون, ثم إن جميعكم أنها اناس تخت صمون عد 
ريكب سؤمدكم و كاف ركم. و حش كم و مبطل و كم 
و ظالو كم و مظلومو كم. حتّى يؤخذ لكل منكم يمسن 
لصاحيه قبله ح قحف 

و إئما فلنا: هذا لقول أولى بالصواب؛ لأنالله ميم 
بقوك: م.م خطاب جميع عباده. فلم تصن 
بذ لك منهم بعضًا دون بعضء فذ لك على عبلُومة عل 
ماعته لله به. وقد تازل الآية في معنى, م يكون دَاكَلة 
في حكمها ك لماكان في معنى مانز لت /44 090177 

الرَّجاج: يخسصم المؤمن و الكافر, و يخاصم 
المظلوم الظالم. لفكنن 

موه اللعاس. 

القعلبي؟ اهمقر المبطل والظام والمظلوم. 


لوقي 


للديفدد 


الماورندي: فيه أربعة أوجه:[ و هي قول ابسن 
عيّاس - وقد سبق عن الطبري" - و عكْرمة والرئيع و 
ريد ثم أضاف بعد قول ابن تيد:] 
فمخاصمة المؤمنين تقريع. و مخاصمة الكافرين 


لدم 


و يحتمل خاسمًاء أن تداصنهم هو تحساكمهم إل 
لله تعالمى فيما تغالبو! عليه في السدئياء من حقوقهم 
خساصّة دون حقوق لله, ليستوفيها من حسنات من 
وجبت عليه في حسنات من وجيت له. ‏ (178:8) 

الطُوسي؟ و معناه ك لطائقة ستكم تدر ة على 
صاحبتها يوم القيامة و تخاصمها. فالاختصام رد كل 
واحد من الاتثين ما أتي به الآسخرء علي وجمه الانكبار 
عليه. وقد يكون احدهما تمقًا والآخر ميطلا كالموطد 
واللد. وقد يكونان جميمًا سبطلين كاختصام 
اليهودي واللصراني» وقد يكونان جميمًا مين إذا قطع 
كل واحد مسهما علسى صسواب اعتقاده دون غسيره. 
ويكون اختصامهم في الآخرة بذ رؤساء الضلالة في 
ما دعوهم إليه و دفع أوئنك عن أنفسهم. فيقتول 
الأرلون: لول أنتم لكا مؤمنين. و يقول الرساء:مسا. 
كان لنا عليكم من سلطان إلا أن دعوناكم فاستجيتم 


كنار أقبل بمضهم على بعض يتلاومون. ‏ (61:1) 
1 3 «تكصرن» فتحتج أنت عليهم 


باك فت فكذيوا فاجتهدت في النتعوة فلجّوا في 
العناد.و يمتذرون بمالا طاسل تحته, تقول الأتبباع: 
أطعنا سادتنا و كبرائساء و تقول السّادات: أغوتتنا 
التياطين و آباؤنا الأقدمون. وقد مل على اختصام 
الجميع. و أنّالكفار يخاصم بعضهم بعضًا حي يقال 
هم:لا مختصموا لدي والمؤمنون الكاقرين ييكتسونهم 
بالحجج. و أهل القسلة يكون بينهم المخصام. ثم قل 
الأقوال إلى أن قال بعد قول أبي العالية:] 

والوجه الذي يدل عليه كلام لله هو ما قسدّمت 


يلاه الاترى إلى قوله تعالى: جِقْسَنْآظلَممِمْن كدب 
عَلَى افههر قوله تمال: ؤرّالّذى جاءبالطدقٍ 
ود قبوهالزمر: 77. ابو ماهو إلابيان و تنفسير 
لذن مكون بينهم الُصُومة. لاكم 

نمو البتنبضاري'(؟: 717). و التستفي'(4: 80 
وأبو السّمود(5: 711). و ملحخضًا اللمسايوري(59: 
والمشهدي(01:1). و القاسمي(6 01411 
والْراغي'(75: 038 

ابن عَطيّة: و الفتمير في ولك قيل: هوعام 
فيختصم يوم القيامة المؤمنون والكافرون فيما كان 
من ظلم الكافرين لهم, في كل موطن ظلموا فيه. ومسن 
هذا قول علي”ين أبي طالب:« أن أل من يضر يسوم 
القيامة للخصومة بين يدي الرحمان». فيختصم علي 
و حمزة و عُبيدة بن الحارث مع عُتبّة و شنيّة و الوليلاء 
[إلى أنقال:] 

و معى الآية عندي أنلله تعالى تدهم باهم 
سيخاصمون هوم القيامة في معنى ردّهم في معنى 
التتريمة. و تكذييهم أرسول لله 6 إليهم. (4: 070) 

أبن عربي: لاختلافكم في الحقيقة و الأريقة, 
لكونهم محجوبين بالتقس وصفاتهاء سائرين يساء 
طالبين لشهواتها و لذاتها. و كونك دائًا بال ق"ساتر 
به طاليًا لوجهد, ورضاء. لو 

القرط [اكتفى بنقل الأقرال.] ‏ (101:18) 

ابن جُري: قيل:يمني الاختصام في الدتماء.و قيل: 
في الحقوق. والأظهر أنه اختصام التي ومع الكقار 
في تكدييهم ل, فيكون من تمام ما قبله. و يمستمل أن 


اخصم/156 
يكون على العموم في اختصام المدلائق فيما بينهم مسن 
الظالروغيرها. ليك 
أبو أن اختصامكم يكون بين يديه يوم 
القيامة. و هو لمكم العدل, فيتميز مق من المبطلء 
وهوعليه السّلام وأتباعه امحقّون الفسائزون بالظفر 
والقلسة. و الكافرون همالمبطلون. فالشمير في 
جرإلك» خطاب للرتسول, وتدخل ممه أت في ذلك 
والظاهر عود الفمير في هِرَائُْمْ على الكقار, 
وغلب ضمير الخطاب في الم على ضمير الفية 
في والهم». و لذلك جساء كك صِمُون» بالمنطاب. 
فتستج أنت عليهم بأك قد فت و كذايوءا و اجتهسدت 
في الدّعوة و لوا في المناد. 
وقال أب المالية: هم أهل القبلة يختصمون بمشهم 
)وم ثقيامة في مظالمهم. و أبقد مَن ذهب إلى أن هذا 
الحخصام سببه ما كان في قتل عشمان. وما جسرى بين 
علي وتعاوية بسبب ذللد. 
وقيل: يختصم الجميع, فالكثار يخاصم بصضهم 
بعضّاء حتى يقال لسم؛ ولاتكصيرالدئهق: ك2 
والمؤمنون يتلقون الكافرين بالحجج, وأهل القبلة 
يكون بينهم الخصام. ملع 
أبن كثير: يقسول: يخاصم الصادق الكساذب, 
والظلسوم الال والمهعدي السضال, والسميف 


المستكبر. [ثمنقل الأقوال وقال:] 
وقد قدمنا أ نّالصّحيح السموم الله سبحائه 
وتعالى أعلم. الك 


الشتربيني:[ نموالرتخشري إلى أن قال:] 
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و يجوز أن يكون المراديه: الاختصام العام 
وجرى عليه الجسلال اللي وهو أول. وإن رجح 
الأول الكناف إثم ذكر بعض الروايات الماضية.] 

صحقنا 

البرُوسَوي:[ نحو الرتشتتري واضاف:] 

وفي «بمر العلوم»: الوجه الوجيه أن يسراد 
الاختصام العام و أن يخاصم الناس بمضهم بعضًا 
مؤمئًا أوكافر؟. فيما جرى بينهم في التي بدلائل:[ثم 
نقل الروايات الماضية إلى أن قال:] 

هن قيل: قال في آية أخرى. «لاتحصيرالدئ» 
8:3؟: قيل:إنفي يسوم القيامة ساعات كثيرة و 
أحواطا عنتلفة, مر؟ يختصمون؛ و مره لاختصمون. 


ويعتذرون بالائجدي. أو أريد تخاصي الناس فيس 
بينهم من المظالم. لعف 

النتكاني: أي تخاصمهم يا حتد, و تحنج علههم 
بلك قد بأفتتهم. و أنذرتهم. و هسم يخاصموتك, أو 
يخاصم المؤمن الكافر, والظالمالمظلوي ‏ (580:4) 


وقال مم الراد بذلك الاخصام العام فيما 
جرى في الدليابين الأنام. لأخصوص الاختصام يينه 
عليه الصّلاة و السّلام وبين الكفرة الطّفام. و في الآثار 
ما يأبى الخصوص المذكور. [إلى أن قال:] 

وزعما أنّالوجه الذي يد عليه 
كلام الله تعالى هو ما ذكر أرلاً, واستشهد يقوله تعالى: 


ذلك في «الكشف» فقال: أقول: :#قدلقل من جل 
الصّحابة والتابمين رضي لله تمالى عنهم ما يدل علي 
ألهم فهموا الوجه الثاني أي العموم؛ بل ظاهر قسول 
التخعي؛ قالت الصّحابة: ما خصومتنا و نحن إخسوان؟ 
يدل على أله قول الكل, فا لوجه. 


ومشركهم.و كذلك قوله تصال:وطترب لله مدل 


رجلا , جرجلا4 جَ لكر دون «بلهمه 
إكالنص على ذلك, فإذا قيل: « الك مَيْت» الزمر: ٠‏ 
وجي أن يكون على نحو: للبئ'إذا طلد 
آتألاق: ٠‏ أي إلكم أنها البي' و المؤمنون, و أيهم ليم 
القبيلين. ولايتنافر التظم, فد روعي من مفسعح 
السّورة إلى هذا المقام التقابل بين الفريقين لابيئنه 
عليه الصلاة والسلام وحده وبين الكفار ثم إذا 
قيل: لمكم على الثغليب يكرن تغلييا 
للمخاطبين علي جميع التاسء فهذا من حييث اللّفظ 
والمساق الظاهر. ثم إذا كان الموت أمر! عمّه والاس 
جميمًا. كان المعنى عليه أيضًا. 

وأا حديث الاختصام والطباق الذي ذكره 
فليس بشيء, لأكه لسمومه يشمله شمولا أرَلينًا. كما 
حقق هذا المعنى مرار). والتعقيب بقوله تعالى؛ قسن 


أَظْلمْ» للثنبيه على أئه مص الفرض. وأنّالمقصود 
اقلق إلى تلك المصُومة. ولا أنكر أنّقرله 
تمال:ؤعل ريك يدل على أن الاختصصام يسوم 
القيامة.و لكن أدكر أن يضعص باخ صام الي 38 
وحده والمشر كين بل يتناوله أولا. و كذلك اختصام 
الؤمنين وا مشر كين و اختصام المؤمنين يسضهم مع 
بعض؛ كاختصام عثمان رضي لله عنه يوم القياسة 
وقائليد. وهذاما ذهب إليه هلا وهم هم رضي 
الله تعالى عنهم. اتتهى. 

و كأئد عنى بقوله:د رلا أنكر». إخ. رد ما يقال: إن 
(ملد ربكم يدل على أن الاخصصام يوم القيامة, 
وقد صرّح في التقم الملل بذلك. فيكون تأكيد 
مشعرا بالإهتمام بأمر ذلك الاختصام. فليس هينلا 
اختصام حبيبه كمع أعدائه الطفام, 

ووجه الرّةأله إن سْلُم. أنفائدة الججمع مياذكيرء 
فلا سم استدعاء ذلك لاعتبار الخصوص "بل يكَنَي 
للاهتمام دخول اختصام الحبييب مع أعدائه عليه 
الصّلاة والسّلام, فتأمّله. 

#مأنت تعلم أله لولم يكن في هذا المقنام مسوى 
الدديث الصّحيح المرفوع؛ لكفى في كون المراد عسوم 
الاختصام. فالحق” القول بعمومه, وهو أنواع شستّى.[ 
*ماستشهد بالروايات السابقة. للعمرم] (574:17) 

طنطاوي:[نقل رواية أبن عسر وأبي سعيد 


الخشريمقال:] 
هذا ما وردعن الصّحابة.و معنى هذا أن لصحابة 
رضوان الله عليهم ما كانوا يظكون أن الملمين تتطبق 


خ صم //51؟ 
عليهم هذه لمخصومة, فلمًا رأواما نزل يهم عرفو ألهم 
يختصمون, أي كما يختصم أهل الدّيانات المختلفة. 
فكما يختصم الملمون و أهل الكتاب يختصم الحزبان 
المتشاجران من المسلمين. هذا هو الذي قالوه. و انظسر 
كيف حالنا اليوم؟! 

حكم المتحابة ‏ الذين هم أعلم بكتاب لله مكنا 
بأنّ للسلمين يختصمون عثد رهم يوم القياسة؛ لما ذا 
يختصمون ؟ لألهم افتذوا. و لعمري إن هذا شيم يسير 
با لنسبة لما وقعنا فيه. 

اقل المسلمون و مات بعضهم؛ و تولّى الحكم بنو 
أميّة قما ذا حصل؟ ارتقى الإسسلام ول يلط على 
المسلمين غيرهم, و ملكوا الأمم شرا وغريا. وإلما 
كونزاع قام باجتهاد فيما بينهم, و كل له حجئّة. والله 
جو الذي يفصل بينهم. : 

أمَا نحن فوا ركاه غلبتا الفرئجة. فها ليت الأمسى 
البعض :بل الأمر أعظم 
من ذلك جد إثنا اقتتلنا حتى خضعنا جميمًا لفيرناء 
فإذا اختصم الصّدر الأرّل عند الله. فكيف يكون حالنا 
الفرئجّة يجوسون خلالنا ويمنعون العلم عثساء 
وييعشون في بلادنسا الفساد والظلال والخلاعسة 
والفسوق. ريهلكون الحرث والتسل,أجدزي لم ذللد؟ 


ومن المسسؤول؟ المسؤول هسم الملساء والملوك 
والأذكياء... لمحملا 
سيّد قطب؛... يختصم العباد فيما كان بيشهم من 


خلاف. ويبيء رسو لل قوأمام به ويوقف القوم 
اللخصومة.فيما كانوا يقولونه ويأ توئه. و يواجهرن به 


4 /المعجم في ققه لغةالق رآن ...15 


ما أنزل لله إليهم من الحدى. لقم 
عرًةدروزة: [نقل الروايات وقال:] 
والأحاديث عجيبة, والاج ألها م أخذ يروى 
أويُساق على هامش الأآيات القرآنيّة لتيجة للخلاف 
والتزاع الذي وقع في آخر عهد عثمان و بعده. و اندمج 
فيه بعض أصحاب رسول لله. لأن نصالآاية وما قبلها 
وما بعدها يدلّدلالة قاطعة على ألها في حسق فريقسي 
الكفار المشر كين والكبي والمؤمنين. ولا يتحمّل أن 
صرف إلى السلمين ققسط في حسال. وابسن عمر 
وأبرسعد الْحُدْريّأفته من أن ينملاذلك. . (68:0) 
الطّباطبائي” البة الأى: (اللامكتة.» 
الزّمر: ٠‏ تمهمد لما يذ كر في الثانية من اختصامهمر هوم 
القيامة عند رّهم.و الخطاب في لالكمم نو او 
أمنه. أو المشركين منهم خاصة. والاخت طاء ككثيّ 
«المجمع»: رد كل واحد من الاثنين ما أي يمالآخَره 
على وجه الإنكار عليه. 
والممنى: أن عاقبتك وعاقيتهم المسوت, ثم [لكسم 
جميمًا يوم القيامة بمد ما حضر م عند ريُكم تختصمون, 
وقد سكى ما يليه اي" جرقاللرئش ليارب 
نكس الخد واهذ ان مجور/» الفر 
والآيتان عامتان بمسب لفظهما. لكنالآييات 
الأربع القالية تؤيّد أن المراد يالاختصام: سا يقع بين 
اللبي 4 ربين الكافر ين من أنه يوم القهامة. 
فددافددا 


رئهم: طن جناي شهيدا على كار التحل: 24 
الححلق 

عبد لكريم الخطيب: في قوله تعالى [الآية] 
هذا اموت المقضي به على الي و على 
الئاس جميمًاء و منهم هؤالاء مشر كون, هذا لسوت 
ليس هو خاقة الأمر بينه وبينهم, و ما هو بده مرحلة. 
جديدة. يكون فيها التصل بينه ويمنهم. فيوثّى كل 
جزاءه 

و في القسوية بين النبي يفيو بين الئاس في الموت, 
ثم في التسوية بينه وبينهم في مجلس القضاء و العمل 
بين يدي الله. في هذا إشارة إلى أن لئاس جميسا على 
سواء عند لله, و إلما هي أعماهم التي ُنزهم منازهم 
عند.... من عمل صَالمًا فللفسه وم نْأسَاء فلا 
أبِصّلت:1). ا 

مكارم الثتيرازي: الطتصئون» معطة من 
َآخمصَام» و تمني التزاع و الجدال بين شخصين أو 
مجموعتين, تماول كل منهما تفنييد كلام الأخري. 
فاحيائا يكون أحدهم على حقو الآخر على باطل, 
وأحيانا يكون الاثنان على باطل, كسا في بجادلة و 
مخاصمة أهل الثار فيما بينهم: و قد اختلف المفسسرون 
في كون هذا الحكم عامًا أ ل؟. 

إذ قال البعض: نا مخاصية تقبع بين المسلمين 
والكار. 

والبعض الآخر قال: إلها تقع بين المسلمين 
522 

و لكنّالآيات الثالية تين أن المخاصمة تقع بين 


الأنبياء والمؤمنين من جهة. والمشركين المكذبين مسن 
جهة أخرى. و كما معروف في التاريخ الإسلامي” فإن 
عمر بن الخطاب أنكر وفاة رسول الله بعد وفاته. 
و كان يقول: من غير الممكن أن يموت رسول ال 5 
و إلماذهب إلى ربّه كما غاب موسى بن عمران عن 
قومه أربعين ليلة, ثم عاد | ليهم, والله ِيرجعن رسول 
الله. كما عاد موسى بن عمران. فطع أبدي وأرْجل 
كلمن زعم أن رسول لله يل مات. و كا سمع أبسوبكر 
ذلك الكلام جاء إلى عمر وقرأ له بعض الآيات التي 
تدل على وفاة الرتسول, فهدأ عمر, وقال: وله. هذه 
أوّل مرك أسمع بمثل هذه الآية. 
فضل الله: يقف هزٌلاء أمام الله ليسأ هم هل سعمرا. 
بلاغ الرتسالة اّذي تقوم به الحجمّة عليهم, و تقف انيت 
لنشهد عليهم بالك بذلت كل جهدك في إرييادهم 
و تعليمهم و توجيههم إلى مواقع الإيان في نيال 

من خلال الفكر الواعي و التتمور الصّافي. 
الحداضقنا 


لقكم 


لاتتتصمُرا 


ابن عباس: ولا لختصئوا لدى» إلهم إعصدذروا 


بغير عذرء فأبطل الله حجتهم, ورد عليهم قوهم. 
١الطْبَريّ 0١‏ 474) 
نحره النازن. لكلاو 


إن اختصامهم هو اعتذار كل واحد منهم فيما قلام 


اخصم/151؟ 

من معاصيد, (الماورْدي 281:4 
أبو العالية:[قال الطَبري: أسبه قال:] 

هم أهل الشرك. (الطَبري 01 474) 

إله تخصاصم كل واحد مسع قرينه الذي أغواه في 

الكفر. (الماؤردي 605:0 

ابن زيد: هذا اين آدم وقرينه من الجن 
(الطبري 414:1١‏ 


الطَبّري: يقول تصالى ذكره: قسال لله لمؤلاء 
المشركين اأذين وصف صفتهم. و عسقة قرنائهم من 


لين ولا مختصمُوا لذي البرم. 
(الطبري 6141337 
عبد الجبّار: وقوله تعالى: لا لمتصمُوا لَدى» 
كال على بطلان مذهب اكُجبّرة. لأكه بين أله لافائدة. 
لمي يخاصمه قرينه في الآخرة, فلو كان الأمر على مسا 
يقوله القوم, لوجب أن يكون المؤكد لمذرهم و المزيل 
للعقاب عنهم. ما وجب كونهم خصماله تعالى» أن 
يقولوا: [لما كفرناء لك خلقت ذلك فينا و أوجيه 
بالقدرة التي لا تفلو عند وجودها من الكفسر. 
و بالإرادة وبقّدرة الإرادة. فكيف يبوز أن تعذبنا وقد 
منعتنا وام تسهّل لن الستبيل إلى ما فرضته علينا؟ يبل 
متعتنا من فعله بوجوه من المنع. فكيف لَص لنا من 
الكفر, وهل ما تفعله فينا من العقاب إلاب لكفر الذي 
فملته. في أله ل سبيل لنا إلى العَخْلْص منه؟ قتكسون 
هذه الخصُومة مبينة لعذرهم؛ و مزيلة للعقوية, إن كان 
القديم تعالى تمن يعمل بالحكمة و الصّواب. تعالل الله 
عمًا يقر له القوم علو كبيراً. اناهن 


.... /المعجم في فقه لغة الف أن‎ "٠ 
التعلبي؛ ونا تتختصمُوا لد فقد قضيت ما أنا‎ 
قاض. ميك‎ 
المارردي: فيه وجهان:‎ 
[فذكر قول ابن عبّاسء و أبي العالية وأضاف:]‎ 
فأمًا اختصاءهم في مظال الدكياء فلا يهوزآن‎ 
يضاع. [يهمّل] لأله يوم التدامف.‎ 


لمكم 
بن الجرذي. 355 
ارا اي 
الحيهنا 
نححرء الطّبرسي"(0: 60 ١)بر‏ أبو الوح 070:17 
الواحدي: ذكسر لله اختسصائهم في سورة 
«الصّاقات » آيتي 77و18 إلى 4؟, علد قوكه: 
و2574 
سوا ندى».فقد أقضيت مأ أي 
قاض... يقال هذا للكافر. و قولةهقيمْ كيم 
اقيم علد ربكم اطصمُون» يقال للمسلمين وهذاً 
في الموقف, و أمًا قوله: ؤان لله لَحَتخاصمّ آهل 
الثارٍ» في جهثم. الديلفن 
غرء الوارشرية ميك 
الزمشري: ولا مشصمُواه حداف شل 
قوله: وال قرِيئ» كأ قائلاقال: فساذا قال ا؟ 
فقيل: قال لا خلصمُواه. والممني لا تختصموا في دار 
الجزاء و موقف الحساب. فلا فائدة في لختصامكم ولاه 
طائل ت لقم 
5527 :ار اليسابوري(17: 2.٠‏ 
وأبوصيّان(1574), و أبر امود (058, 


والشؤكاني(0:46). والآلوسي(0181:55. 
أبن غطيّة: معناء: قال لكلا تختصمُوا لدئ» 
بهذا التوع من المقاولة التي لا تفمد شيا إذ قد 
استوجب جميعكم الثار. وقد أخير بأله نقع الخُصُومة 
لديه في اللامات ونحوهاء افيه اختتصاص. 
واقتضاء فائدة بقوله تعالى: وِثملكُمْيَوْمالْيئَة علد 
ربكم تختصُرن ازمر 6١‏ 
وجع المي في قرله: ولا ختصمُوا) بريد 
بذلك مخاطبة جميع القرناء؛ إذ هو أمرشائع لايقف 
على اننين فقط. وهذا كما يقول الحساكم لختصمين: 
لاتفلطوا علي” بريد المخصمين. و من هو في حكمهما. 
0340 
ي: جِقَاللَا نخصئُوا لَدَئ» قد 
أن هناك كلامًا قبل قوله: 


أن الاختصام كدان ينيغضي أن يككون قبل الحسضور 
والوقوف بين يدي" 


انط 


علسي سبيل التخييل والقصوير. لاستحكام المعنى في 
القنب, عند ارتسام مثاله في الخيال. فاتعاء الكافر 
الإطفاء علسى الشيطان و إنكار التتيطان ياه عبسارة. 
عن التنازع, و التجاذب الواقع بين قوكيسه: الوهميّة 
العقلية. بل بين كل اتنتين مسضاذتتين سن قسواء 
.وهذا قال: ولا ختصمُوا», 
و لما كان الأمران في وجود همأ: العقلية. و الوهميّة, 


كان أصل التُخاصم بينهما. 

و كذا بقع القخاصم بين كلمتحساورين 
متشاوضين في أمرلتوقّع نفع أو لذة, يتوافقسان مادام 
مطلوبهما حاصلا. ف إذا رسا أو وقما يسيهما في 
أو نسب كل مئهما السب 
في ذلك إلى الآخر. لاحتجابهما عن التوحيد, و تبرئي 
كل منهماعن ذنيه لمية نفسه,و لذلك. قال حارئة 
رضي الله عنه للتبي' عليه السّلام:ه و رأيت أهل الشار 


خسران وعذاب, تدار: 


يتعاورون». كاعم 
القرطي؛ يمني الكسافرين وقرناءهم مسن 
زفلفقدكنا 

8:4 


اوي أي في موقف الحساب. فإئه لإقائدة 
فيه. وهواستثناف مثل الأوّل. ملتمضا 

نموه الكاشاني (17:9). والمشهدي(1:؟04). 
وشتررت 0 


الخازن: أي لا تمتذروا عندي بغير عذر, قيل: هو 
خصابهم مع قرناتهم. 


لوي 

ابن جُمرَي؟ ؤنَائنتدصمُوا» خطاب لاس 
و قرنائهم من التتياطين. ين 

ابسن كثير: وقول تارك و تمالى :فالا 
حصمُوا أدى» يقول ارئب عرو جل الإندسي 
وقرينه من اللمن: و ذلك ألهما يختصمان بين يدي ا مق" 
تعالى. فيقول الإنسي: يا رب هذا أضكني ذكر 
.ويقول التيطان:إركاماأطيقة 
د) أي عن منهج الح: فيقول 


صم /1ل/ا؟ 

لريب عزو بج هما ولا مختصمُرا لَدئ» أي عندي. 
ادرف 
نحو اراي المدياطا 
الشربيق: ولا تطصمُواهي لاتوقمواالخصُومة 
بهذا الث والاجتهاد, استثناف كأ ن قائلًا يقول: فإذا 
قال لله تعالى: فأجيب ب هيالا مختصمُو اه (4: 81 

القاسمي: أي لا تختصموا اليوم في دار الجسزاء, 
و موقف الحساب. فلا قائدة في الختصامكم, وقد 
قدّمت [ليكم في الدئئيا بالوعيد لمن كفر بي و عمصانيء 
وخالف أمري ونهبي في كتبي؛ و على أ لسن رسلي. 

قال الناشاني” التهي عن الاختصام ليس المراد به 
انتهاؤهها. بل عدم فائدته. والاستماع إليه. كأله قال: 
لك ليفتصام مسموع عندي. (مللاءهة) 

ين عاشور: والاختصام:المخاصمة, هو 
مصدر بصيفة الافتمال التي الأصل فيها ألها لمطاوعة 
بض الأفمال, فاستعملت للتُفاعل مثل: اجتورواء 
و اعتورواء واختصّموا. 

و الئهي عن المخاصمة بينهم يقضي أن التقوس 
الكافرة اعت أنّقرناءها أطقوها. وأ نّالقرناء 
تنصّلوا من ذلكء وأنّاللفوس أعادت رمي قرنائها' 
بذاك ف_صار خصاًا. فل ذلك قا الل تعال: 
ولالشصئوالدئه و طسوى ذكره لدلالة 
ولا اختصمُرا عليه. إينار/ لح الإيجاز في الكلام. و 


التوام عليه, أي كُقُواعن المنصام. 
وممنى التهي: أنّالخصام في ذلك لاجسدرى الف 


المعجم في فقه لهةائقر آن ...15 
الأ ناستواء الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذة كليهما 
على السّواء, كما قال تعالى: هقَالتأَطيهم أو يهم 
رتكا هللا ضلونا..> الأعراف: “در ذلك كداية عن 
أنّحكم الله عليهم قد تقسر, فسلا يفيسدهم الُخاصم 
الإلفاء الثيعة على أحد الفريقين. 

ووجسه استوائهما في المذاب أن! لداعي إلى 
إضلاله قائم يبا اشتهته نفسه. من ترويج الباطل دون 
نظر في الدلائل الوازعة عنه.و أن متلقي الباطل مسن 
دعاه إليه قائم يبا اشتهته نفسه من الطاعة لأنتّة 
الضّلال. فاستويا في الدّاعي وتركب أثره. (137:55) 

الطّياطبائي؛ و قد تقتم في سورة الصاقات 
تفسصيل اختصام الظسالين و أزواجهسم في قولشيه: 
(أختشرواالّذينَ ظَلْمْرارَأَرْوَاجهُمْ» المالات ]8 
إلى آخر الآيات. 

قوله تعالى: وما للا تحكصمُوا لذئن قا فضت 
ا د>القائل هوالله سبحانة يخاطبهم” 
وكانه قطان امير عامّة المشر كين الطلاغين 
وقرنائهم: ينح ل إلى خطابات جزئية لكم ل إنسان 
وقرينه. مثل قولنا لااتنمسما لدي إلح. (201:18) 

نيّة: لالحقصمُوا ل”..» الطاب من الله 

سحانه إلى امجرم رقرين التيطان. و لمعي لايقبل 
بعضكم لبعض؛ أنت أغسوئكني. ويقول الآخر:ما 
أغوَيئك, فإن اليوم يوم ساب و جسزاء. و لايتتفع 


المرء فيه يكلام ول. الابعمله الصالم, وقد 
دعوتكم إليه. وأنذرت من خالف متكم لقاء يومكم 
هذا. فأييتم إلا كفورً. نهنا 


فضل الله: جنا للا تختصمُوا ُذئ ع سواء كنتم 
من الطّالمين أو من المكُلينء فليس هناك فرق بسين أن 
يكون هذا الكافر خاضمًا لضلال قرينه أو غير خاضع 
له. لأنّ ذلك ليس عذر) له. بعد أن أقام الله عليه الحجّة 
القاطعة بالأسس التي يرتكز عليها المدى في قاعدته 
الفكرية وخطه العملي. للقي 


تنخاصم 

إنأأللد لحو" خاص مأل الثار. ص4 
أبن عيّاس: كلام أهل الثار بالخصومة بعضهم مع 
ينعن لذلييا 
الإمام الصّادق نثة: وتخاُم أل الكاريهو 

لله [لكم لفي الئة تحبرون وفي الثار تطلبون, 
(القعي 01301 
إإين يّد:[ في خير] في قوله:ؤإن ذلا لمق 
تخاسُم أل الثار فقرأ الله إن كلما لف مال 


كائوا يرون الأنمام:؟. قال: وضل عنهم يسوم 
القيامة ما كانوا يفترون في النتيا. (الطّبري ]607:9١‏ 

الطْمبّري: و قو له: ؤتخاصمه رذ على قوله: 
وَنَمَن» و ممنى الكلام: إن تضاصم أهل الثار الذي 


ين ماهو قال: هو شخاصم أهل اكار .وهذاكله 
على معنى إذا كان يوم القيامة قال أهل القار: كذا. 
و كذلك كل شيء في القرآن من يحكي عن أهل الجئّة 
والثار, للم 
المي نام أل الارع فسا هم م نهمل 
قول الإمام الصّادق عليه السّلام لتأييد كلامه كما 
مضى] لفرفثيل 
التعلي: وتخاصم» أي هر تخاسم وآطل الكار» 
وجاز الآية: أن تفاصم أهل الثار في الثار لمق" 
416:4 
نحوه الشتيرئ (0: 111). و البشوي 0034 
اليمدي 01040 


تقدير: هو تخاصم و قيل؛ اعلا 2 8 
ذلك التخاصم»وقيل. :هو خير بعد خير (إن). و قيالة 


م6 

ام 

الواحدي؛ يعني: تخاصم القادة و الأتباع على ما 

عبر نهم هدم 

الرّمَطشتري: فرئ باتكصب على أله صفة 
الذلك, لأنّ أحماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس. 


فإن قلت: لمَْمّي ذلك تخاصمّا؟ 


قلت:شبّه تقاوهم و ما يبري بينهم مسن السؤال 


و الجواب بها يبري بين المتخاصمين من نحو ذلكءو لأن 


١ :‏ من ياب المصطُومة. 
فسمي التقاول كله تفاصمّا, لأجل اشتماله على ذلك. 
ون 
نحوه التسّفي(67:5), والمنازن (08:1)و طلله 
اشر ا صم 
ابن عطية: الخاشع) بدل من ولد ّضو». 
و قرأابن أبي عَبْلّة:(خاصُم) بفستح الميم.و قر ابن 
يصن (تخاصُيم) بالتنوين (أَهل الثار)برفع اللام. 
نيلك 
الطْسي؛ يمني تقخاصم الأتاع والقنادة أو 
ممادثة أهل الثار بعضهم لبعض. على ما أخيرعنهم. 
لأدكمقا 


ابن الجزي:... قر أبر الجوز 
وأبو عمرانء واب أي مب قاسم برع العتاد 
وك ألم و كسر اللام من (أخل). وقرأ سر 
وأبو المالية. وأبوامتركل واين السسميقع 
أل) بفتع الصّاد والميم. ورفع اللا (0191:9) 
الشكبري؟ قله تعالل: اص أل اللاري»: هو 
بدل من (حقء). أو خير مبتدإ حمذوف, أي هو تخاصم. 
و لوقيل: هو مرفوع ل(حَق) لكان بعيدا. لآله 
يصير جملة. ولاضمير فيها يعود على اسم (إن). 
(فزلحتنا 
أبن عرئي” و إلما كان تخاصم أهل الشار حقاء 
الكونهم في عال القضاد. محل العناد, أسراء في قيود 
الطيائع المختلفة, و أيدي القوى متنا 


أبرا| 
امراا 


والأهواء 
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اللمائعة والميول المتجاذية. 

عطي [عموأبي التتكات وأضافه] 

ي إن تخاصم أهل الثار في الثار لمق يمني 
قوهم :ولا سي بكم ص: :1و شبهه من قول أهل 
الثار. لمكم 

البَييضاوي: هر بدل من لاَق أو خبر محذوف. 
وقرئ بالتصب على البدل من ذلك. ‏ (2014:5) 

الأيسابوري: لان" للم الذي حكينا عنهم 
ابم من وقوه الهم سالواإى عام 
القضاد: فيُحشرون كذلك. ثم بين ساهو؟ فقال: هو 
«إنخاصم آل الكار» لأنّاقلاعن والثشاتم نوع من 
أنواع المخصومة. مم 

الثرين" عزو السي1 
م 
السّمين: العامة على رفع (تخاصُم) مضافاً كت 
«أهْلهه ر فيه أوجه: 
أحدها: أله بدل من تَسَوم, 
التَاني: أله عطف ببان. 
القالث: أله بدل من ( للك على الموضع. حكاء 
:و هذا بوائق قول بمض الكرفئ. 
لايع أله حير نان ل(إنَ) 


لم 


يإ نحوالز” 


دامس ,أله خبر ميت مضعر أي هو تخاصم. 

السّادس: أله مر فوع بقوله؛ لقأ إلا أنأيا 
البقاء قال: ولو قيل: هو مرفوع لوه لكان بعيد. 
لأله يصير جملة, و لا ضمير فيها يعود على أسم (ان). 
وهذاره صحيح. وقد يجاب عنه بأن الضمير مقبتر, 


؛تخام أهل انثا يه,كقوه: و صقر 
:اضورع الشورى: .أي 
منه. وق رين تعن وى انخاشه ورفم ل 
فرق( شامم) على ما تقنم.و أمأرقع (أضل) فعلى 
الفاعلية بالمصدر المنسون, كقولك: يعجسبني تخاصم 
الرّيدون.أي أن تخاصّموا.و هذا قول البصرئين ر بعض 


الكوفيّين خلا الثركاء. 
و قرا ابن أبي عبلّة (نخاصُم) بالتصب مضانًا ل 
لأمْل) وفيه أوجه: 


أحدها:أله صفة لذلك على اللفظ.قال 
الزرتفترى: لان اسماء الإشارة توصمق يأسماء 
الأجئاس» و هذا فيه نظر, لأألهم نوا على أن أسماء 
الإشارة لا توصف إلا با فيه «أل» نحو مررت هذا 
إلرّجل. و لاعبرز مررت بهذا غلام الرتجل. فهذا أبمّد, 
اولان المتحيح| أن" الواقع بعد اسم الإشارة المقنارن ل 
كَل إن كان مشتًا كان صفة و إلا كان بدلا 
وتخاصم ليس مشًا. 
الثاني: أله بدل من (ذلك). 
أله عطف بيان. 

ألرابع:علي إضماره أعني مو قال أبوالفضل:«و لو 
تُصب (تخاصُم) على أله بدل من ذلك لجاز». اتنهى. 


كأله لم بطلع عليها قراءة. 
و قرأ ابن السميقع انام فلا ماضيًا (أمل) 
فاعل به, وهي جملة استشنافية. لمعم 
نر التشوكانية لمهم 


أبو السّصود: خير مبتد| تمذوف, والجملة يبان 


لذلك. وفي الإهام أوَلّاوا بين ثانا مزيد تقرير لله. 
[تمقال ملخصا نحو السّمين] الم 
الكأشاني: د في رواية عن أبي عبد لله ي: أما 
وله لاايدخل الثار منكم اثنان, لاو لله, و لاواحد, 
والله إنكم الّذين قال الله تعالى:[في أيحين قبلهما] 
جر انوا مالا لالزى رجالا كك تعاهم من الأشرار 
...4 الآية. ثم قال: طلير كم والله فيالثار قما وجسدوا 
منكم أحدا.و في أخرى إذا استقرأهل الثار في الثار 
يتفقدونكم فلايرون ستكم أحد), فيقول بسضهم 
ليعض :وما لنا..هالآية قال: وذ لك قول لله تعالى: 
وان ذلك لَتخاضمٌ آهل الشارر» يتخاصمون 
فيكم كما كانوا يقولون في الدكيا. 4م 
البروسوية جتخامم آهل كارع خيعةر 
ممذوف, والجملة بيان لذلك. أي هو تخاصم إل يغفي 
تخاصم القادة و الأتباع... و هذا إخبار بسي يكيون, 
و سمي ذلك تخاصمًا على تشبيه تقساوهم و ما يجري 
بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصسمين 
من نموذلك, :غم 
القاسجي: ولخاصُم» بدل من (حَو) ار شير 
امذوف. وقرئ بالتصب علي البدل من (ذلك) [ونقل 
قول الرتتخشري م قال:] 
ذكتب التاصر'”'عليه:«هذا يحقّق ما تقلام مسن أن 
الهم صَانُوا الشارغ من قسول 
المتكرين الكقار.و قو تعالى: للك 


(1أو هو صاحب كتاب «الانتصاف»ه. 


خصم /ه/؟ 
يكم من قول الاتباع. فالحُُومة علي هذا الكأريل 
حصلت من الجهدين فيتحقّق التخاصم. لافنا لمن 
قال: إنَالأل من كلام خزنة جهئم. والتاني من كلام 
الأتباع. فإئه على هذا التقدير, إلما تكون الخسصومة 
من أحد الفريقين؛ فالتفسير الأول أمكن وأثبست» 
أتتهى. لالم 

الطَّباطبسائي: قوله تسالى:طان لسلا أخقً 

تخاصمٌ آل الثار» إشارة إلى ما كي من تخاصمهم. 

وبيان أن تخاصم أهل الكار ثابت”واقع لاريب فيه 

وهو ظهور ما استقر في نفوسهم في ادكه مسن ملكة 

لام 

:: ذلك إشارة إلى تلاعن أهل الثار, وقسول 
بكيضهم لبعض: ولا مرْحْبا يكم و هو كائن لاممالة. 

الداننا 

عبد الكريم الخطيسب: أي إن هذا التخاصم 

و اقلاحي بين أهل الثار. هو ح راقع فمن كذاب 


التنازع وا 


فلينتظر, وسيّرى. لالم 
مكارم الشتيرازي: اهل جهئم مبتلون في هذه 


التيا بالمخصام والتراع والحروب. فالئزاع و الجسدال 
يتحكّم بهم. و في كل يوم يتشيتون و يتعأقون بثيساب 
هذاو ذاك. 

دلي بوم القيامة. ذلك الموم الذي تبرز فيه 
الأسرار وما ُخفيه الصّدور. تسراهم يتنازعون فيما 
ينهم في جهكم.فصدقاء الأممس أعداء اليسومء 
والتابعون في الأسس صاروا معارضين اليسوم؛ ويبقي 
فقط خط !توحيد والإيان, خط الوحدة والصفاء في 
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هذا العام وذاك. 
الجمديربالذكر أن أهل الجمئة متكؤون على 
الأسر” و يتحداثون فيما بينهم بكسلام ملؤء الحبّة 
والصّدق, كما ورد في آيات مختلفة من آيات القرآن 
بينما تبد أهل الثار يعيشون حالة من الصّراع 
والجدال؛ إذن فتلك نممة كبيرة, و هذا عذاب أليم. 
كلمتو 
فضل الله: حيث تُعبّر المخصومة عن نفسهابما 
يتراشقون به من لتم ومن الانفمالات الكامنة في 
داخل نفوسهم, فالعلاقات الحميمة بين الكافرين في 
الدئيا, تتحول ‏ كما يصوّر لناائقرآن ‏ إلى علاقات 
عدائية في الأآخرة. لديم 


الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادة: الجمنه. أي الماتب, 
والجمع؛ أخصام, يقال للمتاع إذاومّع في جاتب 
الوعاء من شرج أو جُوالق أوعيبة:قد وقع في صم 
الوعاء. د في زاوية الوعاء. و خم كل شي :طرف 
وجانبه رناحيته, ومن امزادة والراش و غير هماء 
لتم طرف الراوية الذي بجيال المزلاء في 


وأخصام المزادة وحمو 
التي عند الكلية: وهي من كل شي و أخصام المينه 
ماضمّت عليه الأشفار. و إيا. 
أو العبال. وحْصُوم الستحابة. جوانبها. 
والحُصُومة: الجدل.يقال: 


و خْصُومة. أي غلبئه فيما خاصكه. إذه يتمق كل 
واحد بخْصّم الآخر.أي جانيه. و أن يجذب كل واد 
حْصم الجوالق من جائب », كما أفاد الرّاحب. 

و خاصمّه خصانًا و مُخْاصمة, فخصمه تخصمه 
خطمًاء أي غليه بالحجة, و أخصّت يلاك 


حبئته على خصمه.و اخشصم القوم وتخاصمواء 
والسيف يختصم جفئد | كله من حدتد. على الكشبيد. 

والتصم: الذي يخاصم. يكون للاننستين والجبسع 
والمؤلث. وهو الخصيم أيضًا. و يجمع العم على: 
خْصُوم و الخصيم على: خصّماء و مصمان. وجل 
لشصم: شديد المخصومة. 

و الخخصلمّة: من خرز 


الجال, بلبسسونها إذا أرادوا 
أن ينازعوا قومًا أو يدخلوا على سلطان. 

؟- ويستعمل العامة التصم» في الحساب يمعنى 
لطبي يقولون: خم قدر من المبلغ؛يريدون طرحه 
«لرجاوهز كن ب 


الاستعمال القرآني 

ججاء منها بحرا الصلفة: «خصثم» مفر دامر و متى 
مركينه و دخصيمء امرآت, و «خصم» جما مرو 
المصدر: «خصام» مركتين, و مزيد؟ من الافتعال الماضي 


بالؤعير» 
"كترم 


غ-ط...ومَا كلتل 


1ت (رصلآسلداب سر 1 
البطراب» 


ع 
.. مان بَهئ كا علئ بنغض فَاحْكم 


اضرو 1 


0202 0 


الرخرف:18 
ن «الخصام» جاء بين فنتين أو فئة 
واحدة باختلاف الخصماء, كما يأني: 


ظهر من سياق الآية أن لله نهى نبيّه عن مخناصمة 
أهل الح اتتصار؟ للخاتنين. فهل يصدر عن الئبيفمل 
كهذا؟ للمفسّرين ثلاثة أقوال في هذا المضمار: 

الأرّل: أله فعل ذلك فنزلت عليه هذه الاآية. و هو 
اقول من لمله يعطعن في عصمة لبي 
لاني أله هبه ولم يفعله. 

الثّالت: أنه لم يهخاصم عن الخائنين. ول هم بذ لك 
01 

والقول !لثّالك: هو الاي لأنفي الآية خاطب 
قتي أه.ر نظيره قوله: ههاءيها لئالق اله 
31 مانعليئا 
كينا الأحزاب: فالئهي عن السشي. لايقعضي 
كون المنهي فاعلا للمنهي عنه. كما قال القَخر الرازي. 

وذهب من تشيّث بالقول الأرل إلى أن سبب 
نزول الآية مباشرة الي يِل هذا القمل. وهو بعييدء 
لأنّالتهي عن حرم كما قال الششيخ مَفنيّة -يقع قبل 
اقترافه, و لو ورد بعده لانتقض الف رض منه. 

ب -اللائكة في ثلاث آيات: (0) و( ١١و01‏ 
و فهايحوتة 

اجاءت الآية (0): جما كان لي من علم الما 
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ة.والآية 


يصون استافية يائة 


ابقة لما اسسحنافيّة أيضًا: 5-5 0 
علهمطرِضُونَ». و كذلك الآية أ انيُوحئ 
ال الااكتان : 

1 فهذه يات الثلاث ب ون سلاث موضوعات 
منتلفة, غير أكها مترابطة فيما بينها. و هي: الكتساب 
المغزل, أي القرآن: جم لبوا عظيم», و وسائط 


الإنزال. أي الملائكة؛ ِبالْمَلا أل 4. والمغزل عليه. 
أي اليحمّد:طأنائذيرسُبين». وهذاشاه لسن 
يذهب إلى وجود التناسب بين آيات القرآن و سوره. 


!جاءت الآية )٠١(‏ استغهامًا لفظًا وتمجيًا 
ممنى/ (وّقل د لب لمخم اأكستونوا المسطرابية», 


قال التتشثري: «ظاهرء الاستفهام و ممسبانا[لدك]ةكية' 
على أله من الأنباء العجيبة التي حفها ناليع 
ولاتخفى على أحد», 

وقد ورد مو هذا الأسلو بيدأت" 
أخرى. إلا أله استعمل فيها لفظ «حديث» بدل «نبأ» 


0 كلا 


الخصمين, و لك نالآ يتين اللاحفتين لها توشحانان 
التجاوز حصل 


لى مسن أحسدهما دون الآخر: هذا 


بض » لا يدصان على أنّْالتجاوز كسان سن كلا 


الطرفين. 


هذا الكلام ليس على سبيل التحقيسق, 
و إنماهو على سبل المثّل, لأن قائليه ملكان» وما كانا 
خصمين و لاباغيين و أرادا به أن ينها داود إل على 
موضع إخلاله ييعض ما كان بنبغي أن يفعله. فيستغفر 
ريه ينيب إليه.و كان الفريقسان المتخاصمان مسن 
الذكد قد سبوا المطراب:» ففجاء دخوهم عليه 
4 فارادوا أن يذهبواعنه الشزع جِتَانُوا 
لالخف خصنمّان بَهى يضما غلى يَمْض؟. و لماجها 
الفريقان للخصومة بين بدي ماود .قال صاحب 


أفلاستكم يفيك ل ممما كن 
إذيتتصمون». 

ورد في الخبر أ نآل عمران اختصموا في كفالة 
مر ثمفستوا العثومة باهم والاقتراع, في" قضيّة 


ميم 


أعدل من القرعة؟ غير أن الاختصام جاء هنا متأخر؟ 
عن الاقتراع, وحقه أن يتقدم عليه, و لم لّعلّة ذلك 
مراعاة فواصل الآيات, والله أعلم. 

د_المؤسون والكافرون في آ يتين (١)ر‏ 10 
وفهمابحُوتة 1 

تي الخصم و يراد بيه ال جسع في (1) مدان 
مان الحسمُوا فى بهم لأن ا مراد بهم المؤمنسون 
والكافرون الذين حدث عنهم في الآهات النقدّمة 
عليها والمتأخرة عنهاء ولهذا قال: وَالتصمُام 
فلاحظ. فالقتنية باعتبار الفريقين. 

وعن عكْرمة: دها الجلة والثار», وهو بعيد. لأنّ 
البثة والثار ل يختصا في الكار. 

وصيغ «فملهء مسن «الانتمسال» و يللدم 
«التفاعل», فالاختصام هنا تبعنى التخاصم الذي يفي 
المشاركة في الخصثُومة, على أن «الاعضفيام؟ أيضًا 
صادق عند التخاصم. 

1 واختلف في المتخاصمين على ثلاثة أقوال: 

الأرل:المسلمون و مش ركو مكّة في غزرة بدرء 
وهوقول أبي ذ رّالغناري ويرفضه أزَلَائانالآية 
مكنية. و هزوة بدر وقعت بعد الهجرة, إلا أن يسراد ها 
التأويل والجري دون التغزيل. 

و ثانيًا؛ ما روي عن أبي ذرّ وسياأتي ‏ ألها ثرت 
في فريق من بني هأشم و غيرهم, 

والثاني:المسلمون واليهود. وهو قول أبن عبّاس. 

والثالت:المسلمون والكافرون عامة. ر هو قول 


مُجاهد. وهو الأظهر بالتياق. 


غ ص م /574 

لكر ما قاله أبوذ ريض لامْر د يثّاء تعسويلًا على 
قائله. لطول صحيته و ملازمته لرسول لله يِل وهو 
القائل فيه:د ما أظلّت الحتضراء ولا أقلّت الفثسراء 
أصدق أَهْجَة سن أبي ذر», نقد روى اليضاري في 
صحيحه عند تفسير سورة احج عن أبي هاشم: عسن 
قيس بن عباد قال:«معت أباذر يقول: أقسم بالله 
الغرلت هذه الا. جفذآن خصتاء الحصمُرافى ربّهم» 
في هؤلاء السنئة: حمزة وأبي عَيّئِدة وعليّ بن أبي 
طالب. ر عب 


نببة بني رييمة و الوليد بن عتبة», 
و روا مسلم عسن أبي هائسم, وهو حديث مسد 
بطر يقين فلاحظ. 

+ وصل الاختصام فيها بعلة:ؤلى رهم 
وأصلهاني دين رهم. فحذف المضاف و أقيم المضاف. 
ليه مقامه. و هي ظرفيّة بجازيّة, معل قوله: ولك 
الْقصَاص َي البقرة راظيرها الآية(0): 
نامريه يَخصمُون» إلا أن صلتها ظرفية 
حقيقية, و سيأتي بحنها لاحقّاء و كذا في سائرالةيات. 

؛ رفي( طِرََقَدَ ركان كرأ هاهم 
منان أن ثرالا هم فاو كمئررم 
الفريقان المتخاصمان هما المستكبرون والمتضعقون 
-أي الكافرون والمؤمنون - من ود قوم صالح, كما 
جاء في «الأعراف». و قيل: صالم و قومه جميمًا قبل أن 
يؤمن به أحد و يرده التصريح بهم في«الأعراف 8/, 

يي أيضًا. و كان اختصاصهم في 
هلين استتكبروا من قوْضِه 
لال لابه م انكر سابع 


هااا هود 11 ولريذكر المفشرون ممبودهم. 
غيرأن لطبي أشار إى ذلك باقتضاب. فقال:«أتتهانا 
أن تعبدالامة التي كانت آباؤنا تعبدهاء,أنظررع ب ده 


تلتصترن) هذه لات جل مكدب إل 53 
خطاب اللي يرع و إخبار بموته:«إكبليا متب 


واخترنا أن نامعن بهذه الم المسلمين أ أثر من 
التيكلي أن أيه سوف تكون بينها خصومة يوم 
القيامة, و عليه الرّعيل الأوّل كابن عر و أبي سعيد 
الذي و أبي العالية والتضمي وغيرهم. كما أن 
الخخطاب للبي' والمسلمين في الآيتين المذكورتين. لأن. 
الله ماخاطب أحدا دونهما في الآيات المتقلّمة من هذه 


و الكافرون في 9آيات:('أو(ة) و(4)ر(4) 


و0157 إل (014و(05و107).وفهابِحُوثة 
١-زجر‏ الله أهل الثار حين اختصموا لديه رهم 

في جهلم. في (6):وقاللائطتصموا لد وق لاقنت 

إكُمأَعيد4» و كان سكي اختصائهم في الآبية 


عنى به اختصام الكمّار. قمحجوج بهذ الآية, لألد قال 
ها: لاك صمُرا4 وقال في 61):«لختصئُرن». 
و هذا تتاقضْ بسن و لايرتفع إلا باختلاف المعسني” به, ٠‏ 
بكما ذهبنا إليه في كنتا الأ.يتين. 

وقد تجّل سن عثى بالمختتصمين الكافرين في 
هاتين الأتين جميما. قال روسو في تفضسير(050: 
إن قيل:«قال في آبة أخرى: لالت صمُوا لد ى»؟ 
قيل: إن في يوم القيامة ساعات كثيرة و أحراها يختلفة. 
مر؟ يختصمون و مرة لايحختصمون». فهو بت هذا الأمر, 
و كأكه أمر ملم أو خب مأثون! 

الذكر في(0): مالا رَهُمْ فيقا يش صمُون» 
تخاصم العبدة للمعبسودين من الإنسس و الشتياطين 
والغاوين. وليس للأصنام كما فال الرتطشري” [ذلم 
يبر فا ذكر هذا ا صّدد. إلا ذكر التخاصم في 
الآنات ين أصناف أخرى وإن ل ينأت فيها افظ 
الخصُرمة: 

ألا اهابع والمتبوع: طاذ تيال 


الْدين امبغوا روا ال 


رامن ةنق لهم اقول الكم لكادئرن» 
التعل:81. 


اسأر ار رون 
0 52000 
اص :41 36 


درل عل عكر تريش 01ج دونو 


خطابا مب التفاك إل الغية إيذائ أن سوء مقالتهم 
توجب الإعراض علهم. 


و لاببعد أن تكون «ماء هنا بعنى «هل» فيكون 
اسطهامًا إنكاريًا. وهذان الحرفان يتعاقبان كثير, 


نحوقوله: مل جا الامستان الا الاخسَان» الرحن 
٠:‏ أي ماجزاء الاحسان. إل أداة حصره و هي 
هاهنا لنقض التفي. 

بريد بتخاصم أهل الكار في (1):فإن ذلك 
حو تقامآف ل الشار 


فى إلثار © اناالا لاترى رجالا كا لشم 


م الآشرار «الضاثاهم س حر آم انا علهم 
الأبْصّا »انأ ذل لخن" تعخاصمٌأطل الثا ريع ص : 04 


24 
و يلحظ أن هذا الممنى جاء مصدرا هنامن 


«اتفاعل», غير أله ا جاء 
فتامل. 

8-إن قبل: أليس الجدل هو الخصام فلم أضرب 
عنه إليه في (15): ما ضير لك إل جلا َل هُمْقَْمٌ 
خصمُون14 

يقال: بلي هو كذنك, وأضرب عنن الجدل إلى 
الخصام لله أدق” فأصل الجدآل كما تقنام ‏ البجلال, 


جمل من والافتمال», 


87 /المعجم في فقه لغة القرآن ١7...‏ 

وهوشدة الفتل, واصل الخنصام_كما قثا آنا-: 
الُصلم, وهو الجانب, يقال: خصضمئه خصامًاو لخطومة 
.أي عَلَبئُه فيما خاصّمكه؛ و ذلك بأن يتمق كل واحد 
من الحْصُوم بجخصم الآخر. وقال أبوحيان: دو قَل» من 


خسثرة) نتاف الاهراب نه إخراب قفار 
أي الانتقال من وصف تسج المشر كين السّقيم 
وصف طبنهم الليم, 
- ذكر خلق الإنسان من نطفة في )١5(‏ و(4١),‏ 
غير أله جماء هذا المعسنى في (17) خسير) ممسند) إلى لله 
بصيفة الغائب: وَل الالستانَ من لطْنّة م و جياه في 
(16)استفهامًا إتكاريًا مسندا إلى التميلاةناة اناق 
عليه تعالى لَأرَلم' إيّالالستانككا عققاءب كه 
و كنتاهما جملة استننافيّة. ثم تلاء هماه 
خصيمٌ سُبينه, و هي جملة معطوفة على آلا 
مشعرة بأن خصومتهم لخالقهم غير متوقّع. تفريما 
عليها ب«فاء» للترتيب المتصل, و هو أرقع في يبان أله 
غير متوقّم منهم, 
وعلّة اشتلاف الأسلوب فيهما أنّ(7١)‏ وقعت بين 
ت على شاكلتها و قوله. (أنن 


د ؤراليل يقالب جرعلى الل اليل ». 
و هذى كلمن الشتاء ماهم و هل جرًا. 


واثلت الآية (16)آيات في حجاج الكسافرين, تتكر 
عليهم سوه نهجهمء قضاهتها في هذا الأسلوب, وقد 
سيقتها عشر آيات تنسى باللائمة على الكافرين. منها 
الآمة: .من هذه الستورة, وهي على سان 
ال 0 


0 اخفوافيالمحعاء في013ورَك انه 
الخصتاوع. فقال ارياب المساجم من اللقوتين: إله 
مصدر. و قمله: ممه يُخصمد لخصامًا و شُعُومة, 
و خاضته خصامًا و مخاصّمة. كما تقتم في اللُصوص. 
و قال بسض اللحوتين كاين قُئئة اجاج 
والمكيري؛ إله جمع عام وتيعهم سن اللضوئين 
زيب الصباح ون السرم الس دالآلوسية 
و كانت حيئّسة مسن رأى أله جسم القيساس, لان 
جره وهو سطرد وم 
و دقئلة»من الأسماءء 


وقصاع, ومن الصفات, ء 
وسعاب. وجعل الإبجاج العم سل فقالد 
جملت خعلمًا صفة, فهر يبمع على أقل العدد و أكثره 
على دتُُول» ر دفمال» جيم يقال: ملم وخصام 
و حُصُوم». و جعله اليم اسمًا كما يظهر من مثاله: 
«يجمع الخصلم على حُصُوم و خصام, مثل ير ويمور 
ويحار», 

و لكن م يؤر عسّن يؤيه بقوله من أصحاب. 


الستماع. أن الخصام: جمع 
الأبّل -كالمخليل وابن, 
افحسب. و ليس سما و لاصفة فيُجسع؛ كما تقدم في 
اللصوص اللقوية. 

4- أجع للترون على أن اماد يالوامي 
4 المرأة جا 
مساوق ذه وهر اناب لاقلا" الخلا 


(أوَمَنْ) دون «أوّما», وقال ابن ريده 
«هم الأصنام. فإئهم كانوايملونها بالحَليَ». وهنا 
وصف لطبعها وسنخها في كل زمان ومكان. 

وأمًا من أراد به المرأة. فخصه بتطبّعها في زان 
ومكان ممّنين. لأكها تتخلق بصفات تمتاف با خلا 
الزّمان و المكان. فالمرأة اليوم تضارع الرّجل في ذرابة 
الأسان و قر البيان, و اعتلت في بعض البلا لَتَهلة 
القضاء. تتنصف من الال و تذود عسّن وكلها في 
القاع عنه. سواء كان رجلا أم امرأة. ومع ذلك كله 
فالستياق و اللفظ (أَرَّ) يوافقان الأوّل. وهو المرأة. 

ثانا قد ذكرت صلة «الاختصام» في بعذ 
1١‏ طاطتصسمُو الى بهو قد سبق -وقد قر 
الفسّرون صلات للأفمال التي خات منهاء قالوا في 
(؟)طقاللا تتصسراه في الكفر. و(): علد ري 


الأطن تسترد) قا 0 
في البيع والنتراه. 

ثالتاء ثلاث من آبات هذه المادة مدنيّة. وهي (4) 
و(16)و(11). وواحدة مرددة بين المكَيّ وال مدي 
وهي .)١(‏ والباقي, -وهي 1١‏ آية - مكيّة. وقد كثر 
|أشخاصهم فيها مع الكفار و المشركين. و هذه النسبة 
متناسقة مع طبيعة الجسوٌ قبال الإسلام في اليلسدين» 
فطبيمة الم ني م الإنكار و الكفرو التَخِاصِم ‏ وهو 
الأكثر من الكسليم و طبيعة الجر في المديئة الاحتجاج 

والتسليم و هوالأكثر ‏ أوالجهاد والقدال يدل 
الجدال و الخصام, إضافة إلى أن الآية (4) حكاية قصّة 
إمربم, فهي ملحقة بالمكيّات أيضنا. 

رابما عن نظائر لصوم لقره 


المنازعة: وَرََطيمُواافهرَرْسْولَهُ وَل ارا 
الأتفال: 41 


خض د 


مَحْضُود 
الفظ واحد. مر واحدة. في سورة مكيّة 
النُصوص اللغويّة أتضد, وإلما تخد كلّعُود لذن. يقسال:ما كان 
كاد نوه ة. إذالان نينا. 
الخليل: المتضلد: 2 10 3 أط واتعْضد واحد, [لماهو من كل كن 


اد والانغطاط. ‏ (043) 
لزع شوكه. وغضف يغضف غطفا. و حضد يخضد خطدا, 
وحضدات المود فالخضّد. أي انكمسر من غير و غْرض برض غَرْضًا. و هؤلاء السثلات:الكسر في 
الطب واليابس, وهو الكسر الذي لويين. 
(القالي 000:5 
لوك 


حروف كسر وف الحلفاء يُجَباليد, كما 


ود يَخضد خضنا. إذا أكل شيئا رطياء مو 
لقنا وغيرها. تفلن (لين سيد 0636 
أب نيْد: ال لخضاد: الانتناء. و كلما ل تين فهو اشتمر: المتضاد: جم يُصيب الإنسان في أعضاله, 
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لا ببلغ أن يكون كسر)ء وهوا. 
سس (الأزهري 21317 
ابن أبي اليمان: الضّد القطع. لع 
أبن دُرَيْد: خضّدت العود حضد. 
تثيئه وام تكسره. والعُود خضيد ومخضود. وانْفّد 
العود انخضاة. 
و كل رطب التشتبته فقد خضّدته. و كذلك معناء 
في التغذيل إن شاء الله تعالى. 


وقال المفترون في قوله جل تداؤ»: إفسلار 
مَطْضُود »م الواقعة: 4؟ أي لاشوك عليه. والله أعلم 


بدلك. 
واممد: كلما قطع مسن العيدان رطئنة]م 
استشهد بشعر] كيج 2 


ابن الأنياري” الحضيد: الثين الطب 0 
الازهري: [فيل:] الخضدما حُِدَينَالتتمر. 


ولحي عند. 
إرفل ]لقا اال دول يط 


و منه قول الأحنف بن فيس حين ذكر الكوفة 
وثار أهلها_فقال:«تأتيهم تمارهم لم تخضده أراه 


ألها تأتيهم بطراءتهاء م يُصبها ذيُول و لا اتعصارء لائها 
مُحمّل في الأنهار الجارية. فكؤديها [ليهم. ‏ (/:8؟) 
الصاحب: إنر الخليل وأضاف] 


إذاجاذب ارود مَرحًا ونشاطًا. 


لم 


وأصل المتغند: كسر النتيء اللّن من غير إبانة 
له. يقال: لصدت العود. إذاتئيتّه فهو خضيد 
و مخضرد, وَاعْتْضّد العود ا نخضادا. 

و افده كل سا قطع من العيدان رَطيبا.[م 
استشهد بشمر] (كبقهم) 
ات الود فانضّد, أي تيكه 


اق من غير كسر. 
والممضد:الأكل الشديد. 
و قيل لأعرابي؟. و كان مُمجيًا 


منه؟ قال؛ لحل ويه 


اكد افع ركل تلب محفا نا جره 


: كلما قطع من ود رتطب, 

والحَضاد: تَجَررٍطشوبلاعتوك. 
[واستشهدهالشمر مرات] (كبححن) 
أبن قسارس:الحناء و الضتاد و الال صل واحد 


مطردء وهو يدل على تم في شيء ثن. يقال اعْقْضّد 
المُود ا نخضادا. إذا تثئى من غير كسر. و حضّدئه: 
تكيه. و ريما زادوا في الممنى, فقالوا: حضلات النتجرة. 
إذا كسريت شوكتها. 

ونيسات خضيد. والأصل هوالأوّل لأنالخضيد 
هو الرئيان الناعم الذي يتتكى للينه. 

فأمًا قول التابغقد 
يشت كلواد شرع ججي 
فيه ركام من البجُوت و الخضّد 
ما قطع من كل عُود رطْب. 

و يقال لحضد البمير ملق البعير, إذا تقاكلا فثنى 
أحدهبا عل قالآخر. نلك 

اخّرُوي: قوله: جتَحضرد» أي لاحتوك فهه. كال 
حُصد تتوكه. أي قطع, فضلةئه خلقة لمخضود. وإيقال؟! 
لدت تار اطي إفألت مين موضيع 


خضد, إذا أغبّت أَيَامَا 


مرت العّمرة و انزؤات. 


وفي حديث بن تخند:ه..أئه قال 
لممروين العاص: إن ابن عمك هذا المخضد'"»,أي 


و في حديث معارية: «أله رأى رجملا يجيد الأكل 
فقال: إله لمطْضّده. والحْطد شبه الأكل. فيلك 
ابن سيده: المتضئد: الكسر في الطب واليابس ما 


(1)وفي الأساس (15):هذا شد 
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يي خد التَمّن وغيره يتخضده لخغنا. فهو 


واراعية خضُود: تخضد التجر.إثم ذكر قول 
اللّحياني واضافم] 

وقَال الفارسي؛ إلما هو؛ اختضر. 

والتشددلئنة 

[واستشهد بالنشعر #مرات] 

اخضد العود يُخضد خسضد) لان: 


(الإفصاح 2131793 
مود الواقمة: 


منضود وخظ 
والمضّد:المخضود, كالتقض في المنقوض: و منه 
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البمير. أي كيرب 


اسشمير سحُضد علق لفك 


وسار عنضود تاقد وخشيد 

واحتظر بالخضيد, وهومالحضد. أي قطع 
منالعيدان. 

وخضد امود فالفضد و تخفّد. اي نناء. 

وفي الحدييث:هفي شجر المدينة حُرمتُها أن 
تُعضد أو تُخضد». 

والتضّدت الفواكه و تحضتدت: حملت من موضع 
إلى موضع فتكسسرت, وقد خضّدها الحمل. 

وقيل لأعراني: كان يُعجبه القّاء: ما يعجبك منه؟ 
الي كترم 

و منه قول صبيان مكدّة في ندائهم عفشي القشامز 
العثري"الغري” كر فتكستر. 

ومن الجساز: حقد البمي ريق الميمير. إذا 
قاتلد. 


وهو يخشد حضدا. إذا اشم الأكل. (ثماستشهد 
بشعر] و رجل ب 
و خضد الله ش وككه. 


(أساس البلاغة: 001 


في حديث الأحنف:ه...تأتيهم فواكههمم 


(الفائق 731/1 534) 
[ذكر حسديث عُروَة بن مُسعود, تمقال 


تمواين مهدو المتاحب فراجج لحكمما 


ابن الأثير: [ذكر حديث عرو بن مُسعود. كسا 
تقلناء عن الْحَطَابيّثمقال] 

و منه حديث الداعاء: «تقطّع به دابرتهم و تخطيد يه 
تتوكتهم». 

ومنه حديث علي دحّرامُها عند أقوام مز لة 
الثثر اللخضوده أي الذي لع توكه. 


ومنه حديث 


ان يُرسسُون لمُضيدهاء أي 
يُصلحونه ويقومون بأمره. والخنضيد: فعيل يمني 
مفعول. 

و في حديث أمبة بن أبي الصلت:هبا للم مود 
وبالذّب تَخضّوده يريد به ها هنا أله منقطع الحجّة 
كأله متكسر. [ثم ذكر حديث الأحشف ومعناء, كما 
سيق عن الازهريّ وأضاف:] 


وقبل: صوابه: لم تخضّد, بفتح القاء على أن الفمل 


[و قال في حديث معاوية:] التضلد: مسد الأكل 
منه, كاله آلة للأكل. 


وسرعئه. ومطد ما 


إنداها 
الرازي؟ خضد النتجر: قطّع شوكه. ويابه 
«ضرب», فهو خضيد وحفضود. فلك 


حره مَجمم اللّفة (0701:1, و مسد إسماعيل 
إبراهيم(1: 2034 


أكل أكلا شين أو شيا رَطيًا كالقاء و الجزر. 
والْحَضّد حركة: مور التّمار. واتزواؤه و جم 

يُصيب الأعضاء لا يلغ أن يكون كسسرا. كالمتضاد 

بالليح.و كلما قُطع من عود طسب ءا أوتكثر من 


تسبمر. كاليطْضُود. ولكيسته و الك 
في التبات. 
و ككتف:العاجز عن التهوض, كالمخضود. 
و كمنير: التتديد الأكل. 


وأخضد ار جاذب المررّد نشاطًا و محا 
واختضد البعير: خطمه ليل و ركيّه. 


ليع 


المصْطَتُوي: الظاهر أن الأصل الوا سد إفي ملل 
اللائة, هو رقع الصلَبٍ والمنشونة, على سبل 
الانمطاف والتكي و الانحناء. وهذاالمعى يصَدَق علق 
تي العُودء واسترخاء التتجر, و رفع خشونة الشتود 
و تصلبه, وما تكسئر و تمراكم من العيسدانءو ككسر 


العود إذام كبته. 
والمتضع بسني التواضع. و المشضل بمعنى الاببتلال 
والتدى. 

وتقرب مفهوسًا من ماده الانعطاط والتتكي 
والاتعطاف. [لرذايينا 


خضه/44؟ 


النُصوص التقسيريّة 


مَخْضُودِ 
وََصْمَابٌاليمين ما ضعَب ٌاليمين «لى سار 
تفرد الواقمة: /2.19؟ 
اللي تي:[في حديت]ه..خضد لك توقه 
فجمل مكان كلشوكة فر اله تنبت ثر) يفكق التّمر 
منها عن اثنين وسيعين لوكا من الطّمام. مافيه لون 
يشبه الآخر». (الشر عطي 500010 
أبن عبّاس: مور بلاشوك. 4مغ) 
نحو مجاهد و عكْرسّة (الطبري 179:11).و 
كاد (الطبري" 5 
خضّده: وقره من الحَمْل. (الطجري 01541١‏ 
الاشوك فيه. كاله حُضّد شو كهاء أي قطع ولرع. 
مئله عكرمة و قُسامة بن زقير. (التلبي” 5٠114‏ 
تنوه أبن ققيمّة (441).و الواحدي(4: 174), 
وال شري (4: ).وات سْفي (11614), 
والأيسابوري' (0/5:117, والسَمين (191:1): 
والسسشرييني' (4: 186). وأبوال سود (018113 
و طشطاري (04: ١‏ ل 


(الطبري للزييلنا 
مُجاهد: يترلون: هذا الور حملا. 


تحر مُقايل بن حيان. 
م لاشوك فيه. 


ار زلكلنا 
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مدله قسامة بن زصير , والسُفربن سير . وأبو 
الأحسوص (الطّبسري 18:1١‏ والشُيّ(415). 
والقراء 01460 و أبوعجيدة (1005). و الفميري 
تنهار القاسي2170 01401). ومَئية (/20 0581 
وعبدالكري الخطيب (0/17:14. 


زيْد بن علي” لاشوك فيه. و يقال: 53 
)010 
أبن كمسان: هو الذي لا أذى فيه. و ليس شسيء 
من مر البئة في غُلف كما تكون في الذنيا من البساقلم 
و غيره. بل كلها مأكول و مشروب و مشموعلامتظوز” 
ادقن 


لقن 


:الذي قد تزع شو 5 
نحوه الكاشاني (0: 117). و الشوكاني 00007 
»وا لراغسي178:171). و سيد قطُسب (1: 114 
وعزة دروزة (5: .)٠١8‏ و الطباطبائي"178:150). 
لقي ؤبذر تططرد» شجر لايكون لد ورق 
ولاشوك فيه. لام 
المّجستاني: «السّدر» عجر الكبق (تختترد» 
الاشوك فيه, كأله نيد تسوكه أي قطع. أي خلقمه 
لكه 
الطوسي:الخضود هوالّذي لاشوك فيه, 
وحٌضد بكثرة مله وذهاب شوكه, في قول ابن عباس 
وعكْرمة قاد مُجاهد والحّاك. 


وأصل المتضد:عطف العود الليّن. فمن هاهنا قبل 
الاشوك فيه. لأنالغالب عنى الطب اللّيّن أنه 
الاشوك فيد, لديل 
غرء ارسي لق 


يمدي [نمو التجستايوأضاف:] 

ويجبوز في العربيّة أن يقال: هذه شجرة مخضودة 
الشرك. «وا يكن ها شوك ألا يي خضده كقوله 
عرو جل بن عسل مقو مد 10و هو عسل 
يكن بدشمع قطعبٌُ تصفييد ست (640:6) 
مقطوع النتوك لا أذى فيه.[ثم 


أبن ع 
الستشهد بشعر] 

وعبر بعض المفسرين عن (تطضرده. باله اموق 
حملا.ر قال بعضهم: هو قطع الشتوك وهو الصواب.أمًا 
إن وقره هو كرمه. 

و لأهل تحرير التظر هنا إشارة في أن هذا الححضد 
يآ أعماهم الي سلموا منها.. إذ أهل البمين ترآبسون 
هم سلام واليسوأ بساء فين 
الفط رالرازي: ما ممنى المخضود؟' 
نقول: فيه وجهان: 
أحدها: م وذ السشوك. فإ نشوك الدر 
يستقصف ورقها, و لولاء لكان منتتزه العرب, ذلك 
لأئها تظل لكثرة أوراقهاو دخرل بعضها في بعض. 

و ثانيهما: وسَحْضُود أي متمطف إل أسفل: فإن 
رؤوس أغصان السدر في لاني قيل إلى فوق, بخلاف 
أضجار التمارء إن رؤوسهما تتدأى, وحينئذ معناء أله 
يخائف سدر اليا فإ فاقر) كتير (036,15 


أبن عسي ؤنى سر تش كره أي ليجكة 
التفس الخضودة عن شوك كاد القوى ر الطبائع, 
و نازع الأهواء و الدواهي, لتجرّدها عن هيات 
صفاتها. بنور الوح والقلب, أو مُوقرة بثمار ا حسنات 

واهيئات الصّالحات, على اختلاف التفسيرين. 
(انقمم 


البَينضاوي: لا سرك له. من ححد الشرك. إذا 
قطّمه أو مُتنى أغصانه من كشرة حمله. من خصد 
الثمئن. إذا تناه و هو رطْب. 417 
مثله شر الضيدك 
أبوحيّان. امن التتوك. لكين 


أبن كثير:[ذكر قول المفضترين: هو الذي لاشوك. 
فيه. وقول بعضهم: هوالموقر بالتمر. ثم قال:] 
والظاهرأنالمراد هذا و هذاءفإن سدر الؤنيا كتير 
الشتوك, قلمل التُمرء و في الآخرة على الممكس من هذا 
الاشوك فيه. و فيه القَمر ا لكدير الذي قد تقل آصَلَه,' 
ديك 
البُروسَوِي؛ أي غير ذي شوك, لاكسدر الذئيا, 
فإ ندر الا لوق بشوك,وسدر الم يلاولا 
كأله حُضد شوكه. أي قُطع ولزع عنه ققوله؛ إسلار 
تخشردي إتاس باب البالفة في التنبيه,أو يسار 
بعلافة السَبيية. إن لد سيب لانقطاع الشوله. 
وفيل: ِمَحْضُود) أي مُتنى أغصائه لكثرة مله 
من: خطتد القطن إذتناء وهو ركأب. ف يتشد 
على هذا الوجه من حذف المضاف و إقامة المضاف 
إليه مقامه, الدينقا 


خض د/ 141 
الآلسوسي؛[ذكر قول المفسترين: أله الُوقر حملا 
تماضافم] 
على أله من: -خضئد القطن. إذا ثناء و هو رطأسبء 
فسخضود مُتنى الأغصان, كني به عن كثير الحمل. 
01 
أبن عاشور: اي الّزال شوكه. فقد كلت 
محاسنه بانتفاء مافيه من أى. وا 
الُصْطَفَوي” يراد الآيئة و الانطاف راتتضارة 
و الانحناء في العيدان و كتشّهاء يحيسث توجسب نضارة 
خاصة, رحُئاوهاء جمالًا. ومع ذلك تيسهل 
الثداول من الثمر. و لايزاحم المتداول بالدشونة. 


راجع: س درن وسلر». لضف 
مكارم الشتيرازي: تشير الأية إلى أرل نعمة 
سحت هذه الجماعة. و في الحقيقة أن هذا أنسب و أليق 


ولف يرصف به هذه الأشجار في دائسرة ألفاظتنا 
الدتبويّة “لأ نّالسدر كما يقول أئمّة اللفة: شجر قوي 
معشر يصل طو له إلى أريمين متر) أحبانا و عمره يقرب 
من ألفي سنة, وطا ظسل ظليسل و لطيسف. والسلبيّة 
اللوجودة في هذا النتجر أله ذوشرك. إلا أن وصفه ب 
جِمَطْضُود) من ماذة «خضد»_على رزن «يجد»_ 


بمعنى قصّالتتوك. تنهي آثار هذه السسلبيّة في شسجر 
سدرالجلة.إثمذكر حديث الك وقد سبق.] 
ا 
فضل الله: ماقطع شوكه فلاشوك له. 
انين 
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0 
الأصول اللْفويّة 
٠١‏ الأصل في هذه اماد نه وهو تي الشود 
الطب من غير كسر, أو كسره من غير إيانة أي 
فصل يقال: حخضّد الله ده خظلن فهو 


#فضود وخضيد, وقد اعُفَضَد وتتضّد. 

وقد يكون بع القطع. يقسال: خضدت الود 
الإطب: أي قطْمئه. و خضدت الجر خطلدا: قطّمت 
شوكه» فهو خضيد و علضود. 


والضّد:ما تكسر و تراكم من اليردي' وسائر 
العيدان الطمة. و شجّر رشي بلاشوك. و يُدعى 
التضاد أيضاءو كلما قطع من عود رطب فهر تمد 


:الذي يكل بشدة و سُرعة. 
د طن أكل. 
ومن امجاز: خضد البعير علق صاحبه يُخضدهاء 
كسشرهاء و الحخضد: َم يصيب الإنسان في أعضائه 
لاببلغ أن يكبون كمراء و خض هاليدن: تكسكره 


و توجئمه مع كسل. 
؟ -وقال اللحياني: البعير: أخذه من 
الإبل و هو صعب ل مُث فشطسه ليلو ركيه», 


وقال الفارسي؛ «إلما هر اختضره. 
ونراه إلى وخ ض ده أقرب من وخ ض ر». أن" 


القياس الأخير لون الخضرة. كسا سيأتي في المائة 
اللاحقة و هذاالممنى شاذّعنه. وهو يتاسب الأوّل, 
فكأله حْضّد عّقه, كما يَخْضّد الفحل عق البمير إذا 
قائله, فذ له ثمحَطْمّه وساقه, 


الاستعمال القرآني 
جاء منها اسم المفمول مر في آية: 
وآمنحاب يمون ما حاب ال 


0 


١‏ -صئف الله تعالى الكاس يوم القيامة في هذه 
بإلسّورة ثلاثة أصناف: أصصحاب اليمشة أو اليمين, 
و أصحاب المشأمة أو الشمال. و السابقون. ثم وصف 
يمل كل متهم في ذلك اليوم, فالسسابقون فى كات 
لمرو اصحاب اليين وى سلار. 
وأصحاب التتمال ؤف سمُومٍ مه الوا 0 
كما وصف حل القراً, أن الكريم عنده تسال بأكه هذ 
ككاب مكلون» الواقمة: #لاءولم يرد الحسرف افى) إلا 
في هذه المواضع الأريعة والتورة. 
آيات هذء السورة ثلاث أثلاث: ثلث 
في حجاج مشر كي مك و هوالفالب عليها. ولت في 
ترغيههم في المئة. وت في ترهييهم من الثار. و كان 
َارغْهم فيه الستدر, لحب الصرب له. و كتركه في 
ديارهم. و وصف بأئه ومَحْضُرهب» أي منزوع الفتوك, 
الزيادة اغتياقهم إليه. حسيث يشين شجرها التشبوك. 


خض د/17؟ 


ثرتها. لانقطاع التولد». و الظاهر أله حقيقة بدون أي تشبيه 
٠‏ _جعل «السّدر المخضود همن خيار فواكه جكة ‏ أومجاز. 

أصحاب اليمين و لاشلكةأئه من فواكه جئات اللميم تانيًا:لم تأت من هذه الماة في القرآن لالفظ واحد في 

التي أعدت للستابقين أيضاء و لايعلم أمُو من خيارهاء كي فللها كانت لقة مكّة. 

أم من أدناهاء آم من أوسط ما فيهاء لعل ومرتية هذه 

الجنات وإرتفاع قدرها. و انضاع رتبة سائرها 

وانغطاط درجتها. نسل عليكُمْقاصنا من اربع 
-قال البروسوي: «سدر الذئيا ضلوق بنشوك. ليذه ركه الإسراه: 34 

وسدر الجئة بلاشوك, كاله حٌضد شوكه. أي مُطع و القمئم: وَكَمْقُصْنكام الة 

كزع عنه فقوله: إسلار مَْمُود» إِمّا من باب المبالغة 7 الأنيامناد 

لي التسبيه, أو بجاز بعلاقة السب إن الطد سيب 


خ ضر 


الفاظ, ممرآات: همك 


في |اسور: 4 مكيّة, ؟مدنيّة 


ل ال 


الأخضر 1١1‏ مُخسْرة 1:1 


شر 4 


النُصوص اللّهويّة 


بي ُمئر. حجوب عن الأبار, 


وهو نبي من بني إسرائيل: و هو صاحب موسى الذي 
التقى معد ببجمع البحرين. 
رع الأخضر. و في الكلام: 


والالحضرار: مصدر من قولك:!. 
وار و الَخضكور: الركخص من التجر. 
والحُضاري طائر مسمّى الأخيل, يتشاءم به إذا 


نيقط على ظهر البعير, وهو أخضر. في حلكه ّسرة, 
أو هو أعظم من القطا. 

وقول التبي' كل« ناكم و خنثراء امن يسني 
5 النداء في لبت السُوء ه, يشيهها بالنتجرة 
التاضرة في دنئة بغر 


وقد اخمضر فلان إذامات نابا 

وجمل شاب يقول لشيخ: أجززت, فقال: 
ويختضرون, أي تموتون شيايًا. 
)بتر ترات هيا إنا 
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ذهب هدر باطلًا وم يطلب. 
ويقال: خذ الثتي. خضر؟ نضر؟. أي غضًا حَئا. 
ينا 
الكسائي: ذهب دمه خطر) مغر وذهب بطر 
إذاذهي مشر باطلا. (الأزهري 03119 
أبو عمرو الشتيباني: التغير:اليبرت.المشَضر 
ديق 


القَراء: أباد لله خضراءهم, أي دنياهم. بريد قط 

عنهم الحياة. (الأزهري 00١77‏ 
الخضيرة: اللخلة الني ينتثر برها و هو أخضر. 

(الأزقري /1 4 

: الأخضرمن الحيل: هو الشبوج كي 


كلام المرب. 

و من الحنضثرة في أ لوان الحخيل: أ 
أدنى المتغثرة إلى الناهمة. وأشدًا 
أن أقرائه وبطده و أده مُخضرة: 


وليس بين الاخستر الأحمّ وبين الأسوى إلا 
حضرة ملخريه وشاكلته, لأن الاحوي تحمر مناخره, 
و تصغ شاكلته. صفرة مشاكلة الشمرة. 

ومن الخبيل: أخضر أدقم و أخضر اطحل, 
وأخضر أرق (الأزهري 003/17 

أبوزيْد: التضار من اللّبن مثل السكمار: الذي 


مُق بماء كتير حتى اخضّ. ‏ الأزهري/0051) 


)١(‏ معرب «ديزه» و هي لون بين لوئين, غيرخا لص. 


الأصمّعي: مضاء:[في سول المسرب:أبادالله 
خضراءهم:] 
أذهب لله نعيمهم و خطبهم. [واستشهد يشمر] 


يفال: اختضر فلان الجارية.. 
إذاائترعهاتبل بلوغها. 0 0 
أبوعبَيْد: في حديث الثبىي؛#مأئه خطب اتناس 
يوم أتلحر وهو على ناقة مُْطرئمة» الُحَعرمة التي 
قد قطع طرف أذنها. ومنه يقال للمرأة المخفوضة: 
مقطرعة. لضن 
في حديت الي ذ:< إن الدئيا حُلْر لخطرة, 
فمن أخذها بحقّها بورك له فيها». 1 


طري فهو خطبر. وأصله من لُضثرة النتجر, ومنه قيل 
لجل إذا مات شامًا غطًا: قد اخكضر. و حدائني بعض 
آهل الملم أنّعيشا كبير) من العرب كان قد أولع ينه 
شاب من تمبانهم فكلّما رآه قال أجرَرْت يا أبا فلان! 
عبره, فيقول: قد آن لك أن ' ترا أبسا فلان. يمني 
الموت ‏ قال له اسششيخ: أي بسني و كيل ضرون أي 
توتون عبايا. 

ومنه قيل: «شذ هذا العيء خضر) مضرا». 


في حديث التي «إناكم و لخظراء الداتن». 
قيل: وما ذاك ها رسول لثه وق قال:«المرأة الحسناء في 
ليت الكوء». 

ئراه أراد فساد اللسب إذا. أن تكون افير 
رشدة وهذا مثل حديثه الآخسر: وا لكطفكم» 
وإلما جعلها خضراء الدّمّن تشبيهًا بالشتجرة الاضرة 
في دئنة التثر. 

وأصل الدئن ما ثدمّنه الإبل و الغنم من أبعارها و 
أبوالهاء فريّما لبت فيها الليات المسّن, و أصله في دمكة. 
.يقول: فمنظرها حسّن أنيق ومنيتها فاسد. ثم استشهد 
بشمر] لقي 

ابن الأعرابي؟ الممشتيرة: تصهير الخطرة. و هي 
اللعمة. (الأزهريكاب 013 


وأبادلله خطراءهم أي سوادهم, 
والمُضئرة عند العرب: سّواد. إو استدهد يشعي] 
(الأزهري/7 7 
الحخضر: عبد صالم من عباد لله. 
(الأزهري 0١8‏ 
الختضر أذله: قطمها. لبن سيد 0د )4٠‏ 
أبن السسككيت: الجأواء: اني علاها لون السّواد. 
والصّد. والمتظراء: نحو من ذلك. )40 
يقال: ذهب دمه خط رآ مرا و قضر) مَضيرا. 
0 


حُضارة: معرفة لاتتصرف,أسم لليخر. 
(الأزهري1/9١00)‏ 
لشمر: المتطرية: غئلة طتبة تسر عتسظراؤه م 
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استشهد بشعر] (الأزهري: 00١4‏ 
في حديث علي رضى لله عنه: أئه خطب في آخر 
عمره. فقال» انط عليهم فتى تقيف ادال 
ميال ينبس فُروئهاء و يأ كل خضرئها».يسنى ها 
وتاعمها وهنيتها. المروي؟: 034 
الدتيتوري؛ ذكر عن خالدين كلشوم أنه قسال: 
المتضرء واحدته: خضرة. و زعم ألهابقلَّة يقال لماز 
الحتضر. [أماستشهد بشمر]. (السفاني 6907:1) 
الأخشار:جمع لمر لين سيده 54:0 
والُضرية:نوع من الثمر أخسعشئركائه زجاجة, 
(أبن سيده 41:9) 
عُلييهة''فاخرة جيّدة. (1571:5) 
يقال: خضثرم أهل اللجاهليّة نعمَهمء أي قطموا مسن 
ذائمم شيناء فلمًا جاء الإسلام أمر الكبي# بان 
يُفترموا من غير اوضع الذي حرم فيه أهل 
آم (للروي #د0كم) 
اشر الجلاعيد”"» يقال فيه قسولان: 
أحدهما: أله بريد سراد جلودهم. ثم استشهد بشعر] 
فهذا هو القول الأول 
وقال آخرون: شبيّههم في ججودهم بالبحور. 
(لبمقل 
يقال: كتيبة حضراء. أي سوداء.و كانت كتيبة 
رسول لله ول التي هو فيها والمهاجرون والأنصار يقال 


(١)العُلبه‏ بائفتم اللخلة الطويلة.. 
(1) مقتطف من شعر حسّآن بن ثأبركد 
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لمم 


والأخضر:اللمل والعرب تسمي الأسود أخضتر. 


نين 

أبن دُرَيْد: لمر لون مصروف. والعرب 
اتسمي الأسود أخضر. 

وقال لله 3 امكان بأل رحن: 1 


أي ستوداوان لعدة حضرتهما. يعني الجئتين. 
النتجر والمماء 


و سمي سواد العراق سوادً. 
والحظرة. 

والحتشر: اسم نبي مصروف, ذكر علماء أهمل 
الكتاب أله سي المتضر. الله كان إذا قمد في موضع 
قام عنه و تحته روضة تهتر. 

والمتضر: قبيلة من العرب. موا بذ لهل لصوا 
ألوانهم, 

و المنضثرة في شيات المخيل: مُرة صافية يخا لطا 
359 

والحشتار:طائر ممرون. والشضاري طائر 
معروف والمتضار: نبت. 

والمتضار:اللين الذي قد أكثر مازه نمحر اجاج 
والسمار 

ويقال:عيش خضر, إذا كان غضًا رافهًا. وفي 
كلام علي' لله إن الدكيا حُلوة مخطرة تضرة». 

والمنضار:الموضع الكدير النتجر في بعض اللّغات. 
يقال: واد سحضار. إذا كان كتير التتجر. 

وعقيست السماء: خظراء والبحر أخشر 


لألرائهما. 


وتقول العرب:لا أكلمك أو تتطيق المتضراء على 
القيراء. يعتون:السّماء والأرشض. 

وقد سمت العرب «أخضر»ه. 

ويستى البحر حضارى'”. 

ويسمّى هذه الحمام الدواجن في البيوت: الحْضر. 
وإن اختلفت الواها لأنّ كر أالوانهسا الحُطْرة. 
والورئقة. [واستعهدبالشرركن] ‏ (04:0) 

المتَضْرَية:اضطراب الماه. وماه خضارب. إذا كان 
يوج بعضه في بعض» و لا يكون إلا في غدير أوواد. 


فيضن 
و أرض عنضور: كثيرةالخضر. ‏ (:080) 
المخضور: جمع مم 


ابن الأنباري: للحضرة في كلام العرب معنمان؛ 
إأحبدهما: أن يكون مدسًا. والآخر: أن يكون ذمًا. فإن 
كان مدمًا فممناء كثرة الخصب وسّعة العطاء. من 
قوهم أباد اكه ختتراءهم أي خسعنيهم. و إذاذم فقييل: 
هو ألحضر. فمعناه هو لنيم؛ والمضرة عسدهم اللَوْم. 
[ثماستشهد بشمر] (الخطابي؟: 00/7 

القالي: ويقرلون: ذهب دمه شضر؟ ضر 
ثرا أي باطلا. فالحتضر: الأخضر. ويقال: 


ويمكن أن يكون مَضر لغة في ُضر. ويكون معني 
الكلام أن دمه بطّل. كما بطل الكلا الذي يحصدء كل 
من قدر عليه ويكن أن يكون خضر من قوطم: عي" 


)١(‏ الأاهر: خضارة, كما في كتب اللفة. 


يُلبت الربيع ما يقثل حبطًا أو يلم إلاآكلة المخطيرء 
فإلها إذا أكلت ت وبالت». 

والشضرني هذاالوضع:ضرب من اليه 
واحدته: خضرة, والجكبة من الكلا: ماله أصل غامض 
في الأرض مل النصيّ و الصلان والمَلّمة والمرقج 
والح 

و ليس الخطر من أحرار البول التي تمجيج في 
المتيف, و البقول يقال ها: التضارة وا 

وفي فصل اليف تنبت عسايج المع رمن 
الجلبة. فأما البقول فإئها تنبت في النتتاء. و تهسبس في 
الصيف. 
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الست له بمشيشة رطبة يأ كلها سريمًا. 
والعرب تستّى الحسام:التواجن اضر وإن 
اختلفت ألوانها. خصّوها هذا الاسم, لغلبة الورقة 


: قبيلة من العرب. 

وروي عن مُجاهد أله قال: اليس في التضئراوات 
صدقةء أراد ب«التسثراوات» التفاح والكُمْرى وما 
إشبهها. [مذكر حديث التاب: السّابق عن أبي عُبَِد] 

والأصل في ذلك:التبات العْضْيُرعى و يُختضر 
ويج فيؤكل قبل تناهي طوله. 

ويقال: اختضترت الفاكهة إذا أكلتها قبل إنساء 
إدراكها. 

والعرب تقول: للبقول اللتضثر: المتضثراء. 

اومنه الحديث: «تهتبوا مسن شرائكم ذوات 
الريح» يمى القوم و البصّل و الكراث. 

َال للد لو التي اسئقي بساحت اخطيرّت: 
الشقثراء. 

وحمعتةالعرب تقول: لستف اللخل وجر يده 


معناء: من بورك له في صناعة أو حرفة أو تجارة 
فليلزمه. 
ويقال:هو لك ضر ضر أي هنينًا مرينًا. 


و مخظظرا لك و تضظر) معل: ستفيا لك وررعيًا. 
وفي لوادر الأعراب: يقال: لست لفلان ممضرة ني 


والعرب تقول: الأمريندا أششر أي جديد 
شل المرذة بين 

و العرب تقول أيضنا: ليل أخضّراي مُظلم أسود. 
وقيل السواد السراق: سواد, لحُضئرة التخيل 


والردوع. 
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ويقال للبقول:الحتضارة بالألف واللام. 

والحضار: طائر معروف. 

وفي التسوادر: يقال رسى الله في عيتي' فلان 
بالأخيضر, وهوداء يأخذ في المين. 

وبيع المُخاضرة المنهي عند بيع الما وهي حُظر 
م تندصلاحها سئي ذلك أن امتايعين 
تبايعا شيا أخضير بينهما, مأخرذة من المشفثرة. 

وقال أهل العريية: الممضر | لكبي] بفستح الناء و 
كسر الضاد. 

وروي عن الت ي#6أله قال: «جلس الخضر على 
فو بيضاء. فإذااهي تهت خظراء». 

وعن مُجاهد: كان إذا صلى في موضع اخضي 
ماحوله. 

وقيل: سستى اشر سه وإسرأق كله 
والعرب تستى الإنسان الحمسن الممشرق يطعا 
تشبيهاالثبات الأاخر القض” 
يجوز في العربية: الخضر: معني الحَضر كما يقال: 


والحتضر: ترع. خضر خضرا. وأخسضره الرئي" 


إخشار 7 
والاغضرار مصدرقولك: لحر لتيء 
اغضرار. 


والُمضثرة واليتخضور: احان للسركطص مسن 


التجر. 

وفي الحديث:«إياكم و خشراء الدتن» يمني 
لمرأة الحسناء في ليت السوء. 

و أدلة حشيرة 
أخر قبل أن ينضع. 

وجل تنخ الشجر إن أكلد )لاه 


ارى: الرمث إذا طالت قُضباته. 
:أن تيع التمار قبل يناو صلاحهاء 


وهر مكررة. 
والتضارمن لين :مشل السمار و كذ لك 


والمتضارة البحر. 


و اختفتر الرجل المرأة: لقن 

و ذهب دمد مشطر] تضيرا وخطثر مطثر؟ أي باطلا. 

و بان خضراءهم أي خطيهم ودنياهم. وهم في 
خضراء خير وعيش. ولي عنده يد خضراء.أي يد 
معروفة فيها مظرة و لعمّة. 

والممَضْراني من ألوان الإسل: هوالأخضر, 


(١في‏ كب اللفة:الُضارية 


والجميع:الخظرائيّات. 
والأخضر عند العرب :الأسود. 
والليل: 
وشتثر تارب يرادب الشرى 
وإذاقالوا: أخضر القفاء فإئما برادبه:ولدته 


اسوداء, 

وإذاقيل: إله أخضر البطن. فإئما بريدون أله 
حائك. 

والمثفثرة عند العرب: اللّؤم. 

ويقال؛ أهلك الئاس الأخاضر, يمني اذهب 
واللّحم و الخمر. 

و حُضُوراء: لسمماء. 4 

الْحطَابي:[في حديث الرسول ك:دإن ابن له 
ياني إلا بالمدير و لكنالدنيا سُلوة خضرة.» قأل:] 

مل يريد أن جمع امال واكتعسابة طني يبور 
و لكن الاستكتار منه و امخروج من حد الاقتصاد فَة 
ضار كما أن الاستكثار من المأكل مُسقم والاقتصاد 
فيه حمود... 

و قوله: الدئها لو خطيرة» فإ العرب نستي 
الثتيء الُصرى خضر؟. نشبها له بالتبات الاخضر. 
ديقال: إئما متي النضر خضر) لحمسلنه وإشراق 
وجهد. و يقال: بل ستي خضبر), لأله كان إذا بلس في 
[الديلفن 
«أنالحارث بن حكيم تزوّج 
امرأةأعرايئة فدخل عليهاء فإذا همي خضراء فكرهها 
فلم يكشفها. فطلقها فارسل مروان في ذليك إلى زيد, 
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فجمل ا صداقًا كاملاه. 

قوله: «فإذا هي ختراء» أي مسوداء. والمُشئرة 
عند العرب:السّواد. 

ويقال قلان أخضر القفاء يريدون أله ولدئه أمَة 
سوداء. فإذا قيل: أخضر البطن, فإئما يرييدون أله 
حمائك لطول التزاقه هاخشية التي يطوى عليها الوب 
فإذا قيل: أخضتر اللواجذ. فإئما يراد به أله من أهل 
القُرى من يُكثر أكل البمسّل والككرات.[ واستشهد 
بالشمرمركين ] لفن 

الجُوقرية المنضرة: لون الأخضر. 

و اخضضر" الي . الخضرار]. و اخضئو ضير ,و خمتركه 
أنا. 

وريّماعقواالأسود أخضر. 

إوقوله تعالى: (مُقامكان »ال حمن: 14, قالوا: 
خضراوان, لألهما يضربان إلى السواد من شدة الزئية 

وحتي قرى العراق: سواذا لكترة شجرها. 

والضثرة في ألوان الإبل و المتثل: غم 
دُضْمّة. يقال:فرس أخضر. وهو الدُترج. ولي ألوان 


أء. للّتي يعلوها سوادالحديد. 
وفي الحديث: وإًاكم وستسظتراء الدئن», بسني 
المرأة المسناء في لبت التء. لأنّما يبت في الرئئة 
و إن كان ناضر) لايكون نامرك 
ويقال: الدئيا حُلُوَه خضرة. و قوظم: «أباد الله 
حراءهم: أي سوادهم ومُعَظمهم. و أنكره الاصتعي؟ 
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وقال: إكسا يقال: أبادالله غطراءهم. أي خيرهم 


واختضرت“الكلا, إذا جتن 
قيل للرتسل إذامات هايًا 0 

و كان فتيان يقولون لشيخ: أجسرّزات يا عسيخ ! 
فيقول:[ي بفيو لختضترون. 

ولخضارة بالفتم؛ البحر, معرفة لاثجئرى. تقدوله 
هذا عُضارة طاميًا. 

والُضارية طائر يستى الأخيّل, كاله منسوب 
إلى الأول 

والمتضار بالفتح: الآين الذي أكثر مازء. والمتضار 
أيضًا: التفل الأول 

والخاضرة:بيع النسار قبل أن يدبو صلاحها 
وهي شُغثر بعد ونهي عنه. و يدخل فيدبيعالرتطياب 
والبقول وأشياهها. وهذا كرهبمضهم يس الطاب 
أكثر من جزة واحدة. 

ويقال للزرع:المنضارى بتسشديد الضاد معال 
الشقّارى, 

وقوله تعالى: قينا مله لحضر؟ > الأنعام: 
لقال الت كقول الصرب: 
أرنها لير أرنها رة. ويقال: ذهب دمد ضطثر؟ أي 
حيرا 

و خفير أيضًا: صاحب موسى عليهما الثلام. 

ديق ال كيد وكيد. وهو أ فصح. 

اقل 


إبن قارس: الخاء والضّاد والراء أصل واحند 
مستقيم. وحمو عليه. فالحنُضرة من الألوان معروفة. 
والحضراء: السماء. للونها كما سقيت الأرض القيراء. 
و كتيبة لخغثراء. إذا كانت 
وذلك أن كل ما خالف البياض فهر في حمر السّواد؛ 
فلذ لِك تداخلت هذه الصّفات, فيسمّى الأسود أخضر. 
فال الله تصال في صفة الجكتين: مُداهاكانٍ» 
الرحمنل 6 أي سرداوان. وهذا من الحظرة؛ وذ لك 
أن الثبات التاعم ايان يُرى لشدة خضرت من يُشد 
أسود. و لذلك سمي سواد المراق لكثرة شجره, 
و الضر: قوم سقوابذ لك لسواد ألوائهم. 
والُطئرة في شيات الخيل: القثرة تنالطها دْمّة. 
قأمًا قوله: 1 


و أنا الأخشر من يعرفني 

أخطتر الجلدة في بيت العرب 
فل يقول: أنا خالص؛ لأنّ أ لوان العرب سشخرة. 
فا الحد, 


المرأة لحسناء في م 


دملة بعر 


أمًا قوهم: دلخضر الّراده فيقال: إلها التي بقيت 
فيها بقايا ماء فاخضرّت من القدم. و يقال: سل لحظئر 
الكراد: الكرئوش. 


الحتضار اليل الأرّل- 
فأمًا قوله:«ذهب دنه خطرًاه إذا طُلّ ذأحسيئيه 


تصحبح. هرمن الاب له إقاكان كذ انا 
والماء يسمّى الأسمر. وقد قلنا: إلهم يسسكُون الأسسود 
أخضّر, و لذلك يسمّى البحر حضارة. ‏ (98:1) 

هَري: قرله:هخضر؟ >الأنعام:15. أي ورنا 
ضر كما يقال لعور: أعور. و كلّشيء 


ناعم فهو لخشر. 

«و مر رسول الله في كتيبته الخضراء» يقال: كتيسة 
خضراء. إذا كانت غلبتها سواد ا حديد و حُظئر ته. 

وفي الحديث:«إله كان أخضر التتمط» فيل: إكه 
كان يُحَضر شيبه ب لطيب و الدتهن. 

ومن رباعيه: حَطئرم, منه ما جاء في الحديل؛ هن 
قومًا يوا ليلا سيق نشهم. فاتعوا الهم حِضْريوا 
شرم في الإسلام و ألهم مسلمون» فقيل بدَاالْمَّىّ 
1 الجاهلمّة والإسلام: مُشضرم. لاله 
[فريلت 


نكن 
أبن سيده: الحنضرة: من الألوأن, يكون ذلك في 
الحيوان و النبات و غيرهها ما يقيله, 
و حكاء ابن الأعرابي في الماء أيضًا. 
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و ٌضارة:البحرء سمي بذ لك لمنضرة ماثه. 
وَالحُظرة. و المضر.والمتضير:اسم للتقلة 
الحتضراء. 


وضع الاسم هاهنا موضع النصضقة, 


والمتضرة. أيضاء المتظراء من اللبات. والجمع: 
حير 

ويقال للأسود: أخضر. 
قبيلة من العرب, موا بذ لك لُطئرة 


ولك 
ألوائهم. 

والخضيرة من التخل: التي يُنتمر برها وهو 
أخظر. 

والخضيرة من النساء: التي لاتتكاد يحم حملا حت 
كقطه 
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والأخيضر: ذُباب أخضر على قدر الذيان الستود.‎ 
والمتضظراء. من الكتائب, نحو الجأواء.‎ 
وال متغثراء:السّماء. لُثرتها. صفة غلبت غلبة‎ 

الأساء. 
والحتضراء من الحمام: التواجن, و إن اختلفدت 

ألوانها. لأ نّأكثر ألوانها المنظرة. 
ولحظراء كلّشيء:أصله. 
واختضر النتي»: قطعه من أصله. 
واختر أذنه: قطعها من اصلها. 
وقال ابن الأعرابي اختضر 

من اصلها. 
وقالوا: أباد لله شظراءهم, 

و أنكرها الأصمعي: وقال: إلما هي مَطْزَاءهم 

والمتضارى: الركمت إذا طال نياته. 

وإذا طال التمام عن الحجن سني حضر الشماء. ثم 
يكون خض را شهرا. 


واد حضار: :كت الشجر 
وقول ابي كه إناكم ر خظراء الدتئن» يمني 


المرأةالمسناء في ليت السكوه. شسيّهها بالتتجرة 
أضرة في دمكة بغر و أكلها داء. 
: أن تييع الثمار قبل بدو صلاحها. 
ذهب دم ضطر بطر و خض شرا أي 
ياطلاهدر. 
وهو لك شر تير أي هنهنً. 
لنَر: الفض والَضر. إتباع, 
و الذتها خضرة مضرة. أي ناعمة طيْبة. 
وقيل: ُونقة مجية. 
وفي الحديث:« إنّالدليا سُلْرَة شضرة فسن 
يزيا تهات ا فوا 1 


:نبي حجوب معمّرء زعموا: سمي بذ للد, 
في موضع قام و تحتد. 2 
د قيل: كان إذا صلّى في موضع اخضير"ما حوله. 
و قوله يه ليس في الضراوات صدقة». يعني به 
الفاكهة الركطية, جممه جمع الأسماء كورزقاء و ورقاوات, 
وبطحاء وبطحاوات, لله صفة غالسة غلبت غلية 
الأساء 


والإخضير: مسجد من مساجد رسول الله ##بين. 
مكّة وتبوك 
و استشهد هالشمر ] مرات] 


لقعم 


الطسي لخر والأخغر واد يقساله 
خضرت الأرض خضرا و خضارة. 
والمنضرة: رطب البقول. يقال: نخلة لخضرة إذا 
كانت ترمي برها أخضتّر قبل أن ينضج. 
وقد اخكضر التجل واغقضر. إذامات نايا 
ممهًمًا. 
ويقال: هو لك خغير) مَضر أي هنيئًامرينًا. 
لففيينا 
الرأغب: ريون اا كفظر؟ ب الكيف:1. 
فشطر جمع: أخضتر. والمّظرة:أحد الألوان بين 
البياض والسّواد. وهو إلى السّواد أقرب, و هذا سقسي 
الأسود: أخضر, والأخضر: أسود. [ثماستشهد بشعر]. 
وقيل: سواد العراق للموضع الذي يكز فينم 
المنضرة. وسقيت الخضرة بالهّة في قوله إبسبحيائة! 
ؤمُدمَامئْكان م ارحن:14,أي خراوان. وقوله 
9:« إياكم وسخطراء الدئئن» فقد فشره ليو حك 


لدت ل اي 


أخظر. 
واخضر الثبات: أكل أخشر. واخضرتٍ 
الفاكهة: أكلت قبل إدراكها. 


و خش رت التتجر و اخكطرته: 
وى عن المخارة وهي بيع القسر قبل بر 
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صلاحة. 
ومن المجاز: سا تحت الحتضراء أكرمٌمنه. 
و كتيية شطثراء؛ لمنظثرة المحديد. 


وأباداه شضراءهم: :جرتم أي مها تراه 


وأخضر البطن: حائك. 

وأخضير الاواجذ: سات لأكله البقول. 

وه إماكم و لخضراء الدُمّسن»أيالمرأة 
الفسداء في مليبت شوم 

والأسرييندا أخضر: جديد لم يَشلق. 

والمونة يتنا لخظتراء. 

وكنت وراء الأخضرءو وراء ضير وخٌضارة 
وه واليحر. 

ع تار .هي الذلو. 


وناقة يُشطترئة: جُدع نصف أذتهاء ونه 
الُخضرم: الذي أدرك الجاهليئّة والإسلام, كألما 
قُطع نصفه حيث كان في الماهلية. [و استشهد بالنشعر 


كامرات] (أساس البلاغة: 0115 


«أني بيدرقيه لحضرات من البقول..» مخضرات: 
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غَضّات, يقال بقل خضرة و ورق خضير, قال لله تعالى: 
مارجا مه خضر؟ الاسام 16 


(الفئئق ١‏ ليرا 


8 اهيا 
من طرف أذها لأنها حيتشة بين الوائر 
وناقصتها. 

وقوهم للخقض: حضرمة تنشبيه ذلك لأنما 
يحذف مسير. وقيل: هي النتوجة بين التجائب 
والمكاطيات. 

يقال للحم الذي لايُدرى أمن ذكر هو أم من 
م من الشعراء: الذي 


أنتى: ضرم ومنه ا 
أدرك البجاهلية والإسلام. 

غى تعن الُخاضترة. وحي بيع شما طلا 
يبد صلاحها. قال أبو سفيان يوم فعح مكقريا يول 
اله قد أأيحت خظراء قريش. ولاق يشبعهي 

هي جماعتهم و كثرتهم, ميت بذ لك من المطثرة 
التي ببعنى السّواد. كما قيل لها: سواد و دهْماء. ومثلها 
تسميتهم الذين المخلوط بالماء حتضار؟ كما سوه ستمار. 
شبهرها في تكائفهسا و ترادفها بالأّسل المظلم. وقد 
صرّحوا بذ لك فقالوا: أقبلوا كا ليل المظلم. 

[نقل حديت الرلسول 6: إماكم وشظراء 


الدمن قال 
اضرب النشجرة التي تنيت في ملقى اليل فتجيم 
مُخْضرَة ناضرة, و لكن ملبتها خبيث قذر مثلا. للمرأة 


الجميلة الوجه اللئيمة التعسب. (الفائق 05,0 


أبو ذرّ رضي لله عنه عن الكبي يَل: ما أظلت 


التظراء ولا أقلت القثراء أصدى هجة مسن أبي' ذر» 
هي الستماء و تسمى الججرباء و امرقيع و الرلقع. 
(الفائق ١‏ بولام). 


[خضراوات] قيل: هي من الفواكه مش التاح 
وَالكْترى وغيرهماء و قيل: البقول. اما جاز جمع:م 
فعلاء: هذه بالألف والثاء. ولا يقال نساء حمراوات. 
الاختلاطها بالأسماء. (الفائق 1 240 
[و عنم ت]ه استقيموا لقريش ما استقاموا لكسم, 
الإن لم بنملوا فضعوا سيوفكم على عسواتقكم فأبيسدرا 
خضراءهم» خضرازهم: سوادهم ودهيازهم. 
(الفائق7: 094). 
أبن الأثير: [ني حديث التي قل] «إن مما ينبت 


قوله: «إلا آكلة الحخضر؛ فإئه مشل للمقكصد, 
دكن اضر ليس من أحرار البقول وجيّدها التي 
ينها الربيع بتوالي أمطاره فتحسئن و كنهم. و لكثه من 
البقول التي ترعاها المواشي بمد هبج البقول وئيسها 
حيث لاتهد سواهاء و كسئيها العرب للبة. فلا تسرى 


ومنه حديث عمر رضي لله عنه: «اغروا والفزلا 
حل خضر» أي طري محبوب, لما يغزل لله فيه من 
التصر ومسل من الفنائم. 


ومنه حديث اشتراط المشتري على البسائع:« أده 
اليس له مشضارة المخضار: أن يُنتمر البُسثر وهو 
أخطر. 

وفي حديث مُجاهد:«ليس في الح غتراوات 
متدقة» يعني الفاكهة و البعُول. و قباس ماكان علسى 
هذا الوزن من الصّفات أن لا يُجمّع هذا الجمع. وإئما 
يُجمّع به ماكان اسمًا لاصفة, نحو صسخراء» و حُتفسساء. 
وإلماججمعه هذا اجمع, أله قد صار اسما هذه البقول لا 
صفة. تقول العرب هذه البقول:السظراء. لاتريد 
الونها. 

ومنه الحديث: «أني بقدر فيه خضرات» بكسر 
الاد اي بقُول. واحدها شضرة. 

و في صنعه #«أله كان أخضتر النتمطء أي “كانت 
الشمرات التي قد شابت منه قد خضرت اليبو 
النمن المروع. ع 

الصهاني: خضر الرتجل الاخل, يخص» سال 
كتب يكتب_إذا قطعه, و منه يقال للمخاّب: امخضر. 

والَضر, بالتحريك: اسم للرتخص من النتجر إذا 
خير.أي قلع 

واليخظور:الأخضر. 

وبنو فلان حُظر المتاكب با 
فيه من الحخطب. 

قرلمم: «شمثر المزاد»»يقال: هي التي اخضرّت 
من القدمء ويقاا :يل هي الكركوض. 


ائبع باعيم 


والمحظرة:اللعمة. 
والمتطرية: خفلة طيّبة التمر خضتراء. 
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ن غنت رائقا. 

و في قبل كيت عساليج ا حتضر من الجلبة, 
وها خضر في الخريف إذا برد اليل و تروّحت الرئة 
والخلقة... 

ويقال: لست لفلان يخضرة, أي لست له بحشيشة 


والجزيرة المتطراء: بالألدلس. وببلاه الزئج 
أيضنا. 

والمُشيراء: طائر. 

و شضار: بلد على مرحلتين من التتطر, مما يللي 
التي 

و قبل في قوله: يد أخذنا َك من فيك اغد بنا. 
]ل خخيرة». 

إن «خضرة» أسم عَلّم لمببر, و كان اللي" 46 
عزم على الثهوض إليها. فتفاءل بقول علي" رضي الله 
عندويا خضرة» فخرج إلى خوير, قدا سل فيها سيف 
غير سيف علي رضي لله عته حي فتحها لله تعال. 

و قيل:نادى إنسائا بهذا الاسم. فتفاءل الي كل 


بمُضْر العيش و نضارته, كما كان يتفساءل بالاسم 


واختترنة الحثل: احتملشه. والحُغئرا الي: من 
ألوان الإبل» وهو الأخضر. 
والأشاضر: الذهب واللّحم و الخمر. 
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وحضُوراء: اسم ماء. والنضريّة: من مال بشداد 
الدارسة. 

والعارى: كبن 

[واستشهد بالنشعر 4مرات] لاك 

الأخضر: الأخضر والأسود. 


الأخضر:السّخيّالكرم و اللنيم. 
(ذيل كتاب الأضداد: 614) 

اليّصي؟ خض ر اللون خضر] فهو شير مله 
تعب تعبا فهو كصب وجاء أيضًا الذّكر أخضر و للألتى 
٠و‏ الجممع: لخر وقول يظ:«لماكم وخظراء 
النمئن» وهي المرأة الحسناء في مَلبت الكو 
بذلك لفقد صلاحها وشوف قادهاء لأناما يتس فير 
اتن وإن كان ناضر) لا يكون شامرا. و مشر حشري” 
القساد. 

و الُخاضرة: بع التمار قبل أن يدر يلاها 

ويغال للمطتر من البعُول: حه 

و قرهم «ليس في المخضراوات صدقة» هي جمع: 
ظظراء مئل: حمراء و صّفراء. و قياسها أن يقال الحُضر 
كما يقال احير والمكثر. لكثنه غلب فيها جاب 
الامعية, فجمعت جمع الاسم نحو صسطراء و صّحُراوات 
وسلكاء وخلكارات. وعلى هذا فجمعه قهاسي” لأنّ 
أفمّل» في السّفات حقى 
قبمع على «قُئل» نحو حتطراء وص فْراء. وإذا قدت 
الوصفية تعينت الاسرية. 

و قوطم للبقُول: شغتر, كائه جمع: شظرة, مشل 
عُرقة وطاق 


وقد مقت العرب التضر: خضراء. ومنه «تهتبسوا 
من المطثرلء سا لله رائحسة» يعني الوم والينطل 
والكراك. 

« لير مقي ذلك - كما قال ل لأله جلس 


و اختلف في نبرئه رهو يت احنء وكسرالنطثاد 
بو كتف وكبق لكثه خف لكثرة الاستعمال و سمي 
بالمخلف ونسب إليه فقيل أ 
أصحابنا. 

الفيروزابادي؟ الحشصرة: لون معروفءبجمعه: 
السزرع, كفسرح. واخضيٌ 
و اخضوضر. فهر أخضر و خدثور و شضر و خضير 
و تطضور. و في الخيل: ير الها مطة 
1 الكو ككسف:الشطن. والررع. والبثلة 
التضير. والمكان الكثير 
الْطرة. كالتخطور والطضترة, وضرب من الجليسة, 
واحدته: بهاء. 

ربالتحريك: الكُومة, كالمُطئرة, و سنتف اللخل, 
وجريد الأخظر. 

واخكضر. بالضمّأخذ طريًا غفنًا. والتاب: 


لدي 


والأخضر: الأسود, ضد؛ وجبل بالطائف. 

والحتظراء: السّماء. وسواد القوم, ومعظمهم, 
وخششر البقُول. كالمٌضارة. والكتيبة الظيمة, الى 
أسئقي بها زمائنا حقى اخضيرت. والدواجن من 
الحَمام, وقلسة اليس ممن عمسل سد وموضع 


باليمامة, وأرض لعُطارد. 

والمخضيرة, ككرعة: غخلة بتر يُسثرهاء رحو 
أخضر. 

و لحضارة. بالفتبّ معرفة؛ البحر لا كجرتى. 

والمخضاري: كغرابي: طائر. و كالنقارى: كت 
أكثر مازء. والتثل الأزل. 


الضّاد: موضع بيغداد, 
والأخاضر: الذذهب. و اللّحمٍ و الخمر. 
وحٌضُوراء:ماء. وأخذه خضثرا مغثرا. بكسرهها 


وشْغتر له فيه تمخضير): بورك له فيه. 
واختضير المثل: احقمله, والجارية. 


اخ ضر /7:4 
[اخضرار؟: اتقطع. كاخقضر, والليسل: 
اسوة والأخيضير: قباب. وداء في المينء وواد ين 
المدينة والشام, 
و ضر اللخل: قطمه. 


القلقنتلدي المضرة إن كانت لخطارئه شعيمة 
إلى السّوادء قيل: أخضّر مُسئيء فإن كان دون ذلك 
يي الخضلرة. فإن كان دون ذلسك. قول: صسافي 


فإن تكدارت أن لم يكن صافي 
الحنضترة. قبل: أسمى . لمن 
الطريحي؛ رفي [الحديث]ه ليس في المتضراوات 
سيدقة » يمني القاكهة و البقُول كالكراث و الكرفس 
البتداب و نموها. 
وفيه: ليس في اضر زكاة» بريد البقل و المخيار 
ولباطعةل كلسيء لا أصل له. 


وقياس ما كان على هذا الوزن من الصتفات أن لا. 
بجمع على «قطلاوات» و إلما يمع به إذا كان اعمالا 
صفة نمو صجراء. و إلما معد هذا الجمع: لاله ضار 
اسم هذه البُول. 

وفي حديث الميّت:«خضر وا صاحيكم فما أقل 
المفضرين سوم القياسة» أراد با لتخضير: جريدة 
خثراء توضع للميّث من أصل اليسدين إلى أصل 
الترقوة. وفيه: «فائها تخقف عند عذاب القبر ماداتا 
خضراوين. 


ري الحديث ذكر الخضر 4 صاحب موسى 390 
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هويفتح الحناء و كسسرها وسسكون الضاد وبفتحها‎ 
و كسر الضتاد [إلى أن قال:]‎ 
وقد اختلفت العلماء فيه فقال الأكثرون: هو نبي‎ 
حتجمة بقوله تعالى: رما فَعكه ع نر #الكهيف:‎ 
؟لى وبأله أعلم من موسى للة....‎ 
والأخيضر:ذباب أخضر على قدر الذْباب‎ 
ارت م‎ 
تع الل ار نامرف والاختر‎ 


رض اخسطيرار)؛ كُسيت بالزرع 
الأخضتر, فهي مُخضرة. لل 
محمد إسماعيل إبراهيم: خر و اخبتز مار 
أخضر بلون ورق التتجر, و اخضترات الأرل كين 
بالزترع فهي مُخضرة و خضراء. وال جيع :ِحُصَر. 
والخضر:الثبات اأذي لاساق له. و هوَكَاكَلْصَاحَن 
أصل الثبات الخارج من الحبّة غضنًا أخغتر. 
لفك 


اسيم الأخلا الشائمة 0804 
التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
المادة هو اللّون الأخضر, و المصداق الأتم منه الكيسات 
الأخضر, لكماله في الاخضرار, و على هذا قد يطليق 


عليه من دون قرينة وبالإطلاق. 
وبناسبة هذا الأصل التَاست قسد يطلسق على 


السماء | على اللعومة و الطراوة الموجودتين 
في الثبات و في اللون الأخضر. 
و أمًا إطلاق السّواد و اندهمة في مواردهما: فليس 


جنامسية ال لخضرار, بل بلحاظ تسراكم الجمعيّة 
والاستتار بالأشجار والعمارات وغشاية الحركات. 

وأما الاختضار: فمن الاشتقاق الانتزاعي”» 
و كذلك المخاضرة. [ثمذكر الآآيات إلى أن قال.]. 

و تقرب هذه المادة من الحَضّد الدّالَ على الصفاء 
واللين. ٠و‏ من الحَضْم الال على اللين ر الاعتسدال 
.و الاتقياد «تكمنبع الآ 0 المي" 0 
اضر ثار؟ ب يس: .٠١‏ (تشجتامئة 


ومن1 


أفضرا 4 الأنعام: 1.. تد ل على الاخنضرار الكاسل 
الأتمي التوأم مع الطراوة و التعومة. 

كلأبيمد أن نقول: إن الطراوة قد جعلت جز من 
مفهوم هذه المادة. فتد ل عليها عند إطلاقها. ‏ (:09/) 


إشئاءق. لام خض را لطر جملة ملاطا راك 
الأنماب 33 

ابن عبّاس: الثبات الأخضر. لححم 
الأخفش: يريد الأخضّر كقول العرب:« أرنيها 
ثيرة أركها تطرة». بيلق 


مثله التخاس (45:1).وَالمكْبري(0714:1). 
الطَبرتي؟ رطيامن انرترع. [و قال معل الأخفش] 
لمم 
الزجَاج: معنى خضر كمعتى أخضر. يقال: اخض 
فهو أخضر عضر مثل: أعوّر فهو أعور و غور. 
0 
نحو الواحدي'(5: 4 .)©٠‏ و البقوي(5 01417 
لقعي (خضير؟ ‏ يعني أخضر. و هو رطب 
البقول. نيك 
نموا املّوسي' 016:47 القرطي 3/0 40). 
الماوردي؛ يمني زرمًا أ خطر رطياء لاف صفته 


عند بذره. ل 
نحو البتوية 6 
الزمشتري: ( خضرا > عيئًا غظلا اخطثر: 


يقال: الخطر” و خطير كاعول و ور وجو ماريب 
من أصل التبات الخارج من الحبّة. [فتلفد 
مثله اللتفيّ (؟: 58). و نحوه التيْضاري (1: 
777). و أبوالتمود (5: .)47١‏ و الكاشاني (5: 
14).و الجروسوي' 00 0/7. 
ابن عَطِيّة: (١‏ خضرا » ب 
ول «الدنيا 1 
و كأنّ (خضر؟ » إلما يأتي أبد) لمعنى اللضارة 
و ليس لون فيه مدخل. و أخضتر إلما قكنه في اللون 


أخضّر, و منه قوله 


ام 
الطّبِرسِي: أي زرعًا رطيًا أخضر. و هو ساق 
الشثبلة. لني 


الله: هو الزّرع؛ وفي الكلام: كل نبات من الحنضر. 

إل تعالى حصر ليت في الآية المتقدمة في قسمين: 
حيث قال: انالبي الى الأنعام: ٠1م‏ 
فالّذي بنيت من لحب هو الزّرع, و الذي ينبت من 


الآية فابعدأ بذكر الزرع, و هو المراد بقوله:ط فَخرَجنا 
مل خضيرا 4و هو الترع. كما روينه عن الليث. 
و المراد من هذا الحتضر المُود الأخضر الذي 
بخرج أوَلاويكون ابل في أعلاء. ‏ (0101:19) 
الليسابوري: وْرَ كر اذى لرّل من مسماء 
المناية وما هاهداية فرجلا به بات كُل تنه » 
بن أنواع المعارف و فأطرَجئا مل حضر) 4 طريًا من 


الجماني و الأسرار. إفلفند 
أبرحيّان: أي من الثيات فضا ناضر) طريا. [إلى 
كال 


أي من التضير, كالقئح و التتعير وسائر القطانيء 
ومن المار كالرمّان و الصتوير وغيرهما. (0185:4) 
أبن كثير: أي زرعًا و شجر) أخضر.  0/١:‏ 
تطدري وأضاف:] 
فيما تكون حُضرته 
خلفية. و أصل الُضثرة: لون بين البياض و السواد 
و هو إلى الستواد أقرب. و لذا يستى الأخضر: أسود, 
رسكن لسن 
عبد الكريم الخطيب: أي نبائا ذا حُضرة: حيث 
الحضرة هي الوح السسّارية في حياة الثيات, و بغير 
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تلك المنضرة لاينيض فيد عرق المياة أبد.. (648:1) 
ضمير(ملة) يعود إلى و و المراه 
بالمخضر: الفض" و الطأراوق أي تشب 
ألفصان خضة طرية. 
وقيل:المتضر هنا بمعنى الأخضر. قن 
الطّباطبائي : اضر هو الأخضر, و كائه عننّف 
المناضر. الكو 
مكارم الثثيرا. ري: فتذكر أن الله يُخرج بالماء 
سيقان الثباتات الخضر من الأرض. و من تلك الحبّة 
الصّلبة يخلق السّاق الأخضر الطري اللطيف الجميل 
بشكل يُعجب الناظرين: فط كا مله خضر؟ ». 
لم 
فضل الله: وهو الثبات الاخضر. أو البلترار. 
و الفض المتسئل بالاغصان الطرية التي ينب أن ك1 
الثبات. و ريما كان المدول من كلمة الأختر آل" 
٠. 9‏ للإيماء بالمظهر المي للحيأة أي الباق 
لا للشتيء الذي تتمثل فيه. من أجل أن يتجه النظر 
والفكر إلى المُنصر الموحّد في كل اللباتات. )11٠:4(‏ 


تشب من اللبات 


الحضّر 
أندى جل من التيخرٍ الأخضتركار. 
007 
أبن عبّاس: هما شجرتان يقال لأحدهما: شرخء 


والأخرى؛ الُفار. 
فمن أراد منهم اتثارقطع منها عُصَئين مشل 
الستواكين, و ها خضراران, يقطر منهما الماء نيسحق 


ع وهوذكر على التقار أنتى فتخرج من الدار 

بإذن الله عرو جل. لضي 
نحوء اليسابوري'(77: 74). و ملخًا البَييضاوي 

(5:/اه؟). والكاشاني41: 0111 

له ويج اليرلأشخر) ول شل 


مثل النشجر. والفتجر أشمد اجتماًا وأشيه بالواححد. 
من الرترف؛ ألاتسرى اجتماعه كاجتماع الشتثب 
والحصى و التمر. وأنت تقول:هذاحَصّى 
وحص أسود. لأنّ جمعه أكثر في الكلام من انقسراة. 
واحده. ومتله المئطة السّمراء, وهي واحسدة في لفل 
جمع. و لوقيل حلطة سُمر كان صوابًا. و لوقيل: 
الجر اضر كان صوايا. كما قيل: الملطة السّمراء. 


الاحظ: شى ج رد «النتجر». دك 
اد: الركود التي توري بها الأعسراب, 
لخ والتفار. لق 
قالع عار وا 
الغرب, فإذ! أرادوا أن يستوقدوا أشذوا من ذلك 
التشجر, ثم !خذوا عود! فحركوه فيه فيستوقدون منه 
الثار, الكنمم 
التحّاس:هو ارخ و العفار, تستعمل الأعراب 
مدالايرة لقناكة) 
تمي الولمدية م 
التي إنام هل لطر والشجر جمع, 
الشجرة, لالد رده إلى اللفظ. 


يقول العرب؛ في كل شجر نار واستمجئة المع 

والتفار. وقال الحكماء: كل شجر فيه نار إلا المتّاب. 
لليفعننا 

الماوردي: أي الذي جمل الكار السُحرقة في 
النتجر الطب المطفي” و جمع بينهما مع مافيهمامن 
الحضاذة لأن الثار تأ كيل المطسب, وأقبدركم علسى 
استشراجهاء هو القادر علمى إعسادة الموتي وجمع 
الرئقات. و يحتمل ذلك منه وجهينة 

أحدهما:آن ينبّه لله تعالى بذلك على قدرته التي 
الا يمجزها شيء. 
القاني: أن يدل بها على إحماء الموتى كما أحييت 
الثار بالإذكاء. 

قال الكلِي: ك ل التتجر يقدح منه اللانإلة 
الثئاب. 4 

الطّوسي: فين أن من قدر على أن يجم لق 
النتجر الاخضرء الذي هو في غاية الطوية تار اتانيه 
مع تضاة الثار للرطوية, حمّى إذا احتاج الانسان حلكة. 
بعضه ببعض وهو اْرْخ والمفار وغير ذلك من أنسواع 
التجرء فيخرج منه الثار و ينقدح, فسن قسدر على 
ذلك» لا يقدر[على]الإعادة؟ ا, لدبو 

الرّمَخْشَري؟ ذكر من بدائع خلقه إنقداح الشار 
من النشجر الأخفتر مع مضادة الثار الماء واتطفائها به 
وهي الزناد التي توري بها الأصراب. وأكثرهامن 
الرْخ و القفارو في أماهم: في كل شجر نار 
خ والتفار, يقطع الرجل منهما 
غصئين مثل الستواكين. وهما خضراران يقطر منهما. 


واستمجد ال 


اخ ضر/717 
اماه فيَسحق مرخ وهو كر على التفار و هي أتدى 
فتنقدح الثار بإذن لله. 
قسرى: جالاالمشر على اللفسظ, رقسرئ: 
١المطثراء)‏ على امعنى» ونموء قوله تمالى؛ “لكلو 
مو اشج مشر تالزن ملهاالشّرنَ» 
اميم الواقمة: لكل يفنا 
إفيلنا 
عقب ذلك تعالى بدليل ثالث في 
إيباد لثار في الود الأخضر المرتوي ماء. و هذا هو 
زناد العرب, و الثار موجودة في كل مود غير ألها في 
المتتلّضل المفتوح المسام أوججدء و كذ لك هو السمر 
والتفار. و أعاد الفتمير على النتجر مذكُرا من حيث 
ا اء كالمر والحصار وغير.(4: 434) 
[نحواين قتية الطّوسي] (1: 60 


030 

نتر من الماء. والماء 

بارد رطب ضل الثارء و هما لاييتمعان, فأخرج الله منه 

الثار. فهو القادر على إخراج الضّد من الضّد و هو 
على كل شيء قدير. [ثم قال نمو الزتششري] 

لقلقم 


و قرأ الجمهور (َالأضر » و قرئ (التضْرام) د 
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أهل الحجاز يؤئثون الجنس المميز واحده بالثاء, 
وأهل تجد يذ كرون ألفاظًا و استنيت في كتب التحو. 
لفدليينا 
أبوالسّود: ( آندى جملَ لَكُمْ من الشيقر 
الأحضتر ئارا ‏ بدل من الموصول الأر ل [( آل 
لتقا م ]. وعدم الاكتفاء بعطف صلته على صللته 
للتاكيد. و لتفارتهما في كيفيّة الدلالة, أي خلق 
الأجلكم و متفعتكم منه نار|, على أن الجعل إبداعي" 
والجار ان متعلقان به قُدّما على مفعوله الصريح مع 
تأشرهما عنه رتبة, لما مر من الاعتاء بالمقدم, 
والقشويق إلى المؤخر. [ثمقال نمو الزتتضشتري] 


لفن 


البروسوي: [نحو أبي السُعود و“اضاقر) 
والمُضرة أحد الألوان بين البياض و السنواد ور إل 
السّواد أقرب. فلهذا متي الأسوه غير و الأخَضّر 
8 او قيل: سواد العراق للموض الذي نكر في 


ل 
الالرسي؟ و قوله تعال: آي جغل لَكُمْمِنَ 
ألخضر كارع بدل من الموصول الأول 
[وأنّدى شتا 4].رعدم الإكتفاء بعطف صلته على 
صلنه للٌأكيد, و لغاوتهما في كيفيّة الدلالة. 
والأرفان متعلقان ب جع ل)» مُدماعلى ؤكار؟» 
مفموله الصّريح, للإعساء بالمقادم.والقشويق إلى 


المؤخر. و «الأخضرٍ #صنة انهو قرى 
(الختضراء ) وأهل الحجاز يؤكتون الجنس الممير واحده 


باق مثل النتجر. إذ يقال في وأحده: شسجرة. وأهل 


د يذ كروته الفا اسككنيت في كتب اللحو. 
و ذكر بعضهم: أنّالتذكير لرعاية الأفظ. والتأنيث 
لرعاية المعنى, لأئه في معنى الأشجار و الجمع نؤث 


والمشهور أن المراد بهذا التجر: المرخ والتفار, 
يتخذ من الخ وهو ذكر الزكد الأعلى, ومن الُقار# 
بفتح المين و هو أنتى الزئدة الستقلى. ويُسخْق الأول 
على الثاني وهساخ_ضراوان يقطر منهماالماء ‏ 
فتنقدح الثار بإذن الله تعالى. و كون 
و ايقفار ممغزلة الأنثى هو ما ذكره !! 
َاللمَظْ كالنتاهد له و عكس الجوهري" 

وعن ابن عبّاسء والكَلبِي؛ في كلّشجر نار إلا 
العُئاب. قيل: و لذا يتخذ منه مد قالقصارين وأنشد 
الحتقاجي' لتقسهء 


أياشجر المُنّاب نارك أوقدت 
بقلبي وما العئاب من شجر الثار 
و إشتهر العموم وعدم الإستناء. قفي اللشل» في 
كل شجر نارء واستمجد الخ والتفار» أي استكثر 
من الثار. من مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى وأسع 
كتير ومنه رجل ماجد أي مفضال. 
راختار بسضهم: حمل «التتُجرٍ الأَشض رم على 


الجنس» وما يذكر من الخ والتفار من باب التمثيلء 
وحُضًا لكونهما أسرع وَرْها وأكتر نار كما يرشد إليه 
المقلء ومن إرسال الممل«الْرُخ والمفار لا يلدان غير 
الثاره. 

ابن عاشور: :(ألدى للك 
. كارا جبدل من «َآنِى ألسنتأقا بهيسس: - 
بدلا مطابنًا. وإلسا لم تمطف المّلة على الضلة. 
فيكتفى بالعطف عن [عادة اسم الموصول. لأن في 
إعادة الموصول تأكيد! للأرّل واهتمامًا بالاني. حتّى 
تستشرف نفس السامع لتلقي ما يرد بعده. فيفطن بما 
في هذاالحدلق من الغرابة. إذ هو إيجاد لدو هو نهاية 
الحرارة من ضده وهو الرطوبة. وهذا هو وجه وصف. 
والشجر »ب «الاالمظر» إذ ليس اولاق 
و إلما المراد لازمه و هو الرطويية: 3 


ممم 


وهو مؤنث العنى ب لضت بدون 
للفظ الموصوف بخلرًه عن علامة تأ؛ 
أهل تهد. و أمَا أهل الحجاز فيقو لون: جر خض راء 
على اعبار معن الججمعء وقد جاء القرآن بهما في 


لكل 


والمرادب وَالشٌجْرٍ» هنا: عجر المَرْخ -بضتح 


خض رهام 
الميم وسكون الرام وشجر القنار _بنتح السين 
المهملة وفتح الفاء ‏ فهما شجران يقتدح بأغصانهما 
يؤخذ غصن من هذا وغصن من الآخر مجقسدار 
المسواك, وهما حُضراوان يقطر منهما الماء. فيسحق 


الْرْغ على التفار فتنقدح الثار. 
0 


وهو الزئدة . وقال الرتَخشري في ١‏ 
الذكر. والقفار: :الأ واثار هي سقط لد وهو 
ما يرج عد الاتاح مدصلا «لموشع تتدهي قال 


كنل 
الطباطبائم ابي: والآية مسوقة لرفع استبعاد بعل 
!الششيء الموات شينًا ذا حياة, و المياة والموت متنافيان, 


بوب أئه لا استبعاد فيد, فإ له هو الذي جمل لكم 


من النتجر الأخضر... [فأدام نمو الزتمتششري] 
فلكتت 
نمو فضل الل. النرلدنا 


مكارم الشتيرازي: شجر أخضر...لماذا؟ 

يرد على الذهن أله لماذا عبر القرآن هناب 
وَالتشخر لاخر 4؟ في حسين أن توليسد اللبار من 
الخشب اللي والرطب يتم بصعوية بالفة نكم كان 
ب«التجر اليايس», 


الكتة هنا هوء أن الشجر الأخضر المي فقط 
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يستطيع الفيام بعلية الثركيب الفتوة 
النشمس وحرارتها. وأمًا الجذوع اليابسة للتجر لو 
متعراضة للشب فإلها لن 


ويناء عليه. فإن التجرالأخضر نقل يستطيع أن 
يصئع وقودً! لناء ويمكته الإحتفاظ و إدخارالحرارة 
والثور وزيادتهسا ببصورة محسوّرة, و لكئها بحصض 
جفافها. فإنَ عمالية الثر كيب الضتوثي تتوقف, و تتعطل 
معها عمليّة إدخار الطّاقة الشّمسيّة, 

وبناء على هذاء فؤنّ التعبير أعلاء, يعتبر تجسيدً! 
جميلا لمملية إنبعاث الطاقات, و معجزة علميّة خالدة 
للقرآن الكرما., 

فضا عن أئنا إذا رجمنا إلى التقفيرات الأشرق” 
التي أشرنا إليها سابًا. يبقى أيضا التسير , فلالككر 
الأحختر» جملاومناسب. إذ أن الاصجار الميضراة 
عند احتكاكها ببعضها البمض تو لد حرا كَص أ 
تكون مبعث نار كبيرة, وهنا نقف إزاء عظمة قدرة لله 
في حفظه الثار في قلب الماء. والماء في قلب الثار. 


الالال 


1 :(مُطضتر)بالئبات. م 
مثله التعلبي1/: 007 و الطّوسي: (30 071 
والواحدي(0/82). و الطئْرسي(66:6). 


1 تمليع لض شخت » 
فقال: هذا واجب. و معناء: التنبيه, كأئه قال: أتسمع؟ 
أتزل الله من السّماء ماء. فكان كذا و كذا, و قال غيره: 
مثل قوله. قال: مجماز هذا الكلام بمازالخبر, كأئهة 
الله يفزل من السّماء ماءً فتصيح الأرض علطرك 


بو لاجبوز (تمضتر) بفتح الميم و تشديد الراء لأنن 
«نتلةء و ا لين 


الفظ المضارع؟ 

قلث: لنكتة فيه. وهي إفادة بقاء أثر المطر زمائنا 
بعد زمان كما تقول: أنمم علي فلان عام كذ فأروح 
و أغدراشاكرًا له. 

و لوقلت: فحت وغَدوت ليقع ذلك الموقع. 

فإن قلت:فما له رفع ومين صب جوابا 
للاستغهام؟ 


الو نصب لأعطي ما هو عكس الغرض. أن 
أت الاخضرار, فينقلب بال صب إلى تفي 


الاخضرار, مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أئي أنعمت 
عليك فتشكرء إن نصبته فأنت ناف لشكرء, شاك 


تفريطه فيه. وإن رقعته فأنت مثبت للتتكر. 
وهذا و أمثاله تم يجب أن يرضب له من اسم 
بالعلم في علم الإعراب و توقير أهله. ملم 
انمسر القخرالرازي'(17:98) و البتيضاوي21: 
اولاني انعلا 


ات شُضرة؛ كسا تضصول: مبقلة 

وسَسيّمة؛ أي ذات شل وسياع. وهو عهارة من 
استعجالها إثر تزول الماء بالثبات, و استمرارها كذلك 
عادة. 


قال ابن غطيّة: و روي عن عكرمّة أله قال: هذا لا: 
يكون إلا بمكة وتهامة. وسمنى هذا أئه اخ ناثولم 
ليع ) مقصردًا به صباح ليلة المطر, وذهب إن 
أنذلك الاخضرار يتأخر في سائر]لبتلاد. وهم 
شاهدت هذا بسوس الأقصى. نزل المطر ليلا بعاد 
اقحط, إبممة بودن ارد الويتما 


قال:] وم سين هو ولاالزتش تر 

التصب نافيا للاخضرار, و لا كون المعنى فاسد”. 
وإذاجملنا (تكصيح» بعنى فصير. لا يزم أن 

.يكون ذلك الاخضرارفي وقنت السصّباح. وإذا كان 

الاخضرار متأ" ارة دف توعابيد 


اخ ضر //531 
الحج: 0 
وقرئ (تطضرة ) على وزن «تفظة» و مسبعة أي 
ذات شضر, وخصن' ؤْتطيح) دون سائر أوقنات 
التهارءلأن رؤية الأياء احبوبة أوّل التهار أهسج 
وأسللرراني. لتبكوم 
الشربيني: (سُخضشي ةيد يانم مهتزة نامية بها 
فيه رزق العبادو عسارة البلاد.إثمقال مثل 
الزتفشري] نيف 
أبوالسُعود : وفك مع الأرض تفخ رة» 
بالعطف على ؤَأَلرْل هر إيثار صيفة الاستقيال 
للإشمار بتجلد أثر الإنزال واستمراره. أو لاستحضار 
صورة الاخضرار. نوم 
الآلرسي: تلطب عرض سنضرة»أي 
أقعطير. و قيل: ف كطبح» على حقيقتها. رالحكم 
بالنظر إني بعض الأماكن تقطر السّماء فيها ليلا فتصبح 
الأرض مُخضرة. و الأرل أولى. عطف على (أَلرّلم 
والفاء مغنية عن الرّابط فلا حاجة إلى تقدير بإنزاله, 
والتعتيب عر في أو حقيقي” وهو ما باعتبار الاستعداد 
العام للاخضرار. أو ياعتياره نفسه. و هو كما ترى. 
وجوّز أن تكون الفاء مض السب فلا تعقيب 
فيهاء و العدول عن الماضي إلى المضارع لإقادة بقاء أثر 
المطر زمانا بعد زمان, كما تقول: أنم علي فلان عام 
كذا فاروح و أغثو شاكرًا له. و لو قلست: فرحستة 
وغَدوتُم بقع ذلك الموقع,أو لاستحضار الصّورة 
البديعة. وم ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في 
شيء من القراءات فيصا نعلم. و صرح غير واحد 


4 //المعجم في فقه لغة الق رآن ...17 
بامتناع. 

فقي« البحره أ ئه جتن التصب هناء لأن التي إذاً 
دخل عليه الاستفهام ‏ و إن كان يقسضي تقريس" في 
بعض الكلام -هو معامل معاملة التفي امحض في 
الجواب. ألاترى قوله تعالى: الست بسكم انوا 
بَلى الأعراف: 177و كذلك في الجواب بالفناء إذا 
أجبت الثقي كان على معديين في كل منهما ينضي 
الجواب, فإذا قلت: 
ما تأتينا مُحدنا. إكما تآتينا ولائحلدت. ويجوز أن 
يكون المعنى: ألك لا تأتينا فكيف تصدثنا, فالحديث 
منتف في الحالتين, و التقرير بأداة الاسستفهام كالئقي 
الحعض في الجواب, يعبت ما دخلده همزة الاسيتتهار 
وينفي الجواب. فيلزم من ذلك هنا إنباث ليه 
وانتفاء الاخضرار, وهو خلاف المراد. و الْضاجواب. 
الاستنهام يتعقد منه سع الاسطهام ترط يجزاء. 
ولايصح أن يقال هنا: إن تر إنزال الماء “صبح الأرضٌ 
مُخضرة, لأ ناخضرارها ليس مترئّا على علمك 
أورؤيتك . إتماهو مترئب على الإنزال. 

إلى انعكاس الممنى على تقسدير النصب ذهب 
الرمُشثتري. حيث ققال:ه لو نصب الفمل جوايًا 
للاستفهام, لأعطى ما هو عكس الفرض. لأنمعناء 
إنبسات الإخضرار: فيتقلب بالكل صب إلى نفسي 
الاخضرار». لكن تعقّيه صاحب«الفرائد» حيث قال؛ 
«لا وجه لما ذكره صاحبه الكثتاف» ولا يلزم المعنى 
الذي ذكره. بل يلزم من نصبه أن يكون مشاركًا لقوله 
تعالى: وَألوْكسهتابمًا له. ولم يكن تابمًا ل الول 


ويكون مع ناصبه مصدرًا معطوفًا على المصدر التي 
تضته وْ(ألَمْكر» و التقدير: ألم تكن لك رؤية إسزال 
الماء من السّماء وإصباح الأرض مُخضرة. وهذا غير 
مراد من الآية, بل المراد أن يكسون [صباح الأرض 
منضرة بإنزال الماء. فيكون حبصول اخشرار الأرض 
تابمًا للإنزال, معطوفًا عليه» إنتهى. و فيه بحث.. 
افلدالتد 
أبن عاشور: إختير في التعبير عن الثبات الذي 
هو مقتضى الشكر. لما فيه من إقامة أقوات التاس 
و البهائم ‏ بذكر لونه الأخضر, لأن ذلك اللون مُمتع 
للأبصار, فهو أيضًا ُوجب شكر على ما خلق لله من 
جمال المصنوعات في المرأى, كما قال تعالى: (ر لَكُمْ 
فيا بمَتالحين ثريكون» ن)التحل:3. 
وما يراهن تتفي الأرض شتطراء ميقة 
تسبح مخض مع أن ذلك فرع على فمل أل 
من السْماء ماهم الذي هو بصيفة الماضي, لأئه قنصد 
من المضارع استحضار تلك العتورة المجيية الحسسنة, 
ولإفادة بقاء أثر إنزال المطر زمانا بعد زسانء كما 
تقول: أنقم فلان علي" فأروح وأغدثو شاكر لد 
و فمل ف تصليح » مفرّع على فمل لَألرّل 4 فهو 
متيت في المعنى. و ليس مفرعًا على الثفي و لاعلى 
الاستفهام, فلذلك لم ينصب بعد الفاء, لأ له لم يُقصّد 


اليس الممنى ألم تر فتصيح 


بالفاء جواب اللفي. إذ 


فقال؛ «هذا وأجب أي الرقع وأجب - و هو تنبيه. 
كأئك قلت: أتسمع: أتزل لله من السّماء ماء فكان كذا 


الثئيء. كما يقال: اصفر الثمر واحمس وأسوة الأفسق. 
و صيغةوافمّل»ثمَا يصاع للائصاف بالألران. 


افنداففنا 
عبد الكريم الخطيب: في التعبير عن إنزال الماء 
بالفمل الماضي. وعن اخضرار الأرض بالفعل الماضر 
الذي يمد إلى المستقبل. في هذا إشارة إلى القسرآن 
الكريم. الذي نرل. و إلى مارء التي لاتنقطع أبدا. و أله 
سيظل هكذا قائمًا في الحياة, يروي القلدوب. و يحيسي 
موات اللفوس و يفيض الخير و البركة على الإنينانيّة 
إلى يوم الدّين. لقد نزل القرآن. و تلقّى الّذين شلهدو1 
تروله ما قدثر ال لهم من خهره وتوره, و هداور 
و سيظل هكذا نور؟ قائمًا في الكاس. و خيياً مدوم 
همم؛ يهتدون به. و يُصيبون من ره إلى أن يرث لله 
الأرض ومن عليهاء و هو غير الوارتين. 
الداضن 
فضل الله: فتمتلى يبا يأكله الكاس والأتسام, 
ويُقذَي الوح والبصر. 


الحدتك 


حار 
0 


ضر / وام 

أبن عبّاس: غلين خضرتهن و لم يستين عليهن 

شمىه لليلطنا 

١‏ طبري أنا «لحُضره فهي السنون المخاصيبء 

وأا اليابسات» فهنّالجدوب الحول. ‏ (8:9؟؟) 
الواحدي” (سْابلّات حضثر هقد انعقد حبّها. 

000 

معله الزتششري (5: 605 و الطبرسي (6: 

4 و البييضاوي :١(‏ 4917). و أبوالسعود (2 

م والا لوسي(544:15). 


راجع: رف رف« رفرف». 
-عَاليَهُم ثاب ملاس لحط روا كبرق 

التهر: ١‏ 
راججع:س ن د س: «ستتدئس». 


حفر 
مسو يا لحر م ملاس 


التتيضاوي: « رَتْتسُون اها حفر » لان 


15... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ 5٠ 
)18:6(  .ةرارطاهرتكأو المثر ا حسن الألوان‎ 
والشوكاني‎ .)١8:4( نحره أبوالسُود‎ 
امم‎ 
الآلوسي؟ لان المثغئرة أحسن الالوان, و النفس‎ 
تنبسط بها أكثر من غيرهاء وروي في أثر. ئها تزيد في‎ 
اضوء البصر. لملا‎ 
نحوه اين عأشور. [لدلنن‎ 


5 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه الماذة: اللمسرة, وهو مسن 

الألوان يكون في اللبات والحيوان والماء وسائر 
الأعي. وقداخضن وهو أخطتر و حظورولجتيري 
و خضير و يخضير و يخطور. و ال تئر و لصوام 
اسان للرتخص من التتجرإذا قلع وح فبرءولضضر 
التيء الخضراراً. فهو أعتر و شه ا حيضتوضر 


واختضّرت الكلا: جززته وهو أخضر. و احَكُد 
الثبات: أكل غطنًا قبل تساهي طولله, واخشطرت 
الناكهة: أ كلتها قبل أناها, واختضرالنتيء: أخذ طرئًا 


و اللنفئرة و اللَضر و الحضين: اسم للبقئة 


انهاته, و واد حُضار؛ كتير الفتجر و الخضر: سعف 
التخل و جريده الأخضر. يقال ضر البجل: 


اللخل بمخليه يتخطشره خطر؟, و اختطتره ب 
اضترة؛ بيع التُمار شطثر) قبل يدر صلاحها. 

والضرية: نوع من الثمر أخضر كاله زجاجة, 
يستطرف للوته و يسمّيه أهل العراق التضرادي. 
وهر يكتر في البصرة ونواحيها. 

و الُضاري: طائر يستى الأخيل. وهو أخضر في 
حلكه حُمرة. والمطراء من الحمام: الدواجن؛ وإن 
اختلف الوانها 1ل وهي المْضرة أيضا, 
والأخيضر: ذباب أخضّر على قدر البّان الستود. 

لخضارة: البحرء سمي بذ لك لتطئرة مائه, يقال: 
هذا حضارة طاميًّا, وهو حُضار أيضًاء و ماء أخضرة 
يضرب إلى التُضثرة من صفائه. و يقال للستمام 
المتشراء. لمضشرتها. و يقال للالو إذا سكت بها زماقا 
حُضراء. و الحنضار من اللين: 


طويلًا حتى أخضرت: 


و كذلك في الإبل. يقال: فرس أخضّر. و هو التأمرج» 
و من الخيل أخضر أحمّ و أخر أدغم؛ و أخضر 
أطحل, و أخضم 


أودقه 
والحلرة في ألوان اكاس: الكمرة, و الأخضره 
الأسود, لاله يضرب إلى السّواد من شمدة خضرت 


و سمي قوم بالْحظر لسواد الوانهم. و هم عَنَانَ 
وحارب. و يقولون للحائك: أخضر البطن, لآن بطنه 
يلزق بجنشسيته فتسوده, والحتضراء من الكتائب: الأو 


وهي التي يعلوها سواد الحديد. 
و شظراء كل شيء: أصله. يقال: احٌضر الثثيء. 
أي قطمه من أصله. واختضتر أذنه: قطعها من أصلها. 


تشبيهًا باستثصال الثبات الأخضر. 

و يقال يجمالًا: أبادلله خطثراءهم و غضارتهم أي 
نيهم و خملبهم. و يقال للذي يأكل البصل 
و الكراث: أخضر اللواجذ. ويقال للرّجل إذا مات 
شامًا غضّا: قد احفضر. لا له يؤخذ في وقت الحْسن 


تضرة ناعمة غطة عأرئة طئية, وهو لك خضي طلز 
هنيئًا مرينًا. و مخطثر) لك و سطثر): سنيًا لدو رك 
و ذهب دمه باطلًا هدرك, نشبا بالثباث الأخضر إِذَآ 
قطع و دبل. ورمى لله في عين فلان بالاخضي كردأ 
ياخذ العين. و اختضّر فلان الجارية و ابتسرها 
وابتكرها. و ذلك إذا افتفتها قبل بلوغها. و الخضيرة 


طبر القفا: و لدته سوداء, و الأمر بيئنا أخضرء 
جديدءلم تخلق الموذة بيننا. 
ا و الخنظر أو الحتْضر: صاحب موسى الذي 
التقي ممه بمجمع البحرين, قي بذك لمُسنه و إشرلق. 
وجهه. تشببهًا بالثبات الأخضر الْض” أو لأئه كان 
إذا جلس في موضع. قام و تمته روضة تمتز. كما في 
المتبى 
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وذهب السلمون إلى أله عيد صالم مجوب عن 
الأبصار. أر ني من أنبياء بني إسرائيل. و أصر 
المستشرقون على ! له شخصيّة ملفقة من ثلاء 
شخصيّات مذكورة في ملحمة جلجامش. و قصّة 
الإسكتدر, وأسطورة بهودية. و همل الخضر في القسم 
الأول من قصنة اثقرآن ‏ حسب زعمهم - رجلا بذعي 
«أتتيشتمه. سلف جلجامش الذي مُنع المتلود, 
و «أندرياس» طاهي الإسكندر الذي شرب مام 
الحياة. وا كتسب بذلك صفة الخلود. و مل في القسم 
التَاني منها «إيليا», صاحب «يرشع بن ليفي» في 
00 

ولكن الحكايات الثلاث تغاير قصّة القرآن 
الكريم في كدير من فصوهاء لأ فيها أحياء كثيرة ل ترد 
أفيه) كما أن فيه أشياء ثم ترد فيها. و منهاء مثلا بعض 
الأمارات و اللواقعء 2 ومع الحرين» في قرله 
2 قال موسى لتليدلا برح حق ألم ممطتغ 
الْبَشَيْن > الكهف:١٠.‏ و «السخرة» في قولهه 
آرت إذ ريا إلى الصطرة» الكيف:76. 

وما ارعوى المستشرقون نا رأوا البون الواسع بين 
رواية القرآن و الروايات الثلاث المذ؛ تمادوا 
في غتهم, و خبطوأ خبط عشواء. فتارقردّوا ذلك إلى 
«حكاية أخرى””4 أو إلى «تصادرأخرى» عنام 
وتكيرا 


(1) دائرة المعارف الإسلامية (: 0410 78). 
(1) للصدرالسايق546:8). 
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الاستعمال القرآني 
جاء منها (خضر) و (الأخضر) و (مُحْضرة) كل 
منها مرة. و (حُطر) 5 مرات. في 8 آيات: 


احور الأوّل: التبات في )١(‏ إلى (0): 

- في (١)يُحُوتة‏ 

١‏ اختلفوا في معني والْحَضِر؛ 
خضر؟ , أهو افا د الثاضر 
الطري منه؟ إن السّياق بهدي المتدير إلى أن في الأية. 

إذ يخرج «الحتضر» من وه لبا 
ىم 4 و يخرع اللي ترا كم عمن قير 4 


والغرض منه ‏ في هذه الآية و الآيات السّابقة ها 
يان نمم الله و مننه على العباد, و لايعبدر يد تعالى أن 
يعد حُضرة الثبات فحسب نعمة ومنّة منه على عياده. 
و ذكر غضارته ونضارته أنسب في هذا القام. و هو 
|للراد من الحتضر هنا. و يؤيّده قول ابن عَطية: وو كا. 

وجرا سما باخ شاه وس لين 


0 خسن أكرهم شير بالزترع مثل البقولء 
ساق الشبلة ونحوهاءو عمد اين كثير للنتجر فقال: 
«أي زعا و شجر) أخضر»» و القغرالرازي اختار 
الل بحججة أله قال في آية قبلها: زان لقانب 
الزى.. 4 الأنمام. 55, فحصر للها التيت في 
قسمين: الحبة و اللوى. فالّذي ينبت من الحب' هر 
الزرعبر الذي ينبت من الثوى هو التتجر. فاعتير هذه 
القسمة أيضًا في هذه الأية فابتدأ بذكر الزترع. و هو 
امراد ب قاط جتامئهخضيرا 4 

نقول: و يده قولد يعد طإخطي4: «الطرج مل 


كالصريح في أن" حب مُث راك به خا صب حير" » 
وأنْؤْرَمِن اللظل معطف على ضرا 4 و كلاهما 
تنسير ل وتجات كلتم 4 

و قال فضل ال:دو ريا كان المدول من 
كلمة«الأخضرء إلى كلمة «التضر»للإيحاء بالمظهر 
المي للحياة في الثبات. لا للشيء الذي تعمل فيه من 
أجل أن يتجه النظر و الفكر إلى المُنصر المرتحد في كل 
الثباته. 

و يبدو أله اعتبرهالحَضِرء نفس الُضرة دون ما 
يقصف بهاء و لوعٌد مبالفة فهو أبلغ و آكد في إفادة 
المراد يا قاله. 

وقال اللأماطبائي: «الحضير هو الأخض يلالد 
منقف المناضر». و لكّه صفة مشبهة متل «جْسن» آرا 
مبالفة مثل «شرح» و «حذرم. 

قال الآلوسي: دو أكثر ما يستعمل كَالخطر» 
فيما تكون -خضرته خلقية. و أصل الحظرة لون بين 
البياض والسّواد. وهو إلى الستواد أقرب.و لذأ يسمي 
(الاخضر) أسود, وبالعكس». 

غ و أرنها الليسابوري اماد ف(السمّاء): سماء 
العناية, ومام) : المداية, وطئيَات كل شتياء : أنواع. 
المعارف. و للتأريل باب واسع في القرآن الكريم. 

ب في( ايحو تأيضًا. 

١-جاء‏ والأخشر > فيها: أ نّدى جل لَكُمْمِنَ 
ألخضر كار ب صفة ل طالشتّجخر . و يراد به 
الكراوة, كما في !١(‏ أيضاء أي إله تعالى أنشأ الثار من 
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النتجر الغ ضالطري: 
؟- قالواد جاء ها( الختر » مفرة ا دون 
لخر م جماء كما قالء ( تكن 0 


حظر» الرحن: 11 وا قرف 4 ولا 
كلاهما مفرد مذكر للجنس. فالتتجر و النتجرة مثل 
القمرو الثمرة؟ 

و أجابوا بأ( الث رأ أمة اجتماعًا و أشيه 


بالواحد من قرف 4 روعي فيه اأظ. 
وقالا حشري قر (الآلتر» على | 

وقرئ(لتفثراء) على لعن »كما قال: 9 

كمه لمان مله طون الواقعة: 0 

و قال أبوسيان: «أهل الحجاز يُؤكثون الجنس 
المي باقاء. و أهل تجد يذّكرون ألفاظًا ر...». و ذكر 
بمشهم: أن التذكير لرعاية الأفظ, و التأنيث لرعاية 
المعنى, ,لاله في معنى الأشجار. 

“ل والمراد ب «النتجره- كما صرح به أكثرهم - 

ازناد العرب. 
و يقلهر من بعضهم وهو بعيد أن المراد بها كل 
تخرج الكار متها إذا يبْست, و إلما 
وصنها ب وَالْأحضترٍ » لبيان قدرة لله, حيث يخرج من 
الحنضظراء التي فيها الماء.الثار. التي هي ضد الماء. 

و عليه فقيل: إن سأل سائل: ما حكمة وصفا 
الجر ) ب والآ. رب ما دامت الثار تنشأ من 
التتجر, يابسه و أخضره؟ 

يقال له: يراد به التعجيب, لأنّ في النتجر الأخضر 
ماء دون اليابس منه. والماء يطقئ الثار, فكيف تضطرم 


شجرّتا مَرْحْ والمٌفارء و منهمأ 
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الثار في النتجر الحاوي للماء و هما ضد أن ؟ سبحان 
الله ما أعجب قدرته! 

و فيه احكمة أخرى, و هي أن الماء يحوي هواء 
مذابا. تتنفس به الأحياء المانيّة كالاسماك دون الحيتان. 
فهو حياة للثار إذا كان طفيًا. وموث ها إذا كان 
طافسمًاء اها لاتقد دون الهواء. 

0 ا-.جاء فها الوصول: ؤ بى 3 
بدلا من االوصول قبلها (الّذى أ لتتأقا» رم يكف 
بعطف الصّلة على الصّلة بأن يقول: لا لُذى ألثناً ما 
...عل كم الجر لاخر كار يس 


5 للتأكيد. و لتفاوتهما دلالة على القدرة, بإنشاء 
اوجودهم وَل و جعل المنفعة لهم ثانيًا. فالانشياء 
تكوين. و الجَمل تتويع. 

هذا مع الفصل بين الموصلين بقوله:وإن كل 


تكرارالموصول. 

ه قم لجار (من) مركين: فق 1 
الآخضترٍثار! 4و مله كوقدُون» عن علها: فقتم في 
الأولى على مفعول الفعل (إثار؟ 4. و في 1 
الفعل ( ُوقدُون 4 اهتمامًا با حر الأهمْ في الكلام, 
إضافة إلى رعباية الفاصلة في الثانية. 

او أريد بالآية ‏ كما يشهد بد ما قيلها : 
ونرب لاعلا لي حلق لصن نيبي العظام 


علِمَ إلى مابعدها- الإجابة عن سوَاهم, 


و الاحتبجاج بها لقدرة لله تعالى على إحياء الموتى, 


بإعطاء التظير, فإنّ التار ضد الماء. كما أن الموات ضد 
الحياة, فيُخرج لله من كل من الضدء 
ج-وفي (ايمُو تَأيطاء 
١أسندت‏ الممُضئرة فيها إلى الأرض دون الثبات: 
لبح لاض مُطضة 4. لأ لهامهده و منبته. أي 
فتصبح الأرض حُضراء ناضرة بالثبات, كما أخبر 
قبل بإنزال المطر من السّماء دون الستحاب َألزّل. 


الر/ 


السَماء ما 4. لقربه منها. و وجوده فوق الأرض 
كالسماء. على أن فيها جممًا بين الأرض و السّماء ‏ 
كما في كنير من الآيات ‏ تعبير”! عن العالم كله. لاحظ. 
أر ض:« الأرض» 


الست الي صار لونها المنطئرة. ولخ 


لشتيء مثل اصفرٌ القمر و اجمرّ و اسوة الأفق. 
ومين ةوانئل» ما بصا للائصاف بالا لوان. 


اسشبع, 

واختير لون المنضثرة, و أريد بها الطأري” لاكه لع 
للأبصار. فيزاد به الشتكر على الجمال, إضافة إلى 
النشكر على التبات. 

؛-جاء فيها آمك .. 4. ر هو استتهام في ممق 
الدبر. تشديدً! فيه: كأله قال: الله أنزل من الستماء. 

5 وجاء تبح » بدل «أصبححت0؟ 

فقال الرّمخشّري؛ لتكة. وهي بقاء أثر المطر زمائا. 
بعد زمأن, كما تقول: أنمم علي فلان عام كذا فأروح و 
أغدو شاكر”! له. و لو قلت: قرحت و عدوت لم بقع 


ذلك الموقع. دقل الاستحضار صورة الاخضرار. 


يك ديه صباح ليلة المطرء وذلك يتأخر في 
سائر البلاد», 

و هذا خلاف ما قاله الرّتشري و قد حكم 
أبوحيّان ينهم بأن" ( لصليح 4 لو كان بممنى «تصير» 
الابلزم أن يكون في وقت الصسّياسح, و لو كان الالخضرار 
متأشر | عن إنزال المطر, فشمّ مَل حذوفة؛ التقديرء 


وقد حص الصّباح دون سائر أرقات الثهار, إفادة 
للتمجيل ‏ كما تدلّ عليه الفاء ه قلطبح > ,«الان 
رؤية الأشهاء احبوبة - كما قيل: - أرّل التهار أييح 
واس للرائي. 

ا وافد نه الخطيب على أن إرالَ آمك 
و اخضرار الأرض امتداذا في المستقبل. إشارة إلى 
موضع القرآن الكريم الذي ثزّل, وثماره لاتنقطع أبداء 
و سيظل قائمًا في الحياة. يروي القلوب؛ و يحي موات 
اللفوس. و يفيض الخير و البركة على الإنسائيّة إلى 
يوم الثّين» و إلى أن يرث لله الأرض و من عليها, وهو 
خير الوارثين. 

حولي )و لمابق 
سات يحوت أبطاء 

١‏ رمج المتثراء.وصف لوسئلات» 
و معتاها الطري أيضًا مثل ما قبلهار نقد جاءت قبال 


3 
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«اليايسات». 

و الآبتان حكاية رؤية اللِك. وه لحر » 
فهماء اللتون المخاصيب , و لَيَيِسَاتٍ 4م التتون 
الوب وقد عبرت الركّية بهما. 

عل فسرها الواحدي ب وقد اتعقد حبّها», و هو 
تفسير باللازم عادة غير مستفاد من نص الأبتين. 

احور القاني: القياب في " آيات (8-1): و المراد 
بالضئرة فيها جميمًا مون بهاء دون اللري؟ كما كانت 
لي الود الأرّلء و لغرب جمع اللخضتر.معل الأخثر 
الحم وفهايم 

ا جاء لفظ «لحظر » فيها جنمًا ل «أشضر» 
دوسا هرصق ل راقع في(1) «مككيين 


َل الأخضر حسن, والحسن هو اللون الأخطر. 
؟- وصفت نياب أهل الجئة في (/اوة) بألها 
اولحر 4 وهذا يؤكّد حسن هذا لون وجماله, بل هر 
أحسن الألوان و أجملها. إذ لم يستعمل غيره من 
الألوان في !لقاب والرفرف. كمالم تستعمل صفة هذا 
اللون. و هي التضرة. إلا في وصف و جوه أهل الجئة 
ار رونقهاء فيقال في صفاء اللّون أخضر ناضيء 
أصفرفاقع, وأسود حالك, وأبيض ناصعءر أحمر قاني. 
“نسل «الحطش معن تياب حبلفظ مكار 
في(/0: (عَاليَهُمْ ياب دس 
صليها شل واعا قم 2 1و0 دي 
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لس و إسكثرق 4 إذ تأشر لنظط ملدس » عن 
الضف واموصوف فها. 


و الفرق بين الاستعمالين أن الآية (4) فيها بيان 
النوع الاب بواسطة (مِن) البيائية. و ليس في(/ 0‏ 
و هي آية من سورة مدنية على المشهور- لبيان له 
لله تقام ذكرء في(8). ورهي سورة مكية. فعُرف التوع 
بين الئاس. فاستُقني عن ذكره ثانية في المدنية. 
لاحظ:«استبرق. و سندئس. و عبقريئ» في مواتها. 

تناه جائت «المتضترة» في الآيات بأربع صيع - 


و واحدة «الحضثر » و هي جمع, كررت خمس مر ابثير 
و من العجيب ألها جميمًا جاءت نكرة له راحية” 
و هي ف الالحضر بر التكير فيها للتعظيم ر الشكثير 


و الاهتمام. أو للتقليل لندرتها في مكة, فإئها كانت 
قحطً. و هذه كلها قري أنها يما مكب 
) ي(7) من سورة «الميج». و «لحظر > 
في و00 من سورت دالرحمن» ره التعر» ففيها 
خلاف. وهي أشبه سياقًا بالمكيّة, و عليه فيشبه أن 
يكون هذا اللون في القرآن خاصًا بمكّة. لاحظ 
«المدخل» فصل مي الور ومدنئها. 

ثالثا: استمملت سائر الألوان صفة للأشياء. 
كبياض الوجوه و اسودادها. إلا المتفرة. فإئها 
استُعملت فيما يزول ليه الثبات بعد اليس و الجفاف: 


< نا يبع قربه معلل 3 يَجعله حُطَامًا » 
التمر:٠١‏ 4 وتم يبيج تعره مطترا ميك خطامًا 4 
الحديد:٠؟.‏ 


خ)ضع 


لفظان. مريان: ١مكيّة,‏ ١مدنيّة‏ 


في سورتين: ١‏ مكيّة. ١‏ مدليّة 


لضن ادا خاضمين 1:1 


التصوص اللفويّة 
القليل: المُضُوع: الذّلّو الاستخذاء. 
والقخاشع:الثذ ل والتقاصر. 
والقضيئة: موت بطن القرس. 
:الراضيان بالذل. 


و الميضئة: معركة الأبطال.و يقمال: هو غيسار 
المعركة. [و استشهد بالنتعر "مرات] 
اللّيث: المتعة حيث يُخضع الأقنران بسضهم 
لبعض. 
أبوعمروالئتياني: ختتع فلان لان إذا 


ل 


لحل 


(الأزهري: 008:0 


الخضع: الكياب في العلق إلى الصّدرء يقال: رجسل 


أخضع و علق لخفثماء. 
إلمُختضع من الواحم: المتطامن رأسه إلى أسفل 
تخرطُومه. [ واستشهد بالنتعرمرتين ] 
(ابن فارس 15 0190 
ويقال: خضع بطنه 


(ابن فارس 15 0111 


الحْضّمَة. مثال مُمّزة. من اللخل: التي ببكستا من 


الثواة. لان حنيقة المع المع 


يدخل فيهما الريح يسبع هما صوت إذا 
يه لابن فارس 00155 
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أبونيْد: الخضيمة: صوت يخرج من قُلب الفرس 
الحصان» و هو الوقيب.[ثم استشهد بشعر] 
(الأزهري 108:1) 
(أبين سيده 41 01323 

الأصمعي” ال للستياط: حَظمّة. و لنيوف: 
بطلعة, فالخشضلعة: صرت وَكمهاء والتَلتة: ئها 
الحم الاين فاريس 1: 0185 

أبرعَيَيْد؛ المتبضمة: البيضّة. (الأزهري )190:١‏ 

أبن الأعرابي: في حديث عمر: أن رجلا في 
زماته مر برجل و امرأة قد حضما بينهما حديئًا. 
فشرب الرجل حئى شجئه. فرقع إلى عُمر فأهدره». 

العرب تقول الهم إني أعوذ بك من الكبو 
والوع» فالخائع: الذي مدعو إل الحكوية: 
والحخاضع: وه. 

الشغتع:الآواتي قد خعتغن ببالقول» ملسن. 
والرجل يخاضع المرأة وهي تخاضمه إِذَا حَضَعْ لما 
فبطمع فيها. و من هذا قول لله ع 


[و استشهد بالنشعر ثلاث مرآت] 
(الأزهري 01811 
الأخضع: المتطاين. و منه حديث الزّبير: أله كان 


أخضع أشمر». 
وقع القوم في خَيِضَمّة, أي صخب واختلاط. 
و النضيعة:! الذي يُسمّع من بطن الدامة 


ذا عدت و لامُدرى ماهو. و لافشل من الخضيعة. 
لابن فارس 018:7 
و الاختضاع: سرعة سير الفسرس. [ثمأستشهد 
بشعر] لابن سيد1: 0313 
أبوحاتم: نكب“ أخطع, أي متطامن. وق 
أخضع: متطامن. 
علق أخضع أي مائل. 
[وا .بالشعرمرئتين] ‏ (ابن ميد 518:1) 
المنتثمان: أن تخضع الإبل بأعناقها في السير, 
وهوأش د الوضع, 
و يقال: أخضمه التتيب و خضعه, 
ويقال: اختضّع الفحل الناقة, و هو أن مُسالها ثم 
ينقضمها إلى الأرض يكلكله 
يقال خضع التجم: إذامال للمغيب. 
الاين فارس 004:9 


شمر: ويقال للسيوف: و هسو صوت 
رتعها” (الأزقري 01081 
ابن أبي اليمان:و المتُضُوع: مصدر: خض 
اتج ل الكر. و أخضعه ايضًا. إلهذ 
اجاج : باب الخاء من فعلت وأفملت والمعنى 
واحيد, يقال: خضتعه الكير وأخضعه. ا وإخضاعًا. 
(فملت وأفعلت: 0517 

كرا اللتصل:الخيضّعة:المعركة,لأنالكّساة 
يُخضع بعضها لبعض. لين سيده 21 03183 
ابن ويقال:الحتضّمة و التضعة,. 5 
التياط. و التضعة: الّبوف. هكذا يقول بض أهل 


اللّية. 
وقال آخرون: بل المتضّعة:السهوف. والتنضعة: 
المتياط. ثم استشهد بشعر] 
وقال آخرون:بل هوالحَيْضّعة, وهو اختلاط 
الأصوات في الحرنيه الحكمم 
خض الرتجل يتخضع حُضْوعًا. إذاذل" و كل ذليل 
شاضع. و كذلك قال أبو عُبئدة في قوله جل و عر 
نت ائهم لها خاضعين »الشعرام: +. 
و قال قوم من أهل اللفة: الداضع: املاط رأسته. 
و مُقَه للذّلَو الاستكانة. 
و المَضيمُة: الصو الذي مُسمّع من بطن الفرس 
إذاجرى. [م/استشهد يشس] 
وَالْحِيضّمّة: اختلاط الأصوات في الحرب. 
خضّع الرتجل و أخضّع: إذا لان كلامه للسرأة. 
وقد ئهي ذلك أن يخضع الرّجل نهير امرأته:أي مين 
كلاب 
وظليم أخضع ونعامة حضماء: إذا كان في عُنقه 
تطامن, و كذ لك الفرس. 


و واقمًاء تقول: خضعكه فاخضع. 

ويقسال؛ خض الرجل رقته فاخك فصت 
وخطقت. 

والأخضّع من الرّجال: الذي نيه جئأً.و قد خنع 
يُخضّع حْضمًاء فهو أاخضع. 

خضت أبدي الكواكب, إذا مالت لتغيب. 


[واستشهدهالشمر 6مرات] ‏ (0891-1864:1 
الصساحب: رجل خاضع وخ 
والختيضّمة:المعركة, والييْضّة, و الجلبَة؛ جميمًا. 
لنضيعة: صوت بطن الفرس إذا عداو قد 
خضّع بطنه خضيمًا. وصوت السيل أيضًا. 
والمتضُوع: المرأة التي لدواصرها صوت. 

و .شفمة الستياط: صوت رفْيها. 

لنضيتنان : نان مُجوقتان في بطن الفسرس. 


و الخضّع:قصر الملق و أنتساؤه. و مشه: صّفْر 


واختفتع القَمل التاقةدسائها. 

إورجل يخضم لك لأحد. ‏ (070:1 
الجوهري؟ اضوع التطامن و التواضع. يقسال: 
خم وأخكضع. رأ خفّعتني إليك الحاجة. 


و رجل حْضمَة, مثال هُمّزة. أي يخضّع لكل أحد. 

وخطع الاجم أي مال للمفيب. 

والحتضيعة: صوث بَطْن الدابّةه و لاي منه فثل. 

وقوظم: «سمست للسئياط شظعة و للسئيوف 
ضام » فالحتضلعة : وقعّالستياط. والبتضلع:القطع. 


يقال: فرس أخضّع يبن الضتع. و ظليم أخشع. وقنوم 
حُضمٌالرقاب, جمع: خضوع, أي خاضع. 
[و استشهد بالتشعر مركين] ل 
أبن فاررس: المماء والضتاد والمين أصلان: 
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فالأول الحُضُوع. قال الخليسل: خضع خُطوعًا. 
وهوالذل والاستخذا 


ضع الرتجل.و اخضمه الفقر. 
ورجل مع عل ساد فود 
لتيباني وأضاف:] 

قال بعض الأعراب: الخطع في الظلمان: إنتناء في 
أعناقها.[ثم نقل قول ابن الأعرابي” وأبي حيان. وان 
ديد وقال:] 

و أمًا الآخر فقال المخلمل:الحَيْضْمّة:اتفاف 
الصُوت في الحرب و غيرها. و يقال: هو غبار المع ركتق, 
و هذا الذي قبل في الغبار فليس بشيء؛ لأئه اقئاس" 
.له إلا أن يكون على سبيل جاو, 

قال قوم: الخيضتمة: معركة القضال» لأن الأقسران 
يُخضّع فيها بعض لبعض. و قد عادث الكَلمة على هذا 
القول إلى الباب الأوّل. تم نقسل قسول ابسن الأعسرابية 
وأضاف:] 

قال المتليل: الحضيمة: ارتفاع العتوت في الحرب 
وفيرها م قل تع من طن الفرس: خضيطة. 


وقال غيرهد 


لخواصرها مضل كصوت خضيقة الفرس. 
[واستتهد بالشمر #امرآات] تنكم 
أبوهلال: الفرق بين النشوع والخضوع. 

[راجع: مخ شرع»] 


القرق بين المخضوع والذل:أ. 


[داجع: وخ شيع » ]ري 

والذّل:الانقياد كُرهًاء ونقيضه: العزّ وهو الإباء 
والاتتاع والانقبادعلى كره, وفاعله ذليسل. 
والللال: الانقياد طوعًاء و فاعله ذلول. 

الفرق بين الإخبات و النضوح:أنّ لخبت هو 
المطمئن بالاهان. و قبل: هو الجتهد بالعبادة. وقيل: 
الملازم النطاعة والستكون. وهو من أسماء الممدوج 
مثل الؤمن و الثقي. و ليس كذلك المتضوع: لائه 
يكون مدمًا وذمًا. 


0 
ألستم على استواه. م 
لقرد حاتم لازم و متصلة. يقسال؛ ذ. 

فعضّم, أي سكنته فستكن. 
و في حديث ابن الزبير:«أله كان اخضع»أي كان 
لكنكدم 


افيه انحنأءة. 


و التضتع: تطائن في العثق. و دنر سن الرأس إلى 
الأرض. خضع خْضمًا فهو أأخضع. و الأتى: 2 لما 


بير والفرس. 
و مكب خاضع وأخطتع: مطسئن وتمام 


و كذنك 


خواضع: مُمِيلّة رؤوسها إلى الأرض. إنى مراعيها. 
و كذلك الظباء. 

وششهه الكثر يَخْضْمه ضما و حُطومًا. 
و أخضعه: حناء وخضع هو و أخضّع:انحنى. 


ونياث أمن اللعمة, كأله مُلحمن. و هو 
عندي على التسب, لائه لافعل له يصلح أن يكسون 
«خطع » محولا عليه. 

وَالمتْضّعة: الستياط, لانصيايها على من تقع به. 

و قيل: الضعة والحَمة: استيوف. 

والمضشعة:المعركة, وقيل: غبارهاء وقيل: 
اختلاط الأصوات فيها. 

والمتتيضشمة: البَيْضّة. فأمًا قوله: 

#الفتاريون لهام تحت لضع © 


فقيل: أراد البيِضّة, وقيل: أراد التغاف الاصلوات» 
و قبل: أراد الخضّعة من السيوف, فزاد اليا هريًا سين 
اللي 


والنضيعة: المسّوت مُسمَّع من بطن الدابة, و لافعل 


هاو قيل: هر صوت قُلبه.[ثمذكر قول تلب 
وأضاف:] و قيل: هو صرت الأجرف منها. 
و سطع و اعمان. 


لقنن 


(الإقصاح 418:0) 

المخيضعة: حنطة تؤخذ فتقّى وثطيّب ثم جمل في 
النذرو يصب عليها الماء ُطبخ حقى تنضج. 

(الإفساج 451:0) 
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خسم .واخق شئع: تطامنء وذل.وانقسادء 
رتواضع.وسكن. 
و تنضم: تكلف ا خضوع. 
والخضّعة: من يخضع لكل أحد. 
والتوع:المناضم. والكتير المتضوع. 
التوع:الأعوع. أو هوقريب من الوح أو 
الممضوع: في البدن. والمُشوع: في العتوت والبصر. 
(الإفصاح 1715:5) 


الراغ ؛: الحُضُوع: المُشوع. و قد تقم. ورجل 
و يقال: خضعتاللحم, أي مث 


0 

الَطلْيُسِي الخضيعة. بالفتاد: لصوت الذي 
يسم من جوف الفرس. قال التتاعرة 

كأ نيخضيعة بطن الجوا 

درشرعة الآ في فاق 

وكان الأصتمي ينكر على هذا النتاعر, وصفه 
الجواد من الخيل بأنّ له خضيعة, لأن ذلك [لما مسمع 
من أجواف الخيل المجُن. 

ويبوز عندي ألا يكون هذا النشاعر غالطًا كمسا 
قال. ويكون سقاء جوانا على سبيل اخ به. كما يقال 
للأحمق: يا عاقل, و للجاهل: يا عام.[ثم استشهد 
بشعرإلى أن قالة] 

خضع بالضّاد فهو خاضع.إذاذل 


: في عنقه تطامن. 


0 
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و اختضع الصّقر: طأمن رأسه للاتقضاض. 

واختضع الفسل الثاقة ككل إذا أراد الفتراب. 

و سمعت لياط خطمه و للستيوف بُغَلمّه أي 
موت رقع وصوت قطع, 

وسمعت خضيمٌة بطن الفرس. 


و من الكثاية والجماز: خضعت الإبسل في سسيرها: 
جدت. وه نّخواضم. لألها إذاجدت طامئيت 
أعتاقها. 

و خضعت التتمس واللجوم:مالت للبغيب كسا 
قيل: ضرعت و ضجمت. و التجسوء خراضع و 
ضوارع و ضواجع. 

[واستشهدبالشعر ”مرات] 

(أساس البلا. 


00 


(القائق ادهب 
لخطتع: الذي في عنقه المُضوع خلقة. 
(الفائق 4) 


لاوما 
الرتجل شير 
امرأته أي يلين ها في القول با طممها مند.والمُضوع: 
الأنقياد والمطاوعة. و منه قوله تعالى: هفَالا ضفن 
بساقرل...الأحسزاب:71.ويكون لازمّا كهذا 
الحسديث ومتعسلها [ثمذكسر حسديئا سبق عسن 
مدني حظمانا لقوله» وأضاف:] 

و يروى بالكسر كالوجمدان. ويجبرز أن يكون 
ند وت 

وفي رواية:حضَمًا لقوله» جمع: خاضع. 

زفضنا 
الصّفاني: [نمو الستابقين وأضاف:] 


كُفُوراو ُفرقا, وخفر فرق 
ابن الأثير: فيه:دأله نهى أن 


واخضوضع: لحضتع, كاعنتوتبء أي أعنتب. 
للفلا 
ليمي خضع لنرهه يضفم حُطُومًاءذل 
وآستكّان. فهو خاضع. 
و خضمه الفقر:أذله. 
والمتضوع: قريب من المنُشوع. إلا أن الممشوع 
أكثر ما يمستعمل في المتوت. و المتضوع في الأعناق. 
الحيفتنا 
الفير وزابادي: خض كمتع. حُضوًاء تطامن. 
و تواضع. كاشضع. و سكن وسككن. وفلانا إلى 
السّوء: دعاء. و اتجم :مال للغروب. و الإيل: جلت 


يخضع لك لّأحد, و ئذلة تت من 
الثواة: و من يقر أقراله. 


و كصبور:امخاضع, سمعه: ككتسب. والمرأة التي 


و كسفينة: صوت مُسمّع مسن بن الفرس. أو 
تان مُجموْقتان يُسمّع المئوت منهما.و صوت 
السيل. 

والمتيضعة: اختلاف الأصوات في الحربءو الغبار, 
والمعركة, 


والقفخل الثاقة:سائها. 
و سما مططعة, يم 
الطريحي؟ وفي حديث وصف الأثمّة؛ «وححظم 

ك لجار لفضلكم» أي ذل والقاد. افيف 


مَجْمَعٌ اللهة:المُضوح: التواضع رالتطامن. 
خضع يخظع لحُضومًاء فهو خاضع. وهم 
خاضعون. 
و خضع بالقول:ألان كلامه. 
وكسب لضو إل الأعساق للا سر 
لالدو 


و أنقاد. وسكن , وتواضع؛ قهو متواضع. 
ولخحشع بالقول: ألانالكلام, كما يقسال: خضع 


اخ ضع / 06 
الكلام, لأنفك 
الُْصْطَفَوي: التحقيق أ نّالأصل الواحد في هذه 
المادة: هو التواضع مقارئا حالة اكسليم. وهذامرتة 
فوق التواضع. وعلى هذا يفثُر اللّفظ بالل 
والاستكانة. وقد يفسر بالرْضابالدل. و بخضوع 
الأعناق, و بلين الكلام في المرأة أو الرجل باللسبة إلى 
الآخر و بمغيب اللجم. وغيرهاء والأصل ما قلناه. 
فظهر الفرق بينهما و بين الخسشوع والوضيمة. 


والمنضيعة بعنى صوت رقع 
الستوط. أو اموت المسموع من بطن الذآية, أو من 
قب الفرس الجواد, و أماها: فهي مظاهر من المخضوع 
الإنقياد و القسليم تمن يقع عليه الستوط؛ أو من عدو 
ريل الجواد. 


فالاعتبار في جميع هذه الموارد. هو إلى جهة 
القواضع مع التسليم. و يختلف هذا للفهسوم يساختلاف 
المصاديق والموارد. 


لكف 


(الطورية: 43037) 
تزلت هذه الآية فينا و ف بني أميّة. سسيكون لناا 
عليهم الولة, تل لنا أعناقهم بعد صسعوبة, و وان 
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(التملي7 00987 
مُجاهد: فظَلّوا خاضعة أعداقهم ها. 
(الطبري: 181) 


بعد عزة. 


الوشاء الله لغوّل عله آبة يُذْلون بها. 
فلايلوي أحد عثقه إلى معصية له 
نوه أبن جريج. (الطتري: 101) 
ونمو المخازن. لفسا 
زَيْد علي 50ق: تأذلاء. الذهد 


(الطبري:9: 400 
الإمام الصّادق .2ة: تخضع رقابهم يمني يني 
أميّة. و هي الصتيحة من الستماء باسم صاحب الأمر. 
(شتي ده 
عيسى بن عمر: ولخاضعين 4 يعات 
اهاهنا راحد. 


لإنتجاس 079 

عبد الله بن سسنان: كنت عند أبي عبد آث ل 
فسمعت رجا من هَمْدان يقول له: إن هؤلاء المائة 
يُميرونناء و يقولون لنا: [لكم تزعمون أن مُناديا ينادي 
من السماء باسم صاحب هذا الأسر, و كان مككماء 
قفضب و جلسء ثم قال: 

«لاتروده علي, وأرروه عن أبي, و لاحرج علبكم 
في ذلك أشهد أكي قد معت أبي نظ يقول: وك إن 
ذلك في كناب لله عزو جل نه حمث يفول إن 
في الأرض يرء 


من أهل الأرض إذا 


'خطع. وذأت رقيته لاء 


حمعوا المتوت من السماء آلا إنّ! 


طالب وشيعته...» (التسراني 53019 
الكسائ اي المعنى خاضمبها. (النحَاس 37:0 
وناضيي مو عجال النخيو نايبت فدلا 

للأعناء 


لقراء: و قوله: قلت أعكافهم لا حاضمين > 
و الفيل للأعناق. فيقول القائل: كيف ل يقل: خاضيعة: 
وفي ذلك وجوه كلها صواب؟ 

إرطاد مُجاهدا جعل الأعناق؛ الرجال الكيراء, 
فكانت الأعناق ها هنا بمنزلة قولك: ظلْت رؤوسهم:- 
رؤوس القوم. و كبراؤهم_طا خاضمين للآية, 

و الوجه الآخر: أن تبمل الأعناق: اللأوائف. كما 
تقول: رأيت الثاس إلى فلان مقا واحدة فتجمل 


الأعناق: الطوائف والعُصّب: وأحَب إل من هذين 


الوجهين في المريية. أن الأعناق إذا لخضتمتا' 
خضعون. جلت الفمل أَوَلَا للأعاق, ثم جمَلست 
(خاضمين ‏ للريجال. [ثماستعهد بعسس] 


كما ألك تكتفي بأن تقول: خضّعت لك رقبتي: 


إذا صٌدئ الحدي د على الكماة 


عاد يذكر الأرياق, قصتلع ذلك لصردة الذكر. و مشل 


هذا قولك: ما زالت يدك باسطّهاء لأنّ الفمل منك على 
اليد واقع؛ قلا بد من عودة «ذكر» الذي في أوّل الكلام. 
ولو كانت: نظت أعناقهم لما خاضميها. كأن هذا 
البيث حجّة له. 

فإذا أوقمت الفعل على الاسم ثم أضفته, فلائكتف 
بفمل المضاف, إلا أن مرا ال انل نم اي 


لألك تقول: يذه منفقة و هو منفقة ولايبوز: كانت يد 
باسطاء لأكه باسط للد واليد مبسوطة, فالتمل 
عختلف. لايكفي فعل ذا من ذاء فإن أعدت ذكر اليد 
صلح: فقلت: ما زالت يده باسعلها. 


افللفيا 


همل سَاجدين » برسف: 4. و في آة اللجرى! 
ٍَثَالكا آنيئا طائعين 4 فصلت: 1١‏ فخرج على تقدير 
فمل الآدميّين, و العرب قد تفمل ذلك. 

و زعم يونس عن أبي عمرو أن ؤَخَاضعين » 
ليس من صفة الأعناق, و إئما هي من صفة الكنايية 
عن«القوم» التي في آخر الأعناق, فكأ له في التمثيل, 
فظلت أعناق القوم في موضع «هم» و العرب قد تترك. 
الخبر عن الأرّل و تجعل ادير للآخر منهما. 

[واستشهد باللشمرمركين] اين 

الأخفسش: يزع مون ألها[الأعنساق] على 
الجماعات. نحو: «هذا عق من الكاس» يعنون الكتير. 
أوذكّر كما يُذكّر بعض المؤئث, لما أضافه إلى مذكّر. 
فجماعات هذا «أعناق». 
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ويقولون: «بنات رس » و «بنات نش »و «بتو 
نش » و قالت امرأة من العرب: «أنا امسر ؤلا أحب 
الشر» و ذكر لرؤية رجل فقال: «كان أحد بنسات 
مساجد الله كأله جعله حصاة. [ واستشهد بالتشعرة 
مر لق 
ي: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
نظت أعافهُم...) فقال بعضهم: معناء:فظل الوم 
الذي أنزل عليهم من السّماء آية خاضعة أعناقهم ها 
من الذلة. 

قال آخرون: بل معنى ذلسك: فظلست مسادتهم 
و كبرازهم للآية خاضمين. و يقول؛ «الأعناق »: هم 
الكُبراء من اللاس. 

بواختلف أهل العريية في وجه تذكير ف خاضعين > 
وأهوأخبر عن الأعناق ثم ذكر نحو قول الأخنش 
الأراء رقال:] 

وأو الأقوال في ذلك بالصواب و أشبهها بما قال 
أهل التأويل في ذلك: أن تكون الأعناق هي أعتاق 
الرّجال. و أن يكون معن الكلام: فظلّت أعناقهم 
ذليلة, للآية التي ينرّها لله عليهم من السّماء. وأن 
يكون قوله: إلخاضعين »مذ كرا لثلله خبر عن الماء 


كما ا لسار من الهلال 

وذلك أنْقوله:دمر ل وأسقط من الكلام, لأ 
ما بقي من الكلام عنه. و لم يُفسد سقوطه ممنى الكلام 
عمًا كان به قبل سقوطه. و كذلك لو أسقطت 
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«الأعناق» من قو أَعكافهُمْ م لأذى مابقي 
من الكلام عنها. وذ لك أن الرجال إذا ذلواء فقد ذلَت 
رقايهم, و إذا ذلت رقابهم فقد ذلوا. 

فإن قيل في الكلام: فظلّوالا خاضمين, كان 
الكلام غير فاسد, لسقوط الأعناق. ولامتغيّر ممناء 
عمًا كان عليه قبل سقوطها. فصرف الخسبر >المسضوع 
إلى أصحاب الأعناق. و إن كان قد ابتدأ بذكر الأعناق 
لماقد جرى به استعمال الصرب في كلامهم. إذا كان 
الاسم المبتدأ يه. وما أضيف إليه يؤذي المدير كل واحد 
منهما عن الآخر. الخلفةا 

الرجَاج: و قوله تمالى: (تََلْتء.. ) معناء 
فتظل أعناقهم. لأنالمزاء يقع فيد انظ الماضي في معني 
المستقبل. تقول: إن تأتني أكرمشك. معناء أ كإشقفة ولق 
أتيتني و أحستلت” معناء و تخسن و تجممل | 

و قال: خاضعين م و ذكر «الأعداني» لأن معني 
خضوع الأمئاق هو خضوع أمحاب الاق ل" 
لم يكن المنضوع إلا لنضوع الأعناق» جماز أن يمر عن 
المضاف ليه. م استشهد يشعر, و استدل نمو الطأبري"' 
ملخصًا إلى أن قال:] 

و ذكر بعضهم وها آخر: قالوا: فظلت إعناتهم لها 
خاضعين هم وأضمّر«هم». رأتقد: 

#ترى أرياقهم متقلّديها » 

وهذا لايجوز في القرآن» وهو على ببدل القلط 
يمبوز في الشعرء كأله قال: يرى أرياقهم يرى متقلديهاء 
كأله قال: يرى قومًا متقلدين أرباقهم. فلو كان على 
حذف دهم» لكان ئمّا يجوز في التتمرأيضًا. (85:4) 


الستّجستا: اقّهُمْ 4 جاعاتهم 
رؤسازهم, كما تقول:أثاني عثى من الناس.أي 
جماعة. ويقا! أعناقهم, أضاف الأعناق | لسيهم, 
يريد الركاب, ثمجعل الخسبر عدهم؛ لأنّ خضوعهم 
بمخضوع الأعناق. لهند 

نمره التقاض, (المأرزدي4: 030 

التخاس: [ذكر بمض الأقوال وقال:] 

قول مُجاهد: وَأَعئاقَهُمْ4: كبراؤهم مروف في 
عق مسن الشاس أي رؤساؤهم, 


: من الناس أي جامة. 
و هذا يقال: على فلان عق رقبة, و لايقال:. 
ليقع فيه من الاشتراله. 

وقول عمسى بسن عسر أحسن هذه الأقسوال. 
أو الممنى على قوله: فظلّوا ها خاضعين, ف أخير عن 
المضاف إليه. وجاء بالمضاف مُقْسَمَا توكيد.[ثم 
أمّا قول الكسائي' فخطا عند البصرئين و القراء, 
ومثل هذاالحذف لابقع في شيء من الكلام. فلن 

الرمّاني: أراد أصحاب الأعناي. فسذفه وأقام 
المضاف إليه مقامه. (المأوردي4: 0038 

عبدالجبار:و ريسا فيل في قوله تصالى: 
ا<تظّلت.. ب كيف يصح هذا الجمع في الأعناق و إلما 
الصّحيح أن يقال: خاضمة؟ 

و جوابنا أن قوله: ؤَأَْاثُهُمْميشتمل على 
ذكرهم وذكر أعناتهم. ققوله: ولاضعين ميرجع 
إلهم. و قد كان 6 يفتم بن لايؤمنوا. فين تعالى أن 


ذلك موقوف على اختيارهم؛ و أئه تعالى لوشاء لاتزل 
آية كانو يخضعون طاء فيؤمنون لاحمالة قهر؟. لكن 
الاينفع: إذ المراد أن يؤمنوا على وجه يستحقّون الثواب 
معاد 

وقد قيل؛ إن المراد بالأعناق: جملتهم. كما يقال: 
جاءنا عثق من الثاس. الأول أبينء و بين بعده أله 
وم ادل نطلا الاغرةق زر تر اقل 


التعراء: 0 ين أله معقول كما قوه. وألهم مع قيام 
لمئةببمرضون عن فلا عي يا عمش أن حم 


رج كم ) التعراء: »أي عزير. إن ذلاياشن 
الأدلة النظام التي لو نظروا فيها لملموا أن ما لم عليه 
باطل. 11 

التعلبي” [قال نحو القراء و أبي عبيئدة مذ كر بسضن 
الأقوال وأضاف:] 

وقيل: إثمااقال: خاضعين ) فعبر بالأعناق عن 
جميع الأبدانءو العرب عبر يبعض السنتيء عن كلّه, 
كتوله:(بما قدْمَتيدالة» الج ١٠.و‏ قوله:ق 


لزنا طائرةفى م4 الإسراء: 17١ءو‏ نحوها. 
وقرأاين أبي عَبله: (نظلت أَعتافهُمْهًا خاضمة). 
دم 
: أحدها: لايلوي أحد 


ملهم عنقه إلى معصية. [ثمذكر بقيّة الأقوال وقد 
مضت] 0104 
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1 
الطوسي: وقيل في وجمه جمع: (الخاضدين > 
بألياء و!للون. وعوصغة «الأعناق» والأعناق 
لاتعقل, وهذا الججمع يخت ص من يعقل, قيل فيه أربعة 
أقوال» 


[فذكر نحو قول الركتانء] 
[ذكر نمو قول السّجستاني] 
أن يكون على الإقحام. قال أبر ميد 
واد ؤخاضمين »من صفة الهاء والميم في قولهر 
«أعائهه 
فملى هذا يكون ترك الأعناق و أخير عن الماء 
والميم. و تقديره: فظلوا خاضمين لما, والأعناق 
الرابع: ألها ذكرت بصفة من يعقل» لما نسب إليها 
ا يككُون من العقلاء. 
و اييتعهد بالنتمرمركين] كن 
آلوأَحَدي: جمل الثمل ارلا للأعناق. ثم جمل 
وخاضيين» للرّجال, و ذلك أن الأعناق إذا خضمت 
أمحاما ينا شمو 30 
نحره اين الجورَية الددك 
البقوي:[ذكر عد من الأقوال الماضية وأضاف:] 
وقيل: إئما قال: الحاضعين » على وفاق رؤوس 
الآي. ليكون على نسق واحد. صككقا 
موه إليكن 
اندي ذكره بسع السلامة, لأ الأصحاب 
فيها مضمر. أي أصحاب الأعناق. [ثم ذكر بض 
الأقوال] إفرن 
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5-9 أصل الكلام: فظلُوا ها خاضمين. فأقحمت 
الأعناق لبيان موضع النضوع. و ترك امكلام على 


أصله, كقوله: ذهيت أهل اليمامة, كأنّالأهل غير 
مذكور. أو لَارصفت بالمضوع الذي هو للمقلاء 
قيل:«خاضمين» كقوله تسال: «لى سساجدين» 
يوسف: 4.وقيل: أعناق الناس: رؤساؤهم و مقدبوهم 
شلبهوا بالأعناق كما فيل لم: هم الروس و اللواصي 
والصّدور. و قال؛ في صحفل من نواصي | 


الس مشهود.. 
ل 
نحموه القطرالركزي! 115:74)ءو أبوسيّان| 
وأبوالتمود(ة: 0). 
ابن غطيّة: وقوله تعالى: «أعكائهة م يشل 
تأويلين: 
أحدهما:و هو قول مُجاهد و أبي رَيْدَوَالخْلَشء 


أي يريد جماعاتهم, يقال: جاءني تق من اناس أي 
جماعة. 

و هذا قيل: عثق رقبة. ول يقل: علق عكق. فسرار 
من الاشتراك, قاله الزهراوني» فعلي هذا !لتأويل ليس 
في قوله: ؤخاضعين 4 موضع قول. 

و الثأويل الآخر:أن يريد الأعناق الجارحة 
المعلمة. و ذلك أنّ خضوع العنق و الركية هو علامة 
الذلة و الانقياد. 

فعلي هذا التأويل يتكلّم على قوله: فخا 
كيف جمعه جمع من بعقل, و ذلك متخرج على نوين 


أحدهما: أن الإضافة إنى من يمقل أفادت حكم 


من يعقل» كما تفيد الإضافة إلى المؤنث تأنيث علامسة 


أن الأعناق لم وُصفت بفعل 
الايكون إلا مقصودا للبشر وهو الخضوع. إذهوفمل 
يتبع أمر) في النفس. ٠‏ جمعها فيه جمع من يعقل. وهذا 
نظير قوله تعالى: ينا طائعين » فصّلت: ١‏ ١ءو‏ قوله: 
دمل ساجدين) بوسفد 8 

وقرأاين أبي لها خاهمة). 

إواستشهد بالنثمر امرات] كنف 

الطْبْرسي:[ذكر في رجه جمع (خاضمين » 


وأضاف:] 
أنَا تخصيص «الأعناق» بالخضوع. لا أنالسرب 
تقول: إن الأعناق موضع التكسسر, و لأس موضع 


الأنفة و الحميّة. ومن لُمّ سني المتككر: «مسيهدا». [ثم. 
استشهد بشعر] لام 

أبوالبركات: و إتماقال: ؤخاضمين ) لنلانة 
أوجه [ذكر وجهين منها, نسو قولي السسّجستاقي 
الثاني قال 
القالت:أن يكون الإخبار إئما جرى على الذين 
أضيف إلهم «الأعناق» لاعلى «الأعناق». 

و هذا لايستقيم على قول البصرئين, لأنالإخبار 
لوجرى على الماء والميم في (أغتاقهُم. لأدى ذلك 


إلى أن يكون اسم الفاعل جاريًا على غير من هو له, 
و إذاجرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب 
إبراز الضّمير فيه, نحو: َطدٌ زيد ضاربكه هي لأن' 
الإخبار عن «دعد» قد بجرى خيرة. 


و هذا الوجه يستقيم على مذهب الكوفتين,لألهم 
يرون ألا يورز الستمير في اسم الفاعلء إذا جسرى 
على غير من هو له. نالنقف 

قوله تعال: ولخاضعين »إلما ججُمع 
جمع المذكر لأريعة أرجه: 

أحدها: أ نّالمراد بالأعناق: عظماؤهم, 

والتاني: أله أراد أصحاب أعناتهم. 

والثالث: أله جَمْع عنق من الئاس وهم الجماعة: 
و ليس المرادالرقاب. 

و الرابع: اله لا أضاف الأعناق إلى الم كرو كات 
متصلة بهم في الخلقة, أجرى عليها حكمههم.[ثم/ذكر 


وهذا بعيد في التحقيق, لأن (خاضعين 4 يكون 
جاريًا على غير فاعل نت فيفتغس إلى إسراز 
ضمير الفاعل, فكان يجب أن يكون خاضعين هم. 
الؤفيلكةا 
ابن عَري؟ إن لالز علهِمْمِنّ السثماو» 
من العالم العلري. بتأييدنا لك قهر؟. فتخضع أعناقهم له 
منقادين مسلمين مستسلمين ظاهرا. و إن ثم يدخل 
الإيان في فلوبهم, كما كان يسوم القتح, أي امنضع 
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إيانهم, لأئه أمر قلبي' سيظهر إسسلامهم بالقهر. 

والإلجاء. والاضطرار. م 

ازي: فإن فيل: كيف قال تمالل: نظت 

خاضعين بو الأعناق لاتمضع؟ [ذكرني 
الجواب بعض الأقوال و قدسيقت] 

(مسائل الرازي: 114؟) 

القُرطي؟[اكتنى بنقل الأقرال التقتمة] 

كما 

اوي: منقادين. وأصله: فظلّوالما 

خاضمين. فأقحمت الأعناق. لبيان موضوع النضوع, 


وترك الخبر على أصله. لفريدلة 
ألنْسفي؟ منقادين. لي 
معله الكاشاني. للق 
النُيسابوري؟ وج مي «خاضهي 4 خبرا 


عن «الأعناق», إِذ الأعناق تكون مُتحمًا لبيان موضع 
الخضوع:و أصل الكلام: فظلوا ها خاضمين, أي حين 
وُصفت الأعناتي بالمخضوع الذي هو للعقلاء. قسل: 


لكلمع) 
أبن بجُرَيْ؛ و إلما مع (طاضعين» جمع العفلاء, 
لأأه أضاف الأعناق إلى العقلاء, و لأكه وصفها بنعل 
لايكون إلا من المقلاء. 
و قيل: الاعضاق:الرؤساء من اللناس, شُبّهوا 
بالأعناق كما يقال. 


م رؤوس و صدورء 
وقيل:هم الجماعات من الثاس. فلايحتاج جع 
جخاضمين إلى تأريل. عم 
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حو شير لكنقيم‎ 
السسّمين: قرله: (خاضعين » فيه وجهان:‎ 
أحدهماءائه شبرعن وَأَعكاَهُمْ» ر اسمششكل‎ 
جمعه سلامة, أنه مخنتصن با لعقلاء. وأجيب عنه‎ 


يأوجه: 

أحدها: أنالمراد بالأعناق: الرؤساءء كما قيل: هم 
وجوه و صدورٌ 

الا :أله على حف مضاف, أي فظلأصحاب 
بقي الحخبر على ما كان عليه قبل 
حذف لمر عنه. مراعاة للمحذرف. وقد تقنام ذللكن 
قرييًا عند قراءة(َمر)سُبير)) الفرقان: 1١‏ 

الثّالث: أله ل أضيفت إلى العقلاء اكنسئب منيهم 
هذا الحكم, كما يُكتستب التأنيث بالإضافة لمؤللث فيا 
اقولهر 

# كما 


الأعناق. ثم ذف وب 


قتا مدر القناة من لقم 


الرابع:أنالأعناق جمع على من )لقاش وم 
الجماعة, فليس المراد الجارحة أ لبنّة. 

قلت:وهذاقريب من ممن الأرّل. إلا أنهنا 
القائل يطل الأعداني على جماعة الثاس مطلقابرؤساء 
كانوا أو غيرهم. 

الخامس:[ذكر قول الرتششري وأضافه] 

قلت: و في التنظير بقوله: ذهيّت أهل اليمامة, نظر, 

الأناهل» ليس مُفْحمًا أليئة,لأله اللقصود بالحكم. 
وأمًا التأنيث. فلاكتسابه التأنيث بالإضافة. 

الستادس: ألها عملت معاملة العقلاء. لما أسدل 
إليهم ما يكون من فعل العقلاء, كتوله: هسَاجدِينَ» 


يوسف.ع. و ؤطَائعين) السّجدة:١1.‏ 

ثانهما: أله بنصوب على الحال من الضمير في 
ذَأَعنافهُمْ > قاله الكسائي” وضعفه أبو البقاء قال: لان 
إخاضعية» يكون جاريًا على غير فاعل (طلّتخ» 
فيفتقر إلى إيراز ضمير الفاعل, فكان يجب أن يكون 
خاضمين هُم. 

قلت: ول يَجرٍالخاضعين4 في اللفظ و الممنى إلا 
على من هو له وهو السمير في (أعدافهمٍ».و 
المسألة التي قاها: هي أن يبري الوصف على غير من 
هو له في اللفظ دون المعنى. فكيف يلزم ما ألزسه به؟ 
على أله لو كان كذ لك لم يلزم ما قاله, لآن الكسائي"و 
الكوفيين لايُوجبون إبراز الّمير في هذه المسألة إذا 


امال من المضاف ليه لكان أقرب. على أله "تضعفء 
الأن المضاف جزء من المشاف إليه. كقوله: وماق 


هل اطوّانام المجر: اك 010:00 
أبن كثير: أي نو نماء لأنزلنا آية تتضطرهم إلى 
لان رار كن لاصال ال باتو ات 


فنفذ قدره, ومضت حكمته, وقامت حبجّته البالفة 


على خلقه بإرسال الرسل إليهم. وإنزال الكتب 
عليهم. للف 
غحوءالرافسي(41014). وسقت 5 /1ه1ا. 


وحجازي (15:/ماء 

البرُوسَوي:[نحو ابن كدير والرتتضتري 
ملخصائمقال:] 

وفيه بيان أنّالإهان والمعرفة موهبة خاصّة, 
خارجة عن اكتساب الخلق في الحقيقة, فإذا حملت 
الموهية, نفع الإنذار و التيشير. و إلافلا؛ قلييبك على 
الفسه من سكل على الشتقاو: للديلهن 

السشثركاني: رمسو وَتلُت 4أئهم صاررا 
منقادين ها أي فتظل أعناقهم ثم ذكر بعض الأقوال] 

لتللنتد 

الآلوسي: منقادين. وهو شير عن الأعناق. 
.وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من المضاف [ليه,. 
فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل. كما نقله أبوحيان 
عن يعض أجلّة علماء العريية. 

والختصاص جواز مثل ذلك السنتعم كيميا حيكاء 
السيرايّ عن اللحوئين, مالم برنضيه امتفون مهم 
أبو العبّاس, و هومن خرّج الآية على ذلك وجوّز 
أن يكون ذلك. لما ألهسا وصقت بقمسل لايكسون إل 
مقصوةا للعاقل, وهو المنضوع, كما في قوله تمالى: 
رليمل ستاجدين ب يوسف: ؛, و أن يكون الكلام 
على حذف ممضاف. و قد روعي بعد حذفه, أي 
أصحاب أعناقهم. و لايخفى أن هذا التقدير ركيك مع 
الإضافة إلى ضسميرهم. [و ذكسر قسول الزمضحتري 
والاختلاف في المرادب «الأعناق». ثم قال:] 

وظاهر كلامهم أن إطلاق العكق على الجماعة 
مطلقارؤساء ام لا سقيقة. و ذكر الطْيِي عن 
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«الأساس:: أن من المجساز: أتاني عق من الناس. 
للجماعة المتقلتمة, وجاموا رسَلًا رسلا و علق عقا 
و الكلام يأخذ يعضه بأعناق بعض, ثم قال: ينهم مسن 
تقابل رسلا رسلا لقرله:عمًا عنما أن في إطلاق 
الأعناق على اللجماعات. اعتيار الميئة امجمتمعة, فيكون 
المعنى: فوا خاضعين بجتمعين على الخضوع مستفقين 
عليه ليرج أحد منهم عنه. 
وقرأعيسى رابن أبي عَبْلَة (خاضعة) و هي 
ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق, بيد أل إذا ريد 
بها ماهو جمع العنق يمني البارحة كان الإسناد إليها 
مجازياءو لها في القراءتين صلة طلست 4أو 
الوصف. والتقديم للفاصلة, أو نحو ذلك لا للحصر. 
رلك 
سيد قُطب: ملوية حنية حئى لكأن هذه هيئة لهم 
الاتفارقهم. فهم عليها مقيمون.[ثمقال نمو ابن كتير] 
لمنعمة) 
ابن عاشور: قوله: لَمَظَلت» من الإعسارة إلى 
نيل حاهم .و مقتضى الأاهر فظلّوال ا خاضمين 
بأعداقهم. 
وفي إجراء ضمير العقلاء في قوله:خاضعين 4 
على الأعناق, تجريد للمجاز المقلي في إسستاد 
وخاضعين )إلى (أعكافُّم». لأ متصضى الجسري 
على و تيرة لجاز أن يقال ها خاضمة؛ و ذلك خضوع 
من توقع لماق العذاب التازل. 
و عن مُجاهد: أن الأعناق هدا جمع: علق بضمُنين: 
يطلق على سيّد القوم و رئيسهم, كما بطلق عليه راس 
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القوم و صدر القوم, أي فظلّت سادتهم. يمني النذين 

غرؤهم بالكفر خاضمين, فيكسون الكلام تهديذ؟ 

لزعمائهم الذين زيّنوا هم الاستمرار على الكفر. وهو 
وعن ابن رَيْد والأخفش:الأعناق:الجماعات. 


واحسدها علق بضمَّتين جماعة الكاس. أي فظلرا 
خاضمين جماعات جماعات, و هذا أضعف من سابقه. 

ومن بذع اللفاسير و ركيكها مانسبه اللي إلى 
ابن عبّاس, أله قال: «نرلت هذه الآية فينا و في يني 
أمئة, فتذل نا أعناتهم بعد صعوية. و يلحقهم هوان يمد 
عزة».ر هذا من تحريف كلم القرآن عمن مواضعه. 
و نحاشي ابن عبّاس رضي لله عنه أن يقوله. وهبو 
الذي دما له رسول لله #بأن يُملّمه تاريل وعدا 
مسن موضوعات دُعساة الُسسودة. مشل أبي ملم 
الخراساني. و كم نهم في الموضوعات سن اخيتااق, 
والقرآن أجل من أن يتعرئض هذه السَفسفَ. 

نويل 

الطّباطبائي: و نسب الخضوع إلى أعناقهم وهو 
وصفهم أنفسهم, لأنالمتضوع أرّل ما يظهر في عق 
الإنسان, حيث بُطاطرع رأسه تخشمًاء فهو سن الجساز 
العقلي» 

والممنى إن تنكأ أن نغزّل عليهم آية تخضعهم 
و كلجتهم إلى 1 


وقيل:المراد بالأعناق:الجماعان,. وقيل: 


الرؤساء واللقتمون مشهم. و قيل: هو على تققدير 
مضاف. و التقدير: فظلّت أصحاب أعناقهم خاضعين 
ها. وهو أسخف الوجوه. ما 
خليل ياسين: س؛ كيف ص ح مي ء «خاضمينة » 
من حق الكلام أن يقسال:خاضمة, 


على أن الأعناق لاتتصف بالخضوع؟ 

ج: تار يلاحظ الممني. و تار يلاحظ الأفظ. و لو 
الاحظ اللفظ لقال؛ خاضعة, ولكن هنا رد معى 
وخاضعية »إلى الممنى. أي إلى أصحاب الأعناق. 
و مثل هذه الآبة. الآية؛: 16. مسن سورة الألبياء. 


»وليل خاسوالا امن سورة 


يهل ساجدين » 
م بقل. اانا قوف نحن امن واف 
الآينين مفصّلًا. لكبو 


عبد الكريم الخطيب: [نحواين كثير و أضاف:] 
و خضوع الأعناق, كناية عن الل و المتضوع. للا 
يقع على الإنسان من شدائد و أهوال حيث تتقسل 
الرأس. و يضعف العئق عن جملهاء و مل ما يسا مسن 


عظمة الآية و نفوذها خاضمين, أي متواضمين ممع 
التسليم. و لايخفى لطف التعبير بها في الآية الكرية. 
ولاسيّما في مورد الأعناق. لفق 


و من الواضح أن المراد بخضوع الأعناق: خضوع 


أصحابها. فاللّغة العريّة تذكر الرقبة أو العدق كنأية 
عن الإنسان, لأئها جزء مهم منه. و يقال مكلا كناية 
عن البغاة القساة:غلاظ الركاب, وعن المضطهدين 
والضتعفاء: الركاب الذليلة. 

وباللع تيساك احتسالات أخر لتقسير؛ 
عاتم , من جملها: أنّالأعناق تعني الرزساء, 
كما أن من التفاسير أن" نالأعنساق تمني طوائف من 
الثاس.وجمع هذ الاحتمالات ضعيفة. (15:01) 

فضل الله: أَعافُهمْ نا خاضعين 4 
إذعانار خضومًا رانسحاًا انانها. ولملذ' 6 
الأعناق هنا ورد على سبيل الكناية أو انجاز في التمبير 
عن ذواتهم. باعتبار أن المنضوع أوّل ما يظهر في عندق 
الإنسان. حيث يطأطئ رأسه. فهم خاضمون له امنا 
بريد أن يصنع بهم أو ينزله عليهم. فإذا شاء ولك ف 
يوقت فلابلهم من أن ينضموا له. و لكت لم ييا 
ذلك من خلال حكمته و رحنته. 1 
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مقارنة الرّجال في القول حتى يطمع الذي في قلبه 
ص (التشركاني؛: 07 


السنّدي: اي ترقيق الكلام, إذا حاطَين ايتجال. 


نينا 

الكلي؟ كتنبا هري المريب. 
(أبوحَمّان 119:9 
القَراه: لاكلين القول. 0 


موه أبن قيب( 070و الستملبي[8: 56). و ابسن 


أبن زُيْد: ضع القول:ما يُكره من قول اللسساء 
للرتجال ا يدخل في قلوب الرجال. 
(الطبري: ٠‏ 01913 
أخضوع القول: ما يدخل في القلوب الكزل. 
(ابن غطيّة 5: 0141 
آلظبرَي: يقول: فلائلن ب لقول للرجسال فيمسا 


أبن عبّاس: فلا ثر مقن بالقول و كين الكلام مع 
الفزينيه لق 
نحوء البقري[: 46). والخازن(515:0). 
لاثرمخطن بالقول. ولالششعنبالكلام. 
(الطبتري ٠‏ 0977 


د ييه قونه تعال: لوقن َرلامرُوفًا #أي يينا 
ظاهر. رمعم 

المأورادي: فيه سة أوجه: 

أحدهامعناء قلائر قفن بالقول. 

[ثم ذكر العاني والتالث والرتبع وهي أقوال ابن 
عباس و القراء وا حسن] 
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المناسس:هو الكلام الذي فيه ما يهوي المريب. 
السّادس:[وهوقولاين رئد] ‏ (كدهو” 

رسي أي لائليّن كلامكن للرتجال. بسل 

يكون جلَا ويا دلا يطمع من في قلبه مرض. 

لمعم 
الرمَخشري: فلائجين بقولكن خاضمًا. أي 

يناخلا مثل كلام اكُربيات وانُومات. 003:77 
نحو البتتضاري'(): 6غ ).و التستفي'(07-110, 

والليسابوري(71: .)٠١‏ وأبو السُمود(:014. 

والكاشاني(0187:4. و عُبّراة: 140). والقاسي 

انما 

الَدطي؛ في موضع جزم بالهي. الالكه سير 
كمايني الماضي, هذا مذهب سيبّوَيه. أي لال القولة 
أمرهن لله أن يكون قوهن تلاو كلامهن لقنلا 

و لايكون على وجه يظهر في القلب علاقية ميا يلور 

عليه من اللين. كما كانت ا حال عليه كي تاءارب 

من مكالمة الرتجال بترخيم الصّوت و لينه. مثل كلام 

الُرييات وانُوسات, فنهاهن عن مثل هذا. 

نفيك 

جُِي؛ نبى عن الكلام الين الذي يعجب 
الرتجال و يُميلهم إلى اللساء. فيك 
ابن كثير: ر معنى هذا ألها تخاطب الأجانب 
بكلام ليس فيه ترخيم أي لانخاطب المرأة الأجادب 
كما تخاطب زوجها. ملم 
أبن عَطيّة: معناء ولا ثلن. و قد يكون المنضوع 

في القول في نفس الالفشاظ و رخامتها إن ل يكن 


المعنى مُرِيباء و العرب تستعمل لفظة«الخضوع» يعنى 
اميل في الفرل. [تماستههد بشمر] اصع 
الطْرسية اي لامرقنالقول. و لاثلن الكسلام 
للرتجال, و لاتضاطين الأجانب مخاطبة تؤذي إلى 
طمعهم. فتكن كما تفع المرأة التي تظهر الرّغية في 
الرتجال. لين 
غحره راغي ؟1:1). و الطباطبائي[5 000:0 
الفغرالرازي: لله تمالى نا منمهنمن الفاحسشة 
وهي الفعل القبيح. منعهن من مقدّماتها و هي امعادئة 
مع الرتجال. و الانقياد في الكلام للفاسق. (208:18) 
الشربيني؟ أي إذا تكلمتن بمضرة أ جنب 
وَبالقرل» أي بان يكون ليثاعنيارنا. والخُضوع؛ 
التطامن و التواضع و اللين. سينا 
البرُوسَوي: [نمو الزتئتشتري واضافم] 

و المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقابلة, إذاخاطبست. 
آلآجانب لقطع الأطماع. فإذا أتى الرتجل باب إنسان 
.وهوغائب. فلا يجوز للسرأة أن تلين بالقول ممه 
و ترقق الكلام له. فإله هيج الثتهوة و يورث الللسع, 
لفنلئطنا 


الألوسي [مثل التَششريّرقال:] 

وحاصله لاثلنالكلام و لائرققكه, وهذا علي 

ماقيل: في غير مخاطبة الروج ونحوه, كمخاطية 
الاجانب و إن كن حرّمات عليهم على التأبيد. 

كم 

ابسن عاشور: فرح على تفضيلهنوترفييع 

قدرهن: إرشادمن إلى دقائق من الأخلاق, قد تقع 


الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشتعور بآثارها. و لأها 
اذرائع خفيّة نادرة تفضي إلى سا لايليق بحرم هن في 
نفوس بعض من اشتملت عليه الأمة. وفيها مناققوها. 

وأبتدا من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام, فبإن' 
الئاس متفاوتون في لينه. والنساء في كلامهسنرقّة 
لمم وقد يكين ن لبعضهن من الأطاقة و لين تقس 


الثدكل,. الله اعتياد متله إلافي تلك الحالة. .فإنابدا 
ذلك على بعض اللساء عن بض من يُشافهها مسن 
الرتجال ألها تتحيّب إليه, فربّما اجترأت نفسّه على 


المع في المغازلة, فبَّدرت منه بادرة تكون منافية 
لحرمة المرأة, بله أزواج اتبي #6اللأتي هن أئهات. 
المؤمئين. 

والخضوع: حقيقته الكذأل, و أطدق هنبا مللا 
الركة. لمشابهتها التذكل. 

والباء في قولهؤبالقولٍ» يجوز أن تكو نكلتعديّة 
بمنزلة همزة التعدية. أي لاتخضمن القول. أي تجمَله 
خاضمًا ذليلُا. أي رقيقًا متفككًا. 

و موقع الباء هنا أحسن من موقع هسزة اللعديمة, 
لأنباء التعدية جاءت من باء المصاحبة, على مابيّنه. 
الحققون من التحاة: أن أصل قولك: ذهيت بزيد, أكك 
ذهيت مصاحبًا له, فأنت أذهبته معك, موسي معني 
المصاحبة في نحو :لهس اله بشو رهم » البقسرة :007. 
فلمًا كان التفكيك و الثربين للقول يتبع تفكّك القائل. 
أسند الخضوع إليهن في صورة, و أفيدت اتعدية 
بالياء. ويمبوز أن تكون إلباء ببعنى «في». أي لايكن 
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متك لي في القول. 
و النهي عن المخضوع بالقول إشارة إلى التحذير 
نا هو زائد على المعتاد في كلام اللساء من الركة, 
وذلك ترخيم المّوت, أي ليكن كلامكن. 


للعلم) 
: أي فلايكن طن بواسطة قوطن و في 
منطتهن و مذاكراتهن حالة خضوع. وهسي الوضيمة 
توأمًا بات سليم, بسنى أن يكون منطفهن شمر 
بالتواضع والتُسليم. والطاعة من دون قصد. 

و لاينفي أن هذا التحو من القول كإبداء الزّينة,. 
بل هو أشد و آكد في تمريك الثمايلات والطمع. و إن 
م يكن طن قصد سوء, 

فهذه الحالة عند مقابلة الأجنبي” و في لقائه حرم 
أو مبوع, قاصدا أو غافلًا. فقن 

عبد الكريم الخطيب: الخضوع بالقول؛ مضع 
9م ,ينه تدللًا. و هذا من المرأة أعسبه بكشف 


العورة. و إبداء الرّينة, إذ كان الصوت من بض 
مفاتتها. و صوت المرأة إذا كان على طبيعته لاشسيء 


تغزّل النتعراء ببعل هذا المّوت الذي يبيء من المرأة 


عن دلال وصلعة. ديفن 
مكارم التيرازي؛ بل ككلم عدد تمسدتكن 
بدو باس لوب عاديّ لا كال ساء المتميمات 


الشخصية, اللاي يتين من خلال حسديتهن اميه 
بالعبارات الحركة للشهوة. و التي قد تقرن بسر حخيم 
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الصّوت وأداء بمض الحركات المهيّجة؛ أن يسدفعن 
ذوي التتهوات إلى الفساد و ارتكاب المعاصي. 
مقرم 
الكلام بالعأريتة الي تير 
ية في أسلوب إيحائ يشيع 
لمالافى 


بالإغراء في طبيعته. 


03 
الأصول اللْغويّه 

١‏ الأصل في هذه الماذة: المتضّع. وهو تطامن في 

العكق و دنوّن السرأس إلى الأرض.يقال: خضع 
الرتجل خضع حضمًاء و قوم ششْع الرقاب: جع 
لخضُوع, أي خاضع. و لخضّع رقبكه فا. 
وخضعت, فهو أ خشتع بين .و الأننى ‏ 
و كذلك البعير و الفرس.يقال:فرس المطلينَ 
المتضتع, ونعام خواضع: عيلات رؤوسيها إلى الأرحن 
في مراعيها. و ظليم أخضع. و كذ لك الهاو مَتكلب 
خاضع واد 


والأخضع مسن الرتجال: 


الذي فيه ججنأ, وقد خضع يخطّع حْسماء فهو أخضمع, 


و المتضوع: التواضع و التطامن, تشبيهًا بالحشضع. 
يقال: خض يتخضع خظمًا و مُْوعا راخشضع. أي 


التضوع: لين الككلام. يقسال: ضع الرتجل 
خُضُوعًا و أخضع. أي ألان كلم للسرأة. والرتجل 
يُخاضع المرأة وهي تخاضعه, إذا خقع لها بكلامه 
وخضكت لد ويطمع فيها. 

وَالحْضئة: الشياط, لإنصبابها على من تقع عليه, 

و المتنضعة: الستيوف» أو صوت وقعهاءلأئها 
ُخضع العدرو كلينه. يقال: ممست للستيوف خطئقة 
و للسماط يَضْمة. أي أصوات السيوف وأصوات 
السياط. 

و الحْيضمَة: المعركة, أو إختلاط الأصوات فيها, 
حيث يُخضع الأقران بعضهم لبعض, و هي اليسضة 
أيضًا. الها من عدة الخ 

والحتضيقة: الصّوت. يُسمّع من بطن الذائة. 
صو قُلب الفرس الجواد, حملا على الضفة .أي 
صوت المعركة. 

و الإختضاع: الرالسريع. وسرعة سير الفرس 
والإبل. يقال: خضّمت الإبل. أي جدّت في سيرهاء لا 
لها إذا جدّت طامئت أعناقها. 

والمضوع والمُشوع واحد, فكلاهما تواضع 
وتطائن, إلا أن الأول _كمارأيت_ثطامُن في لمق 
والثاني -كماتقسام في دخ شع» ثطائن في 
الصّدر.فالفتراعة والاتكسار فيه أبلع. 

والخنضوع بض يقبع أثره على غيره. يقال: 
اشتعله فشتع, و ليس المنُشوع كذلك. فلايقال 

لاخنتمه أو خشمه, أو | خشمه, أي حمله على 
الخشوع, إلافي الكلام المولّد. كما تقدم فيه. 


الاستعمال القرآني 
اجاء رمك او «اسم القأعل ». كل منهما 


فصلة )١(‏ لفظ بالل والياء فيها للإلصاق, 
وهو الإلصاق المجازي” أي تلصقن حُضوعكن: بول 
يقرب من القول المذكور في الآية: َيَطْمَع 
قله رض و الخضرع في الأصل لايتصتئى بالياء, 
غير أله عدي بها هنا لتضمينه معني الاغترارء و يقال: 
اغتر بكذا: أي شوح به. 

وقال ابن عاعور تقلا عن الحمّين من اللحاة: 
باء التمدية جاءت من باء المصاحبة ...و إنّ صل 
اقولك: ذهيت بريد, ألك ذهيست سصاحبًا له قات 


"خ ضع / 1407 
معك. ثم تلوسي ممنى المصاحبة في نحو: ذَق 
مه بكورهمبهالبقرة + 7. فلمًا كان التفكيك و التزيين 
1 تفكك القائشل, أسند الختضوع إليهن في 
صورة. وأفيدت القمدية بالباء. 
أن يكسون البساء يمُعسنى «في »أي لايكن 
مدكن لين في القول. 

و صلة (؟) لفظ (فه])؛ وتقدّمت على عامللها 
ولخاضعين» لجيه رويًا وستيحتها. 

ب ذهب فريق من المفسترين إلى أن التقوى في 
وان القيشن تبه لاقبله مقن دمن 
ِ- »)أي لست في القضل والنترف كسائر النساء 
بشرط التقوى. وجواب النشرط على هذا الول 
موف يُعلم ماقيله. 

و ذهب فريق آخر إلى أنّالتترط في هذه الأية 


اقول فجمل التفوى شرطًا للإسساك عن الخضوع 
بالقول. 

و امل القول الأّل هو الأظهر أله علّق فضيلة 
نساء الي على التفوى, فهي ميزان الأعمال و الأقوال 
كماجاء ذلك في كتير من الأآيات و الرّوايات. غير أله 
علق تهيهن عن الخضوع على اتتقوى في القول الثانيء 
و امعنى: إلكن طفن هذا لهي إن اقيق 


إن قيل: هلا قال في():«فظلّوا ا خاضمين » 
المخضوع إليهم, فتدخل الأعناق في هذا الإسناد 


أيفا؟ 
يقال:ذكره الأعنانى» هنا وفاقًا للاستعمال, لأنّ 
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في العثق و دنر من السرأس إلى الأرض, يقسال: قسوم 
حُضْع الرتهاب. أي خاضعون. كما استصل الذّل 
لُشوع و الع في الوجوه: 0 


< وم ذاعب عتاطال لكلا دو ادير 
إجابة للستؤال عن وجه عدم تطابق الخبر لاسصه في 
ونش آعائهملها خاضعية 4 حيث إن المناسبد 
72 قدكر: لت (خاضيمة) 
أيضًا و قداجابواعن هذا السسؤال بوجؤ ةبس شه 
مرجع إلى بعضء و بعضها أولى وأصح من إبمغضي 

١-ورد‏ ذكر الأعناق على سييل الكياية, أو الماز 
في التعبير عن ذواتهم, باعتبار أن الحصَوَّأرل مير" 
في عنق الإنسان حيث يطأطئ رأسه. فهم خاضعون ث 
فيما يريد أن يصنع بهم أو يغزّله عليهم. 

- في تطابق الخبر للاسم نارة يلاحظ اللّفظ 
فيقال:«سخاضعة». وأخرى المعنى ‏ كماهنا ‏ فيقال: 


وماس والقت رهم 
بدل «رأيتها لي ساجدة». 
؟المراد بالاعناتي ‏ جع مُق وهو جماعة 


ول تاجدي) بوسف ين 


التاس ‏ الجماعات. أو الرؤساء. والمقلمون منهم, 
فإن اميق » يُطلق على سيّد القوم, فيكون الكلام 
تهديدا لرعمائهم الذين زيّد وا لهم الاسستمرار على 
الكفر. 

4 هو على تقدير مضاف,أي «أصحاب 
أعناتهم », وهذا أضمف الوجوه, 

هذا تيري د للمجاز المقلي في إسناد 
(خاضعية) إل وَأعاهُمْ4 لأنّمقدشى الجري 
على وتيرة اجاز ان يقال لما: «خاضمّة», وذلك 
خضوع من توقّع ماق العذاب التازل. 

5 -اعشير في ذلك الهيئة الججتمعة, أي ظلوا 
الجتممين على المخضوع. و لوقال؛ «خاضِعَّة» لفنات 
اعتبار اطيثة امجتمعة. 

-ملوية محنيّة حكى فكأ نهذ هيئة هم 
الاتفارقهم, فهم عليها مقيمون, وهذا معنى وَلْظَلّتا. 4 
أي صّاروا مثقادين ها. 

8-أصله: «فظلواها خاضمين» فأقحمت 
«الأعناق» لبيان موضوع النضوع. و ترك امخبر على 
أصله, كقوله: «ذهبت أهل اليمامة». لائه وصنها 
بفمل لايكون إلآّمن المقلاء, و [لما جر الخير عليهم 
الاعلى أعتاقهم. 

إن «الأعناق» لا أضيفت إلى العقلاء اكتسيث 
منهم هذا الحكم. كما اكتسب «الصّدرء التَأنيث 
بالإضافة مؤلث في:«كما شَرِقْت صّدرٌالقئاة 59 
الدب», 

٠‏ -جُمل القصسل أَرلًا للأعنساق, م لجسل 


«خاضعين م الرجسال. لأن الأعناق إذاخضت 
فأصحابها خاضفون. 

١‏ إلساقال: «خاضعين هاعتبار؟ روي 
الآيات- وهو اليب هذه المعضلة . 

١١‏ هذا من قبيل: «مازالت يد عبد لله تنا 
و مُتفقة» باعتبار أن" بده سُفقة. وهو سُنفقء وايظًا 


: إلييكء همق 
واد فترك «دكل» ورد الفمل إلى «العين». 

إن وخاضميا» ليس خبر؟ ل (ظلت هيل 
حوحال من الشير في (أسافهخ» ‏ , 

ه قال ابن عاشور في هذه الآية: «فرّع علي 
تفضيلهن و ترفيع قدرهن إرشائهن إلى دقاتهالين 
الأخلاق- إلى أن قال: ‏ و ابتدأ با لتحذير من هرية. 

الكلام. فإنالثاس متفاوتون في لينههيؤالّساءفي, 
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كلامهن رئّة طبيعيّة, وقد يكون لبعضهن من الّطافة 
و لين التقّس ما إذاانضم إلى لينها لمأي قرت هيئت 
من هيئة اتدل لقلّة اعتياد مثله إلأفي تلك الحالة, 
فإذا بدا ذئك على بعض النساء. ظن بعض من يُشافهها 
من الرجال ألها تتحّب إليه. فربّما اجترأت نفسه على 
المع في المغازلة. فيَدرت منه بادرة تكون منافيية 
لحرمة المرأة. بله أزواج التبي' ة, اللاتي هن أتهسات 
المؤمنين». 


اثانيًا: إحدى الآبتين 


إنذار للمشر كين 

و الأخرى مدنيّة تشريع. فك لمنهما يناسب محله. 
ثانا وردت نظائر هذه المادة ذم أمضاء إل 

«المنرّ»: فرْقكت وجوه اقيم هطه: 11١‏ 


لفظاء 71 مر 


6١مكيّة.‏ امدنيّة 


في 7 ٠سورة: ٠١‏ مكيّة, 'امدنيّة 


الخاطئون 2:1 


اخطاياهم 1 
اخطاياكم 11:5 
اخطايّانا 711 
أخطأقم :د 
أخطأنا 1:١‏ 


0 
النُصوص اللفويّة 
الخليل: خط الرتجل خط نهو خاطن. 
والماطيئة: أرض يُخطنها المطر ويّصيب غيرها. 
وأخطاء إذالم يُصب الصّواب. 


وخطايا: أصلها: خطائى, ففروا بها إلى «يتامى »,. 
وَككوا أن برد على [حدى اطمزتينء فيكون مشل 
قولك: «جانى », لأن تلك الهمزة هي أصلية, 
.ووجدرا !م في الاحماء الممحيحة نظير), فقروامنها إلى 
ذلك. وذهبوابه إلى فْمَاقُ» مشل طاهر و طاهرة 
ر طهارى, والواحدة: خطيئة. 

و :مال ُقتد و لكن خط خطأ, وخطائه 
غنطلة لكوم 

سييّويه: فأمًا خطاله فإئما أردت: ستيئه ُخطًا. 
كما ألك حيت قلت: فسككه و زئيئه. أي مقيكه بالزّق 

والفسق, كما تقول: حيّئُه أي استتبائه ب «حمّاك 

لله كقو لك" 0 
و درعاك اث ه, كما قلت له:يا فاسق. و. 
يدها عفطى, و مثل هذا لحك 


كردم 
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و أما «فماعل » من ججثت و سسؤت" 
سواياو جيايا.لأن «قماعل» من ب 
مهموزان. فلمًا وافقت الام مهموزة لم يكن من قلب 
اللام ياب كما قلبتها في: جاء و خطايا. اليم 
الأموي: ال أراد الصّواب, قصار إلى 
غيره و الخاطئ: من تعمّد لما لا هنيغي. 
(الجرهري 410/١‏ 
أبوعٌبيدة: يضال: أخطا وخطى, لفتسان. [ثم 
تيسن 
و يفال في مثّل: «مع الخسواطئ سهم صائب». 
يُضرّب لذي يُكثر الخطأ وياتي الأحيان بالصئواب. 
(الأزهري ا الدب 
أبر رئْد: أخطًا خاطة. جاء بالمدر مذئ ف 
«ناعلة» كالمائية والجازسة.ر + 


اشلامي شلا حلا الام شعن. و24 


عط 

وخأ في الأريق أهون من خط في التين. 

و خطأئك, إذا قلت؛ أخطات؛ و الفاعل متطسى. 
والفمول عنلً. اشير يدلفهن 


ويقال: لأن لخطئ في العلم أيسر من أن كخطأ في 


الدين. يقال: قد خطد. إذا قن فأنا أخطأ. 
وأناخاطئ. قال لله عر وجل ؤإنَقَلُمْكَانَ خط 
كَبي) »الإسراء: 5١‏ وقال أيضا: الا ككا خاطئن » 
َك لكأي أثين. (إصلاح المنطق:141) 
وتقول: خُطئ عنك السوءء أي يُدقّع عنك الستوه. 
ا(إصلاح المنطق: 00077 
أبواليكُم: خطدت” لما صكمه عمدا وهوالذّب. 
وأخطّات: لما صتعه خطأظيرعمد. 
والمخطأ مهموز مقصور:اسم من «أخطّات خط] 
خط بكس الناء, مقصور إذا 


وإخطاء». وخ 


والخطيئة: انب على عمد. (الأزهّري 15410) 
ابن أبي اليمان: الخطا: ضدَالصّواب. (84) 
الشزية ل لي مدي« نان مدلامة 


والخطء. القن 


: اوخطام 
واخًا. أخلى' في معلى واحد. (فملت و أفعلت: 007 

أبن دُرَيْد: الحا مقصور مهسوز. يقسال؛ خطى 
الشيء خطأً: مالم رده فاصابه. ومنه قشل الخطاء 
وأخطًا يُخطِى إخطا. اتعمّد الحنطاء. فهو مخنطئ, 
والأرل خاطئ. 

واغطية زول همه 

خلى الشي. : اخطا, انراز لقص 


خاطى ياهقل 7 


إخطاء, إذا أراد الشيء فأصاب 

قتل الحخطاء, لأئه ل يرد قتله, والفاعل: 

لفاكفنا 

وقول أشطات خطر خلا “و إخطاءير الاسمة 
اللمطأءمهموز مقصور. 

و على يَط, إذا تعد الخطًا. أو أراده فأصساب 

عطشخ أخطأ شمن الحطينة. .070047 


وأخطَاء إذاسلك سير خطَ عامذا أو غير عامد. 
و يقال: خطى, في معنى أخطا. [ماسعشهد يشعر] 
(لطْروي 31/1ه). 
الأزهري: يقال في مسل: «مع المنواطي هم 
صائب» يضرب لذي يُكثر المنضا و بأني الأحيآن 
بالعتواب. م 
الخطيئة و المنطاء: الاسم. يقال: مخعطىع» 
وأخطًاء إذالم يتعمد إخطاء و خطا. 
والمنطاً:الاسم يقوم مقام الإخطاء. و همضل 
الصّواب. 
وفيه لغنان: القصر. وهو الجيّد. والمد وهو قليل. 
يقال من أراد شين ففمل غيره: أخطاء و لمن فل 
غير الصسواب:أخط؛ والنطأ:الاسم.(الخرْويّ 5 0507) 
الصّاحب: خطئ الرتجل خطأ عظيمًا. فهو 
خاط 7 
وأخطًا الرتجلء إذالم يصب الصراب. 
والخطًاءما/ يتعمد 


ذا مَل 


خطا/ممم 


ث: «دخطأ لله ْء فلان». إذا دعي عليه 
بأن لايظفر بحاججته. 
لتر رسي #وسنئة 


أ الأْسيان عن أمَتي...» الحخط ا مهسوز غير ممدود. 
يقال: أخطًا رتسل خطا. إذالم يصب الصّواب. 
أوجرى منه لتب وهو غير عامد, و خطئ خطيشة, 
إذا نشد الآنب. قال لله تعالى: سكسا خطوئة 


4 اللساء: 137 م 
الجوقري: الخطأ: نقيض الصّوا. 
وقُرئ مهما قوله تعال: رومن وك 


1 
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قبلها كسرة, أو واو ساكنة قبلها ضمّة. وهما زادئان 
للمددلا للإلحاتي. ولاهما من نفس الكلمة. قنك 
تقلب اهمزة بعد الواو واوا. وبعد اليساء يسام و تندغم 
فتقول في «مقروم» مقرو في «خبي +0 لخبي 
بتشدهد الواو والياء, 
وقوظم: ما أخملا إلما هو تعجتب من خطئ, له 
من أخطًا. [إلى أن قال:] 
نعطي 
تله في المسأ لة, أي اخطّات. 
وعناطاء. أي أخطاء. [ثم#استشهد يشمر] 
وجمع الخطيئة؛ خطاياء و كان الأمل: خطبائنا, 
على «قمائل». فلمًا اجتمعت الممزتان قلبينا انيه" 
هام لأنّ قبلها كسرة, ثم اسكتقلت. و الججمع لقيل» وى 
لمع ذللو» فا مكلت إمزة الأول 
و 


والخطو:سا بين الرتبئلين. وَالحَطْرة: لمر 
الواسية. 

و«الخطاء» من هذاء لاله ممارزة ح د المواب. 
يقال: أخطًا إذا تتى الصواب. و خطئ خط إذا 
أذنب. وهو قيالس الباب. لاكه يرك الرجه الخير. 


لفرايتن 
أبوهلال: القرق بين الخطإ والحنطاء:أنّالخطا 


هو أن يقصد الثتيء فيصيب غيره. ولا بطق إلا لي 
القبيع. فإذاقيْد جاز أن يكون حسئًاء مل أن يقصد 
التبي فيصيب المسسن, فيقسال: أخطّا ما أرادو إن 
لويات قبيعًا. 

والخطاء: تمد انط فلا يكون إلا قيطا 

واُصيب شل المخطئ إذا أطلق م يكن إل 
مدوم وإذافيد جاز أن يكون مذمومًاء كقولكة 
مُصيب في رميه و إن كان رمه قبيسًاء فالصّواب ل 
يكون إل حسئاء والإصابة تكون حسنة و قبيحة. 

والخباطئ في الددّين لا يكون إلا عاصيًا, أله قيد 
زلّعنه لقصده غيرء. والُخطئ يخالفه. لاله قد زل 
عمًا قصد منه.و كذلك يكون المخطئ سن طريسق 
إلاجتهاد مطيمً. لأله قصد الحقّ واجتهد في [صابته. 

ألفرق بين المخطل و الغلسط: أن الفلط هو وضع 
الشيم لي غير موضعه. ويجسوز أن يكون صوابا في 
نفسه. والخنطأ لا يكون صوايًا على وجه. مثال ذلك: 
أن سائلًا ل سأل عن دليل حديث الأعراض. فأجيب 
بأكها لا تلو من المتعاقبات وام يُوجد قيلها. كان ذلك 
خط لأ نّالأعراض لايصح ذلك فيها. 

و لو أجيب بألها على ضربين: منها ما ييقى و منها 
مالا يينى. كان ذلك غلطًا. وام يكن خطاً, لان 
الأعراض هذه صفتها, إلا ألك قد وضعت هذا 
الوصف لا في غير بوضحه. 

ولو كان خطأ لكان الأعراض لم تكن هذ حالها. 
لأن الخنطأ ما كان الصّواب خلافه. و ليس القلط ما 
يكون الصواب خلافه. بل هو وضع الثيء في غير 


موشعة. 

وقال بعضهم: الغلط أن مُسهَى عن ترتيب النتيء 
و إحكامه و الخطأ أن يُسهَى عن فعله, أو أن يوقعه من 
غير قصد له.و لكن لفيرء, 

الفرق بين اللحن و الخطإ: أنّاللّمن صرفك 
الكلام عن جهته تم صار اسما لازمًا لمخالفة الإعراب, 
والخطأ: إصابة خلاف ما يُقصّد. وقد يكون في اثقول 
والثمل. 

والأحن لايكون إلافي القسول. تقول: لمن في 
كلامه, ولا يقال: لمن في فمله, كما يقال: أخطأ في 
فعله. إلا على استعارة بعيدة. 

ولمن القول مما دل عليه القسول, ولي القسرآن» 
ودَلتعرككهُمْ لخن اقول »محمد ١‏ 

وقال ابن الأنباري: لمن القول: معن القول 
و مذهبه, واللّحن أيضًا: اللغة, يقال: هف ابليسن اليين, 

واللّح بالتحريك: القطدة, ونه كَوكه 990 
«فلم ل بعضكم الم بحجتد». 0 

الفرق بين الاثم و المنطيئة: أن النطيئة قد تكون 
من غير تعمّد. ولا يكون الاثم إلا تعئدا ثم كثر ذلك 
حتى سقيت الآنوب كلها خطاءاء كما سقيست إسراقا. 
وأصل الإسراف:مماوزة الح فيالعتيء. ‏ (1517) 

لغَرَوي: ر قرله: وبالخاطتة » الحاقة: ؟. أي 
بالنطل العظيم, مصدر جاء على «فاعلة». و الخطيشة 
علي «قعيلة» كالثقيمة بمنى اللفع, و العذيرة يُعنى 
العذر. 

وفي الحديث: دإنّ لجال تلده مه و هي مقبورة, 


و القصاة الّدين يَصلْحُون أن يكونوا 5 
رجل خطّاء. إذا كان ملازمًا للخطايا غير تارك لهسا. 
و قوله: «يحملن اللساء» من لفة الّذين يقو لون: قساموا. 


غلْمائك. و قم نحواريك. نمدم 
ابن سيده:الخطا. و الخطا. :ضد الصّراب وقد 
أخطا. و في انز ل: ؤَلَيْسَعَلَيْكُم ماح 


أَخْطكم به >الأحزاب: 0 عداء بالباء في معنى: عثرتم» 
أو غَلطْمم. تم استعهد بشعر إلى أن قال:] 

وخطأء: نسيه إلى الخطل. 

و نط له في هذء المسأ لةء و تمفاطأ: كلاهما أراء أله 
عنطئ فيها. الأخيرة عن الرَاجِي, حكاها في كتابه 
الرسوم ب «الجمّل». 

وأخط الطريق: عدّل عته. 

وشا الزامي الفرض. الأصيه. 


و المخطيثة:الآنب؛ و الجمع: خطايا. 0 


الماح في جمعه: خطائئ بهمزتين. ل كيين 
غطى الستهم امهدف يخطيْه خطا واخطاء 
و تخاطاءو تخأ تجاوزه وم يُصبدء فهو سهم خطيء 
وخاطى. (الإقصاح :0017010 
الراغب:المخطًا: السدرل عن الجههة؛ وذلك 
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2 
أسدها أن 


بريد غير ما تحسن إرادته فيفعله, 


كيا» السراءة الو قال «ؤرَإككاأخاطين 0 


يوسف:41. 


يريد ما يحسن فعله, و لكن بقع مده 
اخلاف ما يريد. فيقال: أخطّا إخطاء فهو مُخطئ, 
وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطا في الفمل. وهذا 
المعني' بقوله مد «رقع عن أمَني الخطا و اللسيان». 
و بقول:«من اجتهد فأخطا فله »طمن كل 
مُينا لحري رقبَة»الكساء. ك3 

والثاك: :أن عريد مالايحسن نمل و يلا 2” 
خلافه. فهذا مخطى في الإرادة و مصيب في اللمل مهس 
مذموم يقصده وغير حمود على فعلةءؤ !| كمنى جر 
الذي أراد» في قوله؛ 

أردت مادق قا برت مسقي 

وقد يمسن الإنسان من حيث لا يدري 

وجملة الأمر: أن من أراد شيدًا فائفق مشه غيره 
يقال: أخطاء وإن وقع منه كما أراده يفال: أصاب. 
وقد يقسال؛ لمن فصل فملا لا يتحسُن» أو أراد إرادة 
لاتجمّل: إن أخطأ؛ هذا يقال:اصاب الخطأ. وأخطًا 
الصّواب. و أصاب المكواب, و أخطأ الخطأً. 

وهذه الأفظة مشتركة- كما تري مترةدة بين 
معان يجب لن بتحرى الحقائق أن يتأتلها. 

و قوله تعالى: طن أطت به حطيكُه » البقسرة, 


4١‏ والخنطيئة و السسيئة يتقاريان. لكن النطيئة أكثر ما 
تقال فيما لايكون مقصوةا إليه في نفسه, بل يكون 
القصد سيبًالتولّد ذلك الفعل منه. كمن يرصي صيدآ 
فاصاب إسائاء اشرب مُسكر فجنى جنامة في 
شكره 

والسّبب سببان: سبب محظور فمله, كسثرب 
لكر رما يتولد عند من الخنط شير متجاق عنه, 


لما اللساء:؟١1.‏ فالخطيتة هاهنا هي التي لاتكون 
عن قصد إلى فمله. [ثم ذكر الآيات:تسوم؛ 4 او 10 
الللشعراء: 0١‏ و8 المنكبوت:17] 


والجمع: الخطينات رالمنطايا. 

وله تعالى: له كم حطَلِاكمْ) البقرة:08, 
فهي المقصود إلها. والخداطئ:هوالقامد للذتب, 
وعلى ذلك قوله: ولا املا من لمسطلين « 
اياك إلا المناطؤان. لخاق1 0 وقد يلي 
آنب خاطكة في قولله تعسالى: نامك 
بالخ #الحاقة:؟. أي الأنب العظيم, وذلك نحو 


قوطم: شع رشاعر. 
فأمًامالم يكن مقصوثة فقد ذكر أله متجاف 
عنه. وفوله تعالى؛ تق لَكُمْحطََاكمْ» البقرة: 02, 
فالممنى ما تقنم. حملن 
نحره الفيروزابادي: (بصائرذوي التمييز ؟: 901 
الرمششري:أخطافي المأ لة وفي الرأي و خطيع 


خطأعظيمً. إذا عد الب ؤإكا ككاخاطين » 
بوسف لاق 

وبقال: لأن ُخطئ في العلم خير من أن خطأ في 
الدّين: و قيل:هما واحد. 

و في مَتل: دمع الحنواطئ سهم صائب». 

والغالب في الاستعمال الأوّل. 
أخطات فخطتني. و إن أسّأت” نسوكئ 
وتقطات له بالمسالة وفي المسالة. أي 


لم يكن ليُصيبك. وما أصابك م يكن تيُخطتك. 
وأخطا المطر الأرض: ل يُصبها.ويوم خاطى اللوه. 
.و خطأ لله تءك. أي لاظفرت بحاجتك. 


و تخاطاله التبل: رتخطائه. 

وناقتك هذه من المتخطكات الجتف, أي قبهَي 
النوتها و يلف وراءها التي سقطت من اسه 
واسكخطات الاقة:لم تحمل _: 
وخطات! “بزببدها عند الغليان: قَذْقت به. 
[واستتهد بعر مرات] ساس البلا ليذ 
امّديني: في حديث ابن عباس :خط لله كوتها» 
1 ا لايصيبها مطر. و يقال لمن طسب 
حاجة فلم يتججح: أخطأ. 
و بروى:«خطى» بلا همز, ويكون أصله: خط ط 
من الخطيطة: و هي الأرض التي لم تمطر. فقّلبت الطاء 
الثالئة حرف لين كالتظتي, و تقضى البازي. 

وروي بهذا العنى دخط». و ماأظكه صحيمًاء 


خطا/باهم 


و لويكون سن خطّى لله عنك السّوء. أي جمله 
يتخطاها فلاييطرها. 

ومنه حديث عثمان: «أله قال لامرأة ملكت 
أمرها فطلّقت زوجها: الله خطا نؤْمها» أي م تجح 
في فملها. وام صب ما أرادت من الخلاص. ‏ (050) 
أبن الأثير: فيه:«قتيل الخطإ ديكه كذاو كذا» 
قل الخنط! ضد السسد. و هو أن ثتثل إنسائا بنعلك مسن 
غير أن تقصد قتله. أو لا تقصد ضتْريه ا قله به. قد 
تكرّر ذكر النطل والخطيئة في 
يقال: خط في دينه خط إذاأثيّفيه: والخطء: 
الذتب والاثم. 

وأخطأ يُخطئ, إذا سلك سبيل المنط] عمداأر 
اخطل بم أخطاأيمتا. 

تعمد وأخطأ إذالم يعمد 


اسيهراً. ويقال: 
أوقبل: 
ويقال: من أراد عينًاففّمَل غيرء, أو فشل غير 

انَصَوَا تغط [إلى أن قال:] 
وفي حديث اين عمر: «ألهم نصّبرا 

ترامَْئها. قد جعلوا لصاحيها كل خاطثة من تثلهم» 

أي كل واحدة لاتنصيبها. والخاطئة ها هنا يمعنى 

الُخطة. 


اوج كر شان اه 
بردائه» أي غلط. 
أخطأً. .كا خا لح قد ذلك ككل سال َل 
بعض نسائه عواض ردائه. و يروى «مشطا», 
.٠و‏ الأول أكثر. 41 


عبد اللّطيف البغدادي؛ تقول: أخطأ فلان. إذا 
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الب ول يتعمّدهه و الاسم: الحنطأ. و منه قوله يك 
درقع عن أمَتي الخطأ و الكسيان وما أكرهوا عليد». 
فإذا تعمد الآنب قبل: خطئ؛ والاسم:الخنطاء, 
دس نول سال ؤِْ ان 4 
(ذيل فصيع تشلبه )1١‏ 
الخطبئة على تقدير دطعيلة»:القيذ 
اليسير من كلشيء. يقال: على التخلة خطيكة مسن 
رطب. و يقال: بأرض بني فلان خطيئة من وحش: أني 
بذ منه أخطات: أمكنثها فظلّت في غير مواضعها 
المعنادة. 
ويقال: حل عنك الُوء. إذا دعوا لله أن يدم 
عه التلوء. لديا 
القَيُومِي؛ النطأ مهموز ينتحتين: ضد ا يحراية 
سر ويم وهواسم من أخطا. فهو مُخطى. 
ى خلنًا مين بباب عل 
وأخطا, بعنى واحد: لمن يذئب على غي رصم ذال 
خطى في الدين. و أخطا في كل تيء. عامد 
كان أو غير عامد. 


قال أبوعْبَيدة: 


و قيل: خط إذا تعمّد ما لهي عنده فهو خاطئ» 
و أخطاء إذا أراد المتّواب فصار إلى غميرء. فسإن أراد 


و خط دو أخطيت ليه رديئة. أو أتفة 
والخطيثة: الب ارما فنك مله كاخيطة بالعستر. 


و خط في دينه وأخطأ؛ سلك سبيل خط عاد 
أوغيره. أو لخاطى: متتئده. 

دمع الخواطئ سهم صائب», ُضرب لمن يشر 
الخطا ريصيب أحياثا. 


لمكن 
نرأضاف:] 


و فيه [في الحديثة] دا امال جارينة وني 
طامتخطأه أي من غير تقمّد. 

وفي الخير:«من احككر فهر خساط» بالهمز. أي 
مذنب. والحرّم منه ما يكون في الأوقات وقت الغلاء 
اللتجارة. ويؤخره ليغلو, لا هيما جباء به من قريته؛ أو 
أشتراه في وقت الرتخص و أره, أوابتاعه في الغلا 
اليبيعه في الحال. للمفكل 

مُجمعاللدة: ١-الخطأ:‏ فمل التر عن غير 
قصد, وهواسم مصدرمن «أخطأ». 

؟- خط ف إلى اشر قد قهو 


خاطى و هي ودين 


1 الخطيئة: لسر قي 
سخطرتات وشطايا. تدافا 

محمّد [سماعيل إبراهيم: خلى: ضة أصاب. 
و معن أذنب, فهو خاطئ: و الجمع: خاطثون. 

وأخطا: قصد الصسواب. و لكن م يوق إليه. 

والمنط. أنب أو ما تعٌمّد. 

والخطينة:الذتب المتعَمّد؛والجمع:خطايا 


و لالب الذي لم عرتكبه مقترفه عمد 

و المخاطئة: المراد اقملة المخاطئة, وهي المعسصية. 
والكفر. 

العدناني: خط فلان, أخطا فلان. 

وعنطئون من يقول: خطى فلان. و يقولون: أن 
السّواب هر: أخل فلان. 

و الحقيقة هي أنّالفملين اللازتين خط و أخطًاا 
صحيحان: أبوعبيدة «مشترين المعلى». و الاصمّعي” 
و مسلم بن قُتييَة «في أدب الكاسب». وأبوامَيكم 
«العبّاس بن مممّد, و المصّحاح, و معجسم مقساييس 
اللغة, و مفردات الب راغب الاصفهاني» والأساس, 
والتهاية, والمختار, و السان, و القاموسء واتقساج, 


(ليكت1 


والمسد, وحصي المحسيط, وأقسرب الموارد, والمستن, 
والوسيط. 
وما قاله أبوعتئد, أخما لفان بعنى 


واحد».ر عثّره التاج» حين ذكر أن القائل هو وغييد 


خطالعهم 


و الصواب هو أبعي كماقال الصّحاح. والمختار 
واللسان, والمصباح. 

رهنالك اختلاف في معنى هين الفملين, إذ قيل: 

أ خط | آئم. و أخطا: إذافاته الصّواب عمد 
أوسهوا 

ب -وقال أبوعيئدة: يقال:النملان لمن ينب 
دون قصد, 

اج -دقال الاصتمي خط في الحساب. رأخطًا. 
في الثين. 

وقال أبواليكم: خطلى متئد), و أخماًا غير متعمّد. 

وفمله خبلى تخطأر 

ال خطأ:قال تعالى في الآية: ١‏ .مسن سورة 
:دهم كا نحط أ كُبير؟ م و من ذكر 
أضًا الصّحاح. و مقردات الراغب 
الاصنهاني"» واللهاية. والمختار, و الأسان, والممصباح, 
لاوس والتاج. والمندء وحميط اححيط. والمتن. 

"و خطّأة:الصّحاح, و مفردات الرّائمب 
الأصفهاني” و القاموس و القاج, والمد, وميط الحميط, 
والتن. 
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ا 


العناية, و الأساس. و التاج. و حيط 
احميط, و أقرب الموارد. و الوسيط, 

وقد عثر الممجم الوسيط حين وضع المصدر 

«خطاء بدلا من المصدر «خطْاه. و حين أهسل ذكر 

لصوم 

التحقيق أن الأصل الواحد في 

هذه المادة: هو ما يقابل الصّواب, ثمإنّالنطاء إما في 
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الحكم. أو في العمل. أو في تعيين المصداق و الموضوع. 

والخطاء في الحكم, أي فد واللمه وتصيت. 
أشد أثر و آكد مم ا فإله من التفصير الذي لايْصَد 
صاحبه متعذ راف متر ات زسدا للد 
انسل نإ ماسل زوه دراب هنف 
ويحسنه و يحتاط فيه حتّى يصيب. و بمده المخطاء في 
الموضوع ونعيينه: و هو أق لحذور؟ و ملامة. 

و ما التُعمّد في عمل قبيح و إرادة فمل منالف, فلا 
يعد من الحنطاء. بل هو العصيان, فلا يصدق الخطاء إذا 
أريد الحلاف والمعصية. 

يدل علي قوله تال 


.فامطاء يمور اشرو الرئعة و انل 
رحيمًا وأا العصيان و العمدبالحلاف. سان 


و ظهر أن الخطيئة غير الإثم, فإ ن الاثم ماكر 
عبار عن لوو نأخي في المسل وسدل عي 


الساء: 1١‏ فالبهتان بالكسبة رك الخطيئة, 
والإثم امبين بالنسية إلى رمي الإآم 

وألهاغير لنب أيضاء فإن' 
فمله و يتبعه الم و العقاب, و يدل عليه قوله تعسالى: 
(ناآبانا تعفر لناذريكا انا ككاخاطين 
4 طن أسكقفرى دك 51 


5-00 فعلوا في حق' بوسف 


وأبهم من الظّلم والأذى. و هكذا ما فملت زليخا في 
حق زوجها و في ح قوسف من سوء الثية و القول. 

ممعي بالخطاء في الأعسال في جريان تلك 
الأحوال. اعتذار و حمالا على الخطاء والاشتباء 
و الغفلة, باّعاء أن تلك الأعمال لم تكسن عن تعسّد 
على المعصية. 

و أما التمبير في الآية القائية بالجممع ال ذ كر. فإن' 
المنظور هو الخطاء من حيث هو من دون نظر إلى جهة. 
الكأنيث و التذكير.والمراد مطلق من يُخطئ من رجل 
أوامرأة. والمعمول تغليب المذكر في هذه الموارد. 
الغالب من الخطاء. وقوعه في جهة العسل, 
الوظيقة والعلم به في غايية الإشكال, 


ف 


بو أغلب الثاس يُخطنون من هذه الجهة, ويعملون 
مالا دون وظيفتهم, ظنا منهم ألهم مصيبون ربكا 
لالؤاحذنا تالا امه تدوناتم 


لر/ 
51 ادخلوا الاب سَجدا شر 
الأعراف: 111 

و قد يكون في لمكم و العمل؛ فيككون المؤالغهءة 


6/5 فإلهم كانواعلى خط] في يام 
حياتهم.و في بجماري أمورهم. و في برنسامج أعماهم 
و أفكارهم. و لايخني أنّ هذا التحو من الخطا الكلني" 
يتضتمن أنواع الثذنوب و الآثام. و يوجسب الانمصراف 


القايٌ 

و إذا اسستُعمل مسن دون قرينسة وعلى سبيل 
الإطلاق: نيراد هذ التحو من الخ لكي في مطل 
ججريان الأأمور فلى من كسم سي أن 
لامعاب الكارهالبترة: ادوللا 
ريم سنا بالئاصية« لاصية كاد 
العلني: 11116 

ثم إن هذه المادة قرببة من مادة؛ خطل و خكر, لظا 
و معلى. 

فظهر أ نّالأصل الراحد في جميع مشتقّات هذه 
المائة, هو الذي أصلناء, 

و أما الفرق بين خط و أخطا: فهر من جهة الصّيفة 
والهيئة. فإنّ «أفمل» يدل على جهة الصّدور و نية: 
الفمل إلى الفاعل. كما أن النظر في «فشل» إلى جهة 
الوقوع. 


0 


الماققد كم بم 


(غم) 


(الواحدي 21446 

ألطَيري: هم المذنبون الذين ذتويهم كف بالله. 
التقيففنا 
لمكم 


التعلبي: 


إن وهم الكافرون. 


عط اام 

الطُّرسسي؛ هم الجاترون عن طريسق امسق 
عامدين. 

والفرق بين المناطئ و المخطى: أن المخطئ قد 
ايكون من لماوقع به من ترك إصابة المطلوب» 
وخطئ يُخطأ خط فهر خاطئ. [ثماستشهد بشمر] 

فهؤلاء الكفار قد جاروا عن طريق الممق و ضكُوا 
عن الصّراط المستقيم. و تبعوا الضّلال في الددين. 


الال 
نحرء ارسي" لمم 
البقوي: أي الكافرون. الملل 
مثله اين الجوزي. دن 


الرْمَخْشري: والخاطؤن): الآلمون, أصحاب 
فطايا. و خطى الرتجل: إذا تعمد الذنب وهم 


وقسرئ: الحخاطيُون) يإبدال الهمسزة يسام 
طون بطرحها. 

وعن اين عبّاس: ما الخاطون؟ كلّنا نخطر. و روى 
عنه أو الأسود الول ما الخساطون؟ إلسا هبو 
الخاطئون. ما الصّابون؟ إثما هو الصّابئون. 


ويمبوذ أن يراد: الذين يتخطون لمق إلى الباطل 
ويتعدون حدود لله. م0 

نحو لم180 175)ش و اللستفي 

ابن عَطَيّة: الخ 


متسسد). و المخطى: الذي يفعله غير متعَمّد. 
وقرا الحسّن رالرهري:(النَاطيُون) بالياء دون 


5" /معجم في ققه لهةالقرآن ... 1 
عنه(الْخَاطُون) يضمّالطّاء دون همز. 

الفخر الرآزي: [غو الزتتضتريوقال] 

دكُرئ:دِالْحَاطُنَ) بطرحهاء وعن ابن عباس 
أله طعن في هذه القراءة, وقسال: مسا الخساطون؟ كلّدا 
خطرء لما هو الخناطئون. مكحن 

التيضاري؛ «الخاطر ن4: أصحاب الخطاياء من 
خطى الرتجلء إذا تعمّد الذّنب, لامن النطل الممضاة 
للصّواب. 

و قرئئ:(الحَاطيُون) بقلب الممزة ياء, والحَاطُون ) 

لامها 

بيني ا: /االا)ءو أبوا سود (5917/:1), 
والكاشاني(511:0). والمشهدي( 261:1١‏ 

البروسوي: ولاياكل: إل الهامزنهامنة 
(فسلين ب والتعبير بالأكل باعتبار ذكرالأت!تي 
لاياكل ذلك الفسلين إلا الآثون أصيجاب الاين 
وهم ا مشر كون, كماروي عن ابن عبض عطَيَك0” 
عنهما. 

وقد جوز أن يراد ج ب لمجال اموا 
الباطل. ويتعلذون حدود لل. من شل الجسل. 
باب «علم» إذا تعمّد المخطأء أي الذنب. 

فالخاطئ هو اأذي يقعل ضل الصّواب متعسدة 
الذلك, و المخطئ هو الذ: غير متعمّد, أي يريد 
الصواب فيصير إلى غيره من غير قصد, كسا يقال: 
الجتهد قد يُخطئ و قد يصيب. 

وفي «عسين امعساني» (الْاطِون4: طرق 
التوحيد. 


للينف 


وفي «ااقسأويلات التجميّة) :لاي كسد إلا 
المتجاوزون عن أعمال السروح والقلب.القاصدون 


مراضي التفس والهوى, متبعون للشتهوات اللجسمانيّة, 
واللذات الحيوائية . تفلن 
الآلوسي: [نموالزتطشري وأضافه] 


و في رواية [ عن ابن عبّاس] ما الناطون؟ كنا 
غخطو, كأله يريد أنٍّالتخفيف هكذا ليس قياسًا. وهو 
ملبْس مع ذلك. فلائُرتكب. وقيل؛ هومن خطا 
يَخطُو. فالمراد يهم: اذ إن من الطّاعة إلى 
العصيان. و من الحق إلى الباطل, و يتعدّون حصدود الله 
عرّوجل. فيكون كناية عن المذنبين أيضًا. 

القكركم) 
راغي أي الأثمون. يقال: خطس الرتجل. إذا 
أتعمد الاثم و الحخطا. 

لا يأكله إلا من رن على اجتراح الستيئات. 
رتك ئفه. و أحاطت بد المخطايا. ‏ (6,88:18) 

ابن عاشور: الْخاطوْن: أصحاب الخطايا. 
يقال: خطىئ, إذا أذنب. والممنى؛ لاياكله إلا هو 
وأمثاله من المداطئين. 

و تعريف طالْخاطون» للد لالة على الكمال في 
الوصف. أي المرتكبون أشد النطء, وهر الإشرالك. 
[تمذكر القراءات] 1 الفدادنة 

عبد الكريم الخطيب: هر وصف هذا الطّمام 
الجهئمي» إله طعام أصحماب الخنطايا والأثام. طعام 
الجرمين. لا طعام لهم إلا هذا العام وما أشيهه. 

لقنا 


مَفْنيّة: الذين كانوا في الدنيا بأ كلون أقوات 
ضعفين. وأعمال الكادحين. امي 
الطَّباطبائي: (ا علهلا المخاطلان» رصف د 
(ضسلين 4و (اللضاطون):المتلتّسون بالمخطيدة, 
والإثم. القاما4) 
مكارم الشتيرازي: قال بمض المفسّرين: إن 
«خاطئ» تقال؛ للنشخص الذي يرتكب خط أ عمدا. 
أما «اُخطئ» فشطلق على من ارتكب خط بصورة 
مطلقة, عمد أو سهرً. وبناء على ما تقنام إن طصام 
أهل جهثم خاص للأشسخاص الذين مسلكوا درب 
الشرك والكفر والبخل والطّفيسان, نم واعصيائا 
وعمد). واختاررا طريتهم هذا بوعي تامو ذئ كلما 
مارسوه من عمل قبيح, و فمل يقضب لله تعال. 
لللرقغة) 
فضلالله:الذين عاصواحياتهم فيوسولٍ 
النطيثة.فساقبهم الله على ذلك بهذه الطريقة.[1]794 


(الواحدي 5 680 
ب" لخاطئنَ » فيما كنا صنعنابك. 


قفن 


أحدها: وقد كنا خاطئين. 


عط رسام 


العانيدوما كثا إلاخاطتين. (// ري 4 0141 
ن»و تزاد الام 
اللفتوحة للتوكيد والتبيت, وخطتست وأخط ابت 
واحد. [ثماستشهد يشعر] للبومم 
يقول: وما كنا في فملنا ألّذي فمئنا بك . 
في تفريقنا بينك وبين أبيك وأخيك, وغيرذ للك من 
صنيمنا لذي صنعنا بك, الاخاطنين, يعنون؛ مُخطئين. 


يقال منه؛ خط قلان يط خط و خط وأخطا 
يُخطى إخطاء [ثماستشهد يشس] ‏ (4110؟) 
التَعلِي” [نمر طبري وأضافه] 


قل لابن عبّاس: كيف قالوا نا كا خاطنين وقد 
تسسّدوا نذنك؟ فقال: أخطأوا الحق"و إن تعسّدوا. و كل 
تَأِى ذنبًا كذ لك يُخطئ المنهاج الذي عليه من الحق, 
له 


حك بقع في الشبهة و امعصية. 


فإن قيل: فقد كانوا عند فعلهم ذ لك به صغار) ترقع. 
عنهم الخطايا؟ 

قبل: نا كبروأ واستداموا إخفاء ما صنعوا. صاروا 
حبينئق خا 00 

الطّوسِي” قوله: جر إن لان #اعتراف 
منهم بألهم كانوا خاطتين. 

وقال قوم: إئهم كانوا صبيائا وفنت مافعلوا 
باخيهم مافعلوا. وسمّوا أنفسهم (خاطئن »أي ابتداء 
فملهم كان وهم صبيان, ثم بلفوأ مقبمين علسى كنصان 


4 عجم في فقه لغةالق رآ ... 17 
الأمر عن أبيهم: موهمين له ما كانوا أ 
شأنهم. فالإيهام معصية لاتلغ تلك المفزلة. 

والمخطيئة: إزالة التتيء عن جبهته إلى ما لايصلح 
في بقال؛ خطلئ يا فهو خاطى. معل: نمف 
آثم. وخطئ. إذا تعمد المطأء وأخطا: إنام يتعسّد 
الخطأ, كمن رمى شيثًا فأصاب غير ماأراد. (5: )16٠‏ 

البقوي: أي و ما كنا في صنيعنا بك إلا مخطتين 
ذنبين. يقال: شطئ خطأً. إذا تعمّد. وأخطأ. إذاكان 
0 إفقتت 
مَخْشتري؛ و إن عأننا و حالنا أن كنا خاطنين 
فق ولم نصير, لاجسرم أن لله أعسزك 
هالملك و أذكناها لتمسكن بين يديد ليق 


بودبه سن 


أثمإمانهير 


الذي قسد الصّواب فلم يوقق إلله. [#اسكتهد بَم]” 
افيف 
نحو أبوحيّان نفد 
ابن الانبا, اختير (خاطئن )على « مُخطنين» 
و إن كان «أخطا» على ألسن الناس أكثر من ه. 
يَخطأ» لآن معنى خطئ يخا فهر خاطئ: آثم, و معن 
أخطأ يُخطى, فهو مُخطئ: ترك المتواب وا يأثم. ثم 
استشهد يشعر] 
و يجوز أن يكون آثر (خا" 
الموافقة رؤوسي الآيات, لأن(خاطئن 


(ابن الجؤري 7814 


بالخطيئة عمداً. و فرق بين الخاطئ والمغطئ. فلهذا 
الفرق يقال من يجتهد في الأسكام فلايُصيب:[له 
خط ولا يقال: إله خاطي. 

وأكثر المفسرين على أن اذ 
إقدانهم على إثقائه في لجسب وبيعه. و تبعيده عن 
البيت رالأب. 

قال أبو علي المبائي؛ إلهم لم يعتاذروا ليد من 
ذلك وقع منهم قبل البلوغ: فلا يكون ذلباء 
فلا مدر مئه,و إلما اعتذروا من حيث إلهم أخطؤرا 
بعد ذ لك. بأن ل يُظهروا لأبيهم ما فعلوه. ليعلم ألد حي 
وأ الاب ل ياكله. 

وهذا الكلام ضعيف من وجوه: 

الوجه الأرّل: أنا ينا أله ليوز أن يقال: إلهسم 
أقدموا على تلك الأعمال في زمن الصباء لائه من 
التعيّه في مثل يعقوب أن يبعث جممًا من العسبيان غير 
0 


ذلك 


من غير أن ببعث معهم رجلا عاقلاينعهم عمّا 
لا ينيغي» ويحملهم على ما ينبغي. 1 
الوجد الثاني: ضب' أن الامر على ما ذكره المبائي» 
إلا أنا نفول: غاية ما في الباب أله ليجب الاعتذار عن 
ذلك إلا أله يمكن أن يقال: إنه يمسن الاعتذار عنه, 
و الدّليل عليه. أن المأنب إذا تاب زال عقابه. ثم قد 
يميد القوبة والاعتذار مرّة أخرى, فعلمنا أ نّالإنسان 
أيضًا قد يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه. 
لوي 


لطي أي مُذنبين من خط يخطّا. إذاأتى 


الخطيثة. وفي ضمن هذا سؤال المفو. ‏ (80:4) 
البَيُضاوي: والمال أن عاننا انا كتامذنبين يما 
فملثامعك. الحلامة) 
نمه الكاشاني. لعدلفا 
أبوالسّعرد: لتمتدين للذتب. إذ فنا بك سا 
فعلناء و لذلك أعرّك و أذآّما. وفيه إتسعاريا لتوبة 
والاستغقار. 410 
نحوه البربوستوية لفقلق 
الآلوسي: [نحوأبي الستُعود وأضاف:] 
فالواو حالية, و (إن) علفة, اسمها ضمير الثآن. 
واللام لني في خبر كان هي :ال و(خاطين ) 
من خطئ إذا تعمّد, وأسّا أخطا: فقصد الصّواب: 
ول يوقق له 
و في قوهم: هذا مسن الاستازال لإحساته ف 
و الاعتراف بماصدر منهم في حقّه مع الاوك 
مالايخفىي.و لذلك قال: اريبك ب 0-0357 
ا كراغي: أي وما كنا في صنيعنا بلك و تفريقنا 
ير نه عن قلي 01 
فيهاعند الله و لاعئد الئاس. لفلديد 
أبن عاشور: الخاطئ: فاعل الخطيئة, أي الجرعة, 
فتفعت فهم ا موعظة, 
الطباطاي: ): الحخطً: ضد السصتواب. والخساطئن 
6 خط و أخطًا إخطاء. بعنى واحد. 
ومع الآية ظاهرر وفها عتراقه بالخطا. وتنشيل 
لله يوسف عليهم, اللفينا 


الملل 


غطارمم 
ربكالا كُتاخاطين . 


* فاه ال فرعوان ليون لَهَمْعَدم) و حزان 
: هما كائوالخاطئن .القصص: 2 
ابن عيّاس وخاطئن معركيه ١‏ 0100 
الحسّن: معنى كال والح اطينَ » ليس مسن 
الخطينة, بل المعنى و هم لا يمُشمرون أله الذي يذهب 
بلكهر. (القخرالرازي 018:4) 
المجركد: خاطنين على أنفسهم بالنقاطه. 
(أبوسيّان 00١519‏ 
إلطيْري: يقول تعالى ذكره: إن فرعون وهاسان 
:وججتودهما كانوا برتهم آنمين. فلذ لك كان هسم موسي 


اقامان جثلره 


عدرار رن دليف 
التعلي؛ ؟ عاصين أمين. لا 
الطّوسي؟ : عاصين له في أفعالهم. ‏ (175:8) 
متله ارسي الام 
الزتخشري: ( كالواخاطين »في كلشيء, 


فليس خطزهم في تربية عدرّهم يبدّع منهم. أو كانوا 
مذنبين بجرمين. فعاقيهم لله بأن ربّى عدرّهم ومن هو 
سيب هلاكهم على أيديهم. 
وقرئ:(خاطين) تخفيف «طاطين #أو خاطين 
الصّواب إلى الخطا. مكحم 
نحوء التمتني [ففننا 
الفُخرالرازي: قرله: َالو اطي ) نفيه 


/المعجم في فقه لغةائق رآن ...15 
وجهان: 

أحدههما:[فول الحسّن] 

وأمًا جمهور المفسّرين فقالوا: معناء كانوا خاطنين 
فيما كانوا عليه من الكفر و الم فعاقيهم لله. ثم ذكر 
مثل الزتتشتري وأضافه] 

وبين تعالى ألها التقطته ليكون قرة عين لاو له 
جميمًا. لفندكفنا 

القَرطي؟ أي عاصين مشركين آفين. 195:15 

البَيُضاوي: وِخاطيْنَ في كل شيء, فيس 
بيع منهم أن قتلوا ألوضا لاجد تمأخذوه يرتونه 
ليكبر و يفسل بهم ما كانوا يمذرون, أو مين فماقيهم 
الل تعالى بآن ربى عدرّهم على أيديهم. المنقلية 
اعتراض لنا كيد خطثهم.أو لبيان الموجب يا ايَلوَاية» 

وقرئ (خاطين تخفيف خاطئن #اوخاطين. 
الصّواب إلى المنطل. اا 

نحوه التتربيني'71: 84). و أبوالسعود (6: 20111 

اللّيسابوري: معنى كونهم جخاطين »هو الهم 
أخطؤوا في التدبير. حيث ربوا عسدرهم في حجرهم. 
أوألهم أذنيوا و أجرموا, و كان عاقبة ذلك أن يجمل الله 
في تربيتهم من على هديه هلاكهم. 0 
المتعسّد الخطاء واللخطئ: 
الذي لا يتعمّده. و احتمل أن يكون في الكلام حذف. 
وهر الظاهر. أي فكان طم عدر وحزكا, أي لالهسم 
ءلم يرجعوا إلى دينه, و تعمّدوا الجسرائم 


و قيل: بقعل أولاد بني إسرائيل. وقيل: في تربيية 


عدرّهم.[إلى أن قال:] 
وقرئ: (خاطين)ا ”بغير همز, فاحتمل أن يكون 
أصله الهمز و حذفت, وهو الظاهر. وقيل: مسن خطا 


يُخطُو أي خاطين الصواب. 0 

الآلوسي: وحاطين )في كلما ياتون وما 
يذرون» أو من شأئهم الخطأ. فلمس بيدّع منهم أن قتلوا 
ألونًا لاجله, ثم أخذوه يرئونه ليكبر و يفسل بهم ما 
كانوايحذرون. وروي أله ذبح في طلبسه اللاتتسعون 
ألف وليد. 

و وخاطينَ 4 على هذا سن الخط] في السزأي. 
و يجوز أن يكسون مسن لخطلي ممت أذنب. و في 
«الاساس» يقال: خط خط إذا تعمد الذّنب. 

والمعنى و كانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ريسي 
عدرّهم على أيديهم. 

و الجملة على الأول إعتسراض بين المتعساطفين, 
التأكيد خطتهم المفهوم من قوله تعالى: ف ليكون لهسم 
عَدْرارَحَرَئا فإلّه كما ممت استعارة تهكّميّة. 
و على الثاني اعتراض ل2أ كيد ذنيهم المفهوم من حاصل 
العلام, 

وقيل: يتعيّن عليه أن تكسون اعتراضًا لبييان 
الموجب لما ابتلوابه, ويحتسل علسي هذا أن تكسرن 
استنافًا بان إن أريد ها ابتلوابه كوند غ1 
رركا وهر لاينافي الاعتراض عندهم. 
.[وذكر مثل أبي يان وفيه:] 


1ف الأصل (خاطيين أر هر سهو. 


أي خاطين الصّواب إلى ضدّه. فهو ماز. 

يف3 

ارا أغي: أي إن هؤلاء كسان مسن داهم الخطا. 
وعدم التديّر في العواقب, و من ثم قتلوا لأجله ألوفا. 
ثمأخذوه يربُوته ليكبر. و يفعل بهم ما كانوا يحذرون. 

الفرلضا 

أبن عاشور:[ذكر معناء في اللغة ثمقال»] 

فأمًا حمل الآية هنا فلايناسبه إلا أن يكرن 
جخاطئن م من الخطيشة. ليكون الكلام تعطملا. 
لتكوين حزنهم مله بالإخارة. بق 

عبد الكريم الخطيب: يجوز أن يكون وصنهم 
بالمداطتين, من المنط و هو ضلد الصّواب, ببسي الهسم 
كانوا في جهل و عمى. عمًا ينكشف عن هذا الإلاي 
الذي فملوه بأيديهم, 

وفي هذاما يكذب اذعاء فرعون للألوهيقي 
ويكشف زيف هذا الاّعاء. فلوأله كان ها ما اختسار 
من بين المواليد كلها هذا الوثيد الذي يكون على يديه 
هلاكه. وموته على تلك الميتة الثتتماء. 

و إما أن يكون هذا الوصف من المنطاء و الخطيلة. 
ويكون هذا الوصف تمليلالما أخذهم لله به من هذا 
التدبير الذي يوردهم موارد اهلاك.  )0:5١(‏ 

مَفنِيّة: ضاي في جميمع أعساطم و تسصرقاتهم» 
و بخاص قتلهم ألوف الصتبيان ليتخلصوا من موسي 
قكانت التتيجة أن خلّصوه هو من الموت, ليقضي 
عليهم, لحك 

لطياطبائي؛ خاطينَ »أي فيما كاتا يفملونه 


عط مادم 


في أبناء بني إسرائيل و موسى تحذّر) من انهدام مُلكهم, 
لتغسيير المقسادير عسن 
مجارهاء فقتلوا جم لففير من الأبناء. ولا شأن هم في 
ذلك, وتر كوا موسسى حينت التقطسوه و روهم في 
حجورهم, و كان هو الَذى بده انقسراض دولتهم 
وزوال ملكهم. 

والمعنى: فأصابه آل فرعون و أخذوه مسن اليم 
و كان غاية ذلك أن يكون هم عدراً وسبب نّ 
فرعون وهامان وجتودهما كانوا خاطتين في قتل 
الأبناء و سرك موسيء أرادوا أن يقضواعلى من 
سيقضي عليهمء فعادوا يجتهدون في حفظه. وعبدّون في 
إقربيته. 

بذ نك يظهر أن نفسير بعضهم كونهم وإخاطئن » 
الهم كانوا مذنبين. فعاقبهم لله أن ربى عدرّهم على 
أيديهم؛ ليشي بسديد. التلن 

مكارم الشتيرازي: كانوا خاطنين في كل شيء, 
و أي خطل أعظم من أن يحيدوا عسن طريق العدل 
والح" وأن يبنوا قواعد حكمهم على الظلم والجسور 
والشرك!. 

وأي خط أعظم مسن أن يمذبموا آلاف الأطفال 
ليقتلوا موسى ي؟!. و لككن لله سبحانه أردعه في 
أيديهم وقال هم: خذوا عدوكم هذا وريه ليكبر 
اعندكم. الالال 

فضل الله: وخاطين" 4ها يعتقدونه من كقر 
و ضلال. ويا رسونه من ظلم وطفيان. و لذا ف إلهم 
يستحقون هذه التهايات القاسية. لمتكم 


و ذهاب سلطائهم بيدهم.! 


754 /المعجم في فقه لغةالقرآن ... 15 


الك 
ايوسفة 19 


كل 


الإسسراء: الادو » في الأمر. رحُك يفي 
«الصّراب»'", أيضا: «العسواب»و «الصُوب». [ثم/ 
استعهد بشعر] 

د قيل: واكك كلت من الخاطين ول يقل: من 
»لاله ل يقصد بذلك قصد رعق 
النساء, و [ئما قصد المخبر عمّن يفمل ذلك أفيشطاً” 

3 


وطنت زوجك, 


تهلاجطاقيا» 


الإسراء: 03م استشهد بشعر] 


)١(‏ قال الأصمّعي” يقال: أصاب فلان الصُواب فاخطأً 
الجواب. معناء: أثه قصّد قصدالصّواب و أراده. فأخطا' 


مراد... (لين متظور :١‏ 8]8). 


فإذا أرادوا تمد قيل: خطا!"'خطأ هنا لأن 
القمل بالألف, قال الله تعالي: وما كان لسؤمنآن 
يفل مُؤمنا إلا خط #النساء: 17, وإلما قسال: 
امخاطثة وم يقل الخاطشات, لأله لم يقصد ذلك 
قصد الدبر عن النساء. و إما قصد به النبر عمّن يفمل 

:امن القوم الناطين. ومثله قوله: 
»اتحريم: ١1ءبيانه‏ قوله: 
اليا قم كَافيين #الثمل: للا. (518:0) 

نحرء البقوي (: هه 4).و لطي (4: 01/0). 

الماوردي: (نحر الطيريّ و قال:] 

ول يقل: من الخاطئات, لتغليب المذ كر على 
المولث. سولفلا 

الطّوسي: الخطينة:المدول عمًا تدعو إليه 
الحكمة إلى ما تزجر عنه. و يقال لصاحبه: خاطئٌإذا 
قصدٍ ذلك, فإذا وقع عن غير قصدء قبل: أ خطأ المقصد, 
قر تخطئ. و إن لريكن صفة ذم 

و أصل الخط: العدول عن الفرض المكمي بقصد 
أو غير قصد. فإن كان بقصد قيل: خطئ يَخطا خط 
فهر خاطى. [ماستشهد يشعر] 

و إلساقال: ومن لاطي »رم يقل:من 
الناطنات, تغليبًا للمذكّر على المؤلت إذا اختاطاء 
كماتفول: عبيدك و إمازك جاموني. ‏ (0118:1) 

الواحدي؟ إنك قد قت جراودتك شايًا عن نفسه 


كانت 


(1 هكذافي الأصل. و الظاهر خطئ خطا. في 
جاء في كتب اللّفة 


كنا 


وإرادته على الزّق. لجنا 
الرَمَحْشمَرِي؛ من جملة القوم التعمدين للذتب. 


يقال: خلئ إذا أذنب متمسد, و إلسا قال: فم 
الْخاطين ح بلفظ التذكير تعليبًا للذكور على الإنات. 
للق 
مئله التسفي؟: 11)بر الليسابوري171 001 
ونمو البتْضاوي(4:1).وأبوحَيّان( 0:هكاء 
وأبوال مود( 586).رالكاش ساني( 17). 
والرُوسّوي(14:4). 
اسقنفا 
تيلقنا 


النطل فيما تقدم. وهذا أحد ما يد ل على أنَالْرْويَ 
عرف في أرّل الأمر أن الذنب للمرأة لا ليو لف لله 
كان يعرف متها إقدامها على ما لا ينيغية... 

ويحتمل أن يقال:المراد [ك من نسل النآطتينء 
فمن ذلك التسل سترى هذا العرق الخبيث فيك. والله 
أعلم. 5 اميك 

نحوء النثريني ل 

الآلوسي؛ أي من جملة القوم المتعتدين اللذتب, 
أومن جسهم. يقال خلى يَخطًا خط خط أ.إذا 
أذتب متعسّن). و أخطأ. إذا أذنب من غير تعمد. [ثمذكر 
قول الراغب المتقدم في نالجع العدول عن الجهة, 
وهو اضرب تمقالة] 

ولايخضى أ نالممنى الذي ذكرناء راجبع إلى 
القترب الأرّل من هذه الفتروب, والجملة المؤكّدة في 


ع طلقم 
موضع التمليل للأمر. والتذكير لتغليب الذّكور على 
الإناث. 

واحتمال أن يقال:المراد أُنك من نسل الخساطئين. 
فمنهم سرى ذلك العرق الخبيث فيك يعيد جد 
افلدئلفا 
راغي إلك كنت مسن ذسرة السرمين الَذين 
يتممّدون ارتكداب الخطاباء ويبترحون الستيئات. 
وهم مصرون عليها. لمم 
ابن عاشور: الخاطئ:فاع ل الخطيئة. وهى 
الجرية. و جعلها من زّسرة الذين خطك وا تخفينًا في 
مؤاخذتها. و صيغة جمع المذكر تغليب. ‏ (81:15) 


فلا يجيمل تلك الخطيئة مقصورة علي بننات جنسها. 


وحد هن بل يشار كهن الال فيها. و هو مشنهم» 
فلاعليها إذن أن تستنفر لذنبها هذاء الذي كان الئاس 
من نسساء و رجال معرضين له. فإذا كنث قد أخطأتٍ 
فما ]كثر الخاطتين قبل الخاطثات. 

و قد رأينا من قبل كيف أنه لم يواجهها بالقهمة لي 
شخصها, بل واجهها بها في بنات جنسها: (اله مسن 
3 الشيلفك 

مَفئيّة: هذا دليل قاطع على أن الروج أيقنن 
يبراءة يوسفء و خطيئة زوجته. 

و إلماقال: ومن قاطن يمرل يقل: سن 
الناطنات ». لأ النطيتة تصدر من الرّجال واللساء, 
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و لفظ (خَاطيينَ ) يصم إطلاقه على الجميع من باب 

التفليب. أمًا لفنظ «خاطنات» فيخم ص بالإناث فقط. 
لم 


الطّباطبائي؟ ؤراسكظرى... من المخاطئن » 
يقرّرهاالذنب, و يأمرها أن تستغفر رئها لذلك الذتب, 


الألها كانت بذلك من أهل الخطيئة و لذلك قبل: (من. 

الخاطين" 4و لم يقل: من الخاطئات. لحكل 

فضل الله: من الخاطين 4في ما كنت تحاولينه 

من الوقوع في الرّنى, بطريقة الشُغط والعدوانء نما 
يبمل المنطيئة مضاعفة في الموقع الذي تتفي فيه 

افلفقلدا 


ال 


بالخاطئة. لد 
ابن عبّاس: تكلّموا بكلمة الصّرلم : ._ (82]) 
مُجاهد: المنطايا. (الطبري 20171 


بالخطاه التي كانوا يفملونها. (القرطي 18: 0535 


ابن كييّة: أي بالذتوب. لف 
الطُيسري: يعني بالمخطيثة. و كانت خطيتتهار 
إنيانها الذكران في أدبارهم. اقلم 


التعلي:بالخطيدة والممصية رهي الكف. 
ليم 

نحوء البقري(0: 118 والقُرطي 0537081 

المساوردي: الخاطئة: هي ذات السذتوب 


والخطايا. لكوم 
أنطُوسي أيبالأنمال الناطنة,أوبالئنس 
امخاطنة. 
وقيل: وبالخاطئة »اي أخطات المقإلى 
الباطل واللفساد. للك 
الواحدي يعني النثرك و الكفر. و هي مصدر 
كالنط والخطيئة. لطم 
الرمَحْشَري: بالتطاء أو بالفئلة, أو الأقمال 
ذات الخط! العظيم. لق 


مله البتِضاوي'(؟: )و التسفي" لحيل 
ونحره الخ لازي" 6 ١٠)رو‏ اليسابوري 
54 قع), والقاسمي 0118117 

ابن عَطِيّة: (الخاطئة » إِمَآ أن تكون صفة 
أمحثُوف. كأئه قال: بالفمل الحخاطئة, و إسّا أن يريد 
المصدر, أي بالخطل في كفرهم رعصيائهم. (788:0) 

آلطَبْرسي” أي منطيتهم التي هي النترك والكر. 
ف والاطئة م مصدر كالخط والخطيثة, 

وقيل معناء: بالأفمال الخاطكة ,أي بالئفس 
الخاطئة. الاي 

الشمربيتي*أي باثنملات ذات الحط| الذي يتخطى 


منها إلى نفس الفصل القبسيم. من الواط و الصنع 
والضّراط مع الفترك. وغير ذلك من أنواع الفسق. 
اكلم 
أب و لستُعود:بالخطإأوبائنملة أوالأفمال ذات 
الخطل التي من جملتها: تكذيب ا لبعث و القيامة. 
الدتلفةا 


البُرُوسَوي؟إنحرأبي التعود واضاف:] 

ف والْخاطيّة على الأوّل: سصدر كالعاقبة, 
وعلى الأخيرين: صفة محذوف, و| بة على 
القجريد.والأظهر أنه من امجاز العقلي” كك «دشعر 
دييكا 


05 
الآلوسي: أي بالخطا, على أله مصدر على زنة 
«فاعلة» أو بالقملة أر الأفسال ذات المخطل النظجم» 
على أ الإسناد ممازي. وهو حقيقة لأصحاها. 
واعتبار المظم, لائه لايُجمّل الفمل خاطًا إل إذا كان 

صاحبه بلغ الخطل, يجوز أن تكون الصيغة لتكسية. 
الفليةا 

ابن عاشور: وَالْقاطئّة ) إمّا مصدر بوزن, 
دفاعلة» وهاؤههاء المرَة الواحدة. فلمًّا ا بكشل" 
مصدرا لع لبر عن الممرة, كسا تتم فا قل 
وَالحاقةالحائة:٠.‏ نهو مصدر خط إذا اذب 
والأنب:الخطاء يكسر الخاء. 

و إمااسم فاعل خطى, و تانيشه بتأويل:القملّة 
ذات الخطاء. فهاؤة هاء تأنيث. و التعريف فيه تعريف 
الجنس. على كلا الوجهين. قال معني جساء كل متهم 
بالذئب المستحق للعقاب. لوكلن 

الطّباطبائى:«خاطكة:: مصدريمق المخطاء. 
والمرادبائميء با. إخطاء طريق العبوديّة. 

لمتكم 

مكارم الثتيرازي: «الخاطة م يمنى الخطا. 
و لكليهمابكى مصدري والمراد من الخط! هناهو 
الشترك و الكفر و الفألم و الفساد. و أنسواع 


خط الحم 


الذنوب. ليك 

فضلالله: حيث سلكوا الطريق الخطإ الذي 
ابتعدوا فيه عن عبودية لله. وعن الالتزام بطاعته. بعد 
إقامة الحجّة عليهم. من قبل الأنبياء الذين أرسلهم الله 
[لهم م 


»كلا ليه د لَسْفمًا باللاصيّة © ئاصيّة 
07 اللقج.13 
كة بالله. يلك 
الطبّري: وصتفالناصية) بالكذب و النطيشة, 
والمعقى لصاحبها. (لابومقة 
تأويله: يناصية صاحبها كاذب خاطئ, 
"كيبا يقال: دفلان نهاره صائم و ليله قائم», المعنى: هو 
أسالم في نهاره وقائم في ليله 
نحوه الواحدي (4: ,)8٠‏ و البقوي (0: 181). 
نمي ره 0 
ي: يعني ناصية أبي جهلء كاذبة في قولها. 
اخاطثة في فملها. الوم 
الطّوسية معناء: أن صاحبها كاذب في أقواله. 
خاطئ في أفماله. و أضاف الفمل إليها كاذ كبر الخسير 
5 لكوم 
نحره الطْرسي'(017:0). و مكارم اللتتيرازي' 
لماجا 
الزتمخشمري: وصتها إناصية]بالكذب والمخطل 
على الإسناد الجازي: وهم في الحقيقة لصاحبها. وفيه 
من الحُسن والجزالة ما ليس في قولك ناصية كاذب 


اللننا 
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القففدا 
نحوء التسَفي(6: 511). وأبوحيان (ه 406). 
القَضرالرازي: رصف الثامية) بلها خاطدة, 

لأنّ صاحيها متمرد على الله تمالى. قال الله تعالى: 

<لامائله إلا الخاطئة» الما 


مؤاشذ. والمخطئ غير مؤاخ ذ. ووصف (القاصية) 
بالخناطئة الكاذية. كما وصف الوجوه بأئها ناظرة في 
قوله تال. ليها ناظرة» القيمةر 15 (00 014 

القرطبي: [مثل الماوراديّثم جمع بين كلام الفطر 
والرماج) لبتم 

الييضاوي: بسدل من (التاصيّة) وإلماجباز 
الوصنها. و قرئت بالرقع على «هي ناصية مو المي 
على الذي ووصلهابالكذب والحطاوهم| نمآشيها. 
-على الإسناد الججازي" للمبائفة. _ .  ...‏ (952:1) 

محوء أبوالسمود. 21 

ل ة) بدل من (القاصية). .قال 
الزتشري؛ وجاز يدها عن المعرفة وهي نكرة. لأنها 
وت أي ب عَاّةخاطثة 4و استقلت بفائدة. 

و اعغرض عليه بأن هذا مدذهب الكوفئين. فإلهم 
لايبيزون إبدال نكرة من معرفة إل يشرط وصفها. أر 
كونها بلفظ الأول, و مذهب البصرتين لايشترط شينً. 

8 أخذن بناصية أبي جهل الكاذبة في قولا, 
الحخاطة في فملسها [ثمأدام مسو القّطرالركزية 
والزتخهري] عدم 

اللا أغي: إلها [الناصية] حخاشة. لأكها لفت 


1 


وتجاوزت حدّها؛ وعتت عن أمر رها. 

ونسبة الكذب والخطيئة إلى الناصية, والكاذب 
والمغطئ صاحبهاء من قبل ألها مصدرالشرور 
والكبرياء, 0 

أبن عاشور: وخاطتة ماسم فاعل من «سخطلن» 
من باب «غلم». إذا فعل خطيكة, أي ذنبا, ووصفة 
الثاسية بالكاذبة والخاطئة جماز عقلي والمرادة 
كاذب صاحبها. خاطئ صاحبها. أي آثم. و مُحَسيّن 
هذا الجا ز أن فيه تخييلاً. تب را ايان 
من ناصيته. فكانت الكاصبة جديرة بالسقع. 

سفنف 

عبد الكريم الخطيب: قرله تسال؛ «اصي 
عا خاطة4 اي هي رأس فارضة من كل شير 
لمشرها الكذب و التلال وبحهاالخطيشة والام, 
فكائت الثار أول بهاء طبار ركو (0138-118) 


اران لق 
لضم 


(الطيري 0/12 


لقرّاء: قرأ الحسن (خطَاء كبير؟) بالممد. وقيرا 
أبوجعضر لد شط قرا قرو هيز كلأصواب. 

وكانالمنطا:الإثم, وقد يكون في ممنى خط 
بالقصر. كما الوا فب و فقي ودر وح 
ونس ليس ومثله قاءة من قرأ مولام لي 
أنَبى 4د (افرى)طه: 6م نفل 
من خطّات رإذا 


افتحته فهو مصدر. 

وخطات وأخطات لفتان. زعم يونس عن أبي 
إسحاق قال: أصل الكلام بناؤه على «نَمَل» ثم مُسينى 
آخره على عده من له الفعل من المؤلث والمذ كر سن 
الواحد والاثئين والجميع. كقولك: فعلت وفعلا 
وفملن وفقلا و فتلواء ويزاد في أرّله ما ليس مرباناية 
فيزيسدون الألف. كنولك: أعطيت. إلما ا ملهاد 
عطوت, ثم يقولون: مُغطي. فيزيدون الميْبتا تين. 
الألف. و [لما أصلها عساطي. ويزيدون في أونساطة 
قَملء التعل. واتفعل, واستفمل ونمو هذاء والأصلة 
.و إئما أعادوا هذء الزوائد إلى الاصل, فمن 
ذلك في القرآن: ؤوَآرْسلنا الاح نراق » ا مجر: 
13 و إلما يريد الريح مُلقحة, فأعادوه إلى الأصل. 


[واستشهد بالشعر مرتين] للقي 
الطبري؟ و اماقوله: اكلم كا حطا كيرا 
فإنَالقرّاء اختلفت في قراءته: 


فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة والمراق (ان فَكلّهُم. 
كان خطأ كَب؟» بكسر الخاء من «الخطاء» وسكون 
الطاء. و إذا قرئ ذلك كذلك, كان له وجهسان مسن 


خط سام 


القأويل: 

أحدهما: أن يكون اسمًا من قول القائل: لخطئستة 
فانا أخطًاً. يعنى أذنبت وأئشت. و يُحكي عن العرب: 
إذ إذئيت عمد وأخطات. إذاوقع منك 
الدب خط على غير عمد منك له. 

والشاي: أن يكون بمنى دخطّأ» يتح الخساء 
والطاء. م كُسرت الخاء سكنت الطاءء كماقمل: 
قثب ولب وحار وحَذار. ونجمس ولجكس. 

والخسطءبالكسر:اسم, و الحلا بفتح الخاء 
و الطاء: مصدر, من قولهم: خطى الرتجل. وقد يكسون 
إسمًا من قوم :أخطً: فأمًا المصدر منه فالإخطاء. 


يفتج الحناء و الطّاء مقصور). على توجيهه إلى أله اسمء 
من قوطي أخطأ فلان خطأ. 

وقرأء بعض قراء اهل مكة (إنفتْلهُمْ كَانخْطَامٌ) 
بفتح الحناء و الطاء. و مد الحَطّاء بنجو معن مسن قنرأة 
خط بفتح المناء والطاء. غير أله يدائفه في مدّالحرف. 

و كان عامّة أهل الملم بكلام العرب من أهل 
الكوقة وبصض البصريين منهم يسرون أنْ»المنطاء 
الحَطَاء بعنى واحدء إلا أنّبعضهم زعم أن «الخنطاء» 
بكس الخنساء وسكون الطّاء في القراءة أكثر. وأن 
«المَطأء بفتح الخاء و الطاء في كلام الثاس أفشى, و أله 
لم يُسمع المنطاء. يكسر المناء وسكون الطاء, في شسيء 
من كلامهم وأشعارهم إلا في بيست أنشده لبعض 
التعرام: 
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الخطام فاحنةةواليرناهلّة 
كتجرة عرست في الأرض ؤئيرا 
وقد ذكرت الفرق بينه المسطء» يكس الخاء 
وسكون الطّاء و قتحهما. 

و أول القراءات في ذلك عندنا با لصّواب. القسراءة 
التي عليها قرّاء أهل العراق, وعامّة أهل الحجاز. 
الإجماع الحجمة من القراء عليها. و شذوذ ما عداها. 
و إن معن ذلك كان ناو خطينة. لا-خطًا من الفمسملء 
لألهم إلسا كانوايتتلونهم عمد لاخطّا وعلى 


اللغة. بقال: خطى بخطأ. خطأ. إذاأثم و تعمد اذب 
وقد حكي في المصدر: خطأ. وأخطا يُخطلئ إخطاء؛ 
والاسم:الخطا. إذام يتمد اللذقب. 
فأمًا قراءة من قرأ(كان خطاء) بالكسر والمد 
والفتح و المت فلايمرف في اللّغة. ولافي كلام العرب. 

الأنلاق 


عمدهم ذلك عاتبهم رئهم, و تقدم إليهم باللهي عنه.4: 0/7 التساء: 41. إلى أن قالي 
الرْجّاج:ثقرا اخطا بير ). فمن فال:(خطا) 


اخطأنائم يائمل. و(شطّا كبير) له تأويلانه 
أحدها مضاء أن قتلهم كان غير صواب ويف اله 


قداخط مخبلى ! 


اراهن 

السسّجستاني: وحطا قبي 4: ا عظيمًا. يقال. 
سخطى و أخطً| واحد. إذاأثم. و أخطأ إذا فاته الصّواب. 
1 0 
كبيرا) بكسر الحاء. والمد. 
وروي عن ا كان خطاء) بشتح الناء والمد. 
وأعرف هذه القراءات عند أهل اللفة كان عط 
بيدا 4. قال اين ججرئيج و زعم أله قسول ابن عباس 
و هو قول مجاهد: الخطاء؛الخطيئة. 


ليئة. وهذا المعمروف في 


اء) بكسر الخاء وفتعالقاى, 
نطو اخطام. إذالم صب 


وقراالباقون: خط يكسرا الخاء و إسكان الطاء, 
معنا نا كبيرا. وهو مصدر ل خط لجل ينطأ 
خطأه مثل: أ ياثم إثاء فهو أثم ثم استشهد بشعر] 

و الفاعل منه «شاطئ» وقد جاء الوعيد فيه في 
قوله نعالى: يلهلا الطاطؤن » الماقة: 0 أي 
الآثون. 1 0 

القعلبي: [ذكر القراءات و أضاف:] 

و كلها لغات يعني واحد, و يكون مما و مصدر), 
لديم 
لف 


وبألف بعد الطاه مدا. وقرا أب جعقر واين ذككوان 
بفتح الناء و الطاء. من غير ألف بعدهاء و بشير مد 


الباقون بكسر الخاء من غير مد إلا أن الداجوني عن 
هشام روى وجهين: أحدهما: مثل أبي عمرو. و الآخر: 
مثل أبي 
قال أبوعلي”الفارسي؛ قسول ابن كثير (خطاء) 
يجوز أن يكون مصدر خاطاء وإن لم مُسمّع دخاطا» 
و لكن قد جاء مابدل عليه لأنّأبا تيده 
© تفاطات التبل أحشا. 
ف«تخاطات» مما يدل على خاطأ. لأن(تفال) 
مطاوع (قاغل) كما أن(تفمّل) مطارع (فمّل). رقول 
ابن عامر: (خطَأ). فإنَالمََا مال يتعمد وماكان المأثم 
فيه موضوعًا عن فاعله. وقد قسالوا: أخطًا في مسنى 
خملئ, كما أنخطى في ممنى أخطً. قال الشتاعره 
عبادك يخطتون وأنت رب" 
كري لاتليق باداالسوم 
افنحوى الكلام ألهسم خاطتون وق لقلويوز 
ان لسسيكا أ ْألخطانا »البقسرة: 147 
ن الأخطى موضوعة, فهذايد ل على أن 
أخطأ في قوله؛ 
#يا قف هند إذ خطئن كاهلا © 
و في قول آخر: 
والكاس يلحون الأمير إذاهم 
خطنوا لواب ولايلام الرشد 
أي أخطؤوه. و كذلك قول ابن عامر (خطّأ) في 
معتى أخطأ. وجاء الحَط في ممنى المخطاء. كسا جماء 
خطئ في معنى أخطًأً. وقال أبوالحسن: هذا خطاء من 
رأيك. فيمكن أن يكرن «خطأ» لفة فيد أيضًا. 


خطأ/هبم 

ومن قرأ (خطأ) فلأئه يقال: خط يخطأ خطا. إذا 
تمد الثيه حكاء الأصتعي: والفاعل منه خاطنء 
وقد جاء الوعيد فيه في قوله: يلهالا ااه 
#الحاقة؛ 7؟, و جوز أن يكون !. 


مثل المثل واتلء و الشئيه و! : 
قال الفراء: لندان معل قثب و تب , وبلا وبال. 

وحكى ابن شُرَيْد عن أبي حاتم. قال: تقول؛ مكان 
مُخطئ فيه من «خطنت» و مكسان مُشطل فيه مسن 
«أخطا يُخطى». و مكان خط ر”بغير همزة, من تنطلى 
التاس نيُخْطّى, و من همَرتخطيت الثاس, فقد غلط. 

وقال 
والقراء والكسائي” إلا أن(الخطا) يكس الحناء أكسر 
في القرآن (و الحَطا) بالفتم أفنشى في كلام الناس, 
وم بسمع الكتير في شميء من أشعارهم إلا في بيت قاله 
التتاعور 

الخطا فاحشة والبرّفاضلة 


د خطاء وخطاء بعنى. عند أبي بيد 


كعجوة غرست في الأرض توبير 
0 وفيه لغتان: شَطئّت و أخطات, فمن 
اخطئت فال: خط ارتجل نط خط رخطاء, 
1 مشاه بام الحو رار 
الاسم. ومن قال:أخطآات,. كان «المنطأ» بالفتح 
والكسر, جيمًا اسمين, والمصدر: الإخطاء. (40513) 
نمو الطبرسي/©: 81).وابن جوزي 
أبن عَطَيّة: [نقل بعض القراءات الماضية في ذلك 
وقال] 
وقد روي عمسن ابمن عامر (لخطاً) بفستح الخساء 
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وسكون الطاء و همزة. وق رأ اين كثير:(خطاء) يكسر 
المناء وفتح انطّاء وم اطمزة. و هي قسراءة الاعسرج 
بخلاف. و طلحة وشبل والأعمش رعيسى وخالد 
ابسن إياس وقتادة والحسن بخلانعنه .قال 
التمّاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهًا. و كذلك 
جعلها أبو حاتم غلطا. قال أو علي الفارسي: هي 
مصدر من؛ خاطًا يُخاطئ. وإن ككال نهد خاطًا. 
و لكا وجدنا ئخاطًأ رهو مطاوع خاطاء فدلا علييه. 
[ثماستشهد يشمر] 

فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخساطثون 
الحقوالمدل. 

وقرا امسن فيما روي عنه: (لخطاء) نفتح الخياء: 
والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم:لابُمر ف فاي 
اللفة. و هو غلط غير جائز. و ليس كما قال أيو سائم» 
قال أبو الفتم؛ المنطاء من أخطات ممغزلة ليطا يين. 
أعطيت. هو اسم يمن المصدر. 

وقر امسن فلاف (خطًا) يتح الحخاء والطاء 
منوئة من غير همز. وقرأ أبورجاء والتهرياخطًا) 
بكسر المناء و فتح الطاء كاكتي قبلها, و هاتان مختّفعان 
من شطأ وخطاء. مده 

نحره القَرطي'(١187:5),‏ و أبرحيان 07:50 
والألوسي(008/:169. 


مثل:أثم يانم [نمء قال ته 
يوسف: 40. أي أغين. وقرألين عار خط اننع 


يقال: أخطايُخطيئ إخطاء وخا إذا أتى ممالا ينغي 
من غير قصد. ويكون «الخطأ» امنا للمصدر. والمعنى 


قال القفال رحمه لله؛ وقرأ ابن كتير (خطاء) يكسر 
الخاء بمدودة. و لملهما لفتانء مثل دقع ودفاع و ليس 
ولباس. لاق 

المُكبري: خط » يقرا يكسر الخاء وسكون 
الطاء والممز, وهو مصدر خيلى» مثل غلم ولا 

وبكسر الخناء ووفتح الطّاء مسن غير هسزء وقيسه 
اثلالة أوجه: 

أحدها؛ مصدر. مثل شيع مسيّمًاء إلا الله أبدل 
اهمزة أله في المصدر وياء في الفمل, لانكسار ما قبلها. 

والثاني: أن يكون ألقى حركة الهمزة على الطاء 
أفاتقتحت, و حذف اطمزة. 

و الاك :أن يكون خّف الهمزة بأن قلبها ألنا 
على غير لقياس, فانفتحت الطاء. ويقمرا كمذلك إل 
أنه بالممز مثل: «عكب». 

و يقرأ بالفتح و الطمز.مثل: «لمتب» وهو ككدير. 
و يكرأ بالكسر. المت مثل قام قياًا. ‏ (609) 

التيْضاوي” ذا كبير) لما فيه من قطع التناسل 
وانقطاع التسل. والتطا: الثم يقال: خطلن خطا كائم 
قا [ثمأشار إلى القرامات] لكوم 

السني إناعظيمً. يقال خطى خطا. كاثم لقا 
(خطَأ) شام وهوضةالصّواب. اسم من أخطًا. 
وقيل: هر «الخطء» كالملر 2 دخطاء» بالمد 
والكسر مكية لفيلفا 


الكاشاني: ذنبا كبير). و قرئ بفتح الخاء والطاء, 
وهوضد الصّواب. أو جعت المخطاء. و بالكسر والمد 
وهوإمًا لغة فيه أو مصدر. ليد 

أبن عاشور:[نحوالقَشر الرازي وأضافة] 

و هو [خطّاء] «فعال» من خطلئ. إذا أجرم . وهو 
لغة في «خطء». و كأن «الفمال» فيها للمبالفة. ود 
>(إن) لتحقيقه ردًاعلى أهل الجاهليّة؛إذ كانوا 
يزعمون أن وأد البنات من الستداد. ويقولون: دفن" 
البنات من الُكرمات. وأكّد أيضًا بفمل (كان) لإشعار 


(كان)ب أن كونه نا أمر) استفي. 300 
مكارم الشتيرازي: إنّاكان) في وكَانَ عطأ 


كبير 4 هي فعل ماضءتُفسد هنا التاكيد أنّقشل 
الأبناء يبر من الذنوب العظيمة التي كانت معروقثة 
منذ القدم بين البشرء و أن الفطرة الإنسانيّة الثُليية. 
تحمل دواقع الرّقض و الإدانة لمعل هذا السّلول لذي 
ليخت صبزمان معيّن دون طيره. 6 

فضل الله: لاله لاينسجم مع أحترام إنسائيّة 
الولد وضعقه, من خلال مناوف وهمهّة لا كير ذلك 
نا بعل من قله جر ل يغفرها لله. 

وقد أريد من «الخطأ» هنا: ما يرادف الخطيئة التي 
يتعمدها الإنسسان مسن دور ..وذلك مقابل 
الصّواب, على أساس التفسير الذي ذكره اللْريّون 
اللخطًا في بعض معانيه. وهو أن تريسد ما لايحسن 
قمله, لا الخطأ الذي يُقصّد منه مالا يتمد 


خط أ/ببم 


إننائميري يريا فق 
احتمل كنار انا مييكا. الكساء: 1١7‏ 
ابن عباس: وخطيئة» سر | (0.م) 
أبن | مثة: ين السسارق الكاذية, 
الام :سرقة الترع ورمي اليهدديئيد. 
(أبوهيان :0101 
نحو التَملبي(: 881). و الواحدي(9: 0011 
الطبري يعني ذلك جل تازه ومن يعمل 
4 رهومالايمل 


وخطينة4. وهي الثب وأراذ 
من المعصية. 

و إلما فرق بين الخطيئة والإثم, لأنالخطيشة قد 
كوكم من قبل القند و غير المند. و الاثم لايكون إلا 


عَلَى عمد مله. 
البغري: وخطيتة اي سرقة التيع. وأ 
ينه الكاذبة, لليف 
المطتتري: (خطيئة4: صغيرة. (أر نكا 
كبيرة. للدم 
ذهب بعض التاس إلى ألهما منظان 
بملى. و كر لاختلاف الأفظ.[منقل كلام الطبسري 
وأدامن] 
وهذه الآبة لفظها عام و يندرج تحت ذلك 
العسوم, و توييضه أهل الكازلة المذكورة. - )11١:1(‏ 
ارسي وخطية) أي يعمل ذا على عمد 
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أو غير عمد. (أواثْمًا أي ذييا تعمده. 
د قيل: الخطيلة:الشترك, و الإثم:ما دون الشرك. 
لين 
البييضاوي: صغيرة أرما لاعمد فيه وَلَوْانْا ب 
كبيرة, أو ما كان عن عمد. لضم 
مشله الشتربيني(1: .)7١‏ و بالود (5: 01889 


كبيرة, أوالأوّل ذنب به وبين رّه. والتاني ذنب في 
مظام العباد. 
الليسابوري؟ [نمر التستفي وأضاف:] 
و قيل: الخطيئة: ما لاينبغي فمله. سواء كان ب[كيد 


لو 


أوالخطا. والإثم: ما حصل بسبب الممد. ٠‏ 211:3 

أبرحيّان: فيل: ترات في طّممة بن أسيرق جينة 
سرق الدرع و رماها في دار المهودي/ ريإ لفتحا 
عن ابن عبّاس:ألها تزللت في عبد لله أبي سلول؛ د 
رمى عائشة بالإفك. 

و ظاهر العطف ب«أوء المغايرة, فقيل: الخطيثة.. 
[ثم تقل الأقوال الماضية في ذلك وأضاف:] 

وقيل:ها لنظان همنى واسد. ك 
و الضّمير في (به) عائد على الإثم, والمعطوف ب«أو» 
يبوز أن يعود الضمير على المعطوف عليه. كقوله: 
لَالعَسْرا الها الجمعة: ١‏ وعلى المعطوف كهذا. 

تلم 
الآلوسي” [مثل التنضاوي وأضاف:] 
و قيسل:الخطينة: الشترك. والإثم مادونسه. ولي 


العقاب, والممزة فيه بدل من الوأو, كأئه يعم الأعمال» 
أي يكسرها بإحباطه. 

وفي «الكشف»: كأنّ هذا أصله. ثم ستل في 
مطلق الآتب. في نحو قوله تعلى: كلاف 4 ومن 


هذا يُملَم ضعف ماذكره صاحب القيل. (4: 2141 

عبد الكريم الخطيسب: الخطيئة : الوشوع في 
المعصية, والإثم: اليفي. والعدوآن, وهو الطريق إلى 
الوقوع في الخطيثة. نيلك 

مكارم الشتيرازي” وقد قال المفسرون الكثير 
في شن الفرق بين هذين التوعين من الذتب. وأقرب 
الأقوال إلى الذّهن هو أن الخطيثة مشتقّة من الخط]. 
و الذي يمني في الاصل الكل أو الذئب الذي يصدر 
دون قصدمن صاحبه.ويكون أحيائا مشمولًا بالكفارة 
والغرامة. 

لكن معن الخطيئة قد تشع تدريجيًا. وأخذ 
عشمل كل ذنب سواء المتعمّد أو غير المقصوده حيث إن 
روح الإنسان لا تمتمل الذلب. أكان عمدا أو عن شير 
عمد وحين يصدر الب من الإنسان إكماهو في 
الحقيقة نوع من الكل والخطإ الذي لا يناسب مقامسه 
كإنسان. 

والتتيجة من هذا القول أن الخطيئة ا بعلى 
واسع, يشمل الذآتب المتعمّد و الذنب الصّادر عن غير 
عمد. أما كلمة وإتم» فتُطلّق عادة على الذنوب 
انصّادرة عن عمد. و تعني في الأصل ذلك التي ء الذي 
ينع الانسان من عمل معيّن. ولما كانت الذتوب حول 


دون وصول اخيرات إلى الإنسان فقد سُمَيث وإقا ». 


ممم 
به خطيئكه فأ ولئلك" 
صاب الكار كمْفيها خالدون. البقرة: 41 


الُعلبي: قرأ أهل المدينة (خطيّاته) با جمع. و قرأ. 
الباقون لَخطيه م على الواحدة, وهو اختيار أبي 
عبد وأبي حاتم. و الإحاطة: الإحقاف بالنشي. من 
جميع نواحيه. لك 

راجع:ح وط: «أخاطتا» 


والذى على طق زم اله 
إتتمرءي'ه. 
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لسارة:دإنها أختي» حين أراد فرعون من الفراعسة أن 


(الطبري 4 407) 

نمسوه مقاتل (114:6). و الطًبسري(1815), 
والواحدي75 000 

الحسّن: [متل مُجاهد وأضاف:] 

وقوله للكواكب: هد يي » الأنعام: 0/20 
(التعلبي 0017 


(الواحدي 688:6 


مله الكلية 


خط ا بوبم 


الرَجاع: [مثل مُجاهد وأضاف:] 

و معنى لخَطيئَتق »أ نّالأنيياء بثير» و قد يجوز أن 
يقع عليهم الحخطيشة, إلا لهسم مسلوات الله علسيهم لا 
تكون منهم الكبيرة, لألهم معصومون مقتارون على 
العالمين. كني هو أفضل من عالم أهل دهره كلهم. 
إفييلفا 


الخاس: قرأ ابن أبي إسحاق (رَالْذى أَطْسعْ أن 


انغمة اهو وياطئة) 


لين 


يخطايا..بو هذا الكلام من إبراهيم :94 احتجاج على 
قومه, و إخبار أله لا يصلح للإهيّة إلا من فصل هذه 
الأفمال. افدلئدد 
الطّرسي: هذا لقطاع مده 890 إل لله دون أن 
يكون له + يحتاج أن ثغفر لله يسوم القيامسة, لأ 
عندنا أن الفبائح كلها لاتقع منهم 291 وعشد 
المعتزلة:المتغائر الني تفع منهم مُحبطة, فلبيس شسيء 
منها ببغفور, يحتاج أن يففر هم هوم القيامة. . (:077 

الرْمَخْشري: قرئ: (خطايما:) والمراد: ما ندر 
.لأ الأنبياء معصومون 
منتارون على العا مين.[ ثم ذكر مثل مُجاهد إلى « هي 
أختي» و قال:] وما هي إلا معاريض كلام وتفييلات 
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و ليست بخطايا يطلب ها الاستغفار. 

إذالم يندر منهم إلا الصّغائر و هي تقع 
مكّرة, فما له أئيت لنفسه خطيئته أو خطايا وطمع أن 
تفقر له؟ 

قلت: الجواب ما سسيق لي: أن استفقار الأنبيساء 
تواضع منهم لرتهم و هضم لأنفسهم , ويد ل عليه قوله: 
وَاطْمعْ» ول جيزم القول بلمغغرة, وفيه تعليم لأعههم, 
وليكون الهم في اجتناب المعاصي والحذر متها. 
و طلب المغفرة مما يفرط منهم. 

نحوه ملحّضا البَيضاويٌ(1:١7١).‏ والنسفي(: 
بيني 17 11). والكاشساني(4: ,)6٠‏ 
ولتبقدكاء 

ابن عَطيّة: [مثل مُساهد وأضاف:] 

و قالت فرقة:أراد ب «الخطيئة» اسم الجنس. 
فدها في ك لأمره من غير تعيين. 

و هذا أظهر عنديء لأنّ تلك الثلاث قد خرّجهًا 
كثير من العلماء على المعسارض. و هي و إن كانت 
كذبات بمكم قول البي فق «لم يكذب إبراهيم إل 
ثلاث كذبات». وبحكم ما في حديث الشفاعة من 
قوله في تسأن إبراهيم: «نفسي نفسي» قهي في مصالح 
و عون شرع وحق” 

وقرأ الجمهور (خطيتتى) بالإفراد, وقمرأ الحسن 
(شطايا) بالجمع. لفايايينا 

الطُنْرِسي: [نحو الأوسي وأضافم] 

وقيل: معناء أطمع أن يغفر لمن يشقعني فييه, 
فأضافه إلى نفسه, كقوله سبعانه لنبيّه 5 وِلتَفقسّ 


لققنك 


لب ما تاكرب النتم: .إلى أن 


و هذا الكلام من إسراهيم 0سا صدر على 
وجه الاحتجاج على قومه؛ و الإخبار بأنه لا يصلح 
فيلت 


للإطيّة إلا من فمل هذه الأفعال. 


الأنبياء منزّهون عن الخطايا قطمّا؟ في جوابه ثلانة 
وجوه 

أحدها أله حول على كذب إبراهيم 9 في 
كَسِيرهمْ #الأنبياء: 17. وقوله: طلسي 
سس الصّاقَات؛ 84 وقوله لسارة:وإلها أختي». 
وهو ضعيف, لأ نّنسبة الكذب إليه غير جائزة. 

وثانيها: أله ذكره على سبيل التواضع وهضم 
اللفس. وهذا ضعيف لأكه إن كان صادقًا في هذا 
التواضع فقد لزم الإشكال. وإن كسان كايا فحيتشة 
يرجع حاصل الجواب إلى الحاق المعصية به لجسل 
تازيهه عن المحصية. 

وثالتها وهو الجواب السّحيح: أن يُحمّل ذلك 
على ترك الأولى. وقد يسمّى ذلك خطأء فإنمن ملك 
جوهرة وأمكته أن يبيعها بأ لف ألف دينار, فإن باعها 
بدينار, قبل له أخطا. و تسرله الأولى على الأنبيساء 
جائر. 

السمؤال الثالت: لم علق مغفيرة الخطيتمة يسوم 
الدتين, وإلما عقر في الدنيا؟. 

جوابه:لأن أثرها يظهر يوم الدين. وهو الآن 


خف لامعل 

السؤال الرآبع:ما فائدة لى) في قوله: ويَفق لي 
لخطيئقٍ 14 وجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الاب إذا عفا عن ولده. والسهد عن 
عن زوجته. فذلك في أكثر الأسر إئما. 
يكون طلا للقواب و هريًا عن العقاب, أو طنبا لسن 
الثناء والمممدة. أودنمًا للأم الماصل من الركّة 
الجنسيّة. و إذا كان كذلك م يكن المقنصود من ذلك 
العقو رعاية جانب المعفرعنه. بل رعاية جائي نقسه: 
ما لتحصيل ما ينيغي. أو لدفع مالا ينيفي. آنا الإله 
سبسانه, فإله كامل لذاتته فيسستحيل أن تحدث له 
صفات كمال لم تكن, أو يزول عنه تقصان كان. و إذا. 
كان كذلك م يكن عفوء إلارعاية لجانب المشواعتةة 
نقوله: ّلد أطْمَعْ أربي » يعني هو الذي إذ. 
غفر كان غفراته لي و لأجلي, لا. لأج ل أس رايد[ ليه 
ألبئة, 

وثانها: كاله قال: خلقني لالي» فإك سين 
خلقتني ما كنتموجودا, و إذالم أكن موجوثا استحال 
تحصمل شيء لأجلي, ثم مع هذا فأنت خلقتني. أمّا لو 
عفوت كان ذلك العفو لأجلي. فلمًا خلقنني أولّا مع 
أئي كنت”'أمتابًا إلى ذلك الخلق فلأن تغفر لي و تعفو 
عتي حال ما أكون في أشدالحاجة إلى العفو والمغفرة 
كان أول. 
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أن إبراهيم ل كان نشد 


)١(‏ كذاء والظاهر: ماكنت, 


خطا/لوم 
بحر المعرفة شديد الفرار عن الالنفسات إلى الوسائط, 
و لذلك ما قال له جبريل نة: دألك حاجة؟ قال أما 
إليك فلا». قهاهنا قال: وأطْمَع يرل خيش يو 
الدين أي جرد عبوديّتي لك و احتياجي | ليك تغفر 
لي خطيئتي؛ لا أن تغفرها لي بواسطة شفاعة شافع. 


040:4 

القرطي” [اكتفى بنقل أقوال التابقين] 
لابكحلل 
و كذا أبوحيّان. لفدييل 


أبوالسّعود: ذكره عليه الصّلاة والسّلام هضمًا 
النفسه و تعليمًا للأمة أن يبتتسواالمعاصيء و يكونسوا 
على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم. و تلافيّا لما 
كتبى يندر منه عليه الصّلاة والسّلام من الصغائر, 
يلها لأييه وقومه على أن يتا مّلوا في أمرهم, فيقفوا 
على أئهم من سوء الال في درجة لايُقاذر قدرهاء. 
إن حاله عليه الصّلاة و السّلام مع كونه في طاعة الله 
تعالى وعبادته في أئفاية القاصية حيث كانت بتك 
المثابة فما ظتك بصال أوانك المفمورين في الكفر 
وفئون المعاصي والخطايا. 

وحمل العطيئة على كلماته اللات:(إلى سيم 
بن 4 وقوله لسارة:«هي أختي».ما 
لاسبيل إليهالألها مع كونبسا مصاريض لاسن قيسل 
الحخطايا امفتقرة إلى الاستغفار لما صدرت عنه عليه 
الصّلاة و السّلام بعد هذه المقاولة الجارية يضد وبين 
قومه. 

ما الغالئة فظاهرة لوقوعها بسد مهاجرته عليه 


47" /المعجم في فقه لغةالقرآن ... 15 

الصّلاة والسملام إلى النتام. وم الأوليان نلائهسا 

وقعتا مكتدفتين بكسر الأصنام. و من اليين أن جريان 

هذه المقالات فيما بينهم كان في مبادئ الأمر. (0: 419 
الآلوسي: استعظم لما عسى يندر منه مسن 

فعل خلاف الأولى حقى سماء خطيئة. ثم ذكر نوبي 

السمود في قوله: طالب سقيمٌ 4 إلى أن قال:] 

و هذا أولى يما قبل؛ إلهسا من المساريض. و هي 
لكونها في صورة الكذب يتنع ها من تصدرث"عنه من 
الشفاعة, و لكونها ليست كذبًا حقيقة لاتفتقر إلى 
الاستغفار, فلا يصح إرادتها هناء لأ ذلك الامتناع 
ليس إلا لعده إيّاها من الخنطاياء و متى عُسدّت منها 
افتقرت إلى الاستغفار. 

وقيل: أراد بها ما صدر عنه عند رؤب الكركب: 
والقمر والنتمس من قوله: ؤهذا ري بهو كان ذليك. 
قبل هذه المقاولة كما لايعنفى. وق د كترم أن ذلك ليس 
من النطيثة في شي». 

وقيل: أراد بها ما عسى يندر منه من الصغائر 
وهو قريب م تقدم. وقيل: أراد بها خطيئة من يسؤمن 
به م كما قبل نحوه في قوله تعالى: َليَفقرَ لك هما 
ونا كأ الفتح: ".وهو كما ترى. 

النفلن 

الّراغي” أي و هو الذي لا يقسدر على غفران 

الأنوب في الآخرة إلا هو. كما قال: وطس يفن 
الوب إلا لآل عمران: 016 


)١(‏ كذاءو لم لّالصّحيح: يتمع لما تصدرعته من الشتقاعة. 


وى إيراهيم ما صدر منه من عمل هوخلاف 
الأول استعظامًا له.. 

وخلاصة مقاله: أن جميع التعم الي يتمع بها المرء 
من اللشأة الأونى إلى آخر الذهر هي من لله وده 
ولاقدرة لأصنامكم على عيء منها. ‏ (0/1:04 

مَفئيّة: لوت الحياة و غفران الذذتوب بيسد الله 
وحده. ما في ذلك ريب. و إبسرأهيم ملي معصوم مسن 
النطز والخطيئة,و من عصمة كل ممصوم أن يمظلم 
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خوفه من لله. 

الطّْباطبائي: نسبة الخطيثة إلى نفسه وهو 34 
نبي معصوم من المعصية دليل على أنّالراد بلخطيئة. 
غير المعصية, ممنى مفالفة الأمر المولوي” فإن" للخطيثة 
والنب مراتب تتقدّر حسب حال العبد في عبوديّته, 


كما قيل؛ «حسئات الأبرار سيّئات المقرّبين» وقد قال 


الل محا ها تقتضيه ضروريّات الحياة, كالتوم والأكل 
والنترب ونحوها. و إن كانت بنظر آخر طاعة مني 
.كيف؟ وقد نص تعالى على كونه 95 مغل عنا له 
الامشاركه تعالى فيه شيء؛ إذ قسال: طالا لئاه 
يخال ذكرَي الذاربوص: 16 

مكارم الشتيرازي: ما لاشلك فيه أ نالأنبياء 
معصومون من الذتب. و ليس عليهم وذ كي يُققّر 
هم إلا أله قد مد حسنات الأبرار سيّئات المقربين 
أحيانا. وقد يستغفرون أحيانا من عمل صالح, لألهسم 
تر كواخيرا منه. فيقال عندئذ في حسق أحصدهم؛ تسرلا 


لمم 


اهيم 9 لايعرل على أعماله الصا حة. فهي 
زا كرم اللهء ولا ثتقاس بنعم لله المطلقة. بل 
هو يعوّل على اطف الله فحسبء و هذا هو آخر مرحلة 
من مراحل الالقطاع إلى الله!. لقنن 

فضل الله: فهو الرّحيم النقار الذي لايياس 
عماده من رنته و مغقرته إذا أخطاوا معه بالمعصية.بل 
هم يأملون بأله سيغفر هم خطاياهم. فلا يؤاخذهم بها 
يوم القيامة. لأنرحمته سبقت غضبه. و لأكه تقل 
عباد, الثائبين إذا رجعوا إليه. و أخلصوا التوبة له. 

و إذا كان إبراهيم معصومًا عن النط, فهو م يكن 
في سيان القأ كيد على وجود خطيئة صادرة مشه. سل 


كان في تمال الإيماء بالغفران الإلمي" للخاطتيني 3 
مقام التأكيد علي صفة الررحمة التي تفتح قلوب عهاده 
على صب و تقواء 


لكك 


أبن عبّاس: يقول بخطيئاتهم. 
مثله سفيا, (الطَبري 188:17 
عقوا فأدخلواسارة. 
و كانت الباء هاهنا فصلا في كلام العرب. 
(الطَبري 100:17 
القراه: العرب تبعل «ماء صلة فيسا يُسوى ينه 
مذهب الجزاء. كأك قلت: من خطيئاتهم ما أغرقوا. 
و كذلك رأيُها في مصحف عبدالله. فتأخرها ديل 


عط العم 


على مذهب الجزا ومثلها في مصحف عبداه: (أى) 
فا عُدوَانَعَلَو القصص: 8؟, ألا 
ترى ألك نقول:حيتما تكن اك ومهسا تقل أقل. 
ومن ذلك ؤآيامَا كدر قل هٌالأسْمّاء الخسلق » 
الإسراء: ,٠٠١‏ وصل الجزاء ب دما». فإذا كسان 
استفهامًا م يصلوه ب «ما»! يقولون: كيف تصنع؟ و 
أبن تذهب؟ إذا كان استفهامًا لم يوصل ب «سا», وإذا 
كان جزاء وُصل و يرك الوصل. 04 
ة: أي من خطيثاتهم. و «ما» زا: 


أبن قي 
لممن) 
ره المكترية لدي 
الطبري؟ من خطيئاتهم. وأغْرقوا» والسرب 
يت بدماء صلة فيما نوى به مذهب الجزاء. كما يقال: 
أبنلا نكن وحيتما الس أجلس.وممنى 
الكلام: من يخطيئاتهم أغرقوا. 
حتفت القراء في قراءة قوله: ؤممًا خطياتهم» 
فقرأته عامة قرتاء الأمصار شير أبي عمرو ومسا 
خطياتهم»باهمز واثناء. وقرأ ذلك أبوعمرو:(مما 
اخطاياهُم) بالألف بغير همز.. 
والقول عندنا: ألهما فراءتان ممر وفتان, فيأيّهما 
قرأ القارئ فهر مصيب. 
الثعلبي: أي من خطاياهم,.واما) صسلة, وقيرا. 
أبوعمرو (خطاياهم). لولم 
رسي: (ما) صلة, و تقديره؛ من خطاياهمء 
معت من أجل ما ارتكبوه من الخطايا و الكفر. 
للقن 


لومم 
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موه الأإرسي. 
الواحدي؟(ما) صلة. وا معني من خطيناتهم: أي 

من أجلها وسبيها. و قرئ (خطاياهم). ر كلاهما جمع 

زفدكهد 


انلها 


لمم 
الزتطتتري: هدم ؤمئا 1000 أن 
لم يكن إغراقهم بالأوفان فإدخاهم الثار إلا من أ. 
خطياتهم. وأقد هذا لمعن بزيادة (ا 2 
مسعود (من خطيئاتهم ما أغرقوا) بت أخير العملة, 
و كفى بها مزجرة لمرتكب المنطايا فإن كُفر قوم سرح 
كان واحدة من خطيئاتهم وإن كائت كُبراهن وقد 
كميت عليهم سائر خطيئاتهم كمائمي عليهم كننتزهم. 
ول يقر بينه وبينهن: في استيجاب المذابا للا يكل" 
السام الحساطئ على إسلامه, و يعليع أن ممه يا 
يستوجب به العذاب, وإن خلا مت الجطونة الكمرى. 
ور «خطياتهم» بالهمرة, واخطياهم]بفليها 
يامو إدغامها. و(خطاياهم) و (خطينتهم) بالتوحييد 
على إرادة الجنس. 0344 
ابن عَطيّة: (ممالخطياتهم»ابتداء إخبسار من 
لله تعالى لد عليه السّلام: أي إن دعوة نوح أجبيت. 
فآل أمرهم إلى هذا. و(ما) الأاهرة في قوله: يما 
زائدة, فكائه قال: من خطيئاتهم أغرقوأ. و هي لابتداء 
الغاية. 
وقرأ(عًا خطينتهم) على الإفراد, ادر 
والحسّن, وقرأ أبو عمرو وحده والحسّن وعيسى 
والأعرج وقّتادة بخلاف عنهم (نّا خطاياهم) على 


لمكم 


تكسير الجمع. 
القخرالرازي: فيه مسائل: 
انسألة الأول: لاسا كوا :(قبتالفضه» 


معن من خطاياهم. أي من جلها ويسبيها. 

وقرأ اين تسمود (من خطيآتهم ما أنغرقوا) ف لخر 
كلمة (ما)ء و على هذه القراءة لااتكون (مسا) صلة 
زائدة, لأن(ما) مع ما بعده في تقدير المصدر. 

واعلم أنَنقديم قوله:(ممًا خطاياهم) لبيان أنه 
م يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجمل خطباتهم. فمن 
قال من المنجّمين: إن ذلك إلما كان بسبب أله اتقضى 
لي ذلك الوقت نصف الدّور الأعظم و ما يجري جمرى 
هذه الكلمات كان مكذبا لصريح هذه الآية فيجبٍ 


“اكب لباب ريا ميات 
و (خطيئتهم) بالتوحيد على إرادة الجنس. ويجوز أن 

هراد به الكفر. 
واعلم أن الخخطايا والخطيثآت كلاهماجمع 
خطيئة. إلاأن الأول جمع تكسير, و الثاني جمع سلامة. 
لما 


غمرء اللنتي الو 
افرط امااصلة مؤقدة والمسنى؛من 
عم رركا عمرو (خطاياهم) على جع 
ككسير؛ الواحدة: خطية. و كان الأصل في الجسع: 

خلا .على ولمئق». لجست ازا لي 


الثّانية ياء, لأ قيلها كسرة. م اسقلت والجمع 
تقيل. وهو معتل مع ذلك فقليت ألياء لقا مقليست 
المسزة الأولى يا لنفائها بين الألفين. البساقون 
وقلابي: على جع الثلاة. 
قال أبوعمرو: قوم كفروا ألف سنة فلم يكن هم 
إلا خطيّات: يريد أن الخطايا! كر من الخطيات. 
وقال قوم: خطايا وخطيّات واحده جمعان مستعملان 
في الكثرة والقلة. واستد لوا بقوله تعالى: فإمالفلات' 
كلتات للم القمان: 51.[ثم استشهد بشعر] 
وقرئ «خطياتهم» و(خطياتهم) بقلب اذ 
ياء وإدفامها. وعن الْجُمْدَرِيْ رعمروين مُيَيْد 
والأعمش وأبي حَرة وأشهب اللي (خطيئتهم). 
على التوحيد. والمراد الشرك. ميم 
مره الآ لوسي لفلف 
التيُضاوي: من أجل خطيثاتهم, و(ميا) مزيدة 
للشأكيد و التفخيم. نيك 
نموه الشربيني47: 698), والكاشاني(0: 7157). 
أبوحخيّان: [اكتفى بنقل أقوال الفسترين إلا أله 
بعد ذكر قول ابن عطيّة: من كون «من ه لابتداء الفاية, 
قالم] 
ولا يظهر إلا أئها لستبب. 
أبوالسسّعره: [نموالتيضاويّمقال:] 
ومن ل بر زيادتها جعلها نكرة وجعل خطيكاتهم 
بدلا منها.و قُرئاًا خطاياهم) و (عَا خطيّاتهم) لي 
يسيب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطاياهم. 
لتحم 


لمعم 


غطا/مدم 

البْررُوسَوي: أي من أجل خطيكات قوم نوح 

و أعماهم المخائقة للصّواب. وهي الكفر والمعاصي. 

و(ما) مزيدة بين الجارًو الجرور لتأكيد الحصر المستفاد 

من تقديم قرله: مما خطياتهم» فإله يدل على أن 

إغراقهم بالطّوفان م يكن إلا من أجل خطيئناتهم, 

تكذيًا لقول المنجّمين: من أنّذلك كان لاقتضاء 

الأوضاع الفلكية يه ونمو ذلك. فإئه كقر. لكونه 
عنالقا لصريح هذه الآبية. 

و لزيادة (ما)الإبهاميّة فائدة غير التوكيد وهسي 
تفخهم خطيئاتهم, أتي من أجسل خطيثاتهم العظيمة, 
دمن لمر زيادتها جعلهانكرة, رجمل (خطء تيح » 
بدلامنها. و ا خطيئات: مع خطيئة. 

وقرأ أبو عمرو (خطاياهم) بلفظ الكثرة. لأن" 
متام مقام تكتير خطيثاتهم, لألهم كفروا ألف سنة. 
والمخطيئات لكونه جمع السّلامة لا يُطلّق على ما فوق 
تركلا بالقرينة. 

والظاهر من كلام الرضي_ أن كل واحد من جع 
السلامة والتكتير لطلق الجمع من غير نظر إلى القلّة و 
الكثرة فيصلحان هما و لذا قيل:إنهما. 
بينهماء و استد وا عليه بقوله تعال؛ م 
للم لقمان: 00 : 

أبن عاشور: قم وما خطياتهسم» على عامله 
الإفادة القصر, أي أغرقوا فأدخلوا نار من أجل 
بجموع خطيناتهم: لا جرد استجابة دعوة نوح التي 
ستذكر عقب هذاء يلم أنّلله لايق عباده على 
النشرك بعد أن مُرسسل [ليهم رسولًا. وإلما تاشر 
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عذلهم إلى ما بعد دعوة نوح لإظهار كرامته عند ره 
بين قومه, وسسرم لهو للمؤمنين معه. وتعجم الام يجوز 
ناغير 

و(من) تعليليّة. و(ما) مؤكدة لمعنى التمليل. 

وجمع الخطينات مراد بها الإشراك, و تكتذيب 
الرتسول. وأذه.و أذى اللؤمنين ممه والسخرية منه 
حين توعدهم بالطوفان, وما ينطوي عليه ذلك كله 
من الجرائم و الفواحش ... لاق 

الطباطيا 
المورد: التعليل, و(ما) زائدة لتأكيد أمر الخطاينا 
و تفخيمه, والمخطينات:المعاصي و الذتوب. و تتكير 
«الثاره للتقهيم. 

والعنى من أجسل معاصيهم وذتنوبهم أطرقواً 
بالطوفان فأدخلوا أدخلهم لله نار) لا تبر كلا 
بقدر. ومن لطيف نظم الآية الجمع بين الإغراق بالا 
وإدخال الثار. 06 


امن) لابتداء الغاية تفيد بحسب 


عبايك 

..ا لباب شجئدا فلكم خطيايكُم 
0 الأعراف: 13 
و4 لكرلحة 
البقوي؛ قرأ ابن عامر (خطينتكم) على التوحيد 

و دفع الثاء. و قرأ أبوعمرو (خطاياكم). و قرأ اهل 
المدينة و يعقوب (خطيائكُم) بالبمع و رفع القاء. و قرا 
آخرون بالجمع و كسرا 
البتطح مم 


و (ثفر لكم خطاياكم) و (خطيثاتكم) و (خطيشتكم) 
على اليتاء للمقعول. فدليك 
لفرالكُمْ خط ادك جزم في 
جواب الأمر. و قرأ نافع و اين عامر و يعقسوب (مُنقر) 
بالقاء والبناء للمفعول» و (خطياتكم)بالرقع و الججمع. 
غير ابن عامر. فإكه ومّد. وقرأ أبوعمرو (خطاياكم) 


وبين «القطب» فائدة الاختلاف بين ماهناك 
وبين ما هنا على القراءة المشهورة, بألها الإشارة إلى 
أنّهذه الذتوب سواء كانت قليلة أو كثيرة, فهسي 
مغفورة بعد الاتهان بالمأمور به قنك 

أبن عاشور: قرأ نافع و أبسو جعفر. و يعقوب 
الففر) منناة فوقيّة مبنيَا للمجهول. و(خطيّائكم) 
بضيغة جمع السلامة للمؤلث, وقرأء اين كغير. 
وعاصم. وحمزة, والكسائي وخلف (للشفر) بالئون 
َب لنذاعل. و (خطياتكم) بصيغة جمع المؤولت السام 
فسر) با لتون و (خطاياكم) 
بصيغة جمع التكسير, مثل آية البقرة, و قرأ اين عسامر: 
تعفر) بالفوقية, و (خطيئتكم) بالإفراد. 

والاختلاف بينها وبين آية البقرة في قسراءة شافع 
الاقف 


ومن وافقه. تفلن في حكاية القصة, 


حََاكٍُ 
اط دلا حط ةكف رالَكُمْ 


البقرة: 04 

0 جمع خطية. يشير هسزء كما 
المطايا جع مطية. والحشايا جمع حشيّة. وإلسا شرك 
جمع «الخطاياه باطمز, لأنّ سرك المسز في «خطيئة » 
أكثر من الممزء فججمع على خطاياء على أن واحدتها 
غير مهموزة. و لو كانت «الخطايا» جبوعة على 
«خطينة» با همز. لقيل: مشطائي, علمى مشل قييلة و 
قبائل, و صحينة وصحائف. وقد جمع «خطيئة» 
بالناء. فيُهمز فيقال: خطيئات. 

والخطيئة «قميلة »من خطى الرّجل يَخطًا خط أ 
وذلك إذاعدل عن سبيل الحو [ثماستشهد بشجو] 
لقن 


ا 0 


الثانية يام فتصير خطائئ, عل مشل «حظاعي »,ثم 
يجب أن ُقلّب الماء والكسرة إلى الفتحة والألف. 
فتصير خطاءاء مثل حظاعا. فيجب بأن ثبدل الهمرة 


باء. لوقوعها بين ألنين لأنّلطمزة يجانسة للألناتء 
فاجتمعت ثلائة أحرف من جنس واحد 


خط لاحم 

و هذا الذي ذكرناء سذهب سيبويه و لسيبويه 
مذهب آخر أصله للخليل. وهو أله زعم أن «خطايا» 
أصلها دفمائل», فقليت إلى «ُمَاَى». فكان الأصل 
عند دخطائيء شل دخطائع» فأعل مقتنت 
اهمزة فصارت «خطائي» مثل «خطاعي».ثم قليست 
بعد ذلك على المذهب الأرّل. وهذا اذهب ينقص في 
الإعلال مرتبة واحسدة. والأّفظ يؤول في الأنظينه 
خطايا. الو 

نحوه ملشّضًا أبوالسعود (11/:1). و الآ لوسي 
(5531)ءر اين عاشور (414:1). 
الخطا: العدول عن القصد يقال: 
خلى اليم ٠‏ خطأ إذ أصابه ولميُرده. وأخطًا 
إذا أراده لم يصبه: فالآل خاطئ. والقاني 
للهلد 

لطر لازي : قوله تعالى: خطَاياك» فقييه 
7ت 

أحدها: قرأ الجحْدَرِي(خطيئتكم) بدة وهسزة 
وتاء مرفوعة بعد اهمزة على واحدة. 

وثانيها الأعمس (خطيئاتكم) مده وهمزة وألف 
بعد اهمزة قبل الناء, وكسر اققاء. 

ونالتها: الحسسّن كذ لك. إلا أله يرقع الثناء. 

و رابعها: الكسائي (خطاياكم) بهمزة ساكئة بعد 
الطّاء قبل الياء. 

وخامسهائابن كثير بهمزة ساكنة بعد الياء و قبل 
الكاف. 

وسادسها:الكسائي يكسر الطاء والثاء.والباقون 
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بإمالة الياء فقط.. كن 
أبوحَيّان الخطيثة: دفعيلة » من الخط. و المنطاد 
العدول عن القصد. يقال: خطئ الثتيء: أصابه بغير 
قصد. وأخطا:إذا تعسّد. وأمًا «خطايا»: فجمع 
«خطيّة» مشدّدة عند القراء,. كيديّة وهداياء وجمع 
«خطينة» الهموز عند سربرّيه والمخليل...[ثم قال نحو 
الفلفد 


عَيِْمنَالسخر وال حيراو أتفى. 
ابن عبّاس: شركنا. لقلهد 
الطُيري؛ ليعفو لناعن ذنوبنا يسترها علينا. 
يدن 

البتيضاوي: و خطَائانا »من الكفر والمماصي' 
ف 
أبو السٌعود: (خطانانا »الي الك 22 
الكفر و المعاصي. و لا يؤاخذنا يها في الدار الآخرة, لا 
ليمتعنا بتلك الحياة الفائية, حقى نتاثر با أوعدتنا به 


من القطع و الصّلب. لقايلفد 
مثله الألوسي للضي 
الطباطبائية النطايا: جمع خطيئة, و هي قربية 
معلى من المنيئة. للق 


١‏ -إثاتطمع أن تضفر ككارينا خطاباد أن كا اول 
مغل ما قبلها. 


التتمراء: 81 


ابن عبّاس: ؤفينا آخطأئم»من اللسبة. :009 
مُجاهد: ما أخطأتم قبل التهي وماتسّدت 
قلوبكم بعد النهي؛ في هذا و غيره. (المورزدي: 4: 00/1 
نحو البكوي لين 
إذادعوت الرتجل لغير أبيد.وا 
أله كذ لك ؤو' لكن' ما عمدت فيكم يفول الله:له 
تناه لغير أبيه متعمّد؟. أما الحنطأ فلا يؤاخذ كم الله بسه.. 


و لكن يؤاخذكم با تستدنت قلويكم. ‏ (-98:1) 
الطبري: يقول: ول حرج عليكم ولاوزة في 


خط يكون منكم, في نسبة بعض من تتسبوثه إلى أبيه.. 
أوأنتم تروله أبن من ينسبونه إليه. وهوابن لفيره 
«نلكن مالعشدت اليك يق لدو لك الام 
والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيسه. وأنتم 


تطلمونه ابن غير من تتسبونه إليه. ‏ (080:1) 
نر الطبرسي” كلام 
الرّجاج: في هذا وجهان: 


أحدهما:و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم 5 
قد فعلتموه قبل أن تُنهَوا عن هذاء و لكن' ماك 
ربكم أي و لكن الاثم فيما تععتدت قلويكم. وام 
في موضع جرعطف على (ما) الأولى. المسنى: و ليس 
عليكم جناح في لذي أخطاتم ه. و لكن في الذي 
تعثدت قلويكم 

و يبو أن يكون: و لاجناح عليكم في أن تقول را 


لهديايثي' على غير أن تتعمّد أن ُجريه تجرى الولد في 
الإرش. الكل 

النْحّاس؛ في معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها:[قول مُجاهد] 

الثاني: وقيل: (فيمًاأخطأئميه) أن يقول له:يا 
بني' في المخاطية على غير كين 

الثالث:[قول قنادة] وهذا أولاها وأييثها. 

افينفن 


الماورندي فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها [قول شجباهد] 

الثاني: ؤضاأقطائ به »: ماسهرم عنه. 
و مَالعسدتا فلويكُمْ): ما قصدقوه عن عمد.قاله 
حبيب بن أبي قابتد 

الثاك: إقول قنادة] 50 

الطّرسي؟ ؤفيما لالم يو تبعنوء لين 
اشي إليدمر الك ل يؤاخذكم به ؤو لكن م تقد 
تُليُكُمْهَ نقصدقوه من ذلك وأردقوءهوالذي 
تؤاخذون بد. وموضع (ما) جر تقديرء: ولكن فيا 


تعحدت قلويكم, المنمكم) 
الرَمَخَْري؟ امعنى: لاثم عليكم فيما فملتمسوه 
من ذلك منطنين جاهلين قبل ورود اللهسي. و لكن" 


الإثم فيما تعمّدتموه بعد اللهي, أو لا ثم عليكم إذا قلتم 
لولد غيركم يا بن على سبيل الخطل وسيق الأسسان. 
و لكن إذا قلتموه متعتدين. 

ويبوز أن يراد العفو عن الخطا دون العشد على 
طريق العموم. كقوله عليه الصّلاة والسّلام: درما 


خطا/قدم 
أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى علسيكم العسد». 
رقوله عليه الصّلاة والسّلام؛ «وُضع عن أمتي الخطيا. 
والتسيان وما أكرهوا عليه م تناول لمسومه خطا. 


الزثرترعهدم 03250 
نحوه اللسفي. 11 
ترف للحرج عمّن وهم ونسي وأخطأء 

افجرى على ال انسبة زيد إلى حممّد و غير ذلك 


خايشيهد »وأفى امساح في التّد مع الثهي 
اللتصوص. وقوله تعالى؛ و كانَ مغُر 4 بريد لما 
مضى من فعلهم في ذلك, ثم هي صفتان لله تعالى تطأسره 
في كشي 

وقالت فرقة: خطأهم فيما كان سلف مسن قسوهم 
كل 

إوهذا ضعيف لا يتّصف ذلك خط إلابعد التهسيء 
إلما «الخطأء هنا جمنى اللسيان.و سا كان مقاببل 
]أ نُممد. لأككم) 

القطرالرازي: والحطائم» يسني قول القائل 
الفيره:يا بن بطريق التتفقة, وقول القائل لشيره: يا 
أبنيء بطريق التمظيم. فزله مثل الخطا؛ ألا ترى أن الغو 
في اليمين مل الخطل وسبق الأنّسان, فكذ لك سيق 
اسان في قول القائل: ابني» و الستّهر في قوله؛ 
عياضه إل ايك اكب سوه 26 


كُمْ مبعدأ” حوف, يدل عليه ما 
ا 
لملبسون 


نحره أبوحيّان (117:9). و الشربيني( 0731 


لعجم في فقه لفةالقرآن ... "1 
التشاوية بم ملك يبنا شلسو ةين 
لبتي مل اتن ونام على كنا انأوسيق 
. تقئدتافلوبُكُمْ) و لك المداح 
فيما تعمّدت قلوبكم؛ أو ولكن ما تعمّدت قلويكم فيه 
الاح , نذلقنا 
تحوه أبوالسُّمود(: .)5٠١‏ والراغي'(0171:51) 
الطباطبائي(071:13) 
الآلوسي: إنحوا 
و ظاهر الآية حرمة تعمّد دعوة الإنسان لفير أبيه. 
و لمل ذلك فيما إذا كانت الدّعوة على الوجه الذي 
كان في الجاهليّة, وأمًا إذالم تكن كذلك كما يقشول 
الكبير للمتغير على سبيل القحئن والنثئقة: يالبةبور 
كثير؟ مايقع ذلك فالفلاهر عدم الحرمة. 


وأضافة]) 


اللكبمي. 

ابن عاشور: مم (فينا الوه »لسري 
على الألسنة خاربًا مخرج الغالب فيما أعصادوه. أن 
يقولوا: فلان ابن فلان للدّعي” و متبكيه, و لذ لك قابله 
بقوله: (ولكن" اللْريُكُمْ أي ما تستدعه 
عقائد كم بالقصد والإرادة إليه. 

وجهذا تقر إيطال حكم التبتي. وأن لايقول أحد 
7 أبني» ولا يقول: تينيت فلانا. ولو قاله أحد 
ل يكن لقوله أثرء ولا يمتبر وصيّة. و إلما يعبر قسول 
الرّجل: أنزلت فلائا مغزلة ابن لي يرث ما يرئه أبتي. 

وهذا هر المسنى بالتتزيل. و هو خارج مخسرج 
الوصيّة بمناب وارث إذا مله ثلث الميّت. 

و أما إذا قال لمن ليس يابنه: هو أبني, علسى معنى 


الاستلحاق» فيجري على حكمه إن كان المنسوب 
بجهول السسب. وام يكن اللاسب مرينا القلطّف 
والتقريب. وعند أبي حنيفة وأصحابه من قال:.هو 
أبني و كان أصغر من القائل و كان مجهول الكسب سنا 
-ثيت نسبه منه, وإن كان عبده يق أيضاءوإن كان 
لا يواد مثله لثله, ل يتيت االلسبء و لكثه يُمكق عليه 
عند إبي حنيفة, خلافًا لصاحبيه, فقالة: لا يُمئق عليه, 

وأمًا معروف اللسب فلا يثيت نسبه بالقائل, فإن 
كان عبدا يعت علمه. لآن إطلاقه منوع إلا من جهة 
النسبء فلو قال لعبده: هو أخيء ل يُمكق عليه إذا 
قال:م أرب أخرة اللسب. لأن ذلك يُطلّق في أضرة 
الإسلام بعص الأاية. و إذا قال أححد لدعيّه: بيني على 
وجه التلطّف. فهو ملحق بالخطل. ولا ينبغي التساهل 


أفيه إذا كانت فيه ريبة. تكن 
بكارم الشتهرازي؛ رئما يدعو التتخص إنسائا 


الغير أبيه لاعتياده ذلك سابقاء أو سيق لمساته أو 
الاشتباهه في تشخيص نسب الأفراد وهذا خارج عن 
حدود اختيار الانسان فإن لله العادل الحكيم سوف 
الايعاقب مثل هذا الإنسان. و لذا أردفت الآية: وو 
ربكم كاف ثرا 4. 

إله تعالى يغفر لكم ما سبق» ويعفو عن الستهو 
واللسيان والاشتباء, ايد نزول هذا الحكم فإ نلله 
عزوجل سوف لابغفرلكم عخالفتكم إن صدرت عن 
عمد وقسصد. فتدعون أقراد) يقير أسماء آبائهم, 
و تستمرون على اتباع هذا الشرف السي” بالناعوة 


الغير الأب. 

وقال بعض المفسّرين: إن موضوع الخط! يشمل 
الموارد التي يفول فيها الإنسان لآخر تميببا: ولديء 
أدهابني” أو يقول فيها لآخر احتراماء ياأبت! 

وهذا الكلام صحيح -طبمًار هذه التعبيرات 
لكن لالأجل عنوان اللخط!. بل لأ لمذه 
التعبيرات صفة الكناية و الجاز, و قرينتها معها عادة. 


والترآ, التمبيرات الحقيقيّة في هذا الباب, 
لا الجازية. ممم 
فضل الله: ؤدَليِسَ عَلَكُمْ ماح فيتاألخطأكم 


به» من الكلمات الصّادرة عسن السسهو أو التنسيانء 
أو الخطل في تقيم الأمور عن غير قصد, إن كنيب 
تمدن ليك في ما تتخذونه في عقو لمي الي 
الحخاطثة, و الأحكام الباطلة. فالقضيّة التي يرايد لقن 
يُيرها لدى الإنسان كقيمة من القيم ال هي إن لا. 
بعقد قلبه على خط! في الفكيرة أو في امسهج أو في 
القعريع. لأن الخطأ في الكلمة قد يُنتفر إذا صدر عن 
غير قصد, و لك نّالنطأ في الفكرة أو في الخط عن قصد 
لق أكثر من مُشكلة للإنسان و للحياة, 
ؤَوَكَانَانهُ َنُور) في ما أخطا به اللاس عن غير 
اقصد. اليادتهنا 


أ 
أو 


أخطانا 
لذكاا نتسيكاأوأخطأكا. البقرة: 781 
زنقا 
عطاء سيكا ان أخطأنا» يعني إن جهلنا 


أوتسمّدنا له. 
بلغني أن ابي قل قسال:«إن لله عزوجل 
تباوز هذه الأمة عن نسيانها وما حدئت به أن 
(الطبري :100 
الكَلِي: كانت بنو إسرائيل إذانسوات يناما 
أمروا يه وأخطأراء عجلت لهم العقوية. بحرم عليهم 
شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك اللاتب, 
فامرالله تصالى نبيّه والمؤمنين أن يمسأ لوه تسرك 
(التعلبيّ 000177 
أبن زَيّ: إن نسبدا سينا ما افقرطلكه علينساء 
أو أخطانا. فأصينا شيئًا نما حرّمته عليتا. 
(الطيَري 060 
قُطركب: التسيان هاهنا: الشرك. كول الرتجل 
الرأجل: لا تنسني من عطيْك. أي لاتت ركفي منهاء أ 
ألخطاناع أي خطننا وأذنبناء يس على الخطٍ. 


مؤاخذتهم بذلك. 


(التعشاس 581:1 
طجُِي: إن لسيكا شين فرضت علينا عمله 

في فمل شيء نهيننا عن فعله 

تفعلناء, على غير قصد ما إلى معصيتك. و لكن على 


جهالة متابه وخطل. 
إن قال أن قائل: و هل يحصوز أن يؤاخذ لفه عر 
وج ل عباده يا نسوا أو اخطاواء فيسالوهأن 


لايؤاخذهم بذلك؟ 
قيل: إن «التسيان» على وج 
و كذلك ل «الخطأ » وجهان: 


...[إلى أن 


أحدهماءمن رجه مائهي عنه العيد قيأتيه يقتصد 


47 /المعجم في فقه لغةالق رآن ... 15 
منه وإرادة, فذلك خطأ منه, وهو به مأخوذ. يقال منه: 
«خلئ فلان و أخطا» فيما أتى من الفعل»و « أت 2 
إذاأتي ما ياثم فيه و ركبه, ومنه قول التتاعر: 
الثاس يلون الأمير إذاهم 
خطنواالصواب ولايلام المرشد 
يعني: أخطاوا الصّواب. وهذا الوجه الذي يرعّب 
العبد إلى ريه في صفح ما كان منه من إثم عنشه, إلا مسا 
كان من ذلك كفر. 
والآخر متهما:ما كان منه على وجه الجهسل به, 
والفآنمنه بأن له فمله, كالّذي يأكل في شهر رمضان 
ليلا وهو يحسب أن الفجر ل يطلع. أو يؤخر صلاة في 
يوم غيم وهو يتتظر بسأخيره إياها دول وقتيهار 
فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل, فإ ذلك 
من الخط! الموضوع عن العبد. الذي وضع نه عر وجل 
عن عباده الإثم فيه. فلا وجه لمسالة المي رتمأن له 
يؤاخذه به. 
وقد زعم قوم أن مسا لة العبد ربّه أن لا يؤاخذه بها 
نسي أو أخطأء إلمااهو فمل منه ما أمرهيه ريه تارك 
و تعالى. أو لمائدهه إليه من الشذ لل لله والنضوع 
بالمسألة, فأمًا على وه مسأ لنه الصفح. قما لا وجه 
لا عتدهم. لين 
١‏ فيه قولان: قال بعضهم: إله على ما 
دعاتيق :عفي هذه الأمّة عن نسوانها وما 
دنت به أنفسها». و قيل: (! السيكا أو خطانا أي 
إن تركناء طأأخطان م أي كسينا خطينة, ولله أعلم. 
إلا أنهذا الدتعاء أخبرلك بدعن الي 26 


و الؤمنين وجمّله في كتابه. ليكون دعاء من يأتي بد 
التي 6و الصحابة رحمهم 
دروي عن التي #أنالله عزوج ل قال في كل 
فصل من هذا النّعاء: فَلِتُفعَلتُ أي استَجبت” فهو 
من الناعاء الذي ينبخي أن يُحفظ و أن مُدعى به كتيرة. 
ذفن 
اللخاس:(تقل كلام مُطْرب وأيد كلامه في 
«النسيان» مقال:] 

و الذي قال في: وأغطَأنا لايمرفه أصل اللّفة. 
الأكه إلا يقال: دخطينا أي تعمّدنا الذتب, 
و «أخطانا» إذا م نتعسّد. (يكون أحدها بمنى 
الآخر؛ ولايكون معنى (أخطّأنا): دخلنا في الخطيئة, 
كما يقال: أظلمنا و أصبحناء وألميدنا. 

التعلبي: ؤأر'الحطانام جمله بعضهم من القنصد 
والسد,يقال؛ خطئ فلان. إذا تعد يَخطا خط 
رخطاً. قال لل: «إن الهم كان خط قرا إالإسراء: 
١‏ م استشهد بشعر] 

و جعله الآخرون سن المنط] الذي هوالجهيل 
والستهو وهو الاصح لأنّما كان عدا من الذنب 
غير معفرّعنه بل هو في مشيئة لله تعالى سام يكن 
بلاس 


لين 


أحدهما: ما تأّلوه من المعاصي بالنيهات. 

والاني: ما عمدوه من المعاصي التي هي خط 
تخالف الصٌواب. لمكم 

الرْمَخْشري؛ إن قلت: اتلسيان والنطا متجاوز 


عتهماء فما معن اللدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ 
اقلت:ذكر التسيان والخطأ, والمراد بهما: ماما 
مسبّبان عنه من التفريط والإغفال؛ ألاترى إفى قوله: 
ؤَرَمااسَاني إلا ايان » الكهف: 16 والتيطان 
لايقدر على فمل اللسيان, و إكما نسوس فتكون 
وسوّسئه سييًا للتفريط الذي منه اتتسسيان, وللالهسم 
كانوا متقين الله حق” تقاته. فما كانت تفرط منهم فرطة 
إلا على وجه اللسيان و الخطا. فكان رصنهم بالدّعاء 
بذلك إيذانا ببراءة ساحتهم عمًا يؤاخذونيه. كانه 
آقيل: إن كان اللسيان والخطأ مما يؤاخذ به,فما فيهم 
سبي مؤاخذة إلا الخطأ والتسيان. 
ويبوز أن يدعو الإنسان بما علم أله حاصل لم 
قبل الدّعاء من فضل لله, لاستدامته والاعطاناة 
بالئعمة فيه, (المم) 
أبن عطيّة: اختلف الكاس في معنى قَوَلا لبيك 
أأخطاناح فذهب الطبري وغيره إلى أله النسيان 
بممنى الترك, أي إن تركنا شيئًا من طاعتك وأله الخطاً. 
المقصود. قالوا: وأمًا اللسيان الذي يغلب المسرء. 
و الخطأ الذي هو عن اجتهاد فهر موضوع عن المسرء. 
افليس بمأمور في الناعاء بأن لا يؤاخذ به. 
وذهب كدير من العلماء إلى أنّالدّعاء في هذه 
الآية إلماهو في اللسيان الغالب و الخطل غير المقصرد. 
وهذا هو لمتحي عندي. .قال قن في فير بيقر 
بلغني أن الي فقا 
وخطإهاء وقال ادي 3 
قال جبريل للنبي' : دقد فعل الله ذلك يا حمّد». 


غط اعنم 
فظاهر قولّهما ما مممّحته؛ وذلك أ, 
كُف عنهم م خافره في قوله تعالى: ويَُاسبْكُمْبوٍ 
لله البقرة 184. أمروا بالتعاء في دفع ذلك النوع 
الذي ليس من طاقة الإنسان دفعه. و ذلك في النسيان 
والخطأً. دلق 
الطّْرسي: قيل: فيه وجوه 
أحدهادأن أنالمراد بجلسبينا 4 تر كنا كقوله تعالى: 
ولسُوااله تلستهم»! .أي تر كوا طاعته 
فتركهم من نوأبه. و قوله: فو كلسو ألفْسَكُمْ)اليقرة 
1م استههد بشمر] 
والراد ب وأططنا أي أذنيناء الأنالملعاصي 
اتوصف بالحخط|. من حيث إلها ضد الصسواب. وإن كان 
اعَلهها متعمّد؟. فكأ ئه تعالى أمرهم أن يسسستغفروا تا 
كو من الواجبات, و نما فعلوه من المقبحات. 
والاني: معنى قوله: فإإن سينا 4:إن تعرّضنا 
الآسباب يقع عندها النسيان عن الأمر, والغفلة عن 
الراجبوأرَْخطأنا» أي تمضنا لأسباب بقع 
عندها الخطأ. ويمسن الدّعاء بذلك, كما يمسن 
الاعتذار منه. 
والتالك: أن معنا ولائؤاحذنا ين كيلا ».أي 
إن م نفمل فملا يجب فمله على سبيل السهو و الففلة, 
وَْأرآ طن .أي فملنا فملايجب تركه من غير قصد, 
ويمسن هذا في اللعاء على سبيل الانقطاع إلى الله 
ظهار الفقر إلى مسأ لته. و الاستمانة به. و إن 
كان مأموئا منه الموؤاخذة بمثله. 
قوله فيما بعد: ولا ليلكا 


ذلك مسري 
ببدم على 
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أحد الأجوية. وقوله: قارب اخكُمْ بالْغق'» 
الأنبياء: 1١7‏ وقد تقدّم ذكر أمثاله. 


و الرابع: ما روي عن ابن عبّاس وعطا 
الاتعاقبنا إن عصينا جاهلين. أو متعسّدين. (407:1) 


أبن الجوزي: الخنطأ هاهنا من جهة العمد. لامن 
جهة السّهو. يقال: أخطا الرجل, إذا تعمّد. كما يقال: 
أخطأ. إذا غفل. ادن 


القّخْرالرّازي: فيه مسائل: [إلى أن قال:] 

المسالة الثالة:اعلم أنّالتسيان والخطاً 
المذكورين في هذه الآية إِمّا أن يكونا مفسر بن بتفسير 
ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لاينيغي, أو يكون أحدهما 
كذ لك دون الآخر. 

فامًا الاحتمال الأوّل. فإله يدل عللل مول 
العفو لأصحاب الكبائر, لأنّالعمد إلى الممصية ا كان: 
حامسلا في اتسيان وفي الحطا, مإلتنة سال إسير. 
السلمين أن يدعوه بقوهم: ولَائوا حذنا أن لسيكا را 
ألخطأنا به فكان ذلك أمر) من لله تعالى هم بأن يطلبوا 
عن الله أن لا يعدّبهم على المعاصي. ولا أمرتهم بطلب 
ذلك دل على أله يُعطيهم هذا المطلوب, وذلك يدل 
على حصول العفو لأصحاب الكبائر. 

وأمًا القسم الثاني والثّالث فباطلان, لأ المؤاخذة 
علي ذلك قبيحة عند الخصم, وما يقبح فمله منالله 
متنع أن يطلب بالنتعاء. 

فإن قبل:الكاسي قد يؤاخذ في ترلك ' 
وعمد على ماقررشم في المسألة المتقدامة. 

قلنا: فهو في المحقيقة مؤاخط بترك التَحفّظ قصنا 


وعمد. فالمؤاخدة إئمااحصلت على ما تركه عمد. 
.وظاهر ما ذكرنا دلالة هذه الآية علي رجاء العشر 
الأهل الكبائر. نمل 
التيُضاوي: أي لا تؤاخذنا ما أثى بنا إلى نسمان 
أو خط من تفريط رقلّة مبالاة, أو بأنفسهماء إذلا 
قتنع الزاخذة بهما عقلا. فإ نّاللآنوب كالسسّموم, فكما. 
أن تناوها يودي إلى الهلاك و إن كان خطا, فتعساطي 
الذتوب لا ييعد أن يُفضي إلى العقاب وإنم يكن 
عزيمة, لكته تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلا. 
فيجوز أن يدعو الإنسان به استدام ةو اعتدانا بالئعمة 
فيه. و يؤيّد ذلك مفهوم قوله عليه الصّلاة والسلام: 
«رفع عن أمتِي النطأ والنسبان». لدان 
نحوه أبوالسموه, لليف 
أبوحيّان: [ذكر بعض أقرال المفسّرين في معنى 
اليثم قال:]ر قبل: في الآية ديل على حصول العفو 
الأصساب الكبائر, لأ نمل السيان والحنطل على ما. 
لايزاخذ به قبيح طلبه واللدعاء به فتسيّن أن يُمّل 
على ما كان فيه العمد إلى المعصية, فيكون النسيان: 
ترك الفعل. والخنطأ: القعل. وقد أمر تسا المؤمنين 


بطلب عدم المؤاخذة بهماء فهو أمرمنه هسم أن يطلبوا. 
منه أن لا يعذيهم على المعاصي. و هذا دلييل على 


إعطائه [ياهم هذا اللطلوب. للق 
الشمربيني؟ [نو التنضاوي'و الرتطتري] 
(امكقل) 
البُرُوسَوي: شروع فى حكاية بقيّة دعواتهم إثر 
بيان سرالتكليف. أي يقوسون: ريسا لاتؤاحذنا بما 


صدرعنًا من الأمور المؤذية إلى التسيان أو الخط!؛ من 
تفريط وقلّة مبالاة و نحوهما. مما يدخل 

ود ل هذاعلى جرازالمؤاخسذة في الكسيان 
والخطا. فإ نالتحرز عنهما في الجملة بمكن.و لولا 
جواز لمؤاخذة في التسيان والخط! م يكن للسّؤال 
معثى. ودف لله عن هذه الأمّ فرفع عنها المؤاخذة, 
وقال التبي: ذ: درقع عن أمَني الخخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه» قد ل ألهم مخصوصون بهماء و الأمسم 
السالفة كانواامؤاخذين فيهما. لحفككا 

الآلوسي؛ شروع في حكاية بقيّة دعواتهم إشر 
بيان سر" التكليف. و قيل: استيفاء لمكاية الأقوال. و في 
«البحر» وهو المروئ عن الحسّن :أن ذلك على: 
تقدير الأمر, أي قولوا في دعائكم ذلك. فهر تمبظ مله 
تعالى لعباده كيفيّة الّعاء و الطلب منه. و هذا لُن غَية. 
الكرم ونماية الإحنسان, يهم اللي لإمملكهو. 
وير شدهم للستؤال للكبيهم. 

والمؤاخذة: المعاقبة, و «فال» هنا بعنى «فمل». 
وقيل: «الفاغَلة» على بابهاء لأنلله تعالى يُؤاخذ 
لذب بالمقوبة. ادنب كاله يؤاخذ ريه بالطالبة 
بالعفوه إذ لايعبد من يُخلُصه من عذايه سواء. فلذ لك 
يتمسك العبد عند المدوف منه به. قعبّر عن كل واحد 
بلفظ المؤاخذة. ولاعنفى فساد هذا إلا يتكلف. 

واختلفوا في المسراد سن السسيان والخط] على 
وجوءة 

الأمّل: أنّْالمراد مسن الأرّل:اكرك. والمراد من 
التاني: العصيان, لأنّ المعاصي كوصتف بالخطر اذى هو 


عطا/مىم 
ضد الصّواب, و إن كان فاعلها متمسّد, كأئه قيل: رينا 
لا تعاقبنا على ترك أنواجيات و فعل المنهيّات 
[الثاني والقالك: نمو التْضاوي مقال:] 
وأورد على هذاباًله لايتمّ على مذهب الحثقين 
من أهل السّنة والمعتزلة, من أن الشكليف بغير المقدور 
غير جائز عقلا منه تعال؛إذلا يكون ترك المؤاخذة 
على الخطل والتسيان حينئذ فضا يُستدام, ونسمة يقد 


يد هن 
اكراغي: علّمنا سبحانه أن ندعوه بالايؤاخذنا 
إن سينا أو أخطانا تفضا منه, و إحسائا علينادإذ 


كان ينبغي العناية و الاحنتياط و القذ كر ملا سملم 
من الخنط| و اللسمان, أو يقل وقوعها ماء فيكون ذنينا 
كيرا بالمفو والمغفرة. 

أذاك أن!التسمان قد يكون مسن عدم العناية 
بالنتي بو ترك إجالة الفكر فيه. ليستقر في الكفس» 
ومن نم ينسى الإنسان مالايهمه ويحفظ سابهمّه, 
ويؤاخذ الناس بعضهم بعضًا باللسيان, ولاسيّما 
نسيان الأدنى ل يأمرء به الأعلى. فإئه إن لم يفل ما 
»أمره به نسبائا رماء بالإهمال و التقصير, و آخذه على 
ذلك 

وكذ لك الحنطأ بنشأ من التساهل و عدم الاحتياط 
والترري: ومن ثم أوجبت النتريعة الضمان في إتلاف 
إذارمى امرئ صيد فأخطأ وأصاب 
. أوخذ به في الشتريعة و القوانين الرضميّة. 

وبهذا تعلم أنّالمؤاخذة على التسيان والمنطإ تا 
جادت به النتريعة. و جرى عليه المُرق في المماملات 
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والقوانين» و لوم يكن كل منهما مقصر ما جاز هذا 
وما حسن.و كذ لك يجوز أن يؤاخذ الله الناس في 
الآخرة بباءأتونه من المدكر ناسين تحريهه. أو واقمين 
فيد خطاً. 

والخلاصة: أ نّالمراد من الآية أنّْالخطأ و اتنسيان 
يما يُرجى العفو عنهما إذا وقع الإنسان فيهما بعد بذل 
الجهد والتفكر والتذكّر وأخذ الدين بقرة.ملجأإل 
الدعاء الذي يقري في التفس خشية لله ورجاء فضله, 
فيكون هذا الإقبال نور تقشع به ظلمة ذلك التقصير. 

و ما رواء ابن ماجه و البيهقي' في الكئن عن ابسن 
عماس مرفوشا: «إنالله ارزع ن أُمَتي الخطاً 
واللسيان وما اسككرهوا عليه فهسو وعد من ل 
بالتجاوز عنها يوم القيامة, رحمة منه و فضلاي( 7:18 

ابن عاشور: يجوز أن يكون هذا الذهاء كبا 
من قول المؤمنين, اللذين قالوا: وسسبخيا ليا » 
البقرة؛ 180, بأ البموا القبول والرضاء فتوججهواًل 
طلب الجزاء و مناجاة الله تعاللى. واختيار حكاية هذا 
عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها. 

ويبوز أن يكون تلقيئا من جانب لله تعالى إياهم, 
بأن يقو لوا هذا النّعاء. مثل ما نوا التحميد في سورة 
الفاتمة, فيكون التقدير. قولو: ربكا لا كو نام 
إلى آخر السورة؛ إنّلله بعد أن قرر لهم أنه لايكلّف 
لفسا الاوسعها. لهم مناجاة بدعوات هي من آثثار 
انتفاء التكليق بما ليس في الوّسع. و المراد من التعاء 
:طلب الددوام على ذلك لتلا يسح ذلك مسن جسراء 
غضب لله. كما غضب على الذين قال فهم َبِظلٍْ 


من الذي قائوا حر عليه مْطيّبا أحلت لصم 


للميالفة. أي لاتأخذنا »ا لتسيان و انط 

والمراد سا يترئب على اللسيان والخطل من فعل أو 
ترك لامر ضيان له تعالل. 

فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلسوا أن 
لله رفع عنهم ذلك بقوله: ول يكلف" كفس إل 
وُسسْعها ب وقول رسول الله «رفع عن أي المحطا 


واللسيان وما استكرهوا علي ٠‏ و في رولية: «وضع» 
برواه ابن ماجه و تكلّم العلماء في صمته. وقد حسئّنه 
وي و أذكره أحد. معنا صحيح في غير ما مرجع 
إلى الطاب الوضع. 

فالمعني رفم لله عتهم المؤاشب: 
بالإتلاف والغرامات, و لذلك جاء في. 
ولا ثاحذئاه أي لاتؤاخذنابالعقاب على فمل 
نسيان أو خطا قلا يرد إشكال الدتعاء با غلم 
حصوله, حثى نحتاج إلى تأويل الآبة أن المسراد 
باللسيان والخط! سيبهماء وهو التفريط والإغقفال, 
كما في «الكشاف». راكد 

مَكْئيّة: هنا إشكال مشهور كشر حوله الكلام, 
وحسول جوابه في كتب الأصول وعلم الكلام, 
و ملخص الإشكال أنه الخطأ والتسيان» لايدخلان 
تمت إرادة الإنسان وقدرتمه.قالمؤاخذة عايهما 


مرفوعة بذاتهاء فمن نسي الصّلاة, أو أخطأً في فهم 
الحكم الشترعي و استخراجه من مصدره يُحكم 
بمعذوريته و قبج مؤاخذته. إذن فلاممنى لطلب رقع 
المؤاخلة عنه. 

وغريب مأ أجاب به النشيخ ممّد عبد كماتقل 
صاحب المنار في تفسيره مسن أن الناسي و المخطىع 
نصح مؤاخذتهماء بد ليل أنّالسنتريعة الإسلامية 
والتترائع الوضعيّة فد أوجبت الضتمان على من أتلف 
مال غير خطأً كما أوجبت الدّية على من قتل إنساما 
من غير قصد. و أخذ هذا الجواب و تبثاء في تفسيره 
التتيخ مصطفى المراغي” 

و وجه الغرابة أنالمقصود من «المؤاخذة» في الأآية. 
هو العقاب والمسؤولية الأديية. لا الغرامة الماذبة” فنق 
قتل إنسالا. أو أتلف ماله خطأ لا بعاقب. و لأسال 
عن شيء من الوجهة الأدييّة, و إلما يكم هلييه. 
بغرامة مانيّة, تَامًا كالمديون. 

والصحيح في الجسواب: أنالخطأ والسيان 
يصدران تار من الإنسان بعد تمه احتياطه, وهذا 
التوع من التسيان والمخطإ يُعذّر فيه صاحبه, ولا تجوز 
مؤاخذته أدييا. و هو المقصود من الآية الكرية. و تار 
يصدر النطأ والتسيان عن التهاون و شرك التحفّظه 
بحيث لو تبقظ واحترزام يصدرا منه, وهذاالشوع 
ايمر فيه صاحبه, و تجوز المؤاخذة عليه. وهو 
المطلوب رفعه في الدعاء, و عليه يسقط الإشكال من 
حسف (لمكمع) 

الطَّباطبائي؛ ...و لبي و إن كان مسصوما 


غط الاقم 
من الخطل و النسيان, لكثه إنسا يعتمصم بعصصمة لله 
و يُصان به تعالمي. فصيح له أن يسأل ريّه ما لا يأمته من 
نفسه. ويُدخل نفسته لذلك في زمر المؤمنيا. 
١‏ 100 
مكارم الشيرازي؛العقاب على السيان 
ولخطل: 
لماذا الدّعاء؟ لأن يففر الله الثأنرب المرتكية نسيانا. 
أوخطأ؟ فهل لله يعاقب على مثل هذه الذآتوب؟ 
في الجواب: لاب من القول بأن اللسسيان يكون 
أحيانا من باب الثماهل و التساهل من جانب الإنسان 
نفه. بديهي أن هذا الشوع من الكسيان لا ضع 
المسؤولية عن الإنسان, كما جاء في القرآن: لفَذوقُوا 
مكمْهدا #التجدة: 16. وعليه فإنّ 
شان الى عن التساهل يجب العقاب 
ثم لايد من ملاحظة أنّ هناك فرقا بين النسسيان 
و ألخطا: فالخطأ يقال عادة في الأمور التي تقع لغفلة من 
الإنسان وعدم انتباء منه. كأن يُطلّق رصاصة ليصيد 
صيدا فتُصبب رصاصته إنسائا فتجرحه. 
التسيان فهو أن يتّجه الإنسان للقيام بعمل مّاء 
و لكنّه ينسى كيف يقوم بذ لك, كأن يعاقب المرء 
إنسائا برينًا ظنّامنه أله المذنب, لنسيانه مميّرات المذنب 


بكإسيكم 


لفك 


الوّجوه والنظائر 
مُقاتل: تفسير «المداطثين ه على ثلاثة وجوه؛ 


قوجه منها: خاطنين يعني مُدنبين من غير تسافا 
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فذلك قوله في يوسف: 4١‏ َقَانُوا لله عارك لق 
علا إن كا لَاطِنَ 4 و قوله سبحانه لقَاُوايَا 
أبانا انتففن لا كربا ا تا حاطين: يوس ف /11, 
يعني مطنيين من غير شل 


القصص: ل يعني منبين في التثرك. 
و الوجه الثَالك:الخطأ مالم يتعمّد له. فذلك قوله 


27 ولا تؤاحذاناا ننسيئا أ أخطانا» 
له.وقال في التساء: ؟1: ؤرما كان 


مئله هارون الأعور (505). 7 تنبو الببايتاني 
لحم 
الحيري: والخطيتة» على أربعة أوجهد 


أحدها:عبادة العجمل, كقر له تعالى في البقرة:08. 
والأعراف: 170 ورك ملوقره 


«الشرك, كقوله: مما حلاوم أرقو 
لال اثارامنوح: 3 

والرابع: :الب والام الذي يوجب القيام في 
الدنيا. كقوه: لات ةكم حشية إنلاق» 
إلى قوله: طكانخطأ كب 4 الإسراء نص لك 


0 

الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة: الخطّا, وهوعدول 

انهم عن الفرض. يقال: خطئ السهم وخطّاءأي 

عدّل عن لهدف و حاد. وأخطا الراسي الفترض؛ 

اميْصيه. وفي المشَل: دمع النواطئ سهم صائب», 

يُضرب لذي يُكثر المنطأ و يأتي الأحيان بالعتواب. 

وأخطا الطريق: عدّل عنه, والمنطأة:أرض يُخطتها 
المطر ويصيب أخرى قربها. 

و الخنطأ و الخطاء: ضدالصواب. يقال: خطى 

الرّجل. إذا تعمّد النطّاء فهو خاطئ, وأخطًا 


إخطاء. إذا أراد شيئًا فأصاب غيرء. فهو مُخطى, 
و منه: قتل الخطّاء. لأئه ل يُرد قتله. و أخطًا تسوه إذا 
طلب حاجته قلم ينجح وام يصب عينًا. 

وأخطاء و تطًا له في هذه المسألة ر تخاطا:أراء 
أله يُخطى فيها. و تخاطاء و تخطأء: أخطاء:و خطاء 


ملازم لنخطايا غير تارك ها. 
؟-و ذهب بعض المسنشرقين أن لفظ «الخطيئة» 
رياني اللنسالة 


(١)انظره‏ خطا» منه اللفردات الدتخيلة في القرآن الكريم». 


وشكك آخر في اطلاع عرب الجاهلية عليه !'؟ 

وم يكتفوامهذاء بل طوا في قوهم و أبعدوا كنيرا. 
ففالوا: إن جميع الصَيغ المريئة الأخرى طذء الما قد 
تاثرت والشبليك أر أخلت سن الآرائية رهم 
اعترافهم بان أصل مك والمديشة كسانوا يفهمسون 
مشتقاتهاء بدليل استعماها في القرآن.!" 


الاستعمال القرآني 

جاء من الجر اسم الفاعل مغر ذا مركينء و جما 8 
مرآت: للَاطِؤّن) مرة. و«ِالحَاطِين" ) ؛ مرآت و صفة 
اخطيئّة) مفردا امرات و ججمًا لاسرات:اخطيئشات) 
مركتين. و(خَطَايَا) 6 مرّات, والمصدر:(خْطَأ) مرئين. 
و(خطأ) مرة.و من الإقعال (الماضي) مرتين كله 
مرفي 71 آي 

ءاطخإلا١‎ 

١ط‏ كليم جاح ينا أهلاك 4 > 


الأحزاب: 6 


"-ط..ركالائزاحذناانكسيكا أزاحطأنا. ب , 


البقرة:.785 

؟-الخطأ و الخاطثة و الخاطثون 
َ مُوْمئاالا خطأوتن” 
: لكان ف 


:- (ويقاء فراع رمن قله وال ؤكفكات" 


(1)راجع «الخطيئة» من «دائرة المعارف الاسلامية». 
(0) «القردات الخيلة», 


عطاقم 


الحاقة :و 
اننم كه دنا بالناصيّة «ناصيّة 
الملق: 313.08 
يلمك 
ماقا ص رم 
ال ؤ.. واشكففرى لذكيك الل كلتب 
الخاطئن » يوسف: 174 
- جقالواكاله تقداقرلة اله عتارإن كنا 
اي -5 
؟- وَثَالُوانا ثانا كف دا ذكرتكابك ككا 
اط 4 
اق 
ا 4 
أ خطيئة وخطيئات وخطايا 
١‏ ومن كسب خطيئة ا 


يوسف: 41 


يوسف: 41 
امَانرَ جلما كائرا 
القمص:.م 


لاتير" 


وها الي 
لال لتق ا 


الذين > التشعراء؛ 1م 
سو ...دوا الاب سجئدالشرالكُم 
3 الأعراف: 331 


لياتهم أغْرِقُوا فََ دلوا دارا 
دون لله ألصار؟ م توح 1 
الوا الاب سَجْداوَقُونُوا حجطة 
البقرة: 88 


1... /المعجم في ققه لهة اق رآن‎ 4 ٠٠ 


١ الإسراءة‎ 

يلاحظ أوَلَا:ائه جاءت مثتقّات هذه الماذة في 

ثلاثة حاور. و كلها يرجع إلى صتفين من الخطإ: العمد 
وغير الفمد. 

الأول الخطا في عشرآيات:(١١1).وفيها‏ بَسُوك": 


(1). ركلا ؤاحذناان/ 
أشطأ الرّجل. إذا أراد 


أصاب خَيرم و عونب" 


وأمَاالخطأ فتارة يكون عن عمد, كما في(1-١١)‏ 
و(17).وأخرى عن غير عمد كمافي(10).قال 
العأّوسي: «الفرق بين الحناطئ والمخط: أنّالمخطى قد 
يكون من غير تعشد لما وقع به من شرك إصابة 
المطلوب». 

فلو قال في(١):‏ فيما خطاتم به و في (1): إن نسينا 
أو شطأناء لاحتمل الأمران, فيلتبس المعنى. 

؟ ‏ ورد في (5) تشلاد في قعل المؤمن: وماك 
المُرْصن . هي جملة استننافيّة. أي مأ كان ينبني 


لمؤمنء و أن يَلموْما | جملة لاممل فساو هسي 


المؤمن أو حص رك نَ: 2 
شرطبة. وهي ممطوفة على الجملة الاستطنافية 


وَتخْريرركبَة 4:جواب النشرط؛ أي فينبفي تحريسر 
رقية 


رظي هذء الآ في هذاالأسلوب قولهه :ؤرما 


هقرف مدوم كاف 
مريم: 76 وغيرهها. 

١‏ - جاء الخطأ على وزن «فاعل» وجممًا في(5 
.)٠١‏ مقرنا مؤْلهًا في () و(0) وهو في (105.و17) 
بمعنى النثرا ٠و‏ في 917)جمن الام قما كان تسرك 


لا من. لي لالهلا الحاطاذ»» 
سنا بالاصية »لامبئة 


15 اانا استفت' نا ريما ككاخاطين” 00 
الاستغفار في (8) و(/) دلالة على ذلل, 

جاءت (41) في خصوص من فرّط في حسقة” 
يوسف ليولا فالآية (9) مسن قسول العزيز لزوجه. 
يأمرها فيه بالاستغفار ما بدر منهاء ويّصمها بألها مسن 
زمرة الخاطتين. و(8) من قول إخوة يوسف ليوسفء 


يمترفون فيه بفضله عليهم؛ و يصمون أنفسهم بأكهم من 
زمرة الخاطتين, و(4) من قوهم أيضًا لأبيهم, يطلببون 
منه أن يستغفر طم ذنوبهم, و يصمون أنفسهم بألهم من 
زمرة الخاطئين أيضًا. و لكتهم لم يطلبوا منه الاسستغفار 
الذنوبهم حياء منسه. و كذ لك امسرأة العزيز, فهي لم 


و إخاطتة في(0) ؤناصية كَاِيَة ة خاطة هويا 
والأرل صلة لوصوف حذوف »و القدير: :الأضالآر 
النملة امخاطثة, و لاني نمت كان للش ظ لايق 
و هونت مجازي: وامراد صاحيهاء واتقدير:ناصية 
صاحبها كاذب خاطئ. ويفيد هذا الأسلوب المبالفة, 
أي إله لشدة كذبه و خطته كأن كل جزء من أجزائنه 
يكذب ويخطا. 

وزعم بعض أن لالْخَاطة) في (4) مصدر على 
«فاعلة» كالماقبة, وهو حسمن في القياس, و لكثيه 
متنع في الستماع, إذ لم بات لفظ والطاطئةح مصدر؟. 
كمام في اللصوص اللفوية. 

القاني:الخطينة والخطايافي(0411).وقها 
بوث 

١-اشترك‏ في مقارفة الخطيئة المشرلك ومن ضاهاء 


غطا/دة 


كمافي(١1)و(11)و(18)و(015.‏ واللؤمن كمافي 
17و1١)و177)و( ١‏ ؟) و أسند الكسب إلى الخطيئة 
في 117و إلى السجئة في (17). كما أسندت الإحاطة 
إلى الخطيئة في (1١)أيضًا.‏ وقد وردت هذه الالفماظ 
الأريعة أي الكسب والإحاطة والخطيئة و١!‏ ف 
أهل الثار في (19): وبْلى من كسب سي وَأَحَاطََا هو 
خطيككة 8 ابٌّالثارٍهمْ فيا الو ن», 

اسل الإشران في أهل انار أبن ا في (0 0 
ا(ممًا خطياتهمأغْرتُوا دلُو دارا به وهكذا كلما 
جاء في الغرق والاغراق فهو فيهم إلا قوله تعسالى: 
اوتا لآخرفها شرن مهام الكهف 1 لاحظ 
مؤدق». 

وأسند الحمل إلى الخطايا في (/10) قال اذ 
ترا لين امام اكوا بغرا سملا عضيل خطامائ تنا 
يا بات سه 


4 


١‏ -جاء في 00١7‏ ووم نيكسب خطيئ ةرانا 
.قال اطي «إلما فرق بين الخطيئة و الاثم لأنة” 


40 /المعجم في ققه لهةالق رآن ...15 


الخطيتة قد تكون من قبل العمد و شير المسد. والاثم 
الايكون إلا من الممد. ففصّل جل تتاؤه بيندهما ...». 
لاحظ اث مندطقّا», 

7 اقترنت الخطيئة والمخطايا بالنفران في الآيات 
(111)و(18) و(05. وجاء غقران الخطيئة رغبة 


انظ وأطتم) على السا مرا يز 010 


(015: طاطم 
الْمُِْين4. وجاء تعليلاادون لنظه الطمعء على 
السائهم أيسضًاء في (18): ؤانا امنا ربكا لتر 
اخطايانا», ةم 


وأماماجاء في خصوص بني إسرائيلاق 7000 
ول لك خطيابكم».ر في 070 ولنشر كم 
خطَايَاكمْ)4 فهساجواب الطلب الذي هما 
ؤوا الوا الباب تسد ».ول يتحقى خترآن الطاب 
فيهم لعدم انصياعهم للأمر. 

إن الخطاينا 


اللقعترين يوم القياسة, 
انذاك إلار ب العالمين. وقيد 


يريد خطيئة آزر على الصتحيع؛ وأضافها |ليديجاز. 
لاتصاله به نسباء كما يقسول العسرب؛ غنم الراعسيء 
فأضيفت إليه وهي ليست لهو نحوء: مر الشجر, 


و سرج الفرس. و زمام البعير. 


أن الخطاياه على الدئيا 


دون الآخرة. وعلّل إناطة غفران الخطيئة في هذه 
الآبة بيوم اين بغلهور أثرها فيه. وهو كما ترى» فلو 
خفي أثرها في الدنيا. لظهر علمه تعالى بها. فنإن 


غفر, و إن شاء أخر. و رةه دعاء إبراهيم أ 


و قول القراه يشيه القياس كما ترى. إلا أن يقال: 
هومن الخطاة, رهسي الأرض الي يخطلتها امسر 
ويصيب أخرى قربهاء لأن النطأة من التطأ, وهنو 
عدول السنهم عن الفرضء كما تقدام. 

؟- إن قسل :أي القسراءتين أفصح :(خط أ)أو 
(خطا)؟ 

يقال؛ إن وزن (فطل) أشد وقًا في التنوس مسن 
«نترء مد لثمي ار وظي خط وخطا ل 


0 


ضدّالصّواب والذنب. وقد وُصف هنا بلفظ (كجّير)ء 
وأكد بالحرف (إن)» لتهويل قعل الأرلاد. 

ثانا جاءت آبات ها مدثيّة؛ وهي (07 
و 7و16 و05 البقيّة وهي 16آية مكيّة. و كلها 
في الخطل العمد جاءت بشأن المشر كين من هذء الأمنة 
و القصاة من الأمم الماضية. و أكثرها قصّة. و القصص 
غالبها_كما سبق مرار؟ _مكَيّة, فلاحظ. 

نالعا وردت الالفاظ الثالية نظائر للخطيئة: 

الذتب, (غَافرٍالألب رك لواب شدي 


فى الطالي» لوس 
الجرم: ول لاكستكُون عسنا كفإلا ميئل 


غطا/4؛ 
عن ئنتلُون» 050002 
الحنث : َالو يصن على الحلث اليم 4 
الواقعة :45 
الإثم: وكطاف و لهم بلاخم والشوان» 


الوب :وكا تأكُوا الهم إل نالك 
1 السام ؟ 


البقرة188 


رذ ذأرى » 
الأنمام: 3514 


خطاب 


1١ والفاظ.‎ 


وفلان يُخطّب امرأة وينتطلبها خطبة. و لو قيبل 
خطيتى جاز. 
والنطيتَى مرسشمة الياء. على بناء يفي الياء 


والخطاب: مراجمة الكلام. 


مرة: ١١‏ مكَيّة. ١مدنيّة‏ 


١مكيّة. ١‏ مدنيّة 


وَالحْطْيْة: مصدر الخطيب. 

كان الرتجل في الماهليةإذاأرادالخطيّة قنام في 
الاي فقال: خطب. ومن أراده قال: تكع. 

وجمع الخطيب: حخطَباء. و جمع الحناطب: شطاب. 

والأخطب:طائر. وهو التاق 

والاخطب: لون إلى | 


ارة مُشرب حر في 


مثفرة. كلون المنظلَة الخطباء قبل أن تيبس» و كلسون 
بعش خُثرالوحشى. والجمع خطيان ...ار 

ويقال: بل الواسدة خطيائة. كقولك:كُضان 
كغانة, ريرويان بالكسر. 

وقد شطب لونه خطيًا. 

الطب المرأة. وهو اليج 


في الموعظة. 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...15 
[واستشهدبالتشعر امرات] لوديفقد 
الليث: المخطب: سيب الأمر. تقول: ما خطبّك؟ 

أي ما أمرك؟ وتقول: هذا حطسب جليل, و خطي" 

يسير و جبعه: لوب (الأزهري 011817 
أبو عمرو الشتّيباني: قال دكين: إله لخطيب 

مله إذا كان قادر) على الكلام. الدع 
وقال الغئوي؛ إذا خب رجل امرأة فوققها. 

فأرادها آخَر وم يَخطّهاء قيل: يل فلان على فلائة. 


القيقننا 
الأخطب: الأخضر يخا لله سواد, 
و قيل للمثرد: أخطبء لآن فيه سواذا و بياضًا. 


(الأزهري144:97) 
القراء:الحطبة: مصدر جغزلة الخطب. رماتل 
النشدة والجلسة يرا لد ارد 
والجلوس. والخنطية: مثل الرئسالة التي لها أول و آخَر 

معت بعض العرب يقول:اللهمأرَصْمْ كنا هذ» 
كاله ذهب إلى أنّها أوَلَا وآ أراد 
مرة لقال:الغشلطة, و لو أراد «الفمل» لقال: الضططةد 
كما قال الممثية. 
وسمغت آخر يقول؛ غلبني فلان على قُطْئَة لي من 
أرضي؛ يريد: أرضًا مفروزة, مثل القطأّمة م كقسم. فإذا 
أردت ألها قطعة من شي ء قطع منه, قلت: قطمة. 

لقو 


ا جرم 


ِالجَوهَري' 0113 


أبونيْد: اختطب القوم فلاثا إذا دوه إلى ترج 
صاحبتهم. 
إذادعا أهل المرأةالرتجل إليها ليشطبهاء تقد 
اخطيوااخطايا. 
و إذا أرادوا تنفيق أيّمهم كذبوا على رجل, فقالوا: 
قد خطبها فره القد 
اختطبكموه. فما خطّب [ليكم. 
أخطبك اليد فارئمه. أي أمكنك. فهو سُخطب. 
1 (الأزخري/7400) 
الاصمّعي: إذاصار للمتظّل خوط فهو 
التطبان. وقد أخطب المتطّل. ‏ (الأزهري0/417 
أبوعُيَيد: من حُسُر الوحش:الخطباء, وهي 
الأتان التي ها خط أسود على متنها. و الذكر؛ أخطّب. 
(الأزهّري:1144) 
ن السسكيت: و الأخطي والحتطباء؛ كلعسيم 
تخ ينا لطه سواد. 


رد عنه قومه قا! 


والثاقة تدعى خطباء الّون. إذا كانت خضراء 
اللون 

و الأخطب:الصرّد. و [لما قيل: لأنّ فيه سوان 
وياضًا. 


ويقال لليد عند ضر سوادها من الحثاء خطباء. 
[ماستعهد يشع] 
او قال بعضهم: خطباء 


دين و أباها الفتوي. 
لففنة 
امرأة خطبة و خطب و خطييّة إذا كانت ُخطّب. 


ويقال: هو خطب فلانة. وهي خطب فلان. ومن 
أخطاب فلان. لمم 
. إذا صار حُطبانا وهوأن 


وقد خطّب المخاطب على المتبر. يطب 
وقد خطب في اللكاح,يَخطْب خطبة. 

(إصلاح امنطق: 600) 

لحان سن المتطل: 

(ابن شد 07001 


أبوحاتم: قالت مال 
الذي فيه خطوط سود. 


والمنطب: الذي يخطب المرأة. 
و يقال: هي خطبة فلان. للمرأ 


الي تخطب< 
لعل 


والمخطية: :على انر اطي بير ا 


[قتان قسر وكلك فون اقنتيل: 
وول جاح عَليْكُمْ تضم به من خطية اللستارم 
البقرة: 56 ولله أعلم. 

ويقال: خطب الرتجل المرأة يَخطّها. فالمرأة 
0 . و كذلك خطييى على وزن 
» أيضا. (ثم استشهد يشعر] 
والخطب:الأمر العظيم. والممع: خُلُوب. 
والخطاب: مصدر خاطَيك مخاطبة وخطانا. 
والحطبة:غيرة ثرهتها لشظرة. حمار اخطب 


"خط ب /407 


وخطيب مصقّم ومسقّع. 

ومن أجناس البلاغة:البيان. واللّسّن. والذراية, 
والثلاقة. والخلابة. ‏ الفصاحة, والخنطابة: كل ذلك 
واحد. لكو 

الازقري الذي قال الآيث: «أن الخطبَة مصدر 
'الخطيب». لاوز إلا على وجه واحد. وهو أن 
الج اسم للكلام الذي يتكلم به النطيب. فيوضع 
موضع امصدر. 

لسرب تقرل: فلان خطب فلانة. إذا كسان 
يَخطيها. 

وقال الليث: النطيبى:اسم امرأة ,و أن 


البيت مصدر كالخطية. مكناقالأو تيد" 

و يقال لليد: عند لضيو سوادها من الحئاء؛ خطباء. 
الك في التمر أيضًا. نلق 
ا 


15... /المعجم في فقه لغة لق رآن‎ 4 ١8 
و أخطبك الأمر [خطابًا أي أمكتك.‎ 


اليد عند لضلوها من الحكاء: خطباء. 

افك ال «صار خطباناء فبه لوط 
0 لقيلفندا 
:سب الأمر. ثقول: ما خطبك. 


بالكلام مُخاطية و خطاها. 
وخطبةالمرأة خطية بالكسر: واختب 
أيضافهما. 


ا :حلب فول كم 
و شطب فتفول: لكح.و هي كلمة كانت العرب زوج 


عا 
واخقطب القوم فلااء إذا دعوء إلى تنزويج 
امتهم 
والأخطب:الششقراق. 31 


والأخطب:الحمار تعلوه حُضرة. 

وأخطب الحنظل. إذا صار خُطبائاء وهو أن يصفر؟ 
و تصير فيه خطوط مر 

والمخطابيّة: من الرافضة .يبون إلى أبي الخطاب, 
و كان يأمر أصحابه أن يسشهدوا على من خمالفهم 


بالزور. [واستشهد بالشمر مركين] 2 (051:1 
أبن فارس: المناء و الطاء والياء أصلان: 
أحدهما: الكلام بين اثنينء يقال: خاطبه يُخاطيه 

خطاا. والخطبة من ذلك. 

وف التكا الطلب أن يز انالك سال 


مر يقع. و إلما حي بذلك لابقع فيه 
من الأخاطب والراجعة. 

وأما الأصل الآخر؛ فاختلاف لسولين.[م 
اقول الثراء في «الحخطبام» وقال:] 

الأخطب: طائر: و لعله يخدلف عليه لونان|ثم 
استشهد بشعر] 

أواللشطبان: انظ إذا اختلف ألوائه. 

والخطب:الحمار تعلوه حضرة. وكل لون يبه 
ذلك فهو أخطّب. نوق 

أبرهلال: الفرق بين فسوي النطاب ودليل 
الخنطاب: أن فحصوى المنطاب مايعقمل مندالمتطاب 
لابافظه., كقوله تصالى: فا تق للهْسَاأن» 
الإسراءن!؟. فا منع من ضربهما يعقل عند ذلك. 

و دليل الخطاب هو أن يعلّق بصفة الثتيء أو يعدم 
أوبمال أوغاية. فمالم يوجد ذلك فيه فهو بخلاف 
الحكم 

فالصّفة قوله:«في سائمة القنم الركاةه فيه دلييل 


كر 


على أله ليس في المعلوقة زكاة. 

والعدد: تعليق الحمد ب لتسانين. فيه دليل على 
اسقوط مازاد عليه. 

والفاية: قوله تسالى: حَسق يَطْهْسْنَاليقسرة: 
7 فيه دليل على أنّالوطء قبل , 


تعبت منه. وسأل'"' رسول لله 6 عمسن 
ب صسدقة تسصدّق لله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته» و هذا مذهب يعض الققهاء. 

وآخرون يقولون: إن جميع ذلك يعرف بدلائل 
أخر دون دلائل النطاب المذكورة هاهنا. وفيه كلام 
كثير ليس هذا موضع ذكره 

و الدّليل لو قرن به دليل م يكن مناقضة, و ل قرلا 
بالّفظ فحواه لكان ذلك مناقضة. ألا ترى إله لو قل 
في سائمة الغنم الزكاةه وفي المملودة الزكة مَيكلي 
تناقضاء و لو قال: دفلا تقل هما أف واضريهماء لكان 
تناقضناء و كذلك لو قال: هو مؤتمن على قنطار ثم قال: 
يخون في الترهم ب 

وقوله تعالى: ووَلَالظلمُونَ فيا م التساء: الا, 
يدل فسواه على تفي الظلم قيسا زاد على ذلك. و دلالة 
هذا كدلالة اللص” لأنّ السام لايمتاج في معرفته إلى 
تأئل. 

وأمًا قوله تعاال: 


ملك ريض أ عل 


(1) كذاء و الظاهر: سئلت. 


اخ طاب/1401 
: شر اليقرة: 141. معناء ف أقطر 
بعد وقد جمله بعضهم فحوى الخطاب. و ليس ذلك 
بفحوى عندهم, و لكنه من باب الاستدلال. ألا تسرى 
ألك لو قرنت به فحواه لم يكن تتاقضًا. : 
فأمًا قوله تعالى: وو الستارق” والسارة انطَمّرا 
أيهم 4 المائدة: ]: فإئه يدل على المراد يفائدتته لا. 
بصريحه ولا فحواء؛ و ذلك أله نا نبت أله زجر أفاد أن 
القطع هو لأجل السترقة, و كذ لك قوله تصالى: 


:جل الختطبء أي الأمر. تقع فيه 


المخاطبة.[إلى أن قال:] 
الخطبة: من الرتجل, و الاختطاب: من ولىءالمرأة. 


يت المرأة. والختطية هالضتم: اسم المخطوب بد على 
بير وهو الكلام اّذي يتكلّم به عليه من 


تمجيد الله تعالى ووعظ وغير ذلك. (التلويم: 50 
أبن سيده:المتطسب:الستن أوالامر. صّثر أو 
.و في لز ؤقا لما بك متأو 
الحجر: 87 وجعه: خُطُوب. 
وخطب المرآة يَحَطّها خطيًا و خطبف الأولى عن 
الأحياز رطمي 


وخطها. واختطيها عليد, وهي خطيه. و الجمع: 
أخطاب.و كذا الو -الفمعن كراع - 


و كذلك هو ليها والميع خطلُون.ولايكترر 
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يقول الخاطب: خطب. فيقسول له المخطوب‎ 
إلهمريقع.‎ 

ورجل خطاب: كدير التمرف في الخطبة. 

واخطب القوم فلاثا؛ دعو إلى تزويج صاحبتهم. 

والخطاب. وا مخاطبة:براجمة الكلاب و قند 
خاطبه, وهما يتخاطيان. 

وخطب الخطيب على المدبر, يخطّب خطاية.واسم 
الكلام: المتطية. 

وقال تلب دخطب على القوم خطليّة» فجملها 
مصدر. ولا أدري كيف ذلك. إلاأن يكون وضع 
الاسم موضع المصدر. 

ورجل خطيب: حسّن 

والمطبة: لون يضرب إلى 
في مشفرةشو الحُطبة:المشرة. و قيل: 
لحرة.القعل من كل ذلك: خط يقطيياي د جر 
أغطب. 

وحَتظّلة لخطباء: فيها لخطوط حُظر. وهي 
المُطبانة. وجممهاء خطبان, و.خطبان. الأخيرة نادرة. 

و قد أخطب المَنظل, و كذ لك الملطة. . إذا لوالت. 

والمقطبان:نة في آخر الخشيش كألها المليون, 
اراد الحيات, ذم رقاق كعبه ال> 


و أورق خُطْياني, بالغوا به كما قالواءأرتلن 


دادقي 
والاخطّب:القراق.وقيل:المعرد. لان فهما 


سوات ويْياضًا. 
وقد قالوا للصقر: اخطب. 
وأخطبان: سم طائر, مقي بذلك للخطبة في 


جناميه. و هي الحُضرة. 

ويد خطباء: نصل سواد خضايها من الحئاء. وقد 
يقال: في الشتعر و الحتفتين. 

و أخطيّك الصّيد: أمكتك و دنا منك. 

[واستشهد بالشمر 4 مرات] 

الخطيّة: لون بين الستواد وا 
طبار خطية. 

وأخطب: كان في لونه لخطبّة. فهو أخطب. و هي 
خطباء. واللجمع: لخطب. 

وشفة طهاء. (الإفصاح 64:1 

الخطْب:الثبات يصيبه المطر فيخضر الجمع: 
خُطُوب. و كلبهمة أكلئه فهي خاطب. 

00١815 (الإفصاع‎ 

المطيان: الْحنظّل إذا صارت له خطوط. 

حنظلة لخطباء و خُطبانة:فيها ُطوط ضر 
وضتر وسود. وذلك أمرما يكون, وقد أخطب 


انسفنا 


الحنظل. (الإقصاح 00389 
الراغسي: الطب والمخاطبسة والتخاطب: 
الراجعة في الكلام, ومنه:الحُطبة و الخطية. لكن 


المخطية :هالموعظة والطة يطلب السراة 


التسا»البقرة:1]8. 
وأصل الخطبة: الحالة التي عليها الإنسان إذا 


النطية خاطبء لاغير. بولقل نهدا لير 
والمتطلبء «الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطبء 


ستامرئه لله:هه. فال 

ن4الحجر: 60 

و قصل المنطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب. 
كلد 

نحوء الفيروزابادي” (بصائر ذوي الكمييز؟: )00٠‏ 

ابن التق وو ططيت لضو و علهم شلئة. 


وخطّب الذون خليّة. وهي حمرة في كُدرة, 
كألوان القماري وحُمر الوحش. 


وخطب النتيء خطيًا اخضر والمبمار؛ كأن ملي 
متنه خط أسود. 

و أخطّب المَنظّل: تخطط. والصّيد: أمكنك. 

اللفنا 

الرمَضْشري: خاطبه أحسن المخطاب. وهو 
المواجهة بالكلام. 

وخطّب الخطيب خُطيّة حسئة. 

وخطّب الخاطب خطبة جميلة.و كثر خطايها. 

و هذا خطيهاء و هذه خطيه و خطيئه. 

و كن قرم لبجل في النادي في الجا طلس 


واشتطب القومٌفلالا: حمر لكل يلب اتيم 


اغطاب/ 411 


يقال: اختطيُوه فما خطب [ليهم. 


وتقول له أنت الأخطب اين الخطيّة. فخيّل 
إليه أله ذو البيان في خطبته. وأنت ثنبت له الحماريّة. 
وناقة خطباء. وحمامة خطْياء القسيص. وامرأة 


خطلبا. إحنظلة خطباء. 
وأمرمن الخطيان, وهو جمع الأخطب كأسود 
و سودان. 


والمرض والحاجة خطْبان: أمرمن تقيع 
الخطيان. 

ومن امماز: فلان يخطّبٍ عمل كذا يطليه. 

وقد أخطبيك الصيد فارمه أي أكتبك و أمكتسك. 
/أكبطيك الأمر وهو أمر يُخطب ومعتاء أطليك. من 
لبت“ إليه حاجة فاطلبني». 

وم ااخطك: ما شأنك الذي تخطبه. ومشه: هذا 
خطب يسير وخطب جليل. و هو يقاسي لخطوب 
الدهر. (أساس البلاغة: 1114) 

ابن الشتجري؛ قول أبي علي «أخطّب' ما يكون 
ب من باب#أفمل »الذي هو بض 
ما يضاف إليه كقولك: زيد أكرم التجال. و جارك 
أفر الحمير. واليافوت أفضل الحجارة. [إلى أن قال:] 

فقوله: «أخطب مايكون الأمير»تقديره: اخطّب 
أوقات الأسير.فقسد صاره« أخطّب» بإضافته إلى 
الأوقات في التقدير وقناء لما مله لك: مسن كون 
«أفمل» هذا بمضًا ما يضاف [ليه. 


الامير قائماء أة 


/المعجم في ققه لفة القرآن ١15...‏ 

وإضافة الخطابة إلى الوقت توسْع و تجوز, كما 
وصفوا اليل بالتوم في قوهم:نام ليلك. وذلك لكون 
الثوم فيه م استعهد بشمر] 

و إذاعرفت هذا ف «أخطّب» مرتدأ لوق الخبر, 
والحال التي هي «قائماه ساذة مسد خيره. فالتقديره 
أخطب أوقات كون الأمير إذا كان للدي 

امّديية في ال حديت: «إنه لحري إن خطب أن 
يُخطّب». أي يباب إلى خطيته ويُتكم. و كذلك أن 

يقسال: خطّب إلى فلان فأخطيه و خطينه. 
أجابه. وأخطبه الأمر: أمكته. و كذ لك الصكيد. 

ادنك 

ابن الأثير: نيه: «نهى أن يُخطّْب الج ل شين" 
لبه اخيه» هو أن يَخطْب الرتجل المرأة ف كنا] لاله 
و يتققا على مداق معلوم ويتراضيا. و !30 
التفد. فاما إذالم يتفقا و بتراضياء و ل مركن اسه 
إلى الآخر فلايمئع من خطيّها. وهو خسارج عمسن 


يأ٠‎ 


الئهي. تقول منه: خطّب يَخطّْب خطية بالكسر. قهمو 
خاطب. والاسم منه:الحنطية آنا المتطية بالفكة 


فه من القول الكلام. 

و فيه:«قال: ما حُطْبّك», أي ماش أنك وحالك. 
وقد تكرّر في الحديث. والمتطب:الأمر الذي بقع فيه 
الُخاطبة, و التتأن و المحال. ومته قوهم: جل المتطبء 
أي عظّمّالأمر والفتأن. 

ومنه حيديث عمر, وقد أفطر في يوم غَيْمٍ من 
رمضان فقال؛«الختَطْب يسير». 


تقول: خطب يطب خط بالل فهو خاب 
وخطيب: أراد أ أنت من الذين يَخطّسون الاس 


وأخطب: جيل بنجد. 
والخخطايية: قرية من قرى بشداد من الجانب 


الغربية امول 
الفيُومي: خاطبه ُخاطبة وخطابًا. و هو الكلام 

ين متكلّم وسامع؛ ومنه اشتقاقة | يضم الحخاء 

أو كسرها باختلاف معنوين. فيقال في الموعظة: خطب 

الق م أعليهم من باب «قكل» حطئية ب لضي و هي 

بعق منعولة غ و لسخة 5 


ري ولب دلجلل 2 
م عا ارم 


متهم وأختطتهاء والاسم: اله 
خاطب و خطاب, مبالفة, و بد مئي. 

و اختطبّه القوم: دعوه إلى ترويج صاحبتهم. 

و الأخطب: الصرد. و يقال: الشتقراق 

والخطب: الأمر التتديد ينزل. والجمع: خطوب. 


أبي النطاب محمد بن رطب الأسديّالأجندّع. و كانوا 
يدينون بشهادة الور لمواققتهم في ا لعقيدة إذا حلف 


على صدق دعواء. ويك 


الجرْجاني: الخطابة: هر قياس مركب من 
مقدّمات مقبولة: أو مظنونة, من شخص معتقد فيد. 
والفرض منها: ترغيب الكاس فيما ينفعهم مسن أسور 
معاشهم و معادهم, كما يفعله الحطباء و الوتاظ. 

الخطابيّة:.هم أصحاب أبي المنطماب الأسدي. 
قالوا: الأئمة: الأنبياء, و أبو الخطّاب نبي و هؤلاء 


و قالوا: الجئة نعهم التتياء و التار آلامها. 
اوزابادي” المتطب:النتان. و الأمر. 2ك 
جمد اليب 


ويقول الخناطب: 59 1 : فيقول 
المخطوب: «تكح ويضمٌ 
والخطاب, كصداد: المتصرق في الخطبة. 


واختطبُوه:دعوه إلى ترويج صاحبتهم. 

وخطّب المخاطب على الشير خطابة بالفتح, 
وخطة بالفمّ وذلك الكلام: خطببة أيضاء أوهي 
الكلام التتور امسج ونحوه. 


ولأ التثقركق, أوالصُرد. و الصّقر والحمار 
تعلوه حُضرة, أو ببتنه خط أسود, و من الْمَنظّل: ما فيه 


خطوط حُظر. 

وهي خطياء ولخطياة. بالفتم. وجمعهاءخطران. 
ويكسر نادرا. وقد أخطب المَنظل, 

والتطران. بالفّمّنبت كاهليون, والمشطئر من 
ورق السْمُر. 


"ويد خطباء:لصّل سواد خضايها. 
والمخظَاييّة. مشلادة: قريسة ببغداد. وقوم من 

الرافضة, نسبوا إلى أي الخطاب, كان يأمرهم سشهادة 

الور على غالفيهم. 

و يطو ب, كفيعُوم موضع, 

وفصل الخنطاب:الحكم بالبيّنة, أو اليمين, أو الفقه 

بوم ا 
خطّب: جبل بنجد. وأ ين 

ال لطا مرترة كلمو ايه 
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وفي الحديث: دخطيبْ وقد المؤمنين». 
خطيب القوم: كبيرهم الذي يخاطب السلطان 


الكلام, ومن النطبة ضمًاو كسر. لكن الطب بال 
نت بالموعظة و الكلام المخطوب به. ردنا يُسنتى 


وبالكسر خطية النساء, وهي سن الزتجل, 
والاختطاب من المرأة, يقال: خطب المرأة إلى القنوم, 
إذا تكلم أن يتزوّج منهم؛ فهو خاطب. و خطاب: 
مبالغة. [إلى قال:] 

و حلب بالف شطاية بالفتح: صار خطيًا واه 
يقال لتثعيب: خطبب الأنياء. لمسن مر اهفقس 
و كانوا أهل بخس للميكال والميزان. 

وفي المديت: «خطبساذات يلوك ككل 
«خطياء ممق و 

والأخطّب:لازم, معن اللطق بالممطية.. 

وهذا شطب يسير, أي أمر ينسير. و الجسسعة 


أ. فعدآء تعد يته. 


والمنطابية:طائفة منسوبة إلى الخطّاب محمد ين 


وَهْب الأسدي الأجدّع'''و كانوا يديئون بشهادة 


)رئيس الحطايّة هو ححمّد بن مقلاص أبي زيب 
الأسدية الكو الأجندع اراد الذكور فيما بد و كنيتشه 


الزور على من خائفهم و خادعتهم'"المخالفتهم لد في 
العقيدة إذاحلف على صدق دعواء. ‏ (:91) 
ْم اللّفة: ١-خاطبه‏ مُخاطيةو خطاا تكلم 
١-الخطب:الشأن‏ الذي تقع فيه المخاطية. 
*-الخطبة: يكس المخاء: طلب المرأة للتروج. 
الديقيا 
نحمّد إسماعيل إسراهيم: نمو اللدوتين, 
وأضاف:] 
وفصل الخطاب: فصل الخصام بالتمييز بين الحق" 
و الباطل, أو الكلام الفاصل بين الصسّواب و المنطل. 
(لنككلا 
العدئماني؟ التطابة و المنطابة 
امن يقول: فلان يحرف النطاببة, 
ويُقولون: إن الصواب هر المقطابة, لألها أحد 
مصدري الفمل «شطب». 
و لكن: 
ما أفاد مم الجرقّة والمتاعة يصاغ على 
مثل: اللجارة والمدادة والصباغة. حرف 


أبالخطاب أو ابر إحماعيل أو أبو الظبيان, و كتب الراجم 
مملوءة بلمنه والبراءة مئه. قنله عيسى بن موسي مساحب 
النصور بسبخة الكوفة. هكذا سذكور في كتسي الرجال 
التراجم مراجع فرق الشبعة ص "4 ورجال الكثّي ص 
0 


( كذار الام شادعهم. 


التجّار, والحداد. والصبّاغ. 
وهذايمملنا على أن تقول:فلان يحرف خطابسة 


أمًا إذا أردنا أن 


افلان أقدر في الحنطابة مسن 
فلان, فإئنا نفتح الخاء, لأن كلمة «الحتطابة» هنا تعمني 
الططية. 

هذاهو رأي التتيخ عبدالقادر المشربي في كتابه 
«عثرات الأقلام في اللفة», 

أ فمله فهوة 

أ-خطّب الناسءرفيهم, رعليهم يَخطيهم 
خطاية و خطيّة. 

اب -خطب فلاثة يُخطيها يا وخطيّة: طلبها 
للزواج. 
وخطيباء ون 

وينطتون من يقول: فلانة خطيية فلان» و يفو لور 
إنالصواب هو كما جاء في متن اللّمة:فلانة خطيّة 


الوسيطه أنمْجْمع ا العريية بالقاهرة, وافق على 


إطلاق كلمة «الحتطيبة» على الفتاة المخطوية. 
ول يذكر «الوسيط» من مترادفات «المَطييَة» 
سوى «الملب و المطجق ويكطي يذكر جع الب 
على: أخطاب. نكن 
ألقى شطية: 


«ألقى فلان خطابًا بديما. والصتواب: 


غطب/هاء 


أثتى حُطبّة. و جمعها؛ خُطَب. لأنّالنطاب هو المكالمة, 
أو المواجهة بالكلام. أو ما يخاطب به الرتجل صاحبه, 


ما الحخطبّة فمعناها: 

١-ماهلقى‏ على المناير. 

١-طشطية‏ الكتاب: مقدامته. 

7 لون مُشرب حُمرة, 

و لاسي الفتاة المخطوية: خطبية, و لاالشابة 
خطيباء بل نسشي كلا مئهما: خطيًا. 

(معجم الأخطاء: 0/5 

الْصْطقٌوي؛ والتحقيق أنّْالاصل الواحد في 
هذء المادة: هر الحضور و الكلّم في قبال فرد أو أفراد, 
عيذ المعنى تختلف خصوصيّاته بالختلاف الصوغ: 

إقالمخاطية أو الخطاب يدل على إدامة المضور 
والكلمر 

والمخطيب هو الذي من شأنه ذلك وهو مشّصف 
5 

والمتطب:مصدر جرد يدل على مطلق ذلك 


دل على مايفقل به كالأقمة 


والشة. 


والخطبة:«فثلة» يدل على نوع خاص من 
الحتعلب كالتئدة والجلة,. 

وأما ا معاي الختلفة ال ذكورة في اللّفات 
راتفاسير: كالكلام بين التكلّم والستامع. والمراجمة 
في الكلام. والثتأن. و الأمر العظيم. والستبب. والحالة 


/المعجم في فقه لغة اثقر أن ..."0 


الخصوصة, وغيرهاء كلها من باب التقريب بمناسية 
الموارد[ثمذكر الآيات فيها وقال:] 

التطب في الأصل مصدر جعنى الحضور و التكلم. 
ثم غلب استصماله يبعنى جريان حال شخص مع أفراد 
أخرء فيستعمل في مورد السؤال عن ذلك الجريان. أي 
ما كيفيّة جريان أمرك و حضورك عند الناس و كلامك 
متهم 

وما كيفيّة أمر كم عند حشور الآناس و تكلدكم 
و مأموريتكم من لله المتعال عليهم؟ وما تانكما 
وكيفيّة أمركما في حضرركما في هذاالمكان وما 
تريدان من الاس؟ و ما كيفيّة أمر كن عند الححضور في 
مجلس زليخاو يوسف وما تكلمتن. 

فظهر الفرق بين المتطب والأمر والشالار ليل" 
فإ نالطب هنصوص بورد يكون الأمر يليه سكج 
و مستمع, و قد أظهر امتكلّم كلامه وحظيإذاكان. 
ذلك الأسر عظيمًا ومهمًاء يصو أن «الخطُب» 
استممل بمعنى الأمر العظيم, 

فقد انكشف لطف القصبير بهذهالمادة في تلك 
اللوارة. 

طولاباح ليه يفتكي من عطي 
السام »اليقرة: 170, أي على حالة ممصرصة مين 
الحضور والكلام بالتسبة [لى و طلب التزويج. وكانت 
العرب تتزّوج بهذا اللحو. 

وف الاسلام أضيفت قسود سُيئسة, وشرائط 
مصترحة. لنصوصيّات الترويج. حثي لاييقى إيسام, 
فتقول المرأة عاقلة مختارة بإجازة من وى أمرها: 


أنكحت نفسي لنفسك على المهرالمعلوم و يقول المره؛ 
قبلت التكاح على المهر المميّن. أو بألفاظ أخر قرييسة. 
منها. فظهر أن «الخطبّة» عبارة عن حضور و تكلم 
خاص كما 


النُصوص التقسيريّة 
َاطبَ4ُ 


اذا خاطبهمٌال 


ابن عبّاس: و إذا كلّمهم الكقار والفسّاق. 


الْجَاهلُونَ) با يكرهونه 
(التملي/1 016 
“كلت شير محم 
وإذاخاطبهم الجاهلون بالل با 
يكبرقيونه من القول. أجابوهم بالمعروف مسن القسولء 
والسّداد من الخطاب. لقب 
الطُوسي؟ با يكرهرن اويتقل علبهم.قالرا في 
جرابه: وِسَلامًا 4 اله 
مثله ارسي كبقل 
البقوي: اذا خاطبهُمٌالْجَاهلُونَ» يمني 
السنهاء يبا يكرهون. 0 
مثله التسفي(15 174). و الحخازن (0: )»و لله 
ا 
أي مما لايسرغ الخطاب به ؤَقَانُوا 
الكركدم) 


لاا 4. 
ابن كثير: أي إذاسفه علبهم الال بالقول 


السي» لم يقابلوهم عليه ببتلهء بل يعفون و ييصفحون, 
ولايقو لون إلاخيرً. كك 
نحوء القاسمي(19: 084 4). والمراغي(5 631:0 
أبوالسّعود: أي إذا خاطبرهم بالسّوء فالوا 
تسليمًا منكم و متا كة. لاخيرييننا وييدكم و لاشر" 
01 
مثله الالوسي؟. 41434 
أبن عاشور: وثُرن رصفهم بالتواضع في حمتهم 
وهو ا مشي على الأرض عَوئك. بوصف آخسر يناب 
التواضع. و كراهية التطاول. وهو متاركةالّذين 
بهلون علهم في الخطاب بالأذى والككم. وهؤلاء 
الجاهلون بومئذ هم المشركون. إذ كانوا يتعرضون. 
للمسلمين بالأذى والتتتم, فعلّمهم لله مبالامة 
الستقهاء 0 
مَفئيّة: المراد نطاب الجاهلين: سفاهة الشفها.. 
كيمزتهم أو ضسعهم, أو جداهم بالموى قرطو 
و وِسَلَاما كناية عن تجاهلهم والإعراض عنهم, 
استخفاً ب أنهم, و ترقَماعمًا لايليق بالررججل الكريم, 
والمعنى؛ أن المؤمن إذا سمع كلمة السّوء تجاهلها حتى 
كاله ل يسمعها. أو كأ نالمقصوديها غيره. (487:0) 
الطباطبائي” أي إذا خاطهم المساهلون خطانا 
ناشنًا من جهلهم مما يكرهون أن يمناطبوا به, أو يتل 
عليهم, كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف, أجايرهم 
32 ادلذلهد 
ي: أي إذا أداموا في الحضور و١‏ 
متتضى جهالتهم و أفكارهم. فأظهر عباد الرحان في 


اخ طب //ااة 


جوابهم طلب السّلامة هم و لأفكارهم, حذرا من 
إدامة البحث ومن الجدال. ملم 

عبد الكريم الخطيب: أي عباد الرحمان لايلقون 
فحش القول و جره بفحش و هجر مثله. فإذا رماهم 
السّفهاء بالكلمة الخبيثة أعرضواعنهم. )88:1١(‏ 

فضل الله: لاينطثتون مع الئاس الذين يُكيرونهم 
بالكلام القاسي اللامسؤول. من مواققع ردة النمسل 
الغريزيّة الي تتحرك بطريقة الإثسارة؛ في مواجهة 
الكلمة القاسية الغليظة بالكلمة الممائلة في فوته 
وغلظتهاء أو في مقابلة الشّتم والستباب, بكلمسات 
الشتعم و السّباب المساثل أو غير المساثل, بل يدرسون 
المسألة من موقع العقل المتأمّل الواعي المنشتح على 
الواقع من جميع جوانبه. فإذا رأوا للموقيف خطورة. 
أتس,دعي الرد. كان رهم لطيمًا حاسمًا. وإذاالاحظوا 
أنِّالجاهلين يتحركون_في كلامهم -من مواقع الجهسل 
ديد الإثارة, ليخلق مشكلة, أو يكير فس 
أعرضوا عن الردالمباشر. و كانت روح السّلام الذي 
يتضادى ا مشكلة والئتة والإنارة.هي موقفهم 
ومنطتهم. فاكتفوا بكلمة سَلاماًه. ‏ (0/1:(7 


كقاطية 
ولا قاطي فى اللإين طَلمُوا لهم مركن 
هود:77 
ابن عبّاس: لائراجمني. لك 
منله ابن سرج (الأصسري/: 45و مُقاتبل بن 
سليمان(9: .)14١‏ و بر( 01186, 


8 /المعجم في فقه لفة القرآن ...1 


الهى الله نوسًا 42 أن يراجعه بعد ذلك في 

(السْالمنتور 418:4) 

: الوم 

الطبري: ولاتسالني في العفو عن هؤلاء األذين 

ظلموا أنفسهم من قومك. فأ كسبوها تعدا منهم عليها 
يكفرهم بالله,الملاك بالغرق. إهم مغرقون با لطوفان. 

١ 

نحو التعلبي. تك 

الرّجاج: لاتخاطيني في إمهال الذين كفروا إلهسم 

6 


مفرقون. 
الماوّردي: نهاء لله عن المراجعة فنهم, فاحتمل 
غهيه أمرين: 
أحدهما: ليصرفه عن سؤال ما لاهاب إ ليذ 
الثاني:ليصرف عنه مأم المسالا؛ للطفاة | ٠»‏ 417] 
الطُوسي؛ تمي لسو لان براجيم لذ بساك 
ويخاطيه و سال في أمرهم أن ههلهم», يررك 
إهلاكهم, لله حكم بإهلاكهم. و أخبر باه سبغرقهم. 
افلايكون الأمر بخلاف ما أخبر به. لفك 
الَيْري: راع حة الآدب. فمال يكن لك إذن 
امنا لي النتفاعة لأحد فلاتخاطيدا فيهم. ‏ (088:5) 
الواحدي: لاثراجعني و لانسألني. يك 
البقوي؟ [نمو الرجَاج وأضاف.] 
وقيل: لا تضاطبني في ابنك كنمان. وامرأنك 
فإلهما هالكان مع القوم. ١‏ 
مثله الخازن, محلم 


لدي لاثراجمني في إمهاهم. كهى أن شفع 


لمم 
مَحْشَْري: ولا دعُي في تسأن قومسك 
واستدفاع العذاب عنهم شفاعتك. ادليه 
مله اللسستفي1: 011 و نحصو البيضاوي(1د 
).و الشربيني'(07:1). و القاجي[؟: 198). 
الطَبرسي؛ اي لاتسا لني العفو عن هزلا. ألذين 
كفروا من قرمك. و لاتشفع هم فإلهم مُغرق.ون عن 
قريب وهذاغاية في الوعيد... 
وقيل: إله عتى به امرأته وايشه.[ثمذكر حو 


الماورمي]] مومع 
أبن جوزي فيد قولان: 
أحدهما: لاتسأ لني المتفح عنهم, 
والتَاني:لاتخاطبني في إمهالم. و [لمانمى عدن 
الجطاب في ذلك صيانة له عن سؤال لايحباب فيه. 
لحلل 
آلفْر الرازي: فيه جره 
الأوّل: يمني لا تطلب مئي تأخير المذاب عنهم, 
فإئي قد حكمت عليهم بهذا الحكم, فلمًا علم توح 340 
ذلك دعا عليهم يمد ذلك. 


الثاني: ؤلا خاطينى » في تمجيل ذلك العقاب 
على الذين ظلموا. فإئي ا قضيت إنزال ذلك العذاب 
في وقت معيّن, كان تمجبيله متنا 
العّالت: المراد بالذين ظلموا ام أته وابنه كنعان, 
العم 
العرطي: أي لاتطلب إمهاطمفإلي مفرقهم. 
لق 


الُيسابوري: أي في شأنهم. وقيل: عل عدم 
المخطاب بقوله: َالَهُمْمُرَقُونَ» أي إنهم محكوم 
علبهم بالإغراق. ر تدج القلم عليهم بذلك. 
فلافائدة للتفاعة. لكام 
نحوه حجازي. م 
أبن جُرَي: أي لاتشفع لي فيهم. فإئي قدفنضيت 
عليهم بالفرق. م0 
مره حد عبد امنعم الممّال5: 16197) و مسد 
فريدوجدي (44). 
بق دم إلى نوح أن لايشفع فيهم فيطلب 
إمهاهم, و عل منع مفاطبته بأله حكم عليهم بالفرق» 
نما عن سؤال لايباب ليسه. كقوله: ليا برهم 
غْ هذ بهعود: 7/5 
السيوطي؛ أي لائاغني يا نوح في عأ نأقوماك. 
فهذا الكلام يلوّح بالخبر تلوينًا. و مغر يال ديق 
عليهم المذاب, فصار المقام مقام أن يتردد امخاطب كي 
ألهم: هل صاروا مكومًا عليهم بذ لك أولا؟ فقيل: لهم 
مغرقون بالتأ كيد (الإتقان :38 
أبوالسّعره:[نحوالرتطشري واضاف» 


(ميدم) 


وفيه من المبالفة ما يس فيما ل قيل:و لا لاني 
فيهم. وحيث كان فهه ما يلوح هالستبيية كد التعليل 
فقيل «الفرس كو ن». 

نموء الآلوسي 


مم 
لحقءة) 
ال في«اكأويلات التجميةه: ولا 
ظََمرا أي اللفوس.ف إن الم 
من شيمتها اله كان لما هونا ب الأحسزاب:1/. 


'خطاب/415 
لألها تضع الأشياء في غير موضعهاء تضع عبادة الحق" 
في هواها والدنيا وشهواتها. وقي هذا المخطاب حسم 
ماذة الطمع عن إيمان التفسوس. و فيه حكم يطول 
شرحهاء منها: ترقي أهل الكمالات إلى الأبد. فافهم 
جد وأنّالتقس مُكين مكر المقحت ىلا تأمن منها. 
ومن صفاتها ألهم مغرقون في طوفان الفتن إلامن 
سلّمه لله منه. والسّلامة في ركوب سفينة السشريعة, 
فإننوح الروح إن لم يركيها كان من المفرقينء انتهى. 
014 
الشوكاني؛ لاتطلب إمهاهم, فقد حانٌ وقست 
الاتتقام متهم. اكلم 
رشيد رضا: أي لاتراجعني في أمرهم بشيء من 
كلب الرّحمة بهم و دفع المذاب عنهم. ‏ (0:17/) 
متله الَراغي' (11: 74), و نموه الطباطبائيج( ١٠د‏ 
017 
سيد قُطْب:فقد تقزر سصيرهم واتشهى الأمسر 
فيهم. فلاتخاطيني فيهم لادعاء بهدايتهم, ولادعاء 
عليهم. والمفهوم أن" اليأس كان بعد هذا الوحي, قستق 
انتهى انقضاء امتنع العاء. لإنتو 
أبن عاشور: على أن كفّار قومنه مسيالال هسم 
ظيم. لأنّالمراد بالمخاطبة المنهيّ عنها المخاطبة. 
ترفع عقابهم. فتكون لنفعهم كالنشتفاعة, و طلب. 
تنفيف العقاب لامطلق المخاطبة. و لعل هذا توطئة 
لنهيه عن مناطبته في ش.أن ابنه الكافر. قبل أن بخطر 
يبال نوح ب سؤال حباته. حتى يكون الر عليه حين 
التؤال ألطّف. 


اللدلطيد 


17... /المعجم في فقه لهة الق رآن‎ 4٠١ 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى شذة نقسة الله 
على هؤلاء المكذبين ٠‏ واستبعاد لكل شفع 
الداضلدف 


شروطهاء فإذام تتوقر في أحد الأسخاص فلا يمسق" 
لبي أن يشفع لهو يطلب من لله العفو لأجله. 

لت 

فضل الله:بالمنو عنهم, انطلاقًا من طهارة 

مشاعرك و طيبة قلبك, فقد صدر الحكم عليهم من الله. 

وانتهى أمرهم بذلك. لألهم لايستحقّون الرمة مسن 

الله لفلديكة 


و جاء بنفس المعنى الآآية:117, من سو 
(ولاخاطي فى الذي طلمرا الهم شر كان" 


يا سامر ا نمه 
أبن عبّاس: فما الذي حملك على عبادة السخل؟ 
م 
مالك ياسامري؟ (الطتريه .40) 
ماأمرك؟ ماشانك؟ماهذاالذي 
أدخلك فيما دخلت فيه؟. (الطتريه )60٠‏ 

نوه ابن قيئة(141), و التملبي(0108:3), 
والبقوي(6: 576), والخازن (4: 516 

الطبري؛ قال موسى للستامري: فما شأتديا 
سامريء وما الذي دعاك إلى مافتلله؟ ‏ ( )69٠‏ 


حر الواحدي(6: .)11١‏ والمرطي(1581:11 
وشبر(178:4).وانشوكاني(7: .)44٠‏ والقاحية 
:)و ممّد فريدوجدي (410). وحجازي 
(11: 60) وعيد الكريم الخطيب (26 00111 
ي تمخاطب يه. 0/4307 
).و اللستفي(0 64 
:أي ما شأنك؟ ومادعاكإلىما 
صنعث؟ وأصل الختطب:الجليل من الأمر, فكأله قيل: 
ماهذا العظيم الذي دعاك إلى ما صنعث؟ .(103710) 


نحو الأبرسي” لفقل 
لدي يا سامريماذالسلت؟. 0010 


الرّمَخْثتري: التطب:مصدر خطب الأمر, إذا 
رطليه. فإذا قيل لمن يفمل شيئًا: ما حُطْبك؟ فمعناه:ما 
ليك له؟ كلدم 

نجوء البييضاوي'29:17). والكاشاني(:018). 

أبن عطيّة: [نمراين زد وأضاف:] 

الكن لفظة الحَطْب تقسضي اتسهارا. لأنّ الب 
مستعمل في المكاره. فكأله قال: ما نحسّك و ما شؤماك؟ 
لقدحنا 
0 


0 


والممنى: ما أمرك الذي تخاطب فيه. 
القَخرالرازي: [ممل الزتشصريّ واضافم] 

و الفرض منه الإذكار عليه و تعظيم صنعه. 
الل 
لتحعمن 


لقنلاامم 


مل اليسابودي. 


أبوحَيّان: [ذك كلام ابن عطية ثم قال:] 

وهذا ليس كما ذكر.ألا ترى إلى قوله قال وِقَمَا 
حَطْيكُمْآيّهَاالْمُرْسَلُونَ بهاسذاريات: .]١‏ وهوقول 
إبراهيم لملائكة لله فليس هذا يقعضي انتهار) ولاخينًا 
متاذكر. 

وقيل:هر مشتقّمن«الخطاب» كأله قال له:ما 
حملك على أن خاطبت بني إسرائيل يما خاطيست» 
و فملت معهم مافعلت؟. 

أبن كثير: ما حملك على ما صنمت؟ وما الذي 
عرض لك حتّى فعلت ما فعلت؟. فيك 

موه ملئية (6: 884). والطباطبائي(11: 084 
وفضل الله (060:16) 

الشتربيتي: أي أمرك هذا العجب العظيم الذي 
حملك على ما صنمت, و أخبرني ري أنك أضالتهم يه. 

رم 

أبوالسّعود: اي سا نانك وما طربكَ ا 
فملت. خاطهد له بذ لك ليظهر لاس بطلان كيده 
باعترافه, و يفعل به ويما صنعه من العقاب سا يكون 
نكال للمفترنين به, و لمن خلفهم من الأمم. (4: 0:4 

نحوء اأراغي. لكومقنم 

البُرُوسَوي: يعني فيما صنعت من عدولك إلى 
صورة العبئل على الاختصاص. و صتمك هذا!الشيح 
من حلي القوم, حقى أخذت بقلوبهم مين أجل 
55 لمكا 

الآلوسي: أي ما شأنك والأمر العظيم الصادر 
عنك. و(ما) سوال عن السيب الباعت لذلك؟ 


الديننا 


اخ طاب/411 


وتضيرهالمخطي» بذلك هو المشهور. 

وفي «الصّحاح» الْحَطْي: سبب الأمرء وقال بعض 
الثقات: هر في الأصل مصدر خلب الأسر إذا طلببه. 
فإذا قيل لمن يقمل شيئا: ما خطبك؟ فمعناء ما طلباك 
له. وشاع في السثئان والأمر العظيم. لائمه يُطلسب 
ريرغب فيدر 

واختير في الآية تفسيره ب«الأصل» ليكورن 
الكلام عليه أبلغ, حيث لم يسأله .0 عمًا مدر منه 
ولاءن سيديل عن باطله 0 

وجعل الرآغب الأصل هذا التتائع الطب بمعسنى 
التخاطب. أي المراجعه في الكلام, و أطلق عليه لأن" 
الأمر العظيم يكثر فيه التخاطب. 
الطب يممنى الطّلب مجازا. 
فقال: ومن الجاز: فلان يخطب عمل كذا: يطليبه.وما 
خطبكن؟ ما شألك الذي تخطبه؟ 

وخر ابن غطية بين الطب والنتان: بأنّ الطب 
يقتضي انتهار؟. و يستممل في المكاره دون السثتأن. ثم 
قال: فكائه قيل: ما نمك وما شوْمُّكء وماهدًا 
الطب الذي جاء منك؟ أنتهى. 

ولسيس ذلك بطّرد. فقد قال إبراهيم 380 
للملائكة عليهم الّلام: (قَما حطيكُمْ جا امسن 
»الذاريات: ١‏ ولايتائئي فيه ماذكر. 

وزعم بعضّ من جعل اشتقاقه مسن الخطداب؛ أن 
المعنى ما حملك علسى أن خاطيبت بني إسرائيل يما 
خاطبت. وفعلت معهم سا فعلستء و ليس بشي 
وخطابه له إما بذ لك لُظهر للناس بطلان كيده 


وجعل في«الاسا. 
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باعترافه. و يفعل بد وبا أخرجه ما يكون نكائًه 
اللمفتونين. و لمن خلفهم من الأمم. الحكيك 
ابن عاشور: ما طلبّك. أي اذا تخطبءأي 
تطلب. فهو مصدر.إثم نقل كلام ابن عَطبّة و قال:] 
فالمعنى؛ هي مصيبتك التي أصبت بها الفسوم. ومسا 
اغرضك ما فعلت5؟. لتحعن 
و كذابممنى امال والأمر والنتآن جاء خَطْيْكُنَا 
)في سورة القصص:؟؟ قال مَا خَطَبُكُمَا قَاكَالَا 
عق ا وخطيْكمْ» في متي 


خطاب . 2 

أَبيتبن كعب: النتهود راليان. 

مثله عطاء. (البقري4:مه) 

ومثله كمسب و تريح و الستتعبي و مُجاهد. 
(الّحّاس15:1). و ذَيْد بن علي (/0749. 

أبن مُسعود: يمني علم الحكم والبصر بالقضاء. 
كأن لايتتمتع في!! لقضاء بين الّاس. 

منله الحسئن و الكل ومقال وأبوعبدالرمان 
السُلّمي” (التَعلبي8: 184)و نوه قتادة. (اواحدي: 
061 

الإمام علي :هو «البيسة على المدعي 


واليمين على من أتكر». لأن كلام الخنصوم بنقطع 
وينفصل بهي (البقوي 6دلده) 

نحوه شري وقتادة (الطبري" :١‏ 0789)بو العأوسي” 
6 


أبوموسى الأشعري؛ قوله:أثا بعد وهو أوّل 


من تكلم بها. وديم كم 
مثله أبوالأسود الول (اين عاشور 99: -"9), 
و زياد !اليه 2080 
ابن عبّاس:يانالكلام ‏ التملي8 044 
أعملي القهم. (الطبري 0343٠‏ 
على القضاء والمدل. 
(المارزدي هلما 


مله الححسّن, 

يْح: الشتاهدان على امددعيء و اليمين على من 

(الطبري: 016:3٠‏ 
او أبوعبد الرتحان الكُلّمي: 

لابن كثير 5 08) 

الشعبي: هو قول الإنسان يمد جمد لله والتّناء 

عليه: أمّا بعد. إذا أراد التتروع في كلام آخر, و أرل من 


قاله داو 944 (البغوي 01 
مُجاهد: ماقال, ألفذ. (التسسّاس 18:1 
هو إسابة القضاء وقهمه. (الطبري:٠‏ 010:1 
مثله التي (ابن كتير 2097 


هو لفصل في الكلام و في الحكم. (أبن كثهر؟: 81 
السنّدَي؟ أي علم القضاء. 0 
بن يْد: الخصومات التي يخاصم الناس إليبه 

فصل ذنك النطابء الكلام الفهسم, و إصابة القضاء 


والبيّنات. (الطيري 0343٠‏ 
الإمام الرتضاءية: إئه معرفة الأفات. 

(الكاشاني 4 0414 

:يقال أمّا بمد. ويقال: الشهود 


والأئمان, لأنّالقطع في الحكم بهما. ليها 
الطّبسري: اختلف اهل التأويل في معنى 
ذلك [فذكر الأقوال ثمقال:] 


وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إن لله 
أخبر أله آتى داود صلوات الله عليه فصل الخطاب. 
و القطل: هو القَلّع, و الخطاب هو المخاطية,و من قَطَم 
مخاطبة الرجل الرّجل في حال احتكام أحدهما إلى 
صاحيه, قلع الُحتكم إليه الحكم بين الممتكم إلليه. 
وخصمه بصواب من ا حكم. و من قط عناطي !مف 
صاحبه. لزام المخاطب في الحكم ما يجب ليت إن 
كان مدّعيا, فإقامة البيّنة على دعواء.وإن كان مدعي 
عليه فتكليفه اليمين إن طلب ذلك خصمة” لع 
الخطاب أيضًا الذي هو خطبة عند اتقضاء قصّة 
وابتداء في أخرى اللَمثل بينهما بدأمًا بعد». فإذ كان 
ذلك كله ممتملا ظاهر الخبر, ول تكن في هذء الآية 
دلالة على أيّذلك المراد. ولاوردبه خبر عن 
الرتسول 6ثابت, فالواب أن بعمالخبر, كسا عمّه 
الله. فيقسال: أوتي داود فصل الخطساب في القسضاء 


وامعاورة والمخطب» اللديلك 
السسّجستاني: يقال: أما بعد. و يقال:البيّنة على 
الطّالب ر اليمين على المطلرب. كل 


الئّحّاس: الخطاب في اللفة ر المخاطية, واحد. 


المخاطبة بالحكم الذي آتاءلله إيَاه. و يقطع أيضًا 


فصلها في | لنتهود والأهان. 

و فيل: طقل الطاب »البدان الفاصل بين لمم 
والباطل. لك 

الما وردي: صل الطاب ) فيسه خمسة 
تأويلات. 

أحدها: [قول ابن عبّاس والحسّن] 

الثاني قول شري و قعادة] 


الثالت:[قول أبي موسى الأشعري و الشتمبي] 
الركبع: أله البيان الكافي في كل غرض و مقصود. 
المنامس: أله الفصل بين الكلام الأرّل والكلام 


إلثاني. لمق 
المُشَيْرري؟ هوالحكم باحق [ثمذكر نم والإمام 
علي ير أضاف:] 
ويتَل: القضاء بين المُصوم. لمقل) 
الواحدي النتهود والأهان, الييّنة على المدعي 


واليمين على من أنكر, لأن خطاب الخنصوم إلا 
ينقطع و ينفصل بهذاء وهذا قول أكثرالمفسّرين. 

وقال اين مسعود و تاتسل وقتسادة: هو الملم 
ممعم 
رسي" كبحت 
ينفصل الأمر يه من الخطاب. ( 19٠‏ 

الرْسَخْششري: فمعنى قصل الخطاب:البيّن من 
الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لايل بس 
عليه. ومن فصل المخطاب وملشصه: أن لا يُخطئ 
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صاحبه مظان الفصل والوصلء فلايقف في كلمة 
الشتهادة على اللستننى منه. ولا يتلو قوله: لقَوَيَل 
»ا ماعون: . إلاموصولًا با بعد ولاؤر 
مك6 ح ق"يسصله بقو له: طلا تفشو ن» 
البقرة: 11و نحو ذلك و كذلك مظان العطف 
وتركه.والإضمار والإظهار, والحذف والتكرار. 
و إن شسئت كان الأمثل بمن القاصبل كاضر 
والرور. وأردت بنصل الخطاب: الفاصل من المخطاب 
الذي يفصل بين الصّحيح والفاسد. والحق”والباطل, 
والصتراب و الخطإءو هو كلامه في القضايا والحكومات 
وتدابير الملنك والمشورات. [ثم ذكر كلام الإسام 
علي 421 وقول بعضهم:« أمًا بعد ه وأضاف:] 

ويبرز أن يراد الخطاب'": القسد الذي كن ليد 
اختصار مُخل ولا إشباع مُمل" ومنه ما جاء في طلفة 
كلام رسول لله و فصل لانزر و لاهذير».(2: 756) 

نوء اللستفي1]: )و أبوالسمو د 2008641 
وله الشر 36310 

أبن العربي: قيل: هو علم النضاء؛ و قيسل: هو 
المعنى الككتير لي الأْفظ القليل. و قيل: هو 
قرلندانابيدة «.وكان أول من تكلم يها. 

فأمًا علم القضاء فلمَْر هك إه لنوع من العلسم 
جرد وفضل منه مؤكٌدء غير معرقة الأحكام و الببصر 
بالخلا والمسرام, تفي الحد. 
وأعلمكم بالحلال والحرام معاذين جبّل». وقد يكون 


(1) كذاء و الظاهر: با لخطاب. 


الرتجل بصير؟ بأحكام الأقعالى عارقًا بالحلال والحرام, 
ولا يقوم بفصل القضاء فيها. وقد يكون الرّجل يأتي 
القضاء من وجهه باختصار من لفظه و إيباز في طريقه 
بحذف التطويل, ورفع الكشتيت, وإصابة القصود. 
[لك أن قالن] 

فهذا هو فصل المنطاب وعلم القضاء الذي وقعت 
الإشارة إليه على أحد التأويلات في الحديث المروية 
«أفضاكم عليي». حسبما أشرنا إليه آنا 

وأمًا من قال إله الإيجاز, فذلك للصرب دون 
العجم. و لممّد درن العرب, وقد بين هذا بقوله: 
«أوتيت جوامع الكلم».. 

و أمًا من قال إله قوله:«أما بعد» فكان التي" 6 
إيقول في خطبته: أمّا بعد. ويُروى أ نّأوّل مسن قالما في 
ألماهلية «سحيان رائل». 

و لوصح أن داود قاها, فإلسه م يكن ذلك منه 
+آلعرييّة على هذا النظم. و إئما كان بلسانه. ولله أعلم. 
[تمذكر كلام ابن ريد وقال:] 

رهذا صحيح؛ فإن ل تعالى يقول في وصف كتايد 
العزيز: إل لل قَصْل» وما شر برل الطارق: 
117 لما فيه من باز الأفظ. وإصابة المعنى» ونفوف 
القضاء. لتفنلدنا 

أبن الجوي: في فصل الخطاب أريمة أقوال: 
[فذكر الأقوال وأضاف:] 

والرابع: تكليف مدعي اليّدة والمدعى عليه 
اليمين. قاله شرح و قصادة, وهو قو ل حسئن, لأن' 
الخصومة إلما تفصل بهذا. لل 


القَخرالرازي؛ و اعلم أن أجسام هذا العام على 


اثلائة أقسام: 
أحدها:ما تكون خالية عن الإدراك و الشعور. 
وهي الجمادات والثباتات 


وثانيها: التي يحصل ها إدراك رشعور. و لكتها 
الانقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفوها في 
الاكثر, و هذا القسم هو جملة الميواننات سوى 
الإنسان. 

و ثالتها: الذي يحصل له إدراك و شعور. ويمصل 
عنده قدرة على تعريف غيره الأسوال المملومسة لله, 
وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الشير 
الأحوال ا معلومة عنده بالئطق و الخطاب. 

ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرق هل 
التمبير عمًا في الضمير: فمنهم من يتعذر علي+ إمرأة 
الكسلام الركب المتدعظم بل يكون يلط الكيلام 
مضطرب القول. و منهم من يتعذر عليه تسق 
بعض الوجوه. ومنهم من يكدون قسادر؟ علسي ضبط 
المعنى والتعبير عنه إل أقصى الغايات. و كلمن 
كانت هذه القدرة في حقّه أكمل, كانت الآثار الصادرة 
عن النفس التطقيّة في حقّه أكمل. و كلمن كانث تلك 
القدرة في حقه أقل» «الآثار أضعف. 

وَا بين الله تعالى كمال حال جوهر التفس 
اللطقية التي لداود بقوله: اتا الْحكْمة»أردفه 


الخطّاء »و هذا الترتيب في غاية الجلالة. 
ومن للفسرين من فسر ذلك بن داود أوّل من قال في 


خط ب/419 
كلامد:د أما بعد 
وأقسول حقاة إن اللذين يتبعون أمشال هذه 
الكلمات فقد روا الوقرف على مماني كلام لله 
تعالى حبرمانا عظيما. ولله أعلم, 
وقول من قال:المراد معرفة الأمور التي بها فصل 
بين الخُصوم وهو طلب البيّنة واليمينء فبعيد أيضتا. 
الأ فصل المنطاب عبارة عن كوته قادر؟ على التصبير 
عن كلما يخطر بالبال و يضر في الخيسال؛ بحيث لا. 
يختلط شيء بشيء. و بحيث ينفصل كل مقام عن مقام, 
وهذا مم عا يتناول جميع الأقسام. ولله أعلم. 
الففقنيةا 
أبن عسرّبي: والنصاحة الميبّنة للأحكام, أي 
الطيكمة النظريّة والعمليّة. والمعرفة, والشريعة. 
أو فطل النطاب: هو المفصول المبيّن من الكلام, 
المتملق يالاحكام. لفدلقا 
آلقرطي” [ذكر الأقوال وأضاف:] 
والمعنى في هذه الأقسوال متقارب, وقول علي 
رضي لله عنه يجمعه, لأ مدار الحكم عليه في القضاء,. 
ماعدا قول أبي موسي. 
البييضاوي [نمو التششريواضاف] 
و إلما سمي به: «أما بعد», أله يفصل المقصود عمًا 
سبق مقدّمة له من الحمد والصّلاة. نمف 
النيسابوري: هو القدرة على ضبط المعاني. 
والتمبير عنها بأقصى الغايات حتى يكون كاملا 
مكثلافهما مُنهمًا. 
قال جا رل:الفصل بمنى المفصولء ومعناء: لبن 


واكك 
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من الكلام المخص الذي لا بلتبس و لايختلط بغيره. 

قلت: ومن ذلك أن لا يخطئ صاحبه مظان الفصل 
والوصل, كما نذكره في الوقوف. لم ذكر أقفوالًا 
وأضاف:] 

و كل هذه الأفوال تخصيصات مسن غير دليسل, 
والأقرى ماقدّمناء, لقني 

أبوحَيّان: (ذكر الأقوال تمقال:] 

لما كان تعالى قد كمّل نفس نبيّه داود بالحكسة, 
أردفه ببيان كمال خلقه في التطق و المبادة, فقال: (ر 
فض لَالحطاب». م 

أبن كثير:[ذكر بعض الأقوال وأضافم] 

و فال مُجاهد أيضادهو الفعل في الكلام رفي 
الحكم. و هذا يشمل هذا كله. و هو المرد. 0 

القعالبي:[نقل قول ابن عتّاس و الشمي #لال:] 

الذي يمليه اللنظ أئه آناء لله فيصل الخطآب. 
بمعنى أله إذا حاطب في نازلة فصل لوطسم" 
الاي خذء في ذلك حصر و لاضعف. 

الكاشالي: قيل: هو فصل الخصام. يتم لمق" 
عن الباطل. 

وقيل: الكلام المفنصول الذي لايسشتيه على 
الستامع. 011 

البرُوسَوي؛ ؤرَ قَمثل اْخطّاب » لبيان تنك 
الحكمة على الوجه المنهم كما في «شرح التنصوص» 
للسولى الججامي ره لله.فيكون تمن الخطاب 
الفاصلءأي الممير و الميئن. أو المخطاب المنصول أي 
الكلام اللمنخص الذى ينب امخاطب على المرام مسن 


ليلق 


غير التباس. وفي «مرح الجسدي» يمني الإنصاج 
الأمر و قطع القضايا الحا باليقين من غير 
أرتياب ولاثائ ولا توقف, فيكون ببصنى فصل 
الخصام بتمييز الح من الباطل. ف «الفنصل» علي 
حقيقته, وأريد ب «الخطاب»: المخاصمة, لاشتمالها 


فى دالتأويلات التجميّة»: جر ذا مُلْكَد في 
الظاهر بان جعلناء أش د ملوك الأرض و في الباطن بأن 


أنواع المعارف من المواهب. و فصل المخطاب بمان تلسلن. 
المعارف بأد لد ليل و أق ل قليل. أنتهى. 

و إئما سمي به:أمًا بعد, لاله يفصل المقصود عمًا 
سبق هيد له من الحمد و الصّلاة. 

وقال زياد: أرّل من قال في كلامه: «أما بده 
داود يلة. فهو فصل المخطاب. ور بأله م ينبت عنه أله 
تكلُم بغير لفته. و دأمًا بعد» نفظة عريئّة. و لقصل 
الخطاب» الذي أرتيه داود هو فصل الخنصومة كما 
في: «إنسان الميون». 

اللهمإلاأن يقال إن صمح هذا القول لم يكن ذلك 
بالعريتة علي هذا التلم و إئما كان بلسانه 9 [إلى أن 
قالن] 

وفصل النطاب يعني القضاء باليئنات, والأيهان 
على الطالبين والممّعى عليهم. كذا في تفسير الإمام 
أبي اللي رحمه لله. و كان الحكم في شسرعنا أيضضًا 
بذلك, لاله أسد ارق و أحسن الوسائل في كل 
مسألة من المسائل. لكل سائل. دين 


الآلوسي: أي فصل الخصام بتمسيز الحو عن 
الباطل. فالفصل يعناء المصدري والخطاب: الخصام. 
الاشتماله عليه أو لأكه أحد أنواعه لخصبه, لأكه 
اممتاج للفصل.[تمذكر نحو الزتتششري إلى أن قال:] 

والفصل:إمايسنى الفاصل. لأ نالقصدأي 
المتوسط فاصل بين اللأرفين. وهسا هنا المخعصر المخل 
والمطتب المملء أو لأنّالفصل والتمييز بين المقنصود 
.وغيره أظهر تحّنا في الكلام القصد لما في أحد الطأرفين 
من الإخلال. وفي الآرف الآخر من الإملال المنضي 
إلى إهمال بعض المقصود. 

وما بمنى القصولء لأنّالكلام المذكور مفنصول 
تمر عند الستامع على المضل والممل بسلامته ععن, 
الإخلال والإملال. 

والإضافة على الوجه الأرّل من إضافة االصدر 
إلى مفموله, وعلى ماعداء من إضيافة النعيقة 
لموصوفها. 

وماروي عن علي" كرم لله تعالى وجهه, و الشتمبي"' 
وحكاء ارسي عن الأكشرين مسن أن فصل 
الخطاب» هو قوله: «البيّنة على المّعي واليمين على 
الناعى عليه», فقيل: هو داخل في فصل المخطاب على 
الوجه الثاني فإن فيه الفصل بين المسدّعي والمدعي 
عليد. وهو من الفصل بين الحق والباطل. وجاء في 
بعض الرترايات هو يهاب البيّنة على المبّعي و اليمين 
على الممّعى عليه فلمل أريد أن فصل الخطاب على 
الوجه الأرّل, أعني فصل الخصام كان بذاك, و جمله 
نفسه على سبيل الما لفة. وما روي عن ابن عباس 


اخ طب //17ك 
ومُجاهد والسدي من أله القضاء بين اناس بالحقة 
والإصابة والقهم. فهو ليس شيا وراء ما ذكير أولًا. 
[ثمذكر قول أبي موسى وأضاف:] 
ققيل: هو داخل في فصل الخطاب. و ليس فصل 
الحخطاب مشحصر) فيه, أله يفصل المقصود عمما سيق 
مقددّمة له من الحمد والصّلاة أو من ذكر الله عر وجل 
مطلقاء و ظاهره اعتيار فصل المنطاب يعني الكلام 
الذي يُنبّه امخاطب على المقصود إلى آخر ما مرت 
ويوهم صنيع بعضهم دخوله فيه باعتيار المعنى لاني 
لقصل الخطاب. ولايتسكى ذلك, وحتئل الخسير على 
الانمصار ئما لا ينبغي,إذ ليس في إبتاء هذا الّفظ كتير 
أمتثان. 
ثمالظاهر أنّالمراد من «أمّا بمد» ما يؤدي مسؤداء 
يمن ألالفاظ لانفس هذا لأفظ. لاله لفظ عربي» وداود 
لم يكن من العرب و لاتبتهم بل و لابينهم: فالظاهر أله 
[ كلم العريئة. 
وانّذي يترجح مندي: أنّالمراد ب وفُمئل 
العطاب م فصل الخصام وهو يتوقف على مزيد 
علم وفهم و تفهيم و غير ذلك. فإيتاؤء يضمن إيتساء 
جميع ما يتوقف هو عليه. وفيه من الامتنان ما فنيه. 
لكيه 
القاسمي: أي فصل الخصام. بتمييز ا مسق مسن 
الباطل» و رفع ابه و إقامة الدلائل, و كان يقنم 
بذلك المدل الجالب نحبّة الخلائق. ولايخا لفه أحد من 
أقاربه. ولا من الأجائب. ارتم 
المراغ اغسي: أي و أممسمناء حسن الفصل في 
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المخصومات ما يستبين به وجه الح لاجنف و لامسل 
مع الهوى. وهذا يمتاج إلى فضل كبير في العلم. و مزيد 
في امحلم. و تفهم أحوال المنصرم ورياطة الجأش, 
وعظيم الصّبر. والذكاء الذي لايتوافر لكتير من 
الئاس. امن 

سيد قطب: قطلمه والبجزم فيه برأي لاترته فيهة 
ذلك مع الحكمة و مع القرّة غاية الكمال في الحكم 
والسملطان في عالم الإنسان. مالم 

أبن عاشور:بلاغة الكلام وجممه للممنى 
القصود: بحيث لايحتاج سامعه إلى زيادة بيسان. 
ووصف القول ب«الفصل» وص بالمصدر أي 


عطفه هنا على الحكمة قرينة على أله|تيفعم ل في معنا 


الجازي” كما لي قوله تعسالل: وار 
ميقا #التبأ:17. 

١‏ والمعنى أن داود أوتي من أصالة الرأي وقفصاحة 
القول ما إذا تكلم جاء بكلام فاصل بين الحسق 
والباطل. شأن كلام الأثبياء والحكماء. رحسيك 
بكتايه «الزبوره المستى عند اليهود ب «المزامي» فهو 
مكل في بلاغة القول في لفتهم. 


قوله في خْطَّبه: «أمّا بمد», قال: وداود أوّل من قال 
ذلك. ولا أحسب هذا صحيمًا. لألها كلمة عريية 
ولايمرف في كتاب داود أله قال ما هو جعناها في اللّفة 


المبريّة, و سْمَيت تلك الكلمة «فصل الخطاب» عند 
العرب لأئها تقع بين مقنّمة المقنصود و بين المقصود. 
فالفصل فيه على المعنى الحقيقي. و هو مسن الوصف 
بالمصدر, والإضافة حقيقيّة. وأوّل من قال؛ «أما بعده 
هو سحبان وائل خطيب العرب. 

وقيل: ْمل امحطاب 4 القضاء بين المحصوم. 

يا بعيد؛إذ لاوج لإضافته إلى المنطاب.(11415) 
نيّة: [ذكر كلام الفطرالرازي و أضافم] 

وهذاائمل مانفهمه نحن من أن لقصل 
الخطاب» هو العلم بالقضاء. و الفصل في الخصومات 
على أساس المدل. لحي 

الطب لبائيت:و قل الخطاب»: 
الكلام الحاصل من مخاطبة واحد 3 
امن باطله. وينطبق على القضاء بين المتخاصمين في 
خصبابهم. 

وقيل:المرادبه الكلام القصد ليس بإيجازه مغللا 
ولابإطتابه ملا رقيل: نمل الخطاب»:قول 
«أمًا بعد». فهو ىه أرّل من قال:أمّا بعد والآية 
القالية وه ليك تبوٌاأخصنم... نويد ما قتمناء,. 


(المق 

محمود صافي: الخطاب: اسم ذال على الكلام, 
وهو في الأصل مصدر سماعي للرياعي مخاطب» وزنه 
وفعال» يكسر القاء. في 
امصْطَفرِي؛ أي وأعطيناداودامعارف والمحقائق 
و قدرة المخاطية المميّزة: فهسو على معرفة بِالمِكُم 


و المعارف الإفية باطناء و على تكلم دقيق فاصل حق 


كن 
عرض زه لسيت 
على داود هي كه مسن القضاء والحُكم بصورة 
صحيحة وعادلة وفصل المنطاب. 
مت عبارة فصل خاب » لأنّ 
كلمة (الحنطّاب) تعني أقوال طرفي التزاع. أما (فُعئل) 
فإلها تمني القطع و الفصل.و كما هو معروف فَإنّ اقوال 
طرفي التزاع لاتقطع إلا إذا كم بينهم بالمدل. ولمذا 
فإ العبارة هذه تعني قضاءه ب لمدل. 

وهناك احتمال آخر لتفسير هذه العبارة. وهو أن 
لله سبحائه و تعالى أعطى داود منطفًا قومًا يدل على 
سمو عمق تفكيره, وام يكن هذا خاكا بالقضاء 
وحسب.بل في كل أحاديته. 

حفًاء ليس من المفروض أن يماس أحد م نإلطاي 
الله لله الذي يستطيع أن يعطي الإنسان اليلائيق. 
والمناسب كل تلك القوة والقدرة. وهة ليسا 
مواساة للتبيالأكرم والمؤمنين في مككّة اذين كانوا 
يعيشون في تلك الأيّام تحت أصعب الظروف و 
بل مواساة لكل المؤمئين المضطهدين في كل مكان 
وذمان[إلي أنقال:] 

فقد منالله عليه ممنتطق قوي و حديث مؤثّر ونافظء 
وقدرة كبيرة على القضاء و التحكيم بصورة حازسة 
وعادلة, قال تعالى وو فصل]لْحطابٍ ». 

ًانس س أيحكومة لايمكن أن تصيع 
حكمة بدون هذه المتفات: العلم والمنطق و تقوى 
الله. و القدرة على ضبط الستّفس, و تمل مقام 
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غطب/11؛ 


العيوديّة ف لليف 

فضل الله: أي القول ال حاسم الذي يسستطيع مسن 
خلال الفكرة الواضحة القويّة, أن يوضح الأمور. 
ويحدّد المعنى. ويتقن التعيير عنه إلى أقصى الغاييات. 


و يدخل فيه العلم بالقضاء بين المتخاصمين في 
للحرليين 


خصوماتهم على أساس العدل. 


ابن الأنياري: و وَالْخطَابِ» فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون مصدر خاطّب خطابًاء نحو 


ضارب ضرايا. 
والثاني: أن يكون مصدر خطّب المرأة خطاباء نحو 
ككباكتابًا. م 


الريششتري:أراد ب والْخطاب ): عناطبة 
ألتَسَآجلمُجادل أو أراد: خطْبتالمرأة و خطبها هو 
فخاطبني خطاباء أي غالبني في الخطية, فغليني حييث 
زرّجها دولي. لصحم 
مره البييضاري. كبام 
ابن الجُوئزي: فدل هذا على أنّالكلام إلما كسان 
بينهما في الخطبّة, ولم يكن قند تقمدم تنزوّج الأخر, 
فقوتب داود مك لشبشين ينبغي للأنبياء اله عتهما 
أحدها: خطبئه على خطبة خيره. 
والثاني: إظهار الحرص على الشزويج مع كشرة 
نساته. ولم يعتقد ذلك معصية, فعاتبه الله تعالي عليها. 
اكلم 
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الآلوسي؛ أي مخاطبته إياي تحابئية بأ, حم 
بمجاج ل أطئارة».[مذكر قول الزتضتري” 
وأضافم 

وتعتّبه صاحب «الكشف» تقال: دمل 
الطاب على المغالية في خطبّة الكساء لاللائسم 
فصاحة التنزيل, لأنّ التمثيل قاصر عنه. لنبوه قواله: 
١‏ لجع عن ذلك أعدالبسوءة 1.و كذاقوله: 
على ذلك أن يمخاطب به وليه 
الخطوية. ,لذن ن يجعل الأوّل مماز) عمًا يؤول إليه 
الحال ظنًا. و الشترط في حسنه تحفّقٍ الاتسهاء كما فيد 
وَآعْصرٌ ثرا » يوسف:1, والثاني مجاز عن تركه 
المنطبّة. و لايخفى ما فيهما من لتمقيد ثمإله لتصزيحه 
ينافي الفرض من التمثيل» و هو الثتبيه علي اغت يا 
كان منه بل و أله أمر يستحي من كشف دامع السسير. 
عليه. والاحتفاظ بحرمته» انتهى. تأي 120لا 

وسيأتي بقية الكلام يع زز: «عزني» فلاسظ 


خطَابًا 

رْبالسرات وَالأررض رَمَابَهُمَا الرضل نلا 
مله خطايا . اثياب بم 
أبن عبّاس: كلامًا في الشتفاعة حمّي يأذن لله لهم. 
للق 
غسوء العَْبي'/الستبِي' 114:0١‏ والكسائية 

لطي 15 186و الراغي1 080 
مُجاهد: كلامًا. (الطبري 0 414) 
مئله قساقة(الطبري414:17). والتطلبي1 ١٠د‏ 


م تحمّد عبد المنعم الجمّال (0534.:4). 
لناجاة, إذا استوى للحساب. 
لأنفكم) 


الايقدرالخلق أن يكلّموا الب إلابإذة 

(ابن الجئزي 01:4 

نحوه أبن كسهير )7١119/(‏ مو تبر (3801:1), 
وسجازي]( 0/1٠‏ 

أبن نيْد لايهلكون أن يفاطبوالله والمخاطب: 

المخاصم الذي يخاصم صاحبه. (الطَبرِيَ 17 614) 

لطبي يقول تعالى ذكر»: اران لايقدر أحد 

من خلقه خطابه يوم القمامة إلامن أذن له منهم, قال 

لالم 

مالك 

لايملكون أن يسا لوا إلافيما أذن 


الأنبياء: 18. و في ذلك أتمالتحذير من الالكال. 

والخطاب: توجيه الكلام إلى درك بية 
كاشفة عن المراد. بخلاف صيفة الفائب عن الإدراك. 
على طريقة«أنت و ربك». والإضمار على ثلائئة 
أضرب: إضمار امتكلّم. وإضمار المخاطب وإضمار 
امنيا 
اهنا 
يي كيف تكون لمكو المخلوق الفقير 
ينك منه خطايا؟ أو ينفّس يدوه 
ا؟ كلا. بل هو الله الواحد الجبّار. الفننا 
الزّمَخشتري: أي ليس لي أيديهم مما يخاطب به 


لله ويأمريه في أمر التٌواب والعقاب خطاب واحد 
يتصرّفون فيه تصرّف الملاك. فيزيدون فيه أو ينقصون 
منه, أو لاتهلكون أن يخساطبوه بشيء من نقص في 
المذاب أوزيادة في القواب.إلاأن هي لهم ذلك 
ويأذن هم فيه. لك 

مثله الشرييني: 4 

ابن عطيّة: ولَايَئْلكُرن» امير للكفار, أي 
الاهلكون من أفضاله و أجماله أن يخاطبوه بعذرة 
لمك 


ولاغيرها. وهذا في موطن خاص 
مثله التعالبي. 
القخرالرازي؛ افير في قرل: (لاينلكون» 
إلى من يرجع؟ فيه ثلاثة أقوال؛ 
الل نقل عطاء عن ابن ياس أنه راجع (لي: 


ممع 


ن لايلكون أن يخاطبوا لله في أمر من 
الأمور, لاله ا نبت أله عدل لا يبور ثبت أن العقاب 
الذي أوسله إلى الكقار عدل. و أنّالشواب الذي 
أوصله إلى المؤمنين عدل, و أله ما يخسر حقّهم. فسأي" 
سبب يخاطبونه. وهذا القسول أقسرب من الأرّل, لأن 
الذي جرى قبل هذه الآبة ذكر المؤمنين لاذكر 
الكقار. 

والثّالك: أ ضمير لأهل السّماوات والأرض. 
و هذا هو الصواب. فإ نّأحد؟ من المخلوقين لاهلك 
مخاطية لله ومكالمته. 
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وأمًا التثقاعات الواقمة بإذنه, ففير واردة على 
هذا الكلام, لألد تنى الملك, والدي يحصل بفضله 
و إحسائه فهو غير ملوك, فتبت أن هذا السؤال غير 
لازم. والّذي يد لمن جهة العقل على أن أحدا سن 
المخلوقين لا هلك خطاب لله وجوه: 
الأرّل: وهو أن كل ما سواه فهومملوكه. والمملوك 
لايستحق على مالكه شينًا. 


يفعل لاستحقالَمّو لو فمله لاستحقالمدح. و كل 
من كان كذلك كان ناقصا في ذاته, مستكملًا بشيره, 
وتعالى لله عنه. 

و ثالتها: أله عالم بقبح القبيح. عال بكونه غنيا عنه. 
كلمن كان كذ لك لم يفمل اللقبيح. و كل من امت 
كود فالا للقبيح. فليس لأحد أن يطالبه يشي». 
و أن يقول له لمفلت؟. 

والوجهان الأوألان مفرّصان على قسول أهل 
إلشئة. والوجه التّالك يتفرّع على قول العترلة, 
تبت أن أحدا من المضلوفات لا يلك أن يخاطب ريه 
ريطا هه 

واعلم أله تعالى ا ذكر أن أحد من الخلق 


الملائكة أعظم المخلوقات قدر؟ و رتبة. وأكثرهم قدرة 
ومكانة, فبيّن أئهسم لا يتكلسون في موقف القيامة 
إجلالالرتهم. و خوقًا منه. و خضوعًا له, فكيف يكون 
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حال غيرهم. الفايند 
نحو اليسابوري(٠":‏ 1١)وأبوحيان‏ (له .)4١6‏ 


أبن عربي؟ لألهم م يصلوا إلى مقام الصقات, 


فلاحظ لهم من المكالمة. دفن 
القرطي” [نحو اللوسي ثم ذكر قول الكسائية 
وأضاف] 


وقيل: الخنطاب:الكلام, أي لا يملكون أن يخاطبوا 
الب سبحانه إلآ بإذنه «دليله : لا ككلم لفْس]إلا 


بالأند) هود: ٠١6‏ 
وقيل: أراد الكثار لا يَسْلكُونَ ةحطان فنا 
المؤمنون فيُشفعون. 


همه لقوله تعالى: : 
4البعرة: 100 وقولئة ضار 


0 :8 ركوغه44 
121614 
البّييضاوي: أي لا هلكون خطابه و الاعسراض 
عليه في ثواب أو عقاب, لأئهم ملوكون له على 
الإطلاق, فلايستحقون عليه اعتراضًا ذلك لاينالي 
الشتفاعة يإذئه. 
مثله الكاشاني(0: //ا1)بر المشهدي[ 11: 190), 
و نحو كيه ,)9١10/(‏ 
الْسّفي: أي لايلكون النتفاعة من عذابه تال 


كبممم) 


إلابإذنه. أو لايقدر أحد أن يخاطبه خوقًا. ‏ 057:4 
أبرالسّعرة: ملهخطَائنا بماسنياف 


مقرّر لما أفاده الس المائية من غابة اللظة 


والكبرياء. واستقلاله تعالى ما ذكر من الجزاء والعطاء. 
من غير أن يكون لأحد قدرةعليه. 2 (051:1 
البُرُوسَوي؛ [مثل أبي امود و أضاف:] 
وضمير ايكون #لأهل السئماوات 
والأرض ومن في (ملة) صلة لل أكيد. على طريقمة 
قوهم: د بعت منك» أي بعتك, يعنى أئد صلة (إخطَايً 
قم عليه فانقلب بيانا. والمعنى: لالكون أن يساطبوه 
تعالى من تلقاء أنفسهم, كما ينبئ عنه لفظ الملسك.إذ 
اللملوك لايستحق” على مالكه شيا خطاها ما في شي 
ماء لتفرده بالعظمة والكبرياء, وتوحّده في ملكه 
بالأمر والتهي والمنطاب. والمراد نفي قدرتهم على أن 
يضاطبوء تعالى بشيء من نقص العذاب و زيادة لواب 
من غير إذنه على أبلع وجه وآكدء. كأئه قيل: 
إلايلكون أن يمخاطيره بباسبق من القُواب والعقاب. 
بوبه يحصل الارتباط بين هذه الآية وبين ما قبلدها 
من وعيد الكقار و وعد المؤمنين. ويظهر منه أننفي أن 
يلكوا خطابه لا ينافي الشتفاعة بإذنه. قال القاشاني: 
«لائهسم أي أهل الأفسال سم يسصلوا إلى مقسام 
المّنات. فلاح هم من المكالمة». ‏ 004:13 
الآلوسي؟ والممنى لايملكون من لله تعالى خطايًا 
واحد), أي لا يلكهم الله تعالى ذلك, فلا يكون في 
أيديهم خطاب يتصراقون فيه تصرف الاك فيزيدون 
في الُواب أو ينقصون من العقاب, وهذا كما تقول: 
« ملكت منه درهياء. وهو اقل تكلمًا. وأظهر من 
جل (مله) حالا من (حطَابً) مقذمًا. وإضمار مضاف. 
أي خطاامن خطاب لل تعالى» فيكون الممى: له 


يملكون خطابا واحد؟ من جملة ما يخاطب به لله تعالل. 
ويأمريه في أمر التواب والعقاب. 

وظاهر كلام التتنضاوي حمل الخطاب على 
خطاب الاعتراض عليه سيحانه في واب أو عقاب,. 
وامثه)- على ما >ممت نا أرَلًا. أي لاهلكون 
خطابه تعالى. والاعتراض عليه سبحائه في شواب أو 
عقاب, لألهم ملو كون له عر وجل على الإطلاق, فلا. 
يستحقون عليه سبحانه اعتراضًا أصلًا. و ايا ما كان. 
فالآية لاتصلح دليلًا على نفي الفاعة بإذنه عير 
دجل 

وعن عطاء عن ابن عيّاس: أن ضمير ولا 
يَمْلكُونَ4 للمشركين. وعدم المتلاحية عليه أظهر. 

الكو 

القاسمي؛ قال ابن جرير: أي لاهذكسون أن 
يمخاطبوالله. قال: و المُخاطب:المخاصم الذي يخا 
صاحية. 

و قيل: أي لاهلكهم الله منه خطابً في شأن القّواب 
و العقاب. بل هو المتصرف فيه وحده, و هذا كما تقول: 
«ملكث منه درضمّاء, ف# (مسن)ابتدائيّة متعلقة ب 
َيَسْلكُون4. وعلى ماذكره ابن جرير منن أن امسن 
فاطبر؛ بشيء من نقص العذاب. فلملة) 
صلة ؤخطَابًا 4 كما تقرل: دخاطبت منك» على معتى 
خاطبتك. ك«بعت زيد]» أو «بعت من زيد». ف(ملة) 
بيان مقنتم على المصدر, لاصلة (تَمْلكُون در قلد 
قرئ(رتب) و( الجن )با لجرو الرقع. و قرى بج الول 
وفع الثاني الملل 


طنطاري: 
إلى العذاب المعنوي و قوله. 
دَقَالَ ضراب اللبا: 78 يرجع إلى التصيم المعدوي 
فإ نالفي من الملوك بالعلم والصّيت والمازلة 
الرقيعة. فيمكن مخاطبتهم و الجهل و الضّمة و أمثاللما 
توجب الاحتقار فلايفاطيون. وهنا هر اللسيم 


والمذاب اللذان كما في غرائز البشر. و لكن أكشرهم 
لايكادون يُعيّرون عنه إلاالحكماء والعلماء. 
نذالا 


أبن عاشور: الخطاب:الكلام الموجّه لحاضر 
الدى المتكلم. أو كالحاضر المتضمّن إخبار أو طليّا أو 


كما تسم التكرة النفئّة.و ؤعطابًا م عام ايضار 
وكلاضيا من الما صوص مشعتص متقصلٍ 


اركضى »الأنيياء: 54 


والفرض من ذكر هذا إبطال اعتذار المشركين 
حين استشعروا شناعة عبادتهم الأصسام التي شهر 
القرآن ها. فقالوا: (طؤلاء شتقازنا 
8و قائوا: ؤم نميهم الا 
ازمر 

الطُّياطبائي: دليل على أ نّالمرا بخطايد تعالىه 
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تكليمه في بعض مافعل من الفعل, بنحو الستؤال عسن 
السّبب الداعي إلى الفعل, كأن يقال: لم فعلت هذا؟ 
و لمم تفمل كذا؟ كما يأل القاعلل مثا عن 
فتكون الجملة تكن" ا وسو 
تعالى: ولا يتل عَمًا: 5 
و ( 
عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أن هذا التسيم 
الذي ينعم به المتقون. للماهو من رحمة الررحمان الذي 
أنزهم منها هذا المفزل المكريم. و لو ساقهم لله مسيحاته 
إلى الثار لما كان هم على الله حجة, لأنّ أاحدا في موقف 
الحساب و الجزاء لايستطيع أن يسأل لله عن المصير 
اأذي هو صائر إليه. [له اهلك خطابًا و لامراجمة. 
موقم 


جميع امل السشمارات والارض: ووس ال ون 
والعاصين الذين يُجمعون في عرصة كركلاب 
والجزاء. 

وعلى أي ّالقولين فالآية شير إلى عدم القدرة 
على الاعتراض أر الر من قبل كل المخلونات أمسام 
محكمة العدل الإلمي, لأن حسابه جل اسم من اللّمّة 
والعدل واللف مالابض لمجال أمام أي اعتراض. 


ا التشفع لأي' كان إلا 
بإذن خاص"منه. لقعم 
فضل اله ماعل ونا يفمل 


أو يقول. ولا يستطيعون | 
فلا يلك أحد معه كلاما في أي 


مواقع القدرة والجلال. لني 


1 الأخفش: الخطبة:الذكر. و الحمطبة: الكشهد. 
الذينقا 
الطبْسري: واختدف أهل العرييّة في ممنى 
«الخطبة». 
فقال بعضهم: النطية: الذكر. و الحطبَة: التشهد. 
و كأنقائل هذا القول, تأرل الكلامز اجاح 
عليكم فيما عرضتم به من ذكر اللساء عندهن وقاد 


يزعم صاحب هذا القول أله 
.لاله لما قال: فرلا بئئا. 


لا ثُواع دوهن" 
:كاله قال 
أذكر هن" و لكن لا تواعد و هن"سرر. 

وس ال أخرون مهم لي خطيةو عجاءقال: 
خطبلياسامرئ» 
سورة له؛ 18, يقال: إلّه من هذا. قال:وأمًا النطبّة 
فهو المخطرب به. سن قنوظم: خطّب على المشير 
واختطب. 

«والخطبة» عندي هي «الفلة» من قسول القاشل: 
«خطبت فلانة » ك «الجلسة», مسن قوله: جلس أو 
«القغدة» من قوله: قعد. 

ومعنى قوظم: «خطب فلان فلاثة»: سأها خطيّه 
إليها في نفسهاء وذلك حاجته. من قوطم: «ما خطبك 
إفندين 


»؟ تبعنى ماحاجتك. وما أمرك؟ 


الجصّاص: قد قيل في الخطية: [كها الذكر الذي 
يسندمي به إلى عُقْدة اللكاح. و الحُطبة بلسي 
الموعظة المسقة على ضروب من الأ ليف. و قد قييل 
أيضاءإن الخطبة:ما ند أرل وآخر كالرسالة. 
والمخطبة للحال نمو المأسة و1 

نحوه الماررئدي(1: 7+4)بوالطُوسيّ(513:1: 
و اللبريسي1 11 

ابن عطي الخطية بكسر المناء: فعل المخاطب 
من كلام وقصد واستلطاف. بفمل أو قول, يقال: 


للنكلم) 


والمنطية وؤثلة» كجلسة و قئدة والخطبة بشع 
الناء: هي الكلام الذي يقال في اللكاح وغيري؛ 
لف 
موه القرطّي"(185.:5). و الشوكاني ج42 
الفخرالرازي: اللساء في حكم الماطبّة على 
ثلاثة أقسام: 
أحدها: التي تجوز خطبئها تعريضا و تصريمًا. 
رهي التي تكون خالية عسن الازواج والعدد. لاه 
الما جاز نكاحها في هذه المالة. فكيف لا تجوز 
خطبئُها؟, بل يستعنى عنه صورة واحدة, وهي ما روى 
النافمي' عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن الي #6 
أله قال: «لايخطين أحد كم على خطبة أخيه» ثم هذا 
الحديث و إن ورد مطلقًا لكن فيه ثلاثة أحوال. 
الحالة الأولى: إذا خطب امرأة فأجيب إليه 
صريًا. ماهتا لايحل لد 


اخ طب /ه5ة 


إذا وجد صرييم الإباء عن الإجابة. 


انهاهنا يحل لغيره أن > 
الحالة القالتةر 


ل يوجد صريح الإجابنة ولا 
صريح الرد: للشافمي هاهنا قولان: 

أحدهما: أئه يوز للغير خطبئها. لأن السكوت 
الايد على الرّضاء 

واثثاني: وهو القديم. وقول مالك: أن السكوت 
وإن ل يدل على الراضاء لكثه لا يد ل أيضًا على 
الكراهة. فريّما كانت الرّغية حاصلة من بسض 
الوجوه. فتصير هذه الخطية الثاني مزيلة لذلك القدر 
من الرغية. 

القسم الاني: التي لا تجوز خطيئها لا تصريمًا ولا 
كير يضًا. و هي ما إذا كانت متكوحة الفير. لأن خطبته 
يها ريما صارت سيبًا لتشويش الأمر على زوجهاء 
من حيث إلها إذا علمث رغبة الناطب فريّسا حملها 
ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الرّوج. و التسبّب 
إلى هذا حرام, و كذا الرّجعة, فإئها في حكم النكوسة, 
بدليل أله يصحّ طلاقها. وظهارها و لعاتها و تعن من 
عدة الرفاة. ويتوارثان. 

القسم الثالت:أن يفصل في حقها بين التعصريض 
والقصريح. وهي المعتدة غير الجعيّة وهي أيضًا 
على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: التي تكون في عد الوفناة فتجوز 
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لخطيئهاء وقال في القديم و الا 
في الشكاس, فأشبهت الممتدة عن الرة 
أن المعتدة عن الوفاة ومن عليها بسبب اللمطبة الخيانة 
في أمر اللدة. إن عدتها تنقضي بالأشهر. أمنا هاهنا 

ضي عذتها بالأقراء. فلا يمن عليها الخيانة سيب 
رغبتها في هذا الخاطب. و كيفيةالخيائة هي أن تخبير 
بانقضاء عددتها قبل 5 

القسم التالث: البائن التي يمل لزوجها نكاحها في 
عدتهاء و هي المختلعة و التي انفسخ نكاحها يعيب أو 
عكة أو إعسار نفقة. فهاهنا لزوجها التمريض 
واقصريح, لاكه لسمًا كان له تكاحهافي العدة 
فالتصريح أولى. و أمًا غير الرّوج فلاشاك في أكنم 
الايمل له التصريح. نهدا 

نحوه اللممسابوري'(2: 5410), والبرويسوي(1. 
مص 

لفكي فونه تعال. جب عليه لاد > 
الججارو المجرور في موضع الال من الماء البجسرورة 
فيكون العامل فيه عَرْضكم بدو يجوز أن يكون حال 
من (ما) فيكون العامل فيه «الاستقرار». 

والخطبة بالكسرة:.خطاب المرأة في الترويج. وهي 
مصدر مضاف إلى المفعول, و التقدير: مسن خطيستكم 

للك 

بالطم والكسر:اسم الحالة, 
غير أنّالمضمومة خصّت بالموعظة والمكسورة بطب 
المرأة. الريك 

نحرء المشهدي 04:17 6). وله اشر ( 5 0001 


السّمين: الخطية: مصدر مضاف للمفعول. أي 
من خطبتكم التساء, فحذف الفاعل للملمبه. 
والخطية: مصدر في الأصل بم الطب والمتطلب: 
الحاجة, ثم خضت بالتساس التكاح, لألمه بعض 
الحاجات, يقال: ما حَطبُك؟ أي ما حاجتُك. 


الدلفنا 
الطباطبائي؛ و الخطية بكسر الخاء؛ من الطب 


يمن اكلم والمراجعة في الكلام. يقال: .خطْب المرأة 
خطبة بالكسر. إذا كلّمها في أمر التزوج جاءفهو 
خاطب, ولايقال: خطيب. و يقال: خطب القوم لخطبة 
ضمٌالماء. إذا كلّمهم. و خاصة في الوعنا.. فهو خاطب 
من الخطاب. وخطيب من المطياء. ‏ (1",5) 

مكارم الثتيرا ه الآنية تبيح للرتجال أن 
يخطبوا اقساء اللواتي في عسدة الوفاة بالكناية أو 
الإضمار في اثتنس (َآْأكلٌكمفى الس 
الحكم في الواقع من أجل الحفاظ على حسريم السزكواج 
الستابق من جهة, و كذ لك لائحرّم الأرملة من ححقها في 
تعيين مصيرها من جهة أخرى. فه ذا ا حكم براعسي 
العداثة و كذ لك حفظ احترام الأرفين, 

ومن الطبيعي"أن تفكر المرأة في مصيرها بعد وفاة 
زوجهاء و كذلك يفكر بعض الرجال بالزواج بهن 
لنشروط اليسيرة التهلة في الزواج بالأرامل» و لكين 
من جهة لاب من حفظ حريم دائرة الروجيُة الستابقة, 
كما ورد من الحكم آنا يدل بوضوح على رعاية كلل 
هذه المسائل المذكورة. ونفهم سن عبارة ولك ن له 
ثراع مسر » أله مضاماالل التهي عن الحطية 


,»وهنا 


العلنيّة. فإئه لايجوز كذ لك أن نصارحوهنبالخطيّة 
سر أيضا إلا إذا كان الكلام هذا الشا, يتف مع 
الآداب الاجتماعيّة في موضوع موت الزّوج. أي أن 
يكون الكلام بالكنا, مر يل 


إذا خطب, ثحو الملسة والققدة... 

المنطبة بين التعريض والتصريح: 

في هذه الآية معالجة واقميّة للموقف الشرعي_ أمام 
المرأ: المطلقة, التي قد يرغب بعض الكاس في السزواج. 
منها. فربّما نظهر هذه الرّغبة على فلتات التق س قإمة. 


يعبر به الإنسان عن إرادته المسغبلية للخطية. سا 
أجل خلق جر طبيعي' للعلاقنة. على أسيياس إبعاة 
الموائع والحواججز التي قد تحدث من خلال به رك" 
الشخص آخر. 

وربًا نبقي هذه التغبة حدينًا مكتوما في التفس, 
فليس في القضيّة أي' إثم ما دامت في الحدود الشرعيّة 
التي تبقي الموقف في نطاق المشاعر الداخليّة أو الرتغية 
المستقبلية. بعيدآ من أجواء المواعدة السرَية التي قد 
ثفضي إلى أجواء جميمة تؤدي إلى الانحراف. 


«الأمثل»(00116:9) 
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على الإنسان فيه. وتبقى القضية في نطاق الإعلان عن 
مشروع زواج. أماالزواج نفسه الذي عبرت عنه الآية. 
التتريفة ب عفد الكاح لا يجوز للإنسان أن 
يقد إلابد بلوغ الكتاب أجله, وهو انتيهاء مذة 
العدة. لأله غير مشروع في أننائها. ويأتي شتام الآية. 
بير في داخل الإننسان التشعور المميق يرقابة الله 
امنفية. التي تطلع على ما في الثفس فشر مكده. وتتايع 
حركته. في م يحل وما يحرم مما يوجب على الإئسسان 
الحذر من لل بالحذر من عقايه ... 

ثم يوحي من جديد بأن لله غفور رحيم. إذا أخطاً. 
العيد وتهاوز حدوده. ثم رجع إلى الله وتاب عليه, لألله 
الابترك الإنسان واقمًا تمت ضغط النطيشة, لتسيش 
كعقدة متأصّلة في نفسه. بل مرهد له دائمًا -أن يتحرر 
هايا لنتمور بزواها عن حياتسه بزوالما عن داخل 
ضميرء. 

مدا مر الأسلوب القرآني'الحكيم الذي لايريد 
أن يعقّد الإنسان أمام رغباته الذأنيّة في ما لاضرر منه. 
ولذاك فقد أثار أ سام الإنسسان أن الله يملم اله 
سيذكرهن, فلا ينغي له أن مشعر بالإثم من ذ للك . 

ثم كد عليه كيف يقف عند حدود الله في مسا يلسم 
أنالله مطلع عليه. في موقف يدعوء إلى الالتزام, ولكله 
لايغلق عليه باب المغفرة على تقدير المنطل, ولل العالم. 

اجاح عَلَّيكُمْ) أي لاسرج عليكم أتها 
الرجال وفيسَاعرضكمبه ا>اللاتي 
تنقصلن عن أزواجهن بالطلاة في أوقات المنة؛ وذلك 
بالحديت عن الرئغية بالزواج بين من ناحمة الميد|ه 
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بطريقة لاصراحة فيها في الدّلالة على الذكرة. بل 
على سمل التعريض الذي لايُحرج ا موقف ولاييء 
إلى الج وذلك بالحديث عن صفاتها المسنة التي 
تبعلها سمل رغبة للرجال في اتخاذها زوجة, أو 
بالتتديد بقضيّة طلاق زوجها هاء بأن مثلها لا يمكن أن 
يستغني عنها الزوج الذي يريد أن يمنّق انفسه 
المتعادة في المراة الزوجيّة, ونحو ذلك من الأسا ليب 
التي تضرّع تبمًا للأرضاع وللظروف وللتقاليد 
الاجتماعية. ولاحرج عليكم في ذلك. 

(أواكتش من آَنفْسِكُمْ رذلك أن أضمرتم 
وأسررتم التخطيط مشروع السرّواج بعد المدة.من 
خلال الرتغبة الدقينة. فلم كظهروء لأحد, إذ لافرق في 
الرّخصة بين إضمار الرّغبة في التفس أو التبيجن حلدها” 
بأسلوب اللعريض. 

وعلماف كك م سكد ري ولارطي ةي 
حالة نفسية كامدة في الذات تضر ض )مير لها 
بطريقة أو بأخرى. إذا كانت مرتبطة بحياة الإنسان في 
مستوى الأهرية الكبرى, في أوضاعه الخاصة والمامّة 
ؤدلكنلا ثراعدر مسرا هلأنأجواء الاجتماعات 


السرديّة على أساس المواعصدة 
يفسح الجا لبعض الوساوس التثيطائية | 
في المخيال الغريزي. 
فإ التقاء ذكر أنتى في مثل ظروفهسا, رما ينتير 


الرّغية الكامنة في التقس لدى الرئجل, والحرمان 
العميق في جسد المرأة. باتنصاها عن القرصة التي 
كانت هتى ها إشبا غريزتها مع زوجها. فيزذي إلى 


الانحراف والوقوع في المعصية. 

وربما كان هذا هو مد لول الحسديث الذي رواه 
أبوبصير. عن الإمام جعفر الصّادق لللإقال:هو 
الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي علاتها. 
بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترقث ويَرقْث معهها. 
ققد لايكون الحديت المذكور إشارة إلى فعلبة ذلك في 
سلوكهما العملي” بل ريما كان المقصود منه أداء الج 
إلى ذلك 

جالاأنْتعُونُا قلا مَغروهًا 4 فلايتخكل المديث 
أي كلام حش بم يتصل بالمسلية الجسسية التي قند 
يتحلاث بها بعض الرجال مع بعض الكساء. لللدليل 
على قدرته على إشباع المرأة بطريقة فريسدة. أوما 
بأشبه ذلك, بل يتحدّث معها عن صفاته الذانيّة. وعسن 
الحترامه للحياة الرّوجيّة وللسرأة. وعسن أوضاعه 
المائية التي ثرغبها في الارتباط به بالمستوى الذي 
تشعر فيه بأنّالحياة معه قد حمق لها المسشعادة, فقيد 
يكون من حقها أن تتعرّف طبيعة هذا الرّجل الذي 
يريد أن بتزوّجهاء وقد يكون من حقّه أن يسسأها عسن 
نفسهاء وعن نظرتها إلى الحياة لوي وعسن طبيصة. 
الظروف التي فرضت عليها الألاق... 

وقد ورد في الحدبث عن الإمام الصسادق كه في 
قو له تعالى: الا نوناقلا رونا بقال: «يقول 
الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه. ما أح لي ما 
أسرك. ولو قد مضى عداتك. لاتفوتي إن عاء لله. فللا. 
تسبقيني بنفسك»... تلقن 


ابأوعدك 


الأصول اللغريّة 

١‏ - هذ المادة أصلان: الأوّل:الحتطبة. وهو الكلام 
المنثور المسجع ونحوه.يقال: خطْب الخاطب على المدبر 
يُخطْب لطاب و اختطب. و خطب على القوم.ورجل 
خطيب: حسن التطية؛ والجمع: خطيساء. و خطب 
خطابة صار خطييًا. 

والخطاب والُخاطبّة:مراجمة الكلام.وقد 
خاطبّه بالكلام مُخاطبّة و خطايًا و هما يتخاطبان. 
اللرواج. يقال: خطّب المرأة 
فهر خاطب؛ والججمع: 
خاب وهو خطيب وخطب أيضًاء وهي خطبه 
و خطيكه و طبه و خطيياء و خطييكه. 

و خطّب فلان إلى فلان فخطيه و أخطيه: إجتاينهء 
و اخقطب القوم فلائا؛ دعوه إلى تتزويج صلاحيتهم» 
ورجل خطاب: كدير اصرق في الخطية. و يفول 
المخاطب: خطيء فيقول المخطوب إلهم تكح دحتي 
كلمة كانت العرب تتزيّج بها. 

و الطب النتأن أوالأمر, صقر أو عظّم. لله يقع 
فيه التخاطب والمراجعة. يقال: ما لخطبك؟ أي ما 
أمرك؟ وهذاغطب جليسل.و خطهب يسير .وجل 
المتطب: عظّم الأمر و التتأن:و الجمع: خُطّرب. 

والثالي:المخطية,اي غير ترهقها لمضرة, 
يقال:سقطب يخطب خطيًا. و هو اخطبء الاخطسبة 
الأخضر يخالطه سواد. و أخطْب الحنظل:اصف أي 
صار خُطَبائًاءو هو يصفر”و تصير فيه خطوط خضره 
و حنظلة شطباء: صفراء فيها خُطوط شّضر, وهي 
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اللا والجمع: شطران وخ 
والأخطب:التتراق. و الصرد, لأنّخيهما سواذا 
و بياضًاء و حمار الوحش الذي له خط أسود على 
أباء. وناقة خطباء ين لحخطّب. 
وأخطيان: اسم طائر سمي ذلك لُطبة في 
جناحيه.و هي الُضرة 

١‏ -والتطابة: قياس مركب من مقدّمات مقبولة 
أومظنونة من شسخص معتقسد فيه. والشرض مها 
ترغب قاس فسا ياشهم من أمورسافهم 
و معادهم, كما يقمله المخطراء و الوشّاظ, 

وقد برع اليونان في هذا الفن قديًاء حيث وضعوا 
أصوله و قواعده, قلف «أرسطوطاليس»كتساب 
«الرّيطوريقاه في صناعة النطابة. و قال: في مستهل 
كلامه:«الرّبطورية(أي الخطابة)فرة تتكلّف الإقتساع 
الممكن». 

“ْم بز المَدْئاني' في لفظ الخطابة فكسر خساءه 
والحقه بالحرف التي وردت في اللّفة على وزن 
«فعالة», نمو :التجارة و الحدادة والمباغة. 


متنه.وأتتاه 


وهذا تعلت منه و تعستفء لأنإجماع العرب حجمة 
و خرقه تمّت. قال ابن المنتتاب في «المر تبل»: «عنا لفة 
المتقدمين لاتهوز "و نقسل السحُيوطي عن بعسضهم 
قوله:دإجماع التحاة على الأمور الأغويّةمعتبر. خلائًا 


«الاقتراح في علم أصول اللحره يرطي 
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لمن تراد فيه. و خرقه ممنوع. و من مره .1" 


الاستعمال القرآني 
جاء شها مرا المصدر (خطب) امرات. 
و(الخطيسة) مسر و مزي) مسن المفاعلة دا ماضي 
والمضارع كل منهما مرة. و ا مصدر:(خطاب)؟ 
مرات. لي ٠7‏ آيقد ١‏ 
١‏ المخاطبة 


الفرقان: 57 


ل 5 ٠‏ رلاخاطيى فى الْذين لالم 
شكون» 

"-الخطاب 

- ندا ملك اليد لمكن ط رتك 
العطبي» : 


هود: /5,المؤمنون: 57 


0 
انق ى الطاب 

ص 7 

رن لمات والأرض رقاتكؤتنا 


(1)الصدرالسّابق. 


علاحظ أوَلا:أنَ مشتقات هذه المادة ججاءت في 
ثلاثة حماوره 

الأرّل: الخطاب في .)1-١1(‏ وفها بوث 

9 نى الفسل في :)١(‏ وذ 
آنا 4 إذ لايصدر عن 
الجاهل إل الجهل من القول و الفمل. فلم يقل مستلاد 
وإذا خاطهم الجاهلون بالثقول الي أو بالستتتم. أو 
بلشخرية, لدلالة الوصف لَالْجَالُونَ» على الفمل 
وَحَاطيَهُمٌ» و تعلق الفعل بالوصف. 

7 -نهى لله نوسًا في(؟و*)عن التعمّع للظالمين 
إليه في حجب العذاب عنهم: ؤوَلالقاطيني فى الذين. 
ظَلَمُوا همركو نه واختلفوا في اراد بالأسالمينء. 
فقيل: هم الكافرون من قوسه. و قيل:ابنسه كنعسان 

و امراته واعلة. والأيّل هو المتميّن حسب السياق. [ف 
اجا.ء للا 7 ةنج سور مكو 
ٍدَأُدحئ إل لوح آله 
أن ويسدمافيلثية 44 
القال و كذلك جاء بعد (؟) في سورة الؤمتينة 
وق امحناي اذى يدا نالدع ». 

” -وصف اله دأود لق في (؟) بصفات ساذية 


و روحية (رتثنانا ْلَه واليكاةالحكنة فطل 
الخطاب .أي أله ذو ملك ثابت ردكا ملْكَه, 
وهو ني حكيم ناكا احكمة». قاض قدير و 
قصل الْخطّاب ». وقد فرت الصقة الأخيرة بأ قوال 
كثيرة أقريها قوطم:هالبيّنة على من الاعمى و السيمين 
على من أنكر» وهو قول الإمام علي” .وضع فيه 
اللهج موضع اممنى, لأكئه مشهج القاضي في القضاء. 
و دليله. فلاحظ التصوص. 


مصدرة خطب اللرأة خطاياء فقاسه بقوهم: كب يكلب 
كنبا و أعرض عن السماع في قوهم: خاطبه بالكلام. 
خطاياء ول يؤر عنهم إلا هذا الاستعمال فحسسييا 

وش ط آخر في قوله تبمًا هذا الراي, قأخفضل سين. 
حال داود إلا وذهب إلى أنالله عاتبه. رييب 
امرأة على خعطبة غيره, وأظهر ا حرص على الرواج 
مع كثرة نسائه! وهذا نزق و تهوّر. فيتبغي على الممسلم 
أن يريأ بانبياء لله عن الثتين و الشتبهة. و يهم عن 
التبيح. 

والمرادهنا _واله أعلم _تهّرني في الكلام, 
وراجمني القول, كما يظهر من الستياق. 

6 -وردت الآية 1 ولَايَْلكُون مله 4 
في سورة الثبأ المي أ 
المشر كين من الدّعوة الإسلاميّة وبتهديدهم. واتنهت 
بتهديهم و إنذارهم أيضًا. غير أله ذكر في طائفة آياتها 
الأخيرة اختصاص المتقين بالحسدائق و الكواعمب 
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و الكؤوس و راحة البال, ثم تلاذ لك قوله: « براه من' 


هما لضن نكن مله عطانا4. 

واختلفوا في من أسند إليه املك أضّم امون 
الذين اخعصهم لله بالجئاتء ام المشر كون الذين 
عناهم في أوّل السورة: (عَميكساءلُون4؟ 

ذهب بعض إلى القرل الأرّل, أي لاهلك المؤمئون 
أن يسا لوالله التشفاعة إلا لمن أذ كور ماهر 


وذصب بض آخرإ القاني, أي لايك 
المشركون خطاب الله, فأما المؤمنون فيشفمون. وهذا 
بعيد غاية البمد.و لو قيل: إن الآآية تعمالفريقين أي 
ليكى لأحد من الئاس أن يخاطبوا ربُم-لما كان بعيد. 

و إليه برجع ما قيل:إ نامير في َلَايلكُون» 
.يعود على السّماوات و الأرض؛ أي لايملك هؤلاء من 
لله أن يسآلوء في التواب و العقاب. 

الهو لاني امخطتسة مره لي 00 (وا جا 


5 نلق تريش يتة الرء ني 
تموزخطبتها. أي نكاحها. وأضيف لفظ (خطية» 
إلى 9التْسَاءٍ» للتأكيد و توتييق عرى الروجيّة, إذ 
المنطبة يمختص بطلب نكاح المرأة دون غيرء, ل أضيف 
اجتمع اختصاصان: اختصاص لنظيّ واختصاص 


الطب 0 مات في (11-8).وفيها 
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١-جاء‏ الطب في هذ الآيات الخمس المكّيّة 
بمعبى التتأن و الأمر العظيم: أو سبب الأمر. كماقال 
جماعة. و سبقه فيها الفعل (ثَالَ) و أداة الاستضهام (ما). 
وتلاه فيها أيضًا ضمير المخاطب و جواب السُوا 


اما فقي 
اه وخا موس لمشي : 


؟ -جاء السؤال في 23 .1)١١‏ 


و في (؟1) لواو تقر, 


اسضهائار تلان 


.و بفصح جواب السامري في 


سؤال إبراهيم: على من أ 
أبنتي شعيب في )1١(‏ فالتا لالسيقى حكلى مُصْدر 


ل يضح زم الوا ماقمل 


2 رأردتثه عن نفسه' 


”-وفي أن أباهما عيب _كساعليه أكثر 


المفسترين عند الطدرسي: -أو غم 
«شعيبة. 
- تكسف هذه الآية أيضًا عمًا عاناء الأنبيياء في 


أداء رسالاتهم, فالآية (8) تبيّن تيار مناونًا لدعوة 
موسى, أدَى إلى تصلاع المبهة اد خلية لبني إسرائيل. 
والآبتان )و١٠‏ تبينان سدى إجرام قنوم لوطه 
بحيث أفضى ذلك إلى إنزال العذاب عليهم و إهلاكهم. 
والآّبة(١١)‏ تين غربة موسى ويُمده عن وطنه 
د فراق قومه. والآية (01 بي 
ممقارفة الفاحشة و هو بريء منها. ومانء عنها. 

© -واختصاص «خطب»بالآيات الكّة ريما 
يكشف عن كود راجا يك هين للدمح. 


يوسف ورميه 


اللياء ب تشريع مدنيّة, و الباقي مكيّة 
قصص.و واحدة منها(١):‏ لوَعبَاة ال 


0 : 
ن مترأدفات «الخطبّة» في القرآن: 


الترويج: فلم فضي زيئ د ملها وطرا رباكا 


النُصوص اللّهويّة 

الخليل: الخ أرض سسب إليها الرتماح, يقال 
بماج اخطية. فإذا جِمّلتَااتسبة اسمّا لازم ) ثلين: 
اخطية. 

والختطة: من المت كا لأقطة من الْقْط”” 

وَالخطُوط: من بقر الوحش الذي يَشُْط الارض 
بأظلافه. و كل داب شط الارض بأظلافها فكذال. 

والتخطيط كاقسطير, تفول: لطت عليه 
ذنوبه, أي سطرتها. 

وخط وجوه واشعظ: صارت فيه خطوط 
وخططةبالسئيف وسطه, 
شبه القصّة, يقال: إنّ فلانا ليكذنني خطة 


والخطيطة:الأرض التي م مطر بين أرضّين 
مطورتين.و جنع : خطائط. ثم استتهد بشعر] 


ضرب من البُضع. تقسول؛ شط بهاءأي 
إنكمها. ويقال: خط ها قُساحًا. 


أوالخطلة أرس يلها لجل إذام تن لد 
قيله. و يها كُسرت المناء. لألها أخرجتت على مصدر 
:2 للم 
ابن مي الأرض الخطيطة:التي يمطّرسا 
حوطاو لالمطر هي. (الأزهرية 405 
نحرء ابن أبي اليسان(819). و التمابي681). 
القراء: الخطَة: نمبة للأعراب. (الصفاني): 0178 
أبونْيْد: يقال في مثل العرب -وذلك إذاشدح 
الإنسان بغير ما فيه -: قبح الله بعري ير ئها شطة» 
بفير صرف للها اسم عئز. للقن 
يقال للخطين الأذين يحطهما: لخطاط في الأرض 
ثم يزجر: ابناعيان, فإذا زجرهما قال: أبني عيان, 
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أسرعا البيان. (الخطابي' 041/0 
أرض خطيطة و أرضون خطائط.إذا لم يصبها 

مطر, وأجريت. [ثماستشهد بشص] 0/171١‏ 
مثله ابن السكيت. إلهد 

أمشاهم في الاعتزام على الحاجة: 

جاء فلان و في رأسه طّة. إذاجاء و في نفسه حاجة, 

و قد عزم عليها. العامة تقول: في رأسه خطية. وكلام 


العرب هر الأول. 
إذا كان لبعض القوم على بعض فضيلة إلا الها 
خسيسة قبل: «قبح لله مغزئى خيرها خطة». وخطة: 
اسم عغز كانت عاز سَوْ». [ثم استشهد يشعر] 
لابن منظور/9: 80]) 
الم موضع يُنسب إليه الماح اليا [م 
استشهد بشعر] لحري 7 


أبوعبيْده و [في قسة] قرها: «احذ خط مي 
الرمم. ستي خطيا لالد يأني من بلاد حي اي 
البحرين يقال لم: الد» فتنسب الرتماح إليها. و إئما 
أصل الماح من الهند,و لكثها تحمل إلى «الخسط» في 
البحر, ثم تفرق منها في البلا (0/6.53:1) 
قوله: ل «أثلام ابن هذه أن يفصل الطة». يعني 
,مشكل لامهندى له أله لابعيا بد 
رمه ورج مند, و إقما وصفه 
الع 


عبّاس: «دخطأ الله كوءهاء ألا طلّقت نفسها تلانا؟», 


اللّوه: هو النجم الذي يكون به المطر. فسن همز 
الحرف, ققال: خط لله. فاه أراد السدعاء عليهاء أي 
أخطاها المطر. ومن قال: خط الله مها فلسم يهسر 
و شاد الطاء. فإئه يهمله من الخطيطة وهي الأرض 
اليم ثمطر بين أرضين ممطورتين. 
و جمع الخطيطة: خطائط.[ ثم استشهد بشعر] 
[فدلنيلا 
منله أيوبيدَة والأصتعي” . (الأزهري091) 
في حديث الي #دائه قطع لنسائه خططهن» 
أي جعله لمن في حياتسه, أي منازطن و قال لله عر 
وجل وَرَقرْن فى تكن الاحزاب :570 أي لملا 
يخ رجن بعد موقه. للدنقا 
أبن الأعرابي” عن أبي المكارم أله وصف سلاعاة 
دمي إليها فوسسنها. وقال: دفسَطَشَا ثم خططنا أي 
اعتمدنا على الأكل فاخذنا. وأمًا دما مَطَطْنَاء قنمناه 
ممم في الاكل. و الخطضد الخط. 
(الأزخري:ة 017ه) 


الأخط: الدقيق الماسن. ‏ (الأزهري:001:2) 
وعتطط: موضع [ماسحشهد يشمر] 
الأين سبيده 4ه 906) 
ألذيئوري: ارض خط:م تمطر وقد ُطر ما 
حوفا. لأين سيد 4 008) 
خط من الرتماح, وهو نسبة قند جسرى بجسرى 
الاسم الملّم, ونسيته إلى «المتطه: خط التُشرين, 
و إليه ترقا لتقن إذا جاءت من أرض الخند. و ليس 
الحَطيّ الذي هو الرساح من نبات أرض العرب. وقد 


كثر يجيه في أشعارها.[ثم استشهد بشعر] 
(أبن سيده 4: غ 9٠‏ 

: في حديث الي 6:دكان نبي من 
الانبياء يَمْط» الخطاط, هو الذي يَخُط بإصبعه في 
الرمل و يزجرء (المخطابي: 410:3 

لحري عن عبد لله بن أيس: «ذهب بي رسول 
للق إل منزله, فدعا بطعام قليل, فجملت أخطط 
اليشبع رسول الله ». كأئه يط في الطمام, يري أله 
يأكل و ليس يأكل. 

عن ابن مُسعود. عن اللبي46 أنه خط خلا 
ربا و خط شُطَطًا وسطه. و لخطوطًا إلى جانب الخطة 
الذي وسط المخط. وخخطًا خارجا من لمربّع. ققال: هذا 
الإنسان و هذه المنطوط إلى نيه الأعراض تنهظه من 
كل مكان, فإن أخطاء هذا أصابه هذاء و الخط أمر: 5-3 
الأجمل, و الخط الحنارج: الأمل ». 

قوله: خط خما» هو معروف أن يئر في الارض 
بعُرد أو غيره. 

عن معاوية بن الحكم قلت: يارسول لله مئا رجال 
يَخُلُون؟ قال:«قد كان بي يخط. فسن رافق خطّه 


فذاك». 

قوله: «كان ني يط هو أن شط نلاث شطّط. 
م يضرب عليه نبشعير أو نوى, ويقول يكذاء ضرب 
من الكهانة, لفكي 


[في]حديث التي «أله ورت النساء خطَطمُنَ 
دون الرتجال» نعم. كان التي أعطى نساء خطّطًا 
يسككها باد الع منهن ميد فجملها 


خطط/ ه44 


هندون اليجال لاحظ فيها للرتجال. 


لك شر رشع مشوب إل اسه هي 
جزيرة بالبحرين. يقال: إنها ثنبت عصنى الرتماح. 

اللدللن 

أبن دُرَيْد: خط!لشيء يط خطأً. إذا خطه بقلم 


سيف البحرين وعمان, وإلمه مسب 
القنا ميب وقال بعض أهل ١!‏ ابل كل سيف خط 

ويقال: في رأس فلان خطة, أي جهل و إقدام 
على الأمور 

وسُمئني خط سوه 

والخخط: المكان الذي يَخْطه الإنسان لنفسه أو 
مطل 

وكلّجيء حظرئه فقد خططّت عليه. 

رهذا جين لان و لهم 

والخطيطة:أرض ل يُصبها مطمر سين أرضئين 
مطررتين. لقنن 

ورجسل خطوطى. إذا كان أفزر الظهسر. أي 
مطمثئه. فياف 


الخط:الطريق. ‏ (أبن سيدء00:4) 
الأزقري: [نقسل قسول الليت:«الخشط: أرض 
نسب ليها الرماح النطيّة. فإذا جعلت اللسبة احما 
الازما. قلت: خطيّة ولم تذكر الماح وهوخط 
عُمان», ثمقال] 
قلت:ر ذلك اليف كله يُسعى الخو من قر 
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«الخط»؛ القطيف. و العُقير. و قطر . 

و في «التوادر»: يقال: أقمْ على هذا الأسر خطة 
وبمُبَه. معناهما واحد. 


واختط فلان خطّة, إذا تحجر موضمًا. و خط عليه 


بهدار؛ و جمعه: الخطط. 
ويقال: فلان يخ في الأرض. إذا كان يفكر في 
أمرو يُقدّرء. [ثماستشهد بشعر] 

والختط: الكتابة و نحوء تا يُخط. 

والخطة: الأرض و الدار يمتطها الرتجل في أرض 
غير مملوكة. ليتَحَجُرها ويبني فهاء وجمعها: الخطّط؛ 
وذلك إذاأذن انستلطان لجماعة من المسلمين أن 
يخئطوا الدور في موضع بعينه. و يتخذوا فيها مسباككنٍ 
هم, كما قعلوا بالكوفة واللصرة وبغبدأتوإتية 
كُسرت الخاء من «الخطة» لألها أخرجت على مصدر: 
بني على «فقلة». 
وأا الخطة فهسي عه القضة, يقآل: إن فلاناً 
20100 

و يقال: شطه بالستيف نصلفين. 

و يقال: اللا خطوط في الأرض. أي طرائق لم 
يمالغيت البلاد كلها. 

و في حديث عيد الله بن عمرو في صفة الأرض 
الخامسة: «فيها حيّات كسّلاسل الرّمل و كشطائط بين 
الثتقائق» واحدها: خطيطة, و هي طرائق تفارق 
لنَط: الطريق, يقال. الرّمْ ذلك الخط و لاتظلم 
30 


لاحب اط أرض تنستب إليه الرتساح 
الخّية. ويقال: هو خط عُسان.[وذكر تحواخاييل 
وأضاف:] 

وجاراء قما خط غباره أي ل يُلحقه. 

و الخطة. من الخ" و شيئه القطة. 


وهو يُكلفني خطة من السئف. 
والخطيطة: أرض يُصيب بمضها الأمطار وبسفها. 
لانصيب. والجميع:الخطائط. 

و قيسل:هي أرض لاثمطربين أرضين ممطورتين. 
والخط:الطريق النفيف في الستهل. 


و خطْخطْت بقولي عفالقًابه كما يَعمّله المبي 
فيلك 
عن ابن عباس قال: ...ونام رسول لله 
حثى سيمت غَطيطه أو لخطيطه». فأحدهما قريب من 
والفين أختان في قرب المرج. 


[ذكر كلام أبي رده يفال للخطين. 
هذا جملة قوله في تفسير «النط». و ليس في هذا 
تفئع من أحب أن يقف على صورة «الخط» و حقيقته. 
لين 


موضع باليمامة, وهو خط هجر 
كستب إليه الماح الحخطيّة, الها حمل من بلاد اند 


فاو يه 


والحمّط: خط الزاجر. وهو أن يَخْطبإصيعه في 
الرمل وم جئر. 

وخ طبالقلم, أي كقب. 

وكساء مُشلّط :فيه خوط 

والْلُوط. بفتح الناء: البقر الوحشي الذي يخ 
الأرض بأطراف أظلاقه. 

والخنطة بالكسر: الأرض الرجل لنفسه, 
وهو أن يُملم عليها علامة بالخْط,لبملّم اله قد اختارها 
ليبنيّها دار؟. و منه خطّط الكوفة والبصرة. 

واخقطالفلام. أي نبت عذاره. 

والمقط. بالكسر: عود يطب 

والمططاط؛ عود يُسوى عليه الخطوط. 

و الع بالف الأمر و القمة. (ثم استشهد يعفر). 

.يقال: جاء ولي رأسه حخُطّة, أي جاء و في ئقسه 
حاجة قد عَم عليها.و العامة تقول: خطيةب: 

وفي حديث قيلة: «أُلام ابن هذه أن يفملَ انط" 


و ينتصر من وراء الحجتسزة» أي إله إذا نزل به أسر 
مُلنبس مُشكل لاهتدى له, أله لايما به, و لكله 
يفصله حتّى يبرمه و يخرج منه. 

و قوهم: سشلة نائية, أي مقصد بعيد. 

لل خله أي كذ جل اماد 


5 اسم من اط .كا لُقطّة من اللقط. 
.وقوهم: ما خط ع 


أي ماشتقّه. 
يفيك 
أبن فارس:الخاء والطّاء أصل واحد. و هوأثر 


خطط / لاقع 

يتن امتداد؟. فمن ذلك الخط الذي يَخْطَه الكاتسبء 
و منه الخخط الذي يَخْطَه الزآجر. قسال الله تعسالى: أو 
نار من علم به الأحقاف: 4 . قالوا: هو الخَط. 

و يردى: دأنّنيًا من الأنبياء كان يخ فمن خط" 
مثل خط ملم مثل علمه » 

ومن الياب الخطة:الأرض يَختطلا لل للقسدء 
الله يكون هناك أثر بمدود. ومنه خط اليمامة, و إليه 
كسب الماح الخطية. 

ومن الياب الخطة و 
سرء. وذ لك أله أمر قد خط له وعليه. 

فأما الأرض الخطيطة. وهي التي م كمطّر بين 
أرضتين مطورتئين, فليس من الباب, و الطساء الثالية. 
ركئية. لأئها من «أخطا» كأنّ المطر أخطاها و الذليل 
.على و لك قول ابن عبّاس: «خطا الله توؤءها». أي إذا 
مُطر غيرها أخطأ هذه لمطر فلايصيئها. 

وأا قرهم: «في رأس فلان حطْية» فقال قوم: 
إلما هو خْطّة. فإن كان كذاء فكأله أمر يُخط و يؤتر, 


هي الال و يقال؛ هو بمْطّة 


على ما ذكرنا لقم 
القعالبي”الّخط: المخشبة يط الاج بها القياب. 
إلطكنا 


اغْرّوي؟ و ع شعي" و رماح خطية. 
منسوية إل «الخط». و هي إحدى مدينتي التنطرين, 
و الأخرى «قجئر».والرماح تبت فبلا اند فيجاء 


48 /المعجم في فقه لغة اثقرآن... 17 
والجمع؛ خطُوط, وقد جمعه الميئاج على: أخطاط. 
خط الشيء يَشْطه خطًا: كتبه بالقلم أر غيره. 
التخطيط:الكسطير, والماشي يط برجله 
الأرض. على القشبيه بذ للد 
والخطُوط:من بقر الوحش:اللتي تش الأرض 
بأظلافها. 
وخا الزاجر في الأرض يَخطا خلا عمل فيها 
امزجر. 
وثوب شنططا: فيه خطُوط. و كذلك قر مُخططة 


و خط وجهه واخئط: صارت فيد حلُوط. 
والمئملة كالخَط, كالها اسم للطريقة. 
والمخط: المود الذي يَحْطبه الحائك اليويه 
ب من الجذع. لها يشلا خا 

والخط والخطة:الأرض ثازل م غير أن بترلا 
تاذل قبل ذلكء وقد خعلها نف خطا رحلاو كل 
ما حظراته فقد طَلْت عليه. 

واخعليطة: الأرض التي م لمطّر بسين أرضين 
بمطورتين» و قيل: هي التي مطر بعضها. 

وأمًا ما حكاء ابن الأعرابي' من قول بعض العرب 
م خطيطة اذل عاقة ما هو أشدمند» 
فإن أصل الخطيطة: الأرض التي ل مطر. فاستمارها 


الل لأنّلمنطيطة من الأرضين ذ ليلة بها بمسسته مسن 


عتها. 
والخطة:خبه القصة. يقال:سُئُه حْلَّة خسف 


ولخطة سره. 


وفي رأسه خطّة, أي أمر ما. وقيل: في رأسه خطّة, 
أي جهل وإقدام على الأمور. 

وأتانا بطمام فخططنا فيه أي أكلناء. وقيل: 
فحَطَطْناء بال حاء غير المعجمة: عَذّرنا. 

وجل مخطيل: جيل. 

و اتسيف التغرين وغمان. رقيل»بل كل 
سيف خط 

وقيل:الخط: مرفا اسن بالبحرين, كنسب إليها 
الرّماح؛ يقال: رح شط ورماح خطيّة وخطمّة, 
على القياس وعلى غير القياس. و ليست الخخط بمنبت 
للرتماحء و لكتها رقأ القن التي تحمل القنا من الهند. 
كما قالوا سنك دارين» و ليس هناك مسئلك. و لكئهنا 
مقأ السفن التي تحمل السك من الحند [مذكر قبول 
|التيلوري وقد مر] 

و خلة: اسم عغز و في المثل: «قبح لله عتزة خيرها 
ط. 

وس الخطاط اسم رجل زلجر. 

إو استشهد بالتتمر ف مرات]. 

[ذكرا 
واضافم] 

الجمع: .خلط. وقد خلها تشلها خلا واختطهاء 
وهو أن يُملَم عليها علامة بالط ليعلم أله قد احتازها. 
ليينيها دار؟. (الإقصاع 88:1 0١‏ 

الراغب: الخ كالم ويقال: لما له طوا ل 

والخطوط: أضرّب فيما يذكره أعل الهندسة من 
مسطوح. و مستدير. و مقوئسء و مُمال. 


لا 


أو الخطة من الأرض. كما سبق عنه 


ويُسبرعن كل أرض فيها طول هالخْط كخط 
اليمنء و إليهينسب المح الحختطي. 
و كل مكان يَشْطَه الإنسان لنفسه و يحفرء يقال له؛ 
خلا وخطة. 
والخطيطة:أرض ليُصها مطربين أرضين 
ركئين, كالمتط المنسّرف عنه. 
رع كاي اش "قال تعالى: رما كشتة 


الشكيرت: 40 

نحو الفير وزابادي” (بصائر ذوي التمييز 1: 188 

الزمطشتري: خط الكعاب يَشطه كدق 
بميدك و كتاب منطوط. 

واختط لنفسه دار إذا ضرب ها حدوة, الم 
ألهاله. 

وهذء شطة بني لان وسُلْطهُم وبجباء فبلان. 
وفي رأسه خطة. 

و إن فلانا ليكلفني لخْطّة من المتسمق. و تلك خطة 
ليست من بالي, 

وعلي ظهر الحمار خطّنان. أي جُدتان. 

والخْطّة: من اللتيد كالئقطة من الفط 

وطمته بالختطية. و تطاعنوا برماح الخخَط. والقنا 
الخطي. 

ومن الجاز: فلان بيني خطّط المكارم. 

و شْطلتبالستيف وسطه. 

خط المرأة: جامتها. 

رط وجهّ و اخقط: إذا امعد شعر ميته على 
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جانئيه. وغلام مخقط. 
وأتانابطمام فسَطّطنا قيه خطًا إذا أكنو اتسينا 
يسيرا. 
وجاراء فنا 


و خط له مضجمًاء إذاحفر له ضريمًا. 
دالرم .أي اللطريق, 
و في الأرض شُطُوط من كلا و ترك أي طرائق. 


إنْالابل لترعى خطوط الأنواء. 

و خط عليه ذنويه وسطرها. 

[واستشهد با لشعر مركنين] (أساس البلاغة:6١١)‏ 

الخطيطة: الأرض التق لم تمر بين مطور تين.. 

لبن عباس رضي لله عنهما تل عن رجل جصل 
أم رأمرأته ييدها ققالت: فأنت طالق ثلانًا. فقسال ابسن 
عيّاس:وخطأ لله نوءها ألا طلّقت نفسها ثلانا؟». 

آي جمله مُخطمًا هالايصييها مطرء. ويقال 
للرتجل إذا طلب حاجته فلم يتجح: أخطأ نوؤك. 
وروي «خطى» وهو يحتمل أن يكون من الخطيطة: 
وهي الأرض غير اتُطرة. وأصله:خطط) فقلييت 
الطَاء الثالثة حرف لين, كقسوطم: تقنغي البازي, 
و القظتي.ر لاأملاء. 

وروي بهذا العنى «خط» بغير ألف.وماأظته 
صحيسًا. وأن يكون من: خلّى لله عناك السُوء أي 
جه يتخطاها ولاجُمطرها. (الفائق 885:0 
بي الشطة: الحال الصّعبة, يقسال: 
ليك 


أبن 1ل 
وقموا في خطة ستؤْه. 
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المديي؟ [ذكر أحاديث وقد سيقت ثماضافه]‎ 
في الحديث: «نام حتّى سمع غطيطه أو خطيطه».‎ 
الخطيط: قريسب من الغطيط, و الفين و الخساء‎ 
متقاريتا المخرج. و قال الجبّان: شط في نومه يَشط‎ 
منزلة قط‎ 


في حديث قَيْلّ: «يتفصل الخخطة » أي إن تزل به 

مشكل قله برأيه. وهي الممال و الطب 

في حديث أبي ذر: «ترعى الخخائط وترد المطائط ». 

نلعم 

أبن الأثير: [ذكر حديث معاوبة بن الحكم 
د كلام بن عتالس وليل لخم أضاف] 

قلت:«المخط» الُشار إليه؛ علم معروف, و للئاين. 
فيه تصانيف كثيرة, و هو معمول به إلى الآ ن ,لالخ فيه 
أوضاع وإصطلاح وأسام وعمل كتير. و يتخ وجون 
به الفتمير و خيره و كتير مايُصيبون في 

[مذكر حديني ابن أنيس ويل وآضَات:] 

ومنه حديث الحديييّة: «لايسالُوني خطة 
يُتلمون فبها رمات الله إلا أعطيكهم إياها». 

وفي حديتها أيضًا؛ «أله قد عرض عليكم لخطّة 
ريلد فاقبلوها» أي أمر واضسًا في احُدى و الاستقامة. 
[و ذكرأحاديت قد مركلها] 

الصكغاني: الخطة, ب لفك الحجمة. 

المت الطريق النقيف في الستهل. 

وشط في نومه: غَطفيه 

ويام مُخطط: يوم من أيامهم. 

وخَطْطًا في الطمام: أكلنا منه قليلة. 


لكلا 
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الرازي: [نر اوري ملشصا إلا أله قال:] 
وخط بالقلم. اكتبءوبايه: «نصّره. ‏ (144) 
لومي : النطة؛ المكان الُخقط لممارة. والججمع: 
مقل: سلارة وسلر ألما سرت الحخاء لألها 
أرجت على مضدر قله مل: اختطب خطيّة 
و ارئ رده و افترى فية. 

قال في «البارع»:المخطة بالكسر: أرض يَختطلها 
الرّجل لم تكن لأحد قبله. و حذف الماء لئة فيهاء 
قيقال: هو خط فلان. وهي خيأه. 

والخطة بالضتم: الحالة وا 

و خط الرتجل الكتاب بده خطًا. من باب وق 
أيضًا كته 

وخط على الأرض: أعلّم علامة. و بالمصدر وهى 
نستي موضع باليمامة, ويستب إليه على لفظه, 


ليل: «إذا ملت التسبة اسما لازمًا قلت: 
خطية بكسر الخاء وام تذكر الرماح. وهذا كما قسالوا: 
ائياب قيطية بالكسر, فإذا جعلوء اما حذفوا لناب 
م فرقا بين الاسم و التسبة». 
العم 

الجراجاني” المط: تصرير الفط بحروف هجائية, 
الذي يقبل الانقسام طول لاع ضما 
ولامٌمقًاء ونهايته التقطة. 

اعلم إن الخ والستطح و الدقطة أعراض غير 
مستقلة الوجود على مذهب المكماء. لألها تهايات 


وأطراف للمقادير عندهم, فإنّالتقطة عندهم نهاية 
الت و هونهاية الستطح, وهو نهاية الجسم التعليسي. 

وأمًا التكلّمون فقد أثبت طائفة مهم 
وسطمًا مستقين» حيث ذهبت إلى أن الجوهر الفسرد 
يتألف في الأول» فيحصل منها خط والخطوط تتألّق 
في العرض. فيحصل منها سطم. و التطوح تتألف في 

العمق, فيصل الجسم. 

والسطح على مذهب هؤلاء جوهران لاحمالسة, 
لأنٌّالمتألف من الجوهر لايكون عرضًا. 
المتط:ما له طول. لكن لايكون لله عرض ولاه 
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الفيرو زابادي؛ الحسط:الطريقة المستطيلة في 
النشي. .أو الطريق الحفيف في الستهل. جمعه: مُكتوظ. 
وأخطاط, والكَشبُ بالقلم وخيره, وضرب من 
الجماع, وقد خطها. والأكل القليسل» كبالتتخطيطي. 
والطريق: وسيف البحرين, أو كل سيفء و مو ضع 
باليمامة,ومَرْقا الكن بالبحرين ويُكستر, وإلييه 
نبت الاجر ,لاله باع به لاأله بتها. 


والطريق التتارع. و يفتح. 

وبالكسر: الأرض لم كمطرء و التي كلزيهاء وم 
ينزيها نازل قبلك, كالخطة, وقد خطها لنقسه 
واختطها. 

و كلما سَطَرئه فقد خطَّطْت عليه. 

والخطيطة:الأرض لم كمطر بين ممطورتين. أو الي 
تطرينضها. 


يل 

والمخطة. بالضتم: شبه القصة, والأمسر. والجهسل» 
و أحبة الأعرايد 

ومن الخط: كاللقطة من القْط. والإقدام على 
الأمور, و بلالام: اسم عَلزٍ ستؤْء, ومنه لمّل: «تسبّع لله 
مترى خيرهاخطة», 

و كمُحدات: موضع. 

و كسُعظم: الججميل. و كلما فيد خُطورط. 

وخا جه وات صار فيه طوط. والشلام 
. اتخذها لنفسه. وأعلّم عليها. 
0 يَشط به الحائك الوب 
و خطخط في سيره: تقايل كلالا. وببوله: رمي 
ليق 


مَجْمَع اللعة: : خط الكتاب بيده يَخْلْه خطّاء 
أتيا. العام 

محمد إسماعيل إبراهيم: شط الكصاب: كته 
بالقلم أو غيره. يلقن 

العدتاني؛ خْطة عسكرية. 

ويقولون:وضع القانسد خطة عسسكرية, 
و المتواب: وضع القائد خطة عسكرية.و الطلة:شبه 
القة والأمر.[وقد ذكر حديتي ابسن أنيس وله 
وأضاف] 

و في راسه خطة:أمر ما [و ذكر كلام الأصمّعية 
من أمتاطم, وأضاف:] 

وجاء في«الأسان» خط نائية. أي مقصد بعد 
وجاء فيه أيضا: يقال: سُمكه خطة 


[ت#استعهد بعمم] 
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و جمع الخلة: خطط. 

أ الخطة فقول «اللأسان»: هي الأرض تُغرّل من 
غير أن ينزها نازل قبل ذلك و قد خطها انفسه خطا, 
واختطها. و هوان ملم عليها علامة بالخط...أنا جمع 


حازها لنقسه وحَّجزها. 


اب ل خططه: لخطه. وخ المكان: قسلمه وهيّيلو 
للعمارة. 

اج التخطيط: في علم الرسم والشصويردقكيرة 
متبتة بالركسم. 

ه_الحخط:الستطر. والحقط: الكعاب, وم 
كُ كل مكان يط الإنسان لنفسه و يحفره. 

و خط الرجعة:الطريق الذي يصل الجيش 


بمركزه. 

مط الثار: الموضع الأمامي من ميدان القشال. 
جمعه: شطوط. يقسال:الخطوط البرتية, و الحُطوط 
الجوئية, والمتطوط البحرية. 

ه_الحخطاط: من حرق المبط. 

و-الئطة:الأمر أو الحالة. جمعه: خطّط. 


اح التي الع لمنسوب إلى دالعط». وهو 
موضع ببلاد البحرين, تتسب إليها الرّماح الخطيّة, 
الألها تباع به. 

؟أ- شط المتطة: وضعها. 

ب- الشخطيط:درس من دروس الكليّة 
المسكرية و نحرها. لتعليم رسم المخططات العسكرية. 

و اخلط المسكريرسم على الورق. يُظهسر 
الموارض الطَبيميّة و نحوها.يُرِسَم في الأرض. 

اج-الختطاط: كاتب حمسن المخّط في ارات 
والمدارس المسكرية. 

د الخطة المسكرية:الأسلوب اكذ: يسالجيه 
العدر في القسال. يقال: وضع القا: 


إجعهة 
الدلتفنا 
:مقط هوالائر المت د والقط 
المستطيل, مستقيما أو منكسر) أو منحنيّاء فصير) أو 
طويلا. مكتوبا أو تمدوة. بآلة أو طبيعيساء عريضًا أو 
غير عريض. 

فمن مصاديقه: الأرض المتد: و البلد الطوييل, 
والاثر الطويل. و الخط الممتد؛ دائرة حول قطمة مسن 
الأرض. والخطوط في اللباس ممتدة. والحفر لمشت 
وظهور خط شغر في المذار, وغيرها. 

و انا الخلة:فهو بعنى مايق ط ومايكون 
عنطوط. 

ومن مصاديقه: مايُحْط و يُراد على ضرر شخص. 
أونفضعه, وما يُخَط ويُقصّد إليه. وما يقر ويتمين في 


حقشخسص من خير أو شر وما يكون على قاعدة. 


من الخ والمخطوط. 
وأمًا الفرق بين الخط والكتابة: فإ نّالكتابة 


بللحاظ الجممع و الضتبط للمعاني والحروف والكلمات 


والجملات, بخلاف الخط؛ فإن النظر فيه إلى نفس 
مما 


القُصوص التفسيرية 
تحط 
كدوام قله من كاب ولا فقطه 


١‏ ابن عباس : لاتكثبه. 
كان نبي'له ميا لايقر| يئار لايكثب | 


نحو قتادة. (الطبري 01:١‏ 

و نحوه البغوي'(6: 07). و العثوكاي 754:61 
و محمد فريد وجدي (917). 

مُجاهد: كان أهل الكتاب يدون في كتبهم أن 
اللبيك#لايخط بيمينه. و لايقرأ كنائبا. فنزلت هذه 
الآية. (الطبري" 

مُقاتل: فلو كنت يا ححممّد تعلو القرآن أ تخطه 
لقالت التهرد: إلما كيد من تلقاء نقسه. . (581:0) 

ابن قكية: هم يجدونك أمي في كتبهم, قدو كنت 


0 


يكحب لارتابوا لمم 
الطَبّري؟ وم تكن تكتب بيمينك, و لكك كنت 
ل لم 
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:أي ما كنت قسرأت الكتب ولا كنت 
كاتبّاءو كذلك صفة التي عندهم في التسوراة 
رالا: تفلف 


نحره الواحدي(5: 17). و الَيْصْدِي'(/4012), 
واين الجؤزي:30: 570 

المي: هو طرف على قرله في سورة الفرقنان: 
فطؤاكتتيها قب كنل لكر صلا ضر ةلله 


1 300 
١‏ الْنَحاس: ركنامته في ااقوراة. (661:0) 
عبدالجبار: قوه: وما كلت تا.. يدل 
على مأ نقوله: من أله تعالى ماه الأنبياء عن كل 
أمربنفر عنهم. لحم 
قوله: ؤوَمَا كلت كثلوا. يد ل على قرانا في 


لاي رتاب به. فكيف نمع لك أله يخلق لي القنوم. 
ألرّيبة والنشلكة والجهل والكفر؟! 

منها: أله تعالى لو فعل ذلك فيهم لكان مله 85 
هذه الصفة عيبًا لافائدة فيها. و ذنك أّه إن خلق ذلك 
فيهم وجب كوتهم كذ لك على كل حال. و إن لم يخلقه 
فكمثل, سراء كان 3# على هذه الصّفة أو ثم يكن. 


ومنها: أله لايعبوز أن يبتب نيه هذه الأأمور, لتلا 
يرتابوابه. إلا و يفعل كلما كان أدعى إلى الطأساعة. 


وأبسد عن المسصية.و ذلك يحيل القول بأله القاعل 
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(متشابه القرآن ؟: 044) 


فتملم ما أتزل الله فيه. حتّى يكوا في إخبارك عند إله 
من وحي الله سبحانه إليك. و هو معنى قول يحبى بن 
ملام 

الثاني :و هوممنى قول مُجاهد. [وقد م](4: 40؟) 

الو 5 خاطب نيه يل ففال: جرْمًا كلت 
لُوا.. 4 يعني لم تكن تمسن القسراءة قبسل أن يبوحى 
إليك بالقرآن. و لامخطَه ينك" 4 معناء وما كنت 
أيضًا تفط بيمينك. و فيه اختصار, ر تقديره و لو كنبيت 
تتلو الكتاب وتخطه ييمينك اذ اركاب الينطلون#. 

وقال المفسّرون: إله ل يكن الب ي 245 ين 
الكتابة. والآية لاتدل على ذلك بل فيه إلم يكن 
يكتب الكتاب, و قد لايكتب الكداب 057ل 
لايكتب من لايحسنه. و ليس ذلك بنهيء أله لو كان 
نبا لكان الأجود أن يكون مفتوحًا. وإن جاز الضّم 
على وجه الإتباع لضمّة الحناء. كما يقال: «رذة» 
بالضّمٌ والفت والكسر, و لكان أيضًا غير مطابق 
للأوّل.و لو أفاد أئه ام يكن يُحسن الكتابة قبل 
الإيحاء. لكان دليله يدل على أله كان يحستها بعد 
الإيماء إله. ليكون فرك بين الحالدين. 
تعال أله لم يكتب. لأئه لو كستب لشلقة' 
المبطلون في القرآن ر قالوا هو قرأ الكتب أر هو يُصتقه, 
ويضمشينًا إلى ثسيه في حال بعد حال فإذالميُحسن 


الكتابة لم تسبق | ليه الظئة. لقكم 
القشيْري: اي تجرد لبك عن المعلومات. 


و تقدس سرك عن ا مرسومات. فصلافك من غير 
ممازجة طبع ومشاركة كلب و تكلف يشرة, فلحا 
خلا قليك وسررك عن كل معلوم ومرسوم. وردعليك. 
خطابنا و تفهيمناء غير مقرون بهما ما ليس منا. 
لقم 
4 يا أنت أي ما عرفك أحد قطابتلاوة 


كتاب و لاخط ذا لو كان شيء من ذ للدء أي مسن 
الثلارة والخط وَلَا, ركاب المبطلون.. ليقن 

ابن عطيّة: ين تصالى الحجّة على اللبطلين 
المرتابين ما وضح أن مما يقوئي نزول هذا القرآن مسن 
اعد الله أن نحسن لماء به في غايسة الإعجاز 
لالطُول, والقضمّن للغيوب وغير ذلك. وهو أي 
لايقرأو لايكتسب ولايتلو كتاياء و لايخط حرقاء 
وَكآسبْل له إلى العلم. فإئه لو كان من يقرأ «إلاركاية 
الْمْطلُونَ هر كان لهم فيارنيساهم متعلق.وأمًا 
هر قساده, 


أرتيابهم مع وضوح هذه الحجة. 


لقناففا 

نحوه حجازي. نفدل 
الطبْرسي: أي و لو كنت تقرأ كتاياءأر تكتيه, 
لوجد المبطلون طريقا إلى اكتساب النّلة في أمسرك, 
و إثقاء الريبة لضمّفة اتناس في تبتك و لالوا: إلا 
تفرأ علينا ما جمعته من كتب الأرّلين. فلمًا ساريتهم في 
امنشأء ثم أتيت اعجزواعنه. وجب أن 

يعلموا أله من عند لك تصسالى. و ليس صن عتدكء ف 


مير العادة أن ينشأ الإنسان بين قوم يبشاهدون 
أحواله من عند صغره إلى كيره. ويروثه في حضره 
وسفره, لابتمكم شيًا من غيره. ثم ,أني من عنده بشي 
يعجز الكل عنه. وعن بعضه. و يقرأ عليهم أقاصيص 
الأولين. 

قال التتريف الأجل المرتضى علم اهدى, قدس 
الله روحه: هذء الآية تدل على أن الثبي يل ما كان 
يُحسن الكتابة قبل الكبوة. فأمًا بعد التبرة. فاّذي 
تعتقده لي ذلك: اقجويز. لكونه عامابالكتاية 
والقراءة, والتجويز لكونه غير عالم هماء من غير قطع 
على أحد الأمرين. 

وظاهرالآية يقتضي أن الثفي قد تملّق بماقبل, 
التبرة دون ما بعدهاء و لأن التعليل في الآية يقحخضي” 
اختصاص الثفي اقل الثبرة. لأن اللبطلين لاا 
يرتابون في نبوته ع2 لو كان يُحسن إلكتابة قبل 
التبرة. فأمً بمد الثبرة فلا تعلق له بالرايه واتهملة 
فيجوز أن يكون قد تعلّمها من جبرائيل عليه السّلام 
بعد اللبوة. لام 

القطرالرازي؛ هذء درجة أخرى بعد ما تقلتم 
على الثرتيب. وذلك لأنّنجادل إذاذكر مسائة عنتلمًا 
فيهاء كقول القائل:الزكاة تب في مال المصتغير, فإذا 
قبل له لمّ؟ فيقول: كما تهب الثفقة في ماله. ولايذكر 
ولا الجامع بينهما. الطالب هجر الكشبيه 
وأدرك من نفسه الجامع فذاك. و إن م يدرك أو م يقنع. 
بدي الجامع. فيقول: كلاهما مال فضل عن الحاجة, 
فيجب. فك ذلك هاهنا ذكير ولا اكمتيل بقوله: 


غطط /هة؛ع 


منزلة إلا بالممجزة. وهذا القرآن تمسن ل يكب 
ول يقرا عين المعجزة. فيعرف كونه مُعزًا. 
و قوله تعالل: اذ اركاب 


لطيف, وهو أنَّالتبي إذا كان قارنًا كاتا ما كان 
بوجب كون هذا الكلام كلامه. فإ جميع كتبة الأرض 
ورائها لايقدرون عليه لكن على ذلك التقدير يكون 
للمبطل وج ارتياب, وعلى ماهو عليه لاوجه 
الارتيابه. فهو أدخل في الإبطال. وهذا كقوله تعالى: في 
وتان كك فى َب مما لكا على مبْدلا 4البقرة: ؟1, 
79 من مثل عمد لطبو كقوله: وام« اليك الكثابة 
لريب فيه #البقرة 
افرط أي و سا كنت ها يمد تقر أ قبلله 
و لاتختلف إلى أهل الكتاب. بل أنز ثناء إليك في غاية. 
متاو القضمين للغيوب و غير ذلك, فلو كنت من 
يرأ كتايًا ويخ طحرومًا اذا اركاب الْميِطلُون.. 4. 
(لحرحممم) 
_. كولم 
اوي: إن ظهور هذا الكتاب اللمامع لأنواع 
الملوم انتريفة على أمي” م يعرف بالقراءة والتعلم ‏ 
خارق للعادة, وذكر «اليمين #زيادة تتصوير للمنفي" 
ونفي لجو في الإسناد. لم 
مثله الكاشاني! 4: 114). والمشهسدي(/د ),84٠‏ 
2 القاسمي 1177 ا 
:خ ص البسين, لأنّالكتاب اليا تكون 


للقن 


/المعجم في فقه لغة القرآن... 15 


باليمين. أي ما كنت قرأت كتابًا من الكتب و لاكننت 
كاتيًا[م/ذكر نحو الرتتطتري] ف 
الخسازن: يعني و لاتكتيه. والممنى لم تكن تقر 
ول تكتب قبل الوحي. لسك 
أبن جُرَي: هذا احتجاج على أن القرآن من عند 
نالل يالذكان لايقرأ و لايكتب' 
افإن قيل: ما فائدة قوله: ب 


أن 
ذلك تأكيد للكلام, و تتصوير للممى المراد اذ 
لاركاب الْمبطلون» ... 

دقيل: وبجه الاستجاي أن امل الكناب كانوا 
يجدون في كتبهم أن ال ىكل أت يلابق رأو لايكحب. 
فلمًا جعله الله كذ لك قامت عليهم الحجئة. و لوكان يقر 
أو يكتب. لكان عنائشًا للصّفة اتي رمه لاا 
عندهم, والمذهب الصّحيح أن رسول لله يقرا قي" 


ولاكتب. 
وقال الباجي'و غيره: أله كتنب لظاهر حديث 
الحدييّة. و هذا القول ضميف. مولن 


أبرحئان: إن لاتططل هاي لانترأ و لادكتب و 
يملا هوهي الجارحة التي يكتسب بساءوذكرها 
زيادة تصوير ائفي عنه من الكتابة. 

اذك إنزال الكتاب عليه. -متضمئًا من البلاغة 
والفصاحة و الاخبار عسن الأسم الستابقة والأمور 
المغيبة, ما أعجز البشر أن يأتوا بسورةمنله -أخز 
يحقى» كونه نازلا من عند له بأئد ظهر عن رججل أي 
الايقرأ ولايكتب, ولايخالط أهل العلم. وظهور هذا 


ألقرآن اذل عليه أعظم دليل على صدقه. وأكشر 
المسلمين علي أن رسول لله كلم يكتب قطء ول يقسرً. 
بالتظر في كتاب. 0 

تحودحسد عبد المتسم الجمال. ‏ (4.61) 

أبن كثير: [نمو الستابقين من أن ابي كان ميا 
لايكتب ولايقرأ وأضافم] 

وهكذا كان رسول الله ادائمًا إلى يوم الددين. 
لايُحسن الكتابة و لاط سطر] و لاحرفًا يده بل 
كان له كاب يكتبون بين يديه الوحي والرنسائل إلى 
الأقا ل ليم. [ثم ذكر قول الياجبي: أله 41 كتب بيسد: # 
رده فراجم] لقص 

الشربيي: (َلَامشطه هاي كجدد وكلازم 
خطه. وصور ا خط أده بقو له يميش كه 

فإن قيل: مافائدة قوله: يتين 14 أجيب: يائد 
ذكر اليمين التي هي أقوى الجارحتين. وهي التي 
رول بها المنط زيادة تصوير. لاقي عده مسن كونه 
كاتبا. الاترى أنك إذا قلت في الإثبات: رأيت الأمير 
خط هذا الكتاب ييمينه. كان أشدلإتباتك أله ولي 
كنبه. فكذ لك الثقي, و لي ذلك إشارة إلى أله لاتصدث 
البية في أمره لعاقل إلابالمواظبة القويّة التي ينشأً 


عتها ملكة, فكيف إذالم يحصل أصل القسل. و لذلك 

قال تعال :لذي لو كنت تن يطو قر اركاب 

أي علا والتنطلرن». ل 
محر لله التاره. حلمم 
أبوالسُصود: أي ولاتقدر على أن تفط 


مين محسبما هر المعتاد. أو ما كانت عادتك أن 


تتلره ولاأن تنطه. 

لبُرُوسَوي: ولاأن تكتب كتاهاسن الكسبء 
والخنط كالمت ريقال: ما له طول. يعبر عن الكتابة 
بالخط لييَينائة م حسيما هو المعشاد. يمني ذكر 
اليمين. لكون الكتابة غانبًا باليمين. لا أكه لايخطل" 
بيميته ويخط بشماله. فإنّ الخط بالتمال من بعد 
للدلفف 


ليك 


أو ما كانث عادتك أن تتلوه. و لاتخطه. و ذكْر السيمين 
زيادة تصوير لماثني عنه لمن الخعا. نهو مثل العسين 
في قولك: نظرت بعيني في تمقيق الحقيقة و تأكيدها, 
حتى لايبقى للمجاز بجا [ثمذكر سيب الارتيياب. 
والاختلاف في كتابسه. فراجع و لاحسظ: ركيامياه 
«ارتاب».] ل 
الراغي: [نمو الستابفين في أمية الي كه ولب 
كان يكتب لارتاب المبطلون وأضاف:] 
وام يكن امرك هكذالم يكن لارتياهم وجه. 
للفدلدا 
سيد طب وهكذا. يت القرآن الكريم مواضع 
شبهاتهم حثى النتاذج الول مشهاء فرسول للق 
عاش بينهم فترة طويلة من حياته, لايق رأ و لا يكتب» 
م#جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئين 
الكاتبين. و لربّما كانت تكون هم شبهة لو أله كان من 
قبل قارنًا كانياء فماشبهتهم و هذا ماضيه بيتهم؟! 
ونقول: له يتتبع مواضع شبهاتهم حتى الاج 
الطّويمنها. فحثى على فرض أن رسول لله كان 


خطط / لاه4 


نب ما جاز هم أن يرتابوا. فهذا القرآن يشهد 
بذاته على أله ليس من صنع اليشر. ‏ (5/11:0) 
عزةدروزة: تعبير[الآية]صريح قاطع بأن 
للم يكن يكتب ويقرأ أما تعبير دالأمي:» فلا 
يمني ذلك بهذه المتراحة والقطميّة, ولاسيّما أن هذه 
الكلمة اسعملت هي و جمعها في القرآن, للدلالة على 
غير الكتابّين, أوعلى العرب الذين ليسسوا كتابتين. 


العرب كتهررن يقرأون و يكتيون كما هو ثايت. 
وبالرغم مسن هذء الصّراحة فإن «كاتيالي» 
و/خيره من المستشرقين ظلّوا يمُصرون على دصوى أن 
أللي ذكان يقرأ و يكتب. و منهم من قال؛ إله كان 
يُخفي ذلك و راوغ فيه, فلايعبته و لاينفيه, لله يعرف 


أن متهم من كان يعرفه فيه. 

و لوتذكّروا بن هذا ما قد يكون وه إلى اللبي'' 
مباشرة. وأ نّالقسرآن قد ردعليه وزيفه علئا 
وبصراحة قطميّة. وأ أصحابه وأخصّاءه كانوا يتلون 
هذا الرد المتريح القطمي لوَكرُوا على أنفسهم الثعب. 
ولماعرضرها لتهمة الغرض والعناد. بل والوقاحة 
و الكذب. فلايكن أن يمن اللبيّ #8 بلسان القرآن 
و يأسلوب قاطع صريح أله لايقرأ و لايكتب لو كان 
يقرأ و يكتب, ولاسيّما لوكان أصحابه يعرفون ذلك 
فيه. لأله يدير حالا شك هؤلاء في ربائيّة القرآن 
وصدى اللبيئدو هذا وذلك من الخسطورة بمكان عظيم 
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عظيم.[ثمأدام رأي المستشرقين ورته] ‏ (18:9) 
أبن عاشور: هذا استدلال بصفة الأميّة المعروف 
بها الرتسولء ذو دلالتها على أئه موحى إليه من لله 
أعظم دلالة. »وقد ورد الاسستدلال بها في القرآن في 
0 :لما كلت كار ما الْكابرَلَالامانُ 


انون 03 

و معى: ؤوَمًا فاتك امز ةيد من كاب » 
أْك لم تكن تقرأ كتابا حتى يقول أحد: هذا القشرآن 
الذي جاء به هوممًا كان يتلوه من قبل. 

و ولاكشلة )اي لاتكحب كاياو لو كنمت 
الاتتلوه, فالمقصود نفي التي التملّم, وها التَملّم 
بالقراءة, والتعلّم يالكتابة استقصاء في تحقمياوسفف” 
الأمية. إن الذي يحنظ كتائا و لابعرف يكلب, د 
نيا كالملماء الشني. والذي سطع إن يبنا 
يُلقى إلد و لايحفظ علمًا. لاجم د أيك كَل لكام" 
فب 


١وة‏ والخنط تحقّق وصف الأمية. 

و ( إن جواب رجزاء لشرط مقر ب(لّ) لأثله 
مفسروض دل عليه قوله: وما كلست اكوا 
ٍدَلَائططه) والتقدير: لو كنت تتلو قبله كتاببا أو 
تخطه لاارتاب المبطلون. و بجي جسواب (لذ) مقترا 
باللام الي يغلب اقتران جواب (لَ) بها دليل على أن" 
اللقدرشرط بالن).[ماستشهد بشعر] 

ووجه اللازم بين اللاو و الكتابة المتقدمين 
على نزول القرآن. وبين حصول الشلك في نفوس 


المشر كينء أنه لو كان ذلك واقمًا لاحتمل عندهم أن 
يكون القرآن من جنس مأ كان بتلوه من قبل من كتب 
سسالفة؛ و أن يكون تا خطّه من قبل من كلام تلقام 
فقام البوم بنشره و يدعو به. 

وإئما جمل ذلك موجسب ريسب دون أن يكون 
موجب جزم بالتكذيب, لأن نظم القرآن و بلاغته وما 
احتوى عليه من المعاني. يبطل أن يكون مسن نوع ما 
سبق من الكتب و القصص والمُطب و النثعر, و لكن 
ذلك لما كان مستدعيا تأملا.لم ونع من خطور خاطر 
الارتياب على الإجمال, قبسل إقام التظر والقأسله 
يحيث يكون دوام الارتياب بهتانا ومكابرة. 

و تقيد لط بقيد 
الخط لايكون إلا باليمين. فهو كقوله: ووَلَا طَائر 
بطاخي » العا 70د 0 
ظاهر اتتمبير في قوله: (وّمًا 
كنت كترا» نفي العادة, أي لم يكن من عادتك أن 
تتلو وتخط, كما يدل عليه قوله في موضع آ. 
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وقيل: للرادبهنشي القدرة أي ما كتنت تقد ر أن 
تتلو و تفط من قبله. والوجد الأول أنسب بالتسبة إلى 
سياق الحججة. وقد أقامها لتنبيت حقّية القرآن ونزوله. 
عن عنده. 

د تقييد قوله ولط ) بقولد: 
نوع من التُمثيل؛ يفيد التأكيد, كقسول القا: 
بعينى وسمعكه بأذني. 

والمعنى ومأ كان من عادتك قبل نزول القآن أن 


تق رأ كتاببا. ولاكان من عادتك أن تخ ط كتابا 


و تكتبه.أي ما كنت تحن القراءة والكتابة لكونك 
نبا الحممن 


عبدالكريم الخطيب: هذا الخطاب للئبي"الكرم 
من ريّه سبحيانه و تعال. يكشف لأهل الكتاب الذ. 
كانوا في هذء البيشة الأميّة جاممة الملم وأساتذة 
طالبيه. هذا لخطاب يكشف هم عن حقيقة جهلوها. 
د تهاهلوهاء وهي أن هذا الأمي في الأمه الأمبة لم يكن 
من ألمّوا بشيء من القراءة و الكتابة. حتى على هذا 
المستوى المتواضع الذي كان لبعض نفر قلسل من 
ترمد يمن عرفو لقراءة و لكاي ومع هذا هر حمل 
في صدره. و على لسانه. وبين يديه, كتايًا عجبّا. [إلى, 
أنقال:] 

و إذا كان للأمئين المشركين أن يقولوا جهلا: لم 
يُملّسه بشر. و إذا كان هم أن يقولوالسديعاوا أ 
استعظامًا: [له أخذ هذا العلم عن بض الْمَلم] 37 
أهل الكتاب. فساذا يقول أهل الكتاب فيهذا 


الكتاب؟ وإ أينسب يتسبوته. وإلى أي عام منهم 


يسشدونه؟ 

إله لم يجرؤ مد من أهل الكتاب أن يقول كلمة 
واحدة في نسب هذا الكتاب إلى علمهم: أر إضافته إل 
أحد من علمائهم [إلى أن قال 


0 


غطط/اهة؛ 


و لاحضر مجالس الدّرس والتحصيل. 

وقد أثار لمفترون جدلَا ويا حول ما إذا كان 
الرتسول قد عرف القراءة و الكتابة بعد البعشة أم لا؟ 
و قال كتير منهم؛ نه صلوات الله وسلامه عليه قنده 
عرف القراءة والكتابة بعد بعنته. وهذا أسر ماكان 
يصحأن يكون موضع بحت أو خلاف,فقد جاء القرآن 
ناطفًا صريمًا بأمية لبي وجمل الأميّة صفة دالّة 
عليه. يجدء أهل الكتاب في كل حال يلقونه عليهها. 
في كل زمن يوجّهون وجوههم ليه لله سبحاته 
و تسال يقرل: (ٍَأَنُذِينَ يصون الرشول اللببى] 
الْأيرك. > الأعرافد 0109 7 1 

والأميّة هنالاخلت ي أمية القراءة و الكتابة. 
"تا أمبّة العلم. فقد كان صلوات لله وسلامه عليه يما 
َم ريه عا العلماء, وحكيم الحكماء. كسا يقسول 
سبحانه وتعالى فاط له و لمكن تلم 
وَكان علا ليك غطيمًا >اللساء:7١1.‏ 

فكيف إذن يكون الئتقد خرج عن سف الأتئبة 
بعد البعنة, وعرف القراءة والكتابة, ثم يكون بهذا 
حجة على أهل الككتاب الّذين يهدون وصغه في الكوراة 
والإخميل نيا أميًا في الأمين؟ ثم ما حاجة الثبي إلى أن 
يعرف اثقراءة و الكتابة بمد النّبو؟؟ أكان ينقل الكتاب 
الذي بين بديه عن كتب أخرى حمّى يضطر ذلك إلى 
معرفة القراءة و الكتابة؟ أم ماذا؟ لانجد جوابًا !! 

(النولع) 

ي: أي ليس لك سابقة في تعلّم كتاب 
جامع و بجموعة كافية. و قراءته و خطه ييمينك» حئى 
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توجسب اليب والكرقه في القسرآن القازل ليك‎ 
(لارتاب المتطلون».‎ 
فالتعبير بالخط دون الكتابة فإئه أدنى مرتبة‎ 
وانزل مؤنة والقصربح باليمين تلتأكيد و لتوضيح‎ 
المعنى. صقم‎ 
مكارم الشتيرازي [نمو الستابق‎ 
وعدم دراسته للكثب وإتيانه بعجزته وأضاف:]‎ 
وينبغي الإشارة إلى أله لو سأل سائل: من أيسن‎ 
نعرف أن اللي كام يذعب إلى مدرسة قط؟‎ 
فلجيب: أله ةقد عاش في بيشة, النتضون‎ 
والمتعلّمون فيها معدردون و محدودون, حتى قيل: أن‎ 
ليس في مك أكثر من سبعة عسشر رجلا ُجيدون‎ 
القراءة و الكتابة. ففي مثل هذا اشضيط و هذم اللدة. لو‎ 
كدر لأحد أن يضي إلى المدرسة فيتمل فار‎ 
الكتابة فمن المستحيل أن يكون مجهي ولا .بل يكن‎ 
معروذًا في كلمكان. كسايمرف 5262و‎ 
أيضًا فكيف يمكن مثل هذا النتخص أن يدعي أله نبي‎ 
صادق ومع ذلك يكذب هده الكذبة المفضوحة‎ 
المكشوفة؟ خاصة أن هذء الآيات نزلت في مكّة. مهد‎ 
نشأة اللبي لاو كذلك في قبال الاعداء الألداء الذين‎ 
لاتخفى عليهم أقلنقطة ضعف!!‎ 
فضل الله: جما كن تكالرا‎ 
فلم يعرف أحد متك في تاريخك السّابق‎ 
إلى كنت جر الحب الت / غيرهاظ,‎ 


تداتي 


اكوم 


تسمع به. لاك م تتعلّم ذلك من أي" شخص .بل كنت 


كغيرك من أبناء قومك أَميا لاتمارس القراءة والكتاية: 
وقد أراد لله أن ييمنك نيا أميّاء يدع الرتسالة من 
وحي لله و يبلفها نلئاس» ليعرفوا ألها و حي من الله 
و ليست فكر؟ بشرماء لأن لبي اّذي جاء به لايكن أن 
يكون ناقلا له من كتاب رسال سايق. لأكه لا يقرا 
الكتب. و لاكاتبًا له من إمسلاء تسخص آخير, لاكه 
الايكتب. و لو كان الأمر على المكس من ذلك 
ولاركاب 3 لملكم 


5 50 
الأصول اللغويّة 
٠١‏ -الاصل في هذه الماذة: المنط. وهو الطريقة 
المستطيلة في الأرض خاصة, ثم عُسّمِ في كسل شسي 1١‏ 
والجمع: خطوط. يقال: خط الزآجر في الأرض يط 
شط أي عمل فيها خط بإصبعه مرج والكلا. 
-خشطرط في الأرض:طرائق لم يعيّ! 


البلاد كلها 
ولحي يخ برجلله الأرض. والخَطُوط: اأتي خط 
الأرض بأظلافها من بقر الوحش.و كذ لك كل دابّة, 
و فلان يَحْط في الأرض:يُذكّر في أمرء و يسديّره. على 
لجاز 

والحخط:الكتابة ونحوها ما يُشط. يقال: خط 
القلم. أي كتب. خط التي يَشْطه مخطا:كثبه قم 


أوغيرء. 


و الخط: ضرب من البطع. على القشبيه يذنك. 
حال عفار ل ل 
والتخطيط: التسطير, ومنه: رب مُخطط و كساء 


مُشطط: فيه شطوط, و كذلك قر مُخطط ووحش 


مطط. و يقال: ماز): حُطَلْت' عليه ذنوبه. أي سنُجلت. 
والمخط: العود الذي يَصُط به الحائك الشرب. 
واللشطا عودتسوى علي الوط 


عنه شينًا. وهو الخط. يقال 
والخخط: أرض ينسب إليها الماح التَطية. و قيل: 
مرفأ القن بالبحرين. يقال: رشح خطي, و رساج 
حطيتر 
و الخط و الخطة: الأرض تُغزل من غير أن ينزها 
نازل قبل ذلك. وقد ختطلها لنفسه ًا واخقطها. 
و هو أن يلم عليها علامة بالط ليُملّم أله قد احتازها 


و المخطيطة:الأرض التي يمر ما سيا لاتير. 
هي؛ والجمع: خطائط, كأله حي حوها خط يقال 
0 َم خطليلة الأضافة ماهو أشاشي» 
فاستعارها للد لأنّ لممطيطة من الأرضين ذليلة. 


ياي 


وا 


من حّها, وهي أرض خط أيضًا. 

الحال والأمر والخطب. لأكه -كماقال 
ابن فارس -أمر قد شط له وعليه يقال: سُنكُه خلة 
شلف ولشطة سؤء. وفي راسه خُطة:أمرما. و في 
المثّل:«جاء فلان و في رأسه حطة», إذا جاء و في رأسه 


جيه واخقطٌ صارت فيد مخطوط. رالا خا الذقيق 


غطط/ لكك 


الحاسن. يقال: خط وجه فلان واخقط. ورجل مخَطط: 
جميل. و خَطْطْ تاليف وسطهءو خطّه بالسيف 
لصفي 

0 -وقطع ابن فارس بزيادة «الطساءةالثّائية 
الكلمة:التطيطة, وعدّها من (خ طأ) وانسعد ل على 
ذلك بقول أبن عبّاس: «خْطَأ الله تؤءها». 

و لكن ابا بيد رواء بالطاء. و جمله من الخطيطة, 
و كذلك فمل ابن الأثير. واحتمل وجها اننا و هوأن 
يكون من باب المعتلاللام. أي (خ ط و). 


الاستعمال الق رآني 
جاء متها والمضارع» مرك في آية: 
يلون كاب ولاكشطة 
ميلد إذالارقابةالمطلونم. المتكبوت:18 
1 ملاظ أرلا:أنهالخط» هنا ئبعنى الكتابة. فيه 


عبرا شرط صنوف واإقدية 0 تكب 
وجعله بعض جواب شرط ذا تقامه بتضمين (ما) 
معنى «لوه و زيادة (لا). و تقدير»:و لو كنت تقرأ كتايًا 
أو تكتبه لال المبطلون: وهو ظاهر قول مُقاتل وابسن 
قُتيبَة والطرٍسيّ وخيرهم. والأول هو الظاهر. 
قبل: لم وصل الخط باليمين؟ يقسال: وصل. 
للشاكيد, أي و لاتتوأى خط ييمينك, وونظيره قسوله: 


-_ 
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القراءة و الكتاية. لإيصاد الباب في وجه من يُقدّر أنه 
خط القرآن ييمينه وكتيه بنفسه. و أختلف المفسّرون في 
معني هذه الآية. فمن قائل؛ عنى بذ لك قريشنا. ومن 
قائل: عنى أهل الكتاب. و لكل من القائلين حجة: 

فحجمة الأوّل: أن سورة المنكبوت مكيّة. 3 
هذه اأيةأهل مك إضافة إلى ألهسم كسانوا يهم 


وحجةالتاني. أله عد ذكر وأف الك" 


قبلها, 
في الآية: 47 من هذه السورة: وولافججادُوا آهل 
الككاب ل بام آضسن. > فهم رن ذلك 
وما يجدر ذكره اختلف في منشأ هذه السّورة 
أيضاء فذهب عن ابن عبّاس و غيره إلى الها مدئيّة. 
و يعضد, ورود لفظ وأ لكاب » 
الألفاظ المدنيّة. و معله لنظ المنائقين: 
الْينامثوا ملم نَالْمكافقيت»المتكبوت: .1١‏ 


فيها, لأله من 


وذهب عكْرتة وآخرون إل ألها مكية. وعن الحسئن 
ألها مكية إلاعش رآ بات من أرهاء فإلها مدئئة. فهو 
أحد فولي ابن عباس أيضًا. 

و روى القَرطيّ قولا عن الإمام علي إل أن 
سورة العنكبوت نزلت بين مكّة والمديئة , وهو فيصل 
بين القر لين. [لاحظ «المدخل» بحث المككَيّ والمدنيء 
و لاحظ :ام م:والأتي». 

اثانيا: جاءت هذه الماذة مرة في سورة مكء 
الخلاف فيها كماسبق -بصورة منفية: ( لامشل 
رمز إلى شذوذ الخ في مككّة -و هذا من مؤيّدات كون 
السّورة مكيّة _لأنالمدينة كانت بلد الثقافة والكتابة, 
ولاسّمابين اليهرد القاطنين بهار 

ثانا جاءت نظائر للخط في القرآن. و هي. 


١‏ سم 
الجائية : 15 


خطاف 


ألفاظ, /امرنات: 4 مكيّة. *مدنيّة 
في السور: "ا مكيّة, امدليّة 


يتَْطَفَكُم 1:1 الُخطف: الذي يرفع التتراع في البحر. 
لف 1:7 إكشطف 111 القع بسرءة املاب الث وجل طن 
1 #خطف 11١‏ 7 


اللُصرص اللّهريّة 


الخليل: الملف:الأخذ في الاستلاب. 


لبكْرة: قيهما 


و كل هي. يبه به سكي: خطافً. يقال:يسيربه 
سمه شاف أو كاختطاف. وهي سه أناس من ك 
وكان امسن يقرا ( لا مر خَلّقَ 
: !لصاقات: ٠١‏ .على تأويل:ا. َف اختطافة, جل 
ربه خْطُف أي شبه جتون. المصدر على بناء خطف يَخطّف 
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الاختطاف: اختطافة. 
والخاطف: الدب 
بالتتعر آمرات] م 
سيبّويه: هالو قرأت واقثرآت. ير يدون شيئًا 
واحدا. كما قالوا: علاه واستملاء. 
ومثله: طن واختطلف. ييل 
أبوعمروالشيباني؛ والإخطاف: ان تخطّقه 
الحصلبة و الجمُدري” إذا خرج به منه شي ء؛ لقد اختطفئه 
للبقلما 


به خُطف من أهل الأرض. أي مسر (571:0) 

طلبني جتل فاحطنّي. أي أخطاني, و ثقد اخطّفت” 
بني فلان قري_اء أي أخطأً: 

ودمى الغرض فأخطف إذا اشذه. هوشي 


السديا 

لدبي نالاأزض. م 

القنو من المحتب. فإذا كان من ديد 

فهو المخطّاف. القند 
أخطّف الرّجل [خطافًا. إذا مض مرضا يسيرة 
وبراسين. (الأزهري/1: 11 


0ك 


أي أقلْمَتا عند وما من مسرض إلاو له حُطف أي 


اطف, وحي الخواطف. 
(الأزهري/ 110 

ابن الأعرابي: الخطيقة هو الجبُولاء. 

(الجوهري؟4: 037005 


بن دُرَيْد: الخطف: خشف الطائر يناه إذا 


بأسرع الطيران. 


وفيه فشان فصيحتان: لحطف يخطف خْطْنًا 


ولف يُخطّف. والمصدر فيهما: التَطْف. و كلخد 
في سرعة فهو شطف. 


والمتطاف: طائر معروف. 
والمتلاف: الكلاب الذي يمل 


جالنتيء ليجتذيه. 


وتسمى عذالب السسباع: خطاطيف. 

و صني «الخطفى » جلا جرير. 

د فيالتققيل: الام خطف الْخطمة» الصّاقات: 
95 هي كالخلسة, وا الله أعلم. 

و شاف الكر, المديد التي تدر فيهاء 


أخطأته. [ثماستههد بشعر] 
والإخطاف في المَيّل: ضد الانتضاج. وهو عَيْبُ في 
الخيل. (الأزهري/: 01147 


الأزقري: يقال: خطفت النشيء. والخكطتكه. إذا 
ريال 
و الْخطفى:ستيرته. 
يقال لسن مُوسم به اليمير, كأكها خطاف البكرة 
خطاف أيضنًا. 


و بعي“مُخطٌوفء إذا كان يه هذه السلمة. 

و إلماقيل مطاف التكرة: شه 

وك ل حديدة وذات شُجكة:نهي لخطاف. تم 
استشهد بشمر] 


اف لمُجلة فيه. 


وفي حديث أنس: «أله كان عند أ ليم عثمير 
فجدئئه, وجملت للبي: 3 خطيدة فا سلذني أدسو)0 
والخطيفة عدد المرب أن كيد ك1 
شتح. يدر عليها دقيعة مكلخ مله اتات 


أو يُختطفه الكلب الظاري من 

التي تصاد من لحم أو غير والنصّيد 

حي كما ااه سياس شخ 
اراي 


وهو الرّجل يأخذ في الحسديث ثم بيسدو له فيقطيع 


غط فهك 


حديته. وهوالإخطاف. 

ويقال: نلُْصالذي يدغ نفسدعلى الشيه 
نيخكلسه: خطاف. 

عن أبي الخطاب؛ خطفت الستفينة وخطَقت أي 
سارقتة 

يقال: نطقت اليوم من عُمان أي سارنتة. 


(لاخخك ملكا 
الصّاحب: :نمو اليل واضاف:] 


والمنطاف: طائر معروف. وهو من الفرس: موضع 
عقب الفارس. 

والاخطاف: أن ترمي الرمية شقْطَئ قريبًا. 

وأخطَتهاء إذا كاد يصيدها. 


وسهام خواطف. 
وأخطْقه اللوت. أي فهامنه بشي» قليل. 


ومامن مض إلاو له طف, أي يب رأ منه, 
و رجل به حْطْف" أي جتون. 
و الخطيقة: القيق در عليه لبن ويُطيح. 


يُخقطف به الظي. 
وخطاف:من أسماء الكلاب. للها 
اْخَطَاني في قصضة أحد: «إن رأيتمونا يَحَطمُنا 
الطير فلاتبرحرا مكانكم». 


/المعجم في فقه لغة القرآن... 15 
نا لطر مثل»» والعنى: إن رأيتموة 


للك 


ويقال: إثما عت 
مسلب بالملاعق استلايًا في سر عقر 

ومن هذا قول عائشة ائشة في الرضاع: « لاتحرئم 

لتحت 

(الفائق وسوس 


الجوقر: الطف: الاستلاب. وقد لخطقنه 
بالكسر ينه خطفًا. و هي اللدة الجيدة. 

وفيه لغة أخرى حكاها الأخنش: «خطف بالف 
يُخطف, وهي قليلة رديتة. لاتكاد تعرئقف. 

و مخاليب الستباع: خطاطيقُها. 

والمتطاف»'" بالفتم الذي يلدت 


هو طائر يقال له الفرا 
رأى ظله في الماء أقبل إليه بطق 
والناطف: الذئب. 
يرق خاطف لتور الأبصار. 
ورت الرّسية فاخطّقها. أي اخطاها. 
وإخطاف المشا:انطواؤه. يقال: فرس مُخطّف 


اف إذا 


)هو حديث الإمام علي" نة: «تفقتك رياو مسمقة. 
للخطاء 


شا _بضمٌالميم وفت الطاء -إذا كان لاحق ما 


مشيه عشقهء أي يجتذب. و تلك المترعة هي 1. 
بالتحريك. 

والحتطتى أيضًا: لقب عوف. وهو جد جرير يسن 
غطية بن عوف النتاعر, سئي بذلك. [و استشهد 
بالتشمر 4 مراث] يلي 

نحوه الرازي" لديل 

أبن فارس:الخاء والطاء والقاء أصل واحد 
مطرد منقاس, وهو استلاب في خقّة. 

فالمكن. الاستلاب. تقول خطقشه الحطقه. 

خَطَكُ ِخطلكه أخطقه. 

وق خاطف تور الأبصار. قال لله تسالل: 
0355 ارق يط ف سصتارطم»اليفرة» 


جلا 5 خطف لحطف المتاقات. َّ 
و بقال للشيطان: «التطاف», وقد جاء هذا 


الاسم في الحديث. 

وجل خيط ف سريع لل وتلك الستُرعة: 
المتطفى. 

وبه سي الحطَى, و الأصل فيه واحد, لأن سرع 
فل قوائمه على الأرض, قكأله قد خف 


ألتيء. 
ويقال: هوسُخطف الماء إذا كان منطوي الحشا. 


وذلك صحيح؛ لله كأنلحمّه شف منه فرق دق 
قأمًا قوهم: رمَى الرتمية أخطّتها. إذا أخطاها. 
فممكن أن يكون من الباب. وممكن أن يكدون الفناء 
بدلا من الهمزة. : 
والطاف: طائر والقياس صحيح. لاله يَخطّف 
الوم مقي يقال مخاليب السّباع: خطاطيقها. 
.لاله يُختطف ها 


يقال: اختَطّف الذآئب الننّاة, وومنه يقال لذي يُخرّج 
به الدّلو من البثر: خطاف. 


«أله نبى عن المجلمة والمتطفح م 
المتطقة: ما اختطف الذئب سن أعضاء الشاة و هلل 
حية. من يد أو جل و كلما أبين من المييوأن وهو 
حي فهو ميتة لايل أكله. 202 

أبو سَهْل الغْرَوي: خطف الشيء يَخطّنه. إذا 


أخذه يسرعة. 0 


أبن سيده: المتطف: «الأخذ في شرعة واستلاي. 


و .خف البرق الر, و خطقه 


و كذلك الشماع و السشيف. و كل رم تقيل. 


فلن 


والمتبطف, والْحَطُفى: سرعة اغبذاب السّيي. كأئه 
يُختطف في مشيته عتفه. أي يُجتذبه. يقال:عدّق 


وجل حيطف سيره كذ لك أي سريع لمر 
وقد خطف, ولخلن يُخطف خطقًا. 
والخاطوف: عبيه بالملجل يُشد في حبالة الصّائد 


+ حدديدة تكون في الرحل لمق مها 
الأداة والعجلة. 


3 


و المتطاف: حديدة ى 
جيانبيها 

وخطاطيف الأسد:براتتته,. 

7أفتلّاف:سئة على شكل خطاف البكرة. 

و الحطاف:القُصفور الأسود. وهو الذي تتدعوه 
العامّة: عصفور ا حكة. 

وأمًا قول تلك المرأة لجرير:يابن خطاف!فإئما 
قالعد لد هازئةيد. 

وهي الخطاطيف والطف. والمخطّف. والخطّف 
يعاد ان معل الججنون. 

و الخطاف: أن ترمى الرمية خط قرييا. 

و اخطيفة: دقيق بد على لبن هطايخ لفق . 

[و استشهد بالتعر اامرات] ليلل 

المُطف:الفكثر وخقّة لم الجلب. ورجل 


حعنداء عل بها الكرة من 


بالحديدة 
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مُخطف الحشا و َخَطُوفه وأخطّفه:ضائره وقد 

خطف الرتجل. (الإفصاح 033520 
الراغب,الحتطف والاختطاف:الاختلاس 

بالترعة يقال شلف: يُخطّف. و 2 

وقرئ بها جميمًا قال: لان خطف الْخطنة» 

مذكر الآيات إلى أن قال:] 


3 
طيراته. و لما يُخرّج به ادلو كأله يختطفه. رجممةه: 
خطاطرف. و للسديدة التي تدور عله لكر 


سرعة اقهذاب التي 
وأخطف الحشاء و سُخكطقه, كاله اخقطف ححنياء 
5 4 
ال خطف التي واحصلله كلانه 
و لص خطاف. وبا مشطّف, 
المرض؛ خف عليه فلم يَطَطْجح 37 
عنه الحسى: 
ومامن سرض إلاو له : 
وأخطف الرامسي: أخلّق. رأخطّف السّهم. 


أي خلة, 


ختطف لي فلان من حدينه شمينًا م سسكت. ذأ 
أخذ يمدتك, ثم بدا له فسنكت. 
ومن الجاز: ابرق يُخطف البصر. والشيطان 


)١(‏ يعني أخطا لقدف. 


و هذا سيف يُخطف الرأس. (و استشهد بالتعر ؟ 


مرات] (أساس البلاغة: 00186 
خهى عن اط هي الرة من الختطف. سني بها 


العضو إلذي يُخطفه السيُع, أو يقطمه الإننسان من 
أعضاء البهيمة الحمية. وهو ميتة لاتمل وأصل هذا أله 
حمين قدم المدينة رأى الناس يجب يَجْبون أسشدمة الإبل 
وأليات الثم فيأكلوتها. (القائق ادحوم 
7 التطف: أخذ في اسعلاب, يقسال: 
خف يُخطف, وخطف يَخطّف. لفان. واَاني 
أفصح. و عليه القراءة, ومنه؛العأاف, 

و بقال للّذي يُطْرّج به الذلو من البشر: خط اف. 
إلدنكا 

المديني: في حديث ابن تسعود ذكر الخطاف» 
دَكظير سريع الطيران, و يقال له:الممُفدود أيا, 
وجمعها:الحتطاطيق والخفاديد. 

ولي حديث علي رضي لله عنه: «نفقتك رياء 
وستمة للشطاف». 

قال إسحاق بن سليمان: يمني التيطان, عقي بنه 
الاختطافه استمع, وهو تكثير الخاطف. 

وقالالجيّان: هوبضالخاء, يذهب به إلى 
«المنطافء الذي يُختطف به اسشئي».و هي حديدة 
حجناء كالكلُوب. 

وفي حديث عائشة رضي ل عنها: «لائصرم 
الحتطقة والختطفتان» ته تعني الرضمة القليلة بِأحُدها 


الاختطافه. [ثماستشهد بشمر] 


الصي' بسرعة. و هو معن الحديث؛ ولائحرّم اللّصّة 


والْصتان». لقعو 
أبن الأثير: فيه «يلتهي أقوام عن رفع أبصارهم 


إلى السّماء في الصّلاة أو شُمْطْفن أبصارهم». 
المقطف:استلاب النثيء وأخذه يسشرعة, يقال: 


لف. وهو قليل. 

ومنه حديث أَحُد إن رأيكمونا تختطثنا الطير 
فلائثرحواء أي تسكلينا و كطيريشا. وهو مبالضة في 
افلاك. 

ومشه حديث الجن «يختطفون الستمع »أي 
يسكرقُونه ويُسكلبوله. وقد تكرّر في الحديت, 

و في حديث ابن مسعود: «الآن أكون تقض يلدي 
من قبود نأب لمن أنيقع متي يض البطافم. 
فيتكسر» اماف الطائر العروف. .فال ذليك عيفقة 


000 


شي ذلك وهو حا 
والمنطاف تقد في تركيب «خنتف». (0194:1) 
الفيرو زابادي” خطف الثثي.. كستبع وضرب 
-أو هذه قليلة أو رديئة والبرق البصره 
ذهب به. و انتبطان السمع:اسقرقه كاه 


غطف/454 
وخاطفظلّه: طائر إذا رأى ظلّه في الماء أقيبل 


إليه ليتخطّفه 

والخاطف:الذئب. 

والتطقة:العضو الذي السيع, أو يقتطعه 
الإنسان من اليهيمة الحيّة. 

و كجمزى: لقب حُذيفَة جد جرير التاعر, 
والرعة في المشي. كالمتيطفى. 

وهو جتل حيطف كهيكّل, وقد لخطف, كستمع 
وضرب, خطَفائا. 


والحخاطوف: سه المنجّل مد بمبالة الصيد 
فب الألي. 

والخطيقّة: دقيق يدر عليه اللبينء 
ملف بالملاعق. 

أو كربّان: طائر أسود, و حديد: 
البَكرة فيها المخوّر, أو كل حديدة حجناء 
أو كشداد: فرس آخر. 

ورجل أخلن امنا ادو مخطوفه: ضامره. 
خطاف البكرة. 


و كقطام: حطلية, و كلب 


و أخطف ال" 1 أخطاما. 


ماهد 
الطر يحي: في الحديث: «نبى رسول الله تعن 
قعل المتطاف »هو بض الخاء و تشديد الطاء:الطائر 
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المعروف. 

يقال: لهتفقة ورحة. ويستى زوار امند, 
و يعرف الآن بعصفور البمئة. و هو من الطيور القواطع 
إلى الئاس تقطع البلاد البعيدة رغبة في القرب منهم. 

و في حياة الميوان»: إن آدم م9 ا أخرج من 
الجئة يشتكي الوحشة فأئسه بالنطساطيف. و ألزيها 
البيوت, فهي لاثفارق بني آدم أنسالهم, قسال: ومعها 
أرب آيات من كتاب لله ف لوأ لزنا هنا القراا, انعَلئ 

أيكة4الحشر: ١‏ إلى آخر السورة, ولد 

أصراتهايقول: «العزيز الحكيم» 

وفي الحديث؛ «تسبيح الحتطاف قر 

وعن كعب الأحيار الحُطاف يقول: قنّموا خبير؟ 
تجدره», 

والمطّاف أيضًا شبيه اكاب من حد دو الجممع: 
اخطاطيف. 

و المتطاف يفتح الناء المعجمة و تشديدا لطاء؟ آم 
سمكة في اليحر. 


الحمد». 


طائر. يقال له: البرقراق. إقارأى 


التممّل والافتعال من القرة والتكرار. ‏ (1#:1) 
العدئاني: 


ذوار الهند. وال 


المعذاف: الطائر الائيس الذي يستى 


ي نميه العاشة عُصفور الجئة. 


والتتبيه ب سونو أر هو السّونو, كماقالالمة 
والوسيط: يُسَمَونه والحتأاف»اعتماد على قول 
مميط الميط. والمواب هو: الاق 

جام في «التها. في 


أكون نفضت يدي من قبور بني” حب إلى من أن يقنع 
ملي بض الخطَاف, قيتكسرءالحتطاف:الطدائر 
المعروفء قال ذلك شفقة ور حتة. 

وين ذكرالممُطّاف»ايضًا. يضم خائه:الجامع 
الكَرْماني والصحاح؛ وأبن سيده, والُرب والمختصار. 
والأسان. وكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. 
والقاموس. والتاج , والمد وأقرب الموارد. والمتن, 


والوسيط. 
و يُجمّع لحلاف على: خطاطيف. 
و قدتكون كلمة «الممُطّاف»: جع خاطف. 
يلك 
خف الل الحقيية. 
و يُخطتون من يقول: خط ف الل صالحقيسة, 
ويقولون: إن الصّراب يلف والميقةٍ 


هي أن كلا الفعلين جا لكنالماجم تقول إن 
خطَف ملف جائزة. وهي لغ قليلة رديشة. مع أن 
قد حكاهاء ومع أن يونس و أبارجاء ويحجي 


بقرةالآبة:: ؟(َكَا ابر خط ف أبسصَارَهمٌ) 
بكسرالطاء. 

أما جميع المصاحف التي بين أهديناء فتكتب الفمل 
خطف يعخطف, كما جاء في الآبة العشرين من مسورة 


البشرة.و كمساجاء في الآية العاشسرة من سورة 


الصّاقّات. حيث يقول تعالى: الا من خطف النخطقة 


عليه يسرعة ورماء. 

ويقال: رمي الحتطف:الرّمي المصوب بسرعة. 

والتدريب على رمي الخطف:نوع من الكدريب 
السكري. 

ب:الخاطف: الجندي الذي يُصوّب بسرعة. 

ج:الخطافة:وهم جماصة من الجنود المدربين. 
تدرييًامنتازا على رمي المَطر رم 

المصطفري: الأصل الواحد في هذه الملادة>هو 
الجذب و الأخذ دفعة, و يمر عنه بالقارمنئة يكلمة. 


«ربودن» والاجتذاب بسرعة. والاستلاب في حَفلة 


و الاختلاس بسرعة: مفاههم قربية من الاصل. 

و بهذا يظهر تطبيقه على المصاديق المذكورة. فإله 
ملحوظ في جميعها. 

والفرق بين الحُطْف والاختطاف والتخطف, هو 
اختلاف الصّيغ. فإن «الافتعال» يدل على مطاوعة 
الجرد.و «التفسّل» يدل على مطاوعة «التفميل» 

والملحوظ في الجرّد هو اتنسية, و في «التتعيل» هو 

التسبة وجهة الوح إلى القمول. والاوة هس 
الموافقة والإطاعة من دون إباء و 


اغطف/401 


القُصوص التفسيريّة 


الام خطفةالخطقة ليها“ قاقبا. 
الصافات: 3٠١‏ 
أبن عيّاس: إلامن اختلس خُلْسَة و استمع 
استماعًا إلى كلام الملائكة. ليق 
اسعيد بن جُبي: إلامن اسثرق الستمع. 
(الماررادي :وم 
نيُدبن علي: أسكلّب, للم 
إل إلا من استرى المع منهم. 
لبا 


: لخطف) بفتح الطاء وكسرهاء يقسال: 
للف أخطّف. و حلفت خط إذا أخذت الثشيء 
يسلرعة. و يحبوز: (الا من لخطّف) بتشديد الطاء وفتح 
إزاخطف) يكسر الحناء وفتح الطاء, 
والمنى «اختطف» فأدغمت الثاء في الطاء. وس قطت 
الألف لمركة الخاء. فمن فتح الخاء ألقى عليها فتحة 
الثاء التي كانت في #اختطف». و من كسر فلسسكونها 
وسكون الطاء. فامًا من روى (خطف المخطفة) 
يكسرالخاء و الطاء فلاوجه له إلا وجهًا ضعيفًا جد 
يكون على إتباع الطاء كسر الخاء. كبتكم 
نمره القرطي(8 0 19و ابن الجوازي(480). 
المي يعني يسممون الكلمة فيحفظوتها. 


(فدلفقنا 
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الواحدي: اختلّس الكلمة من كلام الملائكسة 


مسارقة, ممم 
مثله البقوية. كيل 
الَيْمُدي” أي إلا مسترق مخقطف كلم من السان 
ملك مسارقة فيزيد فيها أكاذيب. للها 


المطشتري: رقرئ:(خطّف ) يكمسر الخناء 
والطّاء وتعديدها و(خطف) بنتح الخاء و كسر اللا 


و تشديدها و أصلها: اختطف. سيد 
أبن غَطية: إلامن عند فخطف خير ونب 
ياد 


بسي إلامن وقب الوكبة إلى قراج اميق 
السماء, ف اكيس خلسسة من الملائكة واس كل 


استلايا بسرعة. ا 
لفكتي (الخطقة 4 مصدر. والالف واللآم 
فيه للجتس. أو للممهره منهم. لحي 


أبن عرّبي” في الاستراق: فموءة كلامه بهيثة جلية, 
و أوهم الح بصورة لورية, استفادها من كلمة حّة 
لفلفعنا 
الخطف:الاخستلاس. والمسرا 
اختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرق 
«اننطنة). 
وقسرئ (خطف) بالك ديد مققوحالمختاءو 
مكسورها. وأ 7 
نحوه التستفي(4: 07), و أبوا سود (8: 0071, 


لفدلدفن 


والكاتاني47: 518). والمشهدي(410).و شير 


الديفيلة 
أبن ججمُري” (مَ) في موضع رفع بدل من الطكمير 
في قوله: ولَايسْمُعُونَ» الصافات: 8 و المعنى لاست 
النتياطين أخبار السّماء إلا التيطان الذي خطف 
الخطقة. نحن 
نحوه أبوحَيّان. إفقنن 
السسمين: فيه وجهان: 


أده أله مرقو عانم لبدلا سن ضمير 
لَلَايسْمعنَ) الصّاقات: وهو أحسن: لاله شير 


4 أو موصولة وخيرها وَثَابقَهع وهو 
استثناء منقطع. و قد نصُوا على أن مل هذه الجملة 


إلامن' كول كل الفاعية :1 والسحطقة»: 
مصدر معرف بأل الجنسيّة أو العهديّة, 

وقرا العا لخطفة) بقح المناءو كسر اللا 
قدادة والحسّن يكسرها وتشديد الطاء, 
وهي لغة قم بن مر وبكر ين وائل. وعنهما أيسضًا و 
عن عيسى بفتح الحناء و كسر الأساء مشلادة. وعسن 
الحسن يا خطف كالعاتة. 

وأصل القراءئين: اختطف, فلمًا أريد الإدغام 
وقبلها الخاء ساكنة. فاتكسرت الحا 


لالتقاء الستاكنين, ثم كُسرت الطاء إتباعًا لحركة الماء. 
وهذه واضحة. 
وأمًا الثائية فتُعكلة جد لأن كثر الطاء إلما 
كان لكسر الناء وهو مفقود. وقد وَبنّه على التَوهم. 
وذلك ألهم لما أرادوا الإدغام نقلرا حركة القاء إلى 
الناء فقتس وهم يتوقمون أئها مكسورة لالتقناء 
السّاكنين - كما تقددم تقريرء- فأتبعوا الطذاء حر كسة 
الحناء المتوهّمة. و إذا كانوا قد فملوا ذلك في متضيات 
الإعراب, فلأن يفعلوء في غيره أولى. و بالجملة فهو 
تعليل شذوة. 
وقرأ ابن عباس (خطف) يكس الخساء واللاء 
خفيفة وهو إتباع كقوهم: «نصم» بكسر اللون. 
والعين. مب 
نحوه ملعخصًا استتربيني(:579/1). و الالوسي 
[فنزافة 
أبن كثير: أي إلا من اختطف من لاطي 
داب .وهي الكلمة يسمعها من السماء فيُلقها 
إلى الّذي تمته و يلقيها الآخر إلى الذي تمسه, فريّما 
أدركه الشتهاب قبل أن يلقيها.و ريسا أ لقاسا بقسدر لله 
تعالى قبل أن يأنيه السشتهاب فيحرفه. يذهب ها 
الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث و هذا قال: 
تبه كاب ثاقب) أي 
نجه 


الاخنتلاس 
بسرعة, و المراد: اختلاس الكلام, أي كلام الملاتكسة 


خط فا "لاه 
مسارقة, كدا يُعرب عنه تعريف ال ُقطْقة 4 أي 
الايسمع جماعة النتياطين إلا التيطان الذي خطف. 
أي اختلس الْحَطْف. أي المرك الواحسدة. يمني كلمة 
واحدة من كلام الملائكة. (اكل) 

المراغي” أي إلا من لاحت له يارقة مسن ذلك 
الجمال, وعدت له ساغة منه, فتخطّفت سصيرته 
كالنتهاب الثاقب فحن "إلى مثلها. و بت نفه إلى 
أختهاء وهام بذ لك الملكوت العظيم: باحثًا عن سر 
عظمته. و معرفة كنه جماله. وهم مّن اصطفاهم لله من 


عباده. و آتاهم الحكمة من لدله. وأيّدهم بروج مسن 
عنده, وهم أنبيائزه وأولياؤه الّذين أنصم عليهم مسن 
الصّدّيقين و التتهداء والعالحين. 
والخلاصة:إِنَالدنيابَيِتفَرشُه الأرض. و سُقفه 
لسيمَاء. وسراجه الكوكبء والبيوت الرّفيعة العماد, 
العظيمة إلبناء كما رين بالأنوار ثرين ب لتقو الْستي 
تكسها لآلاء وبهجة في عيون التاظرين. و لكن لن 
يصل إلى إدراك تلك اللماسن إلا الملائكة الصَافّونء 
والأنبياء والعلماء المخلصون. أما الجهال والتباطين 
لمتمرتدون من الجن و الإنسس فأو لسك عمن معرفة 
بحاستها غافلون. فلقد يميش المرء منهم ويهوت وهو 
الاوعن درك هذا الجمال, إذ لاينال العلم إلا عاشقوه, 
وقد تبدو فم أحيائًا بارقة من حماسن هذا الجمالء 
نتخطف بصائرهم كالشتهاب الثٌاقي, فيخطفون منها. 
خطفة يبعها قبس من ذلك الور يُضيء قلسوهم» 
و يكير أليايهم , قمكونون ين كتسب لله لمم الستعادة, 
وفيض هم التوفيق واهداية, ومن اصطفاهم رتهسم 
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برضوانه: و الفوز بتعيمه. 


ابن عاشور: ذ, 


ضمير وَلَايسُْونَ 14 


للرة منه . فهو مفعول مطلق فخطف» لبان عده 
مرآت المصدر, أي خطفة واحدة. وهو هنا مستمار 


1 000 
الطباطبائي” امراب (السْخطمة م اختلاس 

السْمع وقد عيّر عنه في موضع آخر باستراق ايلمع 
قال تعاللة «الأمن استرق الكنع عه حها بين 3 
4 الحجر: 18.والا. ن ضمير الفاعل فيكو له 
وليَسْتْمُونَالصانات:٠.‏ رجو ريستهم كرون 
الاسجحاء منقطت. نيك 
المسصطفري: اقسبير لي الآيتين الكريتين 

بالتخطف إسارة إلى جعلهم ذوي قسدرة واختهار. 
وألهم يخطفون بالاختيسار والحرية مسن دون مانع 
وَالامَن خطف ال 


واسترق كلمات و مطالب ناقصة بسرعة وخفية مسن 
الملا الأعلى, ثم يتبعه شهاب ثاقب معنوي و يجمل 
استرقه وأخذء باطلًا ومُتمحيًا وزائلا. فبطردون 
ويصيرون مدحورين. 

وتد ل الآية الكرية على أن!نب طان و كس ل روح 
شيطاني من إنس وجن. فهو سد حور و حروم عمسن 


الاطلاع على الممارف والقضايا والأحكام الفييّة 
التي هي من وراء عام الماذة وخارجة عن السماء 
التنيا اؤاثاريًا الناءالثسيا.. السصساقات: 7 
فالتتياطين كما ألهم مدحورون عن السسّماء الديا 
يوأسطة وجود نظم في حركات الكواكب والقّوى 
الجاذبة و التاقمة بينهاء كذ لك مدحورون عن استماع. 
المطالب من الملا الأعلى. ميم 
عبدا لكريم المخطيب: هو استنناء من الفاعل في 
قوله تعالى: لَلَاتَْمْعُونَ4. أي إن حؤلاء السشياطين 
لايسممون إلى املا الأعلى إلا خطْفًا من بعضهم. من 
بنفسه متهم في سبيل ذلك إلى التهلكدة. حيث 
يُرمى بشهاب راصد لكلمَن حام حول هذا الحمى. 


(كلنمك) 

مكارم السشتيرازي: أي اخستلاس السنثيء 
بسرعة. للكت 
قضل لله: فمرسرور؟ سريعًا خاطفًا بطريقة 
الاختلاس. الحلفلة 


البيان أراد أن يذهب بأبصارضلالتهم. )0 
يلتمع'" أبصارّهم و لما يفعل. (الطبري: 168:9 


(١)يختلس‏ »يقال بلشيع الشيء:يختلسسه, 


الطَجّري؟ يعني يذهب بها ويستليها و يلتمعها من 
شيدة ضيائه وكور شعاعه. 

والمتطّف:السلب. ومنه السبر الذي روي عن 
الثبي هله نهى عن الحتطقة» يعني بها التهبة. ومنه 
قيل: للشطاف الذي يُخرج يه الدّلو من البثر: حاف 
الاختطافه واستلابه ما علق به ثم استشهد بشعر] 


لعفم 

غو الأرسية للنكق 
ابن قتيّبة: يذهب بها.و أصل الاختطاف: 
الاستلاب. و يقال:اخكطّف الذنب الثّاة من الفنم. 
و مته يقال لمايُشرج به انلو أله يختطف ما غلق به. 
[ثم اسع 4 


ي يحمي بجع 
التعبي: اي يخطنها و يُششلها. و منه الخطاف- 
كرا أبي:(يتخطف). وقراابن أي إشحاق: يبب 

الخاء والتشديد (يُخطف) فأدغم. و فرا الحسَنَ: كر 

الحناء و الطاء مع التشدهد أتبع الكسرة الكسرة. 
وقرأ العامة:التخفيف لقوك: (عْطْمُه لطر 


3 1 الدناطا 

انمره ابن الجوْزي] :١‏ 48). والبتنِضاري070:11, 
والرتطستري( 514:1),وأبوال مره (!: 0/ا, 
ولصدي(1: 07 


الماوردي؛ معناه يستلّها بسرعة. 
4 والخازن(67:1. 


الراحدي: المخطف:أخذ باستلاب, يقال: خطف 


للضي 


غطف قلا 

يُخطّف خطفاءو منه الْخطّاف. وهذه الآية من قام 
والمعنى يكاد ما في القرآن من الحجج | 
يخطف قلويهم. من شمدة إزعاجها إلى النظظر في أمسر 
2 لفلف 


التمثيل. 


رٍ لمهم 

الحتطف: الانتزاع بسرعة. 

واختلفت القراءة في هذه اللنظة. ققرأجمهور 
الئاس (يَخْطف أَبْصّارهم) بفتح الياء والطّاء وسكون 
الخاء على قوهم فيه الماضي» «اخطف» بكسر الطاء. 
و هي أفصح لغات العرب و هي القرشييّة. 

وقرأ علي بن المسين ويحى بن وكاب (ططف) 
بفتح الياء وسكون الخاء و كسر الطّاء على قول بعض 
)ليرب في الماضي «خطّف» بفتح الطاء. 175 
المهذري هذء القراءة إلى الحسن و أبي رجساء؛ ذلك 
وهم 

وَقرلحسّن وأبو رجاء وعاصم الْجَحْدْرِيّ وقتادة 
:(يُخطْف) بفتح الياء و كير الخناء والطأداء وتتشديد 
الطاء. وهذه أصلها ويختطفء أدغمت الثاء في الطناء, 


وكرت امنا لالتقاء التاكنين. 

وحكى ابن مُجاهد قسراءةل ينسبها إلى أحد 
(يَخطف) بفتح الياء والمناء و تشديد الطاء المكسورة, 
قال أبوالفتح: «أصلها: يَختطف نقلت حركة التساء إلى 
الخاء وأدغمت الثاء في الطاءه. 


و حكى أبو عمرو الداني عن الحسن أيضا أله قرأ: 
5 )بفتح الياء والحناء و انطاء وشلتها. 
وروي أيضًا عن الحسّن والأعمس (يخطف) 
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بكسر الثلاثة وشدالطاء منها. وهذهأيضاأملها 
«يختطف» أدغم و كيرت الخاء للالتقاء, و سرت 
الياء إتباعا. 

وقال عبد الوارث: رأيعها في مصحف أب بن 
كمب (يتخطف)بالتاء بين الياء والخاء 

وقال القراء: «قرأ بعض أهل المدينة يتح الياء 
وسكون الماء وشدالطاء مكسورة». 

قال أبو الفتح: «إئسا هو اختلاس 
فيلطف عندهم فيرو أله إدغام و ذلك لايجوز». لاله 
جمع بين ساكنين دون عذر. 

و حكى القراء: قراءة عن بعض الئاس بضمّاليباء 
وقتح المناء وشدّالطاء مكسورة. كأله تعديد مبالفية 


الاتشديد تعدية. يجحة 
نحوه السمين. لمكم 
الفكتري: مو ضع «تخطف)نميرلايه 


خبرهكَاته. والممنى قارب البرق خطف الأبمَآر زم 
نقل القراءات كما تقدم عن ابن عطية] 

قرطي لعلف الأخذ بسرعة, ٠‏ ومشه معي 
الطير خطَافًا لسرعته. 

فمن جمل القسرآن متلا للُخويف. فالممنى أن 
خوفهم نما يغزل بهم يكاد يذهب أبصارهم. 

ومن جعله مثا للبان الذي في الرآن. فالممنى 
أله جاءهم من البيان ما يرهم [تمذكر أقسوال 
اللغوئين]) القيفيه 

نحره ملمتصا الشوكاني” 

النّيسابورية 


الذلها 


القند 


«الأخذ يرعة.(141/:1) 


نموء ارين اليلق 
مشله لبن عاشور( 17:1). و أَبوحَيّان( 84:1). 
البُرُوسوي” 
شدة ضوئه. 
نحوء المراغي 
الآلوسي؟ إسنا 


بسرعة أو الاستلاب إليه؛ من باب إسناد الإحراق إلى 
الثار [تم,نفل القراءات ممما تقلم عن ابن عَطية] 
لفلا 
فضل الله: و يستلبها لعدة لُسائه. و لككهم 
ينطلقون ليهتدوا به في الظّلام الكثيف الدامس. 
لفك 


ف 30 30 
:فتأخده الطّير. وتذهب به حيث 
لك 
يريد خط لحمه. (الطأبرسي 1د لها 

القراء:وقوله: ب 
«يْقمل» على «قمّل ».و لو نصبتها فقلت: (فتَحطَقَدُ 
الطير) كان وجهًا. والعرب قد تجيب بس «كألساة 
وذلك الها في مذهب يسبل ليو أنه فكالها 
مردودة على تامل اناالا ا تقول: يُخيل إل 


تأويل جصد؛ كاك قلت: كاك عري كسم 


0 ليد 


والتاويل: لسستابع "كر 


وقر امسن سم بكسرالثاءوالحاء الا 
فم قرأ (تَدعطفُ) بالتخفيف, هومن خطف 
يُخطف. والحتطّف:الأخذ بسرعة. ومن قر (لَتَخطْفه) 
-بكسر الطاء. والتشديد -فالاصل: فتختطفه. فأدخم 
التاء في لاء. وألقي حركة الثاء على الخاء فتتحهها. 
ومن قال يكسر الخاء والطاء. كمسر الخناء لسكونها 
وسكون الطاء. ومن كسر الاء والخاء والطاء. دوهي 
قراءة الحسّن ‏ فهر على أن الاصل: تختطفه. 
1 [فرلكقا 
0 حاار لدي 
والرت 


التعلي” التلف والاختطان: تشارق ينيم 
بسرعة,وقرا أهل المدينة(فتخطفه) بفتح الحاو شدي 
العطاء. أي تتخطأفه, فأدخم. وتصديق قرا. 


إفزلقنا 

العّسوسي: أي تناو له سرعة وتسطليه. 
والايطات ,الاستلان: واد .. يقال: خطفه يُخطّفه 
ْنَا إذا أخذه من كل جهة سسرعة. 


او 

[ثمقال نحو الرجّاج] نلف 
الواحدي: أي تأخذء بسرعة. من قوهم: خطف 

يُخطف خْطًْ. إؤاسليه. 528 
غحرء اريسي 6: ؟لاءوالتفي1 0001 


خط ف/ لالاء 


ن عر 0 


ليلل 
القرطي. أي قله يغالها ا.وقيل: هذاعند 
خروج روح وصعود الملائكة بها إلى سماء الدئياء 
فلايقتم هاء فيُرمى بها إلى الأرض. ١‏ (00:1) 
البَيُضاوي: فإنَ الأهواء الركديثة تورّع أفككاره. 
وقرأ ناقع بفتح الخاء و تشديد الطاه. ذلك 
مثله المشهدي (11:1)بو توه أبوالسُعود (4: 
1 
الخازن؛ يعني تسلبه وتذهب. لمع 
نموه طنطاوي. للق 
أبو حَبّان:[نقل جميع القراءات المعروفة والناذة 
فلاحظ] للبخض 
روسو المخطف:الاخحلاس بالسترعة, 
و صيغة المضارع لتصوير هذه المالة اهائلة | 


عليهاالمشرك للسساممين. دلق 
شبّر: بأخذء يسرعة, فترفمه قطَمًا في حواصلها. 
لكل 


إن الأهواء امرادية تورّع أفكاره. 
وه ا 1 جوارح الطأير. 
وهو م أخوذمن ترله تصال: صرب لهسلا 
4 أسر: 19 وأصل 
الختلف: الاختلاس بسرعة.إثمذكر مو الزبجتاج 
رأضاتف] 
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وفي إيثار المضارع إشمار باستحضار تنك الحالة 
النجيبة في مشاهدة المخاطب تعجربًا له وجوز 
أبوالبقاء أن يكون الكلام بتغدير: فهو يَطَفه والمطف 
من عطف الجملة على الجملة. 1 

المراغي؛ فترقت أجزاء. في حواصلها رب ًا 
أو عصفت به الربح فهَوّت به في المهاوي البعيدة التي 
الارجعة له متها. لاقمل 
قُطْب: و اللحوظ هو سرعة ا حركة مع 
عنفها وتماقب خطواتها في اللّظ بالشاء و في المنظر 
بسرعة الاختفاء. على طريقة القرآن الكريم لي 
التعبير بالتصوير. 

وهي_صورة صادقة حال من يشرك يلل . يووئي 
من أفق الإهان السامق إلى حيث الفناء والاطزاء كر 
يفقد القاعدة الثابدة التي يطمئنإلهيا.قاعدة 
القوحيد.و يفقد المستقرالآسن الذي ينوب إليه, 
فخطقه الأهواء تخطف الجوارحءو 
تقاذف الرياح.وهولائيسك بالعروة الوثة 
نة تي تربطه بهذا الوجود 
لككقما 


ادف الأوهام 


للمبالفة. الف و التخطّف:أخذ شيء بسرعة» سواء 
كانفي الأرض ام كان في الجر .و مشه تف 


ان 
قضل الله: لتذهب به حيث تشاء. فتطرحه في 
الأرض. أو تأكله. أو تُمرّقه و تتركه للرياح. فلاهدك 


أن يستق رمن موقع إرادي لحرن 


ذكرُوا اذ شم قليل 
تخائر نآنْيحخطتَكمالكاس' قاريكُْ يدك 


ملك لشكرون. 
دكم أهل م أو يأسروكم. 
إفقلند 
التعبي: يذهب بكم «اللاس'» كقار مكٌد. 
لقللتانا 
تحوه البقوي ام 
الواحدي: يستليكم المشر كون من العرب, 
للم 


نحره ارسي ؟: 010).والئيسابوري[1: 11417) 
شُخرالرزي: للعنى كهم كانوا إذا أخخر جوا من 
ابلدهم خافوا أن يتخطّنهم العرب, لألهم كانوايخافون 
من مشر كي العرب؛ لقربهم منهم وشلدة عداوتهم هم. 
(قمم 

أبوحيّان: نزلت عقب بدر ققيل: خطاب 
للمهاجرين خامة, كانوا ببكّة قليلي المدد مقهسورين 
فيها. يخافون أن يسلبهم المشر كون لكبقم) 
الشربيني: أي تاخذكم الكقار بسرعة, كما 
تتخطف الجوارح الصّهد. 
البُرُوسّسوي: التخطف: الأخذ والاستلاب 
بسرعة. وهم كانوا يمخافون أن يخرجوا من مكّة حدر 
من أن يستلبهم كار قريش ويذهبواهم. (6: 74 
الآلوسي” و التخطف كالمتطف:الأخذ بسرعة, 

و مشر هنا باستلاب. أي و اذكرواحالكم و 


لحيمكمم 


و ذلتكم و هوائكم على اللساس. وخوفكم مسن 
اختطافكم, أو واذكروا ذلك الوقت. دقل 
رشهدرضا: أي تضافون من أوّل الإسلام إلى 
وقت الطجرة أن يتخطفكم مشر كو قومكم من قسريش 
وغيرها من العربء أي أن بنتزعوكم بسرعة فيقتكوأ 
بكم كما كان يتخطف بعضهم بعسضًا خارج الحسرم. 
وتتخطفهم الأمم من اطراق جز 
اهل الحرم؛ (أر 
لهم >العنكيوث:37. 
مثله راغي الدكلن 
أبن عاشور: والتخطف شد المتطف, والحتطف: 
الأخذ بسرعة, وقد تقدم عند قوله تمال: (يَككَاةٌ 
البر خط أنصتارهم »اليقرة: ٠١‏ 
وهو هنا مستعار للغلية السريمة, أن الفلي سي" 
الأخذ, فإذا كانت سريعة أشيهت النطفء قال تعالي: 
( خط الاسم خوالهم» المدكبوت 157 أي 


الدلفة 


يأخذكم أعسداؤكم بدون كبري الاطول 
ماربة؛ إذ كنتم لقمة سائغة طم, و كانوا أشدمنكم قوة. 
لولا الله صرفهم عتكم, 


وقد كان المؤمنون خائفين في مكّة, و ك.أنوا 


ائفين في طرق هجر تيهم؛ و كانوا شائفين يسوم يدر 


حكى أذاقهم لله نعمة الأمن من بعد أ للصر يوم بدر. 
الذيننا 


الضعف وقلّة العدد التي كان عليها المسلمون في ذلك 
الزّمن.و كأكهم كانوا شيا مسغير) معلا في الحواء؛ بميث 


خط ف/ 11 


يمكن للأعداء أخذه متى أرادوا وهي إشارة لمسال 
المسلمين في مكّة قبل الحجرة قبال المشر كين الأقوياء. 
أو إشارة لحال المسلمين في المدينة بعد المجرة في مقابل 
القوى الكُبرى كالفرس والروم. لمكم 

فضل الله: في ما يكل ضمفكم في الشّدة والسدد, 
بحيث كنتم عرضة للاختطاف في ما هله ذلك مسن ذل" 
ومهانة واستضماف. 


و لكن هذا الواقع فد تيل إلى واقع جديد يمد 
الهجرة, فقد أعطاكم الله القوّة من خلال دينه. وهيّا 
لكم الأرض الطْيّية التي استقبلتكم بك ل حبّة و إيان. 


للحم 


أبن عبّاس: يطردهم و يذهب بهم عدوهم, 
فلايدخل عليهم في الحرم. ليق 

إلهم قالوا: ها محممّد ما منعنا أن ندخل في دينك إلا 
منافة أن يتخطّفنا الئاس لقلتناء والصرب أكثر مكاء 
فمتى بلغهم !نا قد دخلنا في دينك اختُطفنا فكنا أكلّة 
كي (الدُرالمتعورة 87/ا6) 

الضّحَاك: يقتل بعضهم بسضاء ويسبي بعضهم 
بعضاء فأذكرهم الله بهذ التعمة تيُذعتوا له بالطّاعة. 


(المارردي:4: 30 
كان هم في ذلك آية أن الناس يُزون 


افتاه 
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و يُتخطفون وهم آمنون. نكن 
لطبي يقول:و سلب الثاس من حوهم قحلا 
وشان لمكن 
نحوء التستني. للقن 
الواحدي” يعني العرب يُسبي بعضهم بعضًا. و أهل 
مكّة آمنرن. إفلقف 


مئله ابن الْجوْزَي(5: 180و نحوء البضسوي7: 
08) والخازن(033:6. 


د قيل: إن أهل مك كانوا غير آمنين قبل خسروج 
رسول الله #6 فلا خرج آسهم لله من الخنوف, 


0 


من الجوع. ووذلك قوك؛ وأنُدى َطْتتقيم 
ممم حواف »فريس ؟. الا 
قعل ذلك غير اله. فكيف يكفر ون نممتي اللي هيلي 
د يصدقون الباطل, فيجعلون الأوثان آغة؟!(/: 1114) 
الطبْرسي” نحو الواحدي ضاف 
ذكرهم سبحانة الأعبة. اليذعنوا له بالطاعة, 
و ينزجروأ عن عبادة غيره. لكلف 
القُرطي؛ أي جعلت هم حرمًا آمنا آمنوا فيه من 
الي و الغارة والقعل و خلصتهم في الي كما خلصتهم 
في البحر, فصاروا يشر كون في البْسر و لا يشر كون في 
البحر, فهذا تعجب من تناقض أحواطم. (5314:1) 
التييضاوي؛ يخلسون قحلا و سَبْيه إذ كانت 
العرب في تغاور و تتاهسيه. لمم 
تحوه أبوالسعود(0: 017).رالكاناني(4: 
117 والمشهدي(/: 485). و اليروسَوي' 140:50 


١و‏ شير (0: 8/4). و القاسعي:(6/18:15). 
ابن عتايصيب غير أهل مكّة من 
القتال, أو أخذ الأموال. اكه 
أبن كتير:و من دخله كان آمكاء فهم في أمن عظيم؛ 
و الأعراب حو له ينهب بعضهم بعضًاء و يقدل بعضهم 
ابعفنا. للقن 
الآلو. سي [نموالتيُضاوي وأضاف:] 
«الظامران أن الجملة حماليّة بتقدير مبتد!. أي وهم 
3 الفديلنا 
امراغي؟ أي أدم مر هؤلاء المشركون من قري 
ما خصصناهم به من الكمسة دون سائر عبادناء 
فاسكتاهم بلدا حرمنا على اناس أن يدخلوه لغسارة 
أو حرب, و آمنًا من سكته من القتل و السّبي» والنّاس 
أمن حوهم يُققلون و يُسبون في كل حسين, فيسشكرونا 
على ذلك ويزدجرواعن كفرهم بناء و إشراكهم ما 
لآيشهم و لايضراهم. لني 
سيد قب و لقد كان أهل الحرم امك يميشون 
في أمن, يعفلمهم اللاس من أججل بيث الله ومن حموهم 
القبائل تتتاحر, و يفزع بعضهم بعضًاء فلايهدون الأمان 
إلافي ظلالبيت الذي آمنهم لله به وفيه. فكسان 


عججيبًا أن يجعلوا من بيت الله رما للأصنام. و لعيادة. 
غير الل أيا كان. نيليا 
نمو عزة دروزه. م 


أبن عاشور: و قد كان أهل مكّة في بُحبوحة من 
الأمنءو كان غيرهم من القبائل حول مكّة ومايَمٌد 
منها يغزو بعضهم بسطًا, ويتغساورون و يتنساهيون, 


وأهل مكّة آمنون لايمدو عليهم أحد مع قلّنهم. 
فذكرهم لله هذه اللممة عليهم. ليف 

الطّاطبائي: والتخطف كالمحطّف: استلاب 
الثثيء بسرعة واختلاسه. وقد كانت العسرب يومشق 
تعيش في التغاور والتناهب, و لايزالون يغير بسضهم 
على بعض بالقتل والسبي و اللهب. لكدتهم يحترمون 
الحرم, ولا يتمرضون لمن أقام بها فيها. (17:-19) 

مكارم الشتيرازي: فلله المتتدر على أن يبل 
في هذا البحر _المتلاطم والطوفان الُحدق بأرض 
الحجازمن الفتن _حَرَم مكّة, كالجزيرة الهادئة الآمنة 
وسط البحر. كيف لايمكنه أن يحفظهم من أعدائهم؟! 
و كيف يمفافون الثاس العاف قبال قدرة الله العظيمة. 
جلوعلا؟ يح 

فضل الله: في ما كان بعيشه العمرب مسن الك 
استلاب وخطف في أوضاع النزو التي يُثيير فيهآ 
بعضهم على بعض بالقتل و التلب و لهب والتتيية 
بحيث لابشعر أحد بالأمن في مكائه. فكيف يففلون 
عن هذه العسة العظيمة التي كانت هي من لله, 
استجابة الدعاء نيه إراهيم 4, ولاشكرونها 
بالانفتاح على رسالة لله التي جساء يسا حسد 96 
اليخرجهم من الظلّمات إلى الثور؟! الينيك 


ردقام لذلار نين أمتر طن" القمص :"0 


غطف/ انك 


أبن عبّاس: نطرد, ممم 
إ مارت بن نوفل. الذي قال: هإنتيع 
الهُدى. 4و شي كم اراق علي لل سيل 
الله. و لكا ماف .من أ 
ول رياه أناس من تريش قار ميشه :إن 
الثاس. (الطجري: :4ه 
ان يُقير بعضهم على بعض. 
(الطبري. انهلا 
لطبي يقول تعالى ذكرء: وقالت كقار قريش» 
إن نقبع الح الذي جشتنا به معلك. ونتيز من الأننداد 
والآغة, يتخطفنا الئاس من أرضناء بإجصاع جسيعهم 
على خلافنا وحرينا. للخم 
: كانوا قالوا للكبي 8 إنا نعلم أن وما 
ند حن: و لكثانكره - إن آمشا بنك -أنلقعئد 
و تتخطف من أرضناء فأعلمهم الله أله قد تفضّل عليهم 
يبع اعلمهم أن قد آمنهم بجرسة البيستء 
ومنع متهم المدر. أي فلو آمنوا لكان أولى بالتمكن 
والأمن والسّلامة. كلد 
التَعلي: الآية نزلت في الحارث بسن عثمسان بسن 
نوفل بن عبد مناف و ذلك أله قال لكي ا لتعلم 
أنّ الذي تقول حق و لكن ينمنا اكباعمك أنّ العرب 
تتخطفنا من أرضناء لإجماعهم على خلافناء ولاطاقة. 
لنابهم. فائزل له سيحانه انوا طبع الَْذَى 
مع كلتخطف امن أراضنا مكّة. 0000 
نحو مدي (4: .)6+٠‏ والطّوسي 200 034): 
والبقري(004).و القشرالسركزي(70: 17, 
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وَالقسرطُي' 18 50 )مو السسفي 61 510). 


والليسابوري(69:50). و النازن (6048:8. واين 
جري 0٠١4111‏ أبو السعرد (9: .)1١‏ و البركوسوي” 
لكلاال)ء 

القشيري” قالوا ناف الأعراب على أنفسنا إن 
صدكقناك, وآمتابك. لإجاعهم على خلافنا و لاطاقة 
النا بهمء فقال لله تعالى: «و كيف تفافونهم و تسرون لله 
أظئركم على عدركم, وسحكمنا بتعظيم بيتكم. و جعلنا 
مكة تبثي إليها ثمرات كلّعيء من أقطار النئياك» 

ويقال من قام بج قالله سبحانه سكر له الكون 
بجملته. و من اشتفل برعاية مسر فه. وقام بصق لفه, 
واستفرع أوقاته في عبادة لله مُكن من التصرف يميه 
في مملكة لله. فالخلق مُستر لهو الوقت طوع تسر 
والح قن سبحانه متو لياه وأعماله يُحشْق ]36 
ولامُضيّم حقّد. 

أما الذي لايطيعد فيهلك في أودية لان َيه 


يك 


في مفازات خرزيه. و بوم بوزر هواء. 
الراحدي: قال المفسرون:قالت قريش لممّد 
قل إن البعناك على دينك خفنا؛العرب على أنقسنا أن 
يخرجونا من أرضنا مككّة إن تر كنا ما بعيدون. و معنى 
التخطف:الانتزاع بسرعة. 01 
الطَيْرِسي؛ أي لمكي من أرضنا ثم ذكر نحو 
التعلبي] هن 

التيضاوي: تخرج منها. [إلى أن قال:] 

ونحن أكَلّ رأس أن يتخطفونا من أرضنا. 
يك 


نحوه أبوحيان. لقن 
السمين: قوله: وكخطّف' هالمائة على الجزم 
جوابًا للنشرط. وامنقريبالرفع على حلف الفاء. 
للقن 
أبن كثير:يقول تعالى عذبر) عمسن اعتذار بعسض 
الكقّار في عدم ائباع الهدى» ححيث قالوا لرسول لله 
«إن ليع الى معد خط من أراضكا» أي غنهى 
إن اثيعنا ماجئت به من الهدى. و خالفنا من حو لنامن 
أحياء المرب السشركين. أن يقصدرنا ب الأذى 
وامحاربة, و يتخطفونا أينما كنا. للق 
الشربينية أي من أي خاطف أرادناء لأنا نصير 
قليلافي كتير من غير نصير ومن أراضكامكما 
إتتخطّف المصافير, لمخالفة كاف العرب لناء و ليس لنا 
انلسبة إلى كثرتهم و لاقوتهم. فيسرعوا إلينا فيتخطفونا 
أي يقصدون لخطفنا واحد) واسدا. فإكه لاطاقة لنا 
على زنَامة الاجتماع, و أن لايش بعضنا عن بعض. 
اين 
الآلوسي: أي تخرّج من بلادنا ومقركا. وأصل 
لنطف: الاختلاس بسرعة, سكمير لما ذكر. مذ كر 
للفقلد 
نحرء المراغي. لين 
عرّة دروزة: بعنى تصبح عُرضة للعدوان. را 
ليك 
اشور: واتخطف: الخطف. وهو 
انتزاع شيء بسرعة, و تقنام في قوله تعالل: (تخافُونَ 
أَنْيَخطَْفكمٌالناس"» في سورة الأنقال: 51 والمراده 


يأسرنا الأعداء معهم إلى ديارهم. فر ةلله عليهم أن 
قرينًا مع قلتهم عدأ وعد أتاح لله هم بلدا هو حرم 
آمن يكونون فيه آمنين من العد على كثيرة قبائل 
العرب و اشتغاهم بالغارة على جيرتهم, وجبي إليهم 
غرات كثيرة قروا طويلة, فلو اعتبروا لملسوا أن هم 
ممه رائيّة وأنالله اْمذي آمسهم في القسرون الحخالية 
متهم إن استجابوالله و رسوله. لم 

الطّباطبائي؟ التخطف: الاختلاس بسرعة, 
الخطف والتخطّف: الاستلاب من كل رجه 
و كأنتخطنهم من أرضهم استمارة أرمد به التسل 
والسبي و نهب الأموالء كأكهم وما يتمق بهم من أهل 
ومال يؤخذون, فتخلو منهم أرضهم. 

والمراد بالارض: أرض مككة وا مرم.بد ليل قؤلة 
بعد آَم تكن هحرم امك هر الفائبل بلكلل 
مش ر كي مكّة. 

والجملة مسوقة للاعتذار عن الإان اتن" 
آمنوا تخطفتهم العرب من أرضهم. أرض مكّة, لألهم 
مشركون لايرضون بإيمانهم و رفض أوثانهم, فهو من 
قبيل إبداء المائع, ففيه اعتراف بمقية أصل النتعوة, 
وأنّ الكتاب با يشتمل عليه حق لكن خطر التخطّق 
مانع من قبوله والإيمان به. و هذا عبر بقوله: انلع 
الذي مَعلكه ول يفل: إن تقبع كتابك أو ديتك. أوما 
يقرب من ذلك. دكن 

امْصنْطَفُوي يراد: الأخذ و الجذب, والاختلاس 
لفن 


56 
فضل الله: إنهم يفكرون الآن في مواقعهم. كموقع 


غطف/ 480 
اقتصادي يحافظون على قوّته. و كموقع سياسسي" 
يعملون على الحفاظ على سلامته. وهذا ما يناقشه 
القرآن في هذا الفصل: 
ؤزقالو ان بع الْمُدى تع ك#خطنامن 
أرضكاه هذه هي الحجئة التي خرجوا بها بعد أن بطل 
القرآن في آياته. و النبي في أحادينه, كل ما قدّموه من 
جح مضادة في مسألة العقيدة؛ فهاهم الآن يتحدثون 
عن موقعهم الَابت كقرة كبيرة مهيمشة على الواقع 
كله و على اتناس كلهم في ما حسوهم من المنساطق. 
وفيمن حوطم من العرب, وذلك من خلال قيسادتهم 
نط التترك. وإشرافهم على القيم المتحرفة التي 
تتحكّم بالذّهنية العامة للئاس, بالإضافة إلى الكعبة 
إلتي تكرئست, كموقع توحييدي: من لسدن إسراهيم, 
و أبكتها تحرّلت كمر كز للأصنام في دائسرة الجا 
ذلك في مزج غامض بين الإمان بالله الذي كمّله 
أألكمبةازأبين النترك به. الذي كمئله الأصنام. وقد 
استطاعوا إن يستفيدوا من ذلك موقمًا اقتتصاديًا 
في بارا. فكانوا سادة العربه 
و أشراف المنطقة.إلهم ممُرآس القيم العرييّة المنحرفة 
المتخبطة في أجواء السشرك و الجاهليّة. ولأن كل 
امتيازاتهم تقوم على هذا الدور, فقد كانوا يراجعسون 
حساباتهم الماية قبل أن مُدكُروا با لآخول في الإسلام, 
لأئهم بذاك سوف يفقدون كل دور مز لأنّ الدتين 
سيكون لله. وستكون الحياة كلها في خدمة القيم الْني 
أوحى بها الله وستتحرك قم جديدة لامجالقنها 
للباحتين عن ذواتهم في حركة الواقع. لأنالذات 


مناه وعوا 
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سوف تكون في دائرة الإيهان في خدمة الله والحياة, 
لتؤكد وجودها لد لله. بقدر ذَربانها في خدمة عياده 
في ساحة رسالاته. 

و لكثهم كانوا بريدرن التمبير عمًا في داخلهم 
بطريقة أخرى. فهم يحتجون بالمدوف مسن اتششريد 
والابتماد عن أرضهم عندما بهجم عليهم اتناس 
انتقامًا منهم: لألهم تركوا الشترك وائيعوا التوحيد. و 


أراضتا فلابقى من أحد فيها. ولايقى لناشي. متها 
عندما تهجم علينا العرب من كل جائب فتقتلنا. 
اتنهب أموالناء لأكنا سوف نواجههم ممك عندما كني 
المسرب بنك وييشهم. فتكون في موقع اللطلئف: 
عكونون في موقع القرة. وهذاما ينا من لتكلا 
لي دينك, لائنا لاتتحمّل التدائج الصضعبة امير كبة علب 
ذلك..و لكن, هل هم جادون في ذ لك؟ ول /كالعر 
استقف هذا الموقف لو دخلت قريش في الإسلام؟ أو أن 
المسألة ستطوّر لمصلحة الإسلام. باعتسار القائير 
الكبير تقربش على القرار العربي" آنذاك لما كمتّله 
من موقع متقلام في مصالم الثاس هداك؟ 

إن منطقهم هو متطق التهرتب من المسؤو قية. لهم 
يعرفون أنهم يلكون أكثر من موقع قدو في ا منطقة. 
اميطة بهم؛ وأنّالعرب سوف تسدخل في الإسلام إذا 
سارت قريش معه. فإنأكثر الحسروب التي خاضها 
التبي406 كانت بتدبير قريش وتآمرها على الإسسلام 
والمسلمينء و إذا كان الي قسد اتتنصر على المسره 


وَرَثَائوا بع الْمُذى تفش تقطن من 


بدون فريش. فكيف إِذا كانت مم؟! ‏ (/011:11) 


0 
الأصول اللّغْويّة 
١‏ -الأصل في هذه الماذة: الحتطف. أي الأخذ في 
سرعة واستلاب.يقال:خطف النتيء يَخطفه خطقاء 


و المتطاف:! «الأمس أذ يدشر نه على انيه 
فيختلسه, والمُصفور الأسود, أله يُخطب الدباب 


والبعوض. 

والطاف أيضّانالحديدة الُمرجمة يُختطّف ها 
إلشتيء. و حديدة حَجئناء تعقل بها البكرة من جانبيها 
فيهااممور. وسمة على شكل خطاف اليكرة.يقسال: 
بسير منطوفء إذا كان بيه هذه السسمّةبو الجمسع: 
ايت والحتطاطيف: عناليب الستباع. 

و الحخاطوف: شبيه بالمنجل يد في حبالة الصّائد, 
تيف اللي 

و القطف: ال الستريع. يقفال: مرتخطف خطْنًا 
متكا أ عزمرأس ريما وججل خيطف هسرع افر 
وقد خطف وخطف يخطف و يخطف حَطْنًاء ون 
اخيطف وخطقى. 

والْميطف والتيطفى:سرعة انهذاب السّير. كاله 
يختطف في مشيه عنقّه, أي يجكذبه, ومنه: لطت 
السقيئة و فت سارت. يقال: خطقت اليسوم من 
عُمان, أي سارت. 1 


و الخلّد:الذهاب بالبصر يقال: خطف السبرق 
يخطفه خطفا.أي ذهب به. وسيف 


البصر بلمعه. 
ااستراق الستمع. يقال: خطف 
النتيطان السمع واحتطقه, أي استرقه. وهو شطاف. 
والإخطاف:أن ترمي الررمية ُخطئ قريبًاء كأئها 
رقرب امهدف مر سريمًا. يقسال:رمى الرّمية 
فأخطفها أي أخطاها. 

و الإخطاف:انطواء الحتشى, رهو عيب في المتبسل, 
كأن حشاها قد شف منها. يقال:فرس ُحْطّقٍِ 
الحشى.إذا كان لاحق ما خلق الممزم من ننه 
لحطف والمتلّف:الشمر و خدّة لمم الجلياء و ريل 
مُخطّف و مططوف. 

و أغط ف الرجسل: سرض مِسَبَا بترا 
سريمًا. يقال أخطفته الحمَى.أي أقلّصتعنه. ومامن 
امرض إلاو له خطفءاي برأ مته.و لحطف و المتطف: 


سكت و هوالتجل باخ الحديث, 
ميبدوله فيقطع حديته. فكاله يُخلف منه خطفًا. 

١‏ -ومن كلام المولدين:امقطف لونه. أي تفير 
نحو الصسقرة.و لونه خطوف و كأله من قول العسره 
أخطف الرتبجل, إذا مر ض يسيرا مب رأ سريعا. 
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الاستعمال القرآني 
جاء منها جردا والماضي» سر. و «المضار» 
مرتين. والمصدر:لالَْطَْة) مرة. و مزيدا من الافتصال 
«المضارعه معلومًامرة.ويجهولا مركينه في 1 آاتم 
1 - الام خطف الخطقة فأكعه هُشهَا ب ثاقب» 


؛- ؤ. .تافو نَآنْيَكَخَطْئَكُمٌالكا سفاويكم 


الأتفال: 1731 

أراضنا. 4 القصص :07 
4 ريو لاجعلا حرش اامكار#خطف 

الث “م ن'خوالهم.. > العنكبوت: 3197 


يلاحظ أرَلا: أن الختطف جاء بمعنى الاستلاب في 
هذ الآيات» وفيها بحُت 

:00( -عبر عن الستع إلى الملائكة بالف لي‎ ١ 
وال تن خطف اْخطقة > أي استلب الشمع اسعلاياء‎ 
وفيه إشارة إلى شدة بأس النتياطين و كيسدهم: فهسم‎ 
يستطبون الستمع رغم اتخاذ القدابير المشنادة ضيلتهم,‎ 
كحفظ السّماء من الاقتراب إليها. و رسهم هالشهب‎ 
من كل جانب متها. غير أن ذلك لاينفعهم: لإصابتهم‎ 
جنار عرقة فاق ها باب‎ 
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ثيه امشرك بن خرمن الستماء في (5): لمن" 
كنا وين لشفا مقس خروده 


سحيق .و كلا الأمرين عذاب له. 

وذهب أغلب الفسترين إلى أن خطف الطير 
للمشرك: تتطيع لحمه و هلاكه. ولكن لاشاهد لم من 
القرآن؛ إذ جاء فيه العذاب عقوبة له. كما في قوله:8 


دَكَانَ اله عورا رَحيمًا ب الأحزاب :07 

لسر بعضهم (التراق» في (2ابالقرآن: وياد 
ارق يَططف أنْارَهم 4 أي يكاد خوفهم يخا جنول 
بهم يذهب أبصارهم. أو يكاد بيانه هر أبصارهم. 
وهو على لمل. و فسره بعضهم على الحقيقة أي يكاد 
البق من شدة ضيائه يذهب بأبصارهم و يمستلهاً. 
و كأنهذاالممنى أقرب إلى الستياق. 

ذكّر لله المسلمين بحاهم. 


خافن أنيتخطدكالداس4. فسن عليهم باب 
صدعهم و لوشمهم, فبدّل خوفهم من التخطف 


الات 4. فابتدئ ترتيب المنن با أنتهى إليه ريب 
الحن, 


6 -نتصّلت قريش سن الإقبسال على الإسلام 
والانصراف عن الال جَة واهية في (3): ُو 


للخطّا) سيث يدل زمه ووزنة على الاستمرار. 
أي لانزال نخطف و لستلب من مكّة على مدى الأيام, 
لأن «التفمل» يفيد وقوع اح ترد ترم 


7 انكر عليهم أيضًا غفلتهم عن الحرم الآمن في 


'بكّة. والتاس خارجها يتخطفون في (1):لَأوَلْمْيرر] 


ويلحظ أنه التمل» في هذ الآبة و الآيتين 
النين سبقتاها جباء في سياق الامتنان على سكّان 
مكة؛ حيث ذكر لله الملمين بضوفهم من تنطلف 
المشر كين هم في (1) حينما كانوا في كه رغم أن هذه 
الأية من سورة مدئيّة. و أنكر على المشر كير 
بعبادة الأصنام وهم ينممون بالأمن في مكّة وغيرهم 
يُتخطف خارجها. في (8) و(). 

ثائيا: من هذه الآيات السّتائنتان:(١1)و(0)‏ 


الأول منهما: الام خطف الْنطْنة4في ممع 
النتياطين من خطف الوحي. 


غطف/ 14897 


على المؤمثين في المديئة بأيوائهم و لصرهم. 
لكن اثنتان منها:(1) و(1) خلاف في سورتيهما 

في كونهما كلا أو بعضًا كيه أومدئيّة._لاحظ الملدخل 

بمث المكي” و المدني مع أنّالآبتين نفسهما مكيتان 


خطو 


وات 


الفظ واحد, #مرات: ١‏ مكيّة 4مدنيّة في /اسور: ١‏ مكية 1 مدليّئان 


الُصوص اللُّعويّة 


ان 
الأنمام: 161 ومن ختّف ققال: خطوات, بعر 
التتيطان, أي لا تقتدوايه. 
ومن هم جعل الواحدة «دخطأة» من الخطيئة, أي 
مامد ركيلف 


القراء: العرب تبمع «مُطلة» من الأسساء على 
«فثلات» مثل: دسجرة و سُجرات». فرهًا بين الاسم 
واللت. 

التعت يُخقف معل: حُلوة وحُلُوات. فنذلك 
صارالتتقيل الاختيار. 


وربما قف الاسم. و ريسا تح ثائية, فقييل: 
رات (الأزهري:411) 
أيَورَيْد: يقال ناقتك هذ المتخطيات الجتف, 
أي ناقة قوية جتلدة قضي و تُخلف التي قد سقطت. 
(الأزهري97 13 2) 
الاصمّعي: تتعلى فلان الئاس غيرمهموز. 
ليت تنطيا و لايكون للخطّات. 
وخطُوتأخطُر وأناخاط. مقصور. 

و مكان عخطوفيه,و مختطي“فيد. شير مهسون تم 
استشهدبشمي] . 
ابن السكيت: المطو»: ما بين القدمين, 

. (الأزهري/: 456 

إليكا 
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أبن أبي اليسان: التطرة بش مّالخاء ما بين 
القدمين. و الحَطْرَ ب الفتح الفمنة الواحدة. قال الله 
تعالى: طلا موا حطُوات التشبطان 4 الأنمام: 


جع الضم نكمم 

1 فلن 

وات البطانٍ» اي في 

التئر..تقّل. و اختاررا التتقيل لمافيه من الإتسباع ... 
و خلّف بعطهم. 

و إئما ترك التتفيل من تر كه استتفالًا لعشم مع 


الوار, يذهبون إلى أن" الواو» أجزكهُم من الضمة. 
(الأزخري”: 418) 
:و اللو جمع: خطرة.و يقال: حُطيبي 


أبن 


وغطا يُخطّو خطر). 
اللو ايض مصدر خطا خطرَءواحداً. 
والمشطر»: هي المسافة بين القدمين في لمشيو 


المتوء», أي ذققع عنه السوء. يقال حطس عناكه 


أي أبط. 
وات واختطيت بمعنى” و أطي خيري, إذا 


للديفنا 
1 لين 

المرَوي: (حسوات الستيطانٍ 14 
يعني مسالكه و مذاهيه.المعنى: لاتسلكوا الطريق الذي 
يدعوكم إليها الششيطان. 

و واحد الحطُوات؛ خطرة, و هي ما بين القندمين. 
فالحخطوة -بالفتع المصدرءيقال: حطُرات لخطرة 
واحدة. وجمعها؛ خُطُوات. 

و تخطى إلينا فلان.و منه الحديث:«دأله رأى رجلة 
يتُسطى رقاب الكاس هوم الجمعة». نفيك 

أين سيده: خطا خطو). واختطى, واخصاط 


مابين القدمين. 
والجمع: خطًا, وشطوات, وخُطُوات. 
قال سميريه: و طوات, ل يقلبواهالواو» لأئهسم لم 


فهذا منزلة «فطلّة», و ليس ها مذ كر. 
و قبل:اللخطوة. والحتطُوم. لفتان. 
و تخطى اثناس. و اختطاهم: ركبهم وجاوزهم. 
وفلان لا يتخطى الطّلبء أي لا بيعد عن البيت 
للتفوط., جاو لؤما و فذرا. 


وفي التعاء: خط عتك السومء أي ذقع. 

: التزق. لقم 
سي المخطوة: يعد مابين قدمي الماشي. 
المرة من الحتطو؛ و هو نقل قندم امات 

واتقول: لخطوة. وسشطوة واححدة. والاسم: الخطوة. 
وجمعها: لخطى" 

د قوله تعالى» ولا لوا حطُرات السبطانٍ» 
الأنعام: 61 ١,أي‏ لا تشيموا آثاره ولا تقتدوا به. 

وأصل الباب: الحتطو: نقل القنام: 

نحو ارسي لديل 

الراغب: خطرت أخطّر لخطرة. أي مسرل 
والخطر ما بين التدمين, 

قال تسالى: ورلا كبوا لحطُوات الطتيانها 
البقرة:178, أي لا تقبعره. وذلك نسو قوله ولا 
00410 


إفزلفنا 


واسعة. وهو فسيح الحطى وبعيد الحعلى. 

وسن الجاز: قطاء المكسروء. وتيت إليسه 
بالمكروه. 

وبين القوئين على مسيرةإذا كانامتقاريين. 

و قرب الله عليك الختطوة. فاتصرء 
اللسافة. (أساس البلاغة 1151 

أبن الششجري: إذا قلت خلوت خطرة و كرفت 


افزيافد 


اخ طو/ 133 
ابن الأثير: في حديث الجسمة: «رأى رجالا 
بتخطًى رقاب الناسء أي يَخْلّو حُطْرة خطوة. 
و الوك م نضم بد ما بين القستمين في المشي موها لفتح: 
المرة. وجسع المخطرة في الكشرة: خُطّىء وفي القلّة 
خطوات. بسكون الطاء. و ضتها وفتحها. 
ومنه الححديث: وو كشرة الممْطَى إلى المساجد» 
وخطُوات النتيطان!", للم 


مالحداء: ما بين قدمي 


اماشي من الأرض. وا 
المصدر. يقال؛ مخطا يُخطُو خطر): مشى. و يقال: هو 
واج ال 

الحْة بالفتمّ عبارةعن المسافة التي يمخطو فيها. 
لقره و القبتة, و هما عبارتان عن الثشيء العروف 
:«أمقيوض. 

وفي جبها بالألف والياء لى ثلات:إسكان 
آللّاء كحاها في المفرد. وهي لغة تيم وئاس من قيس. 
و ضمة الطاء اتباعًا لضمّة الحخاء. وفتح الطّاء. و يجمع 


تكسي على على وهو قياس مطره في «مُلّة» 
افيف 
الدنتيا 

أخطُو حَعْو:ستتيت.الواحدة: 


(1)جاء في هامشى الكتاب:كذافي الأمل. والذي في 
الأسان: ؤر اموا لات السيطان4 قيل : هي طرقه. 
أي لاتسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها. 
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و الحو بالضئم؛ مابين الرتجلين. 

و جمع المفتوح. خطّوات. على لفظه. مشل: شهوة 
جمع الضموم: حلي وشُُوات. مشل. 
غرف وغُرئفات في وجوهها. 

تطبه وخطيله, إذاخطّوت عليه. (094:1) 

الغير و زابادي: خطا خطو) واخقطى. واختاط 


وشهوات. 


والخطرة ويُفتح: ما بين القدمين جمعه شُطى 
وات 

وبالفتح:المرة: جمعه: خَطّوات. 

و تَفْطى الئاس واختطاهم ركبهم وجاوزهم. 

لحم 

الطريحي؛ يقال:«اكتع خطواده و وا مل 
عقبه» في معنى اقددى به و استن سسلته.[ثم 3 كر نطو 
القيُومي واضاف:] 

خطا خطوا: مشى. و منه «قضر لله لول أي 

و ديَخْطُو في مشيه» أي يتمايل ويمشي صشية 
العجب. 

و«تخطيستةالستشيء»:تباوزته. ولايقال: 


للدلككة 


و يسمّون مسافة مابين القدمين عند الخَط للمرة 
الواحدة: خطوة. و يرون أن الصّواب هو الخَطوة. كما 
قال؛ معجم ألفاظ القرآن الكريم, و المحاح, و معجم 
مقساييس اللّفة,و مفسردات الرآفب الأصفهاني” 


والأساس.واللهاية, والمختار, والمصياح. والملّ 

ومن ذكرأنهالخطرة» تعني مسافة سابين 
القدمين.دون أن تكون للمرة الواحدة: معجم ألقباظط 
القرآن الكريم. و الصّحاح. و معجم مقاييس اللّفة, 
و مفردات الراغب الأصفهاني” والأساس. والثهاية, 
والمختارء و اسان ,و المصباح. و القاموس. والقاج, 
والمد, و يط المسيط. وأقسرب الموارد. والمان, 
والوسيط. 

وهناك من ذكر أن لطي لفة في «الخطوك», 
وتمني الم الواحدة أيضًاءكالأسان. و القاموس. 
والقاج. ويه افيطل اقرب الواية 


و5»قدتفتج. 
و ذكرالوسيط: التطوة و الخُطوة كلتيهما. و قال: إثهما 
اتعنيان مسافة مابين القدمين عند الحَطُو. 

و تجمع المطرة على شعلى, و سشطوانو مشأوات 
و خُطَرَات. قال تعالى في الآية: ١74‏ من سورة البقرة: 
ودلا يخ ارات التليطان للم عد ابي » 

و تجمع لطر على لخطّوات وخطاء. 

سارت المفاوضات خط خطرة, أو سحو بططرة. 

و يخطتون من يقول: سارت المفارضات لطر 
خطوة .أو خطرة بططوة. 

ولكن: 


قال + 


الأساليب. التابعة لمع اللغة العرية 
بالقاهرة في مؤمرء. في دورته الثالة والأريسين, 
والمنتهية في ١١‏ ربيع الأول 141 ه,الموافق ل 37 
آذار(مارس) /1417,ما يأني: تشيع هذه الأيام عبارة: 


أ-سارت الفاوضات لو خعل: 
ب-_وسارت للفاوضات خطوة ملو 
وقددرسئهماالأجئة.تماتهت إلى أكهما 
صحيحتان, على أن تكون «حْطْوة خطْوَة»في العيسارة. 
الأولى حال مؤولة بشتق” أي مرئية أو متتابعة. مها 
مثل قوظم: دخلوا رجلا رجلًا. أي متابعين. 
و لي المبارة الثانية تكون «خطْرة» حال أيضًا. 
و «مطْرة» بعدها صفة لما والممنى خُطرة منبوعة 
بخُطوة. فا لياء يبعنى «بعد». و يويد قول أمرئ القيس* 
فلايا بلأي ماحملنا غلامنا 
على ظهر حبوك السثراة َكب 
قال الأعلم التتنعمري: ليا بلأي أي جهدا بعد 
جهد.و بعد المناقشة وافق المؤتمرون على العبارتيني 
كذ 
امُصْطَفَوي؟ و القحقيق أنّالاص ل الولجدي 
هذه المادة: هوا لمشي قدمًا فدما لاالمعي المطلق. يدل" 
عليه مقهوم « قله لمر منهاء و «ثُملّة» لاقمل 
وسائرمشطاتها. 
وأا التجاوز و اقسدي والذّهاب عنه فمن 
الوازم الأصل. ضحم 


الأصوص التفسيريّة 
وا 

ايو اوت الطيطاءٍ كم 

0 2 البقرة 1 

أبن عبّاس:[أي] تزيين الشتيطان و وسوسته في 


اخ طو/*ة4 


تحريم الحرث والأتعام. زفي 
عملة. (الطَبري: 1م 
مُجاهد: خطاياء. 

د (الطبري؟: ١م‏ 

الضّمّاك: خطايا الشتيطان التي يأمريها. 
(الطيري80:1) 
الحسّن؛ نزلت فيما سئوه من البجيرة و السائية 
وغوه (ابن عطية :١‏ /0801) 


الإمام البا قرو الصّادق عليهما السّلام: إن من 
خطوات الشيطان: املف بالطلاق. واللذور في 
المعاصيء و كلمي بغي رلك تعالى. (الطبْرسي ا 00 

[وجاءت بهذا الممنى روايات أخرى فلاحظ] 


يعطاء: زلاته. (أبوحَيّان 41/4) 
يدبن علي معناء: آثاره. و واحدها: خطْوة. 

لفك 
َوه مرج الكدوسي. 2 (أبوسَيّان40/1:1) 
السدي: أي طاعته. فيلك 
أبوعْبَيْدَة: معناها أثرالشتيطان. لضن 


أبن أي لاتتبعوا سبيله و مسلكه. 
وهي جمع لخطرك و الخطوة: مابين القدمين بطم 
الحناء و الْحَطُر: الل الواحسدة._بفتج الناء - 
و إثباعهم خطواته: ألهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلها 
الله. يلون أشياءحرئتها لله رمم 
الججائي: ما يتخطى بكم إليه بالأمر والقرغيب. 
(العّوسي 00115 
الطَبّري: والممنى في التهي عن الباع لخطواتته: 
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الهي عن طريقه وأئره فيما دعا إليد. نا هو خلاف 
طاعة لله تعالل ذكره. 
و اخخلف اهل اتأيل في مق الات فقال 


وكا أعرون شك 
المعاصي. 

و هذه الأقوال التي ذكرتاها. عمّن ذكرناها عنه في 
تاديل فوله: وحُطْرَات النيطان4. قرب“ معلى 
بعضها من بعض. لأنّ كل قائل منهم قولً في ذلك. فإئه 
أشار إلى نهي الباع التتيطان في آثاره وأعماله. ير 
أن حقيقة تأويل الكلمة هو مابيتتت, من أنها يمدي 
بين قدميه, ثم تستعمل في جميع آثارى و فا كلت 


قد يدت. 0 
جاج:د سق «خطّرات الكلبطناركة” 

أي لاتسلكوا الطر بق الذي يدعو كم إليه الشيطان. 
الدلديف 


3 قرأ نافع وابو عمرو و حمزة و أيسويكر 
والزي (خطوات) ساكنة الطاء. و حجّتهم نهم 
استيقلوا الضّمّتين بعدهبا «واوه في كلمة واحدة 


فسكنوا الطاء. : 
و قرأالباقون وعْطْرَات » يضم الطاء. و حجتهم 
أن أصل «فعلّة:إذا جُممت أن ُحرك السين بح ركمة 


الغاء. هذا المستعمل في العريية مئل ظّلمة و ظُلمات. 
و مجسرة وسشرات. وقربة وكات ولخطوة 


و شْلُوات. وقالوا وم تستقل العرب ضحة العين. 


0 

عبد الجبّار: الذي يزئن لكم الهو ر الموى. فإله 

عدومبين. )1 
بريد وساوس الشتيطان و مشواطره. 

(الطبرسي :0101 

الما ورئدي: و هي جمع دشطرة» و اختلف أهل 

التفسير في المراد ها على أريعة أقاريل.[ثمذكر 

ن الطبري]. لحم 


[ذكر الأقوال رقال:] 
هذه الآية نز لت لماحركم أهل الجاهليّة - 
من تقيف. وخزاعة, و بني ديح من الأتعسام. 
والحرت. والبجيرة'' والسّائية والوصيلة. فنهى لله 
تعالى عسًا كانوا يفملونه. وأمر المؤمنين بخلافه. 
و الإذن في الحلال يدل على حظرالحرام على اختلاف 
تر ويدا'”, و أنواعه,فحملهاعلى العموم أول. 
م 
القشتيري: كل مايحملك على نسيان السقءأو 
عصيان الحق”. فهو من خطوات العيطان. (0188:1) 
الرمخشتري: و قسرئ «لحطوات »بضميين 
و(لخطوآت) بضتة وسكون و(حْبطّؤات ) بضتتين 
وهمزة._جعلت الضّمّة على «الطاء» كألهساعلى 
«الوار» و (خطَوات)ينتحتين و لخطوات) يفتحة 


(1) في الأصل:ر الحرثالبحيرة.لا 
(؟)في الأصل: ضررريه.لا 


الخاطى. وهما كالقرفة والقرفة, والقّبضة والقبضة. 
يقال: ائبع خطواته و وطئ على عقبه؛ إذا اقندى يه 
إلققنفا 
نحرءابن الْجرَي(1: 193). والتيضا وي( 
6 
ابن غطيّة: حاتم جمع: خطلوة وهي مابين 
القدمين في المشي.فالمعنى: الئهي عن اثباع السشيطان 


واستيسلته. 


وسلولة سبل وطرائقه. 
الخرالرازي: في مسائل: 
المسالة الأولى: قرأ لبن عامر و الكسسائي” هي 


للفينا 


إحدى الروايتين عن ابن كثير و حفص عن عإه 
لات ب بضمٌالناء والطناء. والساقون بكوك 
الطاء. 

أمامن ضوّالعين فلن الواحسدة؛ حُطو ]15 
جمعت حُركت العين للجمع, كما مل بالأسصاء التي 
على هذا الوزن, نحو شُرفة وعرفات, وتحريك المين 
للجمع, كما فعل في نحو هذا الججمع للفصل بين الإسم 
والصّفة, وذلك أنّما كان واسشاء جمعته يتخرييك 
العين تحوقرة وتغرات و غرفة وغرفات وشهوةو 
شهوات. وما كان «نعمّاء جمع بسسكون السين, نحو 
طتطمّة و ضطْمات وغَبلة و عبْلات, و«الخطوة» مسن 
الأسماء لامن الصّفات, فيجمع بتحريك العين. 

وأمّا من خف العين, فبقَاء على الأعصل و طب 
الحقة. 


خطو/ة؟؟ 
المسالة الثّانية: قال ابن السَكّيت فيما رواه عنه 


غرفت عُرفَة والغرفة: اسم لما اغترفنت. 
ملم 00 
أنشيء المترف بالكفة فيكون الممنى لا يعوا 

و لاتسلكوا طريقهء لأ لخطوة اسم مكا 0 
الشيطاي» 
طرقه. و إن جملت «الحخطوة» يعسن «التطوة» كما 
ذكره لاني فالكقدير: لا تأئوا به و لاتقفوا أثسرء, 
والمعنيان متفاريان و إن اختلف التقديران. هذاما 
كملق با لأّخة. 

أ أما المعنى: فليس مراد لله ها هنا ما يتمق باللَغة,. 
بل كأله قيل لمن أبيح له الاكل على الوصف المذ كور: 
أغذ رآن تتّعداه إلى ما بدعوك إليه التتيطان, وزجّر 
المكلف بهذا الكلام عن تفطي الحلال إلى التبه. كما 
جره عن تخطيه إلى الحرام, لأنّ الشتيطان إنما يلقي 
لزي هرق اليه ين بذلك مالايحل” 


اجاج واين 


5-0 
مك أي مطامرا نارق ذلك لا لطا ارم 
رسيم في السدا اأريسة مشهافي قوله تصال: 
مهمد لهم ولام رهز تيد 3 
اودكا م ركهم م يرن حل #التسساء: 16 
ار نلانة منها في قوله تعالى: لأفْعُدنلهُمْصِرّاطّلا 


داقر و 
شاكرين» الأعراف: مفلمًا العزم النتيطان 
هذه الأمور كان عدي متظاهر) بالدارة: فلهذا وصفه 
الله تعالى بذ لك.. 


فقن 


لقم وبإسكانها للتخفيف ويجبوز في غير القرآن 
هاء 
وقرئ في التادبهمز الواو مجاورتها المة. وهى 
ضيف 
ويقر أعاذا بفتح المداء و الطاء. على أن يكين 
الواحد ةو الحخطوة بالتتح: مصدر خطونة 
وبالفتمٌ؛ مابين القدمين. و قيل: هما لغتان لول 
كك 
الغ طّي؟ (خطرات جع خطر؟ و كربو 
واحد إثمذكر القرائات رقال:] 
واللمنى على قسراءة الجمهور: ولائقنوا شر 
التيطان و عمله مالم يرد به الترع ,فهسو مندسوب 
إلى العتيطان .إثم ذكر الأقوال ووقال:]) 
والصّحيح: أ نّاللفظ عام في كلما عدا الستن 
و الشرائع. من الببدع والمعاصي. لمم 
ل لطر في الاصل: ما بين قدمي 
الخاطئ. 
يقالى: ائبع خطواته, إذا اقهدى به و اسك بسئته. 
لين 


إلتهي عن ائباع خطوات الشيطان 
الاقتداء به. و عن ائباع ما سن من 
المعاصي. [ثمنقل الأقوال وقال:] 

وهذه أقوال متقاربة المعنى صدرت من قائلها 
على سبيل التمثيل. والمعني بها كلها لهي عن معصية 
لله. و كاه تعالى لا أباح طم الاكل من الحملال اليب 
نهاهم عن معاصي لله وعن التخطي إلى أكل الحسرام. 
الأن الشتيطان يلقي إلى المرء ما يبري محرى النشبهة, 
فيزيئن بذلك مالايمل. الله عن ذلك 
و وَالشيطان ب هنا إبليس. و الئهي هناعن ائباع كل 
فرد فرد من المعاصي لا أن ذلك يفيد اجمع. فلا يكون 
نهيًا عن المفره. لدف 

أبوالستعود: أي لاتقتدوابها في اتباع الموى. فإله 
ريح في أن الخطاب للكفرة. كيف لا.و تمريم الملال 
على نفسه تزهيد) ليس من ساب ابساع خطوات 
ليطن فضلًا من كرنه تقر لا وافراء على لله 
تعالى, و [ئما الذي نزل فيهم ما في سسورة المائيدة مسن 
5 يها ارين الوا ا تُحَرّمُوا طيْبّات ما 
الآية الم الدلفقد 


(لنكل 
اللقفدفن 

اي الوة بالفتح: المرة من تقل القدم, 
و بالضم بعد مابين قدمي الماشي. خطواته 


أي لاتقتدوا بآنساره و طرقمه و مذاهبه في اكبساع 


الهوى. و هي وساوسه. فتحرسوا الال و تملّلوا 
الحراب للريفين 

نحو الآلوسي نالف 

القاسمي: وهي طرائقه ومسالكه فيماأضل 
أتباعه فيه. من تحريم اليحائر و السّوائب و الوصائل 
و نحوهاء مما زيند لهم في جا هليّتهم. إففزهل 

طنطاري: لاتقتدوابه في ائباع الموى ترا 
وتمليلا. لمم 

الراغسي أي لانتبوا سسيرته في الإغواء. 
ووسوسته في الآمر هالو والفحشاً. 

أبن عاشور: ر ائباع الخطوات 
السّائر إذا رأى آثار خطوات السائرين تبع ذلك 
المسلك. علمًا منه بأئه ماسار فيه السائر قبله إلإالاننه 
موصل للمطلوب, قشبّه المقددي الذي لادليل لله 
سرى المقتدي به وهو يظن سلكه موصلا الذي 
يتبع خطوات السسّائرين. وشاعت هاته اميه حت 
صاروا يقولون: هو يتبع حطى فلان» بُعنى يقدي به 


ومتيل له 
والحُطُوات: يضم فنسكون جمع:«خطوة» مشل 
الثرفة والقّيضة يضم أرطماء بعنى الَخطُرَ امْفُوف 


وَاممبُوض. فهي بمعنى تخطُّوة اسم لمسافة مابين 
القدمير ,عند مشي المائسي, فهر يخطوها. وأمًا 
«الخطوة» بقتح الحناء فهي المرة. من مصدر هالمحطُوء 
وتطلق على المخطرمن إطلاق المصدر على المفعول. 

وقرأ الجمهور (حُأوات) بضمّ فسكون على أصل 
جمع استلامة, وقرأء ابن عامر و قنيل عن ابن كتتير 


خط و /491؟ 
حفص عن عاصم: يض مٌالناء والطاء على 
الإتباع, والإتباع يساوي السكون في الخفّة على 
لفدايلن 


3 بعد أن أباح لله اللثاس الحلال. حذرهم 
من القعدتي إلى الحرام, عير عن هذا التحذير باللهي 
عن ائباع النتيطان و وسوسته التي تزيّن للإنسان ما 
لايح له.و كل خاطر بغري بارتكاب ا جرام, كساحدمر 
و الزّق و الكذب و الرتباء. أويجذرمن فعل الواجب. 
كالمخوف من الفقر إذا دي ماعلييه مسن حق” أومن 
الضّرر إذا جاهد أو قال الحق” كلّذلك وما ]ليه هو 
ان. و قدحكي لله عن التتيطان قوله: 


1 ارين » الأعراف :017/17 
لومم 
الطباطائي: رات السيطان هي الأمور 
التي نسيها إلى سرض الستتيطان, وهو الإضنواء 
بالترلك.[إلى أن قال:] 
أنّهاهنا أمور) تسمّى خطوات الدتٍ 
متعلقة بهذا الاكل الملا الطيّب _إمًا كف عن الاكل 
اتباعا للشيطان, و إما إقدام عليه الا لتشيطان. 
(للاكق) 
ظه الشرة: وحطّْرات الشيْطان 4 زخارفه 
و وساوسسه و أحابيله. و تزيبنه: تحليل الحرام و تمريم 
الحلال. للك 


ان - 
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حجازي : يقال: ائبع خطواته, إذا لسن بسئته 


وسار على طريقته. للحم 

حسنين مخلوف: آناره و زلانه, و طرق التي 
يحرم بها الحلال و يحلل الحرام. جمع: «لخطْوة» كثرفة. 
وأصلها: مابين القدمينءم استعيرت لماذكر. و قسرئ 
بسكون الطّا. ديك 

الممنطقوي: التحقيق أ نّْالأصل الواحد في هذه 
المادة:هو المشي لا مشي المطلق. و يدل 


عليه مفهوم مله للسرة منها. و تمل مايقل 
وسائر مشتقاتها. وأناالتجاوز والتسدتي والذهاب 
عنه: فمن لوازم الأصل.إثمذكر الآيات وقال:] 
ولمنا كان الائباع والمشي الشامخلف شخ 
يقنضي أن يسلك مسلكه و أثره في أي طريني والأي 
طربق و إل أي طريق و في ك لقدم ب إلى كال الاب 
قدمًا فقدمًاء فكذ لك الائباع في الأعسال.والأجلاق 
و السّلوك المعنوي للنتيطان. فإ الباعه يَسوَ وق 
الضّلال و ارتكاب الفحشاء و المنكر والتعندي إلى ما 
حرم لله. و الخروج عن طاعة لله و صراطة المستقيم: 
وعن التسليم و الطّاعة نه تعالل. 
شلٌواته؛ عبارة عن قطمسات سيره و سلوكة 
وجزئيّات حركاته ؤسكونه, و لايخفى أنْأرّل قندم 
منه هو رؤية الئفس والقوجّه إليهار تكبيرها 
و تجلملهاء و هذا يخا لف العبوديّة و يج الإنسان إلى أي 
واد مظلم مضل مهلك. ضحم 
0 الشتيرازي نر دَالحَطُّوات » جمع: 
شطوة» وهي المرحلة التي يقطهها النتيطان للوصول 


إلى هدفه. و للتغرير بالناس. 

. تكرارت 
خمس مرّات في القرآن الكريم, و كانت في موضعين 
بشأن الاستفادة من الأطممة والرزق الي وهسي 
استهلاك هذه اللعم الإهيّة في غير موضعها. 
وحث على الاستفادة منها على طريق المبوديّة 
والطاعة لا الفساد و الطفيان في الأرض. 

اللهي عن الباع خطوات اليطان في اسستتمار 
مواهب الطببعة. توضّحه آيات أخرى تتهى أيضتًا عن 
الإفساد في استثما ارما وهبه الله للكاس. كقوله تسالل: 
ايان رذق لله ولاك نقرانى انم 
مُفْسدين4البفرة: ٠٠‏ .و كقوله سبحاله: (كُلُوا من 
ياتا ركم ولا تطقر؟ فيه #طه:81. هذه 
الُواهب والإمكانات ينبغي أن تكون طافة دائمة نح 
الطاعة. لاوسيلة لارتكاب الدتوب. [إلى أن قال:] 


تحذير 


د تهير إلى مسسالة تربويّة دقيقة.هي أن 
دخل ساحة الانسان بشكل تدريبي” له 
دفعي فوري” فتلوّث شاب با لقمار أوشرب الخسر, 
أوهالمخددرات يتم على مراحل: 
مسشترك ولا ًا في جلسسة مسن جلسسات 
النمّارين أو المقامرين, ظائًا أله عمل اعتيادي لا ضير 
فيه. ثم يشترك في القمار للقرويع عن النفس دون ريع 
أوخسارة أويتناول شين من المخدترات بحجّة رفع 
التعب أ والمعالجة. أو أمتاها من الحجج. 
وفي الخْطوة الأخرى ييار العمل حرم قاصدة 
أله يهارسه مؤْقكًا. وهكذا تتوالى الحُطُوات واحدة بعد 


الاتحراقات 


أخرىء و يُصبح الفرد مقامر) حترفًا أومُدمًا خطرة. 

وساوس التتيطان تدقع بالفرد على هذه !الصّورة 
التدريجيّة نمو هاوية السقوط و ليست هذه طريقة 
النتيطان الأصلي فحسب.بل كل الأجهزة الستيطائيّة 
تنقّذ مشططها المشؤومة على شكل هخْلُوات» لذلك 
ير القرآن كهيرا مسن الخاذ ال مسرة الأول على 
طريق الانزلاق 

جدير بالذكر أ نّالأعمال الخرافيّة غير القائمة 
على أساس منطفياعتبرتها اللصوص الإسلاميّة من 
خعلوات التتيطان. 

وقد ورد في رجل أقسم أن يُذيح أبته قال الإمسام 
جمر بن تحمّد المّادق لة؛ «ذلك من خطوات. 
الشيطان». 

وعن الإمام قد بن علي البار 38« كليل 
بغير لله فهو من خطوات التتيطان». 


على شيء, و الذي حلّف عليه إتيانه خير من تركه 


لحلالك) 

إيحائاتسه ووساوسه و حططه 

الإغوائية الاغرائيّة ما يزيّن به للإنسان مسن أقوال 
وأفعال و أفكار يعيدة وعن مواقع 
رضى لله. وقريبة من موارد سخطه التي تؤ دي إلى 
عذابه وإبعاده عن رحمته. لقنت 


؟ -يآءبهاالْدينَ اتشرا اذخ راف السل كَانُّة 


خط و/411 


أبن عبّاس: تزيين الستتيطان في تصريم الستبت 

لحم الجمل وغيرذ لك, كك 
القرآء: أي لاتبعوا آناره, فإلها معصية. 

لللييت 

الطّبسري: دعسراطرائق الشيطان وآثارهأن 

تبعرها. فإنه لكم عدر مبين لكم عداوته. و طريق 

النتيطان الذي نهاهم أن يتُبموه. هوماخ الف حكم 


الاسلام و شرائة. و منه تسبيت المتيت, وسائرسان 
أهل الملل التي تخ لف ملّة الإسلام. 
ال 


الدلفيد 
أي لاتقتفوا آثار» لأ ترككم شيا من 
“تيرانع الإسلام ائياع التيطان. للد كينا 

البربُوسُوي؛ أي لاتسلكوا مسالكه, و لا تطيعره 
فيما دعاكم إليسه مسن الستبل الزائقة, والوساوس 
آبائة ابلق 

|الآلوسي: بمخالفة ما أسرتم به أو بالتفرّق في 
جملتكم .ابا تفريق بالشترائع أو التمب. ‏ (18:1) 

رشيد رضا: الملُوات جمع: خط بالف 
وبالفتح. هما ماين قدمي من بطو بنقلهما في امشي, 
أي لاتسيروا سيره و تبموا سبله في التفرق في الذين 
أو الخلاف والتنازع مطلقًا وسبل التتيطان ومخطواته: 
هي كلّأمر يخالف سبيل الم قو الخسير والمصلحة؛ 
وهي ماعب عنه بالستبل في قوله تعالى؛ ون هلذاً 
راط شتتيم فيرلاب : 
ب يله >الأنعام: 187 , فاذكرتعالى أن له 
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سبيلًا واحدة اها صراطًا مستقيمًا. الها أقرب 
طريق إل الحقّ والخير والستلام. و أنّهناك سبلا 
متعددّدة بتفرق متّبعوها عن ذلك الصّراط. و هي طرق 
التتيطان. و فدغلم من جمل التفرق تابمًا لائباع سبل 


ل شين » النعام: 101.نعم قد يط أعلهم سب 
0 
00 


اك 
كأويلا» التساء: 4ه 


أخذنا لق رآن بجملته, كما أمرنا. 

و قال الأسعاذ الإمام: هذه الآياتججّة لماه 
الأصول القائين بأ ا مق واحد لابتصك/ وب لت 
أصحاب هذا الأصل فرضوا على أتقسهم الاجتساع 
لكل خلاف يعرض طم, والبحث عن وجه 
بلاتعصب و لامراء حتّى إذاما ظهرظم أجمعوا عليه 
و إذاهو لم يظهر لبعضهم نابر من م بظهر ل على طايه 
بإخلاص. لايعادي فيه أحدا. و لايجمله ذريعة لتغريق 
الكلمة. 

طريق الحسق هو الوحدة والإسلام.و طرق 
الثتيطان هي مثارات التفرق. 97 
في كل الأمم, و لكنالنتيطان يسزيّن طرقده و يسول 
للناس المنافع والممالح في الفرى و الخلاف. فقدكاتت 


يهودأمّة واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط 
لله. فسرّل طم الششيطان فتفرقوا وجعلوا لمم مذاهب 
و طرق وأضافوا إلى الكتاب ماأضافوا, و حرقوا مسن 
كلم ماحرفوا. واتيعوا استبل فتفرتقت بهم عن سيل 
الله.حتى حل بهم أطلاك و اللثمار, و مزقوا كل مزئق. 
و كذلك فمل غيرهم؛ كألهم رأوادينهم ناقصًا فكمّلره. 
و قليلا فكترره, و واحذا فمتدره. و سهلًا فصميره, 


فثقل عليهم بذ نك فوضعوه؛ فذهب لله بوحدتهم؛ حتّى 


كا لان ين انحر لمن ناكل وعقسل. فسن 
لم يدرك ذلك في ميد الحخطوات أدركه في غايتها, عند 
مايذوق مرارة مفيّتها. لسبّما بعد تنذكيرلله تمالى 
و هدايته عياده إلى ذلك, قلا عذر لمن بلقت هذه لاي 
إذابقي على ضلالته واستحسيةالممى على الحدى. 
فدلكنا 
ن عاشور: وقوله: (وَلاتليشو الات 
ن.تحذير تما يصدّهم عن اللآخول في السلم 
الأموربه بطري أقهسي. عن خلاف الأموريه, 
وفائدته: التنبيه على أنّما يصدر عن الدّخول في 
الستلم هو من مسالل التيطان المعروف بأ له لا يشير 


بالمخير. 

فهذا التهي إِمَا أخصّمن المأمور به مع يسان علّة 
الأمر إن كان المراد بالسلم غير شعب الإسلام, مثل أن 
يكون إشارة إلى ما خامر فوس جمهورهم من كراهيّة 
إعطاء الدتيّة للمشر كين بصلح ا حديييّة... 

وإمًا جرد بيان علة الأمر بالدتخول في السّلم إن 
كان المراد بالسّلم شعب الإسلام, والكلام على معنى» 
لاتبعوا خطوات النتيطان إله لكم عد رمبين, وما فيه 
من الاستعارة تقدّم عند قوله تعالى: (إيَا يها اناس 


كلام فى اررض حَلالاطيا 4 البقرة: م5٠‏ 
يلف 
نالمسراه سن اكبساع خطرات 


اليطان ليس اكياسه في جميع مايدعرإ يكن 
الباطل. بل الباعه فيما يدعو إليه من أمر اليل يان 
يزئن شينًا من طرق الباطل بزينة الحق مستي مآ 
ليس من الدّين باسم الدّين فياخذ به الانآن عن خب 
علم. وعلامة ذلك عدم ذكر لله ورسو له إيَاء في ضمن 
التماليم الداينة, ا 


رلا كبوا خطرات التشيْطان المُلَكُمْعَدرة 
1 007 الأساب كد 

ابن عبّاس: تزيين التتيطان بتحسريم ال حسرث 
والأتعام, الفلد 

لبن زْد: لانتبعواطاعته. هي ذنوب لكم. هي 
طاعة للخبيث. (الطبري0: 00/1 
الطتري: ط ثرا وات النتيئطان 4 كما 


عط و/انة 
انبعها باحرو البحيرة, و مسيّبو السوائب فتحرصوا 
على أنفسكم من طيسب رزق لله الذي رزقكم ما 
حرّموه, فتطيمو بذ لك التيطان, وتعصوايه الرتحنان, 


وفتحها وإسكاها. ومس سات 
طرق الشتيطان. قال بعضهم: تخطي النتيطان بالخلا 
إلى الحرام. و الذي تدل عليه الّغة أنّالمعنى: لاتسلكوا 
الطريق الذي يُسوله لكم التتيطان. إنديلف 

الماوترادي فيها قرلان: 

أحدها: الها طريقه التي يدعوكم إليها من كفر و 
غلال. 

و الَاني: ألها تخطيه إلى تحريم الحسلال و تمر !5 
بغ رأم. لعولا 

الآلوسي: أي طرقه. فإن ذلك منهم بإغوائنه 
وَسَتباعه إاهم. لوم 

ابسن عاشور: و مسن وَوَلَاي والحطُوَاتٍ 
السيْطانٍ» التهي عن شؤون الشرك فإن أل خطلوات 
اليطان في هذا الغرض هي تسويله طم تمريم بض 
مارزقهم الله على أنفسهم. و خطوات التثيطان قثيل. 

مدمة 
مكارم الشتيرازي: هذه العبارة إضارة إلى أن 


)١(‏ هكذا في الأصل, و جاء في اامش: لملّه و «تمليسل 
ا حرام ». فإ السياق يقتضي ذلك, ر هو العتواب, فإنّما 
ذكر هنا في التسخة لامعنى له. 
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هذه الا حكام والمقركرات العارية عن الدئيل, و التي 
تنبع فقط من الموى والجهسل, ساهي إلا وساوس 


(4غمغ) 


يحبى بن سالام: خطايا التبطان. 
(الماوردي 8:4 


ان 
13 (الماورذي 6 1 
الرمّاني: هو تنطي التتيطان ال حلالى إلى الحسرام. 
والطاعة إلى المعصية. (المأورذي 11م 
الطَبري: لانسلكو سبيل الستبطان ر طرقنه. 
و لاتقتفواة ثاره. بإشاعتكم الفاحدة في الْذين آمنوا. 
و إذاعتكموها فيهم؛ و روايتكم ذلك عمّن جاء به. فإن" 
الشتيطان يأمر بالفحشاء. و هي الرّق. والمدكر من 
القول. لمكي 
الماوردي: فيه أربعةأوجه: [ذكر ئلائة ثمقال:] 
الرأبع: هو التذور في المعاصي, قاله أبو مجطلز, 


ويحتمل خاسنا: أن تكون (حْطُّوَات الطيطان 
4 الانتقال من معصية إلى أخرى. م أخوذ من تقسل 
القدم انطو من مكان إلى مكان. جم 


القّخر الرازي: والمراد يذلك: الستيرة و الأريقة. 
وا معنى: لاتتبعوا آنار الشتيطان ولاتسلكوا مسالكه 
في الإصفاء إلى الافك و اللي له. و إشاعة الفاحشة 


إنْه تعالى حص المؤمنين بذ لك, لاله توعّدهم على 
اتباح خطواته بقو له: وم ن' يبع خطات ليطا » 
وظاهر ذلك ألهم م يتبعوه. و لو كان المراد به الكقار 
لكانوا قد اثبعوه. فكأله سبحانه لمابيّن ما على أهل 
الإفك من الوعيد أدب المؤمدين أيضا. بأن خصّهم 
بالذّكر ليتشدّدوا في ترك المعصية, لثلا يكسون حاهم 
أكسال أهل الإفك والفحشاء. والفاحشة: ما أقفرط 
قبحو, و المنكر: ما تدكسره اللقسوس فكلضر عشه ولا 
تر تضبيه. اميل 

الآلوسي: اي لاتسلكوا مسالكه في كلما 
تاتون و ماتذرون. و الكلام كناية عن الباع البتيطان 
و امتئال وساوسه. فكأ ئه فيل: لاتتبعوا النتيطان في 
شيء من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة 
وحبها. للضي 

أبن عاشور: هذه الآية نزلت بعد المشر الآيات 
المتقنئمة. فالجملة استثناف ابتسدائي: و وقوعه عقب 
الآيات العشر الني في قضيّة الإفاك مشير إلى أنّما 
تلك الآنيات من المناهي و ظنون الستوء و حبّة 
شبوع الفاحشة كله من وساوس النتيطان, فشي حال 


فاعلها في كونه متبّسمًا بوسوسسة الشتيطان بهيشة 
التتيطان يمشي. والعامل بأمرء يتبع خطى ذلك 


مب على تشبيه حاللة 
عمسوسة بمالة معقولة:إذ لايعسرف السامعون 
لنشيطان خطوات حثى ينهوا على الباعها. 

وفيه تشبيه وسوسة الشتيطان في تفوس الذين 
جاءوا بالإفك بالمشي. 

وات » جمع شلوة بضمٌالمناء. قراء نافع 
وأبو عمرو وحمزة وأبر بكر عن عاصم. واليزيعمن 
ابن كثير يسكون الطاء, كما هي في المقرد. فهو جميع 
اسلامة . وقرأه من عداهم يضمٌالطاء. لأنَعررَتَك 
المين الستاكنة أو الواقعة بعد فاء الاسم المضسوية أو 


الحناء:اسم تنقل الماشسي حا 
قدميه التي كانت متأسمرة عن القدم الأخرى. و جملها 
متقدمة عليها. 
مكارم الشتيرازي؟ و إذا فسّرناهالتشيطان» باله 
كل خلوق مؤذ وفاسد ومخرب, ينضح لنا شمولية هذا 
التحذير لأبعاد حياتنا كلهاء وحيث لاوككن جر أي 
إنسان مؤمن متطهر مرة واحدة إلى القساد, قن ذلك 
يتمخطوة بعد أخرى في طريق الفسادة 
لُطوة الأولى: مراققة الملوئين وا منحرفين. 
الخنطرة الّائية: المشاركة في يجاالسهم. 
الطوة الثائة: التفكير بارتكاب الذنوب. 


السدلفلة 


خط /#ءة 
الحخطوة الرابعة: ارتكاب الأعمال المشتيه بها. 
الحتطوة الحنامسة: إرتكاب الذتوب التقير: 
وآخير) الابتلاء بالكبائر. و كأن الإنسان في هذه 


المرحلة يسلّم نفسه جرم ليقوده نحو الماوية. أجل هذه 
وخطرات الشيطان». لللبقم) 


0 
الأصول اللغويّة 

٠١‏ _الأصل في هذه اماد النطوة؛ مابين القدمينه 
والجمع: خطّى و خطوات و وات وخطوات. 
والخخطوة: الفعل من الحتَطسو, و الم الواحمدة مه 
والممع خطاء و خطّوات. يقال: خط تخطّر خطر), 
و اختطى واختاط, أي مشى. و أطت غيري: ملثه 
يعلى أن يطو و فلان يتخطى رقاب الساس: يَخطلّو 
جر 
وعَمَطى الئاس واختطاهم: ركيسهم و جساوزهم, 


على إلى كسذاء تاوزءو فسلان لايتخلسى 


الب «لاميمد عن البيت للتقرط جِبنًاو لماو قذرة. 
ولي التعاء سي عنك السو ذقع. و حلي 
عنك: أميط. كأئه خطا عنك و تباوزك. 


٠‏ -وجمل ابن فارس الحتطساء مسن هذه المساذق 
و عل ذلك بقوله:دلائه بجماوزة حدّالمّواب» و ليس 


ييعيد 
و علدى الزبيدي الفعل؛ «تخطى» ب «عن», فقال: 
فلان لابتَخطى عن الطنب:لاييعد عن البيت للتُقرّط 


نا و لؤمًا وقذرا. وهو سهو شه إذالمأثور عن 
العرب بدون«عن», كما تقلام. 
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الاستعمال القرآني‎ 
جاء منها نسم المصدر جمماء (حطوَات) 9 ميات في‎ 
4آيات:‎ 
ويا يها الئاس كلُوا مما فى اللأراض حلا‎ ١ 


كلوايكا َنَكُمٌَافهرْلاكيمُوا 
الأنمام: 141 
ايها اد اتثوالاخلُوانى اسل قا 


يلاحظ أرَلا: أنه د فوطي |22 عم 
خطرة إلى وَالشيطانٍ في هذه الآيات. .و كلهآ 
تثيل و جماز و فيه بُعُوت: 

٠١‏ -خاطب لله الأس في (1)و أمرهم بالأكل ما 
في الأرض حلالا طيًا. ونهاهم عن اكيساع خطوات 
التتبطان: اليم الات التيطانٍه. 

ا 
مردما ذل فلن له ل اانا سيق كرابن 
ثرإ 
يحم الْشنرفين» فأمرهم بالاكل تتا رزقهم, ارجاهم 
عن اتباع خطوات الستتيطان:ؤولايعُوالحطُواتٍ 


وخاطب المؤمنين في (5) و أمرهم بالدخول في 


الكلم كاه وتهاهم عن ائباع خطوات الشيطان 
حلاشم الخطرات الشيطان». 

و خاطب المؤمنين في () أيضًاء ونهاهم عن ائباع 
خطوات النشيطان دون واو المطلف وَلاتمرا رات 
الأله إوّل الكلام و ليس عطفًا على ما 
قبله م عطف عليه جملة النشرط هومن يبع 
لحطُرات الشيْطَانٍ 4 و يريد الئاس في (١)المؤمنين.‏ 
الأله أمرهم بالأكل الحلال الطَيّب, وهو قوت المؤمنين 
-ولأنالثورة مدنيّة -فحينما يأمرلله بأكل الال 
الطيّب. فالمأمور والمخاطب هو المؤمن _لاحظ وح ل 
و هذا لاجنع من تهوها لهير المؤمنين 
مكلفون بالفروع كما ألهم مكلفون 


0 - كدت الخطوات و رحد الستيطان لي هذه 
الآسات؛ لكشسرة وساوسه و نرق طرقسه وتو 
أحابيله: وهو يقوم بها وحده فأفرد. و نظيره ما أضيف 


جز 201100ظ( ييز 


نكا ت أخرى, ستتنارها في وش ط. له 

؟ -أستدالائياع إلى الخطوات للتخصيص. فلو 
قيل:لاقبعواالشيطان إلد لكم عدر مين لأفاد 
التعميم, أي كلما يت إلى الشتيطان بصلة, متل كييده 
اورجسه ووسوسته وائتنته ولزغه وهمزهوقوله 


وفمله. ونظيرء قوله:ووَل رلا 


ركه ابم الشيْطان الاقليلا)النساء:؟م. 
ويراد بالتخصيص -والله أعلم -مادل على القمل 
والمحركة, لأنالحخطوة كما تقدم ما بين القدمين. 
أي المشي. وهو يدل على الفعل. 

ويحتمل فيها كون الجمع للثعميم. فيشمل جميع ما 
ذكر ومالم يذكر. وهر الأظهر. 

4 -_كثير منهم عمّواالخطوات» يك لآثار 
الششيطان. فقالوا في تفسير النطوات: خطاياء التي أمر 
بهاء زلاته, آثاره طاعته, سبيله و مسلكه. ما يتخطني 
بكم إليه بالأمر و القرغيب. الذي يسزيّن لكم الهو 
والموى, ووساوسه وخواطرء. مأيحملك على نسيان 
اح أو عصيان الح/ الاقنداء به و الاسستنان بسسكته, 
عام لما عدا السنن والتترائع من البدع والمماصيامنا 
سن من المعاصي, ما يخطو بكم ليه و يُفريكم يله من 
منالفة الله. سسيرته في الإغواء, وسوسسيه في الأيس 
بالستوء و الفحشاء. و هي الأمور التي سهان 
غرض النتيطان. و هوالإغواء بالنترك, أفعال و أفكار 
بعيدة عن خط الاستقامة, طرائقه. ما خالف حكم 
الإسلام, و تجوها. 

ومنهم من خصثها في اسبهاء ققالوا في 
:كلاسا فى الأرضٍحَلَائا طبا رَنَا كبوا 
د الشتيطان 4: تسزيين السنشيطان و وسوسته في 
تمريم الحرث و الأنعام, ما سكوه من البحيرة و السّائية 
ونحوه. كائه نا أباح لهم الاكل من الحلال اليب 
نجاهم عبن أكل الحرام, فيما أ 
والسوائب والوسائل و نحوهاء تنا زيّنه التيطان هم 


ومنه 


تجمريم البسائر 


خط و/قدة 


في جاهليّتهم. تزيينه لهم: تمليل الحرام و تحريم الحملالء 
طرقه التي يُحرئم بها الحلال و يحلل الحرام, و نحوها. 
و قالرا في (1)أيضاء ونوا سمارزكةٌ ه14 
تزيين الشتيطان بتحريم الحرث و الأنعام, طاعته و هي 
طاعة للخبيث, كما اتبعها باحر والسبحيرة ومسسييوا 
السوائب, فتُحرّموا على أنفسكم مسن طيسب رزق الله 
لذي رزقكم ما حرّموه. تخي التبطان المملال إلى 


الجرام ,و نحرها. 
و قالوا في (0: دلوا فى 
رات الصيطانٍ» بخالفة ما أمرثم به بالتفريق في 


جملتكم, لاتسيروا سيره وسبله في التغريق. 
يصدّهم عن الدّخول في السّلم المأمور به. 
وأمَّاما جاء عن بعضهم فيها: تزيين الشتيطان في 
جم السئبت وحم الجمل, ما خالف حكم الإنسلام, 
ومنه تسيييت الستبت... فلاوجه لاختصاصها بتجريم 
لْسَبتَ لم الجمل؛ لعدم ذكر لما قبلها و لا بعدهاء 


ا 


لاتقتفوا أغر إماسكم افاحدة فلن [توا. 
الأفاعيل التي من جملتها: إشاعة الفاحشة وحيّها. 

.وهذ! إشارة إلى آيات الإفك المتقدّمة عليها. قال 
أبن عاشور ما حاصله: إشارة إلى أن ما تضمُّنته تلك 
الآيات من المناهي و ظنون السسّوه. وريّة سيوع 
الفاحشة, كله من وساوس التتيطان. 

© -قال ابن عاشور أيضًا: «إنّائياع خطوات 
الشبطان تصبيد هيثة التتيطان يهشي و العاسل بأمره 
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يتبع مخطى ذلك الشتيطان. ففيها تمثيل مبثي على تشبيه 
حالة مسوسة بحالة معقولة, إذ لابصرف السامعون 
للتيطان سات حتى ينهوا على اتباعهاء. 

وقد عبر غيره أيضًا عنهاءالتمتيل؛ ويصضهم 
هالكثاية و لابأس بهما. 

" -قال الماورزدي” «يمتمل أن تكون خطوات 
النتيطان: الانتقال من معصية إلى أخرى. مأخوذ من 
نقل القدم بالخطر من مكان إلى مكان». 

و قد وضّحه مكارم التتبرازي: فقال: «و حت 
لامكن جر أي إنسان مؤمن متسر سرة واحسدة إلى 
الفساد, فإن ذلك يهم خطوة بسد أخسرى في طريسق 
القسادة 

المطوة الأولى: مرافقةالمثرتين والمتحرقين: 
انية:المشاركة في مجاهم 
لتفكير بارتكاب اتوي 

الحخطوة الرآبعة: ارتكاب الأعمال اديه بي 

الممطوة الخامسة: ارتكاب الذنوب الصغيرة. 

و أخير) الابتلاء بالكبائر: و كأنالإنسان في هذه 
المرحلة يُسلَم نفسه لمجم ...». 

و هذا أيضًا يبري مجرى | 
كون المنطوات بهذا الطريق هالذّات. 

و قال أيضًا تعميسًا التتيطان: دو إذافسرنا 
«النتيطان»بأئه كل مخلوق مؤذ وفاسد و سُخرب 
ينضح لنا تمولية هذا التحذير لأبعاد سياتا كلها». 

8 قد فسّر رشيد رضا الآية (7): ؤالاخلوا فى 
السلم كافة #بآيات تدعو إلى الوحدة و تمذر عن 


التفرقة مشل: وآ" هذا صراعلى صشعقيما فَائِمُووكا 
بمو !سبل تك 35 5 اتبيه > الأمام: 16م 
حكى عن الأسناذ امام ما حاصله: أن طرق الحسقة 
هو الوحدة والإسلام, وطرق النتيطان هي مشارات 
التفرق والخصام ...و استنتج مشها أن هذه الآيات 
احج لملماء الأصول [أصول الفقه]القائلين بأنّ الح 
واحد لايتعلددء أي يكقون القول بالتصويب. فيا يتنهم 
فرضوا على أنفهم الاجتماع لكل خلاف يعسرض 
لهم والبحث عن وجه الحو فيه بلا تعب 

وهذا ترغيب هم إلى الاجتهاد والاستنباط جما 
لافرد. حتّى يتوحّد رأيهم في المسائل الخلافيّة النقهيّة,. 
ويرتفع تعداد المذاهب. وفيه بحسث طويل لاحنظ: 


فى ه: «ليتفقهوا». و.ن ب ط: «يستنبطونه». 
١‏ وقد جاءت وخُطرَات الشيطانٍ) في كلمنها 


مرو خمت الآيسة (4) بتكرارهامركين بسصورة 
القياس اهتما ما بالتحذير عن الفحشاء والمدكر و كل 
ماجاء في آياث الإفك من المنكرات 

ذه الآيات: ثلاث مدنيّة, و واحدة () 


ان منها )١(‏ و(1) رغم أن إحداهها مدنيّة, 


والأخرى مي فموضوغهما واحد, وهو أكل الحلال 
والحرام. و هذا من التسشريع المشترك بين المَكَي” 


والمدني. فهاتان تؤكٌدان على الأكل تنا في الأرض أو 
سا رزق لله.و أن الأكل سن غيره يننا حمر في 
الماهلية الباع خطوات النتيطان. 
واثتتان:(7)و(4) وكلاهامديّة ميختليف 
موضوعهما. فهر في (7) التعوة إلى السلمٍ والوحدة, 


تغط و /لادة 


وأ نّالاختلاف ناشئ عن إئباع خطدوات التتيطان. 
و في (4) الاجتناب عن القحشاء وا مدكر. و ألهماممن 
اخطوات التتيطان. 5 

وهذان انسب بالتشريع المدني" لاسيّما أن( 6) من الي :ابرح حل بع مَجْمَع الب 
تتم آيات حادثة الإفك المدئئة. أو 


الا ورد ما يناظر الحطو في القرآنء وهو: دس قاض 
السيد: هو ّقدرهافيها المي سبيثرا فيا تال" .تقد رعَليدٍ» الأاء 1م 
وأهاناامنين» المرور: ؤرَكرى الْجبَال عنستبها بجا. 


الاسراء: وسئحان الى أشرى ب ع الشتاب» 0 


خغفت 


لفظان. في “اسور: امكيّتان, واحدة مدنيّة 


كغانت اا 


النُصوص اللغويّة 
الخليسل: موت خفييت, و سخقت خكهاكي 
خقض توا 
ويقال للرجل إذا مات:قد حقت أي انقطع 


دامت وحدها, أي تستحسنها. فإذا صارت بين اللساء 
غائها. و قوت فها التواء وانقباض. 
ويقسال: اللّفُوت الكثيرة الالتفات إلى الرتجال, 


والتَُوت: التي تخفس في جلي من كان أحسن منها. 
تلاهنا 
الليث: الحقُوت: حمُوض الصوت من الجوع. 
(الأزهري9: 7٠4‏ 


الإإصمّعي؛ و الثنات و الممقناع واحد. وهو 
الضّعف من جوع أو مرض. لابن سيد .)41/٠‏ 

اللحياني؟ لوت من النساء: المهزولة, 

أبن سيد.8: 0188 

أبوعبيْده في حديث أبي هريرة: «مثل المؤمن 
الشميف كمسل خافت الرّرح بل سرك ويتشدل 
أأخرى» 

قوله:«الخافته يمني الذي قد لان ومات, و لهذا 
فيل للميّت: قد خقّتء إذا اتقطع كلامه وسكت. [ثم 
استشهد بشعر]. 

وهذامشل الحسديث المرفوع: «مثل المؤمن كسثل 
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الخامة'؛'من الررع تقيلها الرتبساح مر عكذا وسرة‎ 
هكذا» يمني الفضة الرتطبة.‎ 

و إلما يراد من هذا الحسديث. أنَّالمؤمن مُرَراً 
نب لاني تشسبازبالاو امد ليب كما 
جاء الحديث في الكافر: «ممّله كالأرَة المذيّة على 
الأرض؛ حتّي يكون اتجعافها مر5». فالأرزة: جر 
طوال يكون في جبل اللّكام و تلك الجسال. ويسضهم 
يروي حاديث أبي هر اكمثل خافة الزترع » باطاء, 
فإن كان هذا هكذا. ملا أدري ما هو؟ ومن روى 


«شافتة الزرع» فهو مثل «خافت» و هوا لصمواب. 
لقنن 


ابن الأعرابي؟ لحت" بضمٌالناء و سكونٍ 
الفاء الكذاب. وهو القَيْجَل والفيجن. [#الحتمهل 


(الأزهري379 :20 
: مصدورخفت الرجل. 


ككلد 


أصابه ضعف من سرض أو جسوع. و به حفات: أي 
ضيف 
الاسم الحثفات. انيل 
الأزهري؛ و الابل حافت المع إذااجنترنت. 
يقال: شقنت من التعاس: أي سكن. 


١1)جاء‏ هذاالحديث في نص الزخشري_الآتي و خيره 
هكذاء مثل المؤمن الشتعيف مثل خافت الررعة. 


ورَرْعخافت. إذا كان عضا طريًا ناعمًا. 
0220 
أهرّوي: اخافتة والقخاوت:السترارة. وأصل 
لتقت الستكون. ومنه يقال للميّت؛ قد خف تأي 
و في الحديث: «افئومُه سباء 
ضعيف لاخيرله. والحَقُوت: خقضالمتوت. 
ام 
:المنقوت: خُنُو ض الصّوت من الجوع, 


انهو سمه خفات» أي 


و إذامات الرتجل فقد حلت 
دن خافت لكام تطل. 


والقارئ بُخافت بقراءته. 


اسوآه. لنينفن 
نحو لحري لمقلا 
سمه غنات 


وفَهْمّه تارات». 
رالمثقات: شط الس بريد أله لايدرك 
الصّرت إلآكهيئة السترار. .والمتقوت: ل 


حفْضالصوت, 
ته في الكلام. قال لله تعالى: ووَلَا هس 
تاها م الإسراء: 15١‏ 


و إلماقيل؛ للميّت خافت, لانقطاع صوته. 
و لقا لة العكمات: من صمت 
و السكات:من سكّت. ل 
الجوطري” خنتالمّوت شنولا سكن وهنا 
قيل للميّت؛ حْفْت إذااقطع كلاسه وسكت؛ فهو 


التخافت: إسرار المنطق. 
لنفتمثله. [ثم استشهد يشعر]. 
أبن فارس:الداء و الفاء و اكاء أصل واحد. 
.و كتمان. 
إسرار التطق. و كخاقت الرجلان. قال 
الله تعالى: تشقون متهم طه: 6١٠.[ثم‏ استههلا 
ا 
إبض: إذا اتقطع صوتي (597] 


نويا 


وهو إسرا 


والمثقات: موت البلثة. 


--1 
الحقُوت) هي التي لاتكاد ثبين من اهّزال. 


امأ دامت, فإذا 


تف (001:0 
إسرار المنطق.[ثم/ 


لقند 


و حت الرجسل: سكت فلم يتكلم, 

وأخذ, التكات والقات:الكوت. 

ومنطقه حُفات. وخافسّت بقراءته. رهم 
كارن + 

أ يقال للميّت: قد حت إذاانقطع كلامه. 

ومن الجاز: زوع خافت: ميّت. وفي الحسديث: 


علا لمن الضتعيف مل خافث الزرع». 


نه تأخذها المين ماداست 
وحدهاء فإذاصارت بين التساء غُمْرْها. وَاللقُوتَه 
اك (أساس البلاغة:015) 

أبن الأثير: في حديث أبي هريرة رضي لله عنه: 
«ممّل المؤمن كمئل خافت الزترع هسل مسرو يمشدل 
«كمتل خافت الرّرع» الخافت 
لانو ضف من الرّرع القض, ولحُوق 


1 رع اليل وا 
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اهاء على تأويل السُتبّلة. ومئه خفت الصّوت:إذا 
صقف و سكّن. يمني أنّالمؤمن مُركدأ في نفسه وأهله 
وماله. مَمنُو بالأحداث في أمر دئياه. ويُروى:« كمثل 
خامة الزرع». 

ومنه ا حديث: هكم امن سسباتمو ممه خفات» 


أي ضعيف لاح س له. 

و منه حديث معأوية وعمرو بن مُسعرد: «سَنْمُه 
شفات, و فَهْسه تارات», 

ومنه حديث عائشة رضي لله عنها قال 
خفتة الت يلق بقراءته, و ريما جهر ». 

وحديتها الآخر:« أترك؛ جو لائجه' يلال 
ولا ئقافت با لي الدعاء». وقيل:في القسراءة. 


ما 


و في حديتها الآخر: «ظرت إلى رج | كامْكاتٌ 
كشافئاء فقالت«ما هذا؟ فقيل: إله من القراء». 
التحائت: تكلد الحقوت.و حو الهل افقو 
وإظهاره من غير صحكّة. 
ومنه حديث صلاة الجنازة: «كان يقرأ في الركعمة 
الأول بفائمة الكتاب مُحَافكةه هو «مقاغلة» منه. 
لنقةك 


والحتقت:إسرار المنطق, كالمُخافكة والتخافت. 
والمتبت'”,وبالضمّالتذاب. 

والخافت: الستحاب ليس فيه ماء, وزع م يلّل. 

و الحَقُوت:المرأة المهزولة. أو التي كسكطسئن 
وحدهاء لابين التساء. 


لويد 
فرقم 
وخافت بقراءته مخاقدة و خدّت بها يخفت:ل يرفع 
0 5 5 
تخافتُوا تخافعًا: تحادتوا بطريق المسارّة.1: 0785 


كل اغراائه ليام كعرافلَهُ 
لفكتو مومه رايا 
الإسراء: * 
0 
إلفققا 
نحره سعيد بن بر و قصادة (الطبسري8: 0175 
والرجماج (0314. 
مُجاهد: لاتجهر بدعائك, و لائضافت بهاء و لكن 
لل 
مثله عطاء و مَكْصُول. 


(الطبرسي 4176 


(0) كذار المتحيح دَالَفْته كمافي !| 


مثله لتاق (الطتريم: 0017١‏ 
الإمام الباقر لقُ: الاجهار: أن ترفع صوتك 
لسمعه من بنكو لامسمع من معك (لسر11". 
(القرُوسي7: 0571 
الإمسام الصّادق نكيل :الجهر بها رفع المّوتء 
والتخافت: مالم تسمع نفسك. (الترئوسي5: 0581 
ابن شد: قرله: وَل نهر :عئابلا ولا 
لاقت بها... قال؛ الستبيل بين ذلك» الذي سن له 
جبرائيل من الصّلاة التي عليها المسلمون. و كان أهمل 
الكتاب يُخافكون, تم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح بد. 
ويصيحون هم به وراءه, فنهي أن يصيح كسا يصيح 
هؤلاء. وأن يُخافت كما يُخافت القوم.ثم كان السبيل 
الذي بين ذلك. الذي سن له جبراثيل من الملا 
«الطبري: 091 
أبوعْيَيْدَة: لائهفت بها و لالشّووييا و لَكَنَ 
أجعها نفك و لاتجهر ها فترهع صوثَكء فدهي 
صلاة التهار المَجْمى, كذ لك تسمّيها العرب, وم تسمع 
في كلام العرب شينًا. لكوم 
ابن ةلي لانهنها. 33 
نموء السّجستالي” 6 
القشتيْري: لاتجهر بجميمها. ولائشافت يكلهاء 
رارقع صوتك في بعضها دون بعض. 
ويقال: و لاتجهير يا جهر يَسته الأعداء 
ولائضافت بها حيث لا يسمع الأولياء. 


(١)كذاءوالظاهر:‏ «الإخفات أن لالمسمع من معك إلا سركاء 


مخ فات /117ة 
ةئين ذل سبيلا): يكون للأحباب 
مسموعًا. وعن الأجاتب تمنوعًا. 
ديقال: ؤولا تعفر بسلاسك»:بالثهار ورلا 
>بالليل, كنك 
البقوي؛ أي لاترفع صوتك بقراءتك أو بدعائك, 
و لائضافت بها. 
والخافتة: خض الصّوت والستكوت. رابك 
3 سلا ايبن الجهر والفا.. فحن 


ا مشر كين ؤوَلَا نخافتخ» حثى لاثسمع من خلفك 
ؤَْرَابكغ ين » الجهر والمشافتة سيرلا » وسطاء 
ليقن 

نحو التسفي: 1300), والبضاوي[ 11:1 

بن غطيّة: أمر رسول الله #أن لايجهر بصلاته, 
أن لابغات بها وه والإسرار الذي لايتسيعه 
آكتكلم ب هذء هي حقيقتد, و لكله في الآية عبارة مسن 
خفض العتوت وإنل ينمه إلى ما ذكرناء.[إلى أن 
قال:] 

اوقال عبد لله بن مسعود: م يُخافت من أستع 
أذليه. وماروي من أئه قيل لأبي بكر: «ارفع أننت 
قليلا» يرد هذاء و لكنّ الذي قال ابن مَسعود هو أصل 
اللغة. 

و يستعمل النفوت بعد ذلك في أرقع من ذ لك. 
يننا 
طكيع) 
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أبن عدبي د لائبطهر» في صلاة الت 
عمنة الصئلاة عن نفسك, فيؤذن بالطّفيان. و ظهور 
الأنائية. ؤولائقافت مغاية الاخفات. فيسؤذن 
بالانطماس في حل الفنساء. دون الرجسوع إلى مقنا. 
البقاء. قلايمكن أحد الاقتداء بك. ( بغ ذلك 
بها 4 سد ل علي الاستسقامة. و لمزوم سيرة 
العدالة في عالم الكثرة. و ملازمة الصّراط المستقيم 
باحق للبم 

الكلي: المخافئة: هي الإسرار. [تم ذكر في سيب 
الآية نحو مامرعن ابن عيّاس] 

وقيل: المعنى: لاتجهر بصلاتك كلهساء ولائخافنتٍ 
بها كلها. واجعل متها سر و جهر؟ حسيما | جكدمة 
الكة.و قيل: الصلاة هنا: النتعاء. [الدلشق 

أبو حَيّان:[اكتفى بنقل الأفوال] ._. . _ 5-1١‏ 


الآلوسي: و المغافقة: إسرار الكككم كك 
لاسمعه المتكلم, .ومن هنا قال أبن مسعود: كما 
أخرججه عنه ين أبي شيية و اين جرير :ل يُخافت من 
امع أدليدر 


دهومنياب ضرب - رخاقت 


)0546 
لملا 


والمخافكة والتقت: إسرار المنطق. ‏ (00/4 


الاحظج هر ورلا 


١يتخائكر‏ نيهم أن لبتم الاغطر؟. طددم١٠‏ 

أبن عبّساس: يعسارون فيمابينهم في هذا 
القرل. لد 

تحرء مُجاهد افر طبي141:112)مر قدادة (الطأبري” 
ب مر ابن قب 121).و الاج (10: 0/1 


٠و‏ أبن 
والمساوردي70 418), الوا حسدي(0819. 
والطبرسي(9:6؟)موالقرطّي1١١:‏ 164). وحجازي 
لتك 

37 (الطُوسي/: /000) 
مثله زيْد بن علي" (5/0). والحنازن5395:11). 


مُققاتتل: يعني يتساء لون. للع 
أبَرَعْبيْدة: يعسارون و تهمس بعضهم إلى بض 
بالكلام. إقذلهنا 
الطيري؟ هاسون يدهي ومسو سههم إلى 
55 لمتكم 
البقوي: أي يتشاورون بينهم, و يتكلّمون خفية. 
شتنفا 

الرْمَشْشْرِي: تخافهم لا يملاً صدورهم مسن 
الريعب والطهول. فييك 


نحوه البتيضاوي؟؟: ١6)و‏ السشرييني1؟: 18). 
و أب السمره(0:4:4. 


ابن غطيّة: أي بتخافت الجرمون وِيَشِهمٍ> أي 


يتسارون, المعنى ألهم مول المطع وشلدة ذهاب 
أذهائهم قد عزب عنهم قدر المدة الني لبتوها. (4: 54) 
نحره اللسسفي'(؟: 19). وأبوسيّان (1: /51/9). 
القرالرازي: المسالة الأولى. وسفن 
أي يتسارو, يقال: قت يخفت و خاقت خا 
والتخافت: الترار. وهو نظيرقوله تعالى: اا 
تشتع ال قشسًا م طه: م '. وإئما يتخافتون لاله 
امتلأت صدورهم من لعب واهول. أو لأئهم 
ساروا يسبب النوف في نباية الضف فلايطيقون 
الجهر. فلم 
نوه اللمسابوري. الكتبكملن 
أبن جُري؛ أي بقول بعضهم لبعض في ار 
م 
البُرُومَوِي: والتخافت:إسرار المنطق و إخفازة 
أي يقول بحضهم لبعض: خفية من غير“رفيع صيرت. 
بسبب إمتلاء صدورهم من الحنوف واطوان. واستيلاء 
الفتيش. 


02 
الآلوسي: أي يخفضون أصواتهم ويخفونها, 
الشدة هول امطَلع. 
والجملة: اسثناف لبيان ما يأ تون وسا يذرون 
حينئذ. أو حال أخرى من الم رمي 4. 
لكلبلكم) 
القاسمي: أي يتسارون من الرحب والطول, أو من 
الفتعف, الندلفف 
المراغي؛ أي يخفضون أصراتهم و تهمس بعضهم 
في أذن بعض ما امتالات به قلوهم من الرتعب و الذآعر. 


آخ نت /هله 

وعم الآية قوله تعالى: قلا لمعلا هنس 
طدي 1 الك 
فسريد وَجْدي: أي يخفضون أصواتهم. (411) 
عزةدروزة: يشحاورون فيسابيشهم صاورة 
خافية. مم 
بنت الشتاطئ: التخافت: أن يتحدث بعضهم إلى 
بعض في خقوث, قصد) إلى الميلولة, دون سماع أحد 
الما يتخافتون به. لقم 
مَطنيّة: من صفات الجسرمين يسوم القياسة, ألهسم 
ذة ما بعانون من الأهوال, يذهلون عن مدّة مكثهم 
في الحماة الئنياء و يقول بعضهم لبعض بلسان المقال أو 
الحال. وبصوت خافت: ماليئنا إلا عتشر ليالءأو 
كبإعات. أو لحظات” لم 
الطُّباطَبائي؟ التخافت: تكليم القوم يعطهم 
بعضًا بميفض المتوت. وذلك من أهل ا حسشر لول 
الطلم. كالم 


عبد الكريم الخطييب: أي يتحدثون بحديث 


خافت, يسترونه بيلهم. لمنحعن 
نحره مكارم التتيرازي. لاد 
فضل الله: يتحدثون بصوت خف" يتهامسون... 


عند ما يدور الحديث بينهم بشكل خافت. مول 
الموقف. الذي ينعهم من اللجهر. 004360 


/العجم في فقه لفة القرآن...ج 15 
نحوه الليسابوري(17:14), وجعفر شرف الدّين 


الملل 
عكرِمة:يتكلمون. 
غطاء: يُخفون كلامهم و يُسرونه. لثلا يملم بهم 
أحد. 
مثله قتادة. (المارزدية هم 
نيدن علي ستاءيسارررن. ‏ 0400 
مثله مُقاتل. لنت 
أبوعْبيْدَة: أي يتسارون. لمكم 
معله بن قتيبَة. (ولا) 
الطيري؛ قمضوا إل سرتهم وهم يمسارون 
لفن الك 
أي سرون الكلام بينهم. ‏ (870-: 
مثله الواحدي. ممه 
الماورندي: فيه أريعة أقوال: 


أحدها: [قول عكْرمة المتقم] 


الفسه. و معنا هاهنا: يتسارون ينهم. ‏ (60:00) 
البقوي: يتسارون» يقول بعضهم لبعض سر 

يننا 

مئله الخازن. فيلك 


الزْمخْشري: يعسارون فيما بينهم. و خفيء 
وخقت وقد نلاثتها في معن الكَكم, منه الحقدُود: 
للشقّاش. ل 
مثله القسشرالركزي(4:7. والتيضاوي(: 
)و نحوء الطبْرسيآه: 060). و أبو امود (3: 
4 
أبن عَطَيّة: ممناه؛ يتكلّمون كلامًا خفنًا. 
القموم 
القرطي[أكتفى بنقل بعض أقوال امتتشمين] 
القند 
اللسّفي: يتسارون فيما بينهم, لثلا يسمعوا. 
المساكين. نا 
يكلم بعضهم بعنا في الس (14: 159) 
أي يتشاورون فيما بيهم بطريق 
امُخافنة وال كيلا يسمع أحد , ولايدخل عليهم. 
(بللمفكل 
نحرء الالوسي25: ١06و‏ المراغي01:197. 
القاسمي: أي يكتمون ذهابهم؛ و يتسارون فيما. 
الحليمم 


ي: وهم يخفضون أصواتهم حتّى 
لذن 
عيرّة دروزة: يتهامسون. للديف 
مَفنيّة: أسرعوا وهم يمسارون مغسبطين: لسن 
يذوق اليوم من قار يستاننا. حررم. ‏ (91:0) 
الطّبساطيائي: و الخسقت:الإخفاء و الكتمان أي 


والحال ألهم أتمرون فيسا بينهم بطريق المخافتة 
والكاة. لكخ ايم 
عبدالكريم الخطيب: أي إلهم سسرئعان ما اجتمع 
أمرهم: فانطلقوا مسرعين, يتحدّث بعضهم إلى بض 
في صوث فيش هامس, حثى لايحسس هسم أحاده 
ولايستيقظ على خطوهم أو صوتهم مسن يسشهدما 
يفعلون و هم يجلون عر ججلتهم. اللنيليل 
نحو مكارم الشيراذية 
فضل الله: في حديث خافت يحذرون فيه أن 

يسمعهم أحدء وهم يتآمرون و يتواصون فيمأ ببنهم. 
انيدلف 


التدللف 


0 
الأصول اللّهويّة 
١-الأصل‏ في هذه الماذة: الحذُوت, وهو لطر 
الصّوت. يقال: حدّثْالصّوت شُدُوئا. أي سيكن. فهو 


الإبل المضع. أي حفتئه.و 
اتقطع كلامهء فهو خاء 
وحَفّت من اللعاس: سكن. 
واخافتة والقخافت: إسرار المنطق, و هو المَذّته 


ضد الجهر. يقال: تخافّت"القوم. أي تشاوروا سر 
والرّجل يُخافت بقراءته. إذالم يسبّن قرأءقسه برع 
الموت. 

والخافت:الستحاب الذي ليس فيه ماء, لأكه 
ساكن لايبرح مكاته و زرع خافت: كأئه بقي, فلم 
يلغ غاية الطول. 


"خ فت /لاذة 


من التساء؛المهزولة, تسشبيها بالزترع 
الناقت. 

3 -وامرأة خَنُوت لقُوت. فالخثُوت: التي 
تأخذها العين مادامت وسدها فتقبلهاء فإذا صارت 
بين النساء غَسمَرتئها. لأئهالاتكاد تبين من الحزال. 
اللقُوت: التي فها التواء وانقياض. 

و جاء في «اللحكم»: دضمركهاعبدل «طَسرئها», 
فأسند الفمل إلى المين. و ليس بشيء و كنذا جساء في 
الأسان و تاج العروس. و الصّواب ما ذكرناء وبه 
يستقيم المعنى» أي أن اللساء يعلوثها ويسترنها. ويه 
قال الخلل والأزري والرّتطتريّ و الصفاني 
وغيرهم. 


الاستعمال القرآني 
ججاءث مضارعًا من «المفاعلة» مرة. ومن 
َاكدَآعَل» مركين في ؟آياتد 
١‏ ورَلَائجه رسلاب ولائخافتايها.. > 
1 الإسرلء: 33 
؟- جيتخ افون نيلم ان لبنكم الا غشثرا » 
طه 1١7‏ 


القلم: 17 1 
أله جاء من هذه المادة فملان: 
«تاشافت م نيا و ؤيكشافكون» خبر. وفيها 


يُحُوثة 
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١‏ -ألها للمسشاركة وهي الأصسل في وزني 
«المفاعلة» و «التقاعل» مع تف 
قفي مثل «ضارب زي د عمررا».و 
وعمرو» الأول دل على أنّزين هوالذي يدا 
لكر رواكاقتحدت ةلفان امسا أت بينهما. 


داك انان كلس دنار ري 
المنياق - فكانوا يهاشونه في صلاتهم خلفه, ويسمعون 
صوته وهم خافتون. فجرى ذلك يحرى المشاركة. 
فلهذا قالط لامخاقتا» أي لانشاركهم و لاتبدوهم 
في الإخفات. ولم يكونوا يجهررن بصلاتهم جماعة قط 
حتى يقول له: لاتجاهر, بل كان ا جهر خاصصًا سه ب. 
و المشافنة: مشتركة بيه وبتهم اشتراكًا خنها هب 
«المفاعلة» (لائخانت م 

وهذاهوال شرفي الشرق سين «لالبتقس » 
5 ولائخانت يني (١)من‏ جاب. وين اكات 
و ؤيكحافكون» في (1)و(1)من جا 8 


الجماعة», ما روي عن الإسامين الباقر وال 
عليهما السّلام: «الإجهار: أن ترفع صوتك تسمعه من 
يعد عنك, و لالمسمع من معك إلا سر »و كذ لك ماجاء. 
عن ابن زبد: من أن هذا الحكم كان رم لطريقة أهلل 
الكتاب من تشديد الجهر والإخفات في صلواتهم. 


؟ -جاء إخافت م في(١)‏ طباقًا لفعل «تجنقز» 


بعض بالخفاء, نظر) إلى قو له: اهمال 
وَمَا يَف الا 1 
إلى فول وله يشم الجر مون 
كمون 

الأنبياء: ١١١.ر‏ كذا فسّرت الآيتان(1)و(5). 

+ فسّرابن عباس ومن تبعه لائخافتابهًا »ب 
«لاتسبقراءة القرآن فلاثسمع امنا فد أراد 
قراءة القرآن في المسّلاة فقدا صاب و إن أراد القسراءة. 
في غير الصلاة فلا. اقوله: ؤلائجهرصْلانك رلا 
اكخافت بها. حيث إن الفمير في (بينا) يرجع إلى 
وملاتل 4 

و فسّرها مُجاهدب «لانجهر بدعائك و لاتخافت 
باه قال: والمراد با اونمن نسآم أن 
العملا لفة: الدّعاء. إلا ألها. 


وقد جع البشرية بي القرادة و التعاء فقال: «أي 
ارم متو بنرا لز عبار ايدافت ينا 


إلى الصواب. لوأريد يه الدعاء خلال 


1 صرح القُْري” وغيره بأ المراد يها: لاتههسر 
بجبميع العتلوات. و لائخافت بكلها. بل ارهعْ صوتك في 
بعض دون بعض. و أضاف الكَلِي” دو اجغل منها سر 
وجهرا حسبما أحكَمُته السُّئة:, وخ ص بعضهم: 
الإخفات بصلاة التهار. والجهر بصلاةالليل, 
أر الإشقات ببعض أجزاء الصّلاة و الجهسر بسيعضء 
أو المراد:المنع عن المداومة على أححدهما في السصّلوات. 
والأمربالتحول من أحدها إلى الآخر فيها. 

وليس في الآية. سوى الأمر برعاية الح د الوسط 
بين الجهر والإخفات في العلا جر ائينه لله 
سبلا 4 وما سوى ذلك فكلّها مستا من الستئة. 
من ألها رد لطريقة. 


و يؤيّده ماجاء في سبب تزوطاء. 
اليهود من التشديد فيها. 

6 ذكروافي حلّالجهر والإخفات: أن 
.و الإخفات: عدم إستاعه إياهمي إن 


و شما روي عن ابن مسعود: هلم يُخافت من 
أسمع أذنيه هر أيه أبن عطيّة حيث قسال: «الإخفات: 
هو الإسرار الذي لايسمعه المتكلّم به. هذه هي 


وإن لم ينه إلى ما ذكرناء . إلى أن قال:- و لككن 
الذي قال ابن مسعود: هو أصل اللفة. و مُستعمل 
القُوت يمد ذلك في أرفضع سن ذلسك» و بظهسر مسن 
الآ لوسي_ أله قال: بقول ابن مُسعود تمامًا. 


وعن الإمامين الباقر والعتّادق عليهما السلام: 
ما تقدم من أن الإجهار: أن ترفع صوتك كسمعه من 


تخ نات /ولة 


بع عنك, و لائمسمع من معك إلاسر) ُُ 
و في معناء ماعن الزتضتئري: «لاتجهسر حتقى 
تمع ا مشر كين و لا ُخافت حتّى لامسمع من 


7و عند العرفاء رأي آخ رحسب ذوقهم, فمن 

الحسّن: أنه أو ل الجهر و الإخفات بالرّياء في الضّلاة و 

«أي لاثراء بها علائيسة و لاأئشتها. 

شعو قال: ولائسَسّن علانيتها و كسيء سرير تها», 
ونظيرء عن سصيدين جب والاماسين الساقر 

و الصّادى عليهما السّلام و الفمّاك كما تقنام في 

وج هار»-:ولاتصل مراءاة الكاس.ولاتدعها عفافة», 
و قال الفشتيري: دو يقال:و لاتجهسر يهسا جر 


تركهء حيث قا 


سمه الأعداء.و لاست ييا حيث لامسيع 


مسدوعًا. وعن الأجاتب ممنوطا». 

و قال ابن عر تقر 4 في صلاة النتهود, 
بإظهار صفة الصّلاة عن نفسك, فيسؤذن باللغيسان» 
و ظهورالأنائهة ج راتخاف »غاية الإخفات, 
فيؤذن بالاتطماس في حل الفساء, دون الرتجوع إلي 
مقام البقاء. قلايكّن أحدا لإفتداءبك. و يدل على 
الاستقامة, و لزوم سيرة العدالة في عام الكثرة. 
وملازمة الصراط المستقيم بالحق». 

٠‏ وقدتقدم في دج ها ره ثيل هذه الآية 
نصوص أخرى. فيها قوائدكثيرة, وقدجاء في بعضهار 
أنّالآية إينة صدرهالا تمني الجهر و الإخفات 
اد بها المنع عن الإفراط 
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والتفريط كنموذج للاعتدال في كل الأمور.و لنابحث‎ 
فيها في «الاستعمال القرآ‎ 
8-فشروا هيكقالُون في( 1أو(/ )به يتسارون‎ 
مبسون, مُسرون» يُحفضُون أصواتهم و نحوهاء و فسُرء‎ 
بعض كبار المفسرين من الرتعيل الأول كساين عباس‎ 
و دين علي بالقشاور, وهو عزير لفة واستممالا.‎ 
اللهم إلا أن يكون القشاور, الس بلغة بعض العسرب‎ 
في هذا البوم؛ يقوَلون: شازره, أي هسّس في أذنه. وهم‎ 
يتشاورون, أي يتكلّمون بكلام خفي” لايكاد مستمع.‎ 
و هذا بعيد. لطول الفترة ينناو بيهم و تراخي زمائنا‎ 
عن زمانهم. ا‎ 
ادييدو أن هذه المأ كانت في الأصل لغة أهل:‎ 
مكة. فك ل آياتها مكيار و واحدة منها وهي (]) اادج‎ 
في سورة «القلم» ثانية السور نزولا بماد سورة‎ 
«العلق». و القت و الإخفات يُمك سمالي المملبين.‎ 
أيضًا في مكسة, حمث كانوا يُخفون صلوآهم. بل‎ 
وإسلامهم في خوف من ا مشر كينء‎ 
الاشتقاق من «شوّف» و تتبادر منه حمالة الخرف عند‎ 
من يسمعه. فهذه المادة تناسب حائة المؤمنين في مكّة‎ 
اما‎ 
تالا‎ 


إن«خفّت» قريب 


اتضح من كلام المفسسشّرين أنِالحْمُوت إمَا 
خفض صرت كلام الإنسان, و إمَ خفض حر كته, 


وعلى هذا فإن بينه وبين الأصول الثالية اسواردة في 
القرآن أشتقافًا كبر 
الخفاء: والأثافى ركبا كتياه عمد 
المتباء: مُطرج البو السوات والأراض » 
الثمل: ه؟. 
الخفض: و ايض :جلاحل لكؤي » 
الحجر: ءلم 


اللت: إفلهكُمْإل راح 


اميتي 
الَكود: إن كات الا سبع راحلةةقا: 
خامدون» بيس :11 


البو ندا حجتاز داهم سعيرا» الإسراءزلاة 
كما أن هذ المائة - أي وغ فاته نظائر في 
الف رآنء ع تفاوت دقيسق بينها. يللم من الأظر في 


الغز: اقل جرايله ين أخدأزكسنتخ 


مرماحة 


ك4 


الوسوسة: ووَئق د خلا الالسّانَ 


كتنرس بد طنة» 


خفاض 


الفظان. 4 مرات.في 4 سور 


اخفض 7:7 خافضة 1١‏ 
التصوص اللفويّة 


الخليل: الخفض:نقيض الرقع. و عيش حَفضَ 
ذودّعة وخصب. 

وخقضت النتيء فالشقض واحتقض. 

ولخقضت الجارية رين الغلامٌ 

والتخنسيض:مُسدك رأس السيعيرإلى الارض 
التركبه. [ثماستشهد بشعر] لكنولام 

نمو الضاحب. زتفعند 


ابن شمَيّل: عن الكي 446 0 إنالله يُخفض” 


القسلط وترفعه »القسط: العدل. ومن تقلت موازينه: 
شُنضت. ومن شْلت موازينه: شالت. 
المخافضة:اللْمةالطْمئئّة. وجعها:الجدواقض, 


و الرافعة: اين من الأرض:و جمعها: الروافع . 
(الأزهري 013119 
اين الأعرابي: يقال للقوم:هم خافضون, 
إذاكانوا وادمين مُقيمين على الماء. 
و إذا انتجعوا لم يكو نوا في التّجعة خافضين, لألهم 
لامزالون ظاعنين في طلب الكلإ ومساقط الفيت, 
المتفض:العيش اللأيب. 
والتقض:الا نحطاط بمدالمُليٌ 
والحتقض:ختان الجارية. (الأزهري 0111197 
أصيب بمصائب تخقض ا موت أي بمصائب ثترئب 
إليه الموت. لايفلت منها. (أبن سودم 8: 114) 
الاصمّعي؛ يقال الجارية:أعزرت و لضنة. 
(الحربي! 007١‏ 
أبوحاتم: تقول العرب: لخت الغلامو خقّضت 
الجاريسة. ولا يكادون يق لسون: ختسة الجارية, 
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ولاخنضت الفلا 


جارية فمانت, 


0 


فقت إلى عمر,فقال: كيف ختضتيها؟ فال التتكما 


0 
دُرَيْد: والمفض: مد القع خبط حيسم 


ار عيش شافض رافع. إذاكانوَانبإسها, 

والقوم في خفض من العيش. إذاكانوا في تيس 
واسع, 

ويقال للرجل إذا أمر بتسهيل النشى عليه؛ خنّض 
علمك. فك 
ويقال: مذرت الغلامٌ و خض الجارية. ولا 

تقض الغلام و لاعذّرتالجارية. (8:1.) 
الأزظري” وي عن اي الال لعل 


«إذاخقضت فاعمي» ل: إذاخقد اختلتٍجارية 
فلائسحتي نواتها. و لكن الي من طرفهاحزَة 
م 


[ وذكركلام ابن سمل في حديث لبي وأضاف:] 


قلت: ذهب ابن ميل إلى أن«القسط» ها هشا: 


يَطْه في الأرض مر ويُظلهر عليه أهل الجسور ابستلاة 
وتطهير واستعتابًا. وكماشاء الله. فإذاتابوا وأنابوا 
رفع المدل و أظهر أهله على أهل الجور. 

وهذا القول عندي صحيح إن شاءلله. 

والعرب تفول: أرض خافضة السسقيا. إذاكانت 
سهلة السقي. وأرض رافعةالسُقيا. إذاكانت على 
خلاف ذلك. 

ر فلان خافض المناح. وخافض الطَين إذاكتان 
وقواساكا. 

وامرأة خافضة الصّوت. و خفيسضة السصّوت, 
إذاكانت ذات وقا ال لمعم 


والمتقض:السير اللَيُن. وهو ض الرّقع.يقشالة 
بيني ويينك ليلة خافضة. ير 


وخقضتالجارية, مثل قدت الفلام. و أختفضت 


: اء ومرفع: أي يضع. 
[واستشهدبالشمر ؟مرات] الم 
نحوه ملخعمًا الرازي 
أبن سيده: المفض :ضدالرقع, لضت يتخفضه 

خنْضًا فالخقض واحتقض. 
والتحفيض: تدك رأس البعير إلى الأرض. 
وامراة خافضة الصّوت وخفيضة الصّوت: 

- : ا لان وسهل. 


اللكيد 


وَحَنْض عليك جأشك. أي سكن قليلك. 

و خنض الطائ جناحه الال هو ضكٌ لبه 
اليسكن من طهرانه. 

وض الجارية خفضها خضًا. وهو كالختسان 


[و استشهد بالتتعر مركين] 


انحط بعدعْلنَ 
(الإقصاح 000825 


خفاض /677 


الرّاغب: الفض:ضدالرفع. و النفض:الدُعة 
والتير الل 0 
ابن القطاع: خقض الشيء خفضًاضل رفقه, 
والحرف بالإعراب:أسْجْته عن النصب. والجارية 


اخفاضًا: شتنهاء والمشى؛ أخصب. وبالمكان: أقام. 
والصّوتغَضه والمي: كان صاحيه في دعةء 
وأيضاسار. 
التَطليْر. 
أي مُلشفض [ماستشهد يشمر] 
الرمَخْشري: خفْض النتيء د رفعه فال 
و هوفي حال رقعة و حال خفضة. 


ليتادر هو ضتالرقع. ‏ (0001) 
امنفض: ضذا رقع ومكان خفض» 
إفنهدا 


رشن الفلا رشقضت الجارية.رفلانة 
يؤاقضة. و نشت المخافضة, و خمُض رأس اللبمير إل 
/الأرض. 

ومن الجاز: خض صوته و ركه و كلام منفوض" 
َيه و حَفْض له جناحه: تواضع له. 

و لفلان جناح منفوض و.خفيض. وهومتقاد لك 
خافض الجتاح, وهو خافض الأير. وواقع الطين. 
وساكن الطير: وقور. 

و خنْضت الإبل: نفيض رقت إذا لان سيرعا. 
و طاخفض و رقع و مخفوض و مرفوع. 

وخْْض عليك: مر الأمر على نفك وسهله. 

وأرض خافضةالستُقيا.و رافمة السقياء أي 


سهلة لتقي و مصغبته. ومنه فض 
و رط بخفض خنضًاء وحوفي 
و مفقوض و١‏ 


يارد 
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و قوظم: عيش خافض, كعيشة راضية. ومازالت 
تطفضني أرض'و ترقمني أر ضحتى وصلتإليكم 
[واستشهد بالشعر ؟مرات] 
(أساس اليلاغة: 0115 
قالقك ميا أ عطية إذا خنّضت فانمي. ولا 
تنهكي فإله أشرى نلوجه و الى عند الزوج» 
المُض: خثن المرأة خاصٌة, نتبه القطع إلى اليسير 
بإشمام الرائحة, و التْك: المبا لغة فيه. (الفائق :١‏ 0688 
المديني: في حديث أبي بكر: دختّضي عليك» أي 
بلاقم 
أسماء الله تعالى «الخافض» هو 
الذي يُخفض الجبارين والتراعنة, أي يْضَمهم 
د ينهم ويخلض كل شيء بريد خقضه.والفحنة 
عل الرقع. 


ومنه اديت 


الله يُخفض القسيط و يرفمة* 
القسط: العدل, قز له إلى الارض مر وءََمة عرق 

ومنه حديث الدجتال: «فرئع فيه و نض »أي 
عظم فته راقع قدرها. ثم وطن أمر» و قدره و قوه, 
و قيل: أراد أئه رفع صوته و نض في اقتصاص أمره. 

ومنه حديث وفد تيم «فلمًا دخلوا المديئة يش 
إلنهم النساء والصّبيان ييكون في وجوههم فا حْفَضهم 


بالحاء المهملة و الظاء المعجمة, أي أغْضّيهم. 
وفي حديث الافك : «و رسول له #يُخلضهم» 
أي يُسكتهم و مهن عليهم الأمر, من الَْض:الدّعمة 


فين 


والتكون. 


وخفض لله الكاقر: أهاله.. 
و خفّض ا حرف في الإعراب. إذاجعله مكسور؟. 
وخْتّضت الخافضة الجارية خناشابختتهاء 
قالجارية منفوضة. و لايقال: الحَفْض إلاعلى الجارية. 
دون الفلام. 
وهو في خفض من العيش» أي في سئعة وراحة. 
للدييكة 


الفيروزابادي:التقض:الّعة. رميش 
خافض. وقد شقض, ككرم, والسثير اللبّن. ضلة 
القع وجمنى الج في الإعراب. و عض لمنوت. 

والخسافض في الأسماء الحسسقى: مسن يُخفض 
الاين رالفراعنة و يتضتعهم, 

و خقض بالمكان تخفض: أقام. 

ألحافضة: اقلم الُمئكة, والحاتنة. 
الفلا خاصٌ بن 

و فإخافضة رافقة #الواقمة: ”أي رفع قومًا 
إل المثة. و كشفض قوما إلى الثار. 

وهو خاقض الطير. أي وقور. 

ؤواخنض | لَهُتاجكاح ادلم نّالرخئة» 
الإسراء: 14؛ تواضع هماء أو من المقلوب, أي جناح 
الرّحمة من الل 

و ويتفض القسط ويرقعد». يمسط لمن يشاء, 
ويقدر على من يشاء. 

وأرض خافضة السُقيا: سهلة التي 


وخقضت الجارية 


خض القوليا فلان: ليده والأمرة هرانه, 
ورأس البعير: سد ء إلى الأرض لتر كبه. 
والمتفض: الخط؛ والجارية: الختتنت. 
والحروف المتخنضة: ما عدا «قنضخصطظ», 
اندلقن 
اللعة: خض ١‏ 3 ضه خفضاء 
قبط بد. ويقال:حقض له جناحّه. إذاتواضع له.و 
لان جانبه, اديت 
تحوه حممّد إسماعيل إبراهيم. للف 
العذثاني؛ أسماريخفوضة أر عنثّفة 
ويُخطتون من يقسول: »يع تاباك يه 
0 


مَجْمْع| 


تقول:إنّمعق فض النني م ضد رقمه» 
و يقول مدّالقاموس: إن الفمل محَميغِنَ» يتتاد. 
يكون مرادًا للفعل «خقّض» في كل ممانيه. و يتح لذ 
امماز أيضا أن تقول: خفْض السمر:تقص منه.امّا 
الخفض السْمر' أو المتقض. فمضاء: انط و لكن 
«الوسيط» يقول: إن الفمل «خقْض #يحمل معن الفمل 
ومن معاني القعل «خقْض »د 
١‏ فض القول: لينه. 
١‏ سَفْض الأمر؟ هواله, ومنه قدوظم؛ خض 
عنك» أي هون عليك. 
؟-حَفْض راس البمين: مده إلى الأرض لير كبه. 
(معجم الأخطاء الشائمة: ).٠‏ 


خفاض /هلاه 


المصْطْقوي: والتحقيق أن الاصل الوا حد في 
هذه المادّة: هوا لتواضع مقارئا بالعٌطوفة و الرمة, كما 
أنّالخضوع كان تواضمًا مع اقسليم. 

ومقهوم الحَنض هومطلق مايقايل الرتقع. سواة 
كان في مقابل أمرمادي أو معنوي ويد ل على الأصل: 
الببان و التوضيح في آية ؤ خض لهم جكاح الال" 
مسن الرئضسة #الإسراء: 6؟.فذكرالذلوارئحة 
للمبالغة والبيان, 

و أمّامفاهيم: الانحطاط والإهانة واللينة والاتقياد 
فمن آثارذ لك الاصل. 

وأمًا الم و التبعة في العيش.فَإِنْ رك القيود 
و الانخطاط في الجهات الماديّة و تخفيف العلائسق 
ألطرية والاغنفاض, توجب سئعة في العيش وحركية. 

وأا الخثن في الجارية, فن الخئن أرّل مرحلمة في 
رين يجياة الجارية, وأرّل تنصرف في وجودها 
و جسمها, وهذا أوّل وسسيلة في الأيسة والامتقناض 
للتهيو والاستعداد للتميّس المادي والورود إلى 
صراط الانقياد في مقابل الوظائف المر بوطة بها. 

ديد على كون في مقال القع قوله تساي 


١و‏ لازنا لهم فض 'بتاخل لذزمدية 
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موه مقاتل( 411:5). والطتري'! 19 0415): 
والتجاج(5: 187).ر السستلبي (781:0) 


والسماوزدي 
والبغري11:1)ر ابسن جُزي[1: 114)رأبسن 
كني( !: 1/9١)مر‏ شر( 40). والمراغي47:141), 
وَمَجْسماللّفة .)614:١(‏ 
اخضّع هم. (المررْدي :0019/1 
الشتريف الرّضي: و هذه استعارة,و المراديها. 
ألن كفك لمم و دم على لطفك بهم. و جل سبحاته 
ى الجناح ها هنا في مقابلة قول العرب إذا وظيقو! 
يد عدا لغضب:« قدطارطيل دمن 


).و الطُوسي 10 788), 


سعياد! 


فإذا قيل: قدخنض جناحه. فكماكراة) 
الإنسان بلين الكنف و الكُظْم عندالغضب.و ذا 


وصفه بطيره الُقضب ولزوه | 


#زصفٍ 


(تلخيص البيان: 09/8 

نموم ملخصًا ابن عطيّة. 
عبد الجيَار: أمره با لتواضع لمن آمن به. 
(تغزيه الفرآن: 18؟) 
الَمّدي: أي تواضع هم و افق بهم ليوك 
ويهالسوك»ولايففوامن حول رمم 


ليها 


لمكقة) 


للومنين و ضعفاءهم وطيا نفسناعن يان الأغنياء 


والأقوياء. لفليه 
نجوه التسفي (57/8:1),و أبوالسٌود لفقل 
و الكاع ساني (5: 159).ر المسشهدي! 581:1). 
والروسَوَي 4:ج 1). و القاسمي 9١‏ 301/97 ا 
وفي ةي 
إي: أي ألن لمم جانبك, وكان 01 
ت به الو ليدة في الشفاعة إلى مواليها ئضي معها, 
إلى غيرذلك من حُسن لق صلوات لله عليه و كان 
في الخير: إله كان يخدم بينه. و كان في مهنةأهله, 
و تون خدمة الوقسد, و كان يقسول: اسيّدالقوم 
خادمهم». ل لفل 
الواحدي؛ نحو ابن عباس وأضاف:]والعر, 
تقول: فلان خافض الجناح. إذاكان وقور)ساكنا. 


كم 
لأنتلك) 


نجوه اين جنع 
الطَبْرسي:[خوالواحدي وأضاف:] 


جناحد ثمخقض. فالمعنى تواضح للمؤمنين لكي 


يبك !لكاس في د. ملم 
نحوء القرطي 01٠١‏ )مو أب حيان ( 18 133), 
والنتوكاني[”: 174)والآ لوسي[ 4 :١‏ ١8)مو‏ حجازي 
لكقلما 
الفخرالرازي 


الرقع.ومنه قوله تعالى في صفة القيامة:خافظا 
انق )أي ألهاتخفض أهل المعاصي. وترفع أهل 
الطّامات. فالمتقض معناء الوضسمع. وجستاح 


الإتسان يدف 

وَحْفْ ض الجداح: كناية عن اللي والرقق 
والتواضع. والمقصود أله تعالى لمّانهاءعن 
الالتفات إلى أولشك الأغنياء من الكمار أسره 


لكلمللم 


إنكلد 


الليسابوري: ف( الخنض' لاحك للشؤمدين» 
بهذا المقام ليصلوا بناح هسك | ليه. [للداهد 
السشتربيني: أي الن جانباك (للْسُذْء 
العريقين في هذالوصف. و أعثير نفسك معهم وارفنق. 
5-5 0 
سيد قُطب: والتمبيرعن اللين والموتة و إليطف 
ب «خفض الماح » تير تتصويرية كت 
الرّعاية. و حُسن المعاملة.و 


انب في صورة 


ممسوسة, على طريقةالقرآن الفثية في العبير. 
[فنلكلفا 


عاشور: ولمًا كان هذا!! 
قلب وغلظة, لاجرم اعترضه بالأمر بالرفق للمؤمنين» 
بقوله: وا مفض جتاحلا ومني 4. وهو اعتراض 
مراد منه الاحتراس. و هذا كقوله: «أشداء عَلَى 
الكلر نيتقرو الف 7 

وخفض الجمنا. اللرقق والتواضع بمال 
الطائر إذا أراد أن يتحط للرقوع خفض جناحه يريد 


ناح لسن الرضمة > الإسراء: 11. 

وقد شاعت هذه التمتيلية حقى صارت كامئل في 
القراضع و !لين في المماملة. و ضدٌ ذلك رقع الماح 
تثيل للجفاء والكدة,. ميدن 
راضع للطيبين المخلصين. لأن التواضع 
اضع لله. والتكبرعلى المَوئة المفسدين جهاد 
انق 


سني )قالرا: هو كنيمة عسن التواضع ولين 
الجلان. والاصل فيه أن الطائر إذا أراد أن يضم إليه 
أفراخه ُسط جناحه عليها مخنضه ها هذاءو الذي 
كرون أمكن أن يتايد بآيات أخر. كقوله: با 
شمة من أله لت هم آل عصران: ٠وقولهفي‏ 
صنة الى بالْمؤمنينة رف رحيم» التوسة: 
ريل لكن الذي وقع في نظير الآمة ما يكن أن يشر 
به «خقض الجناح» هو صبر التقس مع المؤمئين, وهو 
بناسب أن يكون كناية عن ضٌالمؤمنين إليه. وقنصر 
الهم على معاشرتهم و تربيتهم وتأديبهم بأدب الله 
أو كناية عن ملازمتهم و الاحتياس فيهم من غير 
مفارقة. كما أن الطائر إذا خض الجناح ل يُطر وام 
يفارق ‏ قال تعالى: "!طبر تفْسَلد مع لذن يعون 
ربكم الفدر ىكب يدون رجنهه وَل كنا عيئالة 


ا 
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دزيئة الخهوةالنيا 4الآية الكهف: 58 
ككل 

طه الدرّة: أي أن جانبك لمن آمن بك. و تواتع 
هم وفي هذه الجملة استعارة مكنية, هي ماحد 
عن لوازمد, ققد استمير 
الطائر للذا حذفه ودل عليه بشيء من لوازسه 
وهوالجناح. وإثيات الجناح للد مسئونه لستمارة 
إفضنيا 

عبد الكريم الخطيب:احتفاء بعأن المؤمنين 
ودلع لنذتهم.وأنعلى البيأن يلقاهم حفيّا هم 
مكرما لمم, متجا ولا عن هناتهم. لففلقل 

مكارم الشتيرازي: إن هذاالتعبير كناية جيلة 
عن التواضع والحبّة و الملاطفة, فالطيور حجيكثيا ترييكه 
إظهار حنانها لفراخها تجملمهاتحت الجنحت ها بعد 
خفضهاء فتُجِمُم بذلك أعلى صورالعاطفة وَاَنَآن, 
و تحفظهم من ا حوادث و الاعدأء., مهعم" 
القعلت. 

والتعبير المذكور عبارة عن كناية مختدصرة بليفية 
ذات مغزى, و معاني كثيرة جداً. 

ويمكن أن يُحمّل ذ 
الثلانة التقدمة, إشارة تحذير بسدم إظهسار التواضع 
والانكسار أمام الكثار المتنسين بره رَالمياة الذئياء 
بل لاب للتواضع والح ب و العاطفة الفيّاضة لمن آمسن, 
و إن كان محرومًا من مال | ليلدك 


.هذه الجملة بعد الأواسر 


أخلصوالل إهانهم, ار 


إليه. وجاهد وامن أجل الثبات على إهانهم. وحَمَلوا 
الكتير من أجل النتعوة إليه. إن عليك أن تنطيهم 
الرّممة كل الرئحمةءوالقواضع كل التواضع في روحك 
و كلماتك و أسلويك في الثعامل بعهم. 
حاو ل أن تهملهم يسسكتون إليسك. و ينفتحون 
عليك, فلا يشعرون بالحرج من الحديث معاك. عن كل 
ما يُحسّون به من آلام وهموم و آمال» بل يبدون عندك 
القلب المفتوح الذي يستقبل كل أمورهم. ليواجهها 
بالرقق والانفتاح والحنان, لتح لظم ما أشكل عليهم 
من قضاياء و تقضي طم ما بريدونه من حاجات, لالهم 
جناحك الذي به تطيرء و قاعد تك التي تتطلق متها نمو 
المستقبل الذي تتحرك فيه أجمال المؤمنئين. لتحمل 
عبء الركسالة في اندّعوة والحركة والجهاد. 
(فلقنا 
؟ن اطغض متاك لسن !لباك من الْسُواصنهن. 
١‏ ع ١‏ الشمراء 10م 


تموماتيلها. 


"سر فض ليما جاح لمن حمق 
الإسراه:4؟ 
أبن عبّاس: لبن جانبك هماء(570) 
نحره قال (918:1). كإفاليية 
و البشوي'(؟: 157). وابن الجوري(78:0), 
كن كا لمبد اد نب الذليل الضتميف للسيد الَظ 
الغليظ. 


نحو سميد ين غيب 


(التحّاس 011:4 


عروة بن الربير: أن تلين هما حثى لاقتنع مسن 
شي ءأحيّا. (الطيري هه 13 
موه الخازن. للفلل 


عطاء: يداك لاترفعهما على أبوياك, ولا تحد” 
بصرك إليهما إجلالا وإعظامًا. (المجصّاص 6 585) 
الإمام الصّادق مته: لاملا عينيك من التظر 
إليهما إلابرحمة ورقّة, ولاترفع صوتك فوق أصواتهما. 
ولاايديك فوق أيديهماء ولا تتقدم قذانهما. 

(المباعي 0485 
الطْبّري: يقول تعالى ذكره:و كن سا ذليلًا 
رحمة منك بهماء تطيعهسا فيما أمراك به. نمام يكن لله 
معصية, و لاتخالفهما فيما أحبًا. لكك 
نحرء الَراغيّ(19: 78), و عزة دروزة 053460 
النّحّاس: هو أن يُطيعهما ولامتنع من شريءأرأده. 
لقنا 

القثّال: في سمنى« خفض الجناح» يهان 
الأول أن الطائر إذا أراد ضمّفرخه إليه للثريية 
اخفض له جنامه, وهذا الستبب صار فض الجساج: 
كناية عن سُسن التربية, فكائه قال للولد:اكثل 
والنتيكء بآن تضمهما إلى نفسك, كما عاد لاك يسك 


الطائرإذا أراه الطيران و الارتضاع 
نشرجناحه و إذا أرادئرك الطيران ررك الارتفاع 
إية عن قل 
(القخر الركزي: ٠‏ 5د 0053 

انلداكد 


خفض جناحد,قصار شفض الجناح: 
القواضع من هذا الوجه. 
نمره حجازي. 


ولايوصف بذلك, و لككه أرادامبالفة في اقذلل 
والتواضع 0 الك 
الشتريف المرتضى: هذه استمارة عجيبة 
وعبارة شريفة, والمراد بذلك: الإخبات للوالدين, 
و إلانالقول مماء والرئقق و الأطف بهم و «خقض 
الجناح» لي كلامهم عبارة عن المخضوع والذل, وهيا 
اضد الملوو التَمزّز. إذكان الطائر [لما بخفض جناحه 
إذاترك الطيران. و الطيران هو لمرو الارتفاع. 

وقد مُستمار ذلك لفرط الفضب والاستشاط, 
فيقال: قد طار فلان طيرة. إذاغضب واستشاط. 

و [لما قال سبحاله: و اجاح الذل' 
كبن الركلضمة أ يمن تعالى سيب اهما الرأفة. 
أو الرّحمة, لدلا يُقدّر أله الموان والضتراعة, وهذا مسن 
الأعراض الشتريفة و الأسرارا للُطيفة. 

(تلخيص البيان: 210 
الطّرسي؟ تواضع لهسا واخط لهسا (4770) 
غمرءالأبرسي51: 4 ).وان كتيرل: جل 
القشيْري: اخفض لمسا جناح اذل مسن 
المدارة. ولي المنطقء واليسدار إلى الخدمسة وسسرعة 
الإجاية. وترك البرم بمطالبهما. و المتير على أمرهساء 
و الاتتتخر عنهما يسور لصحن 
الراحدي ألن هما جانيك مُقذ للا همامن 
رحمتك إياهما وشفقتك عليهما. وخفض الماح من 
التكون ترك التمصب والإباء عليهما.  )١4:(‏ 
الرّاغب: هو حث على تليين الجائب والانقياد, 
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0007( ٠ كائد ضدقرله:ؤآلاغلوا عَلَىالتمل:‎ 
880:7 مثله الفيرورابادي. (بصائر ذوي التمييز‎ 
الَيسيّدِي” خفض المناح كناية عن وضع النس‎ 
موضع الطّاعة مع المودة والاكرام, مأ خوذة من خض‎ 
م الأمّات أجنحتها. لقاعم‎ 
مشي إن قلت: ماممنى قوله: (جكاح‎ 
الذل4؟ قلتدفيه وجهانه‎ 
أحدهما: أن يكون الممنى و المقفض جناحك.‎ 
جتاحك رةه فاضافه إل‎ 
(الدل) أو لل كما أضيف. حاتم إلى الجود. على‎ 
معنى و الحفض لما جناحك الذّليل أوالذلول.‎ 


خفيضًا. كما جمل لبيد'''للنمال يناو 
مبالغة في التذآل والتواضع لهما. 
ابن العربي؟ المنى تذئل تهساعيذ يل الرٍعيّة 
الأمير, و العيد لستادة؛ و مشرب حَفع يلكا 
ونصيه لمناح الطائر بين ينتصب بجبناحه لولده 
أو لغيرهم من شدة الإقبال. محقلا 
ابن غَطيّة: استعارة, أي اقطعهما جانب الل لّ 
منك. ونث طما نفسك و خلقكء و بولغ بذكر( الل 
هنا ول يذكرني قوله: طوالحقض' كاله لسن ابلك 
نَالْمُوْمِينة ب النتعراء: 1١8‏ وذلك بحسب عظم 
إلى أن قال:] 
وينبغي بحكم هذه الآية أن يجمل الإنسان نقسه 


(1) واستشهد الآ لرسئبشعر لبيد ...و. سيأني. 


مع أبويه في خير ذلة. في أقواله و استكانته ونظره وله 
إن تلك هي نظرة الفاضب. 
والحديث :أن رسول الله قلؤقال: «أبعده الله و أسحقد, 
قالوا:من يارسول لله ؟ قال؛ من أدرك أبوّيه 
أ و أحدهما فلم يف لده, 4 
قرطي هذه استعارة في التثفقة والرئحمة بهساء 
واتتذ لل هما تذلل الرّعيّة للأمير و العبيد للسّادة؛ كما 
أشار إليه سعيد ين المسيُب. وضرب خفض الماح 
ونصبه معلا جناح الطائر حين ينتصب بناحه لولده. 
لللعلما 
الف رالركازي؟ المقصود منه الميالفة في الكواضع 
[ثمذكر قول الفقّال وأضاف:] 
فإن قيل: كيف أضاف الجناح إلى اللو اذل 
الأجناح له؟ قلناءفيه وجهان: 
الأرّل:أئه أضيف الماح إلى اذل كسا يقساله 
حاتم الجود [و ذكر نحو الرتختري' فيه]. 
والتَاني: أن مدارالاستمارة على الخيالات, فها 
اوأثبت لذلك الجساح ضمنًا 
تكميلا لامرهذه الاستمارة. [و استشهد بشعر لبيد''] 
ة مشاء: يكن خفض 
جناحك هما بسبب فرط رحمتك لما و عطفك عليهما. 
يسبب كترهما و طعفهما. للق 
نمو الليسسابرري'(19/:1) مو القساسمي(١3:‏ 
لحئهلة 


(1)إذا اصيحت بيد التثمال زمامها. 


البيُضاوي؛ تذل هما وتواضع فهما. جعسل 

7 حا [ثم استشهد بشعر] وأمره بنفضه مبالغة, 
أرأراد جناحد كقوله تسال: ؤرَالحفض ماحل 
للْمُرْمنية بهو إضافه إلى (الذّلّ) للبيان والمبائفة, 
كما أضيف حاتم إى الجود. والمسنى واخض ما 
جناحك الذليل. انكمم 

نحره التسفي(5: 06١١‏ واب ري( ١007و‏ 
الكا شاني(: 180). والمشهدي(0: 116). ر شير 
(31:4)» وطنطاوي (4: .)0٠١‏ 
: [ذكر كلام القثّال وابن عَطيّة 
يقال 

واللعنى أله جمل اللّين ذلا و استعار له جناحا م: 
رشح هذا لجاز بآن أمر بخفضه. فا لمعنى: واخفطل ِتنا 
جانيك ولاتر فمد قعل المتكيّر عليهما. ‏ |(06:1) 

مره مللخصًا السمين (4: 788) 2ن الو بوي 
الفففلد 

الشربيني: أي لامن أجل الامتشال للأسر 
و خوف العار فقط, بل من أجل الرحمة هما بأن لا 
تزال تذكر نفسك بالأوامر والتواهي وبا تقام سا من 
الإحسان إليك. والمقصود المبائغة في التواضع. و هذه 
استعارة بليغة. لفلف 

أبوالستعرد: عبارةعن إلّائة الجائب و التواضع 
والتذل هماء فإن إعزازهما لايكون إلابذ لك [م/ 
ذكر نحوالوجه الثاني للزمخشري وأضاق:] 

و أتاجثل خفض الجناح عبارة عن ترك الطسيران 
كما فعله الققال_فلايابالمقام. ‏ (175:4) 


خض /امة 


الآألوسي: أي تواضع طماو تذلّل.وفيه وجهان: 

الأوّل: أن يكون على معني جناحك الذّليل 
ايكون اجاح الأل) بل خفض الجناح تقديلا في 
التواضع. وجاز أن يككون استمارة في المفرد وهو 
الجناح. و يكون الخفض ترشيسًا ما أومستفلا. 

الثاني أن يكون من قبمل قول لبيد: 

و غداة ربح قد كشفت و قر 

إذا أصبحت بيد التمال زمامها 

فيكون في الكلام استمارة مكتية و تخييامّة أن 
يُشبه ال لّبطائر نحط من عل ر"سشبيهًا مضمرا. 
ويتبت له الجناح تخيلا والمْفض ترشيسّاء فإن الطائر 
إذا أراد الطيران والعل و نشر جناخيه ورفعهما ليرتقع, 
كنا ترك ذلك خفضهما. وأيضًا هو إِذا رأى جارحا 
يخاقه لصق بالأرض و ألصق جناحيه. و هي غاية 
خوفه وتذلله. 

وقيل المراد بخفضهما: ما ينعله إذا مم فراخه 
للثربية وله أنسب بالمقام وفي «الكفه :أن 
الكلام استمارة بالكنا: من جعل الجناح اذل 
ثم المجموع. كما هو مَل في غاية التواضع. و لما أثيت 
لله جناًا أمره بخفضه تكميلا. 

وما عسى يختلج في بعض المنواطر من أئه لما 
أنبت لله جنامًا فالأمر برفع ذلك الجناح أبلغ في 
تقوية الذّلّمن خنضه, لأنْ كمال الطائر عند رقعه, 
فهوظاهر السسقوط إذاجمل الجسوع ديلا لأن 
الفرض تصوير الذّلّ كاله مشاهد محسوس. وأمًا 
على الترشيم فهو وظم, لأنّ بقل الجداج المخفرض 
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اليد ل على التواضع وأا جعل الجشاح وحنده 
فليس بشيء و هذا جعل: 'فيما سلف. (43:18) 
سيد قطب: وهنا يشف التعبير و يلطف , ويبلغ 
شفاف القلب وحنايا الوجسدان. فهي الرحمة ترق" 
و كلف حثى لكائ الل لذي لامرفع عيكاءول 
يترفض أمري, وكائما اذل جناح تخفضه إبذانا 
بالسّلام و الاستسلام. لفالفينه 
أبن عاشور: فكان ذكر رحمة العبد مشاسية 
للانتقال إلى رحعة لله وتنبيها على أنّالتخلق بحية 
الولد الخير لأ بريه بد فعه إلى معامته إيا همابه فيما 
يعلما نه و فيما ينقى عنهماء حتى فيما يصل إ ليهما بعد 
مماتهما. قينا 
الطاطبائي؛ خفض الجناح: ككاية ع الال 
في التواضع والمنضوع قولا و فعالا. مأخوذ|من خَنْضنِ 
فرخ الطائر جناحه لمستمطف أَمّه لتغويهه يءلذا فده 
ب(الذل) فهو داب أفراخ الطيور إذا راد تالهَذَاء من 
أتهاتها. فالممنى واجؤهُما في معاشرتك وحاورتاك 


مواجهة يلوح منها تواضعك و خضوعك طمادو تذللك 
قبالهما رحمة بهماء. 
هذا إن كان(1 بعنى السكنة, وإن كان بعنى 


المطاوعة, فهو مأخوذ من خقض الطائر جتاحه. 
اليجمع تمته أفراخه رحمة بها وحفظا ها . 40:08 

محممود صافي: استعارة مكنّة والتخبيليّة في قوله 
تعالى: و اطفضل ح حيت تبه الذّلبطائر منحط سن 
علي تسشبيهًا مضمر). وأتببت لهالجصاع تخييلا: 
و الحتفص ترشيمًاء فإ الهطائر إذاأراد الطير انر اللو 


نر جناحيه ورفعهما ليرتفع. فإذا تمرك ذلك 
وأيضًا هوإذارآى جارسًا يخافه لصق بالأرض 
و ألصق جناحيه, و هي غاية خوفه وتذلله. 
و قيل:المراد بخفضهما: مايفمله داضم فراخه 
للٌربية, وائه أنسب بالمقام, لين 
عبد الكريم الخطيب: وخنض الجناح: كناية 
عن لين الجاني ,و لطف المعا شرة, ورقّة الحسديث, 
والإنسان فيه جانبان من كلّشيء: جائب الخسير 
رجانب الشن جائب القرة و جانب الضعف, جاب 
الشدة وجائب ائلين. و هكذا 
وبين جاتتي الانسان إرادةهي التي كغزع به إلى 
بأي” الجانبين. فهو في هذا أشبه بالطسائر حين يريد 
الاتجاه إلى أيه جهة, يُخفض جناحه لماء على حسين 
يفرد المناح الآخر. فكأن الإنسان حين دعسي إلى أن 
لين لأبويه وأن يرق هماء قد مكل بطائر أراد أن يأ خذد 
هذا الجانب من جانبُهه. وهوجاتب الرّحمة والعطلف, 


فخقض جتاحه و مال إليه. لا 
فضل اله: و ذلك مُث التواضع و المنضو قولك 


وضعلا برا بهما وشنقة عليهماء كسا يخفض الطبائر 
جنا. خه إليه, فكائه-سبحانه_قال: 
ممم أبوبك إلى نفسك كما كانا يفملان بك وأنت 

صفير. و بذلك نفهم كيف لا يريد الله للولدآن يسصير 
حسالكرامة في نفسه تجاه أبويه كما يستهيره تجاه 
الآخرين, بل لاجد له من أن مشعر هالذَّلّالثاشئ مسن 
التشعور بالررحمة طماء لامن التتعور بالانسحاق الذاني' 


والاخطاط الروحي كما خضع الإنسان لمن يجيد 
حا لدو رحمةبد. قيتحتل منه ما لا يتحمّل من غيره. 
ويتئازل له عمّالا يتنازل عنه للآخرين. و يميش 
التفووالتسامح ممه إذا أخطا. 

إلها الوح الإنسائيّة التي تتفتح على مواقع 
الرّحمة, فتهفر و ئرق" و لينء و تتساب بالخير واغمبّة 
والسماع. وتعرف كيف قمر بين مشاعر الرامة 
و مشاعر الذل امام الآخرين. فتواجه الّذين أحسسنوا 
إليها واحتضنوها بالميّة والرحمة بالشعورالطاهر 
الجر نفسه, لتستمرحركة الإنسائيّة نمو العطاء. من 
خلال مواجهتها بالاعتراف المي بالجميل بالمشاعر 
الذي تنظ ها كلما عملته من الخير. ‏ (4:14) 


رتفت الزاقعة لَيْنَ رمع اكليم 


خافضارافعة. الواقمة: 6-1١‏ 
أبن عبّاس: تخفض قومّا يأ عماهم فيُدخلهم 
الكار, 0 


غحوه الحسن (اللّوسي:684:1). والستجستاني 
).و افسرري1؟: 4/اه) نوا تملبي(1: 5٠٠‏ 


والبقري(0:9). ضاوي(؟: 448). والخازن 
كلا 
سمت القريب والبعيد. (انطَبَري 677:1١‏ 
موه مُقاتل . اقل 


كخفض ناسسّاوترقع آخرين. (الواحدي"4: 575) 


الإمام السجاد 51: طإخافضتةهخفضت وله 


اخ فض /7ه 

إلى الثارؤرافقةم رفست والله أولياء لله 
(الكاشانيه 015 
1101110 يلق" 
العَلي"( مايل 4 0 الإمام الصادق لق 

(القني؟. للهكذة 

عكر مَة: خفضت و سمت الأدنى ورّقمت 
الأقصى, فكان القريب و اليعيد من لله سواه. 
متله الْضّحّال. (الطبري 30813 
ونحرهالسدي و تكاتل. ١‏ التملبيةة: 0000 
أقوامًا إلى الثار, و ترفع أقوائيا 
(الطبْريسي: 014:0) 
أبن كنب الراليع فض رجالا كانرا 
أكتبدتيا مر تفعين.و ترفع رجالا كانوا في الدكيا 
نخفوضين. (المارردي 410 4) 
قتادة: تتللت كلّسهل وجبل, حقى لمعت 
آتق ريسب البعيد ثم رفمت أقوامًا في كرامة الله, 
و شقضت أقوامًا في عذاب لله. (الطَبْريّ 01171١‏ 
المندَي؛ خفضت المتكيرين,و رفعت المتواضعين. 
لليننن 
ابن غطاء؛ خفضت قوم بالمدل. ورفعت قومًا 
بالفضل. (التملبية: 00١‏ 
القراء: نحو الإمام السّجادة: وأضا: 
و لوقرأقارئ (خافضة رافمة) يريد إذارقمت 
وقّت خاقضة لقوم رفع ةلآ خرين» و لكله ييح 'لأنً 
العرب لا تقول إذا أتيتني زائرستى يقولوا: إذا أنيتني 
دَأتني زائر؟. و لككنه حسمن في الواقمة, لأ التصب قبله 
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آبة يسن عليها التكوت, فحسُن الطمير في 
الستأئف. القن 
أبن السسّكَيت: المني أئها تخفض أهل المعاصي. 
وترقع أهل الأاعة. (الأزهري7: 20114 
للع :١(‏ 446 للدي 4ب11) 
الطَبْري: يقول تعالى ذكره:الرأقمة حيتشذ 
اخافضة أقرامًاء كانوالي الدكياأعزاء إلى نارلله, 
. نوين 
الرَجَاج:[متل ابن الككيت وأضافم] 
لخائنضة رافق القراءة بارقع, والتصب جائز, 
ول يقرأبه إمام من القراء. وقد رويت عن الرّيدي 


صاحب أبي عمروأين العلاء. فمّن رقع وهو الوجبه. 
فالمعنى هي خافضة رافعة. ومّن نصب قعليلإجفانة 
أحدهما: إذاوقعت الواقمة خاضضة رإفمة عللى. 
الحال. ويبوز على إضمار «تقنع»ز يكيوك الميينى: 
إذاوقعست تقسع خافسضة رافمة على الحال من 
«تقع »المضمر. ا 
أبوالبركات: يقرا باقع و التصب.فالرّفع على 
تقدير مبتدإ حذرف, و تقديرء؛ هي خافضة رافعة, 
وهي جواب (3). والنصي :على الحالمن 
(الواقعة)ء و تقديره:و عت الواقعة في حال النفض 
والرقع, لي 
نحرء الشكتري نفيك 
القيْسي: قوه: جحافِضة رالعة) رفع على 
إضمار مبتدإ. أي هي خافضة رافعة, خبر بعد خير. 
ومن قرأ التصب فعلى المال من الواقعة و يش 


لأنّالحال في أكثر أحواها إكما تكون مايمكن أن يكون 
ويمكن أن لايكون, والقيامة لاشلك في أئها ترفع قومًا 
إلى الجئة و تخفض آخرين إلى الثارء لا من ذلك, فلا. 
فائدة في الحال. وقد أجازه القراء على إضمار: مت 
خافضة رافعة. لخام 
السماوردي:: [نقل الأقرال ثمّقال:] 
و يحتمل رابما؛ أئها شقضت بالتفخة الأول من 
أمانت. و رفت باللفخة الثانية من أحيث. (14171:9) 
اللّوسي؛ قبل كخفض قومًا باللمصية وترقع 
قومًا بالطّاعة. لألها إنما وقعت للمجازاة, فلله تمالى 
يرفع أهل التواب وعنفض أهل العقاب, فهسو ضاف 
إلى (الواقمة) على هذا الممنى. [ثمذكر القراءة نابي 
البركات] تقهم) 
الفَُيْري «خافضة هلاهل الشقارة, (رافقذ 
لأهيل الرناق. وحَافضَة) لأمحاب التعاري» 
َرأئقةً) لأرياب امساني, (خانضة» لللوس, 
عة) للقلوب. وخَافضَة م لأهل الشهوة, 
«رانقة» لأهل المنوة, خانضة) لمن جحد, 
ؤرافغة 4 من وعد لحقم 
الواحدي [ذكراقوالاراضاف] 


وامعنى:أئهائخفض أقوامًا إلى أسفل السّافلين في 
الثار.و ترفح أقواماآخرين إلى أعلى علبي في الجئة. 
لفقفيل 


اللي اكينه 0 


نحوه السفي'(4: 514). و الفيروزابادي ( بصائر 
ذوي التمييسز 1: 008).و فريسد وجسدي (0717 
ا 
هي خافضة رافمة ترفع أقوامًا 
وتضع آخرين: إمَا وصمًا لها هالسدّة, لأنّ الوافعات 
العظام كذاك. يرتفع فيها ناس إلى مراتتب. و يكضع 
5 

وإ تّالأنالأهقياء يُسَطُون إلى الستركات. 
والستعداء يُرفُمون إلى الترجات. 

وما أئها تزلزل الأشياء وثزيلها عن مقارّها 
فتخفض بعضًاء ترفع بعضا: حيث تسقط المثماء كسما 
وتتتثر الكواكب و تكددر.و تصير الجبال فس في الجن 
مر الستحاب 


و قرئ: (إخافضة رافمة) بالتصب على الخال 
كيلم 
النّيسابوري (/71:17), و أبوالسعود 
46 روالتتْضاوي (140:1).و اللرُوسري (1: 
المشهدي )180:1١(‏ .و شير (1140:5), 
والقساسمي (014811).و طنطاري (0/8:14, 
راغي (97: 131 ). 
أبن 
(حافضة رافقة» .و قرأ ا مسن وعيسى التقفية 
و أبو َي (خافضة رافعة) بالتصب على الحال بعد 
امال التي هي رفيا كةو لك أن تساي 
الأحوال كما لك أن تصابع أخبار المبد. والقسراءة. 
الأولى أشهر وأبرّ معثى؛ وذلك أن موقع الحسال مسن 


فض /9مم 
الكلام موقع مام يدك لاستدني عند و موقيع المصل 
التي جزم الخبر بها موقع ما يسم به. 
واختلف الثاس في معنى هذاالحَفض رالرقع في 
هذ الآية. [وذكر أقوالاو أضاف:] 
وقال جمهور من المتأوٌ لين: القيامة بتفطر السسماء 
والأرض والجبال انهدام هذه الجيّة ترفع طائفة من 
الأجرام و تخفض أخرى. فكالها عيارة عن شدة الول 
والاضطراب. 
نحوه التما لبي (: 18). وأبوسَيّان[8: 0101 
الطْبْرٍسي”: أي تخفض اسًاو ترفع آخرين عسن 
ابن عبّاس. و قيل: تنفض أقوامًاإلى الثار .و ترفع 
أقوامًا إلى المثة عن الحسن و اباي 
وإئعن الجامع للقولين: أئها تخفض رجالا كانوا 
فيا لديا سر تفمين, و تجملهم أذلسة بإدخساهم اللنارء 
وترفج رجالا كانوا في الدنها أذلسة, و تبملهم أعصزة 
بإدخاهم ابليئة. لمكم 
القّخرالرآزي؟ فيد وجره: 
أحدها: (خافضة رافة م صفتان للثفس الكاذية. 
أي ليس لوقعتها مّن يكذب ولامّن يُفْيّر الكلام 


لينل 


هوزيادة لبيان صدق الى لي ذلك اليسوم, وعدم 
إمكان كذبهم. والكاذب يُميّر الكلام, ثم إذا أراد نسي 
الكذب عن نفه يقول؛ ما عرفت تا كان كلمة 


واحدة. وريّما يقول: ما عرقت حرقًا واحدا. وهذا لان 
الكاذب قد يكذب في حقيقة الأمر. و ربّما يكذب في 
صقة من صفاته. 
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والصّفة قد يكون مُلتمًا إليها و قد لا يكون مُلتفنًا 
إليها التفائا منتيا. وقد لايكون ملا [ليهسا أصلا: 
مثال الأرّل: قول القائل: «ماجاء زيد» ويكرن قد 
جاء. ومثال التاني: ماجاء يوم الجمعة, ومثال الثّالشة 
ماجاء بكر ةيوم الجمعة, ويكون قد جساء ُككرة يسوم 
الجمعة. وما جاء أل بكرة يوم الججمعة.والقاني دون 
الأّل. والرتبع دون الكل 

فإذا قال القائل: ما أعرف كلمة كا: 


الكذب في الإخيار و في صفته. و الذي يقول: ما عرفت 
حرا واحد) قَى أمر وراءه. و الذي يقول:ما عرفت 


لوا 

اتنفض الأشقياءإلى التركات: وترقع. 
السّعداء إلى الترجات. كوي 

اقرط بعض الأقوال ثمّقال»] 

والمخقض والقع يُستعملان عند العرب في المكان 

والمكانة والعرّوامهانة.ونسب سبحانه الَْْض و القع 
اللقيامة توممًا و بجازا. على عادة المسرب في إضافتها 
الفعل إلى امعلوالزّمان وغيرهماء تال يكن منه 
الفمل. اليل نائم وهار صائم» و في التتزيل 
, قارب سيأ: *'.والمخافض و الرةقع 
على الحقيقة [لما هو لله وحده فرفع أو ليساء؛ في أعلسى 
الترجات وخفض أعداء, في أسفل الدركات. [ثم 


(لأكناك 


ذكر القراءات و إعراب الآية] (الممون 
ابن جُرَي: تقديره: هبي خافضة رافعة: فينيغي أن 
يوقف على ما قبله لبيسان المسنى.والمراد ِالْحَقْض 
والرقع: أئها تخفض أقوامًا إلى الثار و كرفع أقوامًا إلى 
اببتة. ليق 
السّمين: : بالتصب و قال:]ومُروى 
عن الكسائي أله قال: لوا أن اليزيدي تبني إليه 
القرأت به» اتعهى. ولاأظن" مل هذا يح من مكل هذا 
العم 
الشربيني؟ تقرير لمظمعهاء وهو شر لميسدل 
ممذوف أي هي.[ ثم ذكرالأقوال واضاف:] 
ولامانع أن كل ذلك موجود فيها. ([ثمأدام الكلام 
انح وانقر طي] لتقن 
الآلوسي:[تقل الأقوال وأضافة] 
وقدر أبو علي المبسدأ مقروئابالفاء أي فهي 
8 وجعل الجملة جواب (إذا) فكأ له قيل: (اذا 
قت الراققة م شفضت قومًا ورقعت آخرين. وقرأ. 
زيد بن علي" وال مسن وعيسى وأبو حَيْوَة واين أبي 
عبلة ون مقس ”يزيد يفي اينار 


(الواقعة ) على أن"' 
أوحانَين عن وقسها. 
قطب: 


لانن يننا 


0 بفإذا 


ميزاناله. للفلفن 

أبن عاشور: أي هي خافضة رافعة. أي يحصل 
عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين و رقع أقوام كانوا 
منخفضين وذلك بخفض الجيابرة والمفسدين الذين 
كانوا في الذكيا في رقمة وسيادة, وبرفع الصّالحين 
الّذين كانوا في الذئها لا يمن بأكثرهم. وهي أيضًا 
خافضة جهات كانت مرتقصة كالجبال والصوامع, 
رافمة ما كان مُخفضًا ببسيب الانقلاب بالركمات 
الأرضية. 

و إسناد لنفض والرّقع إلى (الوتعة)جماز عقلي 
إذهي وقت ظهور ذلك. ولي قرله: (خافضة رافق ة» 
مُحَسّن الاق مع الغراب بنبسوت العْئدّين لشي»ه. 


وأسيد, [ففريلةا) 
مَفْنَيّة: تخفض الجرمين وترفع المتقين. (/4-.5؟؟. 
! ؟ خبران مبعدأهما المكبيرالربجيع. 

إل(الواقعة)ءو المتقض خلاف الرفع. و كوتهاً 


وخافضة رانقة4. كناية عن تقليبها نظام الانيا 
المشهود. فتظهر السترائر و هي محجوية اليوم و تحجب 
و نستر آثار الأسباب و روابطها هي ظاهرة اليسوم. 
وذ لّالعزة من أهل الكفر و الفسق و متي 
الدلناتن 
حجسازي: هي خافطة لأقتوام كانوأ أعيزة 
الباطل, رافعة لأقوام كانت عزتهم بالله ورسوفم وإن 
كانوا في اليئيا ققراءالمال والجام. ليك 
الْصطَوِي؛ أي يتخنض في تلك الواقعة تن كان 
من جهة الاعتبارات الدتيويّة و العناوين الظاهرئة 


خفاض /لالا 
مرتفمًاء و يرتفع من كان من هذه الجهات منشفضًا فهذه 
الواقعة كوجد تملا في الأوضاع ومقامسات الأقراد, 
وكخفض طائفة. وكر فع آخرين. ولايخفي أنّهذا 
مض فيه مسن الرمة.إذ القيود الاعتباريّة 
والعناوين الظاهرية غير الحقيقيّة لا أثرلمافي عالم 
الواقع واحق إلا الحجاب و المستورية برلا 
الح سيار لانتس إلا تقيدار مزاححة وابعلام.(6: 
عبد الكريم الخطيب:أي هي خافطة رائمة. 
الأقدارالتاس ومنازهم. حيث ينزل كلإنسان منزله 
في هذا اليوم: فريق في الجئة و فريق في الستعير. 
خفني 
مكارم الثتيرازي: نمم. إئه سبحانه يذل 
إلكتكبرين المتطاولينء و يسقط الظالمين المتجرثين 
إل ميت الهاوية والدّرك الأسفل..و في نفس الوقنت 
فإليه ستبيجائه: يمر ّالهسرومين ال ؤمنين رترفع 
المستضعفين الصّادقين. ويحملهم في أعلى علسّين في 
اللمكة. 
إنه تعالل هلك الميارين في قاع جه كم مر مرحم 
المساكين الصّادقين في جئة الخُْد. وهذء هي خاصيّة 
المبادئ الإطية العظيمة. ا 
فضل الله: ققد تخفض قُْرقوم كانت طم درجات 
عليا في النكيا لأعماهم السيئة تي يراها بعسض مسن 
يلتزمون قيم الباطل باسم المق حسنة, و قد ترفع قدر 
قوم كانوا في انترجة السقلَى من الس كُم الاجتماعية 
في عالم يعتمد الطَبقيّة الاجتماعمّة, لسلوكهم الخطا 
المستقيم وطاعتهم ,ناير ضع درجتهم عنده. 
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ويُقرهم منه عند مأ تقع الواقعة. الفقيفا 
الأصول النّعويّة 

الأصل في هذه المادةالحنض. وهو المطمئن سن 
الأرض. و الججمع: خُفُوض. و الخافضة: الثلمة المطمنئة 
من الأرض, و أرض خافضة الُقيا, إذا كانت سَهْلة 
السقيا. و رافعة السُقيا. إذا كانت على خلاف ذلك. 

و منه نض جناح الطائر؛ يقال: خم ض الطائر 
جناحه. أي الائه وضمّه إلى جنبه ليتسكُن من طتوانه. 
فض ناته تخفضه حْفْضا ألا نجانبه. وفلان 
خافض الماح و خافض الطُير. إذا كان وقورًا 
ساكثًاء على المكل بجخقض الطائر لجناحه؛ لأله يَحْفْضمُهِ 
نب والأرض. 

والمتفض: ضد ا لرفسع؛ يقسال: خف لته: 
شنضًاء فافض واختفض. رالإننََاطنَءإلانمطباط 
بعد العلو. و التخفيض: مَك رأس البمير إلى الأرض» 
الَفْض في الاعراب: الجر ضد الرقع. 

والحفْض:الثير الأَيّن, وهوضدالرفع يقال: 
بيني وبينك ليلة خافضة, أي هيل ال 
:آغض الصّوت؛ يفال؛ نض علماك 
القول, وامرأة خافضة العئوت و خفيضة الصّر, 

2 نأو خض صوتها: _ 

والمنقض: و لين السيش. وهو الخفيضة 
أيقًا يقال :عيش خسافض و فض و يُخشُوض و 
خفيض, أي خصيب في دع وخطب والين.وقد 
فض عيشه. ومخنض القوم الموضع الذي فيه هم في 


0 
. 


خُفْض ودغةء وهم في خفْض من العيش. وهم 
خافضون. إذا كانوا وادعين على الماء مق 
١-وخفض‏ الجارية: كختن !| 
الخافضة الجارية كخنضها حفضًاء وأخنّضتا هي 
والنافضة:الخاتنة. وقد يقال للخاتن: خافض. 

و كان ختن الذذكور و خفض الاناث سائدً! في بلا 
العرب قبل الإسلام. و لازالت هذه العسادة جارية في 
الحيشة إلى هذا اينوم ,رغم أن الأحبباش تصارى, 
والتصارى لاتختينون. 

ولا جاء الاسلام أقرّالنتن و جمله من الفرانض» 
و لكثه ما أقر لض فريضة. و مسا تسجع المسلمين 
عليه. وهذاما ُلحظ بوضوح في قول الرتسول 906 لأم. 
غطية: «إذا شتفت فأشمي»أي لاتسحتي الجارية عند 
انض بل الركد من نوفها قليلًا. 


الاستعمال القرآً. آني 
جاء منها «الأمر» "امرآت. واسم القاصل: 


- ليس لرقفه كاه حاف رانقة» 
الواقعة: 71 


يلاحظ أله أن الخفض جاء في محورين؛ 

الأرل: لين في(7-1)» وفيها بحوثة 

١‏ -أمراله ابي" في (١)و(5)جلايدة‏ المؤمنين 
وملاطفتهم. وأمر المؤمنين في( © بمداراةاتوالندين 
وملاينتهما و ملاطفتهما أيضًا. و الجناع 
يفال :رجل لين البجانب والجلب, أي سهل القربء كما 
تقلام في رج نس» 


انب 


قال النتريف الرّضي؛ دو هذه استعارة و تسشبية 


بنفض جناح الطائر...». 

و قال النتريف المرتضى في (7): «هذه اسستعارة 
عجببة وعبارة عريفة. والمراد ذلك الإخبات 
للوالدين, و إلائة القول خما. و الرقق والأطف بهمارٍ 
و خفض الجناح في كلامهم عبارة عن المينوع 
والتذلل, وهما ضد الع والتعزز, إذ كان الطائي إنناً 
يخفض جناحيه إذا ترك الطيران ...». 

وقال الطبرسي> :در أصله :أن الطائر دعم 
َه إلى نفسه بسط جناحه ثم خفض», لكن انتقال 
ذكر في المشبّه به أمرين: خفض الجناح لق رمه للكريية, 
أو خفض المناح إذا ترك الطيران أيضًا. و لكل من 


الرتطعري والقَخر الرازي والقَرطيّ وغيرهم كلام 


في( فلاحظ. 
قال سيد ملب :« والتعبير عن الّين والمودة 
والعطف ب«خفض الجداح» تعيير تصوي رييستل 
اطف الرّعاية. و حُّسن المعاملة. و رفّة الجانب. في 
صورة مسوسة. على طريقة القرآن الفثية». 
وقال ابن عاشور ب ونحوءطهالدر 


فض /11اه 
«وخفض الجناح ثبل للرئقق و التواضع مال الطائر, 
إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه يريد الدئو 
و كذلك يصنع إذا لاعب أثناء. فهو راكن إلى المسالمة 
و الرقق, أو الذي يتهيّأ لحن فراخه. و في ضمن هذه 
التثيلية استعارة مكنية, و الجناح تخميل وقد ينسطناء 
فيسورة الإسراء...». 
وقال الطباطبائي” [بعد أن حكى عنهم أله كناينة. 
عن التواضع و لين الجانب] «لكن الذي وفع في نظير 
الآّية ينا يمكن أن يُفسْر به «اخفض الجناح» هو صير 
القفس مع 


إمنين, و هو يناسب أن يكون كناية عسن 


ضمٌ المؤمنين إليسه, و قصر الهم على معاشسرتهم» 
و ترييتهم و تأديهم بآداب الله. أو كناية عن ملازمتهم 
كالاحتباس فيهم من غير مفارقة. كما أن الطأائر إذا 
يشش المناح | تر وم طارو. قال تمال :راطيا 


ريدن جه ولائئه عب غلهم 

الأليَاَ الكيف :41 لك مكارم الشيرازي ونضل 

الله فسروها باللين و الرّمة في بسط و توضيمم فلاحظ. 
و عندنا أن «خفض الجناح»شامل لكل ما قالره, 

لأ الأحوال تختلف فيُراعى في بسض الأحسوال لين 

الجانب و الذلهمو في بعضها الأير معهم. 

5 وفشر بعسضهم خفض الجناح ها 


الذّل أي الموان. [لاسظ :ذل ل] وهذاتظير قوله 


15 المعجم في ققه لفة القرآن...‎ /8 4٠ 
تعالى: وسُحَْمد رسو للف الاين مق ه ندا ءغلَى‎ 


00 كماسيق. 

- ورد فمل الأمر ؤوالحقض'»واسم القاعصل 
اجقافضةع في سورة مكية, وكمذ لك لظ اجشاح) - 
بفتع اجيم - إفران' و تثنية و جمشاء فكأناصطلاح 
خفض المناح كان ارما على لسن أهل مكسة, دون 
أهل المدينة الذين كانوا يستعملون ألفاظًا أخرى بهذا 
المنى,نمو:الطاعة في قوله: إن لطيقرة لاك ثرا » 


1 
الْكذَرِ رمَاء يهم الستح : 4 كمباوردت هيده 
الألفاظ في السّور المكية أيضًا. 
4- خاطب الله نبي في(١)‏ و(1)بلفظ خض 
وان الكاف العائيد عليه. 


3 0 إلى (السذل). فيل 
اختلاف المسند إليه يدل على اختلاف المعني؟. 
الاك لاحت اللي جلك رة العلق 


4 الأنبياء :77١٠3و‏ قولدة (جلاح الام 
أي ليكن خنض جناحك هما بسبب قرط رجمتلك " 


خماء لأن (من) للتعليل. فاختلاف المسند [ليسه بيس 
د ليلا على اختلاف الممنى في (6). الله إلا اختلانًا 
راجمًا إلى اختلاف الذّلوالذل ولله أعلم. 

امور التَاني: ضد الرقعة في (6) «خافضة رافقة» 
اجتمع الخفض والرقمة خيرين مب د| ممذرفه 
و التقدير: هي خافضة رافعة, فكانا طيافًا في رصف. 
يوم القيامة. أي تمط قومًا و ثملي آخرين, فأمّامن 
حطته فالار مثواه. و أمًا من أعلّقه فالجئة مأواه.و 
نظير هذه الآبة في اللأباق قول:وَلتضْحَكُوا فيلا 
اك كعد 0 


يُهمْ شتئ » الحشر: 14 ول سه أْقَاظًا 
20 05 
نيا الآيات كلها مكية نلائةمشها راجمة إلى 


مماشرة ابي" لي المؤمنين في مككسة, أو معاعسرة 
المؤمنين للوالدين. و هما تشريعان أخلاقهان ثساملان 
لَك الدينة, والركبمة إنذار للكقار و ا مشر كين. 

ثالنًادوردت بعض نظائر هذه المادة في القسرآن 
لكلا الحورين. فأمًا نظائر الور الأوّل اي اللي 
ققد تقدّمت في الرقم (1) مند. وأما نظائر الممور الثاني 
-أي الضعة_فهي: 

ا حط: ؤو خالاب سعدا دقو أواحط ةي 


الرضع بإورتكاغللارزارقة4 الانعرام:” 


خفف 


٠١‏ ألفاظ, /ا1امرة دمكيّة. ممدئيّة 


في 7 سورة, 8 مكيّة, 0 مدنيّة 


الأُصوص اللهويّة 


أخفاف. 


ا 
أي ليسثه. 
والحف: كلشيء حت حمله. 


الخليل: الت ميْع فسن البعير, والجمع: 


اما يَلبِسّه الإنسان. رقت فت بحُن 


من ذلك كله: خفن 
كان أخنيف القلب في رد فهو شفافء يمت به 
الرتجل. كالطويل والعأّوال. و العجيسب والشجماب. 


وخقان: موضع كثيرالأسد. والمتقّانة:اللعاسة 
الشيظ 
.الود سرعة الشير من العلة.تقول: حال 
الخفوف. 


وق القوم: إذاارتحلو| مسرعين. 
والخت: كلّعي. خفٌ حله. 


847 /المعجم في فقه لفة القرآن ...156 
و استشهد بالتتعر 6مرّات] 
سيبويه: وأمااستخفه فإله يقول: طلب خفته. 

ل 

أبو زْيد: ويتال: جاءت الإبل على حُفّ واحد, 

| نع بعنها بمتا كاله ماه 

لفن 


0 


كل بعير رأسه عند دلب صاحيه. 
وأخت القوم, إذا كانت دوائهم خفانًا. 
(اللجوهري 4: 031707 
انْفَ:الجمل امسن 
لطبي ييف 
أبوعييا: يوحديث عطاء:هشثُا على 
الأرض» وجهه عندي أله يريد بذلك في لطتو 
يقول: لا كرسيل نفسساك على الارض رالا يتنة” 
فيؤئر في جبهتك أثر الستجود و يسيّن ذ لباه حتتيدييتة 
مُجاهد أن حبيب بن أبي ثابت سأ لقن لي خا 


الاصمعي: 


أن يؤثر الستجود في جبهتي, فقال: ذا سجّدت" 
فتخاق, يعني خف نفسك وجبهتك على الأرض. 
وبعض الئاس يقول: فتجافٌ. وامحفوظ عندي بالخاء 
من الشفيف. مانا 

ابن الأعرابي: إذا حرك قميصه الجديد 
فسعت له حتشنة. أي صوكا. (الأزهري/ 1٠١‏ 

أبن السكيت: و رجل خفيف وقاف وعريض 
وعراض وطويل وطّوال, فإذا أفرط في الطّول قيسل: 


طُوَالء ا(إصلاح المتطق: 29١8‏ 
يقال: فلان خفيف التكفة, إذا كان قثيل السّؤال 
للقاس. (الحخطابي 50١‏ 


الجاحظ: و يقال: خف البعير, والجمع: أخفاف. 


فحنا 
لحري البمير....وفيها الْفَ, وهوما صاب 
الأرض من الجلد إذا مشى. للعمم 


قال رسول لله :دلا سيق إلا في خف أو حافر 
أونصل ». 

[و في رواية] عسن امسن « تسذاكر أبوموسى 
وأبوراهم الفنة, فكأ نأبارهم لحف فيها». 

عن عبدالله :« اتيت التي 5 فقلت: إي ققلستة 
أباجهل, فاستخلّه الفرح ,و قال: أرنيه ». 

[و في ححديث] عن زينب: كان عبدالله خفيف" 
ذات اليد». 

إوفي حديث]ابسن عمر: «أنّكنخاسًا من أل 
الكوفة أتاء و نحن عنده. وقد كان باع جارية بتمائمائة 


فقا له: إله قد كان متي حُتُوف. ف.بإن كلتم رضيتم 
فأمسكوا. و إن كرهتم فوا ». قوله : « لاست إلا في 
خف » بريد الإبل, لأنّلها أخفائا و للبقسر أظلاف. 
و للخيل حوائر, 

ومنه قوله: دليبلن الإسلام مبلغ ان والحافر». 
يريد الإبل والخبل. و خف البعير: ممع فرسنه. يقال: 


خنّة الرتجل: َه في عمله. 
و رجل شقاف, قال: الخفيف: القلب. 

0 استخفه الفرّح » تمرك نذلك و خف له 
كأله كان تقلا فخف. وأصله:السترعة. 
اليد » أت :!« 


قوله: «خفيف ذا 


قوله: كان مثي حقو ق»: الْقُوف سرعة الير. 
[واستعهد بالنشمره مرات] ديك 

أبن دُرَيْد: حُفَ اليعير وشت اللعامة: معروفان, 
و ليس فيالميوان شيء له ف إلا البعير والتعامة. 

والّفَ:الملبوس. معروف. 

وخ الطتبع خا إذامساح. وقد ألحسق هذا 
بالرّباعي فقيل؛ شفطقت الضَيّع وهو صوتها. 

وذكر عن أبي الحَطَاب الأخفش أىه قال: 
الممْشوف: طائر. ولم يذكرء أحد من أصحابنا غيرء, 
ولاأدري ماصضتم. 

والمخفٌ:النفيف من كل شميء. [ثماستشهد بشعر] 

خف المتاع: خفيفه. 

وحن النتيء شفا و شقّة, فهوخفيف و حُفاف. 

وف القوم عن منزهم حُفوفا, إذا ارتجلوا عنم 

لبيك 

القالي: الثقاف: الخفيف. للنحقن 

ماله ممه الله رصا واستخقّه رصا و لاترك له 

يبع خفا. (ذيل الأمالي: 067 


قالت امرأة لأخرى: حنفٌ بثك و طاببا تعثركء 


أي لا كان لك ولد. (ذيل الأمالي: 65 
الأزقري؛ في الحديث: «نها لون ».وا 


الرجل» إذاكان قل الل في سفره أو حصتر. 
ويقال:جائت الإبل علي حُفٌ راسد إذا تبح 
بعضها بعضًاء مقطورة كانت أو غير مقطورة. 
وخفٌ فلان لفلان, إذا أطاعه وانقاد له. وخْقّت 


خف ف /417ه 
الأكن لقيرها إذا أطاعته. [ثماستشهد بشمر] 
فلان بحفي, إذا لستهان به. 
واستخفّه القرح. إذاارتاح لأمر. 
واستشفّه فلان. إذا استجهله فحمله على الباعه 
0 


و 


فيغيهد 
الصّاحب:[نموالخليل وأضاف:] 
7 لفان موضع أشي" !. ًُ 


وخقت الشيع: صاخ وسعمت -قذاتقتهاء 
و القاخ ف نحوه. 

و قوف على وزن سَقُود: من أسماء الفبُع. 

ليلكا 

الْحَطَاني حديث أبيض بن عتال قسال: مسألت 
يكَوَلَآكنا ذامحمى من الأرالا؟ قال: مال تكله 
أخفاف الإبل». فإ أبا عبد ذكره في كتابه. قال: 
وإلما نمي أن يُحمي ما نالته أخفاف الإبل من الأراك, 
أله مرعى فاء فرآه مبامًا لابن الستبيل ر ذلك لاه 
كلا. والئاس شركاء في الماء والكلاء وسال لثلنه 
أخفاف الإبل كان لمن شاء أن يحميد حماء. 

وهذا كما قاله بعد إلاأله مع ذلك لم بين ما 
تناله أخفاف الإيل مالا تتاله. فيُعلم مايجوزأن 
يُحمى تنا ل يجوز حماء. وبيان ذلك ما 5 
[عن]حمّد بن الحسن المخزومي: «مالم تكله أخفاف 
الإبل» هو أ نّْالإبل تاكسل متسهى رؤوسها وحم 


4 لمعم في ققه لغة الق رآن ... "1 
ماقوقه. 


وفيه وججه آخر. وهوأن يسراد. 
مسقهاء 


:| .عارضاء عن الشعر. 

والوجه الآخر: أن تكون خلة الاين كناية 
عن كثرةالتأكر, لازال يحركهما بذكر لله. 5٠١:60‏ 

الجوقري: المن: واحد أخفاف البعير. وا 
واحد الحفاف التي كلبس. و المْفٌ في الأرض: أغ لظ 
من التعل. 

و الف بالكسر: الحفيف. 

ويقال أيضاء خرج فلان في خفٌ من أبمنشابه. أي 
في جماعة قليلة, 

والتخفيف:ضدّالتتقيل. 

واستخقه؛ خلاف استتقله. واستحق 4 هاه 

ورجل خقيف و قاف بالفّم. 

وف التتيء يَخفٌ خقّة: صار حفيقًا. 

وف القوم حتومًاءأي قلوا. 


وق له في الخند. ة 

واشت الزجل اي حتت حالم 

وفي الحسديث: دإنّبين أيدينا عقبة كؤون 
لاجبوزها إلا المخفٌ», 

وان موضع. وهوتّأسدة. [واستتهد 

بالنشعر ؟مرتات] نفيك 


ابن قسارس:الخاء والفاء أصل وأحد, وهو شي 


يخالف التق و الركزانة. يقال: خف النشي. 


اوهو وخفاف. 
ويقال:أخفٌ الرّجل, إذا خّت حاله, وأضفٌ. 
إذا كانث, يفة. و حْفٌ القوم: أرتحلوا. 


فأماالخفٌ فمن الباب, لأنّالماضي يَحْفٌ وهو 
الابسه. وحْتٌ البعير منه أيضًا. 

وأا الحْتَ في الأرض وه وأطول من التعل, فإكه. 
اتشييه. 

والح امحفيف. إثمّاستشهديشمر] 

فأمًا أصوات الكلاب فيقال ها:الخنشفة. فهو 
قريب من الهاب. لم 

أبوهلال: الفسرق بين النقّص والتخفيف: أن 
التقص الأخذ من المقدار كائنًا ما كان, والتخفيف فيما 
له أعتماد. و اسكممل التخفيف في المذاب, لأككه يمسثم 
على التفوس جَدُوم ماله تا 0 

أخرَوي؛ يقال: استخقّه عن رأيه. إذا حمله على 
الجهل؛ وأزاله عمًا كان عليه من الصواب. واستخقّه 
الآرب. و أخّه, إذا أزال حلمه, وحتله على الخقّة. 

ومنه قول عيد الملك لبعض جلساله:«لاتفتابنٌ 


عندي الرّعية. فاله لايُخلني ». يقال أختّني السنتيء. 
إذا أغضبك حتّى ملك على خقّة اليش 

وفي حديث علي «قال يا رسول لله: يزعم 
المنافقون أك |. و تنلّت مي » أي طليست 
النقة بتخليقك ياي و ترك استصحابي. 

د في الحديث: «غباامُخُْون» يقال: أخف الرجل 
الراجلء إذاخلْت حاله فهوسُخت ملام 


قة؛ ضد لتقل و الرتجسوح» 
يكون في الجسم والعقل والعمل, شق يَخفّ خْنّا 
وخلّة, فهو خفيف وخفاف. 

وقيل: الخفيسق في الجسسم. والمثقاف في الود 
والذكاء. و ججمعهما: شفاف. 


وشيء خف خفيق, 
المتاع: خفيقه. 
وحف المطر: نقص. 


واستحفّه الفرّع والطرب: خف هما فاستطار 


الأو فختنها. أي أئها لم تشل عليه 


فخثّنها لذلك, 
والكون الخفيقة؛ خلاف الثُقبلة, و يُكتَى بذ لك عن" 
الثنوين أيضًاء و يقال: الخفة. وسيأتي ذكرة” 
وأخت الرّجل.إذا كانت دوابه خفاًا. 
واف القليل المال, الخفيف الححال. 
و المقيف: ضرب من الرئوض ,حي بذك ليخ 
وف القوم عن منزهم حقو هًءارتحلوا سر عينء 


وقيل: ارتحلوا منه. فلم يخْصّوا السترعة. 


وال مُجتمع فسن البعير و اللاقة. و قد يكون 
لحف للتمام, سوا بيتهما للتشابه. 

وف الإنسان:ما أصاب الأرض مسن باطن 
قدمه .و قيل :ايكون الحفَ للحيوان إلا للبعير 


خف ف/ه4ه 


والجمع من كل ذلك: أخفاف وخفاف. 

وفلف نا لبسله. 

وجاءت الإبل على شُفَ واحسد, إذا تبجع بسضها 
بعضًا كأئها قطار'", كل بعير رأسه مند َنْب صاحيه. 

وأخف لجل" ذكر قبيحه وعاته. 

وحفّان: موض م أشي الفياض كدير الأسئد. 


صوت الى و الطتيع و المخفزير, 


وقد شفشف, وهوالمتفاخف. 


وه ضاق الصتوت, أي كأن صوتها يخرج من 
أنقها. 

والمتفشوف: طائر. قال اين مُرئد: كر ذلك عن 
أبي المتطّاب الأخفش, قال:ولاأدري ماصكي. 
ولاذكيه أحدمن أصحابنا. 

[واستعهد بالشمر 4 مرات] 

ألطُوسي؛ والتخفيف: هو التقصان من المقسدار 


نيسيك 


الذي له اعتماد. 
وأصل التخفيف: 


ام 
الوزن» و التُخفيف على 


(1) قد سيق عن أبي نيد «كألها قاور هو جع «قطاء», 
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اللفس, الحمل بخقّة الوزن. وشه. 
النفافة :التعامة الستريعة. لأثها كسرع إسراع المنقيف 
المركة. 

والخثوف:الترعة. ومثه؛ الف الملبسوس, لاله 


رفع المشقّة بالننّة, تقيض !لتقل 
والنقة والستهولة تبعنى واحد. 


مله ارسي 


لبلم 


باعتبار المضايفة بالوزن. وقيساس تسيئين أحدهيا 
بالآخر, نحو؛ درهم خفيف. و درهم ثقيل. 
والثاني: بقال: باعتبار مضايفة الّمان, نمو: فر 
خفيف وفرس تقيل. إذاعدا أسدهما أكثر م الاح 
في زمان واحد. 

الات يقال: خفيف فيما يستؤليهإكاس. تل 
فيما سكوخمه. فيكون الحفيف مد حأ الَقل قا 
ومنه: قوله تعالى: أن قف امه عَلكُمْ بم الأنفال. 
ولاش اه ادر وار أونن 


وقار فيكون الخفيف ذم و التقيل مدحّا. 
الخامس: يقال: خفيف في الأجسام التي من شأنها 
أن تحن إلى أسفل كالارض والماء, 


اللخرف: 06 أي حملهم أن يفوا مه أو وجدهم 
خفانًا في أبداتهم وعزائمهم. رقيل معناء: وجدهم 


ترازيئة ليل هم 

مو ازيئههالأعرا 865 
فضا إلى كشرة الأعمال الصالحة وقلّنها ؤِرَل 
يَستحد الوم ٠١‏ أي لا يزعجنٌ و يزيلئك عن 
اعتقادك بما يوقمون من التبه, 


وسْقّوا عن منازهم:ارتملوامنها في خفة. 
وَالحفٌ:الملبوس, وحن الثعامة واليمير تثمبيهًا 
عمف الإنسان. رفك 


الرْمَطْشَري :لحت العثي, خا 


واستضقه :استفرَه. استخقه 


وكأئهم ليوث خُقَان وهي أجممة في سوادالكوفة. 
وسممت خفْشقّة الكلاب, وهي صرت أكلها. 
ومن الجاز: خقت حاله ورّقت. 


وأقبل فلان مما وفاز مقن 
الحديت: نبي أيديناعقية كؤود لابه 


إِلاالْخْفَ »وخت القوم عن أوطاهم خْنُونًا. وهو 
خفيف العارضين. و هو خقيفء و فيه خفة و طيض, 
و خفيف الرتوح: ظريف. و خفيف القلب: ذكي 
و خف فلان على الك إذا قبله و استأنس به. 
وغلام حت جِلْد. 
وشْفٌ فلان في عمله و في خدمته. 
وسْفٌ فلان لفلان: أطاعه. 
وحمت الأكن للفحل: ذلت له واتقادت. 
واستخلّه اهمو الفزع, واستخفٌ يه:استهان به. 
وما لدحنٌ ولاحافر ولاظلف. 
وجاءت الإبل على شف واحد. و على رظيف 
واحد. إذاتبع بعضها بعنًا كالقطار, روفي حاف 
من الأرض وهو أطول من الآمل. 
(أساس اليلاغة: 139 


واخُلف في الخقة رأ 
نناقص الجواهر و تزايدها. و قيل: إن الإعتماد اللازم 
سقلا يسّى: ثقلاً. والاعماد اللازم الختصلجهة 
الملوئيستى: ذا لك 
الّديني: في صفة عيداله بن مُسعود رضي لله عنه: 


إنَاحَفّت حاله ودابّه.وإذا 
خفٌ و خفيف كحبٌ وحبيب» 


شان أصحابه و أخفافهم 


خفف /41م 
معهم و لامتاع. 

في الحديث: «نهى عن حَني الأراك إلاسام كلد 

أخفاف الإبل» أي ماكان كلأ ها ونتصل إليه. 
وقال الصممي لحت الججمل ا 
من المرعى لايحمى, بل يترك لمسسان الابسل. ومسا في 
الضعاف التي لاتقرى علي الإمسان في 
للحم 


إذأخقت حاله ودابته. و إذا كان قليل الثقل. يريد به 
الف من الثأنوب وأسباب الدئها و مُلقها. 

وفي حديث خطبته في مرضه: «أتّهالناس إله قد 
أدنالمتي حُقُوف من بين أظه ركم أي حركة ورب 
ارتمال يريد الإنذارهوته فق 

ريه دكان إذابسث لاص قا 
الممسررص. فإن في المال المرِي 
تستقصوا عليهم فيه. فإئهم ُطعمون منها و يُوصون. 

وفي حديث الُفيرة: «قليظة الف »استعار من 
البمي لقم الانسان بجازا. [ فيه أحاديث أخرى] 

لم 


وخف الرجل: طاش. 
وشت إلى العدر شر 
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وشيء خف بالكسءأي خفيف. خف 


ال رد : حملهم علي الخقة والجهل. 
وأخفٌ هوبالألف. إذالم يكن معه ما يُثقله. 
وشفاف: وزان « غراب» من أسماء الرتجال. 


و في حديث: «يُحمى من الأراك مالم تله أخفاف 
الإبل». قال في «العباب »:المراد مسا نٌالابل. 

و العنى لا يُحمى ماقرب من الْرْعَى بل يُخسرك 
اللمسانٌ والضتعاف التي لاتقتى على الإممان في لي 
المرعى رف بأريابها. قال بمضهم: هنا س لاوط 
أخذاثه سيوفنا و رماحنا. و السشيوف لا ناسل 
الممنى: أخذناء بقوتنا مستعينين بسروفنار و كذ لل مآ 
تصل إليه الإبل مُستمينة بأخفافها. باح ماعَصَل آله 
على قرب و أجاز أن يُحمى ماسواء لقان 

الفير و زابادي: الحف: بالسعممجمع فرسن 
البعير. قد يكون لللمام, أو الح لايكون إلالحمار 
الجمع: وواحد الحفاف التي ثلبس. و تخقّفه 
سه و من الأرض: الفليظة, و من الإنسان: ما أصاب 
الأرض من باطن قدمه. والججئل المسن. 

وساوم أعراي' تيك الإسكاف ينين حتى 
أغضبه. فلمًا ارتحل الأعرابيأخذ حّدين أحد حْيِه 
افطرحه في الطريق» ثم لقى الآخر في موضع آخر, فلمًا 
م" الأعرابيبأحدهما قال: ما أشيه هذاعمفٌ حُنين, 


و لوكان ممه الآخر لأخذئه. ومضىء فلم اتتهى إلى 
الآخر تدم على تركه الأوّل. وقد كمُن له سنين. فلسًا 
مضي الأعرابي' في طلب الأوّل عمد حنين إلى راحله 
لا سلسعة | 


م ا 0 


الحاجة والرتجوع بالحيبَة. 
والمخفٌ بالكمسر:الخفيسف. والجماعة القليلة. 


بكسرها و لفقع. 

و حْتَان كمقّان: مَأسّدة قرب الكوفة. 

ومنت الأثن لميرهاء أطاعته. 

والشيّع تف ما بالفتح: صاحت. والقوم: 
أزتحلوا مسرعين. 

كتور: التئع. 

و كأمير: ماكان من المسروض على« فساعلائن 
مستفملُ فاعلائن» سنت مرآت. 

وامرأة خفخاقة: كن صوتها يخرج من تلخرّتها. 

و المدُُوف بالضم طائر يُصفق ببناحيه. 

و ضبْعان مشفاخف: كتيرو المتوت'”. 

وأخفٌ: خفت حاله, والقوم صارت هم دوابٌ 
خفاف, و فلالا أزال حلْمه. و حتله على الخقة. 

والتخفيف: ضدتعقيل. 


(1) كذا. والمتواب:«ختاخف» كثلابط و كتيرالموت 
بالإقراد. (الزييدي 03 


وال ١صوت‏ الضباع والكلاب عند الاكلء 
وتحريك القميص الجديد. 

واستخه: ضداسكتقّله. وفلائا عن رأيه: حتله 
على الجهل والخقّة.رأزاله عمًا كان عليه من الصواب. 

والخاف ضدالتتائل يالف 

الطريحي؛ وفي الحديت: «من استخق ببصلاته 
لابرد علي الحوض لا والله » أي من اسستهان بها ولم 
.يعبأ بهاوم يعظم شعائرهاء مثل قوطم: اسدخفٌ بدينه. 
إذا أهائه وم يعبأيه ولم يعظم شعائرء. 

و الاستخفاف با لحتيء: الإهانة به. 

و في حديث الصسادق 
مسقا بالصّلاة» أي مستهيئًا بها مستحقر) ا على 
جهة التكذيب والإتكار لا. 

و في حديث علي" .3 دتنقفوا تلحقوا» أي انرا 
من الذذنوب تلحقوامن سبقكم في العمل الصسالح. 

قال بعض التتارحين؛ فما شمع كلام أفق سكا 
مسموعًا ولاأكتر حصولًا. وما أبعد غورهامن كلمة 

د أفع نطقها من حكمة. 

وفي المخبر: دبين أيدينا عقبة كؤود لايجبوزها إل 
»أي من اللأنوب و أسياب الثنيا وعلّقها.و هو 
من قوهم:«أخف الرجل فهو مُخفَ», إذا خقّت حاله 
وداتته. و إذا كان قليل لتقل 

وشيء خف بالكسر: أي خفيف. 

وفي الحديث: «استَحففئها ونلت بها» وريّما قر 
«اسستحققئها» بقافين, أي نظرت فيها حقاللظشر 
فوجدتها لائقة. 


خف ف/41ه 

ولحت بالضّم؛ للإبل, ومنه قوله ل9:«لم ترع 
راحلتك حْما ِل كتب لك كذاء وجعد أخفاف, كثفل 
وأقفال, 

وقوله؛ «صدقة الدْفَ مُدفع إلى المتجمّلين» يري 
الح الإسل. كسا في قوله: «لاستق إلا في شف 
أو نصل أو حافر» ولابدّ هنا من حذف مضاف, أي في 
ذي شْفَ وفي ذي نصل وذي حافر. ومنه: «الرتهان في 
لحن 

والح أيضًا:ما لبس في الركجل. وجمعد: خفاف 
ككتاب. 

ومنه الحديث: دسق الكتاب افيه يريد أن 
الكتاب أمرّبالمسع على الل لا النفٌ, فالمسح على 
افْينين حادث بعده. 

أو في الحديث: «ل يعرف للئبي كل حت إلاخْنا 
أهداه له التجاشي». قال بعض السشارحين: ظهر عندي 
م نَ]طلآقات اهل الحسرمين ومن تتبّع الأحاديث 
إطلاق الْحُفٌ على ما يستر ظهر القدّين سواه كان له 
ساق أو يكن. 

وفي الحديث: «أما لولاالخفا ف إلى التجمير 
لكان كذاه هي بالحناءالممجمة و الفائين يسدهاء لل 
المرادها الإبل الحخقاف المسرعات إلى رمي الجمسار, 
ومن ف إلى العدرٌ وأسر إليه, والله أعلم. 

قال بمض الشارحين ول أقفالمعنى مناسب 
الذلك.و ثم ل صوابه الحفاف بالحاء المهملة والفائين, 
يعن الزّمان المستطيل. هذا كلامه و هوكما ترى. 

وفي الخبر: «أئها الثاس نه قد دنا مني حُقُوف من 
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بين أظهر كم» أي حركة وقرب أرتحالء يريد الإنذار 


؛وجد حمله خفيقًا عليه. 

بلي المعنويّات: استضمّف عقله أو ازاله عمًا 
كان عليه من الصّواب. لام 
حمّد إسماعيل إبراهيم: حن التي قل تله 
والحلقة تكون في الحسشسيّات والمعنويات. 
و خف عقله: طاش و حمق. 
وحْتّ إلى العدوة أسرع. 
وف من المكان: ارتمل مسرا 
و شف المذاب:قلله. 
.واستخقه: ضدّاستتقله أواستجهله. 
واستخقّه الآرب: حمله على المجون. (074:1) 

ي: الأصل الواحد في هذه المائ:.هو 
مايقابل التقّل وهو أعمّمن أن يكون خفّة ماديّة 


وس أو سطولة معنوئة. 

و هد ل علمه تقارتهما لي آية: «البراحقة 
تقَالك هالثوية: ١‏ 4:ج 
خَفْتْ موازيك»الأعراف:8. والخناف: جمعة 
خفيف. كالتقفال: جمع: تقيل. والميزان: ما 


الوزن ليمرق الوزن والكقدار. وهو العدل. 
وباعتبارالخقة المعنوية: تستعمل في مورد الرّقة 
وسرعة الحركة وقلّة الثشيء والطّيش والجهمل 
والاستهانة والحمق. والأصل؛ ماذكرناه. 
ومقهو التخفيف: جصل التي ذا 
خفينً. والاستخفاف: هو طلب كوتد فين وإرادته, 
وباقي الصيع معلومة. طنكم 


النُصو ص التفسيريّة 


0 وسنت م وازيكه َو لش اين خسرء‎ ١ 


ابن عبّاس: وِحَمَلتحَدلا خفيا 4 :هيّكا. 
صلم 
لين 
ج (1: 118 والواحصدي (4114:1) 
والقخرالركزي(6:10ه). و الئيسابوري(: 0١7‏ 
القساء: الماء خفيف على المرأة إذاحملت. 


السدي: 


5002 


حواء في رحمها من آدم, أله كان حلاخفينًا. و كذلك وأمًا ماقيل: من أنالمعنى حملت حملا خف عليها 
0 جل خفيف عليها... (0141:1 ول ثلقمنه ما يلقي بمض الحُبال من حلهنمن 
بسي: خلا حفيفًا4. لأنّالمل أوّل مسا ١‏ الكراب الأذيّة. وم تستفله كما يستتقلنه فمرات يه 
0 أي فمضت به إلى ميلاده من غير إخسداج و لاإزلاق. 
لالد له تعالى: ف فلمًا تقلت » إذ معناء فلمًا صارت 

غموء الأبرسي” (:08) ..ذات تقل لكبر الولد يبطهاء ولاريب في أن لتقل 
البقري: وهوانأوَل ما تحمل المرأة من التطنة عذالممنى ليس مقابلًا للخمّة بالممنى اللذكور.إئما 
يكون خفيفًا عليها. (1017:5)... يقابلها الكرب الذي يعتري بعضهنمن أوّل الحمل إلى 
الرتخششري: خف عليهاوم كلقتسنه ما على ١‏ آخرءدون بمض أصلا. صقم 
بعض المبانّى من حم هن سن السب والأذى. ول اا 


تستنقله كما يستتقلنه, وقد تسمع بعضهنٌ تقول في 
ولدهاءما كان أخف على كبدي حين حملته؟. 
هنين 
نحو التسفيّ(44:1). و أبوحيّان (419:4)- 
الحَمْل الخفيف: هو اماي تميلهٍ 
فرلا 


ابن عطي 
اللرأة في فرجها. 
الَيْضاوي: خف عليه وم ثل من الى مشه 
الحوامل غالبا من الأذى. أو حسولَا خفيًا وهو 
التطفة. الذينا 


معله الشريني' (1: 04).والمشهدي(5: 0638 


عليها ب لكسبة إلى ما بعد ذلك من المراتبء لذ كر خقّته 
للإارة إلى نعمته تعالى عليهم في إنتمائه تعالى [يّاهم, 
متدرّجين في أطوار الحخلق من العدم إلى الوجود. ومن 
العف إلى القوه.[ إلى أن قال:] 


آخئلا خفينًا أي عسولا 
خفينًا رهوالجنين مندكونه نطفة أو علقة أرمضفة, 
أقإئه لاتقل فيه بالتسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوار... 
[تمأقال نحو الزتتضشري] لكبو 
مْراغي؟ و كان الحمل أوّل عهده خفيثً لا تكاد 
اتشعر به. وقد تستد ل على وجوده بارتشساع الحسيض 
افحسب. الدلفلةا 
لطبا طبائية ': والمصمول: ا للطفة و هي خفيفة. 
ليق 
فضل الله: وذتك من خلال بداية التطفة في 
اللمء في ما تكله من حمل خفيف لا يُتقل بدن |. 0 
لمم 


أبن عباس أن يهرّن علمكم في تزوّج الولائد 
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عند الرورة. 
مُجاهد: في نكاح الأمة. وفي كلّني 
(الطبري 4 65) 


لابن عطية 4٠:1‏ 


نحوه طأووس و أبن ريد 
مُقاتل. 


ذرخص في تزريج الأمة لمن ليد 


لانم 

يبريد لل أن تسر عليكم ياذنه لكم في 

نكاح الفتيات المؤمنات. إذالم تستطيعوا طوالا مرة. 
لقم 


ارسي رالمراد ب التخنيف ماضاء هل 
التكليف بخلاف التصمّب فيه, فتسليل نكاح الإساء 
تيسير بدلامن تصعيب. و كذالك جميع ما مسر له 
النالإحسانا منه إليناء و لطقا بنا. 

فإن قيل: هل يجوز التنقيل لي ااككليف.مع لق 
الإنسان ضعيفًا عن القيام بد يدلا من التينفيفي؟ 

قيل: نعم, إذا أمكته القيام به,و إن كان فيه مدقّة: 
كما ئقل التكليف على بني إسرانيل في قل أنفسهمء 
غير أن الله لطف بنا فكلفنا ما يقع به صلاحنا. دمن 
فيادتا. 

و في الآآية دلالةعلى فساد قول امجثرة: إنالله 
يكلف عباده مالا يطيقون,لأنّذلك مناف لإرادة 
التخفيف عنهم في اللكليف. سن حيث إله غاية 

التعفيل. لفقي 

البقوي يسهّل عليكم أحكام الترع. وقد 
سيئّل, كساقال ج لكذكرء: ط وضع عله أمل راقم 
الأعراف : 107 قال الي « بيت بالحنيفية 


السّمحة السهلة», لتقم 
مثله التثربينية لفق 
لدي وممنى التخفيف هاهناءالشخصة التي 
أعطى الفترع في نكاح الإماء. لم 
الرمطْشري: بإسلال نكاح الأمة وغيره من 
الخص. لملكم 


أبن عَطَيّة: المقصد الظاهر يذه الآية,ألهالي 
تخفيف لله تعالمى ترك نكاح الإماء بإباحة ذلك. و أن 
إخبارء عن ضعف الإنسان سا هو في ياب التساء. أي 
اعلمنا ضعفكم عن الصّبر عن الكساء حتفنا عنكم 
يإباحة الإساء ,و كسذ لك قال مُجاهد وابن ريد 
وطاروس. 
ثم بمد هذا المقصد تخرج الآية في عخرج التفسضئل , 
الأنها تتعاول كلما خمّف الله تعال عن عباده. و جبعله 
ادن يُسر). ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عائا, 
حسيما هو في نفسه ضعيف يستميله هواء في الأغلب, 
0 
الطبْرسي؟ يمني في التكليف في أمر الكنساء, 
والتكاح بإباحة نكاح الإماء. عن مُجاهد و طاووس, 
ويبوز أن بريد التعشفيف بقبول الثوبة والتوفيق لما. 
ويجبوز أن بريد افيف في التكليف على العسوم, 
وذلك أله تعالل خقّف عن هذه الأيّة مال خشف عن 


غيرها من الأمم الماضية. إنرلف 
نحوه الآ لوسي" 04 
القخر الرازي” في القخفيف قرلان: 


الأرل:المراد منه إباة نكاح الأمة عند الفترورة. 


وهوقول مُجاهد و مُقاتل, والباقون فالوا: هذا عام في 
كل أحكام الشرع,و في جميع ما يسّره لناو سهّله علينا 
إحسانامن نا ون يمل الأكليف عليدا كسا َل 
ْ 1 لبل.ونظيره قوله تعالى: ريع طلم 


191 وقول :طم ليالس لمكم 
السرم البقرة؛ 18 و قوله:ؤوَمَاجَْلَ غلك فى 
الج 8 فوله عليه الصْلاة 
م: «جشتكم بالحنيفيّة السّهلة السّمحة ». 
كن 


ب وَيُريِدُ» والمعنى: يريد توبتكم؛ أي يقبلها فيتجاوز 
عن ذنويكم, و يريد التخفيف عنكم. قيل: هذا فيي«اج. 
أحكام النشرع, ر هو الصّحيح. ةك 
أبوحَيّانل» ذكر متعلّق التخفية تر ذليكٍ 
اقواله 
أحبدها: أن يكون في إباحة نكاح الأمة وغيره من 


الذاع بإيصالكم إلى شواب سا كلتك من مثل 
التكاليف. 

الحخامس: أن يخقف عنكم إثم مسا ترتكيسون مسن 
المآثم لجهلكم. 


خف ف /لمه 
وأعربواهذه الجملة حالامن قوله: ووَالهيُِيِكُ 
يعوب عَلْيْكْالنساء: /ا1, والعامل في الحال 
ِيرِيدُ» التقدير: وله مريدأن يتوب عليكم مرييدا أن 
يخلف عنكم. 
وهذا الإعراب ضعيف. لأئه قد فصل بين العامسل 
والحال بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها 
العامل. وهي جملة أجنييّة من العامل والحال. ققلا. 
ينيشي أن عبوز إلا سماع من العرب. و لله رقع الفعل 
لاس الول رقع تف 
لاظاهره. نصار نظير لازيد يخرج يضرب زيد عمر؟ » 
و الذي سمع من ذلك إلما هو في الجملة الابتدائية. أو في 
اشيء من تواسخها ما في جملة الحال فلا أعرف ذللك. 
بوجواز ذلك في ما ورد كما هو فصيح.-حيث يراد 
الْتَفخِيم و التعظيم. فيكون البط في الجملة الراقمة 
خبر) ب نظاهر, أما جملة الحال أو الصّفة فيحتاج الرّبط 
بالظاهرفها إلى ماع من العرب. 
والأحسّن أن تكون الجملة مستأتفة فلا موضع لها 
من الإعراب أخبر بها تعالى عن إرادته التخفيف علا 
كماجاء؛ يريد حالسو كريد بكم اشر 


اليقرة: 148, فين 

أبوالسّعود: هام من الرُخص فيما في عهدتكم 
من مشاقالتكاليف. والجملة مستأنقة لاح لها من 
الإعراب. لنفينن 


البُرُوسُوي: ما في عهدتكم من مشاقالتكاليف, 
فلذلك شرع لكم الششرعة الحنيفيّة السمحة الستهلة, 
ورطص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة و غيره 
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من الشخص. فلت 
القاسمية أي في تسرائعه و أوامسره و نواهيه, 

ومايقثره لكم. ارال ولا بسشروطه, 


سيد قطب. 0 
الآآيات السّابقة. وما فبهسا مسن تشريعات وأحكام 
وتوجيهات, فإرادة التخفيف واضحة. تتمثّل في 
الاعتراف بدوافع الفطرة, و تنظيم الاسستجاية لماء 
وتصريف طاقتها في امال الطب المأمون المحسر.و في 
الم الطاهر اللظيف الرقيع دون أن يكلف الله ممناير 
عَكًا كَبتهاحئى المشقّه والفسة. ودون) 3 يظلتهن” 


كذ للد ينحدرون في الاستجابة ها بغير حل ولا قيد. 
و أمًا في لمجال العام الذي يُممله انج الإعلىلمياة 
البشر كلهاء فإرادة التخفيف تسدو كذلكَ واضحة, 


وإطلاق كل طاقاته البانية و وضع الستهاج الذي يقيها 
التبدّد و سوء الاستعمال. 

[ثمأطال اليحث حول حرّيّة الشهوات 
القند 


ومضراتها فراجع ] 

الطّياطيائي: كون الانسان ضعيفًا ما قب الله 
فيه القرتىا التي لاتزال تنازعه. في ماتتعلق به 
من المشتهيات, و تبعنه إلى غشيانها. قم الله عليهم 
بتشريع حلي ماتتكسر به سورة شسهوتهم, بتجويز 
التكاح ها برتفع به غائلة الحرج» حيث قال: أجل 


كارا ْلكُ ْم النساء: 1؟. وهو اللكاح ولك 
اليمين, فهداهم بذ لك سُئن ألّذين من قبلهم. و زادهم 
تنفيدًامن لم لتشريع نكاح المتعة, إذ ليس معه كلفة 
اللكاح وماتستبعه من أنقال الوظائف, من صداق 7" 


ولفقة وغير ذلك. 

وريّما قسل:إِنّالمراد به إباحسة نكاح الإماء عند 
الرورة تخفيً. و فيه:أنّ نكاح الإماء عند الضترورة 
كان معمولابه ينهم قبل الإسلام على كراهة وذيٌ 
والذي ابتدعته هذه الآيات هو التسبّب إلى نفي هذه 
الكراهة والثفسرة ببيان أ نّالاسة كامرة إنسسان 
لاتفاوت بينهماءوأنّ اليه لاتوجب سقوط صاحيها ١‏ , 
عن لياقة المصاحبة والمعاشرة. 

وظاهر الآيات-بالامُدكر #أنّالمنطاب فيها 
متوجه إلى المؤمنين من هذه الأأمّة. فا لكخفيف المذ كور 
في الآية تخفيف على هذه الأمّة. والمراد به ما ذكرناء. 

و على هذاء قتعلسل التُخفيف بقوله: علق" 
الالسَانضَعِيفًا 4 مع كونه وصمًا مشتركا بين جميع 
الأمم هذه الأمَة و الذين من قبلهم - و كون التخفيف 
مخصوضا بهذه الأمّ إلما هو من قبيل ذكر المتشنطى 
العامّو السكوت عمًا يتمّبه في تأتير.. فكا له قيل: إل , 
خدّفنا عنكم لكون الضتعف المام في نوع الانسان سييًا 
مقعضيًا للتخفيف نولا المانع, لكن لم تزل الموائع تمع 
عن فملية الكخفيف واتيساط الرتحمة في سسائر الأصمم 


)١1(‏ كذا قال.و لكنّ! 
أيضاء كا اللكاح الدائم . 


أق موجود في نكاح المتعسة 


حثى وصلت الثوبة إليكم؛ فعتتكم الرحمةبو ظهسرت 
فيكم آناره, فيرز حكم السّبب امذكور. وشرع فيكم 
حكم التخفيف, وقد حرمت الأمم الستابقة من ذلكء 
كماءد عله قوله ربكا را تخمل عَلَيئااصرا كنا 


المج 
ومن هنا يظهر أن لتكتة في هذا التمليل انعامبييان 
ظهور تمام التمم الإنسائية في هذه الأمّر (4: 0541 
مكارم الشتيرازي: وهذءالآية إغساء أن 
التقطة التالية ر هي أ نامكم السابق في مجال حرريمة 
التروّج بالاماء بعروط مميّنة ماهو_في |" 
تخفيف و توسعة, ذلك لأن الإنسان خُلق ضميفايفلآية. 
- وهويواجه طوفان الغرائز المتنوعة الجاملة الي 
تحاصره و تهجم عليه من كل صوب وَسَيلب ب أن 
تطرح عليه طرق و وسائل مشروعة لإرضَء كوكرك 
ليتمكن من حفظ نفسه من الانحراف و التقوط. 
إفففلنا 


البقرة: 214 

ن فيد 
قف سك كاد مدر كوف ك أمائية 
لمكن كنبل.فائذي يقب لالديةذلك شه 


خف ف /ههه 


عند الطَبرري؟: )1١6‏ 
< تعالى ذكره بقوله ذلك: هذا الذي 
حكمت به وستتلئه لكم- من إباحتي لكم أيتها التق 
العفو عن القنصاص سن قاتسل قشيلكم على ديسة 
تأخذونها فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي كنت 
منعتها من قبلكم من اللأمم السّالفة - تخفيف من رُكم. 
يقول: تففيف ملي لكم عنا كنت تقلته على غير كم 
بتحريم ذلك عليهم. ورحمة مني لكم.  )1١8:5(‏ 

الرّجّاج: و ذكرأنمن كان قبلنالم يفرض عليهم 
إل التفس. كما قال عر وجل” (وَككيكا لهم فيه أن 
التْسبالئفْس »المائدة: .أي في الشوراة. فتفضل 
الله على هذه الأمَة بالتخفيف والدّية إذا رضي بها ولي 
اليم. اميق 

الماورادي: يمني خبار الول في الود أوالذية, 
قال قتائة: و كان أهل الثوراة يقولون؛ إئما هو قصاص 


أوَعَتَويسّ بينهما أرض. و كان أهل الإخجيل يقولونه 


إلما هو أرْش أوعفو ليس يينهما قوّد. فجمل هذه 
الأمّة القَوّد و المفو والسدّية إن شاؤواء أحلّهاهم 
ول تكن لأثة لهم فيوقوله تعالل: 5 لا افيف 
الذكيندا 


للضك 
الديلها 

البق 2011101118 
القصاص وأخذ الندية: تخفيف من ريُكسم ورحسة, 
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وذلك أن القصاص في التنّس والجرح كان حتمًا في 
القوراة على اليهود. وم يكن هم أخذ الدّية. وكان في 
شرع التصارى التية وم يكن هم فيها التصاص. فشر 
الله هذ الم بين القصاص وبين العفو عن النتية تخفيدًا 
متهو رحمة. للدي 
اليُدي: هذا لعفر والقصاص والنتبة تخنيف ام 
و رحمة واسعة من لله عليكم, و الددّية خاصة هذه الأمّة 
اليس لأحد سن بني آدم. و في الشوراة قنصاص أو 
السفو. وفي الاخهيل أمرعلى المسفوء وفي القرآن 
قصاص رو عفو ودية, لمقاة) 
الرمشثئري: لأنَأهل القوراة كب عليهم 
القصاص ألبئة و حرم العفو و أذ الدّية. وعلى اهل 
الإضجيل العفوو حرم القصاص والدية. و حيريتاماة 
الأمة بين اللاث: القصاص و اللدّية والعشوأ ترك 
عليهم د تيسرا. لين 
نحره الشربيني"3:11١1).و‏ أبوالسو ه0001 
القرطي” لأنأهل التوراة كان هم القعل وم يكن 
هم غير ذلكء وأهل الاغجيل كان هم العفو ول يكن 
لمم وو لادية, فجعل الله ذلك تنغيفًا لمذء الأمُة فمن 
شاء قكل؛ ومن شاء أسخذ الددّية. و من شاء عفا. 
لكبمة) 
أبوخيّان: أعاريذلك إلى ما شرعسه تعالى مسن 
العفورالددّية. إذ أهل التوراة كان مشروعهم القصاص 
فنط, و أهل الإبيل مشروعهم العفو فقفط. وقيل:لم 
يكن العفو في أمّة قبل هذه الأمة, و قد تقدام طرق من 
هذا الثقل. 


وهذه الأمة شير بين القنصاص وبين الشو 
و النتية.و كان العفو و الندية تخفيها من الله إذ فيه اتتفاع 
الوليهالتية, و حصو ل الأجر بالمفو استبقاء مهجة. 
القائل. و يذل ماسوى الثفس هين في استبقائها. 
وأضاف هذاالخفيف إلى الربء لأئهالصلح 
الأحوال عبيده التاظر هم في تحصيل ما قيه سعادتهم 
الينية والدئيوية. وعطف وؤو رطم يمعلى طالشقيف» 
لأن من استبقى مهجبتك بد استحقاق إتلائها فقيد 
رحنك. وأيّرحة أعظم من ذلك.و لم لّالقاتل 
الممفوّعنه يستقل من الأعمال الصّالحة في المدة التي 
عاشها بعد اس تحقاق قتله مايحوبه هذه الفملة 
الشتتعاء. فمن الررحمة إمهاله, لملّه يُصلح أعماله. 
010 
البُرُوسَوي: أي تيسير وتوسعة لكم. (1: 180 
الآلوسي؛ ماني شرعيّة العفو تسهيل على 
آلتائلٌر في شرعيّة الئية نفع لأر لياءلمقعول.(01:1) 
ُباطيائي” أي الحكم بانتقال القنصاص إلى 
النتية تخفيف من ريّكم فلا يتفيّر. فليس لوليءاللام أن 
يقتص بعد العفو فيكون أعتداء, فمن اعتدى فاقتص 


بعد العفو فله عذاب أليم. للبم 

افضل الله: والإشارة تشريع العفو بدلامسن 
القصاص فقد أراده الله تخفيقا على التاس. فلا ينغلقوا 
على الأخذ بحقهم في قتل القاتل؛ بعيدً! عن ال.سامح 
و العفو اللّذين قد يفتححان للإنسان أكثر من نافذة على 
الحلول الهادئة !| 


المؤثرات السّليئة في عملية احتواء لكل الآثار اللفسيّة 


المؤللة. لتلتقي الأوضاع الاجتماعيّة على الطريقة 
الحكيمة التي يتخقف فيها الإنسان من ذاتيّات الالم 
والانتقام في شخصيته. وذلك هواتتخفيف الإيئ سن 
0 


القوية: 41 


الرتخرف: 04 
بوك 


الكلي هلهم نأ طيرزاطاعة هلهم 
(لماررقئيه 10 ). 
مع 


حركهم بالرّغبة موا معه في الإجابة. 
(الماوَرديّ 8316 


الرماني: :ممه الك عقران جاه 


ابن الأعرابي؛ المعنى فاستجهل قومه. 
لين 
فيه أريعة أوججه: 
أحمدها: استفزّهم با لقول فأطاعوء على التكذيب. 
قاله ابن زياد. 
[باقي الأقوال قسول اللي والفساء والرماني 


“قاف /لاهم 
وقد تقتم] 
البسقوي: أي استخف فرعون قومه القبط .أي 
وجدهم هالا وقيل: حملهم على الخقّة والجهسل, 
يقال: استخقه عن رأيه, إذا جمله على الجسهل وأزالله 
عن الصُواب. 4مك 
الَيمْدي: [نموالبخوي واضاف) 
وقيل: طلب متهم اخثة في الطأاعة, وهي الاسراع 
إليها فأطاعر. أخف إلى كذاء أي أسرع إليه, 
واستخقه غيره: دعاه [لى ذلك. أي واستخقّهم بهذا 
الكلام المزغرف. نكمم 
الزمَطثتري: فاستفتهم. وحقيقعه ملهم على 
أن ينقُوا له ولما أراد منهم. وكذ لك« استفر من قوم 
اللحفيف: فز لمعم 
لخر الرازي؛ اي طلب منهم الخقة في الاتيسان 
جإكان يبرهم به فأطاعره. 
القرطي نقل قول ابن الأعرابي'ثمقال:] 
فَطأعْوه) لخنّة أحلامهم قل عقوطم. يقال: 
الفرحء أي أزعجه. واستنله. .أي جمله على 
نستحقلك الذي نلابرشرن» 


لقنا 


فنالتنا 


و قيل: استخفّ قرمه, أي وجدهم خفاف المقول. 
و هذا لايدل على ألسه يجب أن يطيموه فلاب مسن 
إضمار بعيد, تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم 
إلى الغواية فأطاعوه. 


وقيل: استخق قومه وقهرهم حقى اتبعوه, يقال: 
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استخن خلاق استشقله, واستخق يد أهاته. 
تلات 
الليسابوري: أي حملهم على أن ينوا له في 
الطّاعة, أواستخفٌ عقوهم واستجهلهم. (96:10) 
نحوه أبوحَيّان. اليكرننا 
اشر بيني: أي بسيب هذه الدع التي حر هم 
بها في هذا الكلام الذي هو في الحقيقة حير له رهن 
الأمره.قاصم كلك عندسَن لكب (6:ه63) 
أبوالسّعوه: فاستفرّهم و طلب منهم الحسقة في 
مطاوعته. أو فاستخف أحلامهم. لكام 
نحوء القاعي 
البُرُوسوي اي فاستفرّهم بالقول و طلب متهم 
الخخقة في إطاعته. فالمطلوب بما ذكره من لتساك 
والتمويهات خمّة عقوهم حكى بطيعوه فيما أراد منهم 
ا يأباء أرباب العقول التليمة, لاق أيبيانهم في 
امنتشال أسره. أو فتهت أحلامهه. أي وبجدم" 
خفوفة بيفترون بالتلبيسات الباطلة. 
وقال الراغب: حملهم على أن يوا ممه أو 


لفلدييكف 


وجدهم حائًا فى أبداتهم وعزاتتهم. ‏ (006:4) 
|الآلوسي: فطلب منهم الحثة في مطاوعته.على أن 


«السّين» للطلب على حقيقتها, و معنى الخلّة ؛الترعة 
الإجابته و مطاوعته, كما يقال: دهم حُفُوف إذا مُعواء 


وهوجاز مشهور.و قال ابن الأعصرابياستخقٌ 
أحلامهم. أي وجدهم خفيفة أحلامهم»أي قليلة 
عقرهم. فصيفة « الاستفعال» للوجدان كوالإفصال » 
كما يقال: أحتدئه: و جّدكه حموداً. وفي تسبعه ذلك 


للقوم تجوكز. لمكلن 
عبدالكريم الخطيب: اي إن فرعون استخق 
بعقول قومه واستصغر أحلامهم. فتحدت إليهم بهذا 
الحديث الذي لايقيله عقل ولايستسيغه عاقل, 
إسليقاك 
مكارم الشتيرازي؛ تشيرالآية إلى نكتة لطيفة, 
وهي أنّفرعون لم يكن غافلامن وافع الأمرقاماء 
وكان ملتفًا إلى أن لاقيمة هذه القيم والمعايير» قل هذا. 
الالتفات آم كثر, [لاأئه: «قَاسكخ ف قوؤمه فطَاعُوه4. 
إن طريقة كل الحكومات الجبارة الفاسدة من 
أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها وأنا نياتها. همي 
الإبفاء على الئاس في مستوى متردٌ من الفكر و التقافة 
والوعي. وتسم إلى تركهم جمقي لايعون ساح وهم 
باستخدام أنواع الوسائل» فتجعلهم خَقى في حمالة من 


قم وموازين كاذبة بدلا من الموازين الحقيقيّة, كما 
تمارس عمليّة غسل دماغ تامٌمتواص ل هذه التتعوب» 
وذلك لأن يقظتها ووعيهاء و تنامي رشدها الفكري" 
يشكل أعظم خطر على الحكومات, و يعثبر أكبر عدو 
اللحكومات المستبدة. فهذا الوعي جثابة مارد يجب أن 
تحارمه يكل ما أوتيت من قوة. 

إنّهذاالأسلوب الفرعسوي ‏ أي استخفاف 
العقول_حاكم على كلّالمتمعات الفاسدة في عصرنا 
الحاضر, بكل قوة و استحكام, و إذا كان تمت تنصرّف 
فرعون وسائل حدودة توصله إلى نيسل هدفه. فإن 
طوافيت اليوم يستخفون مقرل الشموب بوساطة 


وسائل الائصال الجماعيّة : الصّحف والمطبوعات 
شبكات الرآديو و التلفزيون. أنواع الأفلام. بل وحتى 
الرئياضة في قالب الاتحراف. و ابتداع أنواع الأساليب 
اللضحكة المستهجنة, لتغشرق هذه النتعوب في بحسر 
الففلة: فيطيصوهم و يستسلموالم. ولمذا كانت 
المسؤلية ‏ الملقاتعلى عاتق علماء الدّين والملتمزمين 
به و الَذين يُحيون خط الأنيماء الفكري و العقائدي # 
ثقيلة في حاربة برايج استخفاف العقول, فهي من أهم 

تكلم 
هم بأسلوبه القرييب مسن 
سطع عقوهم, فحملهم على أن يَخْلوا له ولما أراد 
ملهم. لك 


أبن عبّاس: لايستز لك عن الإيمان يوم القيامة. 
انيديا 


نمه التقاشس, (المارردي 4: 2374 

يحب بن سألام: لايسطركك. ( مدي 4: 06714 

الجسبائي: أي لايسلبتك كف رهؤلامعلى الدلّة 
والعجلة, لشدة الغضب عليهم لكفرهم بآياتك, فتغمل 
خلاف ما أمرت به من الصّبر والرقق. 

(الطبرسي 013:4 

الطَبري؛ و لايستخقن حلمك ورأيك هؤلاء 

المشر كون بلله, اأذين لابوقنون با معاد. و لايصداقون 


خفف /قهة 
بالبعث بعد الممات, فيتبطرك عن أمر الله. و اللفوذ لما 
بغهم رسا لته. لم 


أحدها: لايستعجللك, قاله ابن شجرة. 

الثاني: [قول يحى بن سلام] 

الثالك:[قول التقاض] نيف 
ال سي” اي و لايسطئك الذي بقارن 


فالاستخفاف طلب المقة, الدينها 
البقري: ولايستجهلئك: معناه: لايحملئك الذين 
لاي وقنون على الجهل وائباعهم في لشي وقيسل: 
يكْسْئَن رأيك و حلمك. مسرم 
يدي [نموالبقوي وأضاف:] 
قبل لا يستحلّن ريك وحلمك الّذين لايؤمئون 


بالبعث والحساب. 
وقيل: لايتداخلتك خفّة و عجلة, لشدّة غضبك 
على الكنّار. فتفعل بخلاف ما أمرك الله به مسن 


الصبر.فليس لوعده لف ولاتبديل. ‏ (407:9) 
الرّمطتتري: و لايحملتك على الحدقّة وا 


جزعًا ما يقولون ويفعلون» فإلهم قوم شاقُون ضالون 
لايُستبدع منهم ذلك. و قرئئ بتخفيف الثون, و قرأ لين 
أبي إسحاق و يعقوب (و لايستحقّئك) أي لا يفتك 
نيملكوك, و يكونوا أحقبك من المؤمنين. (11475) 

نحره البُضاوي(511:5). و التسفي(:108) 
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أبن غطيّسة: و قرأ ابن أبي إسحاق (يستحقئك) 
بحاء غير معجمة وقاف من الاستحقاق « و الجتهور 
على الخاء المعجمة و ألفاء من« الامستخفافء إلا أن 
بسن أبي إسحاق و يمقوب سكشا السئون سن 
1م 


لقند 

يحملكلك على الدقة. ويطلب أن 
نف باستعجال التصر.خوفًا من عواقب تأخيره, 
وتنفيرك عن التبليع. ل 
البُرُوسُوي: و في التأويلات اللجمية:.... يشير 
ب إلى استخفاف أهل البطالة. و استجهاهم امل لم3 
و طلبه. وهم ليسسوا اهل الإيقان وإن نالل 
الإيمان التقليدي” يمني لايقطمون علرك الطريق مرق 
الاستهزاء والإنكار, كماهو عا مسق71" 
يستخقون طالبي الحق” وينظرون [ليهم بنظر الحقارة, 
دعزدونهم ويدكرون عليهم في ما ينعلون من ترك 
الدئيا. و تبردهم عن الأهالي والأرلاد رالأقارب: 

و ذلك لألهم لابوقنون بوجوب طلب الح تعال. 

إفدادنا 

ا لآلوسي؟ لايمماتك على الخلّة والقلق. قيسل: 
لاتخفاهم جزعًا. الددينن 
مشله القاسعي” الول 
عبدالكريم الخطيب: والاستخفاق:أصله من 
الخقة, والمراد به حول من حال إلى ححالء و الاتتقال 


من وضع إلى وضع عند كل خاطرة, و لأية مسة إن 
الخفيف من التئيء هدف سهل لكل عارض يعرضٍ 
له. وبريد زحزحيته عن موضعه الذي هو عليه. 
)0 
مكارم الشتيرازي: كلمة (لاتسعحطك» 
مشتقّة من الخفّة وهي خلاف التُقَّلء أي كن رزيكا 
قائمًا على قدمّبك, لثلا يهسزك مشل هؤلاء الأفراد 
و يحركوك من مكانك. و كن تابنا و مواصلًا للمسيرة 
باطمننان. إذأ لهم فاقدوا اليقين وأنت مر كز السيقين 
والإمان. 
فضل الله: ليهروا موقفك. و لمديروا القلق في 
مشاعرك. و ليجملوا موقمك من الموقف الحق» موقفًا 
خفينًا مهتراغير تابت, من خلال هؤلا. النذين 
ألا يوقنون بالله سبحانه. الاباك 


0 


لفلنسك 


حلها في أسفادكم وإفاتكم, قافا 
الطّوسي” أي يحت عليكم حلها. (:015 
[وهذالممنى جاء في جُلالتفاسير] 


الآلوسي؟ أي تبدونها خنيفة سهلة الملأخذ. 


فالسَين ليست للطلب بل للوجدان, كأحتدثه: وجتدئه 
محمون. ا 


الوُجوه والتظائر 
الجيري: الخيف: على وجهينة 


حتلاحيذ» 

والثاني: غي رمقل كفو له:«القروا 
الثوية:١غ.‏ 

الدامهاني: الخفيف على خمة أوجه: اهَيّْنء 
التثباب,الكيسير, التقصان. الخقة بعينه. 

فوجه منها الخفيف: يمني الميّن فو له حملت 
خملا لحفيًا #الأعراف: 144 يعني هيكا. 


والوجه القاني: جعنّانًا » يمني عبابًا. فول 
تعالى: <الغروا حا 4اكرية: 4. يمني شياي! كلاج 
أي خفافامنالمال. 


و الوجهالنًا <القيسير. قوله: ويُرِيدُ 
نينف سَلكُمْ»التساء:18,أي يرن عليكم 
ترويج الولائد عند الضّرورة. 

والوجه الرابع : التخفيف: نقصان العذاب, قوله: 


مَدَقَالَالّدِينَقى الا رٍ لشركة جَهَكمَلاعرارَكِكُم 
ين أب الؤن: 41 يعني رفع 


علا يونا من الثار يعني عذاب يوم واحد 
والوجه المخامس:المنقّة في الوزن. قوله: رمن" 
خَقْتْ موازيئه#المؤمنون: ©١٠.و‏ أمعاله كتير.(515) 


وخف المطر: نقص 
ا:سرعة السّير من ا مغزل. يقسال: 
حان الحُُوف» وخف القوم عن منزهم شمو ارتعلوا 
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ي يُلبّس, إلا أنه اغلظ منه. 
على الثشبيه بف البعير واثثاقة. لأ اماي 
وهو لابسد, كماقال ابن فارس. يقال تدئل سنا 
أي ليسله. 
و الخفيف: ضرب من العروض, سي بذ لك 
واللون الخفيفة: خلاف الثقيلة.ويقاللها: 
0 
لَه الآرب وأخمّه, أي مله 
98 الشرع, إذاارتاج 
الأمر,واستخقه: طلب خقّته. و رآء خفيناء وامستخقه 
فلان: استجهله فحمله على ائباعه في غيّه. و إسستشقّه 
عن رأيه: حمله على الجهل و أزاله عمّا كان عليه مين 
م 
استهان به وف فلان لفلان: أطاعه زَانتلاله, 
الأكن لعيرها: أطاعته.و خف ليه في الحدة 
خدمه. وأخفه النتيء: مله علي التليشن” 


؟ - ومن أقوال العوام الله يرحم من زار و دف 


الصّواب. و استضفٌ به: أهانه. و 


و رحم لله من زار وخقّف, أي من زار فلم يُطل 
الزيارة. و فلان خفيف السدم: ظريسف لطيسف رقيسق 
المشرة.و كذ لك قوهم: خغيف الروح. و فلان 
طائش وعابت, كما مط لقون الخنّة على السّوائل, 
فيقو لون: سائل خفيف, أي خلاف كثيف. 


الاستعمال الق رآني 
جاء منها بحرا #الماضي» 7 مسرات .و «قعيل» 
مفرداأ و جممًا كلمنهما مرة. و من التفميل «الماضي» 


مر و #المضارع» معلومًا مرتين, ر مجهولَا ؤسررات. 
و «اللصدرهمرة. ومن الاستفعال «الماضي »صرة. 
وه المضارع » مرتين في 17 أية: 


5" 
زيلاه نأكاهريةه 
القارعة.ى.؟ 


١6‏ للا تحني ف امن ريك رط 
البقرة: 304 
6 (نامكخف فَرْمَه فََطَاعْرهُالهُمْ كالوا قرانا 
ناسقين» 1 التغرف: 1ه 
3 «نامي !وعد اله حورلا ب تحئلك 
اللي لاوقا ازيم :3 
لَكُمْمن منود الألق. يبركا 
تستعثرلها...» اتج م 
بلاحظ أ لادان مشطات هذه امامل ]3 

خلاقا لتقل في المرارد الأتية: 

2-676 00 1 


1 ينها 
١-استعملت‏ خفّة الموازين و نقلها في هذ الآيات 
المكنيّة اثلاث فقط. و هي تهديد و وعيد لمّناة ريش 
وجيابرتا يمايجري سوم الحسساب. وينبئ هذا 
الاستعمال كثرة تداول الميزان بين المكبّين في البييع 
والمبادلات التجاريّة. و كذا مايخصه كالخفة 
والتقّل. و التبشس والتطفيف والكيل والمكيال» 
والضواع, والقسطاس, ومتقال حية, أنظر هذه 


خف ف / 17م 


الألفاظ في مواضعها. 

00 انتغل 
ازيئ َو ليل همٌ لفون 
ا ةق ري 
غير أله ذكر سيب هذه العقوبة في(١):‏ يماكَائوا 
بايا وموم يذكرفي(1) بل ذكرت عاقبة 
ذلك فحسب :ول بكم لونم وهوتاكية 
لخسران. النفس الذي يؤول إلى جهكم أيضّا. 

وأمًا آبة () فيختلف سياقها عن (١)و(1)‏ 
روي الستورة, إلا لها تلامسهما في المعنى. ققد سسبقنها 
ان جاء فيهما رضا الميش مكافأة لتقل الموازين: 
مام تقلتام و لزيكه » فهك لى عيسشة راضِيّة 4 


دهفاي © رما أذ ريلك مامه نا خاميَة» 
آلنارشة ١١و‏ هذا تفسير الآيتين السّابفتين )١(‏ 
و(1).فالميش الرّضيّ هو الفلاح. والثار هي خسارة 


رض منها كما ذكرن 
والوعيد. 1 أ نّالتبكل كان بكابد أذى المشركين. 
و كيدهم؛ فواساء الله بذ لك تصبير؟ له. 


أصقّق المفسّرون 
اجنين حينما يكون في الرّحم نطفة أو عثقة أو مضفة, 
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ذهب إلى أئه الحمل الذي 
ولاتسأقى به رتيمه التنِضاوي 
ائما ذو لثمل بالتعل. 

ورد أبو السّمود هذا الأي مسدلا بقرا 
أثقلت» فتسال:«إذ ممناء فلسّا صارت ذات تقل 
الكبرال ولد في بطنها. و لاريب في أن" لتقل بهذا الممنى 
لمس مقابلا للخقة باممنى المذكور. إلما يقابلها الكرب 
الذي بعتري بعضهن من أوّل الحمل إلى آخره دون 
يعض أملاء. 

جل اثفار في (0ا الوا اا رالا 
جاء الخفاف فيها طباقًا للتقال, و هذا التقابل من 
خصائص الخقّة. كما في -١(‏ 4).ءو تشاكلا هنا في الوزن 
أيضًاء فكلاهما جمع. فالمنفاف: جمع خقيف. و لتقثالة 


1 قن التخفيف في (9ابالمشن, »أي كان تنفيف 
المكم في الجهساد لضم السلمين وقرن 0/0 
بالضّعف أيضًاء لعدم إطاقه الإنسان على التكليف. 
و قن في (04) بالرّجة. لأن" القنصاص في الإسلام 
تنفيف ورحمة - خلاقًا لماكان في الأديان الستابقة ‏ 
نائها من تحمّة آية القصاص: بايا لين ثرا تحب 
هنمام فى القلى لحر بالخر اعباط 


وزطتة.. 


1 جا افع ماضيًا 10 وفي غررها كما 


ظرف للرّمان الحاضر. فكان 0 
الأمر. ثم تف عنهم. وأا طلم فهو على أصله, 
الأنعلمه تعالى يحاهم سبق صدور حكمه !ليهم. 

؟- أسندالتخفيف إلى لفظ الجلالة في (1)ر(/0 


ووصل في )١6(‏ بشبه الجملة طمن" 
من الله و الفعل فيها مثيتجماء لتخفيف الأحكام مسن 
لله. وفي تنفيف الذاب كما يأتي ‏ منفيٌ لفظا 
أوأمعئى مثل (4):فالاغوا ربكم يلف غلا تامسن 
الْعَذَاب 4 حيث د لّعلى نفي التخليف حين ذالد. 

نينا هذا الاستعمال إلى أن التخفييف أمر 
مرغوب فيه في الدنيا فضا عن الآخرة دون الّة 

اب-تخفيف المذاب في [5)-(015: 

لعل تخفيف المذاب عن أصحاب الثار بين نوع 
المذاب. فطلب أهل الشار من خزئة جهسكم في (8): 
جلذطو اريك طن علا مام اذب م يرمتح 
عذاهم كان عديد؟. و هذا كقوله ‏ «ا لين كوا لهم 
عاب ديد » فاط :». ؤوَلكذيكهُم من هذا 
عَليظ 4 نصلت.. دمر يذه ذاه لكر الكهف: 
0 


النصرة في(4):وََلَايْلفاعَلَهُمٌ 


ويد ل هدم اا عليه 


العأ ب' لامي يلصتو 4 على ذلشهم وحضزهم ٠‏ 
الْمُونٍ) الأنسام: لم 


همعدب مُهين »ا حج: 01. 
وين عدم القأخير والإمهال في 09٠0‏ ر(01: 
(اددين نيقالا مخف عله القذاب ولام 


يَلطَرُون» .رفي (11): وَنَلَايحفف عَلهُمْوَلَاهُمْ 
يرون 4. ألهم خا لدون في الثار. وقد جاء هذا المعنى 
في( )٠١‏ و(١9:)1غالدين‏ فيه ب. و نظيرء قوله:(ور 
همعدب مُقيمٌ) المائندة :مر َنُوقُوا عَذَاب 
الخلد» مونس: 07و ووَلَهُمْ صلآبراصبا» 


وذكر مكوثهم في الثار أحياء في (1): 9لَايُْضِين: 
َلتهمْ فس ثوا رايط ذابهيه يدل 
على خلودهم فها أيضاء و له نظائركثيرة في القسرآن. 
الاحظ: ع ل د دخالدين». 

الاسستحقاف: 


أ:استخفاف فرعون قومه في (1١):لَنَاسْتطْكٌ‏ 


َطَاهْرة) .و فيه بُحُوت: 

١قالوا‏ في فَا خف 6:فاسعرل استجهلهم 
فأظهروا طاعة جهلهم. استفرّهم: حركهم بالرغية 
فقوا معه في الإجابة, دعساهم إل باطله فقوا في 
إجابته, طلب منهم الخثّة في الطاعة ‏ وهي الإسراع - 
فأطاعره, حملهم على أن 
استخفٌ عقوطم و استجهلهم: | 
وجدهم خفيفة أحلامهم. أي قليلة عقوطم؛ نصيغة 
«الاستفمال» للوجدان, كالإقمال. كمايقال: أحتدثه: 


اليه و سا أراد متهم 


ف أحلامهم. أي 


"غفف /618 


وجدئه حموتا. لسفرهم بأسلويه القريب من سطح 
عقرهم فحملهم على أن يخْفّوا نه ولما أراد متهم 
ونحوها, و هي راجعة إلى أمرين: طلب الاستخفاف 
منهم. ووجداتهم خفيقة المقول. والظاهر هو الثاني. 

يريد بالاستخفاف هنا أن قرعون حسبهم 
غير فيسية بس اي قوك هم ف الأات يلها 


.قومه هذه الكلمات إلى 
طاعته. فإئها كلمات تقال: للبسطاء من الكاس إغفاً 
5 اع عد 0 طنهم. 


ابا 


4 تفريمع على 
1ط 
العقل. 

اب -استخفاف قريش الكبي' في (11): وَل 
يستعل الذينلاي رن ). 

حدر الله رسوله من أن يستخْقّه قومه ب ملا» 
الثاهية. وعدد الهي ينون التوكيد. والاستخفاف هناد 
الحمل على الخفة. أي لايحملونك على | 
تعالى أمرهها لبر قبل لهي بقوله ؛ قير إن وَطة 
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فظاهر. ها رجد خلهاليالقاة والمضرة 
يقال؛ تظهرخلتها حين نصبها و جمعها أيضًا. 
ثانا سبع منها مدئيّة, والباقي مكية. و اذكيّات 
كلها راجع إلى لواب والمذاب في الأخسرة. 
و تشاركها في ذلك ثلاث من المدنيّات. وهسي (4) 
(١1)رأريع‏ منهار هي (6)-(/)ر(4١)‏ تشريم 
وقدظهر منهاأنهالخئّسة» في (4)و(ق)بو 
«الخقيف» في (1)ر 09 و(14) أمور دنيوئية ركذا 
«الاستخفاف » وهو أمر تمقرت لي اتتتين مننها وها 
(016و157) ومطلوب في واحيدة رهي/000, 
ثالنًا من نظائر هذه الماذة في القرآن 
الخفيف خلاف التثقيل: 
التشيط: ؤرالقاشطا 


كنشًا» الازعات:؟. 


المت وتكراقن اله باقي» 
الججادلة: 5 
المشفار: وسصيبة لين روا امقارعلة 
اله الأنسام: 114 
الاستكانة: لما روا لما أَصَائَهمْ 


رَمَاضَعْفاَمَااسككائوا» 


آل عمران 141 


الخضوع: وَنَظلت أائهم خاضعين» 


التتمراء: 4 
الإنعان:(وإن يكن لَهُمُ الهو الوا ايم 

تاعنيا» الور 16 
الاستخفاف: الذعر: 


الرعب: «سللقى في قلُوبٍ امد كثُا لضب 


باش كرابا » آلعمران: 161 
الوجل: (قَاُوا لاه رك بفلام عليم > 
الجر +0 

الاسترهاب: (ن اتن بوم اوبغر 
عَظيمٍ» الأعراف: 511 


النشية: ولا تخافا رك ]ا لختلى > لهب/اة 


خفي 


؟ الفظًاء 4 مر 18 مكيّة 15 مدنيّة 


في الاسورة: ١7‏ مكية, مد نيّة. 
يخفي 15:4 كفي 7-19 التُصوص اللّويّة 
يفون 11 الخليل: الفيّة. من قولك: أخْثِّتُ العتوت 
كطفى 11 بإجغاء, وتكقمله اللازم؛ اخكفي. 
خافية 1١‏ والخخافية: ضدّالملائية. و لقيئه خفيًا. أي سرم. 
خفي 71 والمقاء: الاسم احفاء. 


والحتقا. متصور النافي والموضع المافي. 
والخفاء. ارداء تلبسه المرأة فوق ثهابها.ر يجسع 
الحنفاء في أدنى العدد. 3 
و كلّشيء غطيت به شين فهو خفا. 
٠‏ والحفية: غيضة ملع سن اللبات, يكشذ فيها 
3 لكل 2ك الأسد عريكه. 
1 والخفيّة: بئر كانت عاديّة. 


ويُجمع:شفايا. 


تفلت ثم فرت 


4م / المعجم في فقه لفة القرأ 
والمنوافي من المساحين: نتنأ دون القوادم لكل 


طائره الواحدة: خافية. 
والتقا إخراجك النتيء الخفي”ر إظهاركه. 
5 تمت الثرا اب أخفيها حَفيًا. 
فوأ يَحفَى حنيا. أي ظهسر 
من القيم. ومن قرأ (أكَءأخْفيهًا ) لله: 18 فهو عريده 
أظهرهاء ر أخفيها. أي أسرتهامن الاخفاء. 
الاختفاء. 
لخنعم 
من قولك؛ أحفَتالشيمرأي 
3-35 (الأزهرئي #زان0 
الكسائي” يَحَفُو خْفْو] بعناء. 
(الأرخريير ده 


أبوعمر والشتيباني: خفي المال. أو التراهم. أو 
لماء. أو الأمام, حتنى كرهوء أي كش عليهم حثي 
كرفو وَأَجّمُو. الدللف 
خفي التق يَفَى خف إذا يرق برا ضعيدًا. 
(الأزهري /:54ة) 
أبونئْد: ويسمى التتاص بالحجا: 
يُخرج الموتى من قبورهم فينزع ليابهم. إل 
يُظهر و يستخرج. [ثماستشهد 


(أبوتيد: 4 


لله: 6١.أي‏ أظيرها. 
وحفَيتُ رأخفيتأيضًا: أظهرت. 
و يقال للركية الي قد اندفعت ثم اسكخ رجت 


خفيّة. [ثم أستشهد بشعر] 

ويقال: خفي اليرق يخفى. إذا ظهر وم 

وجاء لي الحديث: «ليس على المُخي قَطع» 
وهو الاش .و سشتي منتفئاء لالد يختفي الكفن أي 
ُظهره. (الأضداد: 051 

نحوء ابن السّكيت(الأضداد: 17١).والسسّجستاني'‏ 
(الأضداد 016 

الحهالي: م الجن (الأزقر: 

الخواني: ما دون الرّيشات المُثر من مقدم المناح. 

070٠ (الجوهرية‎ 

خفَى البق يُضني. إذا ظهر. (الحرزبي :01431 

يقال يرح المتقاء. وذلك إذا ظهر. وأصله مسن 
الترام. مربي ادعقم 

الخرافي: السعفات الأواقي يلين القبّة عند أهل 
غبد. رهي المواهن عند أهل المجاز. 

وخوافي اليش قوادمه؛الواحد: خافية 
وقادمة [ثم#الستهد بشس] مربي 4507م 

اللّحياني: خنيت له خلي ةو حفْهة أي اختفيتة 

الأبن سيده 533.8 

حمكي عن العرب: أصابه بريح من الحسوافي؛ هو 
جمع الخافي. يمني الذي هوالجن. (ابن سيده 5317/:4) 

أبوعْبيد: في حديث أي ذر يلا عند إسلامه, 
و كان قم مك هو أخوه فذكر أئد كان يشي تباره 


لاوم 


«فإذا كان اليل سقطت كأئي خفا. 

فالخقاء بمدود: وهو لقطاء و كل شسيء غطيته 
بشيء من كساء أو ثوب أو غيره. فذلك الغطاء هو 
لفضللند 


ربياه 
رجل خفيةالبطن: ضاير" خفيفه. 
(إبن سيده 053:8 
أبن السَكٌيت: قد حفس اليه إذا تمه 
وقد خََيئه. إذا أظهرئه. فهمذا الممروف من كلام 
العرب. (إصلاح المنطق: 00700 
كل ركيّة كانت عفرت ثم كر كت حتى أندقلت, نم: 
حقروها و ننلوها فهي خفيّة. 
قال بعض العرب: 9 إذا حسُن من المرأة لغفزاه]. 
حسن سائرها » يعني صوتها وأنَّ و هرضم 
لألها إذا كانت رخيمة المتوت, دل ذلك على حفر هآ 
و إذا كانت مقاربة المي تكن أثررطتها في الأرض. 
دل ذلك على أن هاأرداها و أوراكًا. 
(الجَوهّري1 5214 
الحقاء: مايخفى. والاختقاء: 


لحري الاخضاء: اليس 


[في حديث:] «خير اللأكر الى 
أنّاللأكر الذعاء. وقالوا: شير سا 
الذي عندي أله الشتهرة و انتشار خبر الرتجل, فقال: 


خفي/211 
خيره ماكان خفيا ليس يظاهر. لأنسمدا أجاب ابه 
على نحو ما أراده عليه. ودعاء إليه من الظهور و طلب. 
المخلاقة, فحدئه يا سمع. م 

[في حديث:] «السئكة أن ُتطّع اليد الُستخفية 
و لايقطّع اليد امسكملئة ». 

قوله: «لقطّع اليد المُستخفية» هذا ليس فيه 
اختلاف أله من الاستخفاء: الاستار والتغيّب, كما 
قال لل تعالى: يَسكطمُونَمنَ لاس وَلايَسكطفُون 
ماف ) التساءد ه١٠‏ 

و الخفيّة: غيضة ملئمّة يتخذ فيها الأسد عركئيسته. 
ويقال: بل هي موضع معروف من سسابع الأسد. 
و كذلك: شرى. ثم استشهد بشعر] 

وامخفية: بثر كانت قدهة فاندفتت, ثم" 


كن 


أوالمجميع: خفايا والمنفيّات. 
التيَاج: خفيست“ السنتيء: أظهرته, و أخفيكه: 
سثرته (فملت وأفعلت: ١9‏ 


أبن دُرَيْد: يقال: حيست السشّيء. إذا 
واختفى هالتمل» من ذللك. 
خفيت“الثتيء أخفيه؛ إذا أظهرئه و استخرجته 


رتنه 


اذيك 


فيا [ماستمهد يشعر] 
و أحَليُه. إذاسترته. للقن 
الخحفاء من قوهم: ترح التفاء. أي ظهرما أخفيّت 


ويح المخفاء. أي زال. 
وأخقيتالشيء إخفاء. إذاسترئهر 
الشيء 4 لافنا 
الأزقري: [نقل كلام المتليل مقال:] 


15 ... المعجم في فقه لغة القرآن‎ / 91٠ 
وفعله اللازم «اختقى» قلت:الأكتر من كلام‎ 
العرب:«استخفى» لاد اختفى». و اختقى: لفة ليست‎ 


أحدهها: بعنى الاستخراج. و منه قيسل؛ للتباش: 
الُختفي. 

والثاني: تبمنى الاستخفاء, و هوالاستار. 
جساء «خفيست“» بعنوين مسضاتين, و كذلك 


و كلام العرب الجيّد: أن يقال: حفَيست“السشيء 
أشفيه. أي أظهرته.[ثماستشهد يشص] 

وأخفْيت النتيء. أي سكئرته.قال لله جل و عير 
جان كوا مان آفكُمْآركطترة.. ‏ البفبرة! 144 
00 

واخثفيت التتيء, أي أظهر ته.وَاسْحلتممنه. 
ذا هوالمعروف في كلام العرب. 

يقال: برح الحتفاء, وذلك إذا ظهّر وصار في براح, 
أي امر متكشف. وقيل: برح المتقساء. أي زال التقناء. 


أي توارئيتة 


والأول اجوه. فيلك 
والعرب تقول: دإذا حسُن من المرأة خفيّاها 


تسن سائرها» يعون رّخامّة صوتها وأثر وطنها. 


ل 

الصاحب: [نحو اليل وأضاف:] 
والخخافية والخوافي من الجتاحمين: ما دون القُوادم, 
وهي من التخل: المواهن والسّمّف ويقال؛ خافية 


القراب وخوافي الغراب ججع.. 


والخافي: الجن والجميع:الخسوافي. وكذلك 
161 
غال الك » إذا أزلت عند الإخفاء, 


قال ابن مناذر: الحنا: 
الجن يقال: يه خفية, أي عمو مسر 

وقوطم: أسُود خفية. كفوهم أمُود ةو هما 
مأسدتان. 


والأخفية: الأكسية؛ والواحد: 
على السقاء. 1 

و قوله تعاال؛ وإ نّالساغة' انق أطفيها مله 
8 يقرأ أشْفيقا). أي أزيل عنها خفاءها. .أي 
غطاءها. وهوكقرهم: أشكيئه. أي أزلته عم يشكره, 
الدافين 


أبن قارمن: اذاه ولا |الياء أصلان متباينان 


خفْية وشفاء. إذاسترته. 
و يقولون: برح الحتفاء.,أي و ضح السْروهدة. 
ويقال؛لمادون ريشات الطائر العشر. الواتي في 
مقلام ججتاحه: المنواني. والنوافي: سفات يلين قلسب 
التخلة. والخالي: 


ويقال للرّجل السر:مستخف" 

والأصل الآخر: لخفا التق ْو إذا ل ريكون 
ذلك في أدى ضعف, 

ويقال: حفَيتالشيء بغير ألف.إذا أظهرتهي 
وخفاالمطر الفأ من جحرء 


أخرجهن (17305 


لالد دوهن 1 
والهجاب. «وما يقرب من ذلك أن الكنتيانكيو. 


الستكوت عن المسنى. و قولسه تصالى: (إآن/ 
يَكْكمُونمَاألركا كات هاليقرة: 5 .أي 
يسكتون عن ذكره. 


والإخفاء يكون في ذلك و في غيرء. و الشاهد ألك 
تقول فت اللترهم في الشّوب. و لاتقول: كتمسنة 
ذلك و تقول: كت ْالمعنى و أخفيئُه. فالإخفاء أعم 
من الكتمان. يي 
أشَرَوي؛ في حديث بعضهم: قال تشتريهال'؟ 


)في التهاية: وإ نّالحزاءة تشتريها أكايس اللساء...» 
والجزامة: نيت يُتيه الكرفس. 


غفي/ الام 


إكايس التساء للخافية والإقلاث». الخافية: الجن 
موا بذ لك لاستتارهم عن أيصار النّاس. 
ومنه ال حديث: ملائصلُوا في الفرّع. فإله مصلّى 


امو رَمَمُمْ» التساء: 8١٠و‏ لاتقل: 
اختقيت. نا الاختفاء الاظهار. [ثم استشهد بشعر] 


(التلويع: 4 
أبن سيده: خفي الشتيء » نيا و حفسيًاء أظهسره 
و استخر جنه. 


والخفية. «الركية الكيا و للسشخر جه 


رلطالض: كخفاء: «افتمل» منه. 

والمختطي: التباش, لاستتخراجه أكفان المسوتىء 
«مدنية». 

وخفي الثثيء فا فهوخاف وحشفي: لل يظلهسر. 
وخفاء هو و أخفاء: سر و كتئه. 


والتفاء. والخائي, والخافية: التئيء الخفية. 


سيفمم على العاتية. 


كر وتوارىء وفي التغزييل: 


إللساء: 8١٠ءو‏ كذ لك ؛ اشتفى. 
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واختُفى دمه: قكله من غير أن يُعلّم به. هو مسن 
ذلك. و منه قول الفتويّ لأبي العاليمة: إن بني عامر 
أرادوا أن يَختعُوادمي. 

واثثون الحفية: التون الساكثة. يقال ها:الخفيفة, 


وأخنية الكرى: الأعين. 

والمدافي: لين وقيل: الإنس. 

والحخافية, و الخافياء, كالخافي؛ والجسع من كل 
ذلك: خواقي. 

وعندي ألهم إذا عو بالحسافي المين, فهسو مين: 
الاستتار, وإذاعنوابه الإنس > قهترمىالظهيرر 


والاتتشار, 

وأرض خافية: بها جن: 

والخنوافي: ريشات إذا ضمّ الطائر جناستيه لقتست 
قال الأحياني: هي الرّيشات الأربع اللّواتي بعد 
المناكب , و القولان مقتربان, 

وقال ابن جبلة: المخواي: سيع ريشات يكن في 
الجناح بعد الستبع المقدّمات, هكذا وقع في الحكاية عنه. 
وإتساحكى الناس أربع قوادم وأريع خواف 


واحبد: 


ات اللواتي يلين القلبة, «نجدية». 
وفال اللُحبالي: هي الستعنات الأواق دون القية 


.والواحدة كالواحدة. و كلّذلك من الس 

و ا خفية: فيضة مُلتقة تَخذ فيه الأسد عرسا 
فيستتر هنالك. 

و قيل: خنيّة و شرى؛ إسمان لموضمين علْمّان, 


وخفاالبرْق, وخفى, خْفيًانفهما_الأخيرة عن 
كُراع:فرق برك حي ضعيفًا. 

وقوهم :ترح الحفاء. قال يسضهم الخفساء: 
المتطاطئ من الأرض الخفي” و البراح: المرتفع التأاهرء 
يقول: صار ذلك المت أطئ مر تفمًا. 

وقال بعضهم: الحقاء. هنا: السسر» فيقسول: ظهسر 
لسر آنا قد قدّمنا أ نالبراح: الأشاهر المرتفع. 
[واستههد بالنتمر امات ] 

الطوسي؟ والإخفاء: هوالسر تقول: أحفَستُ 


البببتيء أخفيه إخفاء. إذاسسكرته. والجفسية 
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والخواني من ريش الطائر: ما دون القرادم, الها 
يخفى هاء والخفية: عريض الأسد, لاه يختفي فيها. 
تقول: اختفى اختفاء. و حر تنقى عَم 
واسكشقى استشفاء. وأصل الياب: الستر. 
والإبداء. والإظهار والإعلان. نظائر. والإخفاء 
والإسرار. والاغماض, وس 


[ثماستشهد بشمر] لمكلة) 
الاستخفاء: طلب الاختفاء. خفي يخفى, تقيض 


فر يَظهَر ظهور. واختفى اختفاء وأخفاء [خفاء. 


الدلهفد 


والإعلان. [ثم ذكربعض الأآيات وقال:] 
والاستتنفا. «: طلب الإخفا. 0 الى 


: املة) قوذي 
0 
اليش ليلذ 
الرمخشتري: خا البرق؛ لح ,معنف حنواً 
و خْنُوا. و أخيتةالنشيء. 


و خفي الشئيء و اختفى و استخفى و تَخقّى: اسكثر. 
و هويخفي صوقه. 


وأمر خافو 


خفيء والله عام الخفيّات والنفايا. 


الت الثفية فظهر الأمر. 
وفعل ذلك في خفيّة. وهو أخف من المخافية. 
و ليس القوائم كالخواني. 

وعرف ذلك البشر والمافي. وهم البين. 
وأصابته ريح من الخواي. 


وهر من أُود خفية. 


خفي / "الام 
دو إذا حمسن من المرأة حُفيّاها حسين سائرهاه 
وها صوتها وأثر وطلها. لأن رخامة صوتها تندل 
على شتّرها وتمكن و طلها يدل على تفل أوراكها 
وأردافها. 
وخقي النتيء الخفي واختفاء: أخرجه يقسال: 
خفيتٌالخرّزة من تحت التراب. 
واختفى التباس الكفن. (أساس البلاغة: 1١17‏ 
[ وانقل حديث أبي ذ رّالمتقلتم عند كلام أبي عبد 


#قال:] 
هو [النفاء]الكساء الذي ليس وطْياللّينء مسن 
لاخفي», (الفائق كمم) 
ابن ! الأخلية,! ٠‏ أواحدهاد 


كس على بوط الين. وحقى [الستاعر] ليون 
عل بيل الاستمارة: أخلية :. اها كالأغطية تلرتقاد. 
كما أن الأخلية أفطية اللوطاب. 

ليها حديث إسلام بي در ولي : سقطت 
كائي خفاء» قال ابن الأعرابي :هو الكساء. وقيل: 
هو ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها غطاء لثيابها. و كل 
شيء غطيت به شيا فهو خفاء؛ وجمعه: أخفيسة, وهو 


لمن 


عن «خفي 6... 
في حديث عل بن رباح: «السئلة أن تقطع اليد 
المستخفية ولامقطع اليد ! ».قال الحَرْبي: يس 


فيه اختلاف أله الاستخفاء الذي هر الامستتار و تقوب 
يعني أن السّارق والتبّاش ومن في معناهما لقطّع 


(1)وهذا شرج لشعر ذكره. 
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في حديث أني سفيان: «و معي ختجئر مئل خافيية 
الكسرهوهي ض د القادمة من الجناح؛ والجمع: 
الخوافي. يريد صغره. 

ومنه حديث مديئة قوم لوط: دحلها جبريل 
عليه السّلاة والسّلام على خوافي جناحه». والخواني: 
لين 


وفيه: تامام تصطبحوا أو تغتبقوا. أو تخثفرا قلا 
أي كظهرونه. يقسال: اختفيست التيء. إذأظهر تند 
وأخقيته إذاسئرته. و يُروى بالجيم والحأء. 

ومنه الحديث: «أكه كان يُخفي صيوته بآمين». 
على يحخفي ]نهر كفو 
كَادأحقيها > طله: 10 في 


رواه بعضهم بفتح الياء من 
تعال: وان الس 
إحدى القراءتين, 

و فيه: دأله لعن امُختفي و المختقيسة ». المختفي: 


التتساش عند أهسل الحجاز, و هومن الاختفاء: 


الاستخراج, أو من الاستتار, لأ'له يسرق في فيّة. 
ومنه الحديث الآخر: «من اختفي ميا فكائما 


عليه إذا استتر. وخفي له. إذا ظهرء فهر خاف و خفي” 
أيضًا. 

و يتعددى بالحركة. فيقال: ينه أخفيه. من بساب 
«رمي» إذا سترئه وأظهرئه و فمَلنه في بض مالسا 
وكرهاء 

ويتعندي بالهمزة أيضًاء فيقال:|. 

وبعضهم يمل الرباعي” للكتمان.راا 
للإظهار, وبعضهم يمكس. 


الفبور: الأُختفي, لاله يستخرج الاكفان. 


كال اين كتئية -وتبمه الجسوهري -: ولابقاله 
في بمعنى توأرى, بل يقال: استخفيء و كذ لك قال 


دب استحفَيت منك, أي توارهتة مو لاتقل: اختقينتا. 
و فيد لغة حكاها الأزهري” قال: أخفيكه بالألف. 


خفاء يُخفيه فيا و حْفيا:أظهره واستخرجه 
كاشتفام, 

و خفي كرضي خفاء فهو خاف و خفي” ل بظهر. 

وخفاء هو و أخقفاء 


ولت له كرضيت خْفيّة بالضمٌو الكسر: 
اختفيت 

وماكله خف بالكسر: يسرقه. 

واختفى: استقر و تسوارى كأخفى و اسستخفى. 
ودمه: قكله من غير أن يُعلم به 

واللون الخفية:الخفيفة. 

وأخفية الُور: أكمثه. و أخفيّة الكرى:الأعي” 

والخنافي والحنافية و الحخافياء: امن جمعه: أغوان؟ 
وأرض خافية: بها جن” 

وا خواي: ريشات إذا م الطائر جنا هوت 
أو هي الأربع اللواتي بعد المناكب. أو هي سبع ريشات 
بعد الستبع المقدّمات. 

والخفاء: كالكساء لفظًا ومعلى جمعه: أخفية. 


وبح الحفاء؛ وضح الأمر. 
من المرأة خفياها حسشُن سائرهاه 
يعني صوتها و أثر وطئها الارض. 


«ر إذاحسن 


لتم 


الاسم من الاسستخفاء, أعني 


استتر. 
ل ابرق 
الخفي» يعنى المعتزل عن الناس. الذي يُخفي عليهم 
مكانه. أو المنقطع إلى العبادة: المشتفل بأمور نفسه. 


بي كان يعول أريممئة بيت في المدينة, و كان يوصل 
قوتهم إليهم باليل. وهم لايعرفون من أبن يسأتتهم, 
فلمًّا مات 4 انقطع عنهم ذلك, فعلموا أن ذلك منه. 

وفي الحسديث: «تصدق إخضاء حكنى لاتعلشم 
شماله». قيل؛ موضرب مثل. والمعنى حتى لايعلم ملك 
شياله. لمكم 
ْم اللهة: خفي النتيء و خفي عليه الششيء 
يُخفل حفاء و حْفية؛ بضمٌالخاء أو كسرها:اسككر وام 
بظهرء فهو خاف و خني” 

هذ ألنتيء أخفى من ذاك, أي أكثر منه استتار. 

وأخفى الشيء يُخفيه إخفا. 
هد أبداء رأعلئه. 

وأخنى التتيء يُخفيسه إخفاء: أزال خفاء». أي 
غطاءه كما يقال: أشكْيتُه وأعتشه: ازلت شكواه 
اوعتيه. 

اسشخنى: اسثثر فهو, 

محسّد [سماعيل إبرأء 


ره وكتمه. فهو 


لين 


؛ خفي الشنيء فهو خفية 


وأخفى الأمر:ستره و كمه والمتفاء:ضدة 
الظهو. 
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و «أخفى» من أفصال الأضداد. في تظربعض 
اللقوتيند فتكون بعنى ككم وستّرء أو عن أظهر. 
وعلى ذلك يممل نفسير قوله تصالى: إن" الستاعة. 
'اتيةآعَاذخفيهَالله:10.أي أزيل شفاءها. 
تسوارى واسسكثر فهو مستّخف. 
من طرق حفى'» التتورى: 0 6. عين 
حدفتها من الدوف نحت الجفن, ببعنى ألهم يسارقون 
اللظرءأو لايرقعون أبصارهم للنظر رفمًا تائاء لأئهسم 
ناكسواالتؤوس.والمراد تصويرحالتهم. 


و خفيّة: سأ ضدجهرة. 


لاحك 


العسدتاني: [بحسث مستولى عن تعدية كلمة 
«لايخلى» ب (على) و(عن) وغير هما و إبدال كيل 
منهما عن الآخرإل أن قال:] 

من معاني خفي يَقَى خفاء؛ وخفية ركه 


وخني الترق يُخفي خَفْيا: لمع خفيفًا ممترضًا 
التّحاب. 

وخفي التتيء: أظهره و استخربّه. و في الحديث: 
«أند كان يخفي صوتد بآمين»؛ يُظهر صوته. 
أخفي التيء: ستره. أظهره. و يخطئون من يقول: 
؛الشّيء أي أظهرته. و بقو لون إن معنى أخفاء: 
ستره, معتمدين على قول الصّحاح. والمختارء 
والقاموس. والوسيط: أخفى الثنيء: ستره و كتمّه. 


و كلا المنيين صحيح. لأ نّالفمل.أخفى من الأضداد. 
قال ابن السَكَيت في «إصلاح المنطق» وقُطْرب في 
لت الشتيه إذا كثمته. وأخنّشه 


أيضًا إذا أظهرئه. 

و قال اوري خقيت” التتيء وأخقيئه لفتسان في 
الإظهار والكتمان جميمًا. و من ذلك قوله تمالى في 
الآية :8 اسمن سسورة طله: فإ نّالساغة | بمَةآكَادُ 
ياج يقرء بضمّالممزة وفتحها وقال قوم معناء 
أظهرها. وقال المفسرون: مشاه أكتمها من نفسي. 
والله أعلم, 

وقال أبوحاتم السجستاني؛ أما من قرأ (أَكَادُ 
أَنيهًا) بنتم الألن. فذلك معروف في معن أظهرها. 
ومن ذلك قول إمرئ القيس: 

فإن تكتموا الداء لانشفه 

فإن تبعثوا ا حرب لانقمد 

لال ابن الأنباري' كما قال مرب واستشهد 
ببيت إمرئ القيس. واضمًا «تدفنواه بد امن «تكثموا». 
وقال إن المراد بقو له: «لالطفد»؛ لالظهره. وأستشهد 
ابسن اللأبيسب في ذكسر تسور يحفركنانشاء 


تخرج ترابه فيُظهرء 
يخفي القراب بأظلاف ثمانية. 

في أربع مسن الأرض تخلمل 
أراد: مظهرانتراب. 


وأتدهم في رأنهم هذاابن قُيَ و أبوعلي لقال 
والأّسان. والمصباح, والمد والتنءواا 


وجاء في معجم مقنائيس | 


ويقال: سيت الننيء إذا أظهرته. 

و كان اين السّكيت قد قال قبله: إن معنى فسن 
الثيء هو: أظهرته. ونقل علي راتب عنه ذلك في 
«تذكرة عليّ» في المنطق العربية. 

وهنالك الفمل: خفا النثيء يسنو فوا و حقو), 
ظهر:«اللسان, والقاموس. والقاج.رالمد.والمتنء, 
والوسيط». 

و الفعل خفي الشي, يُفى خفاء؛ اسكثر «الّسانء 
والقاموس. والتاج. وامنن, والوسيط». 

و الفعل خفى الثشي. تيا أطهره.. 
ستره. من الأضداد «التوري والصحاح. واينار. 
والأسان, والمصباح.ر القاموس. والاجءوالمدم 
والكن». 

واكتفى مُطُبء وابن الأنباري: و أبوعلي]القالي» 
و المتحاح. والوسيط بذكر القمل قي الشي م يَخفيد: 
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وانفرد المصباح بقوله: خفي الشيء يخفى لحفاء: 
ظهر و استئر. 

واتفرد المختار والوسيط بقوفما: أخفى النتيء: 
525 

أمّا القمل« اخكفى «. فهنالك القمل الالازم مهد 
اختفى النتيء: استقر: المصباح» والتاج, والمد والمتن, 
والرسيط. 

والتعندي اختفاء: أظهرء:ه اللسان. والمخصار. 


خفني /لالاه 

والسصباح. والقساموس. والتساج. والمسد:والمتن, 
والوسيطه. 

و المتعتي الخضاء: أظهره وسئره «متن 

وأنا أنصح بالتقيّد_قدر المستطاع-بالمعاني التي 
نعرفها للثمل «دخليء و مشطاته, حماية للفصحى 
وعقول الثاس من الفوضى, والفموض والتشويش. 
راجع ماده الأضداد في هذا المعجم. 

أخلى عنه الأمر .أخفى منه الأمر. و يقرلون: 
أخفى عليه الأمر. و الصّواب: 

]-أخفى عنه الأمر. 

ب-أخقى مته الأمر. 

وجل معجماتا ذكتني بذكر: أخلى الأسر دون 
أت بذ كر حرف الج ”بعده. 

إفسئن ذكر: أخفى عنه الأسر: تفسير الجلالسين 
ري ديول ن سودة له ن 


ا 
وممن ذكر: أخفى عنه الأمر أيطتاء ادالتهايية, 
ومستدرك اكاج, وال 
ون ذكر:أخفى منه الأمر: القراء. والشاج. 
وات 
راجع ماده «لا يخفى على القَّا.» في هذاالمعجم. 
لتقم 


أنكر الجوهريّ و ابن تيب علب صمّة استعمال 
الفعل «اختئفي» ولم ينكرها الأزهري” و لكته قال: إئها 
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الغة ليست بالعاليسة ولا بالمتكرة. وأمّد الفارابي: 
استعمال الفمل «اختغى» و نقل«المصباح» إنكار ابسن 
والجوهري: وتاييد الأزقري والفارابي. 

وأيْد صمئّة استعمالداختّفى»: الأساسءو اللسان 
٠و‏ التّاج, ومتن اللّفة. و مد القاموس. والوسيط. واين 
الأعرابي” والحرمري في القامة الطْية. ابن بسرتي 
وَالكرْمان' في «الجامع» و القراء الذي استشهد بقول 
النتاعر. على أن«اخكفيت"» قد جاء بمعنى «استخفيت"» 


وأتقدة 

أصيع التعلب يسمو للعلا 

واختفى من شد الخون الأسد 

ولاشاك في أن استعمال الفعلين: استخفى و خفتي, 
أعلى من اخكفى. 2 (معجمالأخطاء البتائية. كيرا 

حمود شبيت:!-أخفى موضع لالد يستره 
و كثمّه. فلا يراه العدر و أخفى ناته كبتها. 

ب -الاختفاء: لشفي عن نظر العدرو عن سمعه. 
وتدريب الاختفاء: تدريب الجندي على إخفاء نفسه 


عن رصد العدو و إ. 


ا خركشة ونياه عن جمد 
وعيونه. ووسائل الاختفاء:المذر. واليقظة, 
وشبكات الفش” 

الْمطْقوي؟ الأ الواح في هذ الات هوم 


للديقة 


أفواههم وما ممشقى صُدُو رقم كيم آل عمران: كر 
و إذا كان النظر إلى البدرو ظهور الأمريالكسبة 
إل ضنس بجر يك الإضااه كسا لمات 


نظن » إبراهيم: 4؟. فالفرق بين الإبداء و الإعلان هو 
ذلك العنى.فانٌ مفهوم الإعلان يقسضى تعديده الى 
لين . فيقال أعلنته الأمر. 

و ليملم أن الخفاء غير السشتر والمستورية, إن 
النظر في الستتر إلى كون 
النظر في الختفاء إلا إلى جهة الاختفاء من حيث هو هو. 
ببن دون توه فى كونه مستور). كما أن اللظر في البدر 
إلى ظهورالتتيء من حيت هو هو. مسن دون نظر إلى 
خصوصية. 

و أمّا مفهوم الإظهار, فهو ضدّالأصل, ويُستعمل 
في مورد شذة المفهسوم. و تأكده الموجب لالمكاس 
المفهوم. فإن الشيء إذا جاوز حد» اتعكس إلى ضله, 
وفي المورد إذا تجاوز الخفاء حده من جهة الشدة 
والتَائد. فقد يصل إلى حد الإظهار. فليس الإظهار 
من مفاهيم هذه الكلمة, بل من آثار الاصل. كما أن 
ذة كمونه و انضباطه و تسمه ينجلي 


قر البق من شد" 
و يظهر أئره في الخحارج. والفأر من شدة 
والتخفي في أثر المطر ينقضي صبره و تحمّله ويخسرج 
من جُخْره.وهذا المعنى يناسب استعمال المادّة بحرف 
اللام, كسا لايحنقى,. فد 


امام 
أبوسليمان ال هذا تعريض بنصارى 
أهل غبران فيما كانوا ينطوون عليه من كيد الكي' كذ 
وذكرالتصويرفي الأرحام تنبيه على أمر عيسى. 
(ابن الجوئزي: 1د 78٠‏ 
الطبري: إناله لايخفى عليه شي م هو في الأرض 
و لاشيء هو في السماء. يقول: فكيف يخفى علي با 
محمد و أنا علام جميع الأشياء -مأ يضاهي به هؤلاء" 
الذين يجاد لونك في آيات الله. من نصارى ندر اني لي 
عيسى بن مريىم. في مقالسهم التي يقو لو أخي©:]1 
كما...عن مسد بن جعفرين الزيي !يق دكلع 
مايريدون وسأ يكيدون وما ضاهون بوهم في 
عيسى؛ إذ جعلوه ربا و إهاء وعندهم من علمه غير 
ذلك غر بالكو كفرابه. 
الرّجَاج: أي هوظاهر له. و هوج لو 


آل عمرأن: 8 


الدليها 
الما ريدي لاايخفى عليه شيء من الأمور الحفيّة 
عن الخلق, فكيف تننى عليه أعما لكم التي هي ظاهرة 


عندكم؟! (أبوشيان 5: 074٠‏ 

الطّوسي: قاذكر لله تعالى الوعيد على الإخلال 
بعرفته, مع لصب الأدلّة على توحييده وصقاته. 
اقتضى أن يذكر أله لا يخفى عليه شسيء في الأرضءو 


خنفي/الاه 
لافي السْماء. فيكون في ذلك تصذير مسن الاغتسرار 
بالاستسرار بمسصيته لأنّانُجازِي لاتخفى عليه 
خافية, فجرى ذلك موصولًا بذكر التوحيد في أوّل 
إلستورة, لاله من الصّفات الدّالّة على مالا تمق إلا له. 


الآراض رلا في السٌماء 4 ولم يقل: لا يخفى عليه سيم 
على وجه من الوجوء. إذ كان أشد ميالغة ؟. 

قيل: لُملمنا أن الفرض علم ما يستسرٌبه في 
الأرض أو في السّماء. و لأ نّالإفصاح بذكر ذلك أعظم 
في النفس و أهول في المّدر, مع ال لالة على أله عام 
بكلشيء, إلا أله على وجه التصرف في العبسارة عسن. 
وجوه الدلالة. 

فإن قبل: لم قال الى عَلَي شم ول يقل: 
أعام بكل شي في الأرض والسّماء ؟ 

فيل :لأن الوصف باد (لايطفنى عليه شى» 
يدل على أله يعلمه من كل وجه. يصمح أن يعلم من مع 
ما فيه من التُصرّف في العبارة. 

و إلما فلناء لايتهفى عليه شى'»» من حيث كان 
عالمًا لنفسه. والعالم لثتفس يجب أن يعلم كلما 
يصح أن يكون معلومًا. وما يصح أن يكون معلومًا ل 
نهاية له. فوجب أن يكون عالمًا به. وإلمايجوزأن 
يعلم النئيء من وجه دون وجه و ينفى عملره شيم من 
وجه دون وجد, من كان عالسما بعلم يستفيده -العلسم 
حالا بعد حال -فأمًا من كان عالمًا لنفسه. فلايجوز 
أن يخفى عليه شيء بوجه من الوجوه. ‏ (687:1) 

غحره ارسي لاي 


15 ... المعجم في فقه لفة الق رآن‎ / ٠١ 


الفتيري: عبد نقْسًا إلاوالله سيحانه 
وتعالى ُمْصِيه. و لاتحصل في الستماء والأرض ذرّة 


إلاو هوسبحانه مُحْدِئه ومبديه. ولايكون أحد 


بوصف و لانمت إلا هو متو لهه. 

هذا على العموم, فأما على الخصوص: قلاارقع 
أحد إليه اج ة إلا و هو قاضيهاء و لارجع أحد إليه 
في نازلة إلا و هوكافيها. الدلفنة 

الرسَخْشري: لايخفى عليه شيء في العالم, مب 
عنه بالسّماء والأرض, فهو مطلع على كفر مسن كقسر 
وإهان ين آمن.رهويمازهم عليه 01١:0(‏ 

نحرء التسفي(1: 166). والبروسوي(4:5). 

القَضرالرازي” مرا أله لاينفى عليه شمي»: 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: (ني الأرش ولد 
السمّاء ممع أله لو اطلق كان أبلع ؟. 

قلنا: الغرض بذلك إفهام الماَركتيَالكيلجت.. 
وفهمهم هذا الممنى عند ذكر الستماوات والأرض 
أفوي ؛وذلك لأ الس برى عظمة السّماوات 
و الأرض» فيعين العقل على معرفة عظمة علم الله عر 
وجل والح سمت أعان العقل على المطلوب كان 
ألفهم أتم و الإدراك أكمل. و لذلك فإن المماني الذكيقة. 
إذا أريد إيضاحها ذكر ها مثال, فإن المثال يمين على 


ليك 

الاتطفى َي شئم في العاللين 

فيلم مواقع الاتقام. الدلكده 
القرطبي: هذا خبر عن علمه تعالى بالأشياء على 


التفصيل. و متله في القرآن كتير, فهو امعالم مما كان.[و] 


مايكون وما لايكون. فكيف يكون عيسى إلسْهًا أو 
أبن إله. و هو تخفى عليه الأشياء. 0 
التتنضاوي: أي سي. كائن في العالم. كنبا كان 
أو جزئهًا أو كفر)”". فر عنه بالسّماء والأرض»«إذ 
الح لايتجاوزهما. و إئما سدم الأرض ترقا من 
الأدنى إلى الأعلى: و لأن المقصود بالذّكر ما اقرف 
فيها. و هو كالدّليل على كونه حيًا. للق 
نمره الشريبي لاقل 
الأيسابوري: لماذكر أل حيّفيّوم دو القكوم 
هو القائم بإصلاح مصاغ الخلق -و كونه كذلك 
يتوقف على مجموع أمرين: أن يكون ما لما بكتيات 
حاجاتهم و كيفئّاتها و كلياتها وجزئئاتها ثم أن يكون 
إقادر) على ترتيبها. 
والأرّل: لايستم إلا إذا كسان عالمًا بجميسع 
للعاويات. «أشار إلى ذلك بقولسه: ؤان ال لايخنى 
علي شى ”4 


لابتائى إلا إذا كان قادر) على جممع 
المسكنات, قأشار ليه بقوله: «مُ و اذى ُصتراا »> 

تنه ليقةأخرى.رهي أله الى كسال 
علمه بقوله: ان اله لايطفى حلي ش'» هر الطأريق 
إلى إثبات كونه تعالى عالمًا, لايموز أن يكون 
هوا لسّمع. لأنّ معرفة صحمة الستمع موقوفة على العلم 
بكونه تعالى عالسمًا بجبميع المعلومات, بل الطأريق إلى 
ذلك ليس إلا الدّليل العقلي. لضي 


(١)غطاء‏ أو سترة. 


أبوحَيّان؛ فى نكرة في سياق الثقي, تعس 
وهي دالة على كمال العلم بالكليّات والجر: 
وعبر عن جميع العام بالأرض والسّماء؛إذهما أعظم 
ما نشاهده. و التصوير على ماشاء من الهينات دال 
على كسال القندرة. وبالعلم والقدرة يتم نستي 
القيومية؛ إذ هر القائم تبصالم الحخلق و مهئاتهم. 

وفي ذلك رد على التصارى؛ إذ شبهتهم في اتعاء 
ليه عيسي» كوئه: يخبر بالقيوب, وهذا راجمع إلى 
العلم. وكونه: يحي الموتى, وهو راجسع إلى القندرة. 
فنبّهت الآية على أن الإله هوالمالم بجميع الأشماء 
فلايخفى عليه شيء. ولايلزم من كون عيسى عالمًا 
بيعض المغييات أن يكون إِهاء ومن ا معلوم بالضّرورة. 
أنّعيسى لم يكن عالمّابجبميع المعلومات. وتهدث 
على أن ّالإله هو ذوالقدرة الام فلاجتنع عليد تي 

ولايلزم من كون عيسى قادر علي الإحبباء كي 
بعض الصّور أن يكون إِهَاء و من المعلرم لكر 
عيسى ل يكن قادر؟ على تر كيب الصّور و إحيائها. بل 
إنباؤه ببعض المفيبات, و خلقه وإحيازه بعض الصّور, 
لما كان ذلك بإنباء الله له على سبيل الوجي, وإقداره 
تعالى له على ذلك و كلها على سسبيل المعجسزة التي 
أجراها وأمناها على أبدي رسله. [ثم ذكر بض 


الأقوال] 
و كل هذه تخصيصات. واللفظ عامّفيندرج فيه 
هذا كله لفلفها 


أبوالسّعود: استئناف كلام سيق لببان سعة 
علمد تعالي. و إحاطته بجميع ما في العالم مسن الأشياء 


غفي امه 

التي من جملتها ما صدر عنهم من الكفر والفسوق سر 
وجهر؟. إثر بيان كمال قدرته و عزئته تربية لما قبله من 
الوعيد. و تنبيهًا على أن الوقوف على بعض المقييسات 
كما كان في عيسى يني بعزل من بلوغ رنبة الصّفات 
الإفيّة. 

وإلما عبر من علمه عر وجل 
عليه, كما في قوله سبحانه: وَمايَخفَى على لله من" 
ا الى اضٍ ولا فسى السُماٍم إبسراهيم: 54 
إيذائيانَ علمه تعالى بعلوماته وإن كانت في أقصى 
الغايات الخفية. ليس من شأنه أن يكون على وجسه 
يمكن أن يقارنه شائية خفاء بوجه من الوجوه, كما في 
علوم المخلوقين. بل هو في غاية الوضوح و الجلاء. 

والجملة المنفية خبرل (إنّ).و تكرير الإستاد 
بة الحكم. و كلمة (فى) متعلّقة بمحذوف وقع صفة 
لشئي). مؤكّدة لممومه المستفادة من وقوعه في 
باق اللقني . أي لا ينضى عليه شيء ما كائن في 
الأرض ولا في الستماء, أعم من أن يكون ذلك بطريق 
الاستقرار فيهما أو الجزلية منهما. 

د قبل: متعلقة ب «يَخلي 4 

وإلما عبريهما عن كل المالم. لألهما طبرا 
تقد وَالأرْض » على طالسماء بم لإظهار الاعتناء 
بشأن أحوال أهلهاء و توسيط حرف اللفي يينهما 
للنلالة على الثرقي من الأدنى إلى الأعلى. باعتبار 
القرب والبعد ما اللستدعيّين للثفساوت باللسسبة إلى 
علومتا. لمم 

موه الآ لوسي” 


بعدم خفائه 


0 


أبن عاشسور؛ استنناف يتغرّل مغزلة البيان 
لوصف الى لأنّعموم العم ين كمال الحيساقر 
وجيء ب شيا 4 هنا. لاله من الأسماء المامّ (26 001 
الطّباطبائي” قد عل تعال عذاب الذين كرا 
بآماته به عزيز ذو انتقام, لكن لا كان ه_ذا!لتمليل 
الايخدو عن حاجة إلى ضميمة تضم لبه لتم 
اللطلوب. فإنالعزيز ذا الانتقام يكن أن يخفنى عليه 
كثر بعض من كفر بنعمته. فلاييادر بالعذاب و الانتقام. 
نْب لذلك الكلام بقوله: هنال لايخفلى غلَيِم. 
فبيّن أنه عزيز لايخفى عليه شي , ظاهر على الحواس” 
ولاغائب عنها. 
ومن الممكن أن يكون المراد: نا في الارض وميا 
في السماء: الأعمال الظاهرة القائمة بالوأرخ 
والنفيّة الكامنة في القلوب. على حدما نذا لاني 
هما فى السموات وما في الأررض رآ 
لسدواما! يكوه يمسق له 
البقرة: 144 صعم 
عبد الكريم الخطيب: هنا استعراض لقدرة لله, 
و كشف لمظاهر هذه المقدرة, فيما أبدعّت و صوّرت, 
من آيات مبثوئة في ملكسوت السسسّماوات و الأرض. 
فهذه القدرة حيطة بكل شي عالمة بكل شي ء, وهو 
سبحانه خالق كل شيء, فما من شيء إلاو هو مسن 
فيض طنمه و تدبيره. فكيف لا يعلم ما خلق ؟ لآل 
يلم خَلقَهوَاللطيف الطب »الملك: .١4‏ 
للق 
مكارم الشتيرازي: هذه الآ ية تكمّل الآية 


وقيّوم. وهومديرعام الوجود. ومن البدبه أن القيام 
بهذا كله يمني أنالله قديرو عليم, كما أشير في الآية. 
الكابفة إل قتره تبردت لإنكارة إل لب 


وَلَانى الشتاية ار ا 
فيالقرآن الكرم. 

إن اللذليل على سعة علم الله واضح: فهسو في كسل 
مكان حاضر وناظر, وبا أن وج وده لاتمله حندود 
و لامتهي. فهو لايمفلو منه مكان, أي إنه. و إن لم يكسن 
له مكان معيّن. سميط بكل شيء. إن هذه الإحاطة 
الإيّة والحضورالدائم في كسل مكان يسستلزمان أن 
يعلم بكل شيء و في كل مكان. علمًا حضورهًا لاعلمًا 
إمصوايا. لكام 

فضل الله: فهو لمطلع على كل عياده في سرهم 
هلانيتهمء في كفرهم و إهانهم؛ في طاعتهم و معصيتهم 
كما هو مطلع على كل شيء في الكون في الأرض و في 
السّماء. فلاب للثاس من أن يراقهوه في كل ما يعملون, 
د في ما يُسرّون و ما يُملتون»و أن يحسبوا حساب عذابه 
في ذلك كله اليلق 


١‏ ربساك تعلمماالطفى و ما غلن رما فى 


اهي, لأن»لا» الثافية لااتدخل على 
دأل» التعريف .و هذا من الأخطاء التو 3 


ينض للأسقن 


اكد 


إراهيم 0 

أبن عبّاس: «الل كلا لخفى »من حي 
إسماعيل فوم لغلن» من حب إسعحاق رما فى 
على لله من نتىء من عمل خير أوعرٌ ‏ (94) 
الى من الوجد مبفارقة إسعاميل رما 
لخن »من الله (لبن الجوتزي 3:1 
الجبّائي” إلماهو إخبارمده سبعانه بذللدء 
وأبتداء كلام من جهته, لاعلى سبيل الحكاية عسن 
إبراهيم للة, بل هو اعتراض. (الطرسي 6 20 
الطَبري؟ وهذا خبر من لله تعسالى ذكره عسن 
استشهاد خليله إبراهيم إيا.. على ما نوى وقصد 
»رب اجمل هذا للد امنا ر حكيي” 
اليد الأصنكام > إبراهيم: 0 و أله إلذا معلل 
بذلك رضتى لله عنه في ته أن يكون ولدوسِن هل 
الطاعة لله.و إخلاص العبادة له. عل ى كلدي 
هوله, فقال: ربّنا لك تعلم ما تخفي قلوينا عند مأ لتنا 
ما نسألك. و في غير ذلك من أحوالنا. وما عن من 
دعا ئناء فنجهر به و غير ذلك من أعما لنا. رما يخفى 
عليك يسارينسا مسن شسيء يكسرن في الأرض ولا في 
السّماء, لأنّ ذلك كلّه ظاهر لك متج ل باد, لاك 
مديرهرخالق. فكيف ينفى عليد 1‏ (/1354) 
اللُوسِي اعتراف من إبراهيم ل تعال بأله عرز 
وجل يعلم ما ينف الخلق وما مُظهرونه, و أله لاينفى 
عليه شيء من ذلك ثم يكون في الأرض. وئما يكون 


الأراضٍ ولا ني السام إخبار منه تصال 
بذلك دون الحكاية. الدلكن 

حرء العأرسية لفالف 
أئرست بعلم الغيب فلايزب عسن 
علمك معلوم. وحاني لاتخفى عليك, فهي كما عرفت 
.ومن عرف هذه الجملة 
استراح من طوارق الأغيار: و استروح قلبه عن ترم 
الأفكار, و التَقسَم لي كون الحوادث من الأغوار. 

لي 

الرَمَْتَري: الثداء المكرّرد ليل التضرّع و الجا 
إل لله تعالى انك تعلَّممَا شقى ومَالعْلن 4 تعلم 
الك كما تعلم العلّن علمًا لا تفاوت فيه. لأن غييًا من 
الغيوب لا بمتجب عنك. والممنى ألك أعلم بأحوالنا 
َم يَتتلْحَنا وما يفسدنا مئاء و ألت أرحم بتار أنصع 
النامًا بأنفسنا لها قلاحاجة إلى الدعاء والطلبء. 
و إلما ندعوك إظهار) للمبوديّة لك و تخا لمظمتك, 
و تذلا لمزتك. أو افتقار؟ إلى ما عندك, واستعجالًا 
لنيل أياديك. ولا إلى رحمتك. و كما يتمق العييد 
بين يدي سيده رغبة في إصابة معروفه, مع توثر اليد 
على حسن الملكة. 

وعن بعضهم: أله رقع حاجته إلى كريم فأبطأ عليه 
التجح. فأراد أ, كر ققال: مثلك لامذكر استقصار 
ول توممًا للغفلة من جواب السائلين. و لككن ذا 
الحاجة لاتدّغه ححاجعه أن لايتكلّم فيها. 


لنت تعلم سرتي و 
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وقيل: ما ُخفي من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة. 
ومائعلن من اليكاء والنتعاء. 

وفيل: ما تخفي من كآبة الافشراق, وما تُملن: 
يريد مأ جسرى بينه ويسين هاجر حين قالست لسه 


فلن أو من كلام إيراهيم. يعني وما يخفى على لله 
الذي هو عالم الفيب من شيء. في كل مكان. و(سن) 
للاستغراق, كأئه قيل: وما يخفى عليه شيء ما. 

فد نكا 


2 


نحوء التْضاوي:(1: 906). و تتفي( 
والخازن .)4١:4(‏ و الكاشاني 0 64), 

ابن عطيّة: : مقصد إبراهيم ل بقوله: « ربكا 
الك كعلممالطتى مالفلن'» اكب عل تتضأو ةم 
الّعاء. و نقويضه إلى ما علم لله من رغائبه. و حرصه 
على هداية بنيه. والراقق بهم وغير ذلك, ثم انصرف 
إلى الثناء على لله تعالى بأله لام الغيوب, و إلى جنده 
على هباته. وهذه من الآيات المعلمّة أن علم الله تعال 
هالأشياء هو على التفصيل القام. ام 

القخر الرازي و اعلم أله 92 لما طلب من الله 
اتيسير المنافع لأولاده و تسهيلها عليهم, ذكر أله ايلم 
عواقب الأحوال ونهايات الأمور في المتقبل: وأكه 
تعالى هو العام بها نحيط بأسرارها. فقال: ربكا ذلك 
َم م لطن ماعل نهو المنى: إلك أعلم بأحوالنا 


د مصالحنا و مفاسدنا من [ثمذكر نحو الزتتشتتري] 
لتخا 
ابن عربي” ويا الك تثلم ما ئشني م نافيا 
>القرةؤرَسَائعلن »ما آخرجناء إلى النسل سن 
الكمالات ؤرما يَخْى عَلَى الله من شى” فى أرض 
الاستمداد. ولافي سماء الرتوح. "موقم 
الليسسابوري أننى على لله سيحانه هيد 
الدعوة أخرى. و تعريضًا بفية الحاجات, قال إركا 
ما لشف رما فلن » على الإطلاق لأنّ 
الغيب و التهادة بالإضافة إلى العا بات تان , 
ذكر نحو الزاتطصري] لفالف 
أبوحيّان: كير اكداء للقضرّع والالتجاء. 
بو لايظهر تفاوت بين إضافة (رّب) إلى ياء المتكلم و 
بإن إضافته إلى جمع امتكلم, و ؤمالشقى و'مالطلن» 
عام فيسا يخفونه و ما يعلنوته. [إلى أن قال:] 
اظاهر أن قوله: (, يعطلى على اف متيام 
فى الْأْضٍ ولا فى السسناء م مسن كلام إبراهيم 
لاكشاف ما قبله رما بعده يكلام إبراهيم. ا ذكر أكة 
تعالى عمُم ما يخفى هو و مسن كلى عنه سم جمييع 
الأشياء. و ألها غير خافية عند تعالى. 
قبل: ما يَخفى... 4 من كلام لله عرو جل 
تصدينًا ا تعالى: ركذلل 
يَفْعُون»الثمل: لليف 
الششري 


[نحرالرْمَخْشريْوقال:] 


شا فى الْأراضٍ ولا فى السسناء 4 فقيل: من تدئة قول 


0 
ألغيب من د .ف أي مكان. والأكترون على أله قو 
دن ةريبك ل : 
إن الثمل: :4د و لفظة (من) تفييد 
الاستغراق. كأئه قيل: وما يخفى عليه شيء ما. 
نكمم 
أبوالسّعود: ؤرينا الك كعلممالشنى وما 
كفلن» من الحاجات وغيرهاء وا مراد ب ؤم لطفى د 
مابقابل َمْعِن سواء تلق به الإخفاء أو لا. أي 
تعلم ما لظهرء و مالامظهرء ف علمه تعالى متمق يا 
الايمطر بباله ما فيه من الأحوال المنفيّة. فصلا من 
إخفائه. و تقديم ؤمَالشفى على وْمَا لطن 
لتحقيق المساواة بيتهما في تعلق العلم بهما علي ابلاغ 
نفد ها ينفى أقدم منه با يُملن| أر لآل 
مرنبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلَين؛ !مآ 
ن شيء مُهل إلاو هو قبل ذلك خفي" فمَك قله 
سبحانه بمالته الأول أقدم من تعلقه بحالهه الثّانية. 
وقصده 98 أن إظهار هذ الحاجسات وما هومن 
مباديها و تدتاتها ليس لكونها غير مملومة لكد.بل 
إلمااهو لإظهار المبودية والتخنئع لعظمتك. والسذكل 
لمزتك, و عرض الافتقار إلى ما عندك, و الاستعجال 
لتيل أياديك, 
و تكرير الثداء للمبالغة في الضتراعة والابتهال. 
وضمير الجماعة, لأنالمراد ليس جرد علمه تعانى 
بسره وعلنه بل بجبميع خقاء اتلك والملكوت, وقد 


وجه 


حققه بقوله على وجه الاعتراض: ورَمَايَخْى على ' 


غفي /همه 
فى الْأرْضٍ وَلااقى السماء م لما كه العام 
بالتكحه ذأت. فمأمن أمر يدخل تحت الوجود كاتناما كان 
في زمان من الأزمان إلا و وجوده في ذاته علم با لنسبة. 
إليه سيحانه. 
وإثماقال: (ْوَمًا يَْنى عَلّى الله ... » دون أن 
يقول:و يعلم ما في السّماوات و الأرض تحقيقًا لماعناه 
بقوله: مما تطقى بسن أن علمه تعالى بذلك 
ئيس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى 
علمه تعالى, كما يكون ذلك بالنسبة إلى علوم 
المخلوقات. و كلمة (فى) متملقة ُحذوف وقسع صفة 
ل جشيء4 أي من شيء كائن فيهما أعمٌ من أن 
يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما أولى وجه 


ضٍ» على سما 4 مع توسيطا 
(لا) بينهما باعتبار القسرب والبعد ما المستدعيّين 
للتفآوت با للسبة إلى علومنا. 

والالتفات من الخطاب إلى اسم الذّات 
المستجمعة ُلصّفات لتربية المهابية, والإشعار بعلّة 


اللّطيف'اْخبي”» الملك: ١8‏ و الإيذان يعموسه. لاله 


الأشياء, فالمناسب ذكره تعالى يمنوان مصئّح ميد 
لعن 

وقيل: هومن كلام لله عرو جل واردبطريق 
الاعتراض لتصديقه بلية, كقوله سبحانه: زو كل للك 
فقون (ين) للاستغراق على الوجهين. (5: 1614 
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نحوء البُرُوسوي. لفقا 
الآلوسي: [ نمو الزتتضتتري وأبي السُمود مم 
قال:] 
وقد أار السّهروردي إلى أن ظهور امال يُفسني 
عن الستؤال بقوله: 
وينعني الشكوى إلى الئاس أن 
ني عليل و من أشكو إليه عليل 
وينمني التتكوى إلى الل أله 
عليسم با أشكوه قبل أن أقول 


د نكري الداء لباق في الطر راع والاإهال 
و ضمير الجماعة كما قال بعض ا / 
أب روما نمال مان ر مالسل ميم 
غفايا الك والملكوت. وقد حمّنه 951 بقولاة ملل 
وجه الاعتراض: الى على لثم ىا 
ولا فى السمًا. ايم نا أن علمد تم الى اي 9003 
يتفاوت بالتسبة إليه معلوم دون معلوم. 

وقال أبو حَبّان: «لايظهر تفاوت بين إضافة 
(رب) إلى ياء لمتكم وبين إضافته إلى جمع المتكلم» 
أنتهى. 

ونا نقلنا يعلم وجه إضاة 


0ذظ فى إلساقال 38 
يقسول: و بعلم سافي السماوات 
ماعنا بقوله: كفلم فى 4 من 
أن علمه تعالى بذلك ليس على وجه. 1 
خفاء بالنسبة إلى علمه تعالل: كما يكون ذلك بالئسبة 


و كلمة (ق) متملقة بمحذوف وقع صفة ل وش 6 
أي ل ؤشئنو» كائن فيهماء أعمّمن أن يكون ذلك 
على وجه الاستقرار فيهما. أو على وجه الجزئيّة 
منهما. وجوز أن تتعلق ب وِيَطْفى هو هو كماترى. 

د تقديم والأرض »على السْمَاء همع توسيط 
(لا) بينهما باعتبار القرب والبعد ما المستعلئين!" 
اللتفاوت باللسبة إلى علومنا. افلدلكنة 

المراغي: أي أنت تعلم ما تخفي قلوينا سين 
سؤالك ما نسأل. وماتملن من دعائنا فنجهر به. 

دما يَخلى على لله م نشىاء نى الأررض ولا 
فى السشاء) أي و لايخفى على اله نتسي» يكسون لي 
الأرض أو في السّماء. لأ ذلك كله ظاهر متجل لسه, 
لاله مديّره و خالقه, فكيف يخفى عليه؟! (19: 0131 


لجل الماضية لما اشتملت عليه 
من ذكر ضلال كتير من الناس, و ذكر من ائبع دعوتسه 
ومن عصاء. وذكر اله أراد من إسكان أبنائه بكّة 
رجاء أن يكونوا حراس بيت للهء و أن يقيموا الصلاة, 
وأن يشكروا الئعم المسؤولة لهم. وفييه تعلسيم لأهلسه 
و أتباعه بعموم علم لله تعالل. حتى يراقسره في جميع 


الأحوال و يخلصوااثية إليه. 
و جملة ؤرما يتخلى عَلَى لله منانشى” » تسذييل 


لجملة اثلا نشل شا لاخنى رشا لفلن + أي تعلم 


أحوالنا د تعلم كلّشيء. و لكونها تيلا أظهر نيها 
اسم الجلالة ليكون التذييل مستقلا بنفسه. ممغزثة امكل 
والكلام الجامع. لت 


مَفنيّة: بعد أن سأل إبراهيم لله أن يتواقد اللساس 
إل بيه يلون لأهله الخبز والفاكهة؛ ليعبدو الله حقٌ 
عبادته بقوة وونشاط, بعد هذا قال لله: ما سؤالي و طلبي 
إلا تضرمًا اك و.خشومًاء و إلااعترانًا بنك الدالق 
الرازق. أمَا حاجتنا ومصالحنا فأنت أعلم هامناء 
سأ لناها منك. أو لم نسأل. فقول إبراهيم: ما فلن 
معناه: ما نسل ونطلب.ومعن: وما لظقي مما 
46:0 


شىاء فى الْأراضٍ وَلّاافى الُماء» من قمامكنلام 
إبراهيم ل أر من كلامه تصالى. وعلى الأرل فتك 
فوله: وَعَلَى الله >التفات. وجهه الإشارة إلى عله 
الحكم. كاله قبل: إكك تعلم ما غنفي و ماك كاك 
لله اْذي مايخفى عليه شي في الأرض ولا في الستماء. 
ولاييعد أن يستفاد من هذا التعليل أنّ المراد 
بوَالسُناء» ماهو خفي علينا غائب عن حسّناء 
و جالأرض ب بخلافه, فافهم ذلك. للقي 

عبد الكريم الخطيب: تدير هذه الآية إلى أن 
نقوى لله. وشكرء, ليس بأعمال الجسوارح الظاهرة 
وحدهاءر إئما يان يُسلم الإنسان له وجوده كلد 
ظاهر) وباطتا. وأن يخلص له العبادة.فالله سبحانه 
اخفى رمَائغلن”4 و حساب أعسالنا 
عنده, يا تحمل من صدق و إخلاص, فإذا تلبس بتلك 


خفي /لاهه 


الأغمال ريام أو نفاقا. ردت على صاحيها. وكات 
لمق 


م#قالن] 

فتدل على أن البداء والحتقاء والسَر والقآن.وما 
في الظاهر والباطن عندله امتعال. وفي قيال علسه, 
متساوية, و لاشيء عنده تعالى خافية, و لايمخفى عليه 
شيء. وهذه الأمورياللسبة إليساء فهو تصالى أزلي. 
أبدية حي, حبط. قيّوم, ظاهر باطنء قرب إل 
الأشياء من أنفسها. فيفك 

مكارم الشتيرازي: فإئك تعلم إن كنت متنا 
الفراق ابني و زوجتي, وثري دموع عيني المنهملة, 
وتملم أيضًا أن قلبي قد ملاء هم الفراق» و امتزج فرح 
العمل با لتكليف والطّاعة لأوامرك. 

إوانت مطلع على خطاب زوجتي عند مفارقشها؛ 
حيث قالت: «إلى سن تكنّني»؟ و في سساحة علمك 
اَآمَرَتشتفْيلها و مستغبل هذء الأرض. ‏ (/:70]) 

فضل الله: ؤركااثك تغلمما لطقى وَمَاْعلن» 
من نوايا وأفكار. و تطلّمات وحاجات تختفي في زوايا. 
فلوينا و مشاعرناء أو تظهر في كلماتا وأفعالنا. قلا 
نمتاج إلى الكلام الكثير معك من أجل أن نظهر لك مسا. 
نريد. أو نقسر لك ما غنفي, لأئك الصالم يكل شسيء. 
وإذا كنا ندعوك ولبشهل إليسك. وتزيد في الا ماح 
بطلباتنا عليك. فلائنا تعر أك تحب مكا ذلك لما كله 
من معن المبادة والمنشوع والمنضوع وما يُوحيه 


وحاجتها المطلقة إليه, بقدارغناء المطلق عنها. 


1 0 


فليس عندنا ما لخفيه عنك, لأكه ليس هناك في 
ا 
يخفى على الهم نتىء فى الأراض ولا فى السنا» 


فكيف تنفى عليه حاجاتنا النفيّة والظاهرة, تعالى لله 
عن ذلك علو كبير؟. لا 
" يوم ههار نونلا يطفى على اله ملم حىء 
لمن الملك الي له الرإحد القهار. المؤمن: 15 
أبن مُسعود: لايخفى عليه منهم شي *. 
(الزتتطشري 0415 
ابن عبّاس: لاضف على اهماهم ىه وله 
من أعماطم شي *. فلل 
قتسادة: و لكتهم برزواله يوم القباية !قلا 
يستتر ون ببجبّل و لامدار. (الطبري 7011 
الطسبّري: أي ولاسن اعماهم الي مكرك" 
في الكيا شي . لفك 
الماورادي: فيه وجهان: 
أحدها: أله أبرزهم جميمًا. أله لايخفى على لله 


أذيهم من لايخفى عليه مسن 
لقمقن 


الطوسي: إلما خصهم بأّه لايخفى عليه مشهم 
شيء.و إن كان لايخفي عليه لامنهم و لامسن غير هم 


شيم لأحد أمرين: 
لمعا بولية با/مة 
التخصيص والتبعيض. 


بمعنى يجازيهم من لايخفى عليه 
شيء منهم, فذكر با لتخصيص لتخصيص المزاء يسن 
يستحقّه دون ما لايستحقّه, ولا يصح له من المعلوم. 
و قيل: لايخفى على لله منهم شيء. فلذ لك ممم 
أله انذرهم ججيمًا. ويلك 
أي من أعساطم وأحوالهم. 
فإن قلت قوله: إلا يخلى على لله ملم ىم 
بيان و تقرير لبروزهم, والله تعالى ليقي عليه متهم 
شيء برزوا أولم يبرزوافما معناء؟ 
فلت: معناه ألهم كانوا يتوهمون في الدنيا إذا 
استتروا بالحيطان والحُجّب. أنلله لامسراهم و يخي 
عليه أعساهم ,لهم اليسوم صائرون مسن السجروز 
والانكشاف إلى حال لايتوهّمون فيها مثل ما كانوا 
بتو شمرنه. قال لله تعالى: و لكنن تأككم أن"لللايقلم 
كدير مسائفتل رن فصلت: ؟1. قال تعال: 
يطفن من اللاس َل يسكطفُونَمن الله >القساءه 
8١٠و‏ ذلك لعلمهم أن الئاس يبصرونهم, وظتهم أن 
لله لاييسصرهم, وهو معنف قوله سوال 
الْوراحدالْقوارٍ4 إبراهيم: 4. قط 
از للم 


أبن عطيّة: أي من بواطنهم وسرائرهم ودعوات 

لأنحوة) 
المراد: يوم لايخفى على لله 
منهم شيء. وامقصود منه الوغيد, فإله تعالى بيّن ألهم 


يعلم ما فمله كل واحد متهم. فيُجازي كال بسسبيه, إن 


كرون لاعطلى ملك حافيةالماقة: م1 وقسالة 
ويم بلي الثرائر» الطّارق: 4. و قال: طاذا رما 
فى العيُورٍ » وَحْصّل افى الصدُورٍهالماديات: 1 
كحدث احبارها > الرّكزال: 1.4ثم 
بكم 


4 للم 

العُكبّري: و ولَايَخلى م يجوزان يكون خير 
آخرءوآن يكون حالًا من الكمير في (تَارذُون» 
وأديكرن سعام. للحا 

الَرطّي؟ قبل: إن هذا هو العامل في (يَوام شر 
ارون أي لايخفى عليه شيء منهم ومن لأساف 
ووم ه مهار زون». (مسمعىع 

البتضاوي” (يَوم هم :ارون » حَوججر يكين 
قبورهم, أو ظاهرون لايسسترهم شيء. أو ظاهرة 
نفوسهم لاتحجبهم غواشي الأبدان. أوأعسالهم 
وسرائرهم «لاتتطفلى على لف مهم شئ»» من 
أعيائهم وأعمالهم وأحواهم؛ وهو تقرير لقوله: (هُمْ 
ارون 4 وإزاحة لنحوما يترم في الدئيا. (77:5) 

نحوء الثرينية مالا 

اللّيسابوري: و قوله: ولَايَفى على ال لهم 
شىء » نا كيد لذلك. و هذا وإن كان عامًا في جميع 
الأحوال وشاملًا للدئيا والآخرة ,إلا أنه خصّص 
بالآخرة. لائهم في الدئيا كانوا بظتون أن بعض 
الأعمال تخفى على الله عند الاسعتار بالمجب. كما 


قال: و لكن طشم أن الله 
فصّلت,17, فهونظير قوله: ومَالِكٍيَْمٍ اين 
لقم 

أبوالسسعود: ولا يتخلى على لله مهم ىم 
إستنناف لبيان بروزهم و تقرير له. و إزاحة لا يتوهّمه 
المتوهمون في الدئيا من الاستتار توهمًا باطلا. أو خير 
تان 

وقيل: حال من ضمير ويسارِدُون) أي لايخفنى 
عليه تعال شيء مأ. من أعيانهم وأعماهم وأحواهم 
الجليلة و الخفيّة السابقة واللاحقة. لمعم 

نمو البرُوسَويْ(4 1717). والآلوسي'(11: 
بكم 

مكارم الشتيرازي: الوصف الثاني لذلك اليوم. 
ألهؤل, هوانكشاف أمر الثاس؛ بحيث لايلفى دسي 
جنها علي لك تعالى «لايخلى 
بالطأبع في هذه الحياة لايجخفى من أمرالإنسسان شيم 
على الله العام المطلق؛ إذ يتساوى لدى ذاته المطلقية 
غير امتناهية والممسذة بلاحدرد. الخفيّ و الأاهر. 
والنشاهد والغائب. فلماذا ذا -ذكرالقرآن الجملة 
هذه على ألها تفسير لجملة. 0 

إن سيب ذلك يعود إلى أنّ البروزفي ذلك اليسوم 
يحتاج إلى تأكيد أكثر؛ بحي أن المع سيطلع على 
أسرار بعضهم البعض.أمًا بالتسبة له فالمس أ لة لاتمتاج 
إلى بحث أو كلام. لاا 


القاحة. 


لاحظ:ب رز «بارذون». 
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لسن لب جروا‎ 
7.5 الأعلى:‎ 


.يقول:وما ينفى منه فلم ُظهره ما كتمه. يقول: هو 
يعلم جميع أعمالك, سرتها وعلاتيتها, يقول: فاحذره 
أن يطلع عليك وأنت عامل في حال من أحوالك بشير 


الذي أذن للدديه. ا 
القمَي: بريد ما يكون إلى يوم التبامة فيك" 
وشاك, ينك 
الواحدي؟ يعلم السو الملانية.] 27 400:10 


1 


مثله اليقوي” 


كر الله تعالى به. 

لمك 
: َم يَخْفُى #أي في نفسك من خوف 
التلف. وقد كفاك ذلك بكونه تكمّل بإقرالك إياء, 
وإخباره أك لا ننسى إلاما استثتاء. و تضمّن ذلك 


إحاطة علمه بالأشياء. 


لقح 1) 


لَمَاحاءافه» فإ نّمضمون تلك الجملة ضمان لله 
الرسوله ##حفظ القرآن من النقص العارض. 

ومناسية الجهر وما يخفى أن ما يقر ؤه الرتسول 8 

من القرآن هو من قبيل المجهر فته يعلمدء وما ينساه 

فيُسقطه من القرآن هو من قبيل الخقي» فيعلم لله أله 

اختفى في حافظت حين اثقراءة قم يهرز إلى التطق يه 

سافنا 


لاحظيج هار «الجفر ». 


تشلى _خافية 
يش رو نلا لشلى ملك طافية الماقةه ١‏ 
أبن الابترك متكم أحد. 7 
و يقال: لاتنفي على الله منكم خافية أحد. 
الايخفى على لله من أعما لكم شيه. 
صن 
القراء: قرأهايحبى بن وتاب بالياء. وقرأها 
لناء -الائشفى ).و كل صواب. وهو 
دين لمر اليْحة هود: 11 


علد 
الاتخفى على الله منكم خافية, لأثه عام 
بجميعكم, بيط يكلكم. خلال 


الماورندي؛ فيه ثلانة تأويلات: 

أحدها: لايخفى المؤمن من الكافر. ولا لسن 
الفاجر.قاله عبدلله بن عمرو بن العاص. 

الثاني: لانستتر منكم عورة, كما قال التي 28 
«يحشر ائئاس حُفاة عراة». 


لحك 


غحرء لطي 
الَْيّدي: قرأ حمزة والكساني؟ (لاتيشفى) بالياء. 

أي لايستر على لله شيء منكم, و لامن أحوالكم. 
للدللفا 
الرمَعْتري: (خافيةُ6: سريرة, وحال كانت 


تنقى في الدئيا يسترلل عليكم. 
نحوه القاسحي 
الطّْرسِي: أي نفس خافية, ر فثلة خافية. 

وقيل: «الخنافية» مصدرء أي خافية أحد. 
القرالرازي؛ فيه مسالتان: 
المسألة الأول في الآية وجهان: 
الأول: تقرمر الآية: ع رضون لايخفى أمر كله, آله 

٠‏ ولاعنفى عليه منكم خأكيةبترظكره. 


فييك 


لللخحوم) 


للقن 


منه امبالغة في التهديدء يعني تعرضون على من لاينفى 
عليه شيء أصلا. 

الوجه الثاني:المراد لايخفى يوم القيامة ما كسان 
منفيًا منكم في الدئياء فإه تظهسر أحسوال المؤمنين 
فيتكامل بذلك سرورهم. و تظهر أحوال أهل !لعذاب 
فيظهر بذلك حزتهم و فضيحتهم. وهو المراد من قوله: 
تدم لق الطرائن» فا لَهم :شرولا لاص ر» 
الطارق: ٠١.5‏ .وني هذا أعظم الإتجسر والوعياد. 
وهو خوف الفضيحة. 


المسألة الثالية:قراءة العامة (لاتفقني »بالقاء 


غفي/لقه 
المنقطة من فوقهاء واختار أبوعُبيْد الياء وهي قعراءة 
حمزة والكسائي. فال: لأ الياء جوز للذكر و الأنتسي 
والتاء لاتموز إلا للأنتى, وهاهنا يجوز إسناد الفمل 
إلى المذكّر و هو أن يكون المراد ب«الخاقية» شيء 
اذوخفاء. وأيضًا فقد رقع الفصل هاهنابين الاسم 
والقمل بقوله (مِلكُم». سحلل 
نحر الليسابوري (78:15). والخازن(/ 017١‏ 
والبرُوسوي(١٠: 014٠‏ 
التضارية اهن بتخز نات سرة 
على لله حتى يكون العرض للاطلاع عليهاء وإلسا 
المراد منه إفشاء الحال والمبالقة في السدلء أو على 
الكاس, كما قال لله تعالى: هيوم ثبلى السثرائر» 
(لطارق:4. م 
حو أب ستُمود(1: 145), والآلوسي(47:14). 
الشويبني” لاتخفى مِنكُمْ» أي في ذلك اليسوم 
على أحد بوجه سن الوجسوه.. حافيّة »أي مسن 
السترائر التي كان من حقّها أن تخقى في دار الدنهاء فإله 
عام يكل نسيء من أعمالكم, ونظيره قوله تمالل؛ 0 
يخفى على الله مهم ننس »المؤمن: 11 للم 
أبن عاشور: ومن لا تقلى ملح حاية 
لاتخفى على الله ولاعلى ملائكته. و تأنيث «غافيّة » 
لاله وصف لموصوف مؤّث يُقدّر بالفملّة من أقمال 
العباد. أو يُقدر بنفس. أي لا 2 الحساب نفس 
أي أحد. و لابلتبس كافر بمؤمنء و لاهاريفاجر. 
الفدلتتن 
مكارم الشتيرازي: إنجلة: ؤلاتخلى مِلكُر 
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خافيّة م يكن أن تكون إشارة إلى أن الأسرار الحخاصة 
بالإنسان وما يحاول إخفاءه يتحول في ذلك اليوم إل 
حالة من الفأهور و الوضوح, كما يقول تعالى: (يَسوْم 
كبلى السثرائالطارقة 5 

إن في ذلك اليوم سوف لن يقنصر الوضوح, 
.والظهور على أعمال البشر الخفيّة فحسبء بل على 
صفات وروحيّات و أخلاقات ونيّات الجميع. فإلها 
هي الأخرى تبرز و تظهر. و هذا أمر عظهم جد بل إله 
أعظم من انفجار الأجرام الستماوية, و تلاشي الجبال- 
كما يقول البعض -حيت الفضيحة الكبرى للطالحين, 
و العزة و الرقمة للمؤمنين بشكل لانظير له. بوم مكون 
الإنسان عريائا ليس من ححيث الجسم ققط. بل أعبتالم, 
وأسراره الخفيّة تكون على رزوس الأتبايات تضم" 
الابيقى أمر مخفي من وجودنا وكياتنا أجنم يولك 
اليوم العظيم. ريا 

فضل الله: لأله ايوم الذي تبلى فيه السرائر 
وتتمزّق , فلابيقى هناك شيء منها مما كان الإنسان 
مستره عن الكاس, حيث مسيواجههم بالموقف الذي 
تشهد فيه الجوارح على ما عملت, ويشهد الحافظان 
على ما كتبا.. 


او هناك النتاهد لما خفي عنهم, والرقيسب على 
الئاس من ورائهم. و هولله الذي يعلم ما يسرون وما 
يعلنسون, و لاتخفسي عليه خافيسة في الأرض و لاي 


أعماله ما لايجخجل منها أمام لله. و أن تكون أعماله مما 


لفندين 


الايخاف من عقاها بين يدي لله.. 


نحو مُجاهد. (الطبري اوه 
الحسّن: يسارقون التظر. ١‏ (الطّوسي 019:4 
مشله قعادة (الطئري .)١81:1١‏ والسُدي(1100). 
أي خفي اللظر لما عليهم من المسوان, يسسارقون 
التظر إل الثارخوثًامنها. وذلة في نفوسهم. 
(الأبريسي: 0د 00 


الكبكمم 


ال بعضهم: يُخفونه من اذل الذي بهسم. 
وقال بسضهم: نظروا إلى التناريقلويهم.ولم يروها 
بأعينهم. لألهم يحشرون عي مك 


دنه 


الطيري: اختلف أهل التأويل في معنى قولله: 
«من طراق. فقال بعشهم: معناء؛ من طرف 
ذليل. د كأن معن الكلام: من طراف قد خفي من ةر 


وقال آخرون: يل ممنى ذلكء ألهسم يسارقون 


الأله لايفتح عينيه, [لما ينظر ببعضها. 

وقال آخرون منهم: الوه .2 
الأئهم ينظرون إلى الثار يقلوبهم. لأكلم ُصشرون 
عُناء 

و الصّواب من القول في ذلك, القول الذي ذكرناء 
عن ابن عباس و مُجاهد. وهو أن 
إلى التارمن طرف ذليل. وصقه لله جل 
للذّلة التي فد ركبتهم. حئى كادت أعينهمآن ضور 
افتذهب. جومم 

الرّجاج: يعني ينظرون إلى الثار من طرق خفي” 

4ك 

الستجستاني: لامرفع عينيه, [لساينظر يبعضها, 
أي يفضون أبصارهم استكانة و ذلا. 0 

الشتريف الرّضي” و استسارة وقد أعسرنا 
إليها قيما نقتم لمعنى جر ذكرهاء والمراد يذ لك: أن 
نظرهم نظ الخائف الذاليل, والمرتاب الألنين فهو 
لاينظر إل مسترقًاء و لايُقضي إلا مشفقا. هذا مسنى 
قوهم: «فلان الأ عينيه من فلان» إذا وصنوه بنظم 
اهيبة له.وشدة المخافة منه.و كألهم لاينظرون 
ات عيونهم. و إلما ينظرون بشفافاتها من دهم 


في /9ام 

0 
اين نفسها, فكأئه تعالى وصفهم بالتظرمن عين 
ضميقة. على الممن الذي أشرنا إليه. أريكون 


لظت فيكون الممنى أنْلحظّهم خضي» لأننظرهم 
استراق كما قلنا را من عظيم اخيفة و توفع ا لعقوبة. 
نيك 


الواحدي: يمني ني التظر ما عليها من الذل 

يسارقون النظر إلى الكار خوقامتها. وذلَة في أنقسهم, 

وعرف المؤمنون حُسران الكافرين. كدوم 

البقوي [نمو الواحديّ و أضاف:] 

:(من) بعنى الياء, أي بطرف خفي] ضعي 
إفقدكف 


0 


كن الذّل. 

الرْمَخْشَري؛ أي يبسدئ نظبرهم من تحريك 
الأجذانهم ضعيف خف يمسارقة, كما ترى المصبور 
ينظر إلى الستيف, وحكذا نظر الناظر إلى المكاره 
الايقدر أن يفتح أجبفاته عليهاء ويلا عينيه منهاء كمسا 
يفعل في نظره إلى الحامة. 

وفيل: يُحشترون عُميًا فلا ينظرون إلا بقلسوبهم: 
وذلك نظر من طرف خفي” وفيه تستف. (6 404 

نمو البتضاوي(2: .)73٠‏ والتسفي(4: 0٠١‏ 
أبوالسعرد(1: 77).و الكاشاني(4: -78).و الآلوسي" 
لقكباما. 
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القعثرالرازي [نحو الرتطتري وادام] 
فإن قيل: ليس أله تعالى قال في صفة 
رون عُمياء فكيف قال هاهنا: [لهم يَلظرُون مسن" 
طتوطق»1 
قلنا: لملّهم يكونون في الابتداء حكذا. ثم يُجملون 
عُمياء أو لملهذا في قوم. وذلك في قوم آخرين. 


000 
نوه الشرينية للم 
القرطبي؛ أي لابرفعون أبصارهم للتظر رفمًا 


تاماء وأئهم ناكسوالروس. والعرب تصف الذّليل 
بض الطأرف. كما يستعملون في ضيه: حيد؛ 8 
إذالم يهم لريبة, فيكون عليه منها غضاضة. (15: 40 


أحدهماء له عبارة عن الدَل ين نظ( ويل 
مهانة واستكانة. 

والآخسر؛ الهسم يُحستترون عُمياء فلاينظرون 
بأبصارهم. و إئما ينظرون بقلويهم. واستيمد هذا بين 
غطية و التتطتري. أ 


ابن كثير: أي ينظرون إليها مسارقة خرفًا مشها. 
و الذي يحذرون منه واقع بهم لاحمالة. و ماهو أعظم من 
في تفوسهم. 


الديلقة 


بريد عن ار إة كان 
تن بلازم اللظر. كما في «المفردات »[ثمأدام 
حر الرّتخشريّوقال:] 

الاحاجة إلى حمل الآية على ما ذكر من الوجهينء 


لأن هم يوم القيامة أحوالا شتّى بحسب المواطن, فكل 

من النظر و التحب والحشر أعمى تابث صحيح, 

و في الآية إضارة إلى أن التفوس التي م تقبل 
الملاح بالعلاج في المدكيا تتمكى الرجوع إلى النذنيا 
يوم اتقياسة, لتقبل العئلاح بسلاج الرئياضي 
النترعية, وامجاهدات الطريفية, و تخهع, إذ م تخشع 
في الدنيا من التهار, فلا تنفعها ندامة. و لاتسمع منها 
دعوة, وها نظر من طرف خف من خجالةالمؤمنين؛ إذ 
يعترونها مما ذكُروها فلم تسمع. و هي نفوس الظالمين.. 

يننا 


ابن عاشور: و جملة هرون من طرق ف" » 
في موضع الحال من الصمير «حاشعين» لأن التطسر 


كن طرف خفيّ مالة للخاشع الذآليل. والمقصود مسن 
ذكرها تصوير حالتهم النظيعة.[ إلى أن قال:]. 

والأرف: أصله مصدر. وهو تحريك جتن السين, 
“من باب «ضرب» أي حرك بَِفْله. وقد 


يطلق على المين من تسمية السنتيء بفعله, و لذ للك 


لابتى و لايجمع, قال تعالى: ا يرك داهم طركهٍُ» 
إبراهيم: 47. 
ووه في هذه الآيةب وَحف ىم يقتضي أله أريد 


به حركة أنعين. أي ينظر ون نظر؟ خفياء أي لاحدة له. 
فهو كمُسأرقة التظر: وذلك من هول ما يرونه من 
العذاب. فهم يحجمون عن مشاهدته للروع الذي 
يُصبيهم منهاء و يبعتهم ما في الإنسان من حب الاطلاع. 
على أن بتطلموا لما يساقون إليه. كحال السارب 
الخائف من يتبعه. فتراه يُمعن في مجني و يلتفت ورأءه 


القينة بعد ال 


لينظر هل أقتربة مده الذي يجري 


وراءه. وهو في تلك الالتغاتة أفات خطوات من جريه. 
لكن حب الاطلاع يفالبه. 


الخنية. وحُذف مفصول (يَلطسُون: أي 
ينظرون العذاب. و ينظرون أهوال المشر, و ينظسرون 
(مان كم 


ينظر من طرف خفي إلى المكاره مهولة من ابتلى بهاء 
فهو لايريد أن يدصرف فيقفل عنها. و لايجرئ أن 
يمتليع بها بصره كالمصبور ينظر إلى السُيف. (7:18): 

عبد الكري المخطيسب: اي لايسطيبؤن أن 


يفتحوا أبصارهم على هذا امول الذي يئر هم فامميل. 
إن أبصارهم ليصعقها هذا ا مول, فترتد عنَوَيَِعَوه 
الدوف مئه. و تحاذرة الوقوع 
موقعها منه, فلا تكاد تلمحه 
تظل أبصارهم مشدودة إلى هذا المول, تتحسّسه؛ في 
مُخالسة, كما بتحسّس الأعمى حرّة النفّت بعنقه. 
عتما 
مكارم الثتيرازي؛ هذه صورة لمالة شخص 
ينشى من شيء ما أشد خشية, و لاعريد أن ينظر ليه 
بعيئين مفشوحكينء و في نفس الوقست لايمستطيع أن 
يتغافل عنه. لذا فهو مبور على التظر إليه. لكن بطرقف 
خفي. بعض المفسرين قالوا: إن جملة لعل قٍخنى» 
تعني هذا التظر بعين نصف مفتوحة, لألهم لايستطيعون 


32050 
فتح المين كاملة من شدة الخوف والمول العظيم. أو 
ألهم من شذة الاخبيار والإعياء لاايستطيعون فتح العين 
بشكل كامل. 
فعند ما تكون حالة الإنسان هكذا قبل أن يدخل 
اثثار.فما ذا سيجري عليه عند ما بطؤها و يكون في 
بها وعذايها الأليم؟1 (وضكدم 
فضل الله: لاهلكون فتح عيونهم ليح قوا بها 
بنظرة وأسمة تملومة بالمشهد الذي يواجههم. لأئهم 
الايطيقون تصوئر ما تسوحي بسه مسن رعسب و فسزع» 
فيسترقون النظر استرامًا يا ببعرفة ما فيهاء و يفضون 


الطرف هرما منه ولوبعض الثتيء. للق 
1 1 027 
نهبّاس: دعا زكري ريه في المصراب (إنستاء 

فيا 4أسره وأخفاه من قومه. زفلنا 


نداء لارياء فيه. (الزتششري 001:1) 
أي سرءو إن لله بعلم القلب التقيئءد يسمع 
الصّوت الخفي (الطبري 5018 

مُقاتل: إة دعارئه دعاء سر].وإئما دعا ريه 
عرّوجل سر ثللايقول الثاس: انظروا إلى هذا الشتيغ 


الكبير يسأل الولد على كبره. لفدضلن 
أبن جَُيج: أي حين دعا ربّه دعاء خنيا. أي سر 
غيرجهر لابريديدرياء. ١‏ (الطوسي/00052 


الطبري؟ يقول: حين دعا ريّه. وساله بنسداء 
خفني يعني وهو مستس بدعائه ومسا لئه إيناءء ما 
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اسأل كراهئه مثه للرتياء. 

المارردي: [نقل قول قتادة و مُقايل ثم قال: 

ويحمل تافن: أن إخفاء العا أخلّص للتعاء 
وأرجى للإجابة, للسئئة الواردة فييه:دإن الذي 
تدعونه ليس بأصمّ». معدم 

الفسيري: «اأثاذى ربّهبداء خفيًا و إلماذلك 
لثلابطلع أحسد على سرحاله. فأخفى نداءه عن 
الأجانب, و قد أمكنه أن يُخفيه عن نفسه بالتثمامي عن 


شهود حاسنه والاعتقاد بالسّوء في تفسه. ثم أخقفى 
سرّه عن الخلق. لتلايقع لأحيد إتسراف على خاله. 
و لئلاً يشمت بقالته أعدا: كنل 


رياء. وهذا يد ل على أنّالمستحب في الدعاة الاحقا.. 
04 
البفوي دعا سر من قومه في يو البل.. 
022 
الرَمَخْشري: راعى سئة لله في إخفاء دعوتته, 
لأنالجهر والإخفاء منداله سيّان. فكان الإخفاء 
أولى, أله أبعد من الرباء. و أدخل في الإخلاص. 
وعن الحسن: نداء لارياء فيه. أو أخفاء لتلامُلام 
على طلب الولد في نان الكثرة و التتيضوخة, أو أسرء 
من مواليه الذين خافهم, أو فت صرته لضعفه 
وهرمه, كما جاء في صفة الستتيخ : «وصوته قات 
في 
البتنضاري(18:5). و التسفي18:01). 
والخازن6: 0155و أب السهود (4: 89 


وسممه تارات». 


لير بسي نحو الواحديثمّقال:] 

و إن ذلك أقرب إلى الإجابة. و في الحديث: «خير 
الّعاء الخفي, و خيرالرزق مايكفي». ‏ (4.5:5) 
القخرالرازي [غمو خسري واضافه] 

فإن قيل: من شرط الثداء. الجهر, فكيف الممع بين 
كونه ندا و خفيًا؟ 

و الجواب من وجهين: 

الأّل: أله اتى بأقصى ما قدر عليه من رفع 
الصّوت. إلا أن الصّوت كان ضميقًا نهاية الضّعف 


في الصّلاة. فوجب أن يكون التداء فيها خنيً. 
القد يكنا 
الشربيني” أي سر جوف الأيل. للائه أسرع إلى 
الإجابة, و إن كان الجهسر و الإخفاء عند الله سيان. 
[تمأدام نحو القَخرالركزي] لق 
البْرُوسَوي؛ [نموالزتضتريتمقال:] 
اللداء وإن كان بمعنى الصّوت لكن الصّوت قد 
يقصف بالفتمف, ويقال؛ صرت حفَّي وهوالممس. 
افكذا الئدام. 


عندالمنواص كالذكر الخفي-هوما 
لاعن الكاس -لايُخفض به 
الموت, والوجه في عبارة الكداء الإشارة إلى شدة 
الإقبال والتوجه في الأمر المتوجّه إليه, كما هو أن 
الأنبياء. ومن له بهم أسوة حسئة من كَل الأولياء. 
لمم 
الآلوسي: [نموالزتشتري وأضاف:] 
وعلى ما ذكرنا لامنافاة بين الثداء. و كونه خنيا. 
بل لامنافاة يينهما أيضًاء إذا فر التداء برفع الصوت. 
لأنّ الخفاء غيرالخفوث. ومّن رفع صوته في مكسان 
ليس برآى و لامسمّع من الكاس ققد أخفاء. وقيسل: 
هو جماز عن عدم الرّباء, أي الإخلاص. وم يناف 
التداء. بعنى رفع الصّوت هذا. 
ولي «الكشف»: أ نّالاشبه أله كناية مع إرادة. 
الحقيقة, لأ نالخفاء في ننسه مطلوب يطل كك 
المقصود يالذات الاخلاص. و قيل؛ مستور) عن الناس 
بالمخاضضة, و لامنافاة بناء على ارتكاب الجاز, أوبناة 
على أن النداء لايلزمه رفع الصّوت. و لذا قبل: 
#يامن ينادى بالفتمير فيسيع © 
لقم 
أبن عاشرر: واللداء: أصله: رفع الصّوت بطلب 
الإقبال.[إل أن قال:] و معنى الكلام: أن زكرياء قال: 
با ربب بصوت خفي" 
وإلما كان خفيًا. لأن زكريّاء رأى أله أدخل في 
الإخلاص مع رجائه أنّلله يبيب دعوته. لثلاتكدون 


خفي /لاوه 
إستجابته نما يتحدث به اللاس. فلذلك/ يُْصُه 
تضرغاء و إن كان الٌضرّع أعون على صدق التوجه 
غالً. فلمل بقين زكريّاء كاف في تقوبة التوجّه. 
فاختار لدعائه السّلامة من مخالطة الرياء. ولامنافاة 
بين كونه نداء و كونه خفيً. لألكه نداء من يسمع الحخفاه. 
الددك 
عبد الكريم الخطيب:التداء الخفي. هو الستعاء 
في سر دون الجهر و معالنة»إذ كان ذلك فيمابينه وبين 
ريّه. بعيدا عن أعين الئاس و أسماع الناس. (09/17:8 
رع هذا السؤال بين 
المفترين, وهو أن اذى » تمني الدّعاء بصوت 
عالء في حين أن (خقيًا 4 تمني الإخفات و خفض 
إلسوت. و هذان المعنيان لايناسي أحدهما الآخر. 
إلا أنا إذا علمنا أن نه 4 لاتعني الإخفات, بل 
تمي الإخفاء فسيكون من الممكن أن زكريًا حسين 


لهك لابو جد أحد سواءء كان ينادي و يندعو 


الله بصوت عال. 

والبعض قال: إن طليه هذا كان في جسوف الأيل 
حيث كان !لاس يُقطّون في اللوم. الكلها 

فضل اللّه: فقد كان يعيش الإحساس بحضور الله 
لي حياته و هيمنته على وجدانه؛ ميث يناديه بشكل 
طبيعي. كما ينادي أي موجسود حي في عام الحسس 
التهود ,لآ غياب لله عن العيان لايحجب ريته في 
عام الوجدان. وهكذا وقف زكريًا لينادي ريه 
يسمه حاجئه.و لكثه لم يطلق صوته عائيًا بل 
تمدث بايشيه الهس الخفي لشموره بالخشوع عد 
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الحديث معه, وإدراكه بأنلله لايمضاج إلى الجهسر 
بالصّوت, ليسمع تداء عيده. لله يعلم الس وأخفنى. 
و يسمع وساوس الصّدور. فكيف لايسمع سات 
لقال 


الصفاء ؟! 


مثله الحسن. (الطُبرسي1: 0014 
القراء: يقال: نيّة وخيقة. وفيها لفة الولو 
ولاتصلح في القراءة ‏ حْقوة و خفوة. كما قبل: قد جل" 
الزاضوا 


للدياطد 
الطبسري:إحناء للدعاء اباي ر] 312 
وإظهار. 0 


الرجَاج: بالفتم و الكسر في عي والمسنى 

تدعونه مُظهر بن الفكراعة, و هي شذة الفقر إلى التتيه. 

والحاجة. و تدعونه سُفيّة, أي تدعونه في أنفسكم 
كضمرون في فقركم و حاجاتكم إلي كمأ تضمرون. 

نحم 

نحرء الأّوسي] 4: 0314و الواحدي (1: 587). 

النحّاس: أي تظهرون التضرّع, رهو أن د الفقسر 

إلى الشيء والحاجة إليهء هَل أي وتبطنون مكل 

ذلك. 4 

معناء الاختطاء والسْر فكأن نسق 


ابن 


القول: تدعونه جهر] و سر)ً. هذه العيارة معان زائدة. 


وقرأ ا جميع غير عاصم: ل وَخْفيّة م بضوالخاء. 
وق رأ عاصم في رواية أني بكر (وَخفيّة) بكسر الخناء, 
وقراانا. 3 م 


امن الخوف. 


تضرما با لسنتكم. و خفية في أنفسكم. و هذا أظهر. 
لنياف 
النيسسابوري؟ (تسض عار قي مفسول 
الأجلها أوتميز أو معسدر خاص» والمراد: أن الإننسان 
عند حصول هذه التدائد يأني بأمور: أحدها:الناعاء. 


الغاني: التضرع. والنا 
المي بقوك: و قيّة 4ه 

الخازن: يمني فإذا اشتدبكم الأمر تخلصون له 
الدعاء تضرًعًا منكم إليه واستكانة جهر) و حفيّة, 
تبفاس)-حالار حالا. لولم 

أبوحَيّان: أي تنادونه مظهري الحاجة إليه 
و مُخفيها. والتضرّع وصف باد على الإنسان, و اليف 
الإخقاء. 0 

أب السعود؛ و قوله تعالى: (تضتعًاوَحلية» 
إمَا حال من فاعل «كلاعُولة» أو مصدر مؤْكّد له. أي 
تدعونه متضرعين جهارا و مسرّين, أو تدعوله دعاء 
إعلان رإشقاء. زفدلقف 
نحو الروسوية مداق 

الآلوسي: أي إعلانا وإسرارةء كسا روي عمسن 
أبن عباس رضي لله تعالى عنهما. والحمسن قتنسعميهما 


على المصدرية. وقيسل: سازع الخسافض. والإعسلان 
والإسرار يحتمل أن يراد بهما ما بالأّسانء ويحتمل أن 
يراد بهما ما باللّسان و القلب. 


وجُوَر أن يكونا منصوبين على الحال من فاعل ف 
َدْعُونَ 4 أي معلنين و مسرين. ليليك 


رشيد رضا:والمثفية بالضمٌ والكسر:الخشاء 
والاسحار, فإذا كان اضرع إظهار الحاجة إلى لله 
تعالى والتذلل له بالجهر بالدّعاء. و رفع الصّوت به مع 
البكاء. فالخفية في الدّعاء عيارة عن إسراره هريًا سن 
ألرياء, و هاتان حالتان تعرضان للإنسان عند شعوره 
بالحاجة إلى لله تعالى. و يأسه من الأسبابء تارة يأر 
بالنتعاء رافمًا صوته مسضرمًا ميسهلًا. 
التعاء ويُخفيه ماما حسبًا. و يتحرى أن لاتشبمفة 
دنه ولايعلم به أحد. و يرى أله يكون بذ لك لكر 


هالقبول. وأرجى لنيل السّؤال. ين 
مثله راغي 07 


أبن عاشور: وعطف ةم على ( تسترا 
ما عطف المال على الحال, كما تعطف الأوصافء 
فيكون مصدر مؤرلًا باسم الفاصلء وإما أن يكون 
عطف المفمول المطلق على الحال. على أله مبيّن لنسوع 
النتعاء, أي تدعونه في الألمات عنفين أصواتكم: 
خشية انتباه العدرمن الكاس أو الوحوش. (148:1) 

الطَّباطبائي:؛ر التضرع: إظهار التراعة. وهو 
اللو الخضوع على ماذكره الراغب.و لذلك وبل 
اليه رهو الخفاء والامحارء فالتضرع ولخي 
التعاء هما الإعلان والإسرار فيه. والإنسان إذااترلت 


غفي /رققه 
به الصبية يبتدئ فيدعو للتجاة بالإسرار والمناجاة. ثم 
إذا لشت به ولاح بعض آثار اليأس والانقطاع من 
الأسباب. لاييالي إبن حو له صن يطلع على ذأحه 
واستكائته, فيدعو بالتتضرّع والمناداة. فضي ذكر 
القضرّع والحتفية إشارة إلى أله تعالى هو المنجي مسن 
مصائب البو البحر شدهدتها ويسيرتها. (/17510) 


مكارم الشتيرازي: لملذكر التضرّع وهو 
اللتعاء علانية -والخفية و هي اللاعاء في السر ‏ 


إشارة إلى أنّالمصائب تختلف, فالتي م تتصل مرحلة 
تستدعي الناعاء خفية. وعد سا تكدون 
شديدة تحمل المرء على أن يرفع يديه بالدتعاء جهسراء 
وقد يصاحب ذلك البكاء والسّراخ. أي إنال يمل 
مشاكلكم خفيقها وشديدها. للم 


اشديدة 


١-أاضراريكُم‏ كطرئعا رخفي ةالالائسيا 


الفطدين. الأعراف: 60 
تحوما قبلها. 
أحلى 
و إن جه بلول كيسان أطلى. ظهد/ا 
بن عبّاس: ثَاك ملم السث» من القول 


والفمل. و فى 4 من السرة ما هو كائن منك ل يناك 
بعد أر يكون, يعلم لله ذلك كلّه. لها 

َالسشئه:ماأسرّاين آدم في نفسه. ف أخفى :ما 
خفى ابن آدم تا هو فاعله قبل أن يعمله. فالله يعلم 
ذلك, فعلمه فيما مضى من ذ لك؛ و ما بقي, علم وأحده 
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وجمع املق عندءفي ذلك كنس واحندة وهر‎ 


عرّوجل في قليك من بعد. و لاتعلم أك ستُحداث به 
نفسك, لاك تعلم ما ثسربه اليوم و لاتعلم ما تسريه 
زايط بالترزت اليو ونا تيه عد 


سعيدين جُمَيْر: السرّ: ما أسررت في نفسيك. 
وأخفي من ذلك: مالم تمدث به نفسك. 

(الطبري 01 

مُجاهد: (َالسسر4: السل الذي مسرن 


اللاس, ؤ رطفي »:الوسوسة. ‏ (الملبي!87(:1 
عكْرمَة: (أطلى 4 حديث نفلكر 

(الملريكة 17 

الحسّن: السر: ما أسر"الرتجل إلى غيره. و أخفنى 

من ذلك: ما أسر» في نفسه. (التملبِي' 8 

الإمام الباقر8ة: (الس ما أخفيته في نفسك 


ل( أخلى 4:ماخطر ببالك ,أنسيته.(البرسي 7:4 


اقتادة: كنا تحدت أن السر ما حدئت به نقسك. 
و أن أخفى من المثر؟ ما هو كائن مام تحدات به نفسك. 


(الطبتريةه 57م 

نيد ين أسلم: معناه يعلم أسرارالعباد. وأخنى 
سر فلايملم, (التعلبي 078:3 
مثله ابن هد (الطبري 12م 


مالس ما أسررته ف َأطفى )ما 
لبالا 
زفففا 


يْدة: يعني والحخقي_ الذي حلانت به 
ول كسره إلى أحد. ليلق 

1 ل: فإنّه لايخفى عليه ما استسررته 
في تفسك قلم ده مبرارح اك وم تكلم لاتق 
ول تتطق يده وأخفى. 

ثم اختلف أهل التأويل في المعني"بقولد: جز أخلى» 
فقال بعضهم: معناه و أخفى من الس قال: و الذي هو 
أخفى من لسر ماحدات به المرء نفسه ول يُملمد, 

وقال آخرون بل معناه وأخفى من السّرّاما. 
ل تحدت به نقفسك. 

و قال آخرون: بل معنى ذلك إله يعلم سس العبناد 
و أخفي سرتفسه, فلم يطلع عليه أحدا. 

كأ الذين وجهراتأويل ذلك إلى أن «السلر» 
هوما حددت به الإنسان غيره سرر. و أن (أخنى » 
معناه ما حدّث به نفسه, وجتهوا تأويل (أحنى ) إلى 
الخفي» وفال بعضهم: قد توضع «أفصل» موضع 
«القامل» و استشهدوا لقيلهم ذلك بقول الشاعره 

تَنّى رجال أن أموت وإن أمت 

فتلك طريق لست فيها بأوحيد 

والصواب من القول في ذ_ك قول من قال: معنساه 
يعلم السو أخفى من الس لأنّ ذلك هو الظاهر من 
الكلام. و لو كان معنى ذلك ما تأوّله ابن رَْيْد. لكان 
الكلام: و أخفى لله سه لأن وألمقنى » فعسل واقنع 


متمد إذ كان ببعنى دفمّل» على ما تأو له ابن ريد رفي 
انفراد الى من مفعوله, و الذي يعمل فيه لو كسان 
بمعنى «فعل» الددليل الواضح على أكه بعنى دأفسل», 
أن تأويل الكلام: فإئه يعلم السر وأخفى منه. قاذ 
كان ذلك تأويله. فالمواب من القول في معنى: أخفى 
من الس رأن يقال: هو ما علم الله ما أخفى عن العباد 
ول يعلموه ماهو كائن و لسمًا يكن لأن ما ظهر و كان 
فغير سر وأنمالم يكن وهو غير كائن فلاشي .و أن 
مالم يكن وهو كائن فهو أخفى من السَّلأن ذلك 
الايعلمه [لاالله ثم من أعلمه ذلك من عياده. (8: 0744 
الرْجَاج: ف والسس »ما أكثئئه في نفسك 
ل( رّأشلى »اما يكون من الغيب الذي لايعلمه إلالله.. 
0 
القَي؟ (الس4: ما أخفيعه ورأضى با نأ 
خطر ييالك ثم نسيه. لك 
الماوردي: إنقل الأقوال الأريمة المُقوسة م 
أدامة] 
الحخاسس: أن لالس »: ما أسر» من علمه وعمله 
الستالف. ور أخلى 4اما يعلمه من عملسه المستأئف, 
وهذا ممنى قول لكي 
العزيمة. وما هوأخقى: هو الهم 
ليلق 
إن تجهر بالقول لحاجتنك 
لستمعه. أي تجهربه. فإله تعالى يعلم لسر و أخفى مسن 
الس وم يقل: وأخقى منه, لاله دالعليه. كما يقول 
القائل: فلان كا لفيل أو أعظم. و هذا كالبة أو أصغر... 


ركنن 


و لاله ما حَدت به الإنسان غيره في حفيّة, 


وأخفى منه:ما أضمره في نفسه ول يُحدات به غيره, 


هذا قول ابن عباس. 

وقال قتادة وابن يد و سميد بن ممُيئر: «السرهه 
ما أضمره العبد في نفسه. وأخفى منه: ما لم يكن ولا 
أضمرء أحد. و قال قوم: معناء يعلم السو الحنفي 

و ضف هلءالاكه ترك الاهر وعدرل بلفظة. 
(أفقل) إلى غير معناها من غير ضرورة, و لأن مله 
على معنى فى # أبلغ إذا كان بمعسنى: أخفى من 
لسر [ثماستشهد يشعر] ملك 

القشيْرِي: والذي هو أخفى من الس نهو ما 
الابطلع عليه إلاالحقة. 

بو يقسال: انّذي هوأخفى من الس لايفسده 
الكبيطإن, و لايكتبه الملْكان. و يسستاثريعلمه اللجياره 
و لاتقف عليه الأغيار. نمل 

آلوَاغْدئي: أي فلاتجهد نفس برفع الصّرت. 
فنك وإن م تجهر غلم لله السروأخفى. [ثم نقل اقول 
الثّالث لابن عباس وقال؛] 

واللقدير: وأخفى مته. إلا أله حُذْف للعلم به 
و هذا كقولك فلان كالفيل أ وأعظم منه.  )50١:(‏ 
:أي يعلم ما أسررته إلى يرك 
وأخفي من ذلك: وهوما أخطرته بيالك.أوما 
أسررته في نفسك. وأخفى منه: وهو ما ستسره فيها. 
اميه (أحفلى > فعل: معني آل بعلم 
رار ادر 
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ع اله ظله: ١٠٠,و ليس بذاك.‎ 

نحوه اللستقية يلق 

ابن عَطيّة: واختاف اللاس في ترتيب السر وما 
هو أخفى منه؛ فقالت فرقنة: (السيرب هو الكلام 
الخفي المنافت, كقراءة السر في الصّلاة, و «الأخفىه 
هومافي التقس. 

وقالت فرقة:هومافي الكفس متحطلًا. 
و«الأخفى» هو ما سيكون فيها في المستأنف. 

وقالت فرقة: السرم هوما في تفوس البشر 
و كل ما يمكن أن يكون فيهسا في المستأنف, بحسب 
الممكنات من معلومات البشر. و «الأخفى» هو ما من 
مملومات لله لايمكن أن يعلمه البشر, ألبكة. فهذا كلّه 


ليفك 


معلوم لله عرو جل 
و قدتؤوّل على بعض السلف أله بل الى »/ 
إقققا 


خملا ماضيًا. وهذا ضميف. 


أحدهما: أن قوله: لوَأَطفَ ب بناء اميا لغة. على 
هذا القول نقول: إكه تعالى قبسم الأشياء إلى ثلائنة 
أقسام: الجهر. والسرء والأخفى. فيحتسل أن يكون 
المراد من الجهر: القول الذي يُجهّر بسه. وقد مسر في 
الثفس و إن ظهر البعض. وقد مسرو لايظهرعلي ما 
قال بعضهم, 

و يحتمل أن يكون المراد با مسرو بالأخفى: ما ليس 
بقول. و هذا أظهر. فكأله تعالى بيّن أله بعلم السرْ- 
الذي لايسمع -و ماهو أخفى مشه, فكييف لايملم 
الجهر. والمقصود منه زج المكلّف عن القبائج ظاهرة 


كانت أوباطنة: والترغيب في الطّاعات ظاهرةٌ كانت 
أو باطنة. فعلى هذا الوجسه يتيضي أن يحمل الس 
والأخفى على ما فيه تواب أوعقاب. والسر هو اأذي 
يسر» امرء في نفسه من الأمور التي عسزم عليها.و 
الأخفى هوالذي لم يبلغ حدّالعزية. 

و يحتمل أن يفسّرهالأخفى» بماعزم عليه وما وقع 
في وهمه الذي ل يعزم عليه. ويحتمل مال يقع في مسر 
بعد فيكون أخفى من السّر. ويحتمل أيضنًا ما سسيكون 
من قبل لله تعالى من الأمور التي م تهسر, و إن كسان 
الأقرب ما قدّمناه ئمّا يدخل تمت الجر والترغيب, 

ألقول الثاني: أن أ خلى 4 فمل. يمني أه يعلم 
أسرار مهاد وأخقى عنهم ما بطسه. .وهو كقوله: 


الشُكبري: يجوز أن يكون فملاو مفمول حذوف. 
أي و أخفى الس عن الخلق. و يجوز أن يكون اسمّاء أي 
ممم 

الليسابوري: فالس ما أسررته إلى شيرك. 
و أخفى من ذلك؛ ما أخطرتيه ييالك. أوالسر هذا 


وأخفى مند 


: أخلى >فمل ماض, 
أي يعلم أسرار العياد, وأخفى عنهم ما يعلم هو. 

قلت: هذا المعنى صحيح, أله تعالى حيط بجع 
الأشياء فلايعزب عند شيء قط و لا حيط به شيء من 
الأشياء, فلا يطّلع على غيوبه أحد. إلا أناللفظ 
5 اعة إذ! مل على هذا التفسير, فلهذا قال 
ماسب هالكشاف»:و ليس بذاك (65:05) 


و أخفى منه: ما أستسره. و 


نحوه أبوالسعود(]: 518)ءو البْربوسُوي[2: 017 
والآلوسي(055:15. 

أبن عاشور: و ؤأخفى »اسم تفضيل وحُذف 
المفضل عليه, لدلالة المقام عليه. أي وأخفى من 
الس والمراد بأخفى منه: ما يتكلم الأّسان من حديث 
النفس ونموء من الأصوات التي هي أخفى من كلا. 
لدم للك 

مفيّة: والأخفى هو الذي يمر بخيانك دون أن 
تنغر» بد. وأوضح تفسير للأخفى قوله تصالى: لوَافه 
عَليميدآ الصو »آل عمران: 500:0(.184) 

الهايو طالس4: هو حسديث المكتسوم في 
الثفس. و قوله: لِوَآَخْفى » أفمل التفضيل من الخفاء, 
على ما يعطيه سياق الثرقي في الآممة. ولام صفن إل 
اقول من قال: إن" (ألحفي > فعل ماض فاعل! سأكل 
راجع إليه تعالى, والمعنى أله يعلم الس وأخفى علمّة 
هذا. ولي سكير (أطفنى » تاكيد الشكآ»(]19م 
الكلام لإثبات علمه تعالى بجميع الأشياء قراجع. 

يي 

مكارم الشتيرازي: وهناك نقاش و بحث بين 
المفسرين في المراد من لَأحتُى بم هنا 

قالبعض قالوا: السرم هو أن يتحدات إنسان مع 
آخر بصورة خفية, و وَأطْلى 4 هوأن يحنظ الإنسان 
بذلك القول و الأمر في قلبه و لاممحداث به أحدا. 

والبعض قالوا؛ السرم هو ما أضمره الإنسان 
في قلبه. وطأخى » هو الذي م يخطرعلى ياله إلا أن 
الله سبحاته مطلع عليه وعالميه. 


غفي/0 


والبعض الآخر قال: نالسر هو ما يقرم به 
الإنسان من عمل في الحنفاء. و «أحفى » هي الثية التي 
في قلبه. 

والبعض قالوا: إن الس يعني أسرار اللساسء 
و ؤأخفى هي الأسرار الي في ذات الله المقدئسة, 

في حديث عن الإمامين الباقر و الصصادق ليه 
«ؤَالسسر» ما أخفيته في نفسك. و َأخقى » ما خطر 
بيالك ثم أنسيته» إن هذا الحسديث يكن أن يكون 
إضارة إلى أنّما يتعلّمه الإنسان ودع في عخسزن 
الحانظة, غاية الأمر أن أرتياط الإانسان قد يتقطع 
أحيائامع زاوية من هذا المخزن, فتتتج حالة النسيان, 
و لذلك فإله إذاماتذ كر ذلك النسي بطريقة ماء 
سير هذا المطلب واضمًا ومعروثًا لديه. ويناء على 
نما بنساء الإنسان هو أخفى أسراره التي 
أخنيت في زوايا الحافظة, وقطع ارتباطه بها بسصورة 
كن أردائمة. 

و لكن لامانع على كل حال من أن جمع كل هذه 
اللتفاسير التي ذكرت في مفهوم الكلمة و معناها الواسع. 

وعلى هذا فقد ررحت صررة وأضحة عن علم الله 
اللا تتاهي. وعرف مُنذل القرآن من مجموع الآييات 
أعلاء معرفة إجماليّة في الأبعاد الأربعة:المذلقة, 
والحكومة. والمالكيّة. والملم. اقلق 

فضل اله: ؤ إن تجنر بلقل اليم الس 
وَأَخنى بو هكذا يتئّل حضور سلطنه الإمية المطلقة 
في كل موقع من مواقع وجود خلقه؛ > 


إشرافا مباشر؟ من دون أن يغب عنه شسيء مسن 
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أمورهم؛ فيما يفعلون و يتكاّمون, و ليس هناك شسيء 
أقرب إليه من شيءء لأن الأشياء تتسساوى لديه في 
جميع شؤنها. 

وهذاما يجمل مسألة الجهر بالقول أو الإسراريه 
واحدة في علمه. لأله يعلم السسر و أخفى. و يسمع 
وساوس الصّدور. ولايفوته شيء من كلام عباده 
مهما كان خفيًا. في مواقع الس لعميقة اطامسة. 

اك 


5 
نيزنا 


أطلقن " 
أبن عبّاس: يمني بها أخفيت ياحاط جا مقا 
الكتاب. كم 
الطبري: أنا أعلم منكم با أخفبي بمهك صَن 
يعض» فأسره منه. كم 
الطُوسِي: أي يسركم و علانيتكم. رظاهركم 
وباطدكم. لايخفى علي" من ذلك شيء. فكيف تسرون 
(قلالاة) 
لشم من دقائق 
التصئع و خفيّات الرتيا.. وما لشم م من الشزين 
للناس. 
وما َحميْئمْ» من الاسعسراريالرلة, ؤِوَمَا 
عشم من الطاعة والين 
َم أَخَْيكمٍ» من الخيانة, هِوَمَاأَعَلَلكمٍ» من 
الأمانة, 


وَمَاَخفكُمْ4 من ارتكاب امحظورات. وما 
ألم من الأمر با معروف. 
ْنا اَخمكُمْ» من ترك الحسمة متي وقلة المببالاة 
باألاعي. وما عشم من تعليم التلس و وعظهم. 
لديل 
رسَخْشْمري: أي' طائل لكم في إسرار كم 5 وقد 
الإخفاء و الإعلان سيّان في علمي لاتفاوت 
يينهما. وأنا مطلع رسولي على ما سرون. ‏ (06:1) 
موه أبواالسعود[1: 118).والبرُوسوي 
440 
الطبرسية لايخفى علي" شيم من ذ لك ذ. أطلع 
يسول عليه. 0 
القخرالرازي: قال تعالى: با أَْمِكمْرَمَا 
قم ول يقل: ما أسررتم وما أعلنتم مع أله البق 
بماسيق و هو فيرو نه 
فتقول: فيه من المبالفة ما ليس في ذلك فإن 
الاخفاء أبلغ من الإسرار دل عليه قوله: ويَْلَمٌ الي 
َأَخفى ب ظه:/ أي أخفى من السرد. 
كم قسدم العلمم بالإخفناء علي 
الإعلان. مع أن ذلك مستلزم هذا من غير عكس. 
فنقول: هذا با للسبة إلى علمناء لاب لنسبة إلى 
علمه تعالى؛ إذ ها سيّان في علمه كما مر ولأن 
المقصود بيان ما هو الأخفى و هو الكفر, فيكون مقدمًا. 
لفقو 


الألوسي: وقوله تعالى: و 
وَسَااََْدكمْهفي موضع المال. و لَآعْلمٌ) انسل 
تفضيل, والمفضّل عليه محذوف, أي متكم. (08:54) 

أبن عاشور: وجملة ْنا َعلَم نامكم رسا 
َْلَكمْ4 في موضع الحسال من ضمير (كسررن» 
أر ممترضة. ر الواو اعتراضيّة. 


وهذا مناط التعجيب من قعل المصركض به و هي 


حاطب بن أبي بَلكمّة. و تقديم الإخفاء لأكمه المتأسب 
القوله: وو آنا عَم و لموافقته للقصة.و ؤَأَعْلمٌم 
اسم تفضيل و مفطتل عليه معلوم. من قوله: سرون 
المح فا لثقدير: أعلم منهم و متكم يبا أخفييتم ومسا 
أعلنتم والباء متعلقة باسم التفضيل, وهي بمعيف” 
الصاحية. مه 

الطباطبائي؛ أن أعلم ها أخفيتم وما أظهرة/تأي. 
أن أعلم بتولكم وقملكم علمًا يستري بلس ]ليع 
إخفاؤكم وإظهاركم. 

ومنه يعلم أن قوله: يما أحقيكم وا أعلدك» 
مما يفيدان مع واحتا. وهواستواء الإخفاءر 


الإعلان عنده تعالى. لإحاطته ا ظهر ومابطن, 

فلايرد أن ذكر جما حم » يني عن ؤما للش » 

لأن العام با خقي عام بماظهر بطريق أرل. 
المنسضفا 


الحمسسن: أخضوا عملا في الدنياء فأتايهم لله 


اخفي /510 
بأعماهم. (الطَبري 884:٠١‏ 
أخفى هم بالحُفية شفية, و هالعلائية: علانية. 
(الحرئبي تلم 
القَرَاء:ر قوله: ما أحفى هو كل يُنصب بالياء, 
لاله فعل ماض. كما تقول: أهلك الظالمون. 
وقراهامزة: (اأشفى لهم بن قر أطين) 
بإرسال «انياء» و في قراءة عبداله (مَاكخفى لهم من 
أي فهذ اعتبار وقرة لحمزة. و كل صواب. 
وإذاقلت: وأطني لهُمْ و جملت (م) في مذهب 
«أي» كانت (ما) رفمًا مالم تسم فاعله. ومن قرا 
فى لهم بإرسال «الياء» وجعل (ما)لي مذهب 
«أيّ» كانت نصبًا في(أطفى) و الطفى). و سن جملها 
مكولة النتيء أوقع عليها غلم فكانت نصبًا في كل 
لليف 


فر (اطقى) يضم 
الألف وفتح الياء. بعنى «فمل». و قرأ بعض الكوفئين 
(أشفى أَهُم) بضمالالف و إرسال الياء. معفى «أقيل», 
أخفى هم إنا. 

والصّواب من القول في ذلك عندنا: ألهما قراءتان 
مشهورتان, متقارينا المعنى, لأ نالله إذا أخقاء فهر عفني 


و إذا أخفي فليس له يضف غير..و(ما)في قوله: 
لامعل نفسما تن ىله فإلها إذاجعلت 


بع «الذي» كانت نصبًا بوقوع (كفلم م عليها. كيف 
قرأ القارئ (أشفى) و إذا تهت إلى معنى دأي» كانت 


م يسم فاعله. وإذا قرئ (أُفى) بإرسال اليساء كانت 


نبا بوقرع (أخفى) عليها. لمم 
نحودا لقلا 
لصوي : تحمل (ما) في قوله: وما أن #أن 
تكون بعنى«الذي» ويكون موضعها التصب. و يحتمل 
أن تكون بعنى «أن» و يكون موضعها الرّقع.و تكون 
الججملة في موضع نصبء وامعنى ليس يعلم حد كد ما 


أعدالثه هؤلاء المؤمنين الّذين تقدّم وصفهم من أنواع 
اللّذات والأشياء التي تف راعينهم بها على كنه معرفتها. 
لمعم 

الرتشثتري: وما أن لَهُمْم على البناه. 


للمفعول. (مَا أطفى لَهُم)على البناء الفاعل. وسيوات” 
سبحانه. و(ما أشفى هم و( ما لخنى للم) وما أخفيية: 
هم) الثلائة للمتكلم, وهو الل سبِبتَابَكورص 
بعت دالّذي» أو معن «أي».. 

و امعنى: لاتعلم النفوس كلهن و لانفنس واحندة 
منهن” ل ملك مقرب و لاني مرسّل أي" نوع عظيم مسن 
التُواب ادّخرلله لأولتك. وأخفاء من جميع خلائقه, 
لابعلمه إلا هو منا تبه عيونهم. و لامزيد على هذه 
لففدنا 


العدة ولا مطتح وراءها. 
مره الليسابوري. 


لقنن 


لاتستدرك صغاته على كنهه إلا بشرح طويل ومع 
ذلك فيكون إبهامه أبلغ. 

و نانيها: أن قرة العيسون غير متناهية, فلايكسن 
إحاطة العلم بتفاصيلها. 

و ثالتها: أله جمل ذلك في مقابلة صلاة الأيل وهي 
خفيّة. فكذ لك ما بإزائها من جزائها, لمم 

البرُوسَوي: في الحقيقة نما خفن لَهُمْ؟ إلما 
هو جماهم, ققد أخفي عنهم لعينهم.فإن العين حقة. 

فاعلم أله مادام أن تكون عيتكم الفانية باقية, 
يكون جمالكم الباقي عنفيًا عدكم؛ لالاتصيبه عيسنكمء 
فلو طلع صبح سعادة الثلا قي و ذهب بظلمة البين من 
البين.و تبدلت العين بالمين. فذهب الجفاء و ظهسر 
الحنفاء ودام ! 0 

أبن عاشور: أي لاتبلغ نفس من أهل السدئيا 
يعر ةيما أعد الله هم. وعبّر عن تلك التعم ب وما 
أثفئ» لأها مغبية لاُدرك إلا في عام الحخلود. 

1 كحم 

عبد الكريم الخطيب: و في قوله تسالى: وما 
أخنىلَهُمْ) إشارة إلى أن" هذا اللسيم, لايخطر على 
بالهم.و لابقع في تصوارهم, لأكه منا لاشبيه له فيا 
يعرف الثاس من تعيم الدثياء فهو و الال كذلك - 


الْصْطْقُوي يشير بإخفاء الزينة إلى سا مُحرم 
عليه من إبداء الزينة هوَلايبدِينَ زيكهُنَ» وقلساء 
إنّ الاخفاء ضد الإبداء. و سبق في «الحلي»: 
أعمٌ ما يكون من عضو داخلي' أو بسارض خا رجي 
والمراد من الزّينة هنا: ما يعلم في أثر الحركة من صوت 
المدلخال أو زينة أخرى داخليّة. ره ذه الجملة آكد 
دلالة و أبلغ لي لزوم الحجاب ووجويه. ‏ (4525) 

راجع: ض ر ب:الايضرين »و: رج ل؛ «أر 


أبن عبّاس: من صفة حمّد 8 ونعشه والررجم 
وغير ذلك. ديم 
نحو الإتتطترية لام 
القمي؟ بسن التي ما أخفيتموء ماني 
الثوراة من أخبارء. و يدع كثير) لابين (074:1) 
القشيري: رصف الرّسول #5 ياظهار بعض ما 
أخفوه. وذلك علامة على صدقه إذ ولاصدقه لما 


عرف ذلك. كمي 

القطرالرازي: صف الرتسول بامرين: 

الأرل: أله ين هم كثير؟ مما كانوا يمخفون. [و نقسل 
آقول ابن عبّاس وأضاف:] 

وهذا معجز لأأله عليه الصّلاة والسّلام م يقرأ 
كنابا وام يتعلّم علمًا من أحد. فلمًا أخبرهم بأسرارما 


غفي /ا50 

في كناهم كان ذلك إخبار عن الغيب» فيكون. 

الوصف الثاني: للرتسول قوله: رَيَقُوا عَنٍْ 

كيه لللبكمم 

أوهكذا جاء في أكثر التفاسير, لاحظ: الآلوسي 

(37:3)ءو رشيد رض (017:1). والطَباطيائي(4: 
0 


لظ ب رد الاي لوا 
الأتعام: 41 
أس: يعني تكتمون كتير ما فيه صفة تحمّد 
كلم 
الْغراء: تبدون ما تحبّون. و تكتمون صفة محمّد 
53 لقنن 
طبري يدون كنيرا ا يكتبون في القراطيس 
فيُظهرونسه للساس, و يُخضون كتير؟ نما يثيتونه في 
القراطيس فِيّسرونه ويكتمونه القاس. ‏ (210:4) 
الرجّاج: يُظهرون ما يبون من ذلك ويُخفون 
كتير لالم 
القتي: يعني تقرؤن ببعضها. و حون فُهير]» 
يعني من أخبار رسول لله وَيَة. [الديلفد 
أماورندي: يعني ألهم يُخقون مافي كتسابهم مسن 
انبوة مد #وصفته وصحة رسالته.  )١417:8(‏ 
الطُوسي” موضع قوله: طلشدوئها رفون 
كتير؟ به يحتمل أمرين: 
أحدهها: أن يكون صفة القسراطيس. لأنْ اللكرة 


8 المعجم في فق لغة الق رآ ... 1 


تبمله حال من ضمير الكتاب من 
8 أطيس ‏ على أن تبمل القراطيس 
الكتاب في لمعن لأله مكتوب فيها. 
اتبدون بعشها وتخفون بعضها يعني ما في الككب 
من صفات الل يَيْيْةِ والبشارة به. العم 
ره الأترسي” 0 
البقوي: أي كبدون ما تحبّون. و خفون كتير من 
نعت حمّد 2و آبة الراجم. نوين 
موه الخازن. فد لفلا 
أبن عَطَيّة: توبيخهم بالإبداء والإخفاء. هو على 
إخفائهم آيات حممّد 8ه والإخبار بنبرته. وجبيغميا 
عليهم فيه حجة. 20 
موه أبوحتيان. 500 
البييضاوي: إلمافرأ بالياء اب كثير و ]ييوعبرر. 
علا على (َثَالُوام ر وْمَاقدروا 4و تضمين ذلك 
توبيخهم على سوء جهللهم بالتوراة, و ذتهسم على 
رنتها بإيداء بعض ما أتتخبوه و كتبوه في ورقات 
متفرقة, و إخفاء بعض لايشتهونه. الضف 


نحرء التسفي( 51:1).و الكاعاني(078:5. 
الشثربيني؟ أي يُظهرون ما يحسّون إظهاره منها 


ؤََيُخْفونَ ]4 أي با كتبوه في القراطيس, وهو 
ماعندهم من صفة ممّد يكرا أخفوه أيضًاآية 
الرجم. و كانت مكتوبة عندهم في القوراة. (618:1) 
نحوء البروستوي. يننا 
أبو السسّعرد: قرله تعالل: برها صفة ل 


(قراطيس» وقوله تعاى: و كشو كير » 
معطوف عليه, و المائد إلى الموصول محذوف, أي كثير؟ 
نهاء 

رقيل: كلام مبتدأ لاحل له من الإعراب» والمراد 
بالكثير نعوت البي' عليه الصّلاة والسّلام, وسائر ما 
كتمره من أحكام التورلة. وقُرئ الأفمال الثلائة بالهاء 


علاعلي ؤتَائراهر ؤْمَائوُرا4ه ‏ (416:5) 
نحوه الآ لوسي” 
ابن عاشور: و قوله: (كيُوئها شق 
من دوق قر اي لدو سحهار ون ني 
منها فهم أن المنى: تهعلونه قايس لفسرض يندا 
بعض و إخفاء بعض. 


ار هذه الصنة في لالد فإ لله أنزل كتبنه 
للهُدى, والهدى بها متوقّف على إظهارها وإعلائمها. 
فين فركها ليظهر بعضًا ويُخفي بعضنا فقد خالف سراد 
الله منها. فأمًا توجعلوه قراطيس لفيرهذا اللقصد,لما 
كان فعلهم مذمومًاء كما كتنب المسلمون القسرآن في 
أجزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة. و كذ لك 
كتابة الألواح في الكتاتيب لمصلسة. ‏ (61:1) 
2 إنكم حرفتم التوراة. فأبديتم ما يثفق 
مع أهرائكم: وأخفيتم ما لايتفق معهاء و معلسوم أن 
الّذين حررفوا الثوراة هم اليهود. لامشر كوالعرب. 
ين 
فضل الله: لعلمن الواضع أنَالدمْ لليهود م يكن 
الكتابتهم اثتوراة في القراطيس. بل إنّْالمسألة صل 
هذا التو من توزيع آيات اثوراة علسى القسراطيس 


المتغركقةء لا في كتاب واحدء مما يوكنهم من إيداء البعض 


ما يختلفون فيه معهم, نما أنبتته ا لتوراة و أنكروه. 
ل 


أخنيهًا 
إن الساغة عا أحفيها ليخزى كفس يتا 
7 م ه10 
ابن عباس لظي عليه أحدا غيري. 
(الطبري 40:8 


من نفسي. 
مثله ماهد وسعيد بن مير (الطأبري 4٠5:8‏ 


من تفسي) و لسري قد أختاب الل 
من الملائكة المقرئين. و من الأنبياء المرسلين.. 

(الطبري :1-1 

ريدن علي" و قوله: أكَاه الحنيبا عه" 

أظهرها. و أخنيها اأكتتهاوهماضة وحليته 


اه 58 ث 
نر ي؛ ليس من أهل الستماوات والأرض أحد 
اض حملن نيا 


ربق للك 


أبو بيْدة: وكا ةأحفيها ح له موضمان: موضع 


اغفي /514 


كتمان وموضع إظهار, كلسائر حروف الأضداد. 


[واستشهد بشعرين] 6١‏ 
أبن قكيبَة: أي أسترها من نفسي. لففق 


الطّري: عه فيا فعلى ضمالالق مسن 
أخفيها قراءة جميع قرّاء أمصار الإسلام: بمعنى أكاد 
أخفيها من نفسي, لثلايألع عليها أحد, و بذ لك جاء 
تأويل أكثر أهل العلم. 

وقال آخرون: إلما هوا كاد أَشْنيها)بنتح الالف 
من (أخنيها) بمنى أظهرها. 

والّذي هو أولى يتأويل الآية من القول, قول من 
قال: ممناء أكاد أخفيها من نفسي؛ لآنَ تأويل أهل 
التأويل بذلك جاء. و الذي ذكر عن سعيد بن يي 
“من قراءة ذلك بفتح الألف. قراءة لا أستجيز القرا 
بهاءبلئلافها قراءة الحجة التي لايبوز خلافهاء فيما 
جاءت به تقلا متفيظًا. 

قث قال قائل: و لمهت تأويل قوله: لَأَكَادُ 
أخفيها ب يضم الألف إلى معنى أكاد أخفيها من نفسيء 
دون توجيهه إلى ممنى أكاد أظهرهاء وقد علمست أن 
للإخفاء في كلام العرب وجهين: أسدهيا: الإظهنار, 
والآخر: الكتمان. وأنّالإظهار في هذا الموضع أتسبه 
بعنى الكلام؛ إذ كان الإخفاء من تفسه يكاد عند 
الستامعين أن يستحيل معنا إذ كان مالا أن يُخفي 
أحد عن نفس شيئًا هو به عام, والله تالى ذكره 
الايخفى عليه خافية؟ 

قيل: الأمر في ذلك بخلاف ما ظننتء وإلما وجنهنا 
معنى افيا 4 بضمّالالف إلى معن أسثرها من 


15١ ... المعجم في فقه لغة القرآن‎ ٠ 
نفسي, لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب:‎ 
الستتر. يقال: قد أخَيتةالتتيء. إذاسكرته. وإذَال‎ 
وججهوا معناء إلى الاظهار, اعتمدو! على بيست لامرئ‎ 
القيس ابن عابس الكندية.‎ 

د نت عن معمر بن المنتّى أله قال: أنشدنيه أبو 
الخطّاب عن أهله في بلده: 

فإن تدفتواائتاء لائخقه 

و إن تبعثوا ا حرب لاتقعد 

بضم التّون من «لاكخفد», و معناء لاكظهره. فكان 
اعتسادهم في توجيه الإخفاء في هذاالموضع إلى 
الإظهار. على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت.على ما 
وصفت من ضمّاللون من «لخفه». 


وقد أنعدن الثنة عن ال 


اتدفتوا الداء لالخف أ 

يفتح الثون من «لخفه» من خفيكيه أطفيه, وو 
أولى بالصّواب, لأله المعروف من كلام العترب فإ" 
كان ذلك كذلك. و كان الفتح في الآلف من أفيها م 
غير جائز عندنا لما ذكرناء تيت وصح الوجه الآخر, 
أستر هأ من نفسمي. 


وهوأن معتى ذلك أكاد أ 


وأمًا وجه صمنة القول في ذلك فهو أ الله تسالى 
ذكره, خاطب بالقرآن العرب على مسا يعرفونه من 
كلامهم وجرى به خطاهم بينهم. فلا كان معروثً في 
كلامهم اونرل اعيس له 001 الخبر عن 


عن نفسي من ده رادي هدو وقد رث أخقيه 


به استعماهم في ذلك من الكلام بينهم. وما قد عرفوه 


في منطقهم. 
و قد قيل في ذلك أقوال غير ما قلناءو [نما!. 
هذا ثقول على غيره من الأقوال, لموافقة أقوال هل 


العلم من الصّحابة والتابعين.إذ كنا لانستجيز الخلاف 
عليهم, قيما استفاض القول به متهم وجاء عنهم مين 
يقطع العذر. 
فأمًا الذين قالوا في ذلك غير قولنا. ثمّن قال فيه 
على وجه الانتزاع من كلام العرب, من غير أن يعزوه 
إلى إمام من الصحابة أالتابعين. وعلى زجسه يحنسل 
الكلام غير وجهه المعروف, فإئهم اختلفوا في معشاه 
بيتهم, ققال بعضهم: يحتمل معتاء: أريد أخفيهاء قال: 
وذلك معروف في اللفة. وذكر أله حكي عمن الصرب 
ألهم يقو لون:«أو لتك أصحابي الذين أكادأنزل عليهم». 
وقال: معتاء لا أنزل إلا عليهم. 
قآل: وحكي «أكاد برج مسغزلي» أي ما أبريع 
مغزلي واحتيج ببيت أنشده لبعض التتعراء: 
كادت و كدت و تلك خيرإرادة 
لوعاد من عهد الصثبابةما مضى 
وقال؛ يريد بس هكسادت»:أرادت. فال: فيكسون 
المعنى أريد أخفيها لجزى كلّنفس ما تسعى, 
قال: ومما يُشيه ذلك قول زهد الخيل: 
سريع إلى افيجاء شال سلاحه 
فسا إن يكاد ركه يتنس 


رقال: كأئه قال: فما ره وإلاضعف 


ا معنى. [و استعهد بالتتعر مرتين] 


وقال آخرون:بل معنى ذلك إن الستاعة آتية 
أكاد. قال: واتتهى الخبر عند قوله: «أكاد», لأن معنامد 
أكاه أن آتي بهاء قال:ثم,ابندا فقسال: و لكي أخفيها 
لجزى كل نفس بما تسعى. 
قال: و ذلك نظير قول ابن ضابى: 
هسمت وام أفمل و كدت و ليتفي 
تركت على عثمان تبكي أقاريه 
فقال: «كدت». و ممناه: كدت أقمل. 
وقال آخرون: سن انها هأظهرها. وقالواء 
الإخفاء والإسرار قد توجههما المر ب إلى معى 
الإظهار. واستشهد بعضهم لقيله ذلك يبيت الفرزدق: 
فلمًا رأى الحجَاجٍ جرد سيفه 
أسالحروري الذي كان )در 
وقال:عنى بقوله:«أسس»: أظهّر. قال:و فد يجوز 
أن يكون معنى قوله:وَأَسْروا اللدامة ع يونين 51 
و سبأ: 7 وأظهروها. قال:وذلك ألهم الوا( 
بَكتائرَْرََالكدْ بيات ربكا ب الأنمام: 9؟. 


وقال: جميع هؤلاء الذين حكينا قسوهم جسائز أن 
يكون قول من قال: معنى ذلك: أكاد أحفيها من نفسيء 


منهم للكلام إلى غير وجهه المعسروف» وغير جائز 
توجيه معاني كلام لله إلى غير الأغلب عليه من 
وجوهه عند المخاطبين به. ففي ذلك مع خلافهم تأويل 
أهل العلم قيه شاهد عدل على خط ما ذهيوا إليه فيه. 

)400 4 


اخفي/511 


السّجستاني: واحفيها: أسترها وأظهرها 
أيضًا و هومن الأضداه من أ. 
أيضالاغير. من حَفَيسة 

أبن الأنبساري: والممنى في إخنائها:اتهويل 
والتخويف, لأن اتناس إذالم يعلموامنى تقوم السّاعة 
كانواعلى حذر متها كلّوقت.(الواحدي 05077 
.هذه استمارة على أحد 
اكأويلين.. وهو ما سمعته من تشسيخنا أبي الفتح 
التحوي_عفالله عنه_قال: الذي عليه مُذَاق 
أصسابنا: أن (كاد) هاهنا على بابها من معنى المقاريسة. 
إلا أن قوله تعالى: افيا > يؤول إلى معى الاظهار. 
لأنّالمرأه به: أكاد أسلبها خفاءها. 

والخفاء: القشاء والغطاء. مأخوزمن خفاء 
التزية و هر الفشاء الذي يكون عليها. 

فا سلب عن السّاعة غطاؤها المائع من تهليهاء 
ظهرَتَ تناس فراأوهاء فكاله تمالى قال:أكاد 


أظهرهاإثماستنهد يشعر] 

وعلى الثأويل الآخر: يبمد الكلام عن طرق 
الإستعمارة. وهو أن يكون (أكاذ)هاهنا 
من دأريده, كما قلنا فيما مضىء ومن الشواهد على 
ذلك قول الشاعر: 

أمنخرم شعبان لم تقض حاجة 

من الحاج كنا في الأصمّتكيدها 

أي كنا نريد ها في رجب. ريكون وَأَشنييَا» 
أن يكس عن رجه و يكون 
أريد أستروقت جيئها. لما في 


على موضوعه من 
المعنى إن السّاعة 
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ذلك من المصلحة. لأئه إذا كان المراد بإقامتها امجسازاة 
على الأفعال, و| ا مؤاخذة بالأعمال. كانت الحكسة في 
إخفاء وقتهاء ليكون المخلق في كل حين و زسان على 
حذر من مميثهاء ارات عدر ٠‏ فمستمدوا قبل 


سبحانه: «التجزى كلف بما تنغ ب ظه. فى 
(تلشيص البيان: 10197 
المأوسي؟ أيلالذرها ,اله آبية. كماقال 


اف لاما 


قيل. (أخفيقً) بض الالف بمنى أظهر ها [نم 
إفداطا 


استثهد بشمر] 

الواحدي: قال أكثر اللفسترين:أخفيها من 
انفسي, وهو قول سعيد بن تئر و مجاهد و قياذة. قال" 
قرب وامبرّدد هذا على عادة عخاطبة المل. يك 
إذاالغوا لي كتمان الشيء: كثمثه حثى بن نفسي "أي 
م أطلع عليه احدا. و مم الآية أنالك المي ]حَفاء 


المّاعة فذكره يأبلغ ماتعرفهالعرب. ‏ (057؟) 
نمه الأبرسية كن 
الرّمَطتتري؛ أي أكاد أخنيها فلا أقول: همي 


أتية. لفرط إرادتي إخفاءهاء و لولاا في الإخيسار 
بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف ا أخيرت به. 
وقيل: معداء: أكاد أخفيها من نفسي. ولاد ليل في 
الكلام على هذا المذوف. و دوف لاد ثيل عليه 
مطرح. والّذي غرّهم مده أن في مصحف أي (أَكَادُ 
أَشفيها من نفسى). و في بعض المصاحف ١‏ أكَادأَخْنييا 
من نفسى فكيف أظهر كم عليها) [م نقل قول سعيدين 


جر راخاف ا[ فدجاء في بعض اللفات: أخفاء 


فإن تدفتوا الناء لاضليه 
وإن تبسعدواالحرب لاتقعد 
نانيك 


دقوعها تين كونه تكاد تمر , لكن تتحجب إلى 
الأجمل المعلوم. و المرب تقول: حفَّيت الشيء؛ بمعنى 
أظهرته. [إلى أن قال:] 

واختلف المتأوّلون في معنى الآية, فقالت فرقة: 
رمعناء أظهرها. و َأحَفَيَه من الأضداد. وهنا قول 
3 

وقالت فرقة؛ معناء, أكاد أخفيها من نفسي. على 


مَمَقالمبارة عن شدة غموضها على المخلرة 

فقالت فرقة:امعنى إن المناعةة 
الكلام, يممني: أكاد أنفذها لقربها و صمّة وقوعها ثم 
استأئف الإخبار بأئه يخفيها و 


نىء بل تضمّنت الآية الإخبار بأ نّالساعة آتية, 
اوقت إتيانها عن الناس. 

وقالت فرقة: وأَكَادُ بعنى أريد, فالممنى: أريد 
إخفاءها عنكم . 

وقالت فرقة: كاد على بايا يعنى ألها مقارية. 
مالم يق لكن الكسلام جار على استعارة ارب 


.ومجازهاء فلمًا كانت الآية عيارة عن شدّة خفاء أمر 
القيامة ووقتها. وكان القطع بإتيانها مع جهل الرقت 
أهيب على التفوس. بال قوله تعالى في يهام وكسها. 
فقال: وأكَادأخفهها 4 حتى لاتظه رأ لبئّة. و لكن ذلك 
لايقعء ولاب من ظهورها. 

هذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار إليه بض 
المفسرين, و هوالاقوى عندي. ورأى بعض القائلين 
بأن عن أكادأخفيهامن ننسي ما في القول من القلو. 
هفالوا: معنى من نفسي: من تلقائي و من عندي. هذا 
رفض للمعن الأوّلء ورجوع إلى هذا القول الذي 
اشترناه أخير) فتأمّله. 404 

أأبوالبركات: جأخفيها »فيه وجهان» 

أحدهما: أن تكون الحمزة فيسه هسسزة السّلية أي" 
أريد: إخفاتهاء كما تقول: أَكَيتالرتجل. إذ| الك 
شسكايته. و أعجّسةةالكتاب. إذا أزلت عجمقه. 
: أن يكون المعنى, أن التاعة أكاد ْمَك 


وان 


عن نفسي, فكيف أظهرها لكم؟ بلع 
القطرالرازي فيه سؤالانه 
الستؤال الأرّل؛ هو أن «كاد» نفيه إثبات و إثباته 
ني بدليل قوله: وما كَادْيَفَْلُ نَم اليقرة: .1/١‏ 
أي و فعلوا ذلكء ققوله: وَأكَاءأَخفيها > يقعضي ألما 
أشفاها؛ و ذتك باطل لوجهين: 


والقاني:أنّقرله: «شجنزى ككف بن فى » 
إلما يليق بالاخقاملا الاظهار. 


اغفي /10ة 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن «كاده موضوع للمقاربة فقط من غير 
يان الثفي و الائبات, فقوا ل طأكادأضيهًا معشاءة 
قرب الأمر فيه من الإخفاء. وأما أله هل حصل ذلك 
الإخفاء أوما حصل؟ فذلك غير مستفاد من اللأفظءيل 


من قرينة قوله: لتجئزى كفس بت كسنغى »ف إن 
ذلك إثمايليق بالإخناء ل بالاظهار. 

و ثانيها: أن دكاده من لله واجب, فمعنى قوله: 
دَأكَادأخفيهًا اي أنا أخفيها من الخلقى كقوله: 


قاله المسّن. 

وثالتها: قال أبومسلم: َأكَادُم من أريد. وهو 
كقو له: ( كَذْ لك كنا ُوسُف» يوسف:1/. ومن 
ماهم المتداولة: لاقمل ذلك ولاأكاد, أي ولاأريد 
أن أفمله. 

ررأبه: ممناء أكاد أخفيها من نفسي. وقيل؛ إلها 
كذلك في مصحف أي و في حرف ابن مسعود (أكَاد 
أخفيهًا من نفسي فكيف أَعلكها أَكّم). قال القاضي: 
هذا بعيد, لأ نالإخقاء إلسا يصمح فيمن يصلح له 
الإظهار. وذلك مستحيل على الله تعالى, لأن كل 
معلوم معلوم لد. الإظهار والإسرار مته مستجيل. 

ويمكن أن يُجاب عند بأن ذلك واقع على التقدير, 
يعني لو صم مثي [خفاؤه على نفسي لأخفيده عتّي. 
والإخفاء وإن كان مالا في نفسه إلا أنه لا تع أن 
يذكر ذلك على هذا التقدير, مبالفة في عدم إطلاع 
الغير عليه. قال مُطرُب؛ هذا على عادة العرب في 
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مناطبة بعضهم بعمضاء يقولسون: إذا با لفوا في كتمان 
الثتيء: كمه حتى من نفسي. قالله تعالى بِالَهفي 
إخفاء الستاعة. فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب في مثله. 

وخامسها: ْآكَاُ4 صلة في الكلام. والممنى أن 
السّاعة آنية أخفيها. 

وسادسها: قال أسوالفتح الموصلي: كاد 
أخنيها تأريله: أكاد أهرها. و تلخيص هذا !لأف 
جَأكَاةُ4:أزيل عنها إشفاءها. لأنّ«أفمل» فد ياتي 
بمعنى السلب والثفي. كقولك: أعجّمتالكتاب. 
وأشكلئه. أي أزلت عُجمته و إشكاله. و أنسكيته أي 
أزلت شكراه. 

وسابعها؛ قرئ (أخفيهًا), بنتم الأليف. أي أكياد 
أظهرها من خفاء إذا أظهره. أي قرب إظها رهلاقولة. 
(اثربت السشاغة م القمر:٠.‏ 

قال الرجاج: و هذه القسراءة 
وَآكَاد): أظهرهاء يفيد أله قد أخناها. 

وثامنها: أراد أنّالساعة آتبة أكاد راتقطع 
الكلام, ثمّقال: أحنيهَا مرجم الكسلام الأل. إلى 
أن الأ الإخفاء: لجز ى عل لس بسنا كسنعى > 
وهذا الوجه بعيد. وله أعل. 

السؤال الثاني:ما الحكمة في إخفاء السّاعة 
وإخفاء وقت الموت؟ 

الجواب: لأن الله تعالى وعد قبول التوبة. فلوعرف 
وقت اموت لاشتفل بالممصية إلى قريب من لاق 
الوقت, ثم يتوب فيتخلّص من عقاب المعصية. فتعريف 
وقت الموت كالإغراء بفعل المعصية , و إله لايجوز. 


معيق 


إواستشهد بالنشعر مركين] لكام 
غرء اليسابورية لكمكق 


قرطي له تعالى: (إنالساعة اتِدَآكَاهٌ 
أطفبهًا بنذ كل لذي بما كسنعئ ) آية مشكلة. 
فروي عن سعيد ين أله قرأ (أكخنيفا) بشت 
المسزة, قسال: أظهرهسا. (كشضزى) )أي الإظهسار 


[ماستشهديتعر] 

وقد قال بسض اللّصويين: وسو ز أن يكون 
لاحم +الهمزة معشاء أظهرهاء لأئه يقسال: 
2 و أحَفْيثه ‏ إذا أظهرته. قد أخفبئه» من 
لجروف الأضداد يقع على الشتر والإظهار, 

وقال أبو عُبَيدة: حفْيت و أخلّيت يمني واسد. 
ماس وهذا حسن. وقد حكاء عن أبي الخطّاب 
وهو رئيس من رؤساء اللغة لامُشك في صدقه. وقد 
روى عله سيتريه... 

وقال أبو بكر الانبارية: :و تفسير للآية آخسرء! 
ان الشاغة] أغاذ) انقطع الكلام على كاذ 
اد آتنى يها و الايتداء ألنيهَا 
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(١)الظاهر:‏ وتفسير آخر للآية. 


وقد حكى أله يقال: أ 
بالمعروف. قال: وقد رأيت 
عليه معنى وأفيهًام عدل إلى هذا الشولءوقالة 
مناه كمعن (أشنيهًا). 

قال التعتاس؛ ليس المعنى على أظهرها ولاسيّما 
و(أخفيهًا) قراءة شاذة فكيف ترد القراءة الصّحيحة 
النتائعة إلى السّْاذة. ومعنى المضمر أولى. ويكسون 
التقدير: إن الستاعة آنية أكاد آتي بها و دل (أ بيه 
على آني بها. ثم قال: انيه بهعلى الابتداء. 

وهذا معني صحيح؛ لأنالله عوج ل قد أخنى 
السّاعة التي هي القيامة, و الستاعة التييهرتفها 
الإنسان. ليكون الإنسان يعمل. و الأمر عنده ميهم. فلا. 
يؤر التوبة. 

قلت:و على هذاالقول تكرن«اللام ةلي 
(للجزى) مسلقة ب (أخقيقا 4 

وقال أبو علي: هذا من باب الستلب وليَسَ من 
ياب الأضداد, رمعنى جأتيها»: أزيل عنها خفاءها. 
وهو سترها كخفاء الأخفية وهي الأكسية .و الواحد: 
خفاء يكسر الحخاء:ما لف" به القرئبة. 


سترهاظهرث. ومن هذا فوهم: أشكَيئُه أي أزلت 
شكواء. و أعدديله. أي قبلت استعداء ول أحوٍجه إلى 


مؤكدة. قال و مئله ؤإذا حرج يده لميَكَدْيريها 4: 
التور: ٠‏ 6.لأنّ الظلمات التي ذكرها لله تعالى بعضها 
يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروى معناء عن أيين 


اخفي/هاد 

مير والتقدير؛إنّالسّاعة آنية أخفيها لفجزى كل 
فياصم ل 

وقيل: المعنى دَآكَاأَخنيها )أي أقارب ذلك, 
لالك إذا قلت: كاد زيد يقومجماز أن يكون قسام؛ أن 
يكون ل يقم. ود ل على أله قد أخفاها بدلالة غيرهذه 
على هذا الجواب. 

قال اللخوتون: دكذت"أفقل» معناء عند العرب: 
قارئبتالفمل ول أفمل, رهما كدت افمل» مناه 
فعلت بعد إيطاء. وشاهده قول الله عرّت عظمته: 
لَنَدَبَمُوا وما كَادُوا يَفْملُونَ) البقرة: ١/ا«مناء:‏ 
و فعلوا بعد إبطاء. لتعذّر وجدان اليقرة عليهم. وقد 
يكون «ما كدت أفعل» بعنى؛ ما فعلت ولا قاريست إذا 
كد الكلام ب َأكَاةم. و قيل ممق لَأَكَا يها 4: 
أزيإأخفيها... 


باس وأكشر المفسترين قيما ذكره 
تين المعنى: أكاد أخفيها من نفسي. و كذلك هو 


من نقسى فكيف يعلمها مخلوق” . 

وفي بعض القراءات( فكيف أظهرها لكم). و هذا 
حمول على أله جاء على ما جرت به عادة العسرب في 
كلامها. من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الثتيء قال: 
كدت أخفيه من نقسي. والله تعالل لا يخفى عليه شي ء, 
قال معناء طب و غيره. 

ومن هذاالباب قوله وو رجل ت.صدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق هينه [ثمذكر قول 
الزتطشري: وقيل: معناد..ثم قال:] 
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قلت؛ وقيل إن معنى قول من قال: أكاد أخفيها من 
نفسىء أي أن إخقاءها كان من قلي ومن عند لاه 
من قبل غيري ثم حكى قول أبن عباس وقالء 
وروي عن سعيد بن بير قال: قد أخناها. وهذا 
على أنْ»كاد» زائئدة.. أي إِنّالساعة آتية أخنيها. 
والفائدة في إخفائها: اقخويف ر التهويل. (185:11 
نموه الخسازن(4: 116). و أبوحيان (1: -57) 
والآلوسي01711170. 
اوي: أريد: إخفاء وقعها أو أقرب أن 
أخفيها. فلا أقول: [نها آتيية, و لولاما في الإخبار 
يانيائها من الأُطف و قطع الأعنار لما اليرت يه, 
أواأكاد أظهرها) من أخفاء إذا سلب خفاء. و يويد 
القراءة بالنتح من: خفاء. إذا أظهره. مي 
موه أبوالسعود. لع 
أبن عاشور: جملة َآكَا د أمفيقبا» سرضّع 
الحال من «الساعة 4 أو معت ضة بين جملّة رعلا" 
والإخفاء:الستر وعدم الإظهار, وأريد به هنا 
الججاز عن عدم الإعلام, 
والمشهور في الاستعمال أن وكاد» تند ل على 
مقاربة وقوع الفعل المخبر به عنها, فالفمل بعدها لي 
حبر لانت فقوله تعال: عاو يكو لو نَل 1 
الجن 1ءبد ل على أن كونهم لبد غيرواقع.و إكثله 


اقترب من الوقوع. 
ولما كانت الساعة عغفيّة الوقوح. أي عخفيّة 
الوقت, كا اذأخفيها» غير واضح 


المقصود. فاختلفو في تفسيره على وجوه كثيرة.أمنلها 


ثلاثة 

ققيل:المراد إخفاء الحديث عسهاًءأي من شدة 
إرادة إخفاء وقتهاءاي يراد ترك ذكرهاء و لعل توجيه 
ذلك أن المكذبين بالسّاعة لم يزدهم تكيّر ذكرها في 
القرآن إلاعناد على إنكارها. 

وقيل: وقعت (َآَكَادُ؟ زائدة هنا بمئزلة زهادة 
دكان» في بعض المواضع تأكين للإخفاء. و القتصود: 
أنا أخنيها فلاتاني إلابفة. 

دتارل أبوعنيالقارسيّ مع ؤأطنيهامبممنى 
أظهرهاء وقال: همزة. (أحنيها ب للإزالة. مثل هسزة: 
أعجم الكتاب. وأتسكى زينا. أي أزيل خفاءها. 
والخفاء: ثوب للف" فيه القربة مستعار للسكتر. 

فالمنى أكاد أظهرها. أي أظهر رقوعهاء أي 
.وقوعها قريب. وهذه الآآية مسن غرائب استعمال 
«كادم فيضم إلى استعمال نفيها في قوله: رما كَادُوا 
يَفَونٌ) في سورة البقرة: 1/1 الح 
المسراد ب ؤَآكَاد يها أناأختيهاء 
والمعنى إن الله سبحانه أخفى علم السّاعة عن عياده, 
اليترقبوا بجيتهافي كل وقت, فيخافوا متها و يمملوا اء 
“ميستوفواجزاء عملهم, ولايظلموا شيئًا. (8:0-؟) 

الطباطبائية ظاهر إطلاق الإخفاء: أنّالمراد 
يقرب أن أخفيها وأكتمها. فلا أخبر عنها صلا حنى 
يكون وقوعها أبلغ في المباغتة وأشد في المفاج أة, ولا 
تاتي إلافجأة. كسافال تعالل: (لَاكأْتِكُْالجكة» 
الأعراف: 1417 أو يقرب أن لا أخبر بها حكى يتعكر 
المخلصون من غيرهم. فإنأكثرالئاس إلما يعبدرته 


تعالى رجاء في ثوابه أو خوقًا من عقابه. ججزاٌ لا عة 
والمعصية. وأصدق العمل ما كان لوجه لله, لا طممًا في 
جنئة أو خوًا من نارءو لو أخفى و كتم هوم الجمزاء يز 
عند ذلك من يأني بحقيقة العيادة من غيره. 

لحفيهًا 4 أقرب من أن أكتمها 


وقيل: معن غ09 
من نفسيء وهو مبالفة في الكتمان إذا أراد أحدهم 
امبالغة في كتمان شي قال: كدت أخفيه من نفسيه 
أي فكيف ألهره لفيري ؟ عي إلى الركولية. 
قفتا 
مكارم الشتّيرازي؛ في هذه الجملة نقطتان يجب 
الالتفات [ليهماد 
الأولى: أن ممى ججلة (َأكَادحفيها » يقرب أن 
أخفي تاريخ قيام القيامة. ولازم هذا اقمبيهاائيي. 
م أخفه من قبل.و نحن نعلم بصريح كتير مسن | أييات. 
القرآنء أن أحدا لل يطلع على تاريخ القيامنه وكيا بي 
الآية: /141, سورة الاعراف؛ حيث نقرأ: (يسارئك 
عن الساغة ليميا لما علمُهَا علذرتى » اقد 
وقع المفسرون في البحث والتفاش للإجابة عن هذا 
المتؤاله اكير نهم مد اذالم نوع سن 


ومجهول إلى الحد الذي أكاد أخفيه حقى عن نقسي. 
وقد وردت في هذا الباب رواية أيضا. و يحتمل أن هذه 
الفئة من المفسّرين قد اقتبسوأ رأيهم من تلك الركواية. 


والتفسير الآخر :هو أن 
دائمًا الاقعراب, بل تأني أحيانا ببعنى التأكيد بسدون أن 
يكون له معنى الاقتراب, و لذلك قن بعض المفسرين 


ات «كادء لاتصني 


اخ في //11 
قد فسر كاد ب «أريدهو قد جاء هذا المعنى صريمًا 
في بعض متون اللّفة. 

والتقطة الأخرى:أنّعلّة إخفاء تاريخ القيامة 
حسب الآية هي 8 ى كُ نفس با كسنع» 
وبتعبير آخر: فإن كون السّاعة منفية سبيوجد نوا من 
حريية السل للجميع. ومن جهة أخرى. فإنّونتها لمن 
م يكن معلومًا بدقة. ويمتسل أن يكسون في أي وقست 


وساعة, فإنّنتيجة هذا الخقاء هي حالة الإستعداد 
النائم والتعبّل السريع للبرامج التربوية, كما قالوا في 
فلسفة إخفاء ليلة القدر: إنّالمراد أن يُسي الئاس كل 
لمالي السّئة.أو كل لمسالي شهر رمضان المبارلك, 
د يتوجّهوا إلى لله سبحاته. 


لين 


5 : اللسامد ه١1‏ 

أبن عبّاس: لِيكغُونَ) يستحون جم 
الكاسمبالسرقة ورلا يَستطفُون من الله لايسئحون 
من لله الف 

الطبسري: يمستخفي هؤلاء السذين يتصانون 
أنفسهم. ما أتوا من اللخيانة و ركبوا من العار والمعصية, 
سن الاس »الذين لايقدرون هسم علسى شيء إلا 


ذكرهم يقبيح ما أتوأ من فعلهم. و شنيع ماركبوامن 
جرمهم [ذ اطلموا عليه حياء منهم و حدر مسن قبيح 


الأحدوثة, وَلَايَسكطفُون من لله م الذي هو مطألع 
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عليهم؛ لايخفى عليه شيء من أعماطم. وبيده العقاب 
والتكال و تعجيل العذاب, وهو أح ق أن يُستحى منه 
من غيره, وأولى أن يُعظم بأن لابراهم حيث يكرهون 
أن براهم أحد من خلقه. وه رٌمُمَكُمْ» يعني وله 
شاهدهم. [إلى أن قال:] 

و فد قيل: عنى بقوله: (يَسطفُونَ من اللاس ولا 
يُسكطفون من الله 4 :الرئعط الذين مشوا إلى رسول الله 
في مسألة المدافعة عن ابن أبثرق. و الجدال عله. 

لقنافدد 

نحره الطّوسي(6: .8١6)ء‏ و الطبْريسي:7:51١0).‏ 

التُعلبي: أي يستترون و يستحيون من الئاس «ق 
لَامَسكففُونَ) أي لايستترون و لا يستحبون. 

لشي 


الواحدي الاستضفاء: الاستتار, يقال 
من فلان. أي توارّيت منه. قال لله تخالن».« ومين شو 
معش بالْدل »انعد ١٠.اي‏ مسَطرَ اقلق 
يستترون من الكاس, يعني طأّعمة وقومه كيلا يطلموأ 
علسى كسذهم وطبائتهم لاي ستُْر نر 
الايستترون ومن الله َهرَمعَهُمْ > أي عالم با يُخفرنر 
لكل 
لقم 


سرّهم, و كفى بهذه الآية ناعية على الكّاس مأ هم فيه 


من قلّة الحياء والخشية من رّهم, مع علمهم .-إن كانوا 
مؤمنين -أهم في حضرته. لاسئترة و لاغفلة و لاغيبة , 
و ليس إلا الكشف الصريح والافتضاح. 
لتحم 
نحره التسَفي (144:1). ايروسو 47745 
وأبوالسمود (1: 014). والقاعي(8: 0874 
ابن عَطيّة: الفكمير في (ِيَكَفنُون) للمكف 
المرتكب للمعاصي. مستسرّين ذلك عن النناس 
مباهتين هم. واندرج في طي' هذا العموم. و دخل تحت 
هذه الأ نحاء أهل الخيانة في التازلة لذ كورة. وأهل 
التعصب هم والتدبير في خدع اللي وو التلبّس 
عليه. ويحتمل أن يكون المير لأهل هذه الكازلية, 
بو هدخل في معنى هذا التوبيخ كل من فمل نمو قعلهم. 
ل 


إلبتييضاوي: يستترون مشهم حماءً وخومًا 
ايكون سنالله موصو أ سق بسأن يستحيا 
ويُخاف منه فو هُو مهم لايخفى عليه سرّهم, 
فلاطريق معه إلا ترك مأ يستقبحه ويؤاخل عليه. 


الديتنن 


لأ الاستخفاء لازم الاستحماء. 
الخازن: بعني يستترون حياء من الكاس؛ يريد 


انافلد 
الحرث وهم قرم طُّعمّة ابن أيرق» 


ولايستحيون منه. وأصل الاستخفاء: الاستتار و إنّما 


سر بالاسستخفاء''الاسستحياءعلى الممنى. لأن” 
الاستحياء من الّاس يوجب الاستتار منهم.(1: 448) 

أبوحيّان: الفشمير في وِيستَخْفُون» الظاهر أله 
يعود على اللذين يختانون ر في ذلك توبيخ عظيم 
و تقريع؛ حيث يرتكيون المعاصي مستترين بها عمن 
الئاس إن اطلعواعليها. ودخل معهم في ذلك من فل 
مثل فعلهم. 

[ثمنقل كلام ابن غطيّة وأضاف:] 

وقيل: يعود على (مْن) باعتبار الممنى» و تكون 
الجملةثعاء وهو معهم. أي عال هم مطلع علسيهم, 
لايخفى عنه تعالى شي ء مسن أسرارهم, وهي جملة 
حال عم 

ابن كثير: هذا إنكار على المنائتين, في كؤتجم 
يستخفون بقبائحهم من الكأس, للشلا يتكروا لمهم 
ويباهرون لله بهاء لأئه مطلع على سرائرهيم. و عالها. 
في شمائرهم, انين 

الآلوسي: أي يستترون منهم حياء وخوثًا من 
قورف 001 
عائد على الذين يَطتالونّ» على الأظهر. والجملة 
مستأئفة لاموضع طا من الإعراب. 

وقيل: هي في موضع الحال من (مسن) وَل 
يُستطفون من الله» أي ولا ييستحيون منه سبحانه 
وهو أحق بان يُستحي منه ويُخاف من عقابه, وإلمما. 


)١(‏ كذاوالظا. 
في كلام الآلرسية 


ره« الاستخفاء بالاستحياءة كما جاء. 


خفي/ 311 
تسر الاستضفاء منه تعالى بالاستحياء, لأ الاستتار 
منه عر شأنه مال. فلافائدة في نفيه ولا ممنى للدم في 
عدمه. وذكر بعض لْحققين أ نّالتمبير بذلك من باب 
المشاكلة. يك 

رشيد رضا: أي إن شان هؤلاء الحسوانين 
الراسخين في الاثم ألهم يسستترون من الكداس ممند 
ارتكاب خبانتهم واجتراحهم الإثم, لألئهم يخسافون 
ضرّهم. ولايستترون من لله تعالى بت ركه لاكهسم لا 
إيان هم؛إذ الإمان ينع من الإصرار و التكرار. و لاتقع 
الخنيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة, 
لاتدوم ولا تتكرر حئى تميط بصاحبها خطينته, على 
أله لايمكن الاستخفاء منه تعالى: فمن يعلم أله تعسالى 
بتووراء الأستار في حنادس الظلمات -و هو المؤمن 
انمادق -فلابد أن يترك الدب والخنيائة حب 
تعالى أو موف من عقابه, 


انلف 
لقا 


حال وذلك هو صل الاتغراب من اهم وكوتهم 
يختانون أنفسهم. والاستخفاء من لله مستعمل مجاز في 
الحياء؛ إذلايستقد أحد يؤمن بالله أله يستطيع أن 


يستخقي من لد 
وجملة: وهر َعَم حال من اسم الجلالة, 
والمعيّة هنا معيّة الملم و الاطلاع. لقند 


الطّباطبائي: وهذا أيضًا من التواهد على ما 
من أن الآيات )177-1١0(‏ جميمًا ذات سباق 
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النساء:؟١1.وذلك‏ أنآلا. 
الأعمال التي يمكن أن مره 
وأمثال ذلك. فيتأيد يه ا 
وما تقدنها من الآيات هو الذي يمشيرإليه قوله: 
ووم يخس ليت ةوإفكا وروم » 
والاستخفاء من لله أمر غير مقدوره إذ لايخفي على 
لله شميء لي الارض ولافي السّماء. قطرفه المقابل له 
أعني عدم الاستخفاء أيضًا أمر اضطراري' غير مقدور, 
و إذا كان غير مقدور لم يتمق به لوم و لاتعيير, كماهو 
ظاهر الاآية, 


و لذلك قد قرله: (وَلايستطفر نب )ولا 
بقوله: طن هو هموما 1 
غدل على الهم كانوا مديّرون الميلة للا كلكتيالن 
هذه المنيانة المذمومة؛ و يييّتون في ذلك قولًا لاعرضي 
بهالله سبحانه, ثمّقيّده نايا بقوله :لو كَانَافهبنا 
نمطا دل على إساطته تعالى بهم في جميع 
الأحوال ومنها حال الجرم الذي أجرموء, و التقيييد 
بهذين القيدين أعني قرلد:طرَهْر مَعَُمْ» رقوله: 
ؤَدَكَانَانه» تقبيد بالعام يعد الخاص؛ رهو في الحقيقة 
تعليل لعدم استخفائهم من لله بعلّة خاصّة ثم ب أخرى 
عامّة. النثندا 

عبد الكريم الخطيب: هو تهديد و وعيد لمؤلاء 
الذين يديّرون السّوء. و يؤامرون أنفسهم وأصحاهم 


على المدكر, في خفاء وحذر, بعيدا عن أعين اللاسء 
حتى لايتكشف أسرهم. وينفضح حالم ويفسد 
كدير هم 


د لكن أين يذهب هؤلاء الذين أخفوا مكرهم 
الستيئ عن الئاس ؟ إثهم إن استخفوا من اللساس فلسن 
يستخفوا من لله الذي لايخفى عليه تسيء في الأرض 
ولاني السّماء. فهو سبحانه: َل خائثة أن رما 
طني الصو اللؤمن:؟1 وهو سبحانه: (مَعَهُمْإ 


الآية الأخرى إلى التوبيخ: حمث قالت: إن هؤلاء 
يسستحيون أن تظهسر بسواطن أعمساهم وسرائرهم 


د تتكفف إل الالس, كته لايستحون ذلك ما 


الئاس ولا يسكطفُون من الله.. -) فلابتويع هؤلاء من 
يدير لخطط المخمائئة في ظلام الأممل و التحلث با 
لاني اي 0 58 ,أينما 


ألاالممْيكُونَ دُورهمْليسكطقوا مل ..هودده 


أبن عبّاس: مستتر. 1 
مثله الشثريينية لفدلقلن 


هو صاحب ريبة مسكطف بالأيل, فإذا شرج 
بالثهار رأى الناس أنه برئ من الإثم. التَلبِي' 0: 59/4 

مجاهد: أي مستتر, بالمعاصي. (اللمّاس 407726). 

الطَبْري: راختلف أهل المريية في ممنى قوله: 
ؤرَسن قر شتكطف بالل فقال بمض نصوئي أل 
البصرة: معنى قوله ومن هو شتكطف بِالْيْلٍ» ومن 
هوظاهريا ليل من قوهم: حقَيتالنتي. إذا أظهرته. 
[ماستشهد بشمر] 

وقد قرئ ادها ) طه؛ ٠5‏ تبمنى أظهرها. 
وقال بعض نحوتي البصرة و الكوفة: إلم ممق ذلك 
ٍوَمَنْ فوم كطف أي مسستر بالآم ليطن 
الاستخفاء. 1 م 

ل :أي من هو مستتر بالأيل وَالأهلٍ أستستر. 
من التهار.[إلى أن قال:] 

فا معني التأساهر في الطرقات, وا مستخفي في 
الظلمات, و الجاهر ينطقه و المضمر في نفسه علم لله 


دعكون مع هذا سارب بارغ أي مسحر. 
والأول بين وهو أ بلغ في وصف علم الغيب. (141:5) 


أحدها:يعلم من استخفى بسله في ظلمة اليل 


خفي/511 


أظهره ضوء التهار, بخضلاف المخلسوقين الذين يخضنى 


عليهم الليل أحوال أهلهم. لاق 
نحوء الأإرسية عم 
الفخر الرّازي: في المستخفي و السسارب قولان: 


القول الأرّل: بقال: أحفْيتالشيء أخفيه إشفاء 
فخفي, واستخفى فلان من فلانء أي توارى واسكر. 
[إلى أن قال:] 

والقول الاني:[إقول مُطرب] فال الواحدي"” 
وهذا الوجه صحيح لي اللّفضة, إلا أن الاختيار هو 
انوجه الأّل» لإطباق أكثر المفسترين عليه و أيهضًا 
يقليل يد ل على الاستتار, والتهار على اللهسور 
والافشار. النقكد 

البَيضِاوي: طانب للخفاء في نبا بالقيل. 


للبقدة) 


انمره الكا ماني كن 
حيان: [نقل قول ابن عباس و مُجاهد وأدام:] 
و تفسير ال خفش و مُطرب : 


بالظاهر و إن كان موجودا في | 


4د في فونه: وسَارِببالهَارٍ» إذ قال وص جهن 
به 4 والمعنى -والله أعلم أله تعالى حيط علمه بأقوال 


(1)ل بده في الوسيط الموجوه عندنا. 
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به إذ تلم قوله من سر الول د 
ذلك لايموز على مسذهب البصر) 


القن 


الكوفيُون. 
أبن كثير: أي مُختف في قعر بيته في ظلام اليل. 
لك 
نموء الراغية للق 
أبوالسعود: مبالغ في الاختفاء كأله مُختَف. 
بالآيل و طالب للزيادة. لكا 
مر الآلوسي لعالل 


أبن عاشور: والاستخفاء: هنا الخفاء. فَالِيين 
والناء نلمبالفة في الفعل. مثل استجاب. إل أذ قال 
وذكر الاستخفاء مع اللسل لكونه شل حقاء, 
وذكر اروب مع اللهارلكونه أذ ظهررا. والمسني 
أن هذين الصّنفين سواء لدى علم الله تعالى. 
للك 
الطُباطها: سواء منكم من هو مستخف بالقبل 
يستمد بظلمة اليل و إرخاء سُدُوطاء لآن يمذفى من 
أعين الثاظرين. ومن هو سارب بالتهسار ذاهب في 
طريقه ترز غير خف لنفسه. فاثه يعلم بهم من غير 
أن يُخفي المستخني بالأّيل بمكيدقه. ‏ (8:11:) 
فضل الله: لأنّ الإنسان هو الذي يختلف عنده 
حال الجهر وحال المسر سن خلال ارتباط وعييه 
اللمسموعات بأدوات السسمع عند.. أت الله الذي 
أحاط بسر الإنسان, حتى عند مأ يكون قوله فكرة في 


أحد ؤوسَارِببالكهار) يا يظهبر» نورالئهار في 
ملاحه ومظاهر حركته. لأنْ الام قسديحجب عن 
الإنسان معرفة مافي داخله. و لكتّه لايحجب عن لله 
ذلك. لأله مطلع عليه بمضوره عنده. لأن الأشياء كلها 
حاضرة لديه في كلمواقع علمه. ملم 


على زجهه» 3 أظهر. 


ني سر كلهي :يقال فى سن 
السرمال يكن و 


5 

الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه الماذة الخفاء.ر هو رداء تليسسه 
لباب اران استرشيًا فهبوله 


خفيته يقال: أسود خفية. 

و الخفية: الركيّة التي حفرت ثم تركدت حّى 
اندفنت, ثم اتثلت واحتفرت ونقّيت, و هي اليثرالقعيرة. 
أيضًاءلخفاء مائهاء واللجمع: خفايا و خقيّات. 

والخفاء: المتطأطئ من الأرض الخفي” و قوهم: 
.أي وضح السو ذلك إذا ظهسر. ورجسل 
ا : ضامره خفيفه. 

الوا ريشات إذاضمّ ار جناحيه حفيّت. 
وهي السّمفات الأواتي دون القلية, وك ل ذلك مسن 
السنر, والواحدة خافية. 

والمنافي و المخافية و الخافياء: الجن و الجمع من 
كل ذلك: شواف؛ يقال: أصابه ريح من الدّوافي.أي من. 
الجن. وه شفية: لمم ومس وأرض خافية: يها ؤي 

والنفاء:الستترءو هو الخافي و الخافية أيضبا؛ يفال 


1 


م و أخقيله. أي سكر) 
الشتي«خفاء:م يظهر. فهو خاف و خدي رع 
خفاياءو كذلك اختقى و استخفى, و اختفى التتي»: 
خناء, والمختفي: التبّاس, و هو من الإخفاء والاستتاره 
لأله يسرق في خفية. وخفي عليه الأمر يخفى لفاء: 

خفية و ثفية:اختقست و سكخفى 


الهو كثركه بو خفي 


منه: اسكئر و كوارى.وأحقَِتالصّوت أخفيه إخفاء. 
والخفي؟ لقيثه سري. و الخنافية: تقيض 
العلانية.و اخكفي دمه: قكله من غير أن يُعلّم به. 


١-والحتفي‏ والات 


«الإظهار و الاستخراج. فهو 


واستخرجه.ر فى المطر الفثار: أخرجهن من أنفاقهن” 


اغفي /517 


وعلابن فارس السضّدين أصلينء وأضاف إلى 
الإظهار خنو البرقءأي بريقنه. وهو من «ع فار» 
و الأصح أله أصل واحد؛ لأنّاحد الضّدين اسل 
والآخرعرض على الأغلب. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها يمرا «المضارع» مسرّات, واسم 
الفاعل: (خافيّة) مسرة. والصقة (خفي”) مرتينء 
ر التقضهل مرة. وا مصد ر(شفية) مرتين. 
و مزيد من الإفمال «الماضي» معلومًا و مهولا 
كل مهما مرة, و «المضارع» ؟مرات, واسسم القاعل 


آل يران نه 
وما يَضفى على لله مننشى' في الأراضي 
لاي السًا اإبراهيم :71 
توم كم بار زو نلا يشفي على افر باه 


+ سف الى ه الاماشاءافه) 


الْجَهرر تا ئخلى > الأعلى :73 
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الإحقاء 6و قل وئقراطيس لشداوئها فقون 
رمْوَالَيهرِالْتوَه وكا متا كها..» الأتمام 1 


المتحنة: ١‏ إن ثرا ير أ لشفو هأ تغثرا عن سر 


١‏ -ؤإن ناتيت أن لشثُوة قا اله" 

الينام 

جلْطر اال فرعب 

يَخْلَمْهلنه... م آل عمران: 14 
وإ كبسُوامانى لفُسَكُمْ لقره 


آل عمراق :57 


٠‏ وَيَعلم خائئة لين رما لختى |لمكدلا» 
الموسن7 0 عوداة 

و ثل نالا لبه طرق اونا 

آل عمران: 184 


19 لوزي لهال القى رعال ورت 


7 وَبلباهُمْمَا الوا فونم أن جه نبال مالسو طلي» 
الأنمام :718 ظدن؟ 
١‏ ز.. رك ى ى اليم » 
الأحزاب: 77 
كُوْرسْ ابي 
الكتاب.. » المائية: ٠6‏ 


الأعراف : 66 


التعبية» 
ويلاحظ أوَلَا: أن فيها غمسة حارر: 
الممور الأوّل؛ ما يرجع إلى أله لايخفى شيء على 
الله و أله عالم يكل ضيء في ١‏ .آية. وهي أصناف: 
الأرّل:ستئة, منها(١-1)‏ تتفي خفاء أعمال 
الئاس على لله تعالى يصيفة المضارع: «لايُخفنى, لا 
أخضلى, و لاتفسون» تسيا واستدامة لماي 
والمستقبل, ٠‏ أن يسول على ياك ايج 


57 ).ار ؤلايطلى على / 
0 وَلايحقرن عا + 
يخلى م أي يعلم أنفسهم فيعم أعمالمم. 

وجاءت واحدة منها (18) مؤْكُد) بصيغة التقضيل 
منضمًاب وذ يمالسا أخلى 4 

والفرق ينها مع ودة المعنى أله تفى في الأريع 
الأول خغاء الأسياء عبلى لله. و في (0) خفاء أتقيسهم. 
و في الأخير تين بدّله بعلم لله بالجهرو ما يخفيء 
أوبالش و أخلى, 
الثاني: وجاءت إحدى عشرةنها:( -17) في 
علم لله تعال نبا يُخفيه اناس من الأعمال عن 
الأبصارء أرما في صدورهم من التتّات والمقائد. 


با َخْْمْ مغلم فسوي بين ما أخضوا وما 
أعلنواتسيمًا وتأكيذا لملمه. 


و نظيرها (0): هريما ُو نوما فلكو ن», 


من ثدىئ' 


0 
أده باله لايخفى عليد شيء لي الأرض ولا في الستماء. 
وجاءت واحدةمنها(7١)وهي‏ مديّة -في 

إخفاء النافقين أو الكفار ما لي صدورهم أيضًا سن 
الكفر و إلبغضاء إضافة إلى ما بدت من أفواههم مسن 
َو نآشمرَيع بعلمه تعال بذلك. كله مهم من 


الثالكظاهر هذه الآيات الأريع شمول علمد لما 
يُخفيه العياد من الأعمسال, و لما في مسادورهم سين 
التيات والمقائد. و لكن حصت أربع منهاأيضًا ‏ 
و كلها مدنية -ها يُخفونه في صدورهم بتضاوت في 
بير رأتتأكيد أبساء وهي )٠١(‏ قن نطتُوامًا 
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0 
4 

فعمم علمه لي اثنتين منها: (8) و(١٠)مع‏ تفساوت 
بيلهما: حيث صرح بشمول علمه لما في (8. و بذاله 
ب يا اله» في .)١١(‏ فهي كالكنايية عن 
علمه تال في المصدور. 

واتنتان منها(14)و(17) خطاب لللي' للؤل» 
فجاءت الأول منهما بشأن المنافقين ذمًا و تفبيحًا لهم. 
والثائية بسأنه فل عاا لإخنائه علاقسه اللفبنية 
بزوجة زيد بن الحارئة الذي تبثاء. وما كلاجاحد» 
ممصية وذنباءو [لما هي من قببل ترك الأول الذي قد 
يصدر عن اللعصوم. و بتعبير أقسر ب إليإلوائييع: إلها 
أمرقهري خارج عن الاختيار, و كان يفيه حياء من 
الثاس. و ليست فيهما و لاسيّما في الثانية تنك القلظة 
والمنشونة في التمبير, استرامًا و مداراة له إق. 

ام ل 
علمه تعالى باشفيه المتدور أيضنًا. منضمًا بعلمه 
ادي يلم خائدة الأضْهُن ر» 

ب يا 

0 
وهذه خاصة بهذه الآية.و ليس ها نظير في القرآن. 
لاحظيعي ن:«الأعينه. 
الرتابع: وهذه كلها في ذم إخفاء الأعسال ومافي 


الصّدور من الله تعاللى. و جاءت ثلاث منها ذمًا لإخفاء 
الناس أنقسهم _بدل أعماهم نظير (0)-عن لله تعال 
بلفظ الاستخفاء ادال على الطّلب تأكيذا هم يسعون 
في طلب الخفاء, والسسّين والثاء - كما قال ابن عاشور 
وغيره- للمبائفة مثل داستجاء 

الأولى(0 1)-و هي مكية -: ألا ليون 
لدوم ففرا مله ألا يناي 


تمال ألم حاقمبوالحسال إله يطيم مسرن 
ومايملنون وأكد مول علمه بقوله يعدها: 0 امن 


0 

١سوهذه‏ مع كونها مدئية ذم أيضا للمشركين 
الذين كانوا يقاتلون النِي' ,للق ٠كسادلت‏ عليه 
الآهات قبلها في سورة النساء من الآية: 4 ٠١‏ 
ولا تهثرا ف اإتفاء ...»إلى هذء الآية, وكذا 
الآيات يمدها. 

و ذكر بعضهم ألها تزلت لي العاصين من المسلمينء 
أو فيالمناقين. و هذا الأخير أنسب يقوله فهاءهؤلاً 
بتكو مالا يرضى من اقل 4 قال اين كدير:« هذا 
إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من 


الثاس, لثلا ينكروا عليهم: و يجاهررن لله بها لاله 
مطلع علي سرائرهم؛ وعالم بها في ضمائرهم». 

م أيظا إلهائزلت في نازلة في المديسة, كساقال 
الطماطبائي” «إن الآيات ذات سياق واحسد نازلة في 
قّة وأحدة» فلاحظ. 

٠‏ -والاستخفاء: الاستتار. يقال : استحفَي تمن 
فلان أي توارّيت منه. واستخفوامن الناس كما 
ذكسروا -حياء نهم وخوف ا من ضررهم, ولا 
يستخفون من لله. لعدم حيائهم وخوفهم منه. زعا 
منهم أنالله غافل عنهم, مع أله معهم و عا بجباهم, 
حثى بم ييتونه من القول. 

ومن أجل ذلك فر بعضهم ويكطُرن )يم 
«يستحيون » تفسير؟ باللازم. 

قال المدازن: دو أصل الاستشفاء:الاستار. و إلما 
فستر الامستخفاء بالاستحياء, لأ الانتيتسياي مسن 
الثاس يوجب الاستتار منهم». 

وقال ابن عاشور: هو الاستخفاء من الله مماز في 
الحياء؛ إذ لايعتقد سد يؤمن بالله أله يستطيع أن 
يستخفي من له». 

وعندناأئه لاداعي هذا التفسير أصلا.وأن 
استخفاءهم كان للخوف من المؤمنين دون الحياء 
3 
الَالئة:(6)-و هي مكئية 
تلقال سن جف ره وَمَ نه وَمُستطف بالل 
وَسَارِب هاعر تهاتانايظة 7 

١‏ -هذه تؤكّد شمول علم لله بكلشيء, كالآيتين 


هذا نظير الآيات(4 -11) وغيرهاء تسميمًا لعلمه 


بالجهر و الخفاء. 

أما ذيلها: ومن مو مُستعطف بالل وسَارِبية 
اهار فظاهر في إخفاء أنفسهم. معل الآيتين: 11و 
0و نكن الماررْدي ذكر وجهًا ئائيا ألهم يحون 
أعماهم في اليل وهو لازم لاخفاء أنفسهم. 

؟ -ففناء «النيله و ظلمته و ظهور اللهار و ضوئه 
يناسيان ملها على الاستار ليلا و اللهور نهار قنال 
الرّجَاج: دفالممنى: الظاهر في الأرقات, و المستخفي في 
اللمات». و قال ابن كثير: «أي مقف لي قعر بينه في 
ظلام للنّيل». إلا أن بعضهم عكس الأمر فقال: ظاهر 
بالأيل, من قو: النتيء إذا أظهرته». كما 
قالواني (0): وما المنيهاب أي أظهرها رياني - 
وبناء عليه فسمنى وسار ببالكهار4: مسكير بالهار. 

د حكى القخر لازي عن الواحسدي أله قالة 
«ر هذا وجه صحيح في اللّفة. لاأن الاختيار هو 
الوجه الأرّل, و لإطباق أكثر المقسّرين عليه. و أيضًا 
فالأيل كماسيق -يد ل على الاستتار. والتهار على 
الظّهور والائتشار». 

وقال أبو حيان: دو تفسير الأخقسش و ُطريبه 
«المستخفي» هنا بالظاهر -و إن كان موجوها في الغ 
- ينبو عنه أقترانه هالثّيل واقتران «اسّارب» بالتهار, 


8 المعجم في فقه لغة الف رآن ... 15 
تل الوصفان في قوله: نَم قي سقف »إذ 
قابل ؤم آسرالقرل) في قوله. :سارب بهار إذ 
قال ؤِوَمنْجهرّبه را معنى والله أعلم_أئه تعالى 
ميط علمه بأقوال المكلفين وأفعاهم. لايسزب عله 
شيء من ذلك. و ظاهر التقسيم يقتضي تكدرار( من 
لكثه ذف للعلم به: إذ تقدم قوله: من اقول 
دمن ْجَهرَبه» لكن لايموز على مذهب البصريين 
و أجازء الكرقيّو, 

و المسألة يقابل للبحث. من حيت إن اليل 
بنفه خفيّ فلايمتاج إلى الخفناء, و إلا التهسار 
لظهوره يحتاج إلى الإخفاء. و هذا مؤيْد للوجه الثَاني. 
و من جهة أخرى «المتارب» كما قال الطير سي( 
«هالجاري.أوا لذاهب في الأرض.فنا. 20 
أبفّامذان اللنظان: ومسكش »)و وجارب» 
كالهما مرادفان للنظين قبلهما: (أَسَرُي و «جَقي 
و هذا يؤيّد الوجه الأول فلاحظ. 

الخامس: و جاءت آيتان منها (18) و(15)في ذم 
إخفاء ما أنزل لله من الكتاب, و هر الكوراق: 

إحداها: مكية خطاب للمشركينء و هي :تل 
نأل الكاب الذى جاه به مُوسى كور وَهُدى 
0 


ومن حَولهَا.. 4 
و ثانيهما: مدئية خطاب لليهود: سالب 


و ذبل هذه الآية: هقد جاءكُمْم لله ثور”وكقابة 
بعد الآممة الأولى, بيان واضح لوجود 
الوراة والقسرآن فإله مصدّق للكوراة. 
[لاحظ:ك ت ب: «الكتاب». و: ص دق: «مصلّق»] 

السّادس: تلك الآيات الست عشرة من (18-1) 
ومن (11-14) لسانها ذو تهويل لمن يُخفي من الله 
شيئًا من الأعمال والأشياء. أوشيئًا ًا في الصّدور. 
أو اأذين يخفون أنقسهم. 

و في قباها آيتان مدنيئنان خطاًا للمؤمنين دحا 
١ 00‏ 

إحداهما :)٠١(‏ إن كَبْدُوا غير أو عطفوما 
انَعفو)قدير) 4 وظاهرها بتهادة 
ما قبلها أن المراد بها القول الخير, و العفو عمن القول 
الحراقة للا ريا محال الامحسي اله 


عَليئاةالتاء ل 
عَليمًاح شاهد على علم الل يكل من المشير والسوء 
اللذكورين قبلا لي( ؟)» كما أن (ستميقا علي يم 
اقول و الفعل» لكثه عوض فيه عن علمه يسا 


جزائهسا, و بعفره عن السّوء. 
لله كان عفرا قدير؟ 4 


ثائيتهما (11). :طن كنثوا اعد تتعشاهئ 
إن أشن كاد ئها لْقراء َه حي كم 
لحم ناد ليشا عدون خب )4 وقد 
جاءت كيلهايمدهاآيات في الإفاق»وفي أله شير 
قلاحظ. 

وقد جمع لله تعالى في هاتين الآبستين كدير من 
الآيات الستابقة بين دما يُيدون و ما يُخفون» تعميمًا 
و شمولًا لعلمه يكل شيء. و إصراره تعالل لي كثير من 
آيات التشريع والعقيدة والموعظة على علمه يما 
يسملون. يمد سن أحسسن طرق الإنذارو اشير 
والتبلسع وااقذكير, وصولًا إلى إمسلاح الكاس 
وترشه ل ال و يرهم من لشن (لاعظ 
ن»]ه ونظيرهافي عايثة جنا 
يداون تراد ق(10) غير ل دا | 1 
علمه أبلغ وأقوى لحضوره معهم دائمًا. 

امور الثاني : إخفاء الله الساعة وما يتكَل 0 


الأولى (1): وإ نالسئاقة أنِةَآكَاذأختيهًا 
لبنزى كفس با كمنظى» 
اختلفت كلماتهم في تغسير اهاب رفي قراء تها: 


وجاءت (أشفيها من فْسى) في بعض القراءة - كما عن 


اقنادة. وأضاف:دو لعمري لقد أخفاهال من الملائكة 
المقربينه ومن الأنيباء المرسلين». ليس من أهل 
السسّماوات و الأرض أحد إلا قد أخفي لله عنه علم 
الستّاعة. أخفيها من تفسي فكيف أظهر كم عليها و قرء 


خفي/511 
اسعيد بن جتئرا ثر أيه بتع الألفء معنادد #تأظهرها. 
وأنيها: أكمها. وها ضدوحَنَِتأظهَري له 

موضعان: موضع كتمان. و موضع إظهارء كسائر 
حروف الأضداد, أسترها من نفسي و نحوهاء 

و حكى الطبري القرائين في لفقا :يهم 
الألف و فتحهاء و رد قراءة الفتح, و قال: دلا أستجيز 
القراءة بهاه. و فسشّرقراءة الفتم ب وأشفيها منغ 
و قراءة الفتم ب «أظهرهاء. وعلّل تفسيره قراءة الم 
ب«استرهاء دون «أظهرهاه مع أله أشيه يعن 
الكلام؛ إذالإخفاء من نفسه حال -«بأنالمعروف من 
معن الإخفاء في كلام العرب الستره وأنَالله خاطيهم 
بالقرآن على ما يعرفوته من كلامهم. فأراد يد مها لة. 
الخير عن إخفائه, أي كدت أخفيها عن تفسي مسن 
أشببّ استسراري به. و لو قرت أخفيه عن نفسيء 
أخفيه._». 

أيه أيسضا بموافتسه لأقوال أهسل العلسم مسن 
الصّحابة و التابمين, و قال: «إذكمًا لانستجيز المسلاف 
عليهم فيما استفاض القول به منهم. وجاء عنهم جين 
يقطع المُذر...», و قد أطال الكلام في ذلك. فلاحظ. 

وقال الشريف الرّضي؛ دوهذه استعارة على أحمد 
الأ يلين, و هوبا معته من شيخنا أبي الفتح التحوي” 
-عفالله عنه -قال: الذي عليه صُّذَاق أصحابنا أن 
دكاد» هاهنا على بابها من معن المقارية, إلا أن قوله 
تعالى: وأخفيها » يؤول إلى معنى الإظهار. لأن اراد 
به:أكاد أسليها خفاءها. وامخقاء:القشاء والغطاى. 
القربة, وهو الفشاء الذي يكسون 


مأخوذان من + 
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عليهاء فإذا سلب عن السّاعة غطاؤهاالمائع من تبآتهاء 
ظهرت لئاس فرأوهاء فكأئه تعالى قال: أكاد أظهرها. 
-إلى أن قال -:و على التأويل الأوّل يبعد الكلام عن 
: وهو أن يكون وَأَكّادُ)َ هاهنا عق 


وقال اللُوسي دأي لاأذكرهاباكها آنية, كما 
قال تعالى: ولا كأ يكم الاب الأعراف: لاما 
وقيل: وفيا 4 يضم الالف بعنى أظهرها ..». 

وذكر الواحدي قول قنادة: أخفيها من نفسي. 
حكى عن مرب و امب «أنّ على عادة مخاطبة. 
العرب يقو لون إذا با لفوا في كتمان التئي :٠‏ كتمنّه حتّى 
من نفسيء أي ل أطلع عليه أحدا. ثم قال «ومميني 
الآية: أ نالله بالغ في إخفاء السّاعة فذكرههتابلعم: 
تعرفه العرب», 

وقال الزتتشتري: هأي أكاد أغنيها يلا أفول: 
هي آتية, لفرط إرادتي إخفائها. و لولاما لحار 
بإتهائها دمع تعمية وقتها من الأطلفء ما أخيرت به. 
وقيل: معناء أكاد أخفيها من نفسي. ولادليل في 
الكلام على هذا الهذوف. و مذو ف لاد ليل عليه 


رّح. والّذي غرّهم منه أن في مصحف أي( آَكَادُ 
أخفيها من نفسى) و في بعض المصاحف (أكاد أخفيها 
من نفسى فكيف أظه ركم عليها) ..». و كي نظيرها 
عن الآخرين فلاحظ اللُصوص. 
وقال القخرالراز: 
الستؤال الأوّل أن «كاد» تفيد إنباث, و إثباتد نفي, 
بدليل قوله؛ هوا كَادُا يَفْملُونّ» البقرة 0٠:‏ أي 


اسؤالانة 


وفملوا ذلكء قتوله؛ يهاه يقشضي ألما 
أخفاها؛ و ذلك باطل بوجهين: أحدهما: قوا واه 
امئاغ لقسان :4و الثاني أن قولمه: 
وى كللش ينا الى » لد :8 إلمايليق 
بالإخفاء ل بالإظهارب و الجواب من وُجوه..». وقد 
أطال البحث في الجواب, فلاحظ. 

ثمقال:«الستؤال الثاني ما الحكمة في إخفاء 
السّاعة و إخفاء وقت الموت؟ 

الجواب: لأنالله تعالى وعد قبول التوية, فلو 
عرف وقت اموت لاشتفل بالمصصية إلى قريسب من 
ذلك الرفت, ثم يتوب. فيتخلص من عقاب الممصية. . ' 
فتعريف وقت ألموت كالإغراء بفمل الممصية, و إلسه 
بلايجوزه. 

قال اقرط في هذه الآية: «آية مشكلة». ثم 
أطال الكلام فيها كالآخحرين. و في خلاها حكى عن 
ابن الآنباري' تفير) آخر) للآية. وهو أكه القطع 
الكلام على َأَكَاد في إن الس 
وبمده مضمر: أكاد آتي بها. . والابعداء (| 
كُلكفس 4 وأدا البحث في كلام طويل فلا : 

رقأل لين عاضور: جل لَآما د أخفيقا )في 
موضع امال من «السساغة) أو معترضة بين جملة 
وعلتها. و الإخفاء:الستر وعدم الإظهار. أو أريد به 
هنا لجاز عن عدم الإعلام..ءفي كلام طريل. 


التاعة عن عمساده ليترقًب وا جيتها في كل وقستك. 
فيضافوا منها و يعملوا طاء ثم يستوفوا جسزاء عملهم, 


ولاُظلمون شيئاه. 

و قال الطباطبائي:ه ظاهر إطلاق الإخفاء:أن 
المراد يقرب أن أخفيها ر أكتمهاء فلا أخبر عنها أصلا. 
حتى يكون وقوعها أبلغ في الميالغة, و أشة في الما 
ولاتأتي إلافجأة. كما قال تعالى: لا كأنيكم 
يفلم الأعراف : 1417 أويقرب أن لاأخبر بها حى 
يتممّر المخلصون من غيرهم ...». و قد أطال الكلام 
فهاء ونظير» مكارم التتيرازية 

وهذه نموذج من كلمساتهم في تفسير الآية, و في 
جماتها اهما م و في قراءتها. و ليس عندنا شيم 
زائد عليها. مع العلم بأنلله عنده علم الستاعة, و أله 
يُجليها لوفتهاء و أله ل يُخبر بها خيره لامن الملائكمة. 
المقربين. ولامن الأنبيساء الم سلين. أن في [خفائهنا. 
مك وطمالة مال 


مقرائتين: 0 بيرلا 
و (أطفى)-بسكوتها_مضارعًا معلومًا.وقال الطبرية 
«إلهما قراءتان مشهور تان متقاريتا المعنى, لأن لله إذا 
أخفاء فهر عنقي و إذا أخفي فليس له يُخف غيره». 


وقال القراء: دو في قراءة عبدلله:(ما لشفي لمم) فهذا 
اعتبار وقّرة لحسزة. و كل صواب» ول يذكرها 
الطترية 

١و‏ قالوا:(م1) في جما أخق ىلَْهُمْ»إما موصولة, 
أعني الذي أخفي لهم. فموضعها نصب مفصولًا ل 


اخفي/1 


وتم أ رهسن دأزء ا دي» فموضهها رفع 
بالابتداء. و الجملة و هي «, ن 
لها التصب مفمولًا ل 9 و عند لير لذ 
جلت بعنى «اأذي» و كانت نسبًا بوقرع «لفلّمٌ» 
عليها على القراءتين. و إذا رجهت إلى «أيّ كانت 
رفمًا -مناء على القراءة الأولى و كانت نصبًا -بناء 
على الثائية و نظيرء كلام القَرّاء على إبهامه, 
تلاحظ. 

* -وقالوا في تفسيرها: أخفراعملًا في التكيا. 
فأتابهم بأعماطم. الي في , و بالملانية علايسة؛ 
ار ليس يعلم أحد كنه معرفتها. لاتعلم التفوس كأهن 
و الانفس واحدة منهن” لاملك مقرب و لاني مربسل» 
أي نوح عظيم من الاب اتخرلثه لأولئك, و أخفاه 
لمن بيع خلائقه, ل يعلمه إلا هوا بد عيونهم. و ل 
مزيد على هذء المدة و لامطمح وراءهاء لايعلم أحد ما 
حَبيَلَْلا ألذين ذكروائما كر به أعينهم. لاتبلخ 
نفس من أهل الذئيا معرقة ما أع دل لم و عبر عمن 
تلك التعم ب وما أحنىلأئها مغيبة لادرك إلافي 
عام المخلود. إشارة إلى أنّ هذه للم لايقطر على يام 
و لايفع في تصرّرهم, لاله ثما لاشبيه لسه فيمسا يعسرف 
الثاس من نميم الدئيا فهو _والحسال كذ لك _أشسيه 
بالشي. ا خفي” الذي لاثملم حقيقعد. 

4 وقد فترها بوي بأسلوب عرفافي 
ققال: دفي الحقيقة أن ؤم خف لهم إلما هو اطي 
ققد أخني عنهم لعينهم. فإنّالسين حدق فاعلم آله 
مادام أن تكون عينكم الفانية باقية,يكون جسالكم 
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الباقي” نيا عنكم. ثنلا تصبيه عينكم. فلوطلع سعادة 
الثلاقي, وذهب بظلمة البين من البين. وتبلذلت المين 
بالمين, فذهب الخفاء. و ظهر الخقاء ودام اللّقاء». 

6و قد ذكر الطْرسي في فائدة الإخفاء رجوما 

أ -إنالشيء إذاعظم خطره وج لقدره 
لالستدرك صفاته على كُنهه إلابشرح طويسل. ومع 
ذلك فمكون إبهامه أبلغ. 

ب- إن قرة العيون غير متناهية, فلاهكن إحاطة 
العلم يتفاصيلها. 

اج -إله جعل ذلك في مقابلة صلاة اليل وهي 
خفيّة. فكذ لك ما بإذائها من جزائها. 

والظاهرأنالإخفاء للمبالغة في عظمها. زجي 
ذهن الستامع إلى كل مذهب ممكن. وأمَا ددرن 
إصابة المين- كما قيل ‏ فبعيد جذ. 

1-سوى هاتين الآبتين ثلاث مان لخرى نولت 
في وصف الآخرة أيضًا: 

أحدهاة :الآية (١):ويَوْمئذ‏ ُغْرضو نلا تخفلى 
منحمَْافيةً4. فإلها من تند ما قبلها من الآيات في 
مداعااض يات اسل 
الآية (17)هَيَليدالَُرْمًا كَالوايُشقُونَ 
التي بحنناها في احور الأول ذمًا للمشر كين. 
ياعتماد لهم كاتا في الدئا ينون أعسالم. كي 
راجع إلى الناعة أبن كماد أت عليه سياقهاء و 


كافون كالاتمام: 14.13 
وثاتها الآية (14): ج(وكزيهم يُخرضون عليها 
فإئها تعمّة ما قبلها. صف للظّالمين في الآخرة: 


من سيل 4. و ستيحثها في احور الخامس . 
المرراقاك التشريع في واحدة مدنيّة(51): 


الآور: 3 و قد أكد الله إخفاء زينتهنة 
00 هي نورك ل للمؤمكات 


« ين" »و ان را ب: «يطرئن». 
احور الرَابع: الثداء والّعاء في ثلاث آيات:(70 
-77).و كلهامكية 


الدائه الطويل أن هته ول .ف أجابه الل تمالى بقوله 


بمدهائداء ما انكر نرفلا الاين 06 
لوقل ليسي 4و فهايخوتة “ 
١.سقد‏ ذكروا في سبي ندائه خفاء مور : 
-حذرامن الرساء, ولأ الخفاء أدغل في 
الاخلاص, مع رجائه أالله يبيب دعوته لنلا تكون 
استجابته نا يتحيداث به النّاس. 

اب -حذر) من أن يشتمه قومه, فيقو لوا أنظروا 
إلى هذا النتيخ الكبير يسأل الولد علئ كبرما! 

ج -لأكه ناداه في جوف القيل.أر في أثناء الصلاة. 
.وغوف اللّمل وحالة الصلاة يناسبان الخضاء في 
السؤال. 

د_الحنقاء في الددعاء أقرب إلى الإجابة. و جاء في: 
الحديث: دخير اللّعاء الخفي” و خير الركرق مايكافي + 
و إن كان الجهرو المنفاء عند لله سيان 

ه لاله كان فيما بينه وبين لله بعيك) تين أعيين. 


الثاس وأسماعهم. 

و -لأله كان يميش الإحساس بمضوراك في 
حياته, وهيمنته على وجدانه, بحس يناديه بشكل 
طبيمي كما بنادي أي موجسود حي في عسالم الحسس" 
والشهود , لأنّغياب لله عن العيان لاُحجتب رؤيعه 
في عام الوجدان, فلم يلق صوته عاليا بل تحلاث با 
يُشبه اهُْس الخفي لشمورء بالخشوع عند الحديت 
معه و إدراكه بأن لايمتاج إلى الجهر با لصّوت. ليسمع 
انداء عيده...قالد فضل الله. 

ز- انلا يطلع أحد على سرّحياته فأخفى نداءه 
عن الأجانب. وقد أمكنه أن يُخفيه عن نفسه ها لتعامي 


خ في /7 
عن شهود حاسنه و الاعتقاد يا لسّوء في نفسه. ثم أخفى 
سرّه عن الخخلق لالايقع لأحد إشراف على حالد, قاله 
التتري: 

ح -رئزيد تحن وجههًا آخر وهو:الحذر عن شر 
من كان من أهله. طمصوا في ميرائئه لأولاد كاتوا 
يحرمهم من الإرث. 

و لكل منها ود وجي و لامائع من الججمع بيشهاء 
و أله أطلقه ليذهب ذهن الستامع إلى كل مذهب 
حكن. تدتر؟ في كلام لله.. 

١‏ -طرح القخر الرازي سؤالًا وتيمه الأخسرون, 
وهو أن الثداء:الجهر. فكيف الجصع بسين كونه ندا 
وخليا؟ وقال:«الجواب من وجهين: 

الأوّل: أله أتى بأقصى ما قدر عليه مسن رفع 
لصلُوت, إلا أن الصّوت كان ضميقًا نهايية ضعفه 
يسبب لكبر. فكان ندا نظر) إلى قصده. و خفيًا نظرة 


و كون الإجابة في الصّلاة يدل على كون الناعاء في 
إلصّلاة, فوجب أن يكون اللداء خفيًا 

وقد أجاب الروسَوي عنه يقوله:«الللداء. و إن 
كان معن الصّوت لكنّ الصّوت قد يكصف بالضّعفء 
و يقال: وت خفي” و هو امس فكذا التداء. وقد 
صيّعن الفقهاء أن بعض المافتة يمن أدنى مراتب 
الجهر...». 
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ثمقال: دولي فيه وجه خفي لاح عند المطالعة, 
وه وأنّالتداء الخفي عند الخواص كالذكر الخفي-هو 
ماخفي عن الحَظة فضلاعن الئاس -لايُخْلّض به 
المّوت, والوجه في عبارة الثداء, الإتسارة إلى شنة 
الإقبال. والوجته في الأمر المتوجنه إليه. كما هو شسأن 
الأنيباء ومن لبهم أسسوة حسنة من كَل الأ لهامه. 

وأضاف الآلوسي بقوله: هلا منافاة بين اللداء 
و كوته خفيًاء بل لا مدافاة يينهما أيضًا إذا مسر الكداء 
برفع الصّوث. لأنالمنفاء غير الخفوت. ومن رفع 
صوته في مكان ليس برأى ولا مسمع من اللاس ققد 
أخفاه. و قيل: هو جماز عن عدم الرّياء أي الإضلاص, 
وام ينافه التداء يبعنى رفع الموت هذا ...»ثم قال: 

«و في«الكشفه أن الأشبه أله كناية منغ إزادة 
الحقيقة, لأنّالحضاء في نفسه مطلوب | بإنثا لك 
المقصود بالذّات الإخلاص. و قيل: مستور؟ عن الئاس 
بالمخافتة, و لا منافاة بناء على ارئكاب الما آر بر 
على أن الثداء لايلزم رفع الصّوت ر لذاقيل: 

#يا من ينادي با لطتمير فيسمع © 
ونحن نضيف إلى ماذكروءأنّالكداء هوقول 
«يافلان» من دون شرط علو الصّوت. و هذا قال ين 
عاشور: :إن كرما فال يارب بصوت خفي». وعلييه 
فليس في الكلام بجاز ولا كناية كما قال صاحب 
الكشف_بل هو حقيقة تامًا. 

” -وقد اعفاد الواحدي من هذه الآية أن 
المستحب في الداعاء الإخفاء.و تؤيّيده الآبيدان على 
وجه أني. و كذاالسّلة, فقد جاء عن الما ردي «إن. 


الذي تدعونه ليس بأصبّه. و تقسدم عن الطبُرسي؛ 
«خير السدعاء الخفسي». فلاحظ آداب الدعاء في 
الأحاديث. 

الأآية الثانية (51): قل مِنظُلْنَاتٍ 
لالض كداعوكه تتيعا وَخيةبم و الثداء خطاب 
إلى المشركين» و الاستفهام تقرير و توبيخ ظم؛ ليعترفوأ 
بأنّلل يُجَهم, لك نالل قد أجاب عنه مزيد في 
اتن ل عالما 0 


50 ل المسع فرعام طخل‎ ١ 
وقرأعاصم في رواية عنه يكسرهاء و قرأ الأعمسش‎ 
(خيقّة) من المدوف. وم ييذكر الطبري' الخلاف في‎ 
5و قال القراء: «و فيها لغة بالواو -ولاتصلح‎ 


القراءة بها -: خفرة و خفوة كما قيل: قد ح ل حُبوكه 


و حوك و حبيتد 
١‏ -قد فير أكثر هم« تطتركما رخفي ب «علانية” 

و سرأ» فحئلوا اضرا م على الملانيةو ةي 

على السرّمع تقاوت في التعبير: 

ا للتعاء أحيانا و إعلائنا 


وفال الرجاج:«تدعونه مُظهسرين المظراعة - 
وهي شد الفقر إلى السشي, والحاجسة دو تدعونه 
خفية, أي تدعونه في أنفسكم لضمرون في فقر كم 
وحاجاتكم إليه كما مشمرون». ونحوه الئّاس. 


أنفسكم و هذا أظهر» 

وقال النّمسابوري «... والمراد أنّالإنسان عند 
حصول هذه الثدائد ياتي بأمور:أحدها:التعاء. 
والثاني:التضرّع. و الثَالك:الإخلاص بالقلب. وهو 
ا مم بقوله: طفية)». 

وقال الخنازن: ديعني فإذا تست بكم الأمر 
ُخلصون له العاء تتضريعًا منكم إليه. واسعكانة 
جهرا و نية. يعني سر حالًا و حالا». 

و قال أبوحيّان:« تنادونه مُظهري الحاجة [ليه 
و شُخفيها والتضرّع صف باد على الإنسان و اقيقد 
الإشفاءه. 

و قال الاآلوسي؛ «و الإعلان والإسرار يمتمل أن. 
يراد هماما باللّسان. و يحتمل أن يراد بهماما با لكان” 
والقليه. 

وقال رشيد رضاءه فإذا كان التضررع (ظهار 
الحاجة إلى الله تعالى , و التذكل له بالجهر بالاعاء؟ 
و رفع الصّوت بد مع البكاء, افيه في الاعاء عبارة 
عن إسراره هربا من الرّياء. وهاتان حمالتان تعرضان 


مبتهلاً, و تارة يُسّاللاعاء ويُخفيه ُخلضًا حتسيًاء 
ويتحرى أن لاتسمعه أذن, و لايعلم به أحسد, ويسرى 
أله يكون بذلك أجدر ب القيول, وأرجى لتبسل 
الستؤال». 

و قال ابن عاشور: «أي تدعرنه في الفألمات 
يُخفين أصواتكم خشية انتبساء العدوّسن اللاس 


خفي /ه1 


أوالوحوش». 

وقال الطاطيائي؛ دو القضرّع: إظهار الشتراعة 
وهوالذلو المخضوع _على ماقاله اغب -و لذلك 
قويل بلحي . وهو الحفاء والاسحار. فالتضرّع 
وَالحيّة في التعاء:هبا الإعلان والإسرار فيمه. 
و الإنسان إذائزلت المسصيبة يبتسدئ فيدعو للتجاة 
بالإسرار و المناجاة, مذ اشتدت به و لاح بعض آثار 
الياس و الانقطاع من الأسباب» لايالي من حوله من 
يطلع على ذلّته و استكانته. فيدعو بالتضرّع والمناداة, 
ففي ذكر التضرّع والخُفية إشارة إلى أنه تعالى هو 
المنجي من مصائب البو لبحر. شديدتها و يسيرتهاه. 

وقال مكارم الثيرازي« لع لذكر اللضرّع - 
بهو انتعاء علانية ‏ و المي سو هي الدعاء في لسر 
اإشارة إلى أن المصائب تختلف. فلتي م تصل مرحلة 
شديدة قدٍ تستدعي الّعاء حقيّة, وعند ما تكون 
تخديدة تحمل المرء على أن يرفع يديه بالدعاء جهسرا. 
وقد يُصاحب ذلك البكاء والصّراخ. أي إنالله يمل 
مشاكلكم خفيقها و شديدها», 

هذه مموذج من كلماتهم, ونرى ألهم جميمًا ملسو 
القضرّع على التعاء مصوت خفي ويصضهم على 
الّعاء قلبا دون أي صوت, والأرّل أظههر بالسياق. 
د لكنّالطبرسيّ_كما سبق عد الثاني أظهر. 

فرق آخر: أن بعضهم كالخازن عمّم الإضلاص 
للجهر الس وخصه بعضهم كالليسابوري اشر 

و أيضًا بعضهم كابن عاشور عل الْحُقيّة بضشية 
أتتباء العدر؛ وبعضهم كرشيد رضا عذّلها باهرب سن 


57 المعجم في ققه لغة ال رآن ... 17 
الئياء, وأله يتحرى أن لايسمعه أحد, و أله أجدر 
بالقبول. 

وبعضهم كالطباطائي" و تيعه مكارم جل 
«الخفيّة» على خفيف المصائب و«الجهرء على 
شديدهاءو كل مُحتمل. 

© -اختلفوافي إعراب «تفترئعا رفي نمدتها 
الأيسابوري مفعولًا لأجله. أو تبين؛! أو مصدر) خاضا. 
وعلدها أبوالمُعود إِمَا حالا من فاعل (كناعُول »أو 
مصدر؟ مؤكّدا له أي تدعونه بالجهر الس و علدّها 
ابن عاتمور ما عطف حال على حسال كسا تعطدف 
الأوصاف -أو مصدر) مؤرَّلّا ياسم القاعل, أو عطف 
المفعول المطلق على الحال. على أله مبيّن لنوع الّعاء. 
أي تدعونه في الألمات مُسْفين أصواتكم. 

د كل حتمل و لايختلف يا الممنى إلاأن يلها 
حالا يُكلننا_كما قال ابن عاشوز تاريل المصَدر 
وهو وتفترئكا رلية4 إلى الومف #امسطرعين 
و منتفين» بخلاف ساتر الوجوء. فليس فيها تأويل. 

الآية الثالئة: قرا ربكم ضرعا حلي اله 
لاحب الْمتتدين 4 و هذه أيطًا خطاب المشركين 
ولاتخلو من توبيخ مء كما يومئ إليه قوله: (إاله 
لاحب مدي 4, و ما بسدهاء ؤوَلَائفْسدُوا فى 


الْأرْض..4. والكلام فيها كما قبلهاء لاحسظ :دع ر: 
«دشوله» و دأدمُوا»» و: ض رح: ضرعا 


من" طرق طفي") هذه وصف للكثار في الآخرة ابتدا 


١-أختلفت‏ أقوالط في يَلطُرو سن رقي 
حل أ بوجهين: 

الأرّل: إرجاعها إلى خفاء المين على تفساوت في 
تعابيرهم عنه, فقالوا؛ مسارقة العين, يسارقون اللظير 
إلى الثار وا مها ذه في تفوسهم, يُخفونه من الذل. 
بهم, لايفتح عينه إلما يتظرون ييمشهاء قد غضُوا 
أبسارهم من اسن طرف ليلو 


كأنسنى 
الكلام: من طرف قد خفي من ذلّة, اختلف أهل 
العريية في ذلك: فقال بعض نحوئي اليصرة في ذلك 


جمل الطآرف المين. كاه قسال: و نظسرهم ممن عين. 
اضعيفة. و قال آخرون:لأله لايفتح عينيه [لسا ينظر 
ببعضهاء وصفه لله جل بقاؤه بالنفاء للذلّة التي قد 

ت أعينهم أن تغور فتذهي, يفضون 
أبصارهم استكان نا كان نظرهم ضعيفًا. 
و لحظهم جهانة وصفه بالخفضاء, لايرقصون أبنصارهم 
الللظر رفمًا تاماء وأ ئهسم ناكسو السرئؤوس والعسرب 
تصف الذّليل يعض العأرف كما يستعملون في ضلد»: 
«حديد التظرء إذا م ينهم لريبة فيكون عليه منها. 
غضاضة. إنه عبارة عن اذل لأ نّالكظر الذليل بهانة 
واستكانة ينظرون إليها -أي إلى شار -مسارقة 
خونًا تهاءرهالطّرفه مصدرفي الاصل وهنا 
لم يجمع. وهو تحريك المفن وعجر به عن النظر إذ كان 
تحريك الجفن ءلازم التظر. خفي' الأرف: ضعيقهيو إكما 


ينظرون من طرف في إلى المكاره تهولةسَن ابي 
بها : فهو لابريد أن بتصرف فيغقل عنها . و لايجترئ أن 
يتل بها بسصره.كالمصبور ينظر إلى الستيق ,له 
يستطيعون أن يفتحوا أبصارهم على هذا المول الذي 
يقر هم فاه لاهلكون فتح عيونهم ليُحدقواها بنظسرة 
واسعة ملوءة بالمشهد الذي يواجههم إلى آخر كلماته. 
وقد فصّلها يعضهم: 

فقا الشتريف الرّضي؟ «و هذه استعارة ...والمراد 
بذلك أن نظرهم نظر المضالف الذليل. والرتاب 
اللأدين, فهو لابنظر إلامُسترقًا. و لابنضي إلامُشنقا. 
و هذا ممنى قوهم: فلان لايل عبنيسه من لان إذا 
وصفوه بعظم الهييسة و تسد المخافة منسه. و كالهم 
لاينظرون بمتّسعات عيونهم. و [لما ينظرون بشفافانيا" 
من ذلهم وعفاتهم.[ثم جوز أن يكون الأسرف بمفى. 
العين. فلاحظ] 


أن يكون (ين) في إن طرا» 
أي بطرف خفي ضعيف من الذَلٌ 
أي يبتدئ نظرهم من تحريك 
لأجفانهم ضعيف خفي' ببسارقة. كما تسرى المصبور 
ينظر إلى الستيف ...». 

وقال القطر الاي بعد أن ذكر في معناها إخفاء 
المين:«فإن قيل: أليس أنه تعالى قال في صفة الكفان: 
إلهم يُحشرون عم فكيف قال هاهدا يلون مسن" 
رت فى ؟ قلتاد امهم يكوتون في الابتداء مكذا. 
تميُجعلون شميء أو لمل هذا في قسوم, وذلك في قسوم 


آخرين», 


غفي //5 


وقال ابسن عاشور: هو جملة ولط رونم 
خف في موضع الحال من المتمير «خاشعين» 
لأنالظر من طرف خفسيّ حالة للخاشع الذّليله 
والمقصود من ذكرها تصوير حالتهم النظيمة, 
و ؤطرف ) أصله: مصدر, وهوتحريك حفن المين, 
يقال: «طرف» من باب «ضرب» أي حَرَك جفنه. و قد 
يُطلق على المين تتسمية الشتيء بفعله. و لذ لك لامنتلى 
ولاتجمّع إلى أنقا 


بكس نشي من شي ء ما أعد خشية, و لاير يمد أن 
ينظ ليسه بعيسنين مفتسوحتين, و في نفسس الوقست 
لايستطيع إن يتفافل عنه. لذا فهر مجبور على اللظر 
لبه لكن بطرف خفي"...». هذا كله في الوجسه الأول 
هو إخفاء المين. 

الوجه الثاني: الإلحفاء في القلوب على اختلاف 
تعابير هم أيضتاء فقالوا نظيروا إلى اللدار يقلدوبهم ولم 
بروها بأعينهم. لائهم يُحشترون عُميًا. ينظرون بأبصار 
قلوبهم دون عيسونهم ....وقيل: يُحشرون عُمِيّا 
فلاينظرون إلا بقلوهم. 

وقد ضف يسضهم الوجه الثاني أو الوجهين 
جميعاة 
فقال لطبي بعد ذكر الوجهين: دو الصّواب مسن 
القول في ذلك القول الذي ذكرناء عن أبن عماس» أي 
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الوجد الأوّل. 
و قال ابن جي في الوجه الثاني: هو إستبعد هذا 
ابن قطيّة و الزتطتتري». 


و قال المرُوسوي؛ «لاحاجة إلى حمل الآية على 
ما ذكر من الوجهينء لأنلمم يوم القيامة أحوالًا ستى 
بحسب المواطن, فك لمن التشر و السسحْب والحشر 
أعمى ثابت صحيح. و في الآية إشارة إلى أن قوس 
التي م تقبل الصتلاح بالعلاج في انا تتمئى اجو 
إلى الدكيا يوم اثقمامة لتقبل املاح إلى أن قال 
وها نظر من طرف خفي من خجالة المؤمنين إذ 
يُميرونها بماذ كٌروها فلم تسمع...». 

وعندنا أن ظاهر الآية هو الوجه الأرّل رلايبوز 
حملها على الوجه انتَاني. و لاعلى ما قال سوير 
أله قوهم بعد رجوعهم إلى الدئيا خجا لمن المؤسنن.. 

و يلاحظ ثانيا: من هذء الآياث :4 آهة مك 
و١‏ مدلية, فالمكية تزيد على المدية بست يات" 
وذلك لأنأكترها جاءت في صعيد العقيدة من 
القرغيب إلى اللوحييد ورفض الششرك والكفر, 
أو بشأن الآخرة. أو طلب الحاجة من الله تعالل. و هذه 


التشريع. وهي مواضع مدئية فلاحظ. 
5 ا في القرآن: 


4 لفظًاء لمم ؟ 4 مكيّة, 40 مدليّة 
في 4٠‏ سورة: 4 1 مكَيّة 15 مدليّة 


خالدين 18:41 220 بق رلون. 


1 الخالدين 1:١‏ أو أشلد فلان إلى كذاء أي ركن ليه و رضي به. 
غالذه-١‏ لكيه لد البالء تقول: مابقع ذلك في خلّدي. 


خالنا 7 الود 1:1 اتلد ضرب من الجرذان مي ل يلق لما 
لكل أخل عيون؛ واحدتها: خلدة؛ و الجميع: خلدان. 


يون 17-11114 علب 13 


الخالئون 11 مُغْلدُرن ١-1‏ 


الُصوص اللّغويّة الأرض: وهي قليلة. (الأزري”/: /5370) 
ألقراه: ويقال للرتجل إذا بتي سواد رأسه و ميته 

على الكير: إله للد (الأزهري اب 001/0 

فيهاء وهم فيهاخالدونر أأبو عمر والشتيباني؛ أخلّد به إخلاة, و أعصم 
ونفسير وود نْسُعلسُونٌ)الواقسة: 07 به إعصامًاء إذالزمه, وبنو ويلد بطن من ميل 
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خلّد جاريته, إذا حَلاها بالخلّد. و هي القركلة, 
وخلَد الرتجلء إذا أس نولم يصسبا. (الأزهري 57112 
أب شيْد: من أسماء اللفس:الروع والخلد. 
(الأزهري 0008197 
أخلد الرتجل بصاحيه: لزمه. (الجُوهّري' :454) 
ابن السّكّيت: يقال: ققد أخلّدبالمكان يُخلد 
إخلات. إذاأقام. وقد خلَد يَلّد شلونا. إذابفي. ١‏ 
ويقال:رجل مُخلد إذ اسن" وم 
(إصلاح المنطق: 
خلَدالرّجل إلى الأرض وأخلد. أي 
مال إليها و لزمهاء و رجل مُملد. إذا أبطأ عنه الشيب. 
والفعل منه: أخلّد الرتجل لاغير. (فملت و أفعلت: 2[!) 


7 ذا أبطاعنه الشيب. وقد قالوا للد جل 
إخلاد. إذا أبطأ عنه الثيب, فهو مُسْلَدر 

و خلد يخلد خلونامن دوام الفا يم 
والمخلود لايكون في الدتيا. 

و أخلّد إلى الأرض إخلانا, إذا !صق بها نفسه. 
هكذا فسر بويد قرله تبارك: أل إلى الأرض» 
الأعراف: 17. إذالصق بها. 

وقد سمت العرب:خالد) وحُرّيل وتخلدم 
ليما يلد وخلاد. وخلدة: من أسماء اللساء. 

ودار الخلّدر الخلود: الآخرة و الجكة. 

والمتلد. دُوييّة تشبه الفأرة. و مثل من أمشاطم: 
«أصاب غُلد التطف» إذا أصاب. مالاو له حديث. 

دوقع ذلك في خلّديء أي في قلبي. 


.قال أبوعُبئدة: مُسورون. 
لدي الأرض وأخلّد. إذا لسزم الأرض, 
م يتكلم فيد الأصمّمي” فأمًا قوهم: رجسل مُخلد إذا 
أبطأ عنه الغتيب, فإ الأصممي ميزه إففينا 
الازقري: و يقال للرجل إذالم تستط أستانه من 
المرم: [له لمُْلد. لفيا 
الصاحب: نموا خليل وا أضاف:] 
ورجل مُخلد. إذاأسو ميثب و عمل دأيضاء 
إذا كان ثابت الحال. 1 
الخد القلائد. «من قوله تعال: زط عَلَنهِم 
ولد سُلئون) الراقعة: وقيل: مقرتطون. 
وامُخلد الذي لايسقط له سو 


.أي دائم 
باهم لاييرون, ليان 

لجو قري الخُلْد:دوام البقاء. تقول: لد الرجل 
يَمَلَدَخّلونا. وأخلّدء لل. و خلّد. تنليد. 

و قيل لأناني الصخور: خوالد. لبقاتها بعد دروس 
الأطلال. 

و الخد أيضًاء ضرب من الج رذان أعمى, 

و أخلّدت إلى فلان.أي ركنت إليه.و منسه قولله 
الى لكلا ا ىّالَرْض »الأعراف: 01. 

ر أخلببالكان: أقاري. 

والمخلّد: البال. يقال: رقع ذلك في خلدي: أي في 
روعي وقلبي. [و استشهد بالشعرمركي] . (0134:5 

أبن فارس: الناء واللام والدذال أصلء واد 
يدل على التبات والملازمة. فيقال: لد أقام. وأخلّد 


أيضاء و منه جئة 
ويقولون: رجل مُخْلّد ويُخلد. إذاأبطاعنه 
المشيب. و هو من الباب, لأنّالشباب قد لازمه و لازم 


هوالشباب. 
يقال «أخل إل الأرض إذا لصق بهساء قسال لله 


القرْطء فقوله: مونم أي مقراطون مشتلفون. 
وهذا قياس صحيح. لأنّْالدلّدة ملازمة للأذن. 
والخلّد:البال. و سمي بذلك, لاله مستفن في القلب. 

تابت.[واستشهد بالتتعر مرتين 
أبوهلال: الفرق بين التوام و الحلود: أن العرّام 

هواستمرار البقاء في جميع الأوفنات. و لايقيضي أن 
يكون في وقت دون و قت« ألارى أنه يََال ]لله 

لم يزل دائمًا و لامزال دائمّا. 
والمثلود: هر استمراراليقاء من وقت ميتد!. ولذا 

الايقال: إله خالد, كما أله دائم. 
الفرق بين الخُلود و البقساء: أن الود استمرار 

البقاء من وقت ميتد! على ما وصفناء والبقاء: يكون 

وقتين فصاعدا.. و أصل الخلود: اللو ومنه: اخلّد 

إلى الأرض وأخلّد إلى قوله: أي لزم معنى ما أتي بنه. 

فالخلود الأزوم المستم و هذا يستعمل في الصسخور 

وما يجري مجراهاء و منه قول لبيدة 
# بر خوالد ما يبين كلاخما # 


لم 


اخ لد/41ة 


عيسى:الخلود: مضمر من في كذا. 
وهنا يقال: خلّده في حبس وفي الديوانء ومن أجله 
قيل للأنالي: خوالد. فإذا زالت لم تكن خسوالد, 
ويقال :لله تعالى دائم الوجود. ولايقال: خالد 
الوجود. لق 

أبن سيده: خلَد يلد خلد) و شلوةا: بقي وأقام. 

ودار الخلد:الآخرة, لبقاء أهلها. وقد أخلّدالله 
أهلها فيها. و خلّدهم, و قوله تعالل: (يَعْسب أن مَالَُ 
َشلَدَة» الطمزة: ؟. أي يعمل عمل من لابن مع يسارء 
أله يهوت. 

و المدلد: اسم من أسماء الجللة. 

وخلّد بالمكان يلد لود وأخلد: أقام, وهو 


كين ذلك . 

وامُخلدا" من الرتجال: الذي أسنّول مهب 
كاه مُسِلّد لذلك. 

لد يتغلدو يَخلد. خلا و حلوة:أبطاعنه 
الشيب. كالما خلق يلد 

والمنوالد: الأثاني في مواضعها. 


والخوالد:الجبال. والحجارة, و كل ذلك لبقائها. 

و خلّد إلى الأرضء و أخلّد: أقام فيها ومال إليها, 
و في التغزيل: هر كله أَخلد إلى اررض >الأعرافه 
لقلة 

و أخلّد إلى الأمر: مال ليه و رضي به, 


(1) هكذا في الأصل. و الظاهردالخلّدء بنتح اللام.كما في 
كتب اللفة. 
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وأخلّد يصاحيه: لزمه. 

والخلدة: اعة لحيو قوله تصالى: لِيَطُوف 
لوول مطلودة» التمر قال الرتجاج: 


والخلّد: البال. والقلب. والنفس؛ وجممه:أخلاد. 


وقيل:الخلدالقارة المسياء؛ وجعها: ستاجد. 
على غير لفظ الواحد. كما أن واحسدة المخاض من 


إب من المكابيل: عن ابن الأعرابيٌ 
وَالحلديَة من الإبل: سيت إلى ويل فك بني 
عُمَيْل [واستشهد بالشتعر مرات] لسن 
بسي والمقلود«الزوم أببدارواليقاء: 
الوجود وقتين فصاعدا. و لذلك ل يمر في صَنَدَاتَ الم 
خالد. وجاز باق.و لذلك يقال:أخلّد إلى قوله.أي 
لزم معنى ما أتى به.و منه قوله تعالى؛ فو لكل هلد 
الى الأراض #الأعسراف: أي مال إليها ميل 
اللازم ها كاله قبل الل يها 
والفسرق بين الود والسدوام: أن التوام: هو 
الوجود في الأرّل. و لازال وإذا قيل: دام المطير, 
فهو على الب لفة, و حقيقته لم بزل من وقست كنذا إلى 
وقت كذاء والُلود: هوا لّزوم أبدا. ام 
الحُلرد في الل هو طول اذُكث. و لذلك يقالل: 
خلّده في امجن و خَلّد الكتاب في الدتيوان. 


وقيل للأثافي: خوالد ما دامت في موضهها. فإذا 
زالت لانستى خوالد. 

و الفرق بين الحُلود و التوام: أن الود يقضي 
«في» كقولك: خلّد في الخبْس و لايقتضي ذلك التوام. 
و لذلك جاز وصفه تعالى بالدّوام دون المثلود. إلا أن 
خلود الكمّارالمراد به: الأبيد بلاخلاف بين الأمة. 

افزننكك 

و الود في العرف:التوام في الشتيء كالمتلود في 
الجئة. مأخوذ من قوهم: خلّد هذا الكتاب في الدتيوان, 
على تقديرالدوام من غير انقطاع. [وبئن معنى الأبدئم 
قال] 

فأمالحُلودء فليس في كلام العرب ما يد على أله 
يقاء لاغاية له. و إلما يمخبرون به عن البقاء إلى مدة. تم 
تالفنا 


استشهد بشعر] 
الراغب: الود هو تبرتي التي ء من اعتسراض. 
القسآد. و بقاؤه على المالة التي هو عليها. و كلما 


يخلد حلوة. قال تعالى: «لْلكم 
تَشُدرن» الشمراء: 174 

و الخلّد: اسم ثلجزء الذي يبقى من الإنسان على 
حالته. لصيل باد اداج نا 
أجزائه. وأصل املد الذي يبقى من ذه طويلة. ومنه 
علريل قاذ لاك اين را يه 

هي التي تبقى تناياها حقى تخرج رباع 
اللتبتيدائطا. 


والمملود في الجئةنبقاء الأشياء على الحالة التي 
عليها من غير اعتراض القساد عليه . قال تعالى: 
وأو كنك أمْحابٌ الْجكة هُمْفيها خالدُون»اليقرة: 
41[ ثم ذكر الآيات وقال:] 

و الخلّدة: صرب من القرئطة. و إخلاد السنشتي»: 
جعله مُبقّ, والحكم عليه يكونه مُبقَّى. وعلى هذا 
قوله سبحانه: و لكك أَلّد الى الأراض »الأعراف: 
»أي ركن إليها ظانا أله تلد فهاء لمن 

الرَمحْشتري: و المثلد:القبات الدثم والبفاء 
اللازم الذي 


0 1 الليلفنا 

خلّد بالمكان و أخلّد: أطال به الإقامة. و ما يلآ 
إلاُمٌ خوالد. وهي الأثافي. و خلّد لي الجن 
لدي لبقي يه أي خلوة رجأ 

وخَلّد ل وأخلدم. 

ومن المجاز: فلان مُخلد: للّذي أبطأ عنه النتيب» 
و الذي لا نسقط له سن لإخلاده على حالته الأولى 
وتباته عليها. وقيل: هو بفتح الام كأولله أخلّده 
عليها. 

و أخلدإل الأرض: اطمانإليها و سكن. 

(أساس البلاغة: 118) 

الأثبير: في حديت علي يذ الذكها: «مسن دان 
هاو أخلّد إليهاءأي ركن ليهاو لزمها. ومنه قوله 
تعالى: و للكله أ 
الأعراقة 195 


غلد/1؟ 


القَيُومي: خلّد بالمكان شُلونً. من باب «قعد»ه 
أقام. و أخلد بالألق مثله. 


والخخلد. وزان ققل: ات من رذن قت عياء 
تسكن الفلوات. 


الفير وزابادية الخد لضم اليقناء والتوام 


كالحُلود. و الجئة. و ضرب من القّرة: والفارة العمياءه 
ويُفتم. أو دابة عمياء نمت الأرض تحب رائحة 
البضل و اكرات «فإن وضع على جره خرج له 
فاصطيد, و تعليق شفته العلياء على المحسوم بالرئع 
يفيه ودماغه فدهن الورد يذهب التترص 
واليّق والقوابي والجرب والكلف والختازير. و كل 
مأبيراج بالبدن طلاء الججمع: مناجد. من غير لفظله, 
كالمخاض جمع:شلفة. و السُوار و القرط كالخلّدة 
حركة اللجممٌ: كقردة. 

وبالتحريك:البال والقلب و اللفس. 

و خلّد خلوت:دام, وخَلْد وخلوة:أيطا عنه 
الشبب. و قد أسن, وبالمكان و إليه, أقام كأخلّد 
وخلدفيهنا. 

والخوائد:الأثافيء والجبال. والحجارة. 

و أخلّد بصاحيه: لزمه. وإليه: مال. 

و ولدان مُخلدون: مقَرطون أومُسورون. أولا 
رزون حدّالوصافة. (07:1) 

ريحي أخلّد بالمكان أقام به. و خلّد أيضًا 
ويابه دقمد». ومته ججكة للد أي دار الإقامة. 
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والمخلّد بالتحريك:البال, يقسال:وققع ذلك في 
خلّدي. أي في روعي و قلبي. 
املد إلى الثتيء:المسن 
و أخلد إلى الدئياءركن إليهاو لزمها. ونه 
حديث على" نه في ذمّالدتيا «مسن دان لها و آثرها. 
ا مع 


لوقاو خلد:دام بقازء. فهو خالد وها خالسدان 
وهم خالدون. 
؟-خلّد تخليد فهو مُخلّد وهم عخلدون: 
أ-آدام بقاؤه. 
ب_حلاء بالمدلّد رهي نوع من الاقراط. 
إخلانا: أدام يقاؤء. 
-أخلّد إليه إخلاة: سكن إليه و رك 
فنا 


3 


ولد المكان و أخلد:أطال في الإقامة .وأخلّد 
إليه:ركن واطمأن إليه, وأخلّد إلى الأرض: لمق 
بهد 

اللد: التوام واليقاء. وأخلّدء:جمله يدرم 


وبيقي. 

و خلد ال 5 
ومنه قوله تعال: َع فليم وْدا "لدو ن» 
الواقمة: 117 لكك 

العدئاني: ر يقولون: خُلّدُوا معركة الكرامة 


, الله موام اليقاء لد يعلد‎ ١ 


بطو الأوراق. و الصواب: لَبُوها في بطون الأوراق,. 
اعتماد على اللّسان. والمد, وأقرب الموارد,والوسيط. 

وهبالك. ن ذكرالفمل دخلّد»» أواسم الفاصل 
منه «خالد» لون أو مسبو 0 
«الياء» فقد قال سبحانه وتعالى في الآية: 89 1. من 
سورة البدرة: (أوللئكآصْحَابالكار هُرْنيها 
خَالدرن» وقد وره «خلد في المكان, أو خال د فييه» 
سبمًا وستكين مرة أخرى في آي الذدكر الحكيم. 

وجاء في مفردات الراغب الأصنهاني (إفيها 
خَالئو 8 

وفي الأساس: «خلّد في المكان». 

وفي اللّسان أيضًاء «خلّد بالمكان». 

و في المصياح: «خلّد بالمكان». 

وفي المدأيضًا: «خلد بالمكان». 

ب في أقسرب الموارد: «خلسد الرتجل بالمكسان», 
وَكَخلْد بدو إلي». 

ومن مماني خلّد: 

خلّد الفتاة أوالفق: حلاه بسوار ترط و في 

الآية السابمة عشرة من سورة الواقعة؛ (يَطُولَة 
لهم ذا نمطلئر نه 
ن القوارض. أعمي, يُشبه الفأر. 
جذ» على غير قياس. كما جمسوا 
الحامل مسن النوق. على مضاض؛ الأسسان, 
رالشاج. والمث وجميط امحسبط. والفرائئد 
أقرب المواردء والمن. 
و جع داللد» في لبخ بسض الممجمات على 


«مناجد»_بالدال_و أعتقد أنّهذا تصحيف. 
وهستون هذاالحيوان أيضّاد 
]المتلد:الآسان. والقاموس.واتقاجءوالمت 
و حيط الحميط: والمتن. 
ف -والخلد:الآيث بن سعد. والأسانء واتقاجء 
وال والتن. 
ويبممون الخد أيضًا على لدان ويقولون: إن 
مقرده هو خْلْد, أوخلدة, أو كلاضا: اللّث بن سعد 
والتهذيب, و اللسان, و التاج. والمدّ والمتن» وباد جر 
و يبمع الفرائد اليه «الخلْد» على «خلود» 
أيضًا. وهو جمع قياس لأن كلاسم ثلا ي ساكن 
المين. صحيحها غير معتل العين. مُجمع على« فسولع. 
مثل: خُلْد و خُلود, و جملد و جمنود. ويُرد ويُرئوب 
وجمع «الملّد» على «خُلودء جمع قياسي]!. 
لأ كلاسم لاني مفتوح الفا ساكن الوه 2 


أن لاتكون معتلة بالواو -, يُجمع على «فعوّل 
لد وشلود. و قضب و كُصُوبء ورأس ورلسء 


وغين ريون 
الخلد» على «خلود» جمع قياس أيضًا. 
, مكسور الفاء. ساكن المين يُجمع 


على «تُمُول». نمر: خلد وحنو وعلم وعلوم, 
و حلم وسُلوم و ضرس و ضُروس. 


وأناأرى أن كلمن بم الخد ار كلمن تينسه 


جمعين. و إن كنتلا أستطيع منطتها لُقوياء 
لأله يكون مصييًا و تكون مصيبة؛ و أرجو أن نكتفي 


لتايذلك. 
بو شلود: مادام جممًا قياسيًا لفقل و ففل. 
3 
دار في شلدم: 


ويقولون:دار في خُلّد فلان. أي في باله أو قله 
أونفسه, و الصّواب:دار في لد فلان كذاو كذاء 
وجمعه: أخلاد. 

لد إليه وأخلّد إليه:. 

و يُخطنون من يقول: خلّد إلى السكوئة.و يقولون: 
إن الصّواب هون أخلّد إلى السكينة, أي رَكْن إليهاء 
#اإفسلان الثلائيه خلّد». والرباعي: أخلّد» 
حيحأن 

جاء في المصباح: خلّد بالمكان:أقام, وأخلّد 
الف معله. ولد إلى كناو أخلّد ركن.وعبسارة 
الأّسان, والتاج. والمتن, شبيهة بعبارة المصباح. 

سوجاء في الأساس. والقاموس.والمد. 
والوسيط: خلّد بالمكان. وأخلّد: أطال به الإقامة. 

7 وجاء في كتاب ١‏ : «فملت وأقملت». 


وجاء في الآية:177.من سور ةالأعراف: 

ور ذكله أخْلّد الي الأرض »أي سكن إلى الأرض. 
وفمله: خلَّد يَخْلّد خلودا و خُلْه. 

(معجم الأخطاء الشتائمة: 81) 

المْصْطَقَوي؟ الاصل الواحد في هذه المسادة, هسى 

الثوام واليقاء. ودوام كسلشسيء بحسي و ممقدضي 
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موضوعه وظرفه. فالتوام في الدئياوفي هذءالسندار 
الفانية و للأجساد البالية: هو طول العمر والُكث 
الطويل: والسدوام في الآخرة و هي دار القسرار ‏ 
و للأجسام و الأرواح المستدية: هواليقاء مادام تلك 
الدارياقية, فهي تد ل على مطلق لنتوام و البقاء. 

ما الفرق بين الحُلود والبقاء و الدوام:أنّالبقاء 
هو استدامة حالة سابقة في رقتين فصاعدا. ويقابله 
الثفاد. و الندوام:استمرار البقاء في جميع الأوقنات. 
و الخلود: استمراراليقاه من وقت ميتد! معيّن, فهو 
الزوم مستم" [ثمذكر الآيات وقال:] 

فالمثلود: مطلق الدتوام و الاسستمرار مسن وقت 
مبتدا. و إذا أريد الاستمرار الدائم ميد بقرينة لنفية 
كالأبد. و تموء وخالدين فبها بدا 4 (ثم ذا الكينات. 
في :عذاب الخد و شجرة الحنلد و جئة الل وال 

املد في هذه الموارد مستعملبجغصاء لوي لد 
الاسمي» فليس مفهوم «جئة المدلد »عبارة 11341 
التي اسمها الخلد. حتى يكون «الثلد>من أسماء البئة. 

ثم إن «الفعل » إذا لوحظ من حيث «هو»: فيمكر 
عن بصيغة الجرّد. و إذا لوحظ من جهة النظر إنى 
الفاعل و قيامه بد:فيعير بصيغة «الإفعال ».و إذا كان 
النظر إلى جهة وقوع الفعل و تملققه بالمفعول. فيب 
«التقعل», كمافي قرله تمال: ورَيَطُول 
املو الواقهة: الى 
مم الحكلود في الجلة أو الثار: إذارسخت العقائد 

الباطلة و الصّنات الرّذيلة في القلب و صارت 
ملّكة, أو المقائد المنّد والصّفات المسنة الروحاتيّة 


فيه حتّى تصير ملّكة. وهاتان الحالتان إئما تتحصّلان 
بالممارسة في الأعمال, طالحة أو صالحة وَالَدِينَ 
اندرا ياتا ولي آصحَاب الكار, 


و متقرّمة بهاءر حصلت ها صورة خاصة, فهي خالدة 
في هذه الحالة, وعلى هذه السصّورة. [ثم ذكر بض 
الآيات وقال:] 

د لاينفى أنّالتمبير بالود في الثار أو في المذاب. 
أو في جهكم, أو في الجئة. أو في الفردوس. أو في الرّحمة, 


كل منها يئاسية أعمال وأمور مخصوصة. ‏ (18:9) 


النُصوص التفسيريّة 
يحل 


يُضاع ف“ لَه القذاب" .مهالا 
القرقان:54 
لطبي ريبقي فيه إى مالانهاية في هوان. 
لوطم 


الفارسي؟ يقال: خلّد في المكان يخلد إذا عطّن به 
وأقام.و حكى أبرزيد:أخلّد به.وما حكاءعن 
حسين الجعفي” عن أبي عمرو: (ويُشْلَد) بضمٌالياء 

و فتح اللام وأئه لط اله يشبه أن يكون غلطه مسن 
طريق الرّواية. وأمّا من جهة المعنى فلا يتنع. فيكون 
المعنى: خلّد هو. و أخلّده لله. و يكون (يُسلّد) شل 
يُكرم و يُعطى؛ في أله ميني' من «أفصل». و يكدون قد 


عطف فعلًا مينيًا للمفعول على مثله. إلا أن الركولية إذا 
ل تكن صحيحة ل يبز أن متسب إلى الذي مرو عنه. 
تصحكلم 

الرمطشتري” و قرى (مُضتف) و( كطتف له 
الْمذاب) باللون ونصب (العَذَاب). و قرئ هالرتفع على 
الاستدناف أو على الحال. و كذ لك (يَخلّد). و قر 
!ويل ملى البشاء للمفصول منثنًا ومنلا سن 
الاخلادو التخلييد, و قسرئ (و كخند)هاكساء على 
الالغضات. 20١332‏ 

مثله الفطرالرًازي 14 .)1١1‏ و نحوه النرييشية 
لكلاكا 

ابن عطية: و قرأ نافع وابن عامر وحمزةٍ 
والكسائي' (يُضتاغفا و يَشْلُد) جزمًا. وقرأ بهن هه 
وأبو جعفر والحسّن (يُضْمّف) بش المين وطرح 
الألفربالجزم في (مُضتفا و يَخا». 

وق رأ طلحة بن سليمان الضع د )بت الكون 
وكسر المين المشددة, (القذاب) نصبء او يُخْلُن 
جزم. و هي قراءة أبي جعفر وشيبة, و قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر (مُضاعق ويُخْله) بالرّقع فيهساءوقرا 
طلحة بن سليمان (و خلد) بالقاء على ممنى عذاطبة 
الكافر بذلك, وروي عن أبي عمرو (ويُخْلد) يضم 
الياء من تمت وفتح اللام. قال أبو علي؛ وهي غلط 
نفد 
عحمكم 


للفلا 


خلد/5497 


(يُضاغن' لهُالمذاب) ميا للمنمول وبالف. و(يَخلذ) 
مبنيًا للقاعل, والحسّن و أبوجعفر وابن كثير كذ للد 
إلا ألهم شدّدوا المين وطرحوا الألف. و قرأ أبوجعفر 
أيضًا وشيبة وطلحة بسن سليمان (لضئُف) بالثون 
مضمومة وكسر ألعين مشلادة (العَدَابِ) نصبءو طلحة 
بن مصرف (يُضاعف) بالياء مينيا للفاعل (المدَاب) 
تصبّا. 1 
وقرأ طلحة بن سليمان (و تخلٌد) يناء النطاب 
على الالتفات مرفوعًا. أي و تخلد أّها الكافر. وقرا 
أبو حير (ويُْلَد) ميا للمفمول مشدد اللام ممزومًا. 
ا وقراابو 
بكر عن عاصم (يُضاعف) و (يُخلم) بالرفع عشهيا. 
وكذاابن عامر والمفضّل عن عاصم (مُضاعف) 
و (يَُّد) مبنهًا للمنمول مرفوسًا عنما والاعسش 
بِصَمَآلآء مبنيًا للمنعول مرفوسًا خففا. والأعمشس 
بضجّالياء مينيًا لمفمول مشددّد) مرفوعًا. فالرقع على 
الاستئناف أو الحال, والجزم على البدل من وَيَلْق». 
لكبلم) 
نحوه الآلوسي” لكلوم) 
الطّياطّبائي؛ أي يد ني المذاب. وقد وقمت 
عليه الإهائة. 
والتلود في العذاب: في النترك لاريب فيه وأما 
الخلود فيه عند قتل التفس الممترمة والزّنى رهمامن 
الكبائر, و قد صرح القرآن بذ لك فيهماء و كذافي أكل 
الربا. فيمكن أن يُحمل على اقتضاء طبع المعصية ذلك, 


ورويت عن أبي عمرو وعنه كذلك عنتقا 


48" /المعجم قى فقه لغة القرآن...ج 17 


كما ريما استفيد من ظاهرقول: إن 


لتسا:5٠‏ رتل الود عل لكت ريل أ 
من المنقطع والمؤيد. أو حمل قوله ومن 
ذلاك» النساء؛ 114 على فل جميع لاد 
الآمات في الحقيقة تسنزه المؤمنين عمّا كان الكمّار 
مبتلين به, رهوالجميع دون البعض. ‏ (541:18) 

مكارم الشّيرازية تك الآية أيضا على ما 


الأوّل: لماذا يعضاعف عذاب هذا اتتيؤع من 
الأشخاص؟ لما ذا لايجازون على قدر ذنويهم؟ وكل 
بنسجم هذامع أصول العدالة؟ 

الثاني: أن" الكلام هنا عن الخلود يلصَدآبا قي 
حين أئنانعلم أ نّالخلود هنا مرتبط بالكقّار فقط. ومن 
هذه الذآتوب الثلانة التي ذكرت في الآية إن الدب 
الأّل فقط. يكون كفر؟. وأا قشل الكفس والزق 
فليساسييًا للخلود في المذاب. 

بحث المفسّرون كثير؟ في الإجابسة على السّؤال 
الأوّل, وأصح ما أوردوه هو أن المقصود من مضاعفة 
العذاب. أن كل ذنب من هذه الذنوب الثلاثة المذكورة 
في هذه الآية سيكون له عقاب متفصل, فتكدون 
العقوبات ببجموعها عذابا مضاعقًا. 

فضلًا عن أن نيا ما يكون أحيانا مصدر السذتوب 


الأخرى. مل الكثر لذي يسبب تسرف الواجيسات 
وارتكاب الحرمات, وهذا ئفسه موجبلمضاعفة 
المذاب الإلمي 

هذا اتخذ بعش المفسّرين هذه الآية د للاعلى 
هذا الأصل المعروف: إنّالكقّار مكلفون بالفروع كما 
ألهم مكلفون بالأصول». 

دأما في الإجابة على السؤال الثاني فيمكن 
القول؛ إنّبمض الأنوب عظهم إلى درجمة يكون عندها. 
سييًا في الخروج من هذه الددئيا بلا إمان. كما قلنافي 
مسألة قتل التفس. في ذيل الآة:47: من سورة 
اللساء. 

من الممكن أن يكون الأمر هكذا في سورد الزّق 
بأيضًاء خاصة إذا كان الرّ جُحصنة. 

ومن المحتمل أيضا أنالخلود في الآية, في حالة 
من يرتكب هذه الذتوب التّلانة ممّا: النترك. وقتسل 
التَفْسء و الزكا. و امشتاهد على هذا المعنى الأدية القالية؛ 
حيث تقول: لان كاب وام َمِل عملا لعن 
الفرقان: ٠د‏ 

اعتبر بعض المفسُرين أيضنا أن الخلود هنا بعسنى ٠:‏ 
المدة الطويلة لا المخائدة. لكن التفسير الأول الثاني 
أصح. لليف 

فضل الله: و قد نلاسظ في الية التأكيد على 
الخلود في الثار للمشرك والراني والقائئل 
الممترمة. ما قد يتنافى مع الآية الكرية: 
يلقن 357 يشر ليه نء... #النساء: 115,/ التي تدلعلسى 
اختصاص الخلود في الثار بالمشرك. وأمّا غيره فإن 


سو ا ل ةب 777 ا 1/1 


المففرة تلحقه في نهاية الأمرء بالإضافة إلى مسا أشستهر 
بين العلماء. بآنّالمسلم لايُخلّد في الثار حقى لوكان 
زئيًا أوقاتكا. 

وقد أجاب عنه بعض المفسرين بأ له حمول على 
اقتضاء طبع المعصية, لذ لك فا ثقاتل و الزاني يستحقّان 
الخلود في الثار. باعتبار أن الى و قدل التفس أنحترمة. 
من الكبائر. و لكن المغفرة تلحقهما. أو يُحمل الخلود 
على الكث الطويل الذي هو أعم من المؤيّد أو اللنقطع 
أو غير ذلك. 

و لكن يمكن أن يقال: إن هذه عامل ليست بأولى 
من حمل المغفرة لما دون الشرك, على قابليّة ذلك 
اللمغفرة, لاعلى فمليّدها و إلا لكان مقعضيًا لدم 
دخول النار.لأنذلك ينافي المنفرة للذّمي5ع 
ملاحظته أ نّالإشارة إلى الخلود في الثار قد صرح بي 
في القرآن في هذ الآبة و في غيرها. في القمل غير 
المشروع وفي الزئقء مما يربح م استظهرنً لتحم 
ذكر من المحامل في اها 
كل شيء قابل للمغفرة ماعدا اشر 
الجرائم قد لاتلحقها اللغفرة بطبيشها بل لا بد في 
الخصول عليها من الثوبة. كسا هوا حال في النشرك, 
فالأمر فيها قد يكون مل النشرك في التتيجة ممع 
اختلافه عنه في الطبيعة, و المسألة متاجة إلى التَأمّل 
الدكيق, والله العالم,. 


لمم 
تخد مصاع لكك درن الشتعراء: 174 
أبن عبّا سكا لكم َتخْلدونَفي النيا. 001١1‏ 


كي ما كخلدوا. لنحمم 
بَي: كألكم تخلدون. قتبقون في الأرض. 
للديلها 


و معن وِلَعَلكُمْئطلدُرن)اي لأن 


المارردي: أي كألكم تخلدون بالخاذكم هذه 
الأبنية. و حكى قتاذة: لها في بعض القرامات؛(كَألَكُمْ 
خالثون). الإنلونا 
الطّوسِي؛ ممناء: تفعلون ذلك لكني تيقبو يها 
مؤيدين. لمع 
بدي أي كأن هذه الأبنية تخلدكم في الثنيا. 
ل 

ِلرمَخْششَري: ترجون الخلود في الدئياء أو تشبه 
حالكم جال من تَخلّد. في حرف أبي'( كالم 
َقرَىَآلَْلُونَ) بضمّااقاء, عنقا رمش د1.6 0173 
أبن غطيّة: إمَا أن يريد علي أملكم و رجسائكم, 

و إما أن يريد الاستفهام, على ممنى الشوبيخ و لزه 
بهم قرأ الجمهور وتشلدُونَ» بفتح الثاء رضم الللام, 
و قرأ قنادة [كُخلّدُون) بضم التاء وفتح اللام. يقاا 
خلّد التتيء وأخلّد. اقرأَبيّ وعللقمة () 
ُسلْدُونَ) بضالقاء و فتح الخاء وفتح اللام وشتتهاء 
وروي عن أبي' كَأْكمْئَخلدُون) وروي عن ابسن 


مسعوه ( كي تخلدون ). لك 
ليسي كالكم تضلدون فها فلاقوتون. فإ 
هذه الأبنية بناء من يطمع في الخلود. نيك 


١5ج... /المعجم في فقه لفة القرآن‎ 0٠ 

القخرالرّازي: ترجون الخلد في الدثياء أو هبه 
حالكم حال من يَخلّد .و في مصحف أبي" ٠:‏ كَاككُمْ) 
وقرئ( كخلد ) بضوّالتاء. مخفا و معئة. 

واعلم أ نّْالأرل: إلما صار مذمومًاء لدلالده ما 
على السرفء أو المديلاء. و الاني: [ما صار سذموئًا 
لدلالته على الأمل الطويل. و الغفلة عن أن الدتيا دار 
بحر لادار مقر ابام 

القرطي: أي كي تخلدرا. و قيل :لعل اسستفهام 
بمعنى التوبيخ. أي فهل تخلدون؟ كقولك: لمك 
ني؛ أي هل تشتمني؟ روي معناء عن أبن ز 

و قال القَرَا: كي ما تخلدون, لاتضكترون في 
الموت. 


التمّاس. حكى قنادة: ألها كانت في ييض القرآمات” 
(كألكم خالدون). 20 

0 الظاهر أن( لملَ) على بابها من الرجاء 
و كأئه تعليل للبناء و الائضاذ, أي الحامل لكم علي 
ذلك هو الرّجاء للخلود و لاخلود. و في قراءة عيدال. 
قفتيو ركو لو شب جا حاسن 
يخلد. فلذلك بنيتم واتهذتم..- 

و قرأ الجمهرر درن مني للفاعل. كناد 
مبنيًا للمفمول ويقال: خلّد النتي موأ خلّد خيرم قرا 
بيو علقمة وأبسو العالية: ميئي 
استشهد بشعر] 

لش بيني؟ تخلدون فيها فلاقوثون. 


أبوالسّعود: أي راجين أن ُخلّدوا في الذثيا. أي 
عاملين عمل من يرجو ذ لك, فلذ لك تحكمون بنيانها. 
(قروم) 

نحو المروسوية لحلل 

الآلوسي؛ أي راجين أن كُخلّدوا في الدئهاء أو 
عاملين عمل من يرجوالخلود فيها. ف(لمَل) على يابها 
دهي للتمليل. و في قراءة عبد الله: 


اك 4 
و قال اين ريد هي للاستفهام على سبيل التُوبيخ 
واهزء هم أي هل أشتم تخلدون, وكون (لمل) 
للاستفهام مذهب كوفي” وقال ابن عباس رضي لله 
تعالى عنهما: المعنى كأ لكم خا لدون, و قريئ بذلك كما 
روي عن قعادة و في حرف أبي” كم تخلذون). 
و ظاهر ما ذكرأن[لمل) هنا للكشبيه, وحكى ذل 
صريمًا الواقدي عن البقوي. 

في«البرهان»: هو ممنى غريب م يذكرء اللحاة, 
و وقع في صحيح البخاري” أن (لمَل) في الذي 
أتهى. لللمملل 

القاسمي: أي راجين الخلود في الدئيا إشارة. 
إلى أن عملهم ذلسك» لقنصر نظسرهم على السذئياء 
والإعجاب بالآثار, والتباهي بالمشيّدات, والففلة 
عن أعمال الجبدين الببصيرين بالعواقب الصالمين 
المصلحين. 

الطْساطًيسائي” فيمقام التليل لاقبله,أي 
شخذون هذه المصانع بسبب ألكم ترجو ن الخلود. 
و لولارجاء الحسلود ما عملتم مشل هذه الأعسال 


التي من طبعها أن تدوم دهر] طويلًا. لايفي به أطول 
الأعسمارالإنسائية» و قيل: في معنى الآية و سفرداتها 
وجوه أخرى أغمضتاعنها. 0330 
عبد الكريم الخطيب: وهذاوجه آخر من 
الوجوء التى يصرف القوم فيها جهدهم, و هو الهم 
يمهوّدون في صناعة منازهم وأمتعتهم رأدوات 
ركويهي حكى لكألهر خالدن في هذءالتياء 
لايوتون ألا فليتهم إذ أجسادوا أ لنصّعة وأحسنوا 
العمل فيما هو لسدنياهم أن يدوا بعسض الإجادة 
ويحسئوا بعض الإحسان لما بعد هذه الحياة الفانية. 
لقلا 
فضل الله: إذ يخيّل | ليكم أنّ خلود البناء و ترده: 
عن الستقوط. يودي إلى خلود الإنسان الذي يقذم فيه 
أو أن خلوده يوحي بامتداد الذكرالخالد في التاريخ, 
أوما أشي ذلك. 0 


خالد 


خلد/1ه5 

الثار »و إئما قيل ذلك كذلك : استغناء معرفة الستامع 

مع الكلام, ولدلالة قو مخ حال دفي الار» 
على معن قوله: لبجل الى وعد الْمكفو نه 

اكلم 

العنى أفمن كان على يّنة من ريه 


اله في الكارٍ» 
أني يتسارى من له نعم المت على ما وصفتاء ومن هو 
00 


بصفتهما و حاهما. 


سواء؟ و يتمائلان فيه؟ فإله لايكون 


ذلك أبدا. لتبكو) 


القخرالرازي: فيه مسائل: المسألةالأولى: على 


أبوجهل. ليق 
الطَبّري: يقول تعالى ذكر»: أمّن هو في هذء الجئة 
التي رَصِفها ما وصفنا. كمن هو خالد في الثار.رأبتدئ 


قال: هو فيها كمن هو خالد في الثار, فالمشبّه يكون 
حذوفًا مد لول عليه باسبق. و يحتمل أن يقال: ما قيل 
في تقرير قول الرطشتري: أن المراد هذ الجئة التي 
متها ماذكرنا كمقام من هو خالد في الثار. 

المسألة الثنية: قال الرّجَاج قوله تعالى: « كُمَن' 
هر حال فى الثارٍ» راجع إلى ماتقدم, كأئه قال: أفمن 
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كان على بيّنة من ريّه كن ريسن له سُوء عمّله 
وهوخالد في الثارء فهل هو صحيح أم لا؟ 

تقول: لنا نظرإلى الأفظ. فيمكن تصحيحه بتستق 
ونظر إلى امعنى لايصح إل بآن يعود إلى ما ذكرناء. 


أما القصحيح فبحذف (كَمَنْ) في المر الثانية, 
أو جمله بدلا عن المتقلتم, أو بإضمار عاطف يعطف 
لطت د خالدذ» على « سني سوه غتله» 
أر كت على لاه 


وأناالتمسف فبيّنتظر) إلى الذف و إلى 
الإضمار, مع القاصل الطويل بين المشيّه والممشيّه يه 
و أمَا طريقة البدل ففاسدة و إلا لكان الاعتماد على 
التَاني. فيكون كأله قال: أفسن كان على بين كمن هبر 
خالد؟ وهوسمج في القشييه. تعالى كلام لله عرنث لله 

و القول في إضمار الماطف كذ لك. لأ الممطرف 
أيضًا يصير مستقلا في الدشبيه. لهسم إلا أن يقال 
يقابل الجموع بالجموع. كاله يقول؛ أفمن كان على 
بينة من ريّه, وهو في الممئة التي وعد المتقون فيها أنهار. 
كمن زن له سوء عمله و هوخا لد في الثار. و على هذا 
تقع المقابلة بين من هو على بّلة من ريّه. و بين من كن 
له سوء عمله. وبين من في الجمئّة, و بين من هو خا لد في 
الثار. و قد ذكرناء فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية, 
و كيف؟ وعلى ما قاله تقع المقابلة بين من هر في الدار 
و سنُقواماء حميمًاء وبين من هو على ئّنة من ريّه. وأيّة 
مناسبة بينهما؟ بخلاف ماذ؟ الوجوه الأخر. 
فنا لقابلة فيها بين|. فيها الأنبار, وبين 
الثارالتي فيه الماء الحميم.وذ لك تشبيد إنكار مناسب ‏ 


المسالة الثّالثة: قال: هكم مر الهم حملا على 
اللفظ الواحد. و قال: (وَسُّقُوا على 
المعني وهو جع. و كذلك قال من قبل: (كَمَنزينَ لَه 
سوم عمَلهِ على التوحيد والإفراد ووَاتبعُوا 
هركم محمد 17. على الجمع. فما الوجد فيه؟ 

تقول:المسند إلى (من) إذا كان مك صلا فرعاية. 
اللفظ أو لأئه هو امسموع. و إذا كان مع انفصال 
فالعرد إلى المعنى أول. لأنّ الأفظ لاييقنى في الستمع , 
والمعنى يبقى في ذهن السامع, فالحمل في الثاني على 
المعنى أولى. و حمل الأرّل على اللفظ أولى. 

فإن قبل: كيف قال في مسائر المواضع: (إو امن 
وقم العا ه: 2 وه كلمن تغدو أل 
إلأنمام: 04 5. 

نقول: إذا كان المعطوف مفر د أوشبيهًا بالمعطوقف 
عليه في اممنى. فالأونى أن ينتلفا كماذكرت. فاته 
'عطف مفرد على مفرد. و كذلك لوقال: كمن هو خالد 
في التار و معدب فيها. لأ نّالمشابية تنافي المخالفة. ما 
إذالم يكن كذلك ‏ كما في هذا الموضع فإ قولنه: 
لِْرْ سراما جملة غير مشابهة لقوله: لهو لد 
و قوله تعالى: سوا َاءحميمًا» بيان لمخالفتهم في 
سائر أحوال أهل الجئة. فلهم أنهار من ماء غير آسنء 
وق ماتجيم. 

فإن قيل:المنسابهة الإنكارية بالمخالنة على 
ماتيت, وقد ذكرت البعض و قلت:بأن قوله : عل 
يكة» في مقابلة طني مومعل 4 و «مارئد » 
في متقابلة قوله: نْب امهم م» والجئة في مقابلة. 


التارفي قوله: والاني اقارة. والماء الحسيم في 


اقول لع لأساء في مقائة منرة». آنا 
ينا على أحد الوجوه: أن المففرة التي في الجتّة هي 
تعرية أكل الثمرات عمّا يلزسه من قضاء الحاجة 
والأمراض و غيرهاء كأئه قال: للمؤمن أكل وشربة 
مطيرٌ طاهر'لايجتمع في جوفهم فيؤذ يهم, و يحسوجهم 
إلى قضاء حاجة, و للكافر ماءحميم في أوكل ما يصل 
إلى جوفهم يقطع أمماءهم؛ و يسشتهون خروجه سن 
جوفهم. وأما الثمار فلم يذكر مقابلها. لأ في الجكة 
زيادة مذكورة. فحمّقها بذكر أمر زائد. (01:18) 


ال 


ب خبر مبتدإ مقدّر, أي أمّن هو هنذا 
اللعيم كمن هو مقيم إقامة لاانقطاع ممها في الكآر التي 
لاينطفئ طيبهاء و لاينفل أسيرها؟ و وده ان الود 
يعم من فيها على حل سوأء. 0 

أبوالسسّعود: خبر لمبتد! حذوف, تقديره: أن هو 
خالد في هذء الجئة -حسبما جري به الوعد - كمن هو 
خالد في الثار, كما تطق به قوله تعالى: إن الثار وى 
لومم 1 


برأ لمكم جزاءمن هو خال ل 
الثار. أو أمكّل أهل الجئة كمكل من هو خالد في اللسار, 
فمُري عن حرف الإنكار, و ذف ماحُذف تصويرا 


لمكابرة من يسوي بين المستك بالييّسة وبين اتشابع 
للهوى. ممكابرة من سرى بين المئة الموصوفة با مُصّل 


خل مه 

من الصّفات الجليلة و بين الثار. الحيها 

نحوه ملخصًا البرُوسَوي .)08١8:4(‏ و الآلوسي' 
الحلقة 


ةكمل من هو خالد أو سمل الجئة كممّل جسزاء 
من هو خالد. فلفظ الآية و إن كان في صورة الإئيسات 
هو في ممنى الانكار والثفي, لانطوائه تمت حكم كلام 
مصلر بحر الإتكار. وإنسحاب حكمه عليه. وهو 


4د ليس في اللنظ قرينة على 
هناء وإلما هو من السياق» وإنّفيه جزالة المني. قم 
أعاريب أخر. هذا امككها. لمتكم 

الطباطبائي؛ و قوله: مهو لد فى الا 
أقياى ممدوف أحد طرفيه, أي أمّن يدخل المكة التي 
هذا مئلها كمن هو خالد في الشار. و تسراهم الماء 
الشديد الحرارة الذي يُقطع أمعاءهم. وما في جوفهم 
من الأحشا. أ إاسقوه و إلا منتولة وهم مكرهتوه: 


7 عبّاس: داتعا فيالقار إفيماعاءله. (63 
الطْجري: يسول باقيّافيها بدا دائكا لاهوت. 


84 /المعجم فى فقه لهة القراً, 
منها أبدا. لفضدلد 
إخالدا ب#من نعمت «النار» ويجبوزأن 
يكون منصوباعلى الحال,أي يُدخله مقدر له الخلود 
فيها. فقن 
عبد الجبّار: يد على أنمّن فمل ذلك من أهل 
الصّلاة يخلد في الثار مالم يتب. 
فإن قال: فليس فيه ذكر القوبة. فيجب أن يكون 
عنلنا في الثار و إن تاب. 
قمل له: إن اشتراط التوبسة مملوع بالعقسل, لأثله 
امن بذل ممهوده في نلافي ماكان 
ات 1 أسيء إليه و قد بذل المسسيء 
مجهوده في الاعتذار على الوجه الصّحيح -أن يذمّه, 
وماد ل العقل على اعتراطه هو في حكيالشصل 
بالقولء و إن كان تعالى قد يتن كونه شرطًا في موأطم. 
فإذاصح ذلك جعلناه مشروطًا. و حملئب| الكلامقي 
ماعداذلك على ظاهره.[ لاحظ بع ص وو دي] 
ا(متشابه القرآن 010781 
الطّوسِي؛ و ؤخائدنصب على أحد رجهينة 
أسدهما: أن يكون سالا من الهاء في «ياجلة 4 
والآخسر: أن يكسون صفة ل «تار» في قسول 
لجَاج؛ كقولك: زيد مررت بدار ساكن فيهساء علمى 


ج15 


كما يتضمُنه الفعل» لوقلت: يسكن فيها. 
واستدآت الممترلة بهذه الآية على أن فاسق أهل 
الصّلاة علد في الثار. و معاقب لامالة. و هذالادلالة 


هم فيه من وجوه. لأ قله هَيَكقدُدُوةة) إشسارة 
إلى من يتمددى جميع حدود الله. ومن كان كذ لك فعندنا 
يكون كافر. وأيضًا فلاخلاف أنّالآية خصوصة 
بصاحب الصّغيرة, وإن كان فقل المصصية, و تمنذى 
حدا. فإئه خارج منهاء فإن جاز هم إخراج الصغيرة 
متها لدليل. جاز ثنا أن تخرج من يتفظل لله عليه 
بالعنو أو شفع فيد الي ةس 

و أيضًا فنا ثائب لايد سن إخراجه مسن هذه 
الآية, ثقيام ال لالة على وجوب قبول التوبة. فكذ نك 
يحبب أن يشترط من يتفضل الله بإسقاط عفايه. 

فإن قالواءقبول التوبة واجب.والعفو ليس بواجب 

قلنا: قبول الثوبة واجب إذا حصلت,. و كذلك 
يسقوط العقاب واجب إذا حصل العفو. 

فإن قالوا: يجوز أن لايختار الله المفو. 

قلنا.و كذلك يجوز الايختار العاصي التوبة, فإن 
جَمَلوا آلآية داة على أنّالله لايختار العفو جساز 
لغيرهم أن يجعل الآية دالة على أنّالعاصي لايخشار 
القوية. على أن هذه الآية معا. 
وقوح العنو, كقر له: ريما ُون لل 
اللساء: ,على ما سني 
يل لدب بجميقا » 
الئاس غلى لمهم اعد ١‏ فإن شرطوا 
في اتا توي .شر طنا في آياتهم ارتفاح العفو و الكلام. 
في ذلك مستقصى في الوعيد. لانطول بذكر [في] 
هذا الكتاب. 

ويمكن -مع تسليم ذلك -أن تحمل الآية علمى 


من يتعدى الحدود مستحلا لماء فإه يكون كافرا. 
و يتناو له الوعيد. على أن عند كثير من المرجثة المموم 
الاصيفة له فمن أين أنْ(مّن) يفيد جميع العصاة؟ وما 
المدكر أن تكون الأآية مختصة بالكفّار.  )١14.:0(‏ 

موه ارسي" م 

ادي قال أهل المعاني: إن مسن الخلود 
غيرممق اليمد.و كسا كر الوه لايد مس 
التأبيد. قال لله تعالل: ؤِرَمَا جما م 
الخد الأنبياء: 4". ومعلوم أن لالد هاهنا بعنى 
الفناء و الزوال للذكهاء لا معنى اهأبيد. وقال في موضع 
آخر: وأقائن ست فَهُمٌ الخائدون ب الأنياء: ؟. يعنى 
إلى أن ترول الدئيا و تفنى؛ فمُلم بطلان قول المعسزلي» 
حميت قال: المؤمن يقت المؤمن خالد في التارأبد. 

و أما قول لثُرجئةالقائون: بآنّالمؤمن لاماخل. 
الثار بقتل المؤمن. و لايضي كبائره بإيهانه. تهنذاقيول, 
باطل وعخائف لك الكتاب الله إن لله وجل كول 


يشا اللساء:ا. فلم ُطلق امغفرة بل قيده بمعيند. 
ليعلم المباد أله يقفر ذنويا و لايغفرذنويا أخرحكى 
يذب صاحبه, ثم يجيه و لايْلّدء في الثار. (841:1) 
الرمطشري: و انعصب جخالدين > إخالا» 
على الحالء فإن قلت:هل يجوز أن يكونا صفتين ل 
ؤملات ر ؤثارًاليقرة:101.15 
قلتّ:لالأئهما جريا على غير من هما لد. فلابة 
من الضّمير, و هو قولك:خالدين هم فيهاء وخالد؟ 
هرقيها, انلك 


خلد/قمد 


لكا باون في الحرفين,والباقون بايا 

أمَاالأرَل: فعلى طريقة الالتفات كمافي قوله:ه 
وبل مركم > تمقال: ؤسَئلقى ‏ باللون آل 
عمران: 101,18٠‏ 

و أمّاالكاني: فوجهه ظاهر. 

المسألة الرابعة: هاهنا سؤال. وهو أن قوله: 
جِبخله جات » نما ليق بالواحد. ثم قوله بعد ذلك 
ما دين فيقاً» إلما يليق بلجمع. فكيف التوفييق 
يينهما؟. 

الجواب: أن كلمة(منن) في قوله: ومن بطع الم 
عقني اللفظ. جمع في امعنى فلهذا صح الوجهان. 

ليأ لة الحامسة:انتصب والدين هر (خالدا» 
علي امال من الهاء في دل » و التقدير:ندخله 


حَآئن في الثار. 
المسألة السّادسة:قالت الممترلة: هذه الآية ندل 
على أن فستاق أهل الصّلاة ييقون مفلّدين في الثساره 


وذلك لأنّ نوله: هو سَْيَصْصلهوَرسْولَّهُركقل 
عُدُودَهُ ا أن يكون تخصوصًا بمن تعدى في الدود 
التي سيق ذكرها _وهي حدود المواريث -أو ييدخل 
فيها ذلك وغيره. و على التقديرين يلزم دخول مسن 
تمدى في المواريث في هذا لوعيد: و ذلك عام فيمن 
تمدتى وهو من أهل الصّلاة أو ليس من أهل الملاة, 
فدآت هذه الآبة على القطع بالوعيد. وعلى أن 
الوعيد عنآد. 


//المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج5١‏ 

ولا يقال: هذا الوعيد مختعن بمن تعدلى حدود لله, 
وذلك لايتحقّق إلا في ح قالكافر.فائه هو الذي تعدتى 
جميع جدود الله 

فنا تقول: هذا مدفوع من وجهين؛ 

الأ ل:أكا لو حملنا هذه الآية على تعسني جميع 
حدود الله خرجت الآية عن الفائدة, لأ الله تعال نهى 
عن البهرديّة و القصرائية و المجوسيّة. فتلي جع 
حدوده هو أن يترك جميع هذه التواهي. و تركها [لما 
يكون بأن يأتي اليهودية والموسيّة واللصرائية مماء 
و ذلك مال؛ فثبث أن تعدتي جميع حدرد الله حمال, فلى 
كان المراد من الآية ذلك لخرجت الآبية عسن كونها 
مفيدة, فعلمنا أن المراد منه أي حد كان من حد ود الل 


الثاني: موآن هذء الآبية مذكورة عقيدب انق 
قسمة المواريث. فيكون المراد من قولله: (إرَيكقيد. 
عُدُرةه4: تمي حدودالله في الأمورالمفكوزة في هذه 
الآيات. و على هذا التقدير يسقط هذا /لْسَوَالَ. 

هذا منتهى تقرير العتزلة, و قد ذكرنا هذه المسألة 
على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة. و لابألى بسأن 
اتعيد طرقًا متها في هل الموضع. فتقول: 

أجمعنا على أن هذا الوعيد مختص بعدم التوبة. لآن" 
الدليل د ل على أنه إذا حصلت القوبة ل ببق هذا 
الوعيد. فكذا يجوز أن يكون سشروطًا بعسدم العر, 
فان”''بتقدير قيام ال لالة على حصول المفنو. اشع 
بقاء هذا الوعيد عند حصول العنو. و نحن قد ذكرنا 


)١(‏ كذار الظاهر: فإله. 


الدلائل الكثيرة على حصول المفو. 
تم نقول: هذا السوم مخصوص بالكافر.و يدل 


:نا إذا قلنا لكم: ما الدليل على أن كلمسة 
نن) في معرض النشرط تفيد العموم؟ 
قلتم: الدثيل عليه أله يصمح الاستثناء منه, 

والاستنناء يخرج من الكلام ما لولاء لدخل فيه. 

التفول: إن صحّ هذا النذليل لهو يدل على أن قوله: 
لرَمَن يخ سولهم مختصبالكافر. لأن جميع 
اللعاصي بصي استنناؤها من هذا الأنظ. ميقال ومن 
يعص لله و رسوله إلا في الكفرء و إلافي القفسق. 
وحكم الاستتناء [خراج ما لولاه لدخل, فهذا يقتضي 
له في جميع أنواع المعاصي 
واثقبائم؛ وذلك لايتحقّق إلا في حقّالكافر. 

و قوله: الاتهان بججميع المعاصي ححال, أن الإتهسان 
باللهوديّة رالتصرانية ممّاجمال. 

فقوا :ظاهر الأشفظ يقتضي العموم إلاإذااقام 
عخصص عقلي أو شرعي” وعلى هذا التقدير سقط 
سؤاهم و يقوى ما ذكرنا. 


أن قوله؛ هومن 


0 :في بيسان أنّمذء الآية مخسصئة 


حُدْرَِه» لو كان المراد منه عين ذلك للزم التكرار. 
وهو خلاف الأصلء قوجب حمله على الكفر. وقوله: 
بآا نحمل هذ الآبة على تمدّي الحدود المذكورة في 
المواريث 


قلنا: هب أله كذ لك إلا أه يسقط مأ ذكرناه سن 
السؤال بهذا الكلام. لأنا تَعدي في حدود المواريث 
تارة يكون بأن يعتقد أنّ تذلك التكاليف والأحكام حق 
و واجبة القبول [.له يعركها. و تارة يكون بن يعتقد 
أئها واقمة لا على وجه المكمة والصّواب. قيكون هذا 
هو الغاية في تعتي الحدود, رأماالأرَل فلا يكاد يُطلق 
في حقّه أله تعدئي حدود لله. و إلا نزم وقوع التكرار 
كما ذكرناء, فعلمنا أن هذا الوعيسد مخضت ص با لكسافر 
الذي لا يرضى با ذكره لله في هذه الآية. من قسمة 
المواريث. 

فهذاما منت ص بهذ الآية من المباحث. و أمَا بي 
الأسئلة فقد تقدآم ذكرها في سورة البقرة. والله أعلم. 


الواييفنا 
نموه الليسابورية م 
القرطي: والعصيان إن أريد به الكقير انلود 


على بابد, و إن أريد بد الكبائر و جاوز أوامللّهكمآاقة 
فالنلود مستعار لمدة ما كما تقول: خلّد لله ملكه. وقد 
تقدم هذاالمعلى في غير موض لي 
أبوحيّان: [نقل قول الزتتضتري ممقال:] 
وما ذكره ليس مُجسمًا عليه بل فرع على مذهب 
البصريين, وأا عند الكوفييّن قيجوز ذ لك, و لايمتاج 
إلى إبراز الفتمير, إذالم يلس على تفصيل هم في ذلك 


ذكر في النحو. وقد جز ذلك في الآيمة الاج 
اقبريزي اتا هذهب الكرف. 2 045:0 
نموء النثربيني” الدلككة 


أبو السّعود: مال كماسبق. و لم لإيتار الإفراد 


ل د//ا0 

هاهنا نظر) إلى ظاهر ا تلفظ. و اختيار الجمع هناك 

نظر) إلى المعنى. للإيذان بأ نالخلود في دار الشواب 

بصفة الاجتماع أجلب للأنس, كما أنالحلسود في دار 
العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة. 


اكد 
نحو الروسُوية زندليكة 
الآلرسي: ؤخالدا فيهَاع حال كماسيقء 


وأتردخًا و جنع ناكف 'ن أهل الطّاعة أهل 
الشتفاعة. و إذاسَفُم أحدهم في غيره دخلها ممه. وأهل 
المعاصي لامشفمون فلابدخل بهم خيرهم, فييقسون 
فرادى.أر للإيذان بأنّ المخلود في دار التواب بسصيقة 
الاجتماع الذي هو أجلب للأنس. والخلود في دار 
)مقاب بصيفة الانفراد الذي هو أشد في استجلاب 
ألو طّعة. 


عنآلكر وؤغاله!غ هناء صنتين ل وجثات »أو 
ؤاراه.و أعترض بأئه لوكان كذلك لوجسب إبسراز 
الضمير. لألهما جرها على غير من همسا له. وتعق 
أبوحيّان بآن هذا على مذهب البصرييّن. ومذهب 
الكوفيين جواز الوصفية في مثل ذلك. و لايحساج إلى 
إبراز الضمير؛ إذ لالبس. نينا 
رشيد رضا:وقدجيء بال حال هنامفر د كالضمير 
المنصوب في قله مله فقال: فالدا م مراعاة 
للفظ(من). و قد اختار الأستاذ في نكتة ذلك أن في ذكر 
أهل الجئة بلفظ الجمع, إخارة إلى تقستّعهم بالاجتساع 
وأنس بعضهم ببعض. وا منقم يسّره أن يكون مع غيره. 


08" /المعجم في ذقه لغة القرآن. 
[ماستعهد يشمر] 

وأما من قذفه عصيانه له ولرسوله في الكار, فإنّ 
له من العذاب ما يمنعه عن الأنس بغ 


والتعبير بلفظ كالد يشير إلى ذلك 
هذا الع الذي اختاره شيخنا قله 


مشت ركُونٌ) الزتخرف: 04د 

و ظاهر الآية أنّالعاصي المتعدتي للحدود يكون 
خالد في الكار,و في المسألة السلاف المشهرر بين 
الأشعريّة وغيرهم من أهل السلة, و بين المعترلة ومين 
على رأيهم. فهؤلاء يقولون: إن مرتكب'المنسية 
القطمية الكبيرة يخلد في الثار.و أرلئك يقزليون لله 
لايخلد في الثار إلا من مات كافر):وأصًا مين ميات 
عاصيًا فأمره إلى لله و هو بين أمرين: إم) أ ل يمفولة 
عنه و يقفر له.و ما أن يعذيه على قدر 


لان لي اسلا م مت إن سائر: 
الآيات, و لو بإخراجها عن ظاهرها الذي يعتسرون 
عنه بالتأويل. لف لفن 

مكارم الشتيرازي: إن اكُلفت للتظر في الآية 
الستابقة أنالله عبر عن أهل البمئة بصيغة الجمع؛ حيسث 
قال تعالى: ال ين فبها ب بينما عبر عن أهل الثار 


بصيفة المفرده حيث قال: خالد فيها. 

إن هذا التفاوت في التعبير في الآيتين 
شاهد واضح على أنلأهل الجلة اجتماعات.أو 
بعبارة أخرى أن هناك حالة اجتماعيّة بين أهل الجلة. 
وثن لانهاء وتلك هي في حدذاتها ئعمة من نمسم اللجلسة.. 
ينعم بها ساكتوها وأصحابها؛ بينما يككون الوضع 
باللسبة إلى أهل الثار يختلدًا عن هذا. فكل راحد مسن 
أهل الثار مشغول بنفسه ما فيه من العذاب -بحيسث 
لاملتفت إلى غيره. و لايفكر فيه, بل هو مهتم بنفسه, 
يعمل لوحدم. و هذه هي حالة المستيدئين المتظركدين 
بالرأي والموقف. رالجمامات المتحدة وامجتممة في 
المقابل في هذه الدنيا أيضًا فالفريق الأرّل يشل أهل 
الفريق الثاني أهل المئة.. (017570) 
ريما توحي هذه الآية كفيرها من 
الآبات التي تست عن عذاب المتعدي للمدودالله في 
أجواء المعصية؛ بخلود الماصي في الشار, وأنّالمسلم 
يكن أن يخلد في انثا يفمل ممصيته. وهذاهوما 
إستد لبه القائلون أن مرتكب الكبيرة مسن أهل 
الصّلاة عنلد في الثار ومماقب فيها لا حالة كما جساء 
.ولكثد أشكل عليهم أن الظاهر أن 
#يرادبه جميع حد رده في العقيدة. 
والعمل, وهذه هي صفة الكقار. لأ المؤمن يقف عند 
حدودلفه في العقيدة وفي بعسض مواقع الستتريمة, 
و يتجاوزها في البعض الآخر. فلاتتطبق عليه الآية. 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنَ صاحب الم 
بلاخلاف -خارج من عموم الآية. وإن كسان قاعلا 


اللمعصية ومتعيًا حدأ من حدود الله و إذا جازلمذا 
اثقائل إخراجه منه بد ليل» جاز لفيره أن يخرج مسن 
عمومها من يشفع له الستبي' 8 أويتضشل عليه لله 
سبحائه بالمفو بدليل آخر. 

أيضاء فإن القائب لابد من إخراجسه مسن عسوم 
الآية, لقيام اللي على وجوب قبول التوبة فكذ لك 
يجب إخراج من بتفضّل لله عليه بإسقاط عقابه منها. 
القيام الدلالة على جواز وقوع التقضّل بالمفو, فإن 
جعلوا الآبة دالّة على أله سبحائه لايختار العفو 
جاز لغيرهم أن يجملها دالّة على أنّالعاصي لايخار 
القوية. على أن في المفسرين من حمل الآية على مسن 
تعدى حدودالله وعصاه مستحلا لذلك. ومن كان, 
كذ لك. لايكون إلا كافر). 

و لكن من الممكن أن تكون هذه الآية | مناهلا 
واردة على سبيل تحديد الاستحقاق للعذاب المنالك ل 
على بيان النمليّة. فلا تنافي مادل على عَنَدَمَ خَلوَة 
المسلم في الثار, لأ إسلامه قد يكسون سيا في العفو 
الإلمي”عته. واه العام ف 


يقتل مؤمئًا متعسّدا يعني قاصد إل قله أن جزازه 
جهم خالدا فيهاء أي مؤبّدا في جهثم. وغضباله 
عليه [إلى أن قالن] 

واستدأت المعترلة هذه الآبة على أن مرتكب 


خلد/قمد 
الكبيرة مخلد في نار جهثم: و أله إذا قصل مؤمئا, فإكه 
يستحق!لخلود. و لابُعفى عنه يظاهر الّفظ. و لناأن 
تقول: ما أنكرثم أن يكون المراد بالآية للكقار ومن 
الاثواب له أصلا. فأمًا من هو مستحق لواب فلا 
رز أن يكون مراذا بالخلود أصلًا. لما يتاه فيما مضى 
من نظائره. وقد روى أصحابنا أن الآية متوجتهة إلى 
من يقتل المؤمن لإهانه؛ و ذلك لايكون إلا كافر؟. 
وقال عكْرمة وابن جسرئج: أن الآية نزلت في 
إنسان بعينه ارت ثم قعل مسلمًاء فأئزل لله تعسالى فيه 
الآية, لاله كان مسستحلًا لتتله. على أله قد قيسل: إن 
قوله: ؤخالن فيها لأبنهم من الخلود في اللفة إلا 
طول اللبث. فأمًا البقاء يبقاء الله فلايعرف في اللّهة. ثم 
لإخلاف أن الآية حصوصة بمن لايتوب. لأكه إن تاب 
فلب من العنو عنه إجماعًا و به قال مُجاهد.[ثم بسسط 
الكلام في القوبة و عدم الثوبة.فلاحظ.] 
الذي قال أهل المعاني: إنممنى الحدرد شير 
معنى التأبيد. ولا أن ذكر الخلود في كل مكان ببستي 
التأبيد قال له تعال: رما جَمَلا 
الُْلّْد م الأنبياء: 74: و معلوم أن" 
يمن ال 


إفديلفا 


)اننا 
والرّوال للدئيالا ممنى التأبييد. ؤقال: 
قَهُمالْالدُون) الأنيساء: 74 إلى أن 
تزول الذئياو تفني. 

و عم يطلان قول المععزلي' قال: إن الم 


الثار بقتل المؤمن. و أمّا قول المرجثة: 
الثار يقتل المؤمن. و لايضركبائره 
باطل. و خلاف كتاب الله فإ نل عر وجل يقول؛ إن 
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و يعلاب صاحيد, ثم يُطلقه بسيب من الأسباب حستّى 


الابيقى في اللارعنلد. داقن 
الرمَخثتري: إن قلت: هل فبها دليل على خلود 
من ل يتب من أهل الكبائر؟. 
قلت:ما أبن الذليل وهو اول قولله: ومن 
يفكل 4 أيّفاتل كان من مسلم أو كافر. تائسب أو غير 
تائب, إلا أن الثاثيب أخرجه الدّليل, فمن ادعى 
إخراج المسلم غير القائب. فليأت بد ليل متله. 
عم 
ابن عَطيّة: يكون قوله: (خالدا » إذا كات في 
المؤمن جعنى باق مدة طويلة, على نمو دعائهم للمأرق 
بالتخليد و نحو ذلك, و يدل على هذا مسق رط قول. 
«أبدا» فإنّالتاييد لايقترن بالحلد إلا ي ذكرَا كداز" 
مة) 
القخرالرازي][ راجع :ىت ل: ميقتل »] 
للا 
القُرطيه و الخلود لايقتصضي التوام. قال له 
د األقلد م الأنبياء. 


وقال زهير: 
» ولاخالدا إلا الجبال الرئواسيا ©« 
و هذا كلّه يدل على أن الخلد يطلق على غير ممق 
القاييد. فإن هذا يزول بزوال الدئيا. و كذ لك العرب 


تقول لأخَلسنَفلائا في الستجن, والستجن ينقطع 
ويفنى.و كذلك المسجون. و مثله قوهم في الدّعاء: 
«خلداك ملكه و أبْد أيامده. وقد تقدم هذا كله لفظًا. 


وممو والحمدفك لمم 
أبوحَيّان؛ و يكون الخلودعبارة في حسق_المؤمن 
العاصي عن اكت الطويل لا المقحرن بالكأبيسد إذ 


لايكون كذلك إلا في حقّ الكقّار. و ذهبت المتزلة 
0 الآية وألها عخصة يعمومهاء لقوله: 
اام 

التشريمية والراةبالخارة : الكت الطريل, فإن 
الد لائل متظاهرة على أن عسصاة الممسلمين لايسدوم 
عذامهم. ذالم يذكر في الآية «أب». ‏ (84:1) 

أبوالسّعود: حال مقندرة من فاعل فسل مقر 
يقتضيه المقام. كأ له قيل: فجزاؤه أن يدخل جهكم 
خالد) فيها. وقيل: هو حال من ضمير ديُجزاها», 
ميل من منعول دجازاء». وأَيْد ذلك بآ له أنسب 
بعطف ما بعده عليه. لموافقته له صيغة. ولايخفى أنّما 
يقر للحال أو للمطف عليه, حقّه أن يكون ثما يقعضيه 
المقام اقتضاءً ظاهر؟. و يدل عليه الكلام دلالة يينسة, 
و ظاهر أن كون جزائه ماذكر لايقتضيه وقوع الجسزاء 
البكّة_كما ستقف عليبه حت يُقسدّر ديُجسزاة» 


أو وعازةة اريس الاخبار فى متزمب للم 
نحرء ملحتصًا اندلق 
الآلوسى أي ماكمًا إلى الأبد. أومكاط ويلا إلى 


حيث شاء الله تعالى و هو حال مقدترة من فاعل فشل 
مقدّر يقعضيه المقام, كأ له قيل: فجزاؤه أن يدخل جهكم 


خالدط. 

و قال أبوالبقاء: هو حال من الشمير المرفوع, 
أو المنصوب في ديُجزاها »المقدّر. وقيل: هومن 
المتصوب لاغير», ويقنئر «جازا »,و أيْدياله أنسب 
بعطف ما بعده عليه؛ لموافقته له صيفة, ومع جعله 
سالا من الصمير الجرور في (قَجراوة4 لوجهين: 

أحدهما: ]له حال من المضاف إليه. 

و ثانيهما: أ ئه فصل بين الحال وذيها بخيرالمبعد]. 

للم 

رشيد رضا: قد استكبر الجمهور خلود القائل 

في اثثار .و أن له بعضهم يطول الُكث فيهاء وهذا يفتح 

هاب الأويل لخلود الكثّار. فيقال:إنّالمراد به طول 
الكت أيضاء 


وقال بعضهم: إنهذا ج رازه الذي سف ]3 
جازاء الله تعالى, وقد يعفوه عنه فلايجبازييه. رواء بي 
جرير عن أبي مل و فيه أن الاصل في كل برك أن 
يقع لامستتحالة كذب الوعييد كالوعد.وإنَ اعضو 
و التجاوز قد يقع عن بعض الأفراد لأسباب يعلمهاله. 
فليس في هذا التأويل تفص من خلود يعض القساتلين 
في الثار. والظساهر الهسم يكونسون الاكثسرين, لأن' 
الاستنناء إئما يكون في الغالب للاقلين.. 

وقال بسضهم: إنّهذاالوعيد مسد بقيسد 
الاستحلال. والمعنى: و من يقتل مؤمنًا متعتّد؟ لقتله 
مستسلا لهء فجزاقه جهئم خالدا فيها. و فيه أنّالآية 
ليس فيها هذا القيد و لوأراده لله تعالى لذكره. كما 
ذكر قيد العمد. و أن الاستحلال كفر. قيكون الجسزاء 


ل كد 
متعلمًابه لابالقتل. والستياى يأبي هذا. 

وقال بعضهم: إن هذا نزل في رجل بعينه فهو 
خاصبه. و هذا أضعف اكاويلات. لالأنالعيرة 
بعموم الأنظ دون خصوص السبب فقط. بل لأنّ نص" 
الآية على مميثه بصيغة العموم من النترطيّة ججاء بفعل 
الاستقبال. فقال: وَمنَْفْل»ولم يقل در 

وقال آخرون: إن هذا الجزاء حتم. إلامن تتاب 
وعمل من الصّالحات مايستحقبهالعفوعن 
هذلالجزاء كله أو بعضه. و فيه أنه اعتراف يلود غير 
إلائب المقبول التوية في الثار. 

و لملأظهر هذه التأريلات قول من قال: إن المراد 
بالخلود: طول الُكث. لأنّأهل اللّفة استعملوا انظ 
“المذلود. و هم لايمتقدون أنّعيثًا يدوم دوامًا لا نهاية 
لهأو كون حياة الآخرة لانهاية هالم يؤخذ من هذا 
اللأنظ رحده. بل من نصوص أخرى. ‏ (741:6) 

أبن عاشور: و قوله؛ ؤخالدا فيهًا م سممله عند 
جمهور علماء السة على طول المكث في الثار. لجل 
قتل المؤمن عمدا. لأ" قتل الكفس ليس كفر) بالله 
ورسوله, ولاخلود في الثار إلا تلكفر._على قول 
علمائنا من أهل السئة _فتعيّن تأويل الخلوديالمبالفة 
في طول الْكث, وهو استعمال عربية 

وحمله عند من يُكفّربا لكبائر من المنوارج. و عند 
من يوجب الخلود على أهل الكبا ثر, على وكديرة 
إيباب الخلود بارتكاب الكبيرة. 

و كلا الفريقين متفقون على أن الثوبة تسرد على 
جرية قتل الثفس عمذا. كما ترد على غيرها مسن 
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ينا في عمل 
هذه الآية. ثم بسّط الكلام في أن اثقاتل المتمشد هل 
يقيل توبعه أم لا] 114 


الطياطبائي وقمداغلظ لله سرحانه رتمالى في 
وعيد قاتل المؤمن متمد بالتارالخائدة. غير أئك 
عرفت في الكلام على قو له تعالى: «إن يقلن 
يُشثرَلة به »التساء: 18 أن تلك الآية.و كذا قوله 
تعالى :هيلوب جميما ب الزتسر :05, 
تصلحان لتقبيد هذه الآية. فهذه الآبة توعد بالكار 
الحخالدة. لكتها ليست بصريمة في الحتم. فيمكن العفو 
بتوبة أوشفاعة. 

حسنين مخلوف: المراد من الخلود هنا: الك 
الطويل لا الدوام, اتظاهر التصوص على أنَظمأ 
المؤمنين لا يُخلّدون في الثار. و الجمهور على ن التَلل 
إذا تاب و أئاب, و عمل علا صاما بول لله سيكانة” 
حسنات, وعوّض المقتول من ظلامته. وَأرضَء عن 
طلابته. وما قيل من ألّه: لاتوبة ثقاتل المؤمن عمدا. 
حمول على التتفليظ في ال الفط 

مكارم الشتسيرازي: و فد قزرت الآية أريع 
عقوبات أخروية ل تكب القتل العمد, وعقوية أخرى 
«نيوية هي القصاص. و العقوبات الأخررية هي: 

الود 


البقاء الأبدي في نار جهكم: حيث 


*-الحرمان من رحمة لله: ور لفل 

العذاب العظيم الذي يندظره يسوم القيامة 
ؤَرَأعْدلَدُعَآهَا عَظيمًا 4 والملاحظ هنا أنّالعقاب 
الأخروي الذي خصّصه لله ثلقائل في حالة الممد. هو 
أنشد أنواع العذاب و العقاب؛ بحيسث لم ذكر القسرآن 
عقابًا أشدمنه في جمال آخر. أولذنب آخر. 

أمًا العقاب الدتيوي الذي و ردت تفاصيله في 
الآية: 1/4 من سورة البقرة, فهو القصاص. وقد 
تطركنا إليه لدى تفسير هذه الآية. في الجزء الأّل من 
كتاينا هذا 

جرية القتل العمد والعقاب الأبدي: (40:6) 

بسره سؤال في هذاانجال. وهو أنَالخلود في 
بإلعذاب قد ورد ها تنسب إلى من يموت كافر) بينما قد 
يون مرتكب جرية القتل العمد مؤمكا, كما يحتمل أن 
يندم على ما أرتكبه من إثم؛ و يوب عن ذلك في 
لديو يسعى إلى تعويض و تلاني ما حتصل يسيب 
جريته. فكيف إذن يستحق مثل هذا الإنسسان عذايا 
أبديار عقايا يُخلْد فيه؟! 

إن جراب هذا السؤال يشتمل على ثلاث حالات 
هي 
١‏ -قد يكون المراد بقعل المؤمن -الوارد في الآية. 
موضوع البحث -هو القتل يسبب إييان النتخصءأي 
استباحة دم المؤمن, و واضح من هذا أن الذي يعمد 
ع قثل كهذه إلماهو كافر عديم 
كيف يكن لمؤمن أن يسستبيح دم أخيه 
المؤمن. و بناء على هذا يستحق القاتل الخلود في الثار 


و يستحق العذاب و العقاب امؤيّد, و قدتقل عن الإمام 
الصّادي لي حديث بهذا لنحوى. 

1 كما يحتمل أن يسوت مرتكسب جريمة الفسل 
العمد مسلوب الإيمان بسبب تعمّده لتل إنسان مؤمن 
بريء فلا يحظى بفرصة للتوبة عن جرئته. فيال في 
الآخرة المذاب العظيم المؤيّد, 

"او يكن أيضا أن يكون المراد بعبارة «الخلود» 
الواردة في الآية هسو العسذاب الذي يمست لاد 
طويلة. و ليس العذاب المؤيّد. 

و يمكن أن يُطرح سؤال آخر في هذا لجال وهسوه 
هل أن جريية القتل العمد قابلة للقوبة؟1 

لفدر د جمع من المفسّرين بالثفي صريمًا على هذا 
الستؤال. و قالوا: إن هذه الجرية التي و رد ذكر هنا في 
الآية موضوع البحث غير قابلة للثوية مطلفا حك 
أشارت الرّوايات الواردة في هذا الأمر إلى ذلك, ققدم 
صرحت الروايات بأن لاتوبة لقاتل المؤمنعمكة. 

و لكن الذي نستنتجه من روح التعاليم الإسلامية 
و روايات الائمّة: نج و غيرهم من علماء الدّين 
الكبار, وكذ لك من فلسفة الٌوبة القائمة على أساس 
الثربية. والوقاية من الوقوع في الثأنوب و الخطايا في 
مستقبل الفرد المسلم...المستخلّص من ذلك كلّه. هو 
أله لايوجد ذنب غير قابل للتوبة, يكن التوبة من 
بعض الذآنوب نكون مقيّدة بشروط قاسية جداً. 
يصعب يل يستحيل أحيانا على الفرد تحفيقها. 

و الذليل على هذا الأمر هو قوله: ِإنَلللَايَرُ 
مرلة به يَف دون ذلا لسَن يثنا اتنساء: 


خله/51 
8غ[ لاحظ: قلت ل :«يتكل»] نيدن 
افضل الله:.. أمَا قضيّة الحديث عن الخسلود في 
أثثار للفاتل, فإلها تٌصل بالاستحقاق كأيّة مصصية 
كبيرة. و لاتتصل بالفعليّة, كأي ذنب من الذانوب التي 
يستحمق الإنسان عليها المقاب, و لكن يمككن للعو 
الإهي أن ينال المذنيين إذا تابوأء و إذا اتقتحت علسهم 
رحمة لله. و على ضوء هذاء فلا يد من تأويل الروايات 
الدآلة على أنه ولاتوبة لقاتل المؤمن إلا إذاقتله في 
حال الشثرك ثم أسلم و تاب» كمسا عن ابسن عباس 
بمملها على عدم سقوط القصاص بتوبته, بامتبار أن 
ذلك يدخل في حقوق الثاس لا في حال الجررّد. مما 
يمبعل النضيّة خاضعة لموقف أولياء اللدم. و ريبما تحمل 
كف الروامات على سلوك سمب التفليظ في القتل... 
أو فيها مماحث أخرى لاحظ:ق ت ل : «يقكل ». 


خَالدين 
عا عايفت الى الذارحالتينرنيها 
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متحمّلًابه. [ماستشهد بشي] 

فإذا اختلفت الصّفتان, جاز الرقع و التصب على 
حُسّن. من ذلك قولك: عبدلله في الدار راغب فيك. ألا 
ترى أنّهفي» التي في انار عنالفة (ل «في» التي تكون 
في الرتغبة,والحجة مايُعرف به الشصب من الرقع؛ 
ألاترى الصفة الآخرة تتقدم قبل الأولى. إلا انك 
تقول: هذا أخوك في يده درهم فابضًا عليه, فلوقلت: 
هذا أخوك قابضًا عليه في يده درهمءلم يجز. وأنت 
تقول: هذا رجل في يده درهم قائم إلى زيد. ألا ترى 
ألك تقول: هذا رجل قائم إلى زيد في هده درهم. فهذا 
يدل على المتصوب إذا امتنع تقديم الآخر, و يدل على 
الرفع إذاسهل تقديم الآخر. تي 

الطيري: و اخلف اهل المريية في بيدا 
قوله: التي فيا فقال بسض نموي الكرة 
كصب على الحال, و (فى الكار »الخو رقا دو لوكان 
في الكلام لكان افع أجود في حاترن »قال 
و ليس قوهم: إذاجنت مرتين فهو نصب لشيء. كسا 
فبها توكيد. جلت بها ألم تبى بها فهسو سواء. إلا أن 
العرب كثير؟ ما تجعله حالًاإذا كان فيها للكوكيد وما 
أشبهه في غير مكان. قال : (إإن 


كراشم 0 مين 
الرْجَاج: و قرأ عبد لله بن مُسعود (أهُا فى الا 
1.وهوفي العرييّة جائز إلا أئه خلاف 


ملل 


سى أي مؤيدّين فيها و ممذّين. (91/1:1). 
لدي مقيمين لاببرحان. كم 
الرّمخشري: قرأ ابن متسمود (خالان فيا 
علي أله خير (أن).و وني الكارِي لفو وعلى 

القراءة المشهورة الأرف مسستقر” وخال دين ف 

حال 


نحوء ابن عطيّة (5: ٠14).و‏ أبو الستّمرد(ة: 191 
القُرطّي: نصب على الحسال. والئتية ظاهرة 
فيمن جعل الآية خصوصة في ال اهب والستيطان. 
و من جعلها في الجنس, فاممنى: و كان عاقبة الفريقين 
أو الصّفين و قرأ الأعممش (خاللدان فيها) بالرّقم؛ 
وذقك خلاف المرسوم. ورقمه على أله شير (أ) 


|والظرف مُلْقى. للدي 
الشرييني؟ لأئهما ظلما ظلمًا لافلاح معد. 
مه 


ألْوسَوي:؟ مقي لايبرحان. و هوحال مسن 
العمير المقدّرفي الجسارّوالجرورا مسق وردي 
(خالنان) على أله خب أن') و ؤفى الا لفو لتسلقد 
باخالنان). لاقف 

الآلوسى أبد الآبدين. لمكم 

مكارم الثتيرازي: وهذاأصل كليّ فإن 
عاقب تعاون الكفر و الثقاق, والنتيطان وحزبه. هو 


والآخرة. في الوقت اأذي تكون ثمره تعاون المؤمنين 
و أصد قاتهم تعاون وثيق وبكاء, وعاقية ادير ونهاية 
الانتصصار. والتمتع بالرئحمة الإفيّة الواسعة فيعالم 


الددتيا والآخرة. لمنحكحن 

فضل الله: لأ الإنسان يتحمّل مؤوقية نقفسه 
بما هلكه من العقل الذي يريّن له الحقيقة, كما يتحشل 
الشيطان المسؤو لي بفعل ما يمارسه من تضليل وإغواء 
وتمويل. إنفقيلة 


خالدون 

ا# وهم فب داج سُطْهرةرَهمْفيها هالئون. 
اليقرة ةك 

ابن عبّاس: دائمون, لايموتون فيها و لايخرجون 
1 06 
مثله البقوي؟. لم 
الطيري: خلودهم فها: دوا بقاتهم ها يغلي 
ماأعطاهم لله من لمرو العم امتهم لم 
الطوسي: أي دائمون يبقون ببقا لله لااتقطباع 
الذلك و لاتفاد. 21 


منها. 


3 القنهنا 
الحثلود: النتوام في الحياة أو املك 
و نموه. و خلّد بالمكان. إذا استمرت إقامته فيه. رقد 


يستعمل الخلود بجازا فيما يطول. و أمّا هذا الذي في 
الآية فهر أبديّ حقيقة. النلكلن 
غحرء امقر لي لقم 


القخرالرازي: قوله: ره مْفيفاخالدرن» 
البقاء 


قالت المعتزلة: الخد هاهنا: هو القيات اللازم 
النّائم الذي لاينقطع, و|. را عليه بالآية و!| 
أما الآية فقوله: ؤرما جَمَلكا 


- غ لد/هةة 


ان مت قهُمٌالْالِدُون» الأنبياء: 4؟. فنقى للد 
عن البشر مع أئه تعالى أعطى بعضهم العسر الأويسل؛ 
و المنفي غير المثيت, فالخخلد : هو البقاء الندّائم.وأمًا 
النتمر فقول امرئ القيس»ه 

وهل يعمن إلا سميد علد 

قليل هموم مايبيت بأوجال 

وقال أصحابنا: الخلد. هو التبات الأول سواء 
دام أوم يدم. واحتجوا فيه بالآية والمرف: أمّا الآية 
فقوله تعالى: «خالدين فيها !م ولوكان الابيد 
داخلًا في مفهوم الخلد لكان ذلك تكرار؟. و أم العرف. 
فيقال: حيس قلان فلانا حَيْسًا فلد؟. و لاه يُكقب في 
سكوك الأرقاف: «وقف فلان فنا مخلّدا». فهذا هو 
؟لكلام في أن هذا اللّنظ هل يدل على دوام الواب أم 
أا6 

وقال آخرون:المقل يدل على دواسه, لأكه لو 
بَجَبَ دوآمه لجوئزوا انقطاعه. فكان خوف الانقطاع 
ينقص عليهم تلك اللعمة, لأنّاللعمة كلما كانت أعظم 


كان خوف إنقطاعها أعظم وقمًا في القلب؛ وذلك 
يقتضي أن لاينفاك أهل القواب | لبئّة من الغموالحسرة, 
والله تعالى أعلم. تافل 


البتتيضاوي: دائمرن, المخلد والُلود في الااصل: 
الات المديد دام أوم يدم و لذلك قمل للأثالي 
و الأحجار: خوالد, و للجزء الذي يبقى من الإنسسان 
على حاله مادام حيا: خلد. ولوكان وضعه للدوام, 
كان التقبيد باتتأبيد في قوله تعالى : وخالدينَ فيقنا 
أيَا 4 اللساء: 01, لفسرٌ!. و أمستعما له حيسث لادوام, 
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كقرهم:« وقف تلد ه يوجب أمسعراكًا أويجازة. 
والأصل ينفيهما. يخلاف ما لوو ضع للأعّمشه. 
مشي ارخ برا ب ني 
الإنسانء مثل قوله تعالى: فِوَمَا ب 
ال ابيا !كردي اتام اا مد 
الجمهور, لما يشهد له من الأآيات والسئن. 

فإن قيل:الأببدان مركّبة مسن أجزاء متضادة 
الكيفيّة: مُعرّضة للاستحالات المؤدّية إلى الانذكاك 
والاتملال. فكيف يعقل خلودها في المنان؟ 

قلست: إنه تعال يعمدها بحمسث لاتعتورها 
الاسستسالة, أن همل أجزاءها سلا متقاومة في 
الكيفية, معساوية في القرة, لايقوي شيء مشها علبي 
إحالة الآخر متمائقة متلازمة. لاينشائ بمضفا من 
للق 
مك 


بعض, كما يشاهد في بعض المعادن. 
موه أبوالسُعود. 


صدرالمتالهين: راعلم أن الذي معان 
يقتنصوأ حقائق المعاني من الألفاظ و المباني, أختلفوا 
في معن « الود #هل هو ببعنى لمان الممتد مطلقاء أم 
من التوام المؤيد؟. 

فالممتزلة على أله يبمنى الثّبات اللازم والبقساء 


عن البشر بع ْو العم الأريل لبعضهم ايمر 
اللبت. 

والأشاعرة على أله بعنى:النّبات المديد -دام. آم 
ليدم - واحتبوابقوله تعالى: ف خالدي 


اللساء: 01 و لو كان الأأبيد داخلًا في معني الود 
لكان ذلك تكرارة: و لذلك قيل للأنافي والأحجار: 
«خوالده و للجزء الذي يبقى من الإنسان علي حاله. 
مادام حي د«خُلْده. و يستعمل أيضًا فيما لادوام له 
كتوطم: دوقف مفلّد». والإشستراك واجساز خلاف 
الأصل, و لايلزم شيء منهما إذا كان موضومًا للاعمّ 
فاستصمل في الأخص من جهة اندراجه تحت الأعم 
كإطلاق الجسم على الإنسان. 

والمراد به هاهنا:الممنى الأخص, لدلالة الآيات 
والأخبار. و شهادة العقل على أله بممنى الثوام الذي 
لاينقطع. و إلا لكان خوف الانتطاع ينمض عليهم 
تلك اللعمة, و كلما كانت اللعمة أعظم كان لحرف 
,انقطاعه أشد. فيلزم أن لابنفك أهل التُواب أ لبئّة عن 
الغمّر ال حسرة؛ و الجهل يسوء العاقية أو عدمها فير 
جائز عليهم. لا نّالدّار دار اليقين لادار السك 
وَالتكمين. فضلا عن اعتقاد خلاف الحقة. 

واعكرض هاهنا أن الأسدان مركي من | 
متضادة الكيفيّة, مُعرضة للاستحالات والانقلايبات 
المؤذية إلى الانفكاك و الانحلال. فكيف يعقل خلودها 
في المتان؟ 

و أجاب بعضهم عنه بائه تعالى يعيدها بحيث 
الايعتريها الاستحالة, و لايعتورها الانفساد. بأن يجعل 
امتسساوية في الوق 
شيء منها على إحالة الآخر. متعانقة لاينفللة 
بعضها عن بعض, كما يشاهد في بعض المعادن. 

وهذا الجراب في غاية النتعن. إن تويز ك 


أجزاؤها متقارسة في ال 


الأجراء المنصريّة غير قابلة للاستحالة و الانقللاب. 
خروج بها عن طبائعها الاصاية. واستحكامها في 
المزاج -كبعض المعدنيّات _لايفيد التأبيد. والكساوي 
في الكيفية. والقرة بحسب الاعتدال الحقيقي"- على 
تقدير إمكانه وحدوثه مما يستحيل بقازها أبد), 
التناهي الأفاعيل و الانفعالات «في» القوى المسمائية, 
كما برهن في مقامه. لاسيّما وقد حقّفئأ في موضعه؛ أن 
الجسواهر الطْبييّة المادّيّة كلهالازمة السّيلان 
0 


الثمل: 0 
تعم.يكن دوامها من جهة الإمداد البلبلاي 
والإيجاد الفاعلي» [مداذا بعد إمداد و إيجاد بمد باد 


والحسقأنالمافظ للمزاج -أيظاء وال 
لأجزاء المركّب عن القبدد و الافتراق, 
الأجزاء كلا. لألها متداعية إلى الانفكياك, مقنضية 
اللحركة إلى أحيازها الطبيعية. و كما هي ممبو: 
قاسر وجتشر جابر سلطهالله عليهياء يجبرهاعلى 
الالشام, و ينعها عن الافتراق و الانجزام. و هي صورة, 
أو نفس, أو ملك جسماني متعلّق بهاء حافظ لهاو مُق 
إياها-لابالمدد. بل بالتوع. 1 
العدديلاينافي شخصيّة المر كب و بقاله بالصّورة. لأن 
0 


ليس صور تلك 


00000 


على تمليلها و إذابتها مادام حياته. ومع ذلك شخصيّته 


امرآخر. لكنافاسل الديم إن كان سر املسم 
في وجودهء أر في فاعليّته فلا يمكن دوامه بالشخص. 
و إلافيمكن .و هذا يجب الحشر فيس يمتمل البقاء مسن 
للقوس. 

فالصواب أن يقال في كيغيّة بقاء الأبدان الأخروية 
و صيرورة هذه تلك. مع انحفاظ الشتخصية بالمدد إن 


المبرة في ذ للك با لّفس لابا لبدن. 
حافظة للبدن 

أسَا في السدئها فإيراد البدل عليه لانضياف 
الأجسام الغذائية إليه. 


للفس باقية. 


بو أمًا في الآخرة فبإنشاء التسدأة الآخرة بجر 
التٌصورات و الجهات الفاعليّة. فإن إنشاء الجسم 
و تصويرها لاعن ماذة و حر كة بل بجررد الور - 
من يدن القوى الجسرّدة, فإ وجود الأفلاك عن 
مباديها من الملائكة الفمّالة بإذن الله من هذا القبييل. 
و كذا ا حكم فيما يحضرها نفس الإنسان في عام باطنه 
وغيبه من الأجسام العظيمة و الأشكال العجيية الي 
ل يعهد من هذه الأجسساد. و المسساتين الترهة التي 
لم يُلّق متلها في البلاد. قن جميعها حصلت من جانب 
الفاعل بلامشاركة القابل. وسيتكشف لك إن شياء الله 
سر معاد وحشر الأجساد على وجه لم ببق لأحد فيه 
محال النتاكو الارتياب, و يزول به التتشوّش في الكلام 
والاضطرا 

والح ق أن قياس أمرر الآخرة وأحواها على ما 
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يبده الإنسان و يشاهده من هذا لعالم, من نقص العقلء 
وقصور الحكمة. وضعف البصيرة, ولله أعلم. 
لحولا 
البُرُوسُوي: أي دائمون أحياءو لايخ رجون منها 
[ إلى أن قال:] 
واعلم أنّمعظم الآذات الحسسية ا كان مقصررة 
على المساكن. و المطاعم. والمناكح. حسيمأ يقضي به 
الاستقراء, و كان ملاك جميع ذلك الدتوام والقبسات: إل 
كلنعمة وإن جلّت حمث كانت في شرف الزّوال 
و معرض الاضمحلال؛ فإ لها منئصة غير مسافية مسن 


شوائب الام بشتر المؤمنون بها وبدوانها تكميلًا 
اليج رانين نين 


المثلود عند المعتزلة: البهالا لد بم 
الذي لاينقطع, و عندنا:البقاء الطويل. اتقطّع أر 
م ينقطع. وإستعماله في المكث الذائم مين حيي ت ]له 
مُكث طويل, لامن حيث خصوصه حقيّقة. وهو كرأ 
هناء وقد شهدت له الآهات والستن. 

والجهميّة يزعمون أن المئة و أهلها يفنيانءو كذا 
الثار و أصحابها. و الذي دعاهم إلى هذا أئه تعالى 
وصف نفسه ياكه وال رالأخر»الحدييد: ‏ 
و الأرنية تقمه على جميع المخلوقات, و الآخريّة 
تأشره. و لايكون إلا بفناء السّوى. و لو بقمت الجئة 
و أهلها كان فيه تشبيه لمن لاشبيه له مسبحانه. وهو 
حمال, و لأئه إن لم يعلم أنفاس أهل الجئة كان جاعلا 
تعال عن ذلك دو إن علم لزم الإنتهاء وهو بعد الغداء. 

و لنا التُصرص الدّالّة على !بيد و العقل معهاء 


لألها دارسلام وكيس لاخوف ولاحزن. واكشره 
لاهنا بعيش يناف زواله. بل قيل: البؤس خبير مسن 


ليس كما في التتاهد. بل معن لاابتداء و لاانتهاء له في 
ذاته. من غير إستناد لفيره. فهو الواجسب القسلام 
المستحيل العدم.والخلق ليسوا كذلك فأين الشبه؟ 


و الملم لايتناهى فيتعلق يا لا يتناهى, وما أنفاس 
أهل المئة إلا كمراتب الأعداد. أفيقال: إنَالله سبحانه 
الايعلمها أويقال: إلها متناهية.نجا لجهَميّة ما أجهلهم! 
و أجهل منهم من قال: إن الأبدان مؤلفة من الأجسزاء 
المتضاذة في الكبنيّة, مُرتضة للاستحالات المؤدية إلى 
الانحلال و الانفكاك. فكيف يمكن الأبيد؟ و ذلك. لان 
امدار هذا على قياس هاتيك اللشأة على هذه اللنشأة. 
و هيهات هيهات كيف يقاس ذلك العام الكامل على 
َل ألكون و الفساد؟! على أله إذاثيت كونه تصالى 
قادر) ممتار؟. و لافاعل في الوجود إلا هو فلم لايجمسوز 
أن يعيد الأبدان بميست لاتتحلّل, أو إن تملّلت فلم 
الاجبوزآن يخلق بدل ماتملّل دائًا أبن؟ وسبحان 
القادر الحكيم الذي لايعجزء شيم ١‏ (1:0:2) 

رشيد رضا: الحلود في اللمة: طول المكثء ومن 
كلامهم خلّد في السسسجن, كسا في «الأساس» .و في 
الترع:انتوام الأبدي” أي لايخ رجون منهاء و لا هي 
تفنى بهم فيزو لوا بزواطا. و إلما هي حياة أبدية لانباية. 
اء و ققنالله لما يجملنا من خيار أهلها من العلوم 
الصّعيحة, والأعسال الصا حة, التي ترتقي بها 


الأرواح, و تستعة لذلك الفلاح. ديك 
فضل الله: لأن المئة هي دار البقاء. من خلال ما 

يعلمه الله من ذلك, في مأ قدّره لعياده في الآحخرة. 
للديلكهن 


١‏ هئ من كسه سيك أخاطتا به لخطيكة 

أو لتك أمحاب ةكارش رفيا خالشرن.. اليقرة:1م 

ابحث في وعيد أهل الكبائرفلاحظ: ص ح به 
«أصحاب». 


كَقئوا..أوليكة أَمْسَابْالكارِهُمْ 
البقرة: 509 
صدرالتألهين: في قوله تسالل : لَه مْقيهنا 


١‏ للنظر الأرل: في فائدة لنظ واللودةحاهنا. 

إعلم أنبعض الممكورين بالعشل مي لال 
الملاحذة و جُهَال الفلاسفة والطباعيّة وغيرهم 
الفرط غفلتهم وغلبة مفاليط ظنونهم, قد ظكوا أن 
قبائح أعمالهم وفضائح انماهم و أقراهم لايزتر في 
صفاء أرواسهم و تغير أحواهم. فإذا فارقنت الأرواح 
الأجساد يرجع كل شيء إلى أصله, فالأجساد ترجع 
إلى العناصر. و الأرواح ترجمع إلى حظائر القندس. 
ولابزاحمها تسسيء ائج الأعسال إلاايَامَا 
معدودة. كما حكى لله عنهم في قوله: وَقَالْوا لْنْ' 
اكتسئنالثا رالا يام مَْدُودةهالبقرة: 8١‏ و ذلك بتدر 
فطام الأرواح عن ليان الممئعات الحيواية. 


خل 7 


و هذا ظنْ فاسد و كفسر صريح من وسساوس 
الشتيطان و هواجس التفسء و ديس بمعقول, لأن' 
العاقل يشاهد حسما و عقا أن تبّع النتهوات الميوانيّة 
و استيفاء اللَذَاتَ التفسانية يورت الأخلاق الذّميمة 
من الحرص والحقيد والحسسد والبغض والغهب 
والبخل و الكبر والكذب و غير ذلك. و أن الذي 
يرتاض نفسه بالجاهدات و تسرك الشهوات و نمي 
الموى عن المأ لوفات والمستلذات.وينعهامن 
الأخلاق المذمومات. يورث هذه المعاملات ٠'‏ أمكارم 
الأخلاق و صفاء القلب و دقّة النظر و صدق الفراسة 
و إصابة النأي و نور العقل و علو اهم و خليٌالسسْر 
عن تحبّة الباطل. و شوق الروح إلى درك الحق 
وكتيئنه إلى وطنه الأصلي” و غير ذلك سن المقامات 
الْعليةٌ والأحوال السَبيّة. 
فالماقل لايشاك لي أن الروح المتبع للئفس الأمّارة 
- كمايكون للعوامٌ -لايكون مساويا بعد المفارقة سبع 
الروح المتبع لإهامات الحق” كما يكون للخواص - 
كتوله تعالى: فس يَنى مكيا عل وه أضدء 
أَمْنْمنشى سوا عل صراط مُسكفيم »المللد: ؟1. 
كرت الأرراع تبائع 
أعمال الأباح'"' و تدكست'"'بقدر تملقها محبويات 
طباعهاء فبعد المفارقة بقيت في المذاب أَيّامًا معدودات. 


1خ :اللقابلات. 
لاخ الأماع:الأتياع. 


1 /المعجم فى فقه لعة القرآن ...ج7١‏ 


على قدر انقطاع التعلقات عنها و زوال الكدورات. ثم 
بتخآص من العذاب و يرجع إلي حسن المآب. 
ر هذا أيضًا رهم فاسد و خيال كاسد. فكذهم 


البقرة: ١.ى‏ يعني من كسب سيّئة يظهر بقدرها علي 
مرآة قلبه رياء قإن تاب ما عنه. و إن / يتب و يصير 
على السيئنات حتّى أحاطت برآة قلبه ريسن سيكاته 
بحيث لايبقى فيه صفاؤه الفطري» و رج منه نور 
الإيمان و ضياء الطّاعات فأحبط أعماله الصّالحات 
و أحاطت به الخطيئات, فهر خالد في الثار مؤيّدا يدل 
على هذا قوله: تل ران غلئ مما كبوا 
يَكْسيُون أ الملقفين: 04 

المنظرائتاني: في بيان أن منشا الخلود في الكآر فو 
الكفر لاغير, خلامًا للممتزلة القائلين يان صآحب 
الكبيرة يخلد في الثار. 

والتحقيق في هذا أن رؤساء أتباع الشيطان في 
خلقة الإنسان كما مر”_ثلائة:القرة الرهمية التي هي 
رئيس المدارك الجزئيّة الحسسيّة, ينبعث منها الوق إلى 
الات التفسانية. و القرة اتتهوية التي هي رشيس 
اسائر القوى الخيالية للمقامد الحيوائيّة الصّارفة 
للثفس عن طريق الآخرة والمطالب الأخروية, 
و القرة الفضبيّة لني هسي منسش ا الموذيات الضارة, 
ومبدأ اجناية والجور والقهر و الغلبة على بني الشوع 
والمنس. 

و كل مئها يدعو الإنسان بمسب طبعها وناريها 


المكمونة نيهاء فإذن هي كأئها نيرانات كائدة في 
أحجار كبريتية. وقودها المشتهيات من ملاذٌ الدنها 
ونميمهاء واستعمال تلك الثيران عند الوقمود كألهها 
حريق لا يطفا وطب لايمخمد. كأمواج بمر متلاطمسة, 
أو كرباح عاصفة تدمر كل شيء. 

أرلاترى أن حرارة شهرة المأكولات عند الجبوع 
كألها هيب نيران لا يطفًء و حرارة شهوة المدكوحسات 
عند هيجان الحركة كألها حريق نار ترمي يشر 
كاتقصرء و حرارة نار الكير والفضب كألها تدعي 
الرْبوييّة. و حرارة نار الافتخار و المباهات كألها أعلى 


موجود وأفضل معيود. و الئاس عبيد و هدم لها. 


ألا إن منبع جمبع هذه الثيرانات و كبرييت هذه 
النتملات هي القرة الوهيّة التي هي مبدأ الفواية 
والضلالة والمغالطة وسوء الظن. والداعي إلى الشر 
يكفره وغآطه وتغليطه ووسوسته. إن الوَهْم ما 
آم يتروّج البااشل في صصورة الحسقءلم يض عسرق 
الجاهنيّة والقباحة في شيء من القوى, فهو أوّل مسن 
قسرع باب الكقسر والإتكار و الود والشاد 
و الاستكبار, ثم عمل برفقه القوى المُمّالة التي هي من 
توابيها. كماقال لله تعالى؛ الب الى الدين يدوا 
رَأَعَلَائَرْمَهُمْارَالقْار « جَقَلمٌ 
لقان إبراهيم:54 14 

و إلماعظم الله تعالى أمر الأفمال القبيحة ا منسوية 
إلى المبد! الإدراكي الوهمي مالم يفلم في قبائح أفاعيل 
القوى الغضبيّة كالقتل. والنتهويّة كالزّى وأمثاهماء 
أرلاترى أله قد عظّم أمر الإفك في الرعيد مالم يلظ 


00 


-.) الثور: ١1‏ ,فبالغ عليه 
اي الأن 
عظم الرديلة كر للعصية إكما يكون على حَسب 
القرة التي هي مصدرها. فيتفاوت حال الرذائل في 
ب صاحبها عن الحضرة الإاخية و الأنوار القدسيّة, 
و توريطه في المهالك افيولائيّة والمهاوي الظلمائيّة, 
على حسب تفاوت مبادئها. فكلّما كانت القرة التي 
هي مصدرها ومبدؤها أشرفء كانت الرّذيلة الصّادرة 
منها ذا أو بالمكس, لأنالرديلةئا يقابل الفضيلة, 
فكلّما كانت الفضيلة أشرف كان ما يقابلها من الرذيلة. 
أحسٌ. والإفك رذيلة القرِة التاطقة الرهمانيّة. و الزّني. 
رذيلة القرة التتهوية, و القعل رذيلة القوة النيقاييةة 
فبحسب فضل الأول على الباقين ترداه ردائة إإذيلتهاً 
.ودوام عقابها. 

وذلك أ ّْالإنسان إلما يكون إنسائا بالار ل 2ج 
يكون ترقيه إلى العام العملويو توجتهه إلى الجنداب 
الإلمي” و تحصيله للمعارف والكمالاتء واكتسابه 
اللخيرات و السّعادات, و إذا فسدث بغلبة النتيطان 
عليهاء واحتجيت عن الور باستيلاء الألمة. ونزلت 
عن رتبة الأرواح إلى درجة الشيطان. حصلت 
الشقارة. و وجبت العقوية بالثار الكبرى. و هر الرّين 
والحجا الكلي' َكَل ران على كل بيرت قرا 
5 : لاله عنارئهم توعد لسزطربون» 


(ااخ:اليياء. 


المطقفين: 11 16 

و هذا حكم على الكفار بالخلود في الثار في قوله: 
وْمُمْ يها مَالدُونَ) فيان دوام العذاب وخلود 
العقاب بنساد الاعتقساد, دون فساد الأعسال, قن 
الصّفات الثاشئة من الأعمال و إن كانت نفسسائيّة إل 
أنها كالعوارض. و الفساد في العارض لني ء ير جسى 
زواله. بخلاف سوء الاعتقاد في الله و حقائق الملكوث 
وإتكار المعاد وإتكارالأنبياء والأولياء, والجهيل 
بأحوالهم و طريقتهم إلى الحق فاه داخلة في قسوام 
الرتوح كما قرترناء. و الفساد في ذات الثتيء و قوامه 
يوجب اهلاك. وموت الرّوح بالجهل لاينالي يقناء 
التفس المنكوسة لأجسل خلود العقاب -كساهو 
آلتعبقيق عند أرياب الحكمة الإيمازّة ... 

إفرذيلة الناطقة اللفسانية الانسائهة توجب لوه 
العقاب. قلاف رطيل تينالب ٠,‏ كما قال الله 


وذلك لأنرذيلة كل متهما إلما تصدر بظهو رهسا 
على القرة الأطقيةم ريما مُحيّتباتقهارها و تسخرها 
لك عند سكون هيجانها و فور سالطانهاء باستتيلاء 
غلبة الثورو تسلطها عليها با لطبع , كحال الئفس 


الآرامة عند القوية واللدامة. 

وإن فرض أنها بقيت في الإضرارو ترك الاستغفار. 
و لكن لاتبلغ رذيلتها مقام رذيلة الوح الذي هو حل 
معرقة لله ومناجاة الب ولاتجاوز حدالصّدر 
و لاتير الفطرة يسا حجوسة و ا حقيقمة منكوسة, 


7 /المعجم فى فقه لغية اق رآن ...ج15 

بخلاف رذيلة التاطقة, الاترى أن التيطنة المعنويّة 
للأولى أبمد عن الحضرة الإيّة من السيعية و اليههميّة 
جالايقدر قدره. فالإنسان برسوخ الرديلة التطقيّة 
يصير شيطانا مريد و التتيطان الذي هو إيليس إلما 
أبعد الخلق عن لله تعالى. و موضع لمن هو إبليس 
و مظهر اسم «امضل» لاله كان جبرئيل الأصل, 
فبالجهل المركب اتقلب عن كوده ملكا كريمًا إلى 
كونه شيطانا لعا -و برسوخ السرذيلتين الأخسريين 
يصير حيوانا كالبهيمة أو السبُع. و كل حيوان أرجى 


ملامًا و أقرب فلامًا من التّيطان. و هذا قال تعالى. 
جق لأبدكُم على م كتؤل اتا 
كمالك أتيم الشمراء: 771151 وذلك لكونيه 


أبعد عن قبول التفيّرات والاستحالات اهتلاق" 
الميوان لكونه قرب إلى أفسق ما يتفير وإيستحيل. 
فينجوعن العذاب. 

هثبت تنا ذكرئا أن ذنوب الف اللطقيّة و معآمها 
أعظم عند الله من ذنوب القوة الجسمانية, وأما عند 
جمهورالّاس حيث يكدون نظرهم مقصورة على 
الأمورا نحسوسة فالأمريمكس ذلك. وهذاالمعنى قال 
سيحانه في باب الإفك: ؤإو تبه فيكا هر علد الله 
1 هنا 
فملم ينا ذكرنا فساد مذهب الممترلة رالّيدية 
القائلين بخلود صاحب الكبيرة مطلقا 
أشرنا سابقًا أنّضريًا من الكبائر التي توجب للتقس 
ارذيلة تطقيّة رأسخة أو يكور تلك المصية 


في اللدار. وقد 


كاشفة عن ذلك - كصدور يعض المعاصي من يعض 


الكاس في بعض الامكنة و الأزمنة. مشل تسيخ كبير 
اسن في زسرة المتتسسمين إلى العلسم يماتسر الملاهسي 
والفناء عند جوار الرّوضات المقدئساتفمشل هذه 
المعصية وإن كانت من ذنوب القوى الحميوائية إلا ألها 
دالّة على فساد الاعتقاد بحرمة الرتسول و أولاده 
الأحاد -عليهم عظائم التسليمات من الملائكة الجواد 
-فمنشا المخلود في العقاب بالحقيقة ليس إلا رذيلة 
التاطقة كالكفر وما يوجبه. 

المنظر الثالث:في تقرير الجواب عن حجّة من 
.يعتقد اشتراك أصحاب الكبائر مع الكفّار في الخلود في 
الثار, كالممتزلة وغيرهم. 

أعلم أن في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر -غير 
بالكفر بلله و آياته و ملائكته و كتبه ورسله والينوم 
ألآخر -إذاماتو قبل التوبة خلافًا لأهل القبلة وبين 
علملء الإسلام: 

فمنهم من قطع لوعيدهم ما علد وهوقول 
جمهورالمعتزلة والخوارج و إِمًا منقطمًا-وهوقول 
البشر المريسي والمخالدي و مشهم مسن قطبع بائنه 
الاوعيد لهم وينسب إلى مُقاتل بن سليمان الفسئر. 

و الذي عليه أكثر الحققين و المّحابة و التابعين 
و أصحابنا الإماميّة و أهل السسئة: القطم: لجواز العنو 
عله تعالى, و أنه سبحانه يعفو عن بعض العصاة, وأكه 
إذاعدب أحدا منهم فلا يمذّيه أبدا. و لكنّا تتوقف في 
حقالبعض العفو عنه و البعض المعذب على التعيين. 

أماالممترلة كصاحب «الكشاف» وغيره. 


فاسحد لّوا بأدلّة سمعيّة كالمسومات السواردة في وعيد 


به قطي قر كه حاب الثار هم فا خالدون» 
البقرة: ١ل‏ و قوله: (وام نيفص اروف يقل 
حُدودَهيُ لهُئار؟ خالد) فيقنا #اتلساء: 11 0 


نيار السام ا 

ومن الحديث: «من شرب الخمر في الدئيا وم يتب 
منها لم يشريها في الآخرة». و «من قتل نفس ماهد 
ل يرح رائحة الجكة», «الّذي يشرب في آنية الذّهب 


في بطنه نسار جهسكم», وعسن أبي 
قال يَي: در الذي نفسي بيده 
لاببغضتا أهل البيست رجل إلادخل اثثاره ؤإذ 
استحقُوا الثار يُفضهم فلآن يستحقّوا بقتلهم أرإى.. 
وأجيبهالمع من أن هذا ص البسوم بدلل 
صحة إدخال الكل و البعض عليها. نحو ه كلك دحل 
داري فله كذا. وبعض من دخل» ولايلزم تكريره 
ولاننافض و لأ نّالأكثر قد يطلق عليه لفظ الكل 


لماك 


و بالعمومات الواردة في الوعد مشل: وَل 


حُكمبافلاح على كلمن آمن. 
وشورض بالتمومات. 
وأنالمتقون لذبن قطموابالعوي سق المع 


مُششرلة ب وَيَفف”مَاُونَة للا لمن #اللساء: مع 
و بأنّعمومات الوعد و الوعيد لا تعارضتا فلاب سن 
اك رجيح لممانب الود بصرف التأويل؛ لأ العفو عن 
الوعيد مستحسن عند العقل, والممتزلة أيضًا معترفون 
بأ العفو مستحسن عقا إلا نّالتقل ممامده ‏ 
على زعمهم -فإهمال الوعد يكون بالضد. أي يكون 
في مستحسن«فترجوح الوعيد يوجب ترجيح الجاتب 
رس 

وأيضًا !لقرآن تملوء من نمو قوله: «غفور). رحيمًا 
كركذا الأخبار في هذا الممنى يكاد يبلغ حد 
اقواتر. 

وأيضًا إن صاحب الكبيرة أتى بماعوأفضل 
الخديرات و هوالإيان وم يات باهو أقبح القبائم - 
و هو الكفر -فلا يهد مه ماسوى الكفر عن المعاصيء 
و هذا قال يم بن معاذ الرازي: «إطي إذا كان توحيد 
ساعة يهدم كفر سين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف 
الايهدم ممصية سنة؟ إطي لما كان الكفر لايتقع بعه 
شيء من الطّاعات. كان مقدضى المدل أنالإيهان 
الاير معه شي ء من المعاصي ». 
فإذا دلت الآهات على الوعد و الوعيد فلايةمن 
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القوفيق يينهماء فإمًا أن يصل العبد إلى دار الشواب م 
إلى دار العقاب وهو باطل بالإجماع أو يصل إلييه 
العقاب ثم ينقل إلى دار الُواب, و بيقنى هنالك أيد 
الآباد. وهوالمطلوب. 

المنظر الرّابع: في تقرير الاشكال في خلود العذاب 
بالثار لأهل التكال من الكمّار, و الجواب عن هنا 
السّؤال حسب ما يتأئى لأحد من المقال. 

أعلم أن في تعذيب لله بعض عباده عذاها أبديًا 
إشكالا عظيمًا. خصوصا عد د القائلين باقحسين 
والتقب العقليين, فإن الله خائق العباد و موجدهم 
و مبدئهم ومعادهم, و شأن الملّة الفاعلة الإفاضة 
والإيباد على معلو له إذ ليس المعلول إلا رشحة مين 
رشحات جوده. و لمعة من لمعات وجوده. الذي 
الأبدي منافي الإيجاد و العكية. 

و أيضافإنذاته عض الرحة والميير والقَوَره 
و كلما يصدر عنه يجب أن يكون مكب الوك 
والقطف والكرم. ووجودالماهات والشرور كما 
يكون عنه بالعرض و على سبيل الذوذ و السدور, 
ولأله سيقت رحمته ضيه فإنّاررمة ذائيّة 
و الغضب أمر عارض. والعرض الاتناقيّ لايكسون 
دائميًا كما حمق في مقامه. 

قال العلآمة القيصري في « شرح القنصوص »: 
«و أعلم أن من اكتحلت عينه ينور الح يعلم أن العام 
بأسره عباداللهء و ليس لهم وجود و صفة و فمل إلابالله 
و حوله و قوكه و كلهم حشاجون إلى رحمشه, وهو 
الرّحمن الرّحيم. ومن شأن مسن هو موصوف هذه 


الصّفات أن لايمدّب أح عذاا أبديًا. 

فهذا تقرير الإشكال. و لصموبته أذكر التتيخ حي 
الدّين العربي الخلود في العذاب من الله تعالى لأحد من 
العباد. زاعمادأه ليس في شسيء من الآييات نص 
الايقبل التأويل في خلود التمذيب بالثار. بل في خلود 
الكون فها للكقار». 

قال في «الفص"اليونسي» من فصوص ال حكم: 
«وأمًا آهل الثار فمآلمم إلى اللعيم و لكن في النار. إذ 
الابدٌ لصورة الثار بعد انتهاء مدة العذاب أن يكون برذ 
وسلامًا على من فيها. وهذا نعيمهم فنميم أهل الثار 
بعد استيفا الحقوق نعيم خليل لله 981 حسين لقي في 
الثار. فإله .4ف تعذب برؤيها و بجا تعود في علمه, 
وتقرّر من أثها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان.. 
وما علم مراد لله فيها ومنها في حّه. فبعد وجود هذه 
الآلام وجد برد وسلامًا مع شهود الصّورة التاريّة في 
حَقةوهي نار في عيون الئاس فالتيء الواحد قد 


يتنوّع في عيون التاظرين. 

وغاية ما يتأئى لأحد أن يقول في التفصّي عسن 
هذا الإشكال: إن مراتب العذاب نتلفة بالإضافة إلى 
الآحماد, فرب عذاب يكون شديذ) لأحد ضميفًا لفيره, 
ومراتب التتدة و الضف تافة باختلاف المشاعر 
والمدارك كما تمجد هذه التقرقة في الأشخاص 
المعذّبين فسي هذه الدكياء بل رب عذاب لأحد يكون 
اراحة و لذّة لآخر. كما ترى من اشتفال بعض الكلاس 
بأمور دلي ومناصب خسيسة, يكون فيها غاية الأم 
والعذاب للتفوس التريفة. ومع ذلك يفتخرون يها 


ويباهون على غيرهم. 

كيف لا. و جميع الشتهرات و اللدّات الدئيوية عند 
أرباب المعارف الإغيّة يكون من قبيل الآلام و الغموم, 
ويكون مباشرتها واقل دك ها كمباشرة الكناسي 
و الأتويبالريوث والشرجين و تلناذهم عن رائحتهاء 
كما أنّ تتفر أكثر اللاس عن العلوم الحقيقيّة و الممارف 
الإميّة كنفر المُمل من روائح الود 

ثمإنّالعذاب كما قد يراد منه المعنى المصدري” أي 
التمدّب. كذايراد منه اسم ما يتعذب به كالار متلا 
وهذا غير مستلزم لذاك, فالُصوص الواردة في الخلود 
في العذاب أيًا لوكانت مثل قوله تعال: لايق 
عَلهُمالْعَذَاب»البقرة:171.مكن أن يأرل فيها 
العذاب بالعنى الاسمي لا المصدري و إن كان الثاني 
أظهر بحسب اللفظ. 

ثملايذهب على أحد أنّالكون في الجسييم غير 
مستلزم للعذاب الاليم, فإن الزباببة وَاَلسََئة من 
سكّانها ليسوا معذّبين بها كما مرذكرء آنقا و القول 
باتهاء مد اتمذيب للكقار و إن كسان باطلًا عد 
جمهور الفتهاء والمتكلّمِين وبدعة و ضلالة -لادّعائهم 
تمق اللصوص الجلية في خلود السذاب, و رفوع 
الإجماع من الأمة في هذا الباب _إلا أن كلامنها غير 
قطلمي اله لالة بحيث تعسارض الكشف الضريح أو 
البرهان الثر التحيح. 

أما التصٌ: فما من لفظ إلاو يمكن جمله على معنى 
آخر غير ما هواموضوع له بأحد الدلالات, و إن كان 
الأصل و المعتبر هو ا ممنى المطابقي” لك نّالكلام هنا 


لد /هلاة 


ليس في الأصل و الترجيح؛ كما في الفروعات الظليّة 
التي يكفي للعمل بها يمد الأصل والرتجحان. بل في 
اليقيبّات التي لاينجع فيها إل الملم بالبرهان, 
و التهود هالعيان. 

وأا الإجماع :-وخصوضًا بالمعنى الذي ذهب 
إليه أصحابنا رضران لله عليهم أجمسين _فليعلم أن 
إجماع علماء الظاهر في أمر نالف مقسضى الكشف 
الصّحيح. الموافق للكشف الصّريح الثبوي” و الفتح 
الحيح المصطفوي _على العتادع به و آله أفضل 
الصّلوات والتسليمات -لايكون حجّة عليهم, فلو 
خالف من له هذه المشاهدة و الكشف إجماع من ليس 
له ذلك. لايكون ملامًا في المخالفة ولاخارجًا عن 
'قإنون النتريمة, لأخذه ذلك عن باطن رسول لل 4 

فيجب على الطالب, الإيهان بالله و كتبه ورسله 
و أوليائه و اليوم الآخر والجئة والناروالحساب 
َب العقاب. وعلى أن كل ساأخبروا به فهسر 
حقو صدقء لاشائ فيه ولاشبهة تعترييه. والعسل. 
مقتضى ما أمروا بهو الانتهاء عمًا نبواعنه على سبيل 
التقليد. لتدكشف له حقيقة الأمر, و يظهبر له الس 
المصون في كل من المأمورات والمنهيّات عن علم 
ويقينء بل عسن الستتهود والعيان. لا بمجسرد التقلمد 
والإثهان, فيتفطن إلى أمور أعلى منهاء فيزيد في 
المبادة, كما كان يعبد رسول لله .اله قام يبل 
حتّى تورّمت قدماء. فقيل له في ذلك: «إن الله قد غفر 
إلك ما تقنم من ذنبك وما تأخر» نقسال عليه وآله 
الصّلاة و السّلام: «أفلا أكون عبد؟ شكور؟»؟ 
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اعلم أن الفقهاء و إن كانوا عا مين بأحكام لله إلا 
أئهم في معرقة الذات و الصّفات والأفمال الإميّة 
كباقي القلّدين من المؤمنين. يلاف أهل التوحيد 
الفتهودي: لشهودهم بالثور الإلميالحق" و صفاته 
و أضاله و كيفية تصرفاته في الوجود. لايتطرق عليهم 
الشيهة و لايدخل في قلوجم الرئية و لايحكم عليهم 
الأرهام. و لايطرأ على مرايا قلوبهم الريين و الام 
الهم دون ماو العارفون برهم صدقًا و يقيكناء 
الاظمًا 


فلا يكن سد أن ورعهم في أسور الْدين, 
واحتياطهم في عدم القول في ممسألة شرعبة بجر 
الأسنوالستخمين. يكون أق لسن ورع غيرهيم 
واحتياطه _هيهات هذا من بعض الظنة 0 
إلى هذه المرتية التي كانوا عليها بطاع] لاه 
وخدمة الندين و إتباع سيّد المرسلين عليه وآ! 7 
صلوات المصلين. بالذهن الصافي, و القلّباللقتو» 
المخاشع, الحخاشي عن الله. و الضمير النالص عن كل 
شوب و غرضء 

وألي يوجد لغيرهم ما كان طم؟ وهم في الحقيقة 
أولياء لله و قوام الديين و فتهاء شريعة سيد المرسلين, 
والحكماء في معارف الممق و الية 
وصفهم لله تعالى في آية: ويُحبهُمْريُحجُرئه 4 اماندة. 
84 وهم الذين أمرالله رسوله بمجالتهم والصير 
مهم في التراء و ارا في قولد ؤواصئي 


لله قسدرهم عن سائر الأصَة, لقوله تعالى: وَل 
الاين نيهم بالقدوةوَالْعش يدون 


دهم الذي قال خاتم اين في حقهم تفخيئا 
و تعظيمًا و إجلالاو تكريًا لشأنهم: «إلي لاجد نقّس 
الرحمن من جانب اليمن »وهم الذين وصفهم أسير 
المؤمنين و سيّد الأوصماء الموحّدين في حديث كمسل 


ين زهاد يما وصفهم. 

فإذا كان حساهم على هذا المدوال مسن العم 
والمعرفة. والورع والتقوى. فالقدح من أحد فيهم في 
إمسألة اعتضادية دينيّة, يدل على قصور رتبة القسارح, 
وسوء فهمه. وقلّة انصافه, بل الأول له السكوت عمًا 
الايصل [ ليه عقله. من درك مقالهم و فهم حاهم. والله 
أعلمٌيسرائر عباده و بواطن أفوالهم. 

قال القيصري؛ و اعلم أن المقامات الكليّة الجامعة 
لجميع العباد في الآخرة ثلائة -وإن كان كل منها. 
متتملا على مراتب كثيرة لاخصى و هي :الجكةر 
والثار, و الأعراف الذي ييشهما-علمى ما نطق به 
الكلام الإلمي” و نكل منهما اسم حاكم عليه يطلب 
بذاته أهل ذلك المقام. لاله رعاياه وعمارة ذلك الملك 


يونا 

والوعد شامل للكل بإذ وعده في الحقيقة عبسارة 
عن إيصال كل واحد منهما إلى كمال المميّن له أزلا. 
فكما أنّالمئة موعود بها كذ لك الشار والأعراف 


موعوديهما. 

والإيعاد أيضًا عامل للكلء فإ ن أهل 
يدخلون المجئة بالجاذب والسائق, قال لله تسالل: فو 
جات كفس مقها نا هيد ؛ ١؟.‏ 

و الجاذب:المناسية الجامعة بينهما بواسطة الألبياء 
والأولياء. السّائق: هو الرّحمان بالإيماد والابستلاء 
بأنواع المصائب و المخن. كما أن الججاذب إلى اثار: 
المناسبة الجاممة بينهما وبين أهلها. والسائق: 
التشيطان» فعين الجحيم موعود لمم لامتوعد بها. 

والوعييد: هو العذاب الذي يتمق بالاسم 
«المنثقم »و تظهر أسكامه في خمس طوائف لاغير, لأن 
أهل الثار نا مشرك أوكافر أو منافق أو عاص من 
المؤمنين. وهو ينقسم إلى الموسّد العارف الغير الهاثة. 
وانحمجوب. وعند تسلّط سلطان «الستقمه أعليهم 
ذبون بنيران الجحيم. كما قال تعال: لأَجَِط/ 


فلمًا مر عسيهم السنون و الأحقاب وا 
قالراء وسَرَاءعَلّها 


بالكيران ونسوانعيم الرّضوان. 


فعند ذلك تعلّقت الرحمة يهم ورقع علهم العذاب. مع 
أنّالعذاب باللسبة إلى العارف الذي دخل فيها يسبب 
الأعمال التي تناسبها عد من وجه و إن كان عذاا 


لد /لالا؟ 


و قطمكم وصل. وجو ركم عدل 
الأله يشاهد المعذّب في تمذييه. فيمصير التعذيب 
سيا لشهود الحق” وهو أعلى ما يكن سن التميم 
حوتئذ في حقّه. 
وبالئسبة إلى انمجويين الغافلين عن اللّدَات 
الحقيقية ايض عدب من وجه. كما جاء في الحسديث: 
«إنبعض اهل الكار يتلاعبسون فيها الثسار». 


ار «الملاعبة » لاتنفك عن التلذّذ -ر إن كان معذبًا ‏ 
لمدم وججدائه ما أمن به من ججكة الأعمال التي هي 
ا حور والقصور. 


وباتلسبة إلى قوم يطلب اسستعدادهم البسد مسن 
قو القرب من الكار. و هو ا ممني” بمبهكم أيضًا عَذبِ, 
و إن كان في نفس الأمر عذلياء كما يشاهد هاهنا مسن 
يُقطع سواعدهم ويرمي أنفسهم من القلاج -مشل 
بعض املاحدة و نقد شاهدت رجلا سمر في أصول 
أصابع إحدى يديه خمسة مسامير غلظ, كل مسسمار 
مثل غاظ القلم, واجتهد المسمّر ليخرجه من يده قما 
رضي بذلك, و كان ينتخر بهو بقي علي حالله إلى أن 
أدركه الأجل. 

وبالكسبة إلى المنافقين الّذين لهم استعداد بالكمال 
واستعداد التقص. و إن كان أليمًا لإدراكهسم الكمال 
وعدم إمكان وصوهم إليد. لكن لما كان استمداد 
نقصهم أغلب, رضرا بنقصاتهم و زال عنهم تالمهم بعد 
اتتقام «المنتقم » متهم بتع ببهم, و انقلب العذاب عَذياء 
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كما نشاهد من لاير ضى بأمرخسيس أولا. ثم إذاوقع 
فيه وأبتلي به و تكرر صدوره منه تألف به واعتاد, 
فصار يفتخر به بعد أن كأن يستقيحه. 

و باللسبة إلى المشر كين الّذين يعيدون غير الله من 
الموجودات. فينتقم منهم «المتتقم» لكونهم حصروا 
الح فيما عبدوه. و جعلوا الال المطلق مقيد, وم من 
حيث إن معبودهم عين الوجود الح قالظاهر في تلك 
الورة فما يعبدون إلا الله. فرضي الله عنهم من هذا 
الوجه فينقلب عذاهم عَذًا في حتّهم. 

وبالتسبة إلى الكافرين أيضًا وإن كان المذاب 
عظيمًا. لكتهم ل يتعذبوايه لرضاهم مجاهم فيه فنإن 
استعدادهم يطلب ذلك, كالأتولي الذي يفتخرما هبو 
فيه. و عظم عذابه بالتسسبة إلى مسن يسرفك أن ورَأة. 
مرتيتهم مرتية, وأن ماهم فيه عذاب بالكسلية إليها. 

و أنواع العذاب غير عند على أعلبوين يحيث إله 
عذاب, لانقطاعه بشفاعة الشافعين. وآخر من كفم 
هو أرحم الراحمين كماجاء في الحديث الصّحيح ‏ 
لذلك ينبت الْجْرْجير في قمر جهكم لانطناء انار 
و انقطاع العذاب, و يمفتضى «سبقت رحمتي غضبي» 


الال شكننن 

مُطئيّة: نص القرآن الكريم في أكثر من آية على 

أن نوعًا من العصاة مخلّدون في النار, وين أنّمن هذا 
التو من كفر بلله وكذاب بآياته. قال جلت كلمصه؛ 


وا َو ناتك اأُو نل أمضخاب 
هم فيا حالدُون م البقرة: 4!. ومن قدلل مؤمكا 
متعئدا. قال جل ججلاله: طمن" يكل مامكا متقشدا. 


دون ب البقرة: 41 
و ليس من هك أل بوجب عدل لامستب إلا 
من يستحقّالمذاب. و إن عذابه يختلف سد وضعفًا 
على حسب الجرية والعصية, فجرهسة مسن سعى في 
الأرض فسانا, و أهلك الحرث والتسل غير جريمة من 
اسرق درهًاء أو استغاب متاقسًا له في المهنة.ومع هذا 
أسا أن تسساءل: أن في خلود الإنسان في القار إلى 
مالإنياية, كقذف رأسه بنرر كالقصر. و تلهب ظلهره 
قامع مسن حديد, و كسلا جوقه بساء النصديد ثم 
لايقضى عليه فيستربح, و لا يُخفف عنه فيستر د بعض 
أنفاسه. و هوعلى ماهو من الضّعف؛ «تؤلمه البَّة,. 
رتقتله الشرقة, وتتئنه العرقة», كما قسال علي أسير 
الؤمنين ب 

نتساءل: هل هذا الأليم العظيم من المذاب هذا 
العاجز الضتعيف يلنثم مع ذات الله التي هي محض الخير 
و الرحمة, و الكرم و الإمتنان, و الأُطف و الإحسان؟. 
ومن امعقول أن بعذاب إلى حين. أو يرم إطلاهًا مسن 
التعيم. أما مكذاأبذا كلّما نضجت جلودهم بذهم 
جلودا غيرهاء دون انسطاع وبلافسترة استراحة. أن 


هكذا بدا و دائمًا قبح ل تساؤل. 

و إذاقال قائل:و أي عذاب مهما كان نوعه, 
و طال أمده يكثر على فاتل الحسين بن علي ل أو 
على من ألقى قنبلة ذئية أو هيدر وجينيسة على شمب 
فأفناه بكامله. أوعلى من سنّسئّة سيكة طال أمدهاء 
ار كثرث مقاسدها؟ 

قلنا في جوايه: أجل, لايكثر على من ذكرت أي 
أليم من العذاب, و لكن ليس كل المصاة « يزيد» و لا 
كل القنابل ذرية و هيدر وجميتية, و لا كل السئن ترق 
اللاس شبيمًا و أحزابًا متناحرة. ولكنالسمؤال م بقع 
عن هؤلاء ومن إليهم بل عن تخليد من هو دونهسم 


عجراتب ومراتب. 

وتقول: و ماذا تصع بنصوص القرآن و إلأكم 
التبويّة على التخليد بالثار؟ 

وأجيب:لاشي. منها مرفض التأركل قياياة, 

و تقول ثانية: كلما جاء به اللص. و كان الاحلذ 
به ممكثا يجب بقازه علي ظاهرء, و تخليدبعض العمصاة 
في الثارليس ممالا في ذاتد؟. 

وأقول:أجل, ولكن حمل الود على طول 
الأمد. دون الأبدجممًا بين التَصٌ وبين أدلّة الرّحمة 
الاتأباء المتناعة, ولاهرفضه الشترع والعقل. 

و تقول مر ثالسة أن الفقهاء لابرتضون هذا 
الجواب. لائهم لايبيزون حمل اللّفظ على غير ظساهره 
عرفية كحمل الام على 
سرعية, كالتقل اننضريح لنت عمن 
المعصوم أو عقلية لا تقبل احتمال الخلاف, ولاشسيء 


لد لاد 


ب أوَلَا: حب أنّالفقهاء اللذين اطلموا 
على أل رح لل عا بوتوي على ها تصلع 
الصرف أدلة الخلود في الثار عن ظاهرها بالنسبة إلى 
بعض العصأة. و من تلك الأدلّة الحديث القدسي؟ 
«سبقت رحمتي غضبي» والحسديث التريف: «إن 
التفماء يوم القيامة كثيرون. و آخرمن يشفع هو 
أرحم الراحمين. و أنّالله ينشر رحبته يوم اثقيامة. حي 
يطمع بها إبليس. و تسد ها عنقه» وفي بسض 
الرّوايات: أنالحسن اليصري قال: ليس المجب مسن 
هلك كيف هلك؟ و لك نّالعجب ممّن ها كيف نها؟ 
فقال الإمام زين العابدين دما أنا فاقول: ليس 
ليجب من غبا كيف غبا؟ و إلما العجسب تمن هلك 
أكيف هلك؟ مع سعة رحمة الله». فإذا عطفنا هذ 
الوايات على الآية: !0. من سورة الزّصر: ف 
أشرقُوا غلى شيم لاط رابخ 


روايات الئحة علي هذ الآية تشكل دين قرينة 
قطميّة على صرف أدلة الخلود في لاعن ظاهرها 
واختصاصها ببعض العُصاة. 

تكلم في الأمور العقائديّة القطعية. لاني 
المسائل الفرعية الطليّة. و الفقهاء على ورعهسم وقوة 
إهانهم. فزئهم علماء بأحكام لله الشترعيّة, لا بالأمور 
العقائدية. بل أنّالكتير منهم بغز لةالمقأّدين فيما يعود. 
إلى صفات لله وأفماله. أمّا فيما يعود إلى الأدلّة على 
وجود امباري سبحائه. قيعلسون منسها دلبل السثور 


8٠‏ /المعجم فى فقه لفة القراً. 


والتسلسل. والبعرة والبعير..ب ملحوظة نحسن مسن 
القائلين بصحّة التقليد في أصول العقاتد. مع موافقها 
للواقع ., 


ثالنًا:أنالمقل يستقبح المشلف بالسوعد دون 
الوهيد فإذاقلت لآخر: سأحن إليك, م#أخلّفت" 
كنت ملومًا عند العقل والعقلاء. أمّا إذا قلت لمن يلزمه 
أداء حقك: سآخذ سقّي منك, م#سائحت وصفّحتة 


فأنت ممدوح عند لله والتاس, بخاصة إذا كان سن له 
الح قغتيًا عنه. ومن عليه الح فقير) إلى التسامح, 
وله غني عن العا مين و عذابهم. وهم في مس الحاجية 
إلى رحيته و عفوه. 

سؤال رابع وأخير: اذا تؤوّل آمات الخنردفي. 
الثار؟ و على أي معنى تحملها؟ 

الجواب: يمكن حملها على طول الأمط. لاعلى. 
الأبد. أو على البقاء في الكار مسن غكر:عيذاب رايا 
كخيمة حاتم الطائي ار وجود إبراهيم في ألثار.و يعر 
هذا ماجاء في بعض الأحاديث أن بض أهل الثار 
يدلاعبون بجمراتها كالأكرة, و يقذف ها بعضهم بعضًا. 
و ليس من شلك أن هذه اللعبة لا تجتمع أبدا مع خفيف 
العذاب فضلاعن تداته, و يس على لله بعزيزآن 
يبعل الثار بردا وسلامًا على غير إبراهيم كما جملها 

إبراهيم لليلة. 

قال حي الدّين ابن العربي' في الجزء الثاني من 
كتاب:الفتوح المكيسة ص: 117, دلا ييقي في التار 
موحد تمن ُبعث إ ليه رسول لله 992 لأن تار ترجع 
برا و سلامًا على الموحدين ببركة أهل البيسث في 


الآخرة. فما أعظم بركة أهل الييث». ‏ (003--4) 


البقرة:111.011 
00 
دلق 


ذا لقره ا 
و لكان أجمعون وخالد. بارا ةنر 


من قرأء كذلك. توجيها منه إى امن الذي وصفت. 
وذلك و إن كان جائز في المريية,فغير جائزة القسراءة 
به. لله خلاف لمسصاعف المسلمين, وا جاء بيه 
المسلمون من القسراءة مستفيضًا فيهم. فغير جسائز 
الاعتراض بالشَاذْ من القول, على ما قد تبنت حجئعه 


هالتقل ا مستفيض. 

و أماداطاء و الألف» اللتان في قوله؛ يها 
فائهما عائدتان على «اللعنة ». والممراد بالكلام:ما 
صمار ليه الكافر باللّعنة من الله و مسن ملائكتسه ومن 
الثاس. و الذي صار إليه بياء نار جهسلم. و أجسرى 


الكلام على «اللمئة» و المراد بها: ما صار إليه الكافر. 
يكين 
الرجَاج: فيه 4 اي في اللمنة. و خلردهم فيها 
العذاب. [الزلفند 
العلبي: مقيمين في الأّنةوالتار. 2 06١6:0(‏ 
الطُوسي: والخلود في الأنة يححمل أمرين: 
أحمدهما: استحقاق الأمنة. بعتى ألها تمق عليهم 
أب 
والثاني: في عاقبة الأعنة وعي الثار التي لاثفق. 
و فخالديننصب على الحال من الهاء والميم في 


لَعَلَيْهِمْ 4 كقولك: عليهم المال صاغرين. و العاسل 
فيه الاستقرار في (عَلَِهِمٍ4. 4010 


الميمّدي: أي خالدين في اللّسة وهم في إلاز”. 
يعني ألهم بعيدون عن الرّحمة و الخير دائمًا؛ و قوسن 
من العذاب أبد). فلن يرقع عنهم, لأفة! 

الرمَحْشري: في اللعنة. و قيل: في التار» إلا ئها 
أضمرت تفخيمًا لشأنها رتهويلا. الم 

نحو أب امود (1: 6 53) و القاسعي(: 76م). 

أبن غَطيّة: والضمير عائد على اللعنة. و قيسل: 
على الثار. و إن كان لم يبر ها ذكرء لتبوتها في امعنى. 

دين 

الطبرسي: اه دائمين فيهاء أي في تلك اللّعنة, 
عن الرْجاج را. 

وقيل: في الثاره لاله كالمذكور. لشهرته في حال 
المسذيين. ولأنّاللمن يعاد من الرئحة و إيهاب 
اللعقساب, و العقساب يكون في الكسار.[ثمأدام شيل 


امد 

عوسي ] 

الفخرالرازي: قوله تعالى: خالد: 
مسائل: 

المسألة الأولى: الخلود: اللَزْوم الطويل, و مه 
يقال: أخلّد إلى كذا. أي لزمه و ركن إليه. 

المسألة الثانية: العامل في «خالدين الرف من 

قوله: عَليْهمْ» لأن فيه ممنى الاستقرار لأعدة. 
فهو حال من اهاء واميم في ليم كقولك: علمهم 
المال صاغرين. 

المسألة الثالئة: خالدين فيا » أي في الأسة, 
وقبل: في الثار. إلا ئها أضمرت تفشيمًا لشأنها تهويلا 
كما في قوله تعالى: الا لقا تر مالقدر: 
كك الأول أولى لوجره 

الأرّل: أن الضمير إذا جد له مذ كور متقدام. فده 
إليه أوليبمن دئه إلى مالم يُذكر. 

الثاني: أن حمل هذا الضمير على اللّمنة أكثر فائدة 
من حمله على الثار. لأن اللمن هو الإبعاد من الواب 
بفعل العقاب في الآخرة و إعباد في اليا فكان اللمن 
يدخل فيه الثار و زهادة, فكان حمل الفط 

الالك: أن قوله: وخالد. 
الحال. وفي “مل الغتمير على اللَمن يكون ذلك 
حاصلًا في الحال. و في مله على الثار لايكون حاصلا 
في الحال, بل لايد من القاويل, فكان ذلك أول. 

واعلم أ ئه تعالل وصف هذا المذاب بأمور ثلائقة 

أحدها: الخلودر هوانُكث الطّويل عندتا. 
والمكث النّائم عند المعتزرلة, على ما تقدام القول فيه في 


امنا 
فيا فيه 


87 /المعجم فى فقه لغة القر آن . 
تفسير قوله تعالى: هَل من تابو 
ليت تأ د أمنخاب” ار فقا الود » 
البقرة: 41 

و ثانيها: عدم التخفيف. و معناء أن الذي ينالهم من 
عذاب الله فهو متشابه في الأوقات كلّها. لايصير بعض 
الأوقات أقل من بعض. 

فإن قيل: هذا القشابه بمتتع لرجوء: 

الأوّل: أئه إذا تصوّر حال غيره في شدة كا لعقاب, 
كان ذلك كا لتخفيف منه. 

الثاني: أله تعالى يور عليهم ما فات وقده مسن 
العذاب, ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيًا. 

القالث:أئهم حيثما يشاطبون بقوله: لَالمسيدُو! 
فيها لا كلمن م المؤمنون .٠١8‏ لاعاك إكثه يترداة 
غمّهم في ذ للد الرة 

أجسابواعله: بن التتفاوت في عَفَئ الأو لقليلة. 
فالمستغرق بالمذاب الشديد لاينتبه هذالقَد ابل 
من التفارت, قالوا: و لما دلت الآممة على أنّهذا 
العقاب متشابه, وجسب أن يكون دائمًاء لألهم لو 
جوّزوا القطاع ذلك, لكان ذلك نا يخقف عنهم إذا 


تصواروه. 
ربيان ذلك أن الواقع في محنة عظيمة في ادها إذا 
يشر بالخلاص بعد أيّام, فإله يفرح ويس و يسسهل 
عليه موقع حنته. و كلما كانت منته أعظم, كان ما 
يلحقه من الروح و التخفيف بتصور الانقطاح أكثر. 
كنحم 


نحوء ملشصا الليسابورية 460) 


القرطّي” يعني في الأنة, أي في جزائهها و قيل: 
خلودهم في اللمنة أئها مؤد:ةعليهمى  )16١:0(‏ 


أأبر حيّان: أي في اللمنة. و هو الظاهر إذالم يتقدم. 
ما يعود عليها في اللّفظ إلا ثلّمنة.. 
وقيل: يعود على الثار. أضمرت لدلالة المسنى 
عليها. و لكثرة ماجاء في القرآن من قوله: (إخالرين 
فيها م وهو عائد على الشار, و لدلالة الأعمئة على 
الثار, بأ كلمن انهل فهر فيالثار. ‏ (4517:1) 
الرُوسَوي: حال من المضمر في وَعَلَيْهمْ» أي 
دائمين في اللمنة. لائهم حُلّدوا في الكار, حُلّدرافي 
الإبعاد عن رحمة الله.. لمكم 
الآلوسي؛ أي في الأعنة. وهو يؤْكّد ما تفده 
أسمية الجملة من الثبات. و جور رجوع الكتمير إلى 
ألثار. و الإضمار قبل الذذكر يدل على حضورها في 
الذهن الُعمر بالاعتناءالمفضي إل التفخيم والتهويل. 
و قيل: إن اللمن يدل عليها؛ إذ استقرار الطرد عن 
الرتحمة يستلزم الخلود في الثار خاربًا وذهنًا. والموت 
على الكفر و إن استلزم ذلك خارجنا, لكثه لايستلزمه 
ذهنًاء فلا يد ل عليه. و «خالدين» على كلا 
اققديرين في ا مرجع حال مقارن لاستغرار األضة. 9 
كما قيل: له على الاي حال مقدّرة. دلق 
رشيد رضاءأي ماكيين في هذه اللنة.وما 
تقتضيه من شدة العذاي, لايخ رجون منها... (:95) 
أبن عاشور: و قوله: خالدين فيها م تصريم 
بلازم اللمنة الدائمة, ف لضمير عائسد لجهسكم, لأئهنا 
معروفة من ا مقام, مثل طحق كوارت'بالُحجَاب »مص 


1 وَعَلَا د بلقت الثراقى»القيمة: 17 و يجوز أن 
يعود إلي«اللّمنة» و يراد أثرها ولازمها. ‏ (0/8:2 
: :ومعنى الخلود في اللّمئة: الخلود في أثرهاء. 
وهواكار. انين 
خليل ياسين: ما الفرق بين الثُلود و التواب؟ 
الدوام هر الوجود في الأرّل و لايسزال. و إطلاقه 
على غيرالله سبحائه تسامح أو مبالفة. و إذا قيسل:دام 
المطر, فهو على الما لغة, وحقيقته لم بزل من وقت كذا 
إلى وقت كذاء الود هوالآزوم أب (4:0) 
الطّالقاني: «خالد»اسم فاعل من الحُلود. ولا 
كان الود و التوام من أوصاف الرّمان. لايطلق على 
لله عزوجل, لقنا 


فضل اله: في اللّسة التي تعزن المذاتي 
مضمونها العملي على مستوى الكتائج» وتوحيي يد 
04 


ابن عبّاس: مقيمين في الجلة, لاه ونون ولا 
6440 
الطجري: قرله:ؤخالدين يها #منصوب على 
القطع. لت 
الطّْسي خالدينح نصب على الحال. 
414 
لاحل 


حل د/47ة 
لدي خالسدين في الجثة بالتعيم. وقال في 
موضع آخر: وؤوَمَاهُْ مها مط جين ا حجر: 10. 
أن يخرجوا من التعيم ومن عالوصال بالذَل"(58:5) 
الطبْرسي؛ أي مفيمين في تلك البكات. (41:0) 
القخر الرازي: والمرادكون تلك اللعم دائمة. 
إفدلفنا 
العكبّري: حال. إن شعت من الهاء في (لعت جام 
و إن شثت من الفتمير في افوا 4. والعامل الاستقرار 
هي حال للمكق 
أبو السعرد: حال مقسدّرة سن المستكن في 
لينو العامل ماافي من معن الاستقرار. 
لمكم 
الآلوسي: [متل ماقال أبو التُمود وأضاف:] 
او جوز أبوالبقاء كونه سالا من الماء في فإئعمتها » 
أو من الضمير في لَالقَرا 4و لاخفى مافيه. (7: 00٠١1‏ 
آلقاسمي: اي ماكتين فيها أبد الآباد. لاييفون عنها. 
حولا. انفتن 
مكارم الشتيرازي: وونسها دائسة أبديّة,لا 
كتعم الدئيا السريعة الزوال. إنقق 


"رانين الوا َمنُوا الصّالحات كلهم 
جكات تجخرى من تخنها للها خالدين فيا أي... 


اللساء: اه 
الطبري: يقول:باقين يها أب يشير نجاية ولا 


انقطاع, دائمًا ذلك هم فيها أبد]. نفيك 
الفطر السرازي: له تعالى وصفها بالخلود 


4 /المعجم فى فقه لهة القرآن .ج5١‏ 

والتأبيد. و فيه رد على جهم بن صفوان؛ حبث يقسول: 
إن نعيم الجئّة وعذاب التار ينقطعان. و أيضًا إئه تعالى 
ذكرمع الود التأبيد. و لو كان الخلسود عبارة عن 
القابيد لزم التكرار وهوغير جائر. فد ل هذاأن 
المخلود لبس عبارة عن التأبيدء بل هو عبارة عن طول 
المكث من غير يان أله منقطع أ غير منقطع. 

و إذااثيت هذا الاصل فعسئد هذا بيبطل استدلال 
امعتزلة بقوله تسا : ووس يفك مرا تدا 
قَجَراهجَهَكْم خالدا فيقا هاكاء: +1 على أن 
صاحيب الكبيرة يبقى في الكار على سبيل الابيد لأا 
ينا بدلالة هذء الآبة أن الخلود اطول المكث لا 
للأبيد. لللفملد 


4 -رالْذيناتكرا د مرا الصَالحَات ل لدظلهُم 


فيل 

التطُوسيء لصب على الحسال. والمصنى. أزّهذه 
الحال ستدوم هم و تتأ بد. وأنّ ذلك وعد حق' من الله 
لم إفلعنا 
الخ الرازي؛ واعلم أئه تعاى في أكسر آيسات 
باهو لو كان الخلود يفيد 


التأبيد و الدّوام للزم التكرار, و هوخلاف الأصلء. 
فعلمنا أن الخلود عبارة عن طول الكت لاعن النتوام. 
و أمَافي آيات الوعيد فاكه يذكر الخلود وم يذكر 
التأبيد إلا ني حق الكفار, ذلك يدل على أن عقاب 
نيلك 


الشمربيني؟ و لما كان الخلود يطلق على الث 
الطويل. دُقع ذلك بقوله تعالى؛ أبدا »أي لا إلى 
آخر. الزنين 


بها بدا رَضَافعَلهُمْ 
الغظيم 


. الاندةر كك 
الفخرالرازي؛ وقوله تعالى؛ (خالدين 


فيهَا يدا 4 إشارة إلى الدوام. وأ 
أينما ذكرالتُواب قال: وطالد! 
ذكر عقاب الفسّاق من أهل الإيمان ذكر لفظ «الخلود» 
ول يذكر ممه «اقاييد». كلمو 


-خالدين فيها مَادَامَت السّموَّاتوَالْأراض ال 


الأبد أيضًاء فكلمة «المخلود» لا تعني الأبد وحده, لألها. 
تشمل كل بقاء طويل. 

و لكن ذكرت في كتير من آيات القرآن مع قيسود 
يقهم منها معن الأبد. فمثًا في الآية )٠٠١(‏ من سورة 
القوبة, والآية )١١(‏ من سورة الطلاق, والآية (؟) من 
سورة التغاين حين تذكر هذه الآيات أهل الجمئة نأني 
بالتعبير عنهم «الدين فيها دا 4و مفهرمها أبديّة 
المكة مؤلاء, كما نقرأ في آمات القرآن الأخرى وصف 


أهل الثار كالآية (17) من سورة الكساء. والآية 
(17) من سورة امن هذا التمبير أيضًا (لخالد. فيهًا 
ذاه رهود ليل على عذابهم البدي. 

و تعبيرات أخرى مثل الآية () من سورة الكهف 
جِماكنين فيه أُداه و الآية )٠١4(‏ من سورة الكهيف. 
أيضًا (لا يرن عَلهَا حرا و أمتالها تسد ل بصورة 
قطعيّة على أن طائفة من أهل الجلة و طائقة من أهسل 
الثار سيبقون في العذاب أو التعمة. 

وم يستطع اليعض أن يحل الإشكالات في الخلوه 
والجسزاء الأبسدي, فاضط إلى الرجوع إلى معناء 
الأذويّ و فستره بالبقاء الطويل. على حين أن تصابير 
كالتعابير الوارده في الآهات المتقدّمة لا تفسّر بل هذا. 
التفسير 


سوال مهم 
هنا ترتسم في ذهن كل سامع علامنة إستفهام 
إذ كيف نتصوّر عدم التعادل عند لله بين لدي 
والعقاب5او كيف يمكن القبول بأنّ يفضي الإنسسان 
كل عمره الذي لا يتجارز فانين سنة أو مئة سنة على 
الأكثر بالعمل الصّالح أو بالإثم, ثم يتاب على ذلك أو 
يعاقب ملابين املابين من الستبين. 

وهذا الأمر ليس مهما ا لنسبة القواب لأن الاجر 
والقواب كلما ازداد كان د ليلا على كترم متيب 
و انُعطي فلاجال للمناقشة في هذا الأمر. 

و لكن السؤال يرد في العمل الي والذب 
والظّلم والكفر, وهودهل يتسجم المذاب الدّائم 
مقابل ذنب حدود مع أصل العدل عندالله؟ فانّذي لم 


خلد/هقة 
تتجاوز مرحلة ظلمه وطفيانه وعناده في أقنصى ما 
يمكن احتماله مئة سنة. كيف يمدب في الثار عذابًا 
دائما؟ أفلا تقتضي العدالة أن يكون هناك نوع مسن 


التعادل؟ فمئلًا يماقب مئة سنة قدار أعماله السيئة. 
الأجوية غير قتع 


إِنّ تعقيد المسألة كان السّبب في توجيه معاني 
آيات المتلرد عند البعض و تفسيرها يما لا يستفاد منه 
العقاب الدآثم الذي هو علي خلاف أل المدالة في 


١‏ ذهب البعض: إن المقصود بب«الخلرد» هو 
المعنى انمجازي أو الكنائي عنه. أي مدة طويلة لسييا. 
كما يقال ملا لأولتك الذين يُحَكَم عليهم بالستجن 
تل عمرء: حكوم عليه بالسجن المؤيّد. مع أكه من 
اسيم به لا أبدية في الستجن؛ حيث ينتهي السجن, مع 
انتهاءالمير, و يقال في العربية أيضًا: يلد في السجن 
وَهومآحوذ من الخلود في هذه الموارد. 

و قال آخرون:إنّأمشال هؤلاء الأفاة 
والمعائدين الذين اكتنفت وجودهم الآثام, فتحوّل 
وجوه إلى ماهيّة الكفر أو الإثم, هؤلاء و إن بقوا ني 
نار جهنم دائمين, إلا أن جبهئم لا تيقنى على حالماء 
فسيأتي يوم تطفئ تارها. كاية نار أخرى, وبع اهل 
الثار نوع من لدوم والراحة. 

”سو احتمل آخرون أله مع مرور الزّسان و بعد 
معائاة العذاب الطويل ينسجم أهل الثار مع محسيطهم. 
فشيئا حتّى تبلغ بهم الحالة ألا يمسوا بالمذاب 


/المعجم فى فنه لهة القرآن .ج7١‏ 
والثقاء. 

وبالطيع فإن انذاعي إلى هذه التوجيهات هو 
عجزهم وعدم استطاعتهم أن يلوا مشكلة خلود 
العذاب ودوامه. وإلافإن ظهورآيات الخلود في 
دهومة العذاب ويقائه غير قابلة للإتكار. 

الم ل النهائي: للإشكال 

ومن أجل حل هذا الإشكال ينبغي أن نعود إلى 
الببحوث السّالفة ونمالج الاشستباهات اللاشئة من 
قياس محازاة يوم القيامة بالجازاة الأخرى. ليعلم أن 
مسأ له الحدلود لاتنافي عدالة لله أبدا. 

و لتوضيح هذا البحث ينبغي الالتفات إلى ثلانة 
أصول: 

١‏ -إنّالعذاب الدكئم و كما أعرنا | يلام قبنز 


هو لأولنك الذين أوصدوا أبواب التجاء يوجوقهم. 
و أوضسوا غرقى الفساد و الانحراق جنامديئ و غيدي 
الظلالمشؤوم للم لوهم و أرواحهم 


َاصَطبغوَا بوي 


أَسْحَابالثارِهمْفِيها خالدرن» 
-يُخطئ من يتصوّر أن مد العقاب و زمائه. 
ينبغي أن تكون على قدر مدة الاثم وزمائه. لأن. 
العلاقة بين الإثم و العقاب ليست علاقة زمائية بل 
كيفية. أي إن زمان العقاب يتناسب مع كيفيّة الثم لا 
مع زمانه. 
ملا قد يقدم شخص في لظة على قستل نفس 
محترمة, وطيمًا لما في بعض القوانين يحكم عليه 


بالحيس الدائم. نهنا نلاحظ أن زمن الإثم لحظة 
واحدة, في حين أن العقاب قد يبلغ ثمانين سنة.إذن 
الهم في الثم هو كيفيته لا كمية زمائه, 


اب والمماسباث في يوم القيامة لها 
أثر طبيمي' للعمل و خصوصية النب. وبعبارة أوضح: 
إن مايحبده المذنيون من ألم وأذى يوم القيامة هو نتيجة. 
أعساهم التي أحاطت بهم في نيا 

تقر في القرآن كما في سورة يس الآية (04): 


جد الا ارا دعل ور مكرايد 
سردن وي سورة القمص الأمة 00 دل 


والآن وبعد أن الشحت مقدمات هذه الأصول. 


إن الحل التهائي” هذا الشكال ل يمد بعيد), و يكفي 
للوصّل إليه أن قبيب على الأسئلة الثالية. 


و لتفرض أن شخصا يبتلى بالقرححة الممدية نظر"ا 
الإدمانه على المشروبات الكحولية لمدة سيمة أينام 
تباعاء فيكون بجبورًا على تمسّل الألم والأذى إلى 
آخر عمره. ترى هل هذه المعادلة بسين هذا العسل 
نه عا لقة للعداثة؟كو لو كان عمسر هذا 
الإنسان «بدل التّمائين سنة» ألف سنة أو مليون سلةء 
ولاجل تزوته التفسية بشرب المخسر أأسبوعًا الم 
طول عمرء كرى هل هذا ألم ليون سئة ملا 
عنالف لأصل العسداثة. في حين أله أبلخ حال شرب 
الخمر بوجود هذا الخطر و أعلم بنتيجع؟. 


و لنفرض أيض ا أن سائق سيار ليزم بأوامر 
المرور وضوابطه .والالتزام بها يتفع الجميع قطمّا. 
و يقلل من الححوادث المؤسفة, لكته يتجاهلها ولا 
يصغي لتحذير أصدقائه . و في لحظة قصيرة تقع له 
حادثة -و كلّالحوادث تقع في لحظة -و يفقمد بذلك 
عينه أويده أو رجله في هذه الحظة. وتتيج ةما وقع 
يعاني الألم سنين طويلة لفقده اليصر أو اليد أو الرتجل. 
فهل تتنافى هذه الظاهرة فيه مع أصل عدالة لله؟1 

ونأتي هنا بمئال آخر_و الأمثلة تقرب الحقائق 

العقية الى لعن و ته لنيل اللتيجمة التهائية #. 
فلنفرض أئنا نثرنا على الأرض عدة غرامات مسن 
بذور النشوك. و بعد عدة أشهر أو عدّة مسنوات نواه 
صحراء مليئة بالشتوك انّذي يُدمي أقندامنا و علنق. 
العكس نثثر بذور الزتهور مع الألاعنا و لار يفت رك 
حتّى نواجه ميلة مليثة بالأزهار العطرة” فهي تعطرنا. 
دتتعش قلونا. فهل في هذء الأمور التي مي كر 
الأعما لنا مناقاة لأصل العدالة. في حين أله لا مساواة 
بين كميّة هذا العمل و تتيجعه؟. 

ومن ججموع ما يناه نستنتج ما يلي: 

حين يكون الجزاء والثواب نتيجة وأشرا لفسل 
لمر فإنَ مسألة المساواة من حيث الكميّة 
.والكيفية لا تؤخذ بنظر الاعتبار. فما أكثر ما يكون 
العمل صغير) في الظاهرء و لكله يحوّل حياة الإنسسان 
إلى جحيم وعذاب وألم طيلة العمرء و كذ لك ما أكثشر 
ما يكون العمل صغير في الظاهر. و لكثه يكون سيبًا 
للخيرات و اليركات طيلة عمر الإنسان! 
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غلد/لامة 

ينبغي أن لايُتوهم أن المقصود من صغر العسل 
امن حيث مقدار الرّمان» لأنّ الأعمال والسذنوب 
الناعية إلى خلود الإنسان في الذاب ليسست صغيرة 
من حيث الأهميّة و الكيفيّة. 

فعلى هذا حين يحيط الدّنب والكفر والطفيسان 
و العناد بوجود الإنسان و يحرق جميع أجنحته وريشه 
وروحه في نار ظلمه وثفاقه. فأيّ مكان للعجسب أن 
يُحرم في الذارالآخرة من التحليق في سماء الجلة وأن 
يكون مُبتلى هناك بالعذاب والبلاء. 

ثرى أما حسذّروه وأبلغوه وأنذرو من هذا 

الخطر الكبير؟! 

أجل فأنبياء الله من جهة وما يأمره العقبل من 
ككةٍ أخرى جميمًا حذّروه يما يازم. فهل كان ما أقدم 
عليه بن دون اختياره فلقي هذا المصير, أم كان عن 
علم وعمدٍ واختيار؟ الحقيقة هو أله كان عالمًا عامد. 

كاك فسه وثتيجة أعماله المباشرة قد ساقته 
إلى هذا المصير؟! بل إِنْ كلما حدث له فهو من آثثار 
أعماله! 

فلهذالم ببق مال للتشكوىء ولا إيراد أو إشسكال 
مع أحد. و لا منافاة مع قانون عدالة الله سبحائه. 

مفهوم انلود في هذه الآيات 

هل الخلود في الآيات تمل البحيث يمن البقاء 
النائم؟! أو هو بالممنى اللَغويٌالمراد منه امد الطّويلة؟ 

قال بعض المفسّرين: با أن الخلرد مقيّد هنا بقوله: 
هما دَامَت السموَات” وَالآرْض» فإن النلود ليس 
معنساء البقساء الأبسديالسدالم, لأ نّالسّماوات 


م5 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج15١‏ 
والأرض لا بدي لما. و طبًا الصريح ال 
وما سمأتي تنطوي فيه السماوات. وتبدلٌ الارض الى 
أرض أخرى ”0 

و لكن.مع ملاحظة أنّمثل هذه التمابير في 

اللّغة العريية يراد بها البقاء النائم. فالآيات محل 
البحث _أيضًا تين الدتوام. 

فمنلا تقول العري: هذا الأمر قائم ما لاح كوكب. 
أوما كرا جديدان «الليل والتهار» أو ما أضاء فجر. أو 
ما اختلف اليل و التهار. وأمثاها. وهي كثاية مسن 
البقاء الدائم. و ثقرأ عن الإمام علي :4 في نيج البلاغة. 
وذلك حين أشكل عليه بعض المنتقدين الجهّلة على 
تقسيمه من بيت المال بالسئوية. وعدم التممز بيين 
مقامات الّاس, لتوطيد دقّة الحكم. 

فاتزعج الإمام مني و قال: «أتامرني ان املا 

اللصر بالجور في من ليت عليد؟ وله لا أطُوربه 
ماسمر سمير وما أم نهم في السّما. : 

وثقرأ في قصيدة دعيل الخزاعيّالمعروفة التي 
أنشدها في حضرة الإمام علي بن موسى الرّضا له 

هذا البيت: 

سأبكيهمماذرٌ لي الأفق شارق 


)١(‏ كما في سورة إسراهيم. الآية (14). والأنبياء, 
الكية40 0 


(1) نبج البلاغة, الخطبة: 111 


ونادي منادي الخير في الصّلوات7 

وبالطبع فإن هذا الاستعمال ليس عخصوص اًبلقة 
العرب رآدايها. ففي اللغات الأخرى يوجد مثل هذا 
الاستممال أيضًا على كل حال فإِنّ دلالة الآية على 
الدتوام قطميةو غير قابلة للتقاش. ملم 


الاحظ: دوم «ذاضت». 

وجاءت كلمة وخالدين م بع دائسين أو 
ماكنين في كدير من الآيات,لاحظ قائمة الات في 
الاستعمال القرآني”. 


يوئس! 811 
الطبري: تتمراعلاب الام كم 

الذي لافناء له ولازوال. لتبككمم 
ألطرسي؛ يمني الدائم. (ممكلعا 
غرء التيدي11: ل 0 
القُرطي؟ أي الذي لاينقطع. لمحمس 
الشر بيني أي الذي تخلدون فيه. لفيا 


أبو امود الؤلم على التوام. ‏ (505.9] 
مثله الآلوسي (170:11),و تسوه الرُوسَوي 
الما 


الاحظوع ذب: «عذاب». 


(؟أنور الأبصار للتتبلتجي: ص ١8١‏ وكتاب القدير, 
وكتب اخرى. 


ألا : وهم اْخالدُون م دخلت القاء في الجزاء 


-وهو(إن) و في جواسه ‏ لأ نّالجسزاء مشصل بصرآن 
قبله. قأدخلت فيه ألف الاستغهام على الفاء من 
الجراء. و دخلت الفاء في قرله: وَفَهُمٌ) لأنه جواب 
اللجزاء. و لو حذفت الفاء من قول: لفَهُمٌ» كان 


صوائًا من وجهين: 

أحدهما أن تريد القاء فنضمرهاء لأكها لالجشر 
(هُمْ) عن رفمهاء فهناك يصلح الإضمار. 

والوجه الآخر أن يراد تقدي (مُسيْ) إلى القياء. 
افكائه قيل: أَهُمٌالخالدرن إن مت؟ ليك 

تحرء الطبرية اليلين 


والفاء دخلت على (إن)جواب الجزاء. 
كما تدخل لي قولك:«إن ثرتني فأنا أخوك» و دخلت 
الفاء على (هُمْ) لألها جواب (ان). م 
04 سي اي البقاءدائمًا في الدتيا. اد 
لهم اْخالئون »أي م جبمل طم الخلود. حتى لومستة 
أنت لبقا أرئتك عخلّدين؟ بل ما أو لنك عخلدين. 
ذلك. وين بأن قال: وك للف ذَاتقةال 
آل عمران: 188 
لدي [نحو الطُوسي واضاف:] 


السوات » 
مك 


غلد/كقمد 
و هذاجواب المشر كين من قسريش الذين كانوا 


يتمئون موت الرّسول, و يقولون: ولتري ص به ريسب 


للدافنا 

البغوي(: هه؟). و انطيرسي(0631:4. 
0 

الرسَخْشري: أي قضى لله أن لايخلد في السدئها 

رته فإذا كان الأمر 


كلام 
الممنى:لم مخلد أحد) ولاأنت 
لالخلدك ب ينيقي أن ن لاينتقم أححد من المشر كين عليك. 
أي هذاء هم خلّدون إن مت أنت فيصح لمم الاتتقسام. 
]إل أن قال:] 

وألف الإستفهام داخلة في الممنى على جسواب 
الشترط, و دمت في أرّل الجملة. لأ الاسعفهام له 
ا :أنه اجالذون إونستارالقاء 
نك 


إلت هذه الآ ية. 
و ثانيها: كانوا يقدّرون أئه مسيموت فيشمتون 
بموته, فنفى لله تعالل عنه الشكمائة هذا أي قنضى الله 


(1) كنار الصّحيح :«إلاعُرضة» كماجاء فينصٌ 


القطراركزي" 


/امعجم فى ثقه لفة القرآن 
تعالى أن لايخلّد في امنيا بعر؟. فلا أنت ولاهّم إل 
عرضة ذلموت. أفإن من أنت أيبقى هؤلاء؟ لا.و في 
معناء قول القائل: 

فقل للشتامتين بنا أفيقوا 

سم لقى التامتون كما لقينا 

و ثالتها يحتمل أله لا ظهر أله عليه السُلام خاتم 
البياء جاز أن 1 
التغير شرعه, فنبّه لله تعالى على أنّ اله كحال غيره 
من الأنبياء عليهم السّلام في الموت. لنفدائدا 
أي البقاء في الذنه (أقان) أي أبعمكون 


ترمقددر أئه لايمسوت؛إذ لومات 


ليسوا بخالدين. فالجملة الأخيرة مم ل الامستفهام. 
الإتكاري”. 
أبو الستّعرد أي في الدئيا. لكونه عنالًا للحكمة 
اللكوييية و الكشريمية. (آقان من #بتتهى حكمتنا 
نهم لقالدئون4 نز لت حين قالوا صرب 
الملون هالطور: ٠؟.‏ و الفاء لتمليق النترطيةبماقيلهاء 
والهمزة لإنكار مضمونها بعد تقر القاعسدة الكلصة 
الثافية لذلك امرش و المراد بإنكار خلودهم وتقييه: 
إنكارما هو مدار له وجوذا و عدمًا من شماتهم بموته 
عليه السّلام, فإنَ الحّماتة مما يمتريه أيضا نما لا ينبغي 
أن يصدر عن العاقسل. كأئه قيسل: أ فإن منت فهسم 
الخالدون حقى يشمتوا بموتك؟ و قوله تعالى: كل 
نفس ذَائقةاْصَرْت >الأنبيباء: 0+: أي ذائقة مسرارة 

اجستدها. برهان على ما أنكر من خلودهم. 
امتنييل 


دم 


البُرُوسَوي؟ و املد تبني الشي. 
القساد ر بقاؤه على الحالة التي عليها.[إلى أن قال:] 
وا معنى: وماجعلنا تفرد من أفراد الإنسان سن 
قبلك ها حمّد دوام البقاء في الئياء أي ليس من سسكتنا 
أن مخلد آدميًا في الدئيا و إن كنا قادرين على تخلمده, 
اللموت. فإذا كان الأمر 
اهارن ) في الدكيا بتدرتنا؟ 
ادليله قوله 
الك ميت رَالهُمْميعُون به [م قال نحوأبي 
امود وادامة] 
قال في دبمرالملوم»:المراد بالمخلود امُكث الطّويل 
سوا كان مه دوام أم لا. وجسيء بالثثر طية التي 
الإتقتضي تمق الطرفين. فلم يوسف اق بالموت 
.قيلهم؛ بل فرض موته قبلهم كما يفرض الممال؛ و ذلك 
لما علم لله تعالى ألهم يموتون قبله, وألله ييقنى يعسدهم 
إفلنيف 


فلا أحد لاد هوعرة 


هذ مديدة, كما يشهده وقمة بدر. 
الآلوسي:[نمر ابي الود وأضاف:] 
وزعم يونس أن يلك الجملة صب الإتكسار, 

و الشرط معترض بينهماء و جوابه حذوف تد ل عليه 

تلك الجملة, و ليس بذاك. وينضمّن إنكار ماذكر 

إنكار ما هو مدار له وجودا و عدماء من ثماتتهم ببونه 
.كاله قيل: أفإن مستفهم المنالدون حتّى يشمتو 
ببوتك؟ وفي معنى ذلك قسول الإمام التتافعي' عليه 
الرتحة 

عَنَى رجال أن أموت وإن أمت 


فتلك سبيل لست فيها بأوحد 


فقل للّذي يبغي خلاف الذي مضى 

ترد لأخرى معلها فكان قد 
وقول ذي الأصبع العدواني: 
إذاما الدهر جرعلى أناس 

كلاكله أناخ بآخرينا 
فقل للنّاميتين بنا أفيقوا 

اسيلقى الثتامتون كما لقينا 
.وذكر العلامة الطَيَي -ونقله صاحب «الكشف» 


بأدنى زيادة-أنَهذا رجوع إلى ماسيق لهالسّورة 
الكرهة من حيث اللبوة. ليتخلّص منه إلى تقريسر 
مشرع1. ,دو ذلك لاله تعالى أفحم القائلين بالضاذ 
الولد ,والمكخذين له سبحانه شر كاء, «متقهم نكري 
يدل على إفسامهم. وهو قوله تعالى: (َأَنَائئائيا 
نَهُم َال لان لخم إذام بيق له لشي 
عَتى هلاك خصمه. ااي 4 
راغي أي وما كب لاحد من قبلكألقَاء في 
الدنيا حتى ثبقيك فها. بل قر لك أن موت كما سات 
رسلنا من قبلك َأنَائن مح فهَمٌالْقالدُون»؟ أي 
أفيؤلاءالمشر كون برهم هم الخالدرن يشدك؟ لاسا 
ذلك كذ لك. بل هم ميّتون. عشت أو من اندها 


كأئهم واثقون بأ لهم يموتون بعد فتتمٌ ثماتتهم؛ 
أو كلهم لايموتون أيدا فلا يشمت بهم أحن وجّله 
إلههم استفهام اإنكار على طريقة الثعريض بتغزيلهم 
مغزلة من يزعم لهم خا لدون. 


لدت 

وفيالآية إياء إلى أن الذين لم يقر لل لم 
الإسلام يمن قالوا ذلك القول, سيموتون قبل موت 
الب عليه ااصّلاة والّلام, فلا مشمتون به. فإن 
الرنسول قم هت حتى أهلاك لله رؤوس السذين 
عاندوه وهدى بقيتهم إلى الإسلام. 

فضي فوله تعالى: رما جما كترم في 
للد » طريقة القول با موجتب. أي أئك قوت كما 
قالوا. و لكثهم لايرون ذلك. و هم حال من يزعصون 
ألهم عخلدون, فايقنو با لهم يتريّصون بك ريب امون 
من قرط غرورهم. 

فالتفريع كان على ما في اجملة الأول من القول 
بالموجتب. أي ما هم ذا لدين حمّي يُوقنوا أ لهم يسرون 
كك و في الإنكار الذي هو في معنى اللفي إنذار لمم 
+أْهم لايرى موته منهم أحد. إنلدلها 

الطُباطبائي؟ يلوح من الاآية أكهم كانوا يون 
أشَهم أن الي أسيموت. فيتخلّصون من 
دعوته. وتنجو آطتهم من طعنه, كما حُكي ذلك عنهم 
في معل قوخم: ريص به ريب الْمكون > الطور: .7٠‏ 
فأجاب عنه: انام غبمل لبشر من قبلك الخد حتنى 
يتوقم ذلك لك, بل إنك ميّت و إلهم ميتون, و لا ينفعهم 
موتك شينا. فلا أئهم يقبضون على المخلود وتنك - 
فالجميع يعون ولا أن حياتهم القصيرةالمؤبئلة تفلو 
من الفتنة و الامتحان الإهي” فلايخلو منه إنسسان في 
حياته النثيا.و لاأئهم خارجو, رة من سلطاتاء, 
بل إلينا برجعون, فنحاسبهم و غيزيهم ما عملوا. 
ائن ست قَهُمالْخالدُون 4 ول بقل: 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج 15 
فهم خالدون, والاستفهام للإنكار يُقيسد نشي قصر 
القلبء كائه قيل:إنّ قرهم: نترئص به رب المنسون 
كلام من يري لنفسه خلود! أنت مزاحمه فيه, فلومتة 
لذهب بالخلود و قبض عليه. وعاش عيشة خالدة 
طيّبة ناعمة. و ليس كذ لك. بل كل نفس ذائقة الموت. 
والحراة الذنها مبنية على الفتنة والامتحان. و لاممنى 
للفنسة الدائمة و الامتحان الخالد. يل يجب أن 
برجعوا إلى رهم فيجازيهم على ما امتحنهم وميّزهم. 
اللدتاينا 

عبدالكريم الخطيب: كان المشركون يستتقلرن 
مقام التي الكريم فيهم؛ و قد ساقوأ إليه مسن روب 
السفه. و ألوان الأذى التفسيّ والمادي في نفسه, ويف 
أصحابه. ما لا يحتمله إلا أو لوالمزم من الل قلق" 
ضاقرا به ذرعًا. و أعيتهم الوسائل في صد من دعوته 
إلى لله. كان ما يُعزون به أنفسهم. و ُتكرعهما الأماني 
فيه. أن يننظروابه تلك الأ يام أو السنين ألبآفة مسن 
عمرء, و قد ذهب أكثره. ولم يبق إلا قليله, فقد التقنى 
بهم الرتسول الكرم و قد جاوز الأريمين. وهاهو ذا 
صلوات لله وسلامه عليه. لايزال ينهم و قد نيف على 
قليلة ينتظرونها على 


الخمسينء و إذن فهي سنواء 
مضض, حقى يأتيه المنون. 
0 


من أدوات الغلّب في أيديهم. فالموت حكم قائم على 


كل نفس. قإذا مات التبسي» فليس وده هو الذي 
يصير إلى هذا المصير, و إثما الس جميعًا صائرون إلى 
هذا المصير.فكيف يكون الموت أداة من أدوات المعركة. 
بينهم وبين الي و كيف يكسون مسلاحمًا عسامًا في 
أيديهم على حين يكون سلاحًا مفلولَا في يده. إذا صح” 
أن يكون من أساحة المعركة؟ و لهذا ر لله عليهم 
بقوله: ؤأقَائن متفَهُمُالْخالدونّ4؟ فساجوابهم 
على هذا؟ إثهم ان يخلّدوا في هذه الذلياء شساهذه 
الكيادار خلود لمي للم ميت وَالهمْميكون» 
الزّمر: 7٠‏ إن المعركة بين حقو باطل فما سلاحهم 
الذي يحاربون به في هذا الممسدان؟ نه الباطل, 
وإله لهسزوم عنذول؛ إن التباطل كان رَهرقًا)» 
لالإسرله: 41 لقكلن 

مكارم الشتيرازي:.. و كانوا يظلون تسارة 
أخري أن هذا الرتجل لما كان يعتقد أله خاتم التبسيين 
فيجب أن لائيوت أبذا ليحفظ دينه. وبناء على هذا 
فإنَ موته في اللمستقيل سسيكون دلولا على بطلان 
اذعائه. فيجيهم القرآن في أرّل آية بجملة قصيرة 


إن قانون الخلقة هذا الذي لايقبل التغيير. 
أي احد لايُكتب له الخلود,و إذا كان هؤلاء يفرحون 
خا لدُون ».ريما لانمحاج إلى 
ين لايحتاج إلى يقناء 
المرسل بهما. ع إيسر أهيم و موسسى و عيسسي 
عليهم السّلام و إن لم تكن خا لدة, إلا ألها بقيت بعد 
وفاة مؤلاء الأنبياء العظام -وباللسبة لعيسسى فإئنه 


استم بعد صعوده إلى الستماء -تقرون طويلة. وبا 
على هذا فإن خلود المذهب لايحتاج إلى حراسة | 
الدائمة له, فمن الممكن أن ست خلفاؤه في إقامة 
دينه,و السَير على خطاف 

و أمًاما تصيّره أولتك َ 9 
بموت التبي' ل فإلهم أخطار في ظتهم, أن هذا الكلام 
يصع في المسائل الى تقوم بسشخص ساء والإسلام 
م يكن قائمًا بالئبي ولاب صحابه. فقد كان دينا حيّا 
ينطلق متقددمًا بحركة الذاتيّة ال اخلية. ويخترق حدود 
الزّمان والمكان. و يراصل طريقه.  )148:3١(‏ 

فضل الله: قد خلق لله الئاس في آجمال حسدودة, 
الاهلكون الامتداد في الحياة إلى ما هو أبعد منهاء من 
دون فرق بين الأنبماء و غيرهم. فلمس للمقريين عد 
الله أي امتياز في هذا الجانب. إذا كان لك ميارك 
النَبرة أوغيرها من خلال درج ات القيرب !لم" 
فستموت, كما مات من قبلك, و سيعوت من بِعدَل مق 


هؤلاء وغيرهم. (آنائن م نَهُمٌالْغالدون» 
اليخططا ما شاؤوا من اخلط المستقيل بعيد 
عنك. في مواجهة دينك. لذ لك فإنَ كل هذه التمئيات 
في انتظار موتك لانتفعهم في شيء, فقد يهوتون قبللك, 
وقد يهوتون معك, ومهما أمتلّت بم الحياة يدك 


فسيموتون إن عاجلًا أو آجلًا. (ملباك 
إلْخُلود 

دلُو ايلام داليم الود 25 

قعادة: حُنّدوا يموتون. وأقاموافلا 


غلد/ة 1 


يُظعتُون. وتعموا فلا يبأسون. ‏ (الطّبري )611:9١‏ 
مَالْخلُودِ يقول: 


وضفت ا لكم أنه اللاس صفته مسن إدغالي 


الجئة من أدخله. هو يوم دخول الثاس الجمئة. مساكثين 
فيها إلى غير نهاية. لللدافق 
1 .سي أي الوقت الذي يبقون فيه في التصيم 
مؤيّدين لا إلى غاية. الداففا 
لك 

لل يم الْشلُود م إِما في المئة و ما 
:أدخلوها خالدين,. ذلك يوم 

الحلفدا 


أي يوم تقدير الخلود, كقوله 
تعالى: الوا خالدين ب اليمر: 47 أي المقترين 
تلود لكل 

أبن غطيّة: قرله تعالى: دلا يرم ارد 


عَمَآدَلنقوّله قبل في الكمّا, رمٌالرْعيد» 
0ك 5 
نحره أبو حَيّان. اليلد 
القخرالرازي: قرله تعالى: (3 لل يوم الود » 
حتى لايدخل في قليهم أن ذلك ره ينقطم عنهم فتبقى 
في قليهم حسرته. 
فإن قيل:المؤمن قد علم أله إذادخل الجثنة لد 
فيهاء فما الفائدة في الكذكير؟. 
يوم الود قول قال 


لله في الذئيا إعلامًا وإخبارً, وليس ذلك قولا يقوله 


4 /امعجم فى فقه لهة اثق رآن ...ج11 
عند قوله: ْنَا م فكا.ئه تعالى أخبرنا في يوشا 
أنّذلك اليوم هتوم شود 
ثانيهما: الطمئنان القلب بالقول أكتر. إونقل قسول 
الزتشتريمقال:] و يُحتمل أن يقال اليوم يمُذكر, 
ويرادالرّمان المطلق سواء كان يومًا أو لياه تقول: يوم 
يُولد لفلان ابن يكون السترور العظيم.و لورّئد لها 
اليل لكان السرور حاصلًاء فتريد به الزّمان فكاكه 
تعالى قال: ذلك زمان الإقامة الثائمة. ‏ (180:58) 
الشمّربيني” أي التوام في الجئة الذي لا آخر له 
ولانفاد لشيء من لذائه أصلًا. و لذلك وصل بد قوله 
تعالى جوابًا لمن قال: على أي رجه خلودهم 4(5: 4٠‏ 
أبو السمُعود: اذ للد) إضارة إلى الزمان المي 
الذي وقع في بعض منه ماكر من الأمول ؤ يرام 
للد إذلااتهاء له أين. 00 
الترُوسَوي: [نمر أبي الكعود إلى أن قاليي] 
وال سمدي المفني؛ و لايبصد ,غ1 أن 
تكون الإشارة إلى زمان السلم, قتحصل الدلالة على 
أن السّلامة من المذاب و زوال اللعم حاصلة لهم مؤبّن 
لد لاألها مقتصرة على وقت اللآخول. (157:4) 
الآلرسي: الذي لاانتهاء له أبد/, أو إشارة 
إلى وقت الدتخول بتقدير مضاف. أي ذلك يوم ابشداء 
المخلود و تمققه. أو يوم تقمدير الخلود, أوإشارة إل 
وقت السّلام بتقدير مضاف. أيضًا أي ذلك يوم إعلام 
المخلود. أي الإعلام يه. 
ابن عاشر, و جملة وذ يلاوم »يجوز 
أن تكون مما يقال للمتفين. على حل قول : 


للمدكك 


خالدين » الزّمر: 7 و الإشارة إلى اليوم الذي هم 
فيه. وكان اسم الإضارة للبعبد لل ذأن 
تكون الإشارة إلى الوم الذكور في قوله: مشو 
لوثم قل انتلأت بهى: :.٠‏ فائه بعد أن ذكر ماءلاقيه 
أهل بجهكم و أهل الجئة, أعقبه يقولك: (ذ لمزم 
الوه ) ترهيبا ر ترغيبً. .وعلى هذا الوجه الثاني 
تكون هذه الجملة معترضة اعتراًا موجها إلى المثقين 
يوم القيامة. أو إلى السامعين في الديا. و على كلا 
الوجهين فإضافة ويَْم4 إلى لَالُْْودٍ» باعتبار أن 
أيّل يام الخلود هي أيَام ذات مقادير غير معتادة. أو 
باعتبار استعمال يوم بمعنى مطلق الرّمان. 

ادبين كلسة وَأَدخُوها مر كلسة الود 
الجناس المقلوب الناقص. 

الطباطهسائي طن بل م امشو مشحرى 
لحمابقة) 


الهقاها 


يترون بها. 


لعشا لرَقسايهَارَ لكل ه أحلد إلى الأراضر 
رَائبْعَ الأعراف: 32151 
أبن عبّاس: مال إلى الارض. كلم 
كان في بني إسرائيل بلعام بسن ساعرء أوتي كاباء 
لادان رادار اا 
يماجاء به الكتاب. (الطَبر: 
:يعني ركن إلى الأررض. 
تان الأرض. (الّ 


نحو السدَي(الطبري7:1١١).‏ والشربيني(1: 


كم 
أهد: سكن. (الطبري 01515 
اتل: رضي بالانيا. (الملبي: 6004 
القرَاه: ركن إليها و سكن. و لغة يقال: لد إل 


الأرض بغير ألف. و هي قليلة. و يقال للرّجل إذابقي 
سواد رأسه ولحميته: إله مُخْلدء و إذالم تسقط أسئائه 
قيل: إله مُخلد. (للنكوسم 
أبر عاد وَأَْلد 4 لزم و تقاعس وأبطأء يقال 
فلان أي بسطيء النثيب و امُخْلده الذي تبقى 
ثنيناء حثّى تدرج رماعيّتاء. وهو من ذاك أيضًا. 


الأخفش: و لانعلم أحدا يقول: 
«آخله أي لما إلها. 

الطبري: يقرل: سكن إلى ا مهسالل نيال 
الأرض, و مال إللهاء و آثسر لذتها وعسهوانا على 
الآخرة. [إلى أن قال:] 

وأصل الإخلاد في كلام العرب:الإبطاء والإقامة. 


يقال منه:أخلّد فلان بالمكان» إذا أقام به. و أخلّد نفسه 
إلى المكان, إذا أتاه من مكان آخر. 

وكان بعض البصرين يقول:[ثمذكر نحوأبي 
عند المي 


الرَجَاج: معناء:و لكته سكن إلى النائيا؛ يقال: 
أخلّدفلان إلى كذاو كذاءو خَلّدإل كذاوكثاء 
و« أخلّد» أكترتي اللفة. والمعنى: أله سكن إلى لذات 
الأرض. لفاللكن 


ل د/ هكد 
المارردي: أي ركن إنيهاءوفي ركوتها إليها 
وجهان: 

أحدهما:ائه ركن إلى أهلها في استغزاهم لله 
و عفاد عتهم إياه. 

ثثني: أله ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن 
طاعة لله. و قد بيّن ذلك قوله تعالى: هلبع فيه 4. 

انملك 

اللُوسي معناء سكن إلى القياوركن إلهناء 

ول يَسْمْ إلى القرض الأعلى. يقال: أحَلّد فلان إلى كذا. 

وكذا و خلد, وبالألف أكثر في كلام العرب. والممنىة 

أله سكن إلى لذت الدكيا واكبع صواء,أي لترقمه 
د 

و قيل:ممنى أخلّد: قمّد. و يقال: فلان سا 
أبيِأ عنه الثتيب. و مُخلّد إذالم تقط أسنائه, هكذا 
اذكره العرَاه. ومن الدواب "الذي تيقسى ثتايساء حكى 
تخرج رباعيتاء. و أخلَد بالمكان. إذا أقام به. نمم 

الواحسدي: سكن إلى الدثيار مال إليها. 
و «الأراضٍ>في هذه الآية عبارة عن النياء وذلك 
أنّالدئيا هي الأرضء لأنّما فيها من المقار والرّياع 
و الفتياع كلها أرض, وسائر متاعها مُستخرج منه. 


افقينا 

نحوء البقوية. 1ه 
الرمَطْسَرِي: مال إلى الذتيا ورغب فيها. وقيل: 
مال إلى التفالة. لفدضلكد 


انمره التنيضاري!١:‏ /61). والتسفي43:51). 
القاسمي 17 0160 
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َخْلّد ب معساء لازم و تاعس ,. 


الذي ينبت شبابه فلايفشا التتيبه 
لوا 

الطُرسي*[ذكرقول سعيدين تر وقال] 

و معناء: و لكثه مال إلى الدئيابإيشار الراسة 

و الدع في لذ لله 


ب به هاهنا عبارة عن الدئياء لأن الدئيا هبي 
الأرض بماعليها. و في معنى الكلام قولان: 

أحدهماءائه ركن إلى اهل الذئيا.و يقال:[ له 
أرضى أمرأته يذلك, انها حملته عليه. و قيل: أرضى 
بني عله وقومه. 

والاني: أله ركن إلى شهوات الديا.و قط بين 
ذلك بقوله: ؤِرَائبَع فيه , الدسلفنا 

القضر الرازي؛ قال اصحاب العرية رامل 

الإخلاد:الآزوم على الدوام. و كاله َيَلَ: َم 
الميل إلى الأرضء و منه يقال: أخلّد فلان بالمكا, 
لزم الإقامة به. [و نقل أقسوال ابسن عباس والز 


فالدنيا كلها هي الارض. فصح أن يعبر عن الذنيا 
بالأرض. و نقول: لو جاء الكلام على ظاهرء. تقيل: 
الوشئنا لرفمناء, و لككالم نشأء إلا أن قوله: ؤِرَ لكل 
أخلد إلى الأررض لما د ل على هذا لمعنى لاجرم أقيم 
مُقامه قوله؛ لوٌاْبَع هُْيه» معناه: أئه أعرض عن 
التمسئك با آتاء الله من الآيات ائبع أهوى, فلاجرم 
وقع في هاوبة الركتى. و هذه الآية مسن أشة الآيات 


5 


لقكايقة) 
م 
امى إلى شهوات الذئياو رغب 
ن اطوى. وجاء الاستدراك 
هنا تتبيهًا على السب الذي لأجله ل يُرفع ول يُشرفء 
كما فصل بير تسن أوتي السدى. فآئره واليعه. 
و وَأطْلد م معناء: رمى بنفسه إلى الأرض. أي إلى ما 
فيها من الملاذَ و الشتهوات. فال معناء ابن عباس 
ومجاهد والكتيد 

و يحتمل أن يريد بقوله: آَل إلى الأراض أي 
مال إل السشفاهة والرّذالة, كما يقال؛فلان في 
الحضيض. عبارة عن الخطاط قدره با نسلالحه مسن 
بإلآيات, قال معناء الكرماني. للق 

أبن كثير: أي مال إلى زينة الحياة التتياو. زهرتها 
و أقبل على لذلتها ونميمها, و غرئته كما غرت ضيره 
سسَغْيأولي البصائر و النهى. 

و قال أبو الرّاهريه'"' في قوله تصالى: فى للكلة 
لد لي الأاض #: ترادى له الشتيطان على علوة من 
قنطرة بأنياس, فسجدت الحصارة له و سجد بلعسام 


لقن 
التعسالبي: أي تاعس إلى الحسضيض الأسفل 
الاخس من شهوات الدئيا و لذاتهاء و ذلك أنّْالأرض 


وما ارتكن فيها هي الذئيا و كل ما عليها فسان ون 
أخلد إلى القاني فقد حرم حظ الآخرة الباقية... 


(1)هكذا في الأصل. و لعله: راهريد. من دون «أبو». 


قال عبد الح قّالإشبيلي رحمه لله في« العاقية »: 
واعلم_رحمك الله_أن لسوء المخاتمة _أعاذنا ل منها 
أسباباء ولما طرق و أبواب, أعظمها الإكباب على 
الدنيا والإعراض عن الأشرة. 

و قد سمعت بقصّة بلعام بن ياعوراء و ما كان أتساه 
لله تعالى من آهاته, و أطلمه عليه من يّناتته, و ماأراء 
من عججائب ملكوته, أخلد إلى الأرض و ائبع هواه, 
فسابه الله سبحانه جميع ما كان أعطاء. و تركه مع من 
استساله و أغواء. انتهى. لتتخدة) 

المُروسُوي: أي مال إلى الذئها فلم نشأ رفمه 
لمباشمرته لسيب نقيضه, و الاخلاد إلى التمي»: الميسل 
إليه مع الاطمئدان.[ثم قال حو الواحدي وأضاف:] 

والاخلاد إلى الأرض: كناية عن الإعراض هن 
ملازمة الآهات و العمل بقتضاها. و الكناية أبلم 122 
القصريح. 0 

نموه مخضا الآ لوسي”. 20 

التتوكاني: أصل الإخلاد: الأروم. يقال: أخلد 
فلان بالمكان, إذا أقام به و لزمه. وال معنى هنا: أله مال 
إلى الدّنيا و رغب فيها و آثرها على الآخرة.(؟: 0777 

رشيدرضا: أي و لكثه اختار نفسهاتقسئّل 
المنافي لتلسك الرقصة, أن أخلد و سال إلى الأرض 
و زيتتهاء وجعل كل حظه من حياته الشمكع يما فيها من 
اللذائذ المسدية. فلم يرفع إلى العام العلوي رأسًاء 
ول يوه إلى الححياة الرتوحية المداللدة عزمّاء وائبع 
هراد في ذلك. فلم راع فيه الاهتداء بشيء يت 
من آهاتناء وقد مضت سئتنا في خلق نوع الإنسان بسأن 


اخ لد /لاقة 


يكون مختار في عمله. المستعدٌ له في أصل فطرته. 
اليكون الجزاء عليه بمسبه. وأن نبتليه وفتحنه بما 


وقد مضت سئنا أيضا بأناتباعالإنسان هواه 
بتحريه ونشيهه ماتميل إليه نفسسه في كل عمل مسن 
أعماله. دون ما فيه المصلحة و الفائدة له, من حيث هو 
جسد و روح يضلّه عن سبيل لله الموصلة إلى سعادة 
النكياو الآخرة. و يتعسف به في سبل التتيطان ار ويسة 
الييلكة. قال تما لى لخليفته داود عليه السّلام: ولا 
أكبع اله عن سيل الله ب ص:1!. و قال 
عمال في لما أوحاء إلى كليم موسى علي السلا 
َعَدَ5ك ل الشاعة: جذاس نص للد عَلهَامَنْلَايُوْسنُبهَا 
رَائبعَ هيه تكرذي ب#طه:11, و قال جل جلاله 
لناتم أنبيائه عليه صلواته و سلامه: لْأرآيْت من الخد 
دقوي ه أن م ركيلا 4 الفرقان: 47. 
و لآنت في ذ] وى و اله عن 


امل علد 1 عرفا مان 
من أوتي أيات لله تعالى أن ترتقي نفسه, وترتضع في 
مراقي الكمال درجته. لما فيها من اغدايية و الإرتساد 
والذكرى. و إلما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات 
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وتلقاها ببذه التية مو إكما لكل امرئ ماسوى» وأما 
من م بنو ذلك ولم تنوجّسه إ ليه نفسه و إلما تلقَى 
الآيات الإهيّة ائفاًا بغير قصد. أوببيّة كب المال 
والجاهء ووجد مع ذلك في نفسه ما يصرفه عسن 
الاهتداء بهاء فلن يستفيد منها. و أسرع به أن ينسلخ 
منهاء فهو يقول: (1 بها لألها فيضها 


هدى ونور و لكن تعارض المقشضي والمائع وهو 
إخلاده إلى الأرض وائباع هواء. 
قالوافلان عالم فاضل © فأ كرموء مثلما يقعضي 
فقلت لما لم يكن عاملا #تمارض المانع و امقتضي 
للدم 


نحو المراغي. 

عرّة دروزة: أخلد إلى الأرض: لعتق هآكر 
انمط إليها. والجملة يمني اختار الانط اط على 
الارتفاع, أوالشر على الخير. أو لتلا علي المدَى. 
أوأعراض الدئيا رشهواتها. 222 

أبن عاشور: وقد و قع الاستدراك على مضمون 
قوله: لكا لابقا م بذكر ما بناقض تلك 
المشيئة الممتئمة؛ و هوالاستدراك با كه انيكت حاله 
فأخلسد إلى الأرضء أي ركسن و مسال إلى الأرض. 
و الكلام ميل لحال المتلبس بالتقائص والكفر بعد 
الإيمان والتقوى, مال من كان مرتفضا عن الأرض 
فغزل من اععلاء إلى أسقل فبذ كر «الأراض »لم أن" 
الإخلاد هنا ركون إلى لتقل أي تلجس بالتنائص 
والمقاسد. 

وائباع الهوى ترجيح ما يحسن لدى !الس مسن 


كمي 


الثقائص امحبوبة, على ما يدعو إليه الحق' و الركشد, 
فالائياع مستعار للاختيار و الميل. و الموى ماع في 
غم المذمومة الخاسرة عاقبتها. 

وقد تفرع على هذ الحالة مثيله بالكلب اللاهثء 
لأنّ اتصافه بالحالة التي صيّرته شببيهًا بمال الكلب 
اللاهث, تفرع على إخلاد: إلى الأرض وائباع هسواء, 
فالكلام في قو أن يقال:و لككه أخلد إلى الأرض 
فسار في شقاء و عناد, كمثل الكلب... ‏ (600) 

الطَبا طَبائي الاخلاد:الأنزوم على الشرام. 
و الإخلاد إلى الأرض الأُصرق بهاء وهو كنايية عمن 
الميل إلى التمّع بالملاذَ الدتتيرية والتزامها. (2: 0706 

عبد الكريم الخطيب: أي لصى بالأرض.ونزل 
منزل الحشرات و وام فيهاء وام يرد أن يسمو بنقسه. 
و يرتفع بوجوده و يعلو بإنسائيته. و لو أنه فمل لاعائه 
الله على ذلك. وستد خطاء. وأمسك يه على الطّريسق 
آلْستقم: الذي وضع قدمد علي 

فمطلوب من الإنسان أن تكون له إرادة عاملة, 
تلتقي مع إرادة الله فإن أراد خير. وعمل له. و تمسّك 
به أراد له الخير. و أعانه عليه. و وقّقه له ؤِأنَاثا 


رمه 


الرعد 21 
مكارم الشتيرازي: ر كلمة وأغلّدمن 
الإخلاد. و هي تمني السكن الدائم في مكان واحد مع 


الُصوق الاثم بالأرض. وهي ككناية عن عسال الما 


وبهارجهاء واللّذائذ غير المشروعة للحياةالمادّيّة. 


[إلى أنقال:] 
العام التئيوئ المنحرف بلعم بن باعورا. 
كما لاحظنا أنّالآيات السسائفة لم تذكراسم أحد 


بعينه, بل تحدائت عن عالم كان يسير في طريق الحق 
ابتداء و بشكل لايفكرمعه أحد بأله سيتحرف يوساء 
إلا اله نتيجة لائباعه لحوى التفس و بسارج السدئياء 
أنتسهى إلى الستقوط في جماعة الضالين. وأتباع 
النتياطين. 

غير أ كنا نستفيد من أغلب الرّوابسات وأحاديث 
المفسترين أنّ هذا التتخص يسمّى «بلمم بن باعورا» 
الذي عاصر الي موسى لو كان من مشاهير 
علماء بني إسراثيل. حتى أن موسى ليه كان يضشول. 
عليه. على أله داعية مقتدر. و بلغ أمرء أن دعا كن 
مستجابًا لدى الباري جل وعلا. لكت ميال مر 
فرعون وإغراءاته و وعده إيَاه فا حرف عن القتوآبا” 


و فقد مناصبه تلك. حتّى صار يمد ئذ في جبهة أعداء 
موسى للإة. 

إلا ثنا تيعد مايحتمله بعضهم من أن المقتصود 
هو أمبّة بن الصّلت الثتاعر المعروف في زمان اللماهلية 
الذي كان بادئ أمره و نتيجة لاطلاعه على الكتب 
السماوية 
يقد يكرن حوتد و لذلك يعدأ 
يي أصابه الحسد له وعادام. 

أو مايحتمل بعضهم من أله كان أباعامر اللاهب 
المعروف في الجاهليّة. الذي كان يبشر الناس بظهسور 


اخ ل ةك 


رسول الإسلام يك لكته بعد ظهوره صار من أعدائه, 
لأنّجلة ؤرَائلٌ» و كلمة يهو جملة (نَاقُصّصٍ 
القصنص »ند لعلى أن تلك الأمور لاتملق 
بأشخاص عاصروا الرتسول يي بل سأقوام سابقين 
و إضافة إلى ذلك فإن سورةالأعراف من السّور|. 
ني عامر الي اهب وأميّة بن أبي المئلت. 
تحملقان بحوادث المدينة. 

و لأنّ أشخاصًا ك «بلعم» هذا كانوا موجودين في 
عصر البي م كأبي عامر وأميّة بن العئلت. فِنّ 
الآبات تنطبق على من يشابهه في كل عصصر وزمسان» 
مع أنّأهل القة لاتتالق بغير بلعم بن باعوراء 

وقد نقل تفسير «امناره عن اللي 8 
لهم باعوراء في بني إسرائيل كأمئة بن أبي العّلت في 
هم الأمّة 

ووره عن الإمام الباقر م4 أله فال: ايا 

كه بلعم », ثم ضربه لله مدلا لكل مُؤْئر هواء 
على هوى الله من أهل القبلة. 

فلاخطريهدّد المجتمعات الإنسائيّة كخطر المتقّفين 
والعلماء الذين يُسطرون معسارفهم للفراعنة 
المتارين. لأجل أهواتهم ومُوهم نمو بارج الثنيا. 
والإخلاه إلى الأرض. و يضعون كل طاقاتهم الفكريّة 
في سبيل الطّاغوت الذي يعمل ما في وسعه لاستفلال 
مثل هذه انتخصيّات, ليجل عامّة الكاس مغثّلين 


الي موسى مظة أوغيره 
من الأنبياء. بل حتى بعد عصر الكبي'الكريم ل إلى 
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يومنا هذا بد أمشال بلعسم بسن باعوراء وأبي عسامر 
الراهب وأميئة بن الصّلت يضعون علومهم و معارقهم 
ونفوذهم الاجتماعي في مقابل الدرهم والديتار, 
أوالمقام, أولأجل الحسد. و في سبيل التفاق وأعداء 
امسق والفراعنة, أمشال يني أميّة وبني السّاس 
والطواغيت. 

و يكن معرفة أولنك العلماء من خلال أرصاف 
أشارت إليها الآياث . فإ 


تن نسي ره وائيع هوا 
وهم ذوو نزوات سطروها للرذيلة بدل التُوجّه نمو 
لله وخدمة خلقه و بسبب هذا التسافل. فإلهم يفقدون 
كلّشيء ويقعون تمت سلطة السختيطان ووساوسه, 
فسهل بعهم وشرائهم. وهم كالكلاب المسعورة التي 
"سبل اميق 


لاترتوي أبذاء ذه الأمور تر 
و ضلّوا عن الطريق. حتى غدوا قادة|| 
ويجب معرفة مثل هؤلاء الأشخاص و الحيذر متهم 
و اجسايهم. و الآبتان اكاليتان في الوأ تمك" 
من قضيّة «بلعم» والعلماء الدتيويّين تيجمة عائّة 
ول أولاهساء جسَاء متلا اقم الدين كَذبُوا 
كَالوايَظلمُونَالأعراف: 109 
ويبب الحذر لأن الخلاص من مثل, 
وما يكيده النتياطين لايمكن إلا بتوفيق و تسديد من 
الله عر وجل ميدي انه نهر الممُستدى ومن" 
يُضلل فَأ ولاك مُمٌالخاسرُون ب الأعراف: 0/4. 
وقد قكامرار:إنّاشداية والإضلال لإهئين 
امعان إجبار و لابدون الحساب أود ليسل. ريقصد 
بهما إعداد الأرضيّة للهداية وفتح سبلها أوإيصادها, 


وكل ذلك هو للأعمال الصا لحة أو الطالحة التي 
قبل الإنسان من قبل. وعلى آيّة حال 

فالتصميم الثهائية بيد الإنسان نفسسه. 
فبناء على هذا فإنّ الآبية تنسسجم مع الآيسات 
المتقدمة الي تسذهب إلى أصل صر يّة الإرادة. ولا 
منافاة بين هذه الآية و تلكم الآيات بتائا. (0: 114) 
فضل الله : و التعصق بهاء و أقيل عليها في عبسادة 
و خضوع وهم إلى الشراب. والالشصاق بالأرض, 
يعني الانغماس في القيم المي التي لااتتبض ففيها 
شققة من قلب, وف من روح, وكبضّة من وحسي بل 
تجمّع فيهاكل أنانيّة اللفس الأمّارة بالسّوء, وشهوات 
الجسد الباحث أبدا عن المئعة الحسسيّة.وأطماع الذّات 
التي لاتفكّر إلا بمطامعها.ولوعلى حساب الآخرين. 
أ بذلك يسترخي الإنسان مع أجواء التعادة السب 
المدديّة. و يستريح للخطوات اللاهفة و راء الرغيسة, 
ينعد يدا رهد عن كل آفاق الروح الباحنة أبدًا 
عن المطلق في رحاب الله؛ حيسث يصيش الإننسان 


إنسايّته في أرب لكل 
يَحْسَبْآنْمَالمُاخْلَدَةُ 00 
إبن عبّاس: يخلده في الدئيا. لحك 
عكرمّة: يزيده في عمره. . (الماورادى :)2 


الحسّن يحسب أنّماله أخلده حتى يقنيه, 


القرّاء: بريد: يخلدء. و أنت قائل للرتجل: أتحسب 
أن مالك أنجاك من عذاب لله؟ ما أغباك من عذابه إل 
الطاعة. و أنت تعني: ما يُنجيك. و من ذلك قولك 
للرّجل يعمل الذنب امُويق: دخل والثه الثار.والمعنى: 
وجبت لداقار. عل 

الطَبّر: 
و بخل بإنفاقه. مُخلده في الدتياء فمزيل عنه المسوت. 
و قيل: أخلده, والممنى: يخلده. كما يقال للرجل الذي 
يأتي الأمر الذي يكون سسبيلًا لمللاكه :«غطب ولله 
فلان. و هلك والله فلان», بعنى أنه يَعطَّب من قمليه 
ذلك. ونا بهلك بعدّر لم يعطب. و كالرتجل مالي المويقة 
من التوب:دخل وال فلانالثار. ‏ (1788:11 

الرّجاج: أي يعمل عمل من لايظن مع لحارم 
(فحصضص 

مثله الواحديل]: 007)موخوء البقُويكد كي ج). 
والَمسجدي1١٠: 27١‏ )ءرابن الجْري1؟: 55 

الماورئدي: فيه وجهان:أحدهما:زر هوقول 
بغيت] 

الثاني: وهو قول الكدي] 

و يحتمل ثالن: ينفعه بعد موقه. تبصع 

الطّوسي: مشاء: ين هذالّذي جمع السال. 
و لايخرج حوالله منه أله سيخلدء. رقوله: (َأَطْلّنَة 
يخلده. كما قيل: أهلك إذا حدث به سب الملاك من 
غير أن يقع هلاكه بعد.و إلماذلك عق 
إخلاده وهلاكه. 


وقميل؛ ليس المرادأئه 


مسب ماله الذي جفه وأعساء 


أله يموت. 


خل/07001 


يحب أله ييقى من ماله إلى أن ييوت. 

و قبل: معناء َه يعمل عمل من يمسسب أن ماله 
أخلده. لامكا 

الرْمَهْشَري: أخلده و خلّد بمنى. أي طول 
امال أمله و ماه الأمانيالبعيدة. حّى أصبح لفرط 
غفلته و طول أمله يحسب أنّالمال تركه خالدا في 
الها لايهوت, أو يعسل مسن تسشبيد البنيان الموتّق 
بالصخر و الآجرَ وغرس الأشجار و عمارة الأرض» 
عمّل من يظن أن ماله أبقاه حياء أوهو تعريض بالعمل 
الالح وله هوالذي أخلد صاحبه في التعبم. فأمًا 
المال قما أخلد أحدًا فيه. العم 
الشامقدكا 


نحوه الأيسابوري” 

أبن عَطية: مشاء: يحسب أن ماله هر ممنى 
أعيأته و قوامها و أئد حفظه مدّة عمره و يحفظه, تمر 
على هزم الحسية وأخبر إخبار' مؤكد أله يئيذ 
ون الْمْطَّمْة. (مناكم 
رسي أي يظن أن ماله الذي جعه يخلده في 
اللذئياو ينمه من الموت.ف (َأَطْلَدهُ) في ممنى يخلده. 
لأنّقوله: وَيَحْسَبُ» يد لّعليه.و ]لما قال ذلك. 
وإن كان اموت معلومًا -عتد جميع الناس, لاله يمسل 
عمل من بتمئى ذلك. 

و قيل: ْله بعنى أوجب إخلاد». و هذا كما 
يقال: هلك فلان إذا حدث به سبب الشلاك و إن لم يقنع 
هلاكه بعد, ثم قال سيحانه: لكلا ب#أي لايخلده ماله 


ولايبقي له. لومم 


القخرالرازي: راعلم أن« أخلدءه ره خلد 
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يعن وأحد ثري لير وجوه 

أحدها: يحتمل أن يكون المعنى طرّل المال أمله. 
حتى أصبح لفرط غفلته و طول أمله. يحسب أنّماله 
تركه خالد) في الذليا لاييرت. و إلما قسال: (َأَخلد» 
ول يقل: «يخلده» لأنّامراد يحسب هذا الإنسان أن" 
امال ضمن له الخلود و أعطاء الأمان من الموت.و كأله 
حكم قد فرغ منه, و لذلك ذكره على الماضي. قال 
الحسّن:ما رأيت يقيئًا لا شلك فيه أشبه بشلف لابقين 
فيه كالموت. 

و ثانيها: يعمل الأعمال الحمكمة, كتشبيد البنيبان 
بالآجرّو احص عمل من يظنئله يبقنى حياء أو 
الأجل أن يذ كر بسبيه بعد الموت. 

و ثالتها: أحبالمال حبًا شديدا حتى ايد تدان" 
انتقص مالي أموت, فلذ لك يحنظه من اللقضان أيبقسي. 
عيًاء وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيلة 

و رابعها: أن هذا تعريض بالعمل الصا 
الذي يُخِلْد صاحيه في الددئيايا لذكر الجميل. ولي 
الآخر. في التميم المقيم. نيك 

القَرطي” [نقل قرل السئي' و عكْرتة مقال:] 

وقيل: أحياه فيما مضى. وهو ساض بعنى 
المستقبل. يقال: هنك وله فلان ودخل النارءأي 
يدخل, 

البَيُضاوي: تر كه خالد) في ادها فأحبّه كما 
. أو حب امال أغفله عن ا موت. أو طول 
أمله حتى حسب أله مخلّد. فعمل عمل مسن لايظن 


ا 


لوت وفيه تعسريض أن الم لد هو المي 


(نقلاة) 
5 لك 
ي؟؛ أي أوصله إلى رئية الخلد في الدهاء 
فيصير خالد فيها لائهوت. أو يعمل... [و أدام نحو 
التطتري] لتنكوم) 
أأبر السنّعرد: أي يعمل عمل مسن يظين أن ماله 
ميقي ميا و الاظهار في مو قم الإضمار ثزيادة التفرير. 
[ثم#أدام نحواا 03 لكبككة) 
البُروسَوي: إظهار المال لزيادة التقريرء أي 
يعمل من نشييد البنيان و إيثاقه بالصسخر و الجر 
وغرس الأشجار و كري الأنهار عمل من يظ ناه 
الائموت. بل ماله مُبقيه حه. فاحسبان ليس بحقيقي"بل 
,حمول على التمتبل. قال أبو بكر ابن طاهر رحمهالله: 
ظسن أن ماله يوصله إلى مقام التلسد.[ثمأدام 
نحرالؤجرالكازي] يوام 
التتوكاني: وجملة وْيَحْسُب...» مستأئفة لتقرير 
ما قبلها. ويمبوز أن تكون في مل نصب على المسالء 
أي يعمل عمل من ين أن ماله يترككه حيًا عند 
الايهوت. 
والإظهار في موضع الإضمار لتقريع و الشوبيخ. 
وقيل:هو تعريض بالعمل السالح. وأئه الذي يخلّد 
صاحيه في المياة الأبديّة لا امال ل للك 
الآلوسي؛ بحسب امال ه أده جلة 
حالية أو اسنافيّة و «أخلدءهو «خلّدء» بمنى. أي 
تركه خالدة, أي ماكما مكمًا لايتناهى, أو مكمًا طويلا 


والكلام من باب الاستعارة التمثيليّة, والمسراد أن 
المال طوّل أمله وممّاء الأماني البميدة. فهر يعمل من 
تشهيد البثيان وغرس الأشجار و كري الأثهار و نحنو 
ذلك عمل من يظن أن ماله أيقناه حيّا. والإظهار في 
مقام الاضمار لزيادة التقربر. والتمبير بالماضي 
للمبالغة في المعنى المراد. 

وجوز أن يراد أله حاسب ذلك حقيقة لفرط 
غروره واشتفاله بالجمع والتكائر,عمّاأمامه من 
قوارع الآخرة.أو لزعمه أنّالحماة والسلامة عن 
الأمراض والآفبات تسدور على مراعاة الأسباب 
الظاهرة. وأنّالمال هو احور لكرتها. والملك المطاع في 
مديتتها. 

و قيل :المراد أئه يمس المال من المخْلَّياكهٍ 
ولانظر فيه إلى أنّلخلود دلوي أو أخروي (كبر؟. 
أو عيئاء إنما التظر في إنبسات هذه المخاءسسة للمياليي 
الفرض منه الثعريض بأن نَم خلا ينبغي َال أن 
يكب عليه. وهو السّعي للآخرة. وهو بعيد جد” و لذا 
م يبعل بعض الأجلّة التعريض وجهًا مستقلا. 

و زعم «عصام الدين» أله يحتمل أن يكون فاعسل 
لالد الحاسب و مفموله دالمال» أي ظنّ أن يحفة 
ماله بدا و لايعرف أئه َعْرض للحوادث أو للمفارة 
بالموت, كما قيل:« بثثر مال البخيل بحادث أو وارث» 
وهو لعمري ما لاعصام له. 

القاسمي: يظن أن ماله الذي جمعه وأحخصاء. 
و فل بإنفاقه. عخلّده في التتياء فمزيل عنه الموت. [ إلى 
أقال] 


ال كينا 


خلد/ 7 
و في قوله تعالى: وَعَددهُ4 إشارة أيضًا إلى 
الجهل. لأن الذي جمل امال عد للتوائب. لايعلم أن 
نفس ذلك المال يبر إليه الثوائب. لاقتضاء حكمة الله 
اتفريقه في | لنائبات. فكيف يدفعها؟ و كذا في قوله؛ 
أنْمَالَهأَخلَدَه) أي لايهم رأ نّالمقتيات 
الصاحبها هي العلوم والفشائل التفسائيّة 
الباقية, لا الصروض والدخائر الجمسمائيّة القائيية, 
و لكنّه مخدوع بطول الأمل, مغرور بسشياطين الوهم 
عن بغتة الأجل. 
والحاصل أنّالجهل الذي هو رذيلة القرة الملكيّة, 
أصل جميع الرتذائل. ومستلزم لها. فلاجرم أئه يستحقة 
صاحبه المفمور فيها. المذاب الأبدي' المستولي علمى 
أكيلمبطل لجوهره. 
المراغي: أي يظن هذاالهمّاز العيّاب أن ما عنده 
من المال قد ضمن له الخلود في الدّنها. و أعطاء الأمسان 
من ألوت. فهو لذلك يعمل عمل من ين أئه باق حي 
أبد التهر, ول يمود إلى حياة أخرى يعاقب فيها على 
ما كسب من سي الأعمال. سينا 
مَفْنيّة: أيظن أن هذا المال الذي جمعه و عدده 
يدفع عنه اموت إذا نزل بساحتد؟ أو ينجيه من 
حساب لله وعذايه؟ نكن 
عبد الكريم الخطيب: جملة حاليّة تكشف عن 
ظنون هذا الإنسان و أوهامه. و هوأ له على ظنٌ من أن 
هذا المال الذي جمعه. سيُخلّده. و يمد له في الحياة, 
وأأئه بقدرما يستكثر من المال بقدر ما يكون له سن 
بقاء في هذه الدينيا. مكذا شأن الحريصين على المال» 


تومل 
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الذين جد هنهم كله إلى جمعه, [كهم لابذ كرون الموت 
أبدا. ولا تفتتون مكائا يذكرهم به. و لا يستمعون إلى 
حديث يذكر فيهء إن الموت عندهم هو عدر قد ره 
بأمانتهم الباطلة, و أراحوا أنفسهم منه. قما لهم 
00 فيلك 


عبوز أن تكون حالا من طهُمَر 1 
التهكّم عليه في حرصه على جمع المال و تعديده. لأثنه 
لايُوجد من يمسب أن ماله يُخلد.. فيكون الكلام من 
قبيل التمثيل, أو تكون الال مراداًبها التشبيه. وهو 
اتشبيه بليع. 

يجوز أن تكون الجملة مستائفة والدبر مستميتلا. 

في الإنكار, أو على تقدير همزة استغهام ذرققَة» 
مستعملًا في التهكم أو التعجيب. 

وجسيءبصينة اله يفي (أَطلعددة ازيل 
المستقبل مغزلة الماضي لتحقّقه عنده؛ و ذلك زيآدة في 
التهكم به بأئه موقن بأن ماله يخلده حتى كائه حصل 
إخلادء و نبست. والهمزة في وَأَْنْدَهُ) للتمدية, أي 
جعله خالذا, 


و معلى الآية: أن الذين جمعوالمال مُشبه حباهم 
حال من يمسسب أن امال يقبهم اموت و يجعلهم 
خالدين. لأنّالخلود في الدنيا! قبصى متمكساهم؛ 


الها ريدفع عنه الموت والقناء. قالماضي أريديه 
المستقبل بقرينة قوله: (يُحتب اب 


فهذا الإنسان لإخلاده إلى الأرض. و انفساره في 
طول الأمل» لايفنع من المال مما يرتفع به سموائج مياته 
القصيرة. و ضروريّات أيّامه الممدودة. بل كلما زاد 
مالازاه حرصًا إلى مالانهاية له. فظاهر حال أله 
يرى أن المال يُخلدء. و لحبّه الغرييزي للبقساء يهستم. 
بجممه و تعديده, ودعاء ما جبعه و عدده من المالو ما 
شاهد, من الاستغناء إلى الطفيان. و الاستملاء على 
من الاس. كما قال تعالى: ار ليطن 
أن راسكف #الملقة .و يورته هاا الاسستكبار 
والتمدي اشر و الأثز, 

ومن هنا يظهر أنّ قوله: ليَمْسب... مجئزلة 
التعليل لفوله: الى جع مالا دةة4 وقولله: 
طألذى جسع... 4, ببغزلة التعليل لقوله: ويل لكل 
القللقنا 

بكارم الشتيرازي: وَآَعلَدهُ م جاء في الأية 
بصيفة الملاضي. و يمني أنّ هذا المُّمزة لز بحسب أن" 
ماله قد صيّر منه موجودا خالد), لايستطيع ا موت أن 
يصل إليه, و لاعوامل امرض والحسوادث قادرة أن 
تنال منه. فالمال في نظره هو المفتاح الوحيد لحل كل 
مشكلة, وهو يلك هذا المفتاح. 

ما سق هذا التقكير. قارون _-بكلما كان هلكه 
من كنوز لاتسستطيع القصبة أو لو القرة أن تمسل 
بناضيا-/ سطع ينقد أنرالذ يخي سمدم 


القصص: ١‏ الأموال السي كان يتلكها الفراعنة: 
+ منجات بون © ر ززع وام كَرِم * 


ولفمّة كائوا فيهًا فاكهين» التخان: ©؟. تحوات 
في سأعة إلى غيرهسم: كدالوا 
لحرين) النتخان: .18 

لذلك فإن هؤلاء اللاهين بأمواهم. سين تزول من 
أمام أعينهم الْحُجُبٍ والأستار يوم القيامة يرقمون 
عقبرجم بالقول: مااع على مايه © لل على 
شين الماقة +1 06 

الإنسان _أساسًا يهرب من الغناء و العدم ويميل 
إلى الخلود. و هذه الرغية الدّاخليّة هي من أدلة المعاد, 
و من الأدلة على أ نّالإنسان مخلوق للخلود, ر إلاما 
كانت فيه غريزة حب التلود. 

الك نّالإنسان المغرور الأنانيّ الدتيسوي يال 

خلود كامنًا في أشياء. هي ذاتها عامل فيالثهنو 
اتعدامه. على سبيل المثال:المال والمقام الّثإن هما 
غاليًا من أعداء بقائ, يحسبهما وسيلة لخلوده, 

و من هنا يتبين أن الظّن بقدرة امال على 3 
عو الذي يدفع إلى جمع المال. و جمع المال أيضًا عامل 
على الاستهزاء والسسخريّة بالآخرين عند هؤلاء 
الغافلين. للك 

فضل الله: لأله يبي له الكتشير مسن حاجاتته 
الحيائية فيخيّل له أنّمن الممكن أن يليّي له الحاجة 
إلى المخلود فى الدئيا. و لكئه يسيش الوهم الكبير 
فى ذلك, لأنالمال قد يلبّي بض حاجات الحياة, 
و لكثه لن تينح الحياة نفسهاء أو الامتداد فيها. 

4115 


:رقاهاتَوْمًا 


5200 

مون 
لدان محلو الواقمة: ١1/‏ 
خُلدوا. لايموتون فيها و لايخرجون 
مم4 
(التملي: 7١4:4‏ 
(الطبَري 211111١‏ 
عكرء (التعلبي 0١15‏ 
الحسّن: ألهم الياقون على صغرهم لايهرتنون 
(لماؤرادي 0 8 4) 


ولايتخيرون. 
نحوء البقوي(9: 07, والخازن (14:0) 
الهم على حالة واحدة لايهرمون. 
(اللّرسي 06104 
نحرء الليسابوري” 1 
اللي ل يهرسون و لايكيرون و لايتقنصون 
و لانتفير ون. و ليس كخدم الذكيا يتفيرون من سال 


إلى حال. (التملبي 001:5 
نحو أبوعيئدة. لفك 
القرا: يقال:! لهم على سن واحدة لايتفيرون. 


والعسرب تقسول للرجل إذا كير ول شيط :إلله 
املد وإذال تذهب أسنانه عن الكبر قبل أ. 
إله لمُشْلّد. ويقال: مخلّدون مقرطون.ويقال: 


مسوارون. يك 
أن كيسان: يمني لدان مخلّددين لايتحورلون من 
حمالة إلى حالة. «لقملبي 004:5 


ن :يقال على مسن واصدة لايتيرون. 


ولايووتون. ومن خُلّد ولق للبقاء: لميتغيّر. (6145). 
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يقول تعالى ذكره: يطوف على هسؤلاء 
بهم الله في جنات التعيم. ولدان على 
"يتفي ونء و لايموتون .. 

وقال آخرون: عنى بذ لك ألهم مقرطون مسوّرون. 

و الذي هو أول بالصُواب في ذلك قول مسن قسال 
معناه: ألهم لايتفيرون, ولايهوتون. لأنّذلك أظهسر 
معنبيه, و العرب تقول للرجل إذا كبر وام يشمط: إله 
لسمُخلد. و إئما هوه مفتل» من التلد. . (01101 


[هما قول القرّاء و الحسئن] 
ويحتسل ثالنا: هم الباقون ممهم لايصيرون. 
عليهم و لاينصرفون عنهم, بخلافهم في اليكيا.' 


1 

الطّوسية [تقل بعض الأقوال وأضاف:] 
يقال:رجل مُخلد أي باق زمائ سو اَن 
الايشيب. قبل 
غوء الأبرسية 
ادي أي بافون لاهرتون. خلقوا للخلد. 
ييقسون على غلومتهم لايتغر ضارتهم 
و لايمولون من حالة إلي حالة. و قيل: (مُخْلْدُون» 
مستورون مقرطون. بقال: خلّد جاريصه, إذا زينها 
وحلاها بالثلد. وهوالرط والخلادة:القلادة لغة 


لشمكلم 


لقف 44) 
رن أبدا على شكل الولدان 
وحدّالرصافة. لا يتحولون عنه . مم 


غحوء سني 4 8 أبو الود (0188:5. 


الاييرتون. قال القر! ول 43 متشا مقرتطتون 
بالخّدات. وهي ضرب من الأقراط. الال أصوب. 
الأنالمرب تقول الذي كبر وام يشب إله لخد 
1 
أبن جوزي ر في للخلدين قولان: 
أحدهما: ا له من الخلد. والممنى أئهم مخلوقون 
للبقاء لايتغيرون, وهم على سن واحد. [وذ كر قنول 
:] هذا قول الجمهور. 
[قول اللا وابن ققئيسة] (نه) 
القطرالرازي: وفي قوله تعالى؛ (سُقلدُو نم 
وجهان. 
أحدهما:أئه من المخلود و الدوام, وعلى هذا 
الوجد يظهر وجهان آخران: 


رون عن حاطم, و يبقون صغار 
دائمًاء لا يكبرون ولا يلتحو, 

و الوجه التاني: أله من الملّدة وهو القرط, يعن 
في آذائهم حلّق. والأرّل أظهر و أليق. (0144:4) 

أبوحَيّان: وُصفوابالحلد وإن كان من في الجئة 
عفنا ليدل على أئهم يون دانًا في سن الولدان 
لايكبرونءولايتحرّلون عن شكل الوصافة.( 15.0 

|لشيربيني” قد حكم لله تعالى يبقائهم على ماهم 
عليه من اطيدة, على شكل الأولاد. قال الحسّن 
لايهرعون و لايتفيّر ون, و منه قسول أصرئخ 


1 


القيس: 
وهل يلم إلاسعيد عخلّد 
قليل الحموم ما بييت بأوجال 
قال سعيدين بر : لد ون؛ مقرتطون » يقسالة 
للقرط الثلد. والقرط:ما يُجمل في الأذنِين من الحلّق, 
و قيل: مُقرطقون أي مُسَنطقون من المناطق, والمنطقة 


ما يجمل في الوسط. و أكثرللفسرين:أتهم على سنن 


واحد أنشأهم الله تعالى لأهل الجمئة, يطوفون عليهم. 
نسأوا من غير ولادة فيها. لأنْالمئة لا ولادة فيها. 
افكليد 
البرُوسَوي [نمو التتشتري وأضاف:] 
الألهم خلقوا للبقاء.و من لق للبقاء لابتفير. قال 
في«الأسئلة القّحمة :هؤلاء هل يدخلون بح قولةً 


تعلق طعل كفس دن الات 4؟ آل عمران: 1018 
والجواب:ألهم لاهوتون فيها, بل يلقي عليهم بين 


| اللفختين, ومن هذاعٌلم أن هؤلاء خُلقواً العامة 
الأهل المبكة, فهم للخدمة لاغير, والحورالمسين 
للخدمة والمتعة. 


الدلففنا 
الآلوسي؟[نمس التضتري وأضاف]]و إلا 


0 


انين ارط على قله زر تطشري 

المراغي؛ أي يطوف عليهم غلمان و خم على 
'يكبرون و لابتغيرون, فهم دائمًا على 
الصضفة الّسي تس المخدوم إذا رأى الخادم. (/113111) 


خل د /ا7 
أبن عاشور: و وصف الولدان بالمخلّدين. أي 
دائمين على الطواف عليهم و مناولتهم لإينقطمون عن 
ذلك. وإذ قد أ لفوأ رؤيتهم فمن التعمة دوامهم معهم. 
وقد مسر َمُْلدُون) بأئهم عخأّدون في صفة 
الولدان. أي بالثتباب و الغضاضة. أي ليسوا كولدان 
التنيا يصيرون قري فتيانا فكهولًا فشبوحًا. 

و فشرء أبوشتدة بأ لهم مقرطون بالأقراط. 
والقّرط يسمى خُلداو خلا وجمعه خْلّدة كقر؛ 
وهي لفة حمْيرية استعملها العرب كلهم. و كانوا لة. 
يحون غلمانهم بالأقراط في الآذان. ‏ (57: 517٠‏ 

الطُباطبائي: و املد ون من المنلود سني 
الدوام. أي بافون أبد) على هيئتهم من حدانة السن. 
وقيل: من اخَلّدبفتحتين و هو اقرط والمراد أئهسم 
مقرطون بالخآد. ادن 

عبد الكريم الخطيب: أي خالدرن في هذا 
آلب النذائم, الذي لايتحول أبداء فهم خلأّدون في 
حاهم تنك, كما يخلّد أهل المئة في الجئة. وأهل الثار 
في الثار. أو لهم عخلّدون, أي ثزين آذائهم بقروط ممن, 
كر المعادن. ونفيس الجواهر.[إلى أن قال:] 

والممنى أن هؤلاء الولسدان المخلدين اللذين 
بلبسون تسوب الصّبا أبد) و الّذين ين آذانهم 
بالقروط, دلالا و تنقمًا يطوفون على هؤلاء المقرئين 
بأكواب, و أباريق؛ و كؤوس من مَعينء أي من عيسون 
جارية من الخمر. لقحبقن 

مكارم الثتيرازي و اتير ب (َمُخلدُون» 
إنسارة إلى خلود شسيابهم ونسشاطهم وجالم 
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وطراوتهم. والأصل: أن جمييع أهل الجكة عطلّدون 
وباقون. لحكل 
فضل لله في إشراقة الوح وجمال الوجه ودوام 
الحيوية, فلايهرمون. و لايموتون ولايضعفون. و تيقى 
مهستهم الواف على هؤلاء المكفين الستابقين إلى 
النيرات. فيما بريده لله لهم من الكرامة. (614:51) 


حَسيكهُمْ لوالا مدثورا. الشمر: 1 
بن عباس: في المت لايموتون و لايخر جسون 
ويقال: محلون. لككنا 
أي مستوارون. (الماوردي ١0/13‏ 


الضّحّاك: مغار لايكيرون. و خباب لابهرثوج” 

مثله الحستن. (الماززمي 019001 

الحسّن: خُلَدوا على هيئة الوصفاء فلايشيبوي 
أبن رسي 1716 
(الطبري احم 
: يفسول: مُحلُون مستورون ويقال: 
مقرطون, و يفال: مخّدون دائم شبابهم. لايتفيئرون عن 
تلك السسن” وحوأنسيهها بالسصّواب_والله أعلم - 
وذلك أن العرب إذا كبر الرتجل, و نيت سوأد ضعره. 
قيل: إله مُخلد, و كذلك يقسال: إذا كير وتيت لله 
أسنانه وأضراسه قبل: له مُخلّد ثابت الحال كذلك 
لافنا 


ل 


يلوف على هؤلاء 


الأبرارو لدان. وهم الوصفاء. خلّدون. 
اختلف أهل التأريل في معني لمَخْلدُونَ» ققال 


وقال آخرون: عنى يذلك وَوِلْدَان عدون 


مستؤرون. 
وقال آخرون: بل عنى به | لهسم مقرطون. و قيل: 
عنى به أ لهم دائم شبابهم, لايتفيّشرون عن تلسلك 

السْن ثم ذكر نحو الثراء وقال:] 

تصحيع لما قال قتادة من أنّمعناء: 

لاتموتون, لأكهم إذا تبنوا على حال واحدة فلم يتغيروا 

بهرم والاشيب ولاموت. فهم مفلّدون 

وقيل: إن ممتى قوله: وِسُعْلْدُونَ) مُسوّرون. 
يلغة حشير. انلدذلتها 

الرّجَاج: اي يخدمهم وصفاء مُسلْدرن, وتأويل 
لَدَين” أي لايحبوز واحد منهم ح د الرّصافة أبدًا هو 
وصيف, والعرب تقول للرّجل الذي لاهشيب: هسو 
عخلد. و يقال مخلدون: مُجِلُون عليهم الل ويقال 


القن 


ترون بلغة حير )018:0١(‏ 

أبن عطيّة: دونه فال ججهور الناس: 
معناه باقون من الخلود. و جعلهم و لداناء لألهم في هيئة. 
الولدان فيالسّن” لايتغيّرون عن تلك الحال. وقال 
أبوعتنة و غيرء: ومُخْلدُون م معناء: مقررطون, 
والخلّدات : حُلي يمل في الآذان. لظ 

الفَخرالرازي” رقد تقدم تفسير هذين الوصنين 


في سورة الواقعة, والأقرب أ نّالممراد بمه دوام كونهم 
على تلك الصّورة التي لايراد في الخدم أبلغ منهاء 
وذلك يتضمّن دوام حياتهم وحسنهم و مواظبتهم على 
الخدمة الحسنة الموافقة. سام 

الُرطّي” بين من الذي بطوف عليهم بالآنية. أي 
و يخدمهم ولدان خلدرن, فإئهم خف في الخدسة.ثم. 
قال: ومُخْلدُونَ 4 أي باقون علسى ماهم عليه مسن 
الشتباب والغضاضة و الحُسن, لايهر مون و لابتغيرونء 


و يكونون على سن وأحمدة, على م رّالأزمئة. 
للمالدك 
الشتربيي: أي قد حكم من لامُرد حكمه بأن 


يكونوا كذلك دائمًا من غير علّة ولا أرتفاع عن ذ للك 
الحد: مع ائهم مزيتون اللي و هوالحلّق و الإحكاون” 
والأررط والملابى الحسنة. 070 

أبوالسّعود: أي دائمون على ماهم عليه مي 


الطأراوة والبهاء. للدكقنن 
مثله الآلوسية. كبتكم 
الرروسَوي: [نحوابي الستعود وأضافه] 


واللد:القٌاط. و في «القاج »:أكه من الخُلد 
وهوالروح؛ كائهم روحاتيّون لاجسملهم. )097:٠١(‏ 
الّراغي: أي يعلرف على أهل الجئة للخدمة 
ولدان من ولدان الجئة. يأ تون على ما هسم عليه من 
التتباب و الطراوة و اللضارة لام رمُون و لايتفيتسرون. 
ولاتضعف أجسامهم عن الخدمة. الفدفنن 
الطَّاطبائي أي ولدان دائمون على ماهم عليه 
من الطراوة راليهاء و صباحة المنظر.  )١80:50(‏ 


خلا 
عبدالكريم الخطيب: وهالمخلّدون»:الذين 
لايتحوّلون عن حاهم تلك أبنا؛ و لاي أثّرون يمسرور 
التهور و الأزمان, و هو من الُلد: أي الثّبات وعدم 
التحوّل و الانتقال من مكان إلى مكان. يقسال:أخلد 
فلان في مكانه. أي زمه و أخلد إلى الرّاحة, أي أقام 
في ظلها. ومنه جئة اتلد أي المخلود والشوام فها. 
[لالتفعلد 
مكارم الشتيرازي: لهم منلدون لي امب 
وطراوة شبابهم و جماهم ونشاطهم خالد أيضًا. و كذا 
استقباهم للأبرار, لأن عبارة مُْلدُونَ) وعبارة 
وَيَط لهم من جهة أخرى تيمان لهذ الحقيقة. 
المللسكد 
فضل اللْه: يتحركون في خدءة هؤلاء الأسرار في 
اليه يما يريدونه من الطمام و النتراب في أجمل صورة. 


لفتدنيفا 
الوّجوه و النظائر 
الحيري: الُلود على وجهين: 
أحدهما:اللدرام. كقوله في البقرة؛ 10 طوَهُمْ فيهًا 


خالذون» وفيها خالدين فيه بهالبقرة: 175 


المقيم. كقو له اله كار خالدا فيه 
اللساء: 11و قوله: فوم نفك لمؤملا مغك 
فْجَراو حولم خالدافيهًابهاللاء؟ة. 2 (15) 
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الأصول اللّفويّة 
.أي البقساء و الدوام. 
رناء أي بقي و أقام. و خلّد 


الأصل في هذه الماذة: 
يقال: خلد يلد لد و خا 
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بالمكان يلد لود و أخلّدأقام, و خلد إلى الأرض‎ 
وأخلّد: أقام فيها. وأخلد إلى فلان: ركن إنيه ومال‎ 

إليه و رضي به و أخلدالرجل بصاحبه إخلان: 
الزمه, 

ودار اللد:الآخرة: لبقاء أهلها فيهاءو قد أخلد 
الل أهل دار الثلد فيها و خلّدهم, و خلّده ال تخليدة 
وأخلدء, وأهل الجئة خالدون علدو آخر الأيد, 
ار أخلد الله أهل المئة إخلام. 

والُخلد من الرتجال: الذي أسنّو ميتبء كائه 
مخلّد لذلك. و كذلك الذي لم تسقط أسنائه من المسرم. 
يقال: لد يُخلد خلْدٌ و ُلودا. أي أبطأ عنه التيب, 
كالما خلق ليلد . ربسضهم أطلدق على الأرل 
«لمُخلّد »هالفتم و على التَني د الُخلد » بالكخر أو" 
بالمكس. 

والنوالد: الأثال في مواضعهاء و كيذا لآل 
والحجارة والمخور. لطول بقائها بعددروس 3916" 

وَالخلَدة:القرط لأئه لازم الأذن. يقال خلّدِ 
جاريته. أي حلاهابالتلّدة؛ و الج 3 

و الْمَلّد:البال والقلب واللفس ,لاله يستقرفيها 
ويتبت. يقسال: وقسع ذلسك في خلّسديء أي في روعسي 
دقلبي'را 


اضرب من الجسرذان عمسي لم يُخلق لما 
عيون؛ واحدها: خلد. و الججمع: خلدان, حي بذلك 
لاله يلازم الأرض, كما بلازم السك الما.. 

١‏ -واستعمل بعض العلماء الفعل خلّد » متعدييا 
:لد السّجن» وهو قول ايبن 


الأثير في «الكامز»والشيع المتدرق في «التيعء 
المقيد في «الإرعساد» 
وغيرهم. وقالوا:أيضا لّدءالثار»,كمافي 
روضة الواعظين ه للفتّال اللّيسابوري و في « منأقب 
آل أبي طالب » لابن شهراشوب. 


الاستعمال القرآني" 
جاء من الجرد «المضارع» مركتين. و داسم الفاعل». 
جممًا “لامرة, والمصدرء(اللملد) 5 


راع 
مرّات, و(الحلُود) مرّة,و مزيد امن الإفعال دالماضي» 
مركين. و داسم المفعول» جممًا مرككين أيضًا في 1 آيقر 


قَهُمالطالدون» 
8 اجتكائ: يسنة! لاقام 


5 - وَالْذى جمعَمَالارَعَددةُ »ينس ماله 
أطلدة» 


خلد/دلم 


الأعراف :0171 الْفرْدرْسَهمْفيهَاحالدّرن) المؤمنون؛ 11.1١‏ 
في الجئة 01 - ألو الجكة لش واكم تروف 
5 نل آذله لامجك الشلدالوْمد ه زهان لتكي لشو هلان شمو واكم 
الزتخرف: 717١‏ 


تايارم نيا داج تيوط هارن" 
البقرة: 18 
٠١‏ وان اتلوا مالالا وأو 1 


مها لون لامر إن من 
5 لين اشكوارَ عملا يال 
داري لبه سمل لايق 


الفرقان 


8 0 يتنا 


//المعجم فى فقه لفة القرآن ...ج 17 
١4‏ - وَألدين انا ارو لقثا شل 


امغر 31 
كفا كما مادا أو ليك 


الفرقان بتكة 7 4 
٠‏ وَتُرْفيل دين ظَآمُوا فووا عتابة البقرة:/5317 
١‏ -م.. ودين كَقَروارلياهمٌالطاغرت 


أو 00 
البقرة: 15178 


7 + 3 أتتخالئى شار شرام 


00 


وَل القذاب شم خالثون» للا 

ل -١‏ «دالّين كديرا ااا واسككير”, واغلهًا 
أ لك أنابالكارهمْ فقا خالدن» 

الأعراف :71 

4 - وما كان لمث كي أن يفوا مستاجد اله 


لهم رك دم طريقه إلا طرق هلم خالدين فيه 


4+4 التساء:ه35 154 


شيا وكا آمنحابالدار هم فيهاخالذون» البقرة: 251,03 
امجادلة:/31 77 كيف يهدى افقوم كدواممداقانهم, 


َرَكرقاركنِيهَا 
الأنبياء :34 


يذه -وَرَعَدَانه امنا 
نارْجََكْمَ خالدين 


6 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج5١‏ 
حال يفاد امجطر دوليم » 


عَليم» 
وِقَاماالدين: 


الأنعام نكيل 
مراف الثارٍ لهم 


مرك و هي امسر رار ةل اكساء 
؟الو 017و 131ءالائدة؛ فهر 115 الثويةي]؟ 
.٠١‏ إبراهيم : 17. له : 7. الميكبوت 88٠‏ 
«الفتح : 0. الحديد : 1١‏ الجادلة :9؟.إلتماين41. 
القلاق: 1١‏ الئّسة:8. قد تقسشييع لي تجت 
3-50 

يلاحظ ألا أئها جاءت في مورين: الخلود في 
الارين, والإخلاد إلى الأرض. 

امور الآوّل: خمسة أصناف:الخلود في الجمئة قبل 
المبوط. و الخلود في الثيا يعد الحبوط, و الإنداد علمى 
تملي الخلود فيها. والخلود في الجئّة أو في الثار يمد 
الوت. وجاء التمبيرعتها جميمًا بإضافتها إلى (الخلد 
أو َالخلود في ست آيات: 

عجرة املد 0١1‏ هاوق لله عدن 


وكفوء 


لقره 
١‏ -جلة الخلد(8): وم لَآذلل خب يْآمْجَئة 


الخلري» 
؟بوم الود 15:0 لوقا يسام ذلك يم 
الفلرد» 
و ةعذاب املد(" 


1دارالخلد(؟0): لذ اجن 
الك ليها ذار لد » 
امن تيار واي قبل فيط يلاخ 


ا وه 


يُحُوت. 


١‏ -الآيتان مكيّتان جاءتا في قدص واحصدة مسن 
قعيص آدم وزوجه حروراء. وهي إغواء إبلسيس 
إيَاضَابأن يأكلان من التتّجرةالمنهيّة؛ كماجاء 
تفصيلها في الآآيات قبلهما و بعدهما من سورقي «طله 
بتلسيس الأسر 


والأعراف». و إغواؤه إياهما قد 


النقالد. 


١‏ إن الخلو في المئة كان اشعاء بيس ول يقع, 
و إئما صار سيا بوطهماء ولم يكن وعد لما من لله 
فهذا من القسم المنفية 


7 -الخطاب في الآيتين هما جميمًا و إلما رجه في 
(١)إلى‏ آدم, لأئه الأصل في هذه القصّة. 
-لاحظ تفصيل القصّة فيش ج ر: « شبن 


عامّة, و عن الأنبياء خاصة في آيتين مكيْدين يضما من 
سورة واحيدة الأنبياء -: 


١-يظهرمن‏ سماقهما أ فا 
يعون _رفضًا لدعوة التبي' اقل -أ نْالأنبياء ليينؤ1 
من البشر. و لايأكلون الطعام, و لايهوتون أبدا. بلى هيم 
مُخلّدون في الدثياء فنفى لله تعال زعمهم الال بكي 
مكرر؟. وأئه ل يجمل المثلد لبشر قبل الني كر أن" 
الأنبياء كانرابشرأكلون الما ول يكونوا خائدين: 


التوراة, ا 1 
كانوا يعترفون باحق رغمًا لمعرك فب زحي 
اعترافهم يذ لك بعد الحجرة رغمًا لبي" و للسز, 
وأيّده أيضا بعد (6) بقوله: كل كفس ذ 1 
وماجاء في بعض الروايات أنه أهل الذكر» هم أهل 
البيت تاويل هما. 


خلد/هد 


؟-والاصرار على ذلك تكرارًا في سورة واحسدة 
لأنبياء -دليل على إصرار المش كين على قوهم 
إبطالا لدعوة الي" لقلا حين نزول هذه الستورة ... 
-فهذه المخلود كالخلود الأّل الذي, كان اذّعاه 
كاذيًا من إبليس إغواء هماء و هذا ادّعاء كاذب من 
المشر كين إبطالا لدعوة الم بإغواء إبليس أيضًا. 
الصف الثالث: تتديد أكيدٌ على حول توفع 
الناس الخلود في الدلها في أيتين. 


١‏ -سماتهمتوبيخ وتتديد يبع مال وصولً إل 
اللو ذه فجا. ل الأيله ا تتتخل اك 


7 -يستظهر منهما أنبين جمع ا مال وبناء الأنية 
الفخمة. وبين قثي الخلود. .علاقة وتيقة, كأ نّالذين 
يارسون هذين الأمرين غفلوا عن الوت الذي سيقطع 
حياتهم, بل حاهم حال من يزعم الخلود والبقاء في 
الدكيا أبد), فالحرص على هذين الأمرين خصلة سريئة 
تسحبع خصلة سيئة أخرى و رتفي ة باطلة. وهي كي 
الحخلود في الدكياء هذا ما يشترك بين الأيستين, و تفص" 
الأول أمور: 

١-ألهم‏ فستروا لس 
تقخذون مباني للخلود, كأككم تخلدون بائخاذكم هذه 
الأبنية, ولاتتفكرون في الموت. لكي تبقوا فيها مؤدين 


/المعجم فى فقه لغة القرآن...ج15 


كأن هذه الأبنية تخلّدكم في الددئيا. و تخلدون فيهسا 
فلاتموتون. فإن هذه الأبنية الفضمة عمل من يطمع في 
المخلود, 

و قال فضل الله: «إذ يُخيّل إليكم أن خلود اليناء 
و قرتده عن الستقوط مسي إلى خلود الإنسان الذي 


يم تبعت من توسيع السمسنائع. و تفئن وسائل 
الحياة في المصرالماضر قفسر وها طيق حماجمة العصر. 

فقال الطباطبائي؟ «تتخذون هذه المصائع بسب 
الكم ترجون الُلود. و لولارجاء الٌلود ما عمليتم 
مثل هذه الأعمال التي من طبعها أن تدو م مغر ويك 
لايفي به أطول الأعمار الإنسائيّة». 

وقال عبد الكريم الحطيب: دي جر دون في 
مناءة مشاذهم و امتعنتهم و أدوات كو لوك 
الكائهم خالدون في هذء الدنيأ و لايموتون أبدا...». 

؟ -اختلفرا في قراءة 9شَلُدُونَ بتع القاء 
وضمّاللام عنقا وهي قرا 7 


"- فسرواولَمَلكُمْ لونم بدكألكم تخلدون» 
و«كي ما تخلدون», و« لكي تبقوا فيها مؤيّدين ». 
و«لأن تخلدرا ».وه كأها تخلد كم ».و «كيما تخلدون 
الاتتفكرون الموث » و تحوهاء و هذه كلها تشبيه 


و ترقد القّخر الرّازي بين القشبيد و الرتجاء و فرق 
الخنلود في الدئياء أويُشبه 
حال والأوّل إلماصار مذمومًا. 
الدلالته على الّرف أوالمثيلاء. والّاني إتساصار 
مذمومًا. لدلالنه على الأمل الطويل و الغفلة عنن أن" 
الدئها دار بم لامقر. 

و قال أبويان: «الظاهرأن «لمل» على بابها من 
التجاء. كأئه تعليل للبناء و الائنخاذ, أي الحامل لكم 
على ذلك هوالرجاء للخلود و لاخلود». 

و كذلك أبوالسّمود و الآ لوسيّ والقاسمي قسالوا: 
«أي راجين أن تخلدوا في انها أو عاملين عمل من 
يرجو ذلك». 

و اختار الطباطبائي أيضا الرتجاء. و عيد لكريم 
القشبيه. وفضل لله التَخيّل _كماسيق عنهم سو قيسل: 
للتملبل. ووقيل: للاستفهام على سسبيل التوبيخ والمزء 
أي هل أنتم تخلدون؟ لاحظ كلام الا رسي 

لكنّالرجاء أوفق بلفظ الآية و أبدغ في الكنديد 
بهم با على قراءة لمكم م. و أقسرب إلى التسشبيه 
عنى قراءة (كألكُم). و إلى التعليل بنساء على قراءة 
(كى'). أما الاستغهام فلاوجه له.و كأئها جميمًا تفسير 
هاللازم وبالمعتى. ولا بس بها. 

و أكترهم كماسيق -ضمُواالففلة عن 
اللوت إلى قلي اللود. و هذا كالتفسير باللازم. 
و تخص الآية الانية مور أيضاد 

١-قالوائزللت‏ السسّورة في أشخاص معيّنين 
سنوهم. [ لاحظ الطْبري(17: 687)]و لكسن لفلظ 


؟-قالوافي إعراب وِيَحْسبْأنْمَالَهَُهلَده 4: 
إله جملة مستأتفة لتقرير مأ قبلها. أو حاليّة تكشف عن 
غلنون هذا الإنسان. فيكون مستعمًا في التَهكُم عليه 
لحرصه على جمع المال و تعديده. أو أنه على تقبدير 
هسزة استغهاميّة حذوفة مستسلًا في هكم أو 
التعجيب. لاحظ نصاين عاشور. 

و قال الأاطبائيتبسد يحث طوسل: 


«إقوله 
السب م منزلة التعليل لقوله : ميل لكل 
أتزه». 

"-قالوافي ممنى هيَحْسَب4: يظن هذا الذي جمع 
المال أنه سيُخْلّده. أو يعمل عمل من يمسب أن ماله 
أخلد.. أو عمل من يحب أن يلد وذ لك لقرط لمفلعة- 
أو جهله. 

و قال البروسّوي؛ « فا حسلهان ليس بحقي قي سل 
محمول على التمثيل ». 

و قال الآ لوسي؛ «و الكلام من باب الاستمارة. 
التمنيلية», 

وقال ابن عاشور:«...فيكون الكلام من قبيسل 
الكمثيل. أو تكون الحال مرادً! ها التشبيه؛ وهو تشبيه 
بليعه. 

وقال فضل الله: «لأن المال يلي له الككهير من 
حاجاته الجا فيخي له أن من الممكن أن يلبّي نه 
الحاجة إلى الخلود في الدئيا, لكله يميش لوهم الكبير 
في ذلك 


غلد/لات 


وقالأبوالسمود:«الإظهار_ماله_في موضع 
الإضمار. لزيادة التقرير». 

قالوافي لَأَخْلَدَهب:إئه فيممني «يُغلد.» 

فالماضي ببعنى المستقبل. لأن يس »يدل 
عليه. وقيل: أله بعنى أوجب عليه إشلاده. 
و هذا كما يقال: هلك فلان, إذاحدث به سبب امملاك 
و إن ليقع ملاكه بعد 

و قال الفشرالرازي:ه و إلما قال: وآطلدة» 
ول يقل:ديُخلدء» لأن المراد يمسب هذا الإنسان أن 
مال مين ل المخلود و أعطاء الأان من الموت. وكائد 
حُكمْ قد فرغ منه. و لذلك ذكره على الماضي». وهس 
فد ذكر هذه الجملة أريعة وجوه اثنان منها ما سبق. 

#والتاك: آحَب امال حب عديدا حثى اعد أنه 
إن أنتقص مالي أموت, فلذ لك يحفظء من اللقصان 
الى حيًا بو هذا غير بعيد من اعتقاد البخيل. 

والرابع. تعريض بالعمل الصالح, وأئه هو 
الذي يُخلّد صاحبه في السدكها بالذكر الجميل. د في 


طول المال أمله و 
الفرط غفلشه وطول أمله. يحسب أن المال تركه 
خا لدا». ولا باس بجا ذكروه وأكثرها تفسير باللازم. 

المتتف الرابع: الخد في الجئة يوعد له في ١١‏ آية: 
8 مكية. و مدنيّة, وأكثرها جاءت في قبال أهل 
إلثار. 


وهذا داب القرآن حي يجمع كتيرا بين التبسشير 


8 /المعجم فى ققه لفة القرآن ...ج15 


والإنثار. زياد اترغيب والترهيب والارجاء ٠‏ (00:(دالدِيناتشواءَعنراالسالغاتٍ 
و التخويف وفي جلة منها تتويع المتتفيد قبل يسان أو إل حاب الج فيها خالثون» 


جزاء كلّصلف منهم, كما جساء في آبة قبل (15) كوي اند اشر وَعَمئُ وا العالغاتٍ 
جب لبي ضأ رشو وكسل وجو 4 وفبل (018: 
0 4 وقيل 00 5 


يكن 


و هي أصتاف أيضًا بمسب الوصف الموجب 
لاستحقاق المثلود في الجئة. و أوصاف من دخل الجلة. 


وما رزقوا فيها من اللعيم. وقد تقدم في متاح ت», 
أها:موجبات الحُلود في البئة وي سيد التساء (00) هرَالْذينٌامئوا َعمنُواالمسالماتٍ 
١-التقوى‏ في خمس آي 
(): ول ذلك حيرا + الهلدالو وعد 

الْطتُون» 


رايهم الى 


+0 ءوم َيِه مويك فقيل 
تجرى بنكختها الها هالدية. 4 الصالات ... خالدينفيهًا 4 
آل عمران (144) وَلْكنَالّْذينَ لسرا ركم السكبرت (68) وراد 
...ظالدين فيقنا زلا ) 

؟-الإهان والعمل الضالح في 8١آية:‏ 

الي ناتثوا وَعَملُوا الصالخات.. 1 : 
وَهرْيهَا خالثون» الطلا(١١)‏ سني بسافم ريغتل العا 


لات جرى الخال 


لك 

الميّنة(/اوهما ؤانالْذين"امثوا رَعَمنُوا الصالحّات 
رةه 000000000 
المجادلة(1) لاجد غُْمَايؤمكو نبال اتوم 
الاخر... خالدين فيه... 4 


اليد وَعَد لله الشؤمدينرالمؤيكاتٍ 


المؤمئات جات 


الحديد(؟ ١‏ ويم ري المؤمدينةو المؤمنات.- 


عالديننيقا» 
المائدة (84و80) 9و كام" 
اقم الما 


"-الاهان والمجرة و .الجهاد في سبل لله في آيةر. 


خلد قتا 


التّهرل؟ 0 موحي شر بها اذاف 


لتْسهُمْ خالذون» 
لذن قا لوا ربا لله ثم أستتقاموا في آية: 


ا 


0 طمن خشبى الراخمن با 
الخكرد» 
؟-الْذين أخبعوا إلى رئهم في آية: 


يهار افهم في الجلةه 


)11- ٠١ -دهم أصصاب الجئة»: جاءت في(‎ ١ 
و1040 (11)و غيرها ما تقرامت في تت‎ 

ثالتها :نميعهم فيها: 

١-جلات‏ تهري من تمتها الأنهار في هات كنيرة. 
الاحظد تح تددتمتها», 


؟ -رزقهم في الجئة و أزواجهم وخدامهم وما 
اشتهت أنهم في سن آيائتة 


١5ج /المعجم فى فقه لفة القرآن..‎ ٠ 


0ط خللتا تقر رمام » 

1١‏ وَيَط ف لهم وِدانسَلدو لذأ ركهم 
حبيكهوامدئورا» 

رابعها: [كرامهم بتحيتهم بالسئلام. و تسيض 
وجوههم؛ و إبرائهم الفردوس ضيوفًا. و دحوم إليلة 
مع أزواجهم مزينين بلاذلة ولا خوف و حو ف فاق 
آيات: 

0 وري نافيا حي لاما 


قا خال 4 
م ذللهيرم امخلرد» 


4 


خامسها: [كرامهم بالوعد والتبشير والجزاء في 
الآيات عامة معتى, و في ما يأتي لنظًا. 

ت ١م‏ جه الخلد الي وئعة 
يكوطد صن ؤلًا», 


الوعد في ثلاث آيا. 
الْكثْرن).ر(0:ا 
و14 ؤرغداك حماه 


اتبهير في آة :(5) ٍوَبشرٍ اين امكو موا 
الصالحات »م 


الجزاء في ثلاث آياء 
الفرقةه واو 
(انالة علد ةج 
الحخامس :الملد في الثار في 7 آية, منها 
١4‏ آية مكيّة. و8١‏ مدنية, فالمدنيّة تزيد على المكْيّة 
باربع آيات. لأنّ سورة الإنسان مختلف فيها. فتقرب 
المكبسات مسن المدئيّات في جاب الذاب, مع أن 


لقبشير في المدنية أقل مسن 
الإنذار. وكأنٌالمؤمنين في المديئة كانوا مستعدين 
للعقوبة أكثر من ا مشركين في مكدّة, وهي أصناف 
أبظاد 

أرها: موجيات الخلود في الثار وهي أمورد 

منهاما أعير إلها في (14)ووَمَنجثْمْلاللدائاق 
آنائا4. وهي امحرّسات التي ذُكرت أضدادها لي 
أوصاف عباد لله في الآيات قبلها في سورة القرقان 
9وَعبا الت على 
اخاكاه و اتهاءب وَوْلاشلُو نالكفسالبى 


أن 


ماهلا بالْحوآ يلون .و من أهئها السرله 
.والاستكبار والإسراف والتتتير في الإنفاق. ودعاء 
غير لله. وقتل التقس امحرّمة, والزق» فلاحظ. 

و منها الألم )©٠(:‏ وم قيل للْدين لما كوا 
عاب امشلر». و١6‏ وإنالْذين ُو َطَلمُواهه 
و( وفكَلغاتهنا-الشيطان ومن كف بام 
لاني لكر حالدين فيجا بل 


و(8) وزالذ, كرا كَذوا بأااكا أرلشخفة 
مساب الكرهمْ فيا خالدون». و1 4) (وَالذِيق 
يلظم الات بدر' 0 


ياغ الشرن».و 410 وَأ نشي أملالبى 
أمتاد ل ا 


لفن 


و(16) في الذي لايؤمنون جقَا امفيك » 
:دكات والفيية 01 ا ورأرشك الأفلالٌ 


57 ا لون 


وجاءت في المتكّرين و ظالمي أنفسهم:(03) 


و (00) َنَاظلايابجوَلم خالدين. 3 


منرى الشكيرين» 


ومنها الكفاق:(06) رع لله الكاففين 


و منها الإعراض عن 
عله الذكر- قال يطمل ياء 


أكار > 


فوا شل الذي كس رار ألنْسهُم...» 
و منها المصيان و كسب الستيئات. و إحاطة 
1 


وا جل عرق تت روي 
تله 

و41 وْوَالِْين كُسْبُوا السيننا 
أغشيتا جوم 

وجاء في الملف على الكذب :(0) ؤلن لقدئ 
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شمن ال شينا» 


في القتال في التتهر الحسرام:(41) نولشا 


وفيأكل اليا 2002 
عاب الا هم فا خالدكون» 

ثانيها أوصافهم في قار و هي أمور 

منها: مضاعفة العذاب و عدم تخفيفه, و لاينظرون 
ولايغفر هم و لايهديهم طريقا: 

(11): اعت لَهالعذاب يرم القيطة ريلد 
دشقلا ١‏ 


5 عله علفهالقذا باولا طون 


أبدا... 5 

اومتها إهانتهم والاستهزاء هم ب وَذُمُوا 4 
ونسيائهم وعدّهم أعداء لله: 

(0): ونٌقيل لأذين ظُلْمُراذُوفرا غلاب 
الحلد» 

0 


أطناء لله » 

ومنها حبط أعساهم :(41) وَتَاو شان خبطت 
عْمَالّهمْقى اليا الاحرة» 

4) إشاهدين علئ الهم بالْكفرو فلل 


خبطت أعْمَالُمْوَفى الكار ممْخالدُرن» 
ومنها لمنهم أو اسّخط عليهم و سئس مشواهم 


ومنهاأكهم يدخلون أبواب جهكمو " 
(00) ماخلا برا 


دنه رع الاب 
0017 وَرَيَطلُنيد مهالا 


نطلنا» 


أصصوقية 


ومنها تأكيد خلودهم في الثار بالتأبيد. أو بمادامت 
0 


الاسام ضاق 
والأرض» 
وقد جاء ذلك كلّه في أهل الجمكة أيضًا 
(04):ورَآماالْذين شعمُوا قنى الْجكدهالدين 


مها مَادَاصَت الستمرَات' لاض الا ما شار كيك" 


ِرْمَجْدُو ذه 
و(51): «الذيناتشرارفا. 


افهور الاني: الإخلاد إلى الأرض (0): وَل 
دنا لرتَفئاة بها لكل أحلداى الأرضٍ راكب 
ريه )و فيهايُحُوي 
١-الإخلاد‏ اد 
قال أبوعبَيدَة: «أخلد: لزم و تقاعس و أبطاء يقال: 
فلان مُخلد أي بطيء الشبب. والمخلّد الذي تبقنى 
النماته حتى ترج رباعمّانه, و هر من ذا 
و قال الأخفص: دو لانعلم أحد يقول: خلّده. 
وقال الطبتري: «أصل الإخلاد في كلام العرب: 
الإبطاء و الإقامة, يقال منيد: «أخلد فلان بالمكان» إذا 


خل دالا 
أقام به. دو أخلد نفسه إلى المكان» إذا أتاه من مكان 
آخر. و كان بعض اليصرئين يقول:[و ذكر قول أبي 


1 
٠:‏ قال أصحاب العرييّة» 
أصل الإخلاد؛ اللّزوم على الدوام ». 

1 د قالوافي تفسير وَآطلدالى الأرْض :مال 
إلى الأرض؛ ركن إلى الأرض, نزع إلى الأرض لمأ 
إلهاء قمد. لصق ها أو امط إإيهاء بعنى اخصار 
الالمحطاط على الارتفاع. أو اليشر على الخسير, أو 
الفتلال على اخّدى. أو أعراض الدئيا وشهواتها. 

إلى ركن إلى الدذئيا و مال إليهاء رضي بالدلهاء 
سكن الحياة الدتها لي الارض مال إليهساء وآشر 
على الآخرة. سكن إلى الذئيا و ركن إليهساء 
ول يسم إنى الفرض الأعلى, مال إلى الدكها ورب 
فيهاء مال إنى السفالة,و َالْأرْضٍ » في الآية: اليا 
وذلك أن اليا هي الأرضء لأنما فيها من العقار 
اع والسعتباء كلها أرض .و سائر متاعها 
يُسقخرج عنه. 

وقال الماورزدي؛: در في ركونها إليها وجهان: 
:أئئه ركن إلى أهلها في اسستاز الهم له 


:أنه ركن إلى شهرات الأرض فشغلته 
عن طاعة الله وقد بين ذئك قوله تعالى : (وَاتَبع 
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هيده 

اوقال القَخر الرا: «فا ئدئيا كلها هي الأرض ٠‏ 
فصح أن يُعبّر عن الدنيا بالأرض. و نقول: لوجاء 
الكلام على ظاهره لقيل: لو شئنا لرفضاء. و لكنا 
نش إل أن قوله: هر لككة أخلة إلى الأررض »لما 
د على هذا لعن لاجرم أقيم مقامد قوله: وبع 
هيه » معناه: أنه أعرض عن السك بم آنا الله مسن 
الآمات راتبع الموى, فلاجرم وقع في هاوية السردى. 
وهذه الآية من أشن الآيات على أصحاب العلم». 

وفال أسوحتيان: «تراسى إلى شسهوات السذكياء 
ورغب فيها وائبع ماهو ناش عن الهوي-إلى أن قال: 
-معناه رمى بنفسه إلى الأرضء أي إلى سا فيها سين 
الملاذ والتتهوات...و يحتمل: ما إلى السفاحة او الرْنَالق” 
كما يقال: فلان في الحضيض:عبارة عن أحخطاط قذره 
بانسلاحه من الآ.يات, قال؛ معناء امار 

دقال ابن كسثير:«مال إلى زدة اهبا الب" 
زهرتهاء وأقبل على لذأتها و نعيمها. وغرته كما 
غيره من غير أولى البصائر والُهمى». و نحوها 
آخرون و منهم رشيد رضاء فقد نسل فيها الكلام, 
افلاحظ. 


مضمون قوله: لشفا ايها بذكرما 
ينض تلك شين لقثم أطالالكلام فها. 
وقال الطباطبائي“«الإخلاد إلى الأرض:الُصرق 


بهاء وهو كناية عن اميل إلى التمتع باملاةٌالدنيوية 
والتزامهاة. وقد طول مكارم وفضل لله الكلام قها 

أيضّاء فلاحظ. 

؟-ومتهم من ربط بين «وَالْبّع هوه بين 
(َأخلد إلى الأرْض » ببمله بيائا له أوقائمًا مقامد, 
وهوفي ممله, قلاحظ, 

و ملاحظ ثائياء جاء الحُلود في المكة في حوالي 4٠‏ 
آية أكثرها مدنية.و في الثار حوالي 7”آية أكثرها 
مدنية أيضاء فالتبشير و الترهيب بالحخلود قد تضاعفا 
في المدينة, لأئها كانت دار المؤمنين الصّالحين حدين 
نزول القرآن, ودار المنافقين المفسدين. فلاحظ. 

و ثالنه من نظائر الود في القرآن: 


الرومنكة 

تا مستكقر) رَمْنَامًا 4 
الفرقان:31 

يهم جا تعن كبشرى 


خلص 


” الفظًاء ١لامر:”امكية,‏ 0 مدنيّة 
في ١0/‏ سورة:17 مكَيّة, 4 مدنيّة 


خْلصُوا 1١‏ 
خالا 01:1 مخلضون 
الخالص 11 مُخلصين 2-319 

خالضة 0ب مُسْلْمًا 2١‏ 
أحلَمثُوا 1-١‏ ال 
أغلصتاهم 1:١‏ أستخلصه 7:١‏ 


2 
التُصوص اللغويّة 
الخليل: حلص الشيء خلُوسًا. إذا كان قد لب 


و لصت إليه: ولت إليه. 

والخلاص يكون مصدر) كالخلوص, للكساجي. 
ويكون مصدرا للنشيء الخالص. 

وتقسول: هو المت وخلصاني. رهؤلاء 


يكْصاني و خلصاني. أي أخلائي. 
هذا النشيء خالصة لك أي خالص لك خاصة, 
رفلان لي صافية وخالصة, 
والآخلاص:التوحيد لله خالصاء و لذلك قيل 
قلْمراهأحد4: سورة الإخلاص. 


و تخلصكه كما يُتخلص العزل إذ التيس. 

واللاص: ريد الأْيَنِمستُخلص هاي 
مُستخرج. 

وبمير تخلص: سين الخ 
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والمخلاص: رب يتخذ من التمر.والكئن يملبخ 
«ألقوافيه. نحو تمر والسّويق, 
ليخلص السمن من الأين, فالّذي يُلقى فيد: هو 
الخلاض. 

و الخلاصة:مابقي من الخلاص وغيره. 

والحخلصاء:ماء بالبادية. 

وذو الخلصة: موضع بالبادية كان به صنم. 

إو استشهدهالتتعرمركين] لديل 

الفُسرآء: خلس الرجل.إذاأخذ المخلاصة. 
و خلّص. إذا أعطى الحخلاص. ر هو مثل النشي.ومشه 
خبر تشريح: «أله قضى في قوس كسيرها رجل لجسل 
بالخلاص »أي ثلها. (الأزخري”: +04 

أبو تيد لبد حين يُجمل في اللرئه طيخ 
سمئاء فهو الإذواب والإذوابة, فإذا جاء و لمي اللي 
من الل فذلك الآبن:الأثروالملاسي رانك لدي 
يكون أسغل هو النلوص. (الأزهري7: 075 

اللُحياني: و المخالص من الألوان :ما مقا رتصع. 
أي لون كان. (أين سيده 81:8 

أبوعبَيْد: خلاصة السّمن ,لطت مالخلص منه, 
لأكهم إذا طبخواا لبد ليتخذوء ستمكا طرحرا فيه شين 
من سويق أو قر أو أبعار غزلان, فإذا جاد و خلص من 
الل فذلك استمن هو: الخلاصة والخلاص. بكسر 
المناء. (الجومري7 20٠١27‏ 

أبن السسكيت: يقال: هو غلصاني. وهم 
غُلصاني. 

حواري الرتجل: خُلْصائه. و سه قبل للزبير: 


حواري التي" 3 أي خُلصائه. لمكن 

اششمر: من الهوازني” قسال:! تحظى العظام في 
اللّحم فذ لك الخّص. 

وذلك في قصب العظام في اليد والرجل. يقسال: 
خلص المظم يُخلّص خَلَصًا. إذايرأو في خلّله شي 
من اللّحم. (الأزهري/: 011 

الديكوري؛ أخلص العظم؛ كثر شنه. 

أخبرني أعراي: أن الخلّص: سجر ينبت نات 
الكرم. يتمق بالنتجر فيعلّق. و له ورق أغير رقساق 
سُدرْرة واسعة. و له وده كوّرادالمروء و أصوله مُشرفة, 
وهر طيب الرّيم. وله حب" تحب علب التُعلبء 
يجتمع القلاث و الأريع مما وهو أحمر كشرز المقييقء 
لا زكل. و لكله لللين سيده 28 60) 

الطَيْرِي؛ خلص لي فلان. معنى صار لي وحدي 
و صقا لي. يقال منه خلص لي هذا التتيء فهو يُخلّص 
خلوصصًا وخالصة. 

و الخالصة مصدر مثل العافية. 

ويقال للرّجل: هذا خلْصاني, يعني خالصتي ممن 
دون !صحاي. الاق 

نحرء الطّرسي"(788:0). والطبْريسي(0135:0, 

أبن دُريْد: خلّصالتيء يَخلُص خلرسصًا 
و خلاًا وخلصكه أناتخليصًا. إذا صفَيته سن كدر 
أودرت. 

وخلاصة السّمن:ما ألقي فيه من تمر أو سويق 
حتى يخلّص. وهي الخلاصة أيضًا. 


و تخلص الظبي من الحيالة. إذا سّلم منها. 
8 اللصاء موضع. 
وعد هذه خالصة لك. 
و أخلّص فلان لفلان الي إخلاصًاء فهو مُخلص. 
وشهادة الإخلاص؛ شهادة «أن لا إل إلالش» 
الألها أخلصت الإيمان, 
وفلان من خُلصاء فلان ومن ُلْصائه. إذا كان 


من خاصته. 


وفي كلام فاطمة رضي الله تعالى عنها: « وبْكُم 
بكلمة الإخلاص مع التثّر البيض الخماص». 
وذوالخلّصة:صنم كان يمبد في الماهليّة. 
م 
الأزهري:[حكى قول أبي ريدم قال:] 


سويق, يطح فيه ليلص السمن من بقيّة الأّين 
المختلط به. و ذلك الذي بد يُخلْصِ هو الخلاص يكسر 
المناء. 

وأا المثلامة فهومابقي في أسفل البُرْمَة من 


:بلد بالدهناء معروف. وذو 

كان فيه بيت لصلم طم فهلدم. 
و[قيل:]الخالص: الأبيض من الألوان. شوب 

خالص:أبيضءوماء خالص:أبيض. ‏ (/1551) 
الصاحب: [نحر اليل وأضاف:] 


خلص /لالالا 


ارس جه افلس رمرافقلوالخي. 


والشلّص: أن نشو خف الإنسان حقن يلا 


قدَمُه و الجميع: الأخلاص. 
وخلصا النشكة:عراقاها.و هماما خلّص من الماء 
بع حل سورعد فقن 


الْطَاني: في حديث سلمان: «ألنه كاتب أهليه 
على نلامثة وستين عَذهًا وعلى أريمين أرقية خلاص» 
فأعانه سمد بن عبادة بسكن عَدَقًا م 

الخلاص والخلاصة: ما أخلصته الثار من الذهب. 
ومن خلاصة السُمن إذا سّلي وخلاصه. قال أيو 
0300 

ابسرَقري؟ خلّص السنتيء بالفتح بخص 
خُلوصًاء أي صار خالضًا. 

و خلص إليه النشيء: وصل. 

و خلصُه من كذا تخليصًاء أي عبيته فتخص. 

وغلاصة الّمن بالف ما خلص منه.و هو 
الاثر. قل الذي ييقى أسقل هو المخلوص. والقلدة, 
والقشدة. ر الكدادة. 

والمصدر منه:الإخلاص. وقد أخلّصت السمن, 

والإخلاص أيًا في الطّاعة: ترك الرّباء. وقد 
أخلصتا له الدئين. 

وخالصه في العشرة, أي صافاه. 
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و هذا النتيء خالصة لك.أي خاصكة. 

وفلان خلصي, كما تقول: خداني, وخُلْصانيءأي 
خالستي. وهم خلسصاني, يستوي فيه الواصد 
والجماعة. 

واستخلصّه لنفسه. أي استخصّه. 

والخلصاءنارض بالبادية فهاعين ماء.[تم 
استشهد يشعر] 

وذو الخلصة بالتحريك: بيت عَم كان يُدعى 
كعبة اليمامة.و كان فيه صنم يُدعى الخلّصة. 3 


أبرطلال:الشرق بين اللا 


الخلّص يكون من تعقيد و إن لم يككن أذ 
الاتكون إلامن أذى. 
ولا يقال لمن لا خوف عليه: عجا, لأكم لا يكسون 
ناجيًا لاما يخاف فيل 
الفرق بين الَحْض والخالص: أنِالمحَضَ هر الذي 
يكون على وجهه لم ينا لطه شي *, 


والخائص هو المختار مسن الجملة, ومنه معي 
اذهب التقيءعن الف ش خالضًا. 

ومن الأول فوهم: لبن سخْضء أي ل يخالعله ماء.. 

100 

أبن فارس:الخاء واللام والصّاد امل واحد 

مطرد. وهو تنقية النشيء وتهذيبه. يقولون: خلّسئُه 


عن قفا تقض كو 
وخلاصة الئن:ما ألقي فيه من قر أو سويق 
ليه ل 


طروي وفي الحسديث: «لاتقوم الساعةحئى 
تضطر ب ليا تُنساء دس على ذي الخلّصة». 

قال تحمّدين إسحاق: ذو الخاّصة: بيت فيه مسنم 
كان يقال له: الخلّصة ؤس وقال غيره: ذوالخلّصة 
هي الكمبة اليمائية,أنفذ إليها رسول لله م جرير بسن 
عبدلله فغربها. أرادحتى يرجمع درس عن الإسبلام 
فتطوف نساهم ذي الخلّصة, قشضطرب ألياتها 
الذلك. فملهم في الما هلة. 

وفي حديث سلمان: وإ له كاتب أهلّه على كذا 
رعلى أريمين أوقيّة خلاص».قال بعض أهل اللّفة: 
الخلاص ما أخلّصّئه الثار من الذهب. و كذلك 
المقامة انكمم 

أبن مسيده: خلّص النتيء يُخلْص غُلوسًا 
وخلاصًا: نجاو أخلصه. وخلصه. 

وأخلص له دينه: أمعضه, 

و أخلّص النتي. 

واستخلص الشيء, كأخلصه. 

والمخالصة؛ الإخلاص, 

و كلمة الإخلاص:التوحيد. 

وأخلّصه القصيحة ولي وأخلّصه له. 

رهم يتخالصرن: يُخلص بعضهم بعضًا. 

والخلاص, والخلاصة, والملوص: ريام شفط 
من تقر 

والخلاصة. وامخلاص: الثمر والسويق يُلقى في 
السمن. 

و أخلّصه: فعل به ذلك. 


والمخلاص:ما خلّص من امن إذا طبخ. 

والخلاص. والإخلاص. والإخلاصة: اكد إذا 
خلص من الثثل. 

و الوص :الشَفل الذي يكون أسفل اللبن. 

قال أبو حنيفة: و يقول الرجل لصاحبة المن: 
اخلصي لنا.لم يُقسره أبو حنيقة. وعندي أن معناه: 
أعطينا الحُلامة, أو الخلاص. 

والمخلاص .ما أخلصئه اكار من الفضة والذهبء 
3 حديث سلمان: «دأئه كاتب أهله على كذا و كذاء 


وعلى أريمين أوفية خلأص». 

واسكخلص الرتجل. إذا اخكصه لله وهو 
خالصتي وخْلصاني. 

وأخلص البمير: سَمن. و كذلك اكاقةا(ثم” 
استشهد يشعر] 


والمخلّص: صجر طيّب الرريح له وَرْه كوه الو 


ءماء بالبادية. و قيل: موضع. 
وذوالخلمة, أيضًا: موضع. 
وخالضة: اسم امرأة. 
الملوسي» ': والإخلاس والإفراد والالختصاص 
نظائر. و ض د الخالص المعوب. لك 
والاستخلاص: طلب خلوص النتيء من شائب 
الاشتراك. للكقن 

وأصل الخلوص: حصول الشيء من غير عائب 
فيه من غيره, كخلوص الذذهب من السشتناب, و حمسي 
الخلاص لذلك. لكوي 


نك 


خلص /4الا 


والخالص في اللغة:ما لايشويه شيء غيره ومنه 
خلاصة السّمن لاله كخلصه. دك 


الراغب: الخالص كالساني إلا أن لالص هوما. 
زال عنه شوبه بعد أن كان فيه و ألصّافي قد يقال لما 
الاشتؤب فيه , 

ويقالة معام فالس نيديع 


وقول تمال:ؤْقَلَتَا اننكهة اسْكشْتَسُوا مده خلّصُوا 


وقوله؛ وو" 
امن ادك الصُلّصِين» يوسف: 11. فإخلاص 
المسلمين لهم قد تبرئؤوا ما يدّعيه اليهود من الكشبيه, 
و التصاري من التثليث, قال تعالل: ف 0 


اليا ا 


القساء: .”1١و‏ هو كالأرل. ووقال: جكدماء 
كان رسو الي م مريم: 0١‏ 

فحقيقة الإخلاص: التبركي عن كلما دون لله 
تمالل. 0040 

البَطَلبُرسي: خلص الشي, لوس وخلاماء 
بالصتاد, إذا ها. 

و خلّص الشيء لي» إذاانطرد تبه 

وخلّص القوم:انفردواء قال الل نمال: قَلَتًا 
مله خَلْصُو ئجي يوسف: ١8.و‏ خلس 
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ألشيء. بالستّينء واختلسه: أحذء مُسارقة, 
أخلّص العبد إخلاصالل, إذا أفرده يعمله. 
و أخلص الشيء لنفسه. واسكشلصُه. قال لله 


1و قال أيضاء ِرَقالَ الم 
اللي 4يوسف :06 

و أل التمر بالسّين. و استخلس) صار سواده 
وبهاضه نصفين, و كذ لك الثبات. [ثم استشهد بشعر] 
الُشااضة, بالصّاد: الأصافاة 
والُخاسة بالسئين:المسارقة.و اسم القاعل 


منهما: مُخالص ومُخالس. زفنكا 
وخلّص تمن الأمر خلاصّار خلوصًا. 
وشيء خالص إذام يخالطه 
وضلان خلصاني. ني ديقي اذل 06 


لفيا 

و أخلّصث في ديته. إذالم يبد بديء كَنّالترك. 

و ذو المخلصة, بضتح الناء والللام: صم كانوا 
يستقسمون عنده بالأزلام في الجأهلية. 

و كا امير مرويه يضم الماء. والممررف الشتح. 
وأما قول امرئ امقيس ين حجره 

الو كنتةها ذاالخَصّة الؤتورا 

درني و كان سَيْشك اقبورا 

فإئه سكن اللام للضرورة. 

الزمخثتري: خلص الشي. خُلوصًا نهو 
خالص. و خاصحه: 8 

واستخل ص الشنيء لنفه. 


لمعم 


وهذه خلاصة السّمن. أي ما خلص منه. 

ومن لجاز أخلّص له المودة, و أخلّ صلل ديه 
وخلّص شديده. ره وعيد يُخلص رعخلّص. 

و خالصته الك وخالص اله دينه. 

ويقال: خالصالؤسن وخالئ الكافسر. 
وتخالمول 7 1 

وهو خالستي ولخلصاني, وهؤلاء خنصاني, 
وهذاالشيء خالصة لك. 

ونطق بشهادة الإخلاص, رهي كلمة التهادة. 

و هذا ثوب خالص. إذا كان صافيالبياض. 

وعليه قباء أزرق خالص البطامة: أييها م 
استشهد بشعر] 

و خلّص من الوراطة خلاصًا: سَلِم مده سلامة 


النشي. الذي يصفو من كدّرء. و تخلّص منها. 

و تخلص اللي والطأائرمن الحبالة وخلصه 
ك 

و خلص الغزل الملتبس. 

و خلّص بنفسه. 

والربد: خلاص الأَبن أي منه ممستخلص, بمعنى 

و خلص من القوم: أعتزهم. 

وخلص إليهسم: وصل. وخلص إلبه الحسزن 
والترور. (أساس البلاقة: 0114 


وفي الحديث: دو تنقل الأعراب بأبهائها إلى ذي 
الشلمة». 


افيه صنم كان يقال له:الخلّصّة 
وقيل: هو الكعية اليمائية. 
(القائي 01411 

[في حديث] دلانقوم الستاعة حقى تضطرب 
ألياانةنساء دوس على ذي الخلّصة». هوبيت أصنام 
كان لدؤس و ْنَم وتجيلة, ومن كان بسبلادهم سن 
المرب يتهالة أو صتم لهم, 

وقيل: كان عمرو بن ل نصبه بأسفل 
مككه حين نصب الأصنام في مواضع ستى. فككانوا 
يلبسونه الفلائد ويُملّقون عليه بيض اللعام و ذبمون 
عنده. وكأ نمشاهم في تسميته يذلك أن عٌيّاده 
و الطائفين به خلّصّة. 

وقيل: هو الكمبة اليمائية 


وفي قول من زعم أله بيث كأن فيه صنم ببسيمى: 
المننّصة, نظر. لأن ذو لا يسضاف إل إلى الاستساء. 
الأجئاس. 

والمعني ألهم يرتدون و يعودون إلى جاهلتهم في 
عبادة الاوثان فقرمُل نساء بني دوس طائفات حول 
ذي الخلصت, فكرتج أكفالهن: [متقل حديتين رقال:] 

وفيه دليل على أله بيت أصنام. (الفائق 0724-1 

[في الحسديث:]«قشى في قوس كسرها رجل 
لرجل بالخلا ».قيل: هو مثل الشىء الوَى. 

و خلّص, إذا أعطى الحخلاص و مئاء ما يتخلّص به 
من المخصومة. (الغائق :١‏ 0644 

[في حديث الاستسقاء عن الي ق:] «...ألا 
فليُخلص هر و ولد...» 


غيص /1ل0 


فَليَخلْص أي فليتميّز هو و ولده من الداس» من 
قوله تعالى: وَحَلَصُوائجيً بم يوسف 80 
(القائق 7 0051 
الطيْسي؛ الاستخلاص:طلب خلوص الثني* 
من شائب الاشتراك, كأئه يريد أن يكون خالصًا له. 
رفي حديث سلمان الفارسي يفيه : «إله كاتبه أهله 
على أربعين أوقّة خلاص» أي ما أخلّصته الكارمن 
الذآهب. و كذ لك الخلاصة. لف لقند 


ابن الأثير: فيه: «قل هولله أحد هي سورة 
الإخلاص» سمت به لأكها خاصّة في صفة الله تعالى 
خامة أو لأنّاللافظ ها قد أخلّص الترحيد له 
تعاال. 

إوفيه: «أله ذكر يوم الخّلاص. قالوايا سول الله 
بما.يوم الخلاص؟ قال؛ يسوم يَخرّج إلى الال سن 
المدينة كل منافق و منافقسة, فيتميّز المؤمنون منهم 
و يُخلص بعضهم من بعض » 

و في ححديث الاستسقاء فليَْلْص هو ورلده» 
ليتميز من اللاس». 

و منه قوله تعالى؛ َقَلماسْكيْسَمُوا مه خلصُوا 
تجا هأي تبروا عن الناس. 4 

و في حديث الإسراء: «فلمًا خلّص تبمسترى» أي 
وصلت و لفن يقال: خلّص فلان إلى فلان:أي 
وصل إليه. و خاص أيضًا ذا سلم وخها. 

ومنه حديث هرقْل: «إلي أخلص إليه» وقد 
تكرّر في الحديث بالمعنيين. 

و في حديث علي يَي: «أله قنضى في حكومة 
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بامتلاص»» أي الرّجوع بالتّمن على البائع إذا كانت 
المين مستحقة و قد قبّض ثنهاء أي قضى با يُتخلّص 
يامن المخصومة. لقنم 

اليو مي: خلص الدنيء من القلف شلوصنا. من 
باب «قمّده وخلاضًا و مانا 

وخلص الماء من الك صفا. 

و سَلْصئه بالتتقيل: ميرك من غيره. 

وخلاصة الثتيء بالضّم: ما صفا منه, مأخوذ مسن 
خلاصة السمن, و هسو ما ُاقسى فيه تسر أوسويق 
ليلص به من بقايا اللين. 

و أخلّص ل المسل. 

وسورة الإخلاص إذا أطلقت: قل اله أبعي 
وسورتا الإخلاص: مُل نخدم و ويلا" 
الْكَافرْو > 

والمتلصاء, وزان حثراء. موضع بالتهناء» 

الففنندا 


التتوب ادر اصفائ 


ويستى الفمل المُخلّص: إخلاسناء قال لله تعالى: من" 
دم نا خالصًا بهفائما ُلوص الذين الا 


.وقال التضيل بن عيساض: تررك العمل لأجل 
اللاس رياء. والعمل لأجلهم تسرك والإخلاص: 


الحخلاص من هذين. 
الإخلاص: أن لا تطلب لعمنك شاهي) غير لله. 
وقيل: الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات. 
وقيل:الإخلاص:ستر بين العبد وبين الله تعاللى 
لابعلمه ملك فيكتيه, ولا شيطان فيُقسده, ولاهوى 
افيميله. 
والفرق بين الإضلاص والصّدق:أنّالصّدق 
أصل. ر هو الأرّل, والإخلاص فرع. وهو تابع. وفرق 
آخر: الإخلاص لا يكون إلا بمد التخول في العمل. 
لكف 

الفيرو زابادي: خلّص خُلوصًا و خالصة:صار 
خالمًا. و إليه لوصا وصّل, 

والعظم كقرح: نشط في اللّحم وذ لك في قنصب 
عظام اليد والرتجل. 

والمخل ص حركة: شجئر كالكرم, يتعلّق بالعتجر 
بلطيب الرتيع. وحبه كضرز العقييق: واحدته 
بوهام 


والخالص: كل شيء أبيض, وخهر تسرقيّ بقداد 


وك جلو ريه شاور دو نض 
و شلْصا الشتة: عرفاها وهو ما خلص من الماء من 
خللشيورها. 


وسشلاصة السئن الم والكسر: : 

والمخلاص بالكسر: الإثر. وما أخلصئه الثار من 
اذهب و النضة. و اليد 

و كرنئان:المخلل في البيت. 

و الوص بالغتم؛ القشدة و الل ييقى في أسفل 
خلاصة الكمْن. 

وذوالخلصة حركة, و يضمّتين:بيت كان يدعى: 
كان فيه مثم امه «الخلصّةه 


و أخلص :ركه الرياء. و الكئن» أعذ خلاصقه 


والبمي؛ صار مُه قصيدا ستميكا. 
وخلص تخليصاء أعطى الخلاص. ولق 
الثلاصة, و فلان: عجاء فكخلص. 
وخَالصّهصافاء؟ 
واستخلمته لنفه:استحمه. 06171 
الطريحي” وفي اديت ذكر لعل الخالص. 
والنالص في اللّغة: كلما صفاو تخلّص وام يسزج 


بغير», سواء كان ذلك الغير أدوّن منه أم لا. و قد خص" 
العمل الال في العُرف با جرد قصد التقرب فيه 
عن جميع النتوائب, و لاتريد أن يحمدك عليه إلالله. 
وهذاالتجريد يسمى: إخلاضا... 

والُخلص من العباد: هو الي لا يسأل الكاس 
شينًا حتّى يجد. و إذا وجد رضيء وإذايقي عنده شي 
أعطاء في الله. فإن لم يسأل المخلوق فقد أمر لله 
بالعبودية, و إذا وجد فرضي فهسو عن لله راض والله 


لص / 0707 
عنه راض و إِذا أعطى لله فهو على حد الثّقة بريّه. كذا 
في «معاني الأخبار». 

وفي الحديث :دإئي لا أخلص إلى الحجر الأسود 
من ازدحام اللساس »أي لا أصل إليه. من قوهم: 
خلص فلان إلى كذاء أي وصل إليه. 

منه قوله: «لم يجد الماء وام يخلص إل الصّميد» 
أي لايصل إليه, 

وخالصه في المودة: أي صافاه فيها. 

وخلاصة النتيء: جيّده وما صفا منه. مأخوذ من 
شلاصة السُئْن. وهو ما يُلقى فيبه قبر أو سويق» 
ُخلّص من بقايا اللين. 

وخلّص الشيء من التلف من باب دقمّده 


+اللتقيل: ميزه عنه. 
وفي حديث علي ل أنه قنضى في حكومة 
بالإخلاص أي بما يتخلّص به من الخصومة. 
نيلئطدا 
مَجْمَعاللفة: الحنالص:الصافي الذي ليس به 
شائبة من غيره, حسيّة كانت أو معنوية. 
خلص يخلّص لوصا , لهسو خبالص وهي 


خالصة. و يقال: هذا الشتي. خالصة لك. أي خالص 
لك خاصة. 

لص من القوم: تزه وار نهم 
أخلص دينه ل, منضه. فلم تشنبه شائبة من شرك 


أورياء. فهو خلص وهم مُخلصون. 
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أخلصه لله إخلاصًا: جعله مختار؟ خائصًا من 
الدئس. 
واسم امفمول: تلصو جمعه: عخلصُون. 
للدلفنا 
محمد إسماعيل إبراهيم: خلّص النتيء:صفاو 
زالت عنه شوائيه, 

و خلّص من اهلاك: تجا وسسلم. 

خلص الماء من الكدّر: صفا. 

و خلّص إلى المكان وبالمكان: وصل إليه. 

خلّص من القوم: أعتزهم, و أنفرد عنهم. 

وأخلص الشيء: نقاه من شوبه, أو أخذ خلاصته. 

و أخلّصه الله: جعله منتار) خا لصا من الدئس, 

و أخلّص الطاعة و في الطاعة: ترك يهاه فيهاء 

وأخلص له القول أوالوة: خلصهما من القض» 

واستخلصّه: اختاره واصطفاة 

والخالص:الهض الصّائي, 

وامُخلّص: هر صافي الأخلاق» تق الشريرة. 

(لملكم 
يم الأصل الواحد في هذه الماتّة, هو 
عن الشتوب والخلط. 

و المثلاصة «ثُمالة :ما يتحصل من التخليص, 
فإنْ وزان«ثمالة» تاتي كتير؟ في فضلة النتي. فيما 
يُسقْط, كالقلامة والخثلالة و الشمامة, أي يتحصّل من 
أفعاها. 

الإخلاص: فيما إذا كان النظر إلى صدور التمل. 
وتسيئه إلى القاعل. 


و التخليص: فيما إذا كان النظر إلى جهة وقنوع 
القعل. ونسيته إلى المفعول. 
ثم نالإخلاص:إمافي الموضوع أو في نفس 
0 


وتشتراافة 
اوجه. 

و الإخلاص من العيد في مقابل لله عو جل هسو 
إخلاص الثية من التتوائب, و توحيده في التوبّه إليه, 
والإنقطاع عمّاسواء. 

و أما الإخلاص من الله المتعال في مقابل العبد. فهو 
التخليص التكويني واختيار المبد تكويئًا من بين 
اسائر العياد على صفات ممتسازة. واستعداد خاصٌ 
و صيدر منشرح. يليق بأن يجعل فيه الولاية والرئسالة. 
و حتقيقة الإهان و أنوار المعرفة, و هذا المعنى هو المراد 
من الآيات الكرية :اله كان 
ليا سريم:01. أله من عب 7 

1 وال عباالة مله الْمُخلصين» ا مجره أي 
المختارون تكويئًا. 

و لايخفى أنّْهَالُخلّصِ» من الخلوص, وهو نقناء 
الات وصفازها ذائا ومن حيث هي و بهذا الاعتبار 
أختيرت هذه الماذة. دون مادة: الاصطفاء والاجتباء 
والاختيار و الامتياز و أمناطاء فإئها راجمة إلى جهة. 
خارجيّة وخصوصيّة زائدة على الذات 1[ 


للصبة هاده 4 اليس على 


الأآيات وتفسيرها] 0200 


النُصوص التفسيريّة 


خَلّصُوا 
متتسو امك خصو البيً... يوسفه 0م 
أبن عيّاس: خلُوا. 1 


[و هذا المسنى جساء في أكثر التفاسير, وقيها 
مباحث أخرى راجع: نج ود دلجب ».] 


الطيّري؛ خلّص من عالطة الم والقّرث, فلم 


يختلطابه. بام 
أبو مسلم الأصفهاني: إنّالمراد سن النليالصي. 
هنا: الأبيض. (المارركيم: الا 
الما ورندي؛ خالصًا من القَرث واللام. (05997:2) 
لك 
البقوي؛ من الام و القرْث» ليس عليه لون دم 
مم 

الرمَخْشري؛ ستل شقيق عن الإخلاص. 
تبيز العمل من العيوب, كتمبيز اللّبن من بسين فرك 
000 نادف 


الخر الرازي؟ إن عند تولّد اللين في الضرع 
أحدث تعالى في حلّمة اندي تقويا سافة 
ضيقة. وجعلها بحيث إذا اتصل الم ص أو امب بلك 
الحلّمة انفصل اللبن عنها في تلك المسامٌالضيّفة, 


اخ لص /هم/ 
ولمًا كانت تلك المسامَ ضسّقة جداً. فحينئذ لا شرج 
منها إلا ما كان في غاية الضناء واللطافة.وأمًا 
الأجزاء الكتيفة فإله لا يمكنها الحخروج من تلك المنافظ 
الضيقة. فتبقى في الداخل. 

والحكمة في إسداث تلك الثقوب الصغيرة. 
والمنافذ الضتيقة في رأس حلمة الّدي أن يكون ذلك 
كالمصفاة, فك لما كان للينًا خرج. و كلما كان كنيدًا 
احتبس في الداخل وم يفرج. هذا اللأرييق يصير 
ذلك اللي خالصًاء مرافقا لبسدن العسّبي سائقا 
للشاريين. ادن 

اطي بريد من حثرة النتم و قذارة القراث. 
و قد جمهما رعاء واحد. 

بو قال ابن بَخْر: خا لضا بياضه. قال التابغة: 

#بنالصة الأردان ضر المناكب © 

أي ييضٍ الأكمام. ر هذه قدرة لا تنبغي إلاللقائم 
على كل شيء بالمصلعية. 

ثم حكى أن هذا د ليل على أن امن" يس بنجسء 
و أطال القول فيه. لاحظ: م ني :«منيكيُشنى»»] 

لديل 
ري صافيًا. لايستصحب لون ادم 
أو مصنَّى عمًا يصحفه من الأجسزاء 
الكثيفة بتضميق مَظْرجه. لأنلحم 

مشله الآ لوسي"(108.:14). و نحوه البرُوسوي؟(0: 
ها 

أبن عاشور: خلوصه: نزاهته ينا افتمل عليه 
البول وال وسوغه للتتاربين: سلامته نما _شتمل 


التتضار. 
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عليه الم من المضارٌ لمن ششربه, فلسد لك لايسسيفه 
الثتارب و يتجهّمه 

وهذا الوصف العجيب من معجزاث القرآن 
العلميّة؛ إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومشل 
أن يعرف دفائق تكوينه. ولا أن يأتي على وصغه يا 
الووضف به العام الطبيعي/ يصفه بأوجز من هذا 
واجي. 

والخالص:الرد مما يُكدّر صفاءء. فهو الصّالي. 

للمككما 


[وفيه مباحث أخرى راجع: لبن «ليكا».] 


لافار 0 3 


51 0 

بن عيّاس؛ خاصة. 0 
مثله البخوي. نيدن 
الطيري؟ إله يعني بد صافية. لو 
مثله العلوسي؟ لمحم 
الرْمَخْشري: نصب على الال سن «الدّار 


الأخرةٌ». والمراد: الجكة, أي سالمة لكم خاصة يكلم, 
اليس لأحد سواكم فيها حق. للفنفا 


القرطّي؟ نصب على شير «كان». و إن شعت 
كان حالا.ريكون ؤعلد اله ) في موضع الخير. 
نينا 
و هكذاجاء في أكثر التفاسير 


؟-رَقَالُوامافى بُشُرنٍ هله الألام خالصة 


لدكُورنا رمحم َل زرا الأنسار: 19 
فيها مباحمث راجع: ب ط ن: ايُطسون» و: نع م 


الأعراف: 171 
لهند 
بيعني يشارك المسلمون المشركين في الطْيبات في 


الحياة الدثياء ثميخلص لله الطيبات في الآخرة لين 
آمنوا و ليس للمشر كين فيها تمي ء. 
غموء المتحاكد. 


(الطبريّ 0: 10/1 

إن ها في التيا, و لايتبعهم 

(الطبري' 0ب 10/0). 

اليهود والتصارى يشر كرنكم فيها في 
آمنوا شا لصة يوم القيامة, 

(الطْبري 0: 11/6) 


.. فأمًا في الذئيا فقد شار كوهم. 
(الطبري 0 41/1) 


اقتادة: من عمل بالإهان في الدليا 
كرامة الله يوم القيامة. و من ترك الإيمان في || 
على ريه لاعذر له. : 
السّدي: وثل هى لين امثرا لي 
فيها معهم امشر كون (خالصّة يَوْمالقِيسة» 
(الطتري 0 61014). 
اليا يصيب منها المؤمن والكافر. 
ويخلص خير الآخرة للمؤمنين و ليس للكافر فيها 
(الطبري 6 1/ا6) 
ابن زيد:هذه يوم القياسة للذين آمنواء 
الايشركهم فيها أهل الكفرء و يشر كرنهم قنها في الدئيا. 
د إذا كان يوم القامة, فيس لم فيها قليل و لا كنين. 
(الطبري :و47 
القراء: لصب وخالضّة» على التطع.و علس 
الدبر في اللام ني في «الذين. و الخال لبسيت 
بقطع من اللام.و لكتها قطم من لام أخرى مَصمرة 
والعنى_والله أعلم -: قله للّدين اكوا ني 
الْحيْوة ادليه يقول: مشتركة, وهي لهم في الآخرة. 
خالّة 4 ر لورفعتها كان صوايا. ترتهاعلى 


رفع امش الو رقت لاه اوضع رع 


اتصيب 


اذام هيلوا العاوج: 
41-4 المعتى: لق ملوعًا. ثمفسر حال اطلوع بلا 
تصب؛ لأله لصب في أوّل الكلام. و لو رفع لجاز إلا 
أنرفعه على الاستشناف, لاه ليس معد صفة ترقعد. 


ضسمه الث جوع * 


اخ لص /لالا/ا 
وإلما نزلت هذه الآية أن قبائسل مسن السرب في 
الجاملية كانوا ليأ كلون أيّام حجهم إلا اثقوت. 
ولاياكلون اللّحم والدئسم. فكانوا يطوفون بالبيست 
غراء. ارّجال نهار؟ وانتساء ليلا.و كانت المرأة تلبس 
شيا شببها امَف ليراريها بعض المسواراة: و لذلك. 
قالت العامرية: 
اليوم بيدو بعضه أو كله ومايدا متد قلا أجله 
قال المسلمون: يا رسول لله. نحن أحق بالاجتهاد 
لرينا. فارادوا أن يفملوا كفمل أهل الجاهلية, فأنزل لله 
تعالى: دوا يكم علد جد بعنى 
اللباس. ور كوا واشريوا فقوا الأمراقد 
ال حتى يبلغ يكم ذلكم تحريم ما أحَلَلت لكم, 
“#الإسراف هاهنا: الغ في الدّين. لومم 
الجبائي: اه قل: هي في الحياة السدئيا للَذين 
آمنواغير خالمة من اهمسوم والأحزان والممشقّة, 
هيا لصٌة يوم القيامة من ذلك.(اطبْريسي' 61:5 
الطَّبري: يقرل لله تعالي ذكره لنييّه محمد قة: قل 
ها حمّد هؤلاء اأذين أمرتك أن تقول طم: من حرم 
زيكتل اب حرج لسبادد الطَمَات من اراق إذ 
عَيُوا بالجواب فلم يدروا ما يجييون 
أخرج لعبساد.. وطيّبات رزقه. للّذين مدقواله 
و رسوله. وائبعواما أأنزل إليك من ريك. في الستكيا 
وقد شركهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله 
وخالف أمر ريه وهي لذن آشوابالله ورسوله 
خااصة يوم القيامة, لايشركهم في ذلك يوش د أحد 
كقر الله ورسوله وخالف أمر ريه [إلى أن 
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واختلفت التراء في قراءة قوله: (خالصّة بهم 

قرأ ذلك بعض قرام المدينة (خالسصة). برفعهاء 
بمعنى: قل هي خا لصة للذين آمنوا. 

و قرأ سائر قرّاء الأمصار ؤخالضة 4 بنميها 
على الحال من (لَهُم,). وقد شرك ذكرها من الكلام 
اكتفاء منها بدلالة الظاهر عليهاء على ما قد رصفت في 
تأويل الكلام أن معنى الكلام: :قل هي لأذين آمنوا في 
الحياة الدئيا مشتركة, وهي هم في الآخرة خالصة. 
ومن قال ذلك بالتصب. جعل خير (هسئ) في قولسم 
(للديناكرا. 

و أول القراءتين عندي بالصّستة, قراءة مسن قسرأ 
نصيّاء لإيثار العرب التصب في الفمل إذا تأخر يميد 
الاسم والصتفة. وإن كان القع جائزك, غبهاان لاك 
أكثر في كلامهم. عيذ 

راج در ئترأ وخالضة» و( جالعية )بوم 
القيامة 

المنى ألها حلال للمؤمنين. و قد يشركهم فيها 
الكافرون. 

أعلم عزو ج ل أن الطييات لخلص للمؤمنين لي 
الآخرة. و لايشركهم فيها كافر. 

فأمًا عراب (خالصٌَ) فهوأئه خبر بعد خبر. كما 
تفول: زيد عاقل لبيب. فا معنى قل هي ثابدة للّذين 
آمنو في الحياة الدنيا خالصة يرم القياسة. و من قرأ 
والصّة» جعل خالصة منصوبًا على الحال. على أن" 
العامل في قولك: (إفى الْسَينُوة النتها) في تأوييل 
الحال:كائك قلت:هي ثابتة للسؤمنين مستقرة في 


الحياة الدثياء خائصة يوم القيامة. ليق 
نحره الواحدي لم 
ابن الا نباري: ؤخالصّة» لطب على المال من 
لام مضمرة؛ تقديرهاء هي للذين آمنوا في الحياة الذكيا 
مشتركة. وهي لطم في الآخرة خالصة, فحذفت اللام 
رذن عاج كبا برت لحرن سلجن 
استوطها. 
الفارسي؛ قرأ نافع وحده (شالصة) رفم 
الباقون: (خالصة منصيًا. [إلى أن قال:] 
فنا قوله:(خالصتة) فسن رفمه جمله خوة؟ 
للمبنداء الذي هر (هئ). و يكون (َللّلِين اتكرا) 
ينا لخلوص. ولاشيء فيه على هذا. ومن قال 
هذا ُلرُ حامض. أمكن أن يكون (ل 
اخبر؟, و( خالصة) خبر آخر, و يكون | 
ماتقيتم وصفه في هذا الكتاب. 
ومن نصب خَالصّة م كان سالَاثما في قوللده 
وَللِّن اتثوا» ألاترى أن فيه ذكر؟ يعود إلى المبتداء 
الذي هو (هى)؟ ف خالصّة) حال عن ذلك الذكر, 
والعامل في الحال ما في اللام من معني القعسل. وهي 
بمحذوف, وفيه الذكر الذي كان يكون في 
الممذوف. و لو ذكر وا يحذف. وليس متعلّقا 
بالخلوص, كما تعلق به في قول من رفع 
قال سييرَيه: و قد قرؤوا هذا الحرف على وجهين: 
بالرقع و التصبء قجُمل اللام الجارة لغر) في قول من 
رفع و مستت في قول من نصب. لوم 
الطّوسي؟[تحر النارسيّأضاف:] 


اللأكر فيه على 


وحجة من رفع أنّالمعنى؛ هي خالصة للّذين 
آمتوايوم القيامة. و إن شركهم فيهاغيرهم من 
الكافرين في الدتيا. 

ومن نصب فا معنى عنده: هي ثابتة للّذين آمنوا في 
حال خلوصها يوم القيامة لهم. واتتصايه على الال 
أشبه بقوله: نامي ى ات رَعبُون « كلوقا 
يسَلام أن بن 4 الحجر :17.46 نحو ذلك مما لتب 
الأمر فيد على الابتداء و خبره. وما يجري مجسراء إذا 
كان فيه معني «فعل », كنكل 
قرأ نافع وحسده (خالِصك) بالركع, 
والباقون (طالصّة ب بالتصيء والآية تأوّل على 


أحدهما: أن يخير أن هذه الطّيّبات الموج وداث في 
الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الاتهاة 
وخلوصها أئهم لايعاقبون علها ولا يعذيون. تقولد 
(نى الْخيرة لياح سمل ب اموا و إل مدا 
يُشير تفسير سعيد بن سير فإله قال: : لمي للدين 
اتكوافنى الخيئوة لذلا ينتفصون بها في الدتيا 
ولايعهم إثهاء وقوله: :(لخالصة) بالرقع خبر (هي 
و وَلنّذِينَتبيين للخلوص, ويصح أن يكون 


الموجودات هي في الحياة الدائها للّذين آمنوا و 


خليص /ا 
كانت أيضًا لفيرهم معهم و هي يوم القيامة خالصة 
هم. أي لايش ركهم أحد في استعماها في الآخرة. وهذا 
قول ابن عباس والفمّاك والحسن وقتادة والتُّدي' 
داين جرت دا 

فقوله: ؤفى الْحيوة انألا هعلى هذا تأويل 
متعلّق >نمزوف المقدّر في قوله: هلين تكرام كاله 
قال: هي خالصة أر ثابتة في الحياة الدئها لين آمنوا. 
و (خالصة)بالرتقع خبر بعد خبر أو خبر أبتداء مقائر. 
تقديره: وهي خالصة يوم اثقيامة. و 
يرادبه استمرار الكون في الجلة. 

و أمًا من نصب وخالصّة ‏ فملى الحال من الفذكر 
الذي في قوله؛ لل الوا 4. التقدير: هي تابيسة أو 
تقر للذين آمنوا في حال خلوص لهم والعاسل 
أفهأ ما في اللام من معنى الفعل في قر له لذي », 


انلها 

ءالط ملي: لاقن 

الماردي: و في قوله: وجهانة 

أحدهها: خالصة لم من دون الكقّار. 

والتاني: خالصة من مضرةأوماهم. (11:1) 

الزتمششتري؟ غير خالصة لهسم لأ المشركين 
عركازهم فها وخالِصَة) لهم (ِيَرمالقِئّة» 
الايشركهم فيها أحد. 

فإن قلت: هلا قبل: هي للّذين آمنوا و لفيرهم؟ 


قلت: لنب على ألها خلقت لنّذين آمنواعلى 
طريق الأصالة: وأن الكفرة تبّعلىم. كقوله تعالل: 
ًّ تُأغنطرة إلى عدأب الكا ره 
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البقرة: 115 
و قرئ طخالصنةبالتصب على الححال, وبالرقع 
على أئها خير بعد خبر, ده 


مره القخر الرّازي (14:16). والبَيِضاويْ(1: 
/540/, واللسسفي (1:1ف)ء و انشرييني :١(‏ الغا 
وأبو التمود(5: 144). 

البُروسسوي: لايشاركهم فيها غيرهم وإن 
اشترك فيها المؤمنون و الكمار فى الدثيا. واتعصايها 
على الحال من اموي في قوله: «للّذٍ 
بوم القئة »ملق ب وخالصّة 
في الآية: من منعكم عن طلب كمالات 
أخرجها لله تعال من غيب الغيب لخواص عبادء بين 
الأنبياء و الأولياء؟ و من حرم عليكم يد هده 
الكرامات والمقامات؟ فمن تصدى لطلبهار ستى فا 
سمي فهي مباحة له من غير تأخير ولا قصوز.. 

و إضافة الزّينة إلى (ل) لاله أخر بمهامن حرائن 
الطافه و حقائق أعطافه. ف زيّن الأبدان بالسترائع 
و آثارهاء وزيّن التفوس بالآداب و أقدارها, وزيّن 
القلوب بالتتواهد و انوارهاء و زين الأرواح بالمعارف 
وأسرارهاء وزين الأسرار بالطوالع و أمارها. بل زين 
الدواهر بآار التوفيسق, وزين البواطن بانوار 
التحقيق. بل زم الظواهر بآنار التوفيق. وزيين 
البراطن بأنوار الشهود. بل زيّن الظواهر بآثار الجود. 
وذين البواطن بأنوار الوجود و الطَئّيات من الرزقه 
و إن أرذان اللفرس بحكم إفضاله. و أرزاق القلوب 
بموجب إقباله. و الطيبات من الرزق على 


ل يكن مشوبًا مقوق التفس و حظوظها. ويكدون 
خالصًا من مواهيه وحقوقه. 

مله للذين امكوا فى الْخَيوة اليا أي هذه 
الكرامات والقامات لؤلاء السسّادات في السياء 
مشوبة بشوائب الآفات التفسانية و كدورات الصتقات 
الحيواية, (خالصة يم 


)من هذه الآفنات 


والكدورات, كما قال: فو ئزّضكامَابى صُدُو رهم من' 


غل»الأعراف: 17. 0 
اششبر: قوله:( خالصة)بالرقع خبر (مئ) 
و بالتصب حال عاملها ما في اللام من معت القعل. أي 
هي مستقرة للّذين أمنوا في الدئيا. خالصة هم يوم 
القيامة. لايشاركهم فيها غيرهم. للنقمس 
رشيد رضا: أي فلأ تهاالرتسول لأ متك (هى)-- 
أي الزّبنة و الطمبات من الركرق -تابتة 


.عن أمسوا 
بالامسالة والاستحقاق في الميساة السدئها.و لكسن 
يشاركهم غيرهم فيها بالتبع لم. و إن لم يستقها 
متلهم. و هي خالصة لهم يوم القيامة, أو حال كوئها 
خالصة هم يوم القيامة. 

فقد قرأ نافع (خالصنة) بالرقع على ألهنا شير. 
والباقرن بالتصب على الحالية. 

وقيل: إن المعنى هي للذين آمنوا في الحياة الدئيا 
غير خالصة من النقصات, و لكثها تكون لمم يورم 
القيامة خالصة منها. و هذا الممنى صحيح في نقسه. 
و لك نالمتبادر هو الأوّل. كما ندل عليه الآيات 
التاطقة بأنّ دين لله الحق يورث أهله سعادة الديا 
و الآخرة جيماء كقول تعالى: نا كمي 


ةأضلى 
اما على الطريفة تدكا ٠‏ 
14 '.وقد يبنا هذاالمعنى مرار؟. الولها 
الدلهلنا 


قال المهامي”؛ [لما لقت للمؤمنين ليعلوا بها 
الثّات الآخرة. فيرغبوا فيها مزيد رغبة. لكن شار كهم 
الكثرة فيها لتليكون هذا القرق ملجأ هم إلى الإمان. 
فإذا ذهب هذا المعنى, تصير خالصة هم يوم القياسة, 
فلو سرت على المؤمنين لكانت مخلوقة للككافرين». 
وهو خلاف مقتضى الحكمة. و إن خلقت لليؤثنين 
فأ ولى أوقات الانتفاع بها وقت جرهاهم عل مقتطى" 
الإيمان. و هو العبادة و التقوى. نكن من غير انهياك ف 
الثتهوات. 2710 

أبن عاشور:قرأء نافع وحسده برقع (خالصة) 
على أله خبر ثان عن فوله:(هئّ) أي هي لهم في الدكيا 
وهي لهم خالصة يوم القيامة, وقرأء باقي العشرة: 
بالتصب على الممال من المبتد!ء أي هي هم الآن حسال 
كوتها خالصة في الآخرة. ومعنى القراءتين واحد. 
و هو أن الرّينة والعطيّيات تكون خا لصة للمؤمنين يوم 
٠‏ 


والأظهر أنالتكمير المسسر في «خالصّة م عائد 
إلى الزّينة والطَيّبات الحاصلة في الحماة 0 
أي هي خالسة هم في الآخرة, ولا. 
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والطيبات قداتقرضت في الدكيا. فمعنى خلاصها: 
صفاؤها. وكونه في يوم القيامة: هو أن يوم القيامة. 
مظهر صفائهاء أي خلوصها من التيمات المنجرة بشها, 
و هي تبعات تمريها. وتيعات تناول بعضها مع لكر 
بالمنعم بهاء فامؤمنون لمّا تناوئوها في الدئيا نناولوها 
بإذن رهمء بخلاف المشركين فإئهم يأ لون عنها 
فيعاقبون على ما تناو لوه منها في الدئياء الهم كفسروا. 
نعمة انعم بهاء فأشر كوا به غيره كما قال تعالى فسيهم: 
حملن رنافَكُمْآلكُْككَدبُونَ»الواقعة: اله 
و إلى هذا المى يشير تفسير سعيد بن جميثر. 

والأمر فيه على قراءة رفع (خالصة) أله إخباء 
عن هذه الرّينة والطئبات» بأئها لا تعقب المتستمين بها 
تيعات ولا أضرارًا. و على قراءة التصب فهو نصب 
إعلل الحال المقنترة.. 

ويحمل أن يكون الفتدير في (خالصّة عاتن 
كمه والطيباتءباعتبار أنواعها لا باعتبار 
أعيتهاء فيكون الممنى: وهم أمتاطا يسوم القيامة. 
خا لصة. 


وممنى الخلاص: التمحّض. وهو هنا الشَسّض 
عن مشاركة غيرهم من أهل يوم القيامة: والمقنصودة 
أّْالمشر كين وغيرهم من الكافرين لازيدة لهم ولا 
طيّيات من الرّزق هوم القيامة, أي إئها في الدئها كانت 
طم مع مشاركة المشركين إياهم فيهاء وهذا المعنى 
اليد 


مدي عن 0 


الا 0 
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وحدهم لايشاركهم فيها أحد من الذين كقروا 
وأشركوا. أمافي الحياة الدنيا فيتستهم بها الجميع, 
المؤمنون والكافرون. م 
لَخالِصّة) حال عن الشير 
المؤلت. وقست على قوله ويم الية » لتكون 
فاصلة بين قوليه: فى الْحَينوة الددليا مر وَيَوْمٌ 
القيقة» .را معنى قل: هي للمؤمنين وم القيامة. و حي 
خالصة لهم لايشار كهم فيها غيرهم, كما شاركوهم في 
الذئياء فمن آمن لي اليا ملك نعمها يوم القيامة. 

و هذا البيان يظهر ما في قسول يمضهم: إن الممراد 
بالخلوص: إلما هو الخلوص من المسوم والمنشصات. 
والمعنى: هي في الحياة الدئها للّذين آمنوا غير خالمية 
من الهموم والأحزان والمشمّة, وهي خالهة نوم 
القيامة من ذلك. 

ولك أله ليس في سما الأآية ولافي يهان س] 
تقدمها من الآيات إشعار باحتفاف اللمّ الدتية با 
ينص عيش امتنمين بها ويكسدرها علسيهم. حى 
يكون قرة على إراد ما ذكره من معن الخلوص. 


اليا تعلق تسق به قول: لين اشوا 
والمعنى هي ثابتة للذين آمنوا بالاصالة والاستحقاق 
في الحماة الدثيا. و لكن يشاركهم غير هم فيه بالتبع 
لهم وإن م يستحقها مثلهم, وهي خالصة لهم ينوم 
القيامة -أو حال كونها خالصة هم يوم القيامة, ققد 
قرأ نافع (خالصة) بالرقع على أئها خير. والساقون 
بالتصي على الحاليّة و ذلك أنّالمؤمنين هم السذين 


ينتهي | ليهم الملوم الثافعة في الحياة الصّاحة, و الأوامر 


المعراضة لإصلاح الحياة, بأ والارتزاق 
بالطتبات. والقيام بواجمات المماش, ثمّالتفكّر لي 


آيات الآفاق والأنفس,المؤدي إلى إيباد المسناعات 
والفنون المستخدمة في ارقي في المدئيّة والحسضارة. 
ومعرفة قدرها والشكر عليها. كلذك من طرييق 
الوحي واللبرة. 

وجه فساده: أله إن أراد أن ما ذكره من الأصالة 
والتبعيّة هو مدلول الآية, فسن الواضح أنّالآية 
أجنبيّة عن الدّلالة على ذلك و إن أراد أن الآية تفيد 
أنّالتعم الذئيوية للمؤمنين. ثم يت مشاركة الكقار 
هم فيهاء أن ذلك بالاصالة و التبمية فقد عرفت أن" 
بإلآية لا تدل إلا على استراك الطائفتين مما في الكمم 
الآثيرية, ل اختصاص المؤمنين بها في الدكيا. فأين 

حديث الأصالة و التبعيّة؟. 

ل دما كان الأاهر آنا قواية 95 لولاا 


رَبك للمكفينهالخرف: 70-17 خلاف ذلك. وأ 
زهرةالحياة الدئها أجدز أن يتصوايه. ‏ (1م) 


الغؤامنينة.. .الأحزاب: 6٠‏ 
أنس بن مالك: إلها خالصة نه إذارهجت لد 
نفسها أن لا يلزمه له صداق» و ليس ذلك لقشيره مسن 
المؤمنين. 
مثله ابن امسيّب. 
أبن عيّاس: خصوصيّة لكو رخصة لك. (780) 
مُجاهد: للتبىبغير صداق. فلم يكن يفمل ذلاك, 
وأح لله خاصة من دون ال مؤمنين. 


(الماودي 4د 416) 


بغير أمر ول ولامهر. إلَائلئبي» كانت له خالصة من 
دون الئاس. و يزعمون أئها نزلت في ميمودة بنت 
الحارث. أئها التي وهيّتنفسها لكي 
(الطبري 1604٠١‏ 
إلها خالصة له إذا وهبّت' له نفسها أن ينكحها يفير 
أمر و" ولامهر. و ليس ذلك لأحد من المي 
(الماورْدي 418:4 
أبن رَئِد: كان كلّامرأة آتاها مهر) فقد أحلّه الله 
له إلى أن وهب هؤلاء أنفسهنٌ له. ف أحللن له دون 
المؤمنين بغير مهسر, سخا لمصة لك مسن دون ا مؤمنينء 
إلاامرأة هازوج. (الطبتري 02301١‏ 
الشتافعي؛ إئها خالصة له أن لك عقد نكاحها 
بلفظ اطبة, و ليس ذلك لغير» من المؤمنين. 
(الاوردي 418:4 
:هذه الخصلة خالصة لك ورئخصة 


دون المؤمنين, فيس للمؤمنين أن يعزرجوا امرأة بشي 
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مهر. و لورفعت َحَالصّة لل على الاستتناف كان 
صوثاء كماقالء هاسنا ةم كقاري ل 
الأحقاف: 70 | أي هذا بلاغ, وما كان من ككئة له 
وصيغة لله وشبهه. فإئه منصوب لالصاله با قبله على 
متعيدحته وشبهه. والرقع جائز, لاله كالجواب؛ 
ألاترى أ, + قد قام عبدله. فتقول: حا 
إذا وصلته. وإذاتويث الاستثئاف رفعته وقطعته اا 
قبله. وهذه مض القطع الذي تسمعه من الكحوئين. 

إفزلتايا 

الطبري: يقول: ايمل لاحد من أمتك أن يقرب 
امرأة وهيّت نفسها له. و كما ذلك لك ها ممّد خالصة 
أخلصت لك من دون سائر أمتك. 
وأا فوله: (خَالصّة من دون الُمؤمنيا» 
أيسل ذلك للمؤمدين, و ذكر أن لرسول الله لفل أن 
وج أي النساء شاء, 


تسزل عليه هذه الآية أن 


َصََهِ على هزلاء. فلم مشدهن” و قصّر سائر أمسه 


على مثتى وثلاث ورباع. لمعم 

الرجاج: وخالصة م منصوب على الحال.العنى 
.. أحللنا لك من وهيّت نقسها لك. 
هاهناء لألله لو قيل: إن وهيّستء 


الطُوسي[ذكر الأقوال في الوهية ننسها لكي 
#قالة] 


44 /لمعجم في فقه لغة القرآن ... 15 


فبين أن هذا الفترب من التكاح خاصٌ له دون 
لكوم 


غير من الو 


الك بغير صداق. فأمًا غير المؤمنة فلا تمل له إذا وهيّت"' 
نفسها منه..و كان التكاج ينعقد في حقّه بعنى المية من 
غير ولي ولاشهود ولا مهر, و كان ذلك من خصائصه 
في التكاح. لنوله تعالى: (خالِصّة لك من درن 
الْمؤْمنين » كالزيادة على الأربع. و وجوب تشبير 
اللساء كان من خصائصه. و لامشاركة لأحد ممه فيه. 


لفان 
الزمطشتري؟ (خالصضة) مصدر مؤقّد كود 
الله و صبغة لله أي خلص لك إحلال ما أحللنا ليك 
خالصة. بعنى خلوصًا. والفاعل والفاعلة في الصأون” 
غير عزيزين كالحخارج و القاعد ر العافية و|العاكللاة 
والذليل على ألها وردت في أثي الإحيلالات 
لبد عنصومة برسول ل على يللو 
فول وقد كيام فرعا طييم 7 وم 


ومعنى هذه الجملة الاهتراضيّة أله قد علم ميب 
فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء. وعلى أي 


أن يفسرض عليهم. لاقن وعدم 
المصلحة في اختصاص رسول لله كك يبا 


فقتل. و معى (لكَيْلا ون َي حرج» لنلايكون 
عليك ضيق في دينسك. حومث اختصصتالك باازيه 


واختيار ما هو أولى وأفضل. و في دنياك. حيث أحللنا 
لك أجناس المتكوحات. و زدنا لك الواهبة نفها. 

وقرئ:خائِصّ) بالرّقع. أي ذاك خلوص ليك 
وخصوص من دون المؤمنين. ومن جمل (خالعة» 
نعنا للمرأة فعلى مذهيه: هذه ا مرأة خالعمة لك مسن 
دوهم, ليف 

ابن غطيّة: اي هبة النساء أنفسهنٌ خالصة, 
ومزيّة لايبوز أن تهب المرأة نفسها لرجل. وأجمع 
الكاس على أن ذلك لا يبوز. و أن هذا اللفظ من المبة 
لايتم عليه نكاح.إلاما روي عن أبي حنيفة, وممسّد 
أبن الحسنءو أبي يوسف, ألهم قالوا؛إذا وهبت فأشهد 
هو على نفسه جهر, فذ لك جسائز فلسيس في قسوهم إلا 
تويز العبسارة و لفظة المبسة, و إلا فالأفمال التي 
أشترملها هي أفعال ! للكاح بعينه. 

و بظهر من لفظ يبسن كصب أن ممنى قوله: 
َلك يرادبه جميع هذء الإياحة, لأنّالمؤمنين 


قُصَروا على مثنى و اث ورباع. إنقلف 
القَخرالرازي: قال النشافمي. 5 إباحة 
الوط باطبّة. و حصول التزيئج بلفظها من خواصّك. 


نيفة: تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ن. لاتمل لفيرك أبدا. و القرجيح 
على هذاء فا خصيص بالواهية 


الندضفقا 
أن يكون حالامن 
يلي (نَقتا4. وأن يكون صلة لمصدر 


حذوف, أي هية خالصة, 

ويجوزأن يكون مصدر. أي أخلصت ذلك نك 
إخلاصًا. و قد جاءت «فاعلة» مصدر) مشل العاقبة 
والعافية. افللطالنا 

قرطي أي هية التساء أنفسهن خالصة و مزية 
الاتبوزء قلاعبوز أن تيُب المرأة نفسها لرججل. و وجه 
الخخاصية أنها لو طليت فرض المهر قبل السدخولم 
يكن طا ذلك. فأمًا فيما بيننا فللمفوّضة طلب المهر قبل 
التخول. ومهر امثل بعد اللتخول.  )0٠١:14(‏ 

البإيضاري: رفي قرله: وخالصة للهه.. »إيذان, 
بأله مما خص به لشرف نبوكده. و تقرير لاستحقاقه 
الكرامة الأجله. واحتج به أصحابنا علمى أن اللكاح 
لا ينعقد بلقظ المية. لأن الف تابع للممنى» و فتن" 
عليه الصّلاةوالستلام بالعنى فياخ ص بالفظ../ 

و ؤخالصة 4 مصدر مؤئّد. أي خلص إحلالمآ 
أو إحلال ما أحللنا لك على القيود المذ كورة مَك 
لكء أو حال من الضمير في ريست »أو صفة لمصدر 
مذوفء أي هبة خالصة. لفزلهيا 

التسفي؛ خالصة>يلا مهر, حال من الطتمير 
في لوقت م أو مصدر مؤكّدء أي خاص لك إحلال 
ما أحللنا لك خالصة, بعنى خلرضًا, و«الفاعلة » في 
المصادر غير عزيز, كالمافية والكاذية. ‏ (7:1:6) 

نحوه أب السُعود (0: 777). و اليروسوي (/د 
كلد 

أبو حَيّان:رجع إلى الخطاب في قوله: (خالسسة 
لد للإيذان بأ له نما لص بد و أرئر. 
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وجيؤه على لفظ دالمي» للدّلالة على أن 

الاختصاص تكرمة له لأجل الو تكريره تفخيم 
له.و تقري رلاستحقاقه الكرامة لنيوكة... 

وقرأ الجنهور وخالصّة م بالتصبء وهو مصدر 

ذا 


وَخالِصّة) يمنى خلوضًاء ويميء المصدر على 
«فاعل» و على دفاعلة». 


وقال الزت 
على غير عزيزين, كالخسارج والقاعد والعاقبة 


ي: و الفاعل و الفاعلة في المصادر 


و الكاذبة. انتهى. 
وليس كما ذكر, بل هما عزمزان.وقتيله 
كي دالمخارج» يشير إلى قول الفرزدق: 
© ولاخارجًامن في زور كلام« 
و«القاعد» إلى أحد الكأويلين في قوله: 
© أقاعد؟ وقد سار الركب؟ © 
والكاذبة إلى قوله تعالى: ليس لقعا 
الواقمة:, 
وقد تتأرل هذه الألفاظ على أئها ليست مصادر. 
د قرئئ: (خالصة) بالرقع. فسن عله مصدرا, 
قدترء: ذلك خلوص لك. و خلوص من دون المؤمنين. 
والطاهر أنّقول: (خالصة لك من صفة 
الواهية نقسها لك. فقراءة التصب على الال قاله 
الرجّاج. أي أحللتاها خالصة لك.والرقع خبر 
ميتدإ,أي هي خالصة لك, أي هبة اللساء ألفسهن 
مختص بك. لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لفيرك. 
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و أجمعرا على أ ذلك غير جائز لفيرء ة. 

و يظهر من كلام أبن كسب أن ممنى قولله: 
وخالصة لكب يراد به جميع هذه الإباحة, لأنّالمؤمنين 
قروا على مثنى م ثلاث ورباع. ليقي 
اإعراب لخالصة» أوجه: 
امتصوب علي لال م قامل. 
ؤِْرَكيّت) أي حالة كرنها خالمة لك دون غيرك. 

ثانيها: أله نعت مصدر مقدّر أي هبة خالصة 
فنصبه ب رقت 

ثالتها:اله حال من واشراة» لألها رُصفت 
فتخمتصت. وهو عن الأرّل. و إليه ذهب الرجاج. 
وقيل: غير ذلك 

والمعنى أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة وهيسيةا#يتيها: 
لك بغير صداق. [إلى أن ذكر أشياء كنيرة من عنتعتاته 
فراجع] ارده 

الآلرسي: و نصب وخالصة) على أله معَدرٌ 
مؤكّد للجملة قبله. و«فاعلة». في المصادر على ما 
قال الزتطشري -غيرعزيز, كالعافية والكاذبة, 
واذعى أبو سيان عزّتها. والكثير على تعلق ذلك 
بإحلال الواهية. أي خلص لك إملالها خالصة, أي 
خلوصًا. ثم ذكر قول الرّجاج والمكْبّريّ و فال:] 

وقوله تعالى: وخالصّة لسلئا م يرجع إلى عدم 
للهرء بقرينة إعقابه بالتطليل بنفي الحرج. فإن الحسرج 
اليس في ترك لفظ إلى غسيره. خصوصًا باللسبة إلى 
أقصح العربءبل في لزوم المال. وبقريدة وفوعه في 
مقابلة المؤتى أجورهن قصار الحاصل: أحلكنا للك 


الأزواج للؤتى مهورهن و التي وهيت نفسها لك فلم 
تأخذ مهر) خالصة, هذه الخصلة لك من دون المؤمنين, 
أماهم: فقد علمنا ما فرضدا عليهم في أزواجهم إلح من 
المهر وغيره. وأيدى صدر الشتريعة: جواز كونه متملًا 
ب وَأَمْلكا ب قيدا في إحلال أزواجه لد وك الإفادة عدم 


جوز بعضهم: كونه قيدً في إحلال الإماء أيسضاء 
الإفادة عدم حل إمائه كأزواجه لأحد يمد, عليه 
الصلاة والسملام. 


على القيود المذكورة؛ أي خلص إحلال ما أحللنا لك 
من المذكورات على القيود المذكورة خلوصها من دون 
للؤمنين. فإنَ إحلال الجميع على القيود المذكورة غير 
متحقق في حقّهم. بل المتحقق فيه إحلال بعض المدرد 
على إلوجه المعهود. واختاره 

ريما كان فقوله تعال «(تاغلشانافرضيا 


ملق والمتمئق. والأرل على جمييع الأوجه قوله 
ليلا كن ليك حرج 4. والنَاني على 
الاك املق ونلا لس 
من الإحلالات الأربمة. قوله تعال: إخالصّةم وهو 
مؤكّد ممنى اختصاصه عليه الصّلاة والسّلام يما 
اختص به. بأنّ كلا من الاخنصاص عن علم. أن 
هذه الخطوة نا يليق منصب الرسالة فحسب. 

فامعنى أنالله تعالى قد علم ما ينيضي مسن حيث 
الحكمة فرضه على المؤمنين في حقّ الأزواج والإماء, 


و على أي حد وصفة ينبغي أن يفرض عليهم, فر ضّه, 
واختصتك سبحانه بالتغزيه واختيار ماهو أرلى 
وأفضل في دنياك؛ حيث أحل جل شأنه لك أجناس 
امتكوحات, وزاد لك الواهبة نفسها من غير عسوض» 
لتلا يكون عليك ضيق في دينك. وهو على الوجه 
الال الذي ذكرناء. وهو تمق وحَالصّة) بالواهبة 
خاصة قوله عرُوج ل الا أخلكام رهوالذي 
استظهره أبو ميان وأمر الاعتراض عليه في حاله. 
وبعضهم يجعل التعلّق وخالضة على سائر 
الأوجه, والتملّق به باعتبار ما فيه من ممنى نوت 
الإحلال و حصوله له ولا باعتبار اختصاصه به 
عليه الصّلاة والسمّلام, لأنَ مسدار انتفساء الحرج هى 
الأوّل لا الثاني الذي هو عبارة عن عدم ثبوته ليها 


32 1م 

أبن عاشور: أي خاصّة لك أن ستخذها زرية 
بتلك اطبة, أني دون مهر, و ليس ليفيّة الؤمنينَ دكب 
[إى أن قالن] 


وانتصب (طالصة > على ا حال من طاطرآة» اي 
خالصة لك تلك المرأة,أي هذا الصّنف من اللساء. 
والمخلوص معني به عدم المشاركة, أي مشاركة بقيّة 
الأمّة في هذا المكم؛ إذ ماتة الوص تجمع معاني 
التجرد عن المخا لطة. فقوله: من دون السُؤمدين» 
لبان حال من ضمير الحخطاب في قوله:(لان) ما في 
الخلوص من الإجمال في نسيته. القدنية 
نيّة: من خصائص اللي كف أن يتزوج امرأة- 
إن شاء وهبت له نفسها بلامهر, شريطة أن تكون 


للديينا 


أن ,أن هذا الحكم أي حلَيّة 


انكانا لرططنا كتنهم 3 
أزواجهم وَضاَلْحَتْ أنتالهم تقربر لحكم 


0 لكلممم 
مكارم الشتيرازي: لاشكك أن جواز إنضاذ 
زوجة من دون مهر كسان مسن مخدصّات الي 6 
والآية صريحة في هذه المسألة.و لذلك فهي سن 
لمات إلفقه الإسلامي” وبناء على هذا فلا يمسق" 
يي إمرئ أن يتزوّج امرأة بدون مهر. ق لم كثر. 
ولتي إذالم يرد ذكر المهر أثناء إجراء صيغة المقد. وم 
تكن هناك قريئة تعيّله. فيجب أن يدفع مهر الثسل, 
اراد من مهر المعل: المهر الذي تبعله اللساء اللاني 
تشاهها في الأوصاف والخصوصيّات لأنفسهن عادة. 
دايا 
فضل الله: أحكام خاصة با لي في الزواج 
والطلاقة 
في هذه الآيات حديث عن بعض جوانب الحياة 
الخاصتة للثبي' محمد تفي طبيعة التشريع الإسلامي” 


الني لاتجوز 
١ضافة‏ إلى ما بشترك قيه مع الآخرين ..وهي 
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فقد أحلّها الل لدوم يح ذلك لغيره. ‏ (77:18 
هاا أخلصنتاهم بخالصّة ذكرى النكار. ص: 11 


اختصصناهم.. يقول: يشالصةٍ » 
مد 
مُجاهد بذك الآخرة فليس قم هي غيرا. 
يلك 
اصطفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها. 
(الواحدي 8717 


هذه أخلصهم لله. كانوا يدعون إلى 


الآخرة و إلى الله. (الطبري ١‏ وه 
السُدي: بذكرهم الذار الآحرة وعمليهم 
للآخرة (الطبري 12151 
أخلصوا بخوف الآخرة. (الواحيي 057:9) 


مالك بن ديثار: نزح الله ما في قلوبهم مين اليدانها 
وذكرهاء وأخلصهم بحبالآخرة وذكرها. 
(الماررادي 066 
مقائل: أخلصناهم بالتبوة و ذكر النّار الآلخرة. 
0 (الماررادي ه١00‏ 
أبن زَيْد؛ بأفضل ما في الآخرة اختصناهم به. 
وأعطيناهم إياه.. 


وأخلصتاهم بخير الآخرة. (الطَبريّ١٠:094)‏ 


للطّاغين 11 20100 


غر مك دحي عرف على طش هوهي 


جات ان ةم ص: 0٠.41‏ والرقع في مرف 
كلها از على الجنداء استهد يشي 


لاع سل 0 
لقم 
الطبري؟ يقول تمالى ذكر» إثنا خصصناهم 
بخالصة ذكر الدار. 

واختلفت القراء في قراءة قوله: (بخالصة ذكرتى 
الذار ب فقرأته عامّة قرا المديدة (بخالصة ذكرى 
الدكر) بإضافة خالصة إلى 9ذْكري الذار > ممق الهم 
َخَلْصوا بخالصة الذكرى, والذكرى إذا قرئ كذلك 
غير الخالصة, كما المتكثر إذا قر (غلئ كُ كلب 
مُتَكير) بإضافة اثقلب إلى امتكر, هو الذي له القلسب 
وليس بالقلب, 

و قرأ ذلك عامة قرام لسرا «بعذا 
الّار » بتنوين قرله: خالصة م ررتؤذكرى » 
علهاء على أن الدذار هي الخالصة. فردوا «الذّكره 
وهي معرفة على «خالصة». وهي نككرة. كما قيسل: 


(لَْر اب مها فرد «جهئم» وهي معرفة على 
«المآب» رهي نكرة. 


و لواب من القول في ذلك عندي ألهما قراءتان 


مستفيضتان في قراءة الأمصار. فبأيُتهما قرأ الفسارئ 
وقد اختلف أهل اكأويلء في تأويل ذلك, فقسال 
بمضهم: معناء ا أخلصناهم بجخالصة هي ذكرى الدار, 
أي أئهم كانوايذ كرون الكاس الدار الآخرة, 
ويدعونهم إلى طاعة الله. و العمل للندار الآخرة. 
وقال آخرون: ممق لك أمه أخلصهم بعملهم 
للآخرة وذكرهم ها. 
وقال آخرون:معنى ذلك إن أخلصتاهم بأفضل 
مافي الآخرة. 
وهذا التاويل على قراءة من قراه بالإضافة. رأمًا 
القولان الأرّلان فعلى تأويل قراءة من قرأء بالتتوين. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك خالصة عقى لوال 
و قال آخرون: بل معنى ذلك بخالصة أهل لد لز, 
وكان بعض أهل العلم بكلام العربةمن اليصرين. 
ينأو ل ذلك على القراءة با لتنوين و خالصة ب عمل في 
اذكر الآخرة. 
وأولى الأقوال بالصّواب في ذلك على قراءة من 
اقرأه بالتنوين أن يقال: معناء إن أخلصتاهم بجنا لبصة 
هي ذكرى الدار الآخرة. فعملوا ها في الثياء فأطاعوا 
درا ,وقد يدخل في وصفهم بذ لك أن يكن من 
مسفتهم أيضًا الناعاء إلى الله و إلى اسار الآخر: 
ذلك من طاعة لله, واتعمل لسار الآخسرة, 


معناء: إلا أخلصتاهم بخالصة ما ذكر في الدار الآخرة, 


خلص /744 


لر) فلت: 49 وقول بسو 
نعَاجه مو ص: 114 53 57 
1 الرْجَاج: و يقرأ ببخالصسة ذكرى الدار) على 
إضانة (خالصة) إل (ذَكرَى 4 ومن قدرا بالثنوين 
جعل وذْكرى الدارٍب بدلا من «خالصّةٍ و يكون 
المعنى إنا أخلصناهم بذ كرى الدّار.وممنى الدار هاهنا: 
دار الآخرة. وتأويله يحتمل وجهينه 
أحدهما: إلا أخلصناهم: جملئاهم لناخالسين, 
بأن جملناهم يُذكٌرون بالدار الآخسرة. و يُرَضُدون في 
الدّنياء و كذ لك شأن الأنبياء صلوات لله عليهم. 
ويبوز أن يكون الهم يكشرون ذكر الآخرة 
وَالأُجوع إلى لله عزو جل. لقنا 
اليقّاش:أخلصناهم من العاهات والآفات. 
جعلناهم ذاكرين الدّار الآخر: 
نافع :لكا ئناه يهالم 
ذكْرى الذار) سشافاء ر قرأ البافون: ؤبخالصةٍ» 
بالتتوين. من نون جمل وى الذارٍ» بدلا من 
ؤخالصةٍ ب بدل المعرفة من اللكرة. و يكون المنى: إلا 
أخلمناهم بذكرى الذار نموضع (ذكرى) جن 
ويجو زان يكون نصبًا بإضمار «أعني» و يبو زأن 
يكون رفمًا بإشمار دهي ذكرى» كما قال تصال: 
َمل نمك يمن ذلكمٌالثارهالحية ”أي 
هي الثار.ومن ل ينسون جصل (خالصّة) مضافة إل 
جدكْرَى ) كتولك اخخصصت زيدا بخالمية خير, 


00٠١ 0:0 موادي‎ 


أبو زر 
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فاراد بخالصة ذكرٍ لايشويها شيء من رياء و لاظيره.‎ 


يلد 
لمكا 

[قول مالك بن دينار] 
الثاني: اصطفيناهم لأفضل مافي الآخرة 


وأعطيناهم , قاله ابن زياد, 
الثّالك: أخلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي 
فيها ذكرى الدّار الآخرة,. وهذا قول مأثور. 


الرابع: إقول مقامل] 

الدامس:[قول التقّاش] 0 
الواحدي: [نقل الأقوال الماضية ثمأضاف:] 
فسن قرأ با لتدوين في فبخالصة )كيان امسر 


جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت هم ذكزي الَْآر 

والخالصة:مصدر معن اللجاموصي .وال دكي 
بمعنى التذكير. أي خلص لم تذ كير الدار وك وآأئه 
يذكرون الأب ها و يزهدون في الدتيا و ذلك شأن 
الأنبياء صلوات لله عليهم. 

و أمّا من أضاف فالمعتى: أخلصناهم بأن خلشصت 
لهم ذكرى الدار. و الخالصة: مصدر مضاف إلى 
القاعل. 

قال ابن عبّاس: أخلصوا بذكر الذار الآخرة, 
يعملواهاء و«الذّكرى» على هذا بجمق الذأكر. 

مكحم 

البقوي: [نقل القراءات والأقوال وأضاف:] 

وقيل:أخلصناهم: جم اهم مخلصين. مما 


أخبرناهم عنهم من ذكر الآخرة. لتيل 
الرْتَشتري؛ أخلصتاهم» جعلناهم خالصين 


ل بشالصّة 4: بمخصلة خالصة لاشوب فيها ثم فسترها 
ب وَذَكْرى الذاري عهادة لذكرى السدار بالخلوص 
والصّفاء وانتفاء الكدورة عنها. 

وقرئ: على الإضافة, والممنى بما خلص من 
ذكرى الذار, على أّهم لا يشوبون ذكري الدار هم 
آخر, إلمااهتهم ذكرى الدّار لاغير... 

فإن قلت: ما ممنى (َأَلْسكاهُمْبالسةٍ؟ 

قلت؛ معناه: أخلصناهم بسبب هذه الخصلة وبألهم 
من أهلها. أو أ خلصناهم يترفيقهم لاو الأطف .سم في 
اختبارها. 

و تعضد الأوّل قراءة من قرأ( با لصتهمٌ). 

مف 

نحوه القَخرالرازي57[1: 10 1او التسقي(4: 14). 
:وقرأنائم وسدء (إكا الام 
الا على إضافة ونيستويل 


النّار) وهي قراءة طلحة. 

و قوله: جيشالصّةٍ» يحسل أن يكون خالصة » 
اسم فاعل, كاله عبر بها عن مزيّة أو ر: 
أضافها إل (ذكُرى ف وِذْكُرى ) وض 
بالإضافة, ومن نون (خالصة ع ف وؤْكْرَى»بدل 
من ؤخالصضة 4و يحتمل قوله: وبطَالِصّة 4 أن يكون 


وخَالصّة ب مصدر كا لعاقبة وخائئة الأعين غير 


تصب بالمصدر على تقدير: إلا أَلّصكاهم) أن 
أخلصنا هم ذكرى الدّار. ريكون وخالصّة » مصدر 
من أخلص على حذف الرُوائد و إمّا أن يكون 
َذكيَى )في موضع رفع بالمصدر على تقندير: (إاكا 
أَخلصحاهم» بأن خلصت هم ذكرى السدار, و تكون 


ذكرَى التار) غير سوْن على الإضافة. .والباقون 


بالدوين... 
و قوله: ويشالة ذكرى الذار ب يمتمل أمفن: 
أحدهما: ان يكرن ؤذكُرى > بدلامن المالصة, 
تقديره: إنا أخلصناهم بذكرى الدار. و يجزن :إن يبتر 
في قوله؛ ؤذكُرى )التوين. فيكون (الدار ب قي 
موضع نصب تقديره: أن يذكروا الداريا لهب 


الايقددر البدل.و اكونكرد ات الصة 


ويكون المعنى مخالصة ذكر ادا و 80 
ماروي من قراءة الأعمش (بخالصهمْ ذكرى الدار). 
وهذا يقي التصب, فكالّه 
الدار. 

فإذانوتت وخالصة ماحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون المعنى: بأن خلصت هم ذكرى 


لص /ذدلا 


الذار. فيكون ْكْرَى > في موضع رفع بأئه فاعل. 
والآخر: أن يقدّرالمصدر الذي هو خالصة من 


بالإضافة, ر هي ها هنامن باب إضافة الشتيء إلى 
مايبيّته. أن الخالصة قد تكون ذكرى و غير ذكرى. 

ؤذكرى ) مصدر, و وؤخالصة» مصدر ايها 
يعن الإخلاص كالمافية. 

د قيل: خالصَة م مصدر مضاف إلى المفعول, أي 
بإخلاصهم ذكرى الذآر, 

وقيل: وخالصةٍ ب بعنى خلوص, فيكون مضاقًا 
]م الفاعل. أي بأن خلعت هم ذكرى الدأر. 

أو قيل وخالصّة م اسم فاعل, تقسديره: بخنالص 
ذكرى اليدار. أي خائص من أن يُشاب بغيره. 

دشر بتدوين لخَالصّة) نيجوز أن يكون 
جذكرى » يدلامنها. وأن يكون في موضع صب 
مفمول وخالصّةٍ 4 أو على إضمار أعني. 

وأن يكون في موضع رقع فال خالصّة 4 أو 
على تقدير: هي ذكرى. اننا 

التتضاوي: جلناهم خالصين انا بخصلة 
لاشوب فها هي وذِكْرَى الدار»تذكرهم الدار 
الآخرة دائمًاء فإنَ خلوصهم في الطّاعة بسببها؛ وذّلك 
الأ مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون جوار لله 
والفوز بلقائه. وذلك في الآخرة.وإطلاق (الدار) 
للإشمار بائها الدّار الحقيقة والدكيا غير 
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وأضاف نافع وهشام (بخائصة) إلى (ذكرى) 
لليان.اولائ عن الخلوص فأضيف إلى فاعلد. 
اكلم 
ييف 
أت قال:] 
و (خالصة م يحتمل وه والأظهسر أن 
اسم فاعل عبّربه عن مريّة أورتية. ‏ (407:9) 
أبو السّعود: تعليل ل وصفوا به من سرف 
الميوديّة و علوّالرتبة في العلم و العمل, أي جملتاهم 
خالصين لنا بمنصلة خالصة عظيمة الثئان. كما يُنبسئ 
عه القدكير التفخيمي [ثمأدام نحو البيِضاوي 
والرتتطتري] رتم 
البرُوسَوي:[نمو ابي الود وأضافيع' 
فإن قبل: كيف يكونون خالصين لله تعبالى وهم 
مستغرقون في اللاعة و فيماهو سبي ظذو هيع تدك 
الآخرة؟ 
قلت: إن استغراقهم في الطاعة إلما هو لاستغراقهم 
4 إلى لقساءالله. و لسمًام يكن ذلك إلافي 
الآخرة استغرقوا في تذكرها و في الآخرة؛ر ذلك لأن 
مطمع تظرهم فيما يأتون و يذرون جسوار لله والفوز 
يلقائه. و ذلك في الآخرة 
و في«التأويلات»: نا صفيناهم عن شوب صفات 
التفوس و كدررة الأنائيّة, وجعلناهم لنا خالمين 
>امبة الحقيقية, ليس لغيرنافيهم نصيبء ولا جيلون 
إلى السير بالحيّة المارضة,لا إلى أنفسهم ولا إلى 
غيرهم بسبب خصلة خا لصة غير مشوبة بهم آخر هي 


ذكرى الدار البافية والمقرّالأصلي أي استخلصتاهم 
الوجهنا بسيب تذ رهم لعا القدس وإعراضهم عن 
معدن الرتجس, مستشرفين لأنواره لا التفات لهم إلى 
التنيا و ظلماتها أصلاء انتهى. 

يقول الفقير: أراد أن الدنيا ظلمة لأتها مظهر 
جلاله تعالى. والآخرة نور لأئها بجلى جماله تعالل. 
والثاء للتخصيص. و الأصل الآخر الذي هو اله 
تعالى. و لذا يرجع العباد إلي بالآخرة. ‏ (41:8) 

الآلوسي: جانا أخلّسنكاش...» تعليل لما وصفوا 
به.والباء للستبية. و خالصّة 4 اسم قاعل. وتنويتها 
للثفخيم. و قوله تعالى: وإذْكري الذار م بان ها بعد 
إبهامها للتفخيم. و جوّز أن يكون خبر؟ عن ضميرها 
المقدتر. أي هي ذكرى الذآر.وأيامَا كان ف ذكْرَى » 
أُصدر مضاف لمفعوله, و تعريف( الدّار) للتهند. أي 
الدّار الآخرة. وفيه إشعار بألها الدّار في الحقيقسة.و 
إلما الذئيا بماز, أي جم ك_اهم خالصين لنسا ببسيب 
خصلة خالصة جليلة الشأن لاشوب فيها. هي 
تذكرهم دائمًا انار الآخرة, فإنّ خلوصهم في الطاعة 
بسبب تذكرهم [يَاماء وذ لك لآنّ مطح أنظارهم 
ومطرح أفكارهم في كل ما يأتون و يذرون جوار الله 
عزو جسل والفسوز بلقائه. و لايتمسكى ذلك إلافي 
الآخرة. 

وقيل: أخلصناهم بتوفيتهم ها والأطف بهم في 
اختيارهاء والباء كما في الوجه الأول للسببيّة, 
و الكلام نحو قولك: أكرمعه بالملم, أي يسبب أ عالم 
أكرمته. أو أكرمته بسبب أنك جعلته عالمًا. وقد 


يتخيّل في الَاني أنه صلة, و يعضد الوجه الأورّل قراءة 
الأعمش. وطلحة () 
وقرا أبو جمفر وشيية والأعرج ونافع وهشام 
بإضافة وخالصّة ب إلى وَذَكْرَى » للبيان.أي بها 
خلص من ذكرى الدّار. على معنى أ لهم لا يشوبون 
ذكراها هم آخر أصلا أو على غير ذلك من المعاني. 
وجُوَر على هذه القسراءة أن تكون ؤخالضة » 
مصدر/ كالماقبة والكاذبة مضافًا إلى الفاعل أي 
أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى اندار. و ظاهر كلام 
أبي بان أن احتمال المصدرية ممكن في القراءة الأول 
أيضّاء لكته قال: الأظهر أن تكون اسم فاعل, 
مم 
المراغي؟ أي إناجعلداهم خالسين لطإعظاء 
عاملين بأوامرنا ونواهينا, لاكصافهم بخصلةإجليلة 
الثتآن لايساويها غيرها من المخصال. رَهي نيد كرهم 
الذار الآخرة فهي مطمح أنظارهم و مطرح أفكَارَهم 
في كلما بأنون وما يذرون, ليفسوزوا بلقاء رتهسمء 
وينالوا رضوانه في جكات | للعيم. يك 
أبن عاشور: و جملة إن أَخْلْصاهم» علة لامر 
بذكرهم, لأن ذكرهم يكسب الذأكر الاقتنداء بهم في 
إخلاصهم, ورجاء الفوز بما فازوابه من الاصطفاء 
والأفضلية في اللشير.ر (آشلّعشكاهم) جم اهم 
خالصين فساهمزة للتعدية, أي طهّرناهم من رن 
اللُفوس, فصارت تفوسهم نقيّة من الميوب العارضة 
للبشر وهذا الإخلاص هو معنى المصمة الالازمة 


خلص /مهل 

والعصمة: قر يبعلها لله في نفس المي كصرفه 
عن قعل ما هو في دينه معصية لله تعالي عمد أو سهو. 
وعمًا هو موجب للثقرة والاستصفار عند أهل العقول 
!ل لجحة من أ عصره. وأركان العصمة أريعةة 

الأرّل؛ خاصيّة للتفس يخلقها الله تسالى تقضي 
ملكة مائعة من العصيان. 

الثاني: حصول العلم يبعالب المعاصي ومناقب 
الطاعات. 

الثالت: تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي و البيان من 
الله تعال. 

الرايع: العتاب من الله على تسرك الأولى علبي 
التسمان. 

وإسسناد الإخلاص إلى لله تعالى, لاه أمسر 
أايبصل للئفس البتشريّة إلا بيعل خاص من الله تعالى 
و عناية لَدُلية: بميث تنزع من النفس غلية ا موى في 
عل حَآلَو تصرف اللفس إلى الخدير امحض. فلانبقي 
في التفس إلا تزعات خفيغة ثقلع التفس عنها سسريعًا 


جرد خطورهاء قال اللب يك «إني يان على قلبي 
فأستغفر له في ا ليوم سيعين مر ». 
والباء في «بشالصة » لتبية, تنبيها على سبب 


عصمتهم. عير عن هذا السّبب تعبيرا مجمالا. تبيهًا 
على اله أمر عظهم دقييق لايتصور بالكشه. و لكسن 
يعرف بالوجه. و لذ لك استحضر هذا اتيب يوصف 
مشعق من فعل آل كاه » على نمو قول التي 26 
لمن سأله عن اقنتاعه مسن أكل لحم الضب «أئني 
تحضرني من لله حاضرة». أي حاضرة لاتوصف.ثم 
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وأشار قوله تعالى: بخالصَة ذكرى الذار) إلى 


أن مبدأ المصمة هو الرحي الإلميالتحذير مما 
الاُرضي الله. و تخويف عذاب الآخرة وتحبيب تميمها, 
فتحدث في نفس اللي ##شدة الحذر من الممصية 
وحب الطاعة. ثلا يسزال السرحي يتعهده و يوقظه 
ويبلبه الرقوع فيمائهي عنهء فلا يلبث أن تصير 
العصمة ملكة لبي يكره بها المعامي, فأصل العصمة 
هي منتهى التقوى التي هي ثثرة التكليف, و بهذا يمكن 
الجمع بين قول أصحابنا: العصمة عدم خلق الممصية 
مع بقاء القدرة على المعصية, و قول المتزلة: إلها ملكةٍ 
تمنع عن إرادة المعاصي. فالاو لون نظسروا إنا يدل 
والأخيرون نظروا إلى الغاية. وبه يظه [أيضل 
العصمة لاتاني الأكليف وترئب المدح يللي الطّامات. 

وقرأ نافع وهشام عن اين عابر وَأسَو جكقر 
(خالصة) بدون تنوين لإضافته إلى 9ذْكْرى ادا رٍ» 
والإضافة بيانيّة. لأنّ (ذكرى انار هي نفس 
المخالصة, فكائه قيل: بذ كرى الدار, و ليست مسن 
إضافة الصفة إلى الموصوف. ولامن إضافة المصدر 
إلى مفموله و لا إلى فاعله. و إثما ذكر لفظ حالص 
ليقع إجمال ثم يفصّل بالإضافة للثنبيه على دنّة هذا 
الخلوص. كما أشرنا إليه. والتعريف بالإضافة, لأئها 
أقصى طريق للتعريف في هذا امقام. 

وقسرا الجنهور بتنوين (خالصَةٍ ) نيكون 
جذكْرَي الدَارهعطف بيان أو بدلا مطابنً. و رض 


الإجمال والتفصيل ظاهر. وإضافة 9خالِصّة ) إلى 
دك الدار» في قراءة نافع من إضافة الصفة إلى 
اللرصرق وإافا سال قرا المعييد مسن شيل 
اند فا 


د ؤذكرى الذار) بان الث 


للخسلة بالا مي الل 
الآخرة. 

والآية أعتي قرله: انا أَلْصكاهُم”.. به لتعليل ما 
في الآية اناب من قوك: وى الدى امار 
أ لقوله: «عبّادنا» أو لقوله: فوا أْكُن, 

وأوجه الوجسوء أرّا؛ و ذلك لان استغراق 
بالإنسان في ذكرى الدلر الآخرة و جوار رب العالمين. 
وأركوز هه فيها لازم كمال معرفته في جنب الله 
تعالي.ر إصابة نظره في حو الاعتقاد والتصّر في 
أسلوك سبيل المبودية. والتخلص عن الجمسود على 
ظاهر الحياة الانيا و زيتعها. كما هو شان أبنائها. قال 
كران عم كركار لهذا 
مبلفهُمْمنّالعلم» اللجم:؛؟. 


الْخيرةالذيا» للد 
7 : 
و معن الآية: و إئما كانوا أولي الأيدي و الأبصار, 
الأنا أخلصتاهم بخصلة خالصة غير مشوبة عظيمة 
الشتأن. هي ذكرى الدار الآخرة. اكلم 
الْصْطفوي: أي إكا جملناهم مخلصين بامر من 
الرنبو فيض منه تعالل» خالص روحانيّ غير مشوب 
بخلط: و ذلك لتكون ذكرى في الدار اله نيوية لأهلها. 


فإنالعيد المخلّص كالمرآة الصّافية و هي مُجلى الحق" 
اففيها معرفة لب المتعال. فكلمة (إيخخا 
متملقة بقوله: (أحلّصكاهم».ر وزكر النذار» 
مفعول لأجله. و إطلاق (الكار) على الدكيا كما في 
فى انار »انعد + ؟. ْو دار 
المؤمن: 041 َم تكو نلَهغَاتئِةٌاسدارٍ» 
القصص:/. ١‏ وهي المنصرف إليها عند الإطلاق. 
وأمًا الذكرى. فكما في. 7 لاريم 
التكوير:9؟. وَرَمَاهْرَإلا كر القلمة :ؤرما 
4 لها درون م ذِكُرى رما كلا 
طالمية)السشعراء. 0ل لسمالم يكن 
الإالخلاص من العبد مت بالله المتعال, حتّى يكون الم. 
مفمولا به ويكون في العنى مُخلصناء تسمل مظلفناً 
بالدين. 
و قيل: أخلّص الدين . و اللذين هو برناميع يكذ 
في جريان الحباةو ينقاد له.[ راجع: دي ن"ملدينَ 
.وهذا حقيقة تعآى الإخلاص بالنّين. (, 
مهمه 4التساء 745 وتَاعبدا ل عمال 
ال »الزّمر: ؤوااشرة طلسي لَه اهز 


وصائان الأخلاط وينوي أن ن يكون جريان أسره 
ل المتعال. 

ثمإنّ الدين علسى ثلاث مراحم: الاعتقادات 
المربوطة بالجنان و الأخلاقيّات. و الأعمال المربوطة 


بالأركان واللّسان. و الحخلوص 
على الصّحّة و الواقعية. من دون : 
على المتن. وهذا معنى الآية الكرية: ونا الدين' 
القالص»الرّسر:. فكلما اختلط وخرج عن 
إلواقميّة وازداد على المتن. والحقيقة, فهو لير لله. 
وراجعة إلى مادونه تعالل. لم 
الله: ؤبغالمّة » صفة خالصة من كل 
عائبة. [إلى أن قال:] : 
جنا أختصت ا م بشالصَة م نهسؤلاء يتمتعو, 

بالصّفاء الرتوحية العافيةالخالصة التي لايخالطها 
اللحنييفدا 


شبيء من اليف والرّيب والا نوا 


الحسّن: طلبوا بإيهانهم رحمة الله ورضاء مخلصين. 

(الأبرسي؟: 0017٠‏ 
مُقاتل: إله الإسلام, وإخلاصه: رفع النترك عنه. 
لابن الجوئزي: 1: 558) 
إلْه العمل.وإخلاصه: 


أبو سليمان الدمشقي؟ 
رفع شوائب الثفاق واليا مت (اين الج 
الطبّري: وأخلصراطاعتهم وأعماهم الي 
يعملوتهالله. فأرادره بهاوم يسلوها رياء اناس 
ولاعلى شلك متهم في دينهم. وامسراء نهم في أنلله 
سُخْص عليهم ما عملوا. ُجازي امسن بإحسساته. 


ينا 
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والسيء بإساءته.و لكثهم عملوها على يقين منهم في 
ثواب امسن على إحسساته. و جسزاء المسسيء علمى 
إساءته, أو يتفضّل عليه ريه فيعفوء متقربين بها إلى الله, 
مريدين بها وجه لله فذ لك معنى [خلاصهم له دينهم. 
1 لذكييا 
الطّوسي؟ أخلصوا الدّين ف و ترؤوا من الله 
والأتداد, مهم 
غرء الطإرسي. دق 


الواحدي: من شائب الركياء. 
قال علي" بن أني طالب يِل : «المنافقون شر مسن 
كفر بلله و أولاهم بمقته. و أبعدهم من الإنابة إليه, لله 
شرط عليهم في اقوبة : الاصلاح والاعتصام. 
ول يشرط ذلك على غيرهم ثم شرط الإخلاض: لأ" 
الثقاق ذلب القلب و الإخلاص توبة القلب». 
لفففلن 


البقوي: أراد الإخلاص بالقلب, لأن التق كفر 


القلب, فزواله يكون بإخلاص القلب. ‏ (0/11:1 
الرمَطْشري” لا يبتغون بطاعتهم [لارجهه. 
اقلم 


مثله اللسفيّ (104:1). و أيوحَيّان (9: ,)78٠‏ 


و نحو البنضاري:(581:2).رالشرييني11 710), 
شير لك هد0. 
الخرالرازي واعلم أنّهذءالاية نيها 


ات عظيمة على المنافقين. و ذلك لائمه تعالى 
شرط في إزالة النقاب عنهم أمورا أريعة:[إلى أن قال:] 
و رابعها: الإخلاص, والستبب فيه أله تعالى أمرهم 


أوَلًا:بترك القبيح. و ثانيًا: فصل الحسن. وثالكادآن 
يكون غرضهم في ذنك الثرك و القمل طلب مرضاة الله 
تعالق, و رابمء أن يكون ذلك الغمرض و هو طلسب 
مرضاة لله تعالى خالصّاء و أن لايمترج بد غرض آخر. 


كلمن 
أبو السّعود: أي جملر خالصًا. ‏ (015:0) 
مثله البروسوي” لفريلف 


الآلوسي؟ لايريدون بطاعتهم إلا وجهد ورضاء 
سبحانه لارباء الئاس ودفع الفترر كما في التفاق. 
و أخرج أحد و القرمذي وغيرهها عن أبي ثمامة, قال: 
قال الحواريون لميسى ل4: ما روح لله من الُخليص 
له؟ قال: الذي يعمل لله تعالى لامُحب أن يحمده الّاس 
عليه مون 

القاسعي: فلم يبن هم فيه تسردد. وام يريسدوا 
بطاعتهم إلا وجهه سبحانه, لارياء الثاس, كما كانوا 
قبل. لفنلا 

رشيد رضا: إخلاص الدّين كه عرو جل بأن 
يُتوته | ليه وحده قلا يُدعى من دونه أحيد. و لا يُدعى 
معه أحد, لا لكشف ضر و لالجلب تفع. ولا يخذ من 
دونه أولياء يجعلون وسطاء عنده. بل يكون كل 
مايتملّق بالدّين والعبادة و أعظمها وأهمّاركاتها 
التاعاء -خالصًا له وحده. لاتتوجّه فمه الثفس إلى 
غيره. و لايسأل اللّسان سواه. و لايُستعان فيمسا وراء 
0 بشع اع جلا 1 


0 إنَاعبد لله م ذلصا له التين ها 


كنا اك وهال من 
(قبق1 


0 
الطَياطًسائي: وقد وصف اله هؤلاءانذين 
استنناهم من المنافقين بأوصاف عديدة تقيلة, و ليست 
تنبت أصول الثفاق و أعراقه إلااء فذكر الثوبة هي 
الرجوع إلى لله تسالى. و لاينفع الرجوع والشوب 
وده حتّى يصلحوا كل ما فسد منهم من نفس وعملء 
ولاينفع الاصلاح إلاأن يعتصموا بالله. أي يتبعوا كتابه, 
وسكة نيه تي .إذ لا سبيل إلى الله إلاما عيّنهيلامنا 
سوى ذلك فهو سبيل النتيطان, 
ولامنفع الاعتصام المذ كور إلا إذا أخلصوا مهم 
- وهو الذي في هالاعسمام شنإ ن لكك عل 
لايُعفى عنه ولا يُخفر. فإذا تابوا إلى الله. وأصلحوا كل 
فاسد منهم؛ واعتصموا بلله, وأخلصوا دينهم له, كانواً 


عند ذلك مؤمدين لايشوب إانهم شرك, فأمنوا أ للفاق 
و اهتدواء قال تمالى: (/ اتثرا وكيوا قال 


و يظهر من سياق الآية أن المسراد بالؤمنين: هسم 
اللؤمنون مضا المخلصون للإهان, وقد عركهم لله 
ن تابوا و أصلحوا و اعتصموا باله 


جميع ما عد الله تعالى في كتابه من صفاتهم و نصوتهم, 


فهذا هو مراد القرآن بالمؤ. 
إطلاهًا من غير قريئة تدل على خلافه. 

فضل الله جر أحلصوا دينها ف », » فلم يحر لوا 
إلى ساعة في المزاد. فإنلله سيحشرهم مع 
الذين يتحركون في طريق الإيهان مسن موقسع 
الإصلاح في الممل, و الاعتصام بالله فيجيع الأسور, 
وَإسَلَاضَانِدَين له في ك لالمواقف والتطلمات. 
وسيجدون هناك مع المؤمنين الأجسر العظيم الذي 
لق 


نيتنا 


يؤتههم لله إيادبرحمته ورضاء. 


لازنا له الكتاب باحو ناراف نشمنالّه 
له الي اْخالصٌرالّذِينَ الضذوا مسن" 
دافم الا ليرول الى اله زالهئ » 
الزتمر 16 
ن عبّاس: عخلصًا له بالعبادة والتوحيد. 
الدَّين بالإخلاص لايخ لطه شيء. 


نان 
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لا :شوب بوقرع الأخفاض مياب كذافة 
ما أشبهه في القرآن مشل:ؤسُقلصية لهال 8 
المؤمن: 17 يصب كما لصب في هذا. ولو رفت 
(الديين) ب(لَهُ) و جملت الإخلاص مكتفيًا غير واقع, 
«اعبد الله مطيمًاء قله اللدّين. . (:414) 
مر: يُؤتى با لجل يوم القيامة للحسساب. و في 
صحيفته أمثال الجبال من الحسنات. فيقول رب العزة 
جلو عر صليت بوم كذاو كذا ليقال: صلّى فلان. أنا 
الله لا إله إلا أناء لي الدين الدالص. صمت يوم كذا 
و كذا ليقال: صام فلان, أنا الله لا له إلا أناء لمج الت 
المخالص, تصدقت يوم كذا و كذا ليقال: تصلق فلان. 
أنالله لاله إلا أنا لي الدين المناالص» فط مزال يجو 
شيئابعد شي حتى تبقى صحيفته ماكاشيه 
فيقول ملكاء: يا فلان! ألغير الله كنت تعمل؟. 
(الطَبري 033:٠١‏ 
الطُجّري: يقول تعالى ذكرءفاشعع له يا محمد 
بالطّاعة. و أخلص له الألوهة, وأفردهبالعيادة. 
ولاتبمل له في عبادتك ياه شريكاء كما ف 
الأوثان. 
يقول تمالى ذكره:ألالله العبادة و الطّاعة...لاهلك 
03 لمديلق 
الجّاج: اين 4 منصوب بوقوع اثفعل عليه. 
و ومُخلصا 4 صرب على ا حال, أي فاعبد لل 


مود لاتشرظ به شينًا. 

وزعم بعض التحوتّين أئد يجوز !مُخْلضا لَه 
الين). وقال: يرفع (الّين) على قولك عخلصا له 
الدّين. و يكون مخلصًا تمام الكلام. ويكون لهالسدّين 
لبتداء 

وهذالايجوز من جهتين: [حداهما: أئه م يُقرأبه, 
و الأخرى: أئه يفسده وأا دين الشالص», 
فيكون وَلهالدء مكزن اكلا لايجناج ليده 
و إثما النائدة في أله الذي المشالص» تمسن 
بعد ناته 

و ممنى إخلاص الدّين ها هنا عيادة الله وده 
الاشريك له. وهذا جسرى تنبيتًا للتوحيد. ونفيا 


أي فأخلص أنت الدين. و لا هذ من دونه 
أولياء. فهذا كله يؤكّد ؤمُعْلِص لالَينَ 611:10 
الماوّر'دي” إخلاص الله لوجهد.ما لارياء فيه 


من الطاعات. لمكلم 

الطُرسي: معناه تومه عبادتك إليه تعالى وحده 
مخلصًا من شرك الأرئان و الأصنام. و قوله: إسُقلِصًا 
لَمَالين4. تصب وَمُطلصًا م على ا حسال. ونصب 
(الئين ع بائه مفعول ل ِمُغلصًا به و قال القرّاء: 
يجوز أن يرع (الين). وم يُجزه الزجاجء قال: لاله 
يصير مابعده تكر براً. 

والإخلاص لله أن يقصد المبد بطاعته وعمله 


وجه لله.لايقصد الرياء والسّمعة, ولاوجهُامن 


وجوه الذكيا. 
والخالص:-في الأفة ما لايشوبه شسيء غيره, 
ومنه خلاصة السمن, لأله تخلصه. 


له التوحيد في طاعة العياد التي مستحقّ يباالجزاء, 
فهذالله وحيدء. لايجوز أن يكون لغيره. لاستحالة أن 
يملك هذا الأمر سواء,. لقنغ) 

الواحصدي: موحد له لاتشرك به شيئًا. 
والإخلاص؛ أن يقصد العبد بنيته وعمله إلى خالقه. 
الايجمل ذلك لمرض الانيا. «الاله اين الضالص'» 
يمني أن الدين الخالص من النترك هولله تعالى.و ما 
سواه من الأديان. فليس بدين الله الذي أمر به. 

ون 

لدي المخطاب لكي و المراد به هوي سم أي 

اعبدوه مخلصين له الطاعة من غير شائبة علو تداق 

أنه الي اْخالص» لدي » ماهنا كلمة لا 

إله إلالله.و قيل: هو السلام. ويل هوالطاعة, 
يعني: ألالله الماعة الحخالصة التي تقع موقع القبول. 

و قيل: معناه لايستحقالدّين الخالص إلالله. قال 
البي يل «قال لله سبحمانه: من عمل لي عملا رك 
فيه معي غيري. قهو له كلّه, و أنا منه يريء, و أنا أغنى 
الأغنياء عن الشثرك». و قال :دلا يقبل الله عملا 
فيه مقدار ذرَة من رياء». 

[وقال في الثوية التالنة]:فكن متنا وا 
أسرارك, واجكدب من التوسّل إلى غيرناء و احقْرز من 


لفقل 


نا 


خرص /قوما 

نفسك وهيمتتها عليك. وقدتأدّب رسول الله #5 بهذا 
النطاب حين تزل عليه جبرئيل, وقال له: «ياحمّد 
أغنتار أن تكون ملك نيا أو عبد نيّا؟». 
لمي أرد أن أكون عبد لاملكاء الك لك 
والمبردية لناء ولامأوى لي غير لطفك.و لا ملجا لي 
غير عزتك, فإن اخترت املك عكفت علمه, فيكون 
فخري و عظمتي. و لكثي أختار المبوديّة حثى أكون 
عبدك, و يكون افتخاري بملكك. إذ قال؛ «أناسيّد ولد 
آدم و لافخر». 

إن فخرنا يوجودهء لا بغيره! إذ الفخر بالاسقى لا. 
بالأدلى. و ليس في المالمين لناشيء. فلا فخر لنا إلا 
بالخالق؛ إذ لامولى لنا إلا هو. فإن اقتخرنا بغيره, 
كوجهنا إلى خيرء. و عصينا أمر لَفَايدافه مُخلصا, 
أقلاتتظر إلى غير». فلا جرم أله لافخر بغيره: 

فإن سمّيتني مولى فمولاي الذي ندري 

إن فضت عن قلبي ترى ذكراك في صدري 

الل الد الخالص» حرييّبالعباد أن يعبدوا. 
الله خلصين دون نفاق, و يطيعون منلصين دون ريساء. 
و لؤلؤالإخلاص المكتون في صدف التلوب قد 
استكن في بحر المدور. و لذلك قال حذيفة عيله: 
«سألت سيّد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه:ما 
الإخلاص؟ قال: سألت جبرئيل: ما الإخلاص؟ قال: 
سالت رب العزة:ماالإخلاص؟ قال: سي رسن سسرئي 
أستودعته قلب من أحبيت من عبادي ». 

إن الإخلاص قرة المودة ر أثر العبادة, فسن 
أركدى ثوب الحبة, و تلقّع بخلعة العيادة. فسا يعمله تابع 
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من قليه. و لايجتيع حب الله جل جلاله سع الآمال‎ 
اللّشمّة في قلب واحد. ففرض البدن الصّلاة والصياب‎ 
فر القلب حب الله. و أمارة ا حب أن يتقئّل انمي"‎ 
مايصيبه من حبيبسه من مكر وه يخالف الطّبيعة‎ 
واللحيز: لمكمم‎ 
الرمَخْشْري: ممّضًا له الدين من الشّرك‎ 
والرّياء بالتوسيد و تصفية اللسس. و قسرعئ:(الدين)‎ 
بالرتقع. و حق من رفعه أن يقرأ (عخلصًا)_بفتح الام‎ 
كقوله تعالى: ؤوَأَخْنّصُوا «يكهم‎ 


صاحبه على الإسناد الجازي” كنوهم: شعر شاعر. 
واتامن جمل ومخلضا م حالامن المإيدارؤكة. 
الدين م ميت دأو خبر), نقد جاء بإعراب رجم بله 


من كل شائية كدر, لاطلاعه على الغيوب والأسسرار, 
و لأله الحقيق بذلك للخلشوص نعمتته عن اسستجرار 
المنفعة بها لتحم 

نحوه التتيضاوي (617:5). و التسَني (49:4), 
والسشربيني .)45١:5(‏ والقساحي 0915904 
والَراغي'91: 0141 

ابن المَربي: هي دليل على وجوب الثة في كل 
عمل و أعظمه الوضوء الذي حو شطر الإهان. خلامًا 
والوليد ين ملم عن مالك اللّذين 
:إن الوضوء يكفي مسن غير نيّة. وما كان 


ليكون من الإيهان شطره. ولا ليخرج المنطايا من بين 
الأظافر والنتعر بير نّة. وقد حقّقدساء في مسائل 
الخلاف. لكمتمكن 

الطبْرسي؛ إن الطّوسيو أضاف:] 

و قيل: هو الاعتقادالواجب في التوحيد و العدل 
والثبرة والتترائع. والإقسرار بها والمسل بموجبها, 
والبراءة من كلّدين سواهاء فهذا تفصيل قول 
الحسن:إله الإسلام. لكنحدنا 

القخر الرازي” فيه مسائل: 

اللسألة الأولى: أئه تعالى لما بين في قوله: انا 
آلزنن اليد الكتاب بالق أن هذا الكتاب مشتمل 
على الحقّ والصّدق والصّواب, أردف هنا بعض ما 
بفيه من الحقّ و الصّدق. وهو أن يتتغل الإنسان بعيادة. 
ْله تعالى على سبيل الإخلاص. و يتبر! عن عبادة غير 
لله تيالى بالكليّة. فأمًا اتستغاله بعبادة لله تصالى على 
سبيل الإخلاص. فهو المراد من قوله تعالى: جتاعدالة 
سُغِلصًا 4 وأمّابراءته من عبادة غير لله تصالى, فهر 
المراد بقوله: أل الذي الخال لأن قله أله 
لم يقيد الحصر. و معن الحمسصر أن يست الحكم في 
المذكور. و يتتفي عن غير المذكور. 

واعلم أنّالعبادة مع الإخلاص لا تعرف حقيقة 
إلا إذا عرفنا أن المبادة ما هي» و أنّ الخلا ما هو, 
و أن الوجوه المنافية للإخلاص ما هي. فهذء أصور 
ثلاث لابن من البحث عنهاء 

أمًا العبادة: فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو تسرك 
قول» ويوتى به جرد أعتقاد أن الأمر به عظيم يجب 


قبوله. 

وأمًا الإخلاص: فهو أن يكون التاعي له إلى 
الإتيان بذلك الفعل أو الشرك يمرّد هذا الالقياد 
والإمتغال. فإن حصل منه داع آخر فإمّا أن يكسون 
جانب الداعي إلى الطاعة راجمًا على الجاتب الآخسر 
أو معادلا له أو مرجومًا. و أجمموا على أنّالممادل 
والمرجوح ساقط, و أمًا إذا كان الناعي إلى طاعة لله 
راجا على الجانب الآخر. ققد اختلفوافي أله هل 
يفيد أم لا؟ وقد ذكرنا هذه المسأثة مرار؟ بر لفظ 
القرآن يدل على وجوب الإتيان به على سيل 
المدلوص. لأ قوله: ؤفَاضبدافه سُخلصًا) مسري 3 
أله يجب الإتيان بالعيادة على سبيل الخلوصء و ناكد 
هذا بقوله تعال: وما أمرُواال ليَبُدُواله ماضن 
الي واد 

و أتايان الوجسره امنافية للإخلاصءقهي 
الوجوء الدّاعية للنتريك» و هي أقسام: 

أحدها: أن يكون للرّياء و السمعة فيه مدخل. 

وثانيها: أن يكون مقصوده من الإتيان بالطاصة 
الفوز بالجبئة و الحنلاص من الثار. 

وثالتها: أن يأتي بها و عتقد انها تاتيراني 
إيجاب التواب أو دفع العقاب. 

ورابتهادرهو أن يخدص تلك الطاعات عن 
الكبائر حتّى تصير مقبولة, وهذا القول إلما ييتبر 
على قول الممتزلة. 


من الناس من قال: قَاءبدافه 
مُعْلصا الي المراد منه عشهادة أن لاإله إلالله. 


خلص/ اكلا 

واحتجوا نباروي أن التي فال: دلا إله إلالله 
حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي» وهنا قول 
من يقول: لاتض الممصية مع الإيان, كما لاتتفع 
الطاعة مع الكفر. وأا الأكثرون فقا لوا الآية متناولة 
لكل ما كلف الله به من الأوامر واللواهي. وهذا هو 
الأولى؛ لأن قرا له اعد الهم عام 

وروي أن امرأة الفسرزدق لمّاقرب وفاتها 
أوصنا أن يصنّي الحسن البصريعليهاء فلضًا صلّى 
عليها ودفنتءقال للفرزدق:يا أبا فراس ما الذي 
إعددت هذا الأمر؟ قال: شهادة أن لا ]له إلالله. فقال 
الحسن ييه : هذاالممود فأين الطلّب؟ 

فين بهذا أن عمود المخممة لاينتفع به إلا مع لمكب 
تمئى يكن الاتفاع بالحخيمة. 

اقال القاضي:فأمًا ما مُروى أله قال لمعاذ 
و أبي الترداء : «و إن زف و إن سرق على رهم أنف 
أب يَآلتَردآ» فإن صم فإله يجب أن يحمل عليه بشرطه 
التوبة. و إلالميجز قبول هذا الخبر,لأكه مخالف 
للقرآن, و لأئه يوجب أن لايكون الإنسسان م جور 
عن الزّنى و السترقة, ر أن لايكون متعلديا بنملهماء لاله 
شهرته للقبيح يعلم أله ل يسضرة مع قسمئكد 
« فكأن ذلك إغراء بالقبيح, و الكل ينافي 
حكمة الله تعالى» ولايلزم أن يقال ذلكء فا تقول ياه 
يزول ضر بالتوية. يوجب أيسضًا الإغراء بالتبيح؛ 
لأيانقول:إنمن اعتقد أن ضرره يزول هالقوبة. ققد 
اعتقد أن فعل القبيح مضرة إلا أئه يزيل ذلك السضرر 
بفعل الثوية, فلاف قول مسن يقسول: إن قصل القببيح 
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لايض” مع الكسئك بالتتهادتين.هذا هام كلام القاضي. 
فيقال له: 

أمّا قولك:< إن القول بالمغفرة مالف للقرآن» 
فيس كر ابل القرآن يدل عليه قال تعالى: انلف 


الزمر: 07 
وأمًا قوله:إنّذلك يوجب الإغراء بالفبيح. فيقال 
له: إن كان الأمر كذ لك. وجب أن يقبح غفراظ مفلا 
من المعتز لة, و أنثُ لاتقول ه, 
أن عذاب المذني .هائز عملا 
و أيضافيلزم عليه أن لايحصل الغفرانبالقوبّة كو 
إذاعلم أله إذا أذنب ثم تاب غفر الله له م يغزجر. 


وهذا مذهب البغداديين 
الأ مذهب البصر: 


الذي ذكره الناضي فبعيد. لأكه إذأ 
عزم على أن يتوب عنه في الحال.علم أله لايضره ذلك 
الذتب ألبئة. 

منقول: مذهبنا نا تقطع بمصول المشوعين 
الكبائر في الجملة. 

فأمًا في حق' كل واحد من الناس فذ لك مسشكوك 
فيه.لأله تعالى قال: هريما ون ذلك لمن يشا » 
اقتطع بحصول المنغرة الجملة. إل أله سيحائد وتعالى 
ل يقطع بمصول هذا اللنفران في حق' ك ل أحسد. بل في 


حق من شاء, و إذا كان كذلك, كان النسوف حاصلًا 
فلا بكون الإغراء حاصلا. ولله أعلم. 

المسألة الثالثة: قال صاحب «الكشاف قرخ 
(الَنُ)بالرتقع [و حكاء إلى قوله: «شعر شاعره 
فلاحظ] الفدقك 

القرطيه ف مساليان: الأول: لماح تعب 
على الحال. أي موسّدا لاتشرك بد شيئا. ٍلَهُاليين 
أي الطاعة, و قيل: العبادة. وهو مقعول به, اا م 
لدي الخالص اي الذي لايشويه شيء. 1 

و في حديث الحسّن عن أبي هريرة أن رجلا قسال: 
ها رسول لله إلي اتصدى بالشتيء وأصنع الشيء أريد 
به وجمه لله و ثساء اللساس. فقسال رسول الله 8: 
هو الذي نفس محمد بيده لايقبل الله شيا شورك فيد» 
أم لا رسول ا 4: وأا التبنالخالص. و قد 
مضي عذاللمى في باليقرة» و «اللسادعر واكهناتة 
مستوق, 

الثانية: [قول ابن التربي] لين 

أبوحَيّان: أي مخضا وله لينم من الشرد 
والرياء وسائر ما يفسد.. 

وقرا الجمهور : َالدّين 4 بالشصب. وق رأ ابن 
أبي عبلة: القع فاعلاب سكعنا الرّاجع لذي 
الحا حذوف على رأي البصرئين. أي المدّين منك, أو 
يكون» أل» عوضًا من الضمير. أي دينك. [ثم تقل قول 
الرسشْشمري: وحق من رفعه ... وأضاف:] 

و قد قنّمنا تخريجه على أله فاعل ب «سُشلسًا» 
وقدترنا ما يربط الحال بصاحبها. و ين ذهب إلى أن 


م مستأنف مبتدأ وخير, القرآء. 
لالص »أي من كم لشانبة 
و كدرء فهو الذي يجب أن تلص له الطاعة, لاطألاعه 
على الغيوب والأسرار و لمخلوص تعمته على عياده 
من غير استجرار منفعة منهم. قلق 

أبو السّعرد: أي فاعده تعالى محضًا له الددين 
من تموائب الشثرك والرئياء. حسبما بين في تتضاعيف 
ماأزل إليك. 

و قرئ برفع (الدّين) على أله مبتدأ. خبره الفآرف 
المفددم عليه لتأكيد الاختصاص المستفاد مسن الالام. 
والجملة استثناف وقع تعليلًا للأمر بإخلاص العبادة, 
و قوله تعالى: وأا الي" الْخالص” م استنداف مقر 
الماقبله من الأمر بإخلاص النين له تعالى. و وجيلاية 
الامتثال بد. و على القراء الأخيرة مؤ كد لاختشاض 
الآين به تعالى. أي الاهو الذي يجب أن تمص 
بإخلاص الطاعة له. لاله اللعغره بصفاتَ تومه 


التي من جملتها الاطلاح على السترائر و الضمائر. 
إفقنف 
نحوه ملخنضًا شمير. نانفا 


البُرُوسُوي؛ الإخلاص أن يقصد العبد بنيّده 
وعمله إلى خالقه لايجمل ذلك لغرض من الأغراض 
أى ممحّضًا له الطّاعة من شوائب الفترك والرهاء. فإن 
الدّين الطاعة, كما في «الجلالين» و غيره. 

قال في «عراتس البيان» أمر حبيبه يي بأن يعيده 
بنعت أن لايرى نفسه في عبوديئه, ولا الكون وأهله. 
ولا يتجاوز عن حل العبوديّة في مشاهدة الربريية, 


خل ص /70 


فإذا سقط عن العبد حظوظه من العسرش إلى التمرى, 
ققد سلك ملك العبودية الخالصة: 

© كر نياشد نيت خالص جه حاصل از عمل © 

قال بعض الكبار: العبادة الخالصة معائقة الأمر 
على غاية المخضوع. وتكون بالتفس: فإخلاصها فيهها 
التباعد عن الانتقاص, وبالقلب: فإخلاصه فيها 
العمى عن رؤية الأشخاص. وبالرّوح: فإنخلاصه فيها 
التنقّي عن طلب الاختصاص. وأهل هذه العبادة 
موجود في كل عصر نا قال للة: «لا يزال الله يرس 
في هذا اين غرسًا يستعملهم في طاعته ». 

قال الكاضفي الخطاب لكي والمراد ته 
ا مأمورين أن يُخلصوا طاعتهم من الدترك و الرّياء. 
]إل أن قال:] 

إألا):اعلموا أله لله)أي من عه وواجياتته 
وَالدين الخال » من النترك. أي ألا هو الذي يبب 
أن بض بَأخلاص الطاعة له. يعني هو الذي يم قأن 
تكون طاعته خالمة له. لتفرّده بصفات الألوهية 
و إطلاعه على الغيوب والأسرار. و خلوص تعمته عن 
استجرار التفع. 

اول كراسي ا 


حاجة إل إخلاص عبادت. 

وفي «التأويلات التجميّة»: الدين الخنالص: مسا 
يكون جمه لله وما للعبد فيه نصيب. والمخلّص: مسن 
خلصه لله من حبس الوجود بجوده لا بجهده. 

وعن الحسن: النذين المخالص: الإسلام, لأن غيره 


4إ/لمعجم في فقه لغة القرآن ...156 
من الأديان ليس بخ لص من النثرك. فليس بسدين لله 
الذي أمر به. فالله تعالى لايقبل إلا دين الإسلام. 
(ثمنقل بعض الأحاديث المتقسدم عن القّرطّي 
اليد الحنقى 
الث كاني: اتتصاب مُطلصً »على الحال من 
فاعل اعد ه, والإخلاص أن يقصد العبد بعمله 
وجه الله سبحاته. والدّين: العيادة والطاعة, وراسها 
.توحيد الله, و أئه لاشريك له.. 

قرا الجمهور «الدّين»بالتمب على أله مفعول 
(مُخلضاه. وقرا ابن أبي عبْلّة برفسه على أن 
ومُطلصسا م مسند إلى الدين) على طريقة لجاز 

قيل: و كان عليه أن يقرأ منلّصً بفتح ا للام. 

و في الآمة دليل على وجوب التية و إخلاظها عن" 
الثثوائب, لأ نالإخلاص من الأمور الت الاي 
لاتكون إلابأعمال القلبر قسدييياءت الث 
الصّحيحة أنّملاك الأمر في الأقوال والافسّأل الله 
كما في حديث: «إثما الأعمال با لكّسات». وحديث: 
«لاقول و لاعمل إلابنيّة». 

و جملة وَآلال الدين المخالص م مستائفة مقتررة 
لما قبلها من الأمر بالإخلاصء أي إن اين الخسالص 
من شوائب النترك وغيره هروث وماسواء من 
الأديان فلس بدين لله الخالص الذي أمر به.(4: 915) 

الآلوسي: والفاء في قوله تعالى: وَفَاعبد افد 
الترتيب الأمر بالعبادة على إنزال الكتاب ليه -عليه 
الصّلاة والسّلام باحق" أي فاعيده تعالى اله 


التين, من شوائب السنترك والرهساء حسما بين في 


تضاعيف ما أتزل إليك. والعدول إلى الاسم الجليل مما 


علائم هذا الأمر أتم ملائمة. 
وقرأ ابن أبي عَبْلّة (السديين) بالرقع, كسا رواء 
التفاة, فلا عبرة بإنكار !١‏ بج ذلك القسراء 


على أله مبتدأ. خبره الظرف المقلم للاختتصاص أو 
واعترض بأئه يتكرر مع قوله تعالى (آا يغ 
تالص 

وأجيب ,أن الجملة الأول استثناف وقع تمليلا 
للأمر بإخلاص العبادة. وهذهالجملةتأكيد 
الاختصاص الدين به تعالى. أي ألا هو سبحائه الذي 
يجب أن يحص بإخلاص الدّين له تعالى, لأئه المتفرتد 
بصفات الأألوهية التي من جملتها الاطلاع على السترائر 
والضّمائر.و هي على قراءة الممهور استشناف مقرّر لما 
أقبله من الأمر بإخلاص الدّين له عزوجل» وو جرب 
الامجال به. وفي الإنيسان ب(آلا) و اسميّة الجملة, 
هآر الجلالة و الددين, و وصفه بالخالص, و التقديم 
المفيد للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بض 
مالا يخفى من الدّلالة على الاعتناء بالدين الذي هس 
أساس كل خير. 

قيل: ومن هنا يُعلم أسد لا بسأس ببع.ل الجملة 
تأكيد؟ للجملة قبلها على القراءة الأخيرة, و إليه ذهب 
صاحب «الكقريب» وقال: بتغاير دلالتي الجملتين 
إجمالار تفصيلًا. ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة 
اصحّة تخريج القاء. 

والحقّأئه تخريج لابعرّل عليه, ففي «الكمشف» 
السمًا كان قوله تالى: ذه الي الضالص» باز لة 


التعليل لقوله سبحانه: لَناعبداثه مُخلصًا كان 
الأصل أن يقال: قله النّين الخالص. لجالا 
يه اين القالص م مبالفة لماعرفت من أئه أقنوى 


الخالص كالعدم, فلو قدئر الاستنناف 
التعليلي أرَلُا من دون الرصف المطلوب الذي و 
الأصل في العلسة, وسن دون حرف الثبيه للفائدة 
المذكورة؛ كان كلامًا متدافرا, ويلزم زهادة الثنافر من 
وصف والدين»بالخلوص ثانيا. لدلالته على المي" 
في الأوّل؛ إذ ليس فيه ما يُرشد إلى هذا الوصف حتّى 
بعل من باب الإجمال والتفصيل. وأمّا جعله تأكيد) 
فلا وجه له للوصف ا مذكور, و لأنّ حسرف الكتبيه لإ. 
يمسن موقعها حينشذ. فإلها يؤنى هاف يشياة 
الاستثثاف المضاد. لقصد الأ كيدء انتهى. 

ونصالعلآمة الثاني أيضًا _على أن كوي الجهلية. 
الثائية تأكيدا للأول -فاسد عند مسن لَه معرفة 
بأسا ليب الكلام وصياغات المعاني, ففيها مأ ينبو عنه 
مقام التأكيد, و لايكاد يقترن به المؤكد. لكن لي قسول 
صاحب «الكشف»: ليس في الأول ماكُرشد إلى 
وصف الخلوص حتّى يبل من باب الإجال 
والتقصيل بنا. إذ لقائل أن يقول: إن (لسة | 
على معنى له الدين الكامل, و سن المملوم أن كمال 
النذين بكونه خالصًاء فيكون في الأرّل ما يرشد إلى هذا 
الوصف. تعم وطن ذلك التخريج على حاله كل هذا 
البحثء آم لم يُقبل. 

وقال أبوحتيان: ««الدّين) مرفوع على أئه فال 


خلص /0تلا 
ب وَمُخْلصًا 4 الوافع حالًا. والرّاجع لذي الحال 
محذوف على رأي البصريّين, أي الدّين منك, أو تكون 
«أل» عوضًا من الضمير, أي دينك.». و عليه يكون 
صف الدين 4 بالإخلاص وهو وصف صاحبه 
من باب الإسناد الجازي. كقوهم: شعر شاع 
وفي الآية دلالة على شرف الإخلاص بالعبادة, 
و كم من آية تدل على ذ لك. 
وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجالا 
قال: ويا رسول لله إنا نعطي أموالنا التماس الذكر, 
فهل لنا من أجر؟ فقال رسو لله و لا قال:يا 
رسول اللا إنا نعطي التماس الأجر والذّكر فيل لننا 
أجر؟ فقال رسو الله ف إن الله تعالى لايقبل إلا مسن 
"حص له, ثم تلارسول لله عليه الصّلاة والسّلام هذه 
الذية: الله اين الخالص». و يؤيد هذا أ نالمراد 
بَالد) في الآية:الطأعة, لاكما روي عن قساتة 
من أله شهادة أن لا | له إلا الله. وعن الحسّن مسن أئسه 
الإسلام. افنيين 
أبن عاشور: استنناف للتَخلّص إلى استحقاقه 
تعالى الإفراد بالعبادة وهو غرض السّورة, وأفاد 
الثمليل للأمر بالعبادة المخالصةلله. لأكه إذا كان الدّين 
الخالص مستحقًالله و خاضًا به. كان الأمر بالخلاص 
له مصييًا تَحَرّه'' فصار أسر الي بإخلاص 
العبادة له مسبّيًا عن نعمسة إنزال الكتاب إليه. 


اقطع احلقوم.بقال تكلم فأصاب 


ومقنضى لكونه مستحقّالإخلاص في العبادة اقتضاء 
الكليّة لجرئيّاتها. و هذا العموم أفادت الجملة معتى 
التذييل, فتحمّلت ثلاثة مواقع كلها تقتضي الفصل. 

و افتتحت الجملة بأداة التتبيه تتويهًا بمضمونها, 

لفاء النفس بشراشرهاء و ذلك هو ما رجّح اعتبار 
الاستئناف فيها. و جتثل معنى التعليل حاصلًا تبما من 
ذكر إخلاص عام بعد إخلاص خاصء و موردهما 
وأحد. 

واللام في ويه لين الُخال هلام اللدك الذي 
هو بمعنى الاستحقا: أي لايح التين المسالص. أي 
الطاعة غير المشوية إلا لد. على نسي وَالْحْ دل » 
الفاتمة ؛ '. و تقدي المسند لإفادة الاختصاص فأفياد 


قوله: ول الدين الخال ماله مسبحداراتم 
مختصابه 

والدّين:الطاعة ‏ كما تقدم -لالحياليص ,اتاو 
من أن يسشوبه تشريك غيره في عبادتة. فهذَا هو 
المقصود من الآية. 

ونا برع على معن الآبة إخلاص المؤمن 
الموسمّد في عبادة ريّه. أي أن يعبد الله لأجله, أي طلبا 
لرضاء, وامتنالا لأمره. وهو آيل إلى أحوال الثتئة في 
العبادة المشار إليها بقول السبي 
بالتيّات. و إلما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت 
إلى الله و رسوله فهجرته إلى لله ورسوله, ومن كانت 
هجرته إلى دنا يصييها أو امرأ 
ماهاجر إليه». 

وعرق الفزالي الأخلاص بأله تجريد قد 


أ.فهجرته إلى 


التقرب إلى لله عن جميع السشوائب. والإخلاص في 
العبادة أن يكون الدّاعي إلى الإتهان بال أ مور و إلى 
ترك المنهي إرضاء لله تعالى. وهو معن قوظم: «لوجه 
الله». أي لقصد الامتثال؛ بحيث لا يكون الحظ الذتيوي"' 
هو الباعث على العيادة. مشل أن يعيد الله ليمدحه 
التاس؛ بحيث لو تعطّل المدح لترك العبادة.و لذاقيسل: 
الرّهاء: النشرك الأصغر. أي إذا كان هو الباعث على 
العمل. و مثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة, فلو أيسس. 
منها ترك القتال. فأمًا إن كان للتفس حظ عاجل 
وكان حاصلًا تيمًا العيادة و ليس هو المقتصود. فهر 
مغتفر, وخاصّة إذا كان ذلك لا تفلو عنه التفسوس.أو 
كان يمي على الاستزادة من العبادة. 

رفي دجامع العتبيّة» في ماجاء من أَنَّالثيّة 
الممحيحة لا تبطلها الخطّرة الي لا شلّك. حدث 
التي عن عيسى بن دينار عن أبن وتضب عن عطاء 
الخراسان أن معاذين جيل قسال لرسسول اله له 
ليس من بسني سسالمة إلا مقاتدل. فمنهم سن القتدال 
طبيعته. ومنهم من يقاتل رياء.و منهم من يقال 
احتساا. فا هؤلاء التتهيد من أهل المئة؟ فقال: هيا 
معاذ بن جبل من قاتل على شيء من هذه الصال 
أص ل إمرء أن تكون كلمة لله هي العليا ققُلء فهو 
شهيد من أهل الجكة». 

قال اين رشد في «شمرحه»: هذا الحديث فيه نص" 
لي على أن من كان أصل عملد له وعلى ذلك عقد 
نيته م تضر» النطرات التي تقع في القلب و لاثمك 
على ما قاله مالك خلاق ما ذهب إليه رببعة, وذلك 


ألهما سمتلا عن الرتجل يحبا 
ويكرء أن يلقى في طريق | 
ول يجيه أن يب أحد أن يُرى في شيء من أعسال 
الخير. وقال مالك: «إذا كان أرّل ذلك وأصلّه نه فلا 


فى الأخرية4الشعراب لل 4ه قال مالك «وإلساهتاً 
شيء يكون في القلب لامُمل وذلك من وسوسة 
التتيطان ليمنعه من العمل. فمن وجد ذلك فلا يُكْسله 
عن المادي على فعل الخير. ولا يؤيسه مسن الأجسرء 
و ليدفع الشتيطان عن نفسه مااستطاع -أي إذا أراد 


تتبيطه عن العمل دو يبد ليقف 
به إن شاء اللهاتتهى. 

وذكر قبل ذلك عن مالك أئه رأى رجلا مل اهل 
مصر يسأل عن ذلك ربيعة. وذكر أن ربيقة إذكر ذلك. 
قال مالك؛ فقلت له: ما ترى في التهجير إلى جد" 
قبل الظهر؟ قال: ما زال الصّالحون يهجرون. 

وفي «جامع المعيار» :ستل مالك عمن الرجل 
يذهب إلى الغزو و معه فضل مال ليصيب به من فنضل 
الغنيمة -أي ليشتري من اللاس ماصحّهم مسن 
الغنيمة _-فاجباب: لاباس به. ونزع بآبية الها 
المج فول ولس لاحن بتر الاب 
:» البقرة: 118 و أن ذلك غير سانع و لاقسادح 
في صحة العادة إذا كان قصدء بالعبادة وجسه .ولا 
يمد هذا تن تشريكًا في العبادة, لأن نّلله هو الذي أباح ذلك 
ورفع الحرج عن فاعله, مع أله قال: :لمكا 


اغير مؤاخذة 


اخ لص /لاالا 
عمََا َال داشرلا بعتا 
خم الكيف: ١٠فدلأنهناائه‏ 
بداخل بلفظه و لا معنا تحت آية الكهف. انتهى. 
وأقول:إنّالقصد إلى العبادة 0 
يخالدياف: علا لال ل : ُ 
لك ال م رس ااا رشي رلا 
تقب إلى الله تعالى. وقد شسرّعت صلوات لكشف 
الضّرّو قضاء الحوائج. مثل صلاة الاستخارة وصلاة 
الضرٌ والحماجة, ومن المغتفر أيضًا أن يقصد العامل من 


عمله أن يدعو له المسلمون ويذكروه بخمير. و في هذا 
لممنى قال عبد لله بن رواحة ِف ؛ حين خروجه إلى 
غزوة مؤتة, ودعا له المسلمون حين ودّعوه و لمن مه 
يرهم لله سالمين: 

كني أسأل الررحمان مفشرة. 


حثى يقولو إذامروا على دي 
أرشدك لله من غاز وقد رثيدا 
.وقد علمت من تفييدنا الحظ بأ له حظ دنيوي” أن 
ارجاء السواب وائقساء العقساب هر داخل في معتى 
الإخلاص. لاله راجع إلى التقرّب لرضى لله تعالل. 
وينبغي أن تعلم أن فضيلة الإخسلاص في العيادة 
هي قضيّة أخ ص من قضيّة صحّة العبادة وإجزائها في 
ذاتها: إذ قد تعرو العبادة عن فضيلة الإخلاص. و هي 
مع ذلك صحيحة جزئة. فللإخلاص أثر في تمصيل 
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ثواب العمل و زيادته. و لاعلاقة له بصحّة الصمل. 

وفي «مفاتيح القيب»دوأمًا الإخلاص فهو.. 
د قدتقدم كلامه] 

وذكر أبو إسحاق الشاطبي:: أن الغزالي في كاب 
التبة من الربع الرابع من «الإحياء» يذهب إلى أن ما 
كان فيه داعي غير الطاعة مرجوحًا أنه يشافي 
الإخلاص. وعلامته أن تصير الطاعة أخ ف على 
العبد بسبب ما فيها من غرض. أن أبا بكراين العربي” 
في كتاب «سراح المريدين» كسا نقله في «المعيار» 
يذهب إلى أن ذلك لا يقدح في الإخلاص. 

قال النتاطبي» و كان يمال النظر في المأ ئة يلنفت 
إلى انفكاك القنصدين أو عدم انفكاكهما. فاليِرَل 
يلتفت إلى يمره وجود اجتماع القصدين يكرا كان 
القصدان يما يصم انفكاكهما أو لاء وابن الَْربي لنت 
إلى وجه الانفكاك. 

فهذه مسألة دقيقة الحقناها بتفسي رألكية. لتملقَه)" 
بالإخلاص المراد في الآية. و للتتبيه على القشابه 
العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبسادة, وبين 
إشراك المعبود في العبادة بغيره. 


القرآن من لعزي حكيم. وإله عد اله علصاله 
الدّين» إذن, فما الغرض من هذا الأمر وذاك الإخبار؟ 

الجواب: لقد أوذي التي يي , و تمل الكديي. 
فقال له سبحائه: إنك تدعو إلى الحق” ومن دعا إليه 
في حيط منل بلدك لا بد أن يدفع الستّمن من نفس ه أو 
أهله أو ماله. وأيضا أنت مخدص ث في جميع أقواليك 


وأفعالك. و من إخلص لله لاقى الكثير من أعدائه. 
بد الككاب» 
جرد إخبار, و لا قوله: (ناشبرا» بره أمر.بل هما 
شهادة لبي بالعظمة, و تسلية عمًا يقاسي من أعداء 


للرحمان.. و لايكون هذا الدنين الحخالص إلالمن يجمل 
منه مثله الأعلى. و يُضحّي من أجله بنفسه وجميع 
منافعه, و لامُضيخي به لأجل منفمته و مصلحته. 


الحملفا 

الطب طبائي: قوله تعاى :في الذيالْخالص» 
إظهار و إعلان ا أضمر وأجمل في قول: بِالْحق"» 
أو تعميم لما خصّص في قوله: تعدا ةستلماله 
الدّين أي إن الذي أوسيناه إليسك مسن إخلاص 
دين ثه واجب على كلمن سمع هذا الثداء. و لكون 
الججملة ندا مستقلا أظهر اسم الجلالة, و كان مقتسضى 
الظاهر أن بي اله الدّين الخالص. 

و معنى كون الدّين الخا لص له. أله لايقبل العبادة 
من لايعبده وحده. سواء عبده وغيره. أو عبد غيره 
وجدة. إفنضقناا 

مكارم الشتيرازي: قد يكون المسراد هنما مسن 
كلمة «دين» هو عبادة لله. لأن الجملة التي وردت 
قيلها اعد .فيها أمر بالعيادة, و لذا فإنْ العيارة 
التي تنيها وِمُسْلصا لَهالين» تبسيّن روط صحّة 
المسادة, التي تعمل في الإخلاص و في اسشرك 


والرياء. 

على كل حال فإناكساع مفهوم َالدّينَ» وعدم 
ذكر قيد أو شرط لهء يعطلي معلى واسمًا يحيث سشمل 
العبادات و بقيّة الأعمال إضافة إلى العقائد. 

وبعبارة أخرى. إن ( 


شؤون الياة المادية وامعنوية للإنسان» و يجسب على 
عباد لله المخلصين أن يخلصوا كل حمساتهم له. وأن 
يطهْروا قلوهم وأرواحهم وساحة عملهم ودائسرة 
حديتهم عن كلما هو لشيرل. وأن يفكروابه 
ويمشقوه, وأن يتحلاثوا عنه ويعملوا من أجله, وأن 
يسهروادائمًا في سبيل رضاء. هذا هو إخلاص 
الدين, 


و لذالايوجد أي داع أو دليل واضح اتجلينه 
منهوم الآية في شهادة: لا إله إلاله. أو بخلصوص 
العبادة والطّامة. 

الآبة الثاليية إكد مر أخرى علَّىّ سا 
الإخلاص, وتقول:وَالايهِ الي الشالص» رهذه 
العبارة ذات ممنيينة 

الأرّل: هر أن البسارئ عزوج ل لايقبل سوى 
الدّين الخالص, والاستسلام الكامل له مسن دون أي 
قيد أو شرطء ولايقبل أي عمل فيه رياء أو تسركء أو 
خلط للقوانين الإية بخيرها من القوانين الوضميّة. 

والثانيده وأ نّالدّين والشريعة الخالصة يب 
أخذها من له فقط. لأ نٌأفكار الإنان ناقصة 
و بمزوجة بالأخطاء ر الأوهام. 

و لكن رفق ماجاء في ذيل الآية الستابقة فإن 


خلص /714 
المعنى الأول إنسبء لأن الذين يؤدّون الطلوب منهم 
بإخلاص هم العباد. و ذا فإ هذا الخلوص في الآية, 
يجب أن يراعى من جانب أو لئك. 

وهناك دليل آخر على هذا الكلام. وهو حديث 
ورد عن رسول لله ل جاء فيه أن جا قال لرسول 
لله:[و ذكر مثل ما حكاء الآ لوسي” عن ابن مُردويه]. 

وعلى أيّة حال فإن هذه الآية لي الواقع 
استدلال للآية التي جساءت قبلها, فهداك تقسول: 
َمَاعبدائه مفلا هلين وهنا تقول (َألال 
الزين الال ص ٌ 

مسألة الإخلاص تناولتها الكنير من الآيات 
القرآنيّة والأحاديث الإسلامية, وبلاء الجملة مسوره 
بحننا ب (آا) التي كستعمل عادة لجلب الانتباء. هو 
ليل آخر على اهمّيّة هذا الموضوع. ‏ (017:18) 

فضيل الله: لَنَامْبُداف سخلا لَه #وذلك 
َلَلبَألَدّي يتك إخلاصه بالنبض التتمورية 
بحب لله أكتر من حب أحسد غيرء. وهالمقل الذي 
يطوف باحمًا عن أسرار عظمة لله في الكون, يكتشف 
فيه الب اماق ادر امحكيم العليم الرتحيم المهيمن 
المالك لكل ما في الوجود من موقع خلقه له فيعسيش 
الخضوع المطلق في كل حركة فكره المشدود إلى هذه 
العظمة بعمق وانفتاح. و في كل سمياته التي تلترم بالله 
الترامًا شاملًا. فلا تخضع إلا لشريعته, ونهجه بعد 
عن كل شرائع الآخرين ومناهج الكافرين؛ وذلك 
هو معنى عبادة الله في ما يريد الله من عبادة خلقه له 
بأن يكون الكيان كله في داخله و خارجه له. فلايكون 
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اناه ال الخالص» الذي ينطلق من موقم 
الفكر و الوعي والممارسة, لامن موقع الكلمة الجرّدة, 
واتمثيل المصطنع. والحركة الفارقة بالأطساع 
والشتهوات, والارتباطات المشبوهة بالأصنام التي 
ائخضذها الكاس أريايا من دون لله. يسبب الجهل 
والتخلف والتصوّرات الوهميّة التي تصنع للأثسياء 
أسرار لاحقيقة لهاء و دور لااأساس له. و معنى”لاعمق 
له و عظمة لا أفق طاء لأكهم يريدون الارتباط باحس 
الذي يفرض نفسه على الجانب المادي من وجودهم. 

فإذا ارتبطوا بالليب من خلال مؤثّرات مميية, 
كأن يؤمن بعضهم بلله. فلهم يصنمون لأننهخ أرنا]' 
صغار؟: ينحونهم صفة الوسائط بين الله وبين عباده -. 
على أساس ما يتعارفون عليه بينهم تمن أن" يشخ 
الكبير لايوكن أن يصل الثاس إلسه يسشكل ماخر 
الأئهم دون مستوى الحسديث مه والجلوس إلينه, 
فلاب من أن يكرن هناك أشخاص أقل درجة منه من 
يقتربون في درجتهم من الثاس, ليتعيّد لاس إليهم. 
ليقرربوهم إلى الشخص الكبير و بهذا يختلط الإان 
بالله. بالإيمان بالئاس, أو بغسير الثساس مسن الأصنام 
المزعومة, فتتحرك العبسادة في مزيج من الإيان 


التتائية, و لكن بطريقة مختلفة.و هذه هسي الصُورة 
القرآنية للشرك الذي ينفذ إلى عمق | توحيد. فيذهب 
صفازء وتقازه, كفلم 


اك الى أمرنتأنآبدافهمُخلصالّهالين. 
الرّمر: 31 
* ثلا أطي شطلصا لَدميى, الزّمر: 14 


فيهما مباحث لاحظ: دي ن: «الدّين». 


لون 
حاجنا فى شومر جايكم وكا 
آضمَاكا حمالم لخن لَهُمُفلصُون. 


البقرة: 118 
اللي :إن لكل حقحقيقة, وما بلغ عبد 
حقيقة الاخلاص حثى لايحبٌ أن يُحمد على شيء من 
عمل لل (البرسي' 053 
حذيفة بسن اليمان: سالك اليك عن 
الإخلاص ماهو؟ قال: « سا لت جبرئيل موعن ذلك. 
قال: يأ لت رب" العزة عن ذلك, فقسال: هو سر من 
سي أسئوةعتُه قلب من أحببئه من عبادي ». 


برسي 0503 
أبن عيّاس: مقرون بالمبادة والتوحيد. . )1١(‏ 
اسعيد بن جُبيْر: الإخلاص: أن يُخلص العبد 


دينه وعمله. فلا بشرك به في دينه. و لايرائي بعمله. 
(البقوي 03740 
اليد البعدادي؛ الاخلاص:سربين العيد وبين 
الله.لايعلمه مَلّك فيكتبه , ولاشسيطان فيقسده, 
ولاهوى فيميله. !لطي 0053 
الطَيري: يعني و نحن لله مخلصو العبادة والطاعة,. 
لانشرك بد شيا و لاتعد غيره أحد, كما عبد أهل 


الأوثان. وأصحاب العجل معه العجل. ‏ (614:1) 
الرجَاج: ثمأعلموهم أتهم عنلصون.وإخلاصهم: 
إهانهم بأنالله عر وجل واحد, و تصديقهم جميع 
رسله, قأعلموا ألهم خلصونء دون من خالفهم. 
الدقلفنا 
أبن الأنباري” ولي الآية إضمار وهو و أنعم غير 
عنلصين, فحذف اكتفاء يقوله: جو لخن لممُطلصُرن» 
كنو له جسترأبي لكقيكُمٌ لخر التحله 5 
(الواحدي 177:1 
اللُوسي” ليه احتجاج بأنّالخلص ش أرل 
بالحق من المشرلك به. و قيل: معشاء:الرة عليهم يما 
احتبنوا به من عبادة العرب للأوثان, بأئله لاعيب. 
علينا في ذلك إذا كنا خلصين. كما لاعيب عليكيإعل. 
من عيد العجثل من الأسلاف إذا اعتقدتم الإنكار 
عليهم, بالهم على الإشراك بلله الشبيه لد و الكضي 
بآياته. 0202 
الواحدي: موسّدون. الفينفا 
البقري؛ و أنتم به مشر كون...قال الفضيل: تسرك 
العمل من أجل الئاس رياء. و العمل من أجل اناس 
شرك والإخلاص: أن يعافيك الله منهما. . (194:1) 
الرّمَخْشَري: أي و نمن له موحّدون يخلصه 
بالإيهان, فلاتستيعدواأن مل أهل إخلاصه لكرامته 
بالثبوة, و كانوا يقولون: نحن أحق”بان تككون البسوة 
فينا. لما أهل كتاب, والعرب عبدة أوثان. (017:3) 
الطبرسي] [غوه الأوسي. وتقل حدينين عن 
لبي يك وكذا قول سعيد بن يئر وأضاف:] 


خلص/الالا 
و قيل: الإخلاص: أن تسستوي أعمال العبد في 
الظاهر و الباطن, وقيل: هو ما اسسسر من الخلاثيق 
و استصفى من العلائق, و قيل: هو أن يكتم حسسناته, 
كما يكتم سيئاته. للنفين 
قرطي أي متلصون العسادة.وفيه نم 
التوبيخ, أي ولم تخلصوا أنتم فكيف تدّعون ما من 
أولى به منكم. 
والخلاص: سقيقته تصفية الفمل عن ملاحظة 
المخلوقين. قال لك «إنالله تمالى يقول: أنا خير 
شريك. فمن أشرك معي شريكًا فهو لشريكيءهاأئها 
الئاس أخلصوا أعمالكم لله تمالى. فإنّلله تساال 
لايقبل إلاما خلص له, ولا تقولوا: هذالله و للحم 
كائها للرتحم و ليس لله منها شيء. و لاتقولوا: هذالله 
لربموهكم. فإلها لوجوهكم و يس له تمالى منها 
شيء ير 
وَقال رريم:الإخلاص من العمل هو ألا يريد 
صاحبه عليه عوضًا في ارين و لاحظً من المأكين. 


للملا 
البييضاوي؛ موحدون, لخلصه بالإييانر الطاعة 
الدلدن 


التسفي: أي نحن له موسدون, تفص بالإمان 
وأتم به مشركون, و الممخلص أحرى بالكرامة وأو 
بالتبرة من غيره. لقم 
أبوحيّان:و لابين القدر المشعرك من الربويية 
والجزاء. ذكر ما هثز به المؤمنسون سن الإخلا ص له 
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تعالى في العمل و الاعتقاد. وعدم الإشراك الذي هو 
موجود في التصارى وفي اليهسود. لأنّمسن عبد 
موصوًا بصقات الحدرث واللقص. فقد أعرك مع لله 
إلسهًا آخر.و الممنى أنالم تشب عقائدنا و أفعالنا بشي 
من التثرك. كماادعت اليهود في المجُل, واتنصارى 
في يسني 

وهذه الجملة من باب التعريض بالدم لأ ذكر 
المختص بعد ذكر المشترك نفي' لذ لك المختصٌ عسّن 
شارك في المسترك, و يناسب أن يكون استطراد. وهو 
أن يذكر ممئى يقتضي أن يكون مدمًا لفاعله وذئًا 
التاركه. 

و إنا لقوم مائرى القعل سئي 

إذامارأته عايج تلو 

و هي منتهة هلى أن من أخلص له كأن حَقيهًا أن 
يكون منهم الأنبياء و أهل الكرامة. وَكدكترت أقيوال 
أرباب المعاني في الإأخلاص.[ثم ذكر مض الأقوال 
وأضاف:] 

وقال اين معاذ: ييز العمل من الذنوب, كتمييسز 
اللّين من بين الفرث و النام. 

وقال البؤشنجي: هو معن لايكتيه الملّكان. 
ولايفسد, التتبطان, ولا يطلع عليه الإنسان. أي 


لايطلع عليه إلاالله. 

و قال رويم:هو ارتقاع عملك عن الركؤية. 

و قال حذيفة المرعشي أن تستوي أفعال العيد في 
الظاهر والباطن. 


وقال أبسو يعقرب المكفوف: أن يكتم العيد 


حسناته, كما يكتم سيكاته. 

رقال سهل: هر الإقلاس. و معناه أن يرجمع إل 
احتقار العمل. 

وقال أبو سليمان الداراني؟ للمرائي ثلاث 
علامات: يكسل إذا كان وحده. و ينشط إذاكان في 
الكاسء ويزيد في العمل إذاأثني عليه, 

و هذا القول الذي أمر به أن يقوله على وجسه 
الشنقة و التصيحة في السدين, ليُنيّهوا على أن تلك 
امجادثة منكم ليست وأقعة موقع الصّسّة, و لاهي نما 
ينبغي أن تكون. و ليس مقصودنا هذا التنييه دقع 
ضرر منكم. و إما مقصودنا تصحكم و إرتسادكم إلى 
تخليص اعتقادكم من الشرك. وأن تخلصواكما 
أخلصنا. فنكون سواء في ذلك. للضلفا 

الشربيني: في اين و العمل دونكم. و نمن أولى 
بالاصطفاء فلا تستبعدوا أن بؤمّل أهل إغلاصه 
لكرامته بالكبوة. لذن 

أبو السسُعود: في تلك الأعسال لانبتفي با إل 
وجهه. فائى لكم الحاججة و ادعاء حقَيّة ما أنتم عليه 

و الطمع في دخول المئة بسيبه, ودهوة الئاس إليه؟' 
لقف 

البُرُوسَوي:[مثل أبي السُمرد وأضافه] 

الإخلاص: تصفية العمل عن الشرك والرّياء. 
وحقيقنه: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوفين. 

الدليقن 

الآلوسية [مثل أبي امود وأضاف:] 

واللجملة ساليّة كاكتي قبلها. وذهب بعض الحقفين 


[إلى ]أن هذه الجملة كجملتي ولخ لَهُمُسْلسُرنَ» 
البقرة:177, رحن لَدُعَابِدُون»البقرة:118 
اعتراض و تذييل للكلام الذي عُنّب به. مقول على 
ألستة العباد يتعليم الله تعالى لاعطف, و تحرييره أن 
رخن لَه ْسْلمُونَ م مناسب ل(اتنا) أي نؤمن بلله 
ويا أنزل على الأنبيياء صلوات لله تعالى وسلامه 
عليهم, و نستسلم له ونتقاد لأوامره و نواهيه. وقوله 
تعالى: وطن لاون ملائسم لقوله تسالىه 
جصبفة لله ) البقرة:18ءلأئها بمنى دين لله. 
فالمصدر كالفذ لكة لماسيق.وهذه الآية موافقة لا قبلها 
و لعل الذوق السليم لايأيا....وقد اختلف الاس في 
الإخلاص. [فذ كر الأفوال التابقة] (انقوم 
القاحي؛ في العبادة و التوجته. لانعرك بسم عشي 
وأنتم تشركون به مرا والمسيح و الأحبار ر الها 
ليق 

رشيد رضاء من دونكم, فإلكم الكلكم على 
أنسابكم وأحسابكم. و اغتررتم نما كان من صلاج 
آبائكم و أجدادكم وائخذتم لكم وُسّطاء وشفعاء 
منهم تعتمسدون على جاههم, مع انمسرافكم عن 
صراطهم و ماهو إلا اقرب إلى الله تعالى بإحسان 
الأعمال. مع الإخلاص الميتيّ على صدق الإهان. ر هو 
ما ندعوكم إليه اآن, فكيف تزعسون أن الإدلاء إلى 
ذلك اسلف السّالح بالتسب. و التَوسّل إليهم بالقول 
هو الذي ينفع عند لله تعسالى. وأ نّالاستقامة على 
صراطهم المستقيم والقوسّل إلى الله تصالى مسا كانوا 
يتوسسّلون إليه به من صالح الأعمال والإخسلاص في 


اخ لص / الا 


القلب لاينفع و لايفيد. وما كأن سلفكم مرضيًا عند الله 


تعالى إلايه؟1 لمحلا 
نوه امراف يبتفاوث يسير. الدلفن 
ابن عاشور: جملة ؤو لخن لَهُمُطلِصُون», 


عطف آخر على جملة الحال. وهي ارتقاء ثالث 
لإظهار أن المسلمين أحق بإقاضة الخير, فإئهم وإن 
اشتركوامع الآخرين في الربوييّة وفي المتلاحيّة 
لصدورالأعمال الصّالحة,فالمسلمون قدأخلصوا 
دينهم له. ونا لفوهم قد خلطوا عبادة لله بعبادة غيره. 
أي فلمانا لانكون نحن أقرب إلى رضى الله منكم إليه؟. 
و الجملة الاسمية مفيدة الدتوام على الإخلاصض, 
قوله: ل رحسل هلمن (0/11:1 
يّة: ومُطلصُون» سن دونكم . لالكم 
أتحجكمون على لله. و تريدونه أن ينزل على رغبتكم, 
أمَا نحن فنفرض الأمر كله إليه. ونستلم لحكمه. 
لاقل 
فضل الله: وِمُطاصُونَ م في إياننابه و توحيدنا 
له و عبادتا ياه و هذا ما يجملدا في النط المستقيم 
الذي أرشدنا إليه وهدانا له. يق 
مُخلصين 
قلأ متي بالقنط و يوارج 
تسنجد رأذغوة مطلصرن له! 


مأك لشوفونة 
الأعراف: 71 
ألربيع بن أنس؛ أن تخلصوا له اين والدّعرة 

والعمل, ثم توججهون إلى البيت ا رام . 
(الطْيرِي ه: 656 


4 / المعجم في فقه لغة القرآن ١”...‏ 

الطْيري؛ واعملوا لريّكم مخلصين له الدين 
و الطّاعة, لاتخلطوا ذلك بشرك, و لابعلوا في شيء مما 
تعملون له شريكًا. لت 


أحدها: يمني أتروا له بالوحدائيّة و إخلاص 
اللّاعة, 

و الثاني: ارغبوا إليه في التعاء بعد إشلاصكم له 
الدين. لفلف 

الطُوسي: أمرهم بلتعاء. و القضرع إليه مسال 
على وجه الإخلاص. و أصل الإخلاص: إخراج كل 
شائب من الحيّث, و منه إخلاص الدين لله عرو جل 
وهو توجيه المبادة إليه خالصًا دون غير.. (437:4) 

الرمخثتري: أي الطاعة مستغين هباؤجنه قا 
خالمًا. انها 

مثله اللتفي؟ مكيءة) 

الطُْرسي؟ و هذا أمر اللاعاء.وافقرَإله 
سبحانه على وجسه الإخلاص. أي ارغبوا إليه في 
الدعاء بعد إخلا ص كم له الدّين. وقيل: معناء: 


واعيدوه مخلصين له الدين. انكل 
ابن الْجوزي: و في قوله: (سُخلصين لَه اين » 
قولان: 
أحدهما: مفردين له العبادة, 
اموحدين غير مشركين. ‏ (180:5) 


الفخرالرازي اعلم أئه تعالى لما أمر في الآية 
الأول بالتومته إلى القبلة. أمر بعد بالدتعاء. والاظهر 
عندي أ نّالمراد به: أعساي الصّلاة, و ممّاها دعاء. أن 


الصّلاة في أصل اللّغة عبارة عن الدّعاء. و لأ نأ شرف 
أجزاء الصّلاة هو اندّعاء و الذّكر, وبين امد يجب أن 
يؤتى بذلك التعاء مع الإخلاص. و نظيره قوله تعال: 
جنا ْسرْوالا واف نفلصيالةالذين» 
0 , 7 لمم 
القرطي؟ أي دوه و لاثش ركوابد. (/ادهدد) 
التتيضاوي: أي الطاعة فإ نإليه مصيركم. 
لامكل 

بيني (1: 41/1). و أبو السعود (488:5) 
لسري 001 

و فيها مباحث لاحظ :دي ن:«السدين» و ددع وه 
«أدعرة ». 


الجيكئامن 
يونس1 97 
لقفلد 


"ابن عباس متردي له باللى. 
تركوا التترك. و أخلصوائه البويية. 


(الواحدي :1088 
الحسّن؛ الإخلاص:الإجان.. 

(الفخر الرازي 0/037 
قتاذة: إذامسهم لض في البسر أخلسواله 
الدعاء, (الطبري1: 60م 
أبن نَيْد: هؤلاء المشركون يدعون معللهما 

يدعون, فإذا جاء الضر و البلاء لم يدعوا إلاالله. 
(الفششر الرازي: 227 0870 


أبو عْبَيدذة: «هيا شراهيا» تفسيرء يا حيئ ها توم. 
(الطيري1: 10ه). 
الطبّري: يقول: أخلصوا الدعاء له هنالك, دون 
أرثاتهم وآلمتهمء و كان مفزعهم حيتشذ إلى لله دونها. 
0440 
نمو البخوي. 410 
بسي أي عند هذه السنتدائد والأسوال 
التجزؤوا إلى لله ودعوه على وجسه الإخلاصء وم 
بذكروا الأوثان والأصنام. لملمهم بأئها لا تتفع هاهنا 
شيناء )14:0 
تموء الطْرسي1167١٠01ر‏ شير (011420- 
الرمشعري؟ (دغر اال مطلصين لد »من 
غير إشراك به. لألهم لابدعون حيتئذ غيره معيها 
[الففننا 
مثله اللي لا 
القخر الرازي؛ ما المراد من الإخلاصٌ؟ 
والجواب: قال ابن عباس: يرهد تركو الشّرك, 
ول يشركوابه من آطتهم سينا وأقروالل هالربويية 
والوحدانيّة. 
قال المسن: الإخلاص: الإيمان, لكن لأججل الملم 
بأئه لامُنجبهم من ذلك إلالله تعالل. فيكون جاريا 
ممرى الإيهان الاضطراري.[ثم ذكرقول ابسن تثد 
وأبي عبيدم] إنند قد 
البييضاوي: من غير إشراك. لتراججع الفطمرة 
وزوال المعارض من شد الخنرف.وهوبدلمن 
نواه يدل اشتمال لأندعاءهم مسن لسوازم 


اخ لص هلالا 


ظلهم. (6443) 
أبوحيّان: ممنى الإخلاص: إفراده بالدعاء من 
غير إشراك أصنام و لاغيرها. هلد 


الشّربيي” أي من غير إشراك به جلَّهُ الين» 
أي الدّعاء. لألهم لا يدعو, غيره. لأ نٌالإنسان 
في هذه الحالة لايطمع إلافي فضل لله و رحبته, و يصير 


منقطمًا عن جميع الخلق. و يصير يقليه و روحه و جمممع 
أجزاء متضرعًا إلى لله تعال. للقن 
نحرء ملشصًا القاحمي لخم 


أبو السّعود: من غير أن يشر كوابه شسيئًا من 
آلمتهم, لاعخصصين لدعاء به تعالى فقط. بل للعيسادة 
أيضاء فإئهم ببجرّد تخصيص الدّعاء به تعال لايكوثون 
#بلصين له الذّين. 

البرُوسَوي: من غير أن يشركوا به شينًا من 
آلهم رفإنَ إخلاص الدّين و الطاعة له تعسالى عيسارة 
عن تل ألنثرك. وهذا الإخلاص ليس مبنيًا على 
الإهان. بل جار مجر الإيسان الإضطراريي. وقيسل: 
المراد بذلك الدّعاء قوهم: «أهيا شراهها». فإن تفسيره 
ياحىه قيُوم. وهذان الإسمان من أوراد البحسرء كما 
سيق في تفسير آية الكرسي”. م 

الآلر, رسي وقوله سبحانه: مُطلصين لَهالدين» 
حال من ضمير ضرا بمو (لَمُ)متملق ب (مُطلصين» 
و و4 مفس له أي دعوه تعالل من غير إشراك, 
لرجوعهم من شلدة الخوف إلى الفطرة التي جيل عليها. 
كلّاحد من التوحيد, وأئه لا متصرف إلا الله سيحماته 
المركوز في طبائع العام, و روي ذلك عن أبن عبّاس. 


افرييقا 


/المعجم في فقه لهة القرآن ... 15 
وظاهر الآية أله ليس المراد تخصيص اللاعاء 
فقط به سبحاته. بل تخصيص العبادة به تعالى أيضًاء ا 
هم بمجرّد ذلك لايكونون مخلصين له الدّين. !049:11 
أبن عاشور: بمحّضين له المبادة في دعاتهم: أي 
دعوه ولم يدعوامعه أصتامهم. و ليس المراد أئهسم 
أقلعوا عن الإشراك في جميع أحواهم, بل تلك حالتهم 
في الداعاء عند النتدائد. و هذا إقامة حجّة عليهم 
ببعض أحواهم مثل قوله تعالى: َأغيراثه اعون إن" 
كقمْ صادقين « مياه تاعونم الأنمام: 4١.5 ٠‏ 
للم 


اوبهذا معنى جاءقر له تعالل: 
؟- قَاذا ركيّرا نى القُلك دَخراالّهمُخلصين: 


له 


اسجيهم الى ال 


يجنخ دايا الا لخر قور 
7 تااغراةمطلصيدٌ ل الدينرلواكرة 


المؤمن: 30 


:«تغواء و «قاذهوء» رادي نة 


الْقَيّمه البيتة:ه. راجع:ح ن فد تام 


مناه 
أبن عيّاس: معصوبًا من الكفر و الشرك 
والتواحش. مم 
الطْبري” يقول تعالى ذكره ليه د واذكر با 
مممّد في كتابنا الذي أنز لناه | ليك موسى بن عصران. 
واقصص على قومك أئه كان مُخِلْصًا. 
واختلفت القرناء في قراءة ذللك. 
المدينة والبصرة وبعض الكرفين 


يكسراللام من: المخلص» يعن أله كان لص ل 
العيادة. ويُغرده بالا لوهيّة, من غير أن يبمل له فبها 
بشرهكا. وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة خلا عاصم 


موسي كان الله قد أخلصه وأصطفاء لرسالته. وجعله 
ياملا 

والصواب من القول في ذلك عندي: أله كان 36 
مُسَلصًا عبادة لله مُخلْصًا للرّسالة والنبوة. فبايتمهما 
قرأ الثقارى شنصيب الصُواب. لون 

نحوه ابن غَطيّة (4: ٠‏ ؟). و أبو سيان 018830 
زجَاج: و هلصا » ُقرمان جميمً. و المُخلّص 
-بفتع اللام -الذي أخلصه لله عرو جل أي جعله 
منتار؟ خالصًا من الائس.و الُخلص:-يكسراللام - 
الذي سَدلكه عزو جل وجمل تفسه خالمة في 
لكين 


طاعة لله غير ونسّة. 
نمو الواحدي[183.:8).والرتخشري01:1) 


والطترسي 67 ماما 5 
الطوسي: قرأ أهل الكوفة إلا |بابكر وسُقْلْصا 
بنتح اللام بمنى أخلصه الله للثبوة. البساقون بالكسر 
بمعنى ألخلص هو العيادةلله. زفييقكة 
ارال ازي: اعلم أله تعالى وصف موسى 
له بأمور: أحدها: أله كان مسلا فإذا قعرئ بفستح 
اللام فهو من الاصطفاء والاجتباء. كأنَّله تعالى 
اصطفاء واستخلصه. و إذا قرئيالكتسر, قمعشاء 
أخلص لله في التوسيد في العبادة. و الإخلاص: هو 
القصد في العبادة إلى أن يعبد الممبود بها وحده. ومست 
ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع 


به فجمل الله تعالل من صفة موسى دل كلا الأمرين... 
الفداضنذا 
نحو الشرينوة م 


الفْرطّي؛ (مشلصًا) في عبادته غير مرائي.دقِرآ 
أهل الكوفة بنتح اللام, أي اخلصنا فجعلا» كتار1. 
لللكلن 
البَيْضاوي: مم أخلص عبادته عن النترلاو 
الرياءء أو أسلم وجهه لله و أخلص نفسه عمّا سواء. قرأ 
الكوفيّون باللفتح على أنالله أخلصه. لاله 
مثله أبو الستعود( 4: 18 )بو الآ لوسي71١‏ 013:1 
خحرء شير[ 4: 17)مر القاسمي(114111), 
السني؟ ملسا كوف غير المفضل. أي 
أخلسه الله واصطفاء. و (ُخْلِصًا) بالكسر _غيرهم- 
أي أخلص هو العبادةلله تعالى. فهو مُخلص ماله من 
السعادة بأصل الفطرة, و مخلص فيما عليه من العبادة 


خ لص /لالالا 
بصدق اطمّة. صم 
أبن كثير: قرأ بعضهم بكسراللام من: الإخلاص 
في العبادة. قال التُورِي عن عبد العزيز بن رفييع؛ عسن 
إبي لبابة. قال: قال الحوارئون: ها روح لله أخبرنا عسن 
الُخلص له؟ قال الذي يعسل له لا يحب أن يحمده 
الناس .وقرأ الآخرون بفتحها,بمعنى أله كان مصطفى, 
كماقال نعالى: (إكى امنطتكله على الكاسٍ» 
الأعرا نكت 
الروسوي: ومطلصًا اخ ل ملسن 
الأدناس والتقائص وما سواء, وهو ممق الفتح 
الموافق للصّديق. فإ نَأهل الإشارة قالوا: إن الصّادق 
الُخليص بالكسر من باب واحد, وهو التخلص من 
يوائب الضفات التفسائيّة مطلقا. و الصّديق 
ابلص بالفتح من باب واحد, و هو التخلّص أيعنًا 
من شوائب الفيرية. 
تاق «القاويلات التجميّة + اعلم أن الإخلاص 
في العبودية مقسام الأوليساء, فلايكون وا إلا وهو 
عخلص. و لايكون كل مخلص نيبو لايكون رسولًا 
الاوهوني” ولايكون كل نبي رسولا. والُخلِص 
بكسراللام: من أخلص نفسه في المبودية بالثز كية عن 
الأوصاف التفسائية الحميوائية. و الُخلّص بفتح اللام: 
من أخلصدلله بد القزكية بالتحلية بالصّفات 
الروحانية الرهائية, كما قال الثبي' ل «من أخلص لله 
أريمين صباحًا ظقرت ينلع ا حكمة سن قلببه على 
السائه», وقال تعالى: « الإخسلاص سر بسيني وبين 
عيدي, لايسعه فيه ملك مقرب ولانبي مرسل.أننا 
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اأذي أترئى تملية قلوب المخلّصين بتجلّي صفات 
جمالي وجلالي همه. وفي الحقيقة لاتكدون المبودية 
مقبولة إلامن المُخلصين. اقول عليه ماه 
شاه 


ا ا تي 
و أوسطها: أن يكون العبد عزا 
إلى له. وأعلى درجة المخلصين: أن مهم من 
حييس وجودهم». أن يهم عتهم وهم بوجوده 
للقن 

أبن عاشور: و قرأ الجمهور (مُخلصًا) بكسر 
اللام من: أخلص القاصر. إذا كان الالخلاص صيفته. 
والإخلاص في أمر ما:الاتمان به غير معويا مين 
ولاتفريط ولاهوادة, مشتق سن الخلوص رهطو 
التمحّض وعدم الخلط. والمراه هناد الإإخيلاص قيما 
هو شأنه, وهوالرسالة بقريئة المقام, 

وقرأه جمزة. وعاصم, والكسائي” و خلّف بفتح 
اللام من أخلصه. إذا اصطفاء. 
م ص موسى بعنوان «امُخْلْص» على الوجهين. 
الأنذلسك مزيّسه. فإئسه أخلسص في السدعوة إلى لله. 
فاستخف بأعظم جبّار وهو فرعرن. وجاد له بمادلة 


لوا نيا ليد وأ 
قنك الى تلت" أ 
إلى قوله.. لاكشاب 
النشعراء: ٠*.و‏ كذلك ما حكاء لل عده بتوله: قل 


القصص؛ 1 فكان الإخلاص في أداء أن 
ميزته ولأنّلله اصطفاء لكلامه مباشرة قبل أن يرسل 


إليه املك بالوحي, فكان سُخْلَصًا بذلك. أي مصطفى, 
لأنذلك مزيته. قال تعالى: نامث ملكا للفسى ‏ 
: الدديك 


علصا بفتح اللام. مشاء: أله قد 
أخلصه من كل ما يشين, و أضطفاء لتقسة, ومعشساة 
يكسراللام: أن أقوال موسى و أفماله كلها خالصة 
لقم 


فوسل 
الطباطبائي؟ ؟ قد تقدم ممنى «الُخلّص» بفنئح 
اللام. و أئه الذي أخلصه الله لنفسه, فلا نصيب لفيره 
..وهوأعلى مقامات 
افلكينى 


تعالى فيه. لا في نفسه ولا عمله, 
العبودية. 

مكارم الشثيرازي؛ من هو المخّص؟ 

أقرأنا في الآيات السسابقة أنالله سبعائه جسل 
موسى من العباد المخلّصين بفتح اللام. و هذا المقنام 
عظيم جد كما أشرنا إلى ذلك, مقام مقترن بالضّمان 
الإلمي: عن الانحراف, مقام ممكم لايستطيع الشتيطان 
اختراقد. و لايمكن تحصيله إلا بالجهاد الدانم للئفس, 
والطاعة المستمرة المتلاحقة لأوامر الله سبحانه. 

إن كبار علماء الأخلاق يعتبرون هذا المقام مقائنا' 
ساميًا جد ويستفاد من آيات القرآن أن للمخلّصين 
امتيازات و خصائص خاصة, سنتطرق إليها إن تساء 
الله تعال. لديل 

فضل الله: وْمُطصً م أخلصه لله لنفسه. فلم 


يكن فيه شيء لغيره. لا في نفسه و لافي عمله, تحمثّل 
فيه العبوديّة الخالصة لله في أعلى الدّرجات وأرفع 
المستويات. (قابكة) 


وَْقَاهستاوَهمْيها نولا لى يُزقادريمٍ 
التمثرنة غله كلمن عبادنا 


يوسف: 74 


أبن عبّاس: المعصومين من ال. يلك 

الطَيرِي: اختلفت القرأة في قراءة ذلك:فقرانه 
عامّة قرأة المدينسة والكوفة والهُمنعبّادنا 
التخلصية) بنع الام, من َي تاويل: 31 
يوسف من عبادنا الّذين أخلصناهم لأنفسنا وإشثرنا. 


الْمُخلصِين) بكسراللام, بع أن بوسف م2 006 
الذين أخلّموا توحيدنا وعبادتنا فلم مشر كواينا 
ل يعبدواشيًا غيرنا. 
والمتواب من القسول في ذلك أن يقسال. 
قراءتان معروفتان قد قرأ بهما جماعة كثيرة من القرأة, 
وها متفقتا ا معنى: رذلك أنّمن أخلصه لله لنقسه 
فاختاره فهو مُخلص ل لوحيو المبادة, ومن 
أخلص توسية لله وعيادته فلم يشرك بال شيا فهسى 
من أخلصه لله, فبأيهما قرأ القسارئ نهو للعتواب 


[فدلتك 


مصيبء 


البقوي: قرأ اهل المدينة والكوفة: 


لص / بالا 


بفتح اللام حيث كان إذالم يكن بعده ذكر دين زاد 
الكوفيون وَسُْلْصًا في سورة مريم عليها السّلام: 8١‏ 


خنصتاهمْ بخالصة ذكرى الدا ٍبح ص: 40 
قر الآخرون يكسرائلام.أي المخلصينك الطاعة 
والعيادة. لانكم) 

الرمَمْشَر: بي (المُخلصين» الذين أخلصوا 
دينهم ل؛ وبالفتح: الذين أخلصهم لله لطاعصه أن 
عصمهم.. وقوله: من عبّادئا م معناه بعض عبادناء 
أي هر مخلّص من جملة المخّصين. أو هو ناشئ منهم 
لأئه من ذرّية إسراهيم الّذين قال فيهم: دكا 
أَهلّمكاه بالصّة 4 كم 


إفقلفل 
إأبن عَطيّة: وقرأ ابن كثير و أبو عمرو واين عامر 
والحسن بن أبي الحسسن وأبو رجساء (الُطلعبية) 
بكسرّآئلام في كل القرآن, و كذ لك (مُخْلِصً) في سورة 
مرم 
وقرأنائع (مخلضًا) كذلك يكسراللام وقرأ 
سائر الثراء'' والخلصين» يفتح اللام. وقر حسزة. 
والكساني وججهور من القسراء لصي مضت 
اللام ر وِمُخْلَضًا به كذلك في كل القرآن. ‏ (500:6) 
نحرء التئيضاوي. لفلف 
الطْرسي» (التختصية >أي السطنين 
المختارين لتبوة. و بكسراللام: المخلصين في العبادة 


)في الأصل:القرآن لل 


1” .. /المعجم لي فقه لغة الق رآن‎ ٠١ 
والتوحيد.أي من عبادنا الذين أخلصوا الَا.‎ 
و أخلصوا أنفسهم له رهذايدل على تغزيه يوسف.‎ 
وجلالة قدره عن ركوب القبيح.والعزم عليه.‎ 
صككم‎ 
اسم القاعلء‎ 


الفطر الرازيّ: فيه قراءتان. 


وأخرى باسم المفمرل؛ قوروده ياسم القاعل يد ل على 
كونه آتيا بالملاعات والقربات مع صفة الاخلاص. 
ووروده باسم المفعول يدل على نالل تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاء لمضرته. رعلى كلا 
الو جهين فإئه من أدل الألفاظ على كوله منْزّمًا عمًا 
أضافره إليه. 
وأابيانا د إبليس فر بطهارته .فلاكه قال 


الْمخْلْصَين»ص: » ل ذافتبالة 15007 
المخلصين, و يوسف من المخلّصين,. القوله تعالل: وله 
من عبّادنالسُخلصين > فكان هذا إفرار؟ من ]ليس 
بأله ما أغوراه وما أضلّه عن طريققة ال مدي...[ إلى أن 


ذكر نحو الرّتضتري] لكي 
نحو البوسوية لكبو 
الشتربيني: أي في عبادتا اذين هم خير صرف 
الاينالطهم غشن”. 0 
أبوالسسُعود: تعليل لما سيق من مضمون الجملة. 
بطريق التحقيق, و المخلصون: هم الذين أخلصهم لله 


تعالى لطاعته. بأن عصمهم عمّا هو قادح فيها. و قسرئ 
على صيغة القاعل, و هسم الذين أخلصرا دينهم ث 
سبحائه. و على كلا اممنيين فهو متشتظم في سلكهم. 


داخل في زمرتهم من أوّل أمرء بقضيّة الجملة الإميّة. 

الا أن ذتك حدث له بعد أن لم يكسن كذ لك؛ فا تحسم 

مادة احتمال صدور ام بالسئوء منه ملل بالكلية. 
قينا 


نحو الآلوسي. لالم 


الراغي: أي [نه من جماعة المخلصين وهم آبازه 
الذين أخلمهم مم و سثّاهم سن الستوائي» وال 


الأبدى و الأتصاره ماهم يلد 0 
الذارٍ» 22002 للضم 

أبن عاشور: و جملة اله عباداشُخلصين» 
تعليل لحكمة صرفه عن السئوء والفحشاء. المُرف 
الخارق للعادة, لثلا ينتقص اصطفاء الله إياء في هذه 
ألنشدة على النفس ثم نقل القراءتين و قال:] 

و مم التعليل على القراءتين واحد. (48:15) 

لطباطبائي؟ رقوه: الم :عبادك امشلصين» 
في مقام التعليل لقوله: كلل لتطرقة... ب والمعني: 
عاملنا يوسف كذ لك, لأئه من عبادنا المخلّمين, وهم 
يعاملون هذه المعاملة. 

ويظهر من الآية أن من شأن المخلصين من عيساد 
لله أن بروا برهان رهم وأنالله سيحانه صرف كل 
سوء وفحشاء عنهم: فلا يقترفون معصية و لايهسون 
بها بما بريهم الله من برهائد و هلله هي المصمة الإطية.. 

و يظهر أيضًا أن هذا البرهان سبب علمي يقبي" 
لكن لامن العلرم المتعارفة المعهودة لنا.. ‏ (11: 010 

مكارم الشتيرازي: ثواب الإخلاص: 


كما أشرنا في تفسير الآيات المتقدّمة, فإن الفسرآن 
امجيد غَرا تمجاة يوسف من هذء الأزمّة الحخطرة 


للصر ف عه الكر. 


و لكن مع ملاسظة لجسل لني تليهاء والاين 
عبادناالمُخْْصِين» تتجلّى هذه الحقيقة, وهي أن الله 
ع الايترك عباده المخلصين في الْحظات المتأزمة 
وحدهم, ولايقطع عنهم إسداداته المنويّة. بل يحفظ 
عباده بأ لطافه الخفيّة. وهذا التواب في الواقع هو مسا 
ينحه الله جل جلاله لأمثال هؤلاء المبادء وهو ثسواب 
الطهارة و التقرى و الإخلاص. 
وهناك مسألة جديرة بالتنويه. وهي أن يوسف, 
من عَاد'المُلّصِين 4و مفرد الكلمة م«مُخلاض» 
على وزن «مُطلّق» وهواسم مفعول, ولم تأت الكلمة. 
على وزن اسم القاعل أي «مُخ لصن عيس ىوزن 
«محمين ». 

والدّقة في آهات القسرآن تكشف عن أن كلمة 
«مُخلص» بكسراللام غالبا ما ستعمل في مراحل 
تكامل الإنسان الأولى ر في حال بناء شخصيّته كقرله 
تعالى: َقَاذًا كوا فى الثلك دعَراا مطل سين لَه 
انين 4المتكبوت. 10.و كقر إله تعا 
إلا ليوا لله مخلصين لَهالدينالبيتة, ه. 

غير أن كلمة «سُخلّص » بفتح انلام استعملت في 
المرحلة العالية, التي تحصل بعد مدة مديدة من جهاد 
التفس. تلك المرحلة التي ييأس الشيطان فيها من 
نفوذه ووسوسته داخل الإنسان, و في الحقيقة تكون 


خلص /71 
نفس الإنسان مؤمًا عليها من قبل لله يقول القرآن في 
هذا الصّدد: وما لبيك لأفريكهآجتمين إلا 
عبلال ملهم الشفلصين م ص: 26.81 
وكان يوسف قد بلغ هذه المرحلة يحيمث وققف 
كالجيل أمام تلك الأزمة, فينبغي على كل فرد السسعي 
لبلوغ هذه المرحلة. إففلطدا 

فضل الله؛ الذين أخلصوا له الإيمان, فاقتربوا من 
وحيه, والترسوا بش ريعته. وانسجموامع هداء, 
فرعاهم لله واحمتضن روحهم و فكسرهم. وحياتهم 
العامئة والحخاصة. ولاب لنا أن نتير في هذا الجسالء أن 
الصّرف عن السوء والفحشاء ليس أمر) بعيدا من 
حرريّة الإرادة والاختيار, بل هو قريب مشها كل 
آلقرب. لأنالله لم يجبره على الابتعاد عن المعصية. بل 
أنار أمامه الأفكار أنيي تبمّده عنها بشكل تلقائي” 
املو 


27 
الحجر؛ 154 
الت ي: [في حديث:] دجاء جبرئيل إلى الي" 
َي فقال له التبي” يا جبرئيل ما نفسسير الإخلااص؟ 
قال: الُخلص الذي لايسأل الناس شيئاحتى يمد, 
و إذا رجد رضيء ر إذابقي عنده شيء أعطاء فإن من 
لم يسأل المخلوق أقرشه بالعبودية, و إذا وجد فرضي 
فهو عن الله راض. والله تبارك و تعالل عه راض و إذا 
أعسطى له عرو جل فهو على ح ةد الستّقة بره عر 
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وجل». (العرئوسي 2019 
سألت جبريل معن الإخلاص ماهو؟ قال: 
سألت رب العزة عن الاخلاص مسا هسوة قسال: سر 
استودعته قلب من حي" من عبادي. 
(الشرييشي 070:1 
أبن عيّاس: المعصومين مني . اليلق 
الضّحّاك: يمني المؤمنين. (الطبري لنكده) 
القراء: و يقرا (المُخلصين) فمن كسر اللام جل 
الفعل طم كقوله تبارك و تعالى: ورَأخلصُوا دِيكهُمْ 
لنساء: 117 ومن فتح فالله أخلصهم, كقرله: انا 
رَى الذارٍ» ص:41. إفدلكك 
اليغدادي؛ الإخلاص سر بين العبد وبين 
لله تعالى, لايعلمه ملك فيكتبه.و لا شسيطانالإتسفةة. 


و لاهرى فيُميله. (الشريشي 217121 
الطبري يقول: إلامن اخلّمكه يتوفينك فهديكه, 


فإنذلك من لاسلطان لي عليه. و الطاعة لي به. وقد 
قرئ (الاعبادلة. مِْهمٌالْمُخْلِصِين) فمن قرأ ذلك 
كذلك, فإله يعني به إلامن أخلص طاعتلك, فإلله 
الاسبيل لي علية. ليك 

الماورئدي: وهم الذين أخلصوا المبادة من فساد 
أورساء. .حكى أبسو تقاصة أن الحوارمون سألوا 
عيسى لاله عن امُخلص لله. فقال: الذي يعمسل له وله 
يحب أن يَحمّده الّاس. م لكل 

الطّرسية لَالْسَخْلصينَ» الذين أخلصوا عياد 
تهملله وامتنعوا من إجابة التّيطان. في ارتكاب 
المعاصي, لاله ليس للشتيطان عليهم سبيل, كما قال 


عَلَهِمْ سا4 الإسراء: 
0 يعني عياد لله لين فعلوا ما أمرهم به, وانششهوا 
عمّانهاهم عنه. 

ومن كسر اللام فلقرل: هر أَخلصُوادِيئهُ ميم » 
اللساء: 145 

ومن فتحها أراد أنالله أخلصهم بأن وقهم لذلك, 
و للف م فيه. لص 

نر ٠‏ الأإرسي نين 

القشيري: ي: الإخلاص: هو نصفية الأعمال عن 
القن وعن الآفات المائعة من صالمح الأعمال, قد علم 
الأمين أئه لاسبيل له | لبهم بالإغواء ما تمذّق من عناية. 


الح بشأتهم. لفن 
الواحدية الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
شائب يناقض الإيهان و التُوحيد. م 


إلبقوي اللؤمنين الذين أخلصوا نك بالطّاعة و 
التوحيد. و من فتح اللام أي من أخلصئه بتوحيسدك 
3 طلم 


أابن كتير و أبو عمرو وابن عامر و 
لحن والأصرج وَالْمُخلصين» بفتم اللام.أي 
الّذين أخلصتهم أنت لمبادتك و تقواك, و قرأ الجمهور ٠‏ 
(الُخلصية)بكسر اللام. أي الذين أخلصواالإهان 
بك وبرسلك2 إفقلها 
القَخر الرّازي: فيه مسائل: المسألة الأول: 
اعلم أن إبليس استننى ؤَالْمُطْلْصين »,لاله علم أن 
كيده لابعمل فيهم» و لايقبلون منه, وذ كرت في ملس 
القذ كير أن الذي حمل إبليس على ذكر هذا الاستناء 


أن لايصير كاذيًا في دعواه. فلمًا احص رز إبليس عن 
الكذب علمنا أن الكذب في غاية الخساسة. 

المسأ لة الثانية: قرأ أبن كتير وابن عامر وأبو عمرو:ه 
(امُخْلصِين) بكسر اللام في كل القرآنء و الباقون بفتح 
اللام. 

وجه القراءة الأولى انهم الّذين أخلصوادينهم 
وعبادتهم عن كل شائب يناقض الإيمان والتوحيد. 
ومن فتح اللام فمعناه: اّذين أخلصهم لل بالهداية 
والامان, والتوفيق, والعصمة. وهذء القسراءة ندل 
على أن الإخلاص والإيمان يس إلامن الله تعالى. 

المسالة الثّائثة: الإخلاص: جمل التي خالصًا 
عن شائبة الغير, فنقول: كل من أتى بعل فإمًا أن 
يكون قد أتى بهلله قنط, أو لفيرالله نقط. أو مجمتوع 
الأمرين. و على هذا التقديرالثّالت. فإِمًا أن يُكون 
طلب رضوان لله راجحا أو مرجوحناأومعيارلا. 
واللقدير رابع أنيأتي به لالفرض أصلاءو مناحَال؟ 
لأنالفمل بدون الدداعية مال. 

أمًا الأرّل: فهو الإأخلاص في الله تعمالى, أن 
الححامل له على ذلك القعل طلب رضوان لله. وما جعل 
هذه الداعية مشوية بداعية أخرى, بل بقيت خالصة 
عن شوائب الغير, فهذا هو الاخلاص. 

وأمًااثاني:وهو الإخلاص في ح غير اله. 
فظاهر أن هذا لايكون إخلاصًا في حقالله تعالى. 

وأمًاانّاك: وهو أن يتعمل على الجهحين إلاأن 
جانب لله يكون راجممًا. فهذا يُرجى أن يكسون مسن 
المخلصين, لأنالمعل يقابله امثل. قيبقى القدر الرّائد 


خليص /ثاد/ا 

خالصًا عن التتوب. 

وأمًا رابع والخساسس: فظاهر أئنه ليس مسن 
المخلصين في حول تعالى. 

والحاصل: أن القسم الأرّل: إخلاص في حو الله 
تعالى قط 

والقسم التاني: مرجي من فضل لله أن يجمله مسن 
قسم الإخلاص. و أمًا سائر الأقسام فهو خسارج عمسن 
الإخلاص قطمًا. لله أعلم. لقانم 

قرطي قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح 
انلام أي اللذين استخلصتهم وأخلصههم. وقرا 
الباقون بكسر اللام, أي الّذين أخلصوا لك المبادة من 
قاد أورياء. مدقن 

3 (0غة4) 

إِلبيُضاوي: الذين أخلصتهم لطاعتك.و طهرتهم 
من التتوائب, فلا يعمل فيهم كيدي. و قير ابن كثير 
أبن عَآمرو أبو عمروبالكسر في كل القسرآن, أي 
للكلم) 


الّذين أخلصرا تفوسهم لله 
مثله أبوا لسعود( .7:1 1).ونحره السشفي[!: 01977 
الشربيني: [نمر اين قطيةواضا فد] 
تنبيه: قسال رويم:الإخلاص في العمل: هو أن 
الابريد صاحيه عنه عوضًا من الدّارين ولا عوضًا من 
الملكين. 0 
البُررسَوي: الذين أخلصتهم لطاعتك,وطهرتهم 
من شوائب النترك الجلي والخفي” فلا يعمل فيهم 
كيدي. فإهم أهل التوحيد الحقيقي” على سصيرة مسن 
أمرهم و يقظة. 
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وفي «التأويلات الاجدية» أخلسهم من حيس 
الوجود بجذبات الألطاف. و أفنيتهم عنهم بهريتك. 

و نا كتب لي حضرة شيخي و سندي قدئس سرء 
في بعض مكاتيسه الشريفة:أنّالصادق والمُخللص 
بالكسر من باب واحد. وهو الُخلّص من شوائب 
الصّنات التفسائيّة مطلًاء و الصلديق والمخلّص بالفتح 
من باب واحدء وهو الكشلص أيضًا مسن شوائب 
الفيرية. الثاني أوسع فلا و أكثر إحاطة فاجئهد في 
الأحوق بأصحاب الثاني حتّى تأمن من جميع الأغيار 
والأكدار. و كفاك في شرف الصسّدق أنِّاللّمين مارضي 
لنفسه الكذب, حتى اسحن والُقلصين ).قال 
المحافظ: 

طريق صدق يياموز از آب صافيلال. 
براستي طلب آزادكى جو سر و جمن. 
ضري 
الآلوسي؛ بفتح اللام, وهو قراءة الْكوفينَ 
وضافع والمسّن والأعسرج. أي الذين أخلصتهم 
الطاعتك. و طهرتهم من كلما ينافي ذلك. 

و كان الظاهرو إن متهم من لا أغريه مثلاً. وعدل 
عنه إلى ما ذكر. لكون الإخلاص و التَمسّضلله تعاال 
يستلزم ذلك. فيكون من ذكر السئيب و إرادة مسئيه 
ولازمه على طريق الكناية. ر فيه إثبات اليم 
بدليله. فهر من اتقصريح بسه. و قرأ باقي الستبعة و 
الجمهور بكسراللام, أي الْذين أخلصوا اسل لك 
وام يشر كوا معك فيه أحد. 

مد شبد عمف لمن معدن 


لق 


يُخلص تفسه لله و يجركدها له وحده. ويعبده كأئه 
يراه. وهؤلاء ليس للشتيطان عليهم من سلطان. 
هذا الشثر ط الذي قرره إبليس اللعينء قرئره و هوق 
يدرك أن لاسبيل إلى سواء, لاله سئ ةلله أن يستخلص 
النفسه من يُخلص له نفسه. وأن يحميه و يرعاه. و مسن 
ثم كان الجسراب: هذا صراط على مُسلتقهمٌ © إن 
عبادى ليس للا نهم لطن لاسن البقلة...» 
ادقتافا 
الْراغي” أي قال إبلسيس:رب بسب إغوانك 
إناي و إضلالي لأزين لذرّية آدم وأحبينَ لهم 
المعاصي وأرغيتهم فيها و لأفويتهم كما أغويش. 
وقترت علي ذلك إلاامن أخلص منهم لطاعتك, 
و وفْفته هدايتك. فإنَ ذلك تمن لاسلطان لي عليه, ولاه 
لفلضنةا 


.من عموم الإغواء طائقة ها 
من البشر. وهم (الْمُْلصُون) بفتح اللام على القمراءة 
المشهورة. والسياق يشهد ألهم الّذين أخلصوالل. وما 
أخلصهم إلاالله سبحاته. 

وقد قمنا في الكلام على «الإخلاص في تفسير 
سورةيوسف أنّالمخآصين: هسم النذين أخلصهم لله 
التقسه بعد ما أخلصوا أنفسهم لله. فليس لغيره سبحايه 
فهم شركة, ولا في قلويهم مل" فلاشتفلون 
تعالى, فما أثقاء إليهم التتيطان من حبائله و تزييئاتته 
عاد ذكرال مقرم إليه. 

ومن هنا يتربح أن الاستتناء إلما هو من الاخواء 


افنط لامنه ومن التزيين, بعت أله لمنهالله -يزين 
للكل لكن لايغوي إلا غير المخلصين. 
و يستفاد من استثناءه العياد» أوَلًا, ثم تفسيره 
ب وَالخلصي»أنّحقالمبودية إلما هوبآن مُخلص 
لله العبد لنفسه, أي أن لاهلكه إلا هوء و يرجع إلى أن 
لايرى الإنسان لنقسه ملكا وأئه لايهل.ك تفسه ولا 
شيًا من صفات نفسه وآثارها وأعمالماء وأ نالللك 
لفك 
البديهي أن" لله سبحانه 
اه عن تضليل خلقه إلا أ نتحارلة ليس رمس 
ضلاله رتبرئة نفسه. جِمَلّنْه ينسب ذلك إلى لله 
اسيحانه و تعالى. هذا الموقف هو دَيدّن جميع الأبالسة, 
والشياطين. فهم ُلقون تيعة ذنوهم على الإخثرفن 
أوَلاً.ومن لَميسمون لتبرير أعمالهم القبيمية يبطق 
مغلوط ثانياء والمصيبة أن مواقتهم تلك إلسا بواجهون 
بها رب المزة و الجبروت. و كالهم لايعلمُون للا 
تمقى عليه شافية. 
وينيخي ملاحظة أن" (اللمطلصين حجمع: عنص 
بقن اللام. و هو - كما بيناء في تفسير سورة يوسف - 
المؤمن الذي وصسل إلى مرحدة عاليية من الإيسان 
و العمل بعد تعلّم و تربية ومجاهدة مع التفس, فيكون 
بمندمًا من نفوذ وساوس التتيطان و أي وسواس 
أخر, لقوق 
فضل الله: الّذين أدركوا الحقيقة في عمق المعرفة, 
فأخلصوا لك مين خلال صفاء العقيدة. وررحيّة 
الإهان. وصلابة الموقف. و صدي الالتزام. قراقبوك في 


خل ص /هد؟ا 
سرهم وعلائيتهم, فخلصت ناك نيّاتهم وأعماهم. 
وأحسوا تجاه ربوك المطلقة إحساس العبودية 
المطلقسة, فكان لمم في طاععك شسأن عظسيم. و في 
الإخلاص لك دور كبير. حتّى تمرّلت المياة عندهم 
إلى موقف عيادة. في كل مر كسة حيساة قلسم أسبتطع 
التفاذ زليهم من أيّة زاوية من زوايا فكرهم. ول تكن 
من الستخول إلى خلفيّات مسواققهم. أو إلى عمق 
مسشاعرهم. وم أقدرب من أحلامهم و تطلماتهم 
وأهدائهم في الحياة. الهم كاتوا مك في كل ذلك. فلم 
يتركوا لي فراعًا أملك فهه حر ية الحركة, و إمكائسات 
الاغواء والاضلال. هؤلاء الّذين أعطاهم الإيمان قرّة 
روحيّة في ال اخل, فاستطاعوا أن يحمّقوالحماتهم 
بيناعة في المخارج. هؤلا. للك الفي” إليهم سبيلا. وله 
لبي يهم الانحراف في أيّموقم. 2 (0131:18) 
7 وما فزن لاما كم تون © الاعتاةالله 
الشنلصينة. الصّاقا 
أبن عيّاس:المعصومين من الكفر و النشرل. 
ليق 
(الطبري: 041:3٠‏ 
يقول: إلا عباد لله الذين أخلصهم مو 
خلقهم لرحمته. و كتسب هم السّعادة في أمّالكتداب, 
فإلهم لايذوقون العذاب, لأألهم أهل طاعة الله. و أهل 
الإيمان به. بلعم 
لطر الذي أخلصوا العبادة لله وأطاعوه 
في كلما أمرهم به. فإئهم لايذوقون المذاب. وإئمسا. 


1 
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ينالون الثواب الجزيل. الدقلف 
لفقي 
ورم 


أبن عَطيّة: استنى «عياد لله» امسكنا. 
وهم المؤمنون الّذين أخلصهم لله تعالى لنقسه. 

وقراالجمهور َالُخلصين4بنتح اللام.وقرا 
الحسن و قتادة وأبر رجاء وأبو عمرو يكسراللام. 

وقد رويت هذه التي في العاقات عن الحسّن بفتح 
اللام, إلى لفقا 

اقرط استعناء من يذوق المذاب. 8 

وقيل: هو استناء منقطع. أي الكم أتهااججرسون, 
ذائقون العذاب, لكن عياد لله المخلمصين لا يخاوقون” 


العذاب. اللفن 
الشربيني: أي المؤمنين. [ثم أدام نجواين عَطية في" 
القرا ليكقق 
البرُوسَوي: و هالْحلْصُونء بالفتح: من أخلمه 


لله لدينه وطاعته, واختاره لجناب حسضرته, كقرله 
تعالل: طوسكام غلئ عمدو اين اطي »الله 
ي اصطفاهم الله تعالى. فلهم سلامة من الأزل إلى 
الأبد.و «الُخلص» بالكسر: من أخلص عبادته لله 
تعالى ولم شرك بعيادته أحد. كقرله تعالى: 
دَرَأَحْصْراديئهُم #الكاء 115 

وحقيقة الفسرق بينهما على ما قال بعض 
أنّالصّادق ر المُخلص الكسر مسن باب 
واحد. وهو من تلص من شوائب المنقات اللنائيّة 


العارفين 


مطلقاء والصّديق والُخلص بالقتح من باب واحسف 
وهومن تخلّص من شوائب الفيريّة أيضًا. والثاني 
أوسع فلكو أكثر إحاطة, فك ل صذيق و لص 
بالفتح صادق و مخلص بالكببر من غير عكس. فرئحم 
الله حفصًا حيث قرأ بالفتح حيثما وقع في القرآن. 
امم 
الآلرسي: (الاعباداله الُخلّصين» استعاء 
منقطع من ضمير فإذائقسرا #, وما بينهما اعسراض 
جيء به مسارعة إلى تحقيق الحسق” ببيان أنذ 
العذاب ليس إلامن جهتهم لامن جهة غيرهم صلا 
ف لالا) مؤوّلة ب دلكن» وما يمد كشيرهاء فيصير 
التقدير: لكن عباد الله المخلصين أو لكك لمم رزق 
بو فواكه. 

ويحبوز أن يكون المعنى: لكن عباد الله المخلصين 
اليسوأ كذلك. 

و فيلٌ: استنناء منقطع من ضمير «اقبنزون» على 
نل ببشلل ما عملتم, لكسن عهاد لله 
رن أضعانًا مضاعفة باللنسبة إلى ما 
عسلوا. و لايخفى بُمده. و أبعد منه جعل الاستئناء مسن 
ذلك متصلًا بتعميم الخطاب في «اليخزون) لجميع 
الكلفينء مافيه _مع احتواجه إلى التكلف الذي في 
سابقه -من تفكبك الفتمائر. و ِالْسُْلّصِن صفة 
مدح حيث كانث الإضافة للتشريف. ‏ (69:59) 

المراغي: أي لكن عاد لله الذين أخلصوا له 
العمل و أنابوا إليه. أرئك هم جئات يتمتمون فيها 
بكل ما لذو طاب. فيُمقصون بلذيذ القواكه ذات الطمم. 


الجميل والرائحة الثتذية. و تأتهم وهم مُكرسونء 
كماتُقّم للملوك المترفين دوي اليسار في الدئيا. 

وفي ذلك إهاء إلى أن ما ءأكلوته في الجئة إلما همى 
للتفكه واللدّذ لا للقوت. لألهم في غنى عنه. لدم 
تملل شيء من أجسامهم بالحرارة الفريزيّة حتّى 
يحتاجوا إلى يدل منه. 


وماجاء في قوله: (رّفاكهة مما كرون * 


وله طينايُون» فهو يبان لأناع ماءاكلون. ' 


لام 

ابن عاشور: صفة عباد لله, و هو بفتح اللام إذا 
أريد الذين أخلصهم الله لولايته. و بكسرها. أي الّذين 
أخلّصرادينهم ث. [تمذكر القراءات] ‏ (0:59) 

الطّباطبائي: قوله: «الاعجاذاف الندلمية# 
استتناء منقطع من ضمير ولدَاتُواج أو من إفمي 
وما تجزان) و لكل وجه. والمعنى على الأول يكن 
عباد لك الخلمين أواك لمم رزق مدوم وسو 
.بذاتقي العذاب الأليم. والمعنى على الثاني: لكن عبساد 
اله اللخلصين أولتنك طم رزي معلوم وراء جسزاء 
عملهم. وسيجيء الإشارة إلى معناه. 

واحتمال كون الاستغداء متصلّا ضعيف لا يخلو 
من تكلف. 

وقد ماهم لله سبحاته عبات الُقلّصين» 
فأتبث هم عبوديّة نفسه, والعبد هر الذي لاهلك 
لنفسه شيا من إرأدة ولا عمل. فهؤلاء لا بريدون إلا 
ما أرادهالله. و لايعملون إلا له. 

انيت هم ألهم لصون بضستح الام أي إنالله 


لص /لام/ 
تعالى أخلصهم لنفسه فلايشاركه فيهم أحد. فلا تعلّق 
لهم بشيء غبيره تعالى من زينة الحيأة السدئيا, ولا مسن 
نعم العنى, و ليس في قلويهم لاله سيحانه. 

ومن المعلوم أنّ من كانت هذه صقته كان التسذاذه 


وتنشمه غير ما يلتذو ينعم غيرء, وارتزاقه بير ما 
يرتزق به سواه وإن شاركهم في ضروريّات الماكل 
والمشرب. ومن هنا يتأي أنالمراد يقوله: أو ليل 
ُمْنمعلُومٌ#الإضارة إلى أن رزقهم في الجلة - 
وهم عبساد مخلصون -رزق سا ص لاشبه رزق 
غيرهم؛ و لايختلط بما يتمع به من دونهم و إن اشستركا 
في الإسم. يي 

مكارم الثتيرازي: «مُخلص »يفت اللام 
يمدت بصيغة اسم مفعول. و تعني الشخص الذي 
بلط الله سبحانه و تعالى لنفسه, أخلصه من كل" 
أشكال الشرك والرباء, ومن وسساوس السشياطين 
ولس نمم فهذه الجمموعة لاتحاسب على 
أعماها. و إكما يعاملها لله سبحائه وتعالي بفضله 
و كرمه, وينحها من الثواب بغير حساب, 

ملاحظة: 

الإممان في آيات القرآن الكسريم سين أن كلمسة 
«مُخلص» بكسراللام, قد استُخدمت بكثرة في المواقع 
التي تتحدث عن حالة الإنسان الذي يعيش مراصل 
بناء نفسه, ولم بصل إلى الككامل, أمّا كلمة «مُخلّص» 
بفتح اللاب فتطلق على مرحلة وصل فيها الإنسان إلى 
مرتبة يصان فيها من نفوذ وساوس التتيطان إلى قلبه. 
بعد أن اجتاز مرحلة جهاد القس ومراحل المعرفة 
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والإمان. كما أنالقرآن ينقل عمن إبليس الخطاب 


الآبة تكرت عدة مرّات في القسرآن. وهي 
توضّح عظمة مقام المخلّصين. مقام يوسف الصّديق 
بعد أن عبر ساحة الاختبارالكبيرةبنجاح. وأمال 
من المخلصين (كَذلانة للصضرف عله السُو مر 
لهم عبادكاالُْلّصين 4 يوسف: 4 ؟.أي نمن 
أظهرنا البرلمين اليوسف لبعد عنه الفحشاء والسّوء, 
لأكه من عبادنا المخلصين. 
فمقام وَالُقلّصِين» لايناله إلاسن اتسصر في 
الجهاد الأكبر, و شمله للف المي بإزالة كل تيه 
غير خالص من وجوده. ولاتبقى فيه سوء# لفن 
الظاهرة الخالصة كا لذهب الخالص. عن إذابها في 
أفران الحوادث والإختبار. و هناء فإنَ مكافاهم لاحم 
وفق معيار أعماهم, وإكما معرار مكافاتمَ هم الفضل 
والرّعة الإطيّة. لفحعمم 
فضل الله: فهم اللاجون سن السذاب, لأتهسم 
لم يفعلوا ما يستحقون ذلك, بل فعلوا مايسستحقٌون به 
الرئضوان والتعسيم والكرامة من لله. انطلافًا من 
إحساسهم بالمعنى العميق للعبوديّة له. و بالإخلاص 
له في تحفيى كل مواقع إرادته. في ما أمر به أر نبي عنه, 
وهما معنيان متلازمان في الفكر و الشعور و الحركة, 
فإذا عاش الإنسان العبوديّة الخالصة المطلقة بين يدي 
لله. فئه يُخلص له في كل مواقفه المخاضة والمائة. 
لتلتكونا 


بهذا لل 


درن «الاعباة 
الصّافات: 1/4.76 


0 
ذل هارن تسمه فى تناك 


الدنكننا 
: ألخذه لنفسي. (الطبري 17 +216 

المنّدي؛ لما رجد الملك له عذر) قال: (الكونى 
به أستطلمث؛ لتلي 4, (الطتري 1107 
حين تبيّن عذر يوسف, وعرف أمانته 
ا وعلمه. قال لأصحايه: (اكر: 


1 5 كلد 

م جواب الأمر موسق (أستطلم» 
أي اجمّله خا لصالي, لايش ركني فيه أحد. (11:5) 
نحوه الواحدي(18:5), و البقسوي(497:1), 
وابن جوزي (4: 117). والتئٍضاري (4411). 
والتستفي117:11).والشرييني117:51).وأبو السمود 
(: 0١و‏ البرُوسَوي195.:41)ءوالآ لوسي[4:3), 


ألربجاج. 


الرتطشري: بقال:استخلصه واسقخصُه. إذا 
جمله خا لصا لنفسه وخاصسًايه. انييف 
نحره أبو سيان 5:4 69)بر الطباطبائي[ 0٠٠:19‏ 
الطّبرسي” أي أجتله خائًا لنفسي أرجع إليد 


في تدبير ملكتي. و عسل على إشارته في مهتّات 


أموري. ينك 

الفخرالرازي: قوله: (أسكطلمئه للفسى » 
يد ل على أئه قبل ذلك ما كان خالصًا له. وقد كان 
يوسف يل قبل ذلك خا لصا للعزيز. فدل هذا على أن 
هذا الملك هر الملك الأكبر.[إلى أن قا| 

روي أن الرسول قال ليوسف 
متنظنا من درن الستجن بالتَهاب اللظيفة والطيئة 
الحسنة, فكتب علسى باب السّجن: دهذه منسازل 
البلوى, و قبور الأحياء. ر ثماتة الأعداء. و تجربة 
الأصدقاء».و لما دخل عليه قال: «اللهم إلي أسأ لك 
بجذيرك من خيره, و أعوذ بعزتك و قدر نك مسن شسر»» 
ثم دخل عليه وسلّم ودعا له بالمبرائية. 

والاستخلاص: طلب خلوص الشئيء من عبوائية. 
الاشتراك. 

وهنا الملك طلب أن يكون يوسف له وجده.وأئه 
الايشاركه فيه غيره, لأ عادة الملوك أن قروا 
بالأشياء اللفيسة الرقيعة, فلمًا علم املك أكه وحيند 
زمائه وفريد أقرانه, أراد أن ينفرد به. 

روي أن الملك قال ليوسف للة: مامن ضيء إلا 
وأحب أن تش ركني فيه إلاني الي وفي أن لاناكل 
معي» فقال يوسف طة: أما ترى أن آكل معسك, وأنا. 
بوسف بن يعقوب بسن إسحاق السذبيح بسن إسراههم 
الحامل 382؟. المدييلك 

راغي : أي و قال الملك: أحضروه من السّجن 
إلي بعد أن وفيت له با طلب: أجعله خالصًا لي 
و موضع ثقتي. فلايشاركه أحد في إدارة ملكي. ولا 


خليص /خد/ا 


تكون وساطة يينه وبيني. و قد جرت عادة ائلسوك أن 
يبملوا الأشياء 


مكارم الشسّيرازي: إن املك أسر بإحضاره 
لكي يجمله مستسشاره الخسا و نائبه في المهئات» 
فيستفيد من علمه و معرفته و خبرتته في الإرادة مل 
المشاكل المستعصية. الفا 


الوجوه و التظائر 
الفير وزابادي؛ بصيرة في الإخلاص. وقد ورد 
فى القرآن على وجوه: 
الأو ل: الى مون قار لدمسامية الا 


ين) المؤمن: 16 
قلت في أن المؤنين لم ؤمروا إلا به: ؤوْمًا 
موا لا داه مخلصين ا 
الرابع: في حق الأنبماء: ال أحلصتاهم يخالصة »» 
ص1 
الخامس: في امنافقين إذا تابوا:وَأخلصُوا ديهم 
اكساء 113 
١‏ الستادس: أنّالجلسة لم تتصلح إلالأمله: ال 
عباال المُخلصين »الصّاقات: .6٠‏ 
السشابع: ل يمن شترك تلبيس إبليس إلاأهله: 
«الاعتائلةملهمالشطلصينة) ص: جم ١‏ (0078:5 


المعجم في فقه لهة القرآن ... “1 
الأصول اللعْويّة 
١‏ حالاصل في هذ الخلاص. أي ال اليد 
قي من الل وهوالإخلاص والإخلامة ل 
يقال: اليد خلاص الآين. أي منه يُستخلصس 
ويمستخرج. 

و الخلا :ما خلص من اسمن أي مائقي. وهو 
الخلاضة و اللامتة والخُلاص أيفاءو قد أخلُصتُ 
السّمن و يقول الرجل لصاحبة السّمن :أخلصي نا 
والثل الذي يكون أسفل الستمن و اللين هوالحخلوص. 

وأخلّص البعير:سمن, كانه خلّص سّمنًا. و كذلك 
الثاقة.ر هو بعير مُخلص أي قصيد مسين, و أخلّص 
العظم: كثر مُه على التشبيه. 

والخلاص وا خلاصة واملاصة .رب يكذ من 
تر والثمر والستويق يُلقى في الستمن. و الخلصه: قعل. 
بهذلك, وأخلص الرتجل: أخذ الخلامتةي الملاصة. 
والمخلاص :ما اخلصسته الكار من الدَحبّ وآَلدعسَة 


وغيره, وكذ لك امخلاصنة و اللاممة. تشبيها بخبلاص 
الكيد. 
و الخلاص:مثل النتي». كاله تلص مما يزه عن 


مثيله؛ يقال:خلص الرجل.أي أعطى الخلاص. 
والخلوص:الصضفاء. على القشييه؛ يقسال: خلّص 
النتيء يُخْلْص لوصا و خلاصًاء أي صار خالصا. 
و الخائص من الألوان: ما صفا ونصع, كالّون الأبيض 
يقال: ثوب خالص. »أي أبيض, و ماء خا نص: أبيض. 


و استخلص الرتجل: اختطه بدُخلله .و هو خلصي 


وخُلصاني وخالستي. إذا خلّصّت موثتهساء.وهم 
خلصاني وخُلّصائي. والخالصة: الإخلاص؛ يقسال: 
هذا الثتي«خائصة نك. أي خالص لك خاصة. 

والاخلاص في الطاعة: ترك الرّياء. و قد أخلّصت 
له الدين و خلّصتُه. أي اعتضته. و أخل مه النصيحة 
والحب وأخلصّه له:صافاء. و خالصه في المشرة: 
صافاء, وهم يتخالصون مُخلص بعضهم يعم 

و !اتخليص:التنجية من كل منسشب؛ يقال: 
خلصكه من كذا تغلب صًاءأي فيْشُه تتجية فتخّص, 
وتخلصه تفلا كما يتخص الغرل إذا التبسءو خلص 
0 

؟ و تصرف العامة والمولدون في بعض مشتقاء 
ذه المادة؛ يقولون: خلّص فلان. أي غيا,! 50 
أي ذغني:'"' لصت العصا مسن يده الكزعثها.”"' 
ودفاء» ا لصة: مقابل«فاء #معقودة, يم 


الاستعمال القرآني 
جاء منها بحرا «الماضي» مر و «اسسم القاعل» 
مذكَر) مرة أيضًا. و مؤئًا ه مرات, و مزيدا من الإفمال 
«الماضي» مرتين. و «اسم القاعسل» مضردا #امركات. 
وجممًا 4مرّات. و داسم المفعول» مفردا مسرة, وجنشا 


١‏ أنظره حيط الحيطه. 
(الهجة شائعة في بلاد التتام. 
70 ألف ليلة و ليلة 58:5 
(6) رحنة ابن بطأوطة 480:7. 


مات , ومن الاستفمال «الماضي» مر؟: في 7١‏ آيقن 


١الخلاص‏ في الدنيا. 
١‏ وَثَلَما كيتس رامئهلّصوائجي... » 


فراث و" ا يلار » 

التحل:31 
الأعام خالصّة 
الأنسام :3184 


مأغلاس في الآعرة 
للدي ناتكوافى الْحيَرَةَانَيها 
لزي :71 


؟-الإخلاص في النين 
-والا الذي كابر لحرا ءَاعصمُرا اف 
رَأخلصْوا ديهم ذأ شيل مع المؤامي... > 


التساء:141 


ليلص /0/11 


مامتا له 


؟٠‏ لاني أسزت أن مدال شما 
الذين» ال 


ولاش شظصوة لا 4 ا 
لذ و واكك بطو جتعوالة 
لولس 511 


3 - ؤم راطوألا اله إلا لاه مطاصين له 
التين..» المؤمن: 18 
١ط‏ ولك آطتالكار كمالك ركضله 
مُطْلصُرن» البقرة: 1159 
.4 -العياد اُخلصين 
؟- ولاك فى الكتاب مُوسلى اله كانَسْخلصًا 


مم داه 
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لشن عدا لاصيا 


الله اْمطلصي» المتاقات: 51 .1 
1 َال كيف كعاب الملدرين «الاعياة 
الو الشنلمين» الصاقات :7/4.70 
7 وكير فَالهُمْلمُنْسرْونَهالاعباتائ 


المدلصين» الصّاقّات:130.185 
-وَلَوآن علدنا ذكر من ّالأوكين لكك عبباة 
الله الملصية» الصاقات : 736034 


الور 1 

ملاحظ أرَلا:ألها جاءت في محسورين: احلاص 
والإخلاض: 

الأوّل: الخلاص في آيات. وهي صتقان: 
الخلاص في الدائيا في خمسس:(١‏ 8), والخنلاس في 
الآخرة في ثلاث (7 -8). والمراد بالخلاص فيهاإِما. 
التميّر والانفراد و الشسحُض أوالاخصاص.أي 
اختسصاص نسيء بسشيء أو بشخصء أر شسشخص 
بشخص أر شخص بشيء, فهو أربعة أقسام, و سنشير 


في كل آية ألها من أي' هذه الأقسام. 

أما امير ففيه آينان: الأول :)١(‏ قَلَماعيتمُوا. 
مله خلّصُرائجي م وقد جاءت بشأن إخوة يوسف أي 
أصرّوا عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخيد «ين يسامين» 
الذي أخذه عنده بتهمة السرقة, فلم يوافقهم. فأ سوا 
منه وخَلصُوائجهًا 4ه 

وقال الطبْرسي(180:5):« أي الشردواعمن 
التاس من غير أن يكون معهم من ليس منهم يتناجون 
فيهاء يعملون في ذهسابهم إلى أسيهم مسن غير أخسيهم. 
ويتديرون في ألهم يرجعون أم يقيمون. و تلخيصه: 
اعتزلوا عن الناس متناجين. وهذا من الفمصاحة 
والإيجاز في اللفظ مع كثرة المعنى». 


١‏ -قالوافي تفسير ولا الصا 4: خلص من 
مفالطة اللتم و القَرث, فلم يختلطايه, المراد من الخالص 
هنا: الأبيض. و خالصًا من القمرث والدم, الأين 
الصسّافي. و من الم والقرث لسيس علمه لون دم ولا 
رائعة فرث, من حُمرة الدم و قذارة القَرْث, وقد 
جمعها رعاء واحد, خالصًا يياضه, صافيًا لايستصحب 
لون الم و لارائحة الأركء أو مصفٌي عمًا بصحفه من 
الأجزاء الكتيقة يتضيّق مخرجه. خلوصه: نزاهده مما 
اشتمل عليه البول والشفل... النالص:المجسد ما 
يُكدر صفاءه قهوالصاني. 

'-جاء في هذا الوصف الرائئع للسن الشّدي في 


الآية: 

أوَلاعن القخرالرًازي «أنَ في كلمة «القّدي» 
و ماجمل لله فيها من تقوب صفيرة لثلا يخرج منها إلا 
ما كان في غاية الصّفاء. و ليكون الشّدي كالمصفاته 
فلاحظ كلامه. 

و ثاتهًا عن ابن عاشور: مو هذا الوصف العجيب 
من معجزات القرآن العلميّة؛إذهو وصف م يكن 
الأحد من العرب يومثذ أن يعرف دقائق تكوينه, ولا 
أن يأني على وصفه ما لو رصف به السام الأييمي" 
لم يصفه بأوجز من هذا و أجمع. 

والمخلاص في )١(‏ و(؟) بمعنى: التمميز و الاتقرادء 
فالأولى في الأشسخاص. و الثانية لي الأشياء. و كلاهما. 
في الذئيا. أما في ما بليهما إل (4) فبسمنى الاختماضن»: 
ول يُصرّحوا بالفرق بين الأمسرينء أي بين اللمميبز 
والاختصاص.و لكثه يُعلم من الستماق» رن . 

و أنا الاختصاص فجاء بلنظ خالصة» كي 
بشآن الذكياء و ثلاث مرات بشدآن الآ 
الذئيا فإ حداهما (): انام لى بخن هذ الألقام 
خالسة ورا ورمعل واكام هذه من 
قبيل اختصاص شيء بشخص و فيها بحو 

١شرئ‏ خالِصة) بالرقع -وهي القراءة 
المعهورة -غير) للمبتد|. و هو (ما). قال الطْرسي1؟ 
:):«أي خالص: فال للميالفة في الخشوصء 
كما يقال: فلان خالصة فلان. أي ص فيه والمبالغ في 
الصّقاء و الثقة عنده. و الناء للمبالغة, و ليكون أيضًا 
للفظ المصدر نحو «العافية» ره العاقبة». ويد ل على 


خليص /ا/ 
ذلك قراءة من قرأ (خالص). 

و قُرئ بالتصب إمَا حالامن المضمر في الأسرف 
الذي هو صلة ل(ما), كنوهم:«الّذي في الندّار قائمًا 
زيد» فيكون قوله: ولدَكُورئا 4 شير لبعد و إمًا 
حالامن (ما) قاله ارسي أيضنًا. 

وقرئ (خالصًا) أيضًا رفمًا ونصبًا لماذكر. 

؟-وثال الطّْرسيّأيضًا (خالصة)نأي 
لابشركهم فيها أحد من الآناث, 

*سو هذه الآية مكيّة تتصف إحدى تشريمات 
لما علد ارق حو ير ف الشور ا - 


0 
١-قال‏ قتادة: دو يزعمون ألهانزلت في ميمونة 
بت آلَآرتَ ألها التي وهبت نفسها للئبي» كما ألهسم 
إكفقواعلى أنّذلك كان من خصائص اللبي' اق 

و سنيحيثه. 
؟-ثُرئ الخاللصة) بالتصب و الرقع: ألمب 
فذكروا له أربعة رجوه: 
إمَا كونه حالا من الستمير في ريت أي حالة 
كونها خالصة لك دون غيرك. وهذا أصّالرجوه. 
وإِمًا نستالمصدر مقدر مؤكد لفمل ركيت »أي 
هبةخالصة. والعامل فيه على الوجهين (نقيت 6 
وما حال من ؤاشآة4 لائها رصفت فتخصئصت. 
رهوعنى الأوّل و لكن لم يذكروا العامل فيه. و هذا 


4 معجم في فقه لغة القرآن.. “1 
أضمف الرجوه, 

وإثاممدر مؤكّد مشل: ووَغةاله 4اللساء؛ 
مر وصيقة لل »اليقرة:78١فيكرن‏ خالصة» 
بعنى خلوصًاء و «الفاعل: في المصادر غيرعزيمز عند 
الريك «العاقبة» و «الكافية». و قال الكستقي؟ 
«إنه عزيز». بوطلا ال إافة تعلفة. 


تهب المرأة نفسها لفيرك. و قال الفسّاء: هو لورُقمت 
(خالصة أسك) على الاستششاف كان صوابا, كما 


".أي ابلا افلاحظ. 
"-قالوا في تفسير و خالصة لك 4: خماومنية للف 
ورخصة لك إئها خالصة له إذا وهبك نقسها أن 
لاملزمه صداق ‏ للئي"بخير صداقن ليس لامسرة أن 
تهب نضها لرجل بغي أسر ولى'و لاهسإلا لي 
كانت له خالصة من دون النّاس, خالصة لك من دون 
الؤمنين. إلا امرأة ها زوج إلها خالصة له أن يلك 
عقد نكاحها بلفظ اللبة و ليس لغيره من المؤمنين, هذه 
الخصلة خالصة لك و رّخصة دون المؤمئين. إذا وهيث 
نفسها لك يغير صداق ...و كان اللكاح يتعقد في حقه 
يعن المبة من غير وى" لاشهرد و لامهر. كان ذلك 
من خصائصه, خلض لك إخلال ما أخلشا لك 
خالصة,هبة الكسا أنفسهن خألصة و مزيّة لايجوزأن 
تهب المرأة نفسها ترجل. 
معناء: إباحة السوطء باطبة و حصول ازوج 


بلفظها من خواصّك, خَالِصّة) بلامهر, المخطاب 
يرج إلى عدم اله يقرمنة إعقاه يقي الحرج ...لني 
وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهر؟. خالصة هذه النصلة 
الك من دون المؤمئين: خاصّة لك أن تتخذها زوجة 
بتلك المبة أي دون مهر, إيذائا ب أن هذا الحكم أي 
ببذل الئفس من خصائصه لا 
.ونحوها. 

4 -وقد كد أكثرهم أنّاطبة هنا ببعني عدم المهسر. 
د قال بعضهم: هي بع أئد يبز له اللكاح يلف المي 
والأرّل متيقّن دون الثاني. 
قال ابسن . وأجمع الناس على أنذنك 
لايجوز. .وأ هذا انظ لابتم عليه نكاح. إلاما روي 


عن أبي حنيفة و مد بن الحسسّن وأبي يوس ف لهسم 
قالوا:«إذااوهيّت فأشهد هو على نفسه بجهر, فذ لك 
جائر» فليس في قسولهم إلا تويز العبارة و لفظة 
«اهبة», و إلافالافسال التي امسترملها هي أفسال 
اللكاح بعينه. 


لكام اط بلف «اقي» باز 
وقد حص عليه الصّلاةو السْلام بالممنى. فيخص" 
بالأفظ...». 

© وفي وجه الاختصاص به قال البْيِضَاي 
«ر في قرله: حالص ة لَك » إيذان اكه متا لخ صبه 
العرف تبركه. و تقرير لاستحقاقه الكرامة لأجلدة. 

وقال أبو حَيان: «رجمع إلى الخطاب في قرله: 
(خائصة لك» للإيذان باك ما شعن به وأوثسر. 


ويميؤء على لفظ الي" للد لالة على أن الاختصاص 
تكرمة له لأجل الثبرة. و تكريره للتقخيم و تقريير 
الاستحقاقه الكرامة للكبوة». 

و أكترهم أرجع الاختصاص به إلى هية ا مرأة. 
نفسها. و سكي عن بعضهم إرجاعه إلى جميع ما تقسلام 
من اللكاح له لأنّالمؤمنين قروا على مننى ثلاث 
ورباع. حكاء أبوحيّان. 

وعن بعضهم جواز كونه تملا ب (َآَمللكا) قينا 
في إحلال أزواجه له لإفادة عدم حلهنَ لفيرء. حكاء 
الآلوسي” و الفظاهر ما عليه الأكثر, فلاحظ. 
.وهي ثلاث -فالأول منها 


قال القراء:«إن قبائل من العرب في الجاهليّة 
كانوا لايأكلون أيّام حجّهم إلا القوت. ولابأكلون 
الحم و النئسم. فكانوا مطوفون بالبيت غراة. 
نهار والثساء ليلا وكائت المرأة تلبس شسيئًا عسبيهًا 
بامحؤف لجُوارها بعض ا مواراة», ثمذكر شعر؟ وأن. 
المسلمين أرادوا أن يفعلوا كفمل الجاهلية. فأنزل لله 
الآية. 
وقال 
السّمون والألبان في الإحسرام, و كانوا يُحرّسون 
التوائب و البحائر. فأنكرلله عليهم بذلك».رفيها 


رسي[ 2)415<...إلهم كانوا يُحرمون 


خرص /هذنا 


١-قُرئت‏ (خالصة)نصيًا ورفمًا حكاهاالبري” 
درجم التصب. وقال: «لإيشار العرب الصب في 
الفمل إذا تأخر بعد الاسم والصّفة, وإن كان القع 
جائر. غير أنّذلك أكثر في كلامهم ». 

وقال في وج انتصي: وعلى الحال من هلَصسمْء 
و قد ترك ذكرها من الكلام اكتقاءٌ منها بدلالة الظاهر 
عليها...». وقال في وجه الرفع: «بمعتى: قل هي خالصة 
للذين آمتوا». 

وقال القا:«صبت خالصّةم على التطبع, 
وجُملت الدبر في اللام التي هي «الْدِينَ» والمدالصة 
ليست بقطع من اللام, و لكثها قطع مسن لام أرى 
تكفيسرة ...و لورفعتها كان صواها شرل علبي موضع 
ألصيفة التي رفعت, لأن تلك في موضع رفع: و مثله في 
الكلام قوله: إنا عزير كستير صيدنا ...». و في كلامسه 
تل 

وقال البتاج في وجد الرقع: «[له خير بعد خير. 
كما تقول: زي د عاقل ليب وقسال في وجمه اللصب: 
منصوبًا على ال حال, على أنّالعامل في قولك: فو 
اليوة اليا )في تأويل الحالى. كأ كك قلت؛ هي نا 
للمؤمنين, مستقرة في الحياة الدّنها خالصة يسوم 
القيامة » 

و فال ابن الأنباري: دهي لهم في الآخرة خالصة. 
فحُذفت اللام لوضوح معناهاء كما تحذ ف العرب 
أشياء لاملبس سقوطها ».و لسيبّوهه والفارسي' 
وغيرها أيضًا كلام طويل في إعرابهاء فللاحظ. 
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؟ -قالوا لي تفسير هحالص 4 خاصة, شارك 
المسلمون المشركين في الطيّات في الحباة الديا ثم 
يخلص لله الطّبات في الآخرة للذين آمشواء و ليس 
للمشركين فيها شيء ينتفعون بها في التها و لايتبعهم 
إثهاء اليهود والتصارى يُشركوتهم في الشنياء و هسي 
اللذين آمنوا خالصة يوم القيامة, يشترك فيها ممهسم 
المشركون. خالصة بوم القياسة للمؤمنين. الذكيا 
يُصيب منها المؤمن و الكافر. و يخلص خسير الآخسرة 
للمؤمنين و ليس للكافر فيها نصيب. هذه يوم القيامة 
للّذين آمنوا لامُشر كهم فيها أهل الكفر, مشر كونهم 
في الذكياء في الدئيا مسشتر كة, و هي لم في الآخرة 
خالصة, في الدئها للّذين آمنوا غير خالصة من الممهم. 
مد وهي خالصة يوم القيالة امن 
ذلك, هي للّذين آمنوا بالله و رسوله خالصة يوم 
القيامة. لامُشركهم في ذلك يوك ذ أشني كت بالله 
ورسوله وخالف أمرريه. هي للذين آمنو في الحبناة 
الدئيا مشتركة, و هي لهم في الآخرة خالصة, رنحوها. 

وقد ذكر ابن عَطيَة هامعنيين: 


والأحزان وال 


أحدهما:ألها خالصة للمؤمنين في الدكيا لايُماقيرن 
عليها. و( الْقيوة الدليا4 علو ب ؤامشرا بهي 
ينتقعرن بها في ا لدتيا بلا إثم. 


و ثانيهمادأئها في الحياة الذكها لذن آمسوا. وإن 
كانت أيضًا لفيرهم معهم. وعلى هذا ؤي الخييرة 
الدلياح ستملق بامحذرف المقدر في لين اتشوا», 
كأئه قال: هي خالصة و نابتة في المياة الدئيا لّذين 


أمنوا. 


وقد ذكرالوجهين المارردي أيضّاو كذارشيدرضا 
و أضاف:ه هذا العنى صحيح في نفسه, لك نّالمتيادر 
هوالأرّل, كما ندل عليه الآيات الناطقة بأنّ دين ان 
الحق يورت أهله سعادة الدئيا و الآخرة جميمًا. 

؟ -وقال الرمَشتئري؛ «غير خالصة لمم لأن 
الشركين شر كاؤهم فيهاء خالصة لهم بوم القياسة 
لابشركهم فيها أحد فإن قلت: هلا قيل: هي للَّدين 
آمنواو لنيرهم؟ 
: لينبّه على أئها خلقت للذين أمنواعلى 
طريق الأصالة و أن الكفر 
ورم كَل هليلا ممآضنط إلى غذاب الكار: 3 
البقرة 4175 

و تبعه رشيد رضاء فقال: «هي تابتة لأذين آمنسوا 
يالأصالة والاسستحقاق في الحيساة السدئياء و لكسن 
يشاركهم غيرهم فيها بالتبع لممءو إن م يستستها 
منلهم ...». 

وحكى القاسمي” عن الهاييّأئه قال: «إما لقت 
اللمؤمنين ليعلموابها لذت الآخرة, فيرغبوا فهامزيد 
رغبة؛ لكن شاركهم الكفرة فيها لثلا يكون الفرق. 
مُلجأهم إلى الإهان. فإذاذهب هذا الم تتصير 
خالصة هم هوم القيامة...». 


4 -ر قد بحت ابن عاشور طويلَا في مرجع الضمير 
المسرفي خالصة) فذكر فيه وجهين: 


أحدهيا: أله عائد إلى الزّينة و الطيّبات الحاصلة 
في النانيا بعينها: أي هي حاصلة لمم في الآخرة, وقد 
انقرضت في التي فمنى خلاصها: صفازها. ويوم 


القيامة مظهر صفائهاء أي خلوصها من التّبعاث ا منجرة 
منها. وهي تبعات تحريها وتبعات بعمضها مع الكفر 
بالمنعم بها. فالمؤمنون تناو لوها لي الدكيا بإذن رهم 
بمخلاف المشركينء فإئهم يُسأ لون عنها فيعاقبون عليها. 
الالهم كفروانعمة ا متعم. 

و ثانيهما أنه عائد إليها باعتيار أنواعها لاباعتيار 
أعياتها. فالممنى: وهم أمثالها يوم القيامة خالصة. 

5 -وقال أيضًا _مثل ما قلنا من في الآيتين(١‏ 
و؟)ونسيه إلى اين عياس :معت الخشللاض: 
التمحّض وهو هنا الَمّض عن مشاركة غيرهم من 
الكافرين, لازينة لهسم و لاطيّات من السرزق يسوم 
القيامة, أي إلها في الدئها كانت سم ممع مسشاركة: 
الشركين اهم فيها». 

١‏ -وقال الطباطائي في خالصّة): #فديت 
على قوله: يم اْقيمة 4 لتكون فاصلة ببين قوليهة 
فل العيزة اليا وتم القيقة > وامى” قل مي 
للمؤمنين يوم القيامة, و هي خا لصة هم لا يسشاركهم 
فيها غيرهم, كما شاركوهم في الدتيا. فمن آمن ملك 
نعمها يوم القيامة ثم قال و بهذا البيان يظهر مافي 
قول بعضهم وقد سيق :[نّالمراد ب الخلوص هو 
النلوص من الهموم و امُنْصات ...» و قد أطال الكلام 
في إبطاله, فلاحظ. 

وقد أوّل البرُوسَوي" ‏ كعادته الآية عر 
اعنه بالإشارة فقال: و الإشارة في الآية: دمن 
عن طلب كمالات أخرجها لله تعال من غيب القيببٍ 
لخواص عباده من الأنبياء و الأولياء؟ ومن حرم 


خليص /لاو/ 
عليكم نيل هذه الكرامات والمقامات؟ فمن تتصئى 
لطلبها و سعى لاسميًاء فهي مباحة له من غير تأخير 
ولاقصوره, 

كما أبدى نكنة لإضافة «الرّينة» إلى الله, 


اله 


«لأكه أخرجها من خزائن ألطافه وحقائق أعطاقه. 
فزن الأبدان بالسنشرائع وآنارهاءو يس الارواح 
بالمعارف و أسرارها...: فلاحظ. 

د الآية الثانية (0): لان كانت“ لَكمٌالداك 


المي الظالبية) خطاب لليهود في جلة الآيات 
الكتيرة بشأن بني إسرائيل في سسورة البرة, و هي 
بيواب عن ادّعائهم اختصاص المئة هم في مثل قوله 
تعأل: طركَانُوالَنْي دح لالج ةلمن كا نش ردان 
تار ذل أتائهم هاف النقالع إن كز 


الخالصّة » رجهين: إِما حال 
والحسير بوعل ة اللو) أوخير 
كا فيكون ولَكُمٌ مسن ب وطالصة مسقنا 
عليها. وهو بعيد. وانظاهر أله خبر مقدم ل (خالصة» 
قذنت على اسيهسا وهو «الد الخ ةم حصرا 
واهساابهم.فتكون وإخالصة) حالامؤكد 
للحصر. 

؟ - قالوافي تفسير وخَالصّة) وجهين :خاصّة 
وصافية , و الأول بمعنى الاختصاص. و الثاني بعت 
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الأاركر قلي :ولاك عباتا يرم وإششق 
دَتكوم وى الى انار و معدم الهم 


اقلا لجست لابن والحفيد وهي نظير آيات 
(الخلسصيخ4الآنهة في كونها مدحًا للأنبياء 
بالإخلاص. وهي من قبيل اختصاص شخص بسشيء 


وفيهاليثوت: 
لفت رلك ا 


ا تي ا على الإشنافةة: 
وعينها ناء على التتومن. كما لكلل تير 
جباد» الؤمن :0*. فإنّ ولب م غير ومتكير». 
على الإضافة أي قلي الذي هو متكير 071 
على الثنوين, أي قلب هو متكير. 

١‏ -قالوا لي إعراب لذكْرَي 4: له جربناء على 
الإضافة, يش لمات وار انار أو تنص باينا 


ا 37 ا 
؟-قالوا في معناها: اختصصناهم بذ كر لله وذكر 


الآخ 


ابذكر الآخرة فليس هم هغيرها. هذه 
أخلصهم لله كانوا يدعون إلى الآخرة إلى لله. يذ كر هم 


الدّار الآخرة وعملهم للآخرة, أخلصوا ضوف 
الآخرة. نزح لله ما في قلوبهم من الدئيا وذكرهاء 
و أخلصهم بحب الآخرة وذكرها, أخلصناهم بالثيوة 
وذكرائدار الآخرة. بأفضل ما في الآخرة أخلصناهم 
به. و أعطيناهم ياه أخلصناهم بخسير الآخسرة. م 
كانوا يدون الناس الدّار الآخسرة و يمدعونهم إلى 
طاعة لله والعمل للدّار الآخرة _يناء على قراءة 
الثنوين _أخلصهم لعملهم للآخرة وذكرهم ها يناء 
على قراءة الإضافة ‏ خالصة عُقى الدار و بخالصة 
أهل الدّار_بناء على الإضافة عمل في ذكر الآخرة. 
“على التنوين -جملناهم لناخالصين بأن 
جملناهم مد كرون بالدّارالآخرة و يزهدون في الئيا.. 
رو كذ لك شأن الأنيياء صلوات الله عليهم. يُكترون ذ كر 
الآخرة والرّجوع إلى الله أخلصناهم مسن المادات 
والآفسات. وجم اهم ذاكسرين الدارالآخرة, 
أحَلْصناهم بخالصة ذكرلايشويهاشيء من رياء 
ولاغيره, أخلصناهم بخالصة الكتب المثزلة التي فيها 
ذكرى الدارالآخرة و هذا قول مأثور , دالخالصة» 
مصدر بع الخلوص. و «الذّكرى» معني التذكير. أي 
خُلّص هم تذكير الدار. و هو ألهم يذكٌرون با لقأب 
هاء جعلناهم عخلصين بها أخيرناهم عنهم سن ذكبر 
الآخرة. و بخصلة خالصة ل شرب فيهاء شهادة 
الذكرى الداربالخلوص و الصّفاء وانتضاء الكدورة 
عنها -بناء على التدوين وبا لص من ذكرى الدّار 
على ألهم لايشوبون ذكرى اللدار بهم آء 


آخر لما هم 
ذكرى الدلر لاغير _بناء على الإضافة, ولؤيده قراءة 


(بالستهم) أخلصتاهم بسبب هذه الخصلة وبأ ئهم 
من أهلها. أو أخلصناهم بتوفيقهم ها راطف بهم في 
اختيارهاء و نحرها غيرهاء فنراهم فسّروا الآية بناء 
على القراءتين بتفاوت في اللّفظ فقطء أو في الممنى 


لنا مفصلة لاشوب فيها هي وذْكرَى الذارٍ» تذئرهم 
الدّار الآخرة دائماء فإن خلوصهم في الطّاعة بسسبيهاة 
وذلك لأن مطمح نظرهم فيما »تون و يذرون جسوار 
الله والفوز بلقاءه وذلك في الآخرة, و إطلاق انار 
الإشمار بأئها الدار الحقيقيّة و الدكها سَمْبَر». 

منها قول المُكْبري: د إن جطالعمّةم مصدر 
مضاف إلى المفعول: أي بإخلاصهم ذكرى الد راو 
مضاف إل الفاعل. أي بأن حلصت هم ذكرى البدازة 
أواسم فاعل تقديره: بمالص ذكرى اليذار. أي 
خالص من أن يشاب بفيره. 

ومنها قول أبي السسعود-و نحوء البروستويك: 
«إله تعليل لما وصفوه به _قيلها وبعدها مسن شرف 
العبودية و علرّالرتبة في العلم والعمل. أي جعلتساهم 
خالصين لنا نصلة خالصة عظيمة الثتآن, كما يُنبئ 
عنه التتكير التقخيمي في خالصضة ». 

غ -قال اليرُوسَوي:دفإن قيل: كيف يكونون 
خالصين لله تعالل وهم مستغرقون في الطاعة, وفيما 
هو سبب هاءو هو تذكر الآخرة؟. 

قلت: إن استغراقهم في الطّاعة إكما هو لاستغراقهم 
في الستتوق إلى ثقاء الله.و لتّام يكن ذلك إلا في 


خلص /فجلا 
الآخرة استغرقوا في تذكّرها و في الآخرة...,ثمذكر 
مثل التإضارية. 
ثمحكى الْبرُوسَويّ عن «القأويلات»: «أنا 
صفّيناهم عن شوب صنَات الثقوس و كدورة الأنائيّة, 
وجملناهم لناخالصينباغمية الحقيقية. ليس لفيرنا 
نبهم نصيبء و لاميلون إلى الغير بالحيّة العارضة, لا 
إلى أنفسهم ولا إلى غيرهم... استخلصناهم لوجهنا 
بسبب تذ رهم لعالم القدس. و إعراضهم عن معدن 
الرجس...». و هذا تحويل للآية إلى المعاني المرفائيّسة, 
ولابأس بها. 
© -والفرق نهار بين ما تقدتها من آمات 
والسّة »الها ميرت بسبق فمل وَأَخلصكاهمْ م عليها 
يأكييا. و ؤخالصة » فيها من قبيل المصدر التأكيدي 
للم مثل دضرب ضرباه فهي متوسطة و مشت ركة ين 
المحورين, هذا تمام الكلام في الحور الأرّل؛ جخالصّة 4, 
وآمَا مور التاني :1 اخلاصء فجاء سر نملا 


احور الأيل الخاوص» باعتبار لظ ولي الور 
الثاني باعتبار المعني. 

أمًا في غير هذه الخمس فجاء يصيفتين: اسم 
الفاعل واسم المفصول جمما. والإخلاص في صيفة. 
الفاعل فسل المباد, و كلها إخلاص منهم في الاين في 
نص الآيات, و في صيفة المفصول فمل لله تعبالى؛ [ذ 
جعلهم مخلّصين لنفسه فهي قسمان. 
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القسم الأوّل: الإخلاص في الدّين في ١١‏ آية: 
(0-4)و كلها مكيّة سوى آيتين -تزلت في توحيد 
العسادة ل الذي كان الركن الأرّل في الدعرة 
الإسلاميّة بكّة. خطابًا إلى المشر كين و كان أيضًا 
الأصل الأوّل من أصول النّين على العموم. 

واستغنيت منها آيتان (5 و )١7‏ فمدنيتان: الأول: 
نزلت بشأن المنافقين. و الثانية: بشأن أهل الكتاب. 


وجاء الإخلاص في الدّين مرة:(4)بصينة 
الماضي وأخلصاديكهم 4 ومرة(. ١٠)بصيفة‏ اسم 
الفاعل المجركد للدي لالص و ”سرئات باسم 
الفاعل مزين ١٠و‏ ١١و )١1‏ وسُقْلصالَهالدين 4 
و مر (11) ومُطلصين » بدون «الدين مو سنيجيها 


نزلت في المنافقين ترهييًا هم بأد المذاب. وأن 
موضعهم من التار الدّرك الأسفل مشهاء و لايوجد 
تصير لمم. ثم استتني منهم الذي وصفوا ياريعة أوصاف 
جميمًا: الثوية. و الإصلاح. والاعتصام بلله. و إخلاص 
دينهم لله. و أعلن أ لهم إذا رُصفرا بها سوف يكونوا مع 
المؤمنين و في زمرتهم, و سوف يُؤتيهم أجر» عظيمًا. 
والبحث فيها تفصيا موضعه: ن ف ق:ه امنا 
ومالحق بها من مواد في الآية, والبحث هنا يتحصصر 
في «الإخلاص في الدّين»: 


فذكر فيها الإخلاص في الدّين يمد ثلاثة أوصاف 
تميمًا طاء فإئهم إذا تابواعن تفاقهم. و أصلحواما 
أفسدره حول نفاقهم, واعتصموا بالله واستعيتوايه 
لتر هم على ذل أخلصوا هم من شه 
بنذ يدخلون في زمرة المؤمنين وصفًا و أجر؟ 


:طلا 
اعد الملا هلين 
وَالْينَ الهذوامن” ونه أواليا. الا ا 
إلى ال زلف .. 4د فهما بوت 

١‏ -قالوا في( :)٠١‏ وسُغلصًا) حالوفله 
نابر ٍالدين4 منصوب مفمولا ل جملا 
و جوز بعض اللحويّين رقمه بالابتداء و(لَّمُ) خيره. 
حكاء الرّمّاج رقال:در هذا لايجوزمن 
[حداها: أله ل يقرأ به, والأخرى: أنه يفنسده لاقو 
لدي المخالص“عفيكون وله ادي » مكرر) في 


وعندنا أنّالجهة الأولى و هواكه م يقرأ به - 
كافية في بطلائه. لكنٌالزتشتري قال «إله ُرئ به, 
وحق من رفمه أن يقرأ(مُخْلَصًا) بفتح اللام كقوله 
تعالى (6): ١‏ ( ُو ديه > حتى تطبق قوله: 
ولاه اله ين الخالص» و المخالص و امُخلص واحد. 
إلاأن يصف اين بصفة صاحيه على الإستاد لماي 


كقوهم: شعر شاعر. 
و أمامن جمل ومُخلصا حالا من العابدو (لَه 


الدين4 تدأ وخبر؟. فتندجاء بإعواب رجع به 
الكلام إلى قرلك: ؤي اليه 

وقال أبرحيان: مقرأ الجسهور الذي 4بالتصبء 
وقرااين ابي عبن بالرّتع فاعلاب (مخلصًا», 
و الاجع لذي المال مذوف على رأي البصرتّين. أي 
الدّين منك, أو يكون (أل) -في (الدّين)-عوضًا من 


الفثمير, أي ديتك».[ثم نقل قول في دضع 
(الّين) إله مبتدأو كررر قوله إله فاعل ب وِمُطلِصًا» 
و لايخفى ما في قوله من التكلّف. 

و حكى أبوالمعود ايا قراءة الرقع على أنَ(لّهُ 


الدّيئ) مبتدأ و خين و أن" «اللام» للاختصاص. وأئه 
اعتراض وقع تعليلا الأمر بإخلاص العيادة, و أن (فم. 
اين الال استثناف امقر لما قيله من الادتي 
بالخلاص. و أله بناء قراءة القع مؤكَد لاصاص 
التي بللهو للآلوسيّأيضًا كلام طويل في قيراءة 
الرقعء فلاحظ. 

و قد بحث القشرالرازي" في العبادة مع 
الإخلاص من التاحية الفقهيّة, وأ نّالعيادة فسل أو 
قولء أو تركهما نمرّد أمالله, أن الإخلاص أن يكون. 
لداعي له جرد هذا الاتقياد.ثم بحث في ما يناي 
الإخلاص, كما يأتي عنه. 

؟ -قالوافي ومُطْلس هلين و في أمعاله من 
سائرالةيات: تخلصًا له بالمبادة والكوحيد. مطيمًا له 
الدين, الإخلاص بالتوحيد. أضشّع له بالطاعة, 
و أخلّص له الألوهية. و أفرده بالعبادة, ولاتجعل لك في 
عبادتك [يَاه شريكًا كما فعلْتْعبّدة الأونان. فاعبد 
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لله موسّد) لانشرك به شيئا. إخلاص الدين هنا 
الله وحده لاشريك له. هذا جرى تنبيئًا للتوحيد ونفيًا 
اللنشرك, إخلاص اليّة لوجهه. مخلصًا له من شرك 
الأوثان. موحّنا له لاتشرك به شيئًا. نلصا له الاعة 
من غير شائبة شاك وتفاق, مخلصًا له الّين من الشترك 
والرّياء بالتوحيد و تصفية السْر” موسُّدا لاتشرك بيه 
شيا سُسمْضًا وِلَهالدينَ» من الشرك والرباء وسائر 
له الطاعة من شوائب الشرك 
و الرياء. فإنّ اين الطّاعة, الدّين المبادة و الطّاعة, 
و رأسها توحيد لله أنه لاشريك له. و نموها سوج 
وتفصيلاء فلاحظ. 

"قال المُديّو تحوه الكاشفي وذ 
والخطاب للثبي والمراديه هو و أيه أي اعيندره 
عنلصين له الطّاعة...ه. 

وماقاله يجري لي كتير من خطابات القرآن. و في 
الال سال مده أن التي على يفين أن القسرآن 
من لله و يعبده مخلصًا له الدّين, فما الغرض من هذا 
الأمر؟ 

واجاب:دبأله بو أوذي و تحتل الدتير. ققسال 
له لك إك تدعو إلى الحق ومن دعا إلى الح لابدتو 
أن يدفع استّمن, و إنك مخلص له في جميع أقوالك 
وأفمالك. ومن أخلص ل لاقى الكتثير من أعدائته, 
فليس قرله ال لاإ الككابة» برد غبار 
وقوله: وقَاصب دافم برد أمر, بل شهادة له بالعظمة, 
او تسلية عم يقاسي من أعداء الله و الحق». 

قال ابن الشربي-و مثله ال-8 هي دليل 
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على وجوب النيّة في كل عمل و أعظصه الوضوء 


الذي هوصطر الإيان خلاًا لأبي. إلىأنقال 
وقد حثّقئاء في سائل الخلاف. 
© -بمثوا كثير) فيما يُناني الإخسلاص في الآيات 


من التاحية الفقهيّة و ما لابدافيه. فقال القَطر الاي 
دو أمًا الإخلاص فهو أن يكون الدّاعي له إلى الإتيان 
بذلك الفمل أو الترك, تجرد هذا الانقيساد و الامتشال. 
فإن حصل من داع آخر فإمًا أن يكون جانب الدّاعي 
إلى الطاعة راجسًا على الجائب الآخر. أو معادلا له أو 
مرجوسمًا. و أجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط, 
و أمًا إذا كان لداعي إلى طاعة لله راجسًا على 
الجانب الآخر, فقد اختلفوا في أ له هل يغيد أم لا؟ ».نم 
ذكرآن للمسألة أقساً. و بحث عن كل قبن وق" 
اذيلها تحدّث عن غفران الكبائر, فلاحظ. 

وقد حك ابن عاشور كلامًا عن الفزالي في يم 
الإخلاص باله تجريد مقصد التقرب إل أ عَن بنع 
التتوائب. و أئه أن يكون الدداعي إلى الإتيان بالمأمور 
بهو إلى ترك المنهي” عنه إرضاء الله تعالى. ثم بحث في ما 
يقابله ففال: «فأمًا إن كان للتفس حظ عاجل ر كسان 
حاصلًا تيا للعبادة و ليس هو المقصود فهو مفتظر, 
.وخاصة إذا كان ذلك لاتخلو عنه التفوس. أر كان ما 
يمين علي الاستزادة من العيادة», 

وحكى عن «جامع الكيبية» فيما جساء أنّالتيّة 
الصّحيحة لاتبطلها الخطرة التي املك و ذكر حديًا. 
ثم حكى عن أبن رشد في شرحه أئه نص جلي على أنّ 
من كان أصل عمله لله و على ذلك عقّد نيت ل تنضره 


الخطرات. وقد أطال فيه وثقل عن الآخرين, فلاحظ. 

١‏ بحنو كثير؟ في حقيقة الإخلاص في الآيات من 
ناحية الوك العرفاني: 

ققال اليْد البغدادي؛ «الإخلاص سر بين العبد 
وبين لله تعالى. لايعلمه ملك فيكثبه, ولاشسيطان 
فيقسده, و لاهوى فيُميلد». 

وني حديث رواء الماوردي71: 11١):«المواريون‏ 
سأ لوا ميسى يِل عن المُخلص لله. فقال: الذي يعمل 
له و لامح ب أن يحمده الكاس». 

وقال الُشيري'(40:5):«الإخلاص هر تنصفية 
الأعمال عن القيْن. و عن الآفات المائعة من مسال 
الأعمال». 

و قال لدي في (11):«فكن مسا وافْش لنا 
أسبرارك. و أجئب من التوسّل إلى غيرك, واحكرز من 
انفسك و 'عليك. وقد تسأئب رسو لله بهذا 
ألخطاب حين نزل عليه جبرثيل. و قال له: ييا محسّد 
أتختار أن تكون ملِكًا نيا أو عبن ناه إلى آخر 
الحديث. 

ثم ذكر حُذيفة أله سكل البي' لما الإخلاص؟ 
[إى أن قال:] 

«قال التبي إلثل: سألت رمي ما الإخلاص؟ قال: 
رمن سريي اسقودعمه قلب من أي تمن غبادي». 

تمقال: وإ الإخلاص قرة المودّة, وأثر العبادة» 
إلى آخره. 

وحكى الشريي' عن رويم:«الإخلاص في السمل: 
أن لاعريد صاحبه عنه عوضًا من الدارين ولاعوضًا 


من المّكين». 

و حكي البرُوسُوي عن «عرائس الببان»:«أسر 
حبيبه ييل بأن يعيده بنعت أن لايسرى ثفه في 
عبوديته. ولا الكون وأهله, ولايتجاوزعن حل 
العيودية في مشاهدة الرّبويية. فإذا سقط عن العبد 
حنظلوظه من العرش إلى الشرى ققد سلك مسلك 
المبودية المخالصة...». 

و حكى عن بعض الكبار: «العبادة الخالصة 
معائقة الأمر على غاية الدضوع. و تكون بالتفسء 
فإخلاصها فيها:التباعد عن الانتقاص. وبالقلب 
فإخلاصه فيها؛ العبي عن رؤية الأشخاص. و بالرتوح 

لتقي عن طلب الاختصاص. و أهل, 
هذه العبادة موجود في كل عصرلما قال لل : «لانزال. 
الله يغرس في هذا الدين غرسسًا يستعملهم في طالمته 8ر 

و حكى عن «القاريلات اللجميّمة +« البدينٍ 
الخسالص ما يكون جملدهلله, وما للعبد نتصيبة 
و خلس من نخلمه لل من حيس الرجود وده 
هدمو 

و حكى عنه أيًا في (19):«أشلصتهم من حيس 
الوجود بجذبات الالطاف. وأمنيتهم عنهم بهوئتك». 

وقال فضل الله: در ذلك بالقلب الذي يتحرك 
إخلاصه بالنبض التتعوري” بحب لله أكثر مسن حب 
أحد غير بالعقل الذي يطوف ياحهًا عن أسرار عظمة. 
لله في الكون» إلى آخر كلامه. فلاحظ. 

-وقانوافي(١1):«َآلَايهِ‏ الدَينّالضالص»: 
الإسلام, التوحيد. له العبادة و الطاعة وحده لاشريك 
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له. و لاشريك لأحد معه فيهماء فلاينيغي ذلك لأحسدء 
لأنّ كلما دونه ملكه. على المملوك طاعة مالكه لا 
من لاهلك شيمًا. لين المخالص من النترك هوش وما 
سواه من الأديان فليس بدين الله الذي أمربه. لايحمق" 
الدّين لالص إلاالله. وله الطّاعسة بالمبادة التي 
يستحق بها الجزاء. هو الاعتقاد الواجب في التوحييد. 
والعدل والكبرة والتترائع..,النالص من شوائب 
الشترك و غيرء. 

وقد خ ص القثر الرّازي وَمُطلمًا لَه الدين» 
بعيادة لله على سيل الإخلاص. ولآلَالله السديين 
الخال بالبراءة من عبادة شير لله لأ (آلا 4 4 
يفيدالحصر. وممنى الحصرأن يغبت الحكم في اذ كور 
يتفي عن غير المذ كور 

أ فيه نظر. لأن لصا لَه الي أسضنا يفييد 
الحصرالميساد من (ِمُطلِهًا رمن وله لين 
نمدم الدبر_بناء على أقع يفيد المسصرء 
والظاهر !ئها جملة مستأئفة مقرئرة لماقبلها مين الأمر 
بالإخلاص _كما فال الشوكال وغيره -وأن 
وسُذلصًا) و الخال كلاهما يفيدان الإخلاص 
في المبادة وا لبراءة من عباده غير الله ممّا. 

و قال أبوحيّان: والخالص من كل شائية و كدرء 
فهو الذي يجب أن تخلّص له الطاعة لاطألاعد على 
إلغيوب و الأسرار, و لخيلوص لعمته على عباده من 
غير لستجرار منفعة منهم». 

وقال: «الله)اي من حقّه وواجباته ؤالدِين 
ن السشرك. أي ألاهو الذي يجب أن 
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يُخص بإخلاص الطاعة له. و هو الذي يح ق”أن تكون‎ 
طاعته خخالصة له. لتفرتده بصفات الألرهيّة, و اطلاعه‎ 
تقل عن «الكواد السالص من‎ ٠ على القيوب‎ 
الهوى و الشترك فيتقرب به إليه رحمة لا أن له حاجة‎ 
إلى إخلاص عبادته.‎ 

و للآلوسيفيها بحث طويل فلاحظ. 

.وقال ابن عات افتتحت الجملة بأداة الثبيه 
تنويهًا ببضموبها. لتلقاء الئفس بشراشرهاء وذلك 
هوما رجح اعتبار الامستثناف فنها. وجمل معنى 
التعليل حاصلا نيما من ذكر إخلاص عام يمد 
إخلاص خاضء و موردهسا واحد. و اللام في (ث 
الدين الخالص» لام الملك اأذي هو عنى الاستحفاق. 
و قدي المسند لإقادة الاختصاص. و الدينءالظامةة 
والخالص:السال». 

وقال اللباطبائي:ه إظهار و إعلان لمنا أضسمر 
وأجمل في قولهبالحن» وتعميم لا حصْص في قوَله 
عبد للمُخلصا لَه الّين »اي إنّالذي أوحيناء 
إليك من إخلاص النين لله واجب على كل مسن سمع 
هذا التداء. و لكون الجملة سداء مستقلًا أظهر اسم 
الجلالة .4 

وقد بحث مكارم الشتهرازي في المراد من« الندين» 
اهناء فلاحظ. 

وقال فضل لله: د والْخالص 4 الذي ينطلق من 
موقع الفكر و الوعي والممارسة. لامن موقع الكلمة. 
امجرّدة و التمثيل المصطنع, والحركة الفارقة بالأطماع. 
و التتهرات. و الارتباطات المسبوهة بالأصنام التي 


اتخذها الئاس أريايًا من دون لله بسبب الجهل .. 
وأمّاالآيات11-171)فقدجاء في ثلاث منها 
14-17 اقرغيب إلى العبادة مخلضًا له السدين, 
و البحث فيهاكما سبق في ( .)1١ 9٠١‏ وجاء في ست 
منها (11-14)الترغيب إلى دعاء لله يُخلضًا له 
الدّين مع تفاوت بينها سماقاد 
فجاء في (16): .رفيسر اجر كم علد كل 
سند والأغرة سطلصين لَه انين الأسر بالستعاء 
عقيب الأمر بإقامة الو جه أي إقامة اللا عند كل 
مسجد على مافي تفنسيرها مسن خلاف, لاحل 
الطرسي(411:1)- فيلصرف الدعاء إلى مبسادة لله 
عخلصًا ل الين. و حبري فيها ما جرى في ١٠و‏ 11). 
وجاء في ثلاث مشها(18-17)حكاية دعاء 
مشر كين عند الايستلاء الموج في البحسر, فينصرف 
التعاء فيها إلى طلب التجاة والخلاص: 
0 0 


كلمن الشاكيين 4 
ققد حكى لل يها حال المشركين هم إذا يلوا في 
الفلك بالموج من كل مكان دعو الله مخلصين له الين, 
فليس هذا دعاء حال العبادة بل هي دعباء للّجاة مسن 
البلاء. كما أئه ليس ترغيبًا إلى التعاه صراحة بل 
حكاية حال للمشر كين. فإلهم _كماجاء في التفاسير 
كانوا يلعجتون إلى لله وحده عند الايستلاء في البحسر 


فقط دون سائر الحاجات, لكتهم كانوا يتخأّفون عله 


مذاكة كاذل عل وتلل ( نالف 


خلص /هحم 


وجاء في اتنتين منها(14 و ١؟)‏ -و كلاهسا من 
سورة المؤمنأمر الثاس بدعاء لله تعالى مخلصين له 


أن التجاءهم إل ى]التعاء في[013 
ع 0 
فالالتجاء كان عند الرتكوب قبل أن يغشاهم الموج. 
كاكهم كانواعلى يقين من غشيان الموج لدى ركويهم. 
و هذا كان حال اليحر الأحمر, إن الأمواج فيها كثيرة. 
ردائمة وعجيية كما ابكلي بها أبي يه و كان بقعتهاً 
تنصيلايإعجاب كبير. حتى كان يقول:مانيا بيك 
عن حكايتها؛ لأنّاللاس لايقيلون منلها» و إلَيّ 
وقفت في كتاب «رحلة ابن بأوطة» على ما بيّنه من 
صعوبة العبور على البحر الأحمر عرض مسن ناحيية. 
مصر إلى جدة لشلدة الأمواج و الطُوفان فيه. 

وفرق آخربينها أئهم كانواجميمًا في(17)و(0017) 
يبغون و يُشركون بعد أن عباهم الله تعالى. أما في 141 
فجماعة منهم كانوا ملتزمون بمساء كما ققال: (ثَلتَا 
أيهم إلى الهم مققصد > قال الطُبرسي 00د 
:»مس4 أي عدل في الوفاء في ايها 
عاهد لله في اليحر من التوحيد له». إلاحسظ:قى ص ده 


الأمر بالشعاء في [15) على إرادة آياته و تقزيل رزقه 
شكرا له تعالى و رغسًا لأنف الكافرين. و في )1١(‏ 
على الصافه باله المي واه لا إله إلاهو مزلا 
ب وا لْخندفه العامة » فالتعاء إن 
بي إلأولى شكر و عنف للكافرين. و في الأخيرة تعفليم 
توأميد مد ف ربّالعاللين. 

على أن الدّعاء في الأخيرة 
أله بن الةية قبلها تمد نعم الله على العباء 


و «الرّب» كلاهما مشعران بالشكر. 

وجاء في واحدة متها (1؟) (مُخْلصُون» مسن 
دون ذكرهالثين». قال خطابًا لأهل الكساب: تل 
اوكا فى الله" هرَريكا ربكم وكا ضْمانا رلكُم 
ُو والآية مدثية لاف 
نقنتمة فكلها مكيّة خطاب للمشر كين 
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و إطلاق وَسُخلصُونَ م يسصرف إلى الإخلاص في 

التين أو في العبادة ا منصوص في غيرها من الآيات. 
القسم الثاني من آيات الإخلاص:الإخلاص 

بصيفة المفعول في تسع آيات (11- )7٠‏ و فيه يُمُوث 
١‏ ساثنتان منها(؟1و ؟1) جاءتا سشأن نبيّين 

معينين موسى و يوسف 01ا: 

فى اكاب ئرسى لقان 


عا انلصي 

والفرق بينهما أن الأول جاءت خاضة موسي 
اله كَانَمُلَصًا. وفي التائية عُد يسفنو عمل 
عياد لله, و هذا جاء وِمُطْلضًا م شرن في موسى, 
.وجممًا في الثانية وفيما بعدها من الأنهاك. دكماان يسم 


» أيضًا جاء مفردا ثلاث مات 1077 
و1و05).وجئالي غيرها. 

"-قرئت (9]و(15)و غيرهصا من الآينات 
بفتح اللام و هي القراءة المشهورة فيها و يكسرها: 

قال البقوي في (517):« قرأ أهل المديئة و الكوفة. 
َالْمُعصِي بميفتم اللام حيث كان إذالم يكن بعده 
ذكر الدّينء زاد الكوفئرن وِمُْلصًا » في سورة ريم 
فقتحواء. 

وقال أبن عطيّة ‏ و نحوهالبيضاوي -:«رقرألبن 
كتير و أبو عمرو وابن عامر والمسين بن أبي الحسّن 
لورفا (الشخلصين) بكسر اللام في كل القسرآن. 


و كذلك (سُْلًِا) في سورة وقرأ نافع (سُخْلِصًا) 
كذ لك بكسر اللام, وقرأسائر القرّاء (التخلصينا» 
بفتح اللام. و قرأ حمزة و الكسائي' و جمهور من القسراء. 
َالمُخلصيخ بن اللام في كلّالقرآن». 

و قد اعترف الطيريّ ها كهما قراءتسان معروفتان 
بأيهما قرأ القارئ نهو مصيب. و قال القَخْر لازي 
«و مق ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما نابت 
مقطوع بد 

؟- وهم في الفرق بين القراءتين معثى آراء: فقسال 
الطبري' في (137):« و العسواب من القول عندي أ 53 
أي موسى كان مُخلصًا عبادة لل مُخلصًا للرتسالة 
والبرة». 

قال في (17):د... و هما متفقا الممنى. و ذلسك أن 
سن أخلصه الله انفسه فاختاره. فهو مُخلِص لله 
التوجيد والعبادة.ر من أخلص توحرد الله وعبادته 


لهم كقرله: فور لصوا ديهم »و من فسح فاله 
أخلسهم كتوله (4): الا أَخلصتاهمْ بيخ الصة 4 


أي اامخلصين ش الطاعة و العادة».و كنذا لأسي 
-و ره الطْرسي -قال: مشلا أخلصه لله 
لثبرة. وبالكسر بع أخلص هو العباد ه». 


أي جمله تار خالا من الذئس.ووالُخليص م 


الذي وحَد الله و جعل نفسه خالصة في طاعة لل غير 


وقال الزتضتري: «بالكسر الذين أخلصوا 
ديئهملله. و بالفتح الّذين أخلصهم لله لطاعته بأن 
عصمهم ). 

وقال القخرالرازي ايشا «الْخلّس» من 
الامطفاء رالاجتمساء. كأ الله تعالى اصطفاه 
واستخلصته. و في والمخلصء أله أخلص شه التوحيد 
في العبادة و ذكر القراءتين كما سبق ثم قال: فجمل 
الله تعالى من صفة موسى لل كلا الأمر ين...0. 

وقال لي (51): دو وروده باسم القاعل يد ل على 
كوله آنا باللّاعات و القربات مع صفة الإخلاصم 
و ورودء باسم الفاعل يدل على أنَالله تمالى !تضم 
النفنسه و اصطفاء لحضرته. و على كلا الوجهي فإِْه من 
أد لالألقاظ على كونه مها عم أضافؤوإليه» 

وقال البروتوي: (مطلمنا» اخله ةلله من 
الأدناس و التقائص و مما سواء, و معنى الفتح الموافق 
للمتّديق. فإن هل الإثسارة قالوا: إن الصّادق 
و اُخلص بالكسر من باب واحد. وهوالتشص من 
شوائب الصتفات التفسائية مطلقا والصّديق و امُخلّص 
بالفتع من باب واحد و هو التخلّص أيضًا من شوائب 
الفيرية», ثم حكى عن «التأويلات التجميّةء كلانا 
الطيً في الغرق بينهماء و في مراتب الإخلاص, فلاحظ. 

وقال ابن عاصورفيها_بمد أن ذ كرمع الإخلاص 
والفرق بين الفتح و الكسر بنحو مما سبق -:«و ص 
موسي بمنوان الُخلص على الوجهين, لأ ذلك مزيته. 


فإئه أخلص في الدّعرة إلى الله 
وهو فرعون, وجاد له جادلة الأكقّا_وذكر الآيات- 
فكان الإخلاص في أداء أماثة لك تعسالى ميزه ولأن 
الله اصطفاء لكلامه مباشرة قبل أن يرل إليه الملَك 
بالوحي. فكان وسُطلّصً م بذلك. أي مصطفى.لآنّ 
ذلك مزيته . قال تعالى: طن سنطائك لتفسى » طله: 
6 

و قال مكارم النشيرازي' فيا وهبه لله لموسى: 
«و هذا المقام عظيم جد. مقام مقترن بالضمان اللي" 
عن الانحرافء مقام حكم لايستطيع التتيطان اختراقه. 
و لايمكن تحصيله إلا بالجهاد الداثم للتفس والطاعة 
المستمرء المتلاحقة لأوامر الله سبحانة ...6. 

و قال فضل الله: «أخلصه الله لنفسه فلم يكن فيه 
.لا في نفسه ولا في عمله تتمّل فيه 
اروز لالع فاق مني النترجاك رفع 
الستويات». 

وقال أبوالتّمرد في (17)_بمد أن ذكر الممنسيين 
بنحوئا سبق :دو على كلا لمعنيين فهو مشعظظم في 
سلكهم داخل في زمرتهم من أرّل أمره بقضيّة الجملة 
الاعميّة, لا أن ذلك حدث له بعسد أن م يكسن كذ لك. 
قاتحسم ماذة احتمال صدور الهم بالستّوء مه إقلا 
بالكلية». 

د يظهر من الآية أن" 
الله أن يروا برهان رهسم. و أن لله ينصرف كلسو 
و فحشاء عنهم. فلايقترفون معصية ولا همون بها بما 


يريهم لله من برهانه. وهذء هي المصمة الإطية. 
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«تتجلى من ؤالهُ مسن‎ 
الحقيقة. وهي أله سيحانه‎ 
لاعسرك عبادء الُخلمين في الأحظمات النازّسة‎ 
وحدهم, و لايقطع عنهم [مداداته المعنويّة بل يحنظ‎ 
.»... عياده بأ لطافه الخفية‎ 

و ذكر في الفرق بين «!/ 
اللام و فتحها: «أنّالكسر غاليًا جاء في مراحل تكامل 
الإنسان الا إلى و في حال تكامل شخصيّته. كقوله 
لتك عر؟افهمُقلصيله 
١‏ افت في امرحلة العالية تي تمصل بماد 
من جهاد النفس متسل( 050: لالاعبالة 
مله اُْخلصِين» فلاحظ. 

كو جاء حمس منها:(؛؟ -18)طلاي 
اللمشر كين أو حكاية عنهم إنذارا لهم و استطباء عب 
الله لصي متهم يأ لقاظ متفاوة,. 


(14) بحن لله غمًا يصفون 

(1): لآ علدنا ذكرا من الأوكينه لكا يا 
اللو الشنلصين» 

و قد قارن لله تعالى فيها (إعبًا 
بهؤلاء المعاقبين إهانةبهم و تكري. للمباد الخلمين. 

وجساءت آيشان من هذا الشوع أي الإنذار 
اللكافرين مع ااستناء المخلّصين بلسان إبلسيس في 
ساقي 


لصي 4 ضماق الأول مؤكدباقسم 
وسياق الانية موك بقابلة إذ 


و الفرق بينهما وبين ما تقددمتهماة أن تلك كانت 
كلها مكاية عن لله تعالى. وهاتان من نسان بليس. 
فإله كان يملم أن لاسلطان له على الُخلّصين. هذه 
مزئة لم خاصسّة بهم أن عصنهم لله من إغنواء 
التشيطان. وهذا معنى العصمة, فإلها من لله, لامن عند 
للعصومين أتنسهم. 

وقد جاء في حديث رواء الفيض الكاثائي في 
تفسير الصّافي: «المعصوم من عصمه لثه. لاسظيع 


وي 
والآيتان مشتركتان في أمرينة 
ألا لهسا جاءتاعقيب لمن لل إبليسو 


وجاء مئلها قبل الثانية, وفها «الأئكة )يدل 
التق 
ثانيهما: أنالله أكد على عقابه رعقاب سن اتبعه 


خلص/قنة 


لمج سُوم) المجر: ا 


عراب لعل 
1ط 

والقاكيد لنجاة امُخلّصين وعقاب الفارين في 
الانية شد وأغلظ: حيث جاءت فيها أربع آهات, منها 
في استقامة صراط المُخلُصين: 
مستتقيم. و الثالثة في اتن كيد 
أله ليس له سلطان الاعلى من البسه من الفإوئق: 
وحصت آيتأن بعقاهم في جهلم. مع توصيف هكم 
بأنهم سبعة أبواب... 

و يلحظ تناسب قول إبليس و التعقيب عليه من 
لله من حيث العدد: فقد جاءت في الآية الأولى جملتان 
من إبليس و من لله كليهماء و جاءت في الانية ثلاث 
جمل فيهما علاوة على قوله؛ هذا صراط على" 
سُتكقيم م مع نوصيف جهئم في الآية الأخيرة بوصفين 


هلاه في ارد على قول [بليس, فلاحظ. 
وجاءت هذه ا حكاية بين إبليس و بين لله مسر 
ثالثة في سورة الأعراف الآيسات (18-17) بفصيل 


فيها حكاية عن إبليس تلات جمل, وعن لله جملتسان, 
لكن مع قيود أكثر. 
أن في هذه الماذة نكائا: 
الكلمات الكثيرة جاء الفمل ماضيًا 
فقط أربع مرئات: مر بجر (1١)و‏ ثلاث ميات مزيد: 
مرتين مسن باب الإفصال (4 و 4)و سرة سن بساب 
الاستضمال (0) و يبدو أن في الاكتفاء مصيغة الماضي 
دون غيرها من الصنيغ سر),و لملّه لتأكيد صدرره من 
الله حتمًا. كأ له قد مضى و فرغ منه.. 

؟ -جاء متها مُطلِصًا ) بالكسر ١١‏ مرة.في 
بأكقواءة المشهورة . و وَمُطلّضًا ) بالفتح ؟ رات 
هال ص» من فعل العباد. و «الُطلّص» من فعل لله, 
وهر غاية الإخلاص. فييدوأن بعض مساعي العباد في 
تخصيلالإخلاص لا ينمهي إلى غايدهاء فلا يأتييه 
الإخلاص من الله. 

من جملة آيات لمُلصًا 4 بالكسر جساءت 
نلا منها في سورة «الزمسر»:( ١1و‏ 17و20 
ومن وْسُغْلصًا ب بالفتم خمسس آيات في سسورة 
السصاقات:(1874)فهاتان السّورتان هما 
اختصاص بالإخلاص. بقسمّيه فلاحظ. 

-من هذءالآيات ثلاث مدليّة؛(/او 1و 11) 
والخطاب فيهالأهل الكتاب القاطنين في المدينة, 
والباقي دهي 17آية _مكية موردها الممشركون, 
و كلهساراجمة إلى التوسيد, وهو ركن الدّعوة 
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الإسلامية في مكة. الاصطفاء: وما ريم افهاصنطقيك وطكرلو»‎ 
437 قا آل عمران:‎ 


4 لط 
4 ألفاظ. “مرات: 4 مكيّة. ١‏ مدنيتان 
في 1 سور: 4 مكيّة. 'مدليتان 


خَلَطُوا ١:١‏ خالطُوهم ١‏ 
لطا 31 اختلط دم 


الخليل: اخكلط النشيء بالنشيء, و خلطئه خلا 
والخط:اسم كل نوح من الأخلاط, كالسنتواء. 
وتحرة. 


يلد حياءها. 
وأخلّط الرّجل للفَحلء إذا أدخل قضييه وسدّده. 
أو ولط في عقله خلاطًا فهو خلط. 
اخلط اخلط بالناس متحجب. وامرأة باهاء. 
دوئهي عن الخَليطين في الأنبذة» وهو أن يجمّع 
بين نين قر و زبيب أو علب و لبه 
وقوله:» لاخلاط ولاوراط» أي لا مجسع بين 
لايفرق بين مجتمع. و لوراط: الحنديعة. 


والخلاط: ماله الدّاء الجوف. 
وأخلّط القمل. إذاخالط. وأخلّطه الرّجل. 


و استههد بالتتعر #امرات] نيلف 
والخيط من المك: ادي يه شحم و لمم» 
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أبن شُمَمّل؛ جل مُختلط, و نافة مُختلطة:إذا 
تبدااحتى اخلط التسب الحم 7 
(الأزهري 52417) 
الشتاذعي: في حديث: دو ما كأن مسن خليطين 
فإكهما ير اجعان بينهما بالسئويّة». 

الخليطان: الشتريكان م يقسما الماشية, و نراجممهما 
بمنهما بالسوية: أن يكونا خليطين في الإبل يجب فيها. 
الغنم. فكوجد الإبل في يد أحدهماء فنؤخذ منها 
صدلئهما. فترجع على شريكه بالسوئة 
(الغْررَي اهمها 

[وفي حديث]] «لاخلاط». أي لامجمع بين 
المتفرق. 

[و في حديث آخر:] ‏ في المَليطين من الأشربة >: 
إله التثرابء يتخْذ من الكمر و الببسر أو مين النتبا. 
والربيب والثسر. الشرتري ارحمة 

وقد يكسون المخليطان: اللي بتَلطنان 
بماشيتهما. و إن عرف كل واحد منهما ماتبيته. 

ولايكونان «خليطين #حتى مريحا ويمسئرسا 
ويستقيا ممًا. وتكون فُحوهما مُختلطة, قإذا كانا مكذا 
عنقا صّدقة الواحد بكل حال 7 


مثله أبر بيد 


إن تفرك في راح أو سّقي أو فحصول. فليسا 
«خليطين» .و يُصَدقان صدكة الانتين. 

ولايكونان. «خلسيطين» حقى يَحُول علهما 
الحولء من يوم اختلطا فإذا حال عليهما حول من يوم 
اختلطا ذكيا زكاةالواحد. ‏ (الأزهري/0177) 

أبو عمرو الشتيباني: الخليط: الرئيئة (515.:1) 


هذا ذاسهم خأمط. «الذي لاي يستقيم, و رجسل خلطء 
مثله. الريك 
أبى نيْد: و يقال سال القوم خليطاء إذاكان 
ا يقال: شلّيطا. لليلقن 
ذا الفحل على الثاقة فلسم مسسترشد لميائها 
حتى يُدخله الرّاعيء أوغيره. قيل: قد أخلَطّه 
إخلاطًا. و ألطفه لطافاء هه يلس مله فإن فقل 
الجتّل ذلك سن تلقاء نفسه. قيسل: قسد اسخاط 
واسكلطف.يقال: اليل بالثراب» إذا اشكلط 
على القوم أمرهم. «واخكلط المرعي باطئل». 
(الأزهري 551197) 


الأصمّعي: الحدلط من السنهام: الذي ينبت عُوده 
إعلى عوج فلا مزال يعجو إن قم 
(الأزهري: 9 104) 
فإذا متبط الفسل الشتراب. قيل: قد اسقخلّط. 
(الكفز العري 0ت 
الخلاط: أن يأتي الرّجل إلى مُراح 
فلزبه على ناقصه سر مسن 


ابن الأعرابية 
آخر فاخذ منه ‏ 


صساحيه. 
والخخلاط أيضًا: أن لا يحسن الجمل انمو على 
طرُوقته. فيأخذ الراعي قضيبه و يهديه للمأئى حتى 
يُولجه. (الأزهري 17017 
المخلط: اموالي وامخط: الت ركاء. وامخّط: جيران 
(الأزهري 0714-97 
رجل خلط: في معنى خليط.[ثماستشهد بشعر] 
(أبن سيليه 01118 


خلط يُخلّط خلطًاء وأخلط. إذاغضب. ثم 
(القالي 0010901 
اخلط الثلانة رجل يللم خْطء أي خالطهم. 
(الصّغاني 4: 0118 
ابن السسّكيت: ويقال: أوياشش من اناس أي 
أخلاط.و وامد الأخلاط: خلط. رم 
الدتيكوري؛ يلتى الج الرجل الذي قند أوره 
إبله فأعجل الطب و لوشاء لأرء. فيقول: لقد 


فارقت خليدًا لاتلقى مثله أبد! يعني الجر 
بن سيد 135:0) 
ابن أني اليمان: والمتلْط: مصدر خلّط. (911) 
والنتميط. و الخليط بعنى. 
والخليط أيضًا:الجيران الختلطون. 2 8090) 
لحني العشير: الخليط و لايقال: «خلليطة إل 
في شركة مال أو تجارة. 00 


أبن دُرَيْد: والخلط: خلطك الشيء بعضّه يبمضة 
معروف. لت التتيء أخلطه خْلْطًاء واختلط القوم 
اختلاطاء إذا تسشايكوا في الحسرب خاصّة, والاسم: 
الخلاط. 

ورجل مخلط مزيل: يخفالط الأسور ويزليلها. 
عارف بها. 

والخليط: الْحال في الموضع. و من ذلك قسوطمة 
هبان الخليط ». و يمع خنطا 
اغلطاء أيضًا.و كذلك فسّر في 


ومع الى 
التتديل: ووإن بيد م 
بُمْض مص: 14 أي الرتجلين اللّذين قد خلطا 


اخلط / لقم 
أمواهما بسضها يعض نحو الشريكين. 
وأخلاط اللاس: أنسابتهم, مسن قسوظم:. 
الشيء بالشي م إذا خلطئه. 
وعلى ماء بني فلان أخلاط من الاس.أي مسن 


واختلط الفرس وأخلّط. إذااقصّر في جريه. 
إواستشهد بالتثمر "امرّات] لفدلضننا 

لفْطَريه:الخلطاء واحدها خليط: وهومن 
خالطّك في متجر. أو ذين. أو معاملة. أو جسوار, وقد 
يقال: خليط, للواحد و الجمع. ثم استشهد بشمر] 

وقوله تسال: رن ل الطُوهُمْفاحوَالكمْ» 
البقرة:٠17.‏ يمني اليتامى. أي خا لطوهم على الأخرة. 
كي الإسلام. فإئها توجب التُصْح.. (اروي' ؟:081) 

الازقري: [ذكر قول الخليل:«.. إله لفي 
خُليطَى من أمرء» ثماضافم] : 

و قد كتف اللام. فيقال: حُلَيلَى. 

ويقال للقوم إذا خلطوا ساطم بصضه ببعض: 

وردي عن الي اله قنال: «لاخلاط ولا 
شناق في الصّدقة ». 

ولي حديث آخر: دوما كان من ليطن فإلهما. 
يتراجمان بينهما بالسوية ». إلى أن قال:] 

والخليط: السّاجب. والخليط: الجسار.و يكون 
واحدا و جمعًا. 

ويقال: شولط الرتجل, فهو مُضالَط, واخضتلط 
عقله.. فهو مُختلط. إذا تفيّر عقله. 
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والخلاط: مُخائّطة الرجل أهله, إذا جامعها, 
وكذلك األطة الجمل الثاقة, إذا خالط تَيْلُد حياءها. 
[واستشهد بالنتمر 'مرّات] ليك 
الصّاحب:[نحو اليل وأضاف:] 
وجاء ليطي من الئاس و شُلْيطَى وخديط. أي 


أخلاط. 
وفيالمكل: «ليس أوان كر الخسلاط »أي ليس 
أوان لني عن الأمر. 


ملط. أي مُختلط التسب. 181:4 

الْحَطَابي: [في حديث] ...و كان المدعي قله 
حلفا يحقنا بزلا..ء 

قال أبوعمره الججدلفي النصرماتٍ 
الذي يرول من حجن إلى عيقة. .والمخلط الندي 
يخلط شينًا بشي. فيلبسُه على الساممين. لكماكة) 

الجوقري خآطتالشيم بنير» حلي ناختاط 

وخالطه طالطة وخلاطًا. 

واخقلط فلان, آي فد عقله. 

والتخليط لي الأمر: الإقساد فيه. 

وقرطم: وقموا في الى مال السشتيقى. أي 
اختلط عليهم أمرهم. 

والخليط: الُخالط. كاقئديم: اتنسادم, والجلسيس: 
امجالس. و هو واحد وجمع [ثماستشهد بشعر وقال:] 

وقد يُجمع على: خلطاء و خط 

وإسا كشر ذلك في أشعارهم. لأئهم كانوا 
ينتجمون أيَام الكل فيجتمع منهم قبائل شثى في مكان 
واحد. فتقع ييشهم ألقفة, فإذاافترقرا و رجموا إلى 


وأمًا الحديث: لا خلاط ولا وراط ». فيقال: هو 
كقوله: «لامُجمّع بين متفسرق و لايُفسرق بين مجتمع 


و اخلط ايشا ار دقن 

والمخلط أبضًاء انهم ينبْت عوده على عورّجء فللا 
عزال يتمرج وإن قوم 

و رجل مخاط يكسر الميم:ي الط الأمور. يقسالة 


جعل قضيبه فيالحياء. 


بين صنفين؛ قر و زبيبء أو علب و رطب 
وخواط الرتجل فيعقله خلاطًا.. (001140 
أبن فارس:المناء و اللام و الأناء أمصل واحد 
عنائف للباب الذي قبله [خلص]. بل هو شاد له. 


أي حسّن المداخلة للأسور. وخلافه المزسل ثم 
استشهد بشعر] 

الخليط:المجاور. 

و يقال:الخلط: الستهم ينيّت عوده على عوّج, 
فلايزال يتموّج و 

و هذا من الياب؛ لأئد يس يُخالط في الاستقامة. 


ويقال: استخلط البمير. وذلك أن يميا بالقّنو 
على الثاقة ولا يهتدي لذلك, قيُخلّط له ويُلطف له. 
افد 
أبوهلال: الفرق بين لط والنّيْس:أناللّبس 
يستعمل في الأعراض» مثل الحو والباطل وما يجري 
بجراهما. وتقول: في الكلام سواط يستعمل في 
العرض والجسم. فتقول: حلت الأمرين وليسئهما. 
ولط اللومين من المتاع. ولا يقالة سايم 
رحد الأْسس: منع التق من إدراك المعنى يما هو 
كالسّتر له. وقلنا ذلك لأ نّأصل الكلمة الستر. 
لكين 
روي يقال: هو خليطي و تشتريكي. بعنى 
واحد. 
وفي الحديث: «لاخلاط» قال أبسو يكثر: ممسامة 
لايخلطن رجل إبله بابل خيره ليمسع حو ليها 
و يخس المصدئق كلّمايجب له. م0 


أبن سيده: خط الدتيء بالنتيء يخلطه خلْطًاء 
و خلطه فاختلط: مزجه. 


)١(‏ تقلناء بتلخيص. 


اخلط / هلم 


وخالط التتيء بالنتيء مُخالط ة وخلاطًا: 
مازجه. 

والخلط: ما خالط اليء. وجمعه: أخلاط. 

ولغلا لاساو أمرجل الاي 


والخليط: تئن قسن وهو أيضًا طين وين 
يُخلّطان. 

و لين خليط: تختلط من لو و حازر”". 

والخليطة:أن حلب 1 
والمثرى على لين الفتأن, أو تحلّب الثاقة على لبن 
الفم. 

والخلاط: اختلاط الابل والناس والمواشي. 

وها أخلاط من الناس. و خليطو شْلَيطَي 
وخْليطّ, أي أوباش سُختلطون, لا واحد لشيء مسن 


ذلك 


وخليط القسوم: خا لطهم. ولا يكسرن إلافي 
الثركة. 

وقد يكون والخليط و جمما. 

والخليط: الزتوج» ولين المي 


1 تحامض. 


/لمعجم ني فقه لغة الق رآن ... 1 


والخليط: القوم الذين أمرّهم واحد. والجسع: 
خلطاء. و خلط. 

والخلاط: أن يكون بين التَليطين مائة وعسشرون 
شماة, لاحدهما انون و للآخر أربعون. قإذا جاء 
المصدّق فأخذ منها شاتين رد صاحب النسانين على 


صاحب الأربعين ثلث شاة, فيكون عليه شساة و ثلث 
وعلى الآخر ثلناشاة.و إن أخذ المصداق من العشرين 
والمائة شاة واحدة رد صاحب التُمانين على صاحب 


الأربعين ثلث شاة. تلناعاة وعلى الآخر 
ثلث شاأةدو من الحسديث: «لاخلاط ولا وراط». 
الوراط:الحديمة و القع 


:«لاخلاط و لاوراط» لايمُجمع بين مُفرق 


بالثاس, يكون الذي متملقهم. 
وتححك الهم يكو الذي يلقي فسباءم زمتاعه بين 
الكاس؛و الأنتى:مخلطة. 

و حكى سير شنط بضّاللاب وفسر, 

السيرالي بعل ذلك. 

والعرب تقول:«اخط. 
كائها متحببة إليه 


من الحتى» يريدون: أئها 
يرودها لياه وإعتيادها لد 


خأط: بين الخَلاطة أحتق. سالط السقسل, 
عن أبي الممَيكّل الأعرابية 
وقد خوط في عله خلاطًا. واختلط. 
و الله الامج 
ال الذئب القئم خلاطًا: وقع فيها. 


وخالط لجل امرأته خلاطًا: جامعها. 

وأخلط القَخْل: خالط الأنتى. 

وأخلّطه صاحبه, وأخلّط له,_الأخيرة عنابن 
الأعرابي": إذا أخطأ فسدده. 

واستخلط هو: فقل ذلك من تلقاء نفه. 

والأخلاط:الجماعة من الكاس. 

و الخلط. ر التلط. الستهم اْذي يبت موده علس 
عوج فلا يزال يتعوج و إن قّم, و كذ لك القوس. 

وقد فسّر به هذا البيت الذي أنشدء ابن الأعرابية 
«و أنت امرؤ خلط» أي إك لا تستقيم أبد. و إلما أنت 
كالتاح الذي لامزال يتمرّج و إن قوم . والأرّل أجرد. 

و الخلط: الأحتق. والجمع: أخلاط [ وامتشهد 
بالتتعر 6مرات] لل 

الخلط: أخلاط الإأنسان: أمزجعه الأريمة التي 
عليها يليته. وهي صفراء. والبلقم, لدم والستوداء. 

(الإنساح ١د‏ 

خط النشيء بالثتيء يتخلطه خلطءو 
وخالطه يه: ضمّه إليه. وقد يكن الٌمبيز بعد ذلك كما 
في خلط الحيوانات, و قد لايمكن كخلط المائعسات, 
فيكون مزبنًا. و أصل الخلط: تداخل أجزاء الأشياء 
بعضها في بعض. 

و قد ومع فيه حتّى قيل: رجل خليط. إذا اخكلط 


فصاعداء سواء كانا سائقين أو جاسدين 
مائمًا والآخر جامد وهواعمٌمسين 


أوأحدها 
يقال: 


اخكلط السشيء. قال تعالى: اخلط تبات 


الأرئض»الكيف: 60. 
ويقال للصُديق والجساور والشريك؛ خليط, 
وهالخليطان» في الفقه من ذلك. قال تصالى: وان 


ويقال: الخاسيط للواحسد والجمع [ثُماستستهد 
يشمر] 

وقال: لطاعلا سَالمًا حرسي التوية: 
٠‏ أي يتماطون هذامرء و ذاله مركاء. 

ويقال: أخلط فلان في كلامه إذا صار ذاتخليط 
وأخلّط الارس في جريه ك ذلك. وهو كناييةعتن 
اتقصيره فيه. لل 

نحوه الفيروزابادي. 

الرمَخْشري: خلّط الماء بالنتراب و حلط كا 
و خْلَطَه واختلط به. وجتع أخلاط الدواء. الواحد: 


01 


وهو بيع مدل خراسان. 

و من الجاز: خالطت”فلاثا و هو خليطيء وهم 
المتليط: اجاور 

وهو خليطه في التجارة وفي الغنم. أي شريكه. 

وبينهما خُلْطّة. وهم خُلَطارء. 


ورجل مخلّط مزل 
واختلط القسوم في الحرب رغ لطواء تشايكرا 


اخلط /لاقم 
وخالط لذن الغنم. 
وهو في تخليط من أمره. 
وجتع ماله من تخائيط. 
وخالط المرأة خلاطًاء وخائّط الفحل الثاقة, 
واستخلّط الفحل, وأخاّطه صاحبه: أدخل 
تضيبه فسي الحياء. 
وشالط الدّراء جوفه. وخالطه السهم. 
و ولط في عقله. واختلط. 
ورجل خلط: يتحبّب إلى الئاس و يخسقلط بهسمء 
و قد خالطهم و خالفهم. [و استشهد بالسشعر مرئتين] 
(أساس البلاغة: 0118 
[في حديث عن الكبي ]«...و في السكيوب 
الى, لاخلاط ولاوراط». الخسلاط: أن يُضالط 
سإحب التّمانين صاحب الأربعين في الشم؛ و فيهما 
اشاتان إتؤخذ واحدة. (القائقي 205:0111 
وق حديث:] سكل عن موجب المناية, فقسال: 
الخخلق و الخلاط دو المخلاط: مُخائطة الرتجل المرأة. 
1 (الفائق ادكم) 
الحججاج في خطبته:«... ليس أوانيكثر لخسلاط» 
الحخلاط: السقاد. أي ليس وقت الستفاد و الشيش. 
1 (القائق 4د 0010 
الخالطة:: امن شر ب يار 


لدي في حديث الوسوسة: «رجع -يمني 
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التتيطان يلتسس الخلاط». 

أي يُخالط قلب الصلي بالوسوسة. 

في حديث الحسّن في صفة الأبرار: «يظّنْالكداس 
أن قد شو لطوا وما خولطواء و لكن خالط فليهم هم 
عظيم». يقال: شولط فلان في عقله مخ لذو خلاطناء 
إذا اغتل عقله. 

في الحسديث؛ دما خا لطت الصدقة سالا إلا 
أملكشد». 

قال النشافعي؛ يعني أن خيانة الصّدقة يلف المال 
المخلوط بالمميانة في الصدقة, 1 

وقيل: هو حث على تعجيل أدائها قبل أن تنتلط 
اله 

وقيل: هو تحذير للمُمال عن اختزال شي مطثهاء 

القن 

ابن الأثير: في حسديت الزكاة: دلا سيلاط و 
وراط / 

الحخلاط: مصدر خا لله يُخا لطه مُخخا 1 خا 15 
والمراد به: أن يخلط الرّجل إبله يزبل غير». أو بقسره أو 
غنم لممنع حت الله منهاء وييخس المصددّق فيما يجب 
له وهو معني قوله في الحديث الآمخر: «لامُجسّع بسين 
متفرق و لا فرق بين مجتمع خشية الصّدقة ». 

أما الجمع بين المتغرق فهو الخلاط. وذ لك أن 
يكون ثلانة نفر مشلا ويكون لكل واحد أربعون شماة, 
وقد وجب على كل واحد منهم شاة. فإذا أظلّهسم 
المصلدّق جمعوها لتلايكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. 

وأمًا تفريق الْجتمع فأن يكون اتنسان شسريكان, 


و لكل واحد منهما مائة شاة وشاة, فيكون عليهما في 


ماليهما ثلاث شياه. فإذا أظلّهما المصدق قرقا غتمهما, 
فلم يكن على كل واحد منهما إلا شأة واحدة. 


الصّدقة, وخشية رب المال أن يقل مالله, فأمَر كل 
واحد منهما أن لا يُحدث في الال عسيئًا من الجمع 
والتقريق. هذا على مذهب النتافعي إذ الخلطة مؤترة 

أمَا أبر حنيفة فلا أثر لما عندء. ويكون ممنى 
الحديث نفي الخلاط لنفي الأثر. كأئه يقول:لاأثر 
للخُلْطّة في تقليل الزكا: 

ومنه حديث الزكاة أيضًا: «و ما كان من خليطين 
فإلهما يتراجعان يينهما ها 

الميلبط: المُخالط. ويريديه التثريك الذي تتخلط 
ماله بأل شسريكه. والتراجع بينهما هو أن يكسون 
الأحدها متلا أربمرن بقرة و للآخر ثلاتون بقسرة, 
وماهما فهأخذ الشاعي عن الأريمين مُسكة. 
وعن الثّلائين تبياء فيرجع باذل انّسئة بثلائة 
أسياعها على شريكه. وباذل التبيسع بأريمة أسباعه 
على شريكه, لأن كل واحد من السئين وأجسب على 
الشيرع. كأنالمال ملك واحد. 

و في قوله: «بالسّويّة», دليل على أن الساعي إذا 
ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه. فإئنه لا 
عرجع بها علي شريكه, و إلما يَغرم له قيمة ما يضعّه 
من الواجب دون الزيادة.و في التراجع دليل على أن 


الخ تصح مع قبيز أعيان الأموال عند من يقول به. 

وفي حديث التبيذ: أله نهي عن الخليطين أن 
يبنذا» يريد ما ينبذ من البسر والثمر مما اومن العنب 
والزّييب. أو من الزبيب والثمر. و نحو ذلك ممَايْبَد 
منتلطًا. و [لما نهى عنه. لأ نٌالأنواع إذا اختلنت في 
الانتباذ كانت أسرع للششدة و التخمير. 

والتبيذ للعسول من خليطين, ذهب قوم إلى تحرهه 
و إن لم يُسكر أخذا بظاهر الحديث. وب قال مالك 
و أحمد. وعامّة الحدئين قالول:من شربه قبل حدوث 
الشدة فيه. فهو آثم من جهة وأحدة, و مسن شربه بعد 
حدوتهاء فهو آثم من جهتين: ترب الخليطين و شرب 
امْسكر. وغيرهم رلخص فيه وعلّلواالتحريم, 
بالإسكار. 

وفيه: «ماخالملت الصّدقة مالا إلا أملكيه». قال 
التافمي؟ يمني أنّ خيانة الصّدقة كلف المالالمخابوط 
بها 


وقيل: هو تحذير للعُمَال عن الخيانة في شيء منها. 

وفيل؛ هوحث على تعجيل أداء الزكاة قبسل أن 
تمنتلط اله 

وفي حديث التقمة: «الشّريك أولى من الخليط, 
والخليط أولى من الجار». النتريك: ا مشارك في 
التتيوع. والخليط:المشارك في حقوق املك كالترب 
والطأريق و نمو ذلك. 

وفي حديث الوسوسة: «رجع الشيطان بلتمس 
الخخلاط »أي يمخالط قلب المصي بالوسوسة. 


ومنه حدديث يي «و سكل ما يوبجب الفسل 5 


اخلط /كام 

قال: افق و الخلاط» أي الجماع, من المخالطة, 

وفي حديث سعد: ووإن كان أحدنا لييضع كما 
تضع النشاة, ماله خا 
ببعض لجفافه ويسه. فإلهم كانوا يأكلون خبز التتمير 
لققرهم وحاجتهم. 

ومنه حديث أبي سميد: «كنا ئرزق قر المع على 
عهد رسول الله أن». وهو المخلط من الثم أي المختلط 
من أنواع شى. 

وفي حديث شريح: «جاء رجل نقال: إكي 
طلقت امراني ثلانا وهي حائض, فقال: أمّا نافلا 
أخلط حلالا بمرام» أي لا أحتسب باللميضة التي وقع 
فيها الألاق من المذة, لأكها كانت له حلالًا في بض 
الام الحيضة و حرامًا في يعضها. 

وفي حديث الحسّن يصف الأبرار: دو ظنّ اناس 
أن قد سُولطواو ما خرلطوا و لكن خالط قلبهم هم 
تحظيم». يقال: ولط فلان في مقله من لطة, إذا اخسل" 


» أي لايختلط جرهم بصضه 


و ودق 


عقله. لم 
الصّهاني: الخليلَى بتخفيف الام مقصورا: 
اختلاط الأمر. 
وامرأة خلطة. بالكسر أي مختلطة بالكاس. 
وخلاط.بالكسرء: من مدائن إرمينة. 


ويقال للأحق: إل َل وهم أخلاط شرزه. 
والاسم: اخلاطة,و إن فيد ختلاطة, أي حُمقا. 

وامتلط. يا الهسن الخُلق. 

والخخلط. أيضًاالموصوم اللسب. 14 

المي خلط النتيء بقيره لطء من باب 
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«ضرّب»: ممه إليه. فاختلط هو. و قديمكن الكمييز 
بعد ذلك كما في خلّط الحيوانات, وقد'” لاييكن 
كخلط المائمات. فيكون مَرْجًا. 

قال المرزوقي؛ أصل اخلط تداخل أجزاء الأشياء 
بعضها في بعض. و قد مُوسع فيسه حى قيسل: رجل 
خليط إذا اختلط بالئاس كير والمسع: 
مثل: شريف وشرفاء. ومن هنا قال ابن فارس: 


الخخليط: الججاور, و الخليط: الشريك. 

والمتلط: طيب معروفء والججسع: أخلاط مشلل: 
حثل وأمال. 

والخلطة مثل: المنثرة وزكار ممئى. 


.اسم من الاختلاط, مثل: الراقية. 
من الافتراق. 

وقد يُكتى بالمخالطة عن الجساع. وإمنة قسول. 
النتهاء الها عبالطة الأزواج بريدور لماج 
027 


الفير و زابادي” حلط يخلطه و خلْظّه: مزتجه 
فاختلط. 

و خالله عخالطة و خلاطًا مازئجه, 

والخلط. بالكسر:الستهم واتقوس المعوجنان. 
و يكسر اللام فيهماء والأجمق. و كلما خالط النشيء. 
المختاّط من أنواع شى. جمعه: أخلاط. 
و رجل خاط ملط: متكلط التسب. وامرأة خلطة: 


(1) العتواب بدرن «قده لأن «قد» لاتدخل على الجمل 
لتقي 


مُختلطة بالاس. 

رأخلاط الإنسان: أمزجده الأربعة. 

والخليط: الشريك, أو المشارك في حقوق املك 
كالرب والطريق. 

وم الحصديث: «السشريك أونى من الخلسيط. 
والخليط أولى من الجار». و أراد بالشريك: المشارك 
في الشتيوع؛ والزّوج. وابن العم وائقوم الذذين أمرهم 
واحد. 

و اتُخالط جممه: لط و خلطاء. وطين مختلطظ 
بن حل ُختلط بضازر, وسسئن فيه 


بعتا 
شح لمم 

وبهاء: أن سلب الثاقة على لين الغنم, أوالضتان 
على المفزى. و عكسه. 

والختلاط. بالكسر: الختلاط الإبسل واللناس 
والمواشي. وعنالطة الفحل اثثاقة. وأن يُشالط الرتجل 
في عقله. وقد خولط, وأن يكون بين المخليطين مائنة 
وعشرون شاة, لأحدهما ثمانون, فإذا جاء المصتّق, 
وأخذ منها شماتينء رد صاحب الثُمانين على صساحب 
الأريعين تلت شاة. فيكون عليه تساة و تل و على 
الآخر إن أخذ المسصدّق من المشرين 


3 


أوالخلاط. بالكسر. في الصّدقة:أن تجمعبين 
متخرق» بأن يكون ئلانة نفر مثلاء و لك ل أربعون عاق 
ووجب على كل شاة. فإذا أظلهم المصدق, جممرها 


لكيلا يكون عليهم إلاشاة واحدة. 

وفي الحديث: «وما كان من خليطين, فإلهما 
يتراجعان ينهم بالستوية». 

المنليطان: الشريكان م يقتسما الماشية.وتراجعهما 
أن يكونا خليطين في الإبل. تب فيها القنم, فتو جد 
الإبل في يد أحدهماء فتؤخذ منه صدقثها. فيرجع على 
شريكه بالسّية. و «نمي عن الخليطين أن يبذاه. أي 
ابد من البسر والتمر مماء ومن العنب والزنييبء 
أومنه ومن التمر, و نحو ذلك مما يُْبَدْ مختلطا, لائه 
يسرع إليه افير والإسكار. 

و أخلاط من الكاس. و خليط و خُلَطَّى, كسُميهى 

نف: أوباش مختلطون. لاواحد سن روقصوا في 
خُلْيطَى. و يخذف.أي:اختلاط. وماهم ليطن 
كلينى: علط 

والمخلّط, كمتير وحراب: من ضالطر الأمبور” 
وهو مخلّط ِزتلء كما يقال راتق فاتق. 

والمذط بالفتم, و ككسف وعشق:المختلط 
هاللاس, التق إليهم. ومن يلقي نساءه و متاعه بين 
الثاس. وجل خلط, بين الخلاطة, بالفتح: أحمقي. 

وخالطه الدّاء: خامر»» والذتئب الغنم:وقع فيهاء 
والرأةة جاستها. 

وأخلط الفرس:قصر في جريه, كاختلط, 
والفحل: خالط الأتتى. 

و أخلّطه المّال. وأخلّط له:أخطا في الإدخال. 


غلط/ثقم 


و «اختلط الكل بالتراب. والحابل بالثابل, 
ولعي باممّل. والخائر بالزباد»: أمثال ضرب في 
استيهام الأمر وأرتياكه. 

وخلاط. ككتاب: بلسدة بإرميية, و لاتقسل 
أخلاط. وجتل مُختلط, وناقة مختلطة: ستمنا حي 
اختلط التتحم باللّحم. لمم 

الطيحي:إفال نحو مامضى عن المَُومي لالد 
أضاف:] 

والمخلط: هو الذي يحب علي" 0و لاسرأ مسن 
عدرّه. ومن هذا الياب قول يعضهم: «إنْ صاحبي كان 
مخلطاء كان يقول طُورا بالجير و طَور) بالقدر وما 
أعلئة قد ملحا دام علية ةن لقنا 

مَجْمَع اللهة:١_خلط‏ الهتيء بالشتيءيُخلطه 
كنلا ضتهما ومزجهما. يسنسل في الحسسيّات 
وللمنويّات. 

اخلط فلان فلاثا: عاشره و داخله, 

؟-اخشلط النتيء بالتتيء: امترج. 

+-الخليط: الشتريك, يقال للواحد والجمع, كمسا 
يُجمع على: لخلطاء, ممم 
محمد إسماعيل [برأهيم. تقد 

الْصطفُوي: إن الأصمل الواحد في هذه المادة, هو 
تداخل الأجزاء و انضمامها من شيئين أو رأه 
كانت الأجزاء بعد التداخل متسايزة أو غير متمايزة 
كما في امتزاج المائمين, كاللّبن والماء, و يسمّى مزجنًا. 
إن مفهرم الاختلاط يختلف باختلاف 
الموضوعات :ففي المائعسات يسمي امتزاجج 


7 /المعجم في فقه لغة اثق رآن ...15 

الاختلاط الكاسل. و في الحبوبات تكون الأجزاه 
متمايزة. و يسمَى تداخلاً. وهو اختلاط متوسئط. و في 
الإنسان تتحقق بنحو الارتياط الخسارجيّ و المعاشسرة 
وامجاورة المخصوصة. 0 


الصو عد القسية 


50-6 خلا عملا سَالِمًا 
وخر القويق: ؟ ٠١‏ 

ارسي مناء اهم خرن سالا جيلة 
و يفعلون أفعالًة سيكة قييسة, فيجتمعان و ذلك يدل 
على بطلان القول بالإحباط, لأله لو كان صعييمًا 
لكان أحدهما إذا طرأ على الآخر أبطله فلإجش مان 
فكيف يكون خلطً؟ [إلى أن قال:] 

وقال أهل اللمة: «خلط» في الجر متنا 
و «شلط »في الشرمعدة. 

غوء الأمرسية 

الواحدي: السرب تقول: خلّط الماء باللبن 
وخلطت الماء واللين, كما تقول: جعت زيد) وعسر. 
والواء في الآية أحسن من الباء, لاكه أريد ممنى الجمع 
الاحقيقة الحخلط؛ آلاترى أنّالممل الصال لايختلط 
بالستي'» كما يمختلط الما بالأبن. لكن قد يجبمع بينهما. 

(الخازن 003705 


2220 


كم 


الزمششر. 
منهما لوطا فما المخلوط به؟. 
اقلت: كل واحد منهما نلرط ومخلوط يهدلأن 


المعنى خلط كل راحد منهما بالآخر كقولك؛ خلطت 


الماء ريد خلطت كل وأحد مهما بصاحبه, 
فيه [من الميالفة] ما ليس في قولك: خلطت الما 

باللّينء لاك جملت الماء خلوطًا و لذن مخلوطًا 
به. وإذاقلته بالواو جملت الماء واللّين مخلسوطين 
وعخلرطًا بهماء كأئك قلت: خلطت الماء بالين والّين 
بالماء. 

ويجوزأن يكون من قسوهم:بعمت الشاء شساة 
كلم 


يي 77 )مو التٍضاري 
ملخضًا(١ا:‏ -17).و التسفي'(: 20117 

القَخر الرازي؛ لقائل أن يقول: قد جمل كل 
واحد من العمل الصّالح والسيةء مخلوطًا فماالمخلوط 
إيه؟ 

بوجوابه: أن الخلط عبارة من الجمع المطلق, وأما 
قَولك: دخلطثهه فإلما يمسن في الموضع الذي مصزج 
كل واحد منهما بالآخر. كل واد متهنا 
بسبب تلك المخالطة عن صفته الأصليّة, كقولك: 
خلطت الما الأين. و اللائق بهذا الموضع هوالجمع 
المطلق, لأنّ العمل الصّالح و العمل السَي» إذا حصلا 
بقي كل واحد منهما كما كان على مذه 
القول بالإحباط باطل, و اللّاعة تبقى موجبة للمدح 
والتواب. والمعصية تبقى موجبة للد 
فقول تعالى: حلا عملا مالسا "حرسي بيه 
تنبيه على تفي القول با ممابطة, و أئه يقسي كل واحد 
منهما كما كان من غير أن يتأئر أحدهما بالآخر. 


فإ نعندنا 


وما يبين هذه الآية على نفي القول باممابطة أله 
تعالى وصف العمل الصّالح و العمل السيّء بالمخالطة, 
و الختلطان لاد و أن يكونا باقيين حال اختلاطهساء 
لأ نالاختلاط صفة المخستلطين, و حصول المّفة 
حال عدم الموصوف حال فد ل على بقاء العملين حال 
الاختلاط. 

العكْبَري: جو ارسي مسطوف على وتلا 
و لو كان بالباء جاز أن تقول: خلطت الحنطة 
والتتمير, و خلطت الحنطة بالتتمير. 

أبن عر عات 
أي كانوا في رتبة النفس اللوامة.| 
بالقلب» و تتوّرها بوره ملكة, ول يس ذل بسدفي, 
طاعتها للقلب. فتارة يستولي عليها القلب فخ لل 
تعمل أعمالا صالمةومارة 
تظهر بصفاتها الماجبة لنور القلب غسهاءر تمتجيب 
بظلمتهاء و تفمل أفعالًا سبيكة. 

فإن توجتهت الأنوار القلبيّة, و الأعمال الصّالحة, 
و تعاقيت عليها الخواطر المأكيّة حتى صار انصاها 
بالقلب و طاعتا ياه ملكة. ,صلم أمرهار نيتء 
وذلك ممنى قوله: (تستى اهن يكوب عليمٍ در إن 
ارتكمت عليها الهيئات المظلّة المكنسبة مسن غلياتها. 
و كثرة إقدامها على السسيئات, كان الأمسر بالمكس» 
فزال استعدادها با لكلبّة, وحق عذابها أبدا. 

و ترح أحد الجانبين على الآخسر لا يكون إلا 
بالصّحبة, و يمالس أصحاب كل واحد من الصنفين. 
ومخالطة الأخيار و الأشرار. فإن أدركه اللوقيق.ساقه 


للحرليننا 


كن 


اخلط /سمم 


القسدّر إلى صحبة الصالحمين. ومتابعة أخلاقهم 
وأعماقم, فبصير منهم. و إن لحقه الخذلان.ساقه إلى 
صحبة اللفسدين. رأختلاطه هسم فيسصير من 
الخاسرينء أعاذتا لله من ذ لك. ممه 

النّيسابوري:[نمر الرتطشري وأضافه) 

و يبوز أن يقال: اخلط هاهنا تبعنى الجمع. 

قال أهل اللسسئة: فيه دليل على نفي القول 
بالحابطة. لأله لوم ببق المملان لم يتصوّر اختلاطهما. 

الندلاد 

الخازن: فإن قلت: جمل كل واحد مسن الصّالح 
والَيّء تخلوطاء فسا المخلوط به؟. 

قلت: إن الخلْط عبارة عن الجمع المطلقءفأمًا 
قولك: «خلطته» فإئما يمسن في الموضع الذي يز 
كل واحد من الخليطين بالآخر و يتفير به عن صلته 
الأصلية. كقولك: خلطت الماء هاللّين, و خلطت الماء 
و آللينء فوب الواو عن الباء. فيكون معنى الآية على 
هذا: خلطوا عملا صالمًا بآخرسبّئ.ذكره غالب 
المفسترين, و أنكره الإمام قشر الدّين الرازي” إثم تقل 
قرله] نيلك 

أبو حَيّان؛ و غطف أحدهماعلى الآخر دليل 
على أنّ كل واحد منهما مخلوط و مخلوط به, كقولك: 
خلطت الماء واللّبن, وهو بخلاف خلطت الماء باللين. 
افليس فيه إلا أنالماء خلط باللّين, قال مشاه 
الزتطتريٌ ومتى خلطت شيا بشيء صدق على كل 
واحد منهما أله خلوط و مخلوط به. من حيث مد لولية 
اخلط لألها أمر تسبي نك 
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ذكر قول الرّمئطتري «ويجوز أن 
> تقال 

قلت:لابريد أنّالواو من الباء, وإكساهنا 
تلسبير معق. م 

أبو الستُعرد: لاعسلا صَالمًاَهوما 
سبق منهم مسن الأعسال العتالحة. و الخسروج إلى 
المغازي السابقة و غيرها.ر سا لمق من الاعشراف 
بذنوجهم في التَخلّف عن هذه المرة. و تذسمهم و ندامتهم 
على ذلك. و تخصيصه بالاعتراف لايناسي الْخلْط لا 
سما على وجه مُؤذن بتوارد المختلطين و كون كل 
منهما تخل رطا و مخلوطًابد. كما يؤذن به تسديل اواو 
بالباء في قوله تعالى: طن" احر سيا 4 

إن قولك: خلطت الماء بالذين يقتضي إيرالا تام 
على الأبن دون المكس. و قولك؛ خلطت المأه لبن 
معناء إيقناع الخلط يشهماء من غهردلالة علي 
إختصاص أحدها بكونه عخلوطًا و الكرَّ بكوك 
مخلوطًا به. و ترك تلك النّلالة لنت لالة على جمل كل 
منهما متصنًا بالوصفين جميعًا وذلك فيسا نحن فيه 
يورود كلمن العملين على الآخر مر بعد أخرى. 

قينا 

المشهدي: و الوا [في ؤوّالحر سيا 4] إِمَا بعنى 
الباء كما في قوهم: بعت النتاة ودرهمّاء أو للدلالة. 
على أن كل راحد منهما مخلوط بالآخر. . (555:6) 

الآالوسي” وِخَلَطُوا عملا صالحًا به خرربًا إلى 
الجهاد مع رسول لله 386 فو حر سيا تخذلقا عند عليه 
الصّلاة و السّلام.روي هذا عن الحسّن و السكدي.وعن 


أن الأول الكوبة والثاني الإثم. و قيل:العسل 
الالح يعم جميع البسر والطاعة.و التي" ما كان ضلم, 

والخْط:اللزج, وهو يستدعي مخلوطًا ومخلوطًا 
به. والأرّل هنا هو الأرل. والاني هو الكاني عند 
بعض. والواو بمنى الباء. كما تقل عن ييه في 
قرهم:يمت الثاء شساة ودرهمًاء وهو من باب 
الاستعارة. لأنالباء للإلصاق والواو للجمع. وها 


من وأد واحد. 
وتقل دشارح اللباب» عن ابن الحاجب: أن أصل 
المثال: بعت الثشاء شاة بدرهم, أي مع درهسم ثم كدر 


ذلك فأيد لو من باء المصاحبة, واو؟. فوججب أن مسرب 
ما بعدها بإعراب ما قبلها. كما في قنوظم: كل رجسل 
و ضيعته. و لايخفى ما فيه من التكلّف. 

و ذكرالزتششري أن كل واحد من المتعاطفين 
مخلوط و خلوط به. لأنّالمعنى لخلْط كل واحد منهما 
بالآخرء كقولك: خلطت الماء واللّبن. تريسد خلطست 
كل واحد منهما بماحيهوفيه ما ليس في قولك: 
خلطت الماء باللآين, لاك جعلت الماء خلوطًا و الأّبن 
عخلوطا به. وإذا قلته بالواو وجملت الماء واللين 
مخلوطين ومخلوطًا بماء كنك قلت: خلطت الماء 
هالآين واللبن بالماء. 

وحباصسله:أنّالمخلوط به في كل واحد من 
الخلطّين هو المخلوط في الآخر, لأنّالحدلط نا اتضى 
عخلوطبه فهو إمّا الآخر أو غير والكَاني متف 
بالأصل والقريدة, ندلالية سواق الكلام إذاقيل: 
خلطت هذا وذاك.على أن كلا منهما مخلوط وعخلرط 


بهء وهو أبلغ من أن يقال: خلطت أحدهما ببالآخر؛إذ 
فيه خلط واحد وفي الوا رخلطان. 
واعترض بأنّ خط أحدهما بالآخر يستلزم خلط. 
الآخر به. قفي كلمن الواو والياء خلطان فلافرق. 
وأجيب بأنّ«الواوه تفيد الخلطّين صريمًا بخلاف 


«البساء» فا لفرق متحقسق, وفيه تسسليم حاديث 
الاستلزام, ولايخفي أن فيه خلطاء حيث لم يفرق فيه 
بين المخلط والاختلاط. والحق أناختلاط أحد 
النشيئين بالآخر مستلزم لاختلاط الآخر به.وأمًا 
خلط أحدها بالآخر فلا يستلزم خلط الآخر به. لأن 
اخلط الماء با لبن متلا معناء أن يقصد الماء أورلاً.و يجمل 


فعلى هذذا معنى: خلط العمل الصّالح بالسي؟. اهم 
أنواأوَلابائصَلح ث#استعقبوه سيَئاء و نمي رخطيط 
السيي» بالعثالم, أئهسم أتوا اول بالسي» مرفي 
بالصاح. وإلى هذا يشير كلام السكاكي: حيث جصل 
تقدير الآية: خلطوا عملا صالمًا بسيّ» وآخر سينا 
بصالم, أي تار أطاعرا وأحبطما الطاعة يكبيرة, 
وأخرى عصرا و تداركوا المعصية بالثوبة. وهو ظاهر 
في أن العمل الصّالح و السي” في أحد الخلطين غيرهما 
في المدلط الآخر, و كلام الرتَشْشري ظاهر في اتاد 
هماء وفيه ما فيه, و لذلك رجتح ما ذهب إ ليه اسّكا كي" 
لكن ماذكره من الإحياط ميل إلى مذهب الممترئة. 

وادّعى بعضهم: أنّما في الآية نوع من اديع 
يستّى الاحتهاك. والأصل خلطرًا عملا صالمًا بآخر 


غلط/ هكم 

سي و خلطوا سيا بعمل صالح. وهو خلاف الظاهر. 

واستظهر ابن المنير كون الخلط مضمنا مسني 
العمل والعدول عن الباء لذ لك, كأله قيل: عملوا 
عملاصامًا وآخر سينا 

وأنا أختار أن الخلط عن الجمع هناء وإذا اعكبر 
الستياق و سبب التزول يككون المراد من العمل الصّالح: 
الاعتراف بالذنوب من التخلف عن الفزو. وسامعه 
من المي تلك الذذنوب أنفسها. وريكون المقنصود 
بالجمع التوجّه إليه وَل بالضم هو الاعراف». 
والتعبير عن ذلك بالخلط للإشارة إلى وقبوع ذلك 
الاعتراف على الوجه الكامل, حقّى كانه تذّل 
الثذلوب وغيّر صفتها. وإذالم يعكبر سبب اللزول عبوز 
يراد من العمل الصّالح: الاعتراف هالذذتوب مطلقاء 
0 :الفآتوب كذ للد. وتقام الكلام ماله 

حبوز أن يراد من الممل الصتالح والستيئة: ما 

رسال امسن والتة مطلفاء امل 
المتوبنه إليه أولى على هذا أيضًاء ليجمع العسل 
الصالح. إذ بضمّه يفتح باب الخير. قفي المشير: «أليع 
الستيئة بالحسنة تمحها» و قد مل بعضهم الحسلة فيه 
على مطلقها. 

وأخرج ابن سعد عن الأسود بن قيس قال: لي 
المسن بن علي رضي لله تعالى عنهما يومًا حبيب يسن 
مسلمة, فقال: ياحبيب رب مسير لك في غير طاعة الله 
تعالى! فقال: أمًا مسيري إلى أبيك فليس من ذلك. 
قال: بلى و لكك أطعت معاوية علي دنيا قليلة زائلة, 
قام بك في دتياك فلقد قعد بك في دينك. و لو كنت 
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إذقمات ع شرا لت خير » كان ذلك كما قال له تعالق: 


أو المي بلاط ؛ حمنئذ يمكن أن يكون لما في ذلك 
من الغيير أفًا. و ريما يراد اخلط مطلق الجمع مسن 
غير اعتبار أرّلية في البين, و التعيير بالمخلط لملّه مره 
الإيذان بالتخلّل, فإن الججمع لا يقتضيه. و يشعر بهذا 
الحمل ما أخرجه أبو الشتبخ و البيهقي عن مطرف قال 
إلي لأستلقي من الأيل على فراشي وأتدير القسرآن, 
فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجئة. فإذا أعساهم 
عديدة كانوا قلولًا من الأيل ما يهجعون, ببيتون يهم 
سعدا وقياماء أمّن هو قانت آناء اليل افد وَعَائَة 
فلاأراني متهم ذأعرض نفي على هذه أي رفيا 


5 2207 

0 فأمر هذه 
الآية و ارون اعكرقُوا بدكويهم... > وأرجو أن 
أكون أنا و أنتم ياإخوتاء منهم. #وكناماخرجاء 
غيرهما عن أبي عثمان التهد: 3 
أرجي عدي هذه الم من قوله سبحأته 7 حون 
لقنن 


ضانم] 
وناقشه الثاصر في «الانتصاف» ققال: التحقيق في 
هذا أ ئك إذاقلت: خلّطتالماء باللبن فالمصرّح به في 


هذا الكلام أنالماء عخلرط. واللّين مخلوط به. 


و امد لول عليه لزومًا لا تصريماء كون الماء عخلوطا بد, 
واللن يخلوطًا. وإذاقلت: خلّطتالماء والألين, 
قامصرّح به جمل كل واحد منهما مخلوطًا. وأمّاما 
+ اند . فغير مصرّح به. بل من اللازم. 
كل واحد مهما له قوط به, تسل أ أنيكون 
:إن قولك: مخلّطت 
يفيد مأ يفيده مع«الياء» و زيادة, ليس 
كذ لك. فالظاهر في الآية والله أعلم _أنالعدول عن 
الباء إئما كان لتضمين الخذلط ممنى العمل, كأئه قيبل: 
عملوا صالمًا وآخر سين ثمانضاف إل المسل ممنى 
«الخلط» قميّر عنهما مما به. انتهى. 
قال التحرير: يريد الزتضتتري أن« الواره 
كالصّريح في خلط كل بالآخرء بمنزلة ما إذا قلت: 
خلطت الماء باللين. و خلطت الّين بالماء. بخلاف 
دالياء» فإنّ مد لوطا لغظًا لمس إلا خلط الماء متلا 
ها للّين. و أمًا خلط اللّبن با ماء. فلو ثبت 
بطر بق الامترام و دلالة العقل. أنتهى. 
وهو مجه و لاحاجة للتٌضمين ا مذ كور, 
ثم قال الرَمَْشّري؟ و يجوز أن يكون من قلوهم: 
بعت الشاء شاة ودرهماء يمعنى شاة بدرهم. أي فالوار 
.ونقل ذلك عن سيبويه. 
و قالوا: إئه استعارة, لأنّ» الباء» للإلصاق, 
وه الواو» للجمع. وهها من واد واحد. 
وقال اين الحاجب في قوظم المذكور: أصله: 
بدرهم, أي كل شاة بدرهم. وهو بدل من | 
مع درهم, ثم كر فأبد نوا من باء المصاحية واواء 


فوجب نصبه و إعرابه بإعراب ما قبله. كقوهم: كل 
رجل وضيعته. 

قال التهاب: وهو تكلف.و لذاقالوا: إله تقسير 
معتى, لا إعراب» اتتهى. 

قال الواحدي: العرب تقول: خلّطت الماء بالأبنء 
و خلطت الما و الأب كما تقول: جمعت زيدار عصرا. 
والواوفي الآية أحسن من الباء. لأئه أريد مع 
الجمع لاحقيقة المخلط. ألا ترى أنّالعمل الضالح لا 
يختلط بالسيّء كما مُخلط الماء باللين. لكن قد يُجسع 
ييتهماء انتهى. 

ار في الآية نوع من البديع يسمّى الاحتياك و هو 
مشهور. لأنًاالمنى: خلطوا عملا صالمًا بالسيّم 


و آخر سينا بسالح. رد فوم 
رشيد رضا :آي خلطوا في أعماهم بان عسلّوا 
عملاصالمار عملاسينًا. 


وقيل:سعناء خلطو صالًا بستى و سيساحأو 
خلطواني كل متهم ما ليس منه. فكان ناقصنًا. و لكثله 
م بقلب الآخر و يندغم فيد, قلم يكونوا من السالحين 
المخلّص و لا من الفاسقين أو المنافقين. ذلك بأئهم آمنوا 
و عملوا الصّالحات, و اقترفوا بعض السيّئات. وهم أو 
منهم بعض الذين تذلّفوا عن الثفر و الخروج إلى 2 
تبوك, من غير عسذر صحيح كا لشتعفاء والمرضي 
وغير الواجدين. ولااستثذان كاسغذان المرتسابينء 


ولا اعتذار كاذب كالمنافقين, ثم كانوا ناصحين له في 
أثناء قعودهم, شماعرين بذنبهم. خائفين سن رتهسمء 
فكان كل من قمودهم و ننصحهم مقترا بالآخرء 


اخلط / اله 


كالذي يدخل أرضًا مخصوبة فيصلح فيها, و يعدرف 
يأئه مذنب بدخوهاء ويأتي بالإصلاح لتكفير ذنب 
الاعتداء. 

و هذا المعنى لا يؤديه قولك؛ خلّط العمل الصاح 
بالتيه. كما تقول: خلّط القَسْح بالشمير أوالساء 
باللين. لأنّ هذا الفترب من الختلط يصير فيه المخلوط 
والمخلوط بدشينًا واد أو كالنشيء الواسد.فلا. 
يقول صاحبه عندي ماء فرات, و لا لبن حض. 

و أمًا الب الأرّل المراد من الآنية ققد يقسي فيه 
كل من اللوعين ممتازا بنفسه, و [ثما خلطه مع الآخر 
عيارة عن الجمع بينهما. وعدم انقراد أحيدهادون 
الآخرء و الواو العاطفة هي التي تؤدي هذا المعنى مين 
الإبمع. وهو من دقائق بلاغمة القسرآن بالعدول عسن 
]لتعدية بالباء إلى المطف. لحم 

الّراغي: أي هناك فريق آخر يمن حولكم من 
ألاعَوَانَ ومن أهل المديئة لسوا منافقين ولاسن 
السسابقين الأرّلين. بل من المذنبين الذين خلطوا الصّالح 
منه, و السسَيء بالصالح, فلم يكونوا 
من الصّالمين المخلّص و لا من الفاسقين, فهم قد آمنسوا 
و عملوا الصّالحات و اقترفوا بعض السيّئات, كاّذين 
خفنو عن الخروج إلى غزوة تبوك من غير عذر 
صحيح. ولم يستأذنوا كاستئذان المرتابين, ولم يعتذروا. 
بالكذب كالمنافقين, ثمّ كانوا حين قعودهم ناصحين لله 
و رسو له شاعر ين بذنوهم, خائفين من رئهم. 
لويد 
الذلمن 


نحوه ملخصًا الطباطبائية 
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ابن عاشور: و حَلْطّهم السل الصّالح والستيّه, 
هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلّف عن 
الغزو وعدم الإنفاق على الجسمش.و قوله: لّوا 
عملا صَالًا سينا جاء ذكر الشتيثين المخططين 
بالعطف بالواوء على اعتبار استوائهما في وقبوع فصل 
الخلط عليهما. ويقال: خلط كذا بكذا على اعتبار أحد 
التيئين المستلطين متلاببسين بالخلط واتتركييسان 
متساويان في الممنى, و لكن العطف بالواو أوضيح 
.فهو أقصح. لقو 
إلاء هم المؤمنون الذي يحسنون أحيانا 
بدافع من إيهانهم و ينغلب الحوى حيًا ععلسى إيسالهم, 
فيسيؤون, وهم الأكتريّة الفالية. 
#ومن ذاالّذي ثرضى سجاياء كلها 
ولا ينتقل من خير إلا إلى خير إلا منإعصم ريلك 
لك 
فضل الله: وقفو بين موقع ببست فيه لاقل 
و موقع يقودهم إلى اليأس.و لك نّالأمل يتغلّب على 
اليأس, لأ المؤمن لا بيس مسن روح الله. فييقى في 
خط الرّحمة و العفو و في أجراء الأمل. (115:11) 


راسد 


2 .ص: 71 
ابن عيّاس: من النثركاء والإخوان. (-8) 
نحو الطوري .)079:٠١(‏ و أكثر المفسرين. 


الْعْلَطاءِ وهو يعني الشركاء. يدل على أنّالعادة في 
أكثر الشثركاء الظّلم و البضيء و يدل عليه أيضًا قوله 


ؤالااثدين ائوا.. > م 
الواحدي: وهم الشركاء. واحدهم: خليط: وهم 
المخالط في المال. باذم 


0 )»و التتٍضاوي(:608) 
أب الشرداه "ار الطأاطبائي” 018:01 


[إى أن قال:] 

افإن قلت ما ذا أراد بذكر سال التلطاء في ذلك 
المقام؟ 

قلت: قصد به الموعظة الحسسنة. والتر غيب في 
أإيثار عادة الخلطاء المكلحاء الذين حكم هم بالقلّة, 
و أنريُكرء إليهم الظلم والاعتداء الذي عليه أكشرهم, 
ممْآتَاسمّف على حاهم. و أن مُسلي المظلوم عم جرى 
عليه من خليطه. وأن له في أكتر الخلطاء أسوة. 

يق 


نحوه أبوحَيّان. إفضلفن 
أبو البركات: و وَالْخلطاءي): جع خليط, 
كشريف وشرفاء.و «فعيل » إذا كان صقة, فإله يجمع 
على «قلاء» إلا أن يكون فيه وار اه بيجع علي 
«فعال», جر طويل و طوال. لام 
أبن عَطيّة: الأسراك. والمتعاقبون في الأملاك 
والأمرر, وهذا!لقول من داود وعظ وبسط. لقائده 
حو ليحذارمن الوقوع في خلاف الحق” .. (4 0-0 


ب اخليط وخُلّطاءء ولا يقسال: 
طويل و طرلاء؛ لتقل ا حركة في الوأو. وفيه وجهسانة 
أحدهما:|ئهما الأصحاب. الثاني: أ هما الشركاء. 
قلت: إطلاق المنّطاء على النشركاء فيهبمد وقد 
اختلف العلماء في. .. فقال أكثر العلماء: هو 
أن يأتي كل واحد يغنمه فيجمعهما راع واحد و ادلو 
والمراع. وقالل طاووس, وعطاء: لا يكون المُلطاء إل 
التتركاء. و هذا خلاف الخنبر. و هو قوله وله لا 
يُجمُع بين مفترئق و لايفركق بين مُجتمع خشية المدقة. 
وما كان من خليطين فإلهما يتراجعان بينهما بالسّوية. 
و رويهفائهما يسرادان الفضل» و ل موضع لسرا 
الفضل بين الثشر كاء. فاعلّمه. لاما 
الآلوسي: أى الشركاء الذين خلطرا اسلاج 
الواحد: خليط, و هي الملطة. و قد غلبت في امأشتهة. 


ولي حكمها عند الفقهاء كلام ذك ييا مبيه. 


ذكره ألا و قد نظر فيه مأ كان عليه التداعي, كما هر 
ظاهر التمبير بامتطاء.فإله غالب في الشركاء النذين 
خلطوا آموالهم في الماشية. و جعل رجه استمارة التعجة 
بنداه قغيل م يُنظر فيه إلى ما كان عليه التداعي, كاله 
قيل: و إنّالبغي أمر يوجد فيما بين الملابسين. و خص" 
الخلّطاء. لكثرته فيما يينهم. فلاعجب ما شجر يينكم. 
ويترئب عليه قصد الموعظة الحسنة...[فأدام نحو 
شري وأضافم] 


علط /ككم 


أو كاله قيل: إن هذا الأمر الذي جرى بينكما أتها 
الخليطان كتير) ما يبري بين الخلطاء. فينظر فيه إلى 
خصوض حاهما. 

قال في الكشف: والحمل الأظهر هذاءو على 
التقديرين هو تذيل يترئب عليه ماذكر. ثمقال: 
ولمل الأظهر حمل المخلطاء على المتعارفين والمتضادين 
وأضرابهم.من بينهم ملابسة شديدةوامتزاج على نحو: 

©[ ْالخليط أجدرا البين فاغجردرا» 

و الغلبة في الشر كاء الُذين خلطوا أمواهم في 
عرف النتهاء. فذكر الخلطاء لاينافي ذكر الحلائسل, 
إذلم ترد الخلطة, اتتهى. 

وأنث خبير بأن ذلك وإن م يناف ذكر الحلاسل, 
بك أولويّة عدم إرادة الحلائل و إبقاء اللمجة على 
:هناها الحقيفسي” مما لاينيضي أن يُنتطح فيه كبشان, 

فندالين 

لْصْطَفُوي” التمير ب لاخلطَاء» إنسارة إلى 
جرد الارتباط الصّوري و الاختلاط التلساهري: من 
دون تمق مفهوم الرتفاقة و الصّداقة والعشرة والمبّة 


ينهم إمنين 
خالطرهم 
- لهاع الى شح دنع 


إن فش الطر اواك وَافيَعلَمَالْفسدمن 
اليقرة: ١1؟‏ 


الأكره أن يكون مال اليشيم عندي 


عر حقى أخلط طعامه بطعامي و شرايه بشرابي. 
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نوه التخعي. (الطْبري 1: 0م 

ابن عبّاس: في الطعام, والشتراب. والمسكن. 
6 

موه أكثر المفسّرين. 

الشتعبي: من خالط يتيمًاء فليتوسّع عليه ومن 


خالطه ليأكل من ماله, فلا يفعل. (الطَبْريّ 787:9 
مُجاهد: عالط لينم في المراعي و الم 
(الطبري 787:5 

الضّحَاك: يعني ب «الخالطة»: ركوب الدّائة, 
(الطبري 026:1 
ابن رَيْد: قد يخالط الرتجل أخاء. 

(الطبري اموي 
افتؤاكلوهم. 6 
:'عذالطة اليتامى: أن يكون لأحدها. 
المال و بشق على كافله أن يرد ميته كيلا عي 
يمن خلطه يعياله. فياخذ من مال اليم ما يرى أله 
كافيه بالتحري» فيجعله مع نفقة أهله. و هذا قد يقع فيه 
الرّيادة و التقصان. فجاءت هذه الآبة التاسخة 
بالرتخصة فيه. 

و هذا عندي أصل لا يفمله الرققاء في الأسغار, 
فإلهم يتخارجون التفقات بينهم بالسّريّة وقد 
يتفاوتون في قلَة املعم و كثرته.و لبس كال من قل 
مطمسه تطيب نفسه با لتفضل على رفيقه, فلمًا كان هذا 


وخدمة الخادم, وشرب اللبن. 


17)والشوكاي نسب هذ القول خطأ إلى أب َبيدة..بدل 


بي عتيداا 


في أمواهم لليتامى واسمًا كان في غيرهم أوسع»و لوله 
ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الّاس. 

(المرطهي 030 

الطيْسري: نتستاركوهم باموالكم أمواهم في 

نفقاتكم ومطاعمكم ومشاريكم ومساكتكم؛ فتضمُوا 

من امواهم عوضًا من قيامكم بأمورهم وأسبابهم 

وإصلاح أمواهم, فهم إخوانكم, والإخوان يعين. 


بعضهم بعضّاء و يكف بعضهم .و امال يعين ذا 
اثفاقة. وذو القوة في الجسم يمين ذا الضمف. يقول 
تعالى ذكره: فانتم أئها المؤمنون و أيتامكم كذ لك... 
للليييد 
001 
د قوله عزوجل” (وَيُسسُو نان من 
اليامى » هذائمًا حكم تفيره في سورة النساء إن 
تاول. إلا أن جملته ألهسم كانوا يظلمسون اليتامى, 
فيتزرجون العشر, و يأكلون أمواهم مع أمواهم. فشلاد 
عليهم في أمر اليتامى, تشديذا خافوا ممه التزويج 
بنساء اليتامى ونا لطتهم, فأعلمه لله أن الإصلاح لمم 
هو غير الأشياء, وأنعخالطتهم في التتزويج و غير 
جائزةمع ترتي الإصلاح. فشا (وَإنشالطُوُمْ 
َاخرالكمْ أي نهم إخوانكم. 
فافع على هذادو التصب جائزاو إن كخاللوكمٍ 
قاخواكُم) أي فإخوالكم تفالطون. ولا أعلم أحدا 
قرأ بهاء فلا تق رأن بها إلا أن تنبت رواية صحيحة. 
رتلف 
أبرمسلم الأصفهاني:إنَالمرادبالخلط المصاهرة 


يُثلن غلك فى اكاب لى يثاتى السام 4اللساءد 
يله 

و هذ القول راجح على غيره من وجوه: 

أحدها: أن هذا القول خط لليتيم نفسه و النتركة 
اخلط ماله 


اتتركة داخلة في قوك: (قُلاطالاح 
» والحخلط من جهة التكاس, و تزويج البنات 
منهم لم بدخل في ذلك. فحمل الكلام على هذا الخلط 
أقرب. 

وثالتها: أن قوله تعال: قا خوَالكُم4, يدل علق 
أنّالمراد بلاط هو هذا التوع من المخلط, لأنّاليتهم لو 
يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحر صيلاج 
أمواله كما يتحر إذا كان مسلمًا. وجب أن كوي 
الإشارة بقوله فَاطْوآكُمْ 4إلى نوع آخر من 
المخالطة. 

وراعها أله تعالى قال بعد هذه الآبية: وله 
يُونُ»البقرة: 11١‏ فكان 
الع الخال الندوب ها لماي فاشام 
الذي هم لكم إخوان بالإسلام, فهم الذين ينبغي أن 
تساكحوهم لتأكيد الألفة, فإن كان ليشيم من 
المشركات فلانغملواذلك. (القر الرازي00:1) 

ألطُوسِي؟ رمم الآية الإذن لمم فيما كانوا 
متحرجون منه من عفالطة الأيعسام في الأسوال؛ مسن 


علطام 
اللأكل.والمشربءو المسكنءو نحو ذلكء فأذن الله لم 
لك إذا توا الإصلاح بالقوفير على الأيحام في 
قول لمن وخهره وهو روي في أخبارنا اقل 


الام 
ل الختاقر نانم 
هذاء إذا قام على مال اليتهم. لقف 
البقوي: هذه إياحة المعخا لطة, أي إن تشار كوهم 
في أمواهم رتخلطوها بأموالكم,في تفقاتكم رمساكنكم 
وخدمكم ودوايكم, قتصيبوا من أموالهم عوضا عن 
قيامكم بأمورهم. أو تكافؤهم على مسا تنصيبون سن 


إمواهم. الاين 
نموه النازن. لكلا 
لرتششتري: وو إن الهم »و تعاعروهم 

و ل)تبأنبرهم. فهم إخوانكم في الدئين, و من ح قالخ 
أن يبالط أخاء, وقد حملت المشالطة على المصاهرة. 
للدتها 


مثله القاسمي 5 007). و موه البيضاوي(1: 
)مر الشربيني147:11). وأبوالسمود(514:1), 
والكاشاني11: )1٠‏ و الجرُوسوي:(680:1). 
أبن غطيّة:...و رفع تعالى المشقّة في تلب المتميم 
و مأكله ومشربه. وأباح الخلطة في ذلك إذاقصد 
الإصلاح و رفق اليتيم. مثال ذلك, أن يكتفي اليتسيم 
دون خلطة بِقَدْر ما في الثهر. فإن دعت خلطة الول 
إلى أن يزاد في ذلك القدر فهي مخالطة فساد. وإن 
دعت إلى الحطة من ذلك القدر فهي مذا ئطة إصلاح. 
لكوم 
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الخ رالراز: : 
أحيدها:المرأد: وأ نالوم في امامو التراب 

والمسكن والخدم. فإخوانكم. 
والمعنى: أ نّالقوم ميرو! طعامه عن طعام أنفسهم. 

وشرابه عن شراب أنفسهم . و مسكنه عن سكن 

أنقسسهم, فاه تعالى أباح فم خلط الطماين 
والشرابين, والاجتماع في المسكن الواحد. كما يفمله 
المره يمال ولده. فإن هذا أدخل في حسن المشرة 
والمؤالفة, وامعنى و إن غذا لطوهم با لايتضمّن إفساد 

أمواهم فذلك جائز. 

و ثانيها: أن يكون المراد بهذه المخا لطة أن ينتفموا 
بأموالهم بقدر ما يكون أجرة مشل ذلك المييل. 
والقائلون بهذا القول, منهم من جوز ذ للياحواء كن 
القيّم نيا أر فقير؟. و منهم من قال:إذا كأن اليم فيا 
ل ياكل من ماله. :اواك رض ص بوطلب الأجرة 


آنول يثرن مو مث سمل الذ رك 

بشرط رعاية جهات المصلحة و الفبطة للصبي”. 
والقسول الرابع:[وهوقول أبي مسلم وقد 

لحك 


مضى] 


نحوه ملخّصا اليسابورية. زنقفنة 


المخالطة كقطط المشل بالمشل 


لاد 


0020 
فالواو ضمير للغائب. و حكمة هذا الالتضات مافي 
الإقبال بالخطاب على المخاطب. ليتهيّا لسماع ما 
عُلقى إليه وقبوله و التحرز فيه. ف «الراو» ضمير 
الكُمّلاء.واهُم) ضمير البعامى. والمعنى: الهم 


التفات من غيبة إلى خطاب. 


إخرائكم في الين. فنيفي أن تنظروا لم كما تتطرون 
لاخوانكم من السب من التثفقة والقلطّف و الإصلاح 
الذواتهم وأمواهم. 


.والمخالطة «مفاغلة» من الخَلْط. اوهو الامتزاج. 
واممنى: في المأكل, فتجعل نفقة اليتيم مع نفقة عياله 
بالتحريء إذ يدق عليه إفراده وحده بطعامه, فلا يجسد 
يمن خلطه ماله لمياله, فجاءت الآية باالأخصة في 
ذلك قاله أبو عُبَيد. أوالمشاركة في الأموال والمتاجرة 
هم فيهاء فتتداو لون من البح ما يمفتصٌ بكم. و تر كون 
المصاهرة, فإن كان اليتيم غلاما 
جها ابته. و رمح هذا القسرل 
بأنّ هذا خلطة لليتيم نفسه.والتتركة خلطة لماله.و لأ 
الشركة داخلة في قولد: قل املاح لصم خيس وم 
دخل فيه المخلط من جهة الكاح. فحمله على هذا 


الخلط أقرب. 


.زوجه أبتته. أو جارية. 


كان من أولاد الكار وجب أن يُتحرتى صلاح ماله 


كما يُتحرى في الممسلم, فوجسب أن تكتون الإ: 
بقوله: :طانم إلى نوع آخر من الخا 
وبقر له بسد: كلكو االْمُشرٍكَات 4 فكان 
امعنى: إن للخالطة تدرب إلها في التامى الذين هم 
الكم إخوان بالاسلام.أو الشرب من لبنه وشسربه مسن 
لبنك, وأكلك في قصمته وأكله في قصمتك, قالبه ابن 
عياس. 

أو خاط المال بالمال في الثفقة والمطعسم والمسسكن 
والمخدم واللدواب, فيتناولون من أمواطم عوضًا عن 
قيامكم بأمورهم. بقدر ما يكون أجرة مشل ذلك في 
العمل. و القائلون بهذا منهم من جوز له ذلك, سسواء 
كان القيّم غنم أو فقيرا. و منهم من قال؛إذا كان غنيّا 
م يكل من ماله أو المضاربة التي يحصل بها تعقيسة 
أموالحم. 

والّذي يظهر أن 


محا لطة م تقد شين فريفيك4 فيد 
كذا فشُحمل على أي مخالطة كانت مافية إقلاح 


لليتبم,و لذلك قال؛ قولحم 4 أي تنظرون هم 
ركم إلى إخوائكم مما فيه إصلاحهم. 


وقد اكتتف هذه المخالطة الإصلاح قبلُ ربصن 
ظًٍ املاح لهم خيس وبص د بقوله: 
َالْمُصلمٍه. فالأولى أن هراد 
بالمخالطة ما فيه إصلاح لليتهم بي طريق كسان. مسن 
عخالطة في مطعم أو مسكن أو متاجرة أو مشاركة أو 
مضارية أو مصاهرة أو غير ذلك.و جواب التترط 
(تاحوالكم». 031 

الستمين: و في قوله: طخالطهم» غات مسن 


اخلط /سمة 


ضمير الغبية في قوله: ووْيسكُوئلك )إلى المخطاب, 
.ووقع جواب السؤال 
بعد وخور, وأْرزت نبوتية 
مُدَكرة لمبند!. لتد ل على تناوله كل إصلاح على 
طريق البدلية. و لو أضيف لعسمٌ أو لكان معهسود في 
إصلاح خاص,ء و كلاهما غير مراد:أمّا العسوم فلا 
يكن. وأا لمعهود فلا اول غيرء: فلذلك أوثر 
الشكير انال على عموم البدل. وأخبرعنه ب(يس) 
الال على تحصيل التُواب. ليتبادل المسلم إليه. 

والآخردمن شرط وججزاء. دالّعلمى جواز 
الوقوع. لاعلى طليه و نديتيه. المكمم 

الشئوكاني: اختلف في تفسير المخالطة لحم... 
بوكر بعض الأقوال تمّقال:] 

أ الأولى عدم قصر المخالطة على نوع خاص” بل 
تشمل كل عا لطة, كما يستفاد من الجملة الشثر طيّة. 

لمحا 


وَآلكُمْم عطن 


الآلوسي إن لالطو هم 


على سابقه. والمقصود الح ث على المخالطة المشروطة 
بالإصسلاح مطلقسا أي إن تف الطوهم في السام 
والشراب والمسكن والمصاهرة تؤدوااللاشق يكنم 
لأهم إخوانكم. أي في الندّين. و بذ لك قرأ ابن عباس 
يلخ وأخرج عبد بن حُمَيد عنه: المخالطة: أن يرب 
من لبنك و نشرب من لبنه, ويأكل في قصعتك و تأكل 
في قصعته. و يأكل الت زني كلست فر" واختار 
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فيتزوجون منهم العشرة, و بأ كلون أموالهم فنشلاد 
عليهم في أمر اليتامى تشديدا خافوامعه التررئج بهسم. 
فازلت هذء الآية. فأعلمهم سبحانه أن الإصلاح لهم 
خير الأشياء. وأنّ مف لطتهم في !تسزويج سع تحرئي 
الإصلاح جائزة. وبأ فيه على هذا الوجه تأسيسًاءإذ 


ويأن المصاهرة مخالطة مع اليتيم نفسه بمفلاف ما 
عداها. 

وبأنالمناسية حينثذ لقوله تعالى: «قاطوالكم» 
ظاهرة, للها المشروطة بالإسلام, فإ اليتهم إذا كان 
مشركًا يهب تمري الإصلاح في نالطده. فيماعدا 
المساهرة. 

وبأله ينتظم على ذلك النهي الآني با قيفلة كالةا 
قيل: المخا لطة المندوبة [لما هي في اليتامى (لذ ين هلم 
إخوانكم. فإن كان اليتيم من المشر كاتفلا تفملوا 
ذلك 

ولايخفي أن ما نقله الزتبتاج أضمف من "١‏ 
إذميت حت ذلك لساب لزول يكاب حول علي 
والرجّاج رأمثاله لمسوامن فُرسان هذا النتأن. 

وبأن القأسيس لا ينافي الح ث على المشالطة, لما 
أن القوم تبتبواعنها ك لالتجكب. وأ إطلاق 
المخمالطة أظهر من تخصيصها بخلط نفسه, و أن المناسسية 
والانتظام حاصلان بسدخول ا مصاهرة في مطلق 


المخالطة. إفيددد 
رشيد رضانقوله:ؤ ان ثخالطر مقاط ولك 


اوأئه لارجه للشائم من عنالطمهم في امكل 


وامشرب والمكسيء فهم إخوانكم في الدين» ومن 
شأن الإخوة أن يكرنوا خلطاء وشركاء في امك 
والمعاش, و لاضرر على أحد منهم في ذلك, يل هبو 
نافهم, لأنّ كل واحد منهم يسعى في مصلحة الجمييع, 
واللخالطة مبنية ينهم على ا مابحة. لالتفاع مظلة 
الأمع ر تمق الإخلاص وحسن الثية. كانه يقسولة 
و إن تخ لطوهم فمليكم أن تعاملوهم مساملة الإخرة في 
ذلك, فيكون اليتهم في الييست كالأخ ال غير تراعى 
مصلحته بقدر الإمكان. و يتحررى أن يكون في كنّه 
الرتجحان. و قيسل:إنّالمسراد بالمخا لطة:الممساهرة, 
وإخرة الإسلام علة لملها. و قد أطال أبو مسالم في 
ترجيح هذا الوجه. لقنن 

المراغي:[و معنى الآية] أي قل لمن يسأل عن 
أللصلحة في معاملة اليتامى من عزل أو مما نطة, إن كل" 
مافيهٍ صلاح لمم فهو خير, فعليكم أن تصلحوا نفوسهم 
بالأريسة والتهذيب, و أسواهم بالتدمية والكشبير, 
و لاهملواشؤونهم فنفسد أخلاقهم. و تضبع حقرقهم, 
[ثمأدام نحو رشيدرضا] دلق 

ابن عاشور: جملة و إن لالم و واكم 
عطف على جملة (إإملاح َم يسو المخالطة 
«مفاغلة» من اخلط وهو جمع الأشياء جممًا يتعذر معد 
تييز بعضها عن بعضء فيما تراد له. قمنه حلط الماء 
بالماء والقمع والنشمير و خلط الناس. ومنه«اختلط 
الحابل بالتابل» وهو هنا بحازفي شد الملابسة 
والمصاحية , والمراد بذلك ما زاد على إصلاح المال 
والثربية عن بعد .فيشمل المصاحبةوالمشاركةو الكفالة 


والمصاهرة. إذ الك لمن أنواع المخالطة. . (778:1) 
الطائقاني: يبري هذا الأمر المشروط في المواضع 
و الأوقات التي لاتهًا فنها وسيلة مستقلة. لإصلاح 
حال اليتامى و تربيتهم. و بوز لكم عندئذ مخالتطهم 
وضتهم [ليكم؛ و لكن لاتنتهجوا ممهم نج الجاهليّة 
الجهلاء. ولا تنظروا [ليهم نظرة الأجالب الغرباء, 
و لاتقخذوهم أولادا, فتكون لكم الولاية عليهم, بل 
تعدوهم إخوة صغار. تعطفوا عليهم و ترفقوا بهم 
الدافلد 
الطياطبائي: قوله تصال: إن الوم 
فَامْرالكمْ) إشارة إلى المساواة الجمرلة بين المؤمنين 
جميمًاء بإلفاء جميع الصّفات المميّزة التي هي المصادر, 
لبروز أنواع الفساد بين الناس في اجتماعهياثى. 
الاستعباد والاستضماف والاستذلال والاسلتكيان 
وأنواع البغي والظلم. و بذلك يمصل اللبرازن بيت 
أثقال الاجتماع. والمعادلة بين اليتيم الفتميق/, الوق 
القوي” وبين الغنياخري والفقير الُعدم, و كذا كل 
نأقص وتام 
وقدقال تصال: والتاالْمؤيكون]هرة» 
الحجرات؛١٠.‏ فالذي تبرزه الآية في عنالطة الولي 
لليتيم أن يكون كالمخالطة بين الأخوين المتساوبين في 
الحقوق الاجتماعية بين التاسء يكون المأ خوذ مسن 
ماله كالمعطي له. فالآية تماذي قوله تعالى: فو اكوا 
لْهُوْرلاُ بكرا الفييت بلطيب 
0 


علط لوجم 


و هذه الماثاة من التتواهد على أن في الآية نوضًا 
من اتتخفيف والتسهيل. كما يدل عليه أيضًا ذيلها. 
و كما يدل عليه أيضًا بعض الدلالة قوله تعالى؛ واف 
يلم الْمْسدَمِن الْمُصْلِع >, فالممنى أنّالمشالطة إن 
كانت و هذاهو التخفيف -فلتكن كمخالطة 
الأخوين, على التساري في الحقوق ولايتيضي عند 
ذلك الخوف والخشية. فإِنّ ذلك لو كان برض 
الإصلاح حقيقة لاصورة كان من الحدير و لاينفى 


حقيقة الأمر على الله سبحائه حتّى يؤاخذ كم مجر 
المخالطة. فإنالله سبحانه عير المفسد من المصلح. 
حكن 


عبد الكريم الخطيب: أي و إن تضمّوهم إليكم 
كرتت ولوا عنهم رعاية أمورهم فهم [خواتكم. لمم مكان 
الالجرة يينكم. وما طذه الإخوة من حقوق. 
وف التمبير عن الإشراف على اليتامى بالمخالطة. 
إخَآرة ]أن هذا الإشسراف ينبهي أن يقسوم علسى 
صلات روحيّة ونفسيّة, قتزج فيها مشاعر الأوصياء 
علي البتسامى يسشاعر هسؤلاء اليتسامى ,و يخستلط 
إحساسهم بإحساسهم. حتّى لكائهم كيان واحدا 
وذلك هو الذي يمطي اليتيم مكائا تدكا في قلب 
الوصي و في أهله الذين يعيش معهم, مختلطًا و محتزجئا. 
لامنفصلا ومعتزا لمق 
مكارم الشّيرازي: و إن اختلطت معيشتهم 
بمعيشتكم, فعأملوهم معاملة الأخ لأخيه. و إن كالنت 
بواعتكم إصلاحية فلا حرج في اختلاط الأموال. 
5 
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فضل الله:المراد بها في الآية: المع 
التداخل في الواقع الاجتماعي” 
امُصنطْقَوي؟ ضمير اتذكير للتغليب و لظاهر 
الينامى, و ّاليكسامى » جمع لليشيم واليتيسة مشا. 
والتعبير بالإخوان دون الأولاد والأبداء: إشارة إلى 
نفي التسلط و الولاية والحكومة عليهم؛ كماهي في 
الأبسوين بالنسية إلى أبنائهم. فلايجوز المعاملة 
و المخالطة هم كمخالطة الآباء.و التمبير بالمخا لطة: 
للإشارة إلى أن الاختلاط الظاهري كاف في المورد. 
فإ نالمشرة الزائدة تورجب خسارة عليهم. )1١8:5(‏ 


على نحو 
إققلفن 


3 اللملووا د 
أبن حياس مل اللي بة» فهذا سيا كان ا 
علهم. لفك 
نحره الرتشتري! 08:5).والرييني! 491:9). 


المنّدي: ما كان من شحم على عظمه. (606) 
حر ابن كثير. 
.والالية, لأكه على العُصُخُص. 


لكك 


5 (المارردي 084:1 
ضاوي777:1. والمعهدي408.61). 
وفضل لله (4: 200 

شحم الألية با لمُصْمُصء فهو حلال. 
لامي في القوائم والجلب والرأس والمين قد 
اختلط بعظم. فهو حالال. (الطبري 6 هم 


الطَبري؛ يقول تعالى ذكره: و من البقر و القشنم 
حرّمنا على اذين هادوا شحومهما. سوى ما حملت 
ظهورههاء أو ماحملت حواياهماء فإنًا أحللنا ذلك هم 
و إلاما اختلط بعظم. فهو لهم أيضًا حلال, فرد قوله: 
ونا ما لبقم >على قرله. (الاماختلت 
ظهُر, قتا دان التي في قولدد ؤأْماخكلط 
بتم) في موضع نصب عطق على (0 اي في قوله: 
الام تتاو قتا 4 وى بقوله :أرما حلط 
يغظلم م شحم الالية والجُب, وما أشبه ذلك. 

1 لمرموم 

الرجّاج: نحر شحم الألية. و هذا أكثر القولين. 
وقال قوم رت عليهم الشروب. وأح لهم ما 
حملت الظهور وصارت الحوايا. أو ما اختلط بعظم إل 
ما حملت اللهور. فإله غير ححرم. و (أَ) دخلت على 
طريق الا احة. كما قال جلو عز” إن لالطع ماهم 
أئمًاأر' كور 4 الدتعر: 11. 
فائعنى كل مؤلاء أهل أن يُصّى, فاغص هذا.و 
لاك إذاقلنت: 


أغص هذا. و(آو) في هذاا! 
لاتطع زيد؟ و عمر؟ فجائز أن تكسون نهيتني عن 
طاعتهما مما في حال إن أطَمست زيذ) على حدتته 
مأكن عصيتك, و إذا قلت: لاتطع زيدا أو عمر) أو 
خالن. فالممنى أن" هؤلاء كلهم أهل أن لا يُطاع فلائطع 
واحد) منهم, و لاتطع الجماعة. 

و مثله جالس الحسّن أو أبن سهرين أو النتعيي» 
فلمس المعنى أي آمرك ببجالسة واحد متهم و لكن 
معنى «أو» الإباحة. الم كلهم أهل أن يُجالْس. فإن 


جالست واعد؟ منهم فأننت مصيب. وإن جالست 
الجماعة فأنت مصيب. 
التُعليسي: معل لحم الالية. 
الماوندي: فيه قولان:أحدها: أله ضحم 
الجلب.والاني(قول الذي وابن ججسرئج] 
كعم 
الُوسية ؟ واستئني أيضنًا من جملة مأ حرم 
وتااخلط لم و هوشحم لبلب والآلية الاله 
على القمنقص. في قول ابن راسي وقسال 
الجبائسي: الالية تدخل في ذلك. لالها لم ى وما 
امن بعظم المتمص. ثم قال في (أْ) نحو الرجاج 
ملخضًا.] كينا 
غوء لأسي 
الواحدي يمني شحم الألية في قول جميمهم. 
١‏ 
البقوي: يعني شحم الأ' ية. هذا كله داخل لي 
الاستثناء, و التحريم مختع:بالثّوب وشحم الكلية. 
انتم 
ابن عَطَيّة: يريد في سائر النتخص. (588:1) 
ابن الجوئزي [ذكر قول لدي وابن شرج 
م#قال] 
والفنواعلى أنّما حملت ظهورها حلال 
بالاستشناء من التحريم فأمًا ما حملت الحوايا أوما 
اختلط بعظم. قفيه قولان: 
أحدهما: أنه داخل في الاسسداء فهر مباح, 
والعنى: و أبيع لهم ما حملت الحوايا من النتحم وما 


كن 
14 


يوم 


خلط/ الى 


اختلط بعظم, هذا قول الأكثرين. 
والثائنسي: أله نسق على ساحرم. لاعلى 
الاستناء, قسالمعتى: حرّمشا علسيهم تسحومهما. أو 
الحوايا. أو ما اختلط بعظم, إلا ما حملت الظهور, فإله 
غير محرّمء قاله الرّجاج. فأما أو المذكورة هاهساء 
هي ببعنى الواوء كقر انثا كُُورا 4ه م 
القَخر الرازي: و الاستعناء الثالث قوله: هرما 
اخلط بعطم > قا ا: له شحم الألية؛ في قسول جميع 
ذكر قول ابن ُرَيْج وأضاف:] 
وعلى هذا التقدير. فالتحم الذي حرم هلله 


عليهم هر الثرب وشهم الكلية. ماديا 
نحره الليسابوري انيل 
القرطبي: (م1) في موضع نصب عطف على فِمًا 


حملت هأ يضناء هذا اصح ما قيل فيه. وهوقول 
الكساني” و القراء. و أحمد بن يحبى. واللظر يوجسب 
أن بَمَطفالنتيء على ما يليه. إلا الايصمح معناء أو 
يدل د ليل على غير ذلك. 

و قيل: إن الاستثناء في التحليل إلما هو ما حملت 
الظهور خامتة, و قوله: وأَرٍالْمَراأَْمَا المكلط 
يع معطوف على الحم و المسنى رست عليهم 
شحومها را حوايا أرما اختلط ينظم إلاماملت 
الظهور, فإله غير حرم للكت 

التستفي: وهوالالية أو 

اخازن: نحو اين جثرقج م 
الذي حرم عليهم شحم الثروب و شحم الكلية. وما 
عدا ذلك فهو حلال عليهم. لكك 
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أبوالسُعود. ذ: أرما البقم م عطف على 
الما حملت > وهو شحم الألية, . واختلاطه ببالعظم 
اتصاله يجب الذكب. 

و قيل:هو كل شحم متصل بالعظم من الأضلاع 
وغيرها. الباق 
البروسوي: [نمر أبي السُمود إلاائه قال:] 

المُْمُص: و هوعَجْب الذلب أي عظمه وأصله. 
ويقال: إله أول ما يُخلّق وآخرما مُبلى. 

الشتوكاني: قوله. ونا المتلط)» سطوف 
على (ما) لي َمَاحَمَلْت» كذا قال الكسائي” و القراء, 
ونثب. 

دتبل نارياو ؤنا اطنط ينيد 
معطوفة على النتحوم .و المنى حرسبنا تي 
شحومهما أو ا حوايا أو ما اختلط بعظم. إلا ما لت 
لهو ها فإله غير حرتم. 

ولاوجه هذا الكلف. و لا موجب لَه لله يكن 
المعنى إن الله حرم عليهم إحدى هذه المذكورات.و 
المراد ب وما اختلط قم ما لمق بالعظام من 
التتحوم في جمبع مواضع الميوأن ومنه الأليسة. فإئها 
الاصقة بَجْب الذئب. بوم 

الالوسسي: ره وشحم الألية لانصاها 
بالتُصْمُص. و قيل: هو الح ولايقول أحد: إله حم 
عليه. ويقول بتحرهه أيضًا. لفح 

القاسي” وبعطم > كامح و الكمشقص. 

الوافنيد 
أبن عاشور: هو الحم الذي يكون من على 


كقح 


عظم الميوان من السَمُنء فهو معفوعنه لسر تجريسده 
عن عظمه. لك 


عوئس: 114 
نيك 


أبن عبّاس: اختلط بتبات الأرض. 
أبن قكيبّة: يريد أن الأرض أنبقت بنزول المطسر.. 
'فاختلط الثبات بالمطر. و ائصل كل واحد بصاحيه. 
لفقم 
الطبري؛ يقول: فنبّت بذلك المطر أسواع مسن 
الثبات, مختلط بعضها ببعض. تكلم 
التّحّاس: اختلط التبات مع المطشر, والمطبر مع 
ات مقتنا 
ارسي الاختلاط: تداخل الأشياء يمضها في 
يما كان على صفة مدح. و ريسا كسان على 
لماحلا 
الواحدي: يمني الف و كثر, و تداخل بذلك الماء 
من كل نوع» من المرعى و الكل والبقسول والحينوب 
والثمار مم 
تاخلط بد أي بالمطر. (111:5) 
ادك 
لدي أي بالماء اختلاط جوار, أن الاختلاط 
.تداخل أنا: 


بعض, 


مثله الخازن. 


للم 


الرمَطْشري: فاشئبك بسببه حقّى خالط بعسضه 
بعظا. العم 
نحو التيْضاوي(444:1). و الكستفي'(5 0104 
والستربيني'11: 14و البرُوسَوي(54:4).وطلةه 
لك 
أبن عطيّة: (المكلط م ر وقف هنا بعض القرا. 
على معنى: فاختلط الماء بالأرض. ثماستاتف «ينم 
لبان اررض » على الابتداء والخبرامقدم و يجتسل 
على هذا أن يعود المتمير في (يه) على «المأء» أو على 
الاختلاط اأذي يتضتنه القول. و وصلت فرقة فرقيع 
الثبات على ذلك بقوله: وَالمتلَط أ أي اختلط اللبات 
بعضه ببعض بسبب الماء, 6م 
ابن الجوازي: يمني الف الثبات بالمطر. و كلا 
للف 
الفُخرالرازي: ر هذا الكلام يحمل رجهين» 
أحدهيا: أن يكون الممنى: فاختلط بَّه يآ 
الأرض بسبب هذا الماء الثازل من السّماء؛ و ذلك 
أله إذانزل المطر ينبت بسببه أنواع كثيرة من اللبات. 
و تكون تلك الأنواع عندلطة, و هذا فيمالم يكن نابكا. 
قبل تزول المطر. 
والثاني: أن يكون المراد منه الْذي نبت, و لكثله 
يترطرع» دل بهت 
و إنسا هوفي أوّل بسروزه مسن الأرض و مسد 
حدوته, فإذانزل المطر عليه. و اختلط بذ لك المطرء أي 
اتصل كل واحد منهما بالآخر, اهترٌ ذلك النيبات 
وبا وحسسن. و كمل و اكنسى كمال الركوئق. 


خلط/ امم 
وهو الراد من قوله تعالل:. 
رُخْرقهَا ناريك 
نحو ملحخسًا الأيسابوري(11: 7/). و التوكاني 
للتكقها. 
العُكْبّي؟ الباء لنستبب, أي اختلط الثبسات 
بسيب اتصال المأءيه. 
وقيل:الممنى خالطه نيات الأرض أي النصل به 
قرام فد لقنن 
العُرطي؟ روي عن نافع أله وقف على نالل 
أي فاختلط الماء بالأرض,ثم بدا (, 


الأراض »أي بالماء نبات الأرض. فأ رجت ألوائا من 

اثنبات. ف (لبَات) على هذا ابتداء. وعلى مذهب مسن 

يتف على فالخل بممرفوع ب«احتلط)أي 

القتلط اللبات هالمطر, أي شرب منه فتندتى وحسن و 
خض والاختلاط: تداخل النشيء بعضه في بعض. 

التفففنا 

أبوحَيّان: والظاهر أنّالتبات اختلط بالمساء. 


فتكون الباء للمصاحبة. 
و كل مخلطين بصم في كمل مسهما أن يقسال: اخستلط 
بصاحبه, فلذ لك فسّره بمضهم بقوله: خائطه الماء 
و داخله. ففذّى كل جزء منه. 

وقال الكَرّماني” فاختلط به اختلاط جاورة, لأنّ 
الاختلاط تداخل الأشياء بعضها في بسضءانتنهى. 
ولايتنع اختلاط الثبات بالماء على سبيل القنداخل, 
فلا تقول: إله اختلاط مجاورة. 
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وقيل: اخلط 4: اختلف و تنوّع بلمساء. وينبسو 
الفظ واختلط بهعن هذا التفسير. 

وقيل: معن تلط 4تر كب.وقيل: امت وطال. 

وقال الرّتشتئري: فاشتيك بسببه حقى خالط 

وقال ابن عطيّة: وصلت فرقة الثّبات بقوله؛ 
لاحل 4 أي اختلط الليات بعضه ببمض بسب 
الماء:انتهى. 

وعلى هذه الأقوالء الباء في دياء» للسبييّة. 
وأبقد من ذهب إلى أنّالفاعل في قوله: (فَ اط », 
هو ضمير يعود على الماء. أي فاختلط الماء بالارض, 
و يقف هذا الذاهب على قوله: ؤتَالخلط ‏ ويستانف 
به ئيَات م على الابتداء و الخبر المقنام. 

قال ابن غطية: يحتمل على هذا أن بعواد لمر في. 
(به) على «الماء» و على الاختلاط الذي تضقنه التملء 
أنتهى. 

و الرقف على قوله:ؤنَاطتلط) لايجوز, 
وخاصة في القرآن. لأئئه تفكيك للكلام ا لقصل 
الصسحيح المعنى. النصيح اللّفنظ. و ذهاب إلى اللّشز 
والتعقيد. والمعنى الضّعيف . الا نرى أكه لو صرّح 
بإظهار الاسم الذي الصمير في كناية عنه, فقيسل: 
بالاختلاط نبسات الأرض. أوبالماء نبات الأرض. 
لم يكد ينعقد كلامًا من مد[ وخسير. سضعف هذا 
الإسناد وقربه من عدم الإفادة. و لولا أنّبن قطي 
ذكره وخرّجه على ما ذكرناء عنه. لم نسذكره في كتابنا. 

لين 


اشبر: لأنّالمطر يدخل في لل اللبسات فيضتلط 
بهء أو المعنى: اختلط بسسببه التبسات بعضه ببعض. 


أبقاها على المصاحبة. و جمل الاختلاط بالماء نفسسه, 
فإئه كالفذاء للثبات. فيجري فيه ويُخالطه. والأؤل 
هو الذي يقتضيه كلام ابسن عباس رضي لله تماال 
عنهنا. لقعتلا 


القاسمي؟ أي امسزج بمه لسسريانه فيه, فاليباء 
للمصاحية, أو هي للسّببية, أي اختلط بسيبه حتّى 
خالط بعضه بعضضًاء أي الشف بعضه بسبعض. و الال 
أظهر. لكنكم 
رشيدرضا: أي فأنبتت الأرض أزواجمًا شستى 
من إللبات. تشابكت بسببه واختاط بعضها يعض في 

تباورها و تفاربها, على كثرتها واختلاف أنواعها. 
انلقتنا 

نحو اراي( 15:0), وسكئية (4 0041 
ابسن عاشرر :و قونه :نالطب ه لبان 


الأراض» شبد يه طوراء ةالسيشش وإقبال 
زهرة الحياة, فذ لك يُشبه خروج الزرع بُميد المطر فيما 


يشاهد من بوارق المأمول, و لذلك عُطف بهقاء» 
التعقيب للإبذان بسرعة ظهور التببات عقي المطيرء. 
فيؤذن بسرعة غماء الحياة في أوّل أطوارها. 

وعبّر عنه بالاختلاط بالماء بميث ظهر قبل 
الماء. أي فاختلط اثتبات بالماء. أي جاوره 


وقارته. دكن 

عبد لكريم الخطيب:... في هذا التشبيه إعجاز 
من إعجاز القرآن. وآية من الآمات الدألّه على علو 
متاله. 

فالإنسان عنصر من عتاصر هذء الحياة. و مادة من 
موادها. [له ماء من هذا الماء. هكذا هو في أصله و ماد 
تكرينه. يقول تبارك و تعالى: آلَمٍ لفك 
مين #المرسلات:٠‏ 1د يقول سبحانه: و" من 
8و يقول جل عأنه: ملظ 
مخ« الطارق: 1:6 
هذا الإنسان الذي هو ابن أشاء. يخالط المساق, 
و يتحررك في أحشاء الوجود. وسرعان ما يُصبح هذا 
الكائن,أو هذا الكون الذي مشي على الأرض.وكأئه. 
جئة قدأخذت زخرفها وازّيّنت, لإ الارض ته 
وعجبًاء و يشي عليها عتالافضور. يكاد بيرق 
الأرض أو بلع الجبال طولا. 

وهذاالماء الذي ينزل من السّماء. و يختلط به 


تبات الأرض وقد عرفت شأنه. وما يصنع من هذا 
الثبات_آ ليس هو هو الإنسان ابن الماء و الطين؟ 

ثم أليس هذا الإنسان الذي هو حصول هذا الماء, 
و منبت ذلك الطينء يصير حصيدا هعيمًاء كما يصير 
الثبات ابن الماء. و الطّين. حصيد هشيمًا؟ 

إنّالقطابق بين النصورتين على هذا التصوير 
المعجزء هو آبة من آيات الله. ليس في مقدور البشر أن 
يمسك فيط من خيوط نضّه الحسكم ارآئع! 

وهل هذا كلّما هثالك من هذا الإعجاز في هذه 


خلط/ اقم 

الصورة؟ ومماة لله أن ينفد إعجاز كلامه.أوينقطع جتني 
ثمره. على مدى الرّسان. و على كشرة الواردين 
والطاعمين 

أنظر في قوله تعامى: قا خط به هات الأرْض. + 

و أكاد ادَعُك اتكشف عن سر هذا النظم, الذي 
جمل اختلاط نبات الأرض بالماء, لم يمبمل اخستلاط 
الماء ب لكيات, هكذا: فاختلط بنبات الأرض؛ على مسا 
يقتضيه منهوم التظر الإنساني هذه التأاهرة. 

فالماء هو الذي يختلط بنيات الأرض. و يسري في 
كيانه. فيبعت فيه الحياة و يمخرجه مسن عام امسوات. 
هكذائري. و هكذا نقدراو لكنعين'' القدرة ترى ما 
لاثرىء و تعلم مالاتعلم! 

فإن كنت تتكر هذه القدرة. أو تك في هذا العلم. 
لهابٌ قدرتك. واستحضر علمك, وقل لي: ما ذا تسرى 
هناك؟ وما ذا تملسم مسا بين الماء واللبات؟ أيهما 
متت أتهما المختلط به. و أتهما الفاصل, و أئهسا 
المقعول به؟ 

ودع عتك ما أنت فيه من نظر وعلم. وانظلر في 
كلمات لله تلك, و حُذ العلم الحقمسها.و لسن أدَحَك 
كماقلت لسك. بسل سأنظر معسك, وأتلقّى العلم في 
صحيتكا 

الماء والثبات حين يلتقيان, مسا ذا يحدث عند 
التقائهما؟ وماذا يكون من هذا اللّقاء؟ 

وليكن في تنديرك قبل الإجابة على هذا 


(1) كذار المتحيح: المين القترة. 
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نالمرا رأد با لثبات هناء هو نبات الأرض. أي 
بذرة النبات التي ُغرس في الأرض. لا الثبات حين 
يكون نبائا. انه في تلك الحال لايكون برد الكبسات, 
بل هوالماء و الئبات ممّا. و أن لقاء قد كان بين الماء 
و بذرة الثبات حثى أصبح نباكا. و إلا فهو بذرة.أو 
حبة.و ليس نباقا. 

و إذا تقرر هذا فلكجب على هذا السؤال: ماذا 
يحدث من التقا الماء م ليذرة أو المية؟ البذر أو المي 
الي كُتلّها بين يديك, ليست شيئًا ميل كما يبدو لنا- 
بل هي كائن حي يحتفظ في كيانه بكل عناصر الحمساة, 
التي تظر من يتيرهاء و يدقع به إلى الظهور؛ وذلك 
لايكون إلا بأمرين: 

ألا غرسها في الأرض. و تابًا: وصول نأ !لها 
و تموّل تراب الأرض إلى طين بهذا الماء. 

هنا تبدأالحياة الكامنة في البذزة ,أو المبة يتييكك, 
وتاخذ طريقها إلى الماء المختلط بالثراب, أي الطين” 
فتجذبه إليهاء وتفتح له الطريق إلى الحياة الكامئة فيه, 
و تأخذ منه ما يروي ظماها إلى المياة,وإلى الإعلان 


عن وجودهاء وإظهار آيات المخالق التي انتمنها عليها. 

فالبذرة أو الثبتة إذن هي الطالبة اللحياة. و المهيئة 
هاء والمتشرقة إليها. وما الماء. وما القراب.وما 
الآين, إلا عناصر مساعدة. . قالحّة إذن هي الداعية 
للك العتاصر, الطالبة للاختلاط بها. .ومن هنا ججاء 


مالسا فاحخلط به لبا ت"الأراض 4 
أرأيت إفن سر هذا النظم. الذي أسيد الاخعلاط 


بالماء إلى اليذرة أو الحة. و الذي لوجاء على عكس 
أسند الاختلاط بالحبّة إلى الماء, لكان خطأ 
علميًا. أ.يناقض ما كشف عنه علم الأحياء اليوم. 
الذي حدنتك عنه مَل إلا رجهًا واحدة 
من الستورة. هووجهالماء والثبات. 

أمَا الوجه الآخر, و هو الإنسان المقابل لمذا 
الوجه. فهذا ما نقص عليك من أمره: 

هذا الإنسان و إن كان نبئة من نبات الأرض. فائه 
هوالماء الذي يبمث الحياة في موجوداتها. ويكشف 

عن القوى الكامنة, فهو_بهذاقائم على ذلك 
الرصف الذي أنبأ عنه الكشبيه في قوله تمال: الا 
مَل لخيوة الدليا..» و يكون من هذاأنّالحميات 
الذنيا هي هذا الإنسان, وأكه لولاهذاالإنسانلما 
أكانت تلك الحيات الدثياء ووما تنيض به عروقهها مسن 
حياؤ دافقة, في كل وجه من وجوهها!. 

قالإنسان هو الحمياة اليا و هو الماء الذي يشير 
الحمياة. بل و يخلق الحياة في كل ما على هذه الدئيا. كما. 
يبعث الماء الحياة في الأحياء بل و كما تتخلّق منه 
الححياة, كما يقول لله تعالل: فإ...وَ+ النام كل 
شى” حَى» الأنبياء: "٠‏ لجقية 

مُكارم الشتيرازي؛ الاختلاط في الأصل -كما. 
قال ال راغب في «الفردات»_ هو الجمع بين شسيئين أو 
أكتر. سواء كانت سائلة أرجامدة. والاختلاط أعم 
الامتزاج يطلق عادة على السوائل» 
وعلى هذا يكون ممني الجملة أن الثباتات يخضتلط 
بعضها بالبعض الآخر بواسطة ماء المطرء سواه 


هذا. 


الثبانات التي تنفع الإنسان, أو التي تأكلها الحيوانات. 

[وقال في المامش:] يتضح عمما قيل أعلاه أن الام 
في (يد)سيبيّة, و لكن قد احتمل البعض ألها يبعنى 
«مع ».أي إن ماء يفزل من السّماء و مختلط بالثباتاتء 
ويميهاو ينطجها. إلا أنه ذا الاحتمال الثاني ل 
يناسب آخر الآبة الذي يقول: ممابأكُ ل اللاس"ق 
الألقامٌ» لأ نظاهر هذه الجملة أنالمقصردهو 
الاختلاط بين أنواع الأعشاب, لا اختلاط الماء 
ححص 


السّماء على الأرض فيتفذ إلى أعماقها. فيتغاعسل مع 


البسذور النتسشرة فيهاء فيضتاط بافي عمايّة فيّ 
و تفاعل. فإذَابه يتممّل نبائا. اللديك" 
3 اليا كناء ألزْفاء 

الكيك ك4 

نع في الثبات حش 

للها 


الماورئدي: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنالماء اختلط بالتبات حين استوى. 
ثَاني؛ أن الثبات اختلط بعضه يبعض حين نمزل 
إغاء سكن 
أي نبت بذ لك الماء المفزل من السام 
لبات, فالتفت بعضه ببعض يروق حُسدًا و غضاضة. 


دم 


(الي دغل 


اخلط /كقى 
فين 
طلقم 
لبطلا 


لذن 
الزتمششري: فائتفبسيهه و تكائّف' حتى 
خالط بعضه بعضًا. و قيل: نبع في الثبات الماء فاختلط 


التفسير: فاختاط بنبات الأرض. و وجه صحّته أن كل 
مختلطين موصوف كل واحد مثهما بصفة صاحيه. 


(اركيم) 
نحوه القطر السرآزي'(51: .)11٠١‏ و اليسابوري 
كيه .)١‏ والتسْقي(©: 6١).و‏ النشريمني(00/4:9 
أب امود (4: 1117). و ملخصًا شر (4: 10/8 
أي فاختلط اللبات بعضه ببعض 
يسبب الماء. فالياء في (بداباء السّبب. ‏ (011:9) 
نحره الكاشاني77: 144)ءوالبرُوسَوي[0: 019٠‏ 
التييضاوي: [نمر الرتضشري” إلاأئه قال:] 
الكن لما كان كلمن المختلطين موصوفًا بصفة 
صاحبه, عكس للميائغة في كثرتد. 0 
الشتوكاني: أي إختلط بالماء نيات الأرض حنى 
استوى. و قيل:امعنى إن الّيات اختلط بسضه ببعض 
حين نزل عليه الماء. لأن لثبات إلا يخضتلط و يكثر 
بالمطرء فتكون الباء في (به)سبيية. صغم 
الآلوسي: أي فاهعبك وخالط بسضه بمضًا 
لكثرته و تكاتفه, يسبب كثرة سقي الماء إيّاه. أو المرادة 
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فدخل الماء في الثبات حتى روي و رّفة, و كان الظاهر 
في هذا المعنى قاختلط بنبات الأرض. لأ المعروف في 
عرف اللّغة والاستعمال دخوله الياء» على الكتتير 
غير الطارئ. و إن صدق بحسب الوضع على كل مسن 
المتداخلين أله مختلط و مختلط به. إلا أله اختير ما في 


الك 
طمائي: قو ل: فاخ به ات"الأراضي > 
ض إشارة إلى غليعنه في 
تكوين الثبات على سائر أجزاء.. ول بنائر يبام 
الستماء غيره من مياه العيسون و الأنم أو لآن مده 
الججميع ماء المطر. 
أبن عاشور: و اختلاط الثبات: وقرته و التفاف 
بعضه ببعض من قر الخطب و الازدهار. 

و الباء في قوله:(به) باء السبيّة, و الفمير عائد 
إلى (مّاء) أي فاختلط التبات بسب الماء, أي اختلط 
بعض الثبات ببعض. و ليست الباء لتعدية فمل 
«اختلط إلى المنعول. لعدم وضوح ا معني عليه. 

لاق 

مكارم الشتيرازي: هذه القطرات الواهية 

للحياة تسقط على الجبال وانصّحراء. و تُعيد الحماة 

للبذور المستعدة الكامئة في الأرض المستعدة بدورها. 
لتبدأحر كتها التكاملية. 


صمي 


إن الطبقة الخارجيّة التميكة للبذور تين قبال 
المطر و تسمح للبراعم في الخروج منها وأخير 
هذه البراعم الثراب و تفترقه. التتمس تشع. الشنسيم 
يهب ال مواد الفذائيّة في الأرض تقسدم ما تسستطيع, 
تتقرى البراعم بسبب عوامل الحياة هذه. م ثواصل 
«نسرى أن نباتسات الأرض 
تشابك فيما يينها: وق شل به تبات الأرْض »#الجبل 
والصّحراء يتحوّلان إلى قرة حماتيّة دافمة, أما 
البراعم والفواكه والأوراد قإلها كزين الأغصان. 
و كان الجميع يسضحك. يسصرخون مشراغ الفبرح, 
الذللفدا 


يرقصون فرحًا. 
فضل الله: ؤمَامتل به بات الأرْض في ما 
تحنويسه مسن البذور المتترّصة المنائرة في داخلها 
وخارجهاء فتحركد فيها الحياة, و يهتير فيها اللسر 
وتجترّع فيها الألوان. ويد فها الأغصان. و تل 
بالأوراق. وتصدلى منها السار الشتهية وتدخل 
الأرض في موسم عرس جديد للورود والرّباحين 
والأتجار, والزرع الأخضر المنسد في ساحاتها. 
بمختلف أنواع العشب واللبات. و لك نّالحياة مهما 
امتدات. و أخضرت. وتحر كت و اهزتت. وأتتجست. 
وأعطت الثم و والحيوية والجمال للأرض.فإن ما 
أمن ينا وأجلا تحدوة, بف فيه الحبويّة, و ينهي 
موسم الورود.وتتهاوى على الأرض.وثتلكت 
إلى مايشيه الفتات الترابي قبح 


يماو 


لمم 


0 
الأصول اللغويّة 

١الأعصل‏ في هذه الماذة: الخلاط. أي امتراج الابل. 
والثاس والمواشي. يقال: يها أخلاط من اللناس 
و خليط و خُلْيطَى. و خلْيطَىء أي أوباش مجتمسون 
عنتاءلون.و يقال للقوم إذا خلطوا ماهم بعضه ببعض: 
ُليطى. وماهم ينهم 

و الخلاط:عفالطة السذئب الغثم. يقال؛ خالط 
لنب الغنم خلاطًاء أي وقع فيها. 

والخلاط:أن يأتي الرّجل إلى مراح آخرء فياخذ 
منه جدلا فيه على ناقته سر من صاحبه. 

و الخلاط: أن لايحسن الجمل القَُو على طروقته, 
فياخذ الرّجل قضيبه فيولمه. فيُخلّط له ويُلطّف له, 
وقد أخلطه إخلاطًا. فهو يُخلطه, وأغلّط الفيكلة 
خالط الأنئى. را 

و المنلاط:عنالطة الدداء الجسوف. يتكال: خااطيه 
اليك خلاطاء أي خائره. 

و الخأط و المخلط من الستهام: الهم الذي ينبت 
عوده على غرج. فلايزال يتموج و إن قوم.و كذلك 
القوس.لانه كما قال ابن فارس_يُشالط في 
الاستقامة. 1 

والمخلط: ما خالط السشيء. كأخلاط الطب 
اءو تحوهماء والجمع: أخلاط. ومشه: أخلاط 
الإنسان: أمزجئه ا و الخثط:الأحق. يقالة 

: 0 »وقد 


خلط/هقم 

والخليط: أن حلب انضّان على لين المسزى أو 
بالمكس, أو سلب الثاقة على لين الفنم. و لبن خليط: 
منتلط من حُلو وحازر. و 


لحم واخليط من الملّف: 
يخلطان. و خليط الرتجل والققوم:المخالط: و كذا 
لاحب و الجار.والروج. وابن الم و السثتريل» 
والمولى, والقوم أذين أمرئهم واحسد. أت مفسرة 


و خلّطه فاختلط. أي مرّجه. وخالط الشيء خالطة 
و خلاط: مازجه. وجمل مخكلط وناقة مُختلطة. إذا 

سمنا حتّى اختلط الحم با للحم. 
ووقمع القوم في حيطي 
فأخطط عليهم أمرهم. و إله لني خُلِطَى مسن أمره. 
ويقال: للقوم إذا خلطوا مالم بعضه ببعض: خليطسى, 
ماه يهم خليطى: نتلط. واختلط اليل بالقراب: 
اختلط على القوم أمرهم. واختلط لعي بالتَل, 
ورجل مطلط مِزتل: يُخالط الأمور ويُرايلها. 
المشرة. و الخلطة:الشتركة. يقال: خلّط 
و خالطهم. أي داخلهم, والتَلط:اللختلط 
بالتاس المتحيب. يكون لذي يتملتهم و يتحيّب 
الذي يلقي نساءه و متاعه بين اللداس؛ 
؛اخلطة, و يقال: أخلّط من حُسّى, أي متحيّة 
إيّاه واعتياده له. كما يثمل 


اختلاطًاء 


و التخليط في الأمر: الإفساد فبه. و كذا الخليطٌىء 
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واختلط فلان: فسد عقله, و حُولط انرتجل فهو 
مُخالّط, و اختّط عقله فهو مُختلط, إذا تغيّر عقله. 

"و التشليط عند المولدين: إنزاء المجسين علمى 
المجين في إسفاد الدتواجن. و أمّا إنزاء الكجيب من 
الابل عند العرب فهو الخلاط كما تقلّم و قمله 
الإخلاط. يقال: أخلّط الرّجل الفحل إخلاطاء و نحوه 
قوهم: أخلّط الرّجل البعير. أي أدخل قضييه في حياء 
الثاقة, قال ابن سيده: «والمعروق بالخاء معجمة». 

و امله إيدال. لأنّالحاء تعاقب الناء في لات 
كتيرة: كما تعاقب الر"اء اللام أيضً. يقال:اشكلط 
الستيف, أي سلّه من غنده. قال الجرجاني؛ «الامسل: 
اخترطه, و كأنّاللام مبدلة منه». 


الاستعمال القرآني. 
جاء منها جمرّنا «الماضي ». و «الفميل: جمماد 


«الخّطاء ».و من المقاعلة «المضارح 4 كل منها م" 
وج الامال لاني ا#امرّات. في 1 


ص: 11 
بلاحظ أوَلَا: أن هذه المادة استمملت في الأشسياء. 
الماذية والأمور المعتوية يفاط 


رتاف الل للسترين إل لاقو 00 
رق انلق )4 لف على للسته 


اهب بعض إلى أكيه 
عطف على قرله: وحَرا عَلَيهِمْ شحُرمَهُمَا 4 أي أله 
حرام. وهذاعَحَل ظاهر لأئه لوأراد ذلك لأشّر 
المستننى دفما للإبهام, والتقدير: ومن البقسر والفتم 
حرّمنا عليهم شحومهما أو الحواها أو ما اختاط يعظم 
إلا ماحمات ظهورهها. 

؛ -لم ل !المرادياكييات في(1) و():البقول 
والأعشاب من التباتات امو لبّة, كالحنطة و التمير 
والحشيش, لأن حاجتها إلى الماء أشيد من الأشجار 


و سائر اللبانات, لرقتها وغضارتها. فحينما تختلط 
بذورهما بماء المطر تنموو تزهرء 
فلاتكت في الأرض إلا بضعة أشهر, و لذاشيّه لله بها 
الحياة الدئها. 

و اعتبر يعض المفسّرين المشبّه به الم 
الايلاثم المشبّه, أي المياة السدتياء لأ اللبسات يمشبه 
الميوان في جميع مراسله. و ليس كذ لك الماء. 

-جاء الفمل 9الحكلط )في الآيات اثلاث 
بعنى خسالط. فالتفدير في(1):و ماخالط عظمًاءر 
التقدير في(1) و (): فخالط نبات الأرض.و لعل 
معناة في( ؟) و(7) تخالط. أي تفالط ماء السّماء ونبات 
الأرضء أو لمله ببمنى المبالقة, أي بالغ في الحخلط. تموءٍ 
اكسشبد 
:خط الأعمال في (4): لطا عملا مال 


٠‏ سبدو سن السئياق أن خلط المسل )لصا 
والسَى كان عمدا لاغفلة, و د ليله إقرارهم بالسي” 
من الأعمال: «اعكرقُوا يذلويهم 4 و جعل لله توه 
عليهم رجاء لامبادرة: وؤغستى اه أ نيكب عله ٍ4. 
لطاعلا متالئا د اخرسينً 4 
ما صفة للفظ «آخرون» و إمًا خبر له وسمنى الخير 
أقرب من الصّفة لأ الآيات السابقة و اللاحقة لما 
فيها أخبار تفصح عن أعمال الأعراب و المشائقين. 

+ للطأوسيفيها تكسان: 

أولاهاء«أهل اللّغة قالواء «خلّط». متنا في 
الخيرء و «خلّط» مشد6 في الشره. وام يذكرها غيره, 


غلط/لاقم 

ولاتدلالآية عليهاء نوم تدل على عكسها؛ حيسث 
دلت على خلط الصالح هالستي» ذمًا. لكنه قال في (1) 
ؤَنَاشلْطَ ): «الاختلاط ريما كان صفة مدح؛ وريّما 
كان صفة ذم», مع أله في الآيات القلاث (51) جاء 
وصدقًا لثمم لله. وهو مدح. 

نانيتهما: أئهما تدل على بطلان القول بالإحماط, 
وهو نال يمع الأعدال الحسنة و الستيئة و هكم 
بماصل الجمع مستدلا بائنه إذا طبر أحدهما على 
الآخر أبطله فلايبتممان, فكيف يكون خالطًا؟ و وافقه 
اشر الرّازيحيث حمل الاختلاط على الجممع المطللق 
درن الامتزاج. وقال: «لأن المسل الصالح والعسل 
الي إذا حصلا بقي كل واحد منهما كما كان -على 
كينا فإ عندنا القول بالإحباط باطل. و الطّاعة 
فى لموجبة للمدح والتُواب, وا معصية تبقى موجية 
اللذمّو المقاب. ففيه تتبيه على نفي القول بالمابطة 
أله بفي كل منهما كما كان من غير أن يتأئّر أحدهيا. 
بالآخر». نين أن الماطسة بين شيثين لاباة وأن 
يكونا باقوين. و مثله قال من تأشر عنه. و قال ببذههه. 

و نحن نعتقد أنّإبطال القول بالإحباط له أدلة 
أخرى من ظاهر القرآن و غيره, و لولاها لمادلّت هذه 
إلآية عليه دلالة قطعيّة. فإنّ الإحباط عند القائل به 
إلما يتحقّق في الآخرة عند الحساب. و هذه الآية دلت 
على خلط الصّالح والسمي» في التتيا. 

-قال التطتتري و تبعه غيره.-: «ذ 
قد جل كل واحد منهما تخلوطًا فما المخلوط به؟. 

قلت: كل واحد منهما عخلرط وعخلوط به. لآن' 
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المعنى خُلْط كل واحد منهما بالآخر. كقو | 
الماء بالينء تريد خلطت كل واحد منهما ببصاحبه. 
وفيه من المبالفة ما ليس في قو لك: خلَطتالماء باللين. 
لأئك جعلت الماء مخلوطًا و اللّبن مخلوطًا به. وإذاقلت 
ب «الواوة جعلت الماء و لبن عخلوطين و عخلوطًا هما 
كأئك قلت: خلطت الماء باللين و اللّين 001 
أن يكون من قوهم: بعت الشناء شاة و درهمًا يمعنى خاء 
يدرهم0. 

وقد ذكر الستمين قول الرتطتتري وقال:«لايريد 
أنّالواو بمنى الباء و إلماهو تفسير معئى». و هذا هو 
العثواب فلا ود لقول المشهدي: دو الواو في لواحي 
سنا إمَا ببمنى البساء كسا في قوهم: بعت الاق 
ودرهماء أو للدّلالة على أن كل راحد مها لوط/ 
بالآخر», والأخير هو المتعيّن. و قد أطا لؤاائككلام في: 
هذا لواو فلاحظ. 

اج: خلط الإخرة في(9:)0وَإن يُقَالطَوهر 
َاخْوآلكُم »و السشركاء في(1):ؤوَإنكُغيرا م 
الْشلطاء ليبهى بَخضئهم على خض .و فيهما بوت 

١‏ -تدلصينة ول الطُوهرْ. (0)على 
المشاركة, أي مشاركة اليتامى في المأككل و المشرب 
واالسكن, و قصّره بعضهم على المصاهرة, و لسيس في 
الآية ما يشير إلى هذا ا معنى سوى ماذكره ألراغب 
و الفّخرالرازي من الوجوه. و شيء منها لاينفي إرادة 
العموم لول يكن الستياق من ذكر الإصلاح والمصلح ‏ 
كما قال أبوحَيّان إلا على العسوم. فلاحظ. 

قالأولى أنيُحمل على العموم. أي مشاركهم في 


المأكل والمشرب و المسكن والمصاهرة والعمل. ونحو 
ذلك. 

١‏ يسد ل سياق الآبة :إن سالطرهُم 
َاطرلكم, على الحض على المخاللة: فهو حت 
وترغمب في إطار الحترط. وذكر لفظ (اشوان) 
و إستاده إل المخاطبين إثارة لماطفهم. و إنمساض" 
لمسهم. أي [لهم إخوانكم في اين أو كإخراتكم لي 
التسب وهو الأظهر ومن حقّالأخ أن يخالط الأخ 
أن كشالطُوهُمْ 4 النفات من الغيسة 


فيطو بشو كسا وسر» كما قال أبوحيّان هو 
الإقبال بالخطاب على المخاطب ليتهيّا لسماع مايلقى 
إليه حضور). 

4 -وصف الله الُلطاء على لسان داود نه في(7) 


منهم المؤمئين و الالمين و أتهم قلبلون: هالا لذن 


'امئرار عَملُواالصالخات رَكَللْمَاهُمْي.ر كان قد 


وصف التشريكين بالخسصومة على لسان الفريقين 
المتخاصمين: ف مار بغفتنا على يض م ص: 
؟؟نم بين أتهما أخوان على لسان المدعي: نهذ 
أحى 6 ص:77. 

وهذء إشارة شه تمالى إلى أن الشريكين 
يختصمان في ما بينهما و لوكانا أخوين, كما أن احدهها 
بيغي على شريكه إن كانا كافرين, و لكين التشركاء 
المؤمنين لاييفي بعضهم على بعسض. و ذا استنناهم 
هنا. وهو استنناء من اليغي فقط دون الخصومة. 


6-_والآية تدلدلالة واضحة على آنار الإيان 


'امكواو عملوا ً 
الله تعالى. و عليه قهذه 
في القرآن. فلاحظ, 

و يلاحظ تايان فيها تكسين: 

الأولى: استممل اخلط وصمًا أو خب أو شلا 
أو حكمًا في شسؤون الدئياء بينم استممل ا مزج - 
بلفظ المزاج- في شؤون الآخرة. فمزاج كاس أهل 
الجئة أنواع: 


١الكافور:‏ رار يرون" 


كالجملة المعترضة, وها نظائر 


اخلط /فكقم 
التمر: 6 


؟-الكسنيم:ؤَمرَاجُهُ من تسثتيم » المطقفين: 59 

الثانية:الآيات أكثرها مكيمة. فهي في (١ر5)‏ 
حكاية مال بسني إسرائيل, و منهم دأود وسليمان. 
و توصيف للحياة الدئياء كما في (؟و7). و أثنتان منسها 
(0و1) مدئيّتان و تشريع. 


الأبسء ورا ليوا اله بلاطل كرا 


خلع 


اخلع 


الفظ واحد. م واحدة, في سررة مكية 


القُصوص اللّغريّة 
الخليل: الل اسم خلّع رداء., خف لالخ 
و يده وامرأ ئه. 
الم كالترع, إلاأنفي الحم مله 
.واخكلعت المرأة اختلاعًا و خُلمة. 


و خآّع العذار, أي الرّسّنء فقدا على الئاس هالشّر 
الاطالب له. فهو مخلوع الرستن. 

و امتلمة: كل ثوب تفلم عنك. و يقال: هو ما كان 
على الإنسان من تيابه تامًا. 


والمخلقة:أجود مال الرّجل, يقال: أخذيث خلْمَة 
ماله, أي ليرت فيها أذ تالأجود فالأجود منها. 
والمخليع:اسم الولد الذي يمه أبوء خافة أن 
يجني عليه. ابني قد خلّكه, فإن جر" 


(1)جاء في لهامش:أما في «ك» جرم. 


لم أضمن. و إن ججرّعليه [فلم]طلّس فلايؤزخذ بعد 
َلك بجريرته. كانوأ يفملونه في ال جاهليّة. و هو المخلوع 
أيضنا. و الجمع: العا 

ومن يستى كلّشاطر وشاطرة خليمًا وخليمة. 
وفمله اللازم: لم خلاغة. أي صار خليعًا. 

والخليع:السيّاد لانفراده عن الّاس. 

او يقال الخليم هاهنا الصيّاد. و يقال: هو هاهنا 


الشاطر 


(1)الظاهر: مبئة. كما في كتب اللّفة...و قد قاله الت 
أيضا. 
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والْتَوْع؛ فزع يبقي في الفؤاد حتى يكاد يعسري 
والفزع. 

و الْتَلع: الذي يَهْرْمتكيبه إذامشى يشير 
ديه 

والمخلو الفؤاد: الذي انخلع فؤاده من فزع 

و للع زوال في المفاصل من غير بينونة, يقال: 


أصابه لع في يده ورء 

وال لتديد وى ليجل في ع اء بإهالته. 

والخسالع:البسرة إذانضجّت كلها. والخالع: 
السُبل إذاسفا. و خلّع الّرع خلاعة. 

الله من التعر ضرْب من البسيط يُحذف من 
أجراله. 


قلت للخليل'''ماذا تقول في الُخأّم؟ فإلا!الحلم) 
من العروض ضرب من البسيط و أوركةه. 

وامخليع: القذح الذي يفوز أرّلا.والججمع: ألم 

والخليع: من أحساء الشول. قال قَرَمآهِي 
«الخَلُوعء لائها تخلّع قلرب اكناس. ول لمرف 
«الخليع». [واستشهد بالشعر #مرّات] ‏ (018:0 
:المخلع من الثاس: الذي كأن به هبق ة أو 


ما 
و يقال فلان يتخلّع في مثيه, و هو هزه ييه 
ورجل عفلوع القؤاد. إذا كان فر 


أبن شُمَيّل؛ لي حديث عتمان «أئنه كان إذا أني 


(١)كذالي‏ الت 


بالرتجل الذي قد تخأ في الثتراب المسكر لد انين 
اجلدة». 
معنى قوله: وتطلع في الشتراب» هو أن يُسدئُن 
فيشرب الليل والتهار. 
والخليع: الذي قد خلّمد أهله و تبرءوامنه. 
(الأزهري 0013311 
أبوعمروالشتيباني: الخالع:داء إذا برك البمير 
مالست عصبة المقُوب, أو كلناهساء فلايسستطيع 
اللهوض حثى ترفع عصْبيُه فتسوئيها. فيقال: به خالع. 
للقعنا 
الحشيم الساقط. 
(الأزهري: 0380 
بن الأعر ابي” الحولَع: الفزتع. 


الأصمّعي؟ الخال من 1 


أع: الحنظل المدقوق الملتوت مسا يطيّبه. ثم 
يُؤكل, وهو المتسّل. 
المتولع: الحم يغلى بالل ميُحمل في الأسفار. 


المقامر الحدود الذي يُقسر أبدا. 

و المتولع:الفلام الكتير الجنايات, معل المخليع, [ثم. 

استشهد يشمر] (الأزهري1 0134 
خلمت المضاء. إذا أورقت. (الأزهّري 1: 0138 
و خلمالقوم: تسللوار ذهيوا. [ثماستدهد يشعر] 

(أبن سيد :١‏ 001 


أبن السكّيت: و املع بفدم الخاء: اللحم. يؤضذ 


(الأزهري 0341 
أبوعْبَيْد في حديث البي:#ه..... شح مالع 
جين خالع». 
و اين اخالع: الذي يلع قلبه من شدته. 
لمق 
الْحْبي: عن الثبي«المختلمات حنّالمنافقات ». 
عن أبي سعيد: «أنّالتبيت#كان يُصلي باصحابه 
َل تَلَيْه فوضعهما عن يساره». 
قال رسول لف من حلم دمن طاعة لقي له 
الاحجة لده. 
قوله؛ «المختلمات» يمني الأواتي يَطلين الخ من. 
أزواجهن لغير عذر. يقال: خلّع امرأته عْلْمًا. 
قوله: حلم تلّيه» يقول: رمى بهماء فيقال: حلم 


يدا من طاعة» يريد أخَرجٍ نفسة 
من طاعة سلطائه, وعدا عليهم بالشثر. 

والرتجل المخليع: الذي يب رأ قومٌّه من جنايسه, 
والجمسع؛ الخلّماء.و الصّائد يستّى: خليمًا. م 
استشهد بشمر] 

والمتلع: القديد انوي والخليع: الشوب, نوب 


الَيمل: القميص لكي له. 
رة في خالم.و خلم الكتيل. 


إذاصار لدسفًا. 


والخليع:القاج يفوز ولا مين 


لع /؟قم 


اع. (أبن سيده 3: 0143 
رب تخيطه المرأة سن أحسد 


شَيِه وتلبسه كالقميص. وأصله من «المحمل» فتشّل 
عليهم اجتماع الخاء و المين. ففصلوا بيئهما بالياء. 
والمتلع من قوهم: خلّمت نوبي ونملسي. إذا 
تزعهنا. 
والخلاع: كالحتبّل يُصيب الإنسان. 


أو المذلع: لم ليع اها .ثم يُحقَنٍ في الزتقاقء 
مكل في السفر. 


خطافهم. 

و تخالع القوم. 

ويقال:أخلّعا! 

والمخلم؛ الذي شل أوصاله. 

ويقال: ألقى فلان على فلان خلْه. إذا كساء 
اثيأيه. 


والخلاع؛ من قوهم: خالع فلان امرأسه لاا 
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الأزقري: يقال: خلّع الرتجل توبه. وخلع 
امرأته و خالعها.!: أيانها من 
انفسه. وسقي ذ لك الفراق: حُنْصاء لأ الله جلو عر 
جمل اللساء لباسًا للرجال و الرجال لياسًا هن فقال: 


وهي ضججيعته و ضجبيعه. فإذا افتدت المرأة تمال كعطيه 
لزوجها لييكها منه فأجابها إلى ذ لك. فقد بانت منبه. 
وخلع كل واحد منهما لبس صاحبه. و اشح من 
ذ لك: المتلع؛ والمصدر: الخَلع. و قدا 


اختلاعًا, إذا افتدتت. 
و خْلمة المال و خلفته؛ خي 
«خُلماء لأله يَخْلَم قلب الناظر إليه. [ثماستتهد 


بشمر] 
والمخلمة من القهاب:ما خلعته فطرحئه على آخر, 
أولم تطرحه. 


تدعدت 


فيتبرؤون منه ومن جناياته. و يقر لرن:!! 
فلاثاء فلا نأخذ أحدا بجناية جتى عليه. و لانؤاخل 
ا ليّه:الخليع. 


خلبع, ا ل رتو يفال انه للصياد:. 


0 اَم كالترع إلا أنف 

والمخلطلع من أسماء اع 

ويقال: نّم التتيخ. إذا أصابه المخائع. وهوالتواء 
القوب. 

و حل الجر إذ أنيت ورمًا طريما. 

والخخالع: داء يخ في عُرقُوب النابة. 

ويقال: لع فلان من الدّين والحياء. وقوم ميسو 
المخلاعة. لكك 

الصاحب: الم كالتزع. إلا أن في اللزع مهلة. 

وخلّم فليده ودابته خلْمًا. 

و لع امرأته خْلْمًاو حُلْمَة. و احتلصتا هي. واهي 
اخالع. 

و خلع العذار: .أي رقع 

والخليع:النشاطر. و الذي أعما ينا فشيرأ منه 
الميرة. وقد لم خلاغة. و السياد. والقذح لهائر'؟ 
ولاو القداح: خلقة. و القول. 

د حلم الذي كانه شنا. و الطعيف الكشر. 
و لَب في العروض اضرب من البسسيط, ذف من 


و خلّم الزترع: أسفى سُتبله. شلاغة. 


(1) يمني به الهم الذي لايفوز أنلا...كما في الحاح. 


رسيا لمجت عدي ليتوف لامر 
.وقد يقسال:في رجله خالع 


وناقة خلْماء. ولايقال: جل أخلّم: ولكن به 


خالع. وهو ذو خوالع. 
و ايلود إذا ئيس فعسافط لساز» وا 


التاس: وجدره فرعَؤه. 
و الفلام المرتطرع. 
و حلم الفَمْل والغلام: طال قضبيهما عن 


والخخيلع: درْعٌالمرأة: وقد حيلمته. والانب. 

وأخلّع القوم: قساريواان ير لوا الفَمْل في 
الأررقة. 

وامرأ: 

واتّخالمّة:القمار. لجموةا 

الجُوقري: خلّع ثوبه وتمله وقائده حلْمً. 

و خلّع عليه حلم 

وخالع امرات خُلْمابالضمٌ 

والمتلمة: خيارالمال. 


ولع الواليء أي عرل. 


خلع مهد 


و خالمّت المرأة بعلها: أرادته على طلاقها بسذل 
منها له. قهي خالع. والاسم: الْدُلْمَة وقد تخالما. 


2 

و خَلَع الفلام: كبر يه 

و اع قرم إذاعضو اليلق منهم. 

والمخالع من الراطب: 

و يقال: بعير به خالع, هو الذي لايقدر على أن 
يتور إذاجلس ال بعل على غُراب وتركه 

والتشلع: التفكّك في المسية. 

ورجل ملع الالتئن. إذا كان مُنفعّهما. 

رغلام خليع بينّْالخلاعة بالنعم, و هو الذي قد 
خلمه أِله. فإن جنى لم يُطلبوا بجنايته. 

والمخليع. االستاد. و القلاح الذي لايفسوز ارلا 
والثول والثآئب. 

و قوهم:يه شولع وميلع. أي فزع يعسري فسؤاده 
كاله مس" 

والتخليع في باب العرُوض:قطع «مسفمُن» في 
عَرُوض اليسيط و ضريه ججيمًا. فيتقل إلى «مفص و أن» 
ويستى البيت لما إو استشهد ,النتعر +مرات] 


سيفن 
أبن فارس: الناء واللام والعبين أصل وأحد 
مطرد. وهو مُرَايلة النتيء الذي كان مُُشتّمل بسه أو 


عليه. 
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تقول: حلصت العُوب مُه لماو شلع الوالي 
يلم لما وهذا لاايكاد يقال إلا في لون ينل مسن 
هو أعلى منه. و إلا فليس يقال: شع الأمير وليه على 
يلد كذا. 

ألاترى أئه نا يقال عزئله. 

ويقال طلق الررجل امرأته. قإن كان ذنك من قبل 
المرأة يقال: خالمَثه و قد اختلمت. للأكها تفتدي نفسها 
مله يشيء تبذ له له. 

و في الحديث: «المخثلمات هن المنافقسات» يسني 
الأواتي يُخالئن أزواجهسن مسن غسير أن يضار 
الأذماج. 

والحالع:الثر اللضيج. لله يخلّع قشره سين 
رطوبته. كما يقال: فسقت الرطبّة. إذا خر جلت من" 
قثرها. ' 

ومن الباب: خم المتتيل. إذا از لمستفار كيه 
خُلْمَه فأخر 

والخليع: الذي لّمه أهله. فإن جني ل يُطلبُوا 

ن جني عليه ل يَطلبوا به. وهو قوله: 
ووادكجوف العثر قفر قأمثه 
به لتب يعوي كالخليع امل 
ذتب, و قد لع أي خلع! و يقبال: 


د يقال: فلان يتخلّع في منثيته. أي بيهر كأن' 
أعضاء: تريد أن تتخلّع. 

و الخالع داه يصيب البعير. يقال: به خالع, وهس 
الذي إذابرك م يقدر على أن يثور. وذلك اله كاه 


تخلمت أعضاؤه حتّى سقطت بالأرض. 

والحولم. فرع يعتري القُؤادكالمس؛ وهو قياس 
الباب, كأن الفؤاد قد خلع. 

ويقال قد تخالع القوم إذا نقضوا ما كان ينهم من 
للم 
أبن سيدم: خلع الدني. يَخلمُه خلما. و اختلقه: 


وخلْم الشّوب والرداء والتمل يَخلَمُه خَلْمّاٍ 
جرد 

وفي التغزيل: الع تيل اك اراد امقس 
طُرى) :1 روي أله امر بخلمهماء ليطا يديد 
بإلوادي المقدتس. و روي «قدتس مرئتين» 

و كل ثوب تحَلَمد عنك خلمة. 

و لم قائده لما أداله, 

و حلم الريقّة عن ملقه: نفض عهده. 

و تفالع القوم: نقضوا العهد ييتهم. 

و حل دنه يَخلمها خلْمًء وخلمها:اطلتهامن 
قيدها. و كذلك حلم قيده. 

و خَلّم عذاره: ألقاه عن نفسه, فمدا يشر وهو 
على القل يذلك. 

وخلع امراته لما وخلاعًا. 
نفسه, و طلقها. 

وخلمّه عن !للسب:آزاله. 

ورجل خليع: مخلوع عن نسيه, وقيل: هو 
المخلوع من كل شيء. و الجمع: خُلّماء. كما قالوار 


: أزاها عن 


النتاطر, و هو متد, والأنتى بالهاء. 
والخليع: الميّاد لانقراده. 
والخليع:املازم للتمار. 
واشيع. القائز ألا و 


:الذي لايفوز 


أذلاه عن كاعد ب . 
و الام اليم الحتوئع: كلتل و الجسون 
يُصيب الإنسان. و قيل: هو فرّع يبقى لي الفؤاد. يكاد 
يعتري منه الوسواس. و قيل: الضّعف و الفزرّع. 
والمركم: داء ياخد الفصال. 
والُخلم :الذي 
ودجل ملعو 


اخيلع: ضعيف. و فيه لم9[ 


املع من الشعر: «تقموأن» فيا رب 
السّادس من البسيط, مشت قمنه. عقي بذ لك لال1 
لمت أرتساده. في ضربه وعروضه. لأنَأصله 


إنه. فقطع هذان الركسدانء 


ن»و كأنةالبيت شلع. .إلا أناسم 
التخليع لحقه. بطي شيك كن 


مُسلتفملن» لانبّما للبيست 


تلع والمخلّع: زوال اللفصل من اليد أو الرضلء 
من غير بينوئة. 


خلع الاقم 
وغل رياف الله 


ديب خا لب أن مرإ جلس تيل 
على غُراب وركه.و : نا ذلك لاضلاع عصبة 
عرقويد. 

وخلّع الع خلاغة:أسفى. وأخلّع: صارفيه 
الحبد 

وير خالع و خالعة: نضيجة. 

و قيل الخالع بفيرهاء: البُسشرة إذا نضجت كلها. 


وخلم السنتيح خلْمًاءأورق. و كذلك الصضاء, 
و خلّ: سقط ورتقه 

و الع القديد المشوي و قيل: القديسد يُستئوى, 
للحم يطبخ. ويُجمّل في وعاء بزها لته. 


يمل عليه رضيض التمر المفزوع التوى والذتيق, 
ويساط حو يختلط. ثمُنزل فيُوضع. فإذا رد أعيد 
عليه تكله 

والخالع: الجذي. 

والخليع والْيلّم: القول. 


والخَيل:اقئة من الأتم. وفيل: المْلّ: الام 
عائة, 
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من أسماء الضتباع, عنه أيضًا. 3 لهل 
ارسي “و الخلع: ١‏ 


عن بدنه, و خلّع نعله عن رِجئله. وقد يُخزع الممسمار, 


ويقال: خلع عليه رداءه. كأ نه نزعه عمن نف 
واليسإياد 0 

الراغب: الخلع: خلع الإنسان تويسه. و القسرس 
جل وعذاره. 


ادم هد كل 
قلحو على ار ةلع ذلك مت رطق 
لكونه من لد حمار ميّت. و قال بعض الصوفية: هذا 
مثل. وهو أمر بالإقامة والتمكّن. كقولك من رن 
يتمككن: انزع نوك وحْقّك و نموذ ل 9إنامل؟ 
خَلّع فلان على فلان. فممناء: أعطاء ثويا. واس فيد 
معن العطاء من هذه االأفظة. بآن وُصل به علبي لان 
جرد المذلع. 

نموء الفيررزابادي؟ (بصائرذوي التسييز؟: 01) 


يك 


وترردوا اللي :ده الح لم علا تلج 
دز 
ومن الجساز لع فلان رسته وعذاره قعداعلى 


الئاس بشر 


وخلع دابنه في الجنتر: أرسله. 
و خلع الواني العاسل. و لع الخليفة. رقييل 
للأمين: المخلوع. 


نة بعلّهسا: و اختلقت منه. وهي 
:. وخلمها زوجها. 

و في الحديث: «المُختلمات هن المنافقات» و هن 
الأواتي يُخالعن أزواجهن من شير مضارة منهم, 
ونساء خوالع, 

و كان الرجل في الجاهليئّة إذا غلبه ابئسه أو 
من مومشه يسبيل, جاء به إلى الوسم. تم 
نادى:ديا أئها اس هذا ابني فلان. و قد خلمكه. 
فإن بس سم أضتنءو إن جنر عليه لم أطنب» 
بريد قد تبسرأتشه. تمٌقيل لكل تاطر 
اخلتوء 

وقد خلّع خلاغة وهي خليعة. 

5 فلع و نترك من يفجئركد» أ 

امالّه:أخذر, 

و تخا لموا: تناكثوأ العهود بينهم. 

.وخالمه قام « لامر يع مال صاحيه. 

وفلان مُخلّم: مجنون وب ُوآممتل أوأق. 


ان اران 
استّر شت مفاصله استرخاء يميه التخلّع والتفكّك. 


[ثماستفهد يقر (الفائى :وم 

ابن الأثير: «من خلّم يد] من طاعة لقي لله تعال 
الاحجّة له» أي خرج من طاعة سلطائه, وعدا عليه 
بالشثر و هو من: حلت القوب. إذا ألقيقه عنك. شبّه 
الطّاعة و اشتماها على الإنسان به. وخ صاليد. لأن 
الماهدة والمعاقدة بها. 


ومنه الحديث: «وقد كانت مُدَيْل خلموا خليمًا 
هم في الججاهلية» كانت العرب يتعاهدون و يتعاقندون 
على مرا ولاملة وا لذ لاس ايه 
فإذا أرادوا أن يتمرأوا من إنسان قد حا لفوه أظهر, 
ذ لك إلى الثاس. و ممُوا ذ لك الف 0 
منه: ليمًاء أي عخلوعًا. فلا يُؤخذون بجدايعه, ولا. 
يُؤخذ بجبنايتهم. فكأئهم قد خلموا اليمين التي كاثوا ققد 
البسوها معه, وسئوء: ماو خليما مجان وائيباغا. 
و به يسمى الإمام و الأمير إذاعغزل: سليمًاٍكاي)» 
لبس المخلافة و الإمارة ثم خلمها. 

ومنه حديث عثمان: «قال له: إنلله سيْقمُصُك 
قيصًاء و كك كلاص علي خُلْمّه». أراد الخلافة 
وتركهاء والخروج منها. 

ومنه حديث كعب: «إن من توبتي أن أمخلع من 
مالي صدقة» أي أخرج منه جميعه وأتصدّق ينه 
و أغرى منهء كما يَشرى الإنسان إذا خلع ثويه. 

و في حديث ابن السيغاء؛ د فكان رجل مهم 
خليع » أي مستهكر الثرب واللهو. أو سن |. ليع: 
الشاطر الحبيث لذ عشيرته وتبسرأوا 


5 


4# 


غلع /قمم 

.وفيه: وانُختلمات هنّالمنافقات» يمنى الللاتي 

يلين امم و اللا من أزواجهن بغير عذر. يقال: 

خلّع امرأته حلم و خالمها مُخالمّة. وا ني 
منه. فهي خالع. وأصله من خلْع القوب. 

الله :أن يُطلق زوجته على عوّض كبذله له 

و فائدته إبطال الرتجمة إِلّا بعقد جديد.وفيه عند 

النثاف خلاف. «+هل هو فسخ أو طلاق؟ وقد يسمى 


ومنه حديث عمر: «إنامرأة ننتزت على زوجهاء 
فقال له عمر: اخلمهاء أي طلقها و اتركقها. 

وفيه: دمن شر ما أعطى الرّجل شح هالع. و جين 
خالع »أي شديد. كأله يُخلّع فؤاده من شذة خوفه. 
كعبر بماز في الَع. و امراد به: ما يض من واتزع. 
الأفكار و ضمف القلب عند الدوف,. زلديلكة 


لضم وهو استعار من لع لاس لأن كل واد 
منهما لياس للآخر. فإذا قمعلا ذلك فكأن كل واحد 


فزع لياسّه عنه. 
وفي النتعاء دو تشلّع وهر من يكرك أي 
ثبغض و نت رأمنه. 
ات الوالي عن عمله. بعنى عز لله 
مة: ما يعطيسه الإنسسان غيرء مسن التياء 


ثياب 


النفنن 
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ولحم طبخ بالتوابل في وعاء من جلد, أو القديد 
الَشري في وعاء بإهالته. 
وبالضم: طلا المرأة يبدل منها أو من غيرهاء 
كالُخاّعة والتخالع. قد اختلشت هي؛ والاسم: 
الملقة.بالمم 


والخالع: كلمن المتخالمين, و البشرة اللضيجة. 


والأطب الّستيته ريمع لايقدر على أن يخور. 
والسّاقط الحشيم من النتجر, ومن العضاء: ما لايسقط 
ورقه أبذا و النواء العركُوب. و خلع؛ كشني:أصايه 
ذلك 

وخَلّم الكتبل كمنع: ار له سَاء والفلام: كبر 
د 

و كان في الجاهلية إذا قال قائل: هذا إيستي قد 
خلْمه: كان لامؤّخذ بعد جر يرته. و كو ليع ل جخلوع. 
وقد حلع. ككرم. 

و المتلعاء: جماعتهم, ويطن من بي عامر ين 
صَعصّعة كانوا لايعطون أحدا طاعة. 

و كأمير:السّيّاد. والشتاطر. و هي: ب «دهاء», 
و الثول. و اللاتب, كالمبلع. وقلاح لايفوز, والمقاير 
الْراهن و الوب الخلّق.و لقب أبي عبدلله الحسين بسن 


الفؤاد. كاله سس” كالتوآع. و موضع. والذائب. 


و الْلع. كجوهر:الُقامر البجدود الذي يُقمر أبدا. 
و الغلام الكتير الجنايات كالمتليع, و الأحمق, والدذكيل 
الماهرء والذّئب. والقول. 

و لمت العضاءر أورقت” كأخلصن. 

والخلمة. بالكسرءما يلم على الإنسان. وخيار 


واختلمره أخذراماه. 
و تفالموا تقضواالحلف بينهم. 
و تلم في التتراب:انهمك, و في ا مشي: تفكّك. 


صقم 
و خلّع ريقة الإسلام عن عُلقه. أي 


| طيحي 


لْ: ترك امحاسن الظاهرة. 

ةما بعطيه الإنسسان شيره سن التيابٍ 
0 ل مل سلارة و سلار. 

ر]أبوه من عند السّلطان من 


وا 


ميرأثه و جر ير قه. 
و المخلوع: أخو الخليقة. و مئه: هو لسمًا انقضى 


أمر المَسْنُوعْ واستوى الأمر للمأمون كان كذا». 
و«الخليمسي»:التتاعر المشهور.أدرك آخر 
البرامكة .و له مع الفضل بن يمبى بن خائد قائد 


نكيف 
الشيء يلم ماد تزعه. 

لمم 

نو د إماعيل إراهيم. لحكلا 


ليها ره 00 
التزع من أصل النتّيء. و يلاحظ في مفهومه: الجذبء 
والتزع: هو جذب شي. واقتلاعه من مكان أو سين: 
داخل هسيء آخر. فيتير في والتلعء التاحيتة 
والاششتمال. و في« القلع» الجذب والتزع من الأمسل. 
دفي«التزع» الجذب و كونه من داخل شئ ةر« تناع 
يك كل بالواد دس طُوئى > طه: 17 هار 
اطف التعبير بهذه المادة دون الشزع والقلّع.وما 
بقارها. 

و لمنا كانت اللجملة الكرية في مقام القرب والستير 
إلى الله المتعال:والسير الأاهري لما يتحصّل 
بالأقدام و بوسيلة الأرجّل: فيناسب خُلْم التعمل مسن 
الرجل, ليكون السّالك منخلمًا عن العلائق في 
اسلوكه. و متجرنا عا يتوجّه إليه في الستّير للتحقظ. 
و لتحقق المنضوع و التذلل والصّفاو الخلشوص. 
كا 


إلى أنار جل ا خلع نعلي | لد بالواد المقدُسٍ 
5 يل 
التبىف: كانت نعلاموسى من جلد مسار 
5-7 (الواحدي 010117 
غمره كمب الأحبار و عِكْرمة و قاد 
لينف 
الإمام علي لكة: مالع تملك كاتسامن 
جلد حبار ققيل له: الها 
نحوه ققاذة. (الطبري هد لاوس 
وهوالمرويّ عن الصّادق ب (الطرسي 0:4 
اليباشر بقدميه بر كة الوادي المقدئس. 
(الما يوم 
ِ من جلد يقرة ذكيّة, و لكن. 
أمر بخلمهما ليياشر تراب الأرض المقدّسة فتثاله 
بركها. 
مثله ماهد والحسئن وقتاذة. 
(الواحدي 5011 
فيل له:طإ الأرض حافيًا كما تدشل الكعية 
حافيًا. ١(الشَرطي:‏ 037011 
الحسّن: يقول: فض بقدمّيك إلى بركة هذا 
الوادي. (الواحدي 01077 
مثله ابن أبي تمبيح. (الطبري هد لاوس 
وهب بن مُليه نخامها فألقاها. 
(الطبريهد وم 
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. بخلع التعلينء لأئهما كانتا مسن جليد 
غير مدبوغ. 

مئله لدي (الزيت 

الإمام الصّادق يقْل: ارقع رقيك, يعني خوفه 
من ضياع أهله و قد خلّفها مخضء و خوفه من 
افرعون. (الكاشاني 07075 

أبن جُرَئْج :و قيل تُجاهد: زعموا أن نمليه كاتا 
من جلد مار أو ميتة, قال:لا و لكثه أسر أن يباشسر 
(الطتري ا /691) 

الإمام المهديّ لتية:[في حديث قيل له: أخيرني 
يابن رسول لله عن أمر لل لنبيّه موسى ية (قَالم 
لعلياك الل بالواد الْمشَد سيد إن نتهاء البريقينر 
بزعمون أئها كانت من إهاب البنة, قال وات له 
عليه:] 

من قال ذلك فقد اقشرى عَلييَ مرحي 21 
واستجهله في نيوته, لأكه ماخلا الأمر فيه أ سن 
خصلتين: إمًا أن يكون صلاة موسى يليه فيها جسائزة 
أو غير جائزة, فإن كانت صلاته جائزة, جاز له لبسها 
في تلك البقعة, إذا لم تكن مقدسة, و إن كانت مقدئسة 
مطهّرة. فليست بأقدس وأطهر من السّلاة. وإن 
صلاته غير جائزة فيهاء فقد أوجب على موسى أله 
ل يعرف الحلال من الحرام, وعلُم ماجاز به الصّلاة 
ومالم تيز. وهذا كفر. 

[قبل: و أخبرني يا مولاي عن التاويل فيها. قال 
صلرات لله عليه:] 


إن موسى م ناجى ريه بالوادي المقدئس, فقال؛ 


فك 


يقدميه بر كة الأرض. 


يارب إي قد أخلمت لك العبّة مي و سل ت قبي 
عن سواك, وكان تديد لحب لأهله. فقال لله 
تمل :وا لع غلتلة) أي لررئغ شي أهلك من قلبك 
إن كانت تبتك لي خا لصة. و لبك من الميسل إلى مسن 
سواي مفسول. (الكاشاني 7077 

الطيري؛ و اختلف أهل العلم في السب الذي 
من أجله أمر لله موسي خلع نعليه. ققال بعضهم: أمسره 
بذلك. لأئهما كانتا من جالد حمار ميّت فكسرء أن يطأ. 
بهما الوادي المقدتس, و أراد أن هسّه من بركة الوادي. 

و قال آخرون: كاتتا من جلد يقر و لككن لله أراد 
أن يطأ موسى الأرض بقدميه. ليصل إليه بركتها. 

و أرى القولين في ذلك بالسّواب قول من قفال: 
آمره الله تعالى ذكره بخلع نمليه. فيباشر بقدمّيه بر كبة 
أالوادي, إذ كان واديا مقدنا. 

بو إمًا قلنا ذلك أولى التأويلين بالصّواب: لاله 
الادلالة في ظاهر التنزيل على أله أمر بذلعهما من أجل 
أنجّمامن جلد حمار, ولا لنجاستهما. ولاخير بذ لك 
عمّن يازم يقوله الحجة,و إن في قوله: (اللل بألواد 
مقس م بعقبه. دللا واضيًا على أئه إثما أمسره 
يخلمهما لماذكر: 5 لكوم 

الرجَاج: روي أله أمر بخلعهماء لائهما كانتا من 
جلد حمار ميّت, وروي أله أمر بخلعهما. ليطأ بقدميه 
الوادي المقدئس. وروي أله كس مركين. (681) 

التبكخي: إل أمر بذلك على وجه المنضوع 
والتواضع ,لأن التحفّي في مثل ذلك أعظم تواضدًا 


لمق (الطُوسي/ 0136 


أبومسلم الأصفهاني: إن موسى ل99إثما لبس 
التعل إثقاء من الأنجاس. و خوفا من المشرات. فأمّنه 
لثمن يخاف, وأعلمه بطهارة الموضع. (الأترسي 4 3 
الأصم إن الحفاء من علامة التواضع. و لذلك 
كانت اسلف تطوف حُفاة. 
عبد الجبّار: و ريّما قيل: ما فائدة قوله تسالل: 
ذائى أنارجلن فاع للك ر إذا جازأن يكون عليه 
اسائر ثيابه. فما المانع من أن يكون لاسا لتعلييه ممع 
اكونه في الوادي المقنتس؟ 
وجوابنا:أنّالتعلين تلبسان لاعلى حدما ميس 
سائرالثياب, و إذلك لا بليسهما المرء في بيننه. و إئما 
يليسها الدفع الأذى في المواضع التي كخشى فيها 
اللجاسات و غيرهاء و على هذا الوجه جرت البذادة' 
فيمن يُظم المكان أله يلع نمله. فأراد تال أتبيية. 
موسى على عظم حمل الوادي المقرس»3 ]عيب أن, 
تلسقه بر كة ذلك الوادي و هو بباشره برخله. وأحب 
أن يعرقه عظم مله بهذا العتنيع. و قد روي في تعلييه 
ألهما كانا من جلد مار ميّت. فإن كان كذلك نهمسا 
أولى ما يُخلع.ر إلافاّذي قنتمناء وجه صحيح. 
610 
التعلبي: كان الستبب في أسره بخلع تعلييه. ما 
أخبرنا.... عن عبد لله بسن مسعود عن التي في 
فيك قال: كانتا من جلد مار ميت 


وفي بعض الأخبار: غير مديوخ. 
وقال الحسن:ما بال خلع الكملين في الصلاة, 
و صلّى رسول لل 8 في تعليه؟ 


00000 
و إلما أمر موسى أن يذلع نعليهإثهما كانتا من 


وقال أبر الأحوص: !تي عبسد الله أبا موسى في 
داره. قأقيمت الصّلاة, ققال لمبد الله: تقدم: قال له 
. قتقدّم فازع نمله. فقال له 
عبد لله أ لوادي المقلّس أنت؟. 

وقال أهل الإشارة 
الأهل والولد. قالوا: و كذلك هو في التعبير. من رأى 
عليه نعلين تروّج. فخلمهما موسى و ألقاهما من وراء 
الوادي. ديك 

الواحدي؟ روي عن ابن تسعرد عن الك ي 85 
إدكانت نعلا موسى من جلد جمار ميّت» و هذا قنول 
لكتكإمفسّرين. قيل لموسي: لاندخل الوادي وهما 
عليليه يا 

الرْسَجْشَري: وقيسل: ليبائسر السوادي بقدمهه 
متبركابه. 

وقبل:لأنَالحَفْرة تواضع له. و من ثمطاف 
السلف بالكمبة حاقين. 

و منهم من استعظم دخول المسجد بنعليه. و كان 
إذا ندر منه الخو منتعًا تصدق. و القرآن يدل على 
أنّ ذلك احترام للبقعة, و تعظيم طاء و تشريف لقدسها. 

و روي: أله خلع نعلّيه و القاهما من وراء الوادي. 

مما 


نحوه لقا 
أبن عَطيّة: واختلف المتأررثون في السنبب الذي 


من أججله أمر بذلع التعلين. ققالت فرقة: كانتا من جلد. 
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حار ميت فأمر بطرح اللجماسة. 

اوقالت فرقة؛ بل كانت نعلاء من جلد بقرة ذكي”» 
لكن أمر بخلعهما ليدال بركة الوادي المقنتس. و تس 
قدماه تربة الوادي. 

و تحتمل الآية معن آخر هو الأليق يأ عنديه 
وذلك أنّالله تعاى أمره أن يتواضع لمظم الال التي 
حصل فيها. والعرف عشد المدوك أن مخلع الكعلان 
و يبلغ الإنسان إلى غاية تواضعه, فكانّ موسى +8 
أمر بذلك على هذا الوجه, و لائباللي كانت نعسلاه مسن 
ميتة أو غيرها. لها 

القخرالرآزي؟ ذكروا في قوله: ؤنا ملع لمليدة» 
وجوماة 

أحدها: كاتنامن جلد مار سّت. للادلق ]بق 
بخامهما صيانة للوادي المقتس. و لذلك قال عقيسهة 
« اله بإلراد امقس طرى >ر مدا قو حلي ل 
وَالكَلِيك الحَالا وهنادة و الكدي. 
و القاني:إلما أسر بخلمهما ليشال قدئيه يركة 
الوادي. وهذا قول الحسئن وسعيد ين مير و ماهد 

وثالتهاءان يحمل ذلك على تعظيم البقسة مسن 
أن[لا] يطأها إلا حافيًا. ليكون معظمًا لما وخاضمًا 
عند سماع كلام ربه, و الدّليل عليه أله تمالى قال 
عقييه: إل بارا َس وى » و هذا يفييد 
التعليل» فكأ له قال تعالى: الم نملّيك لائك بالوادي 
امقس طأوى. 

و أما اهل الإشارة: فقد ذكروافيها وجومًا: 

أحدها: أن الثمل في التوم يفسر بالزّرججة والولد, 


فقوله: قاع ليك 4إشارة إلى أن لايلقت خاطره 
إلى الزوجسة والولدء وأن لاييقى مشغول القلب. 
بأمرهما. 

و ثانيها: المراد بخلع التعلين: تسرك الالتضات إلى 
الدنها والآخرة, كأئه أمره بأن يصير مستغرق القلسب 
بالكليّة في معرفة لله تعالى. و لايلتفت بخاطره إلى مسا 
سوى لله تعالى.وامرادمن طالْرَاد مس4 قاس 
جلال لله تعالى و طهارة عزّته. يعني أكك لا وصلت إلى 
بحر المعرفة فلائلتفت إلى المخلوقات. 

و ثالتها: أن الإنسان حال الاستدلال على الصّائع 
لابمكته أن يتوصّل إليه إلا نبقسدمكين. معسل أن يقسول؛ 
العام الممسوس مُحْدَث. أو مكن. و كلما كان كذلك 
فله مديّر ومؤتّر و صانع. و هاتان المقدّمتان تسشبهان 
التعلينء لأن بهما توصل العقل إلى المقصود. و ينتقسل 
مرياللظر في المخلق إلى معرفة امخائق. ثم بعد الوصول 
إلى معرقة الخالق وجب أن لايبقسى ملتفئّما إلى تينسك 
المقمتين, أن بقدر الاشتفال بالغير يبقى محرومًا عن 
الاستغراق فيه. فكأ ئه قيل له: مشتغل القلسب 
و الخاطر بتينك المقدّمتين, فاك وصلت إلى السوادي 
القئس الذي هو بجر معرفة لله تعالى وأُجئة ألوهيت. 

إففقدد 


غموء الشرينية لكو 

الَرطي”؛ واختلف العلماء في المتبب الذي مسن 
أجله أمر بخلع التعلين. والتلع: الشزع.و التمل:ما 
جعلته وقاية لقدميك من الأرض.[ ثم ذكر أقوال 
المتقنمين وقال:] 


و قيل: أمر بخلع اللعلين للخشوع والتواضع عند 
مناجاة لله تعالى. وكذ لك قمل ال سلف حين طاقوا 
بالبيت. 

وقيل: إعظامًا الذاك الموضع. كما أن الحسرم 
الايدخل بنملين إعظامًا له. 

والعرف عند المسوك أن تخدع التعال و ييلع 
الإنسان إلى غاية التواضع فكانّ موسى لقف أسر 
بذ لك على هذا الوجه. و لا كبالي كانت نعلاه من ميتة 
أو غيرها. وقد كان مالك: لايرى لنفسه ركوب دابّة 
بالمدينة با بتريها الختوية على الأعظّم السنثريفة, 
والمثّة الكرية. و من هذا المعنى قوله عليه الصّلاة 
والسّلام لبشير بن الخصاصيّة و هو يشي بين القبور, 
بنعليه -: «إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع تعلينك». 
قال: فخلعتهما. 

وقول خاسس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قليه من 
أمر الأهل و الرلد.و قد يعجر عن الأمل) صل 
و كذلك هو في التعبير: من رأى أله لابس تعلين فآنه. 


زوج" 

و قيل: لأنالله تعالى بسط له بساط الثور وامّدى, 
ولا ينبغي أن يطأ على بساط رب العالمين بنعله. 

وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع نعلي و كان 
ذلك أوّل فرض عليسه؛ كسا كان أرَل ماقيل 
ند وك جم اذه ورئك فياه هلطلاه 
َاليجْرََاشجر»المائر: 1 0, ولله أعلم بالمراد من 
ذلك لين 

التيضاوي: أمر بذلك, لأن الحَضوة تواضع 


غلع لعكى 

و أدب. و تذلك طاف السّلف حاقين. وقيل: لنجاسة 
نعليد. فالهما كانت من جلد حمار غير مدبوغ. و قيمل: 
معناه: فرغ قلبك من الأهل والمال, لكك 

موه أبوالسُعود. لفن 

أبوحَيّان: والظاهر أن ]مره تعالى إياه بخلع 
التملين لظم الممال التي حصل فيها. كما يُخلع عند 
الملوك غاية في التواضع. و قيل: كاثنا من جدد حمسار 
ميّت, فأمر بطرحهما لنجاستهما. 

وفي الترمذي عن البي#قال: دكان على موسى 
يوم كلّمه رب كساء صوف. وجّبّة صوف وكمّة 
صوفء وسراويل صوف, و كانت نعلاء من جلد جمار 
ميّت». قال: هذاحديث غريب. 

البرُوسَوي: أمر بذلك. لأنالمْفُوة أدخل فى 
وضع و حسن الأدب, و لذلك كا نهر الحافي 
ونمو يسيرون شناة. وكان السلف المثاحون 
يكرد بالكمبة حافين. أو ليتشرف مسشهد الوادي 
بقدوم قدميه, وتتصل بركة الأرض إليه. 

وقيل للحبيب: تقنتم على بساط العرش بنعليك 
ليتشرف العرش بغبار نمال قدميك. و يصل نور 
العرش ياسيّد الكودين | ليك. أو لاأله لا ينبغى لبس 
القمل بين يدي لطلوك: إذادخلوا عليهس.رجذابالئسية 
إلى المرتبة الموسويّة دون الججاء مدي كما آنا 

أو لألهما كانا غير مدبوغين من جلد الحصار, 
فالخطاب خطاب التأديب كما في «ح لّالرموز». 

أو لأن التعل في الثوم يئر 
أن لايلطت بمخاطره إلى الزتوجة و الولد. 


الدضيد 
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قال في«الأسسرار الحمُدية»: جاء في غرائب 


التفسير في قوله سبحانه. ونا ع كيد يمني مك 
هامرأتك و غئمك. 

وقال حضرة النتيخ النتهير ب «اقناده» قتدتس 
سسر»؛ يعفى الطبيعة و الفس. 


يقول الفقير: لاشساك أن المرأة صورة الطبيصة, 
والولد صورة اللفس. لأنحمّه من هواها فاليًا. 
و أيضًا إن المرأة في حكم الرّجل نفسه. لألها جزء منه 
في الأصل. والغنم و نحوه [لما هو من الماش التابع 
للوجود. فكائه قبل: فاخلع فكر التفس وما يتبعها ما 
كان و مال إثمأدام نمو التطرائرازي] ‏ (0:./م) 

الآلوسي: ازلهمامن رجليك. 

و أمر صلى الله تعال عليه و سم بذ لكلا( تهميًا. 
كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ. كماارري عن 
الصادق رضي لله تال عنه و عكْرضة وقتآدة 
و السمدي و مُقاتل و لفاك و!' 
من جلد حمار في حديث غريب. ثم ذكر الحسديت إلى 
أنقال:] 

وقال الاصم لآن اضر أدخل في التواضع 
وحسن الأدب.و لذلك كان السّلف الصّالحون 
يعلوفون بالكعبة حافين. و لاايخفى أن هذا ممنوع عند 
القائل بأفضليّة المتلاة بالتعسال. كماجاء في بض 
الآثار.و لعل الأصمّم يسمع ذلك, أو يجييب عنه. 

وقيل: من الدثيا والآخرة ووجه ذلك أن يراد 
بالتعل كل ماي تفق به و غلب على ماذكر تحقير, 
و لذا أطلق على الزوجةتعل» كما في كتنب الأفة. 


ولايخفى عليك أله بعيد وإن ونه باذ كر, وهو أليسق 
باب الإشارة. و «القاء» لترتيب الأمر على ما قبللها, 
فإنّريويته تعالى له مل من موجبات الأمر ودواعيه. 
الحدنكد 

القاسمي: أي فيجب فيه رعاية الأدب بتعظيسه 
واحترامه. لتجلي الحو فيه كما يراعى أدب القيام. 
عند الملرك. للنففلة 


أبن عاشور: و الحَلم؛ فصل شيء عن شيء كسان 
مصلا يه... 

و إلما أمره الله تملع نملّيه تعظيمًا منه لذ لك المكان 
الذي سيسمع فيه الكلام الإلمي”.. 


الايقيضي التأكيد. و هذه خصوصيّة من جهات. 
فلا يؤخذ منها كم يقتضي نزع الثعل عند الصّلاة. 
الحلمتة 
الطباطبائي؛ وى اسم لرادبطور, وهو 
الذي سنا لله سسيحانه جب الراد ادس وهذه 
الكسمية والتوصيف هي الدليل على أن أمره بتع 
التملين إكما هو لاحترام الوادي أن لامُداس بالتعل. ثم 
تفريع''أخلع العلين مع ذلك على قوله: إلى آنا 
ريك يدل علي أن تقديس الوادي إلسااهو لكونه 
حضيرة لقرب وموطن الحسضور وامناجاة. فسؤول 


)في الأسل: هريع. 


معني الآية إلى مثل قولنا:تودي يا موسى ها أناذا ربك 
وأنت بمحضر مئي.و قد تقدّس الوادي بذ لك.فالترم 
شرط الأدب و اخْلّع تعليلك, فقيل 

مكارم الشتيرازي: لقد أمر أن يخلع نمليه. لله 
قد وضع قدمه في أرض مقدئسة, الأرض التي تجلى 
فها الور الاي ويسمع فيها نداء لله و يتحشل 
مسؤولية الرتسالة, فيجب أن يخطو في الأرض بنتهى 
المخضوع و التواضع. و هذا عوسيب خلمه اللعل عن 
رجله. 

بناء على هذاء فإ البحث المفصل الذي بمعه 
بعض الفسّرين حول خلع الثعل و نقلوا أقوالا عمسن 
الفشرين_بيدو زائت. [إلى أن قال:] 

ماهو المراد من قوله تمالى: نا ملّعْ ليل ؟ 

و كما قلناءفإن ظاهر الآ أن موسى الل هد كر 
بخلع نمليه احترامًا للك الأرض المقدتمة, و أن يسهر 
بكل خضوع و تواضع في ذلك الوادي لمِسَمَم كَلَم 
الحقة. وأمر الرتسالة إلا أن بض المفسشرين قسالوا 
ائباعا لبعض الروايات: إن ذلك الأمر كان بسسيب أن 
جلد ذلك اللعل كان من جلد حيوان ميّت. 

إنّ هذا الكلام إضافة إلى أله يبدو يميد 
لاله لادليل يدعمه بأنّ موسى يع كان يستعمل مثل 
هذء الجلود و التعال الملررئة. فإنالركواية التي روت 
عن التاحية المقلاسة. صاحب الرّمان -أرواحنا له 
الفداء -تنفي هذا التفير نفيا مدي ويُلاحظ في 
الثوراة الحالية أيضًا سفر الخسروج. .القصل اثالث 

نفس اقعبير الذي يوجد في القرآن. 


غلع /لاتم 
ويقول البعض الآخر من الرّوايات التي كشير إلى 
تأويل الآية وبطوتا نالل تشلياكأي خوقيكه 
خوفك من ضياع أهلك, و خوفك من فرعون. 
وفي ححديث آخر عن الإمام الصّادق 490 فيسا 
يتعلّق هذا جاتب و الزمنء من حيأة موسى ب حيث 
يقول: وكن لما لاترجو أرجى مناك لمات رجو فق 
موسى بن عمران خرج ليقبس لأهله نار فرججع لبهم 
وهو رسول نبي"» !و هي إشمارة إلى أن الإنسان كثير؟ 
ماعامل أن يصل إنى شيء لكثه لاييصل إليه. إلا أن 
أشياء أهم لايميرها أهمية تتهيّأ له يفضل لله. و قد نقل 
هذا الممنى أيضًا عن أمير المؤمنين علي طاظة. (1: 1/اغ). 
فضل لله :إن هذا الوادي تُدسيّته. فلابدٌ لك أن 
قيترمه. في مظهر تقديس يحترم الحسضور الإلي من 
خلال الصوت الذي كلّم موسي. مارك 


0 
الأصول اللغويّة: 

١_الأصل‏ في هذء الات امتلّع. و هو زوال 
الفصل من اليد أو الرجمل من غير يينونة. يقال: خلّع 
أوصاله. أي أزاها. و الحنالع:داء يأخمذ في عُرقُوب 
الثاقة. يقال: بعير خالع, أي لايقدر أن يثور إذا جلس 
الرتجل على غُراب ورٍكه. لا لاع عسصية عرقُوبه. 
و لع الشيخ: أصابه المخالع. وهو التواء العُرقُوب. 

و اللشلع:التفكك في المشية. يفا :عتم الرتجل في 
مشيه. أي هر منكبيه و يديه وأشار بهماءكأنٌ أعضاءه 
تلع ر رجل عدم لأليتين:منفك 

راغالباليش: إتانضمت كثهاء .الها تلع 
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قشرتها. يقال:بُسرة خالع و خالمة. أي نضيجة. 
والالع:الززع لنُسفي. يقال: خلع ارح تخلّع 
خلاغة. أي أسفى الستيل, و أخلّع الرع: صار فيه 
3 كاله كمافال ابن فارس -شْلْمَه فأخرئجه, 
والخائع من التتجر: المشيم الساقط. يقال: لع الب 
لما أي سقط ورقه. على التشييه. و خلّم الغلام: كبر 
يه كاله خلع قلفته. 

والح لحم يوذ ومع من النظاء. ثم يطيخ 
بالثوابل. و يتزوّد يه في الأ سفار. و هو لولم أيضًا. 

و المتلع: الحنظل المدقوق والملتوت با طبه ثم 
يؤكل, لاله يلع فشره و ثفله. 

املع الأدم, لأله يتزع و يُخلم من الحسوانه, 
والزيت. لاله ينزح غتاؤه و زبد. 


خلمًا وخلمها. أي أطلفها من قَيدهاءو كيذ حلم 
قيده. ولع عذاره: ألقاء عن نفسه فمدابرَهوَ على 
المكل بذ لك. 


أولم تطرحه. و كل ثوب امه عنك خلْمة. يقال: خلّم 
عليه خلمة. 

و التليع: التاطر, أي الخبيث الفاجر؛ و الأتنى 
ب «اهاء». لاله خم رسلئه. يقال: غلام خليع بيّن 
الخلاضة, و هوالذي خلمه أهله. فإن جني م 
يُطاليوابجتايسة. وإن جني عليه أحد ل با خذرة 


يجنايتد.ر حلم خلاغة: تباعد, فهو خليع:والجسع؛ 
خُلماء. وهو الحتولع والخلع أيضًا. 

و الخليع:الإمام المعزول. و كذا الأسير المسزول, 
الأله ليس الحثلافة و الإ 
الوالي. أي غزلءو خم قا 
عتقه؛ نقض عهده, و تفال القوم: نقضوا الحلف و المهد 
00 59000 

و التليع:المخلوع المقمور ماله و امُضالع:المقامر, 
وهو املع امقامر الججدود الّذي يُقمر أب 

و الخليع:الصّادلإنفراده. و الفول, لتخلّمه في 
خلقته, 0 
من الشتعر:ضرب من البسيط. كأنّالبيت 


افد للع 
أو فيه ريل از لخرنن ا كان 
0 

و اللتّة:طلب المرأة الألاق من الرتجل. يقالة 
حلم امراته خْلْما و خلامًاء اقلت وخ المته أزالها 
عن نفسه, و طلّقها على بذل منها له هي خالع, وقد 
تخالماءو اختلعت منه اختلاعًاء فهسي مخقلعة. و خلّع 
امرأته وخالعها: الفتدت منه بماها. فطلقها وأبانها من 
الفسه. وحمي ذلك الفراق حلا 

والَْلْع والتزع واحد. إلا أن بعضهم فق بيشهماء 
ققال: في الع مهل ليست في الشزع. يقسال: خلّع 
الشيء يُخلمد لما و اخكلته,و لم اللعل الوب 


والرداء يَخلَمُ لماه جرده. 
قسميص لاكمّي له, كألهما لما 
لما غير أله مقلوب«اليْمل»؟إذ جاء في دع ل» 
من التهذيب: دقد يقلب نيقال :اليل 
وقال الأزمّري أيضادهو في نوادر الأعراب: 
اختعلوا فلاياء أي أخذوا مالهه, و رواه عنه اسن 
منظورفي اسان بلفظهاختلصوا» مسن خ لع. وهو 
الأقرب إلى القياس. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها «الأمر» مر في آية: 


و كذلك التعل, كما يأني في دنع ل4إي: هلله 
وفهالُوت: 

لاض المفسرون قاطية في سيب أمر له لموسي 
ملع تعليه .دون أن يدكفتوا على شرح معن الع 
سوى عدد يسيرمنهم , ذكروه باقتضاب, ثم ذكروا فيه 
قولينة 

أ-نعلاموسى. وذكروا في سببه ثلاثة وجرهة 

الأّل: كانتا من جلد ميئة . أو من جلد حمار ميت 
أو غير مدبوغ , وهذا مروي عن التبي'. و بعض أئمة آل 
البيت 221 و أنكرهالطْيري وقال:«ولاخبر بذلك 
عمّن يلزم بقوله الحجتة», وأنكرهاالامام امهدي” إن 
أيضًا فيماروي عنه. 


غلع تتم 

وقيل: كانتا من جلد بققرة ذكيّة , واختساره 
الطبري. 

الثاني: من أجل بركة الوادي :أمرهلله بذلك 
ليباشر بقدمهه بركة أرض الوادي .وا ار اللببري 
احتجاجنبتوله بدهاء« له راشي وى 4 
احترامًا لعظمة الموضع: أسره بالخضوع 
والتواضع. وهذاالوجه أوفق بمسا بعسدها من الوجه 
الثاني. وأيْده الاسسمْبأن المَفاء من علامة التواضع. 
و لذلك كانت السّلف تطوف مُقائئا.واضاف 
الزتطتتري”؛ «و منهم من امستعظم دول الممسجد 
بنعليه.و كان إذا ندر منه الدّخول منتعلًا تصدق. 
والقرآن يدل على أنذلك احترام للبقعة وتعظيم لما 
وتيشريف لقدسها». 

ب الانقطاع إلى لله: بغزع حب الأهل من القلبء, 
أو تزع لباذوف من ضياع الأهل و أيه بعضهم بأنمن 
رأى في مناسه أن عليه نملين يبر بألمه يزوج - 


أوالمخوف من فرعون. كما ذكرت أقوال أخرى ‏ ترجع 
إلى هذا الأخير فلاحظ 

؟-وقعت اللجملة الإنعائية همالع لعليل4 بين 

يتين (إلى أنارلة» (الالةبالوار 

الْمُقدْسٍ وى 4 وهكذاسياق سائرالآيات في قعئة 

موسى اذ من هذه الستورة. أو وقع الأمرفها بد 

الخبير وهو الا غلب _قتاداء لله إيسداء ياسم: 

وَيَامُوسْى )» لإيناسه , وعراقه نفسه. (اى أتاريكة». 

الإعداده للطاعة . و أمرء وَقَا طلم عيبم لتجريده 

عن الأدران:ثمأعلمه لكان لياتس 
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علو ى 4 ليعرف قدره و قدر نفسه. 

إن قيل:أما كان أمره هالمتجود أولى من خلم 
انعليه . طاعةلله وتعظيمًا للمكان؟ 

يقال: كلا. فذلك خلاف ماجرت عليه ننه في 
أنبيائه . لآن حكمته تعالى تقتضي أن يؤهّلهم نيية 
الرتسالة قبل بعنهم إلى الناس. و كان موسى يفل قد 
مرتهنا بخسس مراحمل قبل أداء الرتسالة: 

تالأول قوله وَنَاحْلع 
أواصرك من الدئيا. و هذا إعداد للنبرة. 

والانية: (فاسشمع لمَايُومى »طله:17,استمع 
الكلامي, وهر أبتداء البرك 

والثالئة: وَنَاعبدين وآقم الطار: 
كله: ١4‏ ر هذا من صفة 

و الرابعة: َال هايا مسي » انلها امي 
لله 16٠:‏ طن أضلمُم تالكا حلي 
/: 5 بأطرى > ه10 هده 
معجز ته و هي من رازم ألبرة. 

ثمالخاسة؛ اقب إلى فر 


».أي اتطع 


0 


لله:غ1, وهي آخر مراحلها. ثم اذى الرتسالة. 

؛-طرح عبد امار سؤالا:» لمأمره بطع اللعلين 
دون القياب؟ 

واجاب بأنّالتملين ُلبسان لدفع الأذى في 
المواضع الي ُخشى التجاسات وغيرها. و لذلك 
لايلبسها المرء في بيته. و على هذا جرت العادة». 

ونضيف إليه ألهما يُخلمان عادة عند الملسوك, 
والأكابرء والضتيوف, مع أن الثاب تلبس عندهم 
تعظيمًا هم و تمدلمها عندهم هتكا لمرمتهم. 

© -و استشهد بعضهم بها لاستحياب خلّع اللملين 
في الضلاة. وأنكره المسسن, وقسال: «ماببال للع 
الثملين في الصّلاة و صلى رسول لله ير في لعليد؟» 
لم كالترع. إلا!, 
إذجاء في القرآن في نسزع اليد. وزع 
الثاس.و نزع الجلد. ونزع اللّباس فضا عن الأمور 
الممنو: نحو :تزع الغلمن الصّدور. و تزع الريحة, 
وتزع لكك وغير ذلك, أنظردن زع». 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 


الآلوسي: بحمو" نك 
روح المعانيء ط؛ دارإحياء الثراث, بيروت. 

أبن أبي الحديد: عبدالحميد لمكم 
شرح نهج اليلاغة, ط: إحياء الكتب, بيروت. 
أبن أبي اليمان: يمان قينا 
الثقفية ط :بغداد. 

ابن الأثير: مبارك نكا 
التهاية, ط: [سماعيليان: قم. 

ابن الأثير: علي يم 
الكامل: ط: دار صادر, ييروت. 

ابن الأنباري: مد لم 
غريب اللفة, ط:دارالفردوس» بيروت. 

أبن باديس: عبدالحميد لومم 
تفسير الق رآن, ط: دار الفكر, بيروت. 

ابن جُرّي” حمئد القند 
التسهبل. دارالكتاب العربي” بيروت. 

أبن الجوئزي: عبد الرتحمان زوه 


زادالسير.ط: المكتب الإسلامي” بيروت. 


(1)هذه الأرقام تاريخ ألوفيات بالمجريّة. 


ابن خالوهه: حسين ١‏ 
إعراب ثلانين سورة, ط: حيدرآباد دكن, 
ابن خلدُون: عبدالرئحان لمعم 
المقدّمة, ط:دارالقلم: بيروث. 
لفقا 
004 


١تهذيب‏ الالفاظ. ط:الآستالة الرّضويّة, مشهد. 
؟--إصلاح المتطق. ل دار المعارف بمصر. 


؟-الإبدال. ط: القاهرة. 
عالأضداد, ط:دارالكتب العلمية, يروت 
أبن سسيدده: علي لم40 


الممكم. ط: دار لكتب العلميّة, يهروت. 


65م 
إلنك 
منشابه القرآن, ط: طهران. 
ابن عاشور: حتّدطاهر إفلفنةا 


التحرير والتتوير.ط:مؤسّسةالقاريخ, بهروت. 
أبن العَربي: عبدالله عام 
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أحكام القرآن, ط:دارالمعرفة بيروث. 


أبن عربي” تح الددين للبيننا 


؛ طه؛ دار اليقظة, بيروت, 
أبن عطيّة: عبدالحق" لكزم) 
الحرّرالوجيزء ط: دارالكتب الملميّة . بيروت. 
أبن فارس: أحمد إللها 
ابالتاهسن طرفي 


1 الصّاحبي” 


: المكتبة اللّفرية, ييروت. 

أبن قكييّة: عبدلله لفقا 
١-غريب‏ القرآن» ط: دا رإحهاء لكتب . القاهرة. 

؟ تأويل مشكل القرآن, طهالمكتبة الملميّة, 


القاهر: 
ابن القيّم مد الذي 
التفسيرالقهم . ط : لمنة اقثراث العربي”. ليشآن.. 
أبن كثير: [سماعيل رودا 
١تفسيرالقرآن.‏ دار الفكر,يبروت. 
؟-البداية والتهاية, ط: ا معارف» بيروت, 
أبن منظور: مميّد للف 
السان العرب, طء دار صادرء يبر وت 
أبن ناقيا: عبدالله لمم 
الستان, طا معارف. الاسكتدرية. 
أبن مشام: عبدلله لمن 
مغني اليب . ط المدني”القاهرة. 
أبوالبركات: عبد الرتحان ١م‏ 
البيان. ط: الطجرة, قم. 


أبوحاتم:سهل نيديد 


الأضداد. ط: دار الكتب, ييروث. 
أبوحيّان: محتد 000 
البحر امميط. ط:دار الفكر, بيروت. 


أبو زر'غة. م 
حجةالقراءات, ط:الرتسالة, ييروت. 
أبوزهرة: حتد للق 
المعجزةالكبرى. ط: دارالفكر. ييروت. 
أبوثيد: سعيد للق 
التوادر. ط:الكائو ليكيّة. ييروت. 
أب السّعرد: تند لكحنا 
إرشاد الفقل الستليم, ط: مصر. 
أبو سهل اغْرّوي؟ صتد م 
التلويح, ط:التوحيد. مصر. 
أبو عُيَيْد: قاسم م 
غريب الحديث, ط: دار الكتب, ييروت. 
أبو غبيْدَة: تئر لكا 
جمازالقرآن. ط:دارالفكر, مصر. 
أبوعمروالشتيباني: إسحاق م 
الجيم. ط: المطابع الأميرية, القاهرة. 

دحسين غم 

ان. الآ ستانة لرضوية, مشهد. 
أبوالقداء: إسماعيل ليقن 
المختصر, ط:دارالمعرفة, ييررث. 
أب هلال: حسن للق 


الفروق اللْغويّة. ط: بصيرتي. قم, 
أمد بدري 
من بلاغةالقرآن. ط: دار اللهضة. مصر. 


تهذيب اللّفة, ط:الدارالمصريّة, 
الإسكالي: محتد 5 
را لتنزيل. ط: دارالفاق. بيروت 
الأصمّعي” عبدالملك لكل 
الأضداد. ط دار الكتب. ييروت. 
أيزو تسو: توشيهيكو للفهانا 
.خدا و إنسان در قرآن. ط: اتتشار. طهران با 
البحراني: هاشم سمدم 
البرهان, ط: مؤسّسة البعثة,ويروسَ 
البرُوسّوي؛ إسماعيل نندت 
روح البيان. ط:جعفري” طهران. 
البستاني'بطرس ليلل 
دائرة المعارف, ط؛ دارالمعرفة. بيروت. 
تدم 
حياء ارات لمر يدوت 

للفعلنا 
اا ط؛دار المعارف, مصر. 
؟-الإعجازاليماني, ط: دار المعارف, مصر. 
يهاءالدتين العاملي: د لصن 


العروة الوتقيء ط: مهرء قم. 
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ابيان الحق: حمود (نمو 000) 

رضح البرهان. ط:دارالقلم بيروت. 

التيضاوي؛ عبدالله كن 

أنوار التنزيل. ط: مصر. 

النُستري:صند تنية' رفحكن 

نبج الصباغة في شرح نهج البلاغة. ط: أمير كبيرء 
طهران. 

التقتازاني؛ مسعوه 359 

المطوّل. ط : مكتبة الذاوري. قم. 

التعالبي؟ عبدالملك لهذا 

فته اللّغة, ط:مصر. 

تلب :اعد للف 

القصيح, ط:التُوحيد. مصر. 

التعلي:احد لفق 

الكشف والبيان. ط:دارإحياءالثراث المربي» 
ببروت. 

الجرجاني: علي بححمن 

اقرهات :ل : ناصر مسرو طهرأن. 

لمفحم 


أحكام القرآن. ط: دار الكتاب, بيروث. 
جمال الدّين عَيّاد 
بحوث في تفسيرا لقرآن. ط: المعرفة, القاهرة. 


(معاصر) 


الجواليقية توكوب 
المعري. طودارالكتب؛ مصر. 


ليك 
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الجوقري اسماعيل قلق 

صحاح اللقة, ط: دارالعلم: بيروت. 

الجائري:: سيّد علي للقيكك 

مقننهات الدّرر, ط :الحيدريّة . طهرأن. 

الحجازي؟ محمد حمود (معاصر) 

التفسيرالواضح, ط: دارا لكتاب, مصر. 

الحربي: إبراهيم 440 

غريب الحديث, ط:دار ا مدني» جدة. 

الحريري: قاسم تكلم 
(مماصر) 

حنني” ا(سناسرة 

إعجازالفرآن البياني ط:الأهرام, مصر. 

الحموي؟ ياقرت لقا 

معييم البلدانء ط: دار صادر, يروت 

الحميري: إساعيل لقف 


وجوه القسرآن, ط :مؤسئسة الطبع للآسستائة 
الرّضوية المقدسة, مشهد, 

الخازن: علي" للقن 

لباب التأويل, طهالتجاريّة. مصر. 

الخطابي: ند لمم 

غريب الحديث, ط: دارالفكر, دمشق. 

الخليل: ين أجمد لملون 

العين, ط: داراطجرة, قم. 

خليل ياسين (معاصر) 


الأضواء, ط:الأديب الجديدة. ييروت. 


الدامغاني: مين ليق 
الوجره والتظائر. ط: جامعة تعريز. 

الرازي حئد لتحم 
مختارالصّحاح. ط: دار لكتاب.بيروت. 
الراغب:حين مم 
المفردات. مل. دارا معرفة, بيروت. 

ألا وندي؟ سعيد ليك 
ققه القرآن. ط: الذيّام, قم. 

رشيد رضا: تمد امس 
المنار. ط:دارالمعرفة, بير وث. 

الزييدي” عند 010 


تاج العروس, ط: الخيرية. مصر. 


إلذق 
!معان القرآن. ط :عام الكتب, بيروت. 


؟إعراب القرآن. ط:دار الكتاب. ييروت. 
الزر كشي ند قلف 
البرهان, ط: دار إحياء الكتبء القاهرة. 
لكوم 


إلسين 
١الكنتاف,‏ ط: دار المعرفة. ييروت. 

؟-القائق. ط: دارا معرفة, بيروت. 

؟-أساس البلاغة. :دار صادر, بيروت. 
لفق 


غريب القرآن, طءالئيّة المتحدة. مصر. 


الستكاكي؟ يرسف كم 
مفتاح العلوم. ط:دار الكتب» يروت 
سليمان حييم (معاصر) 
فرهدك عبري". فارسي . ط : إسرائيل. 

03 


.لحان للدة) 
روض الأنف. ط: دار الكتب العلمّة. ييروت. 
سيبويه: عمرو اليلد 
الكتاب, طء عالم الكتب, بيروث. 
السسيوطي؟ عبدائرئحمان 441 
١الإتفان,‏ ط: رضي, طهران. 
الدرالنتور ط: بيروث. 
"تفسيرالجلالين. ط: مصطفى الل تَضِ ميج 
أنوارااقنزيل). 
متدقك م 
في ظلال القرآن. ط:دارالشروق. بيروت. 
شير: عبدالله فقيل 
. ط؛ الالقين, الكويت. 
نيلف 
4 
الشتريف العاملي؛ حتد 000 
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ابء طهران. 
الشتريف المرتضى؛ علي لهذ 
الأماليء ط: دار الكتبء بيروت. 
شريعتي! حئد تفي 04 
تفسير نوين. ط: فرهنك إسلامى. طهران. 
شراتي ضيف (معاصر) 
تفسير سورةالحمان, ط:دارالمعارف بمصر. 
الشثو كاني؟ سد 02 
فتح القدير, دارا معرفة. يروت 
الصّابوني: محمد علي" (معاصر) 
روائع البيانء ط:الغزالي. دمشق. 
الصّاحب: إسماعيل رمم 
امحيط في الأفة. ط :عام الكتب. بيروت. 
الصّفاني: حسن تلن 
١الشكملة,‏ ط :دارالكتب. القاهرة. 
؟الأضداد. :دا رالكتب, بيروت. 
صدرالمتالهين: محتد لمي 

النيين 
التوحيد. ط: النش رالإسلامي؛ قم. 
طه الدرة :صمد علي 
تفسيرالقرآن الككريم وإعرابيه وييائته , ط ودار 
ا حكمة. دمشق. 

الطّباطبائىيمتد حسين 0 
الميزان. ط:إسماعيليان, قم. 
الطبُرسى؛ فضل لمكم 
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ممع البيان, ط: السلامئة, طهران. 
الطبري: محتد م 
١-جامع‏ البيان. ط: دار لكتب العلميّة,ييروت. 
'-اخبارالأم واللوك. ط:الاستقامة,القاهرة. 


الطريحي؛ فخرالتين 055 
ممع البحرين, ط:المرتضوية, طهران. 
غريب القرآن. ط:التجف. 

طنطاوي: جوهري ليلذ 
المراهر. ط: مصطقى الببي” مصر. 

الطوسي؟ صئد ك4 
التبيان. ط:اللممان. اللجف. 

عبد الجبار: اعد رو 


١تئزيه‏ القرآنء ط:دار التهضة. بيروك 
١-متشانها‏ لقرآن. ط: دار الثراث. القاهرة. 


عبد الاق لوقل (بعامرا 

الإعجازالمددي ط: دارا نشعبءالقاهرة. 

عبدالفتاح طبّارة (معاصمر) 

مع الأنيياء, :دار العلم. يروت 

عبدالكري الخطيب تساص) 

التتسيرالترآني؛ ط: دارا لفكر. بيروت. 

عبد اللطيف البغدادي" الغلد 

ذيل القصيح. ط: التوحيده التاهرة. 

عبدا متعم الجمّال: متد (معاصر) 

التفسيرالفريد. ط: يإذن مجم البحوث الإسلامي” 
ا 

العدثاني :محمد لصم 


١-معجم‏ الأغلاط, ط؛ مكتبة لينان. بعروت. 
؟ معجم الأخطاء الشائعة.ط: مكتبة ليئان. 


ييدوت. 


العرم 


رسي! عبد علي" 01 
نورالتقلين. ط: إسماعيليان, قم. 
عرّةدروزة: عمد 04-0 


تفسيرالحديث. ط:دار إحماءالكتب القاهرة. 


الفكيري: عبداله ردم 

التبيان, ط: دارالجميل؛ بهروت. 

علي أصفر حكمت (معاصر) 

نه كفتار در تاريخ أديان. ط: أدييّات, شيراز. 

العيّاشي” محتد و61 

التفسير. ط:الإسلامية. طهران. 

الفارسي؛ حسن لفففا 

بالمسة, ط: دارالمأمون, بيروت. 

الفاضل المقدأد: عبدلله لمث 

كغزالعرفان ط :لمر تضوية, طهران. 

القطرالراز يمد الجن 

التفسيرالكبير, ط: عبدالرّحمان, القاهرة. 

فرات الكوفي: اين إبراهيم نحو .م 

تفسير فرات الكولي. ط: و زارةالثقافة والإرشاد 
الإسلامي”, طهران. 

القراء: يمبى م 

معاني القرآن. ط: ناصر خسرو. طهران. 

فريد وجدي: حئد م 


المصحف المفسّر ط: دار مطابع الشعب. يهروت. 


فضلالله: حمدحسين (معاصر) 
من وحي الق رآن. ط؛ دارالملاك, بيروت. 
الفيروزابادي: محمد يلك 


االقاموس المحيط. ط: دارالجيل. بعروت. 


'ابصائر ذوي التمييزء ط: دارا لتحريرءائقا. 
القَيُومِي: امد 3 
مصباع المدير, ط:المكتبةالملميّة, بير وت. 
القاسمي؛ جمال الدين نفيك 
محاسن التأويل. ط: دار إحياءا لكتب. القاهرة. 
القالي: [سماعيل لدي 
الأمالي. ط: دار لكتب. بيروت. 
العرطي: د لقنن 
الجامع لأحكام القسرآن. ط:دار إحياء اتتبزات' 

يدوت 
القَيْري؛ عبد الكريم 0 


لطائف الإشارات, ط: دارالكتاب, القاهرة. 


إلييفا 
تفسي را لق رآن, ط: دارا لكتاب, قم. 
القيسي: دكي" 3 
مشكل إعراب القرآن. ط: جمع اللّمة. دمشق. 
تونق 
60 
لكف 


الكاني: ط: دارالكتب الإسلامية. طهران. 
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لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني-عربي”ط:الكاثو ليكية مييروت. 
لويس معلوف الكمدد 
المنجد في اللّغة. ط :دار المشرق؛ بيروت. 
الماوردي: علي 56 
التكت والعيون, ط:دارالكتب. بيروت. 

المبركد: محمد الدييد 
الكامل. ط: مكتبة المعارق. يروت 

الجلسي: محمد باقر لاحل 


بحار الأنوارء ط: دار إحياءالثراث, بيروت. 


مَْمَعاللفة:جماعة (معاصرون) 
معجم الالفاظ, ط:آرمان. طهران. 

يحمّد إسماعيل إبرأهيم (معاصر) 
ممم الألقاظ و الأعلام. ط؛ دار الفكر, القاهرة. 
محمرد شيت خطاب (معاصر) 
ألَصطُلّحات العسكرية ,ط :دارالفتح؛ يروث 
المدني: علي ليننن 
نار الريع. ط اللعمان. غيف. 

المديني” محمد كما 
المجموع ا ميث. طءدارالمدني» جذه. 

اراي مد مصطفى تلمك 


١تفسير‏ سورة الحجرات. ط؛ الأزهر, مصر. 
!-تفسير سورة الحديد, ط: 


أزهره مصر. 


الفملد 
تفسيرالقرآنء ط: دار إحياء التراث, بيروت. 
مشكور: محمّدجواد (معاصر) 
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فرهدك تطبيقى , ط : كاويان , طهرأن. 
المشهدي: محمد يي 
كنز التقائق, مؤسّسةاللشرالإسلامي” قم. 

01 (سعاصر) 


في 
التفسير والمفسّرون, ط:الجامعة الرضوية, مشهد. 
مَفْنيّة: مد جواد فقن 


التقسير الكاشف. ط :دارالعلم للملاين.بيروث. 

مُقاتل: ابن سليمان مزل 

١‏ تفسير مقاتل , ط ؛ دارإحياء!قراث الصربي", 
بيروت. 

؟-الأشباه والتظائر. ط:المكتبةا لعريكق تقهز 
المقدسي: طهر م 
البدء والتاريخ, ط: مكتيةالمنتى«يغداد. 
مكارم الشتيرازي: ناصر [معاضر) 
الأمثل في تفسير كتاب لله المخّل. ط: بيروت. 
ادي اعد ليك 
كشف الأسرار, ط:أمير كبير. طهران. 
الميلاني: محمد هادي لغمرن 
تفسير سورتي الجمعة والتغاين, ط: مشهد. 
التخاس:أحمد للبييا 
معاني القرآن. ط: مكّةالمكرمة. 


التسّفي: امد لفن 


مدارك التنزيل. طددار الكتاب. بيروت. 
التهاوندي؛ محتد 00 
نفحات الرتحمان. ط: ستكى. علمى [طهران]. 
الليسابوري: حسن لليف 
غرائب القرآن. ط:مصطفى اليابية مصر. 
هارون الأعرر: اين موسى كلد 
الوجوه واللظائر. ط:دارالحرية, بغداد. 
هاكس:الامريكي: (معاصر) 


قاموس كتاب مقدئس ط:مطبعةالإمر يك ي'بيروت 
الغَروي اعد(.4) 
الفريبين. ط: دار إميا. 
اُمذاني:عبدالرتعان لف 
الألفاظ الكتاريّة. ط: دارالكتب, بيروت. 

ن افلمكد 
دائرة لمارف الإسلامية, طدجهان. طهران. 
آلواحدي: علي" زليه 
الوسيط ,ط : دارالكتبا لعلمية ‏ بيروث. 
اليزيدي؛ 1 
غريب القرآن, ط: عالم الكتب. ييروث. 
اليعقوي: أحد ككلم 
التاريخ. ط:دار صادر, بيروت. 
يوسف حياط لك 
ا كلحق بلسان العرب, ط:أدب الحوزة: قم 
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أبان بن عثمان. 6 أبن حزم : علي" لدم 
إبراهيم اتيس إن لك 
ابن أبي إسحاق: عبدلله. لفن أبن خروف: علي" لخن 
أبن أبي عملة: إبراهيم. 0ن ابن ذكوان: عبدالئحان. 0 
أبن أبي نحبيح: يسار. و أبن رجب: عبدالرمان. (مقين 
أبن إسحاق: محمّد. رمه إايين 
أبن الأعرابي: مممّد. لفن يللد 
0 لل 
مما للد 
أبن بُررْج: عبدالرحمان. 0 ليق 
أبن بنت العراقي"' لفن زفق 
أبن تيميّة:أحد. لقنا 09 
دنا مم 
ليل إن 
لقند 09 
10 لمحم 
إفنان اليد 
نيك 4خ 
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ابن كعب القظلي؟ عحئد. 
ابن الكلِي؟ معام 

أبن كمال باشا: اعد 
بن كترة. سعد 


أبن هُرمُر: عبد الرتحمان. 


أبن أطيقم: داود. 


أبن الوردي” عُمر. لخن 
ك0 
غم 
يدان 
م 
لدف 
للحن 
أبوالجزال الأعرابي:. 0 
أب جترائقاريه. نزيد. لفل 

إلذن 
06-0 
نا 


ليل 
زلنفن 
يق 
00 
بق 
لل 
0 
بيدالخلاري: سعد. ين 
أبو, سعيدالبفدادي: أجد. ممم 


ابييل 


20 
9 
زيل 


أبوا اليب للدم 7 


أب عبدالرتمان: عبدا. 
أب و عبداله: مسد 

أبو عثمان الحيري؟ سعيد. 
أبوالعلاء المعري؛ احد. 

أبو علي الأهوازي؛ حسن. 


أبو عمران الجوني؛ عبدالملك. 
أبو عمرو ابن العلا. 


أبو الفضل الراذي”. 
أبر قلابة:... 

أبو مالك عمرر. 
أبوامتر/ كل: علي 


أأبو مجلز: لاحق. 
أبو مُحَلَم: محمد 
أبر مسلم الأصفهاني: حئد. 


أبر من سى الأشعر: بي عبداله, 


أبو نصرالياهلي؟ اعد 
أبو شريرة: عبدالرتحمان. 


أب يكبن كعب. 

أحمد بن حنيل. 

الأحمر: علي 

الأخفش الأكير: عبدالحميد. 
إسحاق بن يشير. 
الاسدي. 

[سماعيل بن القاضي. 
الأصم: مد 

الأعشى: ميمون. 
الأعمش: سليمان. 
إلياس:... 

أنس بن مالك. 

الأموي: سعيد 

الأوزاعي؛ 


البخاري متد. 


برا بن عازب. 


فهرس الأعلام التقول عنهم بالواسطة / 4/80 


الف 
إذيد 
لقلكد 
لففلك 
لحيل 
0 


9 
لقم 
يلقن 
لفنيك 
لفقا 
فيك 
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جمال الدين الأفغاني. 
الجتيْدالبهدادي: اين عتد. 


لييق 
ليك 
ليلل 
ليقن 
لفك 
للق 
ليلق 
لين 
(لاق) 
0 
ليلق 
يك 
4 
يم 
8 
لفك 
لين 
لكك 
لل 
١‏ 
0 
ما 
لححن 
كفل 
ليلند 
لكك 


ربيعة بن سعيد 
الرّضيالاسترابادي”. 
الرئاني: علي. 


الرجاجي؛ عبد الرتحمان. 
الهراوي؛ خلف 


زيدين علي" 
السسّدي: إسماعيل. 
سعد بن أبي وقاص. 


سعيد بن عبدالعزيز. 
السكُلّمي'القارى: عبدالل. 
السُلِي؟ صئد. 

سليمان بن جمازالمدني. 
سليمان بن مرسى. 


9( 
زففنن 
اليللن 
0 
للغلد 
0 
الكد 
ييل 
البيقد 
زد 
للدنا 
لهف 
ليلق 
كم 
لهل 
40 
إندك 
لي 
)0 
9 
)0 
كم 
اتنا 
للف 
للد 
ندند 


00( 
صم 
إلياها 
إلذ 
إزد 
الشتافعي: حممّد. محمد 0 
قيقد 
نكن 
09 
لقلكد 


)640 
000 
ريام 
الشتهاب:احد. لكايه 
شهاب الدين القرائي. 3 
شهر بن حوأشب. 00 
اشيبان بن عبد الرحمان. 9( 
لل 

45 
00 

4ت 
لكل 
إنيلذا 
زلفلن 


لفلفلن 


فللا 
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0 

لدم 

عاصم الجخداري" 0 
عاصم القارئ. يفك 
عامر بن عبدالله. زوم 
عبّاس بن الفضل,. تحدم 
عبد لحان بن أي بكرة. حنم 
إفلدكى 

لك 

عبدالله بن الحارث. تتم 
عبدالله المبطي؟. زه 
عبدالو قاب التجّار, اتلس 
لك 

للوم 

لك 

عَصَاء اين :عشمان. صقرن 
عصمة بن عروة. لك 
العطاء: بن أسلم, لالد 
عطاء بن سائب. رضم 
عطاءالمخراساني؟ ابن عيدلل.. لمن 
عكْرمّة بن عبدالله. 05 
اد بويك 0 
علي بن أبي طلحة. ليذلا 
9 

صم 


04 
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ين الكل 
لكك لفن 

لحك رمم 

لقم لل 

زه١٠م)‏ لل 

مما 0 

إلهها يلل 

لل 0 

04 0 

لين كك 

إلغذا لكد) 

لجنا لل 

انمدق يني 

لهذا لل 

لك لبن 

ليك 2 

كعب الأحبار: ا زفق ليك 
الكعبي: عبدلله. إلنها معاد بن جبل. 000 
الكقعمي؟ إبراههم نكن ممم 
1 3 لهلن لق 
© كم 

00 0 

لقن زلففا 

لفن لفك 

نك لل 

بيهن كن 


ميمون بن مهران. لينلل 


التْخعي: إبراهيم. زنكد 


وتطب بن مُئيّه. 
يحبى بن جعدة. 
يحبى بن سعيلد. 
يحبى بن سنألام. 
يحى بن وقّاب. 


يحي بن يعم 
يزيد بن أبي حبيب. 
يزيد بن رومان. 
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لفللد 

ن 

5 
ين 
ليل 
اليلد 
م0 
0 
ييل 
نل 

0 


